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الزحلة العباشية 
166 ¬ 1663^ 


أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي 


المجلد الأول 


1 


... وهو ميدان كبير في القاهرة يسع الالاف من الخيل» واحر من يخرج الباشاء 
تخر ج أمامه طائفة من عسكره... وآنحر من يخر ج معه طائفة الشاوشية على أرحلهم» عليهم 
حلود النمر» وعلى رؤوسهم طراطير طويلة... ويؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على 
الأعواد» كلها خوصة بالذهب. .. م يمر بكل ذلك بين يدي الباشا والأمراء ويقومون ها إذا 
مرت م قعظيماً.. . م يذهب با كذلك حهلتها ورون ها وسط السوق والناس يتمسحون 
ها حي يبلغوها إلى المشهد الحسيئ» تنشر في صح المسجد وغنخاط هناك'. 

نص الرحلة ص 252 


"... والمصريون يتكارمون في ما بينهم بشراب البن الذي يسمونه القهوة» ونحن لا 
نعرفها» و ليست عندنا يصبعام ولا دواع ولا شهوة '. 


نص الرحلة ص 229 


"... ثم ارخحلنا وأحذنا في نزول العقبة» وهي عقبة كؤود» صعبة ابوط والصعود» وهي 

عقبة أيلة المشهورة... ولا كان امحل معروفا بتلصص الأعراب وحرابتهم) ميا الناس وأنحرحوا 

أسلحتهم حوفا من عدواهم.. . وتقدّمت طائفة من الحجاج بمدافعهم أمام الركب وتأخحرت 

طائفة» و لم نر جا سارقا ولا غائرا.. . وبعد أن نزلنا من المنحدر الصعب جعلت الطريق تلنوي 
فى شعاب كأما أزقة يكثر فبها المخاوف والتالف". 

نص الرحلة ص 272 


"... وبعد الرجحوع من اد نزل الوافدون بالمدينة بنتظرون الرحبية... وقدم نحلق كثير 

من الأعراب» وأكثرهم حفاة ليس هم من دين ولا مذهب» جلهم لا يعرف صلاة وصوما) 

فتدنحل هماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يريدون الصلاة على زعمهي» فيقف أحدهم مليا 

م یسجد على قدر ما یری» إما نمان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر» على حسب 
نشاطه» م بنصرف." 

نص الرحلة ص 453 


مہ ت قر ٠‏ 


تهدف هذه لسلسلة بَعْث واحاٍ من أعرق لوان الكتابة فى تقافتنا 
العربية» من نحلال تقلع کلاسیکیّات أدب الرسحلت اى جاتب الكکشف 
عن نصوص جهو لکتاب ورحالة عرب ومسلمین حابوا العام ودونوا 
يوميّاتمم وانطباعاقې» و نقلوا صورا ما شاهدوه وحبروهُ ثي أقاليمه قر يبه 
وبعيدة» لاسيما قى القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة 
الغربية لدى التحب العربية المنقفة» وحاولة اتف على الحتمعات والتاس 
يي الغرب» والواقع أنه لا عكن عزل هذا الاهتمام العري بالآحر عن 
ظاهرو الاستشراق والمستشرقین الدينِ ملاوا دروب الشرق ور ”موا اه 
صورا ستملا محلدات لا تحصى عددا حصوصا فى اللغات الإنكليزية 
و الفرنسية والألانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على ححارطة 
اعام والعل» ومن منطلق المستائر بالأشيای والمنهيئ لتروبج صور عن 
"شرق آلف لة وليلة" تغذې أذهان الغر بيين وخيلامې وتمهد الرأی 
العا تاليا» للغزو الفكري والعسكري هذا الشرق. ولعل حلة نابليون 
على مصر» بکل تداعاقا العسكرية و الفكرية ق قافنا العربية» هى 
النموذٌ الأم لذلك. فقد دخحلت الطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء 
عربة المدفع الفرنسي لتؤسس لاظاهرة الاستعمارية بوحهيها العسكري 
والفکري. 
على أن اأظاهرة الغر بية قراءه الاحر وتأو يله» کانت دافعا 
ومحرضأً بالنسبة إلى النحب العربية الثقفة ال وحدت تفسها فى مواحهة 
صور غر بيه جحتمعاا حديدة عليها» وهو ما استفز فيها العصب 
الحضاري» لتجد نفسها تملك بدورهاء الدوافع والأسباب لتشد الرحال 


و الاخحر» ثا واستکشافا وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله ف 
حضارته» و نط عيشه و أوضاعه» ضاربة بذلك لأمثال الاس ولینبعٹ ٤‏ 
اجتمعات العربية» وللمرة الأولى» صراع فكري حاد تستقطب إليه القوى 
اة في الحتمع بين مؤيد للغرب موال له و متحمس لأفکاره وصیاغاته» 
وبين معاد للغرب» راقض ل و مستعد لقاتلته. 


وإذا كان أدب الرحلة الغريي قد مکن من تنميط الشرق 
والشرقیون» عبر رسم صور دنيا هم» بواسطة خيلة حائعة إلى السحري 
والأيرو سى والعجائي فان أدب الرسحلة العربي ال الغرب والعام» كما 
سيتّضيح من خلال نصوص هذه السلسلة» ر کر أساساء على تتبع ملام 
لنهضة العلمية والصناعية» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة مثلة يي 
لتطور الحادت ن نط العيش والبناء والاحتماع والحقوق. لقد انصرف 
ال حالة العرب إلى تكحيل عيونمم بصور النهضة الحديثة نى تلك 
الحتمعات» مدفو عين» غالبا بشخضف البحث عن الجديد» وبالرغبة العميقة 
الحارفة لا في الاستكشاف فقط من باب الفضول المعري» وإغاء أساساء 
من باب طلب العل واستلهام التجارب» ومحاولة الأحذ ععطيات التطور 
الحديث» واقتفاء أثر الآحر للحروج من حالة الشّلل ا لحضاري ال وحد 
العرب انفسهم فريسة ها. هناء على هذا النقلب» نر أحد المصادر 
الأساسية المؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته» وهى نظرة 
التطلع | إلى المدنية وحدالتها من موقعه الأدن على هامش الحضارة 
الحديثة» المتحسر على ماضيه التليدء والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
الحضارية. 

إن أحد أهداف هذه السلسلة من كنب الرحلات العربية إلى العال» 
هو الكشضف عن طيعة الوعى بالآحر الذي تشكل عن طريق الرحلة 
والأفكار الي تسرّبت عبر سطور الرحالة والانتباهات الى ميزت نظرهم 
إل الدول والناس والأفكار. فأآدب الرحلة» على هذا الصعيدى بشکل 
ثروة معرفيّة كبيرة ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار» فضلا عن كونه 


ماده سر دية مشو قة حتوي على الطريف والخریب والمدهش ما التقطته 
يو ل تتجول وأنفس تنفعل عا تری» ووعى يلم بالأشياء ويحللها ويراقب 
اظواهر ویتفكرٌ ما. 

أحيرأ» لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة الي قد قبلغ المائة 
کتاب من شاا أن ت سىس › وللمرة الأرلى» لكتبة عربية مستقلة مو لفة 
من نصوص رة تكشف عن هة العربي ارتیاد الآفاق» و استعداده 
للمخامرة من باب تيل المعرفر مقرونة يلتعت وهی إلى هذا وذاك تغطى 
اللعمور ف اربع حهات الأرض وف قارّاته الخمس > ويحمع إلى نشدان 
معرفة الآحر وعاله» الببحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحلات الى قام يما الأدباء والمفكرون 
والمخصوفة والحجاج والعلماء وغيرهم من الرحالة العرب يي أرحاء 
دیارهم العربية والاأسلامية. 


محمد أحمد | لسوږدی 


شكلت الرحلة بالنسبة لمسلمى الغرب الإسلامى» منذ فجر اللعوة الإسلامية 
وإشراق شمسها على ريوع هذا الحانب من العام العربي الإسلامي» هاحسا دائم 
الحضور ومطلبا قوي الإلخحاح» و رغية دفينة ثي النفوس سرعان ما تعير عن ذاقا 
وتتفتق مستندة إلى الواحب الدين سمنلا ثي الركن الخامس من ركان الدين 
الإسلامى» ومتكئة على تقاليد راسخة في شد الرحال نحو الآفاق مثا ّا جود به 
من زاد دين او دنيوي. 

كما أن العامل الحغراف الذي حعل الغرب الإسلامي فل أقصى نقطة مسن 
حارطة العام العربي اللإسلامي» حي سمى في بعض الحوارات الطريفة بذيل 
الطاووس » كان دافعا قو يا لأهله اللتواصل مع عواصم الثقافة العربية فى المشرق› 
وف مقدمتها المدينة الور الى شکلت مکانا أنيرا للمجاورة والتزام حلقات 
العلماء ومحالس الفقهاء و نوادي الأدياء. 

بل إن الرحلة بأنواعها الدينية والعلمية والسياحية والاضطرارية» مثلت طريقا 

لمجا وشکلت سيلا للشهرء ة والتألق في ججتمع ظلّت أنظاره وقلوبُه وأفنده 
مر تبطة بالمشرق كرمز للصفاء والطهارة والنقاءء و كعلامة للجذور والأصول» 
و كمنبع للشريعة والحقيقة. 


)1( ورد المقري حكارة أطلةة مفادها ان هارون الرشيد قذ و ذد دين دده نحص اهل المغخرب»› فقال الرشيد: 
" يقال إن الدنيا بمثارة طائر ذنبه اأمغرب. فقال اأرجل: "صدقوا يا امیر اأمؤمنين وإنه طاأووس» فضحك 
أمير المؤمنين الرشيد وتَحَجّب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره". (تفح الطيب من غصن الأنداس 
الرطيب» ايخ 1 243). 
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وي هذا الصدد فقد ذ كرت المصادر بكثير من اللإإسهاب والتفصيل مدى 
ا لحفاوة التي كان يستقبل هما العائدون من رحلاتمم والقافلون ن أوطايم بعد 
طول النأي والبعاد» بل لقد تول هولاء العائدون ف كثير من الأحيان إلى مصدر 
للعلم يأحذ عنهم الآحذون» ولش ايهم الرحال للسماع عنهم واستجازقم أو 
البرك يم والتماس الدحاء منهم وتشق عيبر الأرض القدسة ي ثياكم وحمرلائم 

ولا غرابة أمام هذه االة الي أعطيت للرحلة نى الغرب الإسلامى أن تشر ع 
الرحلات أبواب الشهرة وامحد بي وحه الرحالة الذين كان منهم العلماء والمتصوفة 
والزهاد والعباد والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والسفراء والأمراء والمغامرون 
وعیرهم. 

وا کان جانب کبیر من الرحالين المغاربة خو آفاق المشرق من الفقهاء 
والعلماء والقضاة والأدباى أي مم نلوا النحبة الثقفة ى عصرهيب فقد كان 
حرصهم شدیدا على تدوين وتوتيق دقائق رحلاهم إلى المشرق ومحرياهاء وتسجيل 
يومياتمم وملا حظامم الي لا خلو يي الخغالب من إشارات دالة ببلاغة على حوانب 
من الحياة السياسية والثقافية والاحتماعية للبلد موضو ع الزيارة ولِمّا حَفٌ بالطرق 
لأؤدية إليه من بلاد وعباد. 


وأمام كل هذه الدواف» فإن المكتبة المغربية تزرخر بعدد هائل من الرحلات» 
سواء منها الحجية أو غيرهاء وسواء منها المطبوعة والمشهورة بين الناس» أو تلك 
ال لا زالت خخطوطة وحبيسة حدران المكتبات العامة والخاصة»› ومن هذه 
الرحلات نذكر رحلة أي سام العياشي المغربي الى تتميز بالمسار الجغراقي الام 
الذي مسحته»ء فقد انطلقت هذه الرحلة سنة (1072 ه/ 1 م) من سجلماسة 
بأرض مغرب لتصل إلى القاهرة» مرورا بکل من الجزائر وتونس طرابلس قبل أن 
تأحذ و حهتها المحددة وهدفها المقدس؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة موئل الشريعة 
والحقيقة» ومهوى قلوب المسلمين وأفدقم» وموطن الرحال والأفكار» ورمز 

ولك أبا سام العياشي في حضم هذا المسار الباذخ یکتف عا اکتفی به 

من الرحالة فقد آثر أن تتد رحاته إلى القدس الخريف للقاء اأر حال 
ا بالأفكار» والتمسح بالمقامات والمزارات» فحّل» ضمن ما حل به من 


~ [17 


مدل و فری) يكل من غر والرملة و بیت المقدس وا خليل» والتقى حلال هذا المسار 
2 
عد دا من التيارات العقائدية و الصو فية. 


على أن عُمدة هذا العمل الرحلي الموسوعي يبقى بلا منازع المدينة المنورة 
الي لازمها ابو سام العياشي دة سبعة أشهر درس حلاش نو نا من العلم وألوانا 

من المعرفةء و حالس أنناءها عددا من الرحال واحتك بجملة من الأفنكار 
والمعتقدات» وأحاز واستجاز وتلقى وأحذ وأفاد واستفاد» وقيّد و ألف. 


رحلة ي المياشي ديوان علم واد 


عصر ها شاط علي ت فکانت کا کا وا اھا کوان ا ل کا 
تمر وفکاهت آي ان عجاتها قد دارت اماه اللي في تسارف تا مع العلمي ولا 
برتجی الخلاص ویقصد منابعه يقول العیاشی مؤكدا: 'وقیدي إن شاء الله من 
كتابة هذه الرسحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب "مر وفكاهة» وإن و جحد الأمران 
صا۔حی التمكين فلكل شىء عنده موقع ونفع لا يوحد يي غيره واله الملسؤول أن 
يلهمنا رشدنا ويخلص لوحهه فيما نأي ونذر قصدناء فهو حسبنا ونعم ال وكيل» 
وبالإحابة لدعاء سائله كفي "". 

وبالفعل» فان الر -حلة العياشية تعتبر ديوان علم وأدب» و سج| تاريخ 
وتصوف وکتاب أحبار وآثارء ویکفی أا قد انفردت› دون سواها من الكتب 
والرحلات وأمهات المصادر بإيراد جملة من النصروص والرسائل والإحازات 
والنقول وحطب الكتب الي لا نكاد نقف ها على أثر يي غيرها من المظان» كما 


شش 


أما تتر حم لعدد من الأعلام الذين لا نكاد نخس منهم من أحد أو نسمع مم ركزا 
في غير هذه الرحلة الي سحتاج لوحدها إلى حلقة من حلقات الدرس والبحث 


لكشض النقاب عن عدد من المواقف والرحالء والطرق والزواياء والكتب 
(1) الرحلة المياشية: 195:1. 
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والأشعارء» والخزائن والمكتبات» والوقائع والأحداث والمعارك والحولات والبيو ع 
والمعاملات والإحازات والتوقيعات الي لا شك أن الوقوف عندها سيعطى فكرة 
عامة وشاملة وموضوعية عن حصائص القرن الحادي شر الثقافية والاحتماعية 
والاقتصادية و السياسية. 


الرحلة العبايشية ؛ أفكار ومعتة دات : 


ولأا تمت ني سياق تارخى محدد» ونظرا لخضصوصية الحتمع العربي 
اللإإاسلامى» الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجحتماعية» خلال القرن الخحادي عشر 
للهجرة فقد عَمّد أبو سالم العياشى بحرص الفقيه العا وبخصوصية عين الرحالة 
اليقظة» إلى تسجيل وتدوين كل ما صادفه يى طريقه آثناء رحلته الموسوعية من 
أفکار و معتقدات»› و أعراف وعادات» وطقوس وعارسات تداحل ي تکو ينها 
ا لخرائي بالدين» وشارك تي نشأما الاجحتماعى والاقتصادي» وتعاون على تشكيلها 
ليومى والمعيش حنباً إ إلى حنب مع الثقائي والمكتسب. 

و إذا كانت عين الرحالة يقظة وهي نسجل کل هذه الطقوس والعادات 
وترصد تلك الأعراف والمعتقدات فإن هذه العين م تكن عن كل عيب كليلة إذ 
حرص أبو سا لم العياشي» الفقيه العا م» على رد كثير من المعتقدات الخاطة» 
و تسفيه عدد من الأفكار الباطلة ودحض جل من المزاعم الضالة و صد الأفكار 
الجانحة نحو أطراف الغلو والشذوف سواء ما تعلق منها بالدين أو الاحتماعي أو 
الاقتصادي» ولعل هذا ما يعطى لرحلة العياشى حصوصية ويكسبها نوعا م 
التميز» باعتبارها رحلة موسوعية جحد كل با۔حث فيها ضالته ويستقی منها بسخاء 
مادته. 


أفكار و معتقدات دينية 
كان لسار الرحلة العياشية نحو الديار المقدسة دور هام ي تحديد ورسم 
طبيعة الأفكار الي وقف عندها أبو سالم العياشي يي طريقه نحو المشرق» وتوحيه 


عين الرحالة إلى الت ركيز على أفكار ومعتقدات تتناغم وشخحصية الرحالة ذاته» 
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باعتباره فقيها ورعا وعالٰا مشا رکا فقد حرص العياشي على تدوين كل ما 
صادفه ي طریقه من ضلالات ویدع و مار سات لا تمت إن الدين الإإاسلامى 
الحنيف بصلة» فكان أهم ما فت نظره هو البدع الي تخرت كيان احتمع 
الإإسلامي» شرقا وغرباء فعبر عن رأيه فيا بصراحة» وانتقد بكل حرأة العلماء 
والفقهاء على سكوتمم على تفشّي الضلالات» وهو بى رحلته كلما ستحت له 
الفرصة يقدم لنا نماذج من هذه البدع والضلالات وببدي فيها رأيه ولو كان الأمر 
يتعلق بذوي الساطة والجاه"(, 


ومن الانحرافات الى سجَلها العَيْاشى ب رحلته ما شاع ف ركب أهل تونس 
من غلو وبدع وتضييع للاأموال ومباهاة ثي مقام أبعد ما يكون عن زخحرف الخياة 
الدنيا و عوارضها الفانية» يقول: 'وماتت في الركب تلك الليلة امرأة موسرة من 
أهل تونس» و كانت ها مَحَفة رفيعة حمل فيهاء فلَمّا ماتت أوسعوا بل حفر قبرها 
ودفنوها عحفتهاء وذلك غلو وبدعة وتضييع مال فإن الحفة ها مال وقيمة. و حضر 
امیر رکب تونس وکراۋؤهې» و م ینکر ذلك احد منهم۶. 

ولا كانت هذه البدع والضلالات والطقوس والممارسات الضالة ليست 
على جحتمع معيّن عحصورة أو على بيئة مُحَدّدة عقصورة فإن أبا سام العياشي ۵ 
يقدم حهة ما من حهات العام العربي الإسلامي الي شملتها رحلته باعتبارها م ركزا 
صحيحا ومثالا صافيا للعلم والعمل» أي أنه م يتحيز لنطلقه» وم يؤخحذ عوئله 
وهو يسجل ما حل بعقيدة المسلمين وعملهم من خلل وزلل خلال القرن الحادي 
عشر للهجرة بل إنه بدا ميا عوضوعية كبيرة لا شك أن وراءهاء و كما قدمنا 
شحصية الرحالة العام ال لا تبغى غير عين الحقيقة» على الأقل كما كانت تراها 
و تعتقدها. ففي الحرمين الشريفين» والعياشي يؤدي مناسك الحج فإنه قد أثار 
الانتباه إلى ما اعتور سلوك الناس وعمارساتمم ومعتقدامم الي لا عت إلى حوهر 
الحقيقة بصلة» و أعطى الأمثلة على هذه الضلالات» عامدا إلى تفنيدها بالبرهان 
والدليل» حرصاً منه على أداء دوره الدب وتتريها منه هذا امقام المقلس من حهل 
الجاهلين وسفاهة السفهاء وما سجله العياشى قي رحلته هذا الخصوص نذكر 
قوله: "شم ارتحلنا من ينبو ع» وسرنا يومنا ي رمال ليست بالقوية» وأشجار قليلة 


(1) إتحاف الأخلاء» ص: 19. 
(2) الرطة العياشية 149:1. 
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إلى أن نزلنا عوضع يُسّمى السقائف» ويقال له دار الوقدة يقدون قيها الشمع 
الكبير» يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك وييعونه ثي الركب» ويجعلونه على 
أقتاب الحمال باللیل» فترى اركب كله كاله من أعظم المساحد المرجة 
مصإبيحها فل أحد المواسم» وشاع عندهم أن الصحابة ثي غزوة بدر أوقدوا هنا 
نیرانا کثیرة فنحن نتشبه بم. وتلك غفلة منهم وحطأً من وجحهين: أحدھها أن 
وقو ع الأمر بإيقاد النيران إنما كان يي غزوة الفتح عر الظهران كما هو معروف في 
كتب السير» وأما بدر فلم يقتل فيها أحد ذلك. وئثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 
فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين و كثرة عددهم» فحيث لا عدو 
فلا معي له. ولا شك أن الفرح بنصر الله أولياءء على أعدائه» والاستبشار 
بالاما کن الى اع لله فيها اللإسلام مر مططلو ب مستحسن» ما م يۆد ذلك إن 
محظور» مثل اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة» بل رعا ظنٌ بعضهم أا من أفعال الح 
فلتعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءن 
کٹیر ممن لا مع عنده يستفتون ویقولون: لا مع عندنا فهل یلزمنا شراؤه من هو 
عنده؟ ظائين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره» و کم مثلها من بدعة محدنة 
یری الناس ما من أعظم القربات» نسأل الل أن يتنا على سنة البى المستقيمة". 


على أن البدع والضلالات الى سجلها العياشي م تقتصر على الطر قات 
ولكنها تطاولت على المساحد وانتهكت حرمتها وقدسيتهاء كما اما م تقتصر 
على العامة ولكنها امتدت لتشمل الخاصة من العلماء والفقهاى ويْسَجّل العياشى 
هذا الإطار اتخاذ المساجحد بالمدينة لعقد اللإملااكات» مع ما يصاحب ذلك ي 
كل زمان ومكان من تصتع ومباهاة أبعد ما تكون عن وظيفة المساحد الروحية 
و مهمتها القدسية» يقول العياشى مستنكرا: اومن عادايمم في الإملاكات أن يکو ن 
عقد النكا ح بالمسجد» ولقد حضرت إملاك هندي قم من مكة مع الشيخ عيسى 
في الرحبية» و كان بينه وبين الشيخ صحبة» فأراد العقد لولده على ابنة رحل آحر 
من كبار يتحار اهنده فلما كان وقت العقد ذهب بي الشیخ معه و رهت حلاف 
آمره» وما كنت أحب حضور حافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع 
والمباهاةت حصوصا فل ذلك امحل الذي حق الإنسان فيه أن يخضع ويخشع» ويضع 
نفسه بالحل الذي وضعها الله فيه من الذل والاحتقار» فجلس فجلس الشيخ مسندا ظهره 


(1) الرحلة العياشية 162:1. 
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للمنبر النبوي و حلست بإزائه» وحلس آرباب لمراتب من العلماء والخطباء وأكابر 
الناس صفين من النبر إلى الحجرة ة الشريفة» صف مستقبل القبلة وصف مسند 
ظهره ا حدار القبلة» وحلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة الخطيب أحجمد 
البري» وبإزائه المتعاقدان والابن وأبو البنت» فشر ع قي الخطبة وأطال وأحاد بي 
الثناء عليهما إلى أن ذكر العقّد وأشار إلى المتعاقدين» ورضيا بذلك كل ذلك 
بلسان ذلق وصوت حهوري» وذلك الذي أنكرته مع البالغفة قي الشاء على 
المتعاقدين عا أكثره زور وباطل بحضرة أشرف الخلق وقي روضة الحنة» فصغرت 
نفسى عندي» وتضاءلت» وودت أن م أحضر ذلك امحلس» ولو كنت أعلم أن 
صورة الحلس على هذا الوجحه ما حضرته"". 

على أن هذه البد ع و الضلالات كانت تأحذ بعدا أفظع لدى العامة 
وتكتسى طابعا أكثر غواية وضلالة حين تقترن بفئة حاهلة لا تحمل من الإسلام إلا 
الاسم» ولا تيز صا الآمور من فاسدها لغلبة الجهل عليهاء وقد أورد العياشي في 
هذا الصدد بعض الوقائع والأحداث ال ولا معرفتنا الحقة بشخص ناقلها 
لاعتبرناها من قبيل الغرائي والعجائي» ومن ذلك ما رواه العياشي قائلا: "حكى 
لي بعض اجحاورين أنه وحد يل بعض المواسم رحل مع امرأة ثي الحرم الشريف 

فحملا إلى الحا کې > فشهدت البينة أا زوحته» وقيل له: ما ملك على ما فعلت؟ 


فقا إنه لا ولد نا فر حو ت أن تحمل المرأة بيركة هدا الخرح» فعذر بجحهله وم 
يعاق "۴ . 


و خحاصة العامة مته بار مين اشر يفين جریا عل تقد الأسباب ١‏ الو ضوعية 
اذك وهو کثیراً ما یربط , بين العوامل الاحتماعية والاقتصادية ق توجحيه سلو ك 
الناس وتاطير عاداتمم ومعتقداقم» م إنه يحمل على البعد عن مراكز الحضارة 
والانعزال عن الناس» إذ يرى يي هذا العامل سببا لاستشراء الجهل والضلالة لغياب 
عنصر الاحتكاك رالاتیر والتأثر ود فإن العياشي ا كتفي بدور ناقل الأحداث 
ستعر صا بعض ما شاع بن حهل ف صفوف الأعراب أل الحا 


(1) الرطة العياشية 287:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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'وبالحملة فعرب الدرب والحجاز وممامة ونجد أحهل العرب وأكثرهم حفاء فلم 
تحد أحدهم بحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القليل»› 
وعوام الأعراب والبرير عغربنا بالنسبة ای هؤ لاء فقهاي فلا تحد عامًا بالمغرب» 
وإن بلغ الغاية بى الحفاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ر كو ع وسجود» وإن كان 
لا يحسن أن يقرأ فيها» ويعلم وحوب صوم رمضان» بل هو أشد عندهم من 
الصلاةت خلاف هؤلای فقد احبر مخبر عن عرب الدرب أنه سال بعضهم هل 
صام م لا؟ وهو رحل کبیر کهل؛ فقال: إن إلى الآن م أصمء لكن أي صام ثلانة 
أيا» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان ارم والشيخو ىة 
صامح ثلائة أيام > فيقولون فلان صام» وذلك علامة بلوغه حد الكبر وأما قبل ذلك 
لا يعرف صياما ولا غيره» وهم حديرون بذلك لبعدهم من الأمصار» وقلة القرى 
ي بلادهم فلا دون أحدا يعلمهم الخير ولا يرشدهم إليه» وعلى تقدير دحوم 
لأمصار ني بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالاء ولو رآهم أكير فقهاء الأمصار 
بصلون الصلاة المنقدمة من تتابع السجدات لا يزيد على أن يضحك منهم أو 
تغافل ويذهب عنهم» فم يعرف هولاء صلاة أو صياما أو حدّا من حدود 
الشريعة؟ ولقد رأيت رحلا بالينبع ظهر الشيب لي مفرقه» وسألته عن مكة فقال 
: ما حججت قةط. وبينه وبين مكة نمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
دحلتها مرتین أو ثلاثا» وبينه وبينها ثلاثة مراحل» وأمثال هوؤلاء کثیرون"". 


کان لاحتماعى نصيب وافر من مدونة العياشى الرحليةء ولا عجب أن 

يحظى الملمح الاحتماعي عكانة حاصة بي الرحلة العياشية الي حرص صاحبها على 
الاختلاطل يالناس والدحول إلى الأسراق والاعتكاف في المساحد» وزيارة المقابر 
والوقوف على المكتبات» والمشاركة ف المناسبات» والمساهة فى حلقات الدرس. 
ولا شك أن هذه المشار كات الاحتماعية الواسعة قد كانت مؤطرة بشخص 
لعياشي الفقيه الذي كان لا يض حفنا عن منكر» ولا يغض طرفا عن بلعة 
ولا يتجاوز ضلالة إلا ودونما في رحلته وسّجل ملاحظاته بخصوصهاء وقد كان 


(1) الرحطة العياشية 300:1. 
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العياشي أثناء هذا التدوين والتسجيل حريصا على قياس الشاهد على الغائب لرد 
الأمور إلى نصايماء على الأقل نظرياء مع تقدم الدليل من الكتاب والسنة 
والاعتماد على التاريخ» والمقارنة بين الأحداث والوقائي مع الميل إلى التفسير 
والتعليل واستحضار العامل الاقتصادي ي بروز ظاهرة احتاعية معنة و تف 
سلوك معين. 

وقد سَجّل العياشى بذكاء السبب الكامن وراء اتتشار البن ثي بيوت أهل 
الحجاز» فقد عزا العياشى هذا الأمر إلى أسباب اقتصادية ضاغطة» يقو ل حبر 
شيخنا اللا إبراهيم بن حسن الكورانِ أن شيخنا الإإمام صفى الدين القشاشى 
کان يمو ل: ما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأمم ضعفاء فقراء ثي 
الخال والناس يقدمون عليهم من الأفاق» والإنسان لا بد له من طعام يدمه لن 
دحل عليه» ولا قدرة م على تكلف ذلك لكل أحد يدخل عليهم» وهذه القهوة 
حفيفة المؤنة» والناس راضون اء غنيهم وفقيرهم» ورئيسهم ومرژوسهم فکانت 
صيانة لوجحوه الفقراء عند ورود أحد عليهي» > فلا يبعد أن تكون مستحبة عند أهل 
الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب شر ئ"( 

على أن العامل الاقتصادي لم يكن | ادد الوحيد للعادات الغذائيية فى 
الحجاز»ء فقد كان الحناح أيضا عاملا مهما ف محديد عط الغذاء السائد ق هذا 
الر كن من العام العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر» بقول العياشي: 
"ولأهل المدينة ولوع وغرام شديد بأكل اللحم» زاعمين أَمُم يستضرون بت ركه 
لحرارة أبدامم ويبسهاء فيحصل فم الترطيب به فإذا أكلوا غیره حصل فم بیس 
ف الطبيعة» حي إن من نسائهم من لا يطيخ غداء ولا عشاء إلا أن يكون لحم 
ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم ولو أدّى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا 
عداء. وقد أخحبرن بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له 
شغل إلا شراء اللحم فيدور عليه يي المدينة وأسواقها وتي العوالي وقبای يي زمن 
قلته» فلا ير حع إلى سيده حي يحصلهء أو يدور المدينة ونواحيها كلها فإذا حصله 
كان ذلك شغله ني ذلك اليوم ولا يستعمله ني غيره لأنه إا تملكه بق صد 
ذلزى"(2. 


(1) الرطة العياشية 122:1. 
(2) نفسه 293:2. 
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وإذا كان العياشي قد بدا معجبا عبر دروب هذا النص الرحلى المخميز بأهل 
المدينة المنورة مبجلا هي > فإن هذا الإعجاب والتبجيل م نع صاحبنا أحيانا من 
تو حیه دفة ملاحظاته وتسجیلاته غو مرفاً الانتقاد. حاصة حينما يتعّلق الأمر 
ببعض ما کان یشذ یي نظره عن السليم والسوي من السلوك والعادات. وي هذا 
الصدد فقد نالت العامة دون الخاصة أكبر نصيب من هذه الملاحظات 
والانتقادات» وإن كانت قي محملها ذات طابع سلو كي مقارن عا نحَلفه العياشى 
وراءه في قريته المغربية. 

ووسط العامة قبرز المرأة المدينية في رحلة العيّاشي ذات نزعات خحاصة تكمن 
بالاساس في رغبتها اة ف اليل نحو مظاهر البذخ والترف يقول العياشى 
مسجلا: "وقد حبرت أن للنساء عليهم عادة يسمومًا الشخحشخة» وهو ما 
تشتري به الرأة ما تشتهيه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالا ي كل يوء". 

على أن العياشى لا يقف عند هذا الحد ف انتقاده لسلوك المرأة ف المدينة 
المنورة خلال القرن الحادي عشر للهجرة» ولكنه يسجل أن للنساء "على الرحال 
في ذلك الوقت إتاوة يؤدو نما هن يبتعن ما ما أحبين من اللائق بهن» من طيب أو 
شبهه» ورعا لا تقنع إحداهن من زو حها إلا با-لخمسين دينارا فما فوقها فقد 
حكي أن امرأة بعض المدرسين بها أعرفه طلبت منه ثي ذلك اليوم ما تخرج به إلى 
السوق على العادة فدفع ها عشرة دنانير ذهباء فاستقلتها وذهبت من شدة الغيظ 
فرمت ها ف المرحاض واتلفتها عليه وقالت له: أمثلى يخر ج إلى السوق بهذا 
للقدار» فلم لك من أمره ف أن ذهب و تسلف خمسين دينارا فدفعها ها و هذه 

حسرة عظيمة وذل للرحال"2. 

ومن الآفات الاحتماعية الخطيرة الي سجلها العياشي نذكر آفة الرشوة الى 
وحدت ف الواقع السياسي والاقتصادي والاحتماعى الذي ساد حلال الققرن 
الحادى عشر تربة حصبة و محاللا ملائما للانتشار حى إا أصابت كل المحالات 
ومست تلف الهن» عا فيها المهن الشرعية؛ كالامامة والخطاية والقضاء يقول 
العياشى: 'والحاصل أن المناصب الشرعية كلها ي البلاد المشرقية حجازا و مصرا 
وشاماء من إمامة وخحطابة وأذان و إقامة و قضاء و فتوى و شهادة بل ووقيد المساحد 


(1) نفسه 294:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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إا نال بالشراء من الولات فإذا مات صاحب خحطة أو عُزل دفع الراغب فيها مالا 
للولاة فیولونه مکانه» على أي حال کان من صلاحيته لذلك آم لاء فعظم الخطب 
على المسلمين واللإسلام قي ذلك نحصو صا منصب القضاء فما رأينا ولا ”معنا في 
البلاد المشرقية كلها بقاض يقارب الحکم ما يشبه أن یکو ن شرعا» وإغا مدار 
أمرهم على الر شا حهارا» فينقض الحكم الواحد قي اليوم الواحد مرارا متعددة 
بحسب كثرة الرشا وقلتها (*. 

والواقع» فان المخصفح لرحلة أبي سام العياشي جد أمامه دراسة احتماعية 
متميزة» بحيث لا ينتهي من قراءة هذا النص الرحلي الضخم إلا وقد أحذ فكرة 
عامة وشاملة على مختلف نواحي الحياة الاحتماعية يي أهم مدن وحواضر الال 
العريي الإسلامى حلال القرن الحادي عشر للهجرة. 


جوانب من الحياة الاقتصادية بعين العياشي الرحالة: 


حرص أبو سام العياشي خلال رحلته الشهيرة إلى الديار المقدسة بحس الفقيه 
العام على تتبع مختلف توا حى الاخحتلال في جحريات الخحياة الاقتصادية كما لسها قي 
ختلف المعاملات التجارية» سواء بأسواق الغرب الإسلامى أو بأسواق المشرق الى 
حبرها عن قرب ومس خحصائصها عن طريق المعاينة والمعاملة» ومن هذه المعاملات 
وتلك المعاينات نذكر مسألة الموازين والمكاييل وقيمة العملات وشرعيتهاء 
والعياشي في هدا ا لجان يتحول إلى صاحب حسبة يحرص على قيمة العملات 
حفاظا على | الاقتصاد من الاميار رالتداعي» كما يحرص على سلامة الموازين 

کما آشار العیاشی إل اکا السماسرة لعمليات البيع والشراء بي أسواق 
الخحجاز وانتشار عملیات السمسرة) سو اء بأسواق الٰغر ب أو المشر ق إل أنه يمدم 
سببا طر يفا لانتشار هذه الظاهرة وشيوعهاء ويتمثل هذا السبب ي التشابه 
والتشا كل بين السماسرة من حيث المظهر والطباع» وبين حالي السلع والموؤن من 
الأعراب إلى أسواق الحجاز» يقول العياشي: "ومن عادتمم ثي الشراء من الأعراب 
(1) الرطة العياشية 282:1. 
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الساكنون بالمدينة وأطرافهاء وهم اسم يختصون به» کالبرغازین عندنا بالمغرب» 
فيد نحلو نه الأسواق ويشتري منهم أهل المدينة» وهذا من تلقي السلع المنهي عنسه» 
ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمَرت عليه عادمې وألف ذلك القادمون أيضاء و لو 
أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشترې منهم م ییعوه الا بأضعاف ما يشترېي به 
البرغازونء فإذا حاء البرغازون أحذوه منهم بأقل من ذلك وي ركنون إليهم 
وعيلون إلى قوهم ويعرفون كيفية الساومة ر معهم» فلا يعتاصون عليهم قرب 
الشكل من الشكل وغيرهم ليس بتلك المثابة فلا يكاد أحد يشتري منهم لحفائهم 
وغاظ طباعهم» فاستسهل الشراء من البرغازين بربح قليل زيادة على ما اشتروا به 
من الأعراب"''. 

ولقد تتبع العياشى بدقة بالغة أسعار السلع وقيمتهاء وأشار إلى أسباب 
ارتفاعها أو تدنیهاء و لح بن الحين والآأحر إلى الأسباب الحددة للأسعار» كما أنه 
قدم حلا هذا عرضا مفصلا لمخحتلف معروضات الأاسواق من أثواب 
ومفروشات» وخحضر وحبوب» ومیاه وماکولات» و کنب وحوار» ومائم وعلف» 
وغيرها نما بباع ويشترى» يقول: "وقد كانت الأسعار أيام ججيئنا المدينة شديدة 
فكان القمح ثلائة آصع بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلائة اصع بصاع 
الزعوةت وأما التمر فنحو أربعة آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين القمح إلا 
یسیر تفاوت ‏ حلاف المعهود يي غالب البلادء والعسل اشتریت رطلا منه للدو اء 
يقريب من ثلث الريال» والسمن دون ذلك وأما الفواكه فكانت ي أيامها ووسط 
إباما العنب بثلائة مائدية للرطل» وقد رأيت رمانة ق آحر الإبان بيعت بخمس 
مائدية. وفواكه المدينة مع غلائها ثي غاية الجودة حصوصا عنبها ورطبها". 

ولا شك أن الاهتمام هذه الحزئيات» والحرص على إيراد هذه الدقائق 
ينسجم والطبيعة الموسوعية للرحلة العياشية الى اهتمت بكل النبات الاجتماعية 
والاقتصادية والتقافية للمسار الذي سلکته» كما أن هذا کله یکشف عن شخص 
الرحالة الذي بدا حبیرا حر با للأسفار والأحطار» فهو غير مأحوذ عا تقدمه الطريق 
کل یوم من حدید» کما انه غير مشدود لذاته منعزل عن خحیطه. 


(1) الرطة العياشية 291:1. 
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لجال الصو ب الرحلة العياشية: 


كان لسار اجحتمع العربي الإسلامي خو الاحدار خلال القرن الحادي عشر 
للهجرة لأسباب اقتصادية واحتماعية وسياسية وحضارية» دور كبير ف انتتششار 
الطرق والروايا عخحتلف ألواها الشعبية والعالمة» والسنية والشيعية والحضرية 
والبدوية» والمشهورة والمغمورة. وإذا استحضرنا انتماء أيي سام العياشي إلى 
مدرسية صوفية معينة» وانحداره من مؤسسة الزواياء أد ركنا سر اهتمامه الكبير 
بالوقوف عند مختلف الطرق الصوفية المنتشرة بي أرحاء خحارطة العام العربي 
الإسلامي الى مسحها خلال رحلتهء أو تلك الي التقى اتباعها وأنصارها وحاور 
المنتسبين إليها. 

ولقد عرف أبو سالم العياشى بتعاليم بعض هذه الطرق وقدم أدبيااء 
وسَجّل بعض امحاورات الى دارت بينه وبين أصحايا وأتباعهاء وأبدى إعجابه» 
بل وافتتانه» ببعضهاء كما آنه ل يخف تحفظه من ب بعض الطرق المغالية» وقد صرح 
العياشى أن سر اهتمامه بتعريف الطرق والمدارس الصوفية لقراء رحلته إا هو 
يسبب عر ابة تلك اأطرق ببلده المغخرب الذى ۾ تشتهر به غير طرق معينة» يمو ل: 
ونما ذ کرت من ذلك شيئا قليلاً لتلا تدشوّف تفس الناظر ثي هذا الكتاب إلى من 
تنسب إليه هذه الطرق لغرابة أ كثرها بقطرنا ما عدا الشاذلية وشعّبهاء واللّه تبارك 
وتعالٰى ينفعنا عحبتهم وير هنا بالتطفل عليهم عجرد الانتشساب العاري عن 
الاكتساب» فهو المتفضل على الإطلاق بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسل". 

ومن هذه الطرق الي عرف ها العياشي نذ كر الط يقة النقشبندية الي 
وحَدَها كبيرة الاقتراب من مذهب السنة والجحماعة» شديدة الشبه بالطريقة 
الشاذلية» يقو ل: 'ولّا کانت طریق ساداتنا النقشبندية مع نفاستها وظهور 
حاسنها ولطيف أسلوجا وجريانما مع الكناب والسنة قلما تود ثي أرض الغرب» 
بل لا يعرفها أهله حى بالاسم لبعد مشايخهاء فلم تصل تآليفهم إليه ولا دحل هذه 
البلاد أحد من أهلها فيما نعلي مع اكتفاء آهل المغرب منها ومن غيرها من الطرق 
بالطريق الي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتهاء واستقامت أصوفاء و حرت 


(1) الرطة العياشية 193:2. 
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مع ظواهر الكتاب والسنة فصوهاء طريق القطب الجامع» ومس احافل واججحامي» 
الإمام أي الحسن الشاذلي وأتباعه أئمة ادى والحق وأصحاب الإاخحلاص 
والصدق» رضي الله تعالی عن فريقهم» وحعلنا من سالکي طریقهم» ولعمري» وما 
عمري على هين» ما طريق ساداتنا النقشبندية منها ببعيد» وما أصوها إلا كأصوطا 
عند کل مو فق سعید"(1, 


ويبدو أن سر اهتمام العياشى بمذه الطريقة واهتباله بشيوحها وأقطايماء هو 
اقتراب أصو ضا وفروعها وتعاليمها من الطريقة الشاذلية بحجيث إن من "نأل 
رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية م مد بينهما اختلافا إلا فل بعسض 
الاصطلاحات الراحعة إلى الأعمال الظاهرة وأما الأعمال القلبية والمنازلات 
العرفانية فلا فرق أصلا". 

وقد حرص العياشى أثناء رحلته على زيارة الأضرحة والتبرك بالقامات› 
والوقوف عند الزوايا والرباطات» وبدا مشغولا بإيراد أحبار المتصوفة والزهاد 
والعباد» مع ذكر كراماتمم ومأثورامم والتأكيد على مكانتهم الروحية 
والاحتماعية. ولا غرابة يي هذا فالعياشي نتاح صادق لؤسسة الزواياء ووليد 
شرعى لبيئة أولت الكرامات أهية بالخة يى مسار ومصير البشر» وهو قبل هذا 
وذاك متصو ف سئ» وفقيه عا م» يقر السلف اصاح حق قارم 

ولقد بدا العياشى قي دروب نصه الرحلى متصو فا سنا عميق الإعان» شدید 
التعلق عحبة الرسول عليه السلا "كما أنه يقتدي بالسلف الصاح ويقدر شيوخ 
التصوف وأهله» ولكنه صاحب حس نقدي وله نظرة ة صريحة إلى بعض الفاهيم 
والأقوال الي يأخحذ ها العامة لاما صادرة عن رحل صاخ أو قطب من أقطاب 
التصوف بدون تأويل» وقد الح يل أكثر من مناسبة على ضرورة التأويل» وصرح 
بان کلام الأئمة ظاهراً واضحا ولكن مراميه الخفية لا يناها إلا العارف الحتهد 
العامل المتخحلق بأخحلاق المتصوفة"۴» كما حاول العياشى الببحث عن أصول سنية 
لبعض الممارسات الصوفية» فمن خحلال "عرض ای سام لأسانيده الصو فية 


(1) نفسه 181:1. 

(2) نفسه 187:1. 

)3( الخلق الصوفقي عند بي سالم العياشي› دة الذهبي› مجلة المتاهل (وزارة الثقاةة - المغرب)› > 
8 دجنبر 098 ؛ص: 342. 
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ر مختلف مظامر | الاقتداء و الانتتساب ر وار ك عند السالكین يبدو مظهر اللباس 
ن نابا حاولا حلا ذلك تسنن هذا الفعل و رده ال حدور لبو يه طاھر ت 
وهو الفعل الذي تول من الرسول عليه السلام/ الصحابي» إلى الشيخ امريد 
ولتعحَوّل الملابس النبوية الشريفة إلى حرقة العارف» وليتحول فمل برمته إلى نوع 

لقد كان التصوف عند أي سالم العياشي یک بقاعدة أخحلاقية كبرى 
تستمد أسسها من الكتاب والسنة وما اثر عن السلف الصاح» > وقد كانت هذه 
لقاعدة معيارا لتقييم حتلف الطرق الصوفية الي احتك ها العياشي ي طريقه نحو 
حجه الرو حى والعلمى» يقو ل ناصحا: 'إياك والاهتمام بالرزق› والحوف من 
الق فاإشا أصل کل وهن ى الدين› وضعف ي اليقين» فإ الأرل وب 
الشك في المعقدور» وفتور في النفس» و كل زائد في المعاش» وتعب ثي لاش والثان 
يثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل على قبيح المداهنات» ويستعجل به المرء ها لا 
ينقضى» إلى غير ذلك من المفاسد» والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك 
مع مما مع التبري من الحول والقوة > و کن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة» 
وإها لكذلك واحعل زمامك بيد الشر ع الحمدي الواضح". 


وإذا كان الشرع المحمدي الواضح اليّن هو الذي أطر تصوف العياشى» 
ومعه كافة أهل الغرب الإسلامى» فإن زمام الطرق الصوفية بالمشرق قد أفلت 
لدی بعضهاء فابتعدت درحات عن الشرع الحمدي» ومن نة فقد بدا العياشي 


الصو ف لفلسفی الذي ات بعض أصواته بالمىشرق› وتشر بعض تناع 
با لجاز و شاعت بعض مو لفاته بين الناس» ومن هنا بدو الر حلة العياشة اعٹانة 


رصد دقیق وصادق لکل ما ضجت به الحياة ثي العام العربي الإسلامي حلال 
الْقّرن الڅادي عشر للهجرة من تيارات فكرية و عقّدية) ۾ مذاهب صو فية و فلسفية 
عملت الخحياة السياسية المضطربة على غوها و شيوعها بين الأفراد والحماعات. 


(1( أقتفا ء الأئرء ص: 45 من مقدمة الأمحقق . 
(2) الرحطة العياشية 64:1. 
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رحلة بي ۳ العیاشی... رجال وشخصیات: 


يز القرن الحادي عشر للهجرة ف وحهه الثقايي والعلمى» بظهور حر كة 
فكرية نشيطة» حاصة ف الحجاز الذي شكل نقطة استقطاب للعلماء والفقهاء 
والمتصوفة من تلف ربوع العام العربي الإسلامي» ورغم هذا فإن البا-حث ي 
التاريخ الأدي حلال القرن المذ كور جحد أن صفحات مشرقة من النتاج الأدبي قد 
تم بحاوزها ونسیاما حلال مر حلة مديدة تعدّت هذا القرن لتشمل قرونا أحرى 
بحيث لا يكاد التاريخ الأدبي ثي هذه المراحل التاريخية يذكر إلا ثي ارتباط صر 
والشام وبعض المراكز الأحرى هنا وهناك علما بأن هذا محانب تماما للحقيقة 
ومخالف للواقع الذي لا زالت المصادر الي أرحت للمرحلة مدنا ببعض حقائقه الي 
تحتاح لزيد من الجهد والعمل»› دراسة وإخحراحا وكشفا للانصاف مر حلة غنية 
بعطاتها العلمي والفكري من تاريخ الأدب العريي» سيما ق الحجاز الذي كان 
على الدوام منطلقاً وموئلا للأدب والأدباء ومهوى للأفئدة والعقول الى بقدر ما 
أعطت وتلاقحت بقدر ما أحذت واستفادت قبل أن تعود إلى بلداما مُحّلة 
يأاغلی زاد وأشرف بصضاعة. 


مجاورة إلعلماء والفقهاء 2 إالحرمىن الشريفين؛ الحامعات المفتوحة: 


شكلت المحاورة بالحرمين الشريفين من طرف الققهاء والعلماء والأدباء 
والمتصوفة الذين شدوا الرحال إلى البقاع المطهرة من مختلف بقاع العام الإسلامي 
وأصقاعه خلال القرن الحادي عشر للهجرة وحلال ما سبقه وما تلاه من قرون 
أيضا» ظاهرة متميزة أغنت الح ركة الفكرية والأديية بالحجاز الذي أصبح عثابة 
حامعة مفتو حة تستقطب الأساتذة الزائرين وتحتضن الطلبة المقيمين والوافدين على 
السواي وساعد على قوة هذه اأظاهرة و حيويتها انتشار دار والاربطة وإیقاف 
الأوقاف وبيس المكتبات واهدام الكتب» والعاب بالطابة والمدرّسين 


بار زه کان ضا کبیر الاثر ي االات الاقتصادية و البشرية و العمرانيية والتقافية 
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للحجاز» فقد عملت هذه الظاهرة على اخحتلاط الأحناس وتمازج الثقافات» 
وتحاور الأعراف والعادات وانتقال الكتب والمؤلفات وتبادل الرسائل 
والإحازات. كما سامت ظاهرة ايحاورة في عملية التأليف والتدوين ال وحَدّت 
ف الحجاز بيئة حصبة لنموها وانتشارها بعد ذلك ف الآفاق» خحاصة وما كانت 
تأحذ يي كثير من الأحيان طابع المساحلات والمطارحات والناقضات 
والمعارضات» والردود والتعقيبات› والشروح والتوضيحات» وهذا ما ساهَم يي 
بعث الحياة النقافية ق الحجاز الذي أصبح عاصمة للتقافة العربية الاسلامية حينئذ 
إليه تشد الرحال» وف أرحائه تترل الوفودء ويي مكتباته تستقر مختلف الكتب الى 
حادت يا القرائح على امتداد رقعة العام العربي اللإسلامي. 

وقد كان أبو سام العياشى المغربي واحدا من هؤلاء العلماء الذين شدوا 
الر حال بايحاه الحرمين الشريفين» وقد حرص في طريقه حو وحهته المقدسة على 
لقاء الرجحال والاتصال يالأعلام من متصوفة وفقهاء وقضاة وعلماء وأدباء 
وغيرهم» كما عمل أثناء مدة جحاورته الى فاقت السبعة أشهر على التفاعل الإججابي 
والخلاق مع خيطه الاحتماعي» وهو ما نتج عنه جملة من الإحازات 
والاستجازات» وأفرز عددا من القصائد والرسائل والخطابات. 


عمل بو سا م العياشي علي المشاركة الفاعلة فى الياة القافية والعلمية 
وامغاربة» كما عمل على تداول العلم والمعرفة ين قصاد ! ښحلسه والوافدین عليه من 
مشارق الأرض ومغارهماء طلبا لما ني يده» ورغبة في ما قى حعبته من فنون العلم 
و صر و ب المعرفة» كما أنه قد تبادل مع معاصريه الرسائل والخطابات» وتناوب 
معهم الردود والتعقيبات. 
رجمة عدد من الأعلام الذين التقاهم فل مساره الرحلي وحالسه» أو من الذي 
استجازهم وأخذ عنهې» حى إنه عقد فصلا حاصا ى ذكر بعض السادات 
اللشايخ الأعلام أئمة العلماء الكرام الذين [أخذ| عنهم ما تيسر من العلم الشريف 
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[وانتفع| يفوائدهم الجللة تبر کا بذ کرهم» وإيضاسحا ليل فدرهم» واستجلابا 
للدعاء هې رهم الله تعالی آجعین آمین"". 


رالواقع فإنه يصعب» بل يستحيل التعرض في هذا امقام لكل من ترحم له 
العياشى يي رحلته من العلماء والفقهاء والمتصوفة الذين يعدون بالعشرات» 
ويتوزعون بين المشهور والمغمور» والمشرقي والمغربي» والأديب والمتصوف» والعال 
والمتعا ۾. ويكفي أن نذكر من كل هؤلاء محمد بن عبد الرحمن الديبع اليمى 
الزبيدي» يقول العياشى: "أول من قرأت عليه بالمدينة وأحذت عنه بقية السلف 
الصاح وقدوة كل غاد نى اكتساب ا لحمد ورائح» أستاذ المقرئين وإمام الححدثن» 
الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحهن الديبع اليمي الزبيدي زاده الله 
را وشرفاء وأسكنه من منازل التقرب کر جو نن ر مشايخي #. ومن 
UG‏ الشيخ عبد الحواد الطرين وإبراهيم الميمون» يقول العياشي 
فيهما: "ومن لقيته من مشايخنا قي ذلك اليو الخ عبد اواد الطرين» ووحدناه 
قد اُسر» وهو مع ذلك ملازم یاب حلوته يي الجامع كما هو شأنه رضي الله نعنه. 
ولقيت أيضا ذلك اليوم شيخنا امام علم الأعلام» وشیخ مشايخ اللإسلام أبا 
إسحاق إبراهيم الميمونٰ» وقد أثر ارم فيما عدا عقله» وأحذت السن من قواه ما 
ظهر ثره ن قر وفعله» ومع ذلك قد متع بسمعه وبصره وبنضارة الوحه على 
کر '(۴. 

ومن شيوخ النصوف الذين التقاهم العياشي نذ كر الشيخ زين العابدين 
الطبري» يقول يي حقه: "وي يوم الأربعاء المذكور ذهیت إلى شيخنا زين العابدين 
الطبري فوحدته بداره وسلمت علیه» ورَحّب يی کثیرا وعزیته ف أخیه شیخنا ای 
الحسن» وواعدن يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرة الأشغال 
بولايته الفتوى» مضافة إلى إمامة المقام» مع شغل البال بأيام الموسي فلما كان يوم 
السبت لته بالمسجد الحرام باز اء باب السلا ولقنن وأحاز لي الخرق الثلات: 
لقادرية والسهررردية والريت وقد كان أحازنيها أيضا قبل ذللك". 


(1) الرطة العياشية 289:2. 
(2) نفسه 303:1. 
(3) نفسه 115:1. 
(4) تفسه 181:1. 
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والواقع فإن رحلة العياشي تعد عثابة كتاب لتراحم أعلام القرن الحادي 
عشر للهجرة إذ م يبق ممن انتسب هذا القرن من فقيه عام او متصو ف عارف) 
او ادیب شاعر» سواء بالغر ب اللإسلامي» أو كصر والحجاز أو بالقدس وما 
والاها من المدن والأمصارء إلا وحرص العياشى على الالتقاء به ومقابلته والأحذ 
عنه والتعريف به» أو اكتفى بالإشارة إليه حين حالت عوارض زمانية أو مكانيية 
دون لقائه» ويكفي أن نشير ي هذا الصدد إلى أن أبا سالم العياشي قد ألف كابين 
انين" سجل فيهما نشاطه العلمى والتقاقي في تلف المراكز التقافية اىر 
الإسلامية خحلال القرت الخادي عشر للهجرة. 


الرحالة ور حلته: أبو سالم العياتشى؛ مسار رحل: 


تصدى للتعريف بأبي سام العياشي وترججمته عدد من اللمصادر القدععة 
والحديثة بل لقد حصصت مؤلفات بذاما تناولت حوانب ختلفة من شخحصيته؛ 
فهو ينتمي إلى قبيلة آيت أعياش بسجلماسة» وهو رحالة المغرب عبد الله بن محمد 
بن أي بكر بن يوسف بن موسى العياشي» الملقب بعفيف الدين» ولد لليلة بقيت 
من شهر شعبان سنة (1037]ه: 4 ماي 1628ح)» وئوق بالطاعون يوم (الجمعة 
8 ذي القعدة عام 1090هم: 1679م)› وبين التاريخين فد م صا حبنا يأطوار 
النشأة والتكوّن الي ميزها حرصه على الأخحذ عن علماء بلاه وفقهاء قطره 
وحاصة منهم شيوخ الزاوية العياشية» قبل أن يشتد عوده فيؤثر الرحلة إلى المشرق 
يمو ل: ا وکنت ول معانان اتل وتىشبتى بأذیال الأدب کلفا بالرواية 
ومسترو حا إليها من أثقال الدرايةت فأ حذت عن الأعلام الذين آد ر کتھم بالٰغر ب 
قليلا» فلم يشضف ما لديهم ما أحد غليلا ولا أبراً عليلا لأمُم اقتصروا من الكتب 


)1( نقصد راك کتاب: أقتفاً ۽ الاثر لعل ذهاب اهل الأثر› وشو قھر س لاٻي ساده العياشي. ما الكتاب الآخر 
فهو : إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» وعنوانه ليل على مضمونه. 

)2( من المصادر التي عرفت پأبي سالح العياشي نذكر: اقتفاء الأئر بعد ذهاب اهل الاثر» و أتحاف 
الأخلاء باجازات المشايخ الأجلاء و هما بقلمه» کما نذكر: التقاط الدرر» ص: 212 - 213. . شر المتاني 
2. إجازة عبد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي» ص: 127. تاج العروس: عيش. عجائب 
الائار 1 :. فهرس الفهارس 832:2 - 835. شجرة ة الثور الأزكية 454:1.الحركة الفكرية با[مغرب ئي 
عهد السعديين 509:2. الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» ص: 90. الوافي بالأدب 


العربي في المغرب قي 70633 الفكر اساي KKK‏ هدي العارفين 478:1. 
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على ما اشتهر»› واستغنوا عا عاب عا ظھر» دول المسلسلات والأحزاء الصغار 
وعرالي الإسناد وغرائب الأحبار» فلمًا من الله تعالى بالرحلة إلى البلاد الشرقية 
أو وثانيا ولعنان العزح حو الرواية اننا تتبعت ذلل عند مظانه وعند أربابه» 
و رمیت)› و الحمد * بسهم مصيیب مع أصحابه". 


'وتعد هذه الفترة من أحصب مراحل حياة أي سام فقد ساهم يي الحر كه 
الفكرية الي عرفها عصره ثي العلوم والآداب» فسجلت رحلته ماء الموائد العلاقات 
الفكرية والاحتماعية بين المغرب والمشرق.. كما تصدّى للقدريس ف المدينة 
المنررةت وأحاز كثيرا من العلماء الذين أحازوه بدوره". 

وأما شيو حه الذين أخحذ عنهم واستجازهم وأحاز هي فقد حرد قلمه 
وسّجُل أسماءهم بحرص بالغ يي كتابيه: إتحاف الأخحلاء بإحازات المشايخ الأحلايى 
واقتفاء الأئر بعد ذهاب أهل الأثرء فلا داعي لحردهم في هذا لمقام» لكن ما نو كد 
عليه هو الدور البائغ للرحلة العياشية فل التقاء أبي سام العياشي بالعلماء والفقهاء 
والأدباء من كل الأقطار والآفاق» الشىء الذي فتح باب التأثير و تأر > ومح 
بانتقال الكتب والمصتفات» ورواج الأفكار والمعتقدات على نطاق واسع بين 
المشرق والمغخرب. 

ولعل هم ما ميز حياة أي سالم العياشي هو رحلاته الثلاث نحو الديار 
المقدسةا» وتدوينه جرد يات ٿاءِ الأثافي منهاء الشيء الذي أتاح له الانتشار على 
نطاق واسي فكان بحق ملمحا صادقاً من ملامح القرن الحادي عشر للهجرة یکل 
حلباته. 

م يشع بین الناس من كتب ومؤلفات أبي سام العياشي الى تناولت كل 
حوانب الأدب عفهومه الواسى بالإضافة إلى الفقه والتصوف؛ سوى ثلائة كتب» 
وهی. 

- اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الاأثر. 


)1( اقتفاء الأئر 101-100. 

)2( ابو سالم العياشي المتصوف الأديب» صرز) . : 85 -— 86. 

)3( قاح بو سالم العياشي بر حاته الأولى سنة 1059 هب ورحل للمرة الثاني سثة 1064 ه أما رحلته 
a)‏ التي تمذض عنها هذا النص فود انطلقت سنة 1072 ه. 
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- إتحاف الأخلاء بإحازات المشايخ الأحلاء. 
- ماء الموائدء أو الرحلة العياشية"» وهي موضو ع هذا التحقيق. 
آما مۇ لفات الرحل المخحطوطة فهى عديدة ومتنادرة بين المكتبات ي دد من 
الأماكن والبلدان» وقد حردها الأستاذة نفيسة الذهى ف سياق تقديعها لكتاب 
اقتقاء الا فمنها: 
- إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب. (عخطوط الخرانة العامة رقم: 
6 د). 
- التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز (خطوط 
الخزانة العامة رقم: 43 ك ضمن بحموع). 
- تنبيه ذوي امم العالية على الزهد قي الدنيا الفانية (عخطوط الخرانة العامة 
رقم: 1358 د صمن مو ع). 
- الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للحلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة 
من الاحتلاف (غخطوط الخزانة العامة رقم: 39 ك). 


- معارج الوصول؛ وهو كتاب في التصوف (خخطوط الخرانة العامة رقم: 
174 د(. 


الرحلة: 


تستمد الرحلة العياشية قيمتها احقيقية من مضموها الخ الدسم الذي حعل 
صدرها يتسع لاحتضان عدد کبیر من النصوص والأشعار والتراحم والأحبار» 
الشيء الذي أضفى عليها طابع الموسوعية» كما تستمد هذه الرحلة قيمتها من 
مكانة صاحبهاء فالعياشي عام من كبار العلماء» وفقيه من أحلة الفقهاء وهو بعد 
هذا شخحص يبدو متزن الخطى رصن الترعات كما ينبغى لثله أن يكون. م إن 
مسار الر -حلة وهو مسار مقدس» قد رسم معالحها العامة و «حد حدو دها الى الفت 


(1) طبعت الرحلة العياشية على الحجر في جزأين سنة 1316 ه 1898 م» وأعيد طبعها بالرباط مرذة 
7.. 
٤‏ 
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بين جحغرافيا الأرض والفكر» وزاوحت بين متطلبات روح والعقل» ففي تساوق 
تام مع مسار الرحلة» فإن صاحبها بدا مسکو نا يالتعَرّض لعلماء الأمصار وذكر 
تآليفهم وعرض لقاءاته بمم» وإيراد القضايا الفقهية والعلمية الى تطارحها معهم» 
كما آنه كان بين الفينة والأحرى يلمح إلى طرف من مولفانم» ويشير إلى النوازل 
ال يطرحها الارتحال والسقر من أفق ! إل آخحر» کما کان یھتم بکل ما يتلل 
العبادات والعاملات» هنا وهناك» من شوائب وزيادات. 

ولعل هذا ما -حفظ للرحلة العياشية مكانتها منذ أن حرحت للوحود» 
فكانت نبراسا اهتدى على ضوئه كثير من الرحالة» وتتبع حيوطه وخحطوطه عدد 
من الكتاب والمصفين» سواء يي جحال الرحلة أو جحال التراحم والأعلام وبالنظر إلى 
قيمتها العلمية الكبيرة فإن الرحلة العياشية قد طبعت مرتين؛ الأول على الحجر 
والثانية مصورة عنهاء كما صدرت بعض مقتطفاها وأحزائها'. 

والواقع» فإن رحلة العياشي» بالنظر إلى موسوعيتهاء وبالنظر كذلك إلى 
طبيعة مادا ال توزعت بين شي ألوان المعرفة وفنون العلم» تعد عثابة موسوعة 
علمية حامعة نأمل أن يكون إحراجحها يى هذه الحلة دافعا لإعادة قراءتما وكشف 
خبغاتما. 


(1) مڻ هذه المقتطفات نذکر: المدينة المثورة في رطة العياشي لمحمد أمحزون. و مقتطفات من رة 
العياشي لحمد الجاسدر. وما الموائد لديا طرابلس وبرقة لسعد زغول عبد الحميد ومحمد عبد الهادي شعيرة 
ومحمود حسن عطية السعران ونبيلة حسن محمد. 


- 37 - 


“J| 8‏ ية 


إعتمدنا ت تحقيق كتاب الرحلة العياشية على النسخة الخطية احفوظة 
بالخزانة العامة للوتائق والمخحطوطات بالرباط تحت رقم: 406 قا"» ولللاشارة فقد 
استنسخ عن هذه المحطوطة ميكروفيلم محفوظ بذات الخزانة» رقم: 493. ونشير 
إلى أن النسخة الخطية الى اعتمدناها أصلا هذا العمل هى بخط أحمد بن عبد 
الرحمن العياشى» وقد نسخها لأ العباس سيدي أحمد بن ناصر الدرعى سنة 
02 ه. 

تقع خخطوطة الرحلة العياشية في 720 صفحة» كل صفحة توي ما يقارب 
من 28 سطرا» ولا تخلو هذه النسخحة من بعض الرسوح والبيانات» كما تتخللها 
بعض افوامش والإضافات والحواشي والطرر. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بالرمز: 

وإلى حانب هذه النسخة الى كانت معولنا بي إنحراج الرحلة العياشية» فقد 
استأنسنا بالطبعة الحجرية للرحلة» واعتمدناها للمقابلة وتصويب الخطاً ورد الخلل 
والزئل الذي عكن أن يكون قد اعترى عملية الكتابة والنسخ» وقد رمزنا إليهها 
بالرمز ط. 

وقد ”مينا هذه الرحلة بالرحلة العياشية» كما هو مثبت على أغلب النسسخ 
ال رحعنا إليهاء وارتأينا أن نتجاوز الاسم الذي أطلقه عدد من الباحثين على 
الرحلة» ونقصد بذلك ماء الموائد لأننا لم جحد هذا الاسم أثرا قي الرحلة ولا بي 
سواها من أعمال أبي سام العياشي وأعمال معاصريه. 

ولإنحراج هذه الرحلة يي صورة تليق بعكانتها ومكانة مؤلفهاء فقد اعتمدنا 
على محموعة من المصادر والأصول» أهمها كتب المؤلف» سواء منها المطيوعة أو 
المحطوطة» كما ركزنا على الكتب الي شكلت مادة الكتاب الرئيسة. ولإضاءة 


(1) تحمل هذه النسخة عنوان: الرحلة العياشية إلى الديار النوارنيةء ولعل المقصود: الديار النورائية. 
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النص و استجلاء نحبایاه و تبيين عامضه فقد عولنا على محموعة من الأصول الى 
تراو سحت بين القرآن الكرع وكتب الحديث النبوي الشريف» والمتون الفقهية» 
۾ کتب التاريخ والرحلات) ومعاحم إألغة والبلدان» بالإضافة اى کتی التراحم 
والأعلام. 


وقد عمانا على ضبط النصوص وتخريجها ونسبة الأقوال إلى أصسحايم 
وأشرنا إلى أوزان الأشعار الواردة يي المتن مع التتصيص على مصادرها وأصوفهاء 
كما عنينا بضبط الألفاظ الغريبة وشرحها ووضحنا العامى منهاء وعرفنا بالأعلام 
البشرية المغمورة مع الإشارة إلى مصادر الترجمة» وقد راعينا أن تكون هوامش 
التحقيق وظيفية ومسعفة على قراءة النص والتفاعل معه» فلم تتقلها عا يحرج 
الرحلة عن غرضهاء أو يفقدها حصوصياما وطابعها العام. 

وقد ذيّلنا هذا الكتاب بفهارس كشافة؛ كفهرس الآيات القرآنية» وفهرس 
الأحاديث النبوية الشريفة» وفهرس الأعلام» وفهرس الأشعار» وفهرس المدن 
والأماكن والبلدان» وفهرس البحار والأنمار والآبار والمياه وفهرس الزوايا 
والأضرحة والمقامات والأربطة والكنائس» وفهرس الأبواب» وفهرس الكتب 
الواردة ق التن» وفهرس امصادر والمراحع» وحتمنا کل هذا بفهرس للمحتويات. 

ولقد عملنا على احترام السياق التاريخي هذا العمل الرحلى الضخي فتعاملنا 

مع المعطى الحغراني في استحضار تام للمعطى التاريخي؛ فعرفنا بالأماكن والمواضع 

رالسارات انطلاقا من معاحم البلدان والنصوص الرحلية المقاربة زمنيا لزمن 
اأرحلة. 

وقد لا نتفق مع کثیر مما أورده العیاشی يي رحلته من آراء وما ساقه من 
أفكار ومعتقدات» كما أننا قد لا نشاطره الرأي ف كثير من التأويلات والتبريرات 
التي ذيّل با عددا من القضايا الفقهية والاجحتماعية والنوازل والوقائع التارنخية 
وغيرهاء إلا أتناء وحفاظا على نكهة النص واحتراما لصاحبه وعصره وتحليا 
بالاأمانة العلمية» فقد اكتفينا يي عملنا هذا عحاولة إخحراج ج النص ق صورة أقرب 
إلى الصورة الى أرادها ها صاحبه. 

کما أن العیاشی قد ذيّل رحلته هذه بإثبات فهر سته المسماة: إتحاف الأحلاء 
بإحازات المشايخ الأحلاى ولأما لا تدخل بى صميم متن الرحلة ولأا حاءت 


~ 34 


في سياق زمن مخالف للسياق المت للرحلة» ولأنماء كذلك» مطبوعة ومتداولة بين 
عمومح المهتمين والباحثين» فقد رأينا أن غتفظ بالنص كما كيب ي الأصل مستقلا 
بذاته مستغنيا عما سواه. 
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- انطلاق الرحلة من بلد المؤلف صبيحة يوم الخميس أول يوم من ربيع 
الان عام 10/2 هھ 
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- عقبة السكر 
- مر الظهران 
- التنعيم 
- مكة المكرمة 
- المدينة المنورة 
- مكة المكرمة 
- المدينة المنورة 
- رة 
- الرملة 
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نص الرعلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي قرن بمدوح السفر عمدوح الظفر» وحث عليه فى طلسب 
السعادة فقَال تعال: فلولا ز ف "(» فيا سعادة من نفر إلى اله مع ذلك النض وم 
عل السرى ن الليل إذا أدبر» والسيرً ثي الصبح إذا أسفر» فذنب امحاهل والوامئ 
عنده دائما مغتفر» وأرواح المعاطن إذا آثيرت ال ركائب أطيب لديه من السك 
الأذفرا۴» لا يصده عن طيبة نضارة العيش الأحض ولا ازورار الحبوب الأصفر 
ولا يفل حد عزمه اعتراض العدو الأزرق»› ولو کان من بی الأصفر فالوت 
الأحمر دون مرماه أشهى من الثريد الأعفر”. ۰ 

وصلاة الله الحيطة بأعلى مراتب الفضل والإحسان» المستغرقة لصلاة كل 
ملك وحان وإنسان» وسلامه احلى بأهى ملابس الأمانء الموج بأفى حقائق 
الإعان» على نقطة دائرة الوحود» ومدد ينابيع احد والجود قبلة أسرار الملمك 
والملكوت في الركوع والسجود» وخير من حفت الحفون ى وصله لذيذ المجوى 
وواصلت السرى ب المسير إليه بقطع الأغوار والنجوداة» سيدنا محمد المحمود بي 
-حضرات العرفان والتعريف» المزمل المدئر جخلع التقريب والتشريف المخحصوص من 
الله بأعلى منازل الحظوة ني الانتهاء والابتداء الممنوح قي كل العوا م أحلى مراتب 


(1) ساقط من ط. 

)2( في ح أضاف ااناسخ عبارة: قال ايخ اأفقيه العلامة تاج العارفين وإمام المحققين › بو ساڏم عډد الله 
نن محمك 5 بي يکر العياشسي› رصي الله تعالی عذه» ونفعنا ده وبأمتاله". 

(3) شیر إلى قوله تعالی: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
اأدين وليذذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون): التوبة: 123. 

(4) المعاطن: جمع معطن» والمعطن كالوطن لاإبل وقد غلب على مبركها حول الحوض: لسان العرب: 
عطن 


)5( ذقر: ڏکي الريح: لسان العرب: ذفذر. 

(6) ساقط من ط. 

)7( الثريد الأعفر : المّبيض: لسان العرب: عفر . 

(8) اأنجود: جمع نجدء الطريق في الجبل» وهو ما خالف الغور: لسان العرب: نجد. 
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المداية والاهتداى فصح للملائكة ر الجن والإنس به الاقتدا ولم يسع أحدا منهم 
ق ما حد له الاعتدايی فهو أمين ال و خحليفته» و نوره الذي به استنار ت حلیقته 


بين المعالم للعوالم» وهدى العوا م للمعامي فاهتدو | بأنواره لا استناروا ممدابشه4) 
واحتمواء ي ياللجا اليه ين التجزر مایت ارح طریق الرشادا بأرشد الطرق 
داعي راکلا ٤‏ ار والإعلان واعي لاعل ق حهاد أعدائه اغترابا و يألو 
مرضاة أحبابه اقتراباء فهجر الأو طان» و حارب حزب الشيطان» وقاطع في الله 
أحبابه وعشيرته» ورفع بالتبشير والإنذار هم عقيرته» يردف السفر بالسفر» بي 
جحهاد من أ و کفر اى أن حتم أسفاره الدنيوية وتنقلاته البشرية خرو حه حجة 
الوداع» فأظهر فيها من محاسن الشريعة ما شاع وذاع» وأودع القلوب من غرائب 
الحكم أحسن الإيداع» وأكثر يي خحطبه الخمس التنبيه على معام الحج المشروعة» 
وى عما كانت الحاهلية ابتدعته من الأفعال الممنوعة۴» وأكمل الله تلمسلمين 
دینهم يي هده الحجة وأتم عليهم نعمته ورضي هم الإسلام دن وأوضسح 
دنو به کیو و لدته مه (کا وانحتار القرطى واین بر و و( و یر ھا أن ذلك يتضمن 
الكبائر والصغائر» وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهماء والحج 
المبرور ليس له حزاء إلا الحنة”. 


(1) في ط: الإرشاد. 

() في م قطع. 

المائدة: 4. 

ESE a I‏ قال رسول 
2 صحيح البخارى: 553:2. 

(6) عبد العزيز بن إيراهيم بن أحمد التميمي التونسي» المعروف بابن بزيزة» فقيه مشارك» له شرح 
الأحكام» تو في سنة 700/ه: معجم المؤلفين 5 29. 

(7) صحیح مسلم 983:2. 
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بد أن يبلغ به إدحاله نة وقال عليه السلاء: تابعوا : بين الحج والعمرة فإن متارعة 
ما بينهما تزيد ف العمر والرزق» وتنفى الذنوب كما يتفى الكير حبث الحديد#. 
وقال عليه السلام: من أراد دنيا وآحرة فليؤم هذا البيت» ما أتاه عبد يسال 
الله دنيا إلا أعطاه منهاء ولا آحرة إلا اذحر له منها. ويي صحيح مسلم من حديث 
مرو ین العاص» رضی اد سنه ) أنه عليه السلام قان: ما علمت أن اللإسلام يهدم 
ما کان قبله» وأن اهجرة تمدم ما کان قبلهاء وآن الحج یهدم ما کان قبله. وقال 
عليه السلاح: الجا والعمار وفد اله وزواره [[ ساو ه ه أعطاهم» و إل استخفروه 
غفر هم و إن دعوا استجیب هم» و إل تشفعوا شفعوا. إلى غير ذلك من فضائل 
٣‏ امبرو احاملة على جحشم المشاق اليه مع الابتهاج واسرور؛ ور ي 
لقدره الکرم کفای ولحقه لعظیم وفای وعلى اله حاتري قصب السبق بقرايته 
وأزواحه وأصهاره وجميع الكرام صحابته» ما تشرف تابع بشرف متبو سعه) وز کی 
مکتسب الخلق الحسن بز کاء مطبوعه. 

اا بعك > مدا لله الذي اک اول اک فا و و واکد على 
ا الا ا امغر الالکی» ل الد میم ترف 
فیما يرضاه ابتغاء مرضاته» وغمره بلطائف إحسانه ق حياته» وعند وفاته و بعد 
ماته» ولقاه ي كل المخحاوف أنسا وتأميناء وير حم الله عبدا قال آمينا: إن كنت 
منذ عقدت يداي إزاري» وتلوث مبيض صحيفئ بسواد أوزاري» متتابع الزفرات 
والأنين» كير الاشتياق والنين» إلى تكحيل إنسان العينينا عمشاهدة مشاهد 
الحرمين» ويتضاعف الوحد والتوقان» ويتزايد الشوق واليرقان. ف أوان تحاوب 
أصداء الرفاق» إذا أهاب يم مهيب التوفيق من حوانب الآفاق» فيطير الروح 


(1) محمد بن علي بن عمر التميمي› المازريء» الإمام المحقق»› له عدة مؤلفات تدل على تمكنه من الفقّه 
وعلم الحديث»› توفي سذۀ 930 ه بتو نس ودقن بالمنستدر: شجرة النور الزكية 18:1. 
(2) الفردوس بمأثور الخطاب 48:2 

صحيح مسلم 112:1. 


4 إنسان سان المين: اأمتال الذي لر ی في اأسواد: سان العرب: ڏس . 


~ 5] - 


بأحنحة الشوق إلى ذلك المكان ويودا" مرافقتهم على أي حال كان فإذا استتبع 
اججسم اقل بالاتام إلى ذلك احل» تمشت به مشي المقيد يي الوحل» فرعا فزعت 
إلى مدح الرسول» لأدرك به الى والسوّل» ورعا أغضيت افون على اا 
وكظمت الحوانح على أذاهاء إلى أن دعا داعي الفلاح فلبيت» وهدى رائد اداية 
فاهتدیت) رظ وافد التوفيق ف سلك حي رف فر کیت متول امجاهل» 
و نقيت( القذى عن عيون المناهمل» مع ر كب يۇ مو 0 البيت العتيق› وینشرون من 
طيب نشرهم على البلاد فتيت المسك الفتيق“» و كان ذلك يي شهر ربيع النبوي 
سنة تسع وسين وألف» والشباب إذ ذاك ناعمة أغصانه» واوى شديد على 
القلب عصيانه» وفر(؟ الصبا ناعمة أوراقهء والوطن حبيب يشق فراقه» واستسهلت 
قطع تلك العلائق كلهاء وخحف عن القلب المشوق ثقيل كلهاء ومي أوحست من 
النفس بعض التلكي» أو أظهرت من الحز ع شبه التبكي» ذكر ما ما تترحاه من 
لذيذ التهاني» وأنشدقها مغيري الروي بين الحسن بن هانئ )6 
[طويل! 
ذرين أرڏماء لماوز اجنا إلى حيث ماء للكرام معين 
ذكانت تلك الرسلتء وهي من ا أعظم مات ل ال فها صاع أعراده 
ال لحا ویکاد علمه یستری بجهله إلا ما يشترك في معرفته عام الاج 
وخحاصهم من أوصاف الملساللك وتعداد( المراحل و أسماء اليلدان وما يضاهى 
ذلك مما لا تطمح إليه عيون أولي الفضل» وترتاح لذكره همم أهل النبل» من لقاء 


)1( في ط: لر لك 

(2) في ط: نفيت. 

(3) في ط: ينثرون. 

)4( الفتيق: ١‏ من فق اأمسداك» أي استخر ح رائحڌه لحدره: : لسان العرب: فذق . 

)5( فن : نون الّباب اوله: لسان العرب: فن . 

)6( اليرت الأول لابن دراج القدطلي الأندلسي (ت 421 ھه) بروارة نمڍر ڊدل معين (الديوان› ص: 250 
( أا ايت الثاني فالشطر الأول مله لاٻي نواس الذي بقول: ڏريني آکثر حامددراک بو حل الى لد فړه 
الخصيب مير ) دیو ان آٻي نواس»؛ ص: 481( 

(7) في ط: تعدد. 
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شابخ الفضلاي وحاضرة الأدباء اللاي و مباحتة الأذ كاي و زیاره الاتقبای ا 
أشياء إن انفر دت بالذكر قلت» و إن أدرحت مع غيرها ضلت. 

فعندما انقضى أمد الغيبة» وحصلت إلى الأوطان الأوبةء ظننت أن مشاهدة 
تلك الأماكن المشرفة بشرف الساكن» تشفي من أليم الشوق عليلا أو برد من 
آليم البعد غللا قدا الأمر على حلاف المظنون» وافتضح المكنون» فلا يان أوان 
ارتحال ال ركب إلا أطاعت الحفون داعى السكب» وحنت حنين التكلى الواله إلى 
معاهد الرسول وآله» ودب بين الجلد والعظام دبيب الشوق إلى تلك المشاعر 
العظام» فعللت النفس ي العام الأول والتاني» وسليتها دع الأمان» ويي الثالث 
استجمعت لفك رهانماء وأظهرت وضح" برهااء عا رویناه ي صحیح ابن حبال 
ومصنف ابن ابي شيبة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إن اله تعان يقو ل: إن عبدا اصححت له حسمه وو سعت 
عليه تي المعيشة تمضى عليه خمسة أعوام لا يفد إلى حروم. 


فهذا الحديث الصحيح يعطي بظاهره تكرار وجحوب الحج» لولا ما عارضه 
من الإجماع على قصر الوحوب على المرة الواحدة فحينئذ يحمل الحديث على 
الاستحباب الو كد كالأحاديث المتقدمة قي المتابعة بين الحج والعمرة فلما ظهرت 
لي قوة هذا الدليل» وأوضح الشوق منه فهم السبيل» نويت العمل عقتضاه وقبلت 
عا دعا به داعی الغرام وارتضاهہ وعزمت على العود قي الرابع انيا ولعنان التو حه 
نحو البقاع المطهرة ثانياء فيسر الله ذلك في أوانحر ربيع النبوي سنة أربع وستين 
وألف» وتوحهت على بصيرة» وأعددت لفوائد الرحلة عددا كثيرة فاتسع امحال 
فى لقاء الرحالء ومذاكرة الإحوان فى كل أوانء وحاضرة الأدبياء وجحالسة 
الظرفاءء وحصلت قي تلك الرحلة المبار كة ما -حصلت لي به مع المرتحلين المشاركة» 
فعزمت على تدوین ذلك يي محمو ع بحصل به الإفادة لن طلب الاستفادة فاذا 
زبدة فائدته ونمرة عائدته أسماء المشايخ وذكرا# مروياقم» وذكر شئ من 
مصنفانمم» وقد استوفيت حل ذلك لمن طلبه من» ورام أحذه عن قي كتاب اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب الأثر» فانصرف العزم عن كتابة ما سواه إذ هو بدونه قليل 
(1) في ط: واضح. 


(2) فيض القدير 310:2. 
(3) ساقط من ط. 


SEE 


بحدو اه و صممت العزحم على الرحوع» و حعلته كبر ھی ق الرةظة وافشجوع» 
وأتحين الوقت المذ كور يي الحديث المتقدم» وأقر ع على ما فاتن من المحاورة يي تلك 
الأماكن المشرفة سن المتندم. 


فلما حاء الوقت المذكور» ورحوت حصول السعى المشكورء وذلك ف سنة 
تسع وستين دبت لل مغربنا عقارب الفعن» وهاحت بين الخاصة والعامة مُضمرات 
اللإحن» فانقطعت السبل أو کادت» وهاحت الأرض بأهلها و مادت» فکربت 
أيأس من بلو غ المرام» ولم يخمد مع ذلك متأحج نار الغرام» فعدت إلى طريقيّ 
الى من أمداح الرسول الي ثي إلى أن كان أوائل سنة اين وسبعين أحسن اله 
عاقبتها» و كفي المسلمين غائلتهاء اشتد العزم من کما کان قبل قبل ذلك وأعظي» 
ونحيل لي أن أمر التوحه يي سلك التوفيق قد انتظم» إلى أن قرب أوان السفر» 
حدشت أظفار التعويق يي وجه الظفر» واكفهرت ظلمات موانع يتعجب اللبيب 
من صباحها إذا أسفر» وأضرم الحو ع يي سائر الأرحاء ناره» فتولد منه من الفتك 
والحرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره وتطاير ف كل أفق شراره وأهان حيار كل 
قطر شراره» واتخذت البدعة شعارا والزندقة دتارا» وفر الساكن من بلده» والوالد 
من ولده وبلادنا إذ ذاك جحلل من الله برداء العافية»إلا أن خايل حوانبها تدل اما 
لعروض غيرها من البلاد قافيةء فلأحل ذلك أشار بترك السفر من لا تعصى له 
إشارة» وى عنه من له علي أكبر حق بصريح العبارة» فأيست إذ ذاك منه بعد 
العزم القوي» وطويت شقة ذلك العزم أي طي» فلحقن من التخحلف كرب شديد 
وعناء ثي القلب مديد فاستروحت من ذلك العناء والأً ل إلى مدح البي صلى 
الله عليه وسلي > منھا عد و قصائد ي آيام مولده الشريف» وبذلت فيها من خامد 
القريحة التالدا" والطريف» نسقتها نسق حروف المعجم وأفصحت فيها عما بي 
لقلب من الود استعجم» فأممت منها قبل يوم المولد عشرا» حسنت مخبرا وطابت 
نشرا» أظهرت فيها التودد والتعطف» وأكثرت التشكى والتبكى والتلهف»› على ما 
فات من القصد الجميل ف هذه السنة» ومانعة السيئات الجمة هذه الحسنة 
وأطنبت ن الاستغائة إلى الله بنبيه الكرع أن بيّسر لي ت زيارته من فضله العظيي 


(1) التالد: المال القديم الأصلي: لسان العرب: تلد. 
)2( الطريف: الطريف والطارف من امال : اأمستحدث: ڏسان الدرب: طرف. 
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مضی يوم مولده الشریف بیو أو يومین»› والعزم قد أححى آثره بعد العين» هبت 
رياح الرحمة من حيث لا أحتسبهاء ونفحت نفحات من كرم الله وما كنت إذ 
ذاك أرتقبهاء فأزعجت للسير بعض الإحوان» إزعاحا لا عكن رده بالمال 
والأعوان» فرمت صرفه عن ذلك عا صرفئ» ومنعه عنه عا عنه منعئ» فصارت 
لموانع عنده بواعتاء وعاد عزمه لکل عقد عقدناه ناکٹا» فلا أذ کر له دلیلا إلا رماه 
و راأءه ظهر ياء فعلمت أن الوارد بذلك قهرياء لا كن مدافعته» ولا مسن 


كنت مذ تقوى العزم مني ثي السنين الماضية كير الاستخحارة لله تعالى ي 
حلال ذلك بالكيفية الواردة ثي الصحيح» > فلا يقع ثي العزم فتورء أو يبدو ماع عن 
التو جه المذكور» إلا طبت نفسا بالواقع رضى بخيرة الله وتصديقا بالوعد إلى أن 
يسر الله المأمول فى هذه السنة مع العوارض المذكورة والعوائق المشهورة» نم أرتب 
أن المنع فيما شي والتیسير اللات م يكن إلا خير أراده الله تعالى ممن ألقى إليه 
أزمة احتياره» وسلم إليه أمر تدبيره ثي إيراده وإصداره» فلم أزل بعد ذلك اتعرف 
حسن احتيار الله لي فيما صرفني عنه وصرفن إليه شيئا فشيئاء وتبدو لي اللمحة منه 
بعد اللمحة» فأحمد الله على ذلك كثيراء فلا تعلم تفس ما أحفى لي ي ذلك من 
قرة أعين(*» فلله الحمد على ما أنعم والشكر على ما أهم. فعلى المؤمن الممتم 
بإصلاح حاله دينا ودنيا أن لا يغفل عن الاستخارة ل مهم عرض له» مع توطين 
النفس على الرضى عا بريه القضاء» واعتقاد أنه الأولى» ثقة بوعد الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد من الله على بعد ذلك علازمة الاستخارة في كل 
شؤوين والإعراض عما هو من قبيل الطيرة وما شاكل ذلك والاهتبال بالمرائي 


(1) ساقط من ط. 
(2) إشارة إلى قوله تعالى: (فلا تعلم نس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون): السجدة: 
17. 
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الموحشة» فحيث ل ألتفت إليه بالكلية» فلم أر من الله ي كل أحوالي إلا حيرا 
و O}‏ حفي عي ذلك تي بعض الأحيان اعتقدته حي يبدو لي ما أراد الله ابتداءه من 
ذل وال المسؤول أن يتم نعمته عليناء ويلم | سحسانه إلينا»إنه “ميع جحيب. 
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وحين رأينا من الاخ المذ كور قوة عزمه» وشدة إقدامه على القدوحم وحزمه 
م عكن إلا مساعدته» إذ لم تغن مواعدته» فارتفعت الوانع قهراء وأذن من كان 
فى دهراء وركبنا للتهييع للسفر كل صعب وذلول» وطبنا أنفسا عفارقة المنازل 
والطلول» فيسّر الله غالب الحتاج إليه في أقرب مدة» وحعلنا الاعتماد عليه فيما 
تيسر وتعسر أقوى عدة وكان العزم منا وقد بقى من الشهر نحو من نصفه 
وال ركب فل سجلماسة" قد عزموا على الخروج في ذلك الوقت لطول إقامتهم ها 
وغلاء الأسعاں فو حهت كتابا إلى امیر الركب الأخ الصاح والحب الناصح» 
سيدي محمد بن محمد الحفيان رضى الله عنه» أخحبره بقدومنا عليه وعزمنا على 
التوحه» وكان يحب ذلك كثيرا لا بيننا وبينه من الالفة و المودة» وما كنا حج قبل 
ذلك إلا معهء فجزاه الله حيرا من أمير هو ق الحقيقة حادم لرعيته» وساع يي 
مصاڂ أهل رفقته قد جمع الله له ما زانه به من الأحلاق الحسنة حياء وكرم 
وصبرا وشجاعة وديانة وحلما. وسألته أن يثبط الحجاج ويستوقفهم نا ريتما 
نيسر من أمرنا أيسره» وأخبرته أن حارج أول الشهر» وكتبت أيضا إلى من له من 
أهل ال ركب وجاهة أو كلام يسمع» كصاحبنا الفقيه النبيه الحترم الوحيه» قاضي 
مدينة مراكش وأعماهاء وأحد قضاة العدل فى مغربنا على احتلاف أعمافماء 
سيدي أحمد الخطيب. فلما وصلهما كتابي وحدها قد يئا للحروج» وشق على 
الحجاج انتظارناء والعذر هم۴ يي ذلك مبذولء فبذل كل واحد منهما وسعه يي 
سياسة الحجاج وتشبيطهم ويلا يي ذلك من الحيل ما هو معدود يي حسناقماء 


(1) سجلماسة: في صحراء المغرب» بينها وبين اأبحر عشرة مراحل» وهي على نهر يقال ڏه زيز» وهي 
مدينة كبيرة كثيرة العامر» وهي مقصد للوارد والصدر: نزهة المشتاق في اختراق الافاق 225:1. الروض 
المعطار» ص: 305 

)2( أحمد الخطيب المراكشى: و صفه صاأحب الإعلام ‏ تقلا عن الر حلة العياشية ‏ بالفقيه الذبيه المحترم 
الوجيهة› قاضي مدينة مراکش وأعمالهاء وأحد وضباة العدل في المغرب على اختلاف أعمالها: اإعلام بمن 
حل مراکش وأغمات من الأعلام 2 320. 

(3) في ط: لهم. 
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فجزاهما الله حيراء وأنا في خلال ذلك يي غاية الانرعاج والسعى في أمور المشى 
على استقامة تارة واعوحاج وكنت كيرا ما أنشد بي تلك الأيام قولي": 
(رمل] 
فوض الأمر إلى من حكمه نافذفي كل وردوصدر 
وإذا نارك الوهمفقل - كل شى بقضطاءوقدر 
وأسندت التراع إلى الوهم دون العقل» لأن العقل لا ينازع في ذلك إلا عند 
غلبة الوهم عليه. ولا حد جحد البين وأزيحت العلل وزال اليّن#» عظم فراقنا على 
كل من له بنا تعلق» وأكثروا التضرع في ذلك والتملق» ولم يدعوا حيلة في تشبيطنا 
إلا ارتكبوها ولا حبالة إلا نصبوهاء وبعثوا في ذلك إلى شيخنا ومفيدناء وهادينا 
ومرشدنا»ء سيدي اي محمد عبد القادر الفاسيى > رضې اله عنهم» يستنجدون 
به فيما أرادوا من التأحر هذه السنة و کتب رضی الله عنه إسعافا لرغبتهم» يشير 
َر حواطرهې والحري على مقتضى أوامرهي وقد - والله - امتثلت إشارته 
وقبلت سفارته» ولا العذر الذي تقدم آنفاء وغلبة القدر الذي لا بحد له خالفاء 
ولقد قال لي يي أثناء المداعبة بعض من يتمى المصاحبة: ما كان مشيك هذا إلا 
فرارا من هذه السنة الشهباء الى أكثرت في القرى حرقا ويي الأقوات نمباء ويي 
ذلك قلت: 
[متقارب | 
وقالوا: فررت وليس الفرار للك في الققورم من عله 
فقلت: فررت إلي المصطفى ومنلى يفرإلى مثتله4 


)1( ورد اأبيتان ڦي: اأنبو ع المغربي 3 . کتاب: ابو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 408. 

)2( المين: الأكذب: لسان العرب: مين. 

)3( آبو محمد عبد القأدر بن علي بن الشيخ بي المحاسن الفاسي› ماح مشارك»› وعالم متصوف» واد عام 
مدب وألف» أخذ عن أئمة كبار» كالحافظ المقري» وأبي الحسن بن الزبير» وغيرهما. تولى خطة التدريس 
زاود سیدی دد الرحمن› توفي رة وأحد و تسعين وألف للهجرة: خلاصة الاأثر 2 444 التقادڏ الدررء 
ص: 181-117. الأعلام 4: 41. 

(4) في ط: عنه. 
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وقال احرون يي حاورقم عندما رغبت عن جحاورقہا: ما قصدت إلا 
الإضرار بإحوانك» والفت فى عضد أعرانك» والحرء - كما قيل - کثیر بانحیه» 
وقل من يعدم إصابة الغرض بي تأنيه وتوخحيه» وي ذلك قلت: 

[طویل] 

أحبة قلي لا ضرار ولا ضرر ولكننا نرضى بمها ساقه الققدر 

سأنفعكم في غيبت بالدعاء في مواقف حجي حيث أصفو من الكدر 

ولست بناس عھهد كم وودادکم و اك طالت الأيام واتصل السفر 

یذکرنیکم کل حمسن رأيته ولا سيما برد العشية والسحر 

ولقد تفعتهم» و الله ی تمع» ودفعت عنهم مع غيبي أعظم دفع» وأي نفع 
ودفع أعظم من الثول بين يدي البي» صلى الله عليه وسل بكرة وعشيا بي 
أوقات الشدائد الى كانت عليهم والأهوال ال طارت لديهم» أستشفع به إلى 
لله تي دفع الأسواي وإزالة الأدواءي وما غفلت عنهم ولا عن واحد من أحبائي» 
وخحالصى أودائى» إلا قي أيام المرض الي غفلت فيها عن نفسى» وكدت أغيب عن 
احيا والممات. 

ولا علمت أن نفس الناظر قد تتشوق إلى القصائد المدحية الي ذكرنا أولا 
أن ب ركتها هى الي آزالت العوائق» ومجت لنا الطرائق» أردت أن أذكرهاء 
وذكرها بتمامها يستدعى طولاء وقد أفردنا ها حلا لا مع الله شملها بأخحوامما» 
ولكن أذكر منها بعض أبيات تناسب المحقصود» وترغم أنق الحسود» فمن ذلك 
مطلعها احمود» و هو (: 

[طویل] 


ST . ۴‏ ٌ 
أقول وحمذالهأجعلةبلدءا مقال مريض قله يطلب البر ا 


)1( في ل مساو رتهم. 

)2( في ا صارت. 

(3) وردت القصيدة في: ااتوجيهات ( مخطوط الخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط» ضمن 
مجمو ع رقم: ف 1773( الورةة: 130. 
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مديح رسول الله طب علائلي 
فقلی به جذلان والروح ناعم 
اذا نابي أمر فزعت لدحه 
ني له الحلق الكرم وكملت 
فبكر الشفاعة العميمة ما ارتضت 
يقول» وقد حار الفحول: أنا مها 
فيشفع بدءا ثم يرجع عائدا 
ومن ذلك ي قافية الثاء(: 


هنيتا لمن قد زار طيية لابغا 
فمن حل فيها طابً حيا وميا 
فحسن بجبران النى جميعهم 
هو الليث هم أشبالهُ ومُْى غايمم 
فيا ليث شعري هل أرى طيبة وهل 
وهل أقّفن مابين قبر ومنبر 
أناجي رسول الله بالسّر تارة 
وأطلب من مولاي مستشفعا به 


ومنها في قافية ابحي#: 


وردءي من الأهوال حَسي به رڏ 
وعيني به قرت وكفى به ملعا 
فأعطى به خيرا وأكفا به رزع 
حاسنة لإ نقص فيها ولا سوعا 
وكم خاطب غير ابن أمنة كفڙؤا 
بمسمع أهل الجمع طرا وبالرأى 


وقد هدوا من أحمد العود واللدءا 


[طویل] 


الى الموت فيها له عدمت ها اللبفا 
فقد صح فيها أففا تدفع الخبغشا 
ظنونك وامدح كلهم ودع البحنا 
ومن أغصب الأشبال فليحق الليغفا 
أحث ركان في زيارققاحنا 
أصلي» وكم سر هنالك قد إشا 
وأشكو إليه بعدها الزن والبفا 


هدی وسرورا قارن الموت والبعغا 


|طویل] 


(1) وردت القصيدة في التوجيهات: 138. 
)2( وردت القصددة ڦي: التو جيهات ص: 139. 
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جاع امدی في حب املد أدرجا 
إذا ضاق ب أمر وكانت وسيلق 
وټذما به قد فرج الله كربق 
وجربت في دفع الرّدى كل حيلة 
فما الممدح إلا مامخص جنابة 
ولم أرفي نيل الملن كتوسل 
وأخلص فيه الققصد لله وحده 
وحاشا إلممي أن يخيب سالا 
فيا رب ناجعل لي بجاه محمد 
وجڏ لي با يرضيك عني وأهتدي 
ومن على ضعفي ورور بصيرن 
ولا جعل الدعرى مقامي والمهوى 
ويسر إلى الييت العتيق وفادة 
وأخرى إلى خير الورى وإقامة 
فيا طيب ذاك العيش لو نلعه فما 
فيا خير خللتق الله ما لي أذاڈ عن 


اذا هاج شوفی رمت نوك رحلة 


نكم مرة صممت دون تردد 


فيصرف شوم الذنب وجهي وينطفي 


(1) الوجا: شدة الحفا: لسان العرب: وجا. 
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فما لى سواه في الشدائد ملتجا 
إلى الله ممدجي للني فرًجا 
ويسر لي من فضله كل مرتجا 
فلم ار في شيء سوى مدحه الجا 
ومدح سواه في الحقيققة كامجا 
به سيما إن غلب السائل الجا 
وناجى به مولا في ظلمة الدجى 
خير عباد الله كان له اللجا 
حبيبك من كل الشدائد خرجا 
إليك به ربي من العلم واججا 
بنورك في ليلل الخطوب إذا سجى 
إمامي واسلك بي إلى الحق منهجا 
لعبدك لا یشکو کلالا ولا وج( 
هناك فماأحلى المقام وأهجا 
أشد إذا فققري إليه وأحوجا 
هماك وقدما كنت هوك مزعجا 
فعاد صحيح الهزم من أعوّجا 
وألجم مني ازم خيلا وأسرجا 


من العزم ما قد کان من قبل مسرجا 


وما ذاك إلا من خحصال كرمة 
سل الله يرزقني اتباععك سيدي 
وصل وسلو يا إفمي عليه ما 
صلاة تفوق الحصر منك أعُدها 


سريع لبذل الال إن جاء سائل 
إذا م ينل منه المؤمل كل ما 
عدحك قرت عين کل موحڊډ 
اذا ليت آياته زاد وجده 
فهل لي وصل والمهاية بيننا 
وأرض يحار الفكر في قطعها فما 
بحار القطا في قطعها وتكل عن 
فيا بعد ما أرجو من الوصل إنني 
نما ترك المشتاق للوصل حيلة 
أأرجرو وصالا للني محمد 
عليه صلاة الله مو جرائمي 
ومن ذلك ف قافية الدال: 


ما صاخ الأعمال قد صاز رجا 
غدا قاطعا في سيره البدر أبرجا 


[طویل] 


وللطعن في الميجاء إن جاء صارحخ 


ال 


¥ # 


م 
وحن إليه القلب والسمع صائخ 


وبات ودمع العين للخد ناضخ 


رجاه لعذر نهر لشف وا 


وبينك قفر والمجال بواذح 
تعد به أميالها والفراسخ 
تجاوز أدناها المطايا الدوائخ 
من الال صفرٌ الكف والرجل بائة( 
وما ساعد التوفيق بالعزم رائ(“ 
و إبي لثوب التب بالذنب لاطح 
كما أن ضوء الصبح لليل سال 


(1) وردت الأصيدة في التو جيهات ص: 145 . 

)2( اأدوائخ: التي تدوخ المكأن؛ أي تجول فيه: تسان العرب: دوخ. 
(3) بائخ: عدا حتى باخ؛ أعيا وانبهر: لسان العرب: بوخ. 

)4( رائخ: من راخ» أي لان واسترخى: لسان العرب: ريخ. 
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أروم اوتحعالكة موه ف فسصد 


G 


فصرت معن له الوصال ياح ل 
رضيت با يقضى به الله من نوى 
فكيف أخحاف الصد" والمدح شافع 
فان وإن حال الققضا دون وصلله 
ولا ياس من روح الإله ففضله 


عسی نفحۀ منه د يهب ذ نسيمها 


اطویل] 


ذنوب ما قد صرت في الغل والقيد 
ولا المکث یھنا لی لا بى من الوجلد 
وبعد مكان ما سلمت من الصد 


إليه وما بجوي الفؤاذ من الود 


فقلى بفضل الله باق على العقد 


فقجذبني من غير عزم ولا قصل 


فيا خير خلت اله ضاقت مذاهي وقلي في سهو عظيم على عمد 
وقد سَاءيي ما نالني من بعادكم ٠‏ وقد غاظني غيظ الأسير على القيد 
أصبرٌ نفسي تارة م تارة أعلل إن عز التصي بالوعد 
وهل نافع وعذ امرئ لا يفي به وليس لمصدور عن اللفثِ من ُد 


ومن تأمل ما أيديته ي هذه القصائثد من أطيف اللاططباب و خسن مزع 
الذي يستلذ يي الأسماع ويستطاب» وبارع التوسل بأفضل رسول» ويي بلوغ الم 
والسؤل» م يرتب أن بر كتها لي مزعجة» وان مقدمات سعيي لبلو ع الوطر منتجة. 


لحلفة؛ 


احبر الشيخ الراوية أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالي الحعفري(" عن 
بعض أ کابر مشایخه آنه کان يقول: إن لاقصائد حصوصا إذا کانت عن حضور 
قلی»› نرا عظيما يي تفریج الكر بات» ونیل الرغبات) أعظم من أثر الأوفاق 
والدعوات وترتيبها فى الخلوات وقد حرب ذلك فظهر صدقه» ولا بعد أن يکون 


)1( علسیے نن محمد الثعالبي الجعفري» مز فقھاء المالكدة الكبار› جاور بالمديذة المنورة TRF‏ و توفي في 
رابع وعشرين من رجب عام 0ه : خلاصة الأثر 240:3 التقاط الدرر» ص:179. الأعلام 105. 
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لترتيب الألفاظ على وزن مخصوص ينشرح معها الصدر للتضرع واللجا إلى الى 
و يعو ی معه ار بحاء ي حصو ل املوب خحاصة ي تسهيل الحقاصد» وأغرب من 
ذلك ما رأيته فى بعض التقابيد بعد قول الشاعر0: 


[طویل] 
وکنت إذا ما جئت سعدى أزووها ری الأرض ثطوی لی وید نو بعید ها 
من الخفرات اليض ود جليسها اذا ما انقضت أحدوثة لو تعيذها 

قال اين عديس رهه الله: إن هذا الشعر ما قيل ف طريق إلا سهلت ولا 
مكان مخيف إلا أمن فيه» ولا جحاعة إلا حصل الشبع» ولا معطشة إلا حصل الري» 
وذللك خاصية ق حروفه» وهو مما "ممع من كلام العرب. 

قال: ومن هذا المهيم۴ أن هذا الشعر الآن ما قيل ثلاث مرات ب ضيقَة إلا 
فر ج الله عن قائله» وهو : 

ار حرا 

كم حاصرتن شدة بجيشها وضاق صدري من لقاها وانزعج 

انتھی . 

قلت: وما ذكر من كون الخاصية ف ترتيب الحروف قد ذكر وه بعض 
أهل الطريق ثي توجيه كون بعض الأذكار يعزى إليه من الخواص ما ليس لغيره»مع 
اشتماله على ما فيه وزيادة» والله أعلم. 


)1( ورد اليدتان بلا تسة في كتاب: اأتذكرة الفخرية 97:2. شر المثاني 132. 
)2( في ط: لیلى. 
)3( مهیع: طریق مهدع وأاضح واسع: لسان العرب: هیم. 
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يصة: 
ظفرت ي بعض التقاييد بسر من أسرار الله الحسئ وذلك إسمه تعای: الک 
اله 8 عزمنا على المشى وأخحذت" ف مع أسباب السفن وأشئ أمر الرواحا 
أد ۾ يکن عندنا منها شيء» و ضاق الوقت غاية عر السعى ف ذلك ۾ حعلت 
هذه الأسماء من وردي وأضفتها إلى التهليل» فما مضت ثلائة آيام أو نحوها من يوم 
کف ر الا وقد يسر | لله iF‏ رمح من زان حودد اواسعة ما فضل 


گنه اک مه"( 


(1) في ط: أخذنا. 
(2) في ط: على . 
)3( زياد من ط. 
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ذكر خرو جتا من اليلد ووداع الآهل والوالد والولد 


حرحنا من بلدنا والعجلة لنا حادية» وعناية الله هادية!"» صبيحة يوم 
الخميس أول بوم من ربيع الثاني وتوخينا ذلك اليوم رحاء بركة قول البي» صلى 
الله عليه وسلي > اللهم بارك لأمي يي بكورها يوم الخميس#. وقد برزنا أمس ذلك 
اليوم إلى حارج البلد بإخحراج الخباء والأمتعة والرواحل» ليتهياً نا التبكير المقصود. 
وبعد صلاة الصبح من يوم الخميس حرجت إلى زيارة قبر الوالدا رضي الله عنه 
ووداعه» م ودعت الأهل والعم والوالدة» وودعون وأودعتهم اله الل رظ 
وأودعون» وقرأت من الآيات والأذكار ما وردت في قراءته عند الخروج من 
المنازل الاتار"» وحعلت آأخحر عهدي بالمسجدى وشاهدت بر كة امتثال السنة ف 
كل ذلك يي المستقبلء تم حرجنا إلى مخيمنا حيث الخباء والرواحل» وزرنا قبر 
الرحل الصاح سيدي عبد الله المازغى الدادسى» وكان يإزاء المترل. ثم أحذنا قي 
لتر حال عند طلوع الشمس من الترل الذي برزنا إليه بالأمس» وودعنا هنالك 
كثيرا من الأصحاب» وجملة من الأولاد والأحباب ف موقف مدت الأيدي فيه 
اى الل ضارعة» و حأرت الألسن بالدعاء بقلوب حاشعة» وتتابعت الزفرات»› 
وأثارتما الحسرات وغبط المقيم الذاهب» وشكر الظاعن الواهب» ومزحنا بحلاوة 
المتوقع مرارة الواقع» وقد يستشفى من بعض الأدواء باحتساء السم الناقع. 

وحين فارقت الولدى والغرام فيه حصم آلد» سكبت من الدموع سجلا 
و قلت أو دعك اله بحلا وق ذل انشدت(6: 


(1) في ط: بأدية. 

(2) سنن ابن ماجة 752:2. 

)3( شو محمد لن بي نکر العياشي مؤسس الزاودة العياشية»› أخذ عن عدذة سيو خ» وکانت بڍنه وبين الجميع 
صحبة ومخاطبات کہا قول وده» توفي نة 1067ه: اقدفاع الأئرء صز : 103› الْدَقاط الدرر» ص 
129. صفوة من انتشر»›» ص: 42. 

(4) في ط: وردت الاثار في قراءته عند الخروج من المنزل. 

(5) في ط: عبارات: وجأر: يجار جأرا: رفع صوته بالدعاء مع تضرع واسدتغائة: لسان العرب: جار. 

(6) ورد البيتان» الأول والثائي في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 434. 
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لكمابقلي رة ومودة 


إئ ليذكرن ماداعي المموى 


قد ذقت بعدكما وبعهدئ ذقتما 


| کامل] 


من وأختك ما تللت وصافا 


بنياط قلي قد غقدت حبالها 


تر کي العزيز بماءه وجاففا 


£ . 
فأقول مال إذا يقست ومانفا 


نار الففراق وما مض وبافما 


وزاد معنا بعض الإإحوان والجيران» تمن هو يي خلفه عنا حيران» ولم يرحعوا 
إلا من مسيرة فرسخ أو أكثرء وأفكارهم في أذيال الحسرة تتعثر» ورعا أذكرن 
الوهم بعد المسير» حاورة الأهل قبل ذلك بيسير» وقوهم: لقد حملت نفسك من 
البين ما لا تطيق» وألزمتنا من فراقك ما عنه نطاق الصبر يضيق» فأنشدت ي ذلك 
واصفا للحال» والقلب عن تذكره ما مال(: 


[طویل] 


وم أنسها يقظانة الهم في الححشا 
تة تقول وقد جد الرحيل أهكذا 
أتترڭ أفراخا كزغب القطا وما 
فقلت ما: فی اللامَ وأعرضت 
فودعتها والقلب منطبق على 
عليك سلا ل١‏ زيارة بيننا 


مُبلبلة الأشجان وسنانة الطرف 


حملي ثقل الفراق على ضښعف 


رهت بنيك إذ سلوت عن الإلف 
كخشف ٠‏ النقا۶ تستعرض الدمع 
اسا ودمعي له عل 


مع البعد اله أن زور مع اليف 


من الوكکف 


وسرنا يومنا ذلك إلى العصرء وم نصل إلى حلة ولا قصرء لقصر النهار ي 
ذلك الفصل»› > مع ما كان يتبّطنا عن المشى من أسباب الفصل والوصل» فبتنا قريبا 
من حنق تلیشت ف أرغد عيش» وزال عنا بعض ما كنا فيه من الطيش»› إذ کنا 
)1( ورودت الأبيات ڦي: البو ع المغربي 74:3. 


)2( الخشّدّف: الظبي: ڏسان العرب: خشف. 
)3( النقا: كثبان الرمل: [أسان العرب: نقا. 
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قبل ذلك يي أشد ما يكون من القلق» خحوف التعويق عن الركب لأمُم عازمون 
على الخرو ج من سجلماسة» وخحشينا ألا ندركهم» ورسلا تتابع إليهم أن 
ينتظرونا» ورسلهم تترادف إلينا تستحثناء فأقلقنا ذلك و لم يلذ لنا مكث ي البلد 
ولا قرار حي حرجنا وبات معنا تلاك الليلة أخحونا سیدی خمد و کان حرج 
ونيته التو حه معنا تم عرض له في تلك الليلة عارض مرض» فرحع من الخد إلى 
البلد فشق على النفس رجحو عه و سالت على ذلك من الجفن دمو عه و کان ممن 
يعتد به ثي الطريق» ويرى فيه خير رفيق» وتألنا لفراقه غاية» ولكن ن الله الكفاية. 


ir 
لفة:‎ 
ۍ‎ 


ما أمته عند ذلك التأ م الرحوع إلى الل والاستغتاء به عمن سواه 
وأكثرت من قول حسبنا الله ونعم ال وكيل» وحعاته ورّدي ذلك اليو فظهر سر 
ذلك وب رکته» فقد حاء ف الاثر أن من نزل به أمر وأكثر الحسبلة حعل الله له منه 
فرحا ومخرحاء والكتاب العزيز مرشد إلى ذلك بقوله: "فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل""» الآية» بعد قوله: "وقالوا حسبنا الله ونعم الو كيل "2. 


وقد قالت زينبا بنت ححش لعائشة رضي الله عنهما في كلام حرى 
بينهما: ماذا قلت حين هلك صفوانا۴ على جله؟ قالت: قلت: حسبي الله ونعم 
ال وكيل. فقالت زينب: لقد وفقت لا وفق إليه حليل الرحهن حين ألقى ف النيران. 

وهذا من السر المكنون» فينبغى للمؤمن إذا نابه أمر أن يلجا أولا إلى الل 
تعالی ي دفعه عخلصا ي ذلك فلا یشوبه نظر الى حوله وقوته و حیلته وتدبیره 
فضلا عن حول غيره» ثم يكثر من الذكر المأئور» مستحضرا لعناه» واثقا بوعد الل 
فانه يرى عجبا. ولقد شاهدنا ذلك ف هذه النازلة وغيرهاء حى رأينا من أطفه 


(1) آل عمران:174. 

)2( أل عمران: 173. 

(3) ساقط من ط. 

(4) أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي اله عنهاء توفيت سنة عشرين: شرف الطالب في أسنى المطالب» 
ص: 12. 

)5( صقفوان بن المعطل بن رخصة» من الصحابة» تكلم عنه آهل الإفك» اخثلف في تاریخ وفاته» ورجح 
صاحب سیر أعلام الندلاء ان تکون سنهۀ 19 ه: سڍر أعلام الذبلاء 547:2. 
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تعالٰی بنا وتوليه لنا فى كل أمر وكفاية لما نعده ي سالف الده ما لا يخطر يبال 


ولقد بكيت ي ذلك اليوم بدمو ع غزيرة» كادت أن تنفضح منها السريرة 
مواقف» وفارقت اليوم من أصحاب ومعارف» وتحرعت من كووس الفراق الذي 
لا يرحى بعده تلاق» وما كان الجفن قي كل ذلك يسمح بقطرة» بل غاية ما يقع 
زفرة تثيرها حسرة وأراك هذا الفعل المرتضى» قد حالفت عادتك فيما مضى› فما 
السبب بي هذاء وخحرق هذه العادة اذا ؟. فألقى ي روعي أن القلب لا قسا قسا 
ي کل شی و لان بفضل الل لان يي کل شيء. فحمدت الله وشکرته» 
وعلمت أن العلة ما ذكرته» وما يقضى الله من قضاء لعبده المؤمن إلا كان حيرا 
ه. 


ثم سرنا يومنا ذلك إلى الليل وبتنا ى تعلالن» ومن الخد ارتحلناء وهو أول 
يوم من أيام الشتاءء ودخحلنا الخنق" ونزلنا بقصر بن عثمان» وبتنا فيه ولقيت هناك 
حبنا المقيه النبيه المقرىء ابيد حمد بن محمد السوسى» وبات معناء وهش وبش 
وأنس وأحسن قدر وسعه» وودعناه هناك واستودعنا عنده صا الدعاء. ثم ارتحلنا 
من هناك وزرنا عشية ذلك اليو حدغرة قبر الإإماح الخسيب النسیب اخافظ اللاةظ 
الملقرىء الحدث مولاي عبد الله بن على بن طاهر الحسئ) نفعنا الله به. وبتتا 
تلك الليلة عند ولده الذرية الطاهرة» والسلالة الطيبة الباهرة الفقيه الأرضى السئى 
لمرتضى» اخسن الأخحلاق الطيب الأعراق› مولاي محمد المدعو ابن على( رضی 
لله عنه وأرضاه ونفعنا عحبته» فقد بالغ يي الإحسان» عا قرت به عين كل إنسان» 
وأحزل القرى حجاج أم القرى» فلم يدع خيرا إلا فعله» ولا ميسورا إلا بذله» من 


(1) الخذق: بالقاف المعقودة› والخنق هو ممر ضيق في الجل: اس السار ى والسارب» ص: 7 ف 2. 
)2( آبو محمد عدد الله بن علي نن طاهر : بن الحسن نن ودف الحسني الىجلماسى› عاذ عامڵل› توفي عام 
1044 ه: اأتقاطل الدررء صر . :97 شر المثاني1 :321 فهر س الفهار س 469:1. 

)3( ڊو عند الله محمد نن عدد الله بن علي› المعروف بمو لای بن علي› فقڍه مشار لك»› حجڄ ولي المشايخ› 
توفي بالطاعون عام 8 ھ: صفوة من انتشر» ص: 341. اتحاف الأخلاء صر . : .9Û‏ 
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طعام وشراب» وعلف دواب» وغير ذلك نسأل الله أن يكافيه عنا بأحسن المكافأة 
و يذ ظه دنا وأحرى من جميع الآفات. فبتنا عنده ي نعمة كاملة ومسرة شاملة 
واغتنمنا بر كة لقائه رصاح دعائه واستودعناه الدعاء ق حلواته و أدبار صاواته 
فتكفل بذلك لناء ورأيناه من أحل نعم الله علينا وعقدت معه عقدة الأحوة في الله 
تعانی› أكرم به من عقد لا تحله يد الحدثان» وما لصروف الدهر عليه بفضل الله 
يدان . نسأل الله أن يحشرنا به في ظل العرش» ويصفى قلوينا من كدورات" الغش. 


ir 
لطفة:‎ 
š 


ما استفدته من مولانا المذكور حفيظة تلقاها من والده» رضى الله عنهماء 
ل وهي آية الكرسي ثلاث عشرة مرة إلى (العظيم)» وسبع 

ة إلى (خالدون). وذكر لنا حفيظة أخحرى وهي سورة يس معها ببسم الله 
ارحن ال حي إحدى عشرة رة 

ثم ارتحلنا من عنده ومررت بالفقيه النبيه الدراكة المتفنن سيدي أي بكر بن 
على بن محسن» فودعناه وأودعناه الدعاء الصالم» وتو رحمه الله أيام غيبتنا 
بالحجاز يي أوائل سنة اربع وسبعين والف. وم نترل ذلك اليوم إلى وادي الرتب 
عند رئيس البلد محمد بن حعفر» وأحسن الترل» وأطعم الجحزل» فجزاه الله حيرا 

تم ارتحلنا من هناك ونزلنا بزاوية سيدي أحمد بن عبد الصادق» فتلقانا وده 
سيدي بن عبد الله بالبر والتعظيم» والترحيب والتکرے» فوجحدنا بين آهل بلده فتنة 
عظيمة وحاصر أحد الفريقين الآخر» واستعانوا بأمير البلدء وقطعوا هم مين من 
النحل» والله خمد نار الفتنة. 

ثم ارتحلنا صباحا وتلقانا قي الطريق الشريف العفيف الفقيه اللبيب اجحتهد في 
دینه محري ف دنياه مولاي محمد بن عبد الله بن سعيد» وهو ممن تأاكدت 
المعرفة والحبة بيننا وينه قبل ذلك واستودعناه الدعاء وتكفل به» وذلك أيضا من 
أحل النعم لدينا. 


)1( کدورات: جمع كدر؛ نقرض الصفاء: سان العرب: كدر. 
(2) في ط: السعيد. 
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٠ لحلفة‎ 


استفدت من مولانا المذ كور حفيظة تستعمل يي حل الخوف» وهى سورة 
يس هسين مرة قال: ما قرئت في أمر مهم إلا حصل. 
الر کي سيدي حمد بن الولي الصاح سيدي محمد الحفيان يوح دخحولنا لسجلماسة» 
وكان وصولنا بوم الأربعاء وال ركب قد عزم على الخروج يوم الخميس» )> فلما بلیه 
حبر قدومنا رحع إلينا وقام معنا قي حوائجنا تم القيا» فجزاه الله تحير وأحر 
الخروج بسببنا إلى يوم السبت» فلم نقم في البلد إلا يومين» وما كدنا أن نصل فيها 
إلى غرض من الأغراض لضيق الوقت» وقضينا من الحوائج ما أمكن» ولم نتفر غ 
لزيارة الصالحين الأموات ولا لقاء الأفاضل الأحياء فما زرنا من مزاراما إلا قير 
الولي الصاح سيدي عبد الله الدقاق"» و كفى به. وما تركنا زيارة غيره رغبة عنه 
بل خا ذ كر من الاستعجال. والشيخ الدقاق ممن ظهرت بر كته» وهو ممن ذكره 
التادل يی کتاب التشوف وآثر من احواله و کراماته ما يدل على شرف 
قدره» و نباهة آمره» وهو من آهل الساد ست و الله أعلم. 

ولقينا(۴ من أفاضلها وجحمع فو اضلها) وأمثل آمائلها وو اسطة عقد نبلائها 
محمد بن مباركا؟» أسخى أهلها يداء وأرشحهم ندى» وأكثرهم إنفاقاء وأحسنهم 


)1( عدد الله الدقاق»› من اهل سجلمايدة وأحد کبار مشایخ اأتصوف» أذ عن بي مدین وأٻي عمرو 
ااتلمساني» کان يتردد كثيرا على فاس: التشّوف إلى رجال التصوف» ص: 156. 

)2( التادلي: آبو يعقوب لوسف بن یحیی المغربي› المعروف بابن الزيات» علامة مؤرج؛ 41 تاف في 
صلحاء المغرب وشرح لمقامات الحردري» توفي وهو قاض بدقواق سنة سبع أو ثمان وعشرين وستمائة 
الهجرة: شجر ة الثور الزكية 265:1. 

(3) ساقط من ط. 

)4( التّنوف إلى رجال التصوف» ص: 156. 

(5) في ط لقيت. 

(6) محمد بن مبارك السجلماسي المغرواي» فقيه نحوي» توفي في ربيع الأول من عام 2 هھ : التقا سڈ 
اأدرر» ص: 22. 
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أحلاقا» فواسى بالنفس والمال» واستمال كل قلب منا فمال» فجزاه الله عنا وعن 
المسلمن أ حسن الجر اء ووقاه سائر الأرزاء. 

ولقينا" أيضا حطيب حامعها الأعظم» ومدرسها الأفخحي الفصيح اللسان 
والثبت الجنان» ذا اهمة العالية» والوحاهة السامية» مولاي حمد بن عبد الله بين 
السيدا#. ولقيت ها أيضا يوم الجحمعة قي مصلى الأمير الأخحوين الفاضلين الفقيهين 
يقتض امحل ف الملاقاة اتساعاء فكان السلام معهما وداعا. ولقيت أيضا يي ذلك 
مجلس الفقيه الأحل» القاضى الأبجل» سيدي رضوان. وأما الأحوان الأمحدان 
الأسعدان الفقيه المدرس سيدي العري بن عبد العزيز وأخحوه الأديب الأريب 
سيدي ں6 ا إلا وم اتفصالنا من البلد لا لا حرجو را ا رکب. وأما 


منتهى أمله. 


(1) في ط: لقيت. 

)2( نکر العياشي في تحاف الأخلاء محمد بن عبد الله بن اأسدد الذي اشرکه معه فې استدعاء الإجازات 
من شیوخه بالمديدة المنورة نة 1073› أنظر: إأتحاف الأخلاء» ص: 90. 

)3( أحمد لن محمد التجموعتي الفيلالي› من اشیاخ الحسن اليوسي› توفي عام 0ه: خلاصة الاأئر 
1 التقاط الدرر» ص: 179. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

)4( محمد بن محمد التجموعتي› عاڏم محقق › من شاخ بي علي اليوسي» توفي عام 8 ه: خلاصة 
الأثر 348:1 التقاط الدرر» ص: 200. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

)5( أحمد بن عبد العزدز السجلماسي: أديب مغربي» حج في سنه اثنڌ ڏنڌين وتمانين وألف› وجاور بمكة وأقراً 
بالحرم الشريف» توفي بمصر سنة 1085 ه: خلاصة الأئر 236:1. 

(6) ما بين قوسين ساق من ط. 


~ 74 


و كنا قدمنا معنا بثلائة من الخيل واشتريت اخر بسجلماسة» و أعطيت 
أفضلها لأمير الركب» واستصحبت النلائة الباقية إلى توات» و كتب الأمير أيده 
لله إلى عماله فيما استقبلنا من البلاد أن يمعدونا بامحتاج من علف إلى توات. 
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تم سافرنا من سجلماسة يوم السبت العاشر من ربيع الثاني» وما حرحنا من 
البلد حي وحدنا الركب أمامنا قد ارتحل وسار» ولم ببق منهم بي المترل داع ولا 
بحيب» واقتفينا أترهم. فلولا أن أمير ال ركب خحلف واحدا من أصحابه يي منتصف 
الطريق يدلنا على مرل ال ركب لكدنا أن نذهب عنهء إذ لم نصل إليهم إلا بعد 
العشاء الآحرة» ووحدنا ال ركب قد نزل بي عين العباس» فنا معهم وأقمنا غدا 
هناك ننتظر اق بعض أصحابنا ممن تخلف عنا بسجلماسة لقضاء بعض الأوطار» 
فلحقوا بنا يي ذلك اليوم. ومن هناك ودعنا آحرين حاءوا معنا من أهل بلدنا 
وانقطعت أخبارنا عنهم وأخبارهم عنا. وكتبنا معهم كتابا لالإخوان والأصحاب» 
وكتبنا من هناك إلى أصحابنا ومشايخنا بفاس!"» ونحن يي غاية وصول الكتب إليهم 
بين الرحاء و اليأس. 

ثم ارتحلنا من هناك مسرعين» وإلى داعي البين مهطعين۴ و لم يبق لنا التفات 
إلى من وراءناء ولم نشغل بغير ما نحن فيه آراءنا. واستقبلنا أراضي واسعة» ومناهل 
عن العمران شاسعة»لا يهم المرء فيها إلا نفسه» ولا يكون بغير راحلته أو عصاه 
أنسه» أرض لا يتشعب ب شعاما إلا حوافق الرياح» ولا يجترئ على قطعها إلا ذو 
حضف أو جناح. ثم نزلنا ذلك اليوم عشاء منهلا يسمى الرفاعية» وهي أحساء تفر 
في رمل وماؤها طيب كالذي قبله» ومنه يؤحذ ماء ثلائة أيام لقطع الحماد» فتفقد 
الناس قرم ورووا ركائبهم» وأصبحوا مرتحلين» وطلعنا إلى ظهر الحماد ظهرا» 
وبتنا قريبا من ال ركب يي موضع يقال له وادي السبط مم ارححلنا منه وسرنا يومنا 
إلى الليل قي أرض حرشة وعرة» يغني عن وصفها ما ها من الشهرة لا حطب فيها 
ولا كلا ولا ماء إلا ما قي القرب وإلا فلا فلا تلمح العين يي صلعتها إلا 


)1( فام : مددذة عذليمة» وهي قا عدة بلا د المغرب» يشقها نهر كبير يسمى وادي قأمں»› وهي مدينة محدثة» 
أسست سذة 192 ه_: الروض المعطار» ص: 434. 

(2) مهطعین: من هطع؛ أي أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه: لسان العرب: هطع. 

(3) الصلاع: الصلعة والصلمع: الموضع الذي لا نبت فيه: لسان العرب؛ صلع. 
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الصلا ع" ولا للإبل وأرباما إلى غير مواقع أقدامها اطلا ع. وصادفنا فيه ريح بارد 
کأنه من نفس جهنم واردء قد جمع إلى برده عصفا لا أکاد أستطيع له وصفاء وم 
نبت إلى المغرب» و لم جد الناس وقودا إلا أحضر صلاعها ي بعض تلاعها. ثم من 
الغد نزلنا من الحماد بعد الظه وبتنا قبل العصر تته ت أرض سهلة مسترملة فيها 
بعض ما ترد به الأرض حرعتهاء وتطفئ به لوعتها. ثم ارتحنا من هناك وبلخنا 
وادي جير ضحيى»› وهو وادي کبیر أفیح» ملتف الأشجارء قليل الأحجار کنیر 
المرعى» غمض المسعى» يجتمع إليه السيول من المسافات البعيدة» ولا تصل إلا بعد 
أيام عديدة وابتداؤه من ناحية بلادناء وعليه قرى ومزارع» وعتد كذلك إلى 
ناسحية الصحراى والعمارة متصلة ف حوانبه إلى أن يصل إلى أطراف الماد الكبير 
الذي بينه وبين سجلماسة» فمن هناك تنقطع العمارة إلى أن يصل إلى وادي 
الأساور» فتتصل قراه كذلك نحو من عشرة أيام إلى قريب من توات» فينعطف ينا 
ف رمال كثيرة» وهو من أطول أودية المغرب مسافة» وأقلها فائدة وأكثرها غخافة 
إلا أنه ف وقت مرورنا به ى غاية العافية» قد وجحدنا به أفراسا مهملة ليس معها 
أحدى ولا يقدر إنسان أن يقرما لبالغة الأمير ق التنقيب عن لصوص تلك البلادى 
وإبلاغه في معاقبتهم فنفع الله البلاد بذلك وإن كان غالبه ظلما لا تنكر الباطل قي 
طوره فإنه بعض ظهورانه. 

وسرنا مع ذلك الوادي إلى الظهرء ونزلنا على ماء يقال له طاية الحمارء غ 
ارتحلنا منه وقطعنا حمادة أحرى» ونزلنا قرييا من موضع يقال له السد على ماء ثي 
وادي جير غادرته السيولء ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى بقرية يقال ها أحلى» وهى 
أول قرى وادي الساورة» وأول القرى الي كتب لنا الأمير إليهاء فما أحسن 
صاحبها ولا أفضل» ونزلنا ذلك اليوم بقرية يقال ها مازرء ثم ارتحلنا منها ونزلنا 
قرى بي عباس*» وهي ثلاث قرى متصلة يي حبل صغيرء على شفير الوادي فيها 
غل كثير» وفاكهة وبساتين حسنة» وفيها ساقية من الماء الحاري العذب» وبأحد 


(1) الصلاع: الحر: لسان العرب: صلع. 
(2) بنو العباس: قرى عل وادي الساورة: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 271:4. 
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قراها کان سيدي أحمد ین عبد الله اين ای حلى'" القائم فيما مضى» ومنها كان 
ابتداء مره و قیامه و داره الان معرو فة. 


٠ لحلفة‎ 


ولا وصانا إليها وحه إلي سيدي إبراهيم السوسيا*» و كان معنا قي الر كب 
ولم تكن لي به إذ ذاك معرفة» رالا متظوما ف تلائ أبيات لا امتح ها الآن» 
وحاصله آنه قال: هل يجوز للشاعر اللحن قي القواقي أم لا ؟. فاستهجنت هذا 
السؤال» واستنكرت أن يكون صاحبه ممن له بصناعة الأدب ماسة» وعلمت أن 
قصده السؤال عن ضرائر الشعر وما يقع فيه نما هو بعيد عن منهج العريية ولا 
يجري على قواعدها. فأ حبته بأبيات مضمنها أن اللحن لا يسو غ ٿث شيء من 
الكلام نظمه ونثره إلا أن النظم لا كان أضيق من النثر اغتفرت فيه أشياء كثيرة 
لا يغتفر مثلها ب النثر ولا يسو غ» وتلك الأشياء متفاوتة بعضها أخحف من بعض» 
كقصر الممدود وعكسه» وصرف المنو ع من الصرف وعكسه بالنسبة إلى التقدع 
والتأحير والقلب ف حروف الكلمة والحذف فإن هذه أشد من الأولى. وقد 
استوق ابن عصفور ف كتاب ضرائر الشعرا۴ غالب أنواع الضرورات وإن كان 
بعضها لا يخلو من نقد. فإذا علم ذلك فارتكاب الشاعر شيئا تما ذكر أو نحوه 
ضرورة لا يسمى ناء لأن اللحن إنغا هو ما لا وحه له ي العربيةء إذ لم تستعمله 
العرب ولا قيس على ما استعملته» وهذه الضرائر قد استعملتها العرب» فهى 
حارية على نمج أشعارهم» موحودة في بليغ كلامهم» فلا تسمى لحناء ولا فرق لي 
ذلك بين القافية وغيرها و إا تاف القافية غيرها من أحزاء البيت ق أمور ليس 


)1( بو اعباس أحمد بن عبد اله بن آٻي محلي› ثأئر متصوف» ولد بسجلماسة بالمغرب سنذة 967 هه 
وخر جح إلى فاس لطلب العلم مذة»› رحل الى المشرق لأداء فر يضة الحج» توفي سنه 1022 هه بعد أن 
خاض غمار السياسة وقاد عدة ثورات: نشر المثاني 11. الأعلام 1:1. 

)2( (براهیم بن محمد السوسي: دکر المحبي أن 1 معر ة4 بعذه الأوفاق والزیرجاء» دخل فاس بعد مراكش 
وأخُذ عن جمم؛ وأقاه بالزاورة من رض ا[دلاء مذة) 9 دځل مصرے رر ڈ2 1075 شش تح و صل الى مك4 
وأقأم بها إلى أن مات سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 44:1. 

)3( ذكر ابن عصفور أن ضرائر الشعر منحصرة في الزيادة والنقص والتاخير والبدل: ضرائر الشعر»ء 
صز . 22. 
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مر حعها اللحن» کا لت د() والاقو اء و عبر ذلڙى من سیو ب الققواق› کما أن 
للأحزاء سواها عيوبا أحر» ومحل ذلك ي العروض لا النحو. هذا حصل الجواب. 


م ارتحلنا من قرى بى عباس ظهرا على إئر "ماء ونزلنا بعيدا منها على 
شفير الوادي» تم منه إلى قرب قرية يقال ها بشيرء ثم ارتحلنا من هناك وتر كنا الغابة 
عن يسارناء وهي قرى كثيرة ذات نخيل» وهي أكثر قرى الوادي تمرا» وتقصدها 
العرب كيرا للميرة۴» ولم يكن مرورنا عليها بل أخذنا على حهمادة عن يسارنا 
حى نزلنا عوقع يقال له فم المدفع» وبه تحتمع الطريق الي سلكناها مع طريق صابر 
الي تقطع الحماد الكبير وتتزل على مزعمو. 

م ارتحلنا منه ومررنا على قرية يقال ها بي خحلف» وسرنا يوما حى نزلنا 
بزاوية سيدي أحمد بن موسى» نفعنا الله به» وأحسن صاحبها قي القرى لنا ولسائر 
أهل ال ركب وأعطى ما بعث إليه الأمير. ثم ارتحلنا منه صباحا بعدما زرنا قبر 
السيد المذ كور» وسرنا مع قراها ذلك اليوم حي نزلنا وراء أخحر قرية منها عوضع 
يقال له الطويل. ثم ارتحلنا منه وت ركنا قرى أولاد رافع عن يسارناء وقطعنا حمادة 
هناك ونزلنا على ماء يقال له تمغارن» وبتنا به وأخذنا منه ماء ثلاث لال م 
ارتحلنا منه. ومر بعض ال ركب مع الوادي على قرى يقال ها الققصبات» ومر 
الآحرون عن يسارهاء وظن أصحايم أمم قد تاهوا فلم يجتمعوا إلا عشاء ونزنا 
آحر الوادي بعضيق من الحبل حيث ينعطف ذاهبا يي الرمل. ثم ارتحلنا منه وذهبنا 
ق الماد الذي بين توات والوادي. ونرلنا عوضع يقال له الدمبرنة ت صغير 
دمران» اسم شجرة تأ كلها الإبل كثيرا وتصلح عليهاء و مى ها امحل لوحودها فيه. 
ثم ارتحلنا منه وسرنا يومنا وما وصلنا إلى المهوى إلا قريبا من ثلث الليل الأول 
وهي ثنية يي آخر الحماد مشرفة على أول بلاد توات» وما سرنا قط مرحلة مثلها 


(1( اساد من عبوب السشعر» وشو على خمسة أضرب»› وأصل المدناد من قو ڏآك: أسذدت ايء إلى السشىء 
ٳذا حماته عله وأضفته» أو من قولهم خر ج بنو فلان متساندين› اي خرجوا على رایات شتی› قهم مخنلفون 
غير متفقين» فكذلك القصيدة اختلفت ولم تتألف بحسب جار ي العادة في انتظام القوافي واستمرارها: الكافي 
فی ادرو ض و القوافی»› صر : 5 1. 

(2) الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة: الكافي في العروض والقوافي» ص: 160. 

(3( الميرة: جلب الطعام: لسان العرب: مور. 

)4( توات: واأحة كدري بصحراء المغرب» تفرعت عنها اسر كثيرة انتشرت بأنحاء المخرب: معلمة 
المغرب 2608:8. 
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كلالا وحوعا للإبل» وقاسيناه يوما قمطريرا وليلة نابغية"» والله يكفر بها الزلات» 
ويجعلها انحر ما نلقاه من المشقات. 

م ارتحلنا منها ودخلنا إلى أول عمالة توات» وهي قرى تسابت» وزرنا بأول 
قرية منها قير الولي الصاح المتبرك به حيا وميتا سيدي محمد بن صال۴ المعروف 
بعريان الرأس» تلميذ الولي الصاح المشهور سيدي آبي الرواين“ دفين مكناسة 
عغربناء نفعنا الله مما وأد ركنا بعنايتهما. وكان وصولنا إليها ضحى يوم الخميس 
آحر يوم من ربيع الثاني وأقمنا يما ستة أيام وبعنا بها خيلنا وما ضعضف من إيبلنا 
واشترينا ما يحتاج إليه من التمر» ويها من التمر أنواع كثيرة» ووحدنا التمر فيا 
رخيصاء ولم نلق هناك أحدا من يتتسب إلى ولاية أو صلاح» ولا من أهل العلم 
والفلاح» وغالب أهلها عوا م أهل بحارة حل عيشهم التمر» وبخارج البلد مرعسى 
حسن للابل» صلحت فيه إبل الحجاج يام الإقامة. وعدد المثقال عندهم أربع 
وعشرون موزونة» ويقولون للمثقال الأربعيي مثقال شريفي نسبة للأمير الشريف 
صا-حب سجلماسةا۴» و كل هذه البلاد قي طاعته. وقد صلينا الجحمعة فيها أول يوم 
أقمنا فيهاء و سرد الاطيب نحطية عظيمة وعظية حسنة تلقفها من صحيفة› إلا أنه 
أكثر فيها اللحن» وآخحرها: فقد نصحكم الواعظ يا أهل الإسلام فاقبلوا النصيحة 
والسلام. وحضر الخطبة رحل تمن كان معنا ي الركب فبكى بعوعظته تلك بكاء 
كثيرا» وأظن أن بكاءه ذلك كان عن صدق لا استعمال فيه» ولم أعلم حى الآن 
من هو. وسبب إقامتنا ي هذه البلاد قي هذه المدة أن كثيرا من الحجاج لا غلا 
صرف الذهب ف تافيلالت أخحروا الصرف إلى توات فإن الذهب فيها أرحص» 
وكذلك سعر القوت من الزرع والتمر» وهذه البلدة هي جحمع القوافل الاتية من 


(1) إشارة إلى بيت النابغة الذبيائي: فبت كأني ساوّرتني ضئيلة من الرأقش في أنيابها السم ناقع 

ديوان النابغة الذبياني» ص: 33. 

)2( ئي طذ: نتلقاه. 

)3( محمد ابن صالح» الولي اأصالح»› من مؤلفاته كتأب الهدية» وضعه في سر الحرف وعلم إإفذإک 
و اأتنجيم: الإعلام بمن حل مراكش و أغمات من الأعلام 342:4. 

)4( ابو عبد اله محمد المعروف بابي اأرواين»›» متصوف من اتباع الملاماترة» ثرت عنه أحوال و مقانات› 
توفي اخر العشرة السادسة من القرن العاشر: دوحة الناشر» ص: 74 . 

(5( نسبة الى مولاي اريف بن علي» أنظر: الاستقصا 14:7 .أو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 
259 
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تنبكتا" ومن بلاد أكيدز من أطراف السودان» ويو جحد فيها من البضائع والسلع 
الت جحلب من هناك شيء كثير» والسلع ال بحلب من الغرب ماهو خحرح 
السودان نافقة يي هذه البلاد كاخيل وملابس الملف والحرير» فإذا قدم الر كب إليها 
کان فیها سوق حافل. 

ثم ارتحلنا من توات بعدما لحق بنا جملة من يريد الحج من أهلها يوم الخميس 
السابع من جمادى الأرلى» وخلفنا قرى توات وراءنا وعدلنا ذات اليسار إلى بلاد 
أ وكرت*. ونزلنا بقرى الدغامشةا۴ قرب زاوية سيدي عبد الله ابن طمطم“. فلما 
ارتحلنا ذهب أمير ال ركب مع بعض أصحابنا لزيارته» وم تتيسر لي زيارته لأن 
اركب عدل عنه ينا وأنا لا أقدر إذ ذاك على المشى كثيرا راحلا والبلاد ذات 
رمل» وقد أثن لنا أصحابنا عنه كثيرا» وأنه من أهل الخير والدين» يطعم الواردين 
عليه ي بلاد كاد الطعام أن يکون فيه دواء. 


عريبة : 

ونما تواترت به الأحبار عن هذا السيد أنه لا يترك أحدا من أعراب ذلك 
البلد يأكل طعامه» فإن نم يشعر به حي حلس بين الناس أقامه» ويقول هم: هو لاء 
اللصوص لا أت ركهم يأ كلون طعامي يستعينون به على ظلم المسلمين» ومع ذلك لا 
يقدر أحد منهم» مع عتو هم واستکبارهم» على إذایته وعلی کل حال فارحل من 
أهل الخير والصلاح تؤثر عنه كرامات كثيرة. 


(1) تنبيكت: عاصمة السودان العلمية» اشتهرت بكثرة المكاتب والعلماء: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن 

ألف في الكتب» ص: 82. 

(2) أوکرت: من القرى الواقعة في توات: أنس السار ي والسارب» ص: 30. 

)3( الدغامشة: ضبطها ابن مليح بالعين» وسماها الإفراني في الصفوة: الدغامىدة» و هي قر ی كير بقرب 

بلاد توات: انس الساري والسارب» ص: 30. صفوة من انتشر» ص: 19 . 

)4( عبد الله بن طمطم: صاحب الزاوية بتوات» صاحب أحوال ومقأمات: التقاط الدرر» ص: 251. صفوة 
من انتشر» ص: 169 . 

شر المثاني 2: 384. 


~ Û - 


لحلفة ؛: 


أحبرن الأخ ق الله المحي الخلص سيدي عبد الرحهمن بن الحسن»› و كان من 
ذهب لزيارة هذا السيد أنه حا حر ج لوداعهم قرأ طحم فاتحة وبالغ ثي رفع يديه» 
فلما فر غ منها قال له رحل آخر من الحجاج: يا سيدي اقرا لي فاتحة» فانتهره 
وقال له: ما علمت أن فاتحة الكتاب لا قرئت له» وأما السبع الان والققرآن 
العظي» > فهلا نويت حاجتك عند شروعنا ثي قراءة الفاتحة» فإن فاتحة واحدة تكفي 
أهل السماوات والأرض» أو كلاما هذا معناه. ولقد صدق يي ذلك رضى الہ 
عنه) وذلك مما يدل على أن له حالا مع الله وسعة معرفة به وبأسمائه وأسرار 
کلامه» وقد" نفعن الله بكلامه هذاء فلا أقرؤها بعد ذلك لنفسى أو لن طلبها مى 
إلا نويت مطالِي كلها أو مطالب الطالبين» وإن تعددوا فأبحد بر كة ذلك وهذا 
شان أهل الصدق مع الله ي ظهور أثر ماع كلامهم فيمن ”معه أو بلغفه. والله 
تعالى مدنا عدد أهل القرب» الموحب لحصول مرضاة الرب. 


ولم يلحق بنا أصحابنا الذين ذهبوا لزيارة هذا الرجحل الصاح حي نزلنا قرية 
يقال ها أو لاد حمود» وهي من قرى الدغامشة» ثم ارتحلنا منها ونزلنا لاد 
أو کیرت مىشاء وهی قر ی کثیرة ذات یل حم» وهى معلودة من بلاد 
تحورارن#. واشترى الناس منها ما احتيج إليه من الزاد إلي بلاد وا ركلا وأقمنا 
يما يومين وبدلنا ها من الأباعر ما ضعف. 


للفة؛ 


الخزرحى الشامىا"» ولقيت ها رحلا تمن ينتحل الفقه امه سيدي حمد بن حمد 


(1) في ط: وقد. 

(2) تيجورارن: أو تيكورارين» تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحة توات» وهي قصور كثيرة: رطة ابن 
خلدون» ص: 255 / ه 1216. 

(3) وارکلا: غالبا ما ترد في المصادر باسم واركلان»؛ وهي بلد في طرف الصحراء مما يلي إذريقرة» قال 
صاحب الروض المعطار: وهو بآد خصيب كثير اأنخل والبساتين»› وفيه سبع مدائن مسورة حصياة»› 
بعضها قريب من بعض: الروض المعطار» ص: 600. 

(4) ساقط من ط. 
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ين علي ين أبي بكر#» وهو ثي غالب الظن من أهل الخبر» وله بعض الخبرة بفروع 
الفقه. وكان قد وجه إلى الركب بسؤالين أحدها ق نازلة من الأحباس والآحر 
في نازلة من البيو ع» وألزمن بالكتب على الأخيرة منهما. ومضمن السؤال» وكان 
فيه طول» أن رحلا اشترى من آنحر ستة أحزاء أو قريبا من ذلك من ماء عين 
حلبت من بعيد بالفقاقيرا۴» وذلك وصف ماء هذه البلاد كلهاء ونمانية أحزاء من 
عین انحر ی. والعيتان عختلفتان) ف المَلة والكثرة والبعد والقرب» وغير بر ذلك من 
الأرصاف الى تختلف ما رغبة الناس في المشترى اختلافا كثيرا. ثم إن هذا المشتري 
اع من آخر زاء معلومة العدد ی کلتا الینین کمسة ثلا ول بین ما لک 
عين من الأحزاء. 


فأحبت بفساد هذا البيع للجهل بالمثمون» إذ لا يدري ما له من العين 
الرغوب فيها وماله من الأخحرى ثم إن حصم هذا المستفي وحه بسوال فيها إل 
القاضى سيدي أحمد الخطيب إلا أنه زاد يي السوال أن الماعين يجتمعان يي بركة 
حي يصيرا ماء واحدا» ثم بعد ذلك يجزاً أحزاء وأن الأحزاء المييعة إا هى من الاء 
بعد احتماعه ي ذلك الحل» فأجحاب بالصحة لأن الماء بعد احتماعه ي ذلك الحل 
صار معلوم القدر» وأحزاؤه معلومة وإن احتلفت مواده الى يجتمع منها. وذكر لي 
أن هذه المسألة كثيرة الوقو ع عندهم ببلاد مراكش لأن أكثر بساتينهم باللخطاطيرء 
و يسميها اهل هذه البلاد الفماقير وهو أنسب لاما أبار متعددة بفقر من حنسب 
کل واحد ای الانحر» فیزید ماژه وینمو مع زیادة ماء غبره عليه ولا يزال كذلك 
حي يخر ج على وجه الأرض فتسقى به الأحنة والمزارع» ويجزأً أحزاء كثيرة 
بالأيام» وقد يجزأً اليوم الواحد بأحزاء كثيرة فتبا ع تلك الأحزاء. 


ولا كتبت الجواب على النازلة المذكورة على الوحه الذي ذكر ف السؤال 
الجواب صحيح» وتيّل يي عدم الكتب بعذر أبداه فلما لقيته سألته عن عدم 


(1) عمر بن محمد صالح الخزرجي الشامي صاحب زاوية بلاد وکرت» بالكاف المعقودة» على مرحلتين 
من توات» من أقطاب التصوف» توفي عام 68 ھه: التقاط الدرر» ص-: 3 شر المثاني 11. صقو ة 
من انتشر» ص: 191 

)2( آبو عدد الله محمد بن محمد بن علي بن ابي یکر الأكرتي» أځذ الطريقة على يد واأدهء ترجم ڏه 
صاحب شر المثاني نقلا عن الر حل العياشرة: : نسر المثاني 2: 370. 

)3( الفقاقدر : والفقير ؛ الابار المجدمءة الثلات فما زادت: لسان العرب: قر . 

(4) في ط: مختلفان. 
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تصحيحه لجو اب فقال لي: إنه وحه إلى بسؤال يي النازلة على حلاف ما وجه 
به إليك وأحبت بالصحة» فلا أحب أن يوحد حطى يي سؤالين متناقضين في نازلة 
واحدة» وإن کان كل منهما صحيحا بالنظر إلى ما ذكر قي سؤاله» و كثيرا ما يقع 
هذا فينسب به المفي إلى اليل والتعصب وإن كان بريئا من ذلك وقبلت عذره ي 
ذال وهو صحيح» وقد ذکر لي بعض مشايخنا أن سيدي أحمد المقري(" لا ولي 
الفتوى بفاس كان لا يجيب ق نازلة قد تقدم له حواب عنها عا يخالف مقتضى 
السؤال الثاني» ويقول: إن ذلك مما يوحب الطعن قي المفي عند كثير من الناس»› 
فرعا يقذف من أحل ذلك بألسنة الذم ويلحف برداء الحيف. 


والذي يظهر لي» وإن كان لا ذكر وحه» أن الأولى الجواب عن اللسؤالين 
(معاء وينبه قي الثاني على أنه قد تقدم له حواب في مثلها عا بخالف همذ 
لاحتلاف فصول السؤال بأن كان الأمر كما ذكر فالحكم كذا فإذا قعل ما 
ذكرنا زالت الريبة وتبين الحكم لمن أراد اقتفاء وإلا أدى ذلك إلى التضييق على 
كثير من المستفتين والإبطال لحقوقهي والله أعلم. 


لطيفة: 
و قد أخحذ سيدي محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر المتقدم طريق الإرادة 
عن والده ووالده أخحذ عن سيدي عبد الله بن أ جمد الجاع بزرهول) وهو أخحذ 


ڪن سيدي عمر ا لاطلات( بفاس»› وهو عن سيدي عبد العرير التبا عا گراکش 
رضى الله عنه» هكذا أملى على السند. وقوله: إن سيدي عمر الخطاب باس 
لعله کان ما حین أخحذ عن و إلا فهو دفين زرهون. 


)1( أحمد ٹن محمد المقري التلمسائي› أديب فقره مۇر ح› صاحب کناب فح الطذيب و غیرد وڏد مدڌ4 
2 › و توفي بالقاهر ة د1 1041 ه: خلاصة الائر 302:1 جره الثور الز كرة 41. 

(2) ما دیں قو سين ساقط من ط. 

)3( ذد الله الحجام الصبيحى» اولي الصالح» نزیل جبل زر هشون› ثرت عه ځوارق وکرامات: ١‏ شر 
المثائي 33:1 ٠‏ ممتع الأسماع صر: :128. 

)4( عمر ین عاد العزيز بن عمر الخطاب اأزرهوني› فقده نحوي»› ولد مدثة 972 هم وتوفي قذرلا عام 
402ھ4: ممتع الأسماع» ص: 74. ٠‏ نر المثاني 1 41. 

)5( عبد العزيز بن عبد القادر التباع: وصفه صاحب سجرة النور الزكرة بالشیخ الكامل الولي القطذب 
الواصل الكثير اأكرامات والأتباع» تو في سڏ 4+ ° لوح الئاشر› صر . 22 1. .> ممتع الأسماع» ص 

2. شجرة النور الزكية 397:1. 
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وقد ذكر لي سيدي محمد المذكور أن سيدي عمر صاحب الزاوية الي نزنا 
بإزائها كان يذكر بالقطبانية» وأنه توي عام نمانية وألف» وأنه أحذ الطريق عن 
سيدي محمد بن أبي بكر الودغاغي» وهو عن سيدي موسى المسعودي التسفاون» 
وکلاها بتجرارن» وهو عن سيدي آحمد بن بوسف الليان!"» وعن سيدي عبد 
الله الخياط» وعن سيدي عبد الله الغزوان!۴ رضى الله عنهم. وها حثنا لزيارة 
سيدي محمد المذ كور وقفنا بباب داره» وقیل لنا إنه داحل الداں فكتبت إليه يتين» 
و کان ذلك قبل احتماعنا به وھ: 


[طويل| 
لكيما ينالوا دعورة منمك رامهة 


Olt 
س‎ 


بابك قوم يطلبون زيا 


فخرج إلينا وهش وبش وأنس وأحزل القرى» حزاه الله عنا خحيرا» وعقدت 
معه أحوة ف الله فلما ودعته طلبت منه الدعايء فدعا لي وقال لي: معرفة الله كى 
ومعرفة أحكامه طريق إلى ذلك الكش فمن مات قبل الوصول إلى معرفة الله فقد 
مات في الطريق وم يصل إلى الكتر» وهذا كلام حسن ثي بابه. 


أحيرن من أثق به من طلبة توات وجحرارن أن من عادة أهل بلدهم أن من 
دشرت امر أته و طلقهاء يأ اى شهو د يسترعيهم ويقول: اشھدو ا أن ما طاقت 
الرسيم» فلاا يتزو حھا أحد حى ترحع إليه وأخحبروا أن حکامهم يحکمون بڏذلل 


)1( أحمد بن يوسف, المليانيء زيل مليانة ب ين ااجزائر وتلمسان؛ يعتبر من مشایخ التصوف وأقطاب 
)2( آبو دد ا محمك . الخياطء زيل جبل زرهون؛, عارف واصل؛ XK‏ عن شی أحمد نن لو دف 
)& ابو محمد ذد لله بن عجال لزان . من مشایخ لقصو وأقطاب بار اتر بمراکش وبها توفي 
(4) ورد u‏ في نشر المٿاني 370:2. 
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وأن عندهم فتوى لبعض الفقهاء بصحة ذلك. ولا أعلم الآن وجحها لا ذكرواء إذ 
لیس نشوزها بإكراه لا يلزم معه طلاق الزو ج اللهم إلا أن يكون الزوج نم يصدر 
منه طلاق ويأمر من يشيع عند الناس أا مطلقة» ويستحفظ عند الشهود أن ما 
شاع لا أصل له» وسكوته عند تحدث الناس بذلك إغا هو للغرض المذكور» فقد 
يقبل هذاء أو يطلقها بلفظ ليس بصريح» وإغا هو كناية مما ينوي فيه المطلق» 
ويشهد على نفسه أنه ما نوى به الطلاق» أو غير ذلك من الحيل المقبولة شرعاء 
والله أعلم. 

ولا اطلع شيخنا أبو محمد عبد القادر الفاسى» رضى الله عنه» على ما كتبته 
هناء ذ كر لي نازلة البرزلي” المذ كورة يي فتاويه۴» لا عزم على الرحيل من 
القيروان» وأبت زوحته إلا أن يجعل بيدها طلاق من يتزوج عليهاء ففعل ذلك 
واسترعی آنه غير ملتزم له» فنفعه ذلك عند قيامها. وقال لي: إن هذا يدل على 
صحة ما ذهبوا إليه من ذلك. وكنت قبل ذلك أرى أن نازلة البرزلي غير مساوية 
لا ذهبوا إليه» لما ظهر لي من كلام المخبر أنه إغا يفعل ذلك بعد وقو ع الطلاق» 
وريت أن ذلك يعد منه ندماء فلو صح لكان کل من طلق وندم أتى عا يدفع 
طلاقه. ولا فاوضت شيخناء رضى الله عنه» ني ذلك علمت أن قصد المخبر بذلك 
الذي يودع الشهادة عندهم أن ما يوقعه من طلاق لاحل النشوز المذكور ويصدق 
فيه» و إن م تقم عليه بينة» وهو قريب من نازلة البرزلي» رضى الله عنه» فليتأمل. 


لحلفة ؛ 


وها نزلنا بمذه القرية وحه إلى سيدي إبراهيم يم السوسى سؤالا منظوما ونصه: 


[طویل] 
أجنمة علم في اء جلالة .مقتها غوادي البر دانية القططف 


(1) في ط: نازلة أخرى بل ثازلة. 

)2( ايو القأسح نن أحمد البلوي القيرواني النّنهير با[برزلي› الفقيه المفتى» له ديوان کبڊر في الفقّه» وله 
الحاوي في النوازل» ٿو في بين سنه 841 و نة A44‏ وقد ندرف tla le‏ سذة: سجر ة النور الزكرة 
31 

OSE (3)‏ العامة للوثائق وامخطوطات باأرباط نسخة مخطوطة من كتاب: جامع مسائل 
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جوابك عن ثوب كيف ومحشر بقطن فهل به الصلاة بلا زيف 


وعن أمر خير الرسل في النوم إن جرى 
وعن نازل ربعا يققيم أن بدا 


أفض من عباب ذلك البحر ساهحا 


أيلزمٌ أم ل١‏ ذل حيرة من خلف 
يصلي طرا ما يوجب القصرَ عن صرف 
فلا زلت مجدا للمعارف واللطف 


فأنت ترى ما يي هذا النظم من الركاكة والكسر وعدم البيان الذي هو شأن 
السؤال» ولكن لا فهمت مقصده ب المسائل الثلاث أحبته بقولي: 


[طویل] 


مدت إلاها قد تعن كيف 
وأزكى صااة الله ثم سلامة 
وهذا جواي عن سؤال مهمذب 
فمنة سجوذ المرء فوق البساط لا 
أوقف فيه البعضٌ من علمانا 
وذا كله ما دام رخو و إن يكن 
وهذا الذي حصلتة عن مشاخى 
ومنة روم الفعل إن كان آمرا 
فان کان ما قد قال وافق ش عه 
وإن خالف المنصوص فهّْر مؤول 
ومنة الذي ينوي بأرض إقامة 
إن وافق المطلوب منكم فمنة 


وا طلب منكکم أن منوا بدعوة 
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وعز وجل عن ثناء وعن وصف 
على المصطفى المبعوث بالذ كر والسيف 
آتى نظام رائ حكم الرصسف 
صلابة فيه كالبساط وكالقطف 
وشهر فيه الع بعمض بلاوقف 
تبد قالوا بالجواز بلا ضعف 
وقد عللوا هذا الجواب با يشفي 
به الأصطفى في النوم أو قال بالكف 
فذلك أحرى باللزوم بلا خلف 
وتأويلة بالعلم يدرى وبالكشف 
فيدوله أمر إقامَة ينفي 
أقام فقد لاح الجواب بها يكفيى 
من الله أو لا فهو نما جنت كفي 
أنال ها من سيدي غاية اللطف 


م وحهت الحواب والسؤال معا إلى الفقيه الأحل» القاضى الأعدل» سيدي 
أي العباس أحمد الخطيب المراكشى» وكان معنا ي الركب وطلبت منه أن 
تصفحهماء واستفهمته عن السائل من هى إذ لم كن أعرفه إذ ذاك» وكنت أظنه 
رحلا آخر. فكتب إلى ما نصه: وعلى سيادة سيدنا أفضل السلام وأطيبه وآرحه» 
هذا وإن صاحب السؤال قى علمى محهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فإن كان 
من تو" مناه حين تكلمنا على سؤاله الأول فإغا يعلمه بش فليستعمل الكل منا 
غاية ق الفحص عن ميسمه» والتفرس ف تو" مه» وليس من ناحية حضرتنا قطعا 
وقد طالعنا السؤال والجواب وما لكم في ذلك من حسن محاضرة اللخطاب» فلكم 
أحر من سئل وأحاب وأرشد وأصاب. ومسألة مره صلی الله عليه وسلم مناما لا 
حائز أن يكون زائدا على مضمون الأوامر الشرعية لكماهاء (اليوم أكملت لكم 
دینكم)"» ولا خالف هاء إذ لا يقع ذلك منه صلی الله عليه وسل وإن كان 
موافقا باللزوحم من غيره» وإلا زم تحصيل الحاصل. فليتأمل سيدنا بذهنه الثاقسب» 
وعقله الصائب» واللّه تعالى يحفظ ودكم ویدع سؤدد کي والسلام عائد عليكم 
والرحهة والبركة. 

وھو» کما تری» مع وحازه لفظه وإبرازه يي صورة التحقيق بحصر الأقسام 
وإبطاهاء كلام من لم يحط بالمسألة خبراء أو ذهل عما ذكره العلماء فيها رل 
وتكلم فيها عقتضى نظره» ومع ذلك فإن في تقسيمه تداحلا وتدافعا كما ستراه 
عند تعرضنا لذلك. ولا تأملت کلامه وفهمت معناه وعلمت معتمده ق رد ما 
ذكرناه أردت أن أراحعه عا تتبين به المسألة وتتضح من أقوال امحققين وأنظار 
لمدققين» فرأيت ذلك يستدعي تمهيد فصول وتحرير أصول» وتبيين معن حديث 
الرؤيا وانحتلاف رؤيته* وتعارض العلماء فيه» وتحرير كل ذلك لا يكون إلا ِي 
رسالة مفردة» وقد زورت غالبها يي نفسي و“ميتها: تحرير كلام القوم في أمر 
البي عليه السلام ثي النوم فلما ممت بكتبها رأيت أن أمرها لا يتم دون كثرة 
المطالعة وصحة المراحعةء وذلك أمر متعذر ف السف فأرحأت أمرها إل أن 
يساعد المكان والإمكان. ولنكتب من ذلك الآن ما يتعلق بكلام صاحبنا القاضى 
الأحل فأقول: قوله لا حائز أن يكون زائدا ال إن راد بالكون الوقو ع وأن ذلك 
(1) المائدة: 4 

(2) في ط: رواياته. 
(3) زروت: زورت في نضي كلاما؛ هيأت وأصلحت: لسان العرب: زور. 
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لا يقع منه» صلى الله عليه وسلي ي النوم» وهو ظاهر كلامه فالدليل إنما قام 
على أنه م يبق شيء من مقاصد الشرع غير مذ كور في الكتاب والسنة» وذلك إغا 
يقتضي أنه لا يثبت حكم زائد عا يأمر به قي النوم لأن الدين قد كمل. لا على أن 
النائم لا يرى أن البيء عليه السلاما"» أمره بأمر زائد على المشرو ع» فان ادعى 
ذلك من يوق به و لم تظهر تممة» سيما إن رآه على صفته» صدق في أنه رأى 
ذلك» وأن رؤياه حق» للحديث الصحيح» فاحتيج إلى التأويل» وتأويله إما بالعلي 
أي بعلم التعبير» كأن يقول له حرام عليك أكل كذا وكذا من الفواكهء أو غير 
ذلك مما علم من الشريعة إباحته» فينظر يي تأويل تلك الفاكهة عند علماء التعبير 
وأنه» عليه السلا ماه عن ذلك الفعل لا يتوقع من ضرره ويترتب عليه من 
المفسدة للرائي» وإن كان الفعل يي نفسه مباحاء أو يحمل لفظ التحرع على جرد 
النهى حا له يي ترك ذلك من المصلحة» كأن يكون الرائى مريضا ويشتهي تلك 
الفاكهة» فيكون قوله عليه السلاح: حرام عليك» أي مضر بك غير موافق لرضك 
أو غير ذلك ما هو مقرر ثي فن التعبير» وهذا معن قولنا: وتأويله بالعلم يزرى. 

وأما قولنا: وبالكشف فذلك إذا كان الرائي من أهل الكشف ال_صحيح» 
فيكشضف الله له عن تأويل تلك الرؤيا وما أريد ياء وعن حل الأمر والنهى الوارد 
فيها من غير نظر إلى علم التعبير» فإذا علمت هذا علمت أنه لا عتنع أن يأمر البي 
عليه السلام» بشىء أو ينهى عن شيء يي النوم على حلاف لمشرو ع لأن الرؤيا 
كما هو عند الحققين من عام الأمثال» وهو أوسع من عالم الحس حي قال 
بعضهم: عا لم الحس علويه وسفليه قي عالم الأمثال كحلقة ملقاة قي فلاة من 
الأرض. وإذا كان كذلك فما يي عالم الأمثال لا يوافق المحسوس منه على وجحهه 
إلا النادر» وأكثره إنغا يوافقه بالتأويل» فرؤيا البي إنغا فارقت رؤيا غيره ى مُا 
ليست بأضغاث أحلام ولا من تيل الشيطان» بل هي حق» فتخر ج تارة على 
موافقة المرئي وتؤول تارة» وليس تأويلها بالذي يدفع حقيقتهاء لأن ما ليس بحق لا 
يؤول بل يطرح بالكلية» فإن معئ التأويل تطلب ما يؤول إليه هذا الكلام من الح 
لأنه حق» ولو كان باطلا كأضغاث أحلام وتخييل الشيطان ما تطلبنا له حقا يرحع 
إليه لأن الباطل لا يرحع حقا وبالعكس» وإنغا ذلك في الحق الذي يشبه الباططل 


(2) ساقط من ح. 
(3) في ط: يدری. 
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وهو ي نفسه حق» فيرحع به إلى الحق بتأويل" يزيل تلك الشبهة ويظهر حقيقته» 
فكذلك ما نحن بسبيله» فإن الرؤيا حق والأمر حق» وكون المأمور به باطلا أوقع“ 
في الأمر شبها بالباطلء فيطلب هذا الأمر مكانا من الحق يرجحع إليه» ولا باطل فيه» 
فإذا مل ذلك الأمر على حمل موافق للشريعة زالت عنه شبهة الباطل وظهرت 
حقيقته. وما قررناه ليس خاصا بالرؤيا بل هو حار حي ثي أوامر اليقظة وأخبارها 
من كتاب وسنة» فقول البي صلى الله عليه وسلم مثلا: حي يضع الجبار فيا 
قدم۴(4› کلام حق لاشك فيه لأنه إحبار الصادق. ولا كان لفظ القدم ي اللغة إغا 
هو الحارحة» واعتقاد ذلك قي الحبار باطل» تطلبنا هذا الكلام الحق مكانا يؤول 
إليه من الحق فتزول عنه شبهة الباطل» فتأولنا القدم عا لا يلزم منه محال تما هو 
مقرر يي حله. 

فإذا تأملت هذا حق التأمل عرفت أن رؤياه عليه السلام حق وأوامره فيها 
حق» ولا فرق بينها وبين اليقظة» فما وافق منها المشروع أحري على ظاهره» وما 
حالف أول» وحينئذ لا يحتاج إلى ما قاله جمع من الحققين كالعز بن عبد السلام 
وأتباعه أنه إنغا لم يعمل عا حالف المشروع لعدم الثقة بضبط الرائي» وأن من 
شرطه العدالة» وهى تقتضى التكليف» والنائم ليس بعكلف ولا ضابط إلا فيما لا 
عكن فيه التأويل» فيرحع حينئذ فيه إلى الترحيح فنرحح رواية اليقظة على رؤيا 
النوم عا ذكر» فيكون من ترحيح رواية العدل على غيرها. والفرق بين ما ذكرته 
وما ذهبوا إليه أن ما ذهبوا إليه يقتضى أنه لا يعمل عا يراه الرائى مطلقا وافق أو 
حالف» ولا يؤول لأنه ليس عكلف فضلا عن أن يكون ضابطا ثقَة» وما كان 
كذلك لا يلتفت إليه» وهو حلاف ما عليه جمهور السلف والخلف من تأويل 
الرؤيا وعملهم بأشياء يأمر ها البي صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية» ويذكر 


(1) في ط: بما. 

(2) في ط: ان وقع. 

)3( اشارة إلى الحديث الذبوي الشريف: ان انار لن تمتليء حتی يضم الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وأما 
الجذة فیبقی منھا فینشيء الہ لھا خلا أخر: : تفسدر القرطبي 4:6. 

)4( عبد العزيز بن عبد السلام بن بي القاسم بن الحسن» عز اأدين الدمشقى مسقي ٿم المصري» ليخ الإمام» 
سلطان اأعلماءء فقره شافعي»› واد ر2 سب أ تمان و سبعين و خمسمادة» وتوفي لمصرزر ر2 660Û‏ شش 
طبقات السافعية 109:2 . 
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حاصيتها فيحصل هم ذلك» وحسبك من ذلك ما نقله ابن احاح قي مدخله عن 
لمرحان وابن أبي جمرة۴ وغير ذلك مما هو مستفيض. ولو تتبعنا ما ورد يي ذلك 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى هلم حرا لكان فيه ما علا أسفاراء فامحمل 
الذي ذكرنا أولى وأبين. 

وأما قول صاحبنا التقدم: ولا حائز أن يكون خالها للأوامر إذ ذاك لا يقع 
منه صلی الله عليه وسلم» فهو مثل قوله الذي قبله حذو النعل بالنعل» بل هو أعم 
منه لان مره عا ليس عأمور به شرعاء أو ميه عما ليس عنهی عنه هو معن خخالفة 
أمره المشرو ع» وإن كانت المخالفة تقع بالنقص كما تقع بالزيادة» فكل ما قيل ِي 
القسم الأول يقال هناء وكل ما لزم هناك لزم هناء وهذا يتضح معن قولنا أولا: 
إن ثي تقسيمه تداحلا لأن القسم الأول داحل ثي هذا. 

وأما قوله وإن كان موافقا فاللزوم من غيره وإلا لزم تحصيل الحاصل فنقول: 
سلمنا أن اللزوم من غيره» ولا نسلم أنه تحصيل الحاصل فقد يكون الحكم بي 
اليقظة ثابتا إباحته وجواز الأمرين» فيأمر عليه السلام بأحد الائزين لا فيه ممن 
مصلحة الرائى» أو ينهى عنه لا فيه من المضرة أو يكون مندوبا فيتساهل الرائى 
فیه» فیأمره به ی النوم ویبین له خحاصیته ومنفعته لتقوی رغبته فیه» فیکون ذلك 
الأمر تأكيدا للأمر المحقدم ني اليقظة» وقد وقع مثل هذا منه عليه السلام ثي حياته 
فلم يعد أحد ذلك تحصيلا للحاصل ولا مخالفة للمشرو ع» فيأمر بأحد الجائزين إن 
رأى فيه مصلحة للمأمورء وینهی عنه إل رأی فيه مضرة» ويأمر بالمندوب تأ كيدا 
له» بل يأمر بالواحب بعد ذكر وحوبه من صلاة وصيام و-حج وزكاة وأداء الأمانة 
وصلة الر حم وغير ذلك. ومن روى الأحاديث وشدا طرفا من السنة علم صدق ما 
قلنا من أمره بالصلاة» وما عطف عليها بعد وجويما من علم وحويها. فقد 
اتضحت هذه المسألة كل الوضو ح» وتبين أمرها كل البيان والحمد لله من غير نقل 
كلام أحد من الأئمة» ولا التعرض لعن حديث الرؤية وما قاله الأئمة فيه» ولا 
نقل شيء من أقواهم بي أوامره عليه السلام ثي النوم. ورعا تتشوق نفس الناظر إلى 


)1( ابو عډد الله محمد بن أحمد بن خڏف بن إڊراهيم بن لب التجيبي القرطبي المالكي› ابن الحاجء فقدر4 
محدذدتٹ) توفي مقتو لا سددة 529 ه وله احدی وسنعون TE‏ - اعلا النبلاء 19 :614. ٠‏ شجرة ة انور 
الزكية 479:1. 


(2) عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسيء »> فقڍه مؤر خ مفسر› توفي بالقاهرة سنة 675 
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شىء من ذلك بل رعا أعرض عن هذا كله سيما إن كان ععزرل عن شيمة 
المنصفين» فيقول: لا يقبل منك شىء نما ذكرت إلا بنقل الحديث الذي هو أصل 
في هذا الباب وكلام الأئمة عليه وما م يي ذلك من تحقيق وتدقيق. فاحتيج إلى 
التعرض (لنقل۲٠‏ شيء من ذلك بحسب ما اقتضاه الوقت من الاختصار» ولعل 
عند نقلنا لذلك يكون ن هذا القدر المذ كور غنية عن الرسالة الي ذكرنا أولا أنا 
عزمنا على تأليفها ف هذه المسألة. فمن أراد أن يجعلها رسالة مستقلة ويفصلها عن 
حلها فلیضف ما ذکرناه ما من الله به علینا من خزائن فضله إل ما نذکره بعده ما 
استحر حناه بالمطالعة من النقول الى يعز احتماعها يي غير هذا فتحصل باجحموع 
الافادة. 


ولنذكر الآن حديث الرؤيا وما يتعلق به فنقول: روينا في صحيح البخحاري 
من حدیث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من رآن في المنام فقد رآن» فان الشيطان لا يتمثل بيا۴. وقي الصحيحين 
من حديث أبي قتادة» رضى الله عنه» أن البى» صلى الله عليه وسلي قال: ممن 
رآن فقد رأى الحق'. وي البخاري من حديث أي سعيد الخدري» رضی اله 
عنه» أنه مع البي» صلى الله عليه وسل يقول: من رآن ن المنام فقد رأى الحن» 
فإن الشيطان لا يتكونئ"؛ أي لا يتكون كون» فحذف المضاف ووصل المضاف 
إليه بالفعل. 


وقي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن حابر» رضي الله عنه» أن البى صلى الله 
عليه وسلم قال: من رآن يي النوم فقد رآن» إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثشل بي 
صوري۴» ويي رواية: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وفيهما عن أبي هريرة 
قال: ”معت رسول الله» صلى الله عليه وسلم» يقول: من ران يي المنام فسيران في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بيا زاد مسلم: أو فكأنغا رآن ق اليقظة»› هكذا 


(1) زيادة من ط. 
(2) صحیح اأبخاري 6 .. 
(4) صحيح البخاري: 6: 2567› وفیه: لا ڍتمٿل بي. 
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قو له فسیران. و مثله ي حدیتث این مسعود عن این مابحه و صححه الترمذى وأو 
عو ان ووفع عند أبن ماحه من طریق جىحيفة : فکاغا ران ف اليةظة. 


فھدا حديث صحيح مشهور متواتر المع عن سبعة من أحلاء الصحابة 
المتقدمين وغيرهم ممن نم نسق حديثه» بألفاظ خختلفة مر حعها كلها إلى تأكيد صحة 
الرؤياء وهي قوله: فقد رآن» فقد رأى الحق» فقد رآن ي اليقظة»(فكأغا رآن في 
اليقظة)*» فسيران ف اليقظة. وقوله: فإن الشيطان لا يتمثل يى. وقوله: إنه لا 
ينبغي للشيطان أن يتمثل يي صوريٍ» وف رواية لا ينبغي أن يتشبه بي» وي رواية 
لا يتکونی. وهي كلها صادعة بأن الشيطان لا يتكون ولا يتمثل ولا يتشبه به 
ون رؤیاه حق على كل حال. وعند البخاري» (رضي الله عنه)» لا يتراءی 
بالراء بوزن يتعاطى» قال يق المواهب: ومعناه لا يستطيع ن يتمثل ٻي» يعي أن 
الله تعالى وان مکنه من التصور بى أي صورة أرادء فإنه م عكنه التصور ب صورة 
ابي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا قي الحديث: إن حل 
ذلك إذا راه الرائي على صورته الى كان عليهاء ومنهم من ضيق الذرع قي ذلك 
حي قال: لا بد أن يراه على صورته الى قبض عليها حي يعتبر عدد الشعرات 
البيض الي م تبلغ عشرين شعرة. 

وعن هماد بن زيد قال: کان حمد» یعێ ابن سیرین» إذا قص عليه رجحل أنه 
رأى البى صلى الله عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا 
یعرفها قال: مم تره» وسنده صحی۴. 


وقد أحر ج الحاکم من طریق عاصم بن کلیب» حدئن ابي قال: قلت لابن 
عباس : رأيت البي» صلى الله عليه وسل ي المناحم» قای: صفه قان: فدکكرت 
الحسن بن على فشبهته به قال: قد رایته. و سنده بحر د(۶ ) ولكن يعارضه ما 


)1( بو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران التيسابوري المعروف با لإسماعيلي› الماح اأحاذظ توفي E‏ 
5 هھ سڍر اعلام النبلاء 118:14. 

(2) ما بين قوسين ساقط من ط. 

(3) زيادة من ط. 

(4) وردت هذه الفقرة في كتاب المواهب 292:2»› ويبدو أن العياشي يستقى كلامه هنا من كتاب فتح 
الباري. 

(5) فتح الباري 384:12. 

(6) نفىده. 
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ار حه ابن ابي عاصم من وحه آخر عن ابي هر یرد (رضی الله عنه)"» قال: قا 
صورة*» ويي سنده ابن التوأمة» وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من ”ممع 
منه بعد الاحتلاط. قال القاضى أبو بكر بن العريي(۴: رۆیته صلی الله عليه وسلم 
بصفته المعلومة إدراك على اللحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمشالء فان 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكرعة حقيقة» 
وإدراك الصفة إدراك المثال. قال: وقد شد بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة ها 
أصلاٰ قال: فسیران معناه فسیری تفسیر ما رأی لأنه حق وغيب» وأما قوله فکأغا 
رآن فهو تشبيه» ومعناه أنه لو رآن ف اليقظة لطابق ما رآه يي المنام» فيكون الأول 
حقا وحقيقة» والتثان حقا وتثيلا. قال: وهذا كله إذا رأه على صورته المعروفة 
فإن رآه على حلاف صفته فهی آمثالء فان رآه مقبلا عليه مثلا فهو حير للرائی» 

وقال المازري: اخحتلف الحققون يي ذلك فذهب مقتدى أهل السنة وإمامهم 
القاضى أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: من رآن ب النام فقد رآن» أي 
رؤياه صحيحة لا تکون أضغانا ولا من تشبيهات الشيطان. قال: ويعضده قوله 
یی بعض طرقه: فقد رای الحق»› وي قوله: فإن الشیطان لا يتمثل يى»› أي أن رڙياه 
لا تكون أضغانا. قال: وقال آحرون: بل الحديث حمول على ظاهره والمراد أن 
من رآه فقد اد رکه ولا مانع عنع من ذلك. وأما کونه قد یری على غير صفته أو 
وقد يظن بعض االات مرئيات لکون ما يتخيل مرتبطا عا يرى ب العادة 
فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. والإدراك لا 
يشتر ط فيه حديد البصر ولا قرب اللسافة» ولا كون الرئى ظاهرا على وجه 
الأرض او مدفوناء وإنغا يشترط کونه موحوداء ولم یقع دلیل على فناء حسمه» 
صلى الله عليه وسلم بل حاء يي الخبر الصحيح ما يدل على بقائه» ويكون رة 
احتلاف الصفات اخحتلاف الدلالات. 


(1) زيادة من ط. 

(2) فتح البارى: 383:12. 
3) نفسه. 
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قال القاضى عياض ": يحتمل أن يکون معي الحديث إذا راه على الصفة الى 
کان عليها ي حياته لا على صفة مضادة حاله» فإن رئيى على غيرها كانت رؤيا 
تأويل لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على هيئته» ومنها مها يتاج إِلي 
تأويل. 

وقال النووي#: هذا الذي قاله ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء 
كان على صفته المعروفة أو غيرهاء كما ذكره المازري. 


وقال شيخ الإإسلام ابن حجرا: وهذا الذي رواه النووي روي عن ابن 
سيرين اعتباره؟ فقد روى إ"ماعيل القاضي بسند صحيح من طريق هماد بن زيد 
عن أیوب قال: کان محمد بن سیرین إذا قص عليه رجحل أنه رأى البى صل الله 
عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: م تره. 
والذي قاله القاضى توسط حسن» وعكن الحمع بينه وبين ما قاله المازري بأن 
رؤياه على الحالين حقيقة» لکن إذا كان على صورته كان ما يرى ق النام على 
ظاهره لا متاح إل تعبير» وإذا كان على غير صورته كان النقص من حهة الرائي 
لتحيله الصفة على غير ما هى عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. 

قلت: وهذا حار على ما ذكرنا أولا من التأويل ف أخحباره فكما أن بره 
النومي إذا م يوافق المشروع يؤول» كذلك أيضا وصفه المرئي بي النوم إذا م يوافق 
صفته الي كان عليها بأن زاد أو نقص أول. ومعن التأويل يي ذلك مثل ما ذكره 
أهل التعیيں إن رئى شابا حَلدا دل على سنة شديدة وإذا رئی شیخا کبیرا دل 
على سنة مخصبة» وإذا رئي ناقص بعض الأعضاء دل على نقص وخلل ثي دين 
الرائى» أو زائد بعض الأعضاء دل على غلوه نى الدين وإدخاله فيه ما ليس منه 
إلى غير ذلك فالرؤيا على كل حال حق» والمرئى إن وافق فذلك وإلا أول. 

فهذا زبدة ما تقدم من النقول» وما يأن بعد هذا» وهو معى التوسط الذي 
تقدم عن القاضي» والطرق الأخر حقيقتها على كل حال ععن مطابقتها ها في 
نفس الأمر فلا تؤول» والآحر حكى عن ابن سيرين أا إذا خحالفت فتلقى جلة ولا 


(1) فتح الباري 3812 
(3) تفسه. 


- 04 - 


تأول. ولا بد من مل كلامهما على هذا وإلا لزم الأول حقيقة المرئى ولو 
حالف» وهو لا يقول به» ولزم الثاني إسقاط التعبير رأسا لاما إن وافقت فلا تؤول 
لطابقتها للواقع» وإن حالفت فتلخى» وهو لا يقول بسقوط التعبير يي رؤيا السني 
صلی الله عليه وسل فلزم مل کلامیهما وکل من وافق کلامیهما على هذا 
التو سط الحسن وتعين ذلك. 

ولنذكر ما بقى من كلام الأئمة على معن الحديث فنقول: قال العارف بال 
الشيخ محمد ابن أبي جمرة ذاهبا إلى ما اختاره النووي بعد أن حكى الخلاف: 
ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلاء فمن رآه يي صورة 
حسنة فذلك حسن يي دين الرائى» وإن كان يي حارحة من حوارحه شنن أو 
نقص فذلك خلل في الرائى من حهة الدين»› قال: وهذا هو الحق» ويه حصل 
الفائدة الكبرى ب رياه حي يبين للرائى هل عنده خلل أو لال لأنه صل الله 
عليه وسل نوران مثل المرآة الصقيلة» ما كان بي الناظر إليها من حسن أو غيره 
تصور فيها وهي ثي ذانما على أحسن حال» لا نقص فيها ولا شين» وكذلك يقال 
فی كلامه» صلى الله عليه وسلم» ي النوم إنه يعرض على سنته» فما وافقها فهو 
حق» وما خالفها فالخلل يي “مع الرائي. فرؤيا الذات الكرعة حق» والخلل إغا هو 
في ”مع الرائي أو بصره قال: وهذا خير ما معته قي ذلك. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: ويظهر لي ثي التوفيق بين جميع ما ذكروه» وأن 
من رآه على صفته أو أكثر ما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات 
خالفة» وعلى هذا فتتفاوت رؤيا من رآه» فمن رآه على هيئته الكرعة فرؤياه الحق 
الت لا تحتاج إلى التعبير» وعليها يتترل قوله: فقد رآن» ومهما نقص من صفانه 
فيدحل التأويل بحسب ذلك ويصح إطلاق أن من رآه بي أية حالة كانت من 
ذلك فقد راه حقيقة. انتهی ما قاله ابن حجر. 

وقال حجة اللإسلام الغرالي۴: ليس معن قوله رآن أنه رأى حسمى وبدن» 
قال: والآلة تكون حقيمة وتارة تكون حخيالية» والنفس غير المثال المتخحيل»› فما رآه 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه» بل هو مثال له على التحقيق. 


)1( في طز تأودل. 
(2) فتح الباري 3812. 
(3) فتح الباري 89:12. 
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قال: ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى بى النام» فإن ذاته مترهة عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال حسوس من نور أو عیره» 
و يكون ذلك المثال حقا ثي كونه واسطة في التعريف» فقول الرائی: رایت ال 
تعالی) ب انا لا معن أن رأيت ذات الله كما يقول ي حق غيره. 

قال الأبي ۴ بعد نقل كلام المازري والقاضي ما نصه: قد علمت مما تقدم في 
حقيقة الرؤيا إن المرئى يي النوم من حجر أو حبل أو إنسان أو غيره إنغا هى أمثلة 
لتلك المرئيات لأنفسهاء وبه یتوحه ما ذکروا من أنه يصح أن يراه إنسانان ق 
وقت واحد ي مکانین» فمعی من رآن فقد رآن: من رأی مثالي فقد رأى مالي 
وعلل ذلك بأن الشيطان لا يتمثل به» وهي شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأن 
الله قد عصم مثاله أن يتمثل به الشيطان ثي النوم كما عصم ذاته الكرعة منه بي 
اليقظة» هذا هو التوحيه الحق بي أنه يصح أن يراه انان يي مكانين. ووحهه 
الصوفية بأنه» صلى الله عليه وسلم» كالشمس هى واحدة وترى في أماكن عدة 
وهو تنظیر لا يصح لأنه غير موازن» لأن الشمس وهی بالأفق ترى من مكانين لا 
يي مكانين» ورؤية واحد من مکانین تصح» بخلاف رؤيته يي مكانين. وإنيغا الذي 
يوازن أن یری زيد حرم الشمس ق بيت» ويراه عمرو بي ذلك الوقت بي بيست 
آحر. ولو فرض ذلك كان فرض خال» كاستحالة أن يرى ذاته الكرعة اثنان ف 
مکانین. انتھی كلاح الأي. 


وما قرره هو ما قاله الصوفيةء إلا أنه قبل التأمل ظن أن قوهم يي مكانين 
وصف اامرئي» واا هو اارائي فمعن رآه انان تي مکانین آي وها في مکانینع 
بلدين» ولا يتوهم أن الال حل البلدين. فان قيل: معي فلك ر فا يقاب 
البلدين من الأفق» تقول مثله هنا رئي عليه السلام تي مقابلة مكان الرائيين. نعم إذا 
كشف الحجاب عن ذاته الكرعة لشخص بالمغرب وآحر باهند قى آن واحد فرآه 
کل واحد منهما» ظن کل واحد أنه رآه في مکانه وهو م ينتقل عن موضعه» 
ورؤية البعيد كأنه قريب غير مستنكر» فإن النجم يرى على حبل» بل على مثذنة» 


(1) زيادة من ط. 

(2) ابو عبد اله محمد بن خلف المعروف بالأبي» العلامة المحقق› أخذ عن ابن عرفة وغيره له شرح 
على مسلم سماه إكمال الإكمال»› وله شرح المدوثة توفي سنه 8 ه: وفيات الونشريسي› ص: 139 . 
شجر ة النور الزكية 351:1. 
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بل على طرف حائط بيتك ولا علمك آنه بالأفق لتوهمت أنه حيث رأيته. بل 
وقال الاما أبو القاسم القشيري ما حاصله أن رژیاه على غير صفته لا 

تستازم ألا یکو ن هو فانه و رای الله تعالی على وصف يتعاٰی عنه») وهو يعتقسد 

أنه مزه عن ذلك لا يقدح ي رؤيته› بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل. 


وقال الطيى'“ لحن من رآن ثي انام بأي صفة كنت فليستبشر» > ويعلم أنه 
قد رای الرؤيا الځق الذي هی من الل وهي مبشرة» لا الباطل الذي هو الحلم 
المنسوب للشيطان» فإن الشيطان لا يتمثل بى. وكذا قوله: فقد رأى الحق»› وكذا 
قوله: فقد رآن» فإن الشرط والحزاء إذا اتحدا دل على الغاية والكمال» أي فققد 
رآن رؤیا لیس بعدها شىء والله أعلہ۵. 

قال القسطلان يي المواهبا* بعد نقل كلام الطيى المذكور: والحاصل من 
الأحوبة أنه على التشبيه والتمثيل»› ويدل عليه قوله: فكأغا رآن ف اليقظة. ثانيها: 
معناه سيرى ف اليقظة تأويلها بطريق الخحقيقة. تالتٹها: أنه حاص بأهل عصره من 
آمن به قبل أن يراه. رابعها: المراد أنه يراه قى المرآة الي كانت له إن أمكنه ذلك. 
قال شيخ مشايخنا الحافظ بن حجر: وهذا من أبعد امحامل خحامسها أنه يراه يوم 
القيامة عزيد حصوصية لا مطلق من راه حينئذ ممن نم يره قي المنام. والصواب 
كما قدمناه يي رؤيته» عليه الصلاة والسلام التعميم على أي حالة رآه الرائي»› 
بشرط أن يكون على صورته الحقيقية ق وقت ما سواء کان ي شبابه أو رحوليته 
أو کهولیته أو آخحر عمره. وقد یکون ےا حالف تعبیر یتعلق بالرائی کما قال بعض 
علماء التعبير: إن من راه شيخا فهو غاية سلم» ومن رأه شابا فهو غاية -حرب. 
وقال بو سعيد اهمد بن محمد بن نصر: من رأى نبينا على حاله وهيثته فذلك دليل 
على صلاح الرائی و كمال حاهه وظفره عن عاداه» ومن رآه متغیر الخال عابسا 
مثلاء فذلك دال على سوء حال الرائى. 


)1( بو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» عالم فقيه» له عدة مؤلفات» توفي سنة 743 ه: الأعلام 
2 225. 

(2) فتح الباري 3868:12. المواهب الأدنية 296:2. 

(3) المواهب الأدنية 296:2. 

(4) فتح الباري: 385:12. 


O 


٠ ننن‎ 


mh 


قال القراتي" في القواعد وتبعه الز ركشي يي الخادم*» وحكاه جماعة من 
العلماء: إا تصح رؤية البى» صلى الله عليه وسلي لأحد رحلين أحدها صحابي 
رآه فعلم صفته» فانطبع ی نفسه مثاله» فإِذا رآه حزم بانه رأى مثاله المعصوم من 
الشيطان» وثانيهما رحل تكررت عليه صفاته صلى الله عليه وسلم النقولة ي 
الكتب حي انطيعت ق نفسه» كما حصل ذلك لن شاهده ورآہ فإذا رآه حزم 
برؤية مثاله عليه الصلاة والسلام كما جزم به من رآه. وما غير هذين فلا يحصل 
الحزم» بل جوز أن يكون رأى البي صلى الله عليه وسلم عثاله» ويحتمل أن يكون 
من تثيل الشيطان» ولا يفيده قول الذي يراه: أنا رسول الله ولا قول الذي معه. 


قال الشيخ عبد القادر بن مغيزل الشاذلي۴ يي كتابه الكواكب الزاهرة في 
احتماع الأولياء يمَظة بسيد الأولين والآخحرين قي الدنيا والآخحرة بعد نقله وحلبه 
صوص التقدمة» ومنه نقلت ما نصه: حاصل ما قاله القراى هو عين ما قاله 
القاضى عياض وشيخ الإسلام ابن حجر» ووحه التحقيق بى ذلك هو أن مراد 
القراقي رهه الله بمذين الرحلين كون الرؤية ي حقهما قطعية لا تحتاج إلى تأويلء 
لن التعبير علم باحتهادء والاجتهاد مظنون» فأشبه الفقه» ولأن الاحتهاد أيضا لا 
حال له ف القطعيات كما هو مقرر ف أصول الفقه» بخلاف غيرها بأن يراه أحد 
على غير صفته» فلا يحصل الحزم برؤيته لأنه حعل الرؤية بي حقهماء والحالة هذه 
قطعية» وف حق غيرها ظنية. وهذا ملحوظ من فحوى قوله: وأما غير هذين فلا 
يحصل الحزم» ونفى الحزم فقط لكونه قطعياء فتعين قسيمه» وهو الظن» بطريق 
اللزوم. فافهم ذلك فإنه نفيس لا تراه الآن مسطوراء والله أعلم. 


(1) بدر اأدين محمد بن يحيى القرافى» من فقهاء المالكرة بمصر»› له مؤلفات في الفقه والحديث» توفي مزه 
8ه : التقاط الدرر» ص: 35› شجرة الأتور الزكدة 417:1»› خلاصة الاثر 2584 

)2( الإشارة هنا إلى: خادم الرافعي والروضة في الفروع ابدر الدين الزركشي اساقعي المتوفى مىذة 749 
ه؛ شرح فيه مشكلات الرو ضة وفتح مقفلات فتح العزيز› وهو على أسلوب التوسط للأذرعي: کف 
الخذنون 698:1. 

)3( عبد القادر بن مغيزل بن الحسين بن علي الشاذلي› المعروف باين مخيزل» له كتاب: الكواكب 
الزاهرة توفي بعد مدنة 594 ه: معجم المؤلفين 286:5. 
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وقال ابن بطال": معن قوله فسيران ي اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا يي 
اليقظة وصحتها و حرو حها على الحق» وليس الراد أن يراه قى الآحرة لأنه سيراه 
يوم القيامة بي اليقظة جيع أمته» من رآه يي النوم ومن لم يره. 

قال ابن التین: المراد من آمن به في حیاته و م يره لکونه حینئذ غائبا عنه» 
فیکون هذا مبشرا لکل من آمن به و لم یره أنه لا بد أن يراه تي اليقظة قبل موتها*» 
كذا قاله بعض العلماء. 

قال المازري: إن كان الحفوظ فكآغا رآن يق اليقظة» فمعناه ظاهر» وإن كان 
احفوظ: فسيران بي اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره فمن ل يهاجر إليه 
فانه إدا رآه ي المنام حعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك ي اليقظة» وأو حى 
الله بذنلك إليه صلى الله عليه وسلہ. 

وقال القاضى عياض: قيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة 
وصحتها. وقيل معن الرؤية يي اليقظة أنه سيراه فى الأخحرة. وتعقب بأنه يراه قي 
الآحرة جميع أمته» من رآه بې المنام ومن م بره يعن فلا ببقی بخصوص رؤيته ب 
المنام مزية(؟. 


وأحاب القاضى عياض باحتمال [أن تكون] رياه له ي النوم على الصفة 
الي عرف ها ووصف عليها موحبة لتكرمته ف الآحرة وأن يراه رؤية خحاصة من 
اقرب منه والشفاعة له بعلو الدرحة ونحو ذلك من الخصوصيات". قال: و 
يبعد ان يعاق الله بعض المذنبين في القيامة كنع رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم 
مدة۴. و هله ابن ایی رة على حمل آخحر» فذکر عن ابن عباس أو غیره آنه رأی 
البي صلى الله عليه وسلم ثي النوم فبقى بعد أن استيقظ مفكرا في هذا الحديث» 


)1( بو عبد الله بن بطال بن مهدی اأتميمى› فقيه محدٿ» رحل إلى المشرق واْخذ عن جاة اعلا کدبد 
المذك بن جلاب وابن آٻي أصبغ» توفي مدن 6ه: سجر ة انور الزكية 147:1. 

)2( فتح الباري 2 

)3( دح الباري 312. 

(4) فتح البارى: 385:12. 

(5) تفسه. 

(6) زيادة من فتح الباري. 

(7) سه 

() في 


)9( ذتح الارن 3812. 


9009 


فد حل عليه بعض آمهات الو منين» لعلها ححالته ميمو نة فأحرحت له المرآة الي 
كانت للبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة البي صلى الله عليه 
وسلم» و لم ير صورة نفسها". 

قال شيخ الإإسلام ابن حجر: ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه تي المنام ثم م 
يذكر واحد منهم أنه رآه نى اليقظة» وخبر الصادق صلى الله عليه وسلم لا 
یتحلف ‏ .انتھی . 

قال يي المواهبا۴: وقال بعضهم ليست رؤيته عليه الصلاة والسلام رؤيا 
عین» إنما يرى بالبصائر» وذلك لا یستدعی حصر المرأی» بل يرى من المشرق إلى 
المغرب ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة ف المرآة الحاذية هاء وليست 
الصورة منتقلة إلى حرم المرآة وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالرآة. 
واحتلاف رؤيته» صلی الله عليه و سلې أن براه بعضهم شیا واخحر شابا و احر 
ضاحكا وآحر باكيا» يرجحع إلى حال الرائين كاحتلاف الصورة الواحدة يي مرائي 
ختلفة الأشكال والقادير» ففى الكبيرة يرى وحها كبيرا» وق الصغيرة صغيرا» ون 
الملعوحة معوحاء وي الطويلة طويلا إلي غير ذلك فالاختلاف راحع إلى اخحتلاف 
الرائى إلى وحه المرئي» كذلك الراؤون له» عليه الصلاة والسلام أحواهم بالنسبة 
إليه ختلفة» فمن رآه متبسما إليه دل على أن الرائي متمسك بسنته» والله أعلم. 


وقد أحاب الشيخ بدر الدين الز ركشي عن سؤال رؤية جماعة له» صلى الله 
عليه وسلې يي آن واحد من آقطار متباعدة مع أن رؤيته صلى الله عليه وسلم 
حق» فإنه صلى الله عليه وسلم سراج» ونور الشمس في هذا العام مثال نوره في 
لعوا م كلهاء وكما أن الشمس يراها كل من ل المشرق والمغرب ب ساعة واحدة 
و بصفات عختلفة» فکذلا ابي صلى الله عليه وسلم» ولاه در القاثا (6: 


[کامل] 


(1) ٹفسه. 
(2) فتح الباري: 12 38. 

(3) المواهب الادنية 297:2. 

(4) المواهب اللدئية 2: 297. 

(5) البيت لبي الطيب المتنبي: شر ح دیوان المتڌبي› ص: 08. 
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کالبدر من أی اللنراحى ج0 يهدى أف عيك نورا ئاقا 


قال الأبي ما نصه: تنبيه» قد علمت من الحديث وما تقدم أن الله عصم مثاله 
أن يتمثل به الشيطان يي النوم كما عصم ذاته الكرعة منه بي اليقظة. وذكر القراقي 
من الكلام ما يشكل على هذا الأصلء ثم ساق كلام القرائي المتقدم بابسط مما 
ذكر ثم قال بعده: وموضع الإشكال قصر رؤياه على الرحلين» وتحويزه في رؤية 
غير الرحلين أن يكون ما رآه من تخيل الشيطان مع شهادته» صلى الله عليه وسل 
أن الشيطان لا يتمثل به» فإن قلت: إذا نم تقصر رؤياه على الرحلين فبم يعلم 
غیرها أنه رأی مثاله؟. قلت: يجوز أن يکون باعتقاد خحلقه الله تعالى للرائى إن 
الذي رآه هو مثاله صلی الله عليه وسل وقد تقدم أن عل الإدراك من النائم لا 
يأ عليه النوم. 

قال القراى: وإذا تقرر أنه لا بد من تحقيق رؤية مثاله المخحصوص فيشكل] 
والعينين» وعلى أنواع شي من المثل الي ليست هي مثالا. قال: والحواب أن 
الأحوال صفات الرائى» وأحوام تظهر فيه» وهو كالمراة هم فإذا صح للرائي 
المثال وانضبط فرؤيته أسود تدل على ظلم الرائي» ورؤيته ذاهب العينين تدل على 
عدم إعان الرائي لأنه إدراك ذهب ورؤيته ذاهب القدمين يدل على أن الرائي منع 
على أن الرائى يستهزئ به لأن الشاب يحتقر. ورؤيته شيخا يدل على أن الرائى 
يعظم النبوة لأن الشيخ يعظم» وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام 
المحتلفة. ثم قال الغرالي: قلت لبعض مشايخى:إذا صح أن يراه على هذه الكيفيات 
فكيف ببقى المثال ولم يبق ولم يكن كذلك في الحياة؟. فقال لي: لو كان لك أب 
شاب تغیبت عنه ثم حت فوحدته شيا أو أصابه يرقان أصفر أو يرقان أسود» أو 
أصابه برص أو حدام أو بطلت أعضاژهہ أکنت تشك أنه آبو ك؟. قلت:لا. قال: 


(1) في الديوان: من حيث التفت رأيته. 
)2( زيادة من فتح الباري. 
)3( في ب تحدف. 
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عروض هذه الأحوال» فكيف من ثبت ف نفسه ماله من أحد الرحلين لا يشك 
فيه مع عروض هده الأحوال له وغير الرحلين لا يث بأنه راه؟. 


فصل : 


وي ما ذكرناه من كلام الأئمة على معى الحديث كفاية» وهي كلها 
مصرحة بصحة الرؤيا مطلقاء ولنذكر كلامهم فيما يأمر به البي» صلى الله عليه 
وسلم» يي النوم» وما يلزم منه وما لا یلزح فنقول: قا النووي ق فتاويها": رۇ يه 
البي» صلى الله عليه وسلم» قي النام لا يختص ها الصالحون. قال يي الروضة: 
ولكن لا يعمل عا يسمعه الرائى منه ب النام تما لا يتعلق بالأحكام لعدم ض بط 
الرائي» لا للشك يي الرؤية» لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم 
نخلافه. انتھی . 

وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح يي فتاويه» وقال: ليس ذلك من عدم الونوق 
باحرئى بل من حهة عدم الونوق بضبط الرائى»› وإن حالة النوم حالة غيبية وبطلان 
القوة الحافظة لا يجري يي النوحم على التفصيل. 

و قال این الأستاذ: عندي ق هذا زظر» فان رژيته حق وقوله حسق . قال 
الشيخ عبد القادر بن مغيزل: ولم أر واحدا من العلماء وافق ابن الأستاذ على هذا. 
فقد ذ كر القَاضى حسین ب فتاويه ق مسألة صيام رمضان يي من رأى ليلة 
التلابين من شعبان الني صلى الله عليه وسلم قال له: غدا من رمضان. قال: لا 
يجوز له العمل بهء لأنه» عليه الصلاة والسلام» حكم أن الصوم لا يحب إلا برؤيته 
املال أو استكمال ثلاثين» ووافقه على ذلك جاعة من الأصحاب. ونقل القاضى 
عياض الإ هماع عليه. ونقل النووي ايضا قي شرح مسلم عن أصحابنا وغيرهم اهم 
نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر يي الشرع. 

)1( فتاو ی الاما النووي المسمى المسائل المنثور ة» صر 199. 

(2) الإشارة هنا إلى روضة الطالبين وعمدة المتقين لاإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سذة 676 ه: 
كسّدف النذنون 929:1. 

)3( ابو عمرو عثمان بن اأصلاح» الفقد4 الإمام» له تاليف مفڍدة منھها كتاب علوم الحدثٿ» له الفتاو ى 
المسددة) تو فی ئة 643ھ: الفكر السامى 402:4. 


)4( القاضي الحسين حخصضز النسفي› من فقهاء الحنفرة» أقاہ بدغداد مده وماٿث في بخاری هدلة 424 ه»› 
له: الفوائد والفتاو ي: الأعلام 237:2. 
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وقي فتاوي الحناطي أحد أئمة أصحابنا إن إنسانا رأى البي» صلى الله عليه 
وسلي» يي منامه على الصفة انقو لة نه فسأله عن الحکم فأفتاه لاک مذههة) 
وليس مخالفا للنص والإجماع. فقال: فيها و حهان» أحدها يأحذ بقوله» لأنه مقدم 
على القياس» ونانيهما لی لان القياس دليل والأحلام لا تعويل عليهاء فلا يترك من 
أحلها الدلیل. وعر' کتاب الحدل لا إسحاق الاسفرايي حکاية وحهین»› ف أن 
الرحل لو رأى البي» صلى الله عليه وسلم» ف النام وأمره بأمر هل يحب عليه 
امتثاله إذا استيقظ؟ كذا هو يي جحمو ع منسوب لابن الصلاح حكاه عنه ابن 
املق . و حکی الز ركشي يي الخادم عن كتاب أدب الجدل ما حكيناه عن فتاوي 
الحناطي» فلعله انتقل نظره أو سقط شىء من النسخة. وقي الحموع المذكور لابن 
الصلاح حكاية وحهين يي وحوب التمسك بالحكم من حيث هو في الحالة 
المذكورة. 

وعن روضة الحكام للقاضى شريح من أصحابنا: لو كان البى صلى الله عليه 
وسلم قال: لفلان على فلان كذاء هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا؟. 
وحهان. ونقل الز ركشي عن الشيخ عز الدين حطيب الأشمون قال: أحبرن 
والدي أن إنسانا رأى البي صلى الله عليه وسلم تي المنام وقال له: اذهب إلى 
موضع کذا وحذ ما فیه۴ من رکاز ولا حمس عليك فيه. وأنه توه اليه فوحده 
كما أخبره عليه الصلاة والسلام» وأنه استفى الفقهاء بدمشق فكلهم أفتاه بعدم 
الوحوب» وقالوا قد ظهرت دلائل صدق الرؤياء والشيطان نوع من التمتيل بالبي 
صلى الله عليه وسلم. قال وأفتاه شيخنا عز الدين بن عبد السلام بوحوب الخمس 
عليه» واستدل على ذلك بأن طريق رفع القواعد النسخ» فلا نسخ بعد انقطاع 
الوحی ععوته صلی الله عليه وسلم. قال: م إني حکیت هذه الحکاية بين يدي 
شيخنا تقى الدين بن دقيق العيد رحه الله فصدق روایتهاء وزاد على ذلك أن 
الشيخ عز الدين كان يرى ذلك من باب الترحيح على تقدير صدق النائم. قال: 


1) في ط: في. 
3 عمر بن علي دن أحمد الأنصاري الشافعي› ابن الملقن؛ من أكابر علماء الحديث والفقه» توفي مد4 
4 ه؛ من مصدنفاته: [کمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال»› التو ضيح شرح الجامع الصحيح: الأعلاه 
0:9 
)3( في ط: ده. 
)4( غمر ین علي نن و شب المعروف بدقیق العدد» من آکابر العلماء يالأصول› ولي قضباء مصزر وتوفي 
بالقاهرة ڈ4 702 ه41 عدة تصاندف منهاً: إحكام الأحكام: الأعلاہ 06 
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وأظن أنه أراد بالترحيح أن رواية الجمهور وجحوب الخمس نصاء ورواية هذا شادة 
ي مناح» والأول أرجحح قطعاء فالعمل بها راحح» واللّه أعلم. 

وقال الأ بى شرح مسلم ما نصه: قال القراتي: واحتلف الفقهاء لو قال 
لرائيه: امرأتك طالق ثلاثا وهو جزم أنه م يطلق ثلاثا. هل يلزمه الطلاق ثلاثا لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا؟ أو لا يلزمه شيء؟. قال الققرايي: وهو 
الأظهرء لأن إخباره صلى الله عليه وسلم قي اليقظة مقدم على إخباره قي النوم 
ولأن احتمال الغلط يى ضبط الثال بى النوم أرحح من الخلط قي ض بط عدم 
الطلاق» لأن هذا لا يختل إلا على النادر من الناس» وأما المثال قي النوح فلا ينضبط 
إلا للأفراد من الحفاظ لصفته صلى الله عليه وسلم والعمل بالراحح واحب. 

قلت: ونزلت» فيذكر أن الشيخ (الفقيه)" ابن البراء كان يقرئ قي مسجد 
القبة من تونىس * فأتاه رحل وقال له: رأيت البارحة ابي صلى الله عليه وسلم 
وقال لي: قل لفلان يعطيك جبة» فقال له الفقيه: قال لي آنا نى اليقظة لا أعطيك 
شيئا. فذهب الرحل فدخل على الرحل الصاح أبي عبد الله المشتهر بالغريي قي 
موضعه القريب من المسجد المذ كور فأعطاه فقيل له إن الر حل يتخرص» فقال 
الشيخ: لو علمت أنه حى لأعطيته الدنيا. انتهى كلام الأي. 

وقال شيخ شيوخنا حب الدين الفيشى* يي تكملة السيرة الشامية ما نصه: 
قال النووي: أما إذا رآه يأمره بفعل ما هو مندوب إليه» أو ينهاه عن منهى عنه» 
أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا حلاف ف استحباب العمل على وفقه لأن ذلك 

فحاصل ما تقدم كله أن الرؤيا حق» فإن وافق المرئى صفته فلا تأريل»› وإلا 
فيؤول. وكذلك أوامره إن وافقت بقيت على ظاهرها وأفادت تأكيدا وإرشادا 
لصلحة وإلا أولت» وهو مقتضى كلام النووي هذا الأحير. ولو قال قائل: إن 
هذه الأخحبار المنقولة عنه» عليه السلام» ق النوح تترل مترلة ضعيف الحديث وشاذه 


(1) زيادة من ط. 

)2( تو ذش : مديذة بأافر يقية› محدددة اسدلامدة» بدنها و لين القيروان مسڍير ۀ نا23 أيام: الروض المعطار› صر . 
143. 

العشماوية: شجرة النور الزكية 406:1. 
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فيعمل به ثي الفضائل و تحصل به الشواهد والاعتبارات» ل يبعد ذلك لأن الشار ع 
م يلغ الرؤيا عن الاعتبار أصلاء سيما رؤياه عليه السلام الي هى حق ومعصومة 
من ثيل الشيطان. وقد اعتبر الشر ع حنس الرؤيا إذ حعل منها مبشرات» وحعلها 
حزء من ستة وأربعين حزء من النبوة. نعم تخالف أخبار الرؤيا أخحبار اليقظة في أن 
أحذ الأحكام من الكتب والسنة وفهمها له طريق معلوم مدون مهذب قي أصول 
الفقه والنحو وغير ذلك عا يتوقف عليه الاحتهاد» وتأويل ما يؤول من الكتب 
والسنة يؤول على تلك الطريقة جخلاف أخبار الرؤياء فإن لفهمها وتأويل المؤول 
منها طرقا غير ذلك لا تكاد تنضبط ولذلك مم يكلفنا الشرع بالحعمل ععدلولاها 
لغموضها ودقة مدر كها وحفي إشاراها. فإن فهم الإإنسان منها ما يوافق المشروع 
عمل به» وإلا توقف من غير أن يحكم ببطلاما جلة. ولنقصر عنان الكلام فإن 
للعلم يي مباحث هذه المسالة جحالا واسعاء وللنظر فيها مرمى شاسعاء ولو تتبعناها 
حطر لنا فيها من المباحث المؤيدة بالأدلة الي هي على الركون إليها بواعث» لطال 
المقال» وتعارضت الأنقال» وتقارب ما بين الأصل والففرع» بشواهد العققل 
والشرع» وبالله تعالى نستترلا" عزيز النوفيق» ونستهدى سواء الطريق. 


(1) فی ط: وال يستنزل. 
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ذڪر خروجتا من بلاد آوڪرت 
سجلماسة رحمه الله و عقا عنه ]مىن 


کان رحيلنا من هذه البلاد صبيحة يوم الثلاثاء الثان عشر من ادى الأول 
قاصدين إلى واركلاء وحرج معنا جملة من أهلها قاصدین احج > وأحذنا على 
طريق وادي إعكيدن ومعنا رحل من عرب الخنافسة اكتراه أمير ال ركب يدهم على 
الطريق. ومعاطن الياه كثيرة قي هذا الوادي» قل ما يخلو يوم من منهل»› وماؤه 
عذب غزيں و فيه يقو ل أعراب ذلك البلد: 

واد امكيدن مانعطش فيه كل يوم نجىءعلى ما 

إلا أننا وحدنا غالب الناهل قد دفنها أولاد حمد» عرب توات» حخائفين من 
عدوهم من" سعيد ان يغيروا عليهم» > فطمسوا ما في طريقهم من الماء لاحل ذلك 
وم نزل نسير مع ذلك الوادي نرد لاء يوما بعد يوم ثي أيام بلغ بردها الغاية» 
وأفرط إلي غير مُاية. إلى أن نزلنا عاشر يوم على قرية يقال ها و الا بعلما قطعنا 
قربما رمالا كثيرة يحار النظر ق كثرها وصعوبتهاء وقاسينا منها شدة» ولقيت الإبل 
أضعاف ما لقيناء وعلمنا عند ذلك حسن مبالغة القائل : اللهم صل على سيدنا 
حمد عدد الرمال. 

ولولا أن هذه القرية قى مثل هذه المفازة ما حسن تسميتها قرية» إذ ليس فيها 
إلا خلت معدو دة قد يبس أكثرها» و بقیت حدرات تسفى عليها الرياح 
وحجرات من حريد النخل» وعرش من الحريد مرفوعة من الأرض مقدار القامة» 
بيس فيها تمر ذلك النخل» إذ لا يقدرون على وضعه على الأرض لئلا يغلب عليها 
الرمل فيذهب أدراج الرياح» ولم بحد يي هذه القرية إلا رحلا واحدا ومعه نساء 


(1) في ط: ابن . 
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من قرابته يعوشن» وهو من ذرية رحل من الصالين امه سيدي محمد بن موسى 
مدفون ف تلك القرية عليه بناءء وزعموا أنه أول من بى تلك القرية وأحياها 
وفجر ماءها وغرس نخيلهاء والعرب يحترمون النازل بها جحرمته» ويتاثر من تعسدى 
عليه منهم بذلك ويأتون ببعض صدقاتمم إليه. وقد وحدنا يي روضته سفرا من 
نوازل البرزلي بخط اللإمام ابن مرزوق» قد أفسد القطر جانبا منه. ومعه إحازات 
لبعض السادات القادرية" بخط مشرقى»› و كثر تعجبنا من وصول ذلك إلى هذه 
القرية. وما كنا نظنه إلا من كتب سيدي حمد بن إسماعيل الذي مات 
بتكورارن» فإنه لا مات هناك سنة أربع وستين خحلف كتبا كثيرة وأوصى ها لخادم 
الروضة النبوية» وأوصى بان يصبر شخحصه بصرير وكافور» ويحمل إلى المدينة 
المشرفة يدفن فيهاء وعين لن يحمله غوا من تلاغائة دينار من متخلفه» وكان له 
فرس أدهم من عتاق الخيل وأوصى به للجهاد» وأعتق عبيده ودفع لكل حصة من 
ماله فلما مات انفذا أهل البلد وصيته إلا في مله فامم م يجدواا من يحمله 
معتلين بخوف ظلم الولاة عصر والحجاز أن يطالبوهم اله إذا رأوا حنازته حمولة 
من العرب» ويقولون ما فعل به هذا إلا وله أموال تفوت الحصرء فدفنوه ف 
بلادهم بعدما هم بعض التجار بدفعه. وبقيت كتبه هناك مدة ثم حملوها إلى القليعة 
فارين ما لا بلخهم أن متولي البلد يتحدث بأخذهاء ولم تزل هناك إلى أن ذهب 
سيدي علي ابن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك بسنين» فبعثوها معه وضاع كثبر 
منها بسبب ذلك. وقد رأيت بعضها بالمدينة المشرفة» ورأيت زمام ما وصل منها 
وليس يشبه ذلك عدة كتبه. وقد أخحبرن بنفسه رهه الله قبل موته بسنة لا لته 
يفجيج أن كتبه تبلغ قريبا من ألف وخمسمائة تأليف» والذي بلغ منها إلى المدينة 
المشرفة نحو من مائة وسبعين سفرا رأيت منها جملة كثيرة وهى كتب نفيسة جحدا 
قتي أكثرها لا كان ععدينة اصطنبول» اشتراها له الوزير الأعظم بسبب حكاية 
وقعت له معه قبل أن يتولى الوزارةء وذلك أنه لقيه ببغداد عند ضريح قطب الزمان 
عبد القادر الجيلان» والوزير إذ ذاك مصروف عن عمالة كبيرة من أعمال السلطان 
فهو يتحوف من غائلة السلطان ويأمل الوزارة. فقال يا سيدي» ادع الله لي فإن 


(1) نسبة إلى القطب أبي محمد عبد القادر الجيلاني» المتصوف الشهير» توفي ببغداد سنة 561 ه: مرآة 
المحاسن› صر 249. 

)2( محمد نن اسماعيل: عاذم فأاضل › توفي دتکو رارین عام 4 ھ_: صقو هة من اتشر › صر 22 نسر 
المثاني 69:2. 

)3( في ط: أنفذ. 
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توليت الوزارة فاقتر ح على ما شئت. فلما ذهب سيدي محمد بن إ"سماعيل إلى 
القسطنطينية و حده قد توف الوزارة» فأ کرم مثواه وأحسن نزله. فقا له شأنك 
وما تقتر ح ؟. فقال له: إن يمذه المدينة كتبا نفيسة ويس لي ما أحصل به أمنييَ 
منها. فبعث إلى دلال الكتب وقال له: كل ما يقع بيدك من الكتب فاعرضه على 
هذا الشيخ فما استحسن منها فات ركه له وخحذ الثمن من عندي لأربابه» فلم يزل 
ذلك دأبه مدة إقامته هناك. و كان هذا الرحل أعجوبة قى سائر أحواله» فإنه ممن 
حصل انبا عظيما من العلوم الشرعية» وم يخل من حانب الأذواق والوهبيية» 
وحال البلاد شرقا وغرباء فلم يدع المغرب الأقصى ولا إفريقية ولا بلاد السودان» 
وأقام عصر مده وا من سبع سنين ئي حياة الشيخ اللقان. وأخبرن أنه حتم 
مد ودحل اليمن وادعى فيه المهدية أو ما يشاكلها فلم يتم له ذلك ودحل 
العراق وأقام مدة ببغداد وانتسب للشيخ عبد القادر» وأحذ العهد على طريققه» 
ودخحل يي هلة أتباعه. م ذهب من هناك إلى القسطنطينة» وهو قي كل ذلك 
يصرح عا في نفسه من الإمارة ولا يكن غير متهيب صولة سلطان ولا غيره. ن 
حاء من الروم إلى طرابلس ف سنة ستين. ولقيته إذ ذاك بعسراتة عند ضريح الشيخ 
زروق. وقال لي: إن قد أذن لي ي نصرة الدين وإظهار الكلمة» وأخحبرن بذلك 
من لقيته من الصالحين. وقد حثت إلى هذا الشيخ أستأذنه» فأنا أنتظر اللإذن من 
قبله. وتركناه هناك إلى أن بلغنا خبره أنه بلغ إلي سواحل البحر الغربي وزار سيدي 
عبد السلام بن مشيش". وأقاح بتلك البلاد مدة ولم يتم له ما أراد» و کان أظهر 
امره قبل ذلك بسنين عديدة بالسوس الأقصى فلم يتم له الامر. تم كر راحعا من 
حبال غمارة إلى القلعية» وأقام يما مدة ثم سار من هناك إلى أن حرج إلى فجيج 
وأقام بها مدة» ولقيته بها أوائل سنة أربع وستين» فطلب منا الملساعدة على ما 
يحاوله» فلم يصادف عندنا ما يحب وأظهرنا له حلية أمرناء وأنا لسنا من يتعرض 
لا ليس من شأنه» ولا ممن له قدرة على أقل ما يحاوله. فلما تحقق ذلك منا أظهر 
التاسف والتلهف على ما مضى من عمره وسعيه ثي غير طائل. وقال: إني حلت 
حوانب الأرض فلم أحد من يبكى الإسلام بالعين الى أبكي یما فو الله ما کذبت 
ولا کذبت إلا أن عسی أن أكون قد غلطت ي فهم ما أخبرت بهء فان ريت 


(1) أبو محمد عبد السلام بن مشيش» متصوف عارف» له ا[أصلاة المشيشيةء توفى مقتولا بجبل العلم مدذة 
2 ھ: مر اة المحاسن» ص: 249. 
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البى صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنت عام وغي وسلطان فأما العلم فقد 
حصلت منه ما قسم لي» وأما الغن فإِن لا أعدم الخمسمائة دينار أو ما يقارمها 
مي طلبتهاء وأما السلطنة فلعلها سلاطنة الاخحرة وكنت أظنها يى الدنيا. وأنا الان 
تائب مما أنا فيه» عام أن الله م يرد بي ذلك» فنيي الرحوع إلى الحج والزيارة» م 
أستو طن حوار الشيخ عبد القادر الحيلان أعبد الله حي أموت. ففارقناه على هذه 
النية» فذهب من هناك إلى تحورارن ومات يما. وكان رهه الله ينتحل السيمياء 
والكيمياء ويحسن الوفاق ويخبر عن نفسه ببعض ذلك. ولو استقصينا أنحباره أطال 
الكلام. ومن حاسنه آنه لا دحل إلى طرابلس قال له عثمان باشا: اقترح على» 
فقال له: إن أريد أن تحرر كل من ي مملكتك من الأشراف فلا يعطون شيا مها 
لفعلة حسنة. أنشد عند تأسفه على ما مضى من تطوافه ق البلاد على غير طائل : 
أوافر] 
مشياها خطى كبث علينا ومن گتبت عليه خحطی مشاها' 
وأرزاق اامفرقات فمن )تات ەمنااأتاقا 
ويزاد بعد هذا البيت: 
ومن كبت منحةبأرض زليس يموت بأرض سواها 
| کامل] 


فسد الزمان كما تُرى من حاله وكذاعوائة آخحر الأزمان 
وأولى من هذا قول الآحر: 


وافر] 


)1( وود البيتان في لمح السحر» وقال المصنف إنهما مكتوبان على قبر المتنبي: لمح السحر» ص: 1 21. 
)2( ورد یلا نمدبة في اڏتمديل والمحاضرة»› صر ٠:‏ 7. لمح السحر؛ صر : 181. 
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يقولون الزمان به فسا وهم فسدوا وما فسد الزمان 

وبا لجملة فهذا الرحل كان أعجوبة زمانه ونادرة وقته سخاء وذکاء ودهاي 
وبحدة وعلو هة وعبادة لولا ما ابتلاه الله به من وسوسة الإمارة الي توسوس في 
دماغه» فلا تدعه یسکن ف مکان ولا يقر له معها ف أرض قرار. نسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة من كل ما يقطع عنه نه و كرمه. 

م ارتحلنا من قرية والا ونزلنا ضحى بينها وبين القليعة» ولحق بنا هناك 
سيدي على ٫‏ بن الشيخ احفيان» وهر أخحو امير ر کبنا سيدي محمد ولحي معه 
حجاج من أهل بحورارن. ثم ارتحلنا من هناك يي يوم عاصف ل نر مثله فيما تقدم 
من سفرنا» لقي الناس فيه كلالاء ولا تفتح العين إلا ملقت رمالا. فالر كبان 
بأرديتهم مترفلون!"» والمشاة بجحانب الإبل قهرا يرملون. ونزلنا بالقليعة» تصخر 
قلعة» وهي قرية حصينة على حجر صلد يي قي سفح جبل منقطع عنه» ويها ابار 
کثیرة طيبة الماءء ونخيل ليس بكثير. وهى من طاعة سلطان واركلاء وجا عامله 
وهته على قدر هة مستعمله. وقد خرن من رآه أسود حاتي الرحل عاري 
الرأس» في ملاءة وسخة» ومع ذلك يتحاكم إليه أهل قريته ويذعنون لامره. وبمذه 
القرية كان يترل الشيخ الحاج الأبر سيدي أبو حفص ابن الولي الصاح سيدي عبد 
القادر بن محمد بن سليمان ابن بوماحة» ويعرف عند أهل بلده بسيدي الشيخ» 
وأولاده حى الآن يدعون أولاد سيدي الشيخ» وله حرمة وصيت ثي هذه النوا حي 
بلهاا۴ وصحرائها. حصوصا ولده هذا سيدي ابو حفص» فله هدي وصيت حسن 
و تنسكڭ» مثابر على فعل الخيرات من حهاد وحج فقد أف عمره يي التردد على 
الحرمين الشريفين» ورعا رحع من الطريق قبل أن يصل. ولم يرل كذلك إلى أن 
تويي في سنة إحدى وسبعين وألف» ودفن عند والده عقبرقم المعروفة بالأبيض› 
قرب بو "عون. وقد -حججنا معه سنة تسع وهمسين» وقفلنا معه إلى توزر“» 
وزرناه مرارا عديدة» ولقيناه بعد ذلك ي حجة سنة همس وستين وحن قافلون» 


(1) مترفلون: من رقفل؛ أي جر ذيله وتبختر: لسان العرب: رفل. 

(2) يرملون: من الرمل؛ وهو الهرولة: لسان العرب: رمل. 

(3) في ط: يمها. 

)4( توزر : : مدينة في أقصى إفريقية من نواحي ازاب الكبير من أعمال الجردد معمور ة»› بدذها ودنن زفطة 
عسر ة فراسخ وأرضها سبخة بها نل كتير : ٠‏ معجم اأيذدان: توزر. . نزهة المشتاق کي اختراق الافاق 
1 
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وتر ملد کرامات وله أتبا ع» و کان يیسیر غالبا للحجاز دنسائه وأولاده. و يعامله 
الناس كثبرا) الأمراء فمن دوم ويتب ركون به. 


i 
i 


ثم ارتحلنا من القليعة وسرنا نصف يوم والحبل عن عينناء يي يوم عاصضف» إلى 
أن صعدناه عشاء وبتنا. وق الغد سلكنا ف أرض وعرة حرشة» إلا أنا وحدنا ها 
الكلاً للإيل فحمدناها. والطريق ف غالبها يسلك ي شعاب تنساب بين فدافد( 
انسياب الأرقم» فمن رآها من بعيد ظنها أرضا بيضاء يتصل بعضها ببعض وهي 
تتقطع تقطع السحاب. ويي اليوم الرابع حئنا إلى ماء يقال له زيرارة» وهي بشر 
طويل حدا متوحد تي بسيط من الأرض بين جبلين» أحدها من رمل» وماؤها حلو 
حدا وفيه يقول أعراب ذلك البلد: ما أحلى ماءك وما أبعده يا زيرارة. فلا 
حاو زناها حصلت للر کب روعة لخبر أخحبروه أن بازائهم قوم من العرب بریدو 0 
الإغارة فشمر الناس للقتال وأحرحوا عدمم» وهيؤوا آلة حرم فلم يلقوا كيدا. 
وتبين بعد ذلك أن الخبر لا أصل له. وبات الحجاج بي تلك الليلة على ماء يقال له 
الجديد. ويي تان يوم منه» وهو سادس يوم من رحيلنا من القليعة» نزلنا على ماء 
بئر واحد غزير الماء فى بسيط من الأرض بين حبلين» لا يخلو من العمارة ي الغالب 

م ارتحلنا منها وأحذ الناس ماء أريع ليال» ومررنا قي طريق بأسفل واديهاء 
وفيها تل يي بسيط من الأرض به رسم مسجد وقبور» وكأنه مزارة» فصلينا به 
الظهر.» وزرناه بحسن اعتقاد لأنه حل تعبد يي أرض قل ما يذ كر فيها اسم الله 
كثيرا. وقد سألنا الدليل عن ذلك الموضع فأخبرنا أنه مصلى السيد الحاج أي 
الشعاب ماء يقال له أبو الرغاوي. ثم بتنا تلك الليلة أسفل من العقبة الي يطلع 
منها إلى الحماد. ولم يسر ال ركب قي ذلك اليوم إلا نصف مرحلة لأمم وحدوا 
الكلا كثيرا» فظلت الإبل راتعة وصحابتها أمامها هاجحعة. وتسوقنا هناك فئة قليلة 
من الأعراب بخنم قليلة تخاطفتها الحجاج بأغلى نمن لطول عهمدهم باللحي غ 
ارتحلنا غدا وطلعنا الحمادء وتراحى الناس ف السير أيضا لأحل الكل تراحيا 


(1) الفدقد: المكان المرتفع: لسان العرب: فدد. 
)2( في ط: وص ينا . 
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اورتهم ز یاده ر حلة ألحأهم اى سر بحاد عاف العطش› اد لا ماع من المورد 
الذکور إل وارکلا. 


م بتنا تلك الليلة وقد قل الكلاء وأنذر قلته بالطلوع إلى سطح الحماد الكبير 
الذي قل مثله قي بلاد المخرب. تم ارتحلنا غدا وطلعنا إلى السطح المذكور» وهي 
أرض حرداء حرشاء لا علم فيها إلا المرايرا"» الى شقت على سلوكها المزاير#) 
وأرحام۴ على الطريق مبنية» هي لتأملها عن الدليل مغنية. 

م بتنا تلاك الليلة وهي ثالئة الليالي» بواد معشوشب انتفعت فيه الإبل» 
ونزلناه عند العصرء ثم ارتحلنا غدا يي يوم عبوس قمطريرء ذو قام“ وزمهرير» 
لکا ف مهمه مغیة آرحاژی کان ان أرضه ”ماؤه» قد سخرت فيه الرياح 
للرمال» تحملها أمامها كالحبال» حى لا يكاد الرحل أن يعرف مسايره ولا يسمع 
مسامره» وسايرتنا ذلك اليوم حى الليل» والرمال أمامنا كالسيل» ولقينا من ذلك 
ما نقص علينا عافية تلك البلادء واستسهلنا معه ذهاب لط بش و اللاب ۲ أستغقر 
الله» بل العافية لا يعدها شىء اللهم عافيتك أوسع لي. 

م بتنا تلك الليلة وقد كلت الأبدان» وتشايمت ألوان الأحرار والعبدان» 
وهى الليلة الربعة» لألوان التعب حامعة» كما رابعة ليالي القادسيةا۴» أو إحدى 
لليالي النابغية. م ارتحلنا غداء وسلكتا في أرض كأما الحشر ول المنشس إلا أا 
ليست بيضاء ولا نقية» بل سوداء شقية» لا تسمع فيها إلا #مساء ولا يسلك 
الدليل فيها إلا حدساء نم تضع الإبل رؤوسها إلى الأرض» كأما سائرة يوم 
العرض» يي أرض مزقت من حروشتها النعال» وآلمت أخفاف الإبل وحوافر 
البغال» فلففنا على الأرحل الخرق والرقاع» كأننا في غزوة ذات الرقاعا؟ء نتعار ج 


(1) المراير: جمع مرة» وهي شُجرة أو بقلة» وهي من أمرار البقول: سان العرب: ٠‏ مز ل 

(2) المزاير: ١‏ جمع مزير»؛ وهو الشديد القلب القوي: اسان العرب: ١‏ مزل 

)3( الأرجاء: والرجاء؛ الأحجارة المجموعة على القبور: لسان العرب: ١‏ رجم. 

)4( اأقتأم: الغيار : لسان العرب: ٠‏ قذم. 

)5( القادسية: يينها وبين الكوفة خمسة عشسّر فرسخاء وبدنها وبين العذيب أربعة أميال› ودهذا الموضع كأن 
يوم القادسية بين سعد بن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نة 
16 من الهجرةء وقاتل المسلمون لو مدد و شنعك في القصر ينظر إليهه #ُئس إلى الجبن› وذکر أصحاب 
الفتو ح أن اأقادسبة كانت أربعة ایاہ» فسموا الأول يو م أرماث» واليوه الثاني يوم أغواٹ»› واليو م الالت يوم 
عماس»› ولرلة اليوه الرابع ليلة الهريرء واليوم لراڊم سموه يو. القادسية» وكان الفتح للمسلمين؛ و فقتل رندڌم 
جاز ويه ولم يقم للفرس بعده قائمة: معجم البلدان: القادسية. 

(6) وقعت غزوة نات الرقاع في محرم من السنة الرابعة للهجرة: شذرات الذهب 11. 
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يي أرض صفصف قا ع» هي يي ما رأينا شر البقاع» وقد فر غ من عند الناس الطعام 
والشراب وتعوضوا منهما الرمل والسراب. وكير من الناس يظنون أمُم يحصلون 
تلك الليلة واركلا فكان الأمر على حلاف ما أملوه وفوق الحساب الذي 
عملوه. 

م بتنا تلك الليلة أيضا يي أرض كالي قبلهاء ونراها يي الحو ع والعطش 
أعظم منها لا مثلهاء ثم ارتحلنا غدا وهبطنا من الكرب» بعد شدة الكرب» قبل 
الظهر بقليل» والحسم من كل منا عليل» وأنشدت لبعض الإحوان بي ذلك اليوم: 

إوافر] 
لى طال الحماد لقد مدنا فطل الله عاقة الحماد 
ميلغ سالين وفضل رى علينسا كل يومف ازدياد 
سَيحسنْ في التتاهي دون ريب كما قد كان أحسن في الاد 


وتراءى لنا نخل واركلا كأنه سحابة وطفاءا" أو ناقة عجفاي يتقطع 
السراب دونه» و كثير من الناس لا يفهمونه. فدخالنا وار كلا قبل غروب الشمس»› 
ونزلنا باب المدينة المسمى باب السلطان» وكان من لطف الله بالحجاح أن صادف 
دحوهم دحول قافلة من أعراب الأرباع قدمت بسمن كثير وغنم وابل وزرع» 
اشترى الناس ما احتاجوا إليه بأرحص نمن» وقدمت أخرى بعدها بيوم تحمل مثل 
ذلك وأكثرء فتنعم الناس قي اللحم والتمر والسمن» واشترى الحجاج غنما كثيرة 
حى كأن تلك الليالي الئلاث الى أقاموها ليالي مى من كثرة اللحم. 

وكان دخولنا للمدينة عشية الخميس» وأقمنا بها يوم الحمعة واليومين اللذين 
بعده» ودخلنا للمدينة لحضور صلاة الحمعة» وصلينا بحامع يسمى حامع المالكية» 
و خحطِب الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطاً والتحريف»› والتقدتم والتأخحير» مع 
إدغام أ كثر حروفهاء حى كأما مهمة» فكنت أتخوف ألا تصح لنا معه جمعة إن 
كانت صلاته كخطيته فنجى الله فأحسن ف قراءة الفاتحة. فما ظننا أن صلاتنا 
معه جحزية» ودعا بي خحطبته امام المهدي ثم للساطان الأعظي الخاقان الأفخم» 
محمد بن إبراهيم بن مرادء ثم لسلطان بلده مولاي علاهم. فلما فر غ من الصلاة 


(1) الوطفاء: الديمة السح الحثيثة: سان العرب: وطف. 
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بعثت بعض أصحابنا ليسأله عن المهدي المدعو له ني الخطبةء أهو المنتظر أم أحد 
المنتحلين ذلك ممن مضى» فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيا من ذلك وقال: 
أظنه البي صلى الله عليه وسلم. فعلمت أنه إنغا وحد الخطبة مكتوبة لي صحيفة 
عنده فحفظها كما وحدهاء إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلهاء ولعلها من حطب 
يعض من كان ي أيام المهدي بن تومرت" زاد فيها هذا الدعاء للامامين اللذين 
يي عصره. 


تم بعد الصلاة طلعنا للمئذنة» وهى مشرفة على المدينة كلهاء فنظرنا إِلي 
أطرافها وو سطهاء» و كنا نستقلها قبل ذلك فإذا هى مدينة ها سبعة أبواب» وهی 
يي وسط خط من النخحل» ومساحة المدينة بالتخحمين عو من نصف فرسخ يي 
مثله» حيط با حندق مملوء ماء من كل حهاتماء لا يصل أحد إلى سورها إلا من 
ناحية الأبواب وقد حلا كثير منها بسبب فتنة وقعت فيها قبل قدومنا بنحو من 
شهرين. وذلك أن طائفة منهاء وهم بيضة البلد وعصبة أهلها اتممهم الأمير بالقيام 
علیه» فاتفق مع رعیته على قتلهم كلهم وأن لا يفلتوا أحدا منهم کبیرا أو صغیرا. 
فأمر بسد أبواب المدينة» وتقدم إلى من هو حارج البلد من الأعراب أن يترصدوا“ 
حارج السور» فمن أفلت من البلد قتلوه. فقام عليهم بالسيف بغتة هو ومن معه 
فقتل منهم مقتلة عظيمة موا من الائتين» و م يسلم منهم إلا من تسور حدار 
السور إن لم يلقه الأعراب أو افتدى منهم. وهي فعلة شنيعة علدت من هقفوات 
ذلك الأمي وأسقط ذلك مترلته عند كثير من الناس. مع أنه معروف قبل ذلك 
بحسن السيرة» وأورث ذلك شحناء بينه وبين أخواله أولاد الشيخ أحمد بن حلاب» 
فإن أمه أحت الشيخ أحمد وكانوا قبل ذلك شيعة له ويمم تمكن من البلد. 


)1( ابن تومرت: بو عبد الله محمد بن عبد أل فقيه عاله» مؤسس دولة الموحدين بالمغرب»› أقاء بالمشرق 
مدة قبل أن يعود إلى المغرب للقيام بدعوته» من أهم كتبه: أعز ما يطلب. توفى سنة 525: شرف الطالب»› 
ص: 61. شجرة النور الزكية 204:1. ۰ 

(2) في ط: هو. 

)3( الفرسخ: صله فارسي دځل العر ية نمعذیدن › ډدل الأولعلى الأزمن› والئاني ارتبط بمسافة اتفق على 
تحدددها بالمسافة التى اذا مشاها الأرجل قعذ واستراح؛ و هي عذد بعصضهم س4 أمیال› غير ان الفقهاء 
المسلمين قدروا الفرة بئلائة اميال: سان العرب: فرسخ. معجم المصطلحات والألفاظ التأريخية» ص: 
337 

(4) في ط: ير تصدوا. 
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ثم لقيت إمام المسجد بعد ذلك وأدحلى إلى مترله وأحضر لي ما عندي من 
الكتب فإذا عنده أحزاء من الموطإ ومن البخاري ومن الإكمالا"» وبعض شراح 
المحتصر والرسالة۶ غالبها م يكمل. 

و حبسي أطعام صنعه حي حانت صلاة امغر ب» SIRES‏ المسجد باز اء داره 
لصلاة المغرب» وهو مسجد متقن الصنعة محصص الأرض واليطان» على باببه 
آما کن وي جو انيه معدذهة لو ضو ء و قفضاء اخاحة» ومكان لتسخين الماى فأ عجبی 
غاية. فلما دحل المؤذن كبر ف أذانه أربعا أول الأذان وأريعا آحرا» فأنكرت ذلك 
في نفسي إذ القوم مالكية يي ظن. فلما دحل الناس للصلاة ابتدروا زوايا المسجد 
تيمموت» اقات جیا هؤلاء کاهم من ذوي الاعدار؟ . تم وقع يي نفسي امهم 
معروف ما وهم طائفة من الإباضية۴ من أتباع عبد الله بن إباض يو افقو ل 
المعتزلة في أكثر عوائدهم» كنفي الرؤية والقول بلق القرآن» ويبغضون بعض 
الصحابة وهم كثيرون يي تلك البلدة. وأصل مادقم من جبال مزاب فإمم كلهم 
روافض» ويا علماؤهم» وهي عند من هو على معتقدهم معظمة. 


وهؤلاء الروافض يسمون أشياحهم يعم فلان» فيقو لوك نص علسىی هده 
اللسألة عم داود أو عم إبراهيم 


)1( الإكمال للقاضي عیاض (ت 4ه): تاريخ المكتبات الإسلامية ومن أف في الكتب» ص: 93. 

)2( ياصد مخڌصر ځليل في إلْفقه المالكي. 

)3( الرسالة لابن ابي زڊد القيروائي. 

(4) في ط: فدخلت. 

(5) في ط: لهم. 

)6( الإباضية: نسدة إلى ند الله لن یحیی بن إباض الذي خر ع في يام مروان الحمار وانتشر أتباع4 
بالمغرب: التعريفات 20:1. سدر أعلاه لأنبلاء 153:15. 
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غريبة أخرى: 


فسألو ه م هھ فال سن آمل ا حت زارا لبلاد راب ال رار 
والمزور» ورده مأزورا غير مأحور. 


وسألت بعض الناس عن عدم إنكار والي البلد على هذه الطائفة الملعونة» مع 
آنه ليس على معتقدهم» فأحبرن أَمُم عصبيته يي حروب تقع بينه وبين أخحواله 
وأعرايهي فلا يقدر أن ينكر عليهم لذلك. وهذا كله من رقة الديانة» وخيانة 
الأمانة. ولا كان آخر أيام الإقامة سألت صاحبنا إمام المسجد هل ب البلد شىء 
من خحزائن الكتب» فأخبرني أن عند الأمير خزانة من الكتب» وأنه لا بعنع من اراد 
الدحول إليها. فذهبت معه إليه ودخلنا ورحب بناء وأحيره صاحبنا مها أريد» 
فأدحلى إلى كتبه» فإذا عنده نحو من أربعين سفرا من جلتها التوضيح والتتائي“ 
وكرام وحواشي على الصغرى. وأحرج لنا طعاما وسأل عن مسائل فقهية» وله 
بعض الإلمام بما. وحرى في الكلام معه ذكر تعارض الأصل والغالب فطلب مي 
أن أکتب له يي ذلك شيئاء فکتبت له بعد الخرو ج من عنده ما حضر من کلام 
العلماء فى ذلك وأوردت له بعض الأمثلة. 


وحضرن عند الكتابة بيتان يي مدح هذا الأمير لما شاهدت من حسن خلقه 
و لين بحانیه) ۾ ھ(6: 


[طویل] 
فإن ول الأمر ف کل بلدة کشر ولكن لامر علاهم 


(1) البصرة: مدينة بأرض المغرب» كانت مدينة مقتصدة عليها سور ليس بالحصين» ولها ترى وعمارات 
وغلات: نز هة المشتاق فى اختراق الآفاق 531:2. 

)2( آبو عدد الله ىمس الدين محمد ين إبر اهدح اڏتتائي› الفقره الفرضى» تخلی عن الأضاء وتصدر لاتالرف 
والإقراءء له شرحان على الأمختصر وشرح علی ابن احاجب»› توفي سنة 942 ه: لقط الفرائد» ص: 
5.شىجرة النور الزكية 393:1. الأعلام 32:5. 

(3) بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري» حامل لواء المذهب المالكي بمصر» أخذ عن الشيخ خليل 
وبه تفقه» له تأليف منها شرو ح على المختصر» كبير ووسيط وصغير» وشرح مختصر ابن الحاجب»› توفي 
سنة 805 ه: وفيات الونشريسي› ص: 35 1. شجرة النور الزكية 345:1. الأعلام 72. 

)4( أمحمد بن یو سف لن عمز السنو سي عاذ تڏمسان› من تصانرد4: العقددة اأصغرى والعقيدة الكبر ى»› 
توفي سنة 895 ه: تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» ص: 47 هھ 2. 

(5) ورد البيتان في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 287. 
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علامهم عالامم إذ علرا حلية من العدل والمدوح رقم حلاشم 
و بعتتها له مع صاحبنا إماح المسجد و هدا امام ید کی عند آهل رلدذه با 
سيدیي) وأخحوه سيدي نحتی ن(" ) وا معرو فان بأو لاد الفقه مىصورر) و ا أقرب 
من رایت ي هده المذينة يسر ت اأطبلي» وما أظن أسحدا منھها يسن بايا من أبواب 

أي علم: 

أوافر) 

ولكن البلاد إذا اققشعرت و صوّح نبتها رعى امهشيواة 
ولأهل هذه البلدة دراهم يتعاملون ها يكثر فيها النحاس» أربعة وعشرون 


وقي باب المدينة الى نزلنا من قبله حرق كثيرة من صوف و كتان» | نر ھا 
صحيحة لا قطع فيهاء يصلح للانتفاع» وليس مثلها ما يرمى به قي العادة. وتعجبنا 
ما» وهي لو جمعت لكانت أحالا. و“ معنا هناك أا ثياب الموتى» وأن من مات 
ألقيت ثيابه الي عليه عند الموت هناك ولا تمس» ولا نعلم صحة ذلك واله أعلم. 


من غرائب هذه البلدة استخراح عيون الماء الغزير بحفر الابار» فيحفرون بئرا 
نحوا من مسين قامة» ثم يصلون إلى حجر مصفح على وحه الأرض فينقرونه» فإذا 
نقبوه فاض منه الحاء فيضانا قويا ويطلع كذلك بسرعة إلى فم البئر ويصير عيناء 
فإن لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء. ومىَ احتاحت العين إلى الكنس حصلت 


)2( صو ح٠‏ صوح اأبقل :تح لنسة: لسان العرب: صوح. 
)3( ايت لبي علي اأبصير: الو ساطة» ص: 221. وهو من سواهد ڏسان العرب» مأدة: صو ح. 
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لمتعاطيى كنسها مشقة كثيرة» ورا ت ركوها بلا كنس للمشقة فتندثر. وقد أخحبرن 
من أصحابنا من عاين كنسهم للعيون بأمر غريب» وكذلك عيون أهل وادي ريع. 

تم ارتحلنا من وا ركلا يوم الاتنين ونزلنا ببلدة قريبة منها على نصف مرحلة 
تسمى مكوسا. وهم من طاعة وادي ريغ لا من طاعة واركلا. فلما نزلنا منعوا 
الحجاج من الدحول وامموهم امم اتفقوا مع سلطان وا ركلا على أن يان أصحابه 
يي وسط الحجاج کي يدخلو الباب خديعة» وزعموا أنه اتفق معهم على أن يأحذ 
هو الأموال ويأحذ المغاربة البلد يسكنوفا. وهذا من قلة عقوهم وبلههې» کف 
بتومون أن آناسا تر کوا أهلهم وأمواحم ودیارهم ابتغاء وحه الله» يرضون بسکی 
هذه البلاد الي لا يسكنها إلا من ضاقت عليه البلاد؟. وبات أهل البلد حرسون 
نلك الليلة وهم ثي أشد ما يكون من الحقد على أهل واركلاء ينتظرون قدوم 
العساكر من أميرهم الريغى فيزحفون إليها معتقدين أن أمواهم ودماءهم حلال» 
وام كفار بسبب الفعلة المتقدمة. وقد سألت البعض منهم: هل يذهب أحد 
منكم هذا العام للحج فقال لي: من ذا الذي يذهب هذه السنة للحج ويد ع الجهاد 
يي باب داره؟ فلا تظن أن أحدا من أهل البلد يشتغل بشىء هذا العام إلا بالجهاد. 
فاستغربت ذلك كثيرا. وسبب توحهم المتقدم تي الحجاج أن بعمض صعاليك 
الحجاج ممن قصده التمعش حلسوا عند سلطان وا رکلا وخدموا عنده وأعطاهم 
السلاح» فبلغهم ذلك» فظنوا أن ال ركب كلهم متفقون معه على ذلك. ثم ارتحلنا 
من هناك قاصدين وادي ريغ ٿې رض ذات رمال لا يهتدي فيها إلا من مارسها 
کٹبرا. 

وقي اليوم الثالث منها أصبحت علينا ريح باردة بي مكان كر الرمل» 
وحاءتنا من أمام حى لا يكاد الرحل يرى من بجنبه» ودامت علينا إلى الليل ولقينا 
منها شدة» وهي إحدى الأيام البها". 

ويي الخد منها مررنا ببلدة يقال ها أكرك» وهي أول بلد وادي ريغ. ورحنا 
إلى بلدة تماسن» وهي بلدة كثيرة العمارة والنخيل» وأميرها ابن عم أمراء تكرت» 
وهو كالمستقل يي بلده» وأحزل ضيافة الحجاج. وقي مسجدهم صومعة ويقة البناء 


)1( اأبهم: جمع بهيم؛ وشو الذي ۶ صضوء قره: ڏسان العرب: بهح. 
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طويلة جحدا فيها نحو من مائة درحة» على باما اسم صانعهاء وهو المعلم أحمد بن 
محمد الفاسي» وتاريخ بنائها سنة سبع سعشرة وعاغائة. 

م ارتحلنا منها ونزلنا تكرت»› وهي قاعدة وادي ريغ ومسكن أمرائها أولاد 
حلاب. وكان نزولنا ها يوم السبت الرابع عشر من جمادى الثانية»ء وأول من لقينا 
بعد الترول من طلبتها سيدي محمد بن عبد الكرع التوانق" ولد عام توات في 
زمانه سیدي عبد الکرع قاضی توات» وبلده بیمنطیط. شم خر ج ولده هذا بعدما 
تفقه وبقى بوا ركلا أعواماء ثم انتقل منها إلى تكرت. وهو رحل دمث الأحلاق» 
طيب الأعراق»› و قد شدا طرفا من الفقه والنحو» وله بعض اخبرة بعلم العروض. 
وقد أجحزل الضيافة حهده» وخحرق إجماع متفقهة البلاد سواه وسال عن قوله عليه 
السلام: بئس الميت أبو أمامة لليهود والنافقين فإمُم قالوا: لو كان محمد نبيا ما 
مات صاحبها#. وظن متفقهة البلد أنه أبو أمامة الباهلي/. فكتبت هم ي معىئ 
ذلك وبينت هم أنه أبو أمامة أسعد بن زرارةا۴» وأن أبا أمامة الباهلى إعا توق بعد 
أيام النبوة بأزمان كثيرة. 

نم حر ج بعده مفى البلد مع سيدي محمد أحي الأمير» وسيدي محمد بن 
إبراهيم تلميذ سيدي علي الأنصاري» وسألوا عن مسائل كثيرة منها ألغاز الحريري 
ال يقول فيها: ما مثل قولي لكم» وفككت هم ما سألوا عنه منهاء وجاء المساء 
فأنشدهم بيتا من ذلك المعئ» فقلت فم: 


| کامل] 


ما مغل قولة قاتل يا سادىن ذهب النهار وذلك الضا فات 


(1) محمد بن عبد الكريم التواتي»› له مشّاركة في الفقه والنحو والعروض: القاط الدرر› ص: 250. نسر 
المثاني 371:2. 

(2) في ط: تمنطيط. 

)3( روی شعڊة عن محمد بن عډد الرحمن ًن جدذه أسعد بن زرارة أصابه وجع اأذبح في حلقه» فقال 
رسول اه صلی اه علیه وسلم للاأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذراء فکواه بیده» فمات فقال رسول الہ 
صلى اله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون هلا دفع عن صاحبه» ولا أملك له ولا لنفسي من اله سينا : 
سڍر أعلام انيبلاء 301:1› تاریخ الطبري 29 

)4( بو أمامة الباهلى» اسمه الصدى بن عجلان بن وهب› صحابي› مات سذة 86 ه وهو بن إحدى 
وسبعين سنة: مشاهير علماء الأمصار 50:1. 

)5( أسعد بن زرارة النجاري» صحابي» من أوائل من أسلم من الأنصار»› توفي في السنة الأولى للهجرة: 
ندذرات الذهب 9:1. سڍر اعلام الندلاء 190:1. 
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فإن معى الضيا فات وذهاب النهار متحد» وهو بيت عجيب فيه دلالة على 
الخال الي نحن فيها من ضيق الوقت وقرب المغرب» وفيه إشارة إلى ما يحب عليهم 
وق الخد من وصولنا إلى تكرت بعثت إلى سيدي احمد أحی الأمير بأبيات 

أستعير منه الاي" و اليعمر ي( وهی هده: 
[سریع] 


يا سيدا يخجل بدر الدجى 
يدعى أبا العباس يوم الوغى 
له ماين الحلال الق 
مسن بالأي على ملم 
وابعث إلنا سيرة اليعمري 
لا زلت تحييى دارس العلم 


أبق اك رن للهمدى ص الا 


حسنا وليث الغاب يوم الردى 
وبأبي بشربيوم اللدا 
إحصازهايعجز من عددا 
م أرده إال-كيم غ ادا 
علي في بعمض الذي أستدا 
أيضا فأنت خير من أسشعدا 
ي أزمنة قد قل فيها الهدى 


ومرشداف فعلهەمرشااا 


ولم يزالوا مدة إقامتنا هناك يترددون إلينا ويسألون» واستحسنوا قصائدي 
الوترياتا۴» وأحذ من سيدي محمد بن إبراهيم الكراسة ال جمعت قي معان لو 
الشرطية» والكراسة الي “ميتها تنبيه ذوي امم العالية على الزهد قي الدنيا 
الفانيةا۴. أعطان محموعا فيه عدة تآليف إغتبطت به كثيرا. وقرأً على سيدي حمد 


(1) تقدمت ترجمته» والإشارة هنا إلى شرحه على مسلم المسمى إكمال الإكمال. 

)2( محمد لن محمد بن سڈ انان اليعمري» مۇرخ عال» صله من اشبيذرة» ولد بالقاهرة وبہا توفي مد4 
4ه من تصانيفه: عيون الأئر في فنون المغازي والشمائل والسير: لط الفرائد» ص: 187. الأعلام 
34:7. 

)3( تو جد ثسخة منها على الميكروفلم بالخزانة العامة للوتائق و المخطو طات بالر باط رقہ: 94 1. 

(4) اسم هذه الكراسة: المباحث المرضية فيما يتعلق بلو الشرطية» مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 
398 وأشارت الأستاذة نفيسة الذهبي إلى أنها تاقصة: إقتفاء الأثر» ص: 67. 

(5) مخطوط الخزانة العامة بالرباطء رقم: 1388د (ضمن مجموع). 
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يبن عبد الكرع شرح منظومة أي الفر ج الاشبيلي قي ألقاب الحديث""» وسألون 
عن قتال أهل واركلا هل يحل هم أم لا ؟ء فقلت هم: إمُم ليسوا من أهل طاعتكم 
ولا ولاية لكم عليهم. فقالوا: إنه يحب علينا تغيير المنكر وهذا منكر. قلت: نعم» 
إلا أنه من شرط تغيير المنكر ألا بودي إلى منكر أعظم منه» فإنكم لا تصلون إلى 
ذلك إلا بعد قتل مئين من الناس كثيرة إن وصلتم. 

وأمراء هذه البلدة أولاد الشيخ أحمد بن جحلاب وأسلافهم من بن مرين) 
ووالدهم هذا كان من أمراء العدل على ما يحکى عنه» وأولاده على سررته لا 
يقدمون على أمر إلا بعد سوال متفقهتهم» وهم الذين أفتوهم بجواز قال أهل 
وار كلا إلا امم ليس عندهم من يعتمد على قوله من الفقهاءء ولو كان عندهم 
من يحملهم على الشريعة ويدهم عليها لأقاموا الدين على وحهه. وعلى كل حال 
فهم أعدل من رأينا من الأمراء وليس عليهم أمة املك بل يخرج الأمير منهم 
وحده أو مع رحلين» وهو عند أهله کواحد منهم بې حلوسه وکلامه» توصل إلیه 
كل أحد وأخحوه سيدي أحمد يحسن طرفا من الفقه يحالس الفقهاء وله أحلاق 
حسنة ونية صالحة» بل حل أهل البلد من فقهاء وغيرهم هم نيات صاحات 
وأحلاق حسنة» عريون من التكبر والعجب وأشباه ذلك. ولأمير البلد حكم نافذ 
في أهل مملكته والأعراب الذين يردون عليه. وقد ضاع لنا جملان ليلة رحيلنا فبلغ 
الخير إليهء فأحذ الذي حاء يطلب البشارة وحبسه وبعث الحرس حن أتوا بالإبل» 
فجزاه الله نحيرا. وأما دراهمهم فقراريط صغيرة اثنان وثلاڻون منها تي ربع ريالة. 


i 
i 


ثم ارتحلنا من تكرت يوم الأربعاء الثامن عشر من ادى الثانية» وسرنا 
قاصدين سوفا ي بلاد ذات رمال كئيرة يضرب ما الئل قى كثرة الرمل» وكان 
من فضل الله علينا الذي عجزت الاألسن عن شكره» وحارت العقول عن كنه 
أمره» أن مطرنا ي تكرت بفضل الله ورحته لا بنوء الحاحوز مطرا لبدت الرمل 
حي صار كالتراب» بل فاق التراب باللين والرطوبة فلا تخمس فيها الأقدام ولا 


(1) ألف هنا الشرح يحيى بن عبد الرحمن القرافي الأصبهاني» وقد صدر عن دار البلاغ بالجزائر نة 
2002 ضبط وتعلدق : محمد شابب شردف. 

(2) بنو مرين: خلفوا حكم الموحدين بالمغرب» من أشهر ملوكهم السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
الذي دخل مراكش سنة تمان وسين وستمائة: الحلل الموشية» ص: 171. 

)3( ئي ج: مدگ . 
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تحملها الرياح» فسرنا فيه على أنعم حال» ونحمد الله ونشكره لا نشاهدا" من 
كثرة الرمل وعظمته» ونتخحيل وقوعنا في حبائلها لولا المطر المذكور» ومعونة فصل 
الشتاء فكيف بالزمن الحرور» ونتعجب ممن يستسهل فيها المرور» على مر السنين 
والدهور. 

وقطعنا تلك الرمال قي أربعة أيام إلا أنا لا بحد السير فيها إلا في الوم 
الأخير الذي وصلنا فيه إلى سوفا*» وهي خط من النخل مستعرض قى وط 
الرمل قد غلب على آكثره» وفيه بلاد عديدة» وماؤها طیب غزیر قريب من وجه 
الأرض. أخبرن أهل البلد أمُم إذا أرادوا غرس النخحل بثوا بي الأرض قليلا حي 
يصلوا إلى الما فيغرسوما بحيث تكون أصوها يى الما ثم يردون عليها الرمل فلا 
تحتاج إلى السقى أبدا. ويعالجوما بعد ذلك بأبعار الإبل وغيرهاء فيضعوفا في 
أصوطا ولولا ذلك لاتت. وكذلك يفعلون بأنواع الخضر والبقول وسائر ما 
يغرسونه. وكثيرا ما يقتنون الكلاب للصيد فإن بلادهم ذات صيد كثير» وحل 
معيشتهم منه ومن التمر» وتمرهم من أطيب نمار تلك البلاد. وأقمنا با يوما واحدا 
واشترینا بها ما نحتاج إليه" من إبل. وسكن أهل هذه البلاد ثي زرائب من جريد 
النحل» فإليها يأوون وها يخزنون. 

م ارتحلنا منها يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الثانية ونزلنا على ماء 
يقال له الرباع۴ على نصف مرحلة من البلدء يي وسط رمال تكاد أن تغلب الى 
قبلها يي الكثرة. وتبعنا كثير من أهل البلد يلتقطون البعر من مترل ال ركب للنخل 
على حسب ما ذكرنا أولا. ولقينا هناك أعراب من طرود بإبل ”مينة للبيع 
اشتری الناس منها حاحتهم. 

م ارتحلنا ونزلنا بعوضع يقال له العلنداء وأصابنا فيه مطر وابل» وأقمنا بسببه 
يوما على غير ماء لأن البلد كله رمل فلا بعسك ماء فكان الماء سبب إقامة الناس» 
وهم لا يجدونه للوضوء والشرب إلا ما قي القرب معد للمراحل الى بعدهاء أو ما 


)1( في طط: شاهدنا. 

)2( في 3 مز_. 

)3( في ما نو ف. 

(4) ساقط من ط. 

)5( في ب الرياح. 

(6) طرود: بئو طريد وبئو مطرود بطئان من بني سليم؛ وكذاك بنو طرود: تاج العروس: طرد. 
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جمع في الأوعية المطروحة حارج الأخبية أو على أطرافها يتمع فيها ما سال منهاء 
وا مده وق اسما نزول غا ة السامه 
واللاس في غاييةاحتياج لةوقدطلبواانعدامههة 
م ارتحلنا من هناك مرحلتين» وى الثالثة وصلنا إلى ماء قريب من السبخة. 
وما و صالنا ای ذل الحاء ضحى حي طشنا وأقام الناس عليه يحفرون. وق 
إحدى تلك المراحل سايرت بعض الأصحاب ضحى ي أرض مستوية الجوانب» 


متقربة المطالع من المغارب» لا يكاد البصر يرى فيها أكثر من ميل ممن حهاتقمها 
الأرب» تکاد السماء فیھا على الأرض أن تقع» فأ نشد ت4() ۰ 


[جحزوء الكامل] 
انظشر بعنشسلك مل ترى غير السمافوق الفشرى 
والأرضْ من وشي الحيا لست رداء أ ضرا 
واليس بيسهاكشه ‏ بب اليل جدت في السرى 
والس يعو ا مفلل الجرةين ورا 


yı ¥ 
# 


شاهدت من صنع الله ي ذلك اليوم حرو ج النبات من الأرض ن تلك الليلة 


بذلك المطر» وظهرت على وجه الأرض نحضرته۴» ولم نعهد مثل ذلك يي غير 
هدذهہ) و اعا پر ی النبات فیا تعدذ لطر بأيام. و زی ج(۴ من ذلل» اخحر ن( الاخ 


)1( ووردت الأبيات في کتاب: آبو سال العياشي المتصوف الأديب» ص: 325 . 
(2) في ط: خضرة. 
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الشميق سيدي عبد الرحمن أن سيدي عبد الرمن الثعالي” ذ كر في تفسيره عند 
قو له تعالی : ( الم تر أن ال أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض خخضرة). قان: 
شاهدنا ذلك ف أرض نفزاوة فتحققنا صدق ذللن» وله القدرة الباهرة. 


م ارتحلنا من ذلك الماء وبتنا على حد السبخة الي هي على حد قرى 
نفزاوة» وأظن أمُا آخحر سبخحة سيدي أبو هلال الي م ير مثلها يي سباخ الأرض 
كلها طولا وعرضا وكثرة ملح» إلا أن هذا الطرف منها قل ملحه وغلب عليها 
الرمل. ودخلناها إثر "ماء» فقاسى الناس فيها شدة» وم يهتدوا للطريق إلا بعد 
هنيئة» وسلكت فيها على صراط غير مستقيم أرق من الشعر وأحد من السيف 
معن لا -حساء لا عشي فيه إلا بعير واحد إِثر بعير» ومن أعرض عنه وأشاح ينا أو 
نمالا رعا تسيخ رحلاه بي الأرض» وخحرحنا منها ظهرا بعد مشقة عظيمة. 


وحدنا في تلك الرمل الي هى خارج السبخة أشجارا كثيرة من الرکہا۴ له 
زهر أبیض لا يشك من رآه او شم رائحته أنه يیامین ې شکله ولونه وريه 


تم رحنا ذلك اليوم إلى قرية من قرى تفزاوة» وذلك اول يوم من رحب. 
وباد نزاوه هذه قرى كثيرة تقرب من الالف»› كل قرية منفردة وحدها على نشز 
من الارض بنخل محتمع بإزائهاء وماؤڙها فيها حياض واسعة يي وسط ذلك النخحل. 


(1) في ط: أخبرني. 

(2) عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» ققيه مفسر» من أعيان الجزائر ووجوههاء ولد سنة 786» 
رحل الى المشرق»› له عدة مؤلفات»› منها: الجواهر اأحسان في تفسير القران» توفي سنة 875 ه: هرس 
الفهارس 732:2› الأعلام 331:3. 

(3) الحج: 63. 

)4( السبخة: أرض مالحة» أو أرض ذات ملح: لسان العرب: سبخ. 

(5) أي بعد مطر. 

(6) الرتم: نبات من دق الجر : لسان العرب: ردم. 

)7( نفزأوة: مدينة من أعمال افريقية»؛ قال البكري: : وتسير من القيروان إلى نفزاوة ستة ايام ڈ نحو المغرب»› 
وبمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تاورغي وهي عين كبيرة لا يدرك قعرهاء ولمدينة نفزاوة سور صخر 
وطوب» ولها تة ابواب وفيها جامع وحمام وأسواق حافاة» وهي كثير ة اأنخل والثمار» وبين مدينة نفزاوة 
وقاڊبس فلا دة أا م» وقد ضبطها ياقوت بکسر اأئون ووردت عند ابن خڏدون بفتحهاً: معجم البلدان: ذفزاوة. 
رحا أبن خڏدون› صر : 28. 

(8) ساقط من ط. 
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والعجب من كون الماء فيها إنما يبرز فل الغالب من الأماكن الرتفعة. وقراها شبيهة 
ہبقر ی ر یف مص إلا أن الأرض غير الأرض وماؤها حلو» والحجاح يزعمون 
أصل تسمية هذه البلد بنفزاوة أا كانت فيها آلف زاوية فقيل ها ألف زاويةء غ 
تصرف ي التسمية فسميت نفزاوة. وما ذكروه و إن كان قريباء لا يصعي لأن 
تسميتها بذلك قدعة من قبل الإسلام على ما يي التواريخ. والأصل المذ كور عربي» 
ولا عربية قي المغرب قبل اللإسلام اتفاقا. 

ثم ارتحلنا منها ومررنا يي طريقنا على قرى كئيرة فاقت الحصر» وبتنا باحرها 
في زاوية يقال ها جمنة» ويها قبر رحل من الصالحين يقال له سيدي حامد الجمي» 
وعقبه إلى الآن بالقرية متمسكون بسيرة الفقراء يطعمون الطعام. ولقيت يذه 
القرية رحلا امه سيدي محمد ابن أب القاسم من أصحاب الشيخ إبراهيم 
اللقان!"» وعليه مت حسن ووقار» وله ماسة بالفقه وعنده بعض کتبه کالتتائی 
الكبير» وزرنا قبر صا-حب الزاوية. ثم ارتحلنا من جمنة» وهي آخر قرى نفزاوة 
ومررنا بأرض طيبة ذات مزارع وعشب كثير» ووحدنا غالب أهل نفزاوة يحرئون 


ما على البقر. 


وقد وحدنا في تلك المزار ع قوما يحرئون ببقرة واحدة وم يعهد مثل ذلك 
بلادنا. ومازلنا نتعجب منه حي رأينا آحر يحرث ببعير» فأنسانا الأول وطال 
تعجبنا منه» مع أنه اشتهر من أمثال العامة ثي بلدنا: حرائة الحمل# للشىء الذي 
يفسد أكثر ما يصلح. وما قضينا العجب منه حي رأينا أعجب منه: إنسان يحرث 
بإنسان آخر: يسك أحدها امحراث ويجر الآحر. ولم نغلك أنفسنا أن نزلنا على 
الرواحل للتفر ج فيهم» وأعامُم على ذلك أن أرضهم كما ذكرنا طيبة لينة يكتفى 
فيها بأقل الحرث» ولا يكفى مثل ذلك من الحرث قي غيرها من البلاد. 


)1( إبراهيم ب ين ٳبراهيم بن حسن بن علي الأقاني المالكي» نسبة إلى لقانة من قرى مصر»› من شيوخ 
المالكرة» ڏه کتاب الجواهر› توفي عام 1040 ه: خلاصة الاثر 1 التقاط الدرر» ص: 92 فشر 
المثانى 289:1. 

(2) لا زال هذا المثل متداولا بالمغرب بصيغة مختآفة. 
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وقد حرج معنا رحل من أهل الزاوية المذكورة ممن ينتحل الفقه ومعه بعض 
الحمارنة قدموا هنالك عتارون تمراء وسأهم أمير ال ركب أن يدلونا الطريق إلى 
بلادهم فساروا معناء فبينما أنا أسير ثي اليوم الثاني ضحى إذ هم قد جاؤوا على 
خيلهې وبأيديهم صقور» يسألون عن ٿي ال ركب حي وحدون» فسلموا علي 
بعدما نزلوا عن خيلهم. فلما ركبوا قال لي المتفقه منهم: أريد أن تأذن لي ِي 
السؤال عن مسائل فقهية» واستحسنت أدبه فى الاستئذان ف السؤال» واستقبحت 
فعله ي سؤاله إياي وهو راكب وأنا ماش. فأذنت له ى السؤال حياء من رده 
فأحذ يسأل عن مسائل من العبادات» فبينما أنا آخحذ معه يي ذلك إذ نفا" ال ركب 
أرنبا فتصايح الحجا ج عليها ينا وشمالاء فلما رآى ذلك أرسل عليها الصقر» وأحذ 
ير كض يي إئرهاء وذهب وتر كن وم يسمع عام الجواب عن مسائله. فتعجبت من 
استفذانه يي السؤال وذهابه من غير استئذان قبل إتمام الحواب فعلمت أن الرحل 
ي الغالب أحرق وأن استئذانه آولا ۾ يکن عن أدب ونما هو شيء رآه من غيره 
أو مع به فعلق بذهنه. ويي اليوم الثلث من رحيلنا من نفزاوة ت ركنا حبال 
مطماطة* عن عيننا. 


ومررنا ضحى بقبر سيدي كناو» وهو يي قرية خالية بفضاء۴ من الأرض› 
مدفون بإزاء مسجد حسن عتيق عليه ياء ورونق. وأهل تلك النواحى يترمونه 
كيرا ويؤثرون عنه كرامات عظيمة» منها أن الناس يقصدونه من سائر النواحى 
بصدقات كثيرة من زرع وتر وإدام ولحم ويوضع ذلك يي بيوت حار ج المسجد» 
ومن جاع اکل منه حاحته ولا يرفع منه شیئاء ومن رفع منه شیا عطب يي الحین» 
واشتهر ذلك عنه وذاع على ألسنة الحجاج وغيرهم من أهل البلد. وكان يي 
ال ركب كثير من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام ال ركب رحاء أن يجدوا فيه شيعا من 
ذلك. ولم يصادفوا فيه شيا لأن السنة كانت سنة قحط وحوع. ووجحدنا عامل 


)1( ذفج: ار ؛ من نفج الأرنب إذا تأر : سان العرب: ذفج. 

)2( مطماطة: موقعها بالقرب من مددذ4 قارس› ماو ها شروب»› وبها نخ کندر: اأروض المعطار› صر : 
200. 

)3( في طط: عالرة ڊيضاء. 
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مدینة تونس مراد ی ابن همود ی" قد نزل بعسکره بقابس وأمر ببناء ذلك 
المسجد وإعادة جحديده وحفر بئر هناك لأن الموضع لا ماء فيه» ووجدناهم قد 
حفروا ثي البئر نحو مائة ذراع وأكثرها بي حجر أبيض كأنه رخام ولم يصلوا إلى 
لماع وهم حادون يي العمل. وقي ذلك اليوحم رحلناإ إلى قرب زريق» وهى بلدة فيها 
زاوية سيدي عبد الله بن عبد العزيز بن يجي ين عبد الرحمن بن حجاين أحد 
السادات الحمارنة ومن أفاضلهم» و کان ولده قدم معنا من نفزاوة وتقدم هو إلى 
بلده. و هدا السيد قد أد ركناه حيا سنة مس وستين» وزرناه إذ ذاك وهو ف 
رش معیشل ماب په وا ن شس وع ران سای ی ا اا و 
کا عازف فار له ذلك را ی لا أن وا ا مساق ف قل 
و دینه. وكان له أخ يتعاطى علم الحدثان واشتغل بعلم الزيراحة» ونال منها -حظا 
كما نال اخحوه حظا من علم الحروف والاوفاق» ورعا يتصرف بذلك قي بض 
الأحيان فيظهر أثره نى الوحود بى قهر ظالم أو ما يشاكل ذلك. وقد أحبرن 
شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن أخحيه الذي له اشتغال بالريراحة بأمور غريية 
احير ه ما ایام کانت الحرب بين عسكر الجرائر وعسكر تونس وأن الغلبة لأهل 
الجرائر. وأحوه المذكور امه بي غالب ظن سيدي أبو القاسم ابن عبد العزيز› و م 
ندرك حياته بل توي قبل هذا بأزمان. وأما سيدي عبد الله بن عبد العزيز فقد توي 
في غالب ظن قبل السبعين هو وجملة من أولاده ي مدة قريبة. ولم يبق منهم إلا 
ولده سيدي محمد الصاح. وقد أخحبرن عن والده أنه قي مدة مرضه كلهاء مع 
تاو له و غلبة الوحع» كان ثابت الذهن يدرس عنده كتب الفقهء و لم يترك أوراده 
ولا حزبه من القراءة. وتي أوقات الصلاة يجلس حي يصلى. وولده هذا من أهل 
الخير يتمسك بسيرة أسلافه» وقد تعرض لنا يوم مرورنا بإزاء قريته» وأشى نا 
ولشيخ الركب بتمر وشعيرء فجزاه الله نحيرا. ثم مشى معنا أميالا كثيرة» وودعنا 
و أو دعناه الدعاء. 


)1( احنلت الدولة العثماذية اقريقرة سذة 981ه› و قد تمڍز رجال هذه الدولة من حکام أقريقرة بلقب الباي» 
ومن DE‏ مراد باشا الذي توفي سنة 1041 هه فخافه ادته حمو دة باشا المتوفى سدنة 1076 هش فڌولی 
لعذه أدنه مراد بای اذى توفي سذة 086 1: سجر ة انور الز كرة 172 . 

)2( قارس: مدر بافريقية» ال الإدريسي أنهاً: 1% عامر ة حفت بها من نوأحیها غابات جنات ما4 
وحدائق» وعليها سور منيع› ولها أسواق وعمارات: نز هة اأمشتاق في اختراق الافاق 279:1. 
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ومررنا ذلك اليوم بقرى متعددة» ولم نبت إلى عرام» وهي قرية صغيرة فيها 
مزارات كثيرة غالبها من السادة الحمارنةء إذ بها مقابر أسلافهم سيدي يجى وغيره 
من أكابرهم. وهم إلى الآن يقصدو ها للدفن من الأما كن البعيدة إلا سيدي عبد 
العزيز المتقدم فإنه دفن بحانب زاوية بزريق. ثم ارتحلنا من قرية عرام ونزلنا قرب 
واد يقال له وادي السمارء ثم ارتحلنا منه ولقينا ركب أهل تونس الققافلين من 
الحجاز» و لم يكن فيهم أحد ممن نعرفه حى نستقصي منه الأخبار. وبالجملة 
أخحبرونا عما استقبلنا من البلاد خبر الخير من الخصب والرخحاء والعافية» نسأل الله 
الكمال. ورحنا تلك الليلة إلى ماء يقال له النبش» وهى أحساء متعددة قى أصل 
واد ولذلك تتردم كثيرا» قل ما يوحد منها مصلوحا إلا واحده وقد لا يوحد 
فيتعب الحجاح قي إصلاحه. ومع ذلك فماؤه ليس بذاك: تغلب عليه الحماق فيتغير 
يما لونا وريحا وطعما. وقد وردناه سنة أربع وستين أول يوم من الصيف فكاد 
الناس أن وتوا عطشا وهم نزول عليه لقلة الماء وخبته» وكذلك وردناه قبل ذلك 
سنة تسع وسين ولقينا فيه مثل ذلك أو أشد. وقي هذه السنة حئناه أوائل الربيع 
والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار. تم ارتحلنا منه وسرنا يومنا إلى 
قرب العصر» حرج صوص على يعض الصعاليك من تند اول ال رکب فسلبوهې» 
فبلغ الخبر إلى أمير ال ركب واتبعهم وحده حى استنقذ منهم ما أخذوه و فيه بحدة 
وكفاية يي الأمور المهمة» فكم له من مثل هذه الفعلة الحميلة» حزاه الله خحيرل 
وبسبب ذلك نزلنا ذلك اليوم قبل وقت الترول بشفير واد كبير أفيح تحف به 
مزار ع كثيرة من الحانبين» إلا أن ماءه ملح أحاج لا يساغ» ولو مع الضرورة وقد 
جمد أيام الحر فيصير صباخحا. 

وقي الغد ارتحلنا منه» وبقى لنا جمل نره أصحابنا من الحجاج» وتأخرنا 
بسببه و م نلحق بالر كب إلى سوان ابن كردان» وهي أبار كثيرة غزيرة الماء في 
بسيط من الأرض كثر المزارع» وفيه آثار قرى خالية ومسجد و مزارة. ولا تخلوا 
هذه البلد غالبا من قوم يروما من الحمارنة أو غيرهم من بوادي تلك الناحية. 
وعادة الحجاج أن يأخحذوا ماء يومين» فلأحل ذلك وقف ال ركب فيه برهة ريثما 
أخحذ الناس حاجحتهم من الاء وسقوا دوايمم واستقوا وساروا. وبتنا تلك الليلة قريبا 


من اجحرى الذي هو يي منتصف الطريق بين السوان وبرج الملح لا بخلوا يي 
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الغالب من ماء المطرء إلا أن الطريق لها كانت مسلوكة» لا يوحد فيه غالبا إلا بلل 
قليل لا يكفى القليل من الناس فضلا عن الركب. 

يسارنا» ودنونا منه فتسار ع إليه من لم يعرفه من الحجاج. وم تزل الطريق تقرب 
رواحلهم للوضوء ولأخحذ احتاج إليه من الملح. وي ذلك امحل مرسى حيدة يرل 
ما النصارى بإذن أمير البلد يأخحذون ال ملح من سبخة كبيرة هناك وفيها ملح 
طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب» فلم يسيروا إلا قليلا حي ظهر في 
الإإبل إحفال ونفور» ورفع کل بعیر رأسه كانه قناة تفور› فأ كثرت العدو ما 
استقلت اخببا» و م يعلم الناس يقي ذلك ما السبب» فمن قائل إن سبب هذا 
الأمر المفجع» استيحاشها برؤية البحر المفز ع» ولم تكن رأته قبل ذلك الأوانء ولا 
عهدته بي سابق الأزمان» فارتاعت لرؤية شيء م ترع دهرها عثاله» إذ غالبها من 
صحر اء المغرب الأاقصى و حباله» لا تعرف إلا المهضاب والتلول والمراتع المخحصبة 
دی إل هرب و ذلك لأما وحدت الكلاً في تلك الأيام على أغراضهاء 
و استرا حت بذلك من تعبها وأمراضهاء و کلا القو لين أنسب» والأول أقرب» وم 
يهتبل الناس بنفور ما نفر منهاء ورأوا أن الرأي يي الإعراض عنهاء إذ لم يعهدوا 
ذلك منها فيما مضى» وظنوا أها ترحع إلى حافا المرتضى» من التؤدة ي الممشي 
والسكينة» ها بها من الضعف حي لا تكاد ترى فيها ”مينة» فبينما هم على تلك 
الحال» و حال تلك عن نفورها ما حال» إذ حفلت إبل الركب كله أي إحفال» 
كأفا اتفقت على ذلك بلا إغفال فلا يعلم ها إدبار من إقبال» ورمت ما عليها 
ولا بال» وم ببق على ظهرها حقير من المتاع ولا ذو بال» وكان ذلك وقرص 
الشمس للغروب قد مال» فلا تسمع إلا صياح الحجاج عن اليمين والشمال 
كامم رافعون اصواتمم بالإهلال» وتلفت يي ذلك البضائع والحمال» ولم يسلم من 


(1) الخبب: ضرب من العدو» وقيل: هو متل الرمل؛ وقيل: هو ان يثقل الفرس أیمانه وأياميرّه جمیعا› 
وكنلك البعير: لسان العرب خبب. 
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ونقلهاء و بات مکانه منفردا» وإلا صار من ماله وإبله متجردا» وکنا ممن اطف اللہ 
به ففعل مثل هذا الفعل» فلم يضع لنا بحمد الله بعير ولا مل. وبات الناس قي تلك 
الليلة SS‏ وجمعون ما تسافط من المتعة يي الفلوات) و نفر ق 
وا يحت مد عن ل دار إلى أن أصبح الاس وقد عسي الط ي كا 
دهمهم الجيش» و م يسلم من الضياع إلا القليل» وحار بي أمرهم الدليل» فمن قائل 
نرحل حي نصل الاء والعمارة فبعث قي طلب ما بقى بعض السيارة» ومن قائل 
نقيم هنا ونستقصى يي الطلب» ونبعث من يأن بالماء ثي القرب» فکكان الرأي ما 
رآه» واتبع الناس هداه» ف رکب أصحاب اليل والنجائب*»› وساروا ف طلب ما 
تلف من الأمتعة والركائب» فجمع الله عليهم الإبل إلا جملين» وأما الأمتعة فضاع 
منها حو من و قري( ومن جملة ما استولى عليه الضياع» بضائع لبعض اجاج 
أحرحت من وسط المتا ع» فانم في أحذ ذلك الصعاليك الذين يي ال ركب وظن 
الناس أن ذلك يظهر بالقرب» فلم يظهر ذلك إلا بعد مدة» ودخحول الحجاج إلى 
مصر ف العودة. 

غم ارتحلنا غدا وعادت الإبل إلى عادها الأمسية» من النفور حي كأفا ليست 
من الأنعام الأنسية» وكان الحل كثير العشب سيما شجر) البرواقا۴» فإذا مشت 
الإبل فيه لا تسمع إلا طاق طاق» فلحق الإبل من ذلك رعب شدید» و حت اهلها 
منها ناء مدید فا گند الناس شا ار سانا()) يقو دو ها کا از مانا اى أن حر حت من 
ذلك المكان» وسكنت بعض السكون بالدحول بين المساكن والسكان» فحصلت 
ای کل اش ی رل ا ا و و ونزلنا ازارات 
ليلد ولت أن ويعض الأصحاب إلى اللد على رحلى وم ق اركب إل 


(1) شذر مدر: ذهب القو م شُذر مدر : ڏذهبوا في کل وج4: ڏسىان العرب: سشذر. 

)2( النجائب: جمع نجيب»› والنجيب من الإبل: القوي الخفبف اسر لسان العرب: نجب. 
(3) وقرین ٠١‏ متنى وقر؛ و شو الحمل اتقدل: سان العرب: ٠‏ وقر 

(4) في ط: الشجر. 

(5) البرواق: أو اأبروق؛ ؛ شجر ضعيف له تمر حب أسود صغار: لسان العرب: برق. 
(6) أرسان: : جمع رسن؛؟ ؛ وهو ما كان من الأزمة على الأذف: لسان العرب: رسن. 
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بعد تعب و عناءا". و كان من طف الله بالناس ذلك اليوم أن هبت ريح قوية 
حاءت من ورائنا فأذهلت الإبل عما حامر أسرارها من النفور» والناس مع ذلك لا 
و زو اة وهو مسجد صغير حكم الصنعة ى أرض مرتفعة وحوله أثر بناء و 
ماجحا (0 لاء المطر ق صفاه و أسعة) و المسعجد كله ملبس باحص الأبيض» وله 
إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد» وبينه وبين البحر نحو من ميل. وقد أخبرنا أن 
بعض الصعاليك يي بعض السنين اواهم الليل إليه فباتوا» فجاء مر کب لان صاری 
ای مقابلتهم ق البحر و نرلوا لحد لاء أو لغير ذلك فوحدوهم قي المسسجد 
فأسروهم و لم يشعر بم أحد لبعد المكان عن العمران. 

ومن هذه المرحلة تقدم بعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيئة امحتا ج إليه 
من مسکن وغیره. وکتبت معه کتابا لشیخنا سيدي حمد بن مساهل أعلمه 
بدو منا) والوقوف مع صاحبنا تي مهماتناء ومن جملته أبيات أوطا: 

[طویل] 

أسيدنا مفتي الوّرى ابن مساهل ٠‏ ومنهل فضل فاق كل المناهل 

عليك سلامٌ الله من غعدت لكم عله أيادنف الكفصور الأوائل 

بنورك يَستهدي إذا الأرضٌ أظلمتث على أهلها بالجهل أمل السواحل 

آبيات أخحر لا أستحضرها. 

وبعدما ارتحلنا من هذه الدار ووصلنا أوائل بلاد زواغة لقينا ركب الحجاج 
المغاربة من أهل مرا كش ومن انضاف إليهم. وشيخهم اقدم اهل تلك الخطة يي 
و لايتهاء وأولاهم بالتقلتم لحفظ حدودها و رعایتها) الشيخ إبراهيم الفران» و مع 
الحاج منصورر الغسال. ور کبهم ایس بلقو ي. و تلقفنا منهم حبر ما استقبلناه من 


(1) في طن عثاء وتحعب. 
)3( المابل: جمع ماجل؛ وهو کل مان مل جا أو واد: لسان لرب: بل 
)4( ووردت الأبيات فى: ١‏ شر المثاني2: 15 
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البلدء ولقينا معهم بعض أهل بلدناء وبعثنا معه كتبا إلى من خلفناه ثي بلانا من 
الأهل والعشيرة والأصحاب. وسيأن ذكرها عند تعرضنا لذلك. وكان لقاؤنا 
اركب المذكور ي أشد ما يكون من القلق» ولم يستوعبوا فنا الأخبار ال تدشوق 
النفوس إليهاء بل وقفوا هنيئة ريثما دفع إليهم"» من تيسر له» كتابا إلى أهله 
فتفر ق الفر يمان . 

وسرنا ذلك اليوح وبتنا بزاوية صرمان» تم قي الخد مررنا صباحا بالزاوية 
الغربية» وزرنا سيدي يى الكمودي ودعا لنا بخير وودعناه. وبعد أن خحرحنا منها 
لقينا ر كب الحزائر القافلين من الحجاز ومعهم سيدي عبد الحفيظ ابن الولي الصاح 
سيدي محمد الصيد الطرابلسي۴» خرج معهم يشيعهم إلى حربة۴ ومعه صهره من 
أو لاد سيدي حامد القاطنين بحربة» و كان تزو ج منهم امراة وله دار هناك عندهم 
جر بة يأتيها الفينة بعد الفينة. وهو تمن نفع الله به العباد ثل تلك النواحي» ومع الله 
القلوب على عبته وهابه الأمراء وانثال عليه للتبرك الأغنياء والفقراء. وا التقينا به 
حلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير. وأمير ذلك الركب سيدي محمد ابن الولي 
الصاح سيدي محمد بن المسعود من بلاد سد و کال وله رباع پیسکر ة) ورا 
استوطنها. وكان والد الأمير المذكور من أهل الصلاح» ومن كان يتردد بال ركب 
إلى الحج الشريف» وتأكدت يينه وبين سيدي محمد الصيد الصحبة» فلذلك نشأً 
الولدان على طريق والديهماء فجزى الله حيرا ولدا امج له والده سبيل الخير 
فاقتفاه وقام بالعهد يي اتبا ع سلفه الصاح ووفاه. 

ومن لقينا تي ذلك ال ركب الخحاج الأبر الشيخ إبراهيم بن جحلاب الريغي أخو 
الأمير العادل الشيخ أحمد والد أمير بلاد ريغ في هذا العهد. وكان جاورا بالحرمين 
عدة من السنين» وبيننا وبينه معرفة من قبل هذا. وهو الذي شفانا من الأحبار» 
وأنحيرنا عوت شيخنا القشاشى ۵ رضى الله عنه» بالمدينة المنورة» وعوت الغفوت 


(1) في ط: لهم. 

)2( آبو ذد الله محمد الصيد الطرابلسي» ديه متصوف› أخذ عن کسی نن محمد الٿلمسائي الّنهير بأٻي 
معزة» توفي سنة 1050 ه: التقاط الدرر» ص: 111» نشر المثاني: 378:1. صفوة من انتشر» ص: 
171 

(3) جربة: جزيرة أقرب بلادها إلى قابس» طولها ستون ميلا من المغرب إلى المشرق: الروض المعطارء 
ص: 158. 

)4( صفي الدين أحمد ين محمد د الت شي المقدسي مدني فقده متصوف» 4 تالإف في عله الكلام 
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الأعظم عکة سيدي" حمذ باعلو ي۴ وعوت إلشي 
أيضا وعير ذلك من. الأخبار. . ودعناه و سرنا يومنا وتنا ق قرب زنزور“ 
م ا مزه قاصدين 1 مدذينة طزایل 8 أمنها ا وبينها ونين هذه 


(1) في ط: الغوث الأعظم اليد محمد باعلوي بمكة. 

)2( محمد با علوي الدضرمي» اليمئي اريف الحسيني› . عالم. عامل» ارتبط . بطررةة أبي مذين الغوث 
الضوفيةء توفي عام 1071 ه: الثقاط الدرر» ص: 150: تشر المثاتي 115:2 

)3( علي يڻ عرد القادر يڻ مخمد الحْئي. الطبري؛ اعام مۇرخ ولد تنك المكرمة» تصندر. للإفتاء 
والإقراء إلى أن توفي سن1070 ه› اله تضائيف منها: :الأر ج المسكي والتاريخ ‏ المكى:. خلاصة الأثر 
3 . الأعلام 301:4. 

(4) زنزور: قرية شج ز ها مخضصب: زظة الدبدزي» ض: 74. 

)5( طرابلس: مددنة كير ة أزلية. علي ساحل البحرء بها أسواق حافْلة وحمامات كثيرة» وڊیثهاً و 

عشر مراحلء وفيها رباطات كثيرة يأوي ليها الصالحون: الروض المعطار» ص: 388 


, 
» « ۹ 
E a 
» « 


ذكر دخولنا لمدينة طرابلس حماها الله من الأغيار 


كان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رحب 
الفرد» وهی مدينة مساحتها صغيرة و حيراما كثيرة» و نكايتها للعدو شههيرة 
ومآترها حليلة» و معايبها قليلة أنيقة البناءء فسيحة الفناء عالية الأسوار» متناسبة 
الأدوار» واسعة طرقهاء سهل طروقهاء إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوصاف› 
و جيل الانصاف› و"ماحة على العتاد ز ائده) وععلى المتعافين بأنوا ع البرة عائدة لا 
تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء ولو لمن استحق ملاماء سيما مع 
الحجاج الواردين» ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين» فم بيالغون يي 
إكرامهم» ولا يألو ن حهدا تي إفضاهم عليهم وإنعامهم» وهذه المدينة بابان؛ باب 
إلى البر وباب إلى البح لأن البحر حيط بكثير من جحهاها. والحصن الذي فيه 
الأمير متصل بامدينة من ئا-حىة باب البر بينه و بين البحر . ولأمير هذه الحدينة تكاية 
قي العدو دمرهم الله» وله مراكب قل نظيرها معدة للجهاد في البحر قلما تسافر 
وترحع بغير غنيمة» وقلما أسرت هم سفينة إلا إن تكون من سفن التجارة لا من 
سفن الجهاد. فجزاهم الله حيرا وأعامُم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد 
اللسلمين أجمعين. و كان عادة الركب إذا دحل هذه المدينة» سيما قى الذهاب أن 
يقيموا بها حوا من شهر يستعدون فيها لدخحول المفازة الى قل نظيرهاء وهي مفازة 
برقة". ومن هذه المدينة يشتري الحجاح ما يحتاحون من الإبل والقرب» ويتخذون 
ز اد جو من ثلائة أشهر ا مصر إن كان الو قت شتاء» وإن كان صيفا فنحو من 
شهرين. وإبل عمالة طرابلس غاية يى الحودة قل أن يوحد ها نظي شبيهة بإبل 
بلدناء بل تزيد عليها بكثرة الخدمة» فم يستعملوفا يي سائر الأشياء حي الحراثة 
والدراس» ويسقون عليها ويديرون الرحیى› فتمرنت يذلك على المشاق العظيمة 
مع طيب هواء البلد ونقاء مرعاهاء فيقل فيها الغش وتندر أمراضهاء ولذلك قيل 
في أمثال الحجاج: جمل طرابلسي وقربة مصريةء لأن قرب هذه البلد رديئة الدبا غ» 


)1( بر قة: مدينة كبيرة بين الإسكندرية وإذريقرة» بڍنها وبين اأبدر تة أمبال: الروض المعطار» ص: 91. 
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وماڙؤها خحبيث المساع ومع ذلك لا مسك من الشراب إلا كمايمسك الماء 
الخرابيل» من اتكل عليها أوسعت عليه الري أول المسافةء وأوردته آحرها وارد 
التلف والمخافة. 

وهذه المحدينة قد شاهد أهلها بر كة الحجاج وايحاهدين ثي أمر معاشهم فرعا 
احتمع فيها من الركبان الذاهبين والآيبين خمسة أو ستة» ويصادف ذلك يي كير 
من الأحيان حرو ج عسكر البحر للجهاد» ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على ما 
کان يي كل مطعوم» بل رعا نقص قي البلد مع أن البلد في كثير أحواله معروف 
بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وحباله. إلا أن أهلها 
مكتفون ها غاية»ء وراضون ها إلى النهاية» وهي حديرة بذلك. وإذا احتمسع 
الأ ركاب فيها كثر الزحام على الأراحى غاية» فيلاقى الحجاج من ذلك مشقة 
ولولا ما حبل عليه أهلها من السماحة وحسن الخلق ها ميا لحجاج اتخاذ الزاد 
منها أصغرها وكثرة الواردين» سيما من نم تطل إقامته ك ركبنا ثي هذه السنةء فإنا 
م نقم يما إلا نحو العشرة أيام. وذلك شأن ركب الإبل الواردين على الصحراء في 
كل سنة» فإمُم يتأحرون ويستصحبون معهم حل ما جحتاحون من إبل وقرب» فلا 
يزيدون منها إلا قليلاء وإغا يحتاحون فيها إلى اتخاذ الزاد فقط. 

وأما ركب الحريدء أهل البغال والحمي فتطول إقامتهم ما ثي الغالب» ورعا 
أقاموا الشهرين وأزيد لبيع الدواب وشراء ما تقدم ذكره فكأمُم يستأنفون منها 
سفرا حرا" من غير السفر الذي كانوا فيه قبل ذلك لأنه غخالف له ف كثير من 
أحواله» حى كأنه لا يشا ركه إلا يي مطلق السفر. ولذلك جحد كثيرا من لم يتقدم 
له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج من بلده» وكذلك من 
مصر بالنسبة لا قبله. نسأل الله العون والتوفيق على سلوك أحسن طريق. 

وكان نزولنا يوحم دخولنا طرابلس قي امحل الذي كنا نترل فيه قبل ذلك يي 
مصرية على باب المسجد المسمى حامع الحاج إبراهيم بأقصى المدينة قرب ضريح 
ولي الله تعالى سيدي سام المشاط. و كان إمام هذا المسجد صاحبنا الفقيه النبيسه 
الأور عا التزريه سيدي أحمد بن عيسى اليربوعى» و کان من امال هذا البلد علما 
وورعا وزكاء أحلاق وطيب أعراق. وكان أبوه سيدي عيسى هو قاضى المدينة 


(1) ساقط من ط. 
)2( في ط: الورع. 
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منذ أزمان كثيرة فلما توق أبوه تولى هو القضاء وهمدت سيرته فيه و محل جحلية 
العدلى» م استعفى منه فأعفى» ثم أعيد ثانية» وبعد صيته واندشر الثناء عليه و کثر 
حامدو ) اى أن تو قبل وصوننا بأشهر قليلة وكثر تفجع الناس عليه وأعققب 
الذ كر الجميل فيهم. فلما "معنا حبر موته تفجعنا لفقده» و كان لنا يي تلك المدينة 
أحسن رفيق» وأعظم معين بي النوائب شقيق» رحهة الله عليه تتراء و رضوانه دنيا 
وأحرى. وبعد وفاته م جد آهل حومته أفضل من ولده سيدي محمد ہن امد 
لتولية المسجد المذكور والصلاة فيه» فقام بذلك وهو سائر إن شاء الله على سير 
آبیه» والله یعینه على ما تولاه» ویرزقه القیام على شكرا" ما أولاه. وقد تلقانا يوم 
قدومنا أحسن الملاقاة وقام ببعض الواحب نما كان يقوم به والده رحه الله» وهياً 
لنا المترل وأعان ثي الحتاج من اتخاذ الزاد بالميسور من طحن وتوابعه. 

ولا اطمأن بنا المترل ذهبنا لزيارة شيخنا مفيٍ البلد سيدي محمد بن أحمد بن 
مساها 2 رضی الله عنه» فلقينا أحسن اللاقاة وفرح بقدومنا فجز اه الله حيرا. 
و و بحدتا رضی الله عنه» قد استعفی من الفتوى فأعفى» وبقى ملازما لداره 
و مسجده للتدريس فيه مسترجحا من التكاليف» مشتغلا .عطالعة التاليف» ولا يقطع 
القراءة يى الغالب» صباحا ومساء شتاء وصيفاء يقرأ ما تيسر من فقه ونو وما 
يشا كل ذلك ويختم بشيء من كتب الوعظ والتذ كير. 

وهذا الشيخ» رضى الله عنه» من أحسن ما رأينا ”متا وعقلا وأصدقهم قولا 
وفعلا. له مشار كة يي العلوم وحسن اطلاع على فروع المذهب. طالت و لايته 
للفتوى خو الأربعين سنة وحمدت سيرته فيهاء وله مع ذلك ميل قوي إلى طريق 
القوم. وقد أخحذ الطريق عن ولي الله بلا نزاع بين تلك البقاع» سيدي محمد 
الصيد رضى الله عنه. والصيد ف لغة هذا القطر هو الأسدء وسمى كذلك لكثشرة 
ردعه لاظلام وقهره للجبابرة حي کان لا يجترئ أحد على معارضته يي ما أمر 
ره ولا يتعرض لن انتسب إليه. وظهرت له كرامات. وقد أحذ الطريق عن 
سيدي عيسى بن محمد التلمسان المشهور بابي معزة» وهو أخحذ عن الولي الكبير 


(1) فی ط: بشکر. 
)2( محمد بن أحمد بن مساهل» علامة مشارك؛ تولی الفتو ى بطرابلس مدة» توفي عام 4 ه: التقاط 
اأدرر» ص: 158. صفوة من انتشر›» ص: 171 نسر المتائني2: 15 
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والعلم الشهير» سيدي أبى عمرو القسطلى المراكشي". ولأحل هذه النسبة لم يزل 
ولد الشيخ المذكور سيدي عبد الحفيظ ببالغ ثي تعظيم أولاد سيدي آي عمر» بل 
في تعظيم كل من بحت إليهم بقرابة أو خحدمة أو حوار أو غير ذلك. وإن اتفق 
قدوم أحد منهم عليه فلا ببقي ولا يذر ي يي إكرامه والمثول بين يديه كأصغر الخدام 
وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ستين سيدي محمد بن أبي القاسم من آولاد سيدي 
أي عمرو» وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وبالغ يي إكرامه» وشيعه في الذهاب 
والإياب وا من سبع مراحل. 

رلقد أخبرني من حضره ذات بوم وقد غسل سید محمد بن آبي القاسم يام 
صبا-حا وراسه من حنای كان يما ثي إناءء فأخحذ سيدي عبد الحفيظ ما احتمع من 
الغسالة يق ذلك الإناء وشربه» نفعه الله تعای۴ بحسن اعتقاده. وهْذا السيد اعتقاد 
حسن ل كل من ينتسب إلى الصلاح. وقد نفعه الله بذلك فطار صيته وانتسشر 
ذكره يي البلاد أكثر من أبيه» وهابه الولاة فمن دوم. وله كما قیل» دنيا نر ية 
من كل الالء قد آتاه الله نعما وحرنًا وغيرهاء يطعم منها الواردين» ويواسيى 
الحتاحین» أعانه الله على ما به تولا ورزقه الشکر على ما أُولاب وتوق الول أبوه 
سيدي محمد الصيد سنة هسين وألف. وقد أخبرن شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل أنه منذ عرفه نم يترك صلاة الحمعة عنده إلا لعذر ظاهر. ولم يزل على 
ذلك إلى الآن منذ أزيد من أربعين سنة» يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى حل 
الشيخ المذكور بالقرية المسماة باهنشيرا۴» وبينها وبين المدينة ستة أميال» فيصلي 


هناك الجمعة» ويدرس هناك بي مسجد الشيخ إلى أن يصلي العصر ويرحع إلى 
المدينة لا يترك ذلك دائما. 


)1( آبو عمرو بن أحمد نن بي اأقاسدم السطلى»› من وجوه مراکش وأعيانهاء حفظت له بعض الكرامات› 
توفي عام 974 ه: نشر المثاني 1 . دوحة اأناشر» ص: 98. ممتع الأسماع» ص: 17. الإعلام پمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام 50:4. 

(2) ساقط من ط. 

(3) الهتشير: مطة من محلات سوق الجمعة بطرابلس: صفوة من انتشر» ص: 171/ ه 3. 
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لحأفة؛ 


أحبرني شيخنا هذا أن الشيخ المذكور قال له إن لأهل الله مراغة كمراغة 
الإبل» لاير يما أحد منهم إلا تمر غ يماء وإ ن لأرحو أن يجعلك الله مراغة لأوليائه. 
ولأحل دعوة هذا الشيخ لا يدخحل أحد هذه المدينة تمن فيه انتساب إلى هذه 
الطريق المبار كة إلا كان إيواؤه إلى هذا الشيخ إما بترو عنده أو بالتردد إليه. 
و کان» رضی الله عنه يقوم وائ نجهم قدر الإمكان ويواسيهم» نفعه الله بقصده 
الجميل. ولقد وحدناه قى هذه السنة منقبضا متزويا عن أكثر الناس لأحل ما حصل 
له من التو حع على صهره زو ج ابنته. وکان من شأنه آنه کان هو وأحوه من 
طلبته» وكان من أيحب طلبة الحنفية» وزوحهما الشيخ ابنتيه. فلم يزل حاهما ِي 
الرقى إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية» وكانت له المترلة الرفيعة يي البلد وعند 
العسكر. وكان الشريف التولي لطرابلس قبل محمد باشا المقتول سةة أربعحين 
وألف» قد خحلف ولدا صغيرا وبقى بى كفالة حديه محمد باشا الذي ولي الإمارة 
بعده» فلما مات وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا ملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعى" ولد سيده ورقاه مراقى الرياسة» فلما تمكنت قهرية الرياسة الممزوحة 
بحداثة السن من رأسه» منته نفسه الثورة على ملوك أبيه عثمان باشاء وظن أن 
المراتب الدنيوية بالاستحقاق» وأن نسبه الرفيع محصل له به ي سوق الولاية إنفاق» 
ولم يعلم أن الناس أعوان من واتته دو لته وهم عليه إذا حانته أعوان» وصادف 
ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الأمير لكثرة ظلم أعوانه تي الحباية. فمالت أنفس 
كثير منهم إلى مقالة الشريف» ورشح ذلك عندهم تأزره واعتضاده بولد نوير 
رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس» وكان ذا شهامة وبأس شديد. وقد أظلم 
ا لجو بينه وبين أمير البلدء فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دان بدينهم من 
الرعية كأهل تاحورا*» وساعدهم على ذلك مفىَ الحنفية المذكور وطائفة قليلة 
من العسكر. فلما کاد آمرهم أن یتم وتمت على سريرقم أسارير أوحههم 
وإشارات أقواهم» أو ح۴ بذك إلى الأمير بعض بطانتهم تمن أراد بذلك اخاذ يد 
عنده. فأوحس الأمير ثي نفسه خيفة منهي وكان ممن لا يقعقع له بالشنان. 


)1( الضبع وسط العضد: اسان العرب: ضبع. 

)2( ا جورا: 3ذ درد تاجو رة؛ قربة كبيرة عامرة» بها قصر متسع يشما على دور كتير ة› و کان ابڌداء 
عمارتها في عام 5 ھ: رحلة ااتيجائي» ص: 307. 

(3) في ط: أوشي. 
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فاحتال بالقبض عليهم خفية وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم» وبادر بالخروج 
إلى ناحية تاحورا حيث محل ربطهم وحلهم. وأوعز إلى بطانته بعد تحصين البلد 
بالقبض على الشريف والمفي ومن ساعدهم إثر حروحه. وأظهر لارعية عدم 
لمبالاة بذلك وقال: قد علمت أنكم برآء ما نسب إليكم يخدعهم بذلك لغلا 
يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم بالشيخ عبد الحفيظ» وخحضع 
له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته لحانب الشيخ اطمأنوا. ولم يزل كذلك إلى 
أن فرغ من أمر الشريف وأتباعه» فكر على الرعية بقتل ذوي الرأي و إغرام 
أتباعهم عا حعلهم عبرة لغيرهم. فلما حلا له الجو من هذه الطائفة أخحذ يتجسس 
عن كل من مالأهم بكلمة أو إشارة. فرعا أشير إليه بأن شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل ممن له يي ذلك إشارة» مرشحا ذلك بان صهره مف الحنفية لا يقطع آمرا 
دونه» فتنكر له الأمير بي باطنه و لم يبده للناس لوحاهة الشيخ قي البلد بعلمه 
وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفتوى فأعفي» وبقي ملازما لداره 
ومسجده للتدريس فيه مستراحا من التكاليف» مشتغلا عطالعة التآليف» رضى الل 
عنه و أرضاه. ۰ 


لحأفة؛ 


٤‏ م 

واحبرن شیخنا ابن مساهل عن بعض مشايخه انه قال: إذا اذن حلف مسافر 

فذلا أمان له حێ يرحع. وروی ذلل لاا حديتا. وفد فعل لنا ذلك رصی الہ 
عنه» حيین و دعنا حار ج داره فرأینا بر کته و لله الحمد. 


أحبرن أن سيدي على الخضيري ذكر ف شرحه على المخحتصر أن الزباداة 
اللسمى يي عرف غربنا بالغالية"» بحس وأن كان عرق حى لروره عحل الببول. 


(1) ساقط من ط. 

)2( بأصد مخدصل خليل . 

(3) الزباد مئل السنور الصغير يجلب من نواحي الهندء وقد يأئس فيقتنى» ويحلب يئا يها بالزبد... وله 
رائحة طيبة وهو يقع في الطيب: لسان العرب: زبد. 
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قال: و كان بعض الصالحين لا يتطيب به لذلك وأظنه شيخنا اللقان. قال شيخنا: 
وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعثت بحضرة الشيخ سيدي عبد الحفيظ إلى قط من 
القَطو ط الى يستخر ج منها الزباد وكان عند بعض الاتراك فلما أحضر أمرنا 
متولي استخراج الزباد منه بإخحراحه بحضرتنا ففعل. فشاهدنا حل احتماع ذلك منه 
حارحا عن حل البول لا عر به أصلا وإغا هو حليدة رقيقة عن ين امحل أو 
يساره يجتمع فيها ذلك العرق وتشتد عليه وتنطوي حى يوؤخحذ منها. قال: فحىنئذ 
إطمأنت نفو سنا وأيقنا بطهار ته( . 


هذه مم ”معوا يي سنة انين وستين وألف صوتا هائلا ثي ناحية البحر كصوت 
المدافع الكبار من قرب الضحى إلى الليل. قال وظنناه سفنا للمسلمين تلاقت مع 
سفن النصارى» و كما ”معنا ذلك الصوت ”عه أهل هذا الساحل إلى مسراتة» 
ومعه حي أهل فزارة والإسكندرية» و" معه من الناحية الغربية أهل حربة وسوسة 
وتونس» و کل یظن انه قريب منه. وبعد شهر او شهرین قدمت مراکب من بر 
التر ك و أخحبروا أن ذل الصو ت لامر هائل. وذلك أن حزیره من حزر بر التقرك 
O ORES‏ 
النار وقعت الحجارة على ا خحفقه كهيثة ا ودام ذلك اى ل اللیا وارتفع 
من ذلك الحو دخان كثير فيه رائحة الكبريت. وأعجب ذلك ف قالوا إنه 
أسح ن ذلك اليلد كل ما عندهم من الفضة نحاسا فى تلك الليلةت رال أعل 
بعيبة. و هذه المحدينة معرو فة بأهل الصدق ف الأحوال من ابحاذيب» وقد أد ركنا بها 
رحلين أو ثلائة من المحاذيب تؤثر عنهم كرامات وحكايات غريبة تدل على 
صدقهم يي مواحدهم. و كانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر 
(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن: لسان العرب: غلا. 

(2) فی ط: جاڏدة. 

(3) وردت الحكاية في كتاب: صفو ة من انتشر›» ص: 172. 


(4) مسراتة: ذکر ها التڊجاني في رحلته: : و التيجاني» ص: 317 
)5( الجفافة: ما ينتذر من القت والحشيش وغيره: لسان العرب: جفف. 
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الصالين ولا يعرف منهم الأن إلا قليل کسيدي سام المشاط صاحب ا مسجد 
الجامع الذي بأقصى المدينة» وقبره يزار. وسبب حفاء كثير من قبور الصالحين 
المدفو نين فيها أن البلد تداو لته أيدي المسلمين و النصارى مرارا عديدة. فقد ذذ كر 
ابن بطوطة يي رحلته" أن النصارى استولوا عليها قي يام السلطان أب عنان 
وافتداها منهم بخمس قناطير من الذهب العين» فعد ذلك من ماتره. انتهى. وقد 
استولى عليها النصارى أيضا ق القرن العاشر. 


ir 
لطفة:‎ 
š 


من لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها سيدي شعبان بن مساهل ابن عم 


وما أفادنيه من التواريخ أن الترك دخلوا تونس وأخذوا حلق الوادي من 
آیدی النصارى اح انين و انين و تسعماثة. قلت : ولمعت من عير واحد أن 
مولاي عبد املك صاحب الغزوة الكبرى كان حاضرا مع الترك قي دخحول تونس 
ذلك امدوه بالعسا کیر لا ظهر هم من شهامته إل ان کان من امره مع ولد اخیه 
ما كان. فرضى الله عنه مر ملك كان بدء أمره الجحهاد وخحتامه الحهاد. والبدايات 
کما قیل محلات النهایات» فمن طابت بدایته ز کت مایته. 


(1) أنظر: رحلة ابن بطوطة 822:2. 

)2( شعيان بن مساهل الطرايلسي» من أعبان طرابڏس وققهائهاء ترجم له صاحب شر المثاني نولا عن 
الرحلة العياسشية: شر المثائي 2 7 

(3) عبد الملك بن أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي» كان بسجلماسة ر فة أخيه أحمد المنصور حين بلغتهما 
وفأة أبيهما واستيلاء أخيهما على الماك لعكة» قفر اأ إلى تلمسان خوفا على أنفسهما مذه»› وڏم يزالا مقيمين بها 
على بلغهما خير وفاة أخيهما عبد الله واستبداد ولده مولای محمد بعده بالمذك» فسارع عبد الملك إلى 
اصطنبول قاصدا السلطان العثماني› فأ عاد هذا عبد المذك بجيش وعتاد وقواد» فنشبت بينه وبين المتوكل 
حروب استمرت ربع سنين»› وائهزم المتوكل واتفق مع البرتغاليين وعاد بجيش كبير منهم» فتجددت 
المعارك» وهلك المتوكل غرقا في معركة وادي المخازن كما مات عبد الملك في التاريخ نفسه سذ4 986: 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي» ص: 0. الأعلام 164:4. 

)4( ذز هة الحادى» ص: 123 . 
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وما أفادنيه من تاريخ هذا البلد أن العدو» دمره اللّه» استولى على هذه المدينة 
الاستيلاء الأخحير سنة ست عشرة وتسعمائة يوم ستة عشر فى حرم" وافتكت منه 
عام نمانية و مسين وتسعمائة» وتاريخه نقط قولك: حاء الترك بسر. وافتكها منهم 
درغوت باشا و کان بحربة» ومراد باشا و كان عسلاتة. وبقی فیها درغوت إلى أن 
توي ياء وقبره الآن يزار وعليه بناء عظيم. وسبب أخذها من العدو أن مراكب 
للمسلمين حاءت من اصطنبول مددا للعمارة الحاصرة* للق الوادي بتونس› 
فمرت بسواحل طرابلس» فكلمهم أهل السواحل ثي إعانتهم على النصارى» 
فقالوا: إنا لم نومر بذلك من السلطان. فقال هم الباشا مراد: أعينون بي هذا 
الأمر» فإن كانت عقوبة من السلطان فأنا المؤاحذ يما دونكم. فحاصروها برا وبحرا 
إلى أن أحذوها. فذهب معهم مراد باشا إلى السلطان وقال له: إن كانت عقوبة 
فأنا المواحذ مما دون هوؤلاء الأمراء. فرضي عنه وعنهم وآ كرمهم. وأماأحل 
النصارى ها فذكروا لذلك قضية۴ غريبة» وهى أن أهل هذه المدينة فيما مضى 
كانوا أهل دنيا عريضة فيما يقال وليس فيهم غناء ولا هم بالحرب خبرة فبينما 
هم كذلك قدمت سفن للنصارى جارا بسلع كثيرة» فتزلت بالمرسى فخر ج إليهم 
رحل من التجار فاشترى منهم يع ما بأيديهم من السلع ونقد لشم نمنهاء نم 
استضافهم رحل أخر فصنع هم طعاما فانحرا» فلما أنحرج هم الطعام أنحذ ياقوتة 
مينة“» فدقها دقا ناعما وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك. فلما فرغوا قدم هم 
دلاعا۴ فطلبوا سکینا قطعها فلم توحد بې داره سکین ولا عند حاره إلى أن 
حرجوا للسوق فأتوا بسكين. فلما رحعوا إلى بلدهم سأهم ملكهم عن حال البلد 
ال قدموا منها فقالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجز أهلا عن 
مدافعة عدو فحكوا له الحكايتين. فتأهب ملكهم لدخوها ي مراكب البحر 
فدخحلها يي ليلة واحدة بلا كبير مشقة واستولى عليهاء ولم ينج من أهلها إلا من 
تسور ليلا. واتحاز المسلمون إلى تاحورا وحبال غريان ومسلانة» وصارت المدينة 
للنصارى إلى أن كان من أمرها ما كان في التاريخ المذكور. قال الشيخ مرعي 


)1( في طط من المحرم. 

)2( في ط: الحاصر 5. 

(3) في ط: قصة. 

(4) ساقط من ط. 

(5) الدلاع: اأبطيخ: عامية مذربية. 
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الحنبلى" يي كتابه نزهة الناظرين عند ذكر الساطان سليم۴ ولد السلطان سليمان 
ما نصه: و كانت ولايته سنة أربع وسبعين وتسعمائة» وقي أيامه كان فتح حلق 
الوادي ببلاد تونس المغرب بعد استيلاء النصارى عليها بسبب الاحتلاف الواققع 
بين سلاطين الغر ب م(0 1 حفض »› فصار بعضهم يتقوى على بعض بالافرنج» 
وأطمعوهم قي بلاد امین فاستو لوا عليها وتمكنوا منها و -حسصنوا الحصون 
وأحكموا القلا ع» بحيث ايس الملسلمون من فتحها وصاروا تحت حكم الإفرنج» 
وأخحذوا مملكة تونس ووضعوا السيف ف أهلهاء فقتلوا الرحال وسوا النساء 
والأولاد. فلما بلغ السلاطان سليم ذلك أرسل مائ غراب ممشحونة بالأبطال 
والمدافع والة الحخروب) و صحبة ذلل سنان باشا وفلج على باشا. و كانت شزوة 
مشهوره ووفعه معدوده من أعظم غروات بی عثمال يحتاجح تفصيلها لؤلف. فنصر 
الله المسلمين بعد أن قتل منهم نو العشرة الاک مع الحصار مديد والقتلإ(© 
الشديد. 


ومن العجائى أن اللإفرنج كانوا أنشأو | هناك حصنا حصينا و قلعة منيعة» 
أقاموا ف استحكامها وإتقان بنائها تلاا وأربعين سنة» فافتتحها المسلمون صحبة 
الو زير المذكور يى ثلائة وأربعين يوما من أيام حاصرنماء وذلك قي سنة إحدى 
وعانين وتسعمائة. تم خحرب الوزير القلاع والحصون و م يبق ها ر" ماء ووصلت 
البشائر للسلاطان سليم» وكان يي نفسه فتح إقليم الأندلس في تان سنة» فلم هله 
الأحل رحه الله. 

ويي يوم دخحولنا هذه المدينة قينا أصحابنا الفاسيون القافلون من الحج» 


وفيهم بنا سيدي طاهر بن رضوان الخزرحی»› وأحبرن بأعظم الرزية» وأفجع 
البليق موت أخحينا فى الله الموان» الملساعد فيما يذر وما يأ ابيب الشقيق» حبر 


)1( مرعي بن دوسف بن بي بكر الكرمي» المقدسي الحنبلي› مۇرخ أديب» وڏد في طولکر م بفلسطين › 
وانتقل الى القدس ده القاهرة التي توفي بها سنه 3ه (ه مصثفات عدة منها: نز هة الناظرين في 
تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين: خلاصة الأثر 358:4. الأعلام 27. 

)2( اأسلطان سلڍم بن سليمان ابن سلیم» ملف القسطنطيندة»› تولی ا[ساطة بعد ايده وكانت مدة سلطذته ذحو 
تمان سين › توفي سنة 982 ه: الكوأكب السائرة 157:3. 

(3) في ط: و. 

(4) في ط: الحرب. 

(5) في ط: القتال. 

(6) ساقط من ط. 
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حل وأ زکی رفيق» العلامة اللوذعي"» الرحالة الألعى» سيدي محمد المنقوشى 
سقى الله قبره شابيب الرحمة والرضوان» وحعله تمن يستبشر بقدلومه رضوان» 
وذلك ي شهر الله حرم الحرام فاتح سنة انين وسبعين وألف عدينة القسطنطينة 
العظمى» مات شهيدا بالوباء بعد دخوها بثلائة أيام. وكان» ر حه ال قبل ذلك 
كثيرا ما يلهج ما ويؤمل المشى إليهاء ويشتاقها اشتياق المرء بلده» فصارت بعد 
ذلك ملحده. وقد ذكر لي أنه لمعت بارقة من نور على قبره» ولا يستبعد ذلك من 
أمره» شهيد الوباء والغربة وقاصد الحج وطالب علم إلى غير ذلك من سيرته 
الحسنة. وقد بی أخحوه على قبره فصار مزاراء حط الله عنه بذلك آثاما وأوزارا. 

ومن هناك كتبنا لأصحابنا الفاسيين» ومشايخنا المهديين. ومن جملة ما كتبت 
قصيدة تائيةء ليست عن صوب الصواب نائية حاطبت با أصحاينا و استطردت 
بعدهم السلام على مشایخناء کلا باسمه» حلی ببحض و مه وبعد إتمامها أتان النباً 
الفظيع» وال خير الوحيع» عوت أخينا المتقدم فزدت فيها نحوا من أربعمين بيتا ق 
رئائه» وستأن بجملتها عند ذكر الكتب الى بعثت ما من طرابلس. 


ومن لقیته بطرابلس مفتيها الشاب الز کى» الفقيه اللوذعى» خير حلف» سکن 
حير سلف سيدي محمد المکێٰ(۴» بيته بيت علم من لدن أسلافه الكرام» وأبوه 
سيدي محمد المكئ كان من أعلم أهل ذلك الساحل» وتولى الفتوى ببلده مرارا» 
واشتغل بالتدريس» وله مشار كة حسنة يي فنون كثيرة توق قريبا من سنة ست 
وسين وألف. ولم يخلف إلا ولده هذاء واشتغل بالقراءة على شيخنا سيدي 
حمد بن مساهل وعلی غیره. و کان له ذکاء عقل» و زیاده تبل» فمهر قي فنون 
عديدة وفاق أقرانه. فلما عزل شيخنا بن مساهل عن الفتوى» حسبما تقدم» وليها 
هو فحمدت سیرته فیها وظهرت ځابته وسدد ق فتواه. وولي أيضا تدريس الجامع 
الكبير و الخطابة والامامة به. لقیته بداره و م تطل حالس له. واستعرت منه 


)1( اللوذعي: الحديد الفؤاد ا كانه يڏذع من ذکائه: لسان العرب: E‏ 

.14 

)3( محمد بن محمد المكني الطرايلسيء؛ من بدت عم وتصوف› ولي الخطارة والتدردس والإفتاء بمددذة 
طرابلس» توفي عام ۰8 ش. التقاط الدررء ص : 236 . نسر المتاني 2 59. 
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المطول“ لسعد .الدين فأعاره» وکانت له حزانة كتب لیس مثلها لأحذمن أهل 
بلذه» 3 استعرت منه بع ذلك العضذ على ختصر ابن الحا حت وکان ذلك 
فرب رحیلنا فأعار» وکتبت له مع الرسول بیتین وھا: 


[طویل] 
فإنكم اه مهل ۱ لکل فضيلة کما نكم آمل لکل تقضلٍ 


(1) هو شرح سعد الدين مسعوذ بن عمر التفتازائي المتوفى سنة 1 ه لمفتاح العلوم للعلامة سراج 
الدين آبي يعقوب پوسف پنٴ ابي يکر النكاكي المتوفى سذة ۸626-: كشّف الظلنون 1763:2.' 

)2( الإشازة هنا إلى کتات: منتهي السول والأمل في علمي الأصل والجذل» للشيخ الإما حال الدين ابي 
عمرو عثمان بڻ. عمر المعروف بابن الحاجب المالكي» المتوفى سنة 646 اھ صففے ولا ثم اختصره» 
وهو المشهور بنختصر. المنتهى ومختصذر این الحاجب» وقد شرحه الغلامة . عضد.الدين عبد الرحمن دن 
أحمد الإيجي المتوفى نة 756 ه: كشف الظنون .1853:2. 

(3) ورد اليبتان في: نشر المتاني 36:2. 
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ذكر ما كتبت به من (مدينة)" طرابلس 
إلى اأشياخنا و إخواننا بالمغرب وما وقع على بعض تلك 


فمن ذلك قصيدة تائية كتبت ها إلى بعض إخواننا بقاس» محددا للعهد بمم» 
ومذكرا هم ما سلف لي من وصلهم وقرهم» ومثيرا لأشواقهم» وراكضا لحواد 
القريحة يي حلبة استباقهم. واستطردت فیھا ذ کر مشايخنا رضی الله عنهم» حليا هم 
يالترر القليل من وصفهم الحميل» ومتضرعا إليهم في صا الدعاء ومظهرا لنتهم 
على با خقَقة ك ا لادعاء» و ميتها: نذه الصدور ا الانحوان والصدور» و نصها 
بعد نثر قدمته ها طليعة» و أتبعته طلعتها الحسنة البديعة“: 

[طويل] 
أحبتا أهل الصفا۴ واللبرة بفاس بقييم دائمافي ممسرة 
ودام لكم لما زمان محارب ولازلتم في نعمةمستمرة 
ميسون ما بين الققصور كأنكه بدو أضاءت في خلال الجرة 
يُذكرنيكم كل رفق رأيحة ٠‏ ولا سيما إن جاء برذ الشية 


كذلك إن هب الصبا سحرًا فيا زمائا تقضى هل تمن بعودة 


(1) زيادة من ط. 

(2) زيادة من طط 

(3) في ط: لأصحابنا. 

(4) وردت الأصيدة في: شر المثائي2. 25 
(5) في ط: التقا. 
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تشو قتها فازداد تلي سرا 
€ و ر ن ر ق 0 
كان بصحي وفر الله جمعهم 
يمون قبر الث شح ۰ سصباح دهره 
ُديرون كاسات المزاح كأفم 
فيا ليت شعري هل تری يذ کرونني 
إن ذكرونى عند ذلك إففم 
وهذا إذا مماقطذهم إزيّارة 
هنالك ينسى الرء من كان حاضرًا 
وعذرًا هم في ذاك أخُرى إذا غدوا 
ولاشك أن القوم إذ ذاك مامه 
و هذا مزاح فاسمحرا العبد إنمها 
ولول اعيقادي أن ذا لا يَسوؤ کم 
لأضربت صفحا عن مزاجكه وما 
ولو كنت معكم كدت أعظم قائِم 


أخذناة من طرف الزمانٍ بخلسة 
لابين دوح في رياض أنيقة 
فها أنا ذا ما بين شوق وحَسرة 
عشية يوم الأربعا في البليدة 
أي ية في مز وسكيّة 
بذوز الدياجي بين تلك الأجنة 
هنالك أم ينسون من بعد فقرة 
سيدعون لي بالخير في كل زُورة 
وأ ما إذا الوا إلى القصيبة 
فكيف بشخص في بلادٍ بعيدة 
لأكل طعام جاء من غير قيمة 
شعو بشيء غير تلك اللقيمَة 
أحاديث فضل الجوع مع ذم بطَة 
أراد يسلي القلب في أرض غربة 
ولو قلت فيكم مل ذا لف مرة 
كتبت إليكم من زاي بلفظة 
لكم بجقوق الود في كل نة 


إاليهم وارخ عن ان المطية 


)1( بو جيدة بن أحمد اياز غي› فقده مغربي› أدرك العددد من اهل فاس وأخُذ عنهم واذتدع ډهم» رحل إلى 
المشرق وعاد بعلم غزيرء وللنساء الفاسيات اعتقاد كبير فيه» وهن يتقربن إلى ضريحه بأنواع القرابين› 
توفي بفاس سنة نيف وستين وثلاثمائة» ودفن خار ج باب بني مسافر الذي صار يدعى بعد دفنه بالقرب مئه 
باب سيدي بوجيدة: اعلام المغخرب العربي 31 
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ودعها جد السيرَ حق إذا أت 
عخفية أو في العُدول فسل جد 
مُحبكم العبذ الفقير إربه 
ویذک رکم مهما جری ذک رکم ا 
وني على أخلاتكم وطباعكم 
ويطلب منکم أن تکونوا له کما 
وقولوا جيعانفي دعائِكم ل 
يارب بلغ للمدية سلما 
ويسر عليوحجة ورجوعه 
وبارك له فى كل ماقدمنحه 
وسددة في أقواإله وفعاإله 
وبلغ ما يرجوه حالا وجلا 
ام إذا قشم بذا ما أحقكم 
فإن الذي بيني وبينكمٌ كما 
ودا وحبا صادق وأخوة 
رعهذ وثيق في الدعاء عهدثه 
وني كلها ما ليس يخفى عليكم 
ووبوا صحاب عن أخيكم ولوا 


لفاس وفي باب الفتوح أنيخضت 
شاي وقل عن لخر أي 
أبو سام يدعو لم كل لك 
نأكرِمٌ بأخلاق لديكم هيد 
لككم كان إن وَفيُم باأحبة 
بقلب منيب صادق في المودة 
أبا سام واغفرٌ لث كل زلة 
إلى أهله بع الجوار بطي 
وعاف4 في دين ومال وصحة 
وحطة من الأسواء في كل لحظة 
بجاه ئي ساد كل البرية 
بخالصِ ودي دون الي واخوټي 
علمتم لشيء زائ في الحصوصة 
مُمَكنة ني الله مع طول شرة 
إليكيٌ وشيء لا يال بفكرة 
من الحق إن لإ تهملوا حق طحبة 


ڪر 
كف شيوخي وانطقوا بالتحية 


)1( من أحياء مددذة فام . 

(2) في ط: اناخت. 

)3( مخفية والعدول حيان من أحياء مديذة فاس. 
)4( طدية: المدرذة المنورة. 
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.د ر و د o‏ 
وزيدوا عليها مايقرر عندهم 
ا م 
وقولوا عَبّيدا كان بضر عندكم 
ومنواعلي4بالدعاء فانه 
| ب 4 2 2 
رلاسيما شيخي وشخ مشايخي 
إمامي الذي عشي أمامي بعليه 
ا ال 0 8 7 
معلم جهلي مرسډي من ضاالتي 
مهذب أخحلاق الرجال بهديه 
مفيددي عبد القادرا العالم الذي 
ل 
عمادِي وذخري في الشدائّد كلها 
أنادي وإن(۴ شطت ى الدار باه 
به أقتدی ما دمت حيا وأهدي 
إن ماع التوفيق لي في اتباعِه 
و و ٍ ٍ 
واشهد رڼي واللاشك والورى 
رأنن قد أحبتعه واتخذفه 
٣ ۴‏ يړ ب ال ا o‏ 
وای فد فدمتعه عن ھیے من 
£ ےر ع . . 
وأسأال رى أن يطيل بقاءه 


وأولاده لف الک اه ہم ی( 


ودادي وإن قصرّت في حق خدمة 
بود فلا تنسوة في حال غيية 
لأحوج ما قد كان منكم لإدعوة 
ومنقذي من حررة أي حيرة 
يقوذ زمامي قدوة أي قدوة 
منور سريا٠‏ مصلح لسريّري 
مرقي قلوب العارفين بهمة 
غدا في ظلام الوقتٍ شس الأئمة 
ملاذِي إذا ما ضاق حولي وحيلة 
فأخلص بعد اليأس من كل وَحْلَة 
على قدر طوقي في فعالي ونية 
هنيئا وُشرى قد ظفرت ببٌغية 
بأن من ألباععو دون مرية 
نیل الذي أرجُوهُ خير وسيلة 
إليو استندت من شيوخ أجلة 
بأحسن حال نافعا للبرية 


وشيخي أبي زيدا" وكل الشيرة 


(1) في ط: سيري. 

)2( يقصد شّيخه عبد القادر بن علي نن ايخ ابي المحاسن الفاسي الذي دمت ڌرجمته. 

(3) فى ط: إذا. 

(4) محمد بن عبد القادر الفاسي» الفقيه العالم» مولده سنة 1042 ووفاته سنة 1116 هب له تاليف عدة 
منهاً: شرح الحصن اأحصين لابن الجوزي» وشرح شواهد ابن هسام: شجرة الثور الزكية 475:1. قهرس 
الفهرس 182:1. 
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خصوصا أخى عبد العزيز ابن عمكم 
وأولادكم طرا جيعاومن له 
وجلة آهل الح ب( واجلس الذى 
فيا سادن لا تُحرموا من أعائكم 
وبع دروس العلم منوابدعوة 
وازکی سلام طيب نشرة على 
محمد المدعو مش ارةظ#۲ له 
ميدالسجايا وارع متواضصسىع 
تصانيفة في كل علم مجيدة 
ق اشرت في الأرض آية علمه 
وأولاده را ومن جاه 
رفيعٌ العماد الألهي الذي به 
مفيدي وشيخي ذو الكمال محمد 
لقد ساد أهل العصر طرا وإنة 
أعز مدينة 


E: 
له نطق سحبان(" وجو دة جح‎ 


غر مُمام في 


» و £ 
ففى الله قد أحبتعة منذامدة 


لزاويةٍ الشيخ الرضِي بعض نسبة 


به أشرقت آفاق تلك الدينة 


ر 


أخاکہ أمامٌ الشيخ وقت العشية 


كذلك إثرَ الحزب في كل غذوة 


إمايي وشيخي ذي التقى والفعوة 


فال مماء في زيادة رفعة 
وأحفادة أولى اللهى والمروءة 
تعزرّ منشصب الققضابعد ذلة 
إمام المدى قاضى القضاة ابن سودةا“ 
مدى الدهر في أحكايه لابن رة 
وخيرٌ إمام قام في خير جطة 


ٍ2 
وجراة عمرر ف ذكکاءِ الغغفيرة 


)1( آبو ز يد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي»› العلامة المشارك»› من مصنفاته: مفتاح التدفاء» وجاری د4 
السا للقاضي عیاض › و4: غاد4 الوطر في علم السير› توفي بقامن سنة 1096 ه: فهر س الفهار س 
2 

(2) الحزب: مجموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر : مر آة المحاسن» ص: 139. 

)3( محمد دن أحمد ميارة› وره مشار كک»› ]4 شرح على المرشّد اأمعين› توفي سنة 1072ه: اقدڌفاء 
الأئثر»›» ص: 14. شجرة النور الزكية 447:1. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 371:2. 
)4( محمد بن ابي القأسم بن سودة المري» قأاضي الجماعة بفاس» له تقارید وتقارير في فنون من العم 
مو اده مده 3ه ووفاته سنة 1076 ۾_: التقاط الدرر» ص: 6ء شجرة النور الز كية 441. 
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وعلم ابن عباس و زه ابن دمه 
إلى غبر هذا من خصال ممعت 
جزاه الذى استرعاه مكمه بها 
وأبماؤة أبماء صدق أجلة 
عليه سلا دائماوعليهم 
ومن بعدو شيخي الذي طار ذڏکره 
مفيذ العلوم جامع لشتاتها 
رئيس علوم العقل طرا كأنهة 
لجمع خحصال الحمدٍ قد زي في امه 
له حالة م رض ذو العقل غبرها 


إلى رقو في القلب من خحوف ربه 


فععلم قطعا أن ذاك إشارة 


ومن بعده الشي ابن جال( الذي 


وجلم ابن حرب في فصاحة ثوبة 


لةم تكن إلالنفس كربعهة 


يۇملة عن عدلوف الرعية 


وأكررهُم أولاهم باأرية 


یدومال ماناحست مام بأيكة 


3 ك 
باجنحة الداح فى كل بلدة 


حققها مزوازها في الحقيقة 
نجسد شخصا من ذكاء وفطنة 
علامة هى بعك جمد لنكد ةة 
ّا رتبة فوق السماا أي رتبة 
ودين متين م يدنس بريية 
وإن شئت فانظٌ حاله عند خطبة 
من القلب قبل اليوم كان خحشية 


غدا في اء الججد تاج الأهلة 


عهد السعديين 357:2 


)2( حاتہ بن عبد الله الطائي» مضرب المثل في الجود: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص: 219. 

)3( [ڊبراهيم بن أدهه بن مڎصور بن يڙ بد› ابو اسحاق العجلي اأواعظ اخباره مشهورة فی مبتدا ز هده 
وطريقه مسّهور ة: الوسالة القشيرية» ص: 391 . نوات الوفيات 13:1. ۰ 
(4) مزوارها: کل شيء کان ص احا شىء وعصمة فهو زوار وزيار: لسان العرب: زیر 
(5) يقصد الشيخ حمدون أحمد بن محمد بن موسی الأيار الفاسي» الفقيه المشارك» له فتاوي وحاشية على 
المختصر؛ توفي سنة 171 ھه: اقتفاء الأئثر» ص: 113. شجر ة الثور الزكية 4471 
(6) في ط: السا. 
)7( أحمد بن عدد الرحمن ابن جلال»› التلمسائي الأصل الفاسي اأدار والمولد» عارف باأنحو والققه» أخذ 
عن عمه عبد الرحمن وبي حأمد الفاسي» توفي سنه 9ھ _: اأنقط الدررء ص: 174. الحركة الفكردة 
بالمغرب فی 


- 152 - 


سُلالة أهل الفضل والدين وارث 
فمنذ الصبا قد ماد بالعلم والحجى 
إلى أن غدا وُو المبرز وحده 
له هة من دوا اللسر خاضع 
وخر سلامي دائما لا یشوبه 
على من غدا 


ار فر دا وما له 


اه بو » 2 ا 

إمامي وشيخي بل وشيخ جميع من 
٤‏ 2 

واستاد اهل الغرب طرا فكلهم 

فونه والا عن تلاميذه رووا 
ذال أ يدا ب شخ زمانه 

ر بو ریب ہن سے ر ٍ ار 


ولا عتب في تأخيرو عن هيع من 


وحسبك خير الرسل فهو مقدم 


ومن بعد ذا الأصحاب والکل باه 


٤ 


أقدم أبناء الشيوخ مكررًا 


أخي اح من بعدِه العربييون اس 


مقامهم فيي كل علم وحكمَة 
وما زال ينمونفي وقار وهية 
فمن كل علم نال أكبرٌ حصة 
فلا زال في جاه حصين وعزة 
على حالة نقص وأزكى تحية 
شبية فنعم الجر من خر أمة 
به انجذ أضحى آهلا بعد وحشة 


له حبرة بالذكر في كل حطضرة 


قر هذا الشيخ بالأفضلية 


فصاروا له طمراذوواتعية 


فريك بنى القاضي ۴ امداق الأجلة 


تقدم لي في ذاك أعظم أسوة 


على كلهم ومو الأخير ببعفة 


أشي إلى بض الأسَامي بِفيَة 


فم بعد هم أمل الصفا والأخحوة 
بقلبي ومن يمى لأمل الطريقة 


تووا واحمدون في كل حومة 


)1( ابو زيد عدد الرحمن بن بي القأسم» ابن القاضي› المكناسي»› سیخ الأجماعة في الإقراء دوقته» ڏه تأرف 


في فن القراءات»› توفي عام 1082ه: التقاط الدرر» ص: 188. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين 2 3. 
)2( ٻٺو القاضي: اسر ة من مکناس بأرض المغرب» اشتهر كير من أفرادها پالعلم والفقه» ومنهح: : قاح دن 
محمد أبن القاضي (ت 022 اھ)» و أحمد بن محمد ابن القاضي (ت 5ه› > ومحمد بن قام أبن 
القاضت (ت 40هi):‏ أنظر : الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 32. 
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ويس لضيق النظم آثرت ىكم 
موازينكم في النقدٍ كاللحظ فة 
ولو شئت اسْمي قلت فعلّلة فل 
ولكني أجلت قصدا ومثلكم 
ولي غرض فيه مسيعلمه الذي 
وأهدري سلما طا نشرة إلى 
مؤنسنى عبد السلا" ويعده 
خصوصا أباه الفاضل الماد الذي 
وكل الذي يدل له بأخوة 
ومن بع هذا کل من کان ثاویا 
خصوصا بني الفابي جيعا فإفم 
ومن بعد ذا آزکی رفیق وخير من 
خي العري الفاضل ابن محبنا 
وأهدي سلاما طاب نشرا مخصصا 
من أصحابنا أعُنى العدول مكررا 
أحي الربي وابنه وميه 


خذوها إليكم وانظروها بعمين من 


فإنكم أمهل | لعقول الذاكية 
وأحلامكم مشل لجال الرزينة 


فعالة فاعلان من ی صيغة 


عنى بالعانى دون سوق الأدلة 


خی وخليلى في رخاء وشادة 
إلى كل من يدل لە بأابوة 


أياديه م تمن وإن هي جلت 


صغيرا كبيرا كان أو ببنوة 
مخفيةأمهل النفوس الأبيية 


ال 
عمادي وذخري في مقامي ورحلتي 


يقوم بخير الود في كل وجهة 


مسلمان حياه الإلهبر هة 


»‌ .د 
ولعب في تكريرو بعمض شهوة 
وأتراإنه والمتمي لجزرولة 


)1( بو محمد عدد السلام بن العربي الفاسي› توفي سنه 5ه`هھ: ٠‏ شجرة ة النور الزكية 456:1. 

)2( بو حأمل محمد العربي الفاسي»العالم المشارك» 4 مرأة اأمحاسن شرح دلائل الخيرات وغير نلك 
توفي سئة 1052ه: التقاط الدررء ص: 144. شجرة النور الزكية 437:1. 

)3( عن هذه الأسرة أنظر : مرآة الأمحاسن› صز . : 30. كما تصدی للتعر يف پأعلام شدذه الأسرة السڏطان 
مولای سڏيمان في کتاړره: عنادة أولي اأمجد بذکر ال الفاسي ابن اأجد. 
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فإنكم إن تنظروها كذاك لا 
وکل حب صادف سيقول از 
على أفمفا ريانة بمدائع 
نإن ۾ تكن أرضتكم لركاكة 
وعذرا ففي يوم الرحيل كتبعها 
وني حالةٍ سى الخليل خليلة 
سخب ر کھ عنها اذا مالتق لقيتكم 
وأما الذي مثلى د يشاهدها فمن 
وليس يجيد النثرَ فيها أخو اللنهى 
ولکن لطف ا يغمر کل ما 
وف ذا اس 9 وحسن صنائع 
وليس الذي قدمت في النظم ذكره 
فإنشاء المرءيوماسفاهة 
على أنكم تدرون من قل أنني 
ولو کان باعي ف العلوه معها 
فلا تعجبوا من طوفها نودادكه 
ولو أننى طاوتها لتسلسلت 
ومن بعد ما أتممت کی إليكم 
فأذهل فكري عن جميع أموره 


)1( في طز متبت. 


محالة تستجلوا جا بديهق 
رآهاأجاد النظم دون روية 
مُحَكمة مع فما بث مُفةا٠‏ 
ما فاس محوا إن كبت بعجلة 
ولو كان في يوم الإقامة أرضت 
ممامهمومقدألت عظيمة 
ففيها لمن ) يلقهاأي عبرة 
مقاساتها في غمرة إثر غمرة 
فكيف بنظم في معان عويصةً 
لقيت فلولا اللطف مت بغمة 
سيعلمها أهل العقول الزكية 
ثناء على نظمي الركيك بجودة 
على نظمه إحدى الأمور السفيهة 
لذوقدرةف نظموأي قدرة 
كعلم القريض كان باعي كوثبة 
على قلمي يُملى لممادون فشرة 
فدامت وما كانت إلى الآن قشت 
تی نبا عنة اللسامع مت 
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وأوقة نيرائا بطي خموذمها 
بأن شقيق الروح غايية أنسه 
مُوافقني في کل حال ومؤثري 
حبيبي خليلي له حل سواه لي 
سخاء وصبر جودة وفوة 
وعزة نفس لا تروم دناءة 
محمد الحموذ نجل أي الشتا 
قد انحتلسته عندمام بدرة 
ناله ل عزريت في فقدو امراً 
لقد طال ماحذرثة ونصحنةُ 
ولكنة من حجبۈ4الحير مسرعا 
فجرته قصدا للردى غي هائب 
تجاوز أرض الروم حت أتت به 
فذاق ما كأس الجمام وخلفت 
وګکان کثیرا ما یکرر ذکرمَا 
رعَى الله من بالروم أضحى مُجدله 
وليت المناتاأخرئثه بحكمها 
ولوأنني الت له ذاق بده 


لقد طابً حا ذکرة فى بلادو 


بقلب ول تحمذ بسائل دمعلا 
أي وسَمِي القلب في كل طجة 
على نفسة في كل خير ولذة 
يدا4 في أخلاق 4 الستقيمة 
وقد ذهافي صفاء الطوية 
وغايية صر واحتمال وعفة 
علو من الرجحمن سابغ رة 
كمالا وغاْة كف النية 
مرواي ومن أوّلى بذا غر مهجة؟ 
وقلت له احذر من ركوب السفينة 
لايل أقدارتقوذ بزمة 
ميخة أقصى البلاد البعيدة 
فصارَ ما اللحو في بلطن ثربة 
ونشاة في الغرب أفصّل نشأة 
على ما تشاء من فداء رشوة 


ل 


(1) الإشارة هنا إلى محمد بن أبي الشتاء المنقوشي الفاسي» الأديب الرحالة» الذي مات بمدينة أسطنبول: 
التقاط اأدرر» ص: 154. 
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ميا له حير الشهادة حازمها 
خير غور المسلمين رباة 
وآثرَ عنه الناسٌ فيه كرامة 
اى اله والمختار كان مُهاجرا 
فكان بلا شك على الله أجرة 
سأبكيك يا خير الأحبة ما كى 
وأبکي دما بعد الدموع وبعدها 
محمد لا واه ماكنت ناسيا 
محمد من للعلم بعدك ناشرًا 
محمد من للجود بعمدلاً قدعفا 
محمد من للعلما" بعدك إن أسا 
محمد من للدرس إن بات أهلة 
ومن لصحيح النقل إن صَل أهلة 
محمد من يلقى الأحبة ضاحكا 
تجيد سؤالا إن سألت كذاك إن 
حمد ماذا اتقي من مدائجي 


ساهدی لکم طيب الغناء وأصطفى 


(1) في ط: للحطم. 


على بغتة بالطعنِ في أرضٍ غريب 
بإئر ركوب البحر في حبر وجهة 
فصار مزارا قبرة في المديكَة 
يحجون قطعا كل عام بججة 
فأدركهُ موت على حال هجرة 
فأكرِمٌ بذا موت وأكرم مجرة 
محب حبيا بالدموع الغزيرة 
لعهدكَ ما دامت حياتي بجنة 
فوائده فى الناس من دون هجنة؟ 
وقد كنت بسط الكف جم العطية؟ 
عليك مسيء م تؤاذ بزلة؟ 
مم نظ في صفح بعد صفحة؟ 
يديرون في أمر طويل الخصرمة؟ 
سواك بلا عبس مُنير الأسرة؟ 
ويلقى عليه من فون عويصة؟ 
لعلياك؟ أنت البدر من فوق مدحة 


لكم من دعائى دعوة إثرَ دعوة 
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عليك" سلا الله منى ورحمَة من الله رى في فراديس جنة 
وشفع فيك الصطفى وكتابه ولقاك أمنا بان ف كل وروعة 
ورقاك في الفردوس أعلى مَكانة مع العلماء العاملين الأئمَة 
وأدعر له ما دمت حيا ول أكن لأنساه في حجى ولا إثر غمرة 
ولا عند قبر اللمصطفى وصحابه ولا إثرَ تم الذكر في كل ختمة 
ومن ذلك ما كتبته إلى الأخ الصا والحب الناصح الفقيه الأديب» الوجيه 
الأريب» سيدي آي مرو عتمان بر على» صمنته فنو نا من المخحاطضات) 
و المداعبات والمعاتبات نظما ونثرا وو شحته عو اعظ تلين ها القلوب القاسة 
وزواحر تتذكر ها العقول الناسية» وأمثال غريبة» وحكم عجيبة. أوها بعد الثناء 
على العلى الأعلى سبعحانه) و الصلاة والسلام على خير من نصح وآدى الأمانة 
سیدنا حمد و صحبه وال و کل حب متعلق بأذياله. من العبد الفقبر إى الله تعاى» 
المخمسك بأذيال أهل الله حالا ومآلا أي سام عبد الله بن محمد بن أبي بک 
الأخحلاق مع وة عر ابيته» الصاق الحو دة قي سره وعلانيته» سيدي عثمان بن 
على. ما زالت حاسنه على ألسنة مادحيه تتلى» وعلى آذامم تملى. السلام عليك 
ايها الأخ ورحهة الل وبر کاته) و رضوانه و ځیاته» السلام علينا وعلى تياد الله 
الصاخين. 
أما بعد فنحن» والحمد لله ي أودية نعم الله نتقلب» وللمزيد منه ممع 
الأنفاس نتطلب قد صيرنا المموح كلها هما واحداء وأعرضناعما كان عن 
مقصودنا زائدا» نقطع اججحاهل» ونرد الناهل» وننعطف مع منعر ج اللوى حيثما 


)2( في ط: جشدك. 
19 . 
(4) اللودة: القوة والشدة: لسان العرب: لوث. 
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التو ی» و نسلك بين كثبان الرمل يي مثل نحط النمل» ونتبع انار الرواحل ولا نعد 
المراحل» وطبنا بذلك نفسا و لم نرفع ها سواه رأسا: 


[طويل| 
على مغل ذا فليبك من ضاعً عمره ‏ وليس له في نصيب ولا سهم 
وحق عليه الوح إذ ضاعً سعية ‏ وليس له اسم في العالي ولا رم 
إذا راما صّدته عنها رياسة كفعل الذي من أجلهٍ كيب الرسْم 


هذا ولم نزل في طريقنا نتذكر رحوعكم من الطريق» وعدولكم مع ذلك 
الفريق» فنتأسف على ذلك غاية» ونراه على تمكنكم ب الرياسة أكبرا" آية» وما 
كان أحوحكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتب» ولو لحقت بنا لقدناك قسراء 
وسننا(# لك التو حيهات رطبا وبُسراء وسقناك إلى الحنة بالسلاسل» ولخضنا بك 
مضايق يذهب فيها الشهم الباسل» و م نزل إذا رأينا شيئا يستملح أو يستظر ف 
نقول كلنا: ليت فلانا كان معناء وليت شعري ما الذي استبدل بعثرتناء وعوض 
من عشرتناء آثلاتا أم ثلائة ؟ أم أورثك ذلك وحاهة فبيست الورائة» فإن كان 
رحوعك شفقة على من حلفت وشوقا إلى من آلفت» فبيس ما ظننت بربك وإن 
کان خوفا مما تلقى أمامك فبثس ما ظننت بربك. اتتوهم أن ناکل ون شرب 
وتحوع وتظما؟ أو نستظل وتضحى؟ أو نركب وتمشي على رحليك؟ كلا لو 
كنت معنا بجعلناك كما هو المعهود واحدا مناء بل رعا قدمناك على أنفسنا شفقة 
وحبة» ولانتفعت دنيا وأحرى» وكان الفوز يما أحرى» وما أن أن عزمك 
تقوى» وإلا ما أثر فيه كلام ذلك النذل الذي كلفت بعحبته والشفقة عليه منذ 
أزمان. فقد حازاك ابن عمك على ما کنت توافقه عليه مما هو خالف لرضیى 
المولی» فساق لك الله على يديه ما یناسب ما کان ساق له على يديك. ولو کنت 
ممن يتأسف على ما فاته من الخير لقته أشد المقت وحفوته۴ كل الجفاء ولكنت 
تنظر إليه نظر الموثور إلى ذي ثأره» والمكوي إلى موقد ناره» ولكنك عن هذا كله 


(1) في دل: أعظم. 
)2( في ب دتا . 
(3) في ط: لجفوته. 
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فيهاا" عهدك لحمدت رحوعى. فأقول: كلا فإن النقة بالله والاعتماد عليه» لو 
حئت لحصل لك من الخير ما لا تكيفه» ولقيض الله نلك النافع من يقوم با كن 
م یرد أن يكو ن ذلك إلا كذلك. ومع هذا کله إن قمت بواحدة فلا بأس» وهی 
عمارة الخربيش» ولو بنفض الريش» وكثرة الكشيش» لئلا يفقد ما كان يعهده 
قبل ذلك وعلی کل حال: 


[طويل| 


: د 

فحقك انشاد مدى الدهر نادما لبیت صحی یح( قل روته الأوائأ 
ا 

وما كان بيني لو لقيعك سالا وبين الفن إلا ليال قلائل“ 

ر £ ل 

ولو کنت قد أ حبتن ا لأتعتسا وودعت لكن للمحب دلائل 


ونما وقد نار اشجانکم» ویثیر رياح احزانکم» ویکثر تأسفکم به على 
مرافقتناء وتلهفكم على عدم موافقتناء وتقول (يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا 
ويل ليت لم أتخذ فلانا حلياا۴5ء ما أنعم الله به علينا من المشى يي ركب قل ما 
تيسر مثله قوة وكثرة ويبحدة» حال من الأوباش» وكثرة من يغخدو في لاش لا 
تكاد تسمع فيه صوت مخاصمة ولا منازعة» ولا ترى حينك فيه مراحعة. ققد 
اشتمل على أهل البيوتات من الناس وذوي المروءة وأهل الحفاظ من تحار وفقهاء 
ورؤساء العشائر. وف الركب خو من عشر مؤذنين فإذا كان الثلث الأخحير ممن 
الليل ارتج ال ركبا بأصوات المؤذنين وقراءة القرآن. فلا شغل لنا إلا مدارسة 
القران ومذاكرة الإحوان ثي علم الأديان. ختم كل ليلة خحتمة من القرآن العظيم 
ق حبائنا دون الحزب الراتب. وقد شفان الله ن هذه الطريق الباركة من جميع ما 
كان بي قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة وأعن بالباطنة الحسية» ولا نيأس 
من فضل الله في المعنوية» وقد أنعم الله علينا بنعم سوى ذلك لا تحصى» »> وآيادي لا 
تستقصى فله النة والطول» ونساله المريد. 


(1) في ط: بها. 

)2( الكکشسنرش : الصياح؛ وكشت البقرة: صاحت: لسان العرب: كشش. 
(3) في ط: قديڍم. 

(4) البيت للحطيئة: العقد الفريد 258:1. 

(5) الفرقان: 27. 

(6) ساقط من ط. 
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وقد حضرن حين الكت أیات» فاا باس أن أداعبكم ما أعلمی بأنكم 


بون ذلك» ولا غین لکم إن كعم أن تتتبوا أبیاتا» فأردت أن اؤ سس" لكم ما 
تبنو ل عليه وهی هده: 


خليلي هل تألت الدروس 
وهل ادى منادي العلم بوس 
وهل غابت سعود بن أبيه؟ 
وهل جمحت عن ايدان جردا 
أجْبنٌ قد عراهم أم راهم 
ولست رئيسهم ولكن نفسي 
ألا فاس تلكموا قومموا ودومموا 
بحقم إذا عطشمرم ا 
فإنيك هكذافأبو سعيد 
وعازياأباعمروفرار 


(2) هذا اليبت متقدم على سابقه فى ط. 


)3( الجرد: جمع الأجرد» و شو الفر س القصير الشعر؛ و ڏلآک من علامات اأعتق والكرم: سان العرب: 


جز كه 


وافر] 


وعطلت حابر والطروس 
وفرحخ اذ وهت منه الأسوس؟ 
لذاطلت لجانهئحوس 
عاق ما لماقرة" يسوس؟ 
يخافوا انبل أم غاب الرئيس؟ 
خلال مقانبا۴ اجا تجو 
بماذايفرح البذ اللبنيس؟ 
قدأة القبيلة والقروس 
٠‏ ار 1 َا 1 ر 
إمغلكم إذا جي الوطيس 


بقلبي لايزال لة رمييس( 


)4( القرم: القرم من الرجال: السيد المعظم. لسان العرب: قرم. 
)5( المقأنب: المقئب من الخيل: ما بين الئلاين والاريعين: سان العرب: قنب. 
(6) الرسيس: رس الهوى في قليه: دخل وثبت: لسان العرب: رسس. 
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۰ ت 5 بج : ٣‏ ا 
وهفِي من ربر مع دار سات بعيدالانس ليس بماانيس 
فإن عشنا فسوّف تطيب فيها للساولكم بماترجونفوس 
نقيم مالأهل العلم سُوقا اروج ما اليواقت والفلوس 


وان معمافذلك وعداصدق وعنا الله سسسب اللفيس 


وما أنعم الله به على أن أعطان من القدرة على المشي ما م أكن أعهد من 
نفسي بعضه» وقد كنت تعلم حالي إن سرت إلى تزرفتا#» فصرت اليوم أسير 
مرحلة كاملة» وأما نصفها أو أزيد أو أقل فكئيرء ولا أشك" أنك لو حثت لكنت 


(نصيحة)6: 


وزبدة احبر ما قال صاحب اليم "من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك 
أقصور نظره"#. و الله الله يا حى قي إصلاح نفسك» والزيادة على أمسك 
وإعداد الزاد يوم رمسك» ولا ت ركن إلى شىء دون الله ولا تتهمه فيما ومعدك» 
ولا تستهن به فيما أوعدك واتمم رأيك» واستعص سعيك. ولا يغرنك انتشار 
الصيت وارتفاع الاه الدنيوي» فإن الرحل ليملا صيته ما بين المشرق و المغرب 
ولا يزن عند الله حناح بعوضة. ولا مل إلى ما يجري على يديك من أمور هى بي 
بادئ الرأى صاحات ومن الأشياء المهمات ال فيها صلاح الخلق» وهب أا 
كذلك فإن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر. 


(1) في ط: به. 

(2) ااقلوس: جمع فأس: علة. 

(3) في ط: ڌرفت. وقد جمعت تز رفت بين قبائل شتى»› أنظر : اقتفاء الأئر» ص: 28»› ه: 5. 

(4) في ط شك. 

(5) زيادة من ط. 

(6) الحك» ص: 124. 

(7) في ط: المغرب والمشرق. 

)8( أشارة إلى الأحديث الذبوي الشريف: ان الله يويد هذا الدين بالر جل الفاجر: ١‏ صحيح البخاري 1114:3. 
صحيح مسلم 105:1. 
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وإياك والاهتمام بالرزق» والخوف من الخلق» فإمُما أصل كل وهن في 
الدين» وضعف ف اليقين. فإن الأول يوحب الشك ف المقدور» وفتور ف النفس› 
وكل زائد ي المعاش وتعب ف لاش. والثان يثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل 
على قبيح المداهنات» ويستعجل به المرء ما لا ينقضي» إلى غير ذلك من المفاسد 
والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك معرقماء مع التبرئ من الحول 
والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة» وإما لكذلك» واحعل زمامك بيد 
الشر ع امحمدي الواضح فأينما قادك فانقد فإنك لا تلقى إلا الخير. ولا تظن أن 
أمرا أذن الشر ع قي فعله إججابا يقع منه مضرة ولا أن أمرا مى عنه» ولو كراهة» 
جحلب خحيرا» وما بينهما محتاج إلى بصيرة نافذة» ومن م تكن له فالسلامة ثي الترك 
والإقلال. وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام ال ركب ولو اتسع الوقت لزدت» 
وفيها إن شاء الله كفاية. وعندك مما كتبناه أمثال ذلك وأفضل منه»› إلا أن (هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيا). وا خير منتظر بأحد النظر»ء فقد جاء الفر ح 
وزال التر ح» وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات» وقم بالحق يي نادي 
الصدق» ونادي بي النوادي» لا بلسان قالبك ورمز حالك: يا أهل امي وحالة 
الذمي إياكم والعجلة» فإما حجلة» وتثبتواء وعلى المنهج البتواء ليقضى الله أمرا 
كان مفعولاء ويخمد حربا كان مشعولا. و كن ابن وقتك وخحف من مقتكڭ 
واسبل الستر واكتم السر» وهلل و كبر» ولا تدبر» فانه لا ج ذلك منك ولا 
يرضی به عنك» وهذا کله کلام لا يفهم» ولیست له حقيقة فیستفهم» فلا تتعب 
نفسك يټ فهمه» ولا تشتغل عدحه ولا ذمه. 


ولا تنسانا من صاح دعواتك ي أدبار صلواتك» حصو صا أو قات الخلوات› 
والخرو ج إلى الفلوات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك و اتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
کثیرا دائما. 

ونما كتبه إلي الأخ الصاح سيدي عثمان جوابا عن هذا الكتاب هذا النظم 
العجيب» المفتتح عا قبله من النثر الغريب» الدال على أنه أصدق حب وأخحلص 
حبیب» ونصه: من أحببته حقة» واتخذته نقة» وصيرته ميري و حعلته ميري 
عله قط خحاطري» ولا كل عنه ناظري» إن أمر ائتمر الفؤاد» وإن زحر انزحر 


(1) المزمل: 19. 
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المنقادء أبو سالم الأمحد» سيدي عبد الله بن محمد الذي كنت له أطوع من نعله 
القدم» فكنا نتعاطى كؤوس خر الودادء ويحصل للقلوب من ذلك انتشاء حر ج 
عن المعتاد واستمرت هذه الصبوة» وم تعقبها سلو د إل أن رحل عی وبان مئ 


نشدت سه 
[طویل] 
أا سام أنت الب إلى قبي ٠٠‏ وإن كث دهري من عاك في حرب 
أتعرضٌ حت بالخيال لدى الككرّى؟ ‏ وتبخل حت بالسلام مع الركب؟ 
لکنه شرفی بجخطابه» ونوه با می فی کتابه» فقلت وقد قبلته بعدما تصفحته: 
|بسیط| 


ml 


تفسي وأهلي فدّى خير مكثُوب 
مبشرا بضياء الوصل بعد أجى 
يا ما احيسن ذاك الاف ظ أنسني 
فاق الشقيى كما مهديه عندي وقد 
نهت طرفي في روض خحاسنيٍ 
وعاد فكري مسلوبا بفكرته 
بحسب الغَمرا" إن يعجم أخا سَقم 
وإنغا كنت ذا نعماء وصل وما 
وخلت نفسي من أهل اللهرض إلى 


وبعت البين من خجلي فعذبني 


جاء الرسول بو من عند محبوب 
هجري وكلي له مش لترحيب 
فاق الشقيق وذا الأذْ وتقريسب 
فجاد شوقا بدمع منهة مصبوب 
كلانلست به ولا عطبوب 
تصدیر بدا فى الوقت تذنيب 


آلاممه فی حشاي أي تعذيب 


(1) الغمر: صبي غمْر: لم يجرب الأمور: لسان العرب: غمر. 


- 164- 


احسّست من جسدي إذ ذاك بعد ضّن 
يا سيدا فارق الأوطان مبتعدا 
حلفت عبدا حليف الشجو قرأن أاسى 
أقسمت بالود لو كنت رفيقكم 
عليكم من سلام الله ية 


يا أيها الغمرُ مزا" وامض لتجريب 


u‏ صيرت نازلها يدعى عکروب 


يا لی معکم قر عت ظقبوى( 


لزال کر وذاك عين مطلرب 


يا ذا الذى وصله فو مرغشوب 


وكتب إلى أيضاء أطال الله بقاءء وأدام في مراقى الحد ارتقاء جوابا عن 
باللیات) وص نص ذلك: 


[طویل] 


َم لسواه النكرٌ وهو له العُْرّف 
o 1‏ ر 
وكان مدى الأزمان عندي مؤكدا 


o 7‏ ا ا 
إذا انصرفت أماء أمهل ودادكم 


وعمدئنا من لا يسوغله الحذف 
ويعجز عن إعرابه النطق والوصف 
وله بدل يعرُوهٌ هل منكَمُ العف 
نعثمان في الأسماء ليس له صرف 


السري۴ ابن السري» العبقري الفري» حالب المسرات» وطالب البرات» 
۾ سالب المضرات) و عائب المعرات) خير انیس ي الو محشة» وأفضل حلیس عند 
الدهشةا#» مفيد العلوم» ومبيد المهموم» سيدي أبو سال > أبقاه الله والزمان له سام. 
بعد السلاح التام المعرف بالألف واللام» يعم ذلك المقام المعظطم يي الترحال 
والمقام» فإذا سألت عن عروس الدروس» واستخبرت عن امحابر وااطروس» 


(1) مز: ماز الّيء ميزا: فصل بعضه عن يعض: لسان العرب: ميز. 

(2) الظنبوب: مسمار يكون في جبة المدنانء وقرع لثلك الأمر طتبوبه: تهياً له: سان العرب:ظنب 
(3) السري: الشروف: لسان العرب: مدرا. 

(4) الفري: يقال فلان يفري الفري؛ إا کان يأتي بالعجب في عمله: لسان العرب: فراء 

(5) في الأصل: اأدهشفة» والدهش ذهاب العقل من الفز ع: لسان العرب: دهش. 

)6( الطروس: جمع طرس؛ ؛؟ وهي الصحرفة: : ڏسان العرب: طرس. 
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واستفهمت عن العلوم هل وهى معقلها»ء وعن شواردهاا" هل بي القوم من يعقلها؟ 
فامع اجو اب المنو ط O‏ شاء الله بالصو اب : 


وافر] 


أعم شعثت بعيدكم عروس 
تبذدل رينهاالعهود شا 
موت ثوب السرور وجنبتشا 
فلم بح الوصال لبها 
أراوذها لعف غ زت 
وحق هاالتمنع في جماها 
وكيف يسومها الأذناب مثلي 
وعنة إيابكم وا۴ بزل ري 
ويذهب ما ممامن بۇس بد 
وعن حزب النحابر إن تسَلني 
ولا ممستلئِم منا إلا 
فنكم رُمنا رياضّة خیل درس 
وركم قلا هماأجنادنكر 
وکھ نادت يال اوس ذمن 


وأفن العلم أظلم إذتوارت 


يكون مها الت 


دروس والحداذ مالبوس 
وأعقب تلكم اللعماء بوس 
ودام فا التجنب والعبوس 
وإ صل لعاشقها اللسيس 
فذا البؤسي من عطف يؤوس 
ومألفهامفالكم الرؤوس 
م والجلوس 
وني حلل الجمال لكم تييس 
فما في القوم بعدك من يسوس 
وقد وضع الصوارم والتروس 
فمامن خيلا إلا شموس 
فما انقادت لنا وآت نفوس 
فقال: جت إذ غاب الرئيس 


امن بد شخ مگ ر 


)1( ئي به رادها . 

)2( الشين: خلاف الزين: سان العرب: شين 

)3( في ط: أرادوها. 

(4) البؤسي: البائس والمسكين: لسان العرب: باس. 
(5) ساقط من ط. 
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ومعقل درنا اذ قد بم 
روذلك حي جا الإلهال منا 
وعند صباح وجهك كل سعد 
وأصلح ما وهى من أس علم 
وتلك موايم العليما" حقا 
وكيف وأنت فى ذا لقطر بر 
فمانيلالذاكومافرات 
فلك بغطضها ما ء أجاج 
ومحر ذكائك الزخحار فيه 
يقت بقاء دمهرلك لاتبارى 


ومن جملة كتاب كتبه صاحبنا الأديب الفقيه النبيه (الأريب)(۴ء سيدي أبو 
زيد عبد الرحمن بن الحسن» و كان معنا ني رفقتنا إلى الفقيه العلامة سيدي عثمان 
بن على» هذه القصيدة الطائية يلومه على التخحلف عناء ويثير أشجانه على ما فاته 
من رفقتنا وهی هده: 


(1) في ط: التعليق. 
)2( طنجة: مدينة بالمغرب قديمة على شاطي بحر الزقاق (الأبيض المتوسط): معجم البذدان: طنجة.. 
(3) السويس: بئر بطريق مصر على ثلاثة اميال من مدينة القلزم» ومن أعاجيبها أن معزها مرسلة في 
اأىكك... وهي سمان فائة4 السن»› ومن امثالهم: اکل أحم اليس وشرب ماء السودس مع العقَل ڏيس: معجم 
البذدان: الأسويس. 
(4) الكزازة: اليبس والانقباض: لسان العرب: كزز. 
(5) زيادة من ط. 


هوت من العلا ووهت أسوس 
وني يدو الاول والففؤڙوس 
يبين وتنجلي عناالنحوس 
وتشر في جالسه الطروس 
دار فابرحبتساكؤوس 
ومن في ضانكم يروى الجليس 
وما المعزى لطنجة ما السويسر(۴؟ 
لشاربه الكزازة" والعبوس 
كنوز العلم والدر اللفيس 
وغيرلك عندةهمنهة الفلوس 
أغمدتنا ومن هو لي أنيس 


1o0 8 2‏ د مر ل 


اطویل] 
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سلام على الإخوان والصحب والرمط 
رزقا وإياكم سلامة ديسا 
فإن تسألوا عن حالنا بعد بُعدكم 
وصحة جسم واغتنام قراءة 
تركنا۴ المهموم كلها من ورائنا 
ففي مل هذا الحال ذو اليد غابط 
كسيدنا غئمان أشن عنائة 
فان يلك قدما قد صاب فإنه 
على أنه يدمي الان ندامَة 
عك ) ترجغ وليت ابسن عمك 
فان لاء الأسد غايشها القتا 
لقد عاقكم عن أي كز فحقة 
تشجعتم ټل اللقاء وعندما 
ر كل الصحب لا تيم 
وقالوا جميعا: ليحة كان واصلا 
ردك قول الإقك و الزور بعدمًا 


يفوح شذاه بالعنابر والق ط0 
ودنيا من الأهوال والمكر والسخط 
فإنا بففضل الله فى غاية الط 
بلا کلفةٍ ما بين صحبي ولا شرط 
فلا شغْل غير الرفع والسوق وا لط 
وخجدن۴ التراي دائما هو في خبط 
لملويةا“ الأثلاج والفحك والقدّط 
بإجماع أهْل الح في هذه خط 
لا فاته قطعا إذا ما رأى خط 
أبا مالك ما كان في ذلك العَوّط 
فل نفع من لَقياة في ذلك الشوط 
على ما جى المجران والضربأ بالسوط 
أتاك أتالك الجن كالفأر والقط 
وأخبرقم عما لقيت من الضغط 
يفجا عنةُ ما يلاقي من ٤طا6‏ 
عزمت فهذا العزم خال من الربط 


(1) القسدط: عود يتبخر به: لسان العرب: قسط. 

(2) فی ط: ترکت. 

(3) الخدن: الصديق: لسان العرب: خدن. 

(4) ملوية: الملاو ي: الذنايا الملتوية التي لا تستقيم: لسان العرب: لوي. 
)5( اأفاء ساقطة من ط. 

(6) الخط: العصر الشديد والكبس: لسان العرب: غطط. 
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فكم عام قد ضمة الركب عامنا 
أجلهم مدي العلوم مُفيدنا 
خلاصة أبناء الزمانٍ جوادهم 
فلا زال ذا فضل عظيم وفيضه 
وله زال طود العلم فخمُامُفخما 
وني الركب أيضا عا ذو نبامة 
وذا امد يدعی الخطی)' منظم 
به وبشيخي قد سلوت أجڃبقق 
إذا شمطت ذرالعالي قلادة 
ولو کنت معھم کنت لوهم وما 
وإنا لجر الله مع شقا 


وإ وإن شط بي الدار عنكم 


فكل يوني الكيل في العلم القن طٍ 
أبو سام مهما تسل فطل هط 
فأكرم بو من عام عامل مط 
عميمٌ على من جاء للعلم سعط 
وبحرا مُحيطا واسحَ القعر والشط 
يجيبك في كل العلوم ولا يبط 
له الخير من كل الفضائل في خيط 
وصرت وإن شطت بي الدار في رط 
فذلك بالإطلاق واسطة السمط 
أرالكَ وإن غبت عنهم تحط 
بكم عن قريب في هناء وفي سط 


بجسمي فرُوحي عنکم غير مُ شط 


وكتب الفقيه الأحل سيدي عثمان بن على جوابا له عن هذه القصيدة ما 
نصه : 

النفر الخير المنفر» ومن السير معهم للدنوب مكف والتخحلف عنهم من جلة 
افو ائت› والتربص دوشم معدود من الحفوات› إنحوان الود اا كغ الخالص 
وأحدان العهد الغير الناكث ولا الناقص من حازوا حصال الكمال وحلوا 
بسماء(۴ الد لفضائل شي کحلوهم بأرض کد سيدي ابو سام وإخحوته» وأبو 
زيد وأسرته» أمد الله الحميع بتوفيقه بالمصطفى ورفيقه: 

[طویل] 

(1) أحمد الخطيب المراكشي: تقدمت ترجمته. 
(2) الشطاط: البعد» وشطت الدار: بعدت: لسان العرب: شطط. 


)3( في ط: مىماء. 
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بن المائم الحيرانِ من ليس ذا بط 
عصابة انس والألى سكنوا الحمشا 
تخذقم قدا أخلاء مُهجق 
آلفتهم دون الما مذ عرفت هم 
أخص بأضعاف التحية من له 
ذخررة أربساب حابر كلهم 
منيل ڏوي عي وساالّه ون 
وأهدى ناء ساطعا لقاممن 
أبو زيذدنا مت بنان ينه 
أحال أبا زيد عطوفا فيل ذا 
أصبت أبا زيید برميك مقتلي 
وكيف ومعكم أبو مزة الذي 
عر فناكڭ یا سویں(۴ منظومه وإ 


وإن الذى أهديت يا خر صاحب 


o 
أيا من له أتيح قرب ووصلة‎ 


وحَقكةّ ليس اللرا فراقكم 


بو سام لازال ف 


تيه تثرى على ذلك الرمط 
وإن کان کل منھم عة ذا شط 
وهم خلصائي في رضاهم وني سخط 
رهم في بني الدٺيا عِمَادي وهم قط 
وقذرهم لدي ليس بمُنحط 
بقلي وڏ كل عن وصفڊ قط“ 
الحير ذا ببسط 


يروموا قریضا فهر أیضا له مع ط 


بقوس الأسى رمَّى فؤادي فلم خط 
صبور حليم في العارف ذو بط 


مط طروس الأصدقا أحسّّ اط 


إلى أن رمى حشر الجوانح بالسوط 


وإن كان ذاك الرمئ منك على سَخطٍ 


. Hk 
تجیء القرانق إن دعامها ولا بط‎ 


تلفت من خط بذالكم ارط 


لقد فاق في حسن لالئ في سمط 
وخلوا أخحا الدنا وڏي الثأى ف خط 


وله میتی في ذا التخلف والشط 


(1) القط: س عرضاء ومنه قط القذم کسان العرب: قطط-» و اأمقصود هنا اقلم عموما. 


(3) سوید: ٠‏ تصغير الترخيم من أسويد؛ وهو تصغير أسود: ڏلسان اأعرب: دد ك . 
(4) المرط: کساء من ځز أو صوف أو كتان: لسان العرب: مرط. 
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ل 


ولو أن لي اللخيار لاخترت جمعكم 
ولکن قضاء الله للعبلد غالب 


وسيري في البيداء مع ذلك الرهط 
كما احرف ذو الإعجام يلرم بالنقط 
فليس له إبرام عقب ولا شرط 
عليكم اميل الود طرا تة فمن المائم الحيران من ليس ذا ضبط 
متشو قا إليه ها بينهما من الألفة والحبة أبيات مفتتحة بنثر رائق» مشتمل على معن 
لائق» و نصها: 

من العائق عن الرفقة ا لحاصل قي أعظم ربقة» المبتلى بالبعاد و O}‏ ۾ يکن له 
من مراد» المكابد مشاق الأسف المؤدية لولا التجلد للتلف» المقاسي الروعة 
والقسوة واللوعة والسلوة» أي عمرو عثمان» رزقه الله الأمن والأمان» إلى حبيبه 
الأنحد» سيدي أي بكر بن حمد: 


(وافرا 


أبابّكرأبى كري يزول 
وعيشي من ورائك غير ماف 
ولي حارَمُذ راح المطاييا 
رحلت وذا رحیللت کان جا 
وهن عجب مقامُك في فؤادي 
حبست وکان حظک م انطلاقا 
با بک ر أب الققدر اتظامى 
با بكر ذهابك عين حتفي 


و هذا الزن بعد فيه طول 
ونرمي خائني منه التقل 
بشخصكم وبالجحسم الذبول 
ومعُى في حشاي ل الازول 
ومع هذافعتنل أنا سؤول 
كأنك مالاك وأناعقل 
بسلككمٌ وحُق لي العويل 
ونفسٌ الفتح لي منك القبول 
وقربكه مارب ل وول 


مق لقياكم ومیق الوصضول؟ 
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وما كتبته لأهل دارنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم» (و)" صلى الله على 
مولانا حمد و اله وصحبه (وسلم تسليما)* . من العبد الفقير ای ال تعالیى» 
المنمسك بأذيال أهل اله حالا و مالا العبد الفقر الي اله تعالی آي سام عبد الله 
بن محمد بن أب بكر العياشى وسائر إخوته» اسيل الله علیهم کٹرف ۴ ستره و سابع 
رمت ن ن حلفنا بر آهلينا من إخحواتن وعشیرتنا حصو صا عمنا الا کیں 
عبد الجبار : ی ای یک اعا ا ل ا ف آفان وال عله کی س 
وأدامه» وأحونا الكبير و معلمنا الائیں سيدي سند الكرع (4 والاخ الاأححد سید ي 
أحمد والاخ الأسعد سيدي حمد واین الحم اهماح» سيدي عبد السلا والاخ 
الشقيق› > البر الرفيق» عبد الخالق» وابن العم الأرضى سيدي أحمد بن عبد الله واين 
الحم احتهد سيدي ایو القاسم وأو لاد و ڪمنا الأحل سيد ي پو سسسفب و سائر 
اولاد» 0 الہ الاي د الأعم» وبر کاته الشاملة و تعمه التو اصلة» پعسی 

ما بعد NS‏ والشکر له غزیراء على أضعاف ما عودنا 
بنا من الب ركات» وعهدناه من الخيرات والمسرات» ل تزل أاطافه تسايرناء وآلاژه 
لا نکرن» ویرعانا ی کل حرکة وسکون ولا ینسانا وإن نسیناه ولا بهمانا وإن 
أهملنا ما به أمر وت ركناه» وما نتوقع من کرمه آعظي» وما نامله أفخحم. وقد كتبنا 
كم قبل هذا كتابا من بلدا۴ توات فأغئ عن كتابة ما قبله من الأخبار. وأما ما 
بعده فقد رحلنا منها سابع جمادى الأولى ونزلنا ببلاد أو کرت بعد ثلاث وأقمنا 
ما یومین» وبدلنا ما ملین وزدنا وا من عشرین مثقالاء وارتحلنا منها فسرنا ق 
(1) زيادة من ط. 
(2) زيادة من ط. 
)4( عډد لکریم بن محمد لاي: أکبر آڍناء الشّيخ محمد بن أبي بكرء استجاز له أخوه الأصثر آبو ساڏم› 
له تألرف سماه: أتوار السعادة فى الصلاة على صاحب الشفاعة: الجركة الفكرية بالمغرب على عهد 


الأسعديين 508:2 . 


)5( الوسمى: مطر اول الربيع. والولي: المطر في صمڍم اتا ء: لان العرب: ونح . 
(6) في ط: بلاد. 
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بلاد لا يعرف ها شبيه فتشبهء ولا يغفل فيها القلب عن الاعتبار فينبه» ذات رمال 
ومهامه ومعاطش ومهاب رياح. وبلغنا القليعة بعد ائ عشر مرحلة» وهي اسم 
على غير مسمى. ومنها قطعنا الحماد الذي تستمد منه الحمادات لطوله وعرضه 
وحشونته» ولا أن الله تدارك به بالكلا لضاع الرحل» وهلك الركب والرحل 
وقد ضاع لنا فيه جمل هو من أفضل إبلنا فيما نرى» ولقينا ثي كل ذلك من البرد 
شدة م نعهد مثلها يي بلادنا؛ 

[طویل] 

بلى إففاتعفو الكلورم وإغغا بوکل بالأدئى وإن جل ما مضي(" 

م بلخنا مدينة وا ركلا بعد اث عشر مرحلة أخحرى» وصادفنا فيه قوافل 
الأعراب حاءت متار تمراء وقدموا بخنم كثير» ومن غزير. فاشترى الناس من ذلك 
فوق الحاحة وتنعموا فيه أربع ليال. ثم ارتحلنا منه تاسع جمادى الثانية»ء وسلكنا تي 
أرض مرملة وبلغنا تكرت قاعدة وادي ريغ ومحل أمرائهاء وأقمنا با أياما ثلائة. 
ومن هنالك أخحذت ي شراء القمح لفراغ الزاد الذي قدمنا به من عندكي 
فو حدناها لا بأس ما ق الأسعارء فالتمر رخحيص حدا فيها وق واركلا أيضاء 
ی تکرت بفضل الله ور هته لا بنوء الحاحون فتلبد الرمل حي لا یکاد یظهر فيه 
موقع القدم» فقطعناها على أحسن حال ونزلنا بلاد سض بعد أربع» واشترينا منها 
ثلائة من الإبل أظهور الضعف ف إبلنا والتقل بالزائد قى أحاها. 


وقد استفدت سفرا من نوازل البرزلي» وهو الأخحير بثمن بخس. واستفدت 
أيضا محموعا من تكرت اغتبطت به كثيراء فيه ابن الشاطا۶ على الفروقا من 
تأليف الفقيه راشدا" قي الحلال والحرام. 


)1( البيت لبي خراش الهذلى: العقد الفريد 42:3. 

(2) آصع: جمع صاع» وهو مکیال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد: لسان العرب: صوع. 

)3( قاندم بن عبد الله بن محمد بن الشاط السڊتي› فقّړه مصنف»› له تاليف منها: أنوار البروق في تعقب 
مسائل الفروق› و تحفة اأرائض ي عم الفر ائض› توفي مدنة 723 ه: قط الفر اأئد» صر . : 179. . سجر ة 
النور الزكية 311:2. 

)4( أئوار اأبروق کي أئواء الفروق تهاب الدين أحمد القرافقي جمم ره خمسمادة وأريعين قا عدة من 
القواعد الفقهية: كشّف الظنون 186:1. 
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وعلى کل حال فنعم الله علينا قد غمرت كل مشقة» وقصرت عن* كل 
شقة» و كلنا أصاب هذه الطريق بشهد العافيةء» واستسهلنا وعرها وطوها بالأمان 
من کل تأاسحىة نسأل الله الدوام و متابعة الإإنعام. تم وصلنا اى نراو ٥‏ يوم الاننين 
اول يوم من رحب. ومنها سرنا إلى عراحم خمسة أيام» وو جحدنا ار کي التونسى قد 
حاز أمامنا. 

واسلم سلاما تاما على ابن اختنا محمد بن حمد بن عبد الحبار* وحمد بن 
يوسف وأترايمما من أبناء إحواننا وأعمامنا. وأؤ كد عليهما ف عمارة المسسجد 
وخحدمة العلم فإن الله كافيهما بذلك كل مهم. وإياكما والتسويف والاغترار› 
وال ركون إلى الأغيارء فإن ذلك عا يذهب يمجة العلم ونوره» ويكسف بدوره 
سائر ابحسد. وأو كد على أخحينا سيدي محمد و أنحينا سیدی أجمد أن ينب هاها 
ويشدا من عضدها يي عمارة المساحد ولا تنسونا من صاح دعائكم عقب 
التدريس . 


وأؤ كد على محمد أن يجعل ذلك كالواحب عليه إثر القراءة قضاء لبعض ما 
نا من الحق. وأوصيك (وإياي)ا۴ بتقوى الله ومراقبته وإحلاص العمل يكفي 
القليل منها. ولا تتكلف الأوراد والنوافل» فإن وردك التعليم والتعلم والمطالعة. ولا 
تخل نفسك من مطالعة كتب الشاذلية وغيرهم من أئمة النصوف ولو ورقة عند 
النوح أو قبل ينام الإنسان وقلبه عامر بذ كر الله ومحبته. ولا تتهيب شيئا من 
العلوم أن تقراه أو تقرئه. وإن لم تحد من يطلب ذلك منك فاقراً لنفسك. واحتهد 
يى الفقه وفن الأصول والبيان ومطالعة الكتب والحواشي ولو بدون إقراء. واستمد 
العون من الل بعدك» واسترشده يرشدك» وشاهده ي كل أحوالك يكن معك 
بلطفه ي حالك ومآلك. وليكن حل اعتنائك ومحاهدتك ف حفظ لسانك فإن 


)1( راسد بن بي راشد» فقيه مصئف» له كتاب الحلال والحرام وحاشية على المدونة» توفي بفاس سنة 
5 هھ معجه المؤلفين 49:4. 

(2) ساقط من ط. 

(3)اأبو عڊد الله محمد بن محمد بن عبد الجبارء فقده راوية» توقي سنه 1 ھ: شر المثاني 139:2. 
(4) محمد بن يوسف أعياش» قاضي الزاوية العياشية» ولد عم أبي سالم» شارك أبا سالم ي شيوخه» توفي 
عام 1 ه: التقاط الدرر» ص: 280. 

(5) زيادة من ط. 

(6) في ط: الأعمال. 
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الله قد كفاك ما سواه من الحوارح. واعظم ما تستعين به على ذلك بعد اللجإ إلى 
ان استحضار عظمة ال و مراقبته مع مطالعة محل ذلك من كتابي الا حياء )1( 
و اقوت . 

وال يتو لاك و يراك ولا يخيب مسعاك واستعن فيما ذكرنا من القراءة 
بالأخ الصاح سيدي عثمان» إن سلم من حبائل الشيطان وغوائل السلاطان. وإنا 
لترو من کرم الله أن عل اهتمامه بالله حى يكفيه كل هم دونه فان علامة 
إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ولا تأنف من القراءة عليه إن أنف هو من 
القراءة عليك» فكل منكما إن شاء الله أهل لأن يقرأ على الآحر ويقرئه» ولا فرق 
إذا حسنت النية. 

أح و كم الفقیر إلى الله تعال أبو سام عبد الله بن محمد بن أي بک کان اللہ 
له آمین. 

[طویل] 

على آسرن أزگی ساام وأطيبة وأحلاه ف قتلې مذاقا وأعذبة 
وأكمَّل ما يرجر افق لحيبه من الله في نيا وأخرى ويطلبة 
أخص به الإخوان كلا ومر غدا مدى دهره والب ف الله مركبة 
وشراعلينابالدعافذعاؤكم أجل دعاء نرتي ۈووأقرّة 


وإنا لدعو الله يصلح حالكم ٠‏ وليس جزافا مانقول ونكتبة 


(1) إحياء علوم الدين لبي حامد الغزالي. 
)2( الإشارة هنا الى کتاب قوت القلوب لبي طالب المكي. 
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ذكر الرحيل" من مدينة طرابلس 
حماها الله (يمته و كر مه) 


و كان رحيلنا منها يوح السبت السادس والعشرين من رحب» وصادف ذلك 
حرو ج سفن الأمير بقصد حهاد أعداء الدين» وهى ست سفن قيها نحو من ألفي 
مقاتل حرحت جحتمعة» وذلك شأمُم إذا حر جوا للجهاد إرهابا للعدو. وكان يوم 
حرو حها ورو ج الحجاج يوما مشهودا. وتفاءل الناس بذلك لحصول الغنيمة» 
فكان(# الأمر كذلك والحمد لله حق حمده. وف الليلة الي حرجنا صبيحتها تمكن 
الحجاج الذين ببيتون ف الركب ويحرسون الإبل والأمتعة من سارق دخل عليهم 
ليلا ٿ ححباء» وأوتقوه اى إلى الصباح» فجاء أصحاب الأمير فع رفوه وأحذوه و كان 
مشهور بالتلصص عندهې معروفا بالسرقة» طالا راموا القبض عليه فلم يتمكنوا 

منه إلى أن أحذه الله على أيدي الحجاج. فأمر الأمير جخنقه فخحنق على باب المدينةت 
وترك هناك معلقا فكان نكالا لغيره. 


وحار ج مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلاد سرقة» وأعرامها أعلم 
الناس باستعمال اليل يي ذلك مع إقدام وهجوم بالليل إن تمكنوا من ذلك. يبيت 
الحجاج فيها طول ليلهم يي ضجيج وعجيج» وصياح ونياح» وإيقاد نار حارج 
المنازل» و ضراب بالكا حل . ومع ذلك قل ما سلمت فم ليلة من سرقة شسیء» 
(والله من ورائهم محيط)ا5» والملتجي بججنابه محفوظ. 


)1( في ط: رحبلنا. 

(2) زيادة من ط. 

(3) في ط: وکان. 

(4) المكاحل: جمع مكحلة» وهي الوعاء (إسان العرب: كحل)» وهي هنا بمعنى البندقية ( عامية مغربية)ء› 
ولعلها سميت بنلك لاحتوائها البارود. 

)5( اأبرو ج: 20. 
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وها حرجنا على باب المدينة منعنا البوابون من الخرو ج طلبا للمكسا" زعما 
منهم أن معنا بعض أحال ليست للحجاج. وقد صدقوا ي زعمهم» إلا أنا أنكرنا 
ذلك صونا لن التجأً إلينا من بعض من تعلق بنا من أهل البلد. ثم دحلت أنا وأمير 
الركب إلى باشة البلد فكلمناه قى ذلك فأحسن وأفضل ي المقال» وصدق ذلك 
حسن الفعال» فبعث بعض خدامه إلى البواب أن لا يعترض للحجاج فيما أرادوا 
إحراحه» وذلك دأبه مع الحجاج حازاه الله خحيراء ألا يهتك هم حرمة ولا يضيم 
هم حانبا. وكانت العادة أن من اشتد عليه المغرم من الرعية وأراد الخرو ج من البلد 
والفرار لا يتر كونه إلا إن كان مع الركب» فلا يتعرض له فيذهب مع الر كب» 
منهم من يكون يي بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلنا على الباشة تاطف يي المقال 
وقال لأمير ال ركب: إن هذا بلدكم» وأنتم لا تحبون خحلاءهاء فنطلب منكم أن لا 
تت ركوا واحدا من هؤلاء الفارين يذهب معكي فإن ذلك يشق علينا ولا نريد 
التعرض فم معكم. فقال له آمیر ير الركب: نحن لا نع أحدا التجاً إلى حرم رسول 
الل صلی الله عليه وسلم» > فمن منعتموه قبل إن يصل !إ إلينا فذاك و إلا فلا عكننا 
ذلك. وخر ج معنا بقصد الوداع أخحونا سيدي محمد ابن بنا سيدي أحمد بن 
عيسى|۴ وبات معنا ليلة. و كانت عادة الأ ركاب المبيت بتاحورا ويضيفومُم ضيافة 
حسنة. ولا تأخحر ال ركب هذه السنة عن عادته استعجلوا السير و لم يبيتوا بتاحورا 
وحاوزوها باميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ساحل البحر. ثم ارتحلنا 
منه ومررنا عوضع يقال له وادي الرمل"» وهو وادي مخصب من أعلاه فيه 
مزارع» تخرج إليه ماشية أهل طرابلس وسواحلها أيام الربيع. ورعا أحرج إليه 
الحجاج إبلهم مع رعاما إن طالت إقامتهم بطرابلس. ثم مررنا ثي يومنا أيضا 
بوادي المسيد» وهو مثل الذي قبله أو أحصب منه» وماژه غزير لا ينقطع صيفا 
ولا شتاء» ويكثر قي أوقات السيل لأنه يتمع إليه ماء حبال مسلاتة من أعلاها. 
ولم نبت حى بحاوزنا هذا الوادي بأميال كثيرة» ووحدت تلك البلاد عخصبة غاية. 
وي تلك المرحلة تعرفنا برحل قدم معنا في ال ركب زعم أنه شريف» وأنه من أهل 


)1( کس الجباية: سان العرب: مکس 

)3( أحمد بن عیسی اليربوعي الطر ابلسي› تولى قضاء طرابلس بعد وفاة واآدهء توفي عام 17 : الدقاط 
الدرر» ص: 159. نشر المثانى 139:2. 

)4( وادي الأرمل: وأد مسح عذب الماع لا ونقطع ماه في سَتَاء و لا في صدف» ومبدؤه من الجدل قا طعا 
إلى البدر: رة التيجائي› صر : 310. 
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المدينة المشرفة وأحد بوابي باب الرحمة من أبواب الحرم الشريف» وزعم أن 
الشريف زيد أمير الحرمين بعثه بكتاب إلى تونس لحمع أوقاف الحرمين الى مها 
وعامله آمیر تونس حودا بإحسان غزیر» وقدم مع رکب آهل تونس» فلما وصل 
طرابلس غضب عليهم زعما منه أمُم م يقوموا بحقه» فجاء ل ركبنا فعظمناه غاية 
التعظيم لنسبه" ووطنه الذي انتسب إليه» وكانت فيه دعابة» فحمله الناس على ما 
هو عليه» ولا وصالنا إلى مصر تبين كذبه فيما زعم أنه من أهل المدينة. ثم ارتحلنا 
من هناك ومررنا حت وادي ينوت» وهو واد يتزل من حبال مسلاتة وعليه 
مزارع» إلا أن ماءه قليل يستقي منه ال ركب إن اضطرهم العطش إليه أيام ا لر 
وهو على عين الذاهب داحلا ق أصل ابل قلیلا. 


أحیرن الشيخ الأحل قاضى مدينة القدس محمد النفاني التونسى يام لقائی 
له بالقدس الشريف أنه حج ې صغره مع آخيه ابي اخسن النفا ن( وکان مير 
ال ركب فمروا ذا المكان في زمان القيظ فألجأهم“ العطش إلى بشر يي وادي 
حاحتهم» فذهب الناس إلى البئر فترحوا ما فيها من الحا فلم يشف بعض أوامهم» 
ورحع الناس مغمومين» فمن قائل نرتحل۴ هذا الوقت لندرك الاء قبل حلول 
الهلاك ومن قائل نؤخر إلى آخر النهار. قال لي الشيخ: فدحلت على أحي 
الرحيل» فمرهم بالر حيل لئلا يهلکوا. قاى: فاغتم لذلك واستند يي خبائه کالنائې 
فلما أفاق قال لي: ناد بي الناس بالإقامة» وقل هم يذهبون لسقي الماء. فقلت له: 
أبكّ الجنون؟ أنا أحيرك أنه لا قطرة ف البئر والناس قد أشرفوا على الملاك. فقال 


(1) كلمة غير واضحة في ط. 

)2( محمد ابن سال انفاتي› حچج مع أخڍه آٻي الحسن ئة 1049 وأقام هناك» تلد قضاء القدس مذة 
4 وبها توفي: شجرة النور الزكية 442:1. 

(3) أبو الحسن ابن الشيخ المفتي سالم انفاتي» قاضى الجماعة بتونس» الفقيه الإمام» حج سنة 1049 وهو 
أمير الركب» ومات بالينبع: نشر المثاني 373:2. شجرة النور الزكية 442:1. 

(4) في ط: الجمهم. 

(5) في ط: تحل. 
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لى: افعل ما أمرتك. فقلت له: لست بأمق» أنادي ف الناس بالإقامة على غير 
ماء. فلما أبيت نادى خحديه الخلام وقال له: ناد يي الناس بالإقامة والذهاب لسقى 
الماء. فلما معت ذلك استحییت وتغيبت. فأقام الناس وذهبوا إلى البثر فوحدوها 
احم والاء کیا مو فال ي الخ لما رأبت ذلك ذهيت إيه وص صت 

عليه وسلي > ن اللوم فقال لى: مر الناس بالإقامة فعلمت أن الله سيجعل هم من 
أمرهم فرجا. قلت : ولا يستبعد ذلك ي سحق وفد الله وزوار نبيه» صلى الله عليه 


وسلي» فإن لله بم عناية» وحم منه أعظم وقاية. 

ولقد أحبرن عن أخيه هذا بأمور من حنس هذا ي سفرته تلك وفيها 
توقي بقرية الينبع الي يثرا الحاج وقيبره إلى الآن ظاهر وعليه بناء حفيف۴ على تل 
مشرف على مرل ال ركب المغربي بالينبع. وكنا نزور قبل هذا ذلك امحل ولا نعلم 

من دفن فيه حي أعلمن به القاضي المذكور» والله يتغمدنا وإياه بر مته ويغمرنا قي 
الدنيا والأخحرة بجزيل نعمتهء أمين آمين. 

ولم نزل نسير يومنا ذلك يى أرض خخصبة ذات غياض وشعوب متوعرة» إلى 
أن بتنا تحت بل النكازة أسفل العقبة» ووحدنا هنالك ماء طيبا غادرته السيول ف 
سد مب أعظم بناء» وبتنا قي أنعم حال بین ماء و کلا وحطب» لولا ما شابه من 
سهر الناس خحوف السرقة» لكون الحل كثير الأحجار والأشجار بسفح حبل. 
وهناك تسوقنا أهل بال مسلاتة بزيت كثير طيب رخيص اشترى الناس منه 
حاحتهم. وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاء سيما ضرب منه يسمونه 
ضرب الاء» يعصرو نه بالماى ولا أدري كيف يصنعون بذلك لا تکاد تمیز بينه 
وبين السمن. 

م ارتحلنا من هناك وقطعنا الجبل» وهو منتهى ابال قي تلك البلادء وهو 
حر الجبل الذي لا نظير له قي الدنيا طولا وعرضا وخحصبا وقرى متصلة وعمرانا 


(1) الجول: جدار البئر: لسان العرب: جول. 
)2( في ط وقد. 
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متراكبا'" وقبائل وافرة غالبها بربر. وأوله من البحر اححيط أطراف السوس 
الأقصى» مم تد كذلك إلى أن بعر قبلى مراكش» وهو المسمى بيبل درن م عر 
كذلك إلى بلادناء ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسانء ثم لم يزل يساير البحر 
وإن كان يبعد عنه ق د بعض المواضع»› ویسمی بی کل بلد باس إلى ن انتهی هنا 
بأطراف برقة. وقال صاحب تقو البلدانا۴: إنه تد من أطراف السوس الأقصى 

من البحر الحيط إلى أن ببقى بينه وبين الإسكندرية همس مراحل. قلت: وكأنه 
مل بلاد برقة كلها وابليل الأخحضر من لأن أرض برقة مرتفعة على ما ججاورها 
من بلاد فزان ونواحیها) و البعحر من الناحية الأخحرى 2 العقبة الصخيرة وبينها 
وبين الإإسكندرية هس مراحل. والظاهر ما ذكرناه أولاء وهو ما اقتصر عليه 
غيره. فغرب هذا الجبل فى كل البلاد بلاد عخصبة ذات أمار وعيون وأشجار» 
وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال من البحر الحيط من أطراف السوس الأقصى إلى 
أخحر برفة. 

وتي هذا امحل الذي قطعناه منه آثار أبنية كثيرة تى سفحه الذي يلى ساحل 
حامد مدينة عظيمة يقال ها: مدينة لبدة“» قد حلت قي العصور الأوائل وبقيست 
آنارها ورسومهاء قد أكل البحر كيرا منهاء وفيها مبان عظيمة وهياكل حسيمة 
وأبراج ج حار حها مبنية با حجر المنحوت ي غاية الإتقان» قد هرح الدهر وما هرمت 
وتعاقبت عليها الأزمنة وما ثلمت فترى الأبنية ماثلة متقابلة على رؤوس الجبال 
مد البصى» بحيث يقضى الحدس أن كل ما كان داخحلها كان مدينة واحدة إلى 
البحر. وترى أعمدة الرخحاحم وغيره واقفة قي وسط البحر قد أحاط ما الماء بحيث 
يرتاب أن البحر قد أكل كثيرا منها. ومن هذه المدينة ينقل كثير من أعمدة الرنحام 
إلى طرابلس وإلى مصر وإلى غيرعا من البلدان. ويقال إن بانيها املك دقيوسا#» 


)1( ڦي الأصل: عمران متراکب. 

(2) درن: جبل بالمغرب مشهور»ء ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى السوس» ويمر مع المشرق مستقيما 
حتی یصل إلى نفوسةء ويتصل بعد ذلك بجبال طرابلس تم يرق هناك ويخفى أثره: معجم البلدان لرن . 

)3( کتاب تقويم اأبلدان للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأأذضل علي الأيوبي السشهير بصاحب حماة 
المتوفى سنة 732 ه: كشف الظتون 468:1. 

(4) لبدة: مدينة بين برقة وإفريقيةء وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة» وهو حصن من بنيان الأول بالحجر 
والاجر وحوله آثار عجبدة: معجچم اأبلدان : ڏبد. 

(5) دقيوس: أو دقياتوس المذك» صاحب أصحاب الكهف» أنظر أخباره في: الكامل 274:1. 


- 181 - 


وبعد وفاته تملكتها امرأة ”مها ره ميه. وبعضهم ذكر أن النمرودا" لا بی دمشىقى 
بھی تلاث سنین) و بعث ولده وأمره أن يبن مدينة بالحغرب» فبي هذه المدينة 
باق إلى اليوم متصل من حرف الوادي إلى أطراف المدينةء إلا أن ماء هذا الوادي 
الآن قليل آحن. ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان حلوا غزيرا أيام عمارة 
المدينة. و كان مما يتوائر عند أهلها أنه إذا بدت فيه الملوحة فذلك علامة حرايمما. 
فلما بدت فيه الملوحة أخحذ أهلها يي الانتقال منهاء والله أعلم أي ذلك كان. وقد 
ذ کر العبدرى هده المدينة قى رحلته» وذکر أنه و حدها خحالية. والذي يظهر أففشا 
حلت قبل الإسلام إذ م يذكرها أحد تمن ذكر فتوح إفريقية» والله أعلم بغيبه. 


عربية : 

أحبرن بعض اهل ذلك الرلد( أن الك الذي بن هده المدينة وقع موتان يي 
عسکره حي تفانوا وم يدر ما سببه» وأمرا۴ بشق بطن واحد منهم فشق عن قلبه 
فوجحد فيه دودة فعلم أن ذلك سبب موقم» فأمر بصب هيع الأدوية عليها واحدا 
فواحداء فلم تمت حي أحرج زيتا كان عنده يي قارورة حاء به من أرض الشام» 
فصب عليها قطرة من زيت فماتت فعلم أن دواء ذلك المرض أكل الزيت فبعث 
إلى الشام وحاءه غرس الزيتون» فأمر بغرسه يى تلك الأوطان كلها من مسلاتة إلى 
سوسة وتونس وأعماهاء ومن تلك الساعة بى الزيتون يي هذه البلادء واللّه أعلم. 

وبعد إنزالنا بالجبل دحلنا بلدة ساحل حامد وبتنا ياء وهي بلدة كبيرة ذات 
نخل كثيرة ومزارع وسوان وزيتون» إلا أن نخل هذا الساحل کله رديء غره لا 
يدحر ولا يبس إلا بعد إزالة النوى منه» فيبقى كقطع الحلد لا قوة فيه ولا حلاوة 
ولا طعم» لا تكاد تفرق ينه وبين حى الشجر. 

وق هذه البلدة استهل علينا شهر شعبان ليلة الأربعاء. وزرت يذه البلدة قبر 
الولي الصاح ذي الكرامات الكثيرة والمآثر الشهيرة» سيدي مفتاح» وهو على تل 
)1( اأنمرود ابن کنعان» أحد اشهر املو ك في تاريخ البشررة» ز عموا آنه استمر في ملكه أزيد من أربعمائة 
سنة» وفى عهد بعت إبراهيم الخليل عليه السلام: البداية والنهاية 148:1. 


(2) في ط: ك البلاد. 
)3( ي ط: قأمر. 
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مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد يي مكان يعلوه البهاء ويتفجر منه اللسناء» 
تسكن النفوس إذا حلت به» وتطمئن به القلوب إذا نزلت بقربه. وخحتمت عند 
ېره سلكة كنت ابتدأما قبل ذلك وزرته بنية صالحة وإخحلاص قوي» وطلبت من 
الله عند قبره مسائل رأيت أثر الإحابة ن بعضها بالقرب وإن لأرحو الله فيما 
بقى منها. وهذا السيد مما تؤئر عنه كرامات كثيرة» وحربت إحابة الدعاء عند 
قبره» فلا ينبغى لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذي نبهنا لزيارته وأعلمنا 
فزرناه إذ ذاك ولم ندع بعد ذلك زیارته إذا مررنا ببلده. وقد قیل بأن قبره کان 
خفيا'" فأظهره سيدي عبد السلام الأسعر» وكان قد أظهر قبورا كثيرة للأولياء 
بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضا آخحرين» وذلك أنه إذا رکب على فرسه رعا 
مر عكان فتبحث برحلها ثي الأرض» فيقول هم الشيخ: احفروا فإن هنا قير ولي 
فیجدو نه. فظهر ت بذلك مزارات کتیرة. و فقراء ذل الساحل اى الان يعر فو ها 
و يقو لون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ» ولا بدع في ذلك فإن الكرامة بي 
مكان مسجده» وعندما دخحلت الحرم يوم الحديبية. وإذا كانت بركة النسبة 
للانبياء عليهم السلام وللاولياء رضوان الله عليهم يظهر ائرها قي العجماوات» فما 
بالك بالادم 2 الذي هو اشر ف المخحلو قات . فاد تقصرو ا إخحوان من خحڈذ م 
الصالحين وزياراتمم وملاقامم فإن لذلك أثرا عجيبا يي تليين القلوب وتسخير 
النفوس»› و الله تبار (۴ وتعالى يجعلنا من احبين لأهل ولايته ويحشرنا مع حزهم 
وفريقهم دنيا وأخحرة. 

ثم ارتحلنا من ساحل حامد ومررنا بقربه بوادي تارغلات» وفيه انار سانية 
فيها قنوات تمل الاء إلى المحدينة المذكورة من عين يقال ها: عين كعان» وفيها 
من أربعة أذر ع فأكثر منقورة بي وسطها نقرا متقناء والحجر يي غاية الصلابة 
قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تكون قدرة 


(1) فی ط: مختفيا. 


)2( فې ط: في الآدمي. 
(3) ساقط من ط. 
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يستأصل شأفة الأنام. نم نزلنا ني ذلك اليوم بلدة زلتين» وهي مثل التي قبلها لي 
النحيل والسواقي» إلا أا أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا حارج زاوية الولي 
الصاح الشهير التصريف» الغن بشهرته عن التعريف» سيدي عبد السلام الأسعر» 
وهو رحل من أهل المائة العاشرة» كثير الكرامات» عال المقامات» من أحل تلامذة 
سيدي آحمد بن عروس نزيل تونس» والغالب عليه الجحذب ي أول أمره وآحره 
وله تصرف قوي. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفانه آثار كثيرة يطول استقصاؤهاء 
وأخحباره ي قهر الحبابرة وفك الأسرى من يدي الإفرنج في حياته وبعد مماته 
شهيرة» وهو من بلدة يقال ها الفواتر» وأمه مغربية دراوية". ولم تزرل هذه البلدة 
ال هو منها مأوى الصالحين وو كر العابدين من قلع الزمان» تواتر عند أهل البلد 
أا لا تخلو من سبعة من أكابر الصاين» قالوا وهم ظاهرون يما حى الأن» وليس 
عليهم ”حت متفقرة الوقت» بل هم على هيثة العوام في ملابسهم ومساكنهم 
وحرفهم» إلا امم قائمون على منهج الشريعة. و كل من رام أهل هذه البلدة بسوء 
يقصمه اللّه» ولا يدحلها أحد فتجبر وتکبر إلا أذله اللّه. ویذ کر عن اهلها كرامات 
كثيرة. وقد ذكر لي بعض الاإخحوان أن سيدي عبد الحفيظ قدم لزيارة أل هذا 
البلد ومعه بشر كثير كما هو شأنه إذا حر ج. فلما قرب من البلد نزل عن فرسه 
ومشى راحلا متواضعا إلى أن زار وخحرج» فقيل له يي ذلك فقال: لو دخاتها على 
الخال الى كنت عليها خحرحا من ال ركوب كهيئة المتبو ع لخشيت على نفسي» أو 
كلام هذا معناه. وبلدة الفواتر (هذم۴ هى" بإزاء زاوية سيدي عبد السلا 
قريب منها بنحو فرسخ» وفیها مزارات كثيرة للأحياء والأموات. 


(1) نسبة إلى در عة. 
(2) في ط: الحالة. 
(3) زيادة من ط. 

(4) ساقط من ط. 

)5( في حڏ: من فرسخ. 
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لحلفة ؛: 


ومن لقيته من سکان هذه الراو ية سيدي اهمد بن محمد بو میب" وهو 
محذوب سالك» والغالب عليه الحذب» وفيه حير كثير» قارب ي عمره الائة» ومع 
ذلك فهو صحيح الذهن والبصر والبدن» وحرج إلينا إلى مزل الر كب. وسبب 
معرفي به سيدي حمد بن محمد الخحفیان» وكان أخحبرن قبل الوصول إلى بلده 
بكرامة وقعت له معه ف بعض حجاته. وقد -حج هدا السيد مرارا عديدة مع 
سيدي محمد الحاج صا۔حب بسکر وکان يث عليه کثیرا. وقال لي: لو عاش ما 
حلفت عن احج فقلت له: الا حج معنا ؟ فقال لي: إنه لا مال لي وأنتم لا 
تشا ر کونی ب دنیاکم و کان هو یشار کن يي دنياه. وقد حكيت لي عن هذا السيد 
کرامات» و شیخه سيدي اهمد الشريف البقال بفاس من تلاميذ سيدي مسعود 
الدراو ي ميه )ا حاء للحج ومر ذه البلدة وقال له ټي رحوعه من اخج: يا 


لحلغفغة؛: 


أحبرن الشيخ بوججيب أنه لما حج بقي أمام البي» صلى الله عليه وسلم وقال 
في نفسه: إن لا أذهب لزيارة حمزة ولا غيره» هذا يكفين. قال: فأخحذتنى سنة 
فرأيته» عليه السلاحم» فقال لٰي: یا آحمد یا حبیی» عم الرحل عوض أبيه. قال: 
فقت ى الین وعيت إل زيارة ميدتا جره وجي وان وو ت حو ف 
و لقيت هناك تلاث ر جال أحدهم الخضر عليه السلاح. 


)1( أحمد ين محمد بو مجیب»› الولي اأصالح نزيل زاوية عبد الكريم الأسمر»ء توفي عام 1064 ه: 
التقاط اأدرر» ص: 159. نشر المثاني 139:2. 

)2( بو سر حانڻ مسعود بن محمد الدرواي» من أهل الأحوال واأكرامات» توفى بفاس سنة 1011 ه: 
مر اة المحاسن» ص: 6.شر المتاني: 84:1 الدقاط الدرر» ص: 39. ممتع الأسماع» ص:184. 
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لحلفة ؛: 


أحبرن أيضاء وهو عندي صدوق» قال: أخبرن الشيخ اللقانا" أن الوز غ 
يتغذى بعينيه» وأنه» أي اللقان» كان ذات يوم يأكل و وزغ ينظر إليه من 
السقف» فأمر من قتله» قال: وشقوا بطنه فوحدوا فيها من الخضرة الى كان الشيخ 

وقد عقدت معه عقدا أخحوة ف الله وكتب لى ححطه بذلك» نفعن الله وإياه 
يما أمين. 

ومن آحيته ف الله أيضا ذه البلدة الشاب الز كى التقى النقى سيدي خمد 
بن اي القاسم ابن سيدي على الصوقي من بلاد سر یان» قدم هذه الزاوية مهاحرا 
رزق السعادة ثي حبة القوم واتباع طريقهم» وقد أخحبرن بغرائب كثيرة ممن لقي 
منهم» ودل على بعضهم ممن يي سواحل تلك البلاد. نسأل الله أن ينفعنا وإياه يهم 
(۶()4 سعبه آمين. 

غم ارتحلنا من هناك وارتحل معنا سيدي عبد الله بن عبد السلام متولي 
الزاوية» من -حفدة الشيحخ سيدي عبد السلام قاصدا للحج مع ثلائة من أولاده 
واتباعه» و كان من عادقم السماع بالطار المزنج» قل ما يتر كون ذلك يي كل ليلة» 
لا يكادون يت ركوننا من صوت الدفوف غو الأربعة» مقتفين بي ذلك آثار حدهم 
فإنه کان يسمع بالدف» إلا أنه كان» رضي الله عنه» ذا حال صادقة لا يقتدى به 
مما يصح فيها التقليد لاما واردات من الحق تستعمل العبد .عقتضى وقته استعمالا 
حبریا» فليس لغره اتباعه في ذلك إن ۾ تظهر له موافقة المشروع. 


)1( تقدمت تر جمته. 
(2) ساقط من ط. 
(3) في ط: في طلب. 
(4) في ط: السيد. 
(5) زيادة من ط. 
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وما محکی من ذلك عن الشيخ سيدي عبد السلام أنه مع ذات يوم بالدف› 
فلما نقره "ممعه کل من حضر يقول: الله ال بحیث لا تارون ق ذلك. قلت: هذا 
شاهد صدق في صحة ”ماعه وصدق حاله مع الله. ومثل هذا له أن يسمع بأي 
شىء راد من دف و مزمار لانقلاب ”عية الملاآهى في حقه درياقاء فعادت المخالفة 
مشرو ع بانعکاس الثمرة وفاقا. فسبحان الذي أخحرج (من بين فرث ودم لبنا 
حالصا سائغا للشاربين)"» ومن بين الزفر والزمر أحوالا سنية للمقربين. 

وقد أحبرن بعض الإحوان من أهل مسراتة" أن شيخنا سيدي محمد بن 
ناصرا۴ لا حج سنة سبعين حج معه بعض أهل هذه الراو ية و کان یسمع بالدف 
على عادمم» فبعث إليه الشيخ فقال له: إن أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع وإلا 
فانعتزلنا فاعتل بأن ذلك من عادة أسلافهم فلم يقبل منه الشيخ ذلك و مم يزل به 
حى ترك السماع. 

وم نبت يوم رحیلنا من زلتين إلى آول بلد مسرانة ومن الخد ارحلنا ونزلنا 
بزاوية الشيخ احقق العام العلامة العار ف بال الدال على الل صاحب العلمين» 
وحقق النظرين» وحصل المذهبين» ومرتضى الفريقين» مقتدى أهل العلم الباطن 
ومتبوع أهل الظاهر» وينبوع الأسرار ثي سائر المظاهرء قطب مغربناء وإمام أئمتنا 
سيدي أي العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسى الفاسى» حقق الله إليه نسبتنا 
وخحلص يي حبته سريرتناء أمين. و كان نزولنا بزاويته صبيحة يوم الجمعة» وزرنا 
قبر الشيخ ما اقتضاه الوقت من أدب ووقار» وذل وانكسار» وصلينا الجمعة 
با مسجد الجامع» وهو الذي كان الشيخ يصلى فيه» ونحطب إمام المسجد من 
ورقة» وليته أحسن القراءة منهاء فإنه كان يتوقف حي ف آيات من الققرآن 
العظيم. وأسفت لذلك المكان مع شرفه بجوار الشيخ وكونه واسطة البلد كيف 


(1) النحل :66 . 

(2) في ط: مسلاتة. 

)3( محمد لن محمد ين أحمد بن ناصر الدر عي› نسبة إلى درعة» من علماء المغرب» كانت له زاورة 
وأتباع» حج مر تین › 1 ڌصائدف فی الفقه› توفي سثة 1085ه: خلاصة الاثر 2384. . شجرة انور 
الزكية 453:2. الأعلام 63:4, ٠‏ 

(4) أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسيء بو العباس زروق» فتيه محدث صوفي» من أهل فاس › 
قرا يبمصر والمدينة المنورة» تجرد وساح» توقي بتکر ين من أعمال طرابلس عام 8 هب له عدة 
مصتفات في التصوف: : شجر ة اأثور الزكرة 86:1› دوحة اڏناشر»›» ص: 48. الاعلام 9:1. 
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يسند الأمر فيه إلى غير أهله» ويوضع ى غير حله» وله الأمر من قبل ومن بعد(". 
وبعد الفراغ من الصلاة زرنا خلوة الشيخ» > وهي أمام المسجد قريبا منه وا توق 
رضی الله عنه. و م نزل نتردد إلى قبر الشيخ»› رضی الله عنه» ذلك اليوم والذي 
بعده» نقعنا الله بذلك» وأنار لنا به فى دحى الخطوب المسالك. 


ومن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا وحبنا ثي الله حلم ضريح السشيخ 
ومتولي زاويته سيدي أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم بن أحمدا» وحده هذا أحمد 
هو حلت الشيخ» وهو الذي بئ المسجد الذي هو اليوم مصلى ضريح الشيخ» 
وتولی عمارته والقیام به ثم آولاده وأحفاده بعده إلى هلم حرا. والمتولي الان هو 
سيدي أبو العباس هذا وابن عمه سيدي عبد الواحدى وهو أسن منه» وكلاها لا 
يخلو من بر كة. وها ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة وظيفته مع الفقراء 
النازلين بجواره» والكل محترمون بحرمته ليس عليهم مثل ما على غيرهم من 


(لطغة )۴ : 


وقد قرأت معهما وظيفة الشيخ غير ما مرة» وأخبران يها عن سيدي حمد 
بن غلبون» و كان قد أسن وقارب الائة أو تحاوزهاء ومسكنه بقصر أحمد على غر 
من فرسخين» ومع ذلك لا يترك صلاة الحمعة بعسجد الشيخ ويحضر الوظيفة إلى 
أن مات وهو قد أدرك وأخذ عن حدم الشيخ وأخحص أصحابه و تلامیذه سيدي 
أبي زعامة» وفيه يقول (الشيخ)۵» رضي الله عنه» مداعبا وتمازحاء ومزاح الأولياء 
حق: يا بو زعامة» يا عنق الحمامة اشر بالسلامة بیو ۵(٥‏ القيامة. فهنيثا له أعظم 
البشارات على لسان أصدق أهل الإشارات. وقد أحبرن يذه الحكاية اللسيدان 
المنقدمان كلاهماء وأذنا لي قي قراءة الوظيفة مدرحا فيها قوله(6: يا مولانا يا مجيب» 


1) الرود: 4. 
3 أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد» تولى خدمة زاورة أحمد ز روق ذکر القادر ي اذه ذم يف على تاریخ 
وفاته: الدقاط الدرر» ص: 243. نشر المتثائى 375:2. 
(3) زيادة من ط. ۰ 
)4( زيادة مر طط. 
(5) في ط: في يوم. 
)6( شر المثاني 32 
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من یرحوك ما خیب»اقض حاحتنا قریب» یا حاضرا لا یغیب »امین ا ځ» بعد قوله: 
با عا لم السر منا إخ. 

وأنحبران أنه م یکن من کلام الشيخ و إا زاده تلميذه امام الخروں' لا 
مر بزاوية الشيخ قاصدا للحج واشتكوا عليه من ظلم الأعراب فأمرهم بزيادته 
وإدراحه ف الوظيفة» واستمر الحال عليه إلى الآن. وكثير من الناس يظن أنه من 
كلام الشيخ» رضى الله عنه» والصحيح إن شاء الله ما ذكراه إذ لم نحد هذه الزيادة 
في النسخ الصحيحة المتصلة السند والرواية بالشيخ» ولم يذكره الخرويي يي كتابه 
كفاية المريد. وأصح الطرق الي روينا فيها هذه الزيادة طريق شيخ والدنا سيدي 
أحمد أذفال) إلا أنه قال إا أحذها عن شیخه ب ر کات الخطاب بالإحازة 
واحتهد ثي تصحيحها من الدسخ بعد ذلك حسبما رأيته بخطه آخر نسخة من 
الو ظيفة» رضي الله عنه أمين. 


٠ لحلفة‎ 


e 


وقد أنحبرن سيدي أبو العباس المذكور أن حده الأعلى سيدي أحد الذي 
كان حلع الشيخ قال للشيخ ثي حياته: ألا نبي هنا زاوية ونتخحذ ها أوقافا ؟ فقال 
له: يا أحمد» نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعدما نتسوس تحت التراب. ثم بعد 
موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته في مشارق الأرض ومغارهاء بىئ 
تلميذه المذكور المسجد بإزاء قبره وسكن عنده بعد موته بعشرين سنة. وقد و بحدنا 
عند هؤلاء الإإخحوان حزء من شرح الرسالة للشيخ بخط يده رضي الله عنه. 

ومن لقيته هناك أيضا الأخ ثي الله صا حبنا الفقه سيدي على ابن عزازة) 
وحده أيضا كان من أصحاب الشيخ» وليس ثي هذا البلد أمثل من هذا الرحل ي 


(1( آبو عبد اله محمد الخروبي الجزائري؛ عارف متفئن في علوم الفقه والحديث» له تصانيف عجيبة مثل: 
كفاية المريد» وش رح صلی الہ علی سددنا محمد وأله وصدبه القطب بي محمد عبد السلام ابن مشيش»› 
توفي سنة 963 ه بالجزائر: دو ح1 اأناشر» ص: 114. 

)2( أحمد لن محمد اذفال السوسائي الدرعي» الْفقّره المتصوف»› ارتدل من مو طذه در عة إلى فاس› وشّدد 
الرحال لى المشرق حاجاء توفي عام 1023 ه: التقاط الدررء ص: 606 الإعلام بمن حل مراکش 
وأغمات من الأعلاء 2: 424. 

)° ر ن عزازة ا زاوي الزروقية» فقيه مالکي» لم یعین القادري تاریخ وفاته: التفاط الدرر»› 
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بعض فرو ع الفقه. وكان قبل هذا متوليا لاقضاء هذا البلد ثم عرل. وقد آخيته في 
لله تعالى وأعطان ورقة بخط الشيخ رضى الله عنه من شرح الرسالة» واشترط على 


أن اُٿيبه عليها بدعوة على عرفات فوفیت له والحمد لله. 


لل 


وقد وحدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة أولاده 
ونسائه ومن خحلفه من بعده» وعدد متخلفه من کتبه وأمتعته. ولننقلها هنا بحرو فها 
لا اشتملت عليه من الفوائد منها استفادة عدد أولاد الشيخ وأين استوطنوا بعده» 
فن ل أحد ذلك بعد الفحص الشديد عنه» ومنها التأسي به يي قلة ما خحلفه من 
الدنیا مع کونه ذا آولاد ونساء ي بلد يشق فيها العیش» ولا يعوزه ما خخلفه هم لو 
شاء لانتشار صيته و نحدمة ادنيا و أهلها اه ومع ذلك ۾ يخلف منها إلا ما ستراب 
ونصه بعد الافتتاح: 


بعد أن توي إلى عفو الله الشيخ الفقيه العا م العلامة الصا العارف الحقق 
القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبي العباس أحمد بن 
حمد بن عيسى البرنسى الفاسى الشهير بزروق»› غفر الله له ولوالديه» انحصر إرنه 
في زوحته أمة الجليل ابنة أحمد المكرم أب العباس أحمد بن الفقيه العدل أي زكريا 
یی الغليان المسران» وأو لاده منها جمد آي الفضل و أحمد آي الفتح و سعائسشة. 
و رو بحته فاطمة أينة أي عبد الله محمد الزلاعية الفاسية» وولده منها الفقيه الشاب 
الطالب الأسعد أبي العباس أحمد الأصغر» وابنه الشيخ الفقيه القدوة المدرس أبي 
العباس احمد الا كبر لا غيرهم يي علمهم. تم توقي أحمد ابو الفتح المذ كور وامحصر 
إرنه ف والدته أمة الجليل وشقيقه أ الفضل وعائشة المذكورين» وأحيه لأمه أحمد 
بن الشيخ الفقيه الاحل الاسعد الصاح ابي على منصور بن احمد بن محمد البجائي 
الجليل المذكورة وشقيقها أبي الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور 
المذ كور. تم توق أبو الفضل المذكور» وانحصر إرنه قي والدته أمة الجليل وأخحيه 
لأمه أحمد بن الشيخ منصور الحذ كورين» وأخحويه لاه أحمد الأ كير وأحد الأصغر 
المذ كورين» لا غيرهم يي علم شهودهم. 
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و كان من مخلف الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس الشهباء كبيرة السسن» 
شر كة بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيران المسران بالنصف الثان» ممع 
برنوس أبيض» و حبة صو ف بزر ختم مع نوب بالغرل وسبحة قفل كان أحذها 
الشيح أحمد المذ كور من الشيح سيدي احمد ب ع عقبة الحضرمى اليمئ» نقعنا الله 
به آمین. مع أربعة عشر سفرا» وكناش» فمن الكتب ثي الفقه من مختصر ابسن 
عرفة( ر حه الله. وأسفار ف الكبير مع حاشية الوانوغي۴ والمشدالي۴ على المدونة 
مع سفر فيه مختصر الشيخ خليل» والشامل للشيخ هرام» رحمهما الله مع شرح 
ابن عسكرا۴ يي الفقه للشيخ أحمد المذ كور ألفه. ومن غير الفقه الديباج المذهب بي 
التعريف برحال المذهب لابن فرحونا رحه اش ومعه تأليف للشيخ أجمد 
المذ كور: القواعد يي علم التصوف"» ومعه شيء من علم الطب مع سفر فيه 
قواعد للونشريسي!*» والمذ كور شيء من علم الطب مع سفر فيه الزر كشي 
والسبکی اأصول EH)‏ وبلو ع مرا لابن حجر والبلالي اخحتصار 


)1( بو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» الإمام الفقيه» حج سنة 792› له مؤلفات عدة 
منها مختصره فی الفدّه» توفی سنة 803 ه: شرف الطالب» ص: 88. شجرة النور الزكية 326:1. 

(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري» نزيل الحرمين الشريفين» الإمام المحقق» له طرر على 
المدونة» وكتب على قواعد ابن عبد السلاهء مولده سئة 755 هب ووفاته يمكة المكرمة سنة 819ه: اط 
الفرائدء صز . 241. جره النور اذز كر 31 . 

(3) اہو عبد الله محمد بن بي القاسم المشذالي اابجائيء فقيه بجاية وخطيبها ومفتيهاء ألف تكملة حاشرة 
الوانو غي على المدو نة» توفي ببجارة سدذة 866 ش. وفیات الونشريسي» صل ١‏ 259„ . سجر ةَ انور اذز كرة 
31. 

(4) تقدمت ترجمته. 

)5( علد الرحمن بن محمد بثڻ عسکكکر البغدادي» الفقره الإمام»من دتصاذرد4: المعتمدذ»› توفي سسذة 32/ ه: 
قط الفر ائدء صل . : 1806 . . جره هة انور الزكية 71. 

)6( إڊبراهيم بن علي بن فرحون اأمدني› قاضي المدينة المنورة» له شرح على مختصر ابن الحاجب و 
اأديبا ج المذهب کي أعیان المذهب وغير نلك› توفي مىذة 799 ه: وقيات الونشريسي» صل . 33 1. . سجر 
الثور از كد 31 

)7( قواعد الطريق في الجمع بين اأسشرية والحقبةة للشيخ شهاب الدين یی الفضل احمد بن محمد البر تسى 
الفاسي المالكي الشهير بالشیخ زروق المتوفى سئه 889 ه: کشّف الخذنون 12 

)8( بو العباس أحمد بن یحیی الونشريسي ا[تلمسائي ا[فاسي› الإمام المفتيء من مؤلفاته المعيار» وله كتاب 
القواعد في الفقهء توفي بفاس سنة 914 ه: لقط الفرائدء ص:281. شجر ة النور الزكية 397:1. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) جمع الجوامع في أصول الفقه لتا ج الدين عبد الوهاب بن على بن السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 
هب وهو مختصر مشهور: كشف الظلنون 595:1. 

(11) بلو غ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني (ت 852 ه)» حقق هذا الكتاب وصدر في عدة 


بعات. 
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اللإحياء" مع سفر به شرح التفتازان“ ى أصول الدين» والجکہ لابن عطاءِ ای 

و النهل الروي“ قي علم الحديث وغيره. مع سفر من ملي الحديث بط الشيح 
جد المذ كور. وتأليف للشيخ عبد الرحمن التعاليي مع إحازة له وشيء من ابن 
حجري علم اللغة» رحمهم الله وسفر فيه تفسير القرآن» وكناشه حتوى على 
وظائفه وغير ذلك. 


وقد کان استوطن الشيخ أحمد المذكور؟ الأكير بعد موت أبيه تللاد 
المغرب» واستقر آخحر ذلك عدينة قسنطينة حرسها الله» وأرسل مراسيل للإاتيان 
بالمحلف المذكور بخط يده وثبت منها بالعدالة حسبما بيانه» كما (أذن) بأن 
يوحه له ذلك مع من امکر» > وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور اذ كور 
وامتنع من ذلك لعدم الأمن والأمين حي وصل الفقيه الطالب آبو العباس أجمد 
الأصغر المذكور ب عام تاريخه لمدينة طرابلس حرسها الله تعالى. و لم يأت عوحب 
يقتضي له قبض ذلك لأخحيه» فتوقف أصحاب الشيخ المذكور» فطلب الشاب أحمد 
الملذكور أن يعطى ذلك ي زمانه(#. يطلب نصيبه ونصيب والدته فاطمة المذكورة 
لكونه وارتها ونصيب أحيه أحمد الأ كبر المذكور فوافقوه على ذلك بعد بوت 
اللإذن المذكور بأن يعطى ذلك لأخيه» حضر إلى شهيديه الفقيه جمد المذكور 
الأصغر نائبا عن نفسه وعن أحد الأكبر. وأشهد أنه قبض جيع المحلف المذكور 
عدا نصف الفرس فإنه قبض عن ذلك وهو غانية دنانير ذهبا مشحرة من الشيح 
منصور المذكور قبضا تاماء وأبرأه بتاریخ ج آوائل ذي الحجة الحرام متم عام تلائة 
شر وتسعمائة. انتهی . 


)1( ذكر صاحب كف الظنون أن لكتاب الإحياء للغزالي مخڌصرات»› اسنها وأجودها مختصر السيخ 
سمس اأدين محمد بن علي يٺ جعفر العجلوني البلالي المتوفى سثة 812› شيخ خانقاه سعيد السعداء 
يبمصر؛ وهو الراجح على غيره وهو نحو عشر حجمه: كف الظنون 1 

)2( الإشارة هنا إلى شرح العقائد في أصول اأدين لمسعود بن عمر التفتازاني: اأدرر الكامنة 112:6. 

)3( الحكه العطادرة لاشيخ تا ج الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم؛ المعروف بابن عطاء اله الإسكندراني› 
الشاذلي المالكي المتو فى باڏقاهر ة مدنة 709 ه: کدف الظلنون 657:1. 

)4( اأمنهل الروى في علوم الحدريث اأنبوي سيخ الإمام بدر الدين محمد بن جماعة الكنائي السشافعي 
المتوفى سنة 733 ه: كشف الظتون 1884:2. 

(5) کذا في خ» وهو غڍر واضح في ط. 

(6) ساقط من ط. 

(7) زيادة من ط. 

(8) في ط: زمامه. 
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وصلی الله (وسلم)" على (سیدنا)# حمد وآله» (نقلت)۴ الرسم المذكور 
بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وحود بعض التصحيف به» و لم أغير شيا منه 
أعلم. 

ومن لقيته هناك من أهل الخير والصلاح سيدي فتح الله حير ممن أحفاد 
سيدي عبد السلام» وهو ممن ترحی بر کاته"» وو" مه وسم خير» قد نزل وحده 
بداره منقطعا عن الناس فى نخيل على طرف البلد من ناحية البر. 

ولقيت هناك أيضا امحذوب الصادق سيدي أبا زكية» رحل متقشف لا يؤبه 
ه(6» ارى أنه من لو أقسم على الله لأبره» وهو نازل وحده بساحل البحر بأهله» 
يرد عليه أهل الخير السائحون ب الأرض» يدخلون البادية من هناك على قدم 
الت و كل قاصدين الحجاز الشريف» فمنهم من يرحع بعد أعوام» ومنهم من بيقى 
هناك» ومنهم من لا قف له على خبر. وقد حكى من ذلك ومن أخباره معهم 
شیغا کئبرا. 


e 


غم ارتحلنا من زاوية سيدي أحمد زروق بعدما تنعمنا بزيارته وقراءة ما تيسر 
من القرآن عند قبره والمبالغة ف الدعاء وأودعنا الله عند قبره أنفسنا وأموالنا 
وأدياننا فر أینا بر كة ذلك. و قد شاع بين الحجاج أن من مر بقبره وأود ع الله عنده 
نفسه وماله لا یصیبه مکروه حی يرحع» ويفعلون ذلك ذا مروا به أو حاذوه يي 
البحر فيجدون بر كته. ولا بدع يي ذلك ولا غرابة» فإن الله حفيظ لا تضيع 
ودائعه» والأولياء أبواب اللّه» فمن أودع الله شيا عند باب من أبوابه فكيف لا 
يحفظه فيه (فالله حير حفظا وهو ارحم الراحهمين)". 

و کان رحیلنا من هناك يوم الآحد الخامس من شعبان» و مررنا بقصر احد 
ضحى» وهو انحر العمران هناك ولا عمارة وراءه على طريق الحاج إلي 


(1) زيادة من ط. 
(2) زيادة من ط. 
(3) زيادة من ط. 
)4( في ط: برکته. 
)5( في ط: دهء 
)6( في اة بوقف. 
)7( لومدف: 04. 
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الإسكندرية. وزرنا خحارحه على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعيفة» 
ووحدت عند قبره سيدي أبو تر كية» بل وحدن» واغتنمت دعاءه ي ذلك اكان 
وذهب ي إلى مزارة هناك ي مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون» لا يكاد 
يطلع عليها أحد إلا من عرفها لاما صغيرة مستقبلة البحر» يغلب على الجالس ها 
الحضور إذ لا يرى إلا البحرء ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده لربه» (وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)" لغفلتكم عنه. ومن امتز ج تعظيم 
احق وتسبيحه بلحمه ودمه وأنس بذلك “مع تسبیح کل شيء إما اله أو مقاله. 

وقد أخحبرني صاحبنا هذا أن مفتتح هذه المغارة رحل من العباد امه سيدي 
فر ج» وهو الان با جزائ وكانت قبل ذلك مغلقة لا علم لأحد اء وأخحيرن عن 
آناس آحرین مروا به هناك من الأحيار وهم الان بالحجاز أحدهم سيدي ابو 
القاسم السوسي بالمدينة وسيدي علي التونسي. تم ودعته هناك وكتبت له ورقة 
بخطي» تذكرة له ولالإحوان يي صا الدعاء. وكنت أرى احتماعى معه يي ذلك 
المكان إحدى كراماته لأن فارقته بالأمس عند قبر الشيخ» وم أقض الوطر من 
لقائه. ومترله بعيد لا بعكنئ الذهاب إليه فأتى به الحق إلى ذلك المكان من غير 
وأي ولا عادة والله يعين العبد على قدر نيته. 

ويي ذلك فارقنا آحر العمران» ودحلنا برقة ومررنا ذلك اليوم اء يقال له 
العريعر» وهو حلو طيب بين السبخة والبحر» ونزلنا أخر اليوم على ماء أخر يقال 
له أبو كدية مقابل بلد تاورغا بينها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعة أول برقة» 
وفيها نخل كثير» وترها أطيب من تر غيرها من بلاد الساحل أحود منه» وإن كان 
على وصفه من عدم ادخحاره إلا بإزالة النوى وطيبه» واللّه أعلم» لبعده شيا ما عن 
البحر ورطوبته ودخحوله قليلا إلى الصحراء حيث تكاد اليبوسة تستولي على أبدان 
الخيوانات فضلا عن النبات. 


تم في الغد نزلنا قرب افايشة» ويي الذي يليه مررنا باهايشة» وهي سبخة 
مستطلة وعلى جحو انبها بناء و قصور حالية» وفيها خیل متفرف کأنه رۋوس 


(1) الإسراء: 44. 

(2) أبو القاسم بن محمد المغربي السوسي نزيل دمشق ومفتي المالكية بهاء فيه واعية حافظ كانت وفاته 
سنة تمان أو تسع وتلاثين وألف: خلاصة الأثر 145:1ء الفكر السامى 329:4. 

)3( الوأي: الوعد: لسان العرب: وأو. ٠‏ 
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الشياطين لا ترى أوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج بي ذهابهء سيما المعاود حا 
يستشعر بعده من المهامه والمفاوز" والمعاطش الى يحار فيها الدليل» كما لا انس 
منه ولا أمى منه ق منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب العمارة. و خيله 
آحر نخل يراه الذاهب وأول نخل يراه الآيب. وماء المايشة ملح أحاج لا يكاد 
يساغ» يضرب به المثل بل القبح» وليس في مياه برقة أقبح منه إلا مواضع قليلة لا 
بعتمرها الحاج» مع أن هذا أيضا لا يستقسي منه إلا من اضطره العطش أو 
كانت أيام الحر» وهو ماء راكد يي مواضع كثيرة حيط به القصب» وبعضه أشد 
قبحا من بعض. وبآخر المايشة واد من الملح يجري الاء على أرض من الل فلا 
الماء محمد ملحا ولا الملح يذوب ماء وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة الحل. 
وم نقطع ذلك المكان إلا بعد لأي* و لأي. 


م نزلنا دور حسان» ومررنا الخد بحسان» وهو ماحل منقور يي حجر يتمع 
فيه المحطرء فإذا فر غ اجحتمع بقي محله يرشح عاء قليل يحم يي قعره» ببل به الظمان 
فمه. وبإزاء هذا الماحل قرى خالية م يبق الآن إلا رسومها تسمى فيما مضى 
قصور -حسان إضافة إلى بانيهاء و كان عاملا لبن أمية لا نقض أهل إفريقية العهد 
في آخحر خلافة بن مروان» بئ هناك قصورا وأقام فيها نوا من ثلاث سنين حي 
افتتحها بعد ذلك حسبما ذكر من أرخ فتو ح إفريقية ومى المكان باسمه إلى الآن. 

ثم بتنا آحر ذلك اليوم بقرب ساقية هناك هى أول عمالة سرت تم منه إلى 
الزعفران» وهي أحساء بي ساحل البحر ماؤها طيب وعليه كثبان من رمل حمر 
تظهر من بعيد» ومن وراء الكثبان من ناحية البر قصور سرت» وهي ثلاث قصور 
تخرن فيها العرب ميرها. و كانت فيما قبل هذه السنة خالية» ووحدناها ى هذه 
السنة فيها بعض العمارة ممن تر كته العرب على خرائنها حافظا ها. 


(1) في ط: المفاوز والمهامه. 

(2) في ط: يستقي. 

(3) اللى: الجهد والشدة: لسان العرب: لاو. 

(4) نسبة إلى حسان بن النعمان الغساني اآذي ولي إفريقية بعد استشهاد ز هير بن قيس لبلوي سنة 76 ه› 
فغزا ملكة البربر الكاهنة فهزمته فأتى قصورا في حيز برقة فنزلها وهي قصور يضمها قصر سقوفه أزاج 
فسميت قصو ر حسان: فتو ح البلدان 231:1. 

)5( أنظر ما جاء عن سرت في رط العبدري» ص: 85. 
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وباد اسر ت هذه من حصب البلاد دات مزار ع كثيرة بالبعل» وعرما أهل 
رفاهية إلا أن احور أحلاهم عن بلادهم وشتت مله إلا أن أمرهم كاد ينتظم 
ني هذه الأواحر على يد أميرهم سيد روحه. تم ي الخد بتنا عوضع يقال له 
امكير ينة وبإزاءه بثر طويل. وي الخد مررنا ععطن يقال له المدينة تصغير مدينة» 
عى ساحل اجر تم باحر يقال له )۲ الات م بسنا مقابل حر يقال ل 
و ل اه د الوا سبب تاقيبه بذلك أن أباه كان من أهل انير 
ومن أهل النسبة» ونزل بأولاده ساحل حامد و کان له عدة أو لادء فلما نشا وده 
هذا واشتغل عا لا يعنيه وظلم الناس» فمن اشتكى إلى أبيه قال يي شكواه: إن 
سيدي عبد الله فعل یی کذا وکذا فیقو ل ابوه تو بیخحا و لده: لیس بسید کم وإعا 
هو سید رو حه) فاستمر ذلك لقبا له ثم لإخوانه وأولاده من بعده. وأخوه عبد 
مستبدون امم ان وهم دار وحقار کثیر بساحل ج ۔حامد» ا وکیرھم عد 
فهو مع عرب سرت» وأما بو بکر اوہ فھو لله على احابية ونواحيها مع عرب 
تلاك الناحة. 


ماء خمسة آيام إلى لمنعم» وتسمى هذه المسافة كلها عند الحجاج مقطع الكبريت 
تخلببا و إلا فالىسمى بدلك حقيقة موضع واحد. وق هذه المسافة مياه كثيرة إلا 
أما تقل (ي)* بعض الأحيان» وبعضها أحاج فيحتاط الناس بأخحذ الماء الطيب. غ 
مررنا ذلك اليوم اء يقال له العويجة و بتنا بإزاء ماء ار تقال له الشمة وماؤ ها 
يح آحن ذو حهمأة. ومن أمثال الحجاج: مائة دكية ولا شربة من الشكة. 


)1( زيادة من حذ. 
)2( زياد مر ط. 
)3( أثبتها العياشي بکأف معقو دة. 
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ثم ارتحلنا منه ومررنا زار ع لأولاد سيدي ناصر؛ فقراء مرابطون من آهل 
سر ت يطعمو ن الطعام" من ورد عليهي ومعهم طرف من الديانة إلا أمُم أضر 
يمم حور الاعراب لاهم بين عرب سرت وعرب برقة» فقلما يسلم هم وقت من 
غارة ما من هؤلاء أو من هؤلاء. غير أمُم الآن مستظلون بظلال أسمال من العافية 
ما ولي عبد الرحمن الحيالي الملقب سيد روحه على البلاد وقهر الأعراب وقويست 
شکيمته على اهل البادية فأمنت السبل بعض الأمان» فر حع فقر اء الأعراب ای 
بلادهي وعمرت البلاد بعض العمران» وتلك سنة الله ن البلاد والعباد أن الولاة 
وإ حاروا خير من مرج الرعية يعدوا بعضهم على بعض» فيعم الخراب الخحواضر 
و البو ادي» و بدا السبب حلت أرض برقة كلها وهی مسافة شهرین»› و كانت 
متصلة العمارة من الإسكندرية إلى إفريقية لا تكاد تسير فيها بريدا ليس فيه اثر 
بناء ورسوم عمارة دائرة. وقد حاء الإإسلام وغالبها عامر» تم م تزل عمارقا 
البلاد واستولوا على القرى فأفسدوها و حلت البلاد من يومئذ. 
سانية أحرى (وغدير مائ)“. واليهودية قرى كثيرة متقاربة فيها آثارا بناء حال 
متراكم يدل على أا كانت عمارة كبيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أما مدينة 
كانت ملكتها يهودية ي عسکرها كذا وکذا من الخیل. قلت وق الرسالة 
القشيرية عن بعض الفقراء انه قال: دحلت مدينة اليهو دية(6 بأرض المغرب و ساق 
الحكاية إخ. ولعل تلك المدينة هي هذه؛ إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى 
اليهودية غيرهاء والله أعلم بحقيقة ذلك. 


(1) ساقط من ط. 
)2( ابريد فرسخان› وقیل ما بين کل مئزلين لز لكد. ڏسان العرب: ذز كه 

)3( في ط: : عمرت» وجهرت: بمعلی عمرت؛ والمجهورة من الأبار: المعمورة» عذرة كانت أو مأحة. 
وجهر البرَ يجهرها جهرا 

نزحها: لسان العرب: جهر. 

(4) زيادة من ط. 

)5( في ا: اثر . 

(6) لم يرد ذكر هذه المدينة في الطبعة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 

)7( في ط: وهل. 


- 197 - 


تم ارتحلنا غدا ومررنا بقصر العطيش وعاء يقال له الكحيلة وبتنا وراءه. م 
ارتحلنا من هناك ومررنا آخحر النهار اء يقال له أم الغرانق» إلا أنه لا يكاد يساعغ 
فلاا فرق بينه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. وبتنا أمامه ثي سبخة مقطع 
الكبريت» ومي هذا الحل مقطع الكبريت لأن يي أعلى السبخة!" معدن الكبريت 
في آبار كثيرة يحمل منها كالطين» ومن هناك يحمل إلى طرابلس و كذلك إلى مصر 
واللإسكندرية» ويذهب منها مع ال ركب إلى مصر يي كل سنة أحمال كثيرة لأن 
العرب الذين يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاج فإذا رحعوا حملوا 
على ما فضل من إبلهم عن الكراء كبريتا ويتقدمون أمام ال ركب بيوم إذا شارفوا 
هذا الحل» ثم يلحقون الركب في المنعم. وقد أصابتنا يوم نزولنا بمذه السبخة ريح 
عاصفة حهمراء قوية حدا أسقطت كثيرا من الأحبية» دامت إلى الصباح» ولم نوقد 
نحن» ولا كثير من أهل ال ركب في تلك الليلة نارا ولا طبخت عشاء من قوة 
الريح» وعصمنا الأحبية بالحبال فما أغي ذلك. 


م ارتحلنا من هناك ونزلنا بالمنعم» وهي أحساء بساحل البحر ماؤها طيب» 
عليها كثبان رمل يترل الناس وراءها فيمرون إلى الماء من بينهاء وقلما يخلو من 
عمارة الأعراب. وقد وحدنا على هذا الماء عربا من أهل سرت وأميرهم 
بومغاث» وهم يزعمون أن فم عادة على الحجاج يعطويم إذا مروا بم فرسا 
لشيخحهي وأن ذلك عادقم من جحدهم سحيم. . ولكن الله أضعفهم ودمرهم فلا 
يستطيعون التعرض لل ركب وقد سرقوا جملا من ال ركب فأخذ الحجاج جلا هم 
حي أتوا به. وقد أخحبرنا شيهم بومغات أن سبب هذه العادة الي يزعمون على 
ال رکب فأحرجحه هم فوحدوه لم يضع منه شيء. ومن هناك الترموا له أن كلما 
قدم ر کب من تونس جاءوه بفرس. فلن له: لسنا حن من آهل تونس فلا عادة 
کم علينا. و كفانا ا شرهم بضعفهم وفهر الجبالٰی ۴ هي > فلاا ير فعو ن بلا ولا 
جيبو ك ندا. 


(1) في ط: السبخ. 
)2( في 3 الجبار. 


- 198 - 


تم ارنحلنا من هناك وتيامنا عن البحر قليلاء وبتنا ليلتين يي الطريق» وي الثالثة 
حئنا إلى الحابية» وفارقنا البحر من المنعم فلا بحتمع طريقنا معه إلى التميمي. ويي 
هذه اللحابية آثار عمارة كثيرة وآبار عظيمة منقورة يي الحجر» وبنيان هائل با حجر 
المنحوت» وهناك رسم مسجد قلع تمدم» وو حدنا يي بعض حجاراته تاریخ بنيانه 


لحلفة؛ 


قد أخحبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن بعض المشايخ أن الإمام 
المذكورة فى كتب الفقه» وقيل إا مدينة بالجبل الأخحضر بالجحانب البحري. وقد 
أخحيرن صا حبنا سيدي عبد الله بن غلبوت آنه رآها» وأن رسومها تدل على عمارة 
قوية» ويها انار سور وابراج ورحخحام كثير. وقال لي: إن يما قبرا ممشهورا يزار 
ويزعم أعراب البلد أنه قبر بي. فقلت له: الغالب أنه قبر صحاں» فقد نص 
المؤرخون على أن روع بن ابت | بن السكن الانصاري الدجاري من الصحابة 
الصحابة زهير بن قيس البلوي!۴» ندبه عبد العزيز بن مروان إلى برقة فلقي الروم 
فقاتل حى قتل. وما ذاك إلا قبر أحدها فإن كثيرا من العوام يطلقون اسم البي 
على الصحابي» وقد شاهدنا كثيرا منهم يعتقدون يي أيي بكر وعمر امم من 
الأنبياء ويظن أن اسم البي والصحابي مترادفان. فلما أحبرته بذلك فرح وقال لي: 


)1( رویفع بن ثابت الأنصاري اأنجاري المدني ثم المصري» الأمير» له صددة ورواية» حدث عنه بسر بن 
علد الله وحنشس الصنعائي وزياد نن عدند الله وأبو الخير مر ند اليزني ووفاء بن شريیح وآځرون»› نزل 
مصر واختط بهاء وولي طر ابڏس المغرب لمعاوية في سنة ست وأريعينء فغْز ا إفريقية في سنة سبع 
ودخلها تم انصرف› توفي ببرةقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مظد في سنة 56 ه: سیر أعلاه الذدلاء 
33 . 

(2) في ط: دفن . 

(3) عمل عبد الملك بن مروان بعد مبايعته على استعمال أخيه عبد العزيز على مصر» فولى أفريقية زهير 
بن قيس البلوى» ففتح تونس» تم انصرف إلى برقة فبلغه أن جماعة من الروم خرجوا من مراكب لهم 
فعاتوا فتوجهوا إليهم في جريدة خيلء فلقيهم فاستشهد ومن معه سنة 76 ه هب فقبره هناك وقبورهم تدعى 
قبور السهداء: و البلدان 231:1. البداية والنهارة 16:9. 

(4) في ط: يعت 


- 199 - 


ولا رحعنا من الحجاز سنة أربع وسبعين لقيته ببلده مسراتة وقال لي: إن قد 
ذهبت بعدك إلى المكان المذ كور وتأملت القبر وعليه كتابة وإمارات رعا تدل على 
صحة ما ذكرت. قال لي: وذكرت كلامك لبعض الأمراء بي درقة ففرح بذلك 
وأمر بالبناء على القبر والتنويه به» والله لا يضيع أحر من أحسن عملا"» ونية 
المؤمن بلغ من عمله» فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابي المذ كور فتلك المدينة هي 
مدينة برقة المشهورة لا الجابيةء والأمر فى ذلك قريب فإن بين المدينتين نوا من 
خمسة أيا» فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية شهر؛ إذ 
بذلك يعرفها الفقهاء إلا أن الي ف الجبل أقرب إلى مسمى المدينة ها بإزائها من 
امياه والأماكن المحصبة والمزار ع الكثيرة والغياض اللتفة من أنواع الأشجارء 
لاف الابية فاا في صحراء من الأرض مقفرة۴» والله أعلم بغيبه. 

ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هي مسيرة ستة أيام من 
لمنعم إلى سلوك» وفيها رسم أبنية كثيرة» وإطلاق برقة على ما سواها ماز 
علاقته امحاورة وهذا مما يقوي أن مدينة برقة هي الحابية. وبإزاء المسجد الذي ها 
قير محوط عليه بالحجارة يزار» يقال لصاحبه سيدي يونس» وهو من عرب 
الفوانحرا» وقد وحدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شعا 
كثيرا» وبقيت منه بقية فأردنا أحذها للحاحة إليها ثم توقفت يي ذلك وبعد ذلك 
ظهر لي حواز أحذه فبعثت إليه فوحدت الغير أحذه. ثم ارتحلنا من الحابية» ويي 
آحر ذلك اليوم تعاهد بعض الإبل داؤها القلتم من النفور والحفال عند قرب 
المترل» ولف اله بالعباد. 


تم ارتحلنا من هناك ومررنا عاحل كبير فيه بقية من ماء المطر وبتنا علسى 
وهو آبار متعددة كآبار الحابية قي صفتها ومائهاء وبإزائها أيضا رسوم بناء إلا أما 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (إن النين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) الكهف: 
لا3. 


)2( في ط: من . 

)3( في ا مغلرة. 

(4) في ط: رسوم. 

(5) في ط: الفراصد. [ ِ0 

)6( في ط: فزارة؟ والقرارة: ما قر فيه الماء. والفرار والقرارة من الأرض: المطمئثن المستقر: ڏسان 
العرب: قرر. 
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قليلة بالنسبة إلى اللحابية» وماؤها يقل ي أيام الحر» وقد مررنا عليها سنة تسع 
وخمسين في حمارة القيظ فلم نكد نروي منها إلا بعد عناء شديد وإقامة يوم وليلة 
أو ليلتين» وهذا المورد هو آخحر برقة الحقيقية كما مر» وتسمى برقة الحمراي 
وهو" عرأى من ابل الأحضرء ووحدنا عليه سوادا من العرب ينتظرون السوق 
مع الركب» وبتنا به ليلة» ومن هنالك فارقنا من فارقنا من الأعراب القاصدين 
لرسى ابن غازي» وهي مرسى حسنة بسفح الحبل الأخضر بينها وبين سلوك 
مسافة يوم» وفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس» وقي تلك المرسى تصب أودية 
السمن والعسل والشحم والودك من الجبل الأحضر الذي لا أحصب منه ولا أكثر 
إداما فيما رأينا من البلادء وتحمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وحربة وما 
بإزائهما من البلدء ومن هذا الجبل غالب إدامهم ولحمافمي وقد دخلنا طرفا من 
هذا الحبل سنة تسع وسين من شدة الحرء وتسوقنا طائفة من أهله عا قضينا منه 
العجب من السمن والغنم والإبل» ولم نعهد مثل ذلك في بلد من البلاد ولا رأينا 
أرحص منه سعرا ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله» يوحذ منهم زهاء القناطبر 
من السمن بالثمن التافه من برا۴ أو عروض» أو غير ذلك من الحوائج ولا 
يعر فو ن للدرهم قدرا و کانوا د ذاك کنعمهم غفلا م دحل التجار بلادهم ولا 
صادرتمم العمال عن أموالهم إذ لا حكم لأحد من العمال عليهم إلا أشياء قليلة 
بؤدوفا ثي بعض الأحيان لصاحب أوحلة» وأما صاحب طرابلس فلم يكن له 
عليهم إذ ذاك حكي وأما الآن فهم تحت إيالته ويي أسر طاعته يؤدون الخراج 
ويدحل التجار من أهل طرابلس ومسراتة بلدهم لشراء الإبل والبقر والغنم 
والصوف والإدا» فبذلك حصل هم بعض الخبرة بقيم الأشياء ومقاديرهاء وعرفوا 
الدرهم والدينار» وأما قبل ذلك فكانوا كالأنعام (بل هم أضل سبيلا)(6. 


(1) في ط: هي. 

(2) في ط: هناك. 

(3) البز: اأثياب: لسان العرب: بزز. 

)4( العروض: جمع عرض؟ وهشو المتأع: تا ج العروس: عر ص. 
(5) الفرقان: 44. 
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عرب هذا الجبل من أشد العرب كفرا ونفاقا"» لا يعلمون حدود ما أنزل 
الله على رسوله» ليس عندهم من الدين إلا امه» لا حرفة هم بعد تنمية مواشيهم 
إلا النهب والغارة قل ما مر بهم ركب سلم من أنشاب الحرب بينهم وينه بسبب 
غدرهم وفتكهم عند اشتغال الناس بالسوق معهم» وقد وقع لنا ذلك معهم مرارا» 
وأغرب من ذلك أمُم لا يعرفون السرقة» فيحترس الناس منهم مارا خحشية النهب 
والغارة وبالليل ببيت الناس رقودا مطمئنين ولا تسرق م حاحة» وما ذاك و الله 
أعلم إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم» والسرقة قي الغالب إغا تعهد حيث 
يكثر العمران ويجتمع أحناس من الناس وتعمر أسواق ويوحد بيع و شرای وأما 
هؤلاء فأعداؤهم بعيدون منهم لا يقدرون منهم إلا على الغارة المرة بعد المرة 

ونوادر هذا الجبل ب رخاء الإدام وغفلة أهله عن قيمته وكثنرة حصبه» 
وبيعهم لبناتمم وأخحواتمم وغير ذلك أشهر من أن يذكر» وطول هذا الحيل نحو 
عشرة أيام من بحريه» وسبعة أيام من الناحية الأحرى» وأكثر شجر الناحية الي 
مررنا ها العرعر» حى إنه من شدة اشتبا كه والتفافه لا ينفذ الناس فيه إلا فى طرق 
معلومة وشعاب مسلو كة» ومن خالفها توعر وانتشب في الغياض* جحيث لا يخلص 
إلا عشقة» سيما إن كان ذا دابة. ومع كثرة غاب هذا الحبل لا يوحد فيه الأسدى 
والحجاج يزعمون أن سيدي أبا محمد صا دعا عليه فأجلاه الله من هذا البلد لتلا 
يؤذي صعاليك الحجاج وذلك إن صح غيض من فيض فيما لأولياء الله ممن 


الكرامات. 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الل على رسوله وال 
علیم حکیم): التوبة:97. 

(2) ساقط من ط. [ 

(3) الغياض: جمع غيضة؛ وهي الأَجّمة. واليْضّة: مغيض ماء يجتمع فيئبت فيه الشجر: لسان العرب: 
غیض. 


- 202 - 


وما شاهدناه ي عرب هذا الجبل من الغرائب ركويم على البقر وهل 
اهوادج عليهاء وإناحتها عند الركوب والترول مثل الإبل من غير مشقة عليهاء ولا 
عليهم في الإناحة لاعتياد الكل لذلك» وله في أرضه عجائب ويي طباع الحيوانات 
غرائب. و كذلك الخنم لا يسوقوها إا يسير صاحبها أمامهاء قلت أو كثنرت» 
وهي تتبعه» فإذا أمهل يي السير أمهلت» وإذا أسر ع أسرعت» وإذا حرى حرت» 
ويأن أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم. 


ثم ارتحلنا من سلوك وتنكبنا طريق الجبل لوعرها وسوء خحلق أهلها 
وتلصصهم على الحجاج» وسلكنا طريق السروال عن ين الحبل» وهي مسافة 
سبعة أيام لا ماء فيها إلا ما غادرته الأمطار يى قيعان الأرض» ولكن بقضل الله ما 
مرت علينا مسافة يوم إلا وحدنا من الماء فوق الكفاية» ثم طلعنا إلى سفح الحبل 
وبتنا هناك ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا ضحى لغرض عن لبعض أمراء الركب فيه 
بعض الغرض» وف قلب أكثر الناس من الإقامة مرض. 

ثم ارتحلنا والجبل عن يسارنا ومررنا ضحى ععاء يقال له الخطاطيف؛ غدير 
كبير» واستقينا منه وبتنا عوضع يقال له الخروبة» وفيه ماء. ثم ارتحلنا وحئنا إلى 
وادي ”مالوس قبل العصر ووحدنا فيه غديرا كبيرا» وبات الناس مبسوطين ناشطين 
ونحن في كل ذلك لم نخل ليلة من سوق مع أعراب الحبل يقدمون منه متعرضين 
لل ركب ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى ياه كثيرة وربيع أف في أودية منحدرة من 
ابل نالت منه الإيل فوق الحاحة» وسرنا يومنا إلى الليل» وعند نزولنا حاءت 
قافلة من الأعراب تحمل ترا کثیرا قدموا به من سوی" يريدون بيعه» وصادفوا 
حاحة الناس إليه» وأخحذ الحجاج منه كفايتهم لصوم رمضان بأرخحص سعر» وذلك 


فضل من الله و لنعمة) (والاه ذو فضل عظیم). 


وتر سوی من أحسن التمار م نر من يوم خحروحنا من تافلالت ترا يشابه 
مرها إلا هذا لونا وطعماء وهذا أنظف منه وأنقى لأن عادقمم امم لا يحملونه إلا 


(1) سوی: ىماها ابن مڏيح سيوة» وهي مدشّر عظيم على ربوة مرتفءة: أئس الساري والسرب» ص: 37 
(2) آل عمران: 174. 
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ي قفاف من العزف" تسع كل واحدة قريبا من نصف قنطار» وججعلون ها معاليق 
تعلق يما على أقتاب الإبل» فيحمل الجمل منها (ائي)* عشرء أو أكثر أو أقل» 
على حسب صغرها و كبرها وقوة الإبل وضعفهاء وتلك صنعة عجيبة يبقى التمر 
على حاله نظيفا ولا يحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان» وليت أهل مغربنا يفعلون 
مثل ذلك. 

نم ارتحلنا من هناك وحئنا ظهرا لقصر المحيلف ووحدنا فيه مياها كثيرة في 
ماحل» ووحدنا به حابيتين متلاصقتين مبنيتان* با لحجارة المرصوصة بناء متقناء 
وكل واحدة طوها نحو المائة ذراع يي مثلها وقد تعرضتا لأفواه الشعاب وججمعتا من 
الماء ما تبحر وكاد أن يتفجرء وأخذ الناس منه حاحتهم وتوضؤوا. وهذا القصر 
من أعظم القصور الخالية الى بقيت رسومها بي تلك البلادء وفيه أثر مسجد 
ومغذنته باقية إلى الآن» وليس فيه ماء حى» ولو احتسب أحد من الولاة حفر بثر 
فيه لكان فيه أعظم الأحر لأنه ن محل بعيد من الماء من كل الجهات» وقل ما يسلم 
الحجاج ي أيام ا لحر من شدة تقع هم بسبب العطش يي ذلك امحل أو قريبا منه. غ 
بحاوزنا ذلك امحل وم نبت | ى المخرب» واستهل لنا بي تلك الليلةء وهي ليلة 
الخمیس› شهر رمضان المبارك وصامه من اراد صیامه) و أفطر من حاف أو امه 
وليس على كلا الفريقين ملامه. 


تم ارتحلنا غدا ونزلنا أمام الغريات» وهى قرية خالية مشرفة على واد كبي 
مورد التميمى لأن لله غ عن مائه الأحاج ببحار من الخدير فى أعلى الوادي 
ما وحاءهم التسوقون من درنة بالطل م الكثير واللحم السمين» ودرنة مدينة على 
ساحل البحر ها مرسى» بينها وبين النميمى مسافة يوم ونصف من غریبه» وکانت 
حالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين والألف و نم يزالوا ما إلى 
وقعة قتل فيها مئون من أشرافهم» وهي الان يي طاعته» وفيها عامله المستولي عليها 


(1) العزف: ليف الدوم: عامية مغربية. 
(2) زيادة من ط. 
(3) کنا في خ وط. 
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وعلى عرب الحبل الحاج حمود. ومرسى هذه المدينة عجيبة تترل ها السفن الحائية 
من الإسكندرية ومن طرابلس ومن بر الروم» سيما حزيرة كندية فإن بينها وبين 
درنة مسافة يوم يي البحر لإا" قي مقابلتهاء والمعاش قي هذه المدينة متيسر كثير 
بحمعها بين البادية والحاضرة وهناك بلغا خبر الوباء بأرض مصر والإسكندريت 
نسأل الله أن يكفينا شره وأن يدفع عن العباد ضره. 

م أقمنا بعد ذلك يوما هناك أزال الناس من أدرانمم واستراحوا ثي أبدامي 
والله يبلغ على خحير. وكنت أفطرت يوم إقامتنا ولام بعض الإحوان على ذلك و 
قال: ما ملك عليه إلا الشهوة. فقلت له ما قال بعض المشايخ: إذا وافق الحق 
الشهوة فذلك الزبد بالشهد. و قال: إنك ممن يقتدى به» فإذا رآك الناس أفطروا 
وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: إن الله تعالى هو الحرم وم عل هذا 
الشهر حرمة ي السضء وحرمة الشهرء و الحمد لله» معلومة بين المسلمين لا يزيلها 
إفطار مفطر ولا يزيدها صوم صائم» ومن يقتدى به هو الذي ينبغي له الإفطار› 
وإن لم يتضرر بالصوم» لأن كثيرا من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه 
فيحتملون من ذلك مشقة عظيمة حسبما شاهدت ذلك مرارا قى كثير من الأسفار 
لمندوية فضلا عن المباحة» فإذا رأوا من يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطار 
وعلموا اباحته وأولویته حن شق عليه الصوح» واستدللت بغير هذا من الأدلة. 

م ارتحلنا من هناك وت ركنا منهل التميمي عن يسارنا إلى أن وردنا عين 
الغزالة ظهرا» وهى عين من الماء العذب فيه بعض ملوحة تصب بى جيرة منةطعة 
عن البحر يدور ها القصب من أكثر حهاتماء وليس قي برقة كلها ماء يمري إلا 
هذا. ثم تحاوزناها بأميال فبتنا تي أرض طيبة كلها منقسمة بتخرم الحرث وآئار 
البناء متصل بأطرافها» وعن ينها شعاب تنصب من الحبل وكأما كانت مجحاري 
السيل» ويقسمه أهل تلك الأرض على مزارعهم. 


(1) في ط: فانها. 
)2( في ط: الفطر. 
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عريبة: 

وثي الخد منه مررنا عن يسار الطريق ببيت منحوت في الحجر الصلد طوله 
عشرون ذراعا ف متلها وبداخحله بیت آحر غو نصفه» وفیه غرف صغار کأُا 
خازن» و كل ذلك منقور ف الحجر الصلد نقرا عجيبا مربعا كهيئة أحسن ما أنت 
راء من البيوت وباب مربع كأحسن الأبواب» وعند الباب حجرة واسعة منقورة 
ف الحجر أيضا فتعجبنا من حسن صنعتها وإتقاماء وتدبرنا قوله تعالى: (وتنحتون 
من الحبال بيوتا)"» وقد ذكر العبدري هذا البييت وأجحاد وصفه. 

م سرنا يومنا ذلك وعدلنا عن طريق دفنة يمينا وبتنا عوضع يقال له المدور» 
وفيه ماحل كثيرة عملوءة عاء المطرء تم ارتحلنا منه وبتنا مقابل دفنة» وهي منهل على 
ساحل البحر بعر عليه الحاج بالصيف وعند قلة الأمطارء ثم ارتحلنا من هناك ومررنا 
عوضع يقال له الخريض وفيه مآحن ومزارع حروئة» وطلعنا سطح العقبة وبتنا به 
م ارتحلنا منه وسرنا بى سطح العقبة وهي أرض مستوية لا علم فيها إلا آثار الأبنية 
القديعة ويعض آثار المزارع» ونزلنا بفم العقبة الكبرى» وقي سطح العقبة قبر يزار 
يقال لصاحبه سيدي عزيز» وهو من عرب ”مالوس يأتيه الأعراب بإبلهم وغنمهم 
فيمرون ها بين كومين هنالكا#» ويزعمون أن من مر با هناك لا تصيبه آفة ف 
تلك السنة» ويقتدي يمم بعض الحجاج يي ذلك. 


لأحلفة: 


أرض برقة منقسمة قى عرف أهلها على أقسام» أوها من حسان إلى ما وراء 
الأحمر بيومين يسمى سرت» ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برقة البيضاء» ومن 
هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراى ومنه إلى التميمى يسمى الحبل الأحضر» ومنه 
إلى العقبة الكبرى يسمي البنطان» ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى يسمى العقاب 


)1( الشعراء: 149. 
)2( وح العڊدري» صر . 82. 
(3) في طذ: هناك. 
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ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية يسمى العقبة الصغرى. وقد ذكر العبدري 
تقسيما غير هذا جار على اصطلاح أهل" زمانه. 

م ارتحلنا من فم العقبة وامحدرنا منها ي منحدر صعب مشرف على البحر» 
م نزلنا ذلك اليوم عاء يقال له بقبق» وهي أحساء كثيرة يي رملة بيضاء ثي سفح 


مررنا بهذا الحل سنة أربع وستين فوجحدنا فيه سفينة للنصارى قد حرئّت ِي 
ذلك احل» وهو حل صعب على السفن يسمى حون العقبة قلما تدخحل فيه سفينة 
وتسلم» وبعد أن بحاوزنا ذلك امحل لقنا نصران من أهلها وتزيا بزي المسلمين» 
و كان يحسن العربية فقال: إن من إفريقية حئت ي هذه السفينة الي حرئت وهى 
للمسلمين» وبقى معنا فى ال ركب يحسن الناس إليه بالطعام والشراب حي وصلنا 
الإسكندرية ودحل إلى سفن النصارى» و م يتفطن له أحد أنه نصراني حي وصل 
إل > وبقيت سفينتهم يي ذلك امحل إلى أن أد ركنا رسومها بي هذه السنة. 


تم ارحلنا من بقيق ونزلنا مقابلة ماء يقال له القتبل» وقي الغد نزلنا على ماء 
يقال له سماس» و قريب منه أخحر يقال له الفوار» وهاتان المرحلتان كلتاها فيهما 
آثار الأبنية المخصلة حدا حی لا یکاد يخلو ميل واحد من البنای و البقاء لله و حده. 


ثم ارحلنا منه ومررنا عاء آحر بقربه طيب يقال له حلق الضبع» وفوقه غدير 
كبير ي أصل جبل صغير قل ما يخلو من ماء الغدير» وما نزلنا إلى موضع يقال له 
قبر العاصى فيه قبور معلمة بأحجار وحشب. تم ارتحلنا منه ومررنا اء يقال كله 
العبدية» وهي بئر كبير مطوي بحجر يي سفح حبل يترل إلى البسيط الذي فيه يي 
منحذر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من المكان المسمى به» إلا أن العقبة 


(1) ساقط من ط. 
)2( قال العبدري: " وبرةة الآن عند الئاس امده أرض لا اندم مدينة» والمغاربة يسمون بها ما ردت عين 
أقیان من غربي أجدابدة إلى الإسكذدرية» وذلك نحو من أربعين مرحلة» وأما عرب تلك الأرض فاني 
رأيتهم لا يسمون بها إلا ما رد الدصوى شرقا الى أرض برنيق غرباء» وهو الغابة» وما حاذاها من الساحل 
ومن القبلة» ولسمون ما ك الحصوى الى اأحةبة الكيدرة اأبطنان»› ومنذهاً إلى الإسكندرية» لا ڍلکرون 4 
العقبتين› وذلاف مسير ۵ عشرة أا" أنظر: رحلة العبدري» ص: /8- 88. 
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لا كانت ف حدب ذاهب يف البر ينا لا غي لأحد عن المرور به اشتهر ا" مها 
وهذا إغا هو على شفير البحر لا عر به إلا من سلك ساحل البحرء وبإزاء العبدية 
ماء حر يقال له مطيريح مصغراء وهو ابار متعددة قريب ماؤها يي بسيط من 
الأرض ذي قطف كئير يشرف على ذلك البسيط حاحب شبه حبل صغير فيه 
بيت منحوت ف الحجر شبه الذي ذكرنا ي البطنان إلا أن هذا أصغر منه» وبعده 
ماء آخحر يقال له مطروح مکبرا» وكان فيه نزولنا ظهرا» وسقى الئاس إبلهم 
وكانت قبل ذلك لا تشرب لكثرة العشب الرطب والإبل إذا وحدت الكل 
الرطب لا تشرب ولو أقامت ما عسی» وما أذكر أن إبلنا شربت الاء الحى من 
قبل دخوها إلى طرابلس حي وصلنا هنا وأغرب من هذا" أنا عددنا للإبل سنة 
همس وستين من يوم دخولنا مصر آيبين إلى أن حرجنا لبرقة وبلغنا الحابية تسعين 
وما م تشرب ماء حى قرب الصيف ويبس العشب وصار هشيماء و كذلك هذه 
السنة لم نر شدة الحر والجذب يي الأرض إلى هذا المكانء وأما قبل ذلك فقل ما 
يخلو لنا يوم من ماء مطر و كلإ فوق الحاحة. وقدمت معنا غنم كثيرة من الحبل 
الأحضر حلبها التجار إلى مصر فما كانت غنمهم جوع ولا تعطش» وأنعم الله 
على الحجاج عرافقتهم لا تخلو م ليلة من شراء لحم بأرحص نمن سيما الي أصاما 
الحفاء# أو كلت عن المشي لسمنهاء فيشترى ذلك بثمن بخس. 

وبرقة ب هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيهاء دخحلوها يي فصل الربييع 
فصادفوا ماء ومرعى» وقل ما حخلو هم ليلة من لحم وسوق» إمامع عرب 
يصادفوهمم وإما مع النتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهم إذ لا يقدرون 
على لمشي وحدهم» فهم يتحينون قدوم الحاج حي يذهبوا يي نحفارته» (ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون)(۴. 


لطيفة: 

ولا اشتد الحر كانت الغنم لا تقدر على المشي قائلة فيسوقها أصحايها آخحر 
الليل» فإذا اشتد الحر قالوا يما حى يلحقهم الر كب عند هبوب الرياح وبرد اهواء 
(1) في ط: ذڏك. 
)2( الحفاء: رقة الحافر: أسان العرب: : حفي. 
(3) المناذقون: 8. 
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فيسيرون معه إلى المترل» ولا قربنا من العمران وتخوفوا أن يذهبوا وحدهم» أكتروا 
جماعة من الحجاح عو العشرة يذهبو ل معهم عکاحلهم آخر الليل ويتقدمون» 
فأعطوهم شاة لكل واحد» فزعم بعض الناس أن ذلك لا يجوز» وأنه من الاه 
وخالفته يي ذلك وقلت: إغا هذا كراڙهم يي تقدمهم معهم وحهملهم السلاح معهم 
نحشية أن يقتطعهم أحد قبل وصول ال ركب والحاه إا هو لل ركب لا هؤلاء 
الجماعة التقدمين؛ إذ لو لقيهم أحد لم ينقعهم حاه ال ركب وهم غائبون عنه إلا أن 
بقاتل عنهم من معهم من الرماة» وقد أف الإمام ابن عرفة ثي بض مرابطي 
إفريقية ممن كان يذهب مع القوافل بجواز أحذ الحعالة منهم» وقال إن ذلك عوضا 
عما کان يعطله من منافعه أيام ذهابه معهم» وأحرة على ححطاه ومشيه لا على 
حاهه كما نص عليه غير واحد من أصحابهء فهؤ لاء أحدر بالجواز من ذلك. 

م ارتحلنا من مطرو ح ونزلنا دون ماء يقال له المدار» وبالغد وحدنا دونه 
غديرا بي رؤوس الشعاب أنحذنا منه حاحتنا ولم نر بالمدار» ونزلنا العقبة الصغيرة 
آخحر ذلك اليوم» وبتنا على سانية هناك" بعيد ماؤها نم ينتفع منها بشيء إلا من 
وصل ابال بالحبال واستعمل يي حذيما يديه معا على التوال. وق الغد ارتحلنا 
وتزلنا على ماء يقال له جيمة» وهي أحساء كثيرة ى رملة بيضاء قريب ماؤها 
طيب طعمه من أحسن المياه وأقام الناس ما يوما لسقى الماء وشرب الإبل» وبات 
الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون قي أمر الوباء حا تحققوه بى الإاسخندرية 
وما بإزائها وي البحيرة ورشيد» وتحير الناس يي أمره» فمن بين شديد الفزع مظهر 
املع يقول: نعطف من هنا ينا إلى أوجحلة ونقيم يما حى يذهب الوباءء ولو فاتنا 
الحج» ونحج من قابل» وبتس ما رأى» ومن قوي القلب معتمد على الرب» يقول 
(لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتو كل المومنون)ا۴» فنحن 
بين إحدى الحستيين» إما السلامة و-حجة مبرورة أو الشهادة ورحمة منشورة لأنا 
مضطرون إلى الدخحول بقصد الاحتياز لا بقصد الإقامة» ولا طريق نا إلا من 
هناك والإقامة وإن قوي عليها البعض فالجل لا يقوون. 


(1) فى ط: هنالك. 


(2) في ط: بالإسكندردة. 
(3) التوبة:51. 
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ومال أكثر الناس مع صاحب هذا القول» ويي أثناء ذلك أنشأت هذه 
الأبيات متو سلا إلى الله بأحب ما يتوسل به إليه أن يكفينا ما يتقى من الشرور» 
نحصوصا هذا الأمر المذكور» وتقبل الله دعاءناء وكفانا شر ما أمامنا ووراءنا 
وتلك سنته" فيمن النجأ إليه» وم مجعل معوله إلا عليه» نسأل الله سبحانه وتعالى 
كما حعل يننا وبين هذا الأمر أقوى حنة» أن يكفينا كل هول دون الجنة» بجاه من 
توسلنا به إليه بى هذه الأبيات» وإغما الأعمال بالنيات» وإن لأرحو من كرم الله 
تعالى» كما تقبل توسالنا وبلغنا فيما طلبنا منه سؤلنا وأظهر صدق إحابة دعوتنا ف 
أنفسنا وأهلينا وأحبتناء وأعطى من حضر معنا منهم ومن غاب أحسن ما أمل من 
المنح والرغبات» فكذلك عن بجحوده وإحسانه وعظيم امتنانه بإحابة دعوتنا وقبول 
رغبتنا يي دفع عوارض الوقت المؤدية - لولا حفي لطفه - إلى عظيم المققت» 
وتبديل أنواع الشرور بأصناف السرورء ويرد كيد من كاد المسلمين قي نره 
ويغرقه بسوء تدبیره يي ج جحره» وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العبادء ويعسم 
بالأمن والبركة كل البلاد ويعلى منار السنة والجماعة ويخمد نيران البدعة 
المشاعة» ويتولانا عا تولى به الصالحين من عباده متوسلين إليه عن ذكر ف¿ هذه 
الات من آهل و داده. 

وها آنا أمد يدي قائلا: يا من لا خيب سائلا ولا عنع قائلاء يا من أملته 
راحیا و نادیته مناحيا: 


[سریع] 


يا حي يا قيوم يا ذا الحلال ممل على محمد ذي المجمال 


واغفزر ممذاالعباد أوزاره 
د 0 از تي 0 

وکن لةهعونا على دهره 

ور بلغ المأمول من حجة 


(1) في ط: سنة. 


وزكۈه4ف حالفے والال 
وحطهة ف دين ودنيا ومال 
وزورة 4ا المرامنال 


عاففيةليس فهامن زوال 
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وكن للاوفم ابا 
وا هع بفضل منك مابيننا 
باللططفى والرشل طُرا ومن 
إنارجونالك لتيل النى 
لا ييماهذاالوياء الذي 
وطهر الأرض بففضلك من 
فطية قدفاق طعن القا 
لل ان1 إل 
يارب بالأمهاء بالذات بال 
بكل مَاأنزلت من كب 
باللوح بالقلم بالعرش بال 
يارب بالمختمار خير الورى 
بالصحب والآل وأزواجه 
بالعلماvءء‏ الاملين ن 
من سالك أوعابد زامهد 
مفل أويس الققريا" ومن 
مشل الجتي تت ومشايخه 


فى الحمّدٍ والشكر وصدق الرضا 


حال إقاممة وحال ارتهال 
وين من موی على خير حال 
أحبة من النساء والرجال 
ودفع ما قد يتقى من وبال 
أمَاممساعجل له باتققال 
رجز يُذيق الحخلق من النكال 
والضرب بالسيف وززق النصال 
يدنا فهو سريع الزوال 
ملاك بالرشل بأل الكمال 
بكل ماأودهامن مقال 
محمد تلةأممل لوال 
بابعيهم بسن اليعال 
هذبت طُرامِن ذميم الخلال 
أو ورع أو عارف ذي اتصال 
يشي على منهاج و باعتدال 
وصَحبه ومن مهم خير تال 


والجلم والصبر وأكل الحلال 


(1) أويس بن عامر المرادي القرني ذو المناقب الشهيرة» توفي في وقعة صفين: شذرات الذهب 46:1. 
سير أعلاه اأنبلاء 244. 

(2) أبو القاسم الجنيد بن محمد الذهاوندي» ولد ونشأ في العراق» إمام متصوف» توفي سنة 297 ه: 
الرسالة القشيرية» ص: 340. شرف ا[طالب» ص: 46. 
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كالشيخ عبد القادر الركضى 
وكالإمام الشاذِل" الذي 
بحكل أصحابهماممن مضى 
باللدوي بالدسوقي عن 
بالحاتمي بالرفاعي۴ كن 
قطب ذا الوقت بأوتاده 
سكن وأمن روعة الناس من 
كم كرب فرجتهاعنهم 
يارناحطاوكن معنا 
وارحَم هيع الحلق وارآف بهم 
وقادتبرأناإلى ربا 
علك يارب اعتماإي فلا 
فالشكر لله على ف ضله 
م الصلاة والسلام على 


(1) تقدمت ڌرجمته. 
(2) أبو الحسن علي الشّانلي المغربي» الإمام المتصوف» توفي بالحجاز سنة 656 ه: لقط الفرائد» ص: 
72. مر أة اأمحاسن» ص: 259. 
)3( اليح أحمد ن علي بن محمد البدوي» العارف الوأصل» سكن و اده المغرب فود له صاحب التر جہة 
يقاس سے 6 هش وشا بها وحفظ القر آن» وقراً سا من ففه الشافعي وحج ابوه ره وباخويه سئه ست 
وستمائة وأقاموا بمكة» ومات أبوه سنة 627 ه فرحل إلى مصر وبها توفي نة 675 ه: شذرات 
الذهب 3: 345. 
)4( ابراهر اأدسوقي الهاشمي الشافعي الةرشي»› شيخ الخرقة الڊر هامية» صاحب الأحوال والمقامات» توفي 
نة 676 ه: ذرات الذهب 350:3. 
)5( أحمد بن علي نن أحمد» بو العباس الرفاعي المغربي الأصل» وڏد في المحرم سنة خمسمائة وتڌخر ج 
بخاله ايخ مڏذصوز الزاأهدء أذضمح اليه خلق من الفقراء وأحستوا فړه الاعتقاد وهم الطادةة الرفاعية ويقال 
لهم الأحمدية والبطائحية» توفي سنة 578 ه: طبقات الشافعية 2 5. سير أعلام للنبلاء 142:21. 


الجيلى!' القطب يوم الال 
دعا إلى الله بغفير الال 
في السهل منهم أو رؤوس الججال 
في الشرق والفرب عدع الال 
بالغوؤث والأبدال أل النوال 
هذا الوياءياشديد الحال 
وقدغدا تفر يها كاأحال 
عن اليمين أبةًا والشمال 
ولاثنق وفدك أدن الرّبال 


من كل حول عنلنا واحتيال 


أرجوسواك وعليك اتکال 


والحمذ هة على كل حال 


مُحمدٍ خير كلام يقال 
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فذلك الجحصن الحصين الذي بو4عثارزالملالنيين قال 


ثم ارتحلنا من حيمة» وب الغد أتى الناس إلى ماء يقال له العميديين» وهى 
ابار قي صخر سافل البحر قد غطى الرمل كتثيرا منهاء وعليها حصار مبن بناء 
حكما يي غاية الإتقان كهيئة أبراج الإإسكندريةء إلا أنه قد انمد منه حانب» ولقينا 
عليه أعرابا كثيرة معهم حاكم عرب البحيرة وأنحبرونا عن الإإسكندرية أن الو ياء 
قد حضف فيها» و أن البحيرة قد كثر فيهاء وأن مصر بفضل الله وحلمه وستره سالة 
منه. وتقوى عزم الناس على أن يتنكبوا الإسكندرية ويت ركوها يسارا ويذهبون إلى 

وكتبت من هناك كتاب سلام واستغاثة إلى القطب العارف بالله الجحمع على 
ولايته واستقامته الشيخ أبي العباس المرسى(" من حملة قصيدة توسلت فيها إلى الله 
بجاهه أن يذهب عنا كل بؤس» ويكفينا شر الوباء وبعثتها مع بعض أصحابنا من 
سكان اللإإسكندرية وأمرته أن يقرأها أمام وحهه الشريف» ثم يلصقها قي ال ائط 
عين امحراب فإن هناك أيضا قصيدة لي ملصقة كتبتها سنة أريع وستين» وسيأن 
ذكرها عند ذكرنا الدنحول!۴ الإسكندرية ف الإياب إن شاء الله» ولنذكر هنا هذه 
القصيدة وهى هده: 

ملاذِي إذا ضاقّت لكربتها نفسي ٠‏ وغوثي أبو العَباس سينا ارسي 

رئيس ذوي العرفان فى كل بلدة ووارث علم الشاذلي بلا لبس 

حجحمةذخحري لكل ملمة وأمنى في خوفي وفي وحشتي أنسي 

فمڻ صح من أهل السلوك اتسا إليو أيخشى صولّة اين و الإنس 
6 ه: الأعلام 138:1. 
(2) في ط: بها. 
(3) في ط: دخوانا. 
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عساه بفضل منه مجذبن إلى 
لقد حار فخرا دان من بعده له 
تفرس فيه شيخ وُو صادِق 
فقال أبو العباس لو جاءةٌ امرُؤ 
وَل للهفي لحظقۆةوهل 
وقد قال فيه إنة الرجل الذي 
فأكرمٌ ما من قول بلقت به 
لذاك التجأت نوه وجعة 
ووجهت وجْهي نحوة فطريقة 
فياسيدي إي ريت زيارة 
وذاك متاي لو ظفرت ببعضه 
ورت لما عاقنی عك ماتری 
هنيئا من قد زار قبرك ميدي 
رضيت با يققضي به الله مُذعنا 
فإ لست عن جماك بخارج 
فكيف أراعٌ بعد قربك بالعدا 
فأنت رئيس الأولياء نكن لنا 
لعشفع لنا لله يذهب بشر ما 


ويلغنسا مانرتجى من إِقامَة 


)1( في ط: النحس. 


هداه ويحميني من الرجز والرجس 
وناهيك من فضلٍ له بان للجس 
تفرس بر صادق القن والحذس 
يبول على ماقيو في غايةٍ السنجس!" 
يخا امرؤ بعد الوصول من النكس 
غدا كاملا بين الأئمة في ا لجنس 
إلى رتبةٍ من دونها رة الشمس 
ملاذي وإن قصرت في اليوم والأفس 
شدذت عليها بالنواجد والضرس 
وتريغ وجهي في ثرى ذلك الرمّس 
فكان قضاء الله فى ذاكَ بالعكس 
ثنائي مرقوما على صفحة الرس 
وكان لأرض القبر بالوجه ذا س 
وان شفنی ما نالني عنك من حبس 
وإن كنت في أقصى الغارب ذا س 
من الاس طرا أو من اين باس 
بفضلك من شر الوبا أعظم الرس 
أغاف من الطاعون يصب أو يمسي 


بطيبة بعد الحج والشى للقدس 
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ويرجعامن بعد ذا للاإنا بqبأعظم‏ أجر دون نقص ولا وكس(" 

بجاو رسول اه أفضل من أتى من اله بالتوحيد والصوم والس 

عليه صلاة الله م لاام يکونان لي في وحشتي غاية لأس 

وتغرس وسط القلب من حب خحالقي وخب الرسول المصطفى أطيّب الرس 

ثم ارتحلنا من العميديين وعدلنا عن طريق الإسكندرية ينا في أرض طيبة 
كثيرة آثار البناء جمة المرعى» وظهرت لنا عن اليسار على ساحل البحر قرية أبو 
صير وصومعة مسجدها إلى الآن مائلة ق امواي وهي ححالية» وبتنا ي مقابلة 
الإإسكندرية. ثم ارتحلنا من هناك وفارقنا من كان معنا من الأعراب الذاهبين 
للبحيرة ومعهم الأمير يونس الدرازي*» وكان ذهب مغاضبا لحاكم بلده إلى درنة 
تم رحع وحاء معنا خحائفا من انادي(#؛ طائفة من السلالة» ومعه كثيبة من 
إحوانمم البهجة والأبرادء فلما قابلنا" الخوش فارقنا الدرازي ومن معه. ثم ثي الغد 
آتینا ضحی الى وادي الرهبان ونزلنا به» وهو وادي کبیر ذو رمل» وفیه فسلان 
نخل» وماؤه كثير. وها نزلنا واشتد الحر و كان الماء بعيدا منا فأردنا الذهاب إلى 
الما ثم إنا شنا يي الرمل بإزاء خحبائنا فوحدناه ترياء ثم تابعنا الببحث بحو ذراع 
فبلغنا إلى ماء حلو طيب حدا كماء النيل» فإذا الوادي كله على ذلك الوصف» 
فحفر كل واحد بباب خبائه ما أراده للشرب والوضوء ولم يذهب إلى الموارد إلا 
من شاء سقى الإبل» وغالب الناس سقوها هناك. وكان نزرولنا هذا الوادي يوم 
الخميس الثانن والعشرين من رمضان. وهناك أنشأت أبياتا متوسلا إلى الله 
ومستغيٹا به عن في مصر من الأولياء فى دفع شر الوباء لضيق القلوب وترادف 
الكروب من شأنه على الحجاج وعلينا معهي إذ لا شيء أحب إلى الإنسان من 
نفسه» فإذا أحس بأدن شىء يكون فيه إتلافها فلا تسأل عما يلحقه من از ع 
والفز ع» سيما متلنا تمن استولت الغفلة على قلبه وغلب عليه حب البقاء ولم 


(1) الوكس: النقص: لسان العرب: وكس. 

)2( في ط: الدراني. 

(3) الهئادي: قبيلة تقوم بمصر: معجم قبائل المرب القديمة والحديثة 196:1. 

)4( في به فأوقناً. ٍ . 

(5) الفسلان: جمع فسياة؛ وهي الصغيرة من النخلء والجمع فسائل وفسيل»› والفسثلان جمع الجمع: لسان 
العرب: فسا . 
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يشعر قلبه أن طلب البقاء فى حل الفناء ضرب من اهوس» وما ذاك إلا من ضعف 
يننا و حبتنا ي الل ولو أحببناه لاسحبينا أقاءِه» فان الطإاعو ن» و إ0 کان ر بحرا فهو 
شهادة» و-حب الشهادة من الإعان» إلا أن الاستيناس بضوء هذا العام وشدة ألفة 
الروح ال هى من العلما" العلوي بالبدن الذي هو من العلم* السفلى غلب على 
مح الشهادة الذي هو اتر الاعان اأضعيف. فنسال ال أن يھو ي قلو بنا ويمرح 
بالتسليم لقضائه كروبنا حي لا يكربنا إلا ما فيه الإم» ولا نفرح إلا برضوانه 
الذي هو غاية الغنم. اللهم طيبنا للموت واحعل فيه راحتنا يا أرحم الراحهين» 
وهذا مطلع القصيدة: 


الحمد له جمد من إلى فدعاة 


م الصلاة وأفضل السلام على أفضل من إِنمام الوافدينَ رعى 
محمد اللصطفى وإله وعلى أصحابه وع من لەتعا 


و رضي الله عن كل أئمشا 
أهل المذاهب أرباب المواهب أ 
ممم وسا ل٠‏ يحفظا 
يا سادة الاس يا أهل الولاية يا 
إنالنقرع باب الله حافظنا 
يا أيها الشافعى ابر عبدكه 
ملك من يسع الجار فجاركه 
لك اصرف ف هذى البلاد فلا 


من أظهروا ديتةُ وأمدوا العا 
ل النفع والدفع غوث المرء إن جزعا 
من كل سُوء ويُولينا الذي كفعا 
من لا يخيب من في برهم طمعا 
بكم وما خاب من لباإبه قرعا 
إلى جماكم مخافة الردى نزعا 
من کل سوء بفضل الله قد منعا 


جيب عبد لغيث جودك انتجعا 


(1) في ط: العاذم. 
)2( في طة العاذم. 
(3) في ط: فزعا. 
)4( في الأصل: ڏلاله. 
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احم أجر وأغِث عبدا بابك قد 
يا أهل مص قد اشعقنا زیارتکه 
وفيكم من رجال الله طائففة 
لو أقسَمُوا ابر الله عن عل 
ألا اشفغعرا فلل الله يرففه 
يا أيها السيد ارسي وتلميذه 
يا سادة الريف يا أهل البساط ويا 
يا سيدي البدوي والدسوقي ويا 
إانناديكم في كل ناز 
كم كربة ضاق قلب المستجير ب4ا 
صلى الإلة على اهادي وعثرته 


حَث الركاب وم يعأً ممن دفعا 
وقد معنا بها في اررض کم وتا 
قد لازموا الصدق والفويض والورعقا 
قَسمهم وأزال الرجز والورجعا 
بفضلكم فلانتم خير من شغعا 
العرشي ومن نوره بالثغر قد سطعا 
اهل القرافة قد ناديتكم معا 
سيدنا الحتفي يا غوث من فزعا 
ومثلكم لنداء العبد من سّمعا 
فر جتموها فعاد الضيق متسعا 


صلاة عبد متى خاف الكروبً دعا 


وإنغا مى هذا الوادي وادي الرهبان لأن فيه رهبان النصارى يتعبدون في 
ديور أربعة» كل طائفة يي دير» ولا يدخحل إليهم أحد من غير جحنسهم» وليس هم 
زرع ولا ضرع» وأهل الذمة من النصارى الذين عصر يعاملومم ويبعثون إليهم 
بالنذور والصدقات من الطعام والكسوة ولم نصل إلى محل هؤلاء الرهبان» بل 
بيننا وبينهم رؤية العين» ومن هناك تحر الطريق الي تأ من مصر إلى أوحلة» ولا 
ميأنا للرحيل حاء شيخ عرب البهجة وحذر أمير ال ركب من عرب هذا البلدى 
وأخحذ الناس حذرهم منهم» وهم عرب سوء بل عرب السلالة كلهم لا حير 
فيهم» والسلالة طوائف ثلائةء امنادي والبهجة والأفرادء وهم الذين يسكنون 
أطراف البحيرة إلى الإسكندرية إلى ما بين العقيق» وهم كثيرون» وانضاف إليهم 
كثير من عرب برقة وطرابلس ممن يفر من حور عمال طرابلس ومن يرغب في 
سعة العيش من متفقرتمم كالوائس"" وبعض هوارة والفواحر وغير ذلك من 
طوائفهم» وهم تارة يذعنون ويدعون طاعة السلطان وتنام الأحكام فيخف 
(1) في ط: الجوابس. 


-217- 


ضررهيم» وتارة ينقضون (وينكئون)"» وقد ألقى الله العداوة بينهم قى هذه الأواحر 
فيستحيش طائفة منهم على الأحرى بالترك وتستعين يمم حى يكاد يلوم من 
البلاد ثم ترحع الطائفة الأخحرى إلى الطاعة وتستميل وحوه الحند على الآحرين 
ويفعلون يمم مثل ذلك والترك لا ببالون عا أضعفوا وأوهنوا أي الفريقين لشدة 
شو كتهم على الحميع» والدولة اللآن في هذا الوقت مع المنادي» ومن انضاف إليهم 
من المغاربة وضعف أمر البهجة والأفراد» وقد فرح الحجاج عا نال هؤلاء الأعراب 
من التفرقة والضعف فإهم ق سنة همس و هسين قد عارضوا الر كب فيما بين 
العقبتين» وأمير الحجاج الحاج عمران» وعزموا على بهم فلما علم الحجاج 
بذلك نزلوا وباتواء فلما كان عند طلوع الشمس حاؤوا بخيلهم ورحلهې 
وأحاطوا* بال ركب فصبر الحجاج صبر الكرام وقاتلوهم أشد القتال» وقتشل 
الحجاج بعض خيل الأعراب وحرح كثير من الفريقين» وكان ي ال ركب جماعة 
من حجاج آهل نادلا نحو الأربعين صعلوكاء فصدقوا القتال» ولولاهم مع أطف 
اللہ کاد الركب أن ينهب على ما أخبروناء فلما أيس العرب منهم وعلموا صبرهم 
على القتال انصرفوا عنهم وقالوا: ظنناكم جحارا» وهم كاذبونء ثم ارتحل الحجاج 
وكفاهم الله شرهم» ومن ذلك الوقت | قم لعرب السلالة قالدة برك ارول 
صلی الله عليه وسل وساط الله عليهم الترك يطردومُم كل مطرد» وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة مرارا متعددت وهم الآن بهابون الركب بعض الميبة لعلمهم أن ما 
أصايمم إا هو بيركة الحجاج» وقد حرت عادة الله تبارك وتعالى» وله أعظم حمد 
وأحل شكر في ذلك بأن لا يهمل من تعرض ركب الحجاج» وفد الله ووفد 
رسوله» فیترل يمم من البلاء عاحلا ما يتعرفون به ب رکتهم ویکفهم عن معاودة 
أمثال ذلك» وقد شاهدنا ذلك يي قوم كثيرين من أهل برقة وإفريقية والمخرب› 
ولولا فضل الله على الحجاج ورحته يمم بالانتقام ممن رامهم لتعطلت طريق الحاج 
منذ أزمان حصوصا حجاج المغاربة أضعفهم وقلتهم وبعد الشقة عليهم» فكم من 
قصر ومصر وإقليم يقطعونه بلا عسكر ولا عدة ولا عدد ولكن: 

إبسيط| 


)1( زيادة من ط. 
(2) في ط: فأحاطوا. 
)3( في ط: الأعراب. 
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رقاية الله أغشت عن ممضاعفة من الدروع وعن عال من الأ“ 


نسأل الله تبارك وتعالى بجوده وإحسانه العميم وب ركة نبيه الكرع أن يحمي 
وفد بیته ما به می بیته» وینصر زوار رسوله عا به نصر رسوله» وآن لا یقطع 
الطريق بيننا وبين تلك الأماكن المشرفة والبقاع المطهرة فما دمنا نرى يى كل سنة 
طائفة ممن قدح تلك المعاهد وورد من تلك الوارد» وتشرف برؤ ية البيت العتيىقى 
والمسجد الخرام» ووقف بالمشاعر ونسك المناسك العظاحم» وصلی بین قبره ومنبره 
عليه السلام» وزار حله الشريف وحل أصحابه الأعلام فلا نشك أن مدد ذلك 
يسري في أدياننا وبلادنا وأبداننا وسائر متعلقاتنا. ولو انقطعت رؤيتهم» ونعوذ 
باللهُ من ذلك» لاحتل النظام وانقطع الخير بين الأنام. 


وها ارتحلنا من وادي الرهبان احدرنا مع الوادي على حانبه حي حاوزنا 
مقابلة وادي اليطرون» وهو وادي فيه معدن اليطرون ومنه يحمل إلى مصر وغيرهاء 
ثم ق ركنا الوادي ينا وعدلنا نمالا وسرنا قي أرض مسترملة لا كلا فيهاء وباتت 
الإبل تلك الليلة م تأکل شيئا. وقي الخد ارتحلناء وقبل الظهر تراءى لنا بعض قرى 
الريف» فلما قرينا منها تأخر بعض الحجاج» فلحق به فارسان فسساباه هو 
بأحذه يظنانه* عبدا لسواده فصاح و" معه الناس وتصايحوا» فاجحتمع ال ركب 
وأتيعهما الناس فلم يلحقوا مما ورحعواء فسرنا إلى أن نرلنا مقابلة" المنصورية 
عشای و ظهرت لنا قریى الريف» و كان بعضها قريبا منا فذهب سرعان اناس 
إليها يتجسسون الأخبار عن الوباى فأخبرهم أهل الققرى بسلامة القاهرة 


وأحوازها منه» فبات الناس ق سرور کاس ٠‏ ونعمة شاملة» نسأل الله أن يكمل 
لينا ذلل۶. 


ولا كان آحر الليل بعثنا بعض إخواننا وأصحابنا فتقدموا مع من تقدم إلى 
القاهرة ليرتادوا نا مترلا قرب الأزه لأن كثيرا من الحجاج يتزلون بطولون 
ليقربوا من الرملة حل سوق الدواب وما يحتاج إليه من أمور السفر» ومن كان ذا 


(1) البيت من بردة البوصيري (ضمن مجموع مهمات المتون)» ص: 56. 
(2) في ط: فسلبوه وهموا. 

(3) في ط: بظنوذه. 

(4) في ط: مقابل. 

(5) ساقط من ط. 
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بحارة يرل بال وكائل. ونحن لا نعدل بقرب الأزهر مکاناء ونزول ال وکائل لا يلين 
بنا لضيق بيوتما ونحن جماعة كثيرة إذ لا يسعنا وأتباعنا إلا متزل واسع كثر 
المساكن حامعا للمرافق» وكتبنا له إلى حبنا وأحينا ثي الله الشيخ على الدمشيي 
لييڏذل جهو ده ٽي ذلك. 

يحمل الناس عليها يي غير هذا الوقت إلا فيضان النيل» فلا يتمكن المارون من 
السلوك فيما بين القرى من كثرة الياه» وق هذا الوقت وحدنا البلد يابسا لا ماء 
فيه» إذ لم يأت وقته» ثم مررنا بالمنصورية ثم بقرية وسيم ثم بغير ذلك من القرى» 
مسين یوما من بوم حروحنا من بلد سيدي أحمد زروق آخحر العمران من عمالة 
طرابلس» و مم تكن هذه المدة كلها مشياء بل فيها نحو الخمسة أيام إقامة» وخحلص 
للمشى همس وأربعون يوما من مسراتة إلى مصر وم يعهد قطع هذه المسافة يي 
مثل هده اذه إل ي النادر» وأعاننا على ذلك مع تيسیر الول حل حلاله اعتدال 
امو اء و طول النهار مع وحود الكللا وشبع الإبل» و كنا نقطع هذه المسافة قبل هذه 
تاره يي شهرين وتاره ٿي شهرين ونصف› ورعا مكنا فيها إذا كان فصل الشتاء 
ثلائّة أشهر. ولا نزلنا بأنبابة تسار ع الناس لشراء الفاكهة واللحم وطعام الحاضرة 


وأنبابة هذه مدينة على ساحل النيل ها أسواق ووكائل ومساحد على هيثة 
ما قى القاهرة» وهى بالجانب الغري يي مقابلة مدينة بولاق بالجحانب الشرقى» 
وأقمنا بها يومنا ذلك في أرغد عيش شبعا ورياء وكيف لا ونحن على ساحل النيل 
الذي هو أشرف الأمار الأربعة الخارحة من الحنةء وأثر ب ركته ظاهرة للعيان ف 
مائه وترابه وقراه ومدائنه بحیث لا يوحد بلد أوسع مزار ع وأکثر حصبا مع اتصال 
العمارة نحو الشهر من هذه بيد أما ها مزيد احتصاص عضاعفة الوظائف الجورية 
على الرعية بحيث تملك رقامم فضلا عن أمواهي ولا يجدون عن ذلك حيصا 
عنعة أو فرار» حى أن أحدهم لو أراد أن يتخلى عن السبب ويترل الزراععة 
والفلاحة نم يتر هه ولو فر لاتبعوه حي يأاتون به أینما کان» حی استفاض عند 
العمال الفسقة أن ثلائة لا تقبل منهم شفاعة شافع» فيعدون منهم من يريد أن 
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يتخحلى عن الزرعة والفلاحة (قاتلهم الله أن يوفكون)("» لا هم ينصفون ويخففون 
عنهم من المظال» ولا هم يتركومُم يذهبون حيث شاؤوا يسيحون يي الأرض 
يرزقون كما ترزق الطبر بالالتقاط من نبات الأرض ونحشاشها فتغدو | خاصا 
وترو ح بطاناء اتخذوا مال الله دو لا وعباد اله حو لا (والله من ورائهم حیط)» 
ولا حول ولا قوة إلا باله. 
وقد ذكر المؤرخحون أن مصر لابد أن تشتمل على طائفتين إحداها ي غاية 
العتو والاستكبارء والأحرى ف غاية الذل والاحتقارا؟» وقد صدقوا؛ قد“ كان ها 
فرعون وملأه فلم ينته دون أن قال: (أنا ربكم الأعلى)ا» وبنو إسرائيل إذ ذاك 
مستضعفون يي الأرض (يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم)ا۴» ثم م ترل كذلك 
وإما فى زمننا بل قبله بأزمان لعلى مئل ذلك الوصف» فبشواتما وصناحقها وولاما 
وحكامهاء بل وسائر حندها وعسكرها فيما يظهر لنا ليس فيها إلا من أعماه 
حب الدنيا وخحتم على “معه وقلبه فلا ير مون ضعيفا ولا يوقرون كبيرا» أينما 
بدت هم صبابة من الدنيا وبوا علیها؛ إن کان صاحبها حيا تسببوا له بأدن 
سبب حي يأخحذوا ماله إما مع رقبته أو بدوفا إن كان ثي العمر فسحة» وإن كان 
میتا ورتوه دون بنیه وبناته» وأما رعیتها وفلاحتها فلا تسأل عما یلاقون من اند 
من الظلم وما هم فيه من الإهانة والاحتقار تضرب ظهورهم وتؤخذ آمواهې > ولا 
مشتکی فم إلا الل ومن بجحاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب الأليم. 
قلت: ولعل (ذلك۴ لأحل هذه الدقيقة يكثر فيهم الصالحون لأن نفو سهم 
ميتة» قد تربوا على الذل والاحتقار» وزالت الرئاسة وحبها من قلويهم» بل ¿ 
تسكنها قط فإذا وفق أحدهم لعمل الطاعة والتفت أدن التفات لإصلاح حاله ى¿ 
ببق مانع بينه وبين ذلك لأن أكبر الموانع وأعظم الآفات حب الرئاسة. ومن حال 
في أرياف مصر واستخبر أهلها علم صحة ما ذكرناء ومن م جل فليطالع الأخبار 


)1( اتو بة:30؛ المنافقون: 4. 
)2( لبرو ج: 20. 

)3( في طا: الاستدقار. 

(4) في ط: لقد. 

)5( الناز عات: 24. 

(6) القتصص: 4. 

(7) في ط: تڊدو. 

(8) زيادة من ط. 


- 221 - 


ى الكتب المؤلفة يى ذلك كطبقات سيدي عبد الوهاب الشعران» رضى الله عنه» 
وغيرها يرى مصداق ذلك. وأخبار مصر وظلم الولاة ما وغش الباععة وحيل 
المنسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصى» ولا غرض ي تتبع ذلك ومن أراده 
فلیسأل من وردها یخبره عض البعض من ذلك وأيضا حل ذلك م نشاهده وإ 
يجري على ألسنة الناس من أهلها وامحاورين ما وبعض الواردين عليهاء وغالبها لا 
يخلو من كذب ومغالاةق فررهنا أقلامنا أن نكتب ما لا نتحقق علمه ولا يغلب 
على الظن صدقه» سيما إن حلا عن فائدة دينية أو دنيوية» بل كان محرد ملاسة( 
أو مفاكهة. 

وبا لحملة فمصر أم البلاد شرقا وغرباء لا تستغرب شيا ما بحكى عنها من 
وستين قال: لا دحلت# مصر ق حدود الخمسين سكنت ي بعض الوكائل» 
وكان من قدر الله أن احتمعنا فى محل واحد جماعة منا فلان وفلان تجار» وفلان 
طالب علي > وفلان ممن عيل إلى طرر يق الفقر» وفلان وفلان من أهل الجون» ذكر 
کلا بأ مائھي قال: فاذا أصبحنا تفرقنا كل واحد يغدو لخحاحته» فإذا حن اليل 
جمعنا المترل فنتحدث عا رأيناء فيقول التاحر: ما رأينا مثل هذا البلد قى التجارة 
فأهلها كلهم تحار» ويحكي من ذلك حكاية ما شاهد» ويقول الفقيه مثل ذلك 
والفقير متل ذلك وذو امحون مثل ذلك وما ذاك إلا لكثرة أحناس الناس فيها فمن 
طلب حنسا و حد منه فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل البلد كذلك. 


وبالجحملة فأهلها هم عقول راححة»ء وذكاء زائدء فمن استعملها بي الخير 
فاق فيه غیره» ومن استعملها ق غیره فکذلك وقد ذکر ابن حلدون ق کتابه: 
كناب منتهى العبر" أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء تمن حج عن مصر 
فقال له: أقول لك فيها قولا وأخحتصر» من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة 


(1) في ط: ملح. 

(2) فی ط: دځانا. 

() في طن لطريق. , 

بمجڏس السلطان بي عئان»› منصر 4ه من لقا عذے ۹ ملوك مصر وتأدرة dl‏ التبورة إلى الضريح 
الكريم سنة ست وخمسين وسأله عن اذقاهرة فقال : اقول ڦي العبارة عنها على سبڍل الاختصار : عن الذي 
يتخيله الإنسان اإنما يراه دون الصورة التي تخيلها اتساع الخاطر عن كل محسوس» إلا القاهرة انها أوسع 
من کل ما بتخڍل فيها رطة اٻن خلدون» ص: 280 . 
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الحس» فغالب ما يتخیله اللإنسان قبل رڙیته إذا رآه وحده دون ما یتخیل»› ومصر 
خلاف ذلك؛ كل ما تخيلت فيهاء فإذا دحلتها و حدما أكثر من ذلك. وسئل آخحر 
عنها فقال: كأن الناس فيها قد حشروا إلى الححشر لا ترى أحدا يسال عن أحدى 
کل واحد ساع فیما یری فيه حلاص نفسه. 

وقد أخحيرن شيخحنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالي أيام كنت أتردد معه ا 
مجلس شيخنا شهاب الدين الخفاحيى" فقال لي: من لدن دخحلت هذه المدينة ما 
رأيت أحدا عشي فى أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه 
تراه مشمرا حادا یی سیر إن کان راکبا فراکباء وإن کان ماشیا فماشيا فكذلك. 
فتملت ما ذكر لي فوحدته صادقاء وسبب ذلك و الله أعلم أمران» أحدها الرغبة 
والحرص المستكن ي القلب فيحمل الإنسان أن لا يفوته شىء من أغراضه» وهو 
يظن أنه لو توان ي مشيه لفاته غرض مع كثرة الأغراض وتزاحم الأشغال 
والآحر كثرة الزحاح قي الأسواق» فكل سوق دخلته تقول هذا أ كثرها زحاماء فإذا 
حرحت منه لحر وحدته مثله أو أشد» وقد شاهدنا الناس قى بعض الأسواق تارة 
يقفون هنيئة لا يقدر أحد على أن يتحرك ينا ولا شالا من غير أن يكون هناك 
حاصر هم من أمام إلا الزحام» ورعا رفع بعضهم صوته بالتكبير فيكبرون حي 
يظهر فيهم* بعض ترك فيندفعون مثل السيل إذا احتمع يي مكان ضيق» فيدفع 
بعضه بعضا حى ينفجر من حهة» فسبحان خالقهم ورازقهم وعام نياهم 
وضمائرهم» (یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون)۴ (لا إله إلا هو رب العسرش 
العظيم)“» ( رب السماوات والأرض وما بينهما)» (العزيز الحكيم). 


في التواريخ فلا نطيل بكثير منه» وأحسن كتاب جامع يي ذلك مع الاحتصار 
كتاب: حسن المحاضرة ف أحبار مصر والقاهرة للجلال السيوطى فإنه مفيد حدا» 


)1( هاب اأدين أحمد :5 محمد نن عمزر الخفاجي» المصري الحنفي› فقر4 محدٹ› ولد مدڈة 379ھ تولی 
منصب تاضي القضاة بمصر» توفي سنة 1069 ه: خلاصة الأثر 331: 1› فهرس الفهارس 377:1. 
(2) فى ط: لهم. 

)3( القتصص : 69 

(4) اأنمل: 26. 

)5( السدعراء: 4 الصافات: 5»> ص: 66 . 

)6( البةرة: 129. 
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ومن أحاد مملالعته م يفته من أخبارها إلا المعاينة وأشياء قليلة من العوارض 
المشخحصات . 

ولا نزلنا بأنبابة رددنا إبلنا مع بعض أصحابنا وما لا نحتاحه من الأثاث إلى 
قرية المنشية وها بعض أصحابنا من الفلاحين» وقد تعرضوا لنا بالحنصورية» و تلك 
عاده الفلا-حين عند قدومح ار کي يتعرضو نه ويتخحدون الأصحاب يو دعو ا عندهم 
الإبل ويتر كوها عندهم أمد الاقامة طلوعا و ر جوا وهم کما قیل: الخرص على 
الأمانة دليل" الخيانة» فلا ترى أعجب من تاطفهم ولين نحطايمم عند نصب شبكة 
الخداع للمختر من الحجاج یحاون 5 الغلظة على أداء لأمانة وبذل 
الا فمل محم د طب شی و می انال الاج لال الودع بے وانشع؛ 
سوق ا لافلاحین من قد ارعان لا ممع لاس ي انه شی کل مره تل 
مي رحعنا لا نودع عند أحد فاا عدا استتزلونا جخلب بارق* من وعدهم 
الكاذب حى نقع ثي حبائلهم ونتورط يي خالبهم الي يعسر الخروج منها بدين 

وعندما رحع الفلاحون بالإبل رحع معهم إلى قرى الريف غالب من حاف 
الوباء من الحجاج فإنا هما نزلنا أنبابة حر ج للقائنا من سبقنا يى البحر من أصحابنا 
الخاربة وأحبرونا أن الوباء ى حال قليلة عص ل وت مته ع من 
اعتمدنا على الله وقلنا: سینا لله ونب لوک وما حاف ذو جد إذا هو 
-حسبلا 


ثم قي الخد من يوم نزولنا بأنبابة» وهو السادس والعشرون من رمضان قطعنا 
انيل إلى مصر»ء ووحدنا النيل ف غاية ما يكون من النقصان» قد انحسر الماء عن 
بقاع كثيرة ي وسطه فکأنه واد من أودية المغرب الكبار. وا نزلنا .عرسی بولاق 
جمعنا أمتعتنا واكترينا لحملاما إلى الأزهر ثلائة من الإبل. 


(1) في ط: بدل. 
(2) في ط: ده رق. 
)3( أل عمران: 173. 
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ع جح باه 


i HE ¥ 


وما يتعجب منه ما يحمله الجمالون عصر على إبلهم فمن ذلك أنا قطعنا 
معنا سما كانت تحمله إبلنا تسعة عشر أو عشرون» فحملوا كل ذلك على ثلائة 
وقد سخر الله تعالى الإبل هم ونزع الرحمة من قلويمم عليهاء يحملون عليها 
القناطير المقنطرة من الأمتعة وأحمال الحطب والتين وغير ذلك حى لا يظهر من 
الجمل إلا رأسهء ثم يدخلوما السفينة كذلك وينيخوفا فيها بأ اها على ظهورهاء 
ثم يخر حوفا منها كذلك وقد ألفت إبلهم ذلك وأما إبلنا فلا يدحل منها جمل إلى 
لمر كب إلا بعد عناء شديد وواق وتيق وضرب عنيف وإدارة الرحال ها بعضهم 
يحملها» وبعضهم يضرها. ولقينا هناك صاحبنا الشيخ على الدمشيي» فجزاه الله 
خیرا على صدق خبته وخحلوص مودته. 


لطيفة و ل ۰ 


والشيء بالشيء يذ كر» ذ كر الشعران في طبقاته» عن بعض الصالحين ممن 
یسکن ف بعض قری مص أنه كثرت إذاية أهل القرية الي هو ها له فعزم على 
الخرو ج منهاء فاکتری هالا حمل أمتعته» فأن يبحمل فجعل يلقی عليه كل ما 
كان من الأمتعة» فلما أكثر عليه قال له الشيخ: إنك قد تقلت على هذا الحمل. 
فقال له صي هناك: يا عم إن الحمل يحمل أكثر من هذاء فتفكر ثي نفسه و قال: 
هذا حطاب من الحق لي» فإذا كان الجمل» وهو من الحيوانات العجم لا يعقل ولا 
برحو ثواباء يحمل أكثر من هذا فكيف لا أتحمل أنا أكثر من هذا من إذاية الخلق› 
فحط أمتعته ورحع» فسمع منشدا: 
إبسيط] 
إن الجمال القى بالحمل قد عرفت اتأب العياء ولو مُست من الققب 
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ذكر دخولنا إلى القاهرة" (حفظها الله و أمَنها)* 


م دخحلنا إ إ۴ القاهرة ضحى» و م بحد دارا للكراء بقرب الأزهر مع شدة 
رغبتنا يي وات ومر محنا أمتعتنا بو كالة قایت باي باب الأزهر الغري» و حعلنا 

تتطلب دارا للسکئ» »> فما وحدناها إلا آحر النهار عحل يقال له البردبكية» وحدنا 
هناك دارا واسعة فيها عدة مساكر» إلا أما بعيدة عن الأزهر بنحو من أربعمائة 
نحطو قريبة من مشهد ا-خسين»› رضی الله عنه» واكتريناها بثلاة و سبعين نصفأ 
ونقلنا إليها أمتعتنا. 

وو بحدنا الو ياء بالقاهرة كما بلغناء إلا انه حفیف» يصَلى يي الحامع الأزهر 
کل یوم على نحو من عشرة» ومن علم حال مصر وما عوت فيها آيام سلامتها من 
هذا العارض یری هذاء مع وحود الوبایء كلا شيء» وقد حكى لي بعض 
الأصحاب أن ن الوباء وقع عصر مرة فكثر الموت حي كان يدفن ثي اليوم الواحد 
أُریعو ن(5 لاء فهمٌ الباشا وأتباعه بالخروج من مصر والفرار لما شاهد من كشرة 
الموت» فلما فشا حبر إرادته الخروج طلع إليه رحل مسن من أهل التجربة والرأي 
فقال له: بلغي أنك تريد الخرو ج» فما الذي يخرحك؟. فقال(6: هذا الموت الذريع 
الذي وقع يي الناس. فقال له: وأي موت هناء ابعث ! إلى شيوخ الحومات صر 
يعدوا لك كم من حومة عصر» فبعث إليهم» فعدوا الحو مات فو حدوها اأربعین 
لاء فقال له ذلك الشيخ: آم أقل لك أي موت هناك إا هذا ميت من كل 
حو مة) فهو إما عبد أو صي أو امرأة. فلما “مع الباشا ذلك حف عليه الأمر 


)1( في خ: مصدز_ ٠.‏ 
)2( زبادة من ط. 
)4( في ط: ضعدف. 
(5) في خ: أربعين. 
)6( في ط: قال . 
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ومن لقيته من مشايخنا في ذلك اليوم الشيخ عبد الجواد الطريي"» ووجدناه 
قد أسن» وهو مع ذلك ملازم لیات حلوته ي الحامع كما هو شأنه رضي الله عنه. 
و لقيت أيضا قي ذلك اليو شيخنا الممام علم الأعلاې» وشیج مشایح الإإسلاحم» أا 
إسحاق إبراهيم الميمون#» وقد أثر انرم فيما عدا عقله» وأخذت السن من قواه 
ا ظهر آثره ا قوله وقعله ومع ذلك قد مقع پسمعه وبصره وبنضارة الوه علي 
كبره» دخلت عليه بعد العصر فوحدته يُصَحح مع بعض الطلبة تأليفا له ثي مباحث 
تعلق بقو له تعالٰی: (وما کان ربك ليهلك القری بظلم)ا۴» الاية» مع آية“ احری 
أنى فيه بالعجب العجاب» وهَش رضى الله عنه للقاثنا وبش وطشا۴ مزن تر حيبه 
عاء احبة ورش» وبالغ في التحفي والسؤال عن الأحوال» وأقسم أن لو كان يي 
مترله سعة ها نزتم إلا عندي إلى أوان الارتحال» وعزم علينا أن نفطر عنده تلك 
الليلة مع جماعة من اللإحوان» ففعانا وبتنا تلك الليلة بالحامع الأزهر لأا ليلة سبع 
وعشرين» وقي الحقيقة كل الليالي بذلك المسجد كليلة القدر لأنه معمور بالذ کر 
والتلاوة والتعليم آناء الليل وأطراف النهار لا تنقطع منه العبادة ليلا ولا مارا 
صيفا وشتاء فهو علب النظير يي مساحد الدنيا بأ جمعهاء حاشا المساحد الثلائة لا 
ها عند الله من أعظم المزايا وأرفعهاء وإن حص هو ذه الفضيلة فغير مستنكر 
وحود مزية في المفضول ليست في الفاضل» إذ الفضل بوحود التفضيل لا بوحود 
الفضيلة» ولو سلم ذلك ففي الفاضل من الفضائل ما يكون فضيلة المفضول الذي 
احتص ها بالنسبة إليها كحلقة ملقاة ي فلاة من الأرض» فبتحقيق هذه القاعدة 
تنحل إشكالات كثيرة ي التفضيل بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك 


تم ي الغد من يوم دخولنا حضرت بعد صلاة الصبح محلس الشيخ امحقق 
العلامة المدقق الشيخ عبد السلام ابن شيخ الإسلام أي المداد إبراهيم اللقان 


(1) عبد الجواد بن إبراهيم الطرينيء فقيه مشارك؛ كان ملازما للتدربس حسن التقرير؛ توفي عام 107 3 

شڅش. الط اأدررء صر : 156 . . شر المثاني 1332 . سجر ة اأثور الز كي14 :44. 

)2( إبراهیم بن محمد بن عیسی برهان ادين الميمو ني› فقڍه محدٿ» من مؤلفاڌه: 1 تهذئة الإسلام ببناء بيت 

اله الحرام» توفي سنة 1079 ه: خلاصة الأئر 46:1.التقاط الدرر» ص: 181. صفوة من انتشرء 

ص:9 25. 

)3( هود: 17 

(5) طش: طشت الساء رشت ت: ڏسان العرب: طسشش. 

)6( عبد السلا بن إبراهيم بن إبراأهدم اللقاني المصريء» شيخ اأمالكرة في عصدر د› توفي عام 1078 
هاالتقاط اأدرر» ص: 172. صفوة من انتشر› ص: 281. الأعلام 353 
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يقرئ شرح النقاية'" للجلال السيوطي. والشيخ عبد السلام هو وارث علوم أبيه 
والفذ من أصحابه الذي ليس له شبيهء إلا أنه غلب عليه حب الانفراد والنفور من 
العباد»ء فمن قائل: إن ذللك منه تنسك وزهادة ومن قائل: رطإالة وملالة 
والصحيعم إن شاء الل الأول» فلا يدرس إلا في الشهور الثلائة رحب وتاليبه 
وغالب تدريسه فيها الحديث وما أشبهه. و مما استفدته منه أن المؤّمر» ولو كان 
عاصیاء ا تحضر خروج روحه ملکان أبيضان منيران هينان لينان» وأهُما حو لان 
يينه وبين الأسودين» وإن كان فاسقا. واستفدت منه أن الوباى أعاذنا الله منه» 
يحدث يي الجسم “مية منها يكون موت صاحبه» ولو برئ يي ذلك الوقت فإن موته 
می کان» ولو بعد ماثة سنة» إنغا يكون بتلك السمية الباقية ثي البدن» وهذا عندي 
مما ینظر فيه إن ورد عن جب التسلیم له فیسلم» وإلا فالانسان قد عوت مقتولا 
أو بشرب سم قوی ثرا من ذلك الأول» أو بغرق أو حرق أو هدم» وبعيد أن 
یکول سبب موت أحد هؤلاء السمية الاقية ي البدة من وباء متقدم دون مذ 
السبب الظاهر الذي قرن الأثر المضاف إليه بالموت عادة وحسا وشرعاء إذ يقال: 
قعل فلان فلانا فيقتص منه» اللهم أن يرد ذلك مرفوعا فيتبع لأن العقل لا يحيله» أو 
يكون ذلك حاصًا بالأمراض الحادثة ف البدن من تغيّر أمزحة وتعفين أخحلاط وأن 
سيب ذلك السمية الباقة۴ فهذا ا اقرب من ارم 


شيخ . سلطان» و دسا نا 3 ي لق رضی ا سنه شدة») ٠‏ يتر ک أحدا 
قبل يده غالبا O9‏ أ أحد ي طلب الدعاء انتهر ه» وحصى ویتر که ولا يتحمل 
ااطلبة الذين يقرؤو ن عليه أدن غاط يمع منهم» بل يبالغ يي التقريع والتوبيخ» بل 
رعا ز اد اى الشتم» > والناس يحتملون ذلك منه لتحقیقه وانفراده بذلك مع لقشمه 
وورسه وصبره على ملازمة وظائف العبادة جحل ماره فأو قاته مهَسّمة بين صلاة 
وتلاوة وتدريس وفتياء والحدة تعتري حيار هذه الأمة ومن أحلاق المؤمنين» إلا أن 


(1) النقاية مختصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 

المتوفى سذة 1 هه ئم شرحه وسماه إتمام الدراية» فرع من تأليفه ئازٹ ربيع الأول فدذة 873 ه: 

كشّدف النذثون 1970:2. 

(2) في ط: الأشهر. 

(3) ساقط من ط. 

)4( الّبيخ سلطان بن سلامة المزاحي المصري» ر تدس اهل اأتجودد والإقراء بالقا هر ة› توفي عام 1075 
ه: التقاط الدرر» ص: 164. صفوة من انتشر» ص: 257 


- 229 - 


الشيخ رضي الله عنه أفرط فيها إلى غاية لا يحتملها له إلا من علم حقيقة حاله 
وکان معه أُیضا زيادة تعظيم وححبة للعلماء. والمغاربة لما في أخلاقهم من 
الشكاسة» لا يكادون يصبرون على القراءة عليه» فأكثر الملازمين له أهل بلده لا 
حبلوا عليه من سعة الخلق وتحمل الأذى والصبر الذي لا بوازيهم فيه أهل قطر من 
الأقطاںء فمن أضاف منھم کف الأذى» وما أقلهء إلى هذا ال الذي جبلوا عليه 
من هل الأذى استكمل جاع الخلق الحسن» (وربك يخلق ما يشاء ويختار)("» 
وله ي كل حلق وخحلق حكمة يعلمهاء وهو الذي قسم الأحلاق كما قسم 
الأرزاق» ( فتبارك الله أحسن الخالقین). 


م حضرت بعد العصر من ذلك اليوم درس الشيخ موسى القليي المالكي› 
وكان يقرئ الحامع الصغير للجلال السيوطي بباب رواق الحنفية» ومن جملة ما 
قرا ف حدیث: آعا عبد أبق من سيده فمات )۰۱ ای قوله: ولو مات شهیدا. أن 
العبد إذا أبق فمات ف قتال الكفار كان شهيدأ من حهة قتله» وعاصيا من حهة 
إباقته. م قال عترلة من شرب مرا فشرق فمات فإنه شهيد لغصته» > عاص بشرب 
الخمر ه كلامه. وهذا الأخحير عندي غير مقبول لأن الشهادة رتبة شريفة وهى 
من الرحص الي ترحص الله بها لعباده المؤمنين» فأكرمهم يما زيادة ثي ثوايمم على 
ما هلوا أنفسهم من المشقة المتلفة لأنفسهم ثي مرضاته» والعاصي بفعله لا يتر حص 
له ولا سعي له يي مرضاة ربه حي يرضيه بالشهادة. نعي إذا كانت المعصية بغر 
ما وقع به القتل كالآبق» أو من زنا أو شرق في سفره فهذا قد يقال فيه شهيد من 
حهة» عاص من حهة» لأن الحهة منفكة» فجهة قتله غير حهة عصيانه. وأما إذا 
كان سبب لقتل ف نفسه معصية كشرب خر فيغخص هاء أو تمكين امرأة من زنا 
يما فتموت منه» فبعيد أن تحصل ها رتبة الشهادة أليس الغريق والحريق وذو اهدح 
رالمبطون وغير هؤلاء كلهم قد ورد نمم شهداء فلو أن أحدهم رمي بنفسه يي 
البحر عمدا فغرق» أو ف النار فاحترق» أو تناول سا أو داء معلوما فمات لا 


(1) القصص: 68. 

(2) المومنون: 14. 

)3( بو عمران موسی اأقليو بي المصري» الإمام الفةره العلامة»› تصلر للاقراء والافتاے» ذکر این مخلو ف 
أنه لم يقف على تاريخ وفاته» ويبدو جليا أنه أخذ الترجمة نقلا عن المياشي: شجر ة النور الز كر 441. 
(4) في ط: قرر. 

(5) جاء في صحيح ابن خزيمة عن الذبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة 
حتى يرجع إلى مواليه: صحيح ابن خزيمة 69:2. 
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يقال فيه شهيد اتفاقاء وكذلك هذا تناول معصية كانت سبب حتفه» اى له 
الشهادة اللهم إلا أن يكون الحترق مثلا من قام نار يريد إطفاءها ولا يعلم اما 
تحرقه» فغلب حى احترق» أو أراد إنقاذ غريق وهو بظن من نفسه القدرة على 
ذلك فغلب وغرق» أو غير ذلك من الوحوه الي يكون فيها أصل الفعل الذي 
وقع به القتل مباحاًء فهذا شهید بلا کلام. وشارب الخمر» وإن م يققصد به 
إنلاف نفسه فهو معصية واحدة وما ترب عليه من القتل معصية أخحرى سببها 
معصية» وإن لم يكن القتل مقصوداً فإن المعصية لا يتوقف كونما معسصية على 
القصد إليها ونية آنا معصية» فإن الطاعة هي الي تتوقف على النية دون المعصية» 
فیؤاحذ ہا عاحلا ویعاقب آحلاء نواها ام ل ألا تری أن من تعمد ضرب إنسان 
وم یرد قتله ولا قصده فمات منه فإنه آم آحلا ويقتص منه عاجلا لأن السبب 
الذي نشأت عنه المعصية معصية كشرب الخمر ف مساألتناء فهو معصية ونشأت 
عنه معصية أخحرى وهي قتل نفسه» إلا أا ليست مقصودة له فلا ينفعه عدم 
القصد ولا يدرأً عنه الإغم. ولو سلّمنا أن إم القتل مندفع عنه لكونه غير مقصود له 
من اين ل الشهادة الي هي أشرف مقام ححص به اله سن جاع ن سیل م من 
صبر ضر أنزله به مولاه حي لقي ربه وهو راض عنه. نعم إن م يمت هذا 
اللخصوص بأثر الغص» وطالت حياته حى تاب من فعله توبة صادقة» ثم تاب 
يإثرها من تلك المعصية» لا يبعد أن يقال هو شهيد بغصته» ولو قيل إنه مرعلى" 
ثي المعصية بعد توبته لبقاء أثْر ما تسبب فيه» كما قال إمام الحرمين" فى الخارج 

من المغصوب تابا لما بعد ذلك. والصحيح صحة توية هذا الملقصوص إن م عت 
بإترها كتوية الخار ج من المغخصوب على الصحيح. 

وإغا أطلت الكلام قي هذه المسألة لأن بعض الإخوان عارضئ ي هذا الرد 
فأبديت ما عندي من الأدلة لينظر فيها ذوو الألباب ولا أذعى أا سالمة من 
مناقضة أو معارضة» إلا أا عندي أرحح مما يعارضها وأثبت مما يناقضهاء والعلم 
عند الله تعال. 


(1) في ط: المرتبك. والمرتمك والرامك: المقيم لا يبرح: لسان العرب: رمك. 
)2( ابو المعالي عدد الملك بن بي يعقوب ودف الجويني› امام الحرمين»› فقيه محددٿ»› جاور بالحرمين 
مذة» وتوفي هدنه 48 ھ_-: شذراتث ا[ذهب 358:2. شرف الطالب» ص: 58. 
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فلما كان يوم" تسعة وعشرين من الشهر ختم المشايخ دروسهي فخحتم 
الشيخ عبد السلام اللقاني بعد صلاة الصبح» وعادقم قي الختم أن يحضر يوم الختم 
أنحب تلامذة المدرس وكبراء إحوانهء فإذا فر غ المدرس قرأ القارئ آيات من القرآن 
يقر اءة مطر بة ومنهم من يقرؤها بالقر اءات السبع»› وبعد فراعه ينسشل منسشد 
بصوت رخيم قصيدة من إنشاء بعض التلامذة فيها مدح البي» صلى الله عليه 
وسلي» > والترضي عن مؤلف الكتاب المقروء والدعاء للشيخ الذي يدرسه» ثم يقوم 
آحر ویشنې على الله وعلی رسوله بشناء بلیغ م على آل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» و أصحابه وتابعيهم بإحسان» تم يرضي عن المشايخ أر باب المذاهب» كل 
ذلك بنثر بديع ولفظ فصيح» > ثم يقرأ الفاتحة ويهدي ثواما إلى حضرة البى» صلى 
عله رسام وال کل من ذکر بعد ریا ف لاء عم ار أن صل ال 
ويۆمن الحاضرون على دعائف ثم يتم و بعد هدا يقو أمل املس كل 
ويصافحون الشيخ ويدعون له ودعو هې م بعد صلاة العصر ختم الشيخ موسى 
القليي المالكي وفعل أصحابه كفعل أصحاب الشيخ عبد السلام" ممن القراءة 
والإنشاد والدعاء تقبّل الله منهم. ويحضر عند الختم جمع عظيم من الناس وأهل 
الفضل واجاذيب» ويغلب على الظن إحابة دعواتمم ونيل رغبام لتوفر دعاويهم 
وتظافر همهم > ثم بعد العشاء الأخيرة حتم ولد شيخنا المرحوم بكرم الله تعالى 
الشيخ عبد القادر بن حلال الدين احلى!۴» وكان أبوه رضى الله عنه يقرئ التفسير 
ى الأشهر الثلائة قراءة حسنة حامعة لانواع الفوائد مشتملة على تقرير فنون من 
لعلم» وقد حضرت قراءته مرة فيما مضى فسمعت أمرأ عجيبا وطرازا من التقرير 
غریباء تم وي ا رحهة الله ق هذا الشهر المبارك قبل قدومنا بأيام قليلة و حلس 
ولده هدا ب موضعا ا بيه من بعد 


(1) في طة في يو م. 

(2) في ط: يترضی 

(3) في ط: يهتدي. 

(4) ب يقصد السشيخ عند السلام اللقاني. 

(9) ب يقصد الشيخ عدد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر المحلي الحنبلي الدمشقي› الشهير بابن فقيه قصدة»› 
الإمام اأمحدث»› و آذ رة 1005 شھش»› وتوفي سنة 1071 ه: خلاصة الأثر 2: 83. فهر سل الفهار س 
1-41 45. 
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بكلام لا بأس به على ما أخبرن به بعض أصحابناء و م أحضر تلك الليلة لبعد 
متزلنا من المسجد مع ما قي من الكسل بسبب الصوم وقبح هواء البلد. 


٠ لحلفة‎ 


تظافرت أقوال المنجمين و" المعدلين بالقاهرة ثي تلك الأيام بأن املال یری 
لىلة تلاین»› فیکون الشهر تسعا وعشرير» و قالوا: إن قو سه إحدى عشرة أو انی 
عشرة درحة» ومعلوح أنه إن كان كذلك يظهر إن م يستره غيم» وانتشر ذلك في 
الناس واعتقدوه حى قيل إن الباشا طلب من قاضي العسكر الحنفي أن يحكم 
بذلك فای» حزاه الله حيرا وقال: لا أحكم حى يرى املال فلما كان قل 
مغرب طلع قاضي الشافعية» وهو المعد لذلك» مع عدوله إلى رأس المئذنة وكان 
الصحو التام» فارتقبوا حى انتشر الظلام فلم يروا شيئا» فأو ق دوا اللصابيح ي 
امحذنة كما هو عادتمم ب ليالي الشهر كلهاء فعلم الناس أن الغد من رمضان 
فكذب الله أقرال المنجمين المتخرصين على الغيب» (والله محکم لا معقب حکمه 
وهو سريع الخساب). وصاح الناس يوم الثلانين. 


وقي ذلك اليوم ل قیت برواق المغاربة قاضى الالكية الشيخ عمر فكرونا» 
وهو رحل مسن أصله من سوسة» طالت إقامته عصر» وله حبرة تامة بفرو ع 
المذهب» وله شرح على المختصر الفقهي ب أربعة ججلدات» إلا أنه ليس بذلك على 
ما أخحبرن به الثقة ممن رآ وهو رحل يحب الفخر والثناء عليه و على مۇلفاته› 
وسرنا معه بسيره في ذلك حبرا خاطره لا رأينا من حسن إقباله علينا وانبساطه 
معنا وأنشدنا أبياتا كثيرة ة ما دار بين الشيخ المقري رمه الله وأهل عصره من أهل 
مصر» وأطرفا بحكايات وأخبار غريبة» وهو على كبر سنه مع وسامع بي 
حاوراته ومسمع» وهو مع طول توليته القضاء يي هذه المدينة على سيرة إخحوانه من 


(1) في ط: من. 

(2) الرعد: 41. 

(3( مزر فکرون› التونسي» قاضي المالكرة بالقاهر ة› له شرح على المختصر للسشيخ خذيل في ارب 
مجلدات› ڏه تذکر المصادر تاریخ و فا45: اأتقاط الدرر» ص: 244. 

(4) في ط: وأطر بنا. 
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القضاة ق هده الديار» وحاضم لا جنفی» بل هو من أسهلهم وأقرهم ای الصو اب 
على ما بحكى» ولل الله المشتكى. 


و قد حر جنا انحر يوم من رمضان عشاء لزيارة القرافة الصغرى» و کان يومنا 
کثیر الح فزرنا قبر الشيخ حليا ۳ رضی الله نعنه» وقبر شيخه الشيخ عبد الله 
انو“ و ھی ف مکان و أسحد بقر ممما تر يه الأثمة اللقانين»› وزرنا فير ابن عمنا 
سيدي محمد بن عبد الجباں» رهه الله» وكان وق عصر سنة مس وستين وألف» 
ولم تد لقبره إلا بعد تامل شديد» م زرنا غالب من كان بتربة اججحاورين من 
الصالحين» وسمىي هذا المكان تربة المحاورين لأنه قريب من الحامع الأزهر» ويه 

. 2 قز رای 
يدفن غالي اهل وااورين اه بل الأماكن القريبة من الحامع كلها نسمى حارة 
الحاورين؛ إذ لا يسكنها قى الغالب إلا العلماء والغرباء والفقراء وقل أن تحد بإزائه 

وبعد افراع من زيارة ترب ااررین زرٹا فر اعات ار م ن ا 
الساططان فایت بای( رصی ES‏ و نقعنا بر کات وعلى قبره بناء عظيم 
وبإزائه مسجد متقن ومحلات لسكن الفقراء ولقيم القبر» وهو لا يخلو من عمارة. 


لطيفة: 
اما دما اتی صلی ا عله وساي وهنا حجر آخر ب ائ دم قال فاق 
اي ایام سلطنتی فجعلت عند قبره رحاء ب رکنهاء ولا بیعد ذلك فقد کان ملک 


قر ي 


عظیما عدلا مو قرا مھاباً ما إلى الخلق» ذا سيرة حسنة ق الرعية واحتهاد ق 


)1( ضياء الدين خليل بن إسحاق الجذدي» فقره مالکي صاحب المختصر المشهور»› كانت وفاته ڦي حدو د 
6 ھ: وفيات الونشريسي» ص: 127. ٠‏ سجر ة اتور اذز كية: 31 

)2( السيخ عددذ الله المنوقي› فقده مالکي» توفي سذ 749 ه: اأنجوم الزاهرة 0 

)3( ابو النصر سيف اأدين الظاهريء الأشرف قایت باي» (815- 901 ھه)» من ملوك الجرأكسة 
بمصر» تلقب بالملك الأشّرف» شهدت مدة حكمه عددا من المعارك والحروب: الأعلام 15 
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عبادة ر به إلا آنا م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من المؤر خين» 
بل قد ذكر جماعة من حفاظ الحدثين أن ما استفاض واشتهر حصوصا على ألسنة 
الشعراء والداح من أن رحل النى» صلى الله عليه وسلي > غاصت ي الحجر لا 
أصل له» و لم يذ كر أحد أن أثر الخليل» عليه السلا موحود يي غير حجر المقام. 

قلت: وبالمدينة المشرّفة ومكة والقدس آثار يقال إا آثار بعض أعضاء البى» 
صلى الله عليه وسل من قدم ومرفق وأصاب» والله أعلم بصحة ذلك» ولكن ل¿ 
يزل الناس منذ أعصار يتبركون ها من العلماء والصلحاء"» ويقتفى الآخر منهم 
الأول فلحل ذلك لا دحلا إلى مزار السلطان امذكور صب القيم على الاثرين 
شيا من ماء الورد فغمسنا فيه أيدينا ومسحنا به على أوجحهنا ورؤوسنا وأبداننا 
رحاء البر كة بحسن النية و جيل الاعتقاد لأن المنسوب إليه ذلك عظيم» و رائحة 
النسبة مع حسن النية كاف يي ظهور الأثر و-حصول المرام. ولم يزل الناس يتعرفون 
البركة وإحابة الدعاء بي الأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء والعلماءء ولو ل¿ 
نصح النسبة» فما بالك عا تسب إلى سيد الوحود» فالكل ِي الحقيقة إليه منسوب» 
إذ هو أصل الموحودات وسر المشهودات» فأي محل كان مظهرا بعض كمالاته 
بالفعل والقول» أو عجرد النسبة مع أصل النسبة الحقيقية عمته الب ركة وغشيته 
الرحمة يدرك ذلك بالذوق آ ربا ويتعرفه بالبصيرة النورانية أصححابهء وال 
المسؤول أن دنا عدده الساري ف أسرار حققى أتباعه» وينظمنا ي زمرة حزبه 
وأشياعه» صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين. 

ولم نستكمل مرادنا قي الزيارة ذلك اليوم لشدة الحر وضعفنا بالصوم ممع 
كثرة الزحاح بالمقابر» فإن عادة النساء عصر أن يخرحن ليلة العيد ويومه إلى المقابر 
ويبقين هنالك برهة من الزمان» وتلك عادة مذمومة يي سائر الأيام» فما بالك بيوح 
العيد فإنه يوم أكل وشرب وفرح وسرور» وزيارة القبور تذكر الآحرة وئثير في 
القلب حزنا فتنافيا» ولذلك قال بعض الأئمة: إن الأول ترك زيارة القبور أيام 
العيد إلا أن يكون بنية المواصلة وإدحال السرور على أهل المقابر من المسلمين 
حصو صا أقاربه. 


(1) في ط: الصالحين. 
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ولا كان يوم العيد» وهو يوم السبت» بكر الناس للصلاة وهم يصلون قي 
المساحد ويبكرون بالصلاة يصلوما عند الإشراق أول ما تل النافلة» وصلينا 
با لامع الأزهر» ونحطب الخطيب نحطبة حسنة حلها بى أحكام زكاة الفطر» 
واستوعب فروعها على مذهبهي ومن جلة ما ذكر فيها ما لا تلزم إلا من له 
فضل على مرل وم ركب وخادم وباس يليق به» وآما تقسم للاأصناف الثمانية إن 
وحدوا. 

ولا فرغ الناس من الصلاة وتوابعها حعلوا يتزاورون» ووقف المشايخ لزيارة 
الناس» فجئنا إلى الشيخ عبد السلام فزرناه ودعا لناء ثم إلى الشيخ سلطان كذلك 
و لينا غاي أصحابنا من طلبة الازهر هنالك في المسجد ثم دخالنا لريارة شيخنا 
شيخ إبراهيم الميمون» رضي الله عنه» ومزله قرب الحامع» وقدم نا طعاما حسنا 
وكا جماعة» وهذا حلاف المعتاد من أهل مصر»ء وإغا يتكارمون بينهم بشراب 
البن الذي يسمونه القهوة» ونحن لا نعرفهاء وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا 
شهوة» والكلام فيها من حيث الحكم بالإباحة وعدمها طويل عريض معلوم شهير 
نظا ونثراء وأكثر العلماء مائلون فيها إلى الإباحة وترشح قوم بفعسل أكنر 
الصو فية مع تورعهم في المطاعم والمشارب» زاعمين أا تعين على السهر لي 
العبادة» ويستعين يا الطلبة كثيرا ي المطالعة الليلية» ولا شك آها تزیل ما يحصل 
يي الرأس من تدويخ بسبب السهر أو خحلو المعدة صباحا» فإذا شرا الاإنسان و جحد 
تي أعضائه نشاطاء وأحس فة ق رأسه» وهذا قي الغالب لن اعتادها» وهى 
مححَففة اتفاقاً وهاضمة وصحح بعض العلماء افا حرم على من طبعه السسوداى 
وتكره لمن طبعه الصفراءء وهي نافعة لصاحب البلغم وغيرها من أنواع 
اللطعومات» كذلك يحرم تناول ما يضر منها على من علم أنه يضره» ولا يكون 
ذلك موجبا للحكم بتحرعها. والحاصل أن الشاريين ها فريقان: فريق يشربوما ف 
أماكن معد لذلك مزخرفة قلما تخلو من هو وحضور من لا يحل حضوره من 
الجواري والمرد» فهؤلاء الحامل هم على شرما اتباع الأهواء والتلذذ عا قارا من 
الأمور المذمومة» فلا يبعد أن يقال إمُا قي حق هؤلاء محرمة» لا لذاتماء بل لا قارما. 
وفريق يشربونا يي مساكنهم أو حوانيتهم» أو يشتروفا ي السوق ويشربوفا"» 
ويشر بوا من غير حلوس مع الفريق الأول فهؤلاء الحامل فم عليها الفهم فهاء 


(1) فې ط: يشربونها في السوق. 
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حي إنمم رعا يتضررون ضررأ خفيفاً بتركها كما يتضرر من الف الحجامة 

بتركهاء ومن آلف شرب العسل المسهل بت ركه وغير ذلك من الأمور الي يعتادها 
لناس» ويحملهم عليها أيضا تحصيل المنافع المتقدمة من الاستعانة على السهر ومن 
إزالة التدويخ صباحاء وغالب ما يستعملوما مع طعام حفيف من كعك أو کسر 
ين فيكقيهم ذلك إل وقت الغذاي هذا كله مم فة الموتة؛ إذ قلس والح 
يشرب من ذلك ما يكفيه» مع تيسرها يي أي وقت أرادهاء ولا يحتاج فيها إلى 
أكبر مثونة ولا مقارنة إدام أو ملح أو إبزار أو حضر أو غير ذلك مما يحتاج إليه 
غالب الأطعمة» ويزاد على ذلك وهو أكبر منافعها عندهم أما تقوم مقام القَرّى 
لضيف) > بحيث لا يستحي أحد في تقدعها للباشا فمن دونه» ويقوم ذلك عندهم 
مقام ما يتكلفه المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتها ي بعض الأحيان دينارا 
فأکشر» ودرهم واحد یقوع مقام دینار لا یکرهه أحد» بل لو قدم إليه أي طعام ‏ 
نکن معه فإنه م يقدم شيثاء وإن قدمت هي کفت. 


٠: لأفة‎ 


أحبرني شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوراني“ أن شيخنا الإمام صفى 
الدين القشاشى(* کان يقول: مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأففم 
ضعفاء فقراء قي الغالب» والناس يقدمون عليهم من الأفاق» والإنسان لا بد له من 
طعام يقدمه لمن دحل عليه» ولا قدرة هم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل 
عليهم» وهذه القهوة خحفيفة المؤنة» والناس راضون بها غنيهم وفقيرهم» ورئيسهم 
ومرؤوسهي» فكانت صيانة لوحوه الفقراء عند ورود أحد عليهم» فلا يبعد أن 
تكون مستحبة عند أهل الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب 
شرعا. قال ذلك يي معرض المزاح وقد سثل عن حكمها. 

قلت: و كلام هذا الشيخ» مع حلالة قدره» وجمعه بين العلم الظاهر والباطن 
وكلام غيره من أئمة الطريق نما يتقوى به قول من قال بإباحتهاء لأن المسألة إذا 


)1( بو اسحاق إبراهيم لن حسن الكوراني الكردي» فور مڌصو ف»› جاور بالمديذة المثورة ويها توفي عام 
1 هھ له مؤلفات كثيرة أثارت جدلا واسعا بين العلماء والفقهاء: التقاط الدرر» ص: 255. إتحاف 
الأخلاءء ص: 122-121. 

(2) تقدمت ترجمته. 
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کانت ذات قولین»› و کان الصوفية مع إحدى الطائفتين» ترحح قوم لا عالة ا 
رزقوا من صدق الإإهام ونفوذ البصيرة مع تأييد الله هم عند اشتباه المأمور ميلو ن 

مع الحق أين ما مال لرفضهم دواعي اهوى» نص على ذلك غير واحد من الأئمة» 
رق شاع وذاع عند كتير من التار ذكر غير وامحد من تكلم عليها أن أول من 
أحدتها وأخرحها من أرض اليمن الشيخ الولي الصاح المتفق على ولايته سيدي 
علي بن عمر الشاذلي اليم ومر أصحابه بشرها ليستعينوا بذلك على السهر في 
لعبادة ثم م زل أمرها يفشو شيئ فشيثاء ومن بلد إلى بلدء | إل أن آل إل ما آل 
حيث عمت البلاد المشرقية و كثيرا من المغريية» فيحمل منها في كل سنة من بلد 
اليمن إلى كل أفق من الآفاق» شرقا وربا آلافا من الأحمال فتدفع فيها أموال 
قلما تدفع يي غيرها من التجارة» فيبلغ الحمل منها في مكة إذا رحص فوق 
العشرين ريالة» وعصر إلى الخمسين» ويي البلاد الشاسعة» كإفريقية وبلاد الروم من 
القسطنطينة و غيرها فو ق( الئين. 


ir 
لطفة:‎ 
š 


لکل حواد كبوة ولکل صارم نبوة» رأيت عكة كلاما للإمام ابن حجر 
اميثمي المكى بي إباحة القهوة بالغ فيه بالثناء عليها وذكر محاسنهاء وكان من 
جملة ما ساقه مساق الاستدلال على ما مباحة وأمُا من شراب الصاين ومعينة 
على العبادق أن كثيرا من السلاطين والولاة والحكام قد بالغوا فى إرادة قطعها 
والنداء عليها قى الأسواق أن لا تشرب» وإراقتها والزحر عنها بأنواع الزحر» ومع 
ذلك لم ترد إلا شهرة وشيوعا ني البلادء فدل ذلك على ما من شراب الصالين» 
وما قد شمل نظر سخرجحها ومبلعها فلا يقدر أحد على قطعهاء او کلاما هذا معناه 
أطول العهد به. 

قلت: وهذا الاستدلال ساقط فإن الدحان الذي شاع في الفاق أكثر 
العلماء على خرعه وهو الصحيح إن شاء اللهء ها اشتمل عليه من المفاسدى ولا 


(1) في ط: :من 
أحمد لن محمد نن علي لن حجز الهيتمي المصري» قور محددتٹ»› ولذ سذة 899 هه ذه مصدنفات عدة 


منها الفتح الميين في شرح الأربعين»› توفي سنة 974 ه: خلاصة الأثر 2. فهر س الفهارس 
KK‏ 
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منفعة فيه أصلا واتفق عليه أرباب القلوب شرقا وغربا على التنفير منه وكراهته 
ولم بزل الأمراء ججتهدين بي قطعه» ومع ذلك فلا يزداد إلا شهرة» بل الخمر الحرم 
بالكتاب والسنة والإجماع قد اشتهر يي كثير من الأمصار وعمت البلوى به غالب 
الأقطارء فالاستدلال بالىشيو ع وعدم قطع الولاة والحكام على الإباحة لا يخفى 
ضعفه وبطلانه على من له أدن معرفة ويز بين صحيح الأدلة وباطلهاء فكيف 
بذلك اللإمام اللهم إلا أن يقال لا لم يقتصر يي الاستدلال عليه وضم غيره إليه» 
فکأنه م یعتمده دلیلا بل ذ کره ممَویا للأدلة و مستأنسا به وهو الظاهر من 
كلامه» ومع ذلك فلا يخفى ضعفه» فإن ادعى على الهوى سيما قي الأواحر» 
غالب مع ميل النفوس إلى المطلوب وضعف داعية الرد ع من الطالب. ومن أحسن 
ما رأيته من الأسئلة والأحوبة قى شأن القهوة نظما ما اشتملت عليه هذه الو حادق 
فأقول: وحدت بخط شيخنا الإمام أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالى بعكة المشرفة 
ما نصه: كتب العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلي الحنفي المعروف بابن 
اخنبلي" للشيخ علي بن محمد بن عراق۴ سثل عن القهوة: 


(رمل| 


أيها السامي لكلا الذروكين 
والعلي الققدر علماوكذا 
منْلةف الزرمهدباعٌّويد 
أفتضي في تهوةٍ قد ظلمت 
ممن ئلة# ماللامهعغه 


ومراء اة أمرر شهدت 


بجوار اللصطفى والروئينة 
عملا فوق عغلوالنرر) 
وهو في يذل الندا رحب اليدين 
حيثما شيب تعاطيه ا بشين 
واقسراف لأقاويسل ومين 
فعلها فى الخان كلا المقلعي 


(1) رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف المعروف بابن الحثبلي الحلبيء فقيه مؤرخ»› توفي بحلب ڏه 
71ه: كشف الظنون 292:1. الأعلام 302:5. 

)2( ايخ بي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناتي المتوقى سذة 963ھه› فقیه مؤلّف» له كتاب: ڌنزده 
الشردعة المرفوعة عن الأخبار اأسندعة الموضوعة: الكواكب السائرة 197:2 . كدف النذنون 4: 494. 


)3( وودت الصددة في کتاب: ا[كواكب السائرة 2 1- 199. 
)4( الندران: الشمس و القمر. 
)5( التله: الحيرة: لسان العرب: تله.ء 
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وحكى شراما أمهل الطلا 
أودعو ذا الطرّس ما يرجو الففق 
فأحابه الإمام ابن عراقا": 


أيها السامي سمو الفرقدين 
یا رضي الدين يار الندا 
جاع نكم نظام قد حكى 
تلت فيو إن ذي القهوة قد 
وعطعوم حرام رغغن 
وطبت ا لمكي يها بعدما 
وجوابي أففاجل ولا 
وعلى ذي الأمر إنكاز الذي 
وإذا أ ر ستطعة دون أن 
واللشداني من جماهاومي في 
والصفافي شربها مع ففة 
ثم ناجوا رمم جح الدجا 
فاب داء لأمر يهاهكذا 
ذا جوابي واععقادي أنه 


ھہے. 


)1( وردت الآصيدة في كتاب: اأكواكب السائر 99:25 1. 


فالشسداف بين ين الففرقتين 


أودعرا فاليأس إحدى الراحتين 


آرمل] 


وإمام لعلم مفق الفرقين 
من رجاكم راح لملوء اليدين 
في نصوح اللفظ مسبوك اللجين 
خاطو مه بتلة و بين 
وبرقص وب صفق الراحكين 
د رأتم رأي عين 
يقصضي ما قلتم ترم ين 
شائها حق تصفى دون رين 
ينع الأصل ففؤعل منه زين 
وصفِها اللذ کور شين أي شين 
أخلصرا التقوى وشدوا المزرين 
مخشوع ودموع القلتين 
قدحكاهەعن وَل دون مين 
في اعتدال كاعتدال الگفتبن 
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قلت : والإمام ابن عراق مشهور فضله وعمله وورعه» وهو صدر ي علماء 
الحرمین علما وعملا وحوابه ف المسألة هو الحق إن شاء الله وإلى مثل ذلك تيل 
أحوية كثير من الأئمة يي جميع الأمصار الى هي فيهاء ورعا رأينا من يبالغ ثي 
التنفير عنها من الأئمة المتعمقين بي الورع تركا لا لا بأس بهي حذرا ما به إلباس 
كما هو شأمُم ثي غيرها من المباحات الي هي من الفضول. 

ونما كتبته يوم عيد الفطر لشيخنا الإمام أبي إسحاق إبراهيم 
بيوم العيد: 


يم اليمون مهنشا 


[طویل] 


سلامٌ عليكم أيها الأورحذ الصدز 
ومن" أشرقت شرقا وغربًا علومُة 
ومَنْ إن يقس أهل العلوم به غدوا 
يذل على هذا ذكاء وفطتة 
إلى غير هذا من خصال ميدق 
فأكرمٌ بإبراهِيم أفضَل من علا 
إمايي أبي إسحاق خير مشايخي 
أا شيخ الإسلام الذي ع متلة 
هنيتا لك العيد السعيد ومثلكم 
فلا زلت ذا أمر يسرك دائما 
وأبقاك ری کیب اده 


وعافاك في هل وجسم وكل من 


)1( في ط: قد. 


ومن شرفت قدرا بسشريفو مصر 
فکان له في نشرهًَا الصيت والأجر 
كتجم السهى في جنبه وهو ادر 
ولم وجلم والمهابة والصير 
مرواها وما قدمُت منها ُو الزر 
لأعلى مقام قد أحاط به الفخر 
علا قدرة في عصرو من له القدر 
علوت مقاما شامخا دوته النسر 


ثهنى به الأعياد والعام والشهر 


ويعلو محياك الهابة واللشر 


يطوف ما من مَسَهُ اجهل والفقر 
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فلما د حلت عله ناو لتها له فا عطاها وده فقر اها معليه) فاحسن الثناء و دعا 


بلعاء کثیر وحزی نخیر» وتعاطاها آولاده وتلامذته فاستحسنوها وتلقوها بالقبول» 
وما ذاك إلا لما جحبلوا عليه من حسن الأخحلاق وطيب الأعراق وإلا فليسست 


هنالك وليس قائلها بأهل لبعض ذلك 
وما كتبته يي ذلك اليوم إلى الشيخ العلامة الفقيه الفهامة الشيخ موسى 


[وافر] 


مدنا أباعي ران أف حبك بالسماع القلب من 


وكنتث أود زؤيتكم وأدعور لإلهى أن يققربذاك ين 
2 

وحين تيت مصرك زا شوقى لرؤيتكم وزال الصبر عن 
ه و و 

وكيف الصبرٌ بعد حلول أرض بكم شرفت ونالت كل جسن 


ولست بطالب ذنيا فما ل 
ولك طالب ذؤقاوسرا 
ومثلك من أنال الْرّتّجى من 
وصدقني بتيل الققطصرئور 
فلازلتم مؤمل كل راج 

فذهبت بالقصيدة إليه 


وللدنيا التي تثردي رضن 


وعلماصالحايغفي ويقني 


اتی 1 0 و ق ه ا 


بوجهك إذا خرجت ضحوك سن 


ول 3 ان د ااي ي ي 0 


مع امير ركبنا سيدي محمد وکان له به معرفة وحبة 


| كيدة» فتلقانا ببشر وانشراح صدر ووحه كانه شقة البدرء وبالغ قي التأنيس 
والإكرام والبر والاحترام» وهي رضى الله عنه» من أئمة المالكية المشهورين بحسن 
السيرة و طيب السريرة شهير صيته بين علماءِ الازهر و ارباب الدو ةي وهو من 
أحل تلامذة آي الحسن الأحهوري'" المتصدرين للإقراء والإفتاء فى حياته» وله 


)1( آبو الحسن علي پر بن حسین ين عمر جوري المصري» ي المالكية بالقاهرة»› وذد عام 5 هھ 
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حبرة تامة بفرو ع المذهب ومشاركة حسنة يي غيرها من العلوم» أطلعمي على 
مؤلف له ثي الشمائل والسير لا بأس به» وانفرد بالاختصاص بالكشف عن علم 
الأوفاق وأسرار الأسماء والحروف عيث لا يشارك ف ذلك وله أحذ وسلوك ف 
طریقی القوم على منهج صاحب کتابت اجو اهر وقد تلقن وأحذ طريق إلاسماء 
ا لخلوتية عن الشيخ محمد بن علي الشبراملسي» عن الشيخ أحهمد الخامي(» عن 
الشيخ صبغة الل“» عن وحيه الدين العلوي(5» عن الشيخ محمد الغوث صاحب 
كتاب الجواهر. وأسماء الخلوة أربعة عشر مذكورة ى غير هذا الحل. 


غريبة: 

في يد الشيخ أمر حراحات كادت أن تتلف ها يده» فلما سألناه أو سألنا 
غيره من أصحابه عن سبب ذلك فأخحبرنا أن شيخنا أبا الحسن الأحهوري حاءه 
بعض طلبة المخاربة يستفتيه لي طلاق وقع بينه وبين زوحته» فرام أن يتر حص له ي 
ار تحاعها فی الشيخ» رضی الله عند من ذلك فاحتقدها عليه المغربي وأسشرها 
نحيفة سوء ي نفسه» فلما کان ذات یوم حاء مشتملاً علی خحنجر والشيخ ي 
اتحلس يدرس» فلم يشعر به حی ضرب الشیخ بخنجره» فترامى عليه من حضر من 


اأطإلية يھو نه بأنفسهم» فجرح حُملَةٌ منهي ووقی الله الشیخ من كيده وحرح ي 
ر اسه حر حا کان السبب ثي ذهاب عينيه» رضي الله عني و كان الشيخ موسى من 


جملة من حر ح» فقبض على ذلك لمغري وضرب ضر با شدیدا فار اد الو لاة قتله 


)1( يقصد كتاب: الجواهر الخمس للشيخ بي المؤيد محمد بن خطير الدين»› ال4 بكجرات سنة 956› ور تب 
على جواهر؛ الأول في العبادة» الثاني في از هد ائالف في ا[دعو ة؛ الراب ڦي الأذكار» الخامس في عمل 
المحققين من أهل الطريةة: كشف الظنون 614:1. 

)2( بو الأحسن علي نن علي ابو الضياء اأشبراملسي المصري» فقّره شافعي»› توفي عام 6 ھ_: 
خلاصة الأثر 174:3. التقاط الدرر» ص: 199. صفوة من انتشر» ص: 262. 

)3( أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المدئي› الملقب بالخامي› ذزيل المدينة المنورة عارف 
متصوف› توفي سد 8 ه: شر المثائي 11 . 

)4( السدد صدخة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي»› النّدريف الحسڍني النقشبندى نزول المدرذة 
المنورة» متصوف عارف»› ار تحل الى الحجاز وحج في مدنة خمل وأآف› توفي سنه 1015 ه: خلاصة 
الاأئر 243:2- 244. 

)5( وجيده الدين العلوي: : من علماء الهند» ڏه كتب أكثرها حواشي» منها حواشيه على "سیر البيضاوي" 
و'المختصر"» ولد في بلاد كجرات بالهند» وبها تعلم وأقام ومات سذة 998ه: الأعلام 110:8. 
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فمنعهم الشيخ من قتله» ثم قتله الله بعد مدة بأثر ما حصل له من الضرب في 
اجحلس. 

وبعد ذلك ما كان الشيخ يترك أحدا من المغاربة يدحل عليه إلا كان معه 
أحد من أصحابه من يعرفه» و م يزل شياطين اللإنس والجن يضمرون العداوة 
و السوء لأهل العلم» و ينصر الله أولياءه عليهم عقتضى صادق وعده (و کان حقا 
علينا نصر الؤمنين)"» وينجيهم من کيدهم» ويحميهم من شرهم جماية (م نجي 
رسلنا الذين آمنوا كذلك حقا عاينا تنجى المؤمنين)*. 

م مراحم الأشغال وضيق الوقت» مع بعد مرل الشيخ لكونه شال باب 
اناصر م اقرغ للقاء الشیخ موسی إلا مرتين أو ثلاثت فلم آخحذ عنه شيئ (و کان 
أمر الله قدرا مقدورا)۴» وقد أحذت طرفا من إحدى رسائله يي علم الأوفاق عن 
بعض أصحابه. 

وما كتبته أيضا يوم عيد الفطر لقاضى المالكية الشيخ عمر فكرون الذي 
تقدح ذ کره هذه الأبيات: 


[طویل] 


عليك ملام طَيبُ النشر من شخص ‏ بحبك يا شيخ الشيوخ أبا حفص 


لبن حار قوم بالقياس فطائِلا 
بك الأرْهَرٌ المعمور قد راق حسنه 
وغُذرًا لكم فيمَّا كتَبت من الذي 
لققذ زادن حبالكهومودة 


أدرت علينا قهوة أدبية 


لقد رها يا سيدي أنت بالنص 
وحار كماله جابرا خلل النقص 
و ازى فيه اة ر ف وسّط اة 


دعد کمًاله قد حمعت ومن تحص 


مجالسة ف 2 حسنها عاذل اأص 


تكاذ ها الأرواح تعلنْ بالرقص 


)1( اأروم: 7 4. 
)2( بونس: 103. 
(3) الأحزاب: 38. 
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وأعليْت ذكري بعدما كان خحاملا وأغليت قدري بعدما کان ذا رخص 

هنيك" بالعيدِ الذي أنت عيده ٠‏ فلا زلت فيه للكمَالات ذا قنص 

بقيت لأهْل الغرّب كهفا ومَلجنا وذمت على مع الفضائل ذا حرص 

وهذه الأبيات من السهل الممتنع والسحر الحلال الذي يستلب عقل 
المستمع» أسلاستها و حسن مساقها وتناسب اتساقها» وقد غرت عليهامنه 
فاغرب علي بعضها فقا إلى حل هو أولى ما من هذا كما ستقف عليه فى ترجة 
شیخنا أ حفص العلمي المقدسي» ولا عتب على المرء فيما يفعله في شعره من 
نبدیل وتغییں» أو نقل من حل إلى حل ممن م جد لبنات صدره كفۇأ» فلا حرج 
عليه ي فسخ نكاحهن وتزويجهن من أكفاء كرام ينلن عنده غاية المرام. 


ir 
لطلفة:‎ 
ۍ‎ 


قد كان بالقاهرة شاب من أصحاب شيخنا أي الحسن الشبراملسى يلقب 
بالزین» مشهور بحسن التصرف نن العلوم الأدبية وجحودة قريحة ف التحيلات 
الشعر يت ولم قيض لنا الاحتماع به ضيق الو قت› وتفاوضت مع بعض أصحاينا 
الغاربة من أقام عصر برهة ې شأنه» وکان له به معرفة» وذکر بې أن که ی فن 
الحَسّى يد بيضاء وذكاء يحرق الرمضایى وقال ل: إن شئت فا كتب إليه شيا بهذا 
الغرض حي يبك فتعلم حاله وتختبر مقدار تنبهه وحودة قريحته» فکتبت له معمی 
في اسم رضوان» اقتصرت فيه على أنواع من العمل التحصيلي» وهو هذاة: 
ابسيط| 
يا منْ يغمي علي في مقادو بام الحبيب وما التصريح من فرّض 
فعنفوان الهوى لا عُنف فيه على مسيم بعد فقد أول امرض 
نار بقلبي وضوء لا اتهاء له فيه وإن زال ران القلبا من عرض 
(1) في ط: أهنيك. 
(2) في ط: القلعي. 
)3( وزدت الأبيات في الذر اأپاسم» صر . : 340. 
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و کتبت له أرضا( ق اسم رزین ۰ 


يام لة بص في أي مافن ٠‏ وليس صر إلا ضاحك السن 
إن زمانابهومازال ذكركم يو4وحقكميمنبلاممن 


فبعثت إليه بهذا الْعّمّى والذي قبله مع صاحبنا المذكور» فلم يرحع إ ا من 
عنده بشيء حي أزف الرحيل» فكل أمري إذ ذاك بينه وبين مشتهاه ه قد حیل»› ولا 
أدري هل وصل إليه الْعَسّى فتعامى» أو لم يصل إليه» ولو وصل ا تحامى. 

وم أزل أتردد مدة إقامى بالقاهرة وإناخحة الرحل* ععامهدها الباهرة إلى 
شينخنا إبراهيم الميموين» وطلبته ثي القراءة» فاعتل بضيق الوقت وضعف البدن من 
اتر الصوح وشدة الحر وقبلت عذره ق ذلك و -حصرت وما قراءته مع بعسض 
طلبة الأتراك فى تفسير البيضاويا وقرأً قراءة حسنة. وشيخنا هذا ممن انفرد 
بتحقيق فن امعان والبيان ى هذه الديارء بل ويي غيرها على ما شهد به الاختبار 
وصَدقنه الأخبار مستحضراً لقواعد الفن وأصوله محققاً لفروعه وفصوله قلما 
بورد عتا من الأحاث المتعلقة بذلك إلا وقال: أصل هذا البحث لفلان» وقد الف 
ف المسألة فلان» وقد عارضه فلانء والتحقیق مع فلان. منصورا ذلك بالبراهين 
الساطعة والأدلة القاطعةء أخبرن يى سنة أربع وستين» وقد حرى ذكر هذا الفن 
بین يديه فقلت له: هل يشتغل يي هذه الديار أحد الآن بقراءة شراح المفتا س۵ 
فقا و شد بلحيته: ما أشاب هذه اللحية إلا التوفيق بين شرحى السيدا والسعد© 
على المفتاح» و کان ذلك يث القلوب من الآكدار صافية وبرود الاشتغال 
ضافية» وأما الآن فقصارى هة من يتعاطى هذا الفن خختصر السعد وما يشاكله من 


فی الردل. 

(3) الإشارة هنا إلى كتاب: أنوار التنزيل وأسرار التأودل في ا[تفسير > لذقاضي الإمام ناصر الدين بي 
سعید عدد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى مذة 2 ۾ _: كرف الخذنون 186:1. 

(4) يقصد مفتاح العلوم لسراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي المتوفى 
مدنة 626 ه: كشف الخذنون 1762:2. 

(5) يقصد شر ح السيد الشتريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816 ه على مفتأح العلوم: كف 
الظنون 1763:2. 

)6( هو شرح سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز اني المتوفى سنة 791 ه لمفتاح العلو م للعلامة سراح 
اأدين بي ډعقوب يوسف ٻن أٻي يکر السكاكي المتوفى سذ 6 ه: كسّف الظطذنون 763:2 1. 
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المحتصرات. فقلت له: وأي كتاب ترى لطالب تحصيل هذا الفن الاشتغال به؟ 
فقال لي: لا أشك أن دُرر هذا الفن كانت مننثرة يى تآليف الأقدمين فقصّرت عن 
تنا وها أيدي المنتحلين» فلما حاء صاحب المفتاح جمع من تلك الدرر كل يتيمة 
علت قدرأ وغلت قيمة» وأضاف إليها نما ارتضاه شيئ كثيرأ» وم يغفل من الحتاج 
لبه إلا شیتا یسبراء فتنافس من بعده ف¿ شرح کتابه وحل مقفلات عباراته 
فاحتلفت أنظارهي» وتباینت مذاهبهم» مم احتصره القزوين » وأوضح خختصره 
بالإيضاح» فكثر شارحوه» فلما حاء الملا سعد الدين قدّس الله سره ورفع قي اللا 
الأعلى قدره ضرب تلك التاليف كلها بعضها ببعض» واستخر ج من زبدها بعد 
التمحيص خالص احض» فاود ع ذلك ي كتابه المطول» فهو نتيجة أراء المتقدمين› 
وزبدة أنظار فحول المتأحرين» فالمبرز قي هذا الفن اليوم من يحقق أجحاثه ويدقق 
النظر يي أنظاره وقد أكثر الناس من الحواشى عليه والحواشى على الخحراشى» 
والشرح الأطول للملا عصام الدين حامع لغالب النكث الي تضننتها تلك 
الحواشي مع زيادة تحقيق وتبيين وتدقيق» فهذا زبدة معن كلامه» رضي الله عنه» 
وهو نما يدلك على أنه صيرق نقود هذا الفن وإمام أهل هذه الصنعة بالتحقيق لا 
بالظن» فكيف لا وهو المرحو ع إليه ثي بيان مشكلاته وحل مغلقاته. 


وما یدل علی ما ذکرنا من انفراد شيخنا بتحقيق هذا العلم أي كنت رأيت 
قبل هذا بأرض المغرب عند أخينا الفقيه النبيه سيدي عبد الله محمد المنقوشي» بحدد 
اله عليه ملابس غفرانی واحله دار رضوانی ججحموعا خط مشرقي كان بي الأصل 
جملنها سوال مکتوب ف أوله: سؤال من الشيخ الا لعا الحقق آي العباس 
شهاب الدين أحمد الغنيمى۴» رضى الک عنه» للشيخ العلامة الدراكة الحقق أي 
إسحاق إبراهيم الميمون» ثم ساق الجواب إلى آخره معزوا للمسوول المذكور 
تملا عل قي رتدقییی فكنت أرقن انا و صا حبنا المذ كور ق كون احیں 


(1( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوينى الشافعى المثوفى سنة 739 ه؛ له تلخرص 
المفتاح: كشف الظنون 1764:2. ۰ ۰ 

(2) ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعي»› نزيل مصر؛ له مشّاركة في الفقه والأدب واللغةء 
أف عددا من الحواشي» توفي سنة 1061 ه: خلاصة الأثر 491:4. 

(3) أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين الذنيمي» فقيه حنفي من أهل مصر»ء له عدة شروح وحواش على 
الأصول» توفي سنة 1044ه: خلاصة الأئر 312:1. صفوة من انتشر» ص: 161. الأعلام 237:1. 
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اللسؤول هو شيخنا هذا لا علم من حلالة الشيخ الخنيمي وقوة عارضته قي العلو» 
سيما المعقو لية مع تقدم زمانه» بحیث يکون شیخنا ي عدد تلامذته» ولم يزل يي 
نفسي من ذلك شيء إلى أن لقيت الشيخ أمتع الله ببقائه» وحرى ف امجلس ذكر 
ما شاه ذلك فسألته عن السؤال والجواب» فقال لي إن ذلك صحيح. فقال: إن 
الشيخ الغنيمى رضى الله عنه كان جلى كثيرا» وكان مع تبحره ن العلوم وحودة 
قرجحته يي الفهوم إذا وقع يي محل تدريسه بحث أو إشكال مما ينحو منحى هذه 
لعلو كتب إل بذلك فأحيه عا عندي فيستحسن ذللك» وهذا شاهد صدق 


فيما نسبناه لشيخنا من التحقيق»› إذ كل ما ينسب إلى التحقيق يي غالب العلوح 
اليوم عصر يتبجح بكونه من تلامذة الشيخ الغنيمي» وشيخنا إليه يرحع الغنيمي بي 
حل المشكلات. 


وقد حکی لي شيخنا حكايات كثيرة من أخبار الشيخ الخنيمي وذهابه إلى 
الروم ورحوعه» وما وقع له من الحن» وذکر أنه اخحتلط ي آخر عمره رضی الله 
تعالى عن جميعهم وأرضاهم وعنا بم وأتحفنا برضاهم» آمين. 

ولا كادت آيام الإقامة أن تنقضي و ركب الحجاز أن بعضى» ابتدأ شيخنا 
الميمون قراءة ختصر السعد» وكانت قراءته بصحن داره يحضره أكابر الطلبة 
والقارئ بين يديه ولده فلازمت جحلسه تلك الأيام القليلة فحضر ت عنده الاطية 
بكماها» و لم يفت منها حرف قرأها بي ثلائة جحالس قراءة حسنة أكثر فيها من 
الفوائد العجيبة والنقول الغريبة. 


i 
٠ آحأرفة‎ 
1 


حكى لنا ني جحلس تدريسه أن الشيخ العلامة سعد الدين لما للف كتابه 
المطول» وكان كما ذكر ني الخطية على حال ضيق من معيشته وقلة ذات اليد» مع 
شدة الاحتياج إلى ما يقيم به وده ذهب بالكتاب إلى الأمير المذكور رحاء أن 
يحصل من حانبه ما يستعين به على دهره» وكان عند الأمير حوحة له خحبرة بهذا 
العل وهو من خواص الأمير» فخحشى العلامة سعد الدين إن قَدَّم الكتاب للأمير 
مع حضور الخوحة أن يصرف وجه الأمير عنه ويطعن ثي كتابه لما علم تما يكون 
بين أرباب الصنعة الواحدة فجعل يرتقب غيبة الخوحة بسفر أو مرض أو موت»› 
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إلى أن حصل للخوحة عارض مرضا"» اغتنم العلامة ذلك ودخحل على الأمير 
وأحضر الكتاب بين يديه» ففر ح الأمير به وقال: أرسلوا إلى الخوجحة ليحضر الآن 
حى ينظر بي هذا الكتاب» فسقط في يد العلامة لما كان يخشى من حانبه من 
الطعن عليه والإزراء بكتابه» فلما حاء ونظر الكتاب طار به فر سحا وبالغ يي الثناء 

عليه وعلى مؤلفه» وقام وبل يد الشيخ وقال للأمير: لو م يكن يي سلطنتك من 
المفاحر والمناقب إلا قدوم هذا الشيخ لحضرتك وكون هذا الكتاب بر مك لكفاك 
وقد كنت ممت أن أطلب منكم الإحازة ي الذهاب إلى هذا الشيخ والأحذ عنه» 
ومن سعادة دولتكم أشخحصه الله إلينا. قال: فجاءت النن من حيث تخشى المحن» 
وبالغ الأمير ى تعظيمه والإنعام عليه 

قلت : وقد -حصلت لللامام سعد الدين آخرا حظوة عظيمة ورياسة كبيرة 
عند أمراء العجم بأصبهان وخراسان وسائر بلاد عراق العجي» فصارت ستبته ملتأم 
أكابر علماء تلك الديار» وشدّت إليه الرحال» وصارت له دنيا عريضة بعد أن 
كانت حاله أولا على الضد من ذلك وتلك سنة الله تعالى يي حهملة العلم الشريف»› 
وإن ضيق عليهم أولا فمآل أمرهم» سيما إن حلصت منهم النيات فيما حملوا 
وعملوا عا علمواء إلى التعظيم والتوقير وحسن الحال يي الحال والمال. 


لطفة؛ 


وما “معته منه أيضا ني ججحلس تدريسه أن العلامة ناصر الدين الييضاوي» 
قدس الله سره» لا ألف تفسيره المشهور وأكمله» ذهب به إلى السلاطان ببغخداد 
فمَر ثي طريقه بقرية فيها بعض مشايخ الصوفية فترل عنده وأضافه» وحلسس 
فتحدث معه إل أن قال له: أين قصدك؟ قال: إلى بغداد. قال: وما تريد منها؟ 
قال: | إن صنفت تفسيرا أبذلت اهود ق تنقیحه وهذیبه» وی بنات قد اد ر کر 
فاحتجت إلى تحهيزهن ولا مال لي» فأردت أن أذهب إلى املك عسى أن يحل لي 
من عنده ما استعين به ټی حهازهن. فقال له ذلك الشیخ: بم فسرت قوله تعالى: 
(إياك نعبد وإياك نستعين)؟ # قال: فسرناه بأنا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا 


(1) في ط: من مرض. 
(2) الفاتحة: 5. 
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یك. فقال له: فکیف تستعین بغیره؟ فأتّر كلامه ي قلب العلامة وتتبّه ورحع من 
-حیث بجحاء) وم يذهب إلى بداد فمن أحل ذلك وضع الله القبول على كتابه 


لل 


سألت شيخنا اليمون مى انقطعت الخلافة العباسية من مصرء إذ لم أر من 
ذكر ذلك مع البحث عنه في مظانه فقال لي: لما دحل بنو عثمان مصرا مر 
السلطان سليم بقتل من فيها من الخلفاء وأرباب الطوائف؛ كالمشايخ الرفاعية 
والبدويةت لأن الغوري لما حرج اقتاله أحرج معه الخليفة والعلماء والصلحاء 
يستنصر يم عليه فلما دحل قتل كثيرا منهم حي اتحاذيب. . قلت »: وقد ذكر 
الشيخ عبد الوهاب الشعران أن السلطان سليما لما دحل مصرا قتل كيرا من فيم 
من الحاذيب وأرباب الأحوال وذكر عن بعض أهل الأحوال أنه کان يخير بذلك 
قبل وقوعه» (و كان أمر الله قدرا مقدور(" (قل فمن بلك من الله شيئا إن أراد أن 

يهلك المسيح این مرم وأمه ومن ن الأرض جيعا ولله ملك السماوات والأرض 
وما بینھما یلق ما یشاء والله علی کل شیء قدی. 

وله فى ذلك سر لطيف يعلمه أهل البصائى زائد على امتنانه على أوليائه 
عرتبة الشهادة ونيل السعادة وقد حلف هؤلاء المشايخ بعد قتلهم من هو يي مثل 
حاهم ومقامهم وثابت على اقدامهي فلم تنقطې والحمد لل الورائة الحمدية ولا 
الخلافة الباطنية عوت من مات ولیس لا تبن يد الله هادم فقد ذکر سيدي عبد 
الوهاب الشعران في كتابه لواقح الأنوار ممن بقي عصر بعد قتل أوفشك جاعة 
کیره ة تقر يمم عين كل مؤمن بطريقهم» متبع لفريقهم من صحابة ومحاذيب 
أصحاب أحوال وتصريف عظيم» و(ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم)۶. 


(1) الأحزاب: 38. 
(2) المائدة: 17. 
(3) الجمعة: 4. 
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لحلفة ؛ 


حا سقط حانب من البيت الحرام يي سنة تسع وتلابين واحتيج ج إلى تحديد 
بنائه» کتب إلى مصر استفتاء ف أمور كثيرة تعلق بالبيت العتيق وإنقاضه و تحديد 
ما سقط منه وبنائه من صله ومن يتولی بناءه وباي مال يئ» وهل ببادر إلى ذلك 
أو ينتظر إذن السلطانء إلى غير ذلك من أمور كثيرة تعلق بالمسجد الحرام 
فقصدى شيخنا الميمون للجواب عن ذلك فألف كتابه ممنئة الإسلام ببناء بيت الله 
الحرام!"» فاستوعب فيه الكلام على تلك المسائلء» وأضاف إليها أمثال أمثاها من 
الفوائد المتعلقة بذلك من النكث التارجنية والنحقيقات الفقهية» فجاء كتابا حافلا 
بجحانب كبير من العلوحم شاملا ناولنیه» رضی الله عنه» وأحازنیه ووهبی طرفا كيرا 
منه عو النصف»› وقال لي: لو تعددت اللسخ بيدي لوهبتك نسخة كاملة وقد 
کتبت له على ظهر نسخته تقریضا حسنا من لته هذه الأبيات*: 


f 


ابسيط| 
لله روصَّة علم أنكت جكما 0 وطيَت بشذاهًا ايت والحرمَا 
ره جفونك فيها واقتطف ثرا من دؤجها وانتشق زهرا ها ابتسمً 
قد جعت موجبات المدح إذ جمعت ما كان من درر في غيرها انقسما 
نمت في سلكها ما كان مسرا ف غيرها من للآلي العلم فاتتظمَا 
جلت اسنها عن أن تعد ولر أفتّيْت فى عدها القرطاس والقلمَا 
لله درإمامحالك حلتها شاد ها من بناء الدين ما افمدما 
جزاةٌ رب الورى خيرًا وصّيرة بحرمة الله طول الدهر مُحتَرما 


قال لى» رضصی الله عنه» لا فرغت من تأليفى وأكملته فى سنة أربعين» قلت : 
اللهم إن أتقرب إليك بحرمة بيتك الحرام بهذا الكتاب» فاحعل ما تثيبن به عليه 


)1( قال العياشي: وشو کتاب ڊدیع حافل جمع فیه کل ما له تعالی باڏییت الحرام مما توف النفوس إلى 
اأسؤال عه وڍناء على اسلوب عجیت»› ااذه ي اأبناء الأخير سئه 1039ه› وملکئي طرفا مذه: (اقتفاء 
الأثر» ص: 5/)» ومن هذا الطلرف توجد نسخة على الميكروفلہ بالخز انة العامة بالر باط تحت تحت رقم: :117 
)2( ورقدت القصيدة في كتاب: بو سالم العياشي المتصو ف الأديب» ص: 329. 

(3) ساقط من ط. 
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وتعجله لي بي الدنيا أن تيسر لي حج بيتك الحرام ثي هذه السنةء قال: وليس لي ِي 
ذلك الوقت مال أحج به» وأنا ذو عيال» فلما قرب وقت احج بينما أنا ذات يوم 
إذ بعث إلي الأمير رضوان أمير ال ركب فقال: أريد من فضلك أن تحج معنا هذه 
السنة وعلى سائر ما تحتاج إليه من الئونة يي سفرك أنت وأولادك. فعلمت أن الله 
تقبل دعائى» فتجهزت للسفر بأولادي ونسائى وكل من معى» فهياً لي الأمير كل 
ما حتاح إليه في السفر من الإبل واححاف وغير ذلك جيث بلغت النفقة من عنده 
يي حجيٍ نحو ألفي قرش. قال: وحج يي تلك السنة الشيخ احقق أبو الأمداد 
إبراهيم اللقان المالكيء رضی الله عنه» وكان يحب كثيرا» فلما قدمنا مكة حاء 
العلماء إليه يهرعون للسلام عليه والتماس بر کته» فکان ذا سل عن شىء مما 
تعلق بالبیت و الحرم يقول م: سلوا مولانا هذاء ويشير إلي» ويقول: إن له في 
ذلك تأليفا عجيبا. 

قال: فلما وصالنا اى المدينة المشرفة دحلت الملسجد النبوي يوم الجمعة 
فو حدت الزحام» فجعلت ألنفت ينا وشمالا هل أرى موضعا أحلس فيه» و كان 
الشيخ اللقان» رضى الله عنه» سبقن إلى المسجد فلما رآن أشار إل فجئت إليه 
ففسح لي بينه وبين ولده الشيخ عبد السلام» وأحلسي بإزائه فلما اطمأن بنا 
الحلس سالته الدعاء لي ولأولادي أن يسلمنا الله ويبلغنا إلى بلدنا فقال لي: ما 
أنت فترحع سالا وأولادك وأما أنا فأموت. فقلت له: يا سيدي هله حضرة 
الرسالة ادع الله أن يبلغك إلى أهلك. فقال: هذا حرحت. قال لي: وكنت أرى 
ذلك كرامة له ومكاشفة منه رضى الله عنه. ولا اشتد به المرض ف الدرب» وكان 
لا يستطيع ال ركوب» حاؤوه عحفة لیر کب فیهاء فلما رآها تذکر ما کان يمول له 
بعض آهل الحذب عصر» وکان بقف عنده في جحلس تدريسه وبقول له: يا إبراهيم 
إذا -حججت وركبت ي محفة فإنك تموت فارتاع عند رؤيتها لذلك ولم بحكنه 
إلا الر كوب للمشقة الى حقته» و كان مرضه يبس الطبيعة. قال: ولا مات يق الليل 
انقض من السماء ك وكب عظيم أفزع الناس فكبرواء فبينما نحن كذلك إذ معنا 
قائلا يقول: مات الشيخ اللقان رضي الله عنه آمين. 
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لحلفة ؛: 


لا حثت لوداع الشيخ اليمون عشية يوم الأربعاء كتب بعض أقاربه": )2 
إله إلا الله فى رق وكتب بإزائه: محمد رسول ال وفصل ما بینهما عقص حي 
بقی منه شىء قلیل»› فأمرن أن آحذ إحدى القطعتين» وأخحذ الشيخ الأحرى» 
وقطعناها ما بيننا نصفين» وقال لي: تحفظ على القطعة الى عندك وأنا على الى 
عندي» فإن اسم الله واسم حبيبه إذا تفرقا لا بد أن يجتمعا بفضل الله تعالى. قلت: 
وکان هذا تلمیح من قوله تعالی يي الحديث القدسي: لا أذکر إلا ذکرت معي 
فإذا احتمعت البطاقتان احتمع من ها عنده» وهو الحقصود. 

وقد صدق الله العظيم تعالى ي ذلك ي واقعتناء فرحعنا من الحجاز بعد 
جحاوره سنۀ) وو جحدنا الشيخ» > والحمد لل سالا مى نفسه» ولم أحد قريبه الذي 

كتب ذلك» وكان فعل ذلك حرصا على حياة الشيخ ورحاء أن يعيش حي نرحع 
من الحجاز؛ لا كان يتخوف من هجوم الجمام لكبر سنه» مع كثرة الأمراض 
الوبائية إذ ذاك عص و لم يتوف ذلك على نفسه» ويي مثل ذلك قيل: 
[متقارب| 
وقبللك داوى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطيب(۴ 


ومن لقيته عصر» شيخ الإسلام وعلامة الأعلام» وإمام الحققين ورئيس 
النظار المدققين» حائز قصب السبق بي الفنون كلهاء المتضلع يي فرعي الفنون 
وأصلهاء الشيخ أبو الحسن على الشبراملسى الضرير» ذهبت لزيارته فوحدته يي 
مسجد المسمى .عسجد المغاربة بإزاء داره يقرأ عليه هناك كتاب المواهب اللدنية 
امام القسطلانِ» وحضر جحلسه أعيان تلامذته» وقرأ قراءة حسنة» وقرر تقريرات 
عجيبة ي حدیث: ول ما نحل الله نور حمد» صلی الله عليه وسلې إځ الحديث»› 
وقرر وحه انقسام ذلك النور و كيفيته» مع أن الحقيقة الواحدة لا تنقسم» وليست 


(1) وقع هنا اضطراب في الطبعة الحجرية للرطة العياسية» فقد ورد بعد هذا مقتطفات من الخلعيات لأبي 
الحسين الخلعي التي سترد في الجزء الثاني من الرحطلةء قبل أن يعود النص إلى مساره الطبيعي. 

)2( جاء في مجمع الزوائد: "عن أبي سعڍد» عن رسول الله» صلی اله علړه وسلم» ائه قال: تائ جڊریل 
فقا : إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك. قال : الله عل قال : [ذا ذكرت ذكرت معي: مجمع الزوائد 
6 254. 

(3) نسب البيت في العقد الفريد لأبي العتاهية: العقد الفريد 140:3. 
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م ۳ 
الحقيقة امحمدية إلا قسما من تلك الاأقسام» والباقى إن كان منها فقد انقسمت› 
وإن كان غيرها فما معي الانقسام. 


وحاصل حوابه أن معن الانقسام زيادة نور على ذلك النور الحمدي» 
في حذ ذلك الزائدء تم يزاد عليه نور اخحر» ثم كذلك إلى خر الانقسام. 


قلت : و هدا حواب مقنع بحسب الظاهر» و التحقيق› والله أعلي و راء ذلك 
وذلك إغا يد ركه على الحقيقة من عرف معن قوله تعالى: (الله نور السماوات 
والأرض)'» ومعن قوله» صلی الله عليه وسلم ها قيل له: هل رأيت ربك#؟. 
فقال: نور أن أراه كما يي بعض الروايات بفتح هزة أن» ونونه كلمة استفهام» 
أو نوران بياء النسب آخحره» كما قي بعضها. وتحقيق ذلك على ما ينبغى ليس غا 
يدرك ببضاعة العقول» ولا تما تتسلق عليه الأوهام والأفهام» وإنغا يدرك بكشف 
إهي وإشراق حصة من أشعة ذلك النور يي قلب العبدء فيدرك نور الله بنوره 
فيكون الحق ثي الحقيقة هو إدراك المدرك لنوره بنوره» ونسبة الإدراك حيتشذ إلى 
العبد جحاز. وأقرب تقرير يعطي القرب من فهم معن الحديث أن يقال: ما كان 
النور المحمدي هو أول الأنوار الحادثة الي جحلى ما النور القدم الأزلي» وهو أول 
التعينات لوحود المطلق الحقان» وهو مدد لکل نور کائن أو یکو ن» فلما أشرق 
النور الأول يي حقيقته فتنورت» بحيث صار هو نورا كما دل قوله» عليه السلام 
فى دعاء الأنوار: واحعلئ نورا أشرق نوره الحمدي على حقائق الموحودات 
شيا فشيقا؛ فهى تستمد منه على قدر تنورها بحسب كثرة الوسائط وقاتها 
وعدمها» و كلما أشرق نوره وفاض على نوع من الحقائق ظهر النور ف مظهر 
اللانقساح» فقد کان النور الخادث ول شیا و اسحدا اشرق ف حقيقة أحری» 
فاستنارت بنوره تنورا کاملا بحسب ما تقتضيه حقيقتها» فحصل ي الوحود 


(1) الثور: 35. 

)2( جا في صحیح مسذم: حددنا محمد بن پشار» حدننا معان نن هشام» حدڈنا آٻيء وحدڌني حجاج دن 
الشاعر؛ حدڈنا عفان پن مسلي» حددنا همام» کلاهما عن قتادة عن دد الله بن ت شقیق› تال : ثم قلت لأبي ذر: 
لو رآیت رسول اش صلی الله عليه وسل لسألته. فقال: عن آي شيء کنت تسأله؟. قال: كنت اسأله هل 
رأيت ربك. قال : ابو ذر: قد سألت فقال: رایت نورا: صحیح مسام 1 161. 

)3( إشارة إلى قو له صلی الله عاره وسله: اللهح اجعل ئي في لبي نورا؛ء وقي ساني نورا»› وفي سمعي 
ٿورا» وقي ڊصري نوراء ومن فوقي نورا» ومن تحتي ٺورا» وعن يمڍني نوراء وعن شَمالي ٿورا» ومن 


پين ږدي نورا» ومن خلفي ثوراء واجعل في نفسي نوراء وأعظم لي نورا: صحيح مسلم 8:1. مسد 
أحمد 284:1. 
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الحادث نوران: مفيض ومفاض وق نفس الأمر ليس هناك إلا نور واحد أشرق 
ق قابل الاستنارة فتنور) فتعددت الظاهر و الظاهر و أسحكد. 

ثم كذلك كلما أشرق يي حل ظهر بصورة الانقسام وقد يشرق نور 
المفاض عليه أيضا بحسب قوته على قوابل اخحر» فتتنور بنوره فيحصل انقسام انحر 
بحسب المظاهي» و كلها راحعة إلى النور الأول الحادثت إما بواسطة أو بدوما. 

وهذا غاية ما عكن أن تصل إليه العبارة قي هذا التقرير» ومثلى يى قصور 
باعه وعدم تضلعه من العلوح الإإهية إن زاد ثي التقرير حشي على إعانه» ولولا 
تأیید الحقی»› حل وعلاء ما كنا نقوى على أقل من هذاء و(الحمد لله الذي هدانا 
هذا وما كنا لنهتدي ولا أن هدانا اللّم(". 


وأقرب مثال يضرب لذلك لذلك؛ إذ بالمثال تتضح الأشياء بعض الوضو ح» 
نور المصباح الذي ليس ي البيت الكبير إلا هو فتصبّح منه مصابيح كثيرة 
ويصبح بعضها من بعض» فليس هناك بي الحقيقة إلا نور اللصباح الأول وقد 
انقسم إلى مصابيح كثيرة» وهو في نفسه باق على ما هو عليه م ينقص منه شيء. 

وأقرب من هذا المثال إلى التحقيق وأبعد عن الأفهام نور الشمس المشرق 
في الأهلة والكواكب» على القول بأن الكل مستنير بنوره» وليس ها نور من 
ذوانماء فقد يقال بحسب النظر الأولي: نور الشمس منقسم يي هذه الأحرام 
العلوية» وي الحقيقة ليس هناك إلا نورهاء وهو قائم بها م ينقص منه شيء و( 
يزايلها منه شىء ولكنه أشرق ي أحرام أحر قابلة للاستنارة فاستنارت. 

وأقرب من هذا للفهم ما يحصل قي الأحرام السفلية من إشراق أشعة نور 
الشمس على الاء وقوارير الزحاج فيستنير ما يقابلها من الحذرات بجحيث يلمح 
فيها نور كنور الشمس مشرق بإشرافه» وم ينفصل شيء من نور الشمس على 
عله على ذلك اعل. ومن كشفض الله محجاب الغفلة عن قلبه» وأشرقت الأنوار 
احمدية على قلبه بصدق اتباعه له» صافية بصفاء إعانه بالله ورسوله من شبه 
الباطل» أدرك الأمر إدرا کا آخر لا يحتمل شا ولا وها. 


)1( الأعراف: 43. 
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نسأل الله تعالى أن ينور بنور العلم الإهى بصائرناء ويحجب عن ظلمات 
اجهل سرائرناء ويغفر لنا ما احترأنا عليه من الخوض فيما لسنا له بأهل» بل نحن 
عن أهله ععزل» و لم نطف قط بساحته فضلا عن المترل» ونسأله أن لا يؤانحذنا عا 
تقتضيه العبارة من تقصير يي حق ذلك الحناب فاشى عن القصور يي مقام العرفان 
ونزول منازل الأحباب. 

ولقد أحاد كل الإحادة صا۔حب منارات السائرین اى لہا" لما قرر معنن 
کون النور احمدي أصل الموحودات» ولأحله حلقت مع جحیئه آخرا وضرب 
لذلك مثلا قريبا من للأفهام ببزر الشجرة مع الشجرة والثمرة» فجعل النور 
الحمدي لذي هو الأصل» كالبزر والعا لم كله شجرة» والاطيفة المودعة يي ذلك 
النور سارية ثي ميع أحزاء الشجرة من أوراق وغصون وأزهار فبه قامت» ولولاه 
ما وحدت تم الحقيقة احمدية الموحودة بصورها آخحرا عرلة الثمرة هى عين 
اللطيفة البزرية السرية بى عوالم الشجرة على أن ظهرت آخرا على أكمل وحه مع 
عوارضها المشخحصة» فهى نر الوحود بأسره» ولولاه ما غرست الشجرة ولأجلها 
کان غراسها» وعي أصلها. 

وقد حعل صاحب الكناب المذكور هذا الخال أصلا بي عليه فصول كتابه 
کلهاء وهو حسن جدا مفید یل بابه» إلا أن فهمه يعسر على غير أهله. 


وقد أطلت الكلام في هذه المسألة لكوما من غرر الفوائدء نم نر من وفاها 
حقهاء فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عن قصورنا وتقصيرناء ويجعل إلى حنة رضوانه 

على كمل حال غاية مصبرنا. 

وكلام شيخنا الشبراملسى بي هذه المسألة هو الذي فتح لنا الباب يي هذه 
المسالة» وبي كته فتح لنا ما فتح من فهم هذه المسألة. وشيخنا هذا من أفراد علماء 
القاهرة علما وعملا وزهدا وورعاء وتلامذته من اجب طلبة الحامع الأزهرء و عليه 
المعول يي كشف معضلات العلوم العقلية والنقلية» وليس عصر من يعادل الشيخ 
سلطان ي فن القراءات إلا هي بل كان شيخنا أبو بكر السجتان يفضله عليه ف 


)1( الإشارة هنا الى کتاب: منارات السائرين ومقامات الطائرين› شيخ جم الدين ابی بكر محدك ابی بكر 
عبد اله بن محمد بن الشاهائوري الرازي: كشّف الظئون 1823:2. 
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ٌ م‎ £ ۶ a 
ني الناس» وأما أهل التحقيق فيميلون إلى الشيخ على أكثر.‎ 
وقد کان شیخنا ابو بكر يقرأ عليه إلى أن حرج من مصر» مع آنه کان من‎ 
أترابه ورفقائه ثي القراءة على شيخ الإقراء عصرء الشيخ عبد الرحمن ع اليمي» رضي‎ 
الله عنهم.‎ 


لطفة 


الشبراملسيء [١‏ ينها من الألفة وا قال لي: وما ”حعته قول اعتابتب إنسان 
صغيرا او کبیرا حلیلا أو حقیرا حى المشتهرين بالظلم من الولات إ0 بحاي أسحد 
يشتكيهم لا يزيد على الدعاء هم باهداية» وهذه منقبة شريفة لا تكاد توحد بي 
زماننا إلا شدو ذا وهی عا یدل على کمال الشيخ يي طريق العرفان» ودواح 
مراقبته لله ني أقواله وأفعاله» ونور الولاية ظاهر على وحهه» وسيمياء العارفين بادية 
علبة» حشرنا الله ق زمرته. 

ومن لقيته من فقهاء الأزهر المحعمور شيخنا عبد الحواد الطريي» وهو رحل 
مسن أدرك أكابر العلماء بالأزهرء وله سند عال ومشاركة يى كثير من العلوم 
وقد أطلعن الله على جملة من رسائله ثي مسائل كثيرة غالبها يتعلق ععاني بعض 
الأحاديث› و قد أبحاد کثیر منها وقد کتبت له على بعضها تقريضا خسنا 
وقد توء ر حه الل زمان حوارنا بالحجاز سنة ثلاث وسبعين وألف. 


ومن لقيته عصر الشيخ علي الصويا" الساكن بسطح الجامع الأزهر» وهو 
وهو ممن نرحی بر کته» و کان يتمنى الحج مع كبر سنه» ويبحث عن علم السيميا 
رأسرار الأماء كذلك وله نية صالحة يي ذلك وسألي عن شيء من ذلك فقلت فقلت 
طا لفائدت العاحلت بل ولا الاحلة ق لغالب» وإن كان حاصله ق ضمن ذلك 
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والكفاية بال أولى من التعلق بالآثار» والحج م يفرض عليك لضعفك وقلة ذات 
وداک ومن أصول القوم أن لا يتكلف الإنسان ما كلفيه. وأقر بصواب ما ذكرت 
له» وم ترحع نفسه عن مآربه» ثم من الله عليه بالحج ف هذه السنة بأن حرك له 
قلب بعض الو لاق فأحذه معه رحاء ب ر کته وقام وتکفل بکل مؤنه» والله يعامل 


العبد على قدر نىتە )› وينعع أو ياء ولو على یذ أعدائه والفضل ما شهدت ہے 
الأعداء. 


أحبرني هذا الشيخ أن بعض من ينتحل علم الأماء أخحبره أنه كان يستعمل 
دعوة آية الكرسي ويشتخل يما على طريق أهل ذلك الفن» فجاءه روحان وقال: 
آتیك کل یوم بالف شریقي ذھیا بشرط أن تفقھا كلها ولا یی عنداك درم 
واحد. فقال له: لا أقدر على هذا فإنه أمر لا يكاد يخفى» وأحاف على نفس 
ظهر ذلك على من أرباب الدوة» فلو كنت انی کل بوم بشریفی واد آر ا 3 
أو عشرة ففيها الكفاية. فقال لي: لا بد من الألف على الشرط المذكور وإلا 
فلا. و لم يزل يراحعه يي الاقتصار على الكفاية حى أبى عليه» فيئس منه وترك قراءة 
اللو ة. 

قلت: وهذا من أعظم دليل على حمق الراغب ن الدنياء فإن الله قد تكفل له 
بالکفاية على وجه يرضاه له على قدر حاله» ویعلم فيه صلاحه ن رضي (ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا ف الأرض ولكن يترل بقدر ما يشاء)» فلو أعطى ما 
فوق اللائق بحاله م يستطع» ألا ترى أن هذا لا رد إلى حال لا تليق إلا بالملوك 
ومن محا کيهم م يقدر على ذلك لأنه فوق طوره» ولو استغن بالحال الذي أقامه 
لله فيهاء فإنه أعلم بشؤونه لاستراح. ولکنه اراد أن يدير لنفسه حالا ر أنه 
وی به» وهو على حلاف مراد الله به فنبهه الله عا آراه علی أن ما کان یظنه م 
أن كثرة الال هو اللائق حالهء و كسر ف الرأي وغلط ف التدبي لعجزه ٥‏ عن القيام 
به. وهذا رحل ملطوف به» ولولا طف الله به لقبل ذلك» فیکون فيه حتفه قریبا 


ولكنه نظر عا آتاه الله من نور العقل والحكمة > فعلم أن ذلك لا يتم له لأنه على 
حلاف مقتضى الحكمة الإية. 
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ومن لقيت وقد ذهبت لزيارته الخليفة من أو لاد سیدي حمد ین عناںن) 
وهو من بقية أهل الخير» وهم ولاية حامع المقسم» وبه يتمع أتباعهم للذكر 
وقراءة وظائفهم» وهم من الطوائف الملشهورة حصر و حدهم سيدي حمد ابن 
عنان(" من أکابر الصاخن الحامعين , بين العلم والعمل»› عرف به سیدی عبد 
الوهاب الشعران في الطبقات» وبلغ بي الثناء عليه وذكر من احواله وکراماته 
شيا كيرا ولم بزل الخير ثي أتباعه إلى اليوم. وهذا الخليفة ولد صاح مقتف انار 
أسلافه الكرام لقيته بجحامع المقسم وأنس ودعا وأتى بطعام وله معرفة بطريق 
القوح وأخبار الصالحين» وذكر لنا من بركات ذلك المسجده وأنه من بناء 
الصحابة» وأنه ليس بعصر أصح قبلة منه ومن حامع عمرو بن العاص» رضي الل 


سنه . 


فال: وقد ص بعض الأئمة على أنه لا جوز للمصلي الاحتهاد ثي القبلة إذا 
كان بأحد هذين المسجدين. قلت: و م أرَّ يي شىء من التواريخ أن حامع الحقسم 
من بناء الصحابة» ويبعد ذلك بكون هذا المسجد ي طرف القاهرة من ناحية 
باب الناصر» والقاهرة معلوح أما من بناء العبيديين» ليست من بناء الصحابة. اللهم 
إلا أن يكون ما بنته الصحابة خارج البلد. وعلى كل حال فهذا المسجد معروف 
البر كة» مشهور الذ كر کصر» يؤر أنه لا يلازم أحد الصلاة فيه مدة إلا ويجتمسع 
بول من أولياء اله ينفعه الله به. ولم يزل أهل الخير يقصدون هذا المسجد للصلاة 
فيه والدعاء والاعتكاف وقد ذكره سيدي عبد الوهاب ف كثير من تآليفه» رضى 
الله تعنه. 

ويإزاء المسجد قريباً منه مسجد لسيدي أحمد الزاهد» رضي الله عنه ذكر 
سيدي عبد الوهاب» رضى الله عنه» فى الطيقات» أن سيدي احمد الزاهد قال: من 
صلى فى مسجدي هذا ركعتين أحذت بيده يوم القيامة!۴. ولأحل هذه المنفعة 
العظيمة قصدت هذا المسجد العظيم إلى أن صليت فيه ركعتين يذه النية. 


(1) الشيخ سيدي محمد عنان» من الزهاد العباد» توفي سنة 922 ه: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار› 
صر . 445 — 450. 

)2( ايخ أحمد بن سلیمان الزاهد› عالم عامل» مات سنة دف وعشرين وتمانمائة» ودفن لمسجد: لواقح 
الأنوار فى طبقات الأخيار» ص: 395 - 398. 

(3) أنظر: لوقح الأنوار في طبقات الأخيار» ص: 396. 
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ومن لقيته يوم حرو جنا الشيخ عثمان النحراو ي اخنفی› > وهو اليوح الخليفة 
من أصحاب الشيحخ الشتاوي» رضی الله عنه» وم يتيسر لماه الا ق يي ذلك اليوح» 
فدعا لي وودّعي» وهو ممن له خبرة بأصول القوم» سيما طريق صاحب الجواهر 
الخمس»› > فإنه من يرحع إليه فيها بتلك الديار» رضى الله عنه. 

ولا بلغ شهر شوال نحو النصضف» حرج احمل الخروج الأول» وذلك يوم 
يؤتى بكسوة الكعبة المشرّفة من دار الصنعة فتضرب سحابة على باب القلعة» 
فيحضر السناحق كلهم والولاة والأمراء والحكام والقاضي» كل واحد مع أتباعه» 
ولكل واحد جحلس معلوم بي السحابة المضروبة» وجحلس الباشا يي الوسط وعن ين 
مجلس القاضى» و كلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة حلس ي جحلسسه 
المعهود له» وقرم من الباشا بحسب قرم ثي مناصبهم» فإذا تكاملوا وأحذوا 
حالسهم» وصقت الخيل عن ينهم صفاء كل طائفة مع حنسها > إل أن ت يط 
يالىدان الذي هو مام خلس الباشا وهو میدان كبير يسع الالاف من الخيل» 
وأخحر من كخرج الباشا» فتحر ج أمامه طائفة من عسكره بعضهم إثر بعض على 
ترتيب معلوم وقانون مضبوط. وأاخحر من يخر ج معه طائفة الشاوشية على ارحلهم 
عليهم حلود النمر» وعلى رؤوسهم طراطير طويلة من اللمط ها ذيول معكوفة 
بين أكتافهم» وعلى حباههم صفائح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إلى فوق 
مموهة بالذهب تلمع لعاناء فاا حرج هولاء حرج الباشا بارهم راکیا» اذا 
وصل إلى السحابة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حى يلس 
وكذلك بفعل من تقذم لحاوس من الأمراء مع من بأ بعلم اذا لس الماش 
رط متقن و شبابياك مان انوا ع الأصبا ن وعلیها کسوة ة من رفيع ادياج 
اللخوضص بالذهب» ورقبة الجمل ورأسه وسائر اعضاته غد بجواهر منظمة أبلع 
نظم» وعليه رسن خحلى عثل ذلك. والجمل يي غاية ما يكون من السمن وعظم 
الجثة وحسن الخلقة» خضب حلده كله بالخحناي یقوده رحل») وعن ينه و ماله 
آخر» ویتبعه مل آخر على مثل صفته» ثم یؤتی بالکسوة المشرفة ماقو فة قطعا 
قطعاء كل قطعة منها على أعواد شبه السلاليم معدة ذلك يحملها رحال على 
رؤوسهم والناس يتمسحون با ویتبركون. 
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ويؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على الأعواد» ونْسّمّى البرققي» كلها 
مخوصة بالذهب» حن لا يكاد يظهر فيها حيط واحد» بصنعة فائقة وكتابة رائقت 
م يمر بكل ذلك بين يدي الباشا والأمراء ويقومون ها إذا مرت بم تعظيماء ع 
يخلع على الذين صنعوها عحضر ذلك الحمع» تم يذهب يما كذلك حهلتها وعرون 
يما وسط السوق والناس يتمسحون يها حي يبلغوها إلى المشهد الحسيي تنشر ف 
صحن المسجد وكخاط هناك. ۰ 

ولا تفرق الحمع من ذلك الميدان الذي أمام القلعة» حرحت من هناك مع 
بعض أصحابنا لزيارة بعض المشاهد بالقاهرة» فكان مما زرناه المشهد العظيم 
احتوي على جماعة من أهل البيت رجالا ونساء» أشرفهم السيدة نفيسة الطاهرة 
و إليها ينسب المشهد وبا يعرف وعليها بناء عظيم» وبإزائه مسجد كان الإمام 
الشافعي يصلي به التراويح ثل رمضان» رضي الله عن جميعهم. وبیوت تسكن قلما 
خلو من زائر وراغب اى الله فی کشف کربه. و قبرها معر و ف با حابة الدعاءء فهر 
ترباق لنيل كل مراد» كقبر ابن عمها موسى الكاظم ببغدادء وهي السيدة نفيسة 
بنت الأمير حسن بن زيد بن علي بن الحسين» دخحلت مصر مع زوحها إسحاق ن 
حعفر الصادق» وكان الإمام الشافعى يصلى ها التراويح يي رمضان» رضى الله عن 

وزرنا أيضا قبر الإمام الذي لا ينبغى لأحد دحل مصر أن يهمل زيارته» إذ 
هو صاحب التصريف التام عصر» رئيس الأئمة وشيخ مشايخ الأمة» محمد بن 
إدريس الشافعي» رضي الله عنه» وعليه بناء عظيم ومسجد وخانقاه» وقوم من 
الفقراء يسكنون هناك وقيم المشهد لا يفارقه ليلا ولا مارا وهو من المشاهد 
الكرعة والمآثر العظيمة له أوقاف كثيرة ويتخذ عند قبره فى كل ليلة سبت مولد 
يجتمع فيه ناس كثيرون يضيق هم المسجد وأفنيته» ما بين فقراء وأمراء ورحال 
ونساء» يبيتون طول الليل بين ذ كر بحماعة وقراءة قرآن وصلاة لا يفترون إلى 
طلو ع الفج وذلك دأمم أبدا فى كل ليلة سبت. ولا خلو ذلك اجحمع من ماع 
من الصالحين» فقد ذ كر سيدي عبد الوهاب الشعران أن جماعة من الأولياء 
يحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي» رضي الله عنه» وهو حقيق بذلك 
۾ حدير» فإنه بحل الذي لا يدرك عليما وعملا وحالا وفتوة وحسن أحلاق 
وز كاء أعر اق ونصرة للدين وحهاية له باذلا ن ذلك نفسه وماله وحاهه» فقد 
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اتفق العلماء على أنه ليس ت أصحاب إمام الأئمة مالك رضى الله عنه» أثبت ولا 
أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي» كما اتفقوا على أن ليس ثي مشايخ الشافعي 
أجمع للحصال المذكورة من اللإمام مالك بن أنس» رضي الله عن جيعهم. وما علم 
من تعظيم كل واحد منهما للآحر وثنائه عليه» يدل على مما عالمًا الأمة وناصِرًا 
السنة» وشيخا المشرقين والمغربين» وقمرا ”ماء الكتاب والستة المنيرين» فالعلماء ف 
کل قطر من بعدھا عیال علیهماء فهما فرسا رهان» وقطيا فلكي الإتققان وإن 
انفرد الإمام مالك رضى الله عنه» بفضيلة السبق ورتبة الأستاذية وسكي المدينة» 
دار المجرة والسنة إلى أن مات فلالامام الشافعى أيضا مزايا كثيرة و مآثر شهيرة 
استحق ما آن یشتهر ویذکر» ویحمد ف دين الله ويشکر. 

نسأل الله تبارك و تعالى أن يرزقنا حبتهما وتعظيمهما وحبة ساثر الأئمة 
الحتهدين والعلماء المهتدين› حصو صا شريكاها ق تقرير المذاهب وحيازة 
التشر يف اسم الأئمة بالغليةت وذلك من أعظم الو اهب الإإمام الأاعظم أبا حنيفة 
وناصر السنة أحمد بن حنيل» فكلهم على هدی من رمم» ومهتد حقا من اهتدی 
مم فرضی الله عنهم وعن سائر العلماء أجمعين» و حعلنا لناهجهم السديدة من 
حيار التبعين. 

وقد زرنا أيضا قبر الإمامين الشاخين الممامين الحاملين لراية مذهب الإمام 
مالك السالكين يي ذلك أحسن المسالك راوية المذهب عبد الرحهمن بن القاس 
وحاميه وناصره أشهب!۴» رضي اله عنهماء وقبراما متجاوران» وبإزائهما قور 
كثبرة ة لمشايخ الأمة رضی الله عنهم. 

وزرنا أيضا شيخ المشتهرين بحب الله وأمير المؤمنين فى الشوق إلى الحضرة 
القدسية» لسان احبين» أبا حفص عمر بن الفارض» رضى الله عنه» وعليه بناء 
و مسجد عليه أثر المهابة ورقة الصبابة. ۰ 


Ê‏ ر 
وزرنا ايصضا قبور السادات بی الو فا مناهل الصفا ومشایخ العارفين. 


)1( عبد الرحمن بن القأاسم ١‏ لعتقي› فقڍه حافظ صحب الإمام ما[ك عشرین سنه وتفقه ده توفي لمصزر 
سنة 191 ه: شجرة النور الزكية 88:1. 

)2( أو عمر أشُهب بن عبد العزيز المصري» فقڍه مالکي»› توفي بمصر سنة 204 هت: شجرة النور 
الزكية 89:1. 
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لأر شيره من الاي طلا إل ة فبر الشيخ أي عبد الله اوري 
وهو على حر ف ابجبل» مشرف على القرافة كلها فاستقبلنا من هنالك من با من 
المشايخ» وقرأنا الفاتحة أساكنها و تو حھنا إليهي» ونسأل الله أن ينفعنا .حبتهم. 


وفضل القرافة وما اشتملت عليه من المزارات أشهر من أن يذ كر وأظهر من 
أن يشهر» وقد ورد غب الانار أا بقعة من الحنة» و ذلك أمر عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» بجعلها مقبرة للمسلمين» قائلا: لا أُعلم تربة الجنة إلا مقابر 
السلمين»› › فرضی الله عنه» ما أصدق فراسته وأحل إمامته. 

وقد زرنا ي ذلك اليوم المسجد المنسوب للأمير العدل أحمد بن طولون» 
وهو من أقدم مساحد القاهرة» وله ب ركة» وقد قيل إن مو سى» عليه السلام» ناحى 
ربه ف ذلك المکانء و کان یعرف يبل یشک وقد ذکر ابن خحلکان وغیره أن 
البي» صلى الله عليه وسلم» هو الذي عَيّن له ن النوم المكان الذي بن فيه قبلته. 
وهو على شكل المسجد الحرام» ويل وسط صحنه قبة فيها ماء للوضوء والشرب 
على شكل البيت كما زعمواء إلا أن هذا المسجد أصغر من المسجد الحرام بكي 
ونخار ج المسجد زيادة كثيرة» كان حجاح المغاربة يترلون فيها بإبلهم وأخبيتهم 
أيام الإقامة» و كان ني ذلك رفق بالضعيف الذي لا يقدر على كراء امازل غ 
منعوا منها ف هذه السنين الأحيرة بعد الستين» وق حسن الحاضرة أن هذه الزيادة 
كانت أولا قى المسجد. 


ومن يوم خحروج احمل شمر الاس عن ساق الحد ن التجهيز للسفر باتخاذ 
الزاد وشراء الإبل وكرائهاء وأزيحت العلل» وكان الناس قبل ذلك ي سعة من 
أمرهم. وقد الحمالون من الصعيد والأرياف» وكثر طالبو الكراء واخحتلفت 
رغبات الناس» فمن قائل على الكراءء ومن قائل على الطلو ع بإبلهء فمن أراد 


)1( أحمد بن طولون: صاحب الديار المصرية والشامية والثغور» كان المعتز بالل قد ولاه مصر ثم استولى 
على دمشق والسام أجمع وأنطاكدة» ہنی الجامع المتسوب اله الذي لین القأهرة ومصز في سد41 تسح 
وخمسین ومائتین› وهذه الزيادة حكاها الفرغاني في تاریخه› وذکر القضاعي في كتاب الخطط أنه شرع في 
عمار ته هدذ أربع و ستين ومادتين وفرع مله کي سئه ست وستين ومائڌين› توفي مدنة 270 ه: وفبات 
الأعبان 1 . شذرات الذهب 1: 157. 

(2) أنظر: الانتصار لواسطة عقد الأمصار 11 133. 

(3) حسن المحاضرة 199:2. 
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راحة بدنه وتعب قلبه والخصومة آناء الليل وأطراف النهار اكترى» ومن أراد 
سلامة قلبه و دينه و المخاطرة عاله اشترى إبله. 


ثم يأ عرب الدرب للكراء على حمل الفول من مصر على المويلح» فيشتري 
من عندهم كل من يطلع بإبله على ما تاج من العلف إلى المويلح» »> إذ لا تقدر 
الإبل على حمل زادها وحمل زاد أرباما ذهابا وإيابا. ومن أراد المخاطرة فلا يكتري 
شيئا» ويشتري في كل بندر ما يحتاح إليه» إلا أنه رعا يقل ثي بعض الأحيان» 
فيشترى فى بعض الحال غاليا. وغالب الأوقات يكون الأمر متقاريا ين الشراء 
والكراى ورعا كان الشراء أرحص من الكرايى ولا يكتري أحد عند عرب الدرب 
للفول حى يأ شيخهم إلى أمير ال ركب» ويتقاطع معه في الكراء ويعطون له 
حملاء هناك عصر لئلا يغدرواء ومع ذلك رعا غدروا في بعض السنين» فيغلى الفول 
في بعض البنادر. 

فإذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال حر ج احمل الشريف من 
القاهرة» وهذا اليوم هو يوم حرو ج الحمل الكبير الذي هو من أيام الزينة» ويجتمع 
له الناس من أطراف البلد ويؤتى بكسوة ة البيت من موضع خياطتهاء وتحعل في 
محال الي تحمل فيهاء ويجتمع الأمراء الصناجق وإحند جيعا على اليأة النقدمة في 
الخرو ج الأول إلا أن هذا أتم احتفالا وأكثر جمعاء فإذا تكامل جع الأمراء على 
الوحه المتقد» وصفت اليل والرماة» وخر ج الباشاء حيء بجحميع ما يتاج غليه 
أمير الحج من إبل وقرب ومطابخ وخيل ورماة وغير ذلك من الأسباب الي تخرج 
من بيت الالء فيحضر جيع ذلك يي الميدان» كل طائفة ها أمير مقدم عليهاء حي 
الطباحين والفراشين والسقائين» تم يؤتى باحمل الشريف على جمله المذكرر اول 
يقو ده سائسه حي يناو رسن الجمل للباشاء فبأخحذه بيده و يناو له لأمير الحجاج 
عحضر القاضى والأمراء ومعاينتهم» مم يناوله أمير الحج لسائسه» فيذهب به. 
وذلك كله كالشهادة على الباشا بأنه مكن للأمير احمل و كل ما يحتاج إليه أمير 
احج من ذهابه إلى إيابهء وعلى أمير احج أنه تسلم ذلك» ويشهد على ذلك 
القاضى والأمراءء ويكتب بذلك إلى السلطان. 

فإذا مر ا لحمل بين يدي الباشا وذهب› حيء بالإابل عر با بین يديه عا عليها 
من القرب والمطابيخ والالات» كل طائفة عقدمهاء فإذا مرت الإبل كلها حسىء 
بالمدافع» وهي حهسة بحرها البغال. م حاء الرماة الرحالة من ورائها فيمرون» ى 
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تأ الخيل فتمر» فإذا مر جميع ذلك بين يدي الباشا حاء أرباب الوظائق» كل 
طائفة مع مشايخ الصوفية بشيخحهم ولوائهمي رافعين أصواتم بالذكر» كالقادرية 
والرفاعية والبدوية والدسوقية» حى السعاة يأنون بشيخحهم. فيمرون بين يدي 
لباشا ويعطيهم ما تيّسر» فإذا م يبق أحد ممن بعر بين يديه حلع الباشا على مير 
الحج خحلعة» وعلى كل أمرائه الذاهبين معه» كالكيخيا والدويدار وغيرهما غ 
یو دعه و ينصر فش . 


م عر بالحمل وسائر الإبل والعسكر و سط المدينة والناس مشرفون من الديار 
والمساحد الي تلي الشوار ع» ويتعَّطل غالب الأسواق يي ذلك اليوح. 


أخحبرنا أن بعض تلك الديار المشرفة على الشوارع قد ُكرى من أول السنةت 
ولا يسکنها مكتريها» ولا يترا إلا ني ذلك اليوم قصد التفرّ بج و فيما سو ی ذلك 
من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره. 


وبالجملة» فهذا اليوم عندهم من أعظم أيام السنة» ولا ثان له إلا يوم كسر 
النيل عند وفائه» ويقرب منه أيضا يوم قدوم الحاج» فهذه الأيام الثلائة هى الي 
حتفل ها عندهم غاية الاحتفال ويهتبل أت الاهتبال. 

فإذا حر ج احمل من الميدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملة» بققي 
الكثير من الخيل هناك للتعب» ولا يذهب معه إلا المعينون للسفر معه. والرملة 
فضاء واسع حار ج قلعة الجبل» وفيه تباع الإبل والخيل وسائر الدواب» و به يو جحد 
غالب ما يحتاحه الحاج من الأثاث والأمتعة» وتنصب فيه أيام لوسم أراحى 
متعددة لتدشيش الفول» يديرها الرحال بأيديهم مع كبرهاء وقد أعطوا قوة على 
ا بطیحن الرجلان رادب متعددة قي يوحم واحده فتکو ن بالرملة هير من الفول 

شش» كل هبر تزيد على الائة إردب»› ومن هناك يکیل غالب اجاج فوهيم» 
ریس هتا ی غر اتر رکتونه لمال نهر به» فلا يراه صاحبه ال 
مكان المشترط معهم» وهو المويلح يي الغالب. 
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وقي الرملة كثير من حلق المعجبين يلعبون هناك يي سائر الأيام» كأنواع 
اللشعوذين وأصحاب القرود ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوانات» 
كالدب والحمیر والتیوس والكلاب. 

وبالجحملة فأهل مصر هم ذكاء زائد وحيل غريبة» قد سخرت هم أنواع 
الخیوانات فقلیل من أصناف اخيوانات ما لا يوحد عندهم مسخرا مذللا 
فسبحان الذي خلق لابن آدم ما في الأرض جيعاء (ولقد کرمنا بن آدم وحلناهم 
يي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيان". 

وبطرف الرملة مسجد السلطان حسن» وهو مسجد حسن لا انى له يي 
مصر ولا يي غيرها من البلاد يي فخامة البناء ونباهته وارتفاعهء وإحكامه واتساع 
حناياه وطول أعمدته الرخحامية وسعة أبوابه» كأنه حبال منحوتة» تصفق الرياح ِي 
أيام الصيف بأبواب کما تفعل ی شواهق الجبال» وق أحد أبوابه سارية رخحامية 
لطيفة يقال إها من إيوان كسرى» وفيها نقوش عجيبة يقال إن على صورها 
وضعت أبواب المسجد. قال المقريزي: لا يعرف ببلد الإسلام معبد من معابد 
اللسلمين يحكى هذه المدرسة يي كبر قالبها وحسن هندامها وضخامة شكلها. قال: 
وذرع إيوانما الكبير مسة وستون ذراعا ثي مثلهاء ويقال إنه أكبر من إيوان 
کسرى بخمسة آذرع. وقد وحدنا رکنا منه قد اندم فکنه طرف جبل قد سقط 
فملاً ما تساقط من الشوارع والرحاب ال بإزائه» ووحدناهم مجحدون يي ترميمه» 
وقد أحبرنا أمم أعطوا ستين كيسا من الريال على مع أنقاضه ورفعها من 
الشوارع و الرحاب لتعاد للبناء ثانياء فإذا كان هذا أجحرة مع النقض فما بالك 
بأبحرة البناء. 

ولا رحعنا من الحجاز بعد سنة ونصضف» وحدناهم قد فرغوا من ترميم ذلك 
الحانب المهدوم» وبالوا ثي إتقان صنعته ورفع بنائه ليناسب البناء الأول» فكان كما 
قیل: 

إبسيط | 


¥ 


يا بارقا [من] بأعلى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب( 


(1) الإسىراء: 70. 
(2) الشنب: ماء ورقة يجر على الثغر؛ وقيل: رةة وبرد وعذوبة في الأسنان: لسان العرب: ثب . 
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فرحم الله أفاضل الملوك الذين درحواء والذين من الخلف على منهاحهم 
مجواء لقد حلدوا من المآثر الدينية ما أوحب خلود الثناء عليهم ووصول الدعاء 
من بعدهم إليهم. وم يزل أهل المشرق إلى الآن هم فضل اعتناء ببناء المساحد 
والخانقات» وببالغون ني تعظيمهاء يتأنقون في ذلك ويبادرون على إصلاح ما وهى 
منها. وأما آهل مغربنا فلا تكاد ترى ثي مدائنهم مسجدا عظيما قد أحدث» بل 
ولا مهدما قد جحدد» أو واهيا قد اصلح» بل لو سقط شيء من اکير مساحدهم 
فا-حسن أحوهم فيه إن كان مبنيا برخام أن يعاد بآجحر وحص» وإن كان محصصا 
أن يعاد بطين» بحيث جحد المسجد كأن مرقعة فقير هندي من كل لون رقعة› وإلى 
الله المشتكى. 

وما آری ما حل غربنا من الوهن إلا بسبب أمثال هذا من عدم تعظيم 
شعاثر الل ولو ف الأمور الظاهرة فضلا عن الباطنةء وقد قيل: إذا أراد الله حلاء 
لد بدأ يته څم عه ما سواه» واذا اراد عمارته فکذلك 


القص فيقم هناك اى اليوح الثالث والعشري فير حلو ن من هناك إلى البر كت 
ورجح مير ا لحج وجميع عسكره ويخر ج مع الر كب من المشيعين ومن العسا كر 
يوحد هناك ما يحتاج إلى السفر بأرحص من سعر مصر» ويقيمون هناك إلى آخر 
اليوح السابع والعشري. 


وأما ركب المغاربة فلا يخر ج منهم إلا من قصده الذهاب مع المصري مؤثرا 
ني أيام الصيف. وإغا يؤثر ذلك غالبا صنفان من الناس: أهل القوة الذين فم 
شقادف وحامل وهوادج ينامون فيه بال على هور الال ویصبحول بالنهار 
ذل الدينار والدرهم الجمال والعكاء(۴ و السقاء والطبات و قار اللإيل وعيرهم. 


(1) في الأصل: العشرون› والصواب ما أبتنا 
(2) في الأصل: العشرون› والصواب ما أثبتاه. 
)3( المكاماعكم اتاج مكمه كمال شده بثوب» واليکاه: ما عُكم په» وهو الحَذْل لذي يكم عليه: لسان 
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والنصف الاحر الفقراء الذين لا إبل هم ولا أمتعة» فيسترفقو ن عند المصري بالماء 
المسبل ثي أوقات من الليل وعند الرحيل مارا مع ما يناهم من أهل الثروة من 

التصدق وبفضل الأطعمة. إلا آمُم يكابدون مشقة عظيمة ي المشي والسهر ليلا 
وقي النهار يشتغلون بالسعي على ما يقومم» فلا يكادون ينامون إلا قليلا. وأا 
المتسوقة و الباعة والخحمالون من فلاحي مصر فلهم توه وفرط صبر على مکابدة 
أعظم من ذلك» فبالليل يسيرون وبالنهار يعملوت ثي اليبع والشراء والسقي والطبخ 
وعلف الإبل وإصلاح أقتاما ومداواة حراحاتماء فلا يكادون ينامون حي القليل. 


وقد أخحبرنا أن بعض من اعتاد السفر يي درب الحجاز من الحمالين أنه م ينم 

من يوم حرج من مصر إلى أن رحع إلى مصر مائة يوم» وهذا كامحال عادة فإن 

صح فهو من اغرب الغرائب» ولعله كان لا يضطجع للنوم على هيأة القاصد 

لذلك بل يغفى إغفاءة تارة على ظهر بعير» وتارة يي وقت انتظار -حاجحة أو فراغ 
من أكل أو ما يضاهى ذلك فإن كان مثل هذا فلا يستبعد. 
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ذكر خروجتا من مصر إلى درب الحجاز 


وما 2 أخيار الدرب من حقيقة ومجاز 


کان ار تحالنا من مصر بکرة ة يوم الخميس السابع والعشرين من شوال 
اغتناما لشمول ب ركة الدعاء النبوي: اللهم بارك لأميَ بي بكورها يوم الخميس”. 
ويي ذلك اليوم حرج معظم المغاربة» وخحرج أميرهم» وكان خحروج أصحابنا بالإبل 
على القرافة الصغرى» وتأخحرت آنا لبعض إأغراض» فخرجحت على باب الناصر. 
والطريق كلها من مصر إلى البركة كأنما سوق واحد من كثرة الذاهب والجائي» 
وكثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات. ونرلنا قبل الظهر بالبركة الي هي سحل 
نزول ال ركب المصري قي فسيح من الأرض على شط بركة واسعة مد البصر» 
يتمو ج فيها ماء النيل العذب الفرات» تنصب فيها الأسواق الحافلة بشط البركة 
والقهاوي المزخحرفة والفساطيط المونقة» ويخر ج غالب أهل مصر لوداع المحاج 
والتفر ح هناك والتتره ب بساتين ومقاصر على شاطئ اليل المنمصب إلى تلك 
البركة» ويي جانبها الغربي قرى متعددة قي أحدها مسجد لسيدي إبراهيم 
المتبولي*» حسبما ذ كره الشيخ الشعران قي الطيقات» فذهبنا لزيارة ذلك المسجدى 
وعند نزولنا أخحذ المصري يي الارتحال» وتلك عادته يي الرحيل يي اليوم السابع 
والعشرين» ورحع المشيعون له من هنالك وأكثر المتسوقين يي ذلك الييوم ولم 
بيت عندهم إلا القليل» وبات هنالك من عين لحراسة الركب من الحند لأن 
العادة من يوحم حرو ج الر كب المصري إلى العادلية تم إلى البر كة» يعين لحرو ج 
طوائف من العسكر يزلون ثي نواحي الطريق من مصر إلى البركة لا ينتهب أحد 
أو يغار عليه» لاتصال المارة من مصر | إلى القاهرة ليلا ونمارا. ولا ترحع العساكر 
من هناك حى ترتحل الأركاب كلهاء ولم يخرج آخر المصري من الدار إلى قرب 
الحغرب. 


(1) المعجم الكبير 286:10. 
(2) لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ص: 403. 
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وبات الر كب المغربي هناك يتملون من رؤية النيل وشرب مائه» ويتمتعون 
بشميم عواره"» وطيب غذائه وقد مزحوا حلاوة مائه» يتمتعون عرارة ماله» من 
شدائد الدرب يتوقعون. وبات الناس يثيرون الرواحل وينيخوماء ويشدون عليها 
أقتايها ويرخحوناء ويرتبون الأمتعة قي الغرائر» وقد شقت منهم حوف هجوم 
الرحيل المرائى ولوا ما قدروا عليه من زلال ماء النيل» ولنقل الأحمال والشفقة 
على الحمال نم نحمل منه إلا القليل» وتلك الليلة عند الحجاج أحرى الليالي 
الملشهورة وبالقصر وعدم انشراح الصدر مذكورة» كان الدرب أمامهم عدوا لا 
ير حم وبحر لا يمتحي يتر فيو ل مزاولته عند الصباح» ومبادرته بالکقفاح» وإنه 
لكذلك لر لا ألطاف الله الخفية فيما هنالك. 


ولا كان أمر الناس يي هذه السنة متفقاء وأميرهم إلى كثير من الخررات 
مستبقاء نادى مناديه عشاء ألا يرحل أحد حي يصلى الفجر» ويضرب الطيل 
فيزول الحجر. وبعد صلاة الصبح من بوم الجمعة أخذ الناس قي الارتحال وأثيرت 
الرحال» واستقبل يما مطلع الشمس ووحهة الصلوات الخمس» فودع الناس 
أصحايمي وفارقوا أحبامې» فو دعنا هنالك صاحبنا وأحانا ف الله الشيخ علي 
الدمشيي» وهو رحل من أهل الخير» لم نر عصر أصدق منه هجة ولا أهدى محجةء 
ولا أو ذمة فهو ثي الخلق الحسن وحده أمة» وكان ثقة أمينا حيرا ديا فاضلا 
سخيا ورعا تقيا» يبيع الكنب بالأزهر وتلك معيشته» وتكفل لنا بالدعاء أيام 
غیبتناء وقد رأينا ب ركة دعائه ف مسيرنا. 

م سرنا ذلك اليوم نى أطيب هواء لا حر ولا قر» لا مخافة ولا سآمة» قد 
حعله الله علينا بردا وسلاما. وقد تأخحرنا بجماعتنا ضحى فظهرت لنا بالبيداء خحيل 
قليلة هموا أن يقتطعونا دون ال ركب» فلما رأيناهم ميأنا لقاتلتهم» > فرأوا الجد منا 
فتجنبو ناء و کقانا الل شرهم. . ثم نزلنا الدار الحمراء عند العصر» ووحدنا آ حر 


الملصري في المترل» و كنا أيام إقامتنا عصر» بل ومن قبل ذلك قد أهمنا أمر الجر ف 
اللذرب كثيراً ما استقبلنا فيه حارة القيظ و أوان اشتد ار مع صعوبة المسالك 


ركثرة امهالك وحد السير وكثرة الش فجعلنا لا نلتقي أحدا ممن وسم فيه 
الخير إلا استو دعناه الدعاء أن ييسر الله عليناء فو حدناء وله الحمد والشكى بركة 


دعائهي فلم نر ي طريقناء بفضل اللّه» ما يسوؤنا. 
(1) العوار: شجرة خضراء: لسان العرب: عور. 
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م ارتحلنا من هناك ونزلنا عجرود عند المخرب» وماؤه يضرب به امل لي 
القبح» )> واشتهر بذلك مع وحود ما یضاهیه کنیرا ي میاه اللرب إلا آنه کان أ ول 
ماء یرده احاح قبل أن يألف مشاق الطريق› مع اعتياد الناس قبل ذلك لاء النيل› 
وو حود فضلة منه لا یکادون يسيخو ل منه جحرسة إلا وت من بطوشم بالر حعة 
وق هذا المورد حصنان متقاربان مبنيان بأوٹق بناء» يترك الناس فيها ما استتقلوه 
من الأزودة والأمتعة إلى الرحوع» وكثيرا ما تعطب النين من الإبل ف هاتين 
المرحلتين» لحد السير وتقل الأحمال إذ م يخفف منها شىء والإبل قد ألفت الراحة 
عصر ويغلب عليها السمن» وكثير من الناس لا يشفقون عليهاء فيحملو نما فوق 
طاقتهاء ولا يرحون عليها في المشي لا يتوقعون من حوف اللصوص على من 
انحر فكل واحد یرید أن يتقدم» وقد طف الله بنا لكوننا ف جماعة لا بأس ما 
نتأخحر قي الغالب على ال ركب فنسير بإبلنا على مهل» وينضم إلينا من ضعف من 
الناس أو تأخحر لغرض,» فكان لنا ي ذلك وللناس خير كثير» فلم يبق لنا قي الدرب 

وق أحد الحصنين اللذين هناك بثر كبيرة يسن دائما بالبق ويخرج الماء من 
البندر إلى برك لان حار بحه) ائنتان صغبر تان») والثالثة كبيرة و صو رها هکذ!' 


وعمق كل واحدة نحو العشرة أذرع» و دور الكبيرة حو النلائين دراعا ي 
نصفها) و کنا حشینا ألا بحد ين البرك ما لأن ار کب اللصري يشربه ق الغالئب» 
فلا يد ع فيها شيعا فوحدنا الماء بقضل الله فاضلا أخحذ الناس حاحتهم منه بارا 
كلفة» و لم يكثر الناس السقي منه لعزمهم على ورود ماء النابعة والمشي على 
طريقها. 

وټ الحصنين المذكورين عسر لا يفارقهما أبدا و كذلك غيره من البنادرء ي 
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ولو لا لطف الله بالعباد بوحود هذه البنادر ف الطريق» لا قدر أحد على سلو کھا) 
مع كثرة مخاوفها وقلة مرافقهاء ولكن الله سلم» (إنه عليم بذات الصدور)'". 


Hy Pk 


میم : 


قد ظفرت صر برسالة للشيخ محمد البكري» وأظنه شيخنا محمد بن الشيخ 
زين العابدين» ذكر فيها منازل الحج ودياره» ذهابا وإياباء وحقق قدر ما يي كل 
مرحلة من الساعات والدرج والدقائق» وصعوبتها وسهولتهاء بنثر بليغ وعبارات 
رائقة» وذكر ف كل مثرلة شعرا يتعلق بأحواهاء فأردت أن أقتطف منها ما يكون 
فى أذن هذه الرحلة شنفاء إذ كلامى بالنسبة إلى كلامه لا يعد معه صنفاء ولا 
كانت المنازل الي ذكرها قد لا تتفق مع منازلناء ومراحله تزيد أو تنقص عن بعض 
مراحلناء م آذكر بي كل مرحلة ما يناسبها من كلامه» فأحرت ذلك إلى آحر 
مرحلتين» أو ثلائة أو أزيدء فاخحترت لإدراج كلامه المراحل الى فيها البنادرء لاما 
قى الغالب متفقة» فإذا حاء ذ كر بندر من البنادر ذكرت من كلامه ما يتعلق 
بالمراحل الى قبله» ليكون ذلك أسهل لطالعته وأبقى لرونق كلامه من التقطيع 
وكثير التوزيع» فلنذكر الآن من كلامه ما يتعلق بالمراحل الي قبل عجرود فأقول: 
قال الشيخ البكري» رضي الله عنه فأول المنازل البركة# المباركة» الي توحدت في 
مشارق أنوارها ومشار ع شوارع أقطارها عن المشا ركة» وقصرت عن أوصاف 
حاسنها ذوي اللسن» وجمعت بين الماء والخضرة وقدوم الو حه الحسن» فهى خخضرة 
الأكناف بديعة الأوصاف» قد صدحت أطيارهاء ونفحت بالنسائم أزهارهاء وجا 
ا لخيام منصوبة ومرفوعة» والخيرات لا مقطوعة ولا منوعة» مع وقوف شاراما على 
الأقدام» يستمد بضوئها يي الليل من له على القدوم إقدام» كأنه في حنح الليل بحم 
الثريا إذا اقترنت بالنثرة أو الإكليل إذا قارن الزهرة وها سوق تساق إليها بدائع 
البضائع الى يحتاح ها المسافر قي كل الوقائع» ما قصد موه قاصد إلا وعاد منه 


(1) المذك: 13. 
(2) البركة: موضع على بركة من برك النيل» وفيه محل اجتماع الركبان: أنس الساري والسارب» ص: 
69. 
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قال الشاعر : 
[جحزوء الرحرزا] 
بركۆةالمجترى نخلازمقالكنعجب 
زر جادامجکیي وما ارہ الا ذھ ےب 
فيه انسيم رائتق باطفۈ4يشفي الوصب 
والطط ير فق بابها يشدوباأاواع الطرب 
فيالفمهامنبركة تلخغالقلب الأرب 
عوذهامن طرق وغاسقإذاوققبا 


مو صو لا بالصلة و العائدى و کان هدا النعيم اقيم مسامر نا ي الذهاب و الإياب ا 
أن رحعنا إلى بر كة احج ثانيا ولقينا الأحبابا": 


وبعلما كملت الر كائب» واحتمع بعد التفريق جحائد النجائب» وانقضى مقام 
المقيل» ونودي ي ذلك المكان الرحب بالرحيل» وهل الحمل الشريف»› وفارق 
كأما الخيل» حي وصل إلى قرب البويب المعروف بالتصغير» وي الحقيقة هو باب 
الدرب ومفتاح السيرء فاحتمع مل الركاب يي ذلك المكان» ورحع المودع يي حبر 
كان فاستراح الناس والبهائم واستيقظ بسهر الليل كل نائي ثم أطعمت الجمال 
العلائق» وقطع الحجاح من تلك اححطة العلائق. ومدة السير إلى تلك المرحلة ثلاث 
ساعات مكملة نادي منادي الرحيل» فسار الر کي اى أن أصبح مقار با لیئر 
الطويل» وهو المكان المعروف بالمصاني ومطلب راحة الناس قي الإقاممة ولا 
الموانع» وبه تقطير الحمال وضبطها في سير الر كوب واحتياج لمشي من تعبه إلى 
الرا-حة والر كوب» فيا له من يوم تقطر فيه الدموع» ويطول فيه الوقوف والوقوع»› 
وتشرب فيه الفقراء كاسات الردى لشدة ما يمحصل ها من حور الحنود واعتداء 


(1) عادت هنا ط المسار الطبيعي لنص الرحطة العياشية. 
(2) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى التي ينقل صاحبها فقرة كاملة من الرحطة العياشية: الترجماذة 
الكبرى 217 - 230. 
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الاعتداى فما من فقير إلا ويحتاج إلى غنى يشفعه» وإلى عادل من ظلامته ينصفه» 
قال الشاع 0: 
[المديد| 
قدأتناإى مهل الملصانع فاصنع الخير فيه إن كنت صانع 
وانففع اللاس في كثير ميل عل تلقى خررا كثرا ونافع 

واعلم أن عدة درج المسير إلى هذه المترلة ست ساعات على التحرير. ثم قام 
دليل الركب للمسير وأمر الناس من تقطيع أزمة الحمال بالتقطير» قسرنا طول ليلنا 
إلى الإإسفار» واسترحنا بالوصول إلى عجرود عن مشقة الأسفار» فوصلنا إلى بندر 
عجرود» وماؤه ملح أحاج غير مورود» فأتانا أهل بندر السويس وعطفوا علينا 
انعطاف الأغصان ي اليل والميس» وأهدوا إلينا الأحطاب للمشاعل والأغنام 
لما كل. وعدة درج هذه المرحلة المبهجة سبعة ونانون درجحة. ه كلام الشيخ 
البکري رضی الله عنه. 

فلنر حع إلى ذكر مراحلنا وحيث انتهى سيرنا فأقول» واللّه المستعان وعليه في 
جميع الأمور التكلان» نه خحیر معین» آمین» آمین» آمین: ثم ارحلنا من عجرودا 
قاصدين للنابعة» وعدلنا عن طريق الحاج الى فيها المصانع عيناء والمصانع سواري 
مبنية ثي سبخحة لا بظهر فيها أثر الطريق» فجعلوا تلك الأعلام البنية ليستدل مها 
على الطريق» وحعلوا ي رؤوس الأبنية حجرا مستطيلا خارحا إلى ناحية الطريق 
ليستدل به الماشي ليلاء ورعا عَلقوا على بعض الأعلام مصابيح بليل» وبين كل 
علم وعلم نحو من فرسخ أو أقل» حى انتهوا ما إلى رأس وادي الرمل. وعلى هذا 
الطريق يسلك الحاح المصري دائماء وكذا المغربي» إلا فى أوان الحر وحوف 
العطش فيعدلون ال النابعة عر( طريق المصانع حي يظهر لنا البحر» وتقرب منا 
مدينة السويس جحد حي يكاد الإنسان أن يتبين من هو بخارحهاء وهي مدينة 
صغيرة ذات أسواق ومساحد وو كالات مستطيلة على شاطئ البحر الماح الذي 
يأ من اند وهناك يقف بين حبال شاخة. وبينه وبين البحر الرومى نحو ممن 


(1) أنظر: الترجمانة الكبرى ص: 218. 
(2) عجرود: منها يحمل ركب الحجيج الماء: أنس الساري والسارب» ص: 70. 
(3) في ط: على. 
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مرحلتين» وني هذه المدينة ترسى السفن الي تأ من حدة ومكة واليمن وفيها 
السلع ال لا نحصى والبضائع الى لا تستقصى» ومن هناك حمل إلى مصر ي البر. 
فلما يحاوزنا واه" المدينة ونحلفناها وراء ظهورناء والبحر عن يننا نزلنا بعد 
الظبهر بالنابعة؛ وهي واد کبير ذو رمل فيه أحساء کثيرة تزيد على المائة» بل أين ما 
حفرت مقدار وقفة أو أقل وجدت ماء حلوا باردا ف غاية الحلاوة كأنه ماء النيل» 
فارعا توهم أنه أحسن منه. وسقى الناس منه إبلهم وأخذوا من الماء حاحتهي 
وو حدنا الأعراب الشعارة الذين يحملون الفول مع المصري قد نزلوا هناك وتلك 
طريقهم دائماء ومعهم جملة من اليل الدرب#» وكانت هذه المسافة قبل ذلك 
يتدرك با أقوام من العرب» ثم إنمم نافقوا* وذهبوا إلى ناحية غزة» وتدرك بها 
آخرون» فخاف الناس في هذه السنة منهي فكفى الله شرهم. 

ثم ارتحلنا من النابعة وسلكنا بين حبال يي أودية من الرمل» وكان اواء باردا 
والماء عذبا والناس ماشون على مهل منبسطون ق غاية البسط وكنت أقول 
لأصحابنا تمازحا: من عد هذا اليوم من أيام الدرب فقد ظلمه لأنه حالف الدرب 
في سائر أوصافه» فإن طريق الدرب معروفة بالماء القبيح والحر والخوف» وهذا 
ليوم بخلاف ذلك. ولم نبت تلك الليلة حي توسطنا وادي الخروب) حيث تلتقي 
طريتق النابعة وطريق المصانع» و “مي الوادي بشجرة من الخروب كبيرة في أصل 
الو ادي. 


ثم ارتحلنا من هناك وسرنا قي الوادي مدة» ومررنا بالعقبة المشرفة على التيه» 
وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا أمُا قد سويت وبنيت بناء متقنا حي صارت 
طريقا لاحباا۴» ونزلنا منها إلى أرض التيه بعد طلو ع الشمس» وهي أرض ممَفرة 
مو حشة طويلة عريضة معطشة قد امتدت فيها الطرق امتداد السطور ف الطروس» 
م يلحقها على قدم العهد دروس. 

وهذا امحل من اححال الى تعظم فيها المشقة ايام الحر» وقد تتلف فيها أنفس 
كتبرة بالعطش› وقد وقع لنا مثل ذلك ي سنة تسع و “مسين؟ ار عل الئاس من 
)1( الو جاه: هو وجاهك»› أي حذاءك من تلقاء وجهك: ڏسان العرب: و جة. 

(2) الخيل الدرب: 1 تي ألفت الرکوب والسير؛ آي عودت المشي في الدروب سان العرب: درب. 


(4) سماه ابن ملیح واد الخرودة: اس الساري والسارب» صر . 70. 
)5( األاحب؛ الطريق الوأاضح: لسان اأعرب: أحب. 
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ش 
عجرود ظهرا» و م روا على النابعة» فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
يتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه» فلم نصل إلى أرض التيه حي اشتد الحر في اليوم 
الثالث وقل الماءء ومات بعض الإبل» وحعل الناس يعصرون ما يي بطون الإبل من 
[متقارب | 
و أئلس بالفه يؤمابه تفائا الحجيج صدى وولوها 
إن سيوا يغ اوا اء عجرود كالهلا" يشوي الوجُرها 


وأما ي هذه السنة فلم يلق الناس فيه أذى لوجود الماء العذب. ودخلناه على 
ول النهار ونم نبت حى قاربنا بندر النخيل» وقي الخد أتينا النخحيل صباحا ووحدنا 
ال ركب المصري قد بات به» وصادفنا هناك سو قا کبیرة ة فيها كثير ممن أنواع 
الفوا كه الشامية أتى ها أهل غزة؛ مثل التفاح واللوز وغير ذلك وهناك بندر 
حصين فيه بئر ماؤه عذبة كبيرة لا تز حت بدا بُسقی منها بالبقر إلى برك حارج 
الخصن»› > وهي ثلاثة مثل البرك الي ثي عجرود» إلا أن هذه أعظم منهاء وقد وحدنا 
الاء فيها فاضلاً عن ال ركب ا لمصري» وأخذ الاس منه حاحته وكان أمره قد 
أهمنا قبل ذلك لأنه من المواضع الى يصعب۴ فيه الحاء؛ إذ ليس فيه" إلا بر 
واحدة فإذا شرب الصري ما في البرك وقعت اة على الي فلا يصل الا 
إلى الري إلا بعد حرج شديد ومشقة فادحة. فلما حن الليل ورحل المصري كله 
حر ج أصحابنا المغاربة وعسكروا حارج ركبهم إرهابا للعرب لأَمم قد استقلونا 
فظهرت طم بي الركب قوة نار و كثرة ة رحال» و كنا قبل ذلك رعا يظهر بعسض 
السراق بالليل» فمن ذلك اليوم م نر سارقا بالليل ولا حاربا بالنهار بفضل الى 
وأسكن الله قلوهم الرعب. 

وما مر الله به على ركبنا ف هذه السنة أن قل فيه الفلاحون الذين يكثرون 
اللخط والزرحهمة ف الركب» وقد كانوا في غالب السنين يكرون فى الركب المغري 


(1) المُهل: انحاس المذاب: (لسان العرب: مهل)»› والإشارة هنا إلى قوله تعالى: ( وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء کالمهل یشوی ال وجوه ديس اشراب وساءت مرتفقا) :اأكهف:29. 

)2( زح د دنود: سان العرب: نز ح. 

(4) في ط: فيها. 
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فرارا من حور عساكر المصري عليهم» فيكثر صخبهم وخحصوماتمې فلا يكکاد 
ينضبط للر كب المخربي أمر من كثرتمم فيه؛ إذ يرحلون يي غير إبان الرحيل» ويتبع 
الآحر منهم الأول من غير تأن» سيما بى محل الضيق والخوف ولا يبالون عا أتلفوا 

من أنفسهم وأمواهم نحشية التأحر والمزاحمة على القرب من أول الركب لغلبة 
الجبن والخوف» إذ لا يعرفون يي بلادهم قنالا ولا مدافعة عن الأنفس والأموال» 
لکوم رعايا إن شتموا مروا وإن ضربوا فروا. وكلما نقص الله من حهدهم 
وحرأقم وبسط أيديهم زائد بي ألسنتهم حيث لا يخافون» فيبالغون في الشتم 
والسب حي لا يكاد سامعهم يلك نفسه» فإذا رأوا من هم بضرب حضعوا 
وقالوا: عافية يا مغرب عافية» ويقولون: الخاربة محانين لا يعرفون إلا الضرب» 
وكان الضرب عندهم أبعد بعيد يصدر من شخحص عاقل» ولعمري إنه لكذلك في 
حق كل مسلم لمسلم» ولكن الغريزة الغضبية» سيما من م تذلله الأحكام» وم 
تکسر من سورته شدة الأيام» لا بعلكها إلا الأقوياءء وهي لا تتتهي دون بلغ 
عقو بة تممكنهاء نسأل الله أن يكفينا شرها ويسخر لنا أمرهاء إ إنه "ميع محيب. 

وما أعان على جمع كلمة الركب المغريي في هذه السنة أيضاً ذهاب كير من 
أهل الدثور من المغاربة مع المصري تفاديا" من شدة الحر بالهارء ولم يبق في 
ال ركب المغربي إلا أهل المروءات من الناس وأهل الخير وذو الحفاظ» وتعمر الركب 
بالآذان والصلوات ورفع الأصوات بالذكر والصلاة على البي صلى الله عليه 
وسل وألف الله بين قلوب أهله» فلا يرحلون بليل ويترلون قبل الليل» واتفقت 
كلمتهم» وقد كانت الأ ركاب قبل ذلك لقلة الاتفاق» يقولون: شيخها جمل» 
يعنون برغاء الجملء يرتحلون لا بإذن الشيخ» فأول من يسمع رغاء بعير يظن أن 
الناس يرتحلون فيقوم إلى بعيره» فإذا رآه الذي بجنبه قام» تم كذلك» حى يرتحل 
ال ركب من غير إذن شيخ ولا مشورته» ورعا يرتحلون وسط الليل فيتمكن 
اللصوص من الإيقاع عن تأحر أو انفرد عن ال ركب» ويحصل من ذلك ضرر 
عظيم» ولا يكون ذلك إلا من كثرة الأحلاط وغلبة الأحانب على المغاربة فإذا 
انفردوا كهذه السنة كان أمرهم جیعا» فمن رای رکبهم وهو نازل» يظن أنه 


)1( ي حل أدقاع. 
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قليل» و سند الرحیل تظهر کثرته و قو ته) سيما إن حصل فزع وبادر اللناس اى 
السلاح و كيو وا لکفاح» سرت اخائف رۇيتهم› و أبمجته بعد ": 
[طویل] 


ثقال إذا لاقوا حفاف إذا ذغُرا قليل إذا عدوا كتير إذا شدوا2 


تتمة فيما ذكره الشيخ البكري ے رحلته من عجرود إلى النخيل: 


ثم سرنا إلى النواظر ورأس الوادي المنصرّفا"» وهو وادي بكثرة الرمال 
والكثبان قد عرف» لیس به ماء ولا مرعی» و إعا عيونت الناس لحضيق أرحائه ترعى» 
قال الشاع (): 
[رمل] 
نزل الركب بواد اصرف وعلى لقيیاه كم مال صرف 
عمذ الله الذي جتساله ريع افمعصنامشوصرف 
تم سرنا إلى واد القیاب(۴)» وهو واد فسيح الر حاب هيم به قلوب الأحباب 
ويتذكر به عهد زينب والرباب» لاسيما احتماع الأصحاب يي مواطن البعد 
و الاعتراب) قال الشاع (6: 
[رمل] 
شاقتا واي القاب الرتققى 0٠‏ في امو وفْر فسي ف الرّبَّا 


. - ر £ ر 
فوصاللاه وقدقلاعسى بده نأل إلى وادي قا 


(1) في ط: رۇيتهم. 

(2) البيت لأبي الطيب المتذبي: شرح ديوان المتتبي» ص: 98 و فيه: كثير إذا اشتدوا قليل إذا عدوا. 
(3) المنصرف: موضع بين مكة وبدر» بيئهما أربعة بُرد: معجم البذدان: المنصرف. 

(4) ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 218. 

)5( الأباب: موضع بنجد على طریق حاج اأبصرة: معجم البلدان: القباب. 

(6) ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 219. 
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ا وبع إقامتنا به إلى وس 
اسای 1 وهو وادی واسع الفضلا يعتبر فيه بأحوال م من مضی › لیس ف ره ا تر ده 
الأنام» ولا ظل سوى ما ظلل بى إسرائيل من الغمام# قال الشاعر: 


ل١‏ تسلكنٌ بوادي اليه منفردا بلا دلیل ترّی وقع م الردى فيه 
فما معت لاما من أخ مقة ف الناس اله و قال:احذ من اليه 


ومدّة المسير إليه عشر ساعات حررها أهل الميقات» ثم سرنا إلى قلعة خل 
احمية وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية؛ من سفرحل ورمان وعنب على 
احتلاف ألوان» والخيرات الكثيرة وما يتاج إليه الحجاج من الذخيرة 
والفساقى المملوءة بالماء البارد المعَدَة للغادي والواردء قال الشاعرا: 


أوافر] 
إلى غل ال لحصية سر يدا ترّى فيها الى والجر بَإقي 
ولا شلك الظماء إفققرمَاء ‏ فساقها ميم بالفشساقي 


الشيخ البكري. 


فلنر حع إلى ما شرطناه من تعداد المراحل على سيرنا فنقول» والّه المستعان 
وهو حير معين) فإياه نعبد وإياه نستعين: تم ارتحلنا من النخيل» ونزلنا و( 
الصعاليك» ويسمى بئر البارود» وهو بثر كبيرة طويلة مطوية بحجر وبناء متقن في 


)1( تيه ڊئي اسرائیل: هو المو ضع اذى ضل فيه موسی بن عمران عایه السلام وقومه» وهي رض بدن 
1Î‏ ور وبکر القذزح وجبال اسراة من رض الشام؛ ويقال: إن آربعون فرسخا في متلهاء والغا[لب 
)2( اسار ة الى قو اه تعالی :(وظلانا علیکم الغماء وأنلنا علیکہ امن اللوي کلوا من طیبات 5 رزقناکم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون): البقرة: 56. 

)3( ورد البدتان في الترجمانة الكبر ى» ص: 219. 

)4( الفساقى: جمع فسقية› وهي الناأفورة. 

)5( ورد الددتان في الترجمانة الكیر ى»› ص: 219. 

(6) في ط: بر. 
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ا ا تل ال ا آمل ی کات ا س 
رفيعة تحمل فيهاء فلما ماتت أوسعوا يى حفر قبرها ودفنوها عحفتهاء وذلك غلو 
وبدعة وتضييع مال فإن الحفة ها مال وقيمة. وحضر أمير ركب تونس و كبراۋؤهم 

ثم ارتحلنا منه ونزلنا بأول سطح العقبة وقد مررنا ظهرّا عوضع يقال له 
عرقوب البغلة» وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا أا قد سويت وبنيت واتخذ على 
إمارة اطا أزم ربا رة من لان ولو نة ست وستین أو قر 

بن الطرقات وحفر يعض الآبار مدید يعض الک قراه لله حر فلقد كانت 
له هة عالية ني تخليد المآثر» فكم بالغ في الثناء عليه كل لسان» وأعلن بالدعاء له 

کل إنسان: 
(رحزا] 

وإفمغاالمر ۶ حدیث جسن ف حدیغا حستا أ وع( 

وبتنا ي سطح العقبة وكانت ليلة باردة قرملا فى ثيابنا فلم تن شيا كأ 
بتنا فى بعض بال المغرب» وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس»› فإن الموضعع 
ل وهي پار ل 
كؤود» صعبة المبوط والصعود» ولم لا وهي عقبة أيلة المشهورة إلا أن الطريق ها 


منحوتة قد سويت ي أكثر الأماكن الصعبة وبنيت صافانهما ببناء متقن. ولا كان 


(1) البيت لابن دريد: العقد الفريد 194:1. 
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امحل معروفا بتلصص الأعراب وحرابتهم ميا الناس وأخذو حذرهم وأخرحوا 
أسلحتهم حوفا من عدواځې فإن الغاليب آم لا بد أن يتعرضوا ل ركب يي هذا 
الموضع لصعوبته» و تقدمت طائفة من الحجاج عدافعهم أمام الر كب وتأخرت 
طائفة» ( وكفى الله المومنين القتال و كان الله قويا عريز(". و نر ما ارقا ولا 
غائرأ» ونزلناها على مهل» وبعد أن نرلنا من المنحدر الصعب جعلت الطريق تلتوي 
يي شعاب كأما أزقة يكثر فيها المخحاوف والتالف» فيرى البحر من بعيد فيظن 
فریبا. 


ولا وصلنا إلى البحر تأخرنا لدفن بعض الأشراف مات بعد الترول من العقبة 
مطعو نأ ونحشی أقاربه من حور الولاة إن أوصلوه إلى البندرء فدفن هناك رحة الله 
عتا وعلیدء ووصاتا لی ابتار عت اظھر؛ رف حصن حصن ف ریا کی ای 
البحر يي سفح حبل» وها آبار كثيرة» وفيها نخيل وسوق كبير يحضره أهل غز 
وتأتيه الأعراب بالإبل والغنم والسمن والعسل والعلف للدواب» وسلتا الفرل 
فيها رخيصا أرحص مما اكتري عليه من مصر» وبتنا ياء وبات المصري هناك 
وأوقد بالليل نبرانا كثبرة ة وضرب المدافع ورمى احارق في افواء» وها منظر عجيب 
وأسلوب غريب كأنّها شهب النجوم يرمى ها من الأرض إلى السماء فتراها ِي 
اجو طالعة حى ترى من هام شوامخ الحبال دوماء ثم تنعطف راحعة كأفا 
تعبان» ثم يسمع ها صوت وتخرج منها شرارات من انار فإذا انقطعت تلك 
أتبعها باخری» وخحروحهن فیما نری من نار زرقا كأما نار الكبريت تشتعل 
اشتعالاً قوياً فتطلع منها تلك الشهب» ولا نعلم صنعة ذلك وهي من الغرائسب» 
والرمی ‏ يما وبالمدافع عادة الملصري يي كل مترل أقام فيه إذا أراد الرحيل. 

ثم ارتحل يي الغد وأقمنا بعده» و لم نر ي مبيتنا وإقامتنا ما يسوؤنا من سارق 
ولا غيره» وقد سألنا هناك وجثنا عن أثر القرية الى كانت حاضرة البحرا۴ هل 
بي من رسومها شىء» فقد ذكر المفسرون أما أيلة» فلم نحد من يشفي نا 
حبرهاء وقد ذكر لنا بعض الناس أن بأعلى الوادي أثر بناء كثير يشبه أن يكون 


)1( الأحزاب: 5 
(2) في ط: أعالي هام. 
0 سیر الى قوله تعالی: 0 عن القرية تي ک کانت حأضرة البحر إڏ يدون في السدبت اذ اتم 
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مدينة» ولعلها هى» وقد أحبرنا كثير من متسوقة الأعراب الذين هنالك أن وراء 
ابل الكبير المشرف على القرية بلدة فيها نخل وماى إلا أا حالية»ء وعكن أن 
تكون هي فما قريبة من البحر» والعلم عند الله. 


تتمة 4 ذكر كلام الشيخ البكرى من النخيل إلى العقبة. 

قان: 2 سرنا من النخحيل إى و ادي القريض المشهور» وهو وادي ينبت ہے 
الشوك عوضا عن الزهور» فکم آذی بش و که أقدام» و من له على المشى 
إقدام» ولا سيما الفيحاء لاتساع أرضه وزيادة ثي فضائه» يي طوله وعرضه» قال 
الشاعر : 


[سريع] 
في وادي فیحڪاء که سّائر من غير نعل ثاإبت الكعب 
قد صار كالإعجام من شوك يرقص من قرص۴ على الكفب 
وسيرنا انى عشر ساعة كاملة حررة يي الميقات متواصلة. ثم سار الركب إلى 
بر العلائي في التجريد» وهي حطة برها معطلة وليس يما قصر مشيدا» وبقرمها 
عليها سحيو أل ظمان إل وقام عند رؤيتها يالأربعة. قال الشاع (: 
(رمل] 
إلى بكر العلائنى قد أئّا وفزئا باللجاح وبالماء 
شكزنا للدليل وقد دعائا إلى شي ء بوصلل للعلااء 
و مده المسير إلية اننا شر ساعة بالتحر یں و بعذها اد اى سطح العقبة قي 
المسير» وهو سطح واسع الأكناف متسع الجوانب والأطراف لا يوصل إليه إلا 
(1) زيادة من ط. 
(2) في ط: رقص. Î‏ 
وقصر مشدد-: ا 2: 45. 


(4) ورد البيتآن ي الترجمانة الكبر ى» ص: 220. 
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بالاستطاعة» لأن مدة المسير اتنا عشر ساعة. ثم سرنا إلى العقبة (وما أدراك ما 
العمَبة)"» فکم ها من حذرات ومضيق وحبال تى شكل الحمرة والبياض»› وهى 
عله ق الطريى› و صعود و اباط وعلو واتحطاط. 

قال الشاع (#: 


[رمل| 
قد قطغاهابوقت مين اإا(انرىفيهماأمورامعة 
حم الله الذي خلصا وأرخاين عقاب العقة 


فقطعنا تلك الحذرة الكبرى» ثم سرنا إلى وادي بشاطئ البحر» وأحطت به 
حبرا وبجانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات» وآبار تسقى منها الناس بسائر 
الحهات» ورأينا نخلا زاهية وقلعة حصينة عاليةء فأقمنا بتلك المترلة ثلاثة أيام ونحن 
في زيادة إنعام وذبح أنعام» وقد وردت الفواكه من غرزة وأعماهاء فنصبت للبيع 
ورنحصت الأسعار» ورفعت البواقي على أحاها. وبقلعتها يوضع البضائع ودائع 
إلى الإياب» ومدة المسير تسع ساعات قي الحساب انتهى ما ذكره الشيخ البكري. 

ولنرحع إلى ذكر المراحل على حسب سرنا فأقول: ثم ارتحلنا من العقبة 
وسرنا قي مسلك ضيق بين البحر والحبل لا عر فيه إلا مل إثر حمل كانه من 
الصراط إلا أنه غير مستقيم» وقلما يخلو هذا الحل من لصوص يتعَرضون لل ركب» 

فدشتد إذایتهم وتعظم نکایتهم» ولكن ذلك ي الرحوع أكشرء ولم نر ثي يومنا هذا 
بأسا. ونزنا عوضع يقال له ظهر الحمار على بسيط من الأرض أحرش مرتفع 
يطلع إليه من مسلكين لا يخلوان من صعوبة» وتحته على ساحل البحر أحساء 
كثيرة فى وسط حدائق نخل» وماء ذلك امحل كله طيب» وقد يسّمّى ذلك امحل ف 
زماننا هذا حفائر النحل» وقلما يخلو من عمارة بعض ضعفة الأعراب» سيما ق 
وقت جذاذا۴ النحل» ويكون فيها ي ذلك الوقت رطب جيد. 


(1) البلد: 12. 
(2) وردت الأبيات في الترجمانة الكبر ى» ص: 220. 
(3) جذاذ: جذذ: قطع: لسان العرب: جذذ. 
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ثم ارتحلنا منه وخحلفنا البحر عيناء وسرنا يومنا ي صعود إلى حو العصر› 
فو صلنا اى موضع يقال له شرفات بني عطية. و بنو عطية هم عرب هذه البلاد 
کلھا ي هذا الوقت» ويقال هذا المكان أيضا عش الغراب. 


تزعم العرب أن الإبل تنفر يي هذا المكان» ويقولون إا تتسمع صوت 
صقب" ناقة صا وأئه فل ذلك الحبلء وأن هناك الصخرة ة ال دحل فيها مها 
عقرت أمه» فالإيل إذا وصلت إلى ذلك الحل تسمع صوت العشار فتنف ولا 
أدري من أين هم ذلك وهو بعيد إذ ليست هذه ديار مود الذين عقروا الناققة» 
وهم قوم صاح عليه السلام. تم اتحدرنا من الشرفات إلى حل الترول» ویسمى بو 
العظام“» وبه يرل المصري ونزلنا به وتسوقنا بعض نساء العرب بلين وغسيرهى 
وأحبرونا أن من وراء الحبل الذي على يسارنا ماء حار وأرض خصبة ورعا 
عطش ال ركب يي ذلك امحل فيأتيهم العرب ععاء يبيعونه. 

م ارتحلنا من هناك وسرنا يومنا ثي هبوط منحدرين مع الوادي لا نفارقه إلى 
أن نرلنا ف المكان للمسّمّى عغائر شعيب» عليه السلام عند العصر» وأدركنا هناك 
أواحر المصري كما هو شاننا تي كل دار» وهي أحساء كثيرة ي مضيق بين حبلين 
فیها نخیل وماؤها طب حدا حلو خحفیف ناف وتسوقنا با أعراب مدين بأ حال 
كثيرة من العنب الجيد الأسود» وهو ق غاية الحلاوة وحاؤوا برمان کي 
واشترى الناس العنب ولا بدرمين» م صار بعد ذلك رطل ونصف بدرهي 
ووقعت بين الأعراب فتنة عند نزولنا مهارحة» فقتل واحد وارثت۶ آخحر. 


و ہیں الموضع الذى فرنا به و مدي( مسیر هة نصف يو م») وهی بلدة علسى 
ساحل البحر كثيرة الفواكه والياه الغريرة» وسكاما أعراب أهل بادية» وكانت 


)1( الصقب: ولد الناقة: سان العرب: صقب. 

)2( مىماه ابن ملیح آم اأعظاء: انس الساري والسارب» ص: 7 

(3) ارثت: الرثية: انحلال الركب والمفاصل: لسان العرب: رثت 

(4) مدین: تقع على بحر القلزم» وبها اأبئر التي استقی منھا موسى عليه السلام لسائمة شعيب» و مثين اسم 
الةبدذة» وهي في الإقذیح ازثالٽٿ»› لوليا اأحدی و تون درجة وٹ وعرضها تدع وعشّرون درجة»› وهي 
مدينة قوم شعڍب: معجم اأبذدان: مدين. 
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قبل ذلك مدينة) وأنحبرو نا أن اثر البناء باق فيها إلى إالآن» و على يسار متنا 
حارج المضيق مغارة يقال إن فيها كان شعيب عليه السلام يأوي بخنمه» وبإزائها 
ٿر کبیرة معطلة و ججانبها بر كة» و يقال إن هنااد کانت البئر الي سقى منها 
موسى عليه السلام غنم شعيب عليه السلام» وي ذلك الوادي دوم طويل كأنه 
نخل» وعريش كثير بي الوادي» وهو محل مخافة قل ما يخلو من صوص أعراب. 
این مل کر قصب واد ري أعلی رادي فل وأرض صالا 
سیا عند نزول الیل فطلم امیر الرک وره الرماة حي حاؤوا على الوادي 
موا هناك حي استسقی الناس كلهم وأخذوا حاحتهم من الای وروت الإبل 
فر حعوا بعد العشاء. وعلى شفير الوادي عند مترل الر كب مسجد مبن بالحجارة 
المنحوتة ومنبر بإزائه. ثم ارتحلنا منه ونزلنا إلى ساحل البحرء ولم نزل نسايره إلى 
بندر المويلح» و نزلناه بعد العصرء وماژهہ کٹیر ۾ فيه آبار کثبرة ه وبساتین حسنه 
ونخل» وهناك حصن کیر فيه فيه عسكر وأمي ويخزن فيه الميرة والفول كثيراء وعلى 
بابه سوق کبیر يوحد فیها غالب احتاج» وفيه مقاني كثيرة من دلاع وبطيخ وغیر 
ذلك وبه مرسى حسنة تترل يما السفن القادمة من سويس والقادمة من حدة ومن 
القصر *) و کان 0 يوم نوا فيه رويوم إامعا 7 باردا وباحماار من بوم 
ولا عطشا مؤ لا )رل تق ی اله شیر رالرکة وغایة اران ولط و 
أنفسنا وأموالنا ودوابناء نسأل الله أن يكمل علينا بالخير. 


[متقارب| 


كماأخسن الله يمامطضى كذلك يخسن فيما قي 


)1( عدون ألقصب: موز ك فده روصضة قأئمة» ذکروا أنها لسيدي مىلام بص دها اأزوار: اس السار ي 
والسارب؛ٍ ص: 71. ر ح4 العبدري»› ص: 161. 

)3( ورل قم رة على شاطے: البحر: اس الساري والأسارب» ص: 71. 

(4) الأقصير:مرسى المراكب» وهو أقرب موضع في بحر القلزم إلى قوص: معجم البلدان: القصير. 

)5( البيت تامام علي ہن بي طالب: ديوان الإمام علي» ص: 135. 
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ذكر المنجمون أن الشمس إذا كان رحوعها الصيفي في أول الليل أو ما 
يقرب منه يکون العام باردأء وإذا کان ف خر الليل أو أول النهار يكون حارًا. 
وذكر لي بعض الإإخوان عصر أن المقومين ذكروا أن هذا العام معتدل حسن» ونحن 
لا نعتمد قى ذلك إ إلا على فضل الله وب ركة رسوله وم الصالخحين من عباده 
المومنين ودعاء إخواننا الحاضرين والغائبين والله تبارك وتعالى بَطّف بنا ويصلح 
أحوالنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


وکا زو اوح رم ا مت اغا شه شر بن شوا» وهو او عخرین 


وعلى شاطئ البحر قرب مترل ار بيعل مرقب» قبر سيدي محمد والد 
الشيخ عبد الكرع الفكون القسمطيئ“ وليه بناء وقد زرناه وتب ر کنا به . وأقمنا 
هناك يومين أحدها مع المصري والآخر بعد ارتحاله» وهناك أحذ الناس فوهم الذي 
اكتروا على هله عرب بي عطية من مصرء ولم يضع لأحد منه شي ءا فخحزل 
الناس منه هناك ما يحتاحونه تي الإياب إلى العقبة» وأكروا على الباقي إلى ينبے» 
والذين يكرون من هناك ثي الغالب عرب بلي» وبلادهم من هناك إلى قرب الينبع 
حيث يلاد بحهينة. 

ومن من الله علينا بلقائه هناك رحل من الصالحين من أهل الحذب امه 
الشيخ محمد العبدلي» وأصله من ريف مصرء ذلنا عليه صاحبنا الشيخ أحمد 
احذوب المصري» وأنحيرنا أن ذا الشيخ يي هذا المكان زد من عشرين سنة) 
فذهب معنا إلى زيارته فوجدناه على سور الحصن وهو يجمع تراب بكلا يديه 
فکلمناه» و دعا لنا دعاء کثیراً و قال نا: ح ر كوا معى يي هذا التراب» فمن حرك 
حصلت له ب ركة فامتثلنا أمره. وهو رحل قد طعن ي السن ليس عليه إلا قميص»› 


(1) في ط: يرفق. 
)2( عبد الكريم بن محمد الفكون القدنطيني» أو القسمطيني› أديب من أعيان المالكية» کان يلي إمارة رکب 
الجزائر ة فى الحج» من كتبه: شرح نظم المكودي“ و حوادث فقراء الوقت› و "رسالة في تحرڍم ا[أدخان" 
توفي عام 1073 ه: اقتفاء الأثر» ص: 163- 164. نشر المثاني 130:2 صفوة من انتشر» ص: 
251. الاعلام 56:4. 
(3) في ط: شيءَ منه. 
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وهو حلوق الرأس» كلما احتمع عليه ناس فر منهم» ورا هرول ثي هروبه مسن 
الناس» تم عاودت اليه انحر اليوح و زره أيضا وأقمنا با ويلح يو مین . 
تتمة: قال الشيخ البكري» رضى الله عنه» ي ذكر المراحل الي من العقبة إلى 
المويلح: ع سر نا اى مر سحلة يقال ځا ظهر الخمار» وهی عة عالية کثیرة الأوعار 
يصعد إليها من عقبتين» واليمئ أوسع من اليسرى ب المسلكين» قال الشاع (: 
|کامل] 
صعذوا على ظهر الجمار لعلهم أن يبلفوا بصعودهمٌ كل الأمَل 
تعب اليمار من الطريق وطولها ‏ ومديدها واجتث من بعد الرمل 
حت الجمال به شلّت: یا هل ترّی تقبل به عُذر الحمار أو لحمل 
ومدة المسير إليها نمانية من الساعات ححررة عند أهل الميقات. ثم سرنا إلى ما 
يین ابر فين»› وهو مکان کان الجحبال قد قسمت به شطریر» بحترز منه أن يقذف 
بالحجاج ي أيام السيل إلى البحر الملح الأحاج قال الشاعر ملغرا فيه(ة: 
إوافر] 
وخسة أف ف اللفظ قرا إن صفتها حت بحر فن 
وإن أسقطت خنساها فيقى ‏ الاة أخرف من أطل الق 
ومنها إلى الشرفة وهی بطو ل السير متصفة» تتعب فيها الحمال ولو رحلت 
بلا رحال» لا فيها من الأوهاد واأطلوعات الشدادء وحلف جباها قبيلة بين عطية 
المعرو فين بالسرقة والأذيةء قال الشاعر(5: 
[جحزوء الوافر] 


إذاماجكستللشرفةٌ تر ى العرتانمخلةے 


)1( وودت الأييات في التر جمانة الكبر ى» ص: 221. 
(2) في ط: ثلت. 

(3) ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 221. 
(4) کذا في خ ط. 

(5) وردت الابيات في الترجمانة الكبر ى» ص: 221. 
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وأما اليس فاجعلها جس المفغطظ مت هة 
فإن شعت بارسها وإلانه ني م صرف 


ومدة المسير هس عشرة ساعة من غير ريب» وبعده المغار المعروف عغار 
شعيب» وهو غار تبر ك ره الناس و تری فيه اظ والايناس»› و به الاء العدذب 


والتحليل» وشجر المقل والأثل والظل الظليلء قال الشاعر: 
[خحفيف] 
قدوصلاإل مغارشيعيب فرأيا الياة كالأله ارز 
فا قينا من مانه واش فيا وظفر ا بغاقة الأوفار 
وذكرنابغارهغارئثئور من حوى للصديق والمختار 
حيرم ألزل الإالةٴعية فان اين إذ هُمانف القَان 
ومدة المسير تمان عشرة ساعة مُحررة عند أهل الصناعة» ثم منها إلى عيون 
القصب» إذا نظر إليها العاحز أذهبت عنه الوصب» لأن نحضرما نضرة والأشجار 
ما منتظمة و منتشرد) قال الشاع (#: 


ارمل] 
قدوصلالعيون الققصب واستراح القلب بعك اللصب 
وعيو الماء فيهماقدجرت كول الث بنن الققصب 
فجلسناف صفاء حولها وظفرناعندمًا باللأرّب 


وتشوقالشاد مطرب يخغن بعيون القصّب 


)1( وودت الأبيات في التر جمانة الكبر ى» ص: 222. 

(2) تضمين لقوله تعالى: (إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الخار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانئزل الث سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا وال عزيز حكيم): التوبة: 40. 

)3( وودت الأييات في اتر جمانة الكبر ى» ص: 222. 
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ورأينا جحاورا لتلك العيون نسوة من العرب يوصفن بحسن العيون» ويتعاحين 
بضفائر الشعور» فيمنعن من عقل الحب الشعور» كأمن الأقمارء وكأغا نبتت ق 
وحناتمن الأزهار» فكان قطع المفاوز والأوعار كالنترهات ب الرياض والأزهار» 
قال الشاعر ي بدوية ا”مها ساكتة: 


[طویل] 


E. £ 0 »‏ ر 0 £ . 
اذا رمت منها أن تكلمن غدت تكلمن ألاظهاوهئى ساكتة 


ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة وثلائة من الدر ج يتعب يي سيرها من 
ركب ومن در ج. ثم ارتحلنا منها إلى بندر المويلح المشهورء ورأينا بساحله المراكب 
من السويس والطور# فيا له من بندر فاق البنادر» يأن إليه الوارد والصادرء وبه 
جملة من الكروم الى تذهب برؤيتها امموم» وعخازن القلعة تود ع الودائع» وإلى 
سو فها تساق تفائس البضائع من نمار جحلبها العرب» و زلابية۶ عجينها كاللجين» 
فإذا قلیت أشبهت الذهت. 

ودا البندر رحل من رباب الأحوال حاز ري الال و امال صاحی 
محذوب ميل إليه مهجة القلوب» وله أسرار ظاهرة ومكاشفات باهرة يعتقده 
الناس» ويحصل هم به الإيناس» ولا يعرف الدرهم ولا الدينار» ولا يقبل إلا القوت 
نطق تكلم على الخواطرء وإن صمت نطقت عليه ألسنة الناس بالثناء العاطر» 
ويكسوه المارة العدد فيقبلها ويعطيها لمن وحد لأن من رآها عليه يطلبها فيدفعها 
إليهء وهذا شأن الكرام الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام» فأقمنا بهذا البندر 
تلائة أيام» وبعدها طو ينا اللضارب والخيام» ومدة المسير تلاث عشرة ساعهة وهس 
من الدرج يي علم الصناعة» انتهى كلام الشيخ البكري» رضي الله عنه» فلنر حع 
إلى ذكر المنازل بحسب سيرنا فى هذه السنة فأقول: 


(1) ورد البيتان في المصدر السابق. 

(2) طور سيناء: اسم جبل بمصر يقع قرب أيلة: معجم البلدان: طور سينا. 
(3) في ط: ز لافية. 

(4) ساقط من ط 
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ارتحلنا من المويلح يوم الاثنين ومررنا بالموضع المسمى بدار أم السلطان» وى 
نل فيه وجحاوزناه وسلكنا في المضيق الْسّمّى بشق العجوز"» ونزلنا على شاط 
البحر قريبا من مزل الركب اللصري» ووحدنا هناك شرذمة من الأعراب يبيعون 
العلف» وعن يسار متزلنا حبال سلمى و كفافة*. 


ثم ارتحلنا من هناك يوم العنصرةا» ومررنا صباحا بقبر سيدي مرزوق 
الكفاني“ على ساحل البحر» عليه أعواد قد عَلم بها عليه والناس يتبركون به. 
وفزلنا ذلك اليوم ببندر الأز ۴ عند العصر» وبه ثلائّة آبار كبيرة حكمة البناء 
وماؤها غزير إلا أنه زعاف يصلح للإبل ولضرورة الناس من غسل وأشبهه» ولا 
يسيغه إلا المضطرون» وعلى يسار البندر بعيدا عن الآبار حساء حفور ف أرض 
ليس عطوي» ماؤه أحسن من ماء الآبار إلا أنه قليل ولا يعرفه الكثير من الناس› 
وهذا البندر قليل الحدوى لقبح مائه وقربه من المويلح ومن الوحه» وها أتم منه 
منفعة فليس فيه كبير فائدة» وقد انمد ما قي داحله من البيوت وتثلم بعض صوره 
والخلاء أقرب إليه من العمارة: 


[طویل] 
إذا م يكن فيكن ظل ولا جنى 0٠‏ فأبعدكن اله ين شجرات" 
م ارتحلنا من الأز ۴ء ومررنا بين جبلين» وسرنا في مضايق وعقاب صغار 
إل أن و صالنا اكان اللسمى اصطبل عنتر عند العرب» وفيه ثلائة آبار محكمة البناء 
الناس ليلتهم يتربضونه تربضا ولأيا بعد لأي ما كفاهم للشرب ولم تردمنه 


الابل. 


(1) شق العجوز: موضع صحرا: انس السار ي والسارب» ص: 71. 

(2) كفافة: جبل على يسار الطريق كما حدده العبدري. رطة العبدري» ص: 161. 

(3) الحنصرة: هو اليوم الرابع والعشرون من حزيران» وفيه ولد زكرياء بن يحيى عليهما السلام. 

)4( ذکره ابن ملیح في رحاته: أس الساري والسارب» ص: 71. 

(5) سماه ابن مليح بئر الأزلم: أس الساري والسارب» ص: 71. 

(6) الوجه: قصبة بين جبال خارجة عنها الآبار: أنس الساري والسارب» ص: 72.. رطة العبدري» ص: 
11. 

)7( الببت بن ار الشنتريني الأندلسي: لمح السدر من روح الشعر» ص: 166. 


- 290 - 


م ارتحلنا منه ومررنا بوادي الأراك وهو واد واسع يأ من ناحية الشمال 
والبحر عن عینه قریبا منه» وفیه کثبر من شجر الأراك الأحضر الناعي» م بحاوزنا 
منه إلى مضايق بين فدافدا" من أحبل ذات حدور وصعود» فنا شاا بندر 
الوحه عند الاصفرار وفيه حصن حصين يي حرف واد كبير خرج من بين جبلين 
والناس يتهيبون الترول ي أصل الوادي إذا كان وقت السيول فيرتفعون عن حنبى 
الوادي. وي الوادي عدة آبار بعضها حسن عهملتين#» وبعضها ععجمتين» وال 
فوق البندر أحسن من الي تحته. وداحل البندر بثر تسقي بالبقر وتصب فى ثلاث 
برك خار ج البندر لصق حائطهء إحداها من بناء الأمير رضوان قي آخر أيامه» 
والنتان من بناء مل وكه الأمير غيطاس عام تولى إمارة الحاج بعد مولام والبرك 
الثلاث ملاصقة لسور البدر وصورما: 


رضوان 


أو سطها للامير رضوات» وهى الكبرى. وف أعلى الوادي بين الجبلين ماء 

يسمى الزعفران» وماؤه طیب إلا أنه قليل» فإذا كثر الزحام على الابار طلع إليه 
آهل مل رأة مى اقتا ورعا هجمت عليهم العرب هناك فيقع بينهم قتال» إلا أن 
الموضع قريب من البندر فيغائون. 

واستقى الناس ما احتاحوا إليه من الاءء وأوردوا إبلهم وبالغوا يي حمل الماء 
لاهم استقباوا الياه القبيحة والمسافة العويصة الي ليس بي الدرب أصعب منها؛ 
لتوالي المياه القبيحة فيها وبعد العمارة وشدة الحرب لقرمما من بلاد الحجاز» بل 
غالبها منه» وسوء أحلاق عريا. وخزن الناس فى بندر الوحه ما يحتاحون في 
الإياب من طعام وعلف» و كذلك يفعلون يي كل بندر مروا به من مصر في 
الغالب» وآكد المواضع للحزن هذا لأن ال ركب ب الإياب قد يسبق الملاقي الى من 
مصر إلى هذا امحل فيغلى فيه الفول والطعام غاية حى تعجز عنه الأنمان قي بعض 


)1( الفدافد: : جمع فلفدء و هي الفلا ة التي لا شىء فيها: ڏسان العرب: ذد . 
(3) يقصد أن بعضها حسن وبعضها خشن. 
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الأوقات» ولأحل اشتغال الناس بالخزن وكراء الحواملا" لطر ح الأمتعة تأحر رحيل 
الناس من هذا البندر إلى أن متع النهارا۴. وقي هذا البندر طائفة من العسكر كغيره 
من البنادر ولحم أمير» وهو آخر البنادر الي ثي طريق الدرب وليس بعده عمارة إلى 
الينبع الذي هو أول عمارة ببلاد الحجاز على طريقنا. 


thn Yh‏ سپ 


قال الشيخ البكري» رضي اللّه» عنه قى ذكر المراحل من المويلح إلى الوحه ما 
نصه: ثم سرنا من المويلح إلى دار السلطان الي هي لعرب البادية أوطان» ونزلنا 
بو ادي سلمى و كفافة» و حصل مزید الأمن بعد المخحافةت و حلف حبلها الخفري 
البحر الأصيل» وبجانبه القصطل البري منتظم كالنخيل» وحفائر مائها عذب بارد 


يشرب منه الغادي والوارد» قال الشاع(#: 


[حفيف] 


إن واڍي ممسلمى بهي بهيج حيث فيو قي اللي السّمى 
صاحب السر والمعارف مَرژو ق الكفافي طاب روا وجسمًا 
وإذا جنشت قيرةفشأاابا وتوسل بجاههوم سلما 
فأقمنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة» وحصل لنا بيركة الشيخ مرزوق في 
الرزق الزيادة» ومدة المسير كاف تام» وعددها معروف من غير إيهاح. 


ثم سرنا إلى بندر الأز م» ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم» فماؤه ملح أحاج» 
ما شربه إنسان إلا احتاج إلى العلاج» فأقمنا به من غير إقبال» ورحلنا منه بعد 


(1) في ط: المواصل. 
)2( متعم الأنهار: ار تفع وبلغ غاية ار تفاع قبل از وال: لسان العرب: متم. 
(3) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 
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تم سرنا إلى مر حلة تسمى اصطيل نتر وقد احتفى ها العريان للأذى 
۾ تستر» والمسير إليها بين حبال صاعدة» وحدرات وأوعار متقارية و متباعدة وبا 
ابار عذبة» يود كل ظمان شربة» قال الشاعر: 
إجحزوء الكامل] 
إن جت للإر فطل له غفل ب4 عند الزول 
والخذز م ين العرب الذي بالأباائ ومول 
واعلم ¬ فثك - أنه صعباولكن أقول 
قدسيئ الإصطلين عرببەشهه‌اليول 
ومدة المسير إليها ثلاث عشرة ساعة قي العدد صحيحة الضبط والسند. ى 
سرنا منه إلى وادي الأراك وهو واد لیس لانفراد حاسنه اشتراك» وبعده دنحلنا بین 


حبال وأوعار» ومضيق و أ حجار وحدرات طوال و صعو دات و تلال» حئ نزلنا 
ييندر الو بحه المبارك و صار سټ هبه متقاربا متدار ك فرأينا رث الابار الخالية و حقائر 


الماء العذب بقربه غير حالية» فأقمنا به إلى قبيل العصر» وقد زال من الناس الخصر» 
قال الشاعر: 


[رمل] 
قد دخلابندر الورجه4الذى ەقوت كل عام يخزن 
وشربنامن مياوعلبت شربها جلو عن القلب لحرن 
همد الله الذي أشعفتا ورأيناذلل الوجة الحس 


ومدة المسير إليها سبع عشرة وئلثى ساعة بالإجماع» حَرّرها أهل العلم 
والاطلاع» انتهى كلام الإمام البكري رضى الله عنه. 


(1) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 
)2( کي ط: ڏدر قوت. 
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رجوع وانعطاف: 


م ارتحلنا من الوحه بعدما وقع احتلاف بين مشايخ ال ركب في الرحيل 
والقيلولةء فتبع الآخحر منهم الأول وارتحل الناس جيعا. ولا اوزنا البندر وغاب 
عن أعينناء ظهر بعض الخحرامية لآخحر الركب ورموهم عکحلت فصايح الناس» 
فدفع الله كيدهم و م نر أحداأ منهم قبل ذلك. م بتنا تلك الليلة دون الأكره ويي 
الغد مررنا بالأكره ظهر وهو واد کبیر تأتیه السيول من بلاد بعيدة» يذ كر أن 
سيل المدينة المشرفة يصل إليه > وماۋه قبیح حدا إلا أن یکون عقب سیل فیحسن 
وفيه آبار كثيرة وأشجار ملتفة» والآبار الحفورة قي ذلك اليوم أحود ب الق 
فأحذ الناس من مائه ما اضطروا إليه وسقوا إبلهم» وجحاوزوه بنحو فرسخين فباتوا. 

وقي الغد مررنا بالموضع المسمى بغر الد ر كينا" ظهر وهو مرل الحاج 
اللصري» وإنما سمى بذلك لأنه بين درك أعراب مصر وأعراب الحجان فإن ما 
بعده من عمل الحجاز وي درك أعرابه. ولم نبت ذلك اليوم إلا بققرب العقبة 
السوداء# وتلك المرحلة والى قبلها يشتد فيها الحر» وهي أرض سهلة مطمثنة 
لیس فیھا حبال إلا ما یتراءی عن سمال المار اء والبحر یتراءی عن . عينه» وفيا 
غياض من شجر الطلح» وهي من أنواع الكلا الذي نرعاه الإبل كر إلا أن 
الناس لا يت ركون الإبل للرعى فإن الحل خخوف تغير فيه أعراب بلى(* وجحهين ة۵ 
وعیرها. 

م ارتحلنا ونزلنا من العقبة السوداء عند طلوع الشمس» وهي عقبة صغيرة ِي 
أرض سوداء ذات أحجار وأشجار» ويقال إما أول أرض احجان ولا يبعد ذلك 
فإن من هنالك تخالف الأرض ما قبلها وتباين الحبال ما سواهاء ويشتد شبهها 
بجبال الحجاز السود» ويتقوى الحر وتسترمل الأرض. فسرنا محاذين للبحر إلى أن 
نزلنا الحوراء ضحى» وقال الناس فيها وتفرقوا بين تلك الأشجار على ساحل 
البحر» ومياهها حفائر على ساحل البحر حيط ها ديس كثير» وفيه ملوحة قليلةت 
والقريب العهد بالحفر أحود من غيره» وكلما طال في اقرب حبث» والإكثار منها 


)1( ماه ابن ملیح: بين اأدركين: انس الساري والسارب» ص: 72. 

)2( العقبة السوداء: تقع بو اس اڏوادي: انس الساري والسارب» ص: 72. 

)3( پلې: قررلة من قضاعة»› واأنسب غلیهم بلوي: اسماء القبائل وأنسابهاء صر . :02 
)4( جهرنة: امدم قدر4: أسماء القبائل وأنسابهاء صر ٠‏ :75 
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بورث إسهالا مفرطاً كماء الأكره ه والأزم وعجرود» فلما وردت الإبل وأحلذل 
الناس حاحتهم من الماء ارتحلوا ظهرا وطلعنا مع واديها الكثير الأشجار من أراك 
وغیره إلى أن ارتفعناء فعدلنا ينا إلى الوادي المسمى على ألسنة الحجاج وادي 
العقيق»› ولا مناسبة بين الاسم والْسمى» > بل تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة 
حراة أعرابه على السرقة» فهم من أحرإ الناس على ذلك ومن أمثال الحجاج: لا 
رحال إلا رحال الحوراى ولا جمال إلا جمال الدوراء» ويعنون بالدوراء الرحعمة» 
يعني لا يعد صابرا من الجمال إلا من صبر بى حال الرحوع من الحجاز» إذ هو 
آحر السفر وحل قلة العلف. 

ولم نبت تلك الليلة إلى أن توسطنا الوادي» م ارتحلنا منه أول یوم من ييز 
وحئنا إلى وادي النبطا وقت الظهرء وفيه آبار أربعة عكنة الا بالخجر 
المنحوت» وماؤها عذب حلو غزير يف الغالب» وغرارة مياه أودية الدرب إمها 
تكون بحسب كثرة المطر وقلته» فإذا حمل الوادي» ولو مرة ف السنة» غزر ماء 
سائر السنة» وقد نزل الناس ممذا الوادي إلى أن سقوا واستقواء فار تحلوا بعد العصر 
وتراءعت هم حرامية فوق الجبل وتصايح الناس واحتمعوا ففروا أمامهم. 

م سرنا هنيئة ونزلنا قریبا منه نحو فرسخ» م ارتحلنا غدا وسلکنا يي وادي 
لنارا۴» وهبت علينا ريح غربية كانت أول النهار باردة ووسطه وآخره موما لقي 
الناس منها شدة ولم يروا أشد منه قبله» ولا يرونه إن شاء الله بعده. وألحاً ا لحر 
الناس إلى القيلولة قهرا من غير اتفاق منهم على ذلك» فكل من وحد صخرة أو 
شجرة التعجاً إليهاء وأناخحوا الإبل ولم يحطوا عنها الأحمالى فكانت القيلولة أشد 
عليهم من السي فلما استراحوا قليلا وأبي الحر أن يخف ارتحل الناس وساروا ف 
موم وحر شديد لا يزيد مع العشي إلا شدة» وحئنا إلى الخضيرةا۴ محل نزول 
الملصري عند غروب الشمس» وجحاوزناه وسرنا إلى العشاءء وقطعنا لاا من 
الو عرات السبع المسماة على ألسنة اجاج بسبع وعراتا. 


(1) سماه ابن مليح ماء النرط: أنس السار ي والسارب» ص: 72. 

(2) ذکره ابن ملیح في رحلته: أثس الساري والسارب» ص: 72. 

(3( الخضيرة:: يقصد قرية خضرة؛ وهي من اعمال المدينة: كتاب اسماء جبال تهامة» ص: 19. ٠‏ معجم 
اأيذدان: خضر ة. 

)4( سدلم وعرات: تقع لین جبال بر اس وادی اأثار لا ماء بهاً: انس الساري والسارب› صر . 2/. 
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ثم بتنا والحر لا يزيد إلا شدة فأشفق الناس من ذلك لقلة الماء. وهذا الوادي 
قد طابق الاسم فيه الْسّمّى» لما تلو سنه من نة تقع لجا فر حر أو 
عطش أو حاربين» وهو واد كبير ضيق بين حبلين لا سعة فيه من النبط إلى 
الخضيرة فإذا متع النهار واشتد الحر حجبت الحبال عنه افواء البحري فينعكس 
غربيا أو شرقيا صاعداً من الوادي أو منهبطاء فيصير ”مو ما حرقا ولا ماء هناك من 
النبط إلى الينبو ع» فرعا أتلف الناس فيه عطش مهلك ورعا أحدث ذلك ”مية من 
الأبدان بقبح الواء مع حرارته» فتموت الئون بل الآلاف من الخلق يى أسرع مدة 
ويأحذ الر جل الاء فلا يضعه من يده حى بعوت» ووقوع ذلك كثيرء إنغا هو في 
الإياب وف ال ركب المصري أكش وقد حضرنا لطف الله الذي لا يكيف وغمرتنا 
مواهبه الى لا تحصى» فلم نر ثي هذه السنة بأسا مع شدة هذا الجر وإفراطه فلم 
بحت أحد. م ارتحلنا من هناك قبيل الفجر» وقطعنا ما بقي من الوعرات فنظر الله 
إلى وفده نظر رحمة» فانقلب الواء جريا وخرحنا إلى متسع من الأرض حالت لن 
ر حائه أرواح معتدلة» فانطفت جمرة الحر بعض انطفاء ولولا ذلك ‘لك الناس؛ 
فقد قل ماؤهم وتأخر بعض الإبل من شدة العطش» فخر ج عليهم اللصوص بعدما 
قربنا الينبو ع» فتصايح الناس ورحعوا إليهم» > فلما أعجلوهم جروا الجمل وفروا إلى 
الجبل» وقصدهم بي ذلك أن يبقى طم لحم الإبل لعلمهم أن الناس لا يأخذونه. 
وجحثنا إلى بلد اليبو ع" ظهرا واستبشر الناس بقدومها لما أول بلاد الحجاز 
العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون حارية» وفيها عامل لأمير مكة 
السلطان زيد. 

وقد أحبر بعض من طلع مع وادي الينبو ع أن عمرانه متصل خو ثلائة أيام» 
والقرية الي يرل۴ مما الر كب هي أخر القرى الي من ناحية البحر وليس بعدها 
إلا ينبو ع البحر الذي هو المرسى» وغالب أهل القرى ياتون إلى هذه القرية الي 
يتزل جا الحاج للتسوق» وتعمر هناك سوق كبيرة يوحد فيها غالب احتاج وبحلب 
إليها البضائع والسلع ذوات الأنمان» ويججلب إليها من الثمار والفواكه والحبجموب 
والفول شيء كثير. وکان نزولنا ما ف اول وقت حذاذ النخل» وأكلنا ا رطبا 
حیدا وبتنا يما ليلتين ريثما أصلح الناس من بعض شأمم وأخذوا من العرب 


(1) الينبوع: وصفه ابن مليح بكثرة النخيل والعمارة والأسواق: أنس الساري والسارب» ص: 72. 
(2) ساقط من ط. 
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أكريتهم الي بعثوها من المويلح» وكان الكراء منه إلى هنا بسبعة قروش ونصف› 
ومن مصر إلى المويلح سبعة قروش وئلث. وأد ركنا المصري هناك وبتنا معه ليلة م 
ارتحل وبتنا وراءه ليلة أحرى» وهناك وحدنا أحبار مكة والمدينة وسائر بلاد 
الحجاز وتعرفنا حبر رحصها وغلائهاء وحصبها ويبسهاء ومن هناك بحلب الميرة 
إلى المدينة؛ فإن السفن الحالبة لاطعام من مصر ما كان منها إلى المدينة يرسي بينبع 
الببحرء وما كان منها لكة يتجاوز إلى حدة فإذا وصل الطعام إلى الينبو ع حمل منه 
إلى المدينة» تحمله أعراب تلك الناحية من بن سام وحهينة ويتد ر كون بالطريق من 
هناك إلى المدينة» وقد حزن الناس هنا أيضا من الفول والزاد ما يحتاحونه ف 
الإياب. وأكبر حبال تلك البلاد حبل رضوى» وهو المشرف على بلاد الينبوع» 
وليس هو ابل الصغير الذي بحانب الينبوع» بل هو الحبل الكبير المشرف عليه 
و إلى هذا اليلد كانت غزوة العشيرة ة من غزواته» صلی الله عليه وسلې ومسجد 
القرية الأن هو مسجد العشيرة المعدود قي المساحد الي صلى فيها صلى الله عليه 
وسلم. قال السيد السمهودي ما نصه: ومسجد العشيرةا" معروف ببطن ينبع» 
وهو مسجد القرية الي رها الحاج المصري. ولابن زبالة“ أن البى» صلى اللہ 
عليه وسلې صلی ي مسجد ينبو ع بعین بولا۴. 

قلت: وعنده أيضا عين حارية لكنها لا تعرف مذا الاس ه. 

وقد دحلنا هذا المسجد وتوضأنا من هذه العين» و كان نزولنا تحت القرية» 
وحعانا خحباءنا تحت المزارة الي على التل المرتفع» وقد تقدم أا لأ الحسن 
النفان. ويي الينبع( أيضا قبر الحسن المثلث فوق القرية ولم نصل | إلإيه لبعده 


وزرناه من بعيد. ويي هذا البلد موطن طائفة من الأشراف» ومنهم شرفاء بلدنا 


(1) في ط: العسدرة. 

(2) فې ط: اأينبوع. 

(3) وفاء الوفا 457:3. 

(4) ابن زبالة: إخباري نسابةء له من الكتب: كتاب أخبار المدينة: الفهرست 158:1. 
(5) وفاء الوفا 458:3. 

(6) في ط: الينبوع. 
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ک جھ س 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه» قي ذكر المراحل من الوحه إلى الينبع(" ما 
نصه: ثم سرنا من الوحه إلى مفرش النعام» ثم إلى حدرات وآكام وأماكن يرى 
منها البحر الأحاج» وشدة تلاطمه بالأمواج مث إلى حدرات كبيرة المقدار كثيرة 
الصخور والأوعار» ونزلنا قي مرحلة يقال ها ب ركة أكره» وهي أرض ها حفائر 
ماء تكره ماؤها من المذاق» من تقيد بشربه حصل له الإطلاق» فهى مرحلة لا 

ترتاح ها النفوس ولا يضحك يا العبوس» قال الشاعر: 
[سريع| 


يام اى أكرە ني سيره أإبشر بل القصد واه 
لاتكروالكروةفي أكرة فالكاروحفت ال 
ومدة المسير إليها تسع ساعات بتمامهاء وثلث ساعة ثابتة قي أحكامها. غ 


سرنا منها إلى مرحلة يقال ها الحنك» وها من بين القرى اسم مشترك» بين فضاء 
واسع المحجال ومراعي أعشاب للجمالء إلا أا خحالية من الماء للواردء والإقامة ها 


إا هى على طريقة السير المعتادء ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة من الزمان 
حررها أهل الإتقان. ثم سرنا منها إلى العقبة السوداء المشتهرة وقطعنا مفاوزها 
ونزلنا بالحوراء النضرة» وهي مرحلة رملها غزير وحاطبها كثير» ويها شجر الأراك 
الحض والماء من حفائر رملها يتفجى قال الشاع (۴: 
| کامل] 
جنا إلى الحوراء وهي محطة فيها الأراك تراممهة للرائي 
ناديت خلى(٠‏ قف ما شاملا وانظزلرمل غم ربااء 


واغنم زمائامقبلابسعودو فيه اجتماع الشمل بالحوراء 


(1) في ط: الينبوع. 

)2( وود الديتان في الترجمانة الكبر ى» ص: 225. 
)3( وودت الأببات في اتر جمازة الكبر ىء ص: 225. 
(4) في ط: خلا. 
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ومدة المسير إليها ى مل الأعدادء حررها أهل الإرشاد. م سرنا منها إلى 
مفازة فزرط» وهي حد عربان حهينة يي الشيل والخط» و بطرقها مصایق و حدرات 
وحبال راسيات شاغخات وشجر آنل كالنخيل وحفائر ماء عذب يشفى العليل» 
قال الشاع (: 
[متقارب | 
وفي أكره والق بعدها مرارة ماء تزريدذ الققساوة 
فجئا الى نط نشكر الظمَا فالشنا ماڑ ها والطلاوة 
ولماصرنا على غيرمها اقا صي نا باللاو 
و مده المسير ايها عدد کان» وهی ڪرو 0 ساعة من غير انحتلاف. م سرنا 
منها إلى هراهیرا لراعي» وهی ی حبال سود فوق 
واد بين حبال وعر ر وغبار. تم نزلنا اضرا وقل النضيرة بالنصغیں > وهي من 
أعمال بندر ينبو ع قي المسير» قال الشاعرا: 
کامل] 
أنظرٌ إلى الحضراء واغتَم بسطها تلقى رباهاأرهة للرائي 
فلرب حشاش شكى من همه قدزال عة افم بالخطراء 
ومدة وصولا ايها ف امسر [اثنا عشر ساعة بالق صر] ( 
تم ارتحلنا منها واستقبلنا ذلك الو ر ورأينا اول الوعرات قد ظهر» وهى 
سبع وعرات كبيرة أصعبها الأرى و الأحيرة بين كل وعرة فضاء» وبعده عمَلة ف 
الطريق» ويليها شق حبل هائل ومضيق. م أنخنا الر كاب ببندر ينبوع» وهو أول 
بلاد الحجاز يي الذهاب واخحرها قي الرحوع» به حدائق ويل وعيون بين زروع 
تسیح وتسیل»› و کان به سور منیع وحامع مفرد و سیع» و يوت فسحة الر حاب 
(1) وردت الابیات في ال تر جمانة الكبر ى» ص: 06. 


)3( ورد البدتان في التر جمانة الكبر ى» ص: 226. 
)4( بياض في خ ۶ و ط٬‏ واأزيادة من التر جمانة الكبرى. 
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فال أم ها اأ ال اتب ونه اللآن سوق للحجاع بأحذون منه اللذحخوة عند 
مرها إ ب» و سو ج ر نحډر 


الاحتياج» وبه أفران وحيتان كبار» وعشش" تسقى فيها القهوة من أيدي الجوارء 
قال الشاع (۴: 


(رمل] 
حبذاشدزيبوع وما في زامن رياض وعيون 
وُقاة من يلاح ليد يصرَعَنٌ الصب من ّل العيْون 
نارئجل عنهن واذمب وانقصح 0 فإذاا۴ خالففت أذهّت العيُون 

وجميع تلك الأسواق خارجة عن المساكن» ويعم نفعها الساكن والظاعن» 


فنصبنا ذا اليندر اخیام» و أقمنا به تلانة أيام» و مدة السير إليها سبع شرة ساعة 
يي العدد محررة في ميقاما صحيحة السند» انتهى كلام الشيخ البكري رحه الله. 


رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحلنا من ينبو ع» وسرنا يومنا بي رمال ليست بالقوية وأشجار قليلة إلى 
أن نزلنا عوضع سی السقائف» ويقال له دار الوقدة)» يقدون فيها الشمع 
الكثير» يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك وييعونه بل الركب» وجعلونه على 
اقتاب ا لحمال باللیل» فترى لركب كله كانه من أعظم المساحد المسسر بحة 
مصاييحها ني أحد المواس» وشاع عندهم أن الصحابة قى غزوة بدر أوقدوا هنا 
نیرانا کثیرة ة فنحن نتشبه بمم. وتلك غفلة منهم وخحطأً من وحهين: أحدها أن 
وقو ع الأمر بإيقاد النيران إنغا كان يي غزوة الفتح عر الظهرانا۴ كما هو معروف 
في كتب السيرء وأما بدر فلم يقل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 


(1) عشش: العشة من الشجر: المفترةة الأغصان ااتي لا تواري ما وراءها ( لسان العرب: عشْش)» و 
المراد بها هنا المكان المتخذ من أغصان الشجر كمسكن. 

(2) وردت الاببات في الترجمانة الكبرى» ص: 0 

(3) في خ وط: فان › والصواب ما اد دناه . 

(4) وقف عليها ابن ملیح فې رطته ٠‏ أنس الساري والسارب» ص: 72. 

)5( الظهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لا مر تضاف إلى هذا الوادي» فيقال: مر الظهران؛› وبمر 
الظهران عيون كثيرة ونخيل: معجم البلدان: الظهران . 
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فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم» فحيث لا عدو 
فلا معن له. 


ولا شلك أن الفر ح بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار بالأماكن الي 
أعرّ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسن» ما م يؤد ذلك إلى حظور» مشل 
اعتقاد أن الوقود سنة متبعة» بل رعا ظن بعضهم اما من أفعال الحج» فلتعظم بغير 
ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءن كثير ممن لا شع 
عنده يستفتون ویقولون: لا مع عندنا فهل یلزمنا شراژه ممن هو عنده؟ ظاتين أن 
ذلك من مناسك حجهم وشعائره» وكم مثلها من بدعة حدثة یری الناس آنا من 
أعظم القربات» نسأل الله أن يتنا على سنة البى المستقيمة الي" (لا ترى فيا 
عو حا ولا آمتا). 


غ اوتا من دار الرقدة ومردت بعد ماوع الس ت سل لرل اکر 
المشرف على بدرء بينه وبين الجبل الأحضرا الأعن. وكنت ممن تحسم الطلوع إلى 
أعلى ابحبل رحاء “ماع ما يؤثر أنه يسمع هناك من صوت الطبلء وم أسمع شيئ 
وقد زعم کثير من الحجاج امم معره. 


لحلفة؛: 


و قد ذ كر اللإمام ابن مرزوق" ي شرحه على اليردة۴ ما نصه: ومن الآيات 
ببدر الباقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أمُم إذا احتازوا بذلك 


ارخع پستعرت کی ل ر الوقت» ویرول أن ذلك لنصر صر أل الإعان, 


(1) ساقط من ط. 

(2) طه: 107. 

(3) في ط: الآخر. 

)4( محمد لن محمد بن أحمد» این مرزوق ا[تلمسائي› فقدره حافظ› حي سذة 861 هه ولقي في رحاده4 
عددا من الأعلام منهم ابن حجر› توفي سنة 901 ه: لقط الفرائد» ص: 275. شُجرة الثور اذز كية 
1 .فهر س الفهارس 525:1. 

(5) الإشارة هنا إلى قصيدة اأبر دة الموسومة بالكواكب الدرية فى مدح خير البرية للشيخ شرف الدين أبى 
عبد الله محمد بن سعید ادو لاصى دم البوصيرى المتوفى سنة 694 ه4 و شی 2 درا › عليها عدة شرو ح 
منهاً شرح بي علد الله محمد ئن أحمد ین مرژزوق التلمساني الذي مىمأه: الاستیعاب آہا فيها مز بيان 
والإعراب»› وله شرح آخر سماه: اإظهار صدق المودة في فی شرح قصيدة ابر دة: كشّف الظتون 1331:2. 
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الدواب. و كان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلب وغالب ما يسير هناك الإبل» 
وأحفافها لا تصوّت ب الأرض الصابة» فكيف بالرمال؟ قال: ثم ها من الله تعالى 
بالوصول إلى ذلك الموضع المشرف نزلت عن الراحلة أمشي» وبيدي عود طويل 
من شجر السعدان» المسسى يام غیلان» وقد نسيت ذلك الخير الذي كنت سمي 

فما راعێ وأا أسير قى افاجحرة إلا واحد من عبيد الأعراب الجمالين يققول: 
تسمعو ن الطيل! فأخحذتئ لا معت كلامه قشعريرة بينة» وتذ کرت ما كنت 
أحبرت به» و کان ثي اجو بعض ريح فسمعت صوت الطبل وأنا داهش ما أصابي 

من الفرح أو اليبة أو ما الله أعلم به» فشككت وقلت: لعل الريح سكنت قي هذا 
الذي بل يدي وحدث مثل الصوت» وآنا حريص على طلب التحقيق بمذه الآية 
العظيمة فألقيت العود من يدي وحلست إلى الأرض» أو وبت قائماء أو فعلت 
جميع ذلك فسمعت صوت الطبل “ماعا محققأء أو صوتا لا أشك أنه صوت طبل 
وذلك من ناحية ض. ۰ وحن ساثر ون إلى مكة المشرفة ثم نزنا ببدر فظللت 
أسمع ذلك الصوت يومي مى المرّة بعد المرة قال: ولققد أحبرت أن ذلك 
الصوت لا يسمعه جيع الناس. انتهى. 

وقال الإمام المرحاني رحه الله تعالى: وضربت طبلخانة النصر ببدر فهى 
تضرب إلى يوم القيامة» نقله عنه السيد السمهودي ي تاريخه الكبير والصغيرك. 

قلت: وقد كثر كلام الناس ق هذه المسألة» وإذا ذكر من يوئق به كابن 
مرزوق وغیره امم “معوه فالصحيح أن بعض الناس يسمعه دون بعض. 

وقد مررت ببدر سبع مرات وأنا ي كلها ألقى البال ذلك فلم أسمع شيا 
أتحققه» ويي هذه المرّة “معنا بعد ما قربنا من البندر صوت طبل محقق» فإذا هو طبل 
بعض أمراء الركب كان متأحرا وراءناء وتحققنا ذلك جلوسنا حى مر بناء وكثير 
من الناس عن ۾ يتحقَق ذلك زعم أا اأطبلخانة المد كورة. وقد سألت عن هذه 
المسألة محقق زمانه شيخحنا سيدي أبا بكر السجتانا۴» رضى الله عنه» فقال لي: 


(1) بياض في خ وط مقدار كلمة. 

(3( ابو يکر بن پوسف السجتاني› أو اکتا عالم فقيه رحالة» رحل إلى المشرق ثلاث مرات»› جاور 
نمصر والحجاز› وسافر الى القدس» صحده العياشي ي رجو عه إلى المغرب»› توفي سنة 1063 ه-: 
اققا ء الأئر» ص: 15 
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كنت حريصا على تحقيق ذلك وقد مررت ببدر نوا من سبع وعشرين مرة فلم 
امع شيشا أتحقَقه» والعلم عند الله. 

قلت: وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج أمُم يرون الأنوار 
مشرقة من يوم قريمم من ينبعأ" ويقولون: إن وادي النار امه وادي النور لاحل 
رؤيتها منه» فحرف الناس التسمية. وقد ألقيت البال لذلك فكلما قالوا: إمُم رأوا 
الأنوار نظرنا فإذا هو بروق تخفق ق بلاد بعيده وتحققنا ذلك بظهوره مرات 
كثيرة قي غير ناحية المدينة» وتارة يي ناحيتهاء ويتصل خحفقانه حى يقرب إلينا 
فنتحقق أنه برق» أو تظهر إمارات أخر تحقق ذلك مثل رؤية غيم متراكم 
وصوت ٣‏ رعد. 

وأرض الحجاز معروفة بكثرة البرق» وكثير من الحجاج يصممون على أا 
آنوار ولو ظهرت الامارات» ولو كان من غير ناحية المدينة. وقد سالت أ ضا 
شيخنا أبا بكر السجتاني» رضي الله عنه» عن هذا فقال لي: كنت أتأمل ذلك كرا 
فلم أ شيتا يما يرعمه الحجاج إلا البرق» نعم قال لنا رضی الله عن ه٠‏ الدى لا 
یمتری فيه انه نور الي صلى الله عليه وسل حقيقة» وإن كانت جيع الأنوار 
من نوره» ما عايتاه مرارا ونحن جحاورون بالمدينة المشرفة يى الحرم الشريف فإنا 
خلس أحيانا مارا حى يستفيض من ناحية الجر ما يخالف ضوء النهار» فيغخشى 
الحرم الشريف كله فيراه الناس. قلت: ولعل هذا الذي ذكر شيخناء رضى الله 
عنه» حاص أیضا به وبأمثاله من تنرّرت بصائرهم فاستنارت بنورهاا أبصارهې 
فيشاهدون الأنوار المعنوية محسوسةء وإلا فكثير من الناس لا يشاهدون ذلك (والله 
يختص بر مته ت ن ل والله ذو الفضل العظيم). 


و العريش الذی بن ابي صلی ل عليه و يوم بذر )» وان ذلك م وصح 


(1) في ط: ينبوع. 
(2) في ط: أصوات. 
(3) في ط: بيا. 

(4) البقرة: 104. 
(5) في ط: الواقعة. 
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عذب» فيه ب ركة كبيرة تكفى الأ ر كاب كلها وماذقا من عين هناك وعلى ذلك 
ويتجلى فيه بصفة الجمال لكل مسلم الرب» سبحانه و تعافٰی» ومعام النبوة لا 

وقد ظهرت على أهل هذا البلد بر كة الرسول معلنين بذلك فأسعارها -ي 
الغالب- أرحص من غيرها» مع صغرها وانقطاعها عن البلادء وأهلها عحفوظون» 
آمنون مطمئنون» مع سوء أخحلاق عرب صبح امحاورين هم. 

و کان فزو نا حارج البلد بينه و بين ابل بالقرب من مقابر الشهدايی و قد 
زرناهم يي حلهم» وعليهم حدار قصير حيط بقبورهم. وبالقرب منهم قور 
السادات الأشراف الردينية من أهل اليمن» نزل أسلافهم هذا البلدء وهم أتباع ِي 
طريق القوم ويحلس ذ كر» و كبيرهم اليوم السيد الغيث وقد زرته ودعا لي. 

وزرنا المسجد المسمى عسجد الخمامة» وهو موضع العريش يوم الوقعة ببدر» 

وانشرحت صدورنا بالمشى ي أزقة القرية وبين بساتينها الشرقة النضرة 
كأنما نخلهاء من شدة حضرته ونعومته وإشراقه عراحين الثمار المصفرة والحمرة 
بينها أغصان شجرة طوبى» ولم نآل حهدا ما سرنا يي أرحائها وجلنا ي أقطارها 
عسى أن تطأً أقدامنا تي موطئ قدم أحد أصحاب الرسول» ولو تحققنا موضع قدم 

وقد بتنا ببدر تلك الليلة» وكانت العادة أن ال ركب الشامي يترل علينا هناك 
بالليل فلم يترل وتأخر. 
بدر إلى المدينة المشرفة وإلى الينبعا" قي الإياب» وكان خحزيننا حن عند رحل امه 
الشيخ حسن بن عليان» والغالب عليه آنه من آهل الخير. 


)1( في ط: الينبوع. 
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قال الشيخ البكري ب ذكر المراحل من ينبع إلى بدر ما نصه: ثم سرنا من 
ينبع إلى دهناءا" في فضاء ورمال وآكام وحبال حى وصلنا إلى الأبرقين» وهي 
كناية عن جبلين مفترقين أحدها رمل صاعد والآخحر من وعر وحلامد وبينهما 
ترن الطبول الخحربية لنصرة حير البرية» فيسمعها من كان أهلا لسماع» ويحجب 
أهل الزيغ والابتداع. م دخحلنا قرية بدر ونين ال حماها الله من كل شين وا 
حسر طويل وعيون بحري بين حدائق وتخيل» وها مسجد العريش» وقيل مسجد 
الخمام وموضع حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام ول النلصرة خيوش 
الإسلام على أهل الأنصاب والأزلام وهي الخزوة العظيمة المقدار الي ما شاهت 
وحوه الكفار» فيا ها من غروة ما تلت فيها الملائك وضاقت ها على أعداء الدين 
الملسالك وأخحزى الل أهل الشرك والغواية» واستشهد من المسلمين من سبقت له 
العناية وخحرج فيها أصحاب رسول الله» صلى الله عليه» وسلم للجهادء وقتل أبو 
حهل رأس أهل العنادء فبلغت الشهداء من السعادة أو نصيب وقلبت أعداء الله 
قي القليب» ووحدوا ما وعدهم ريم من العذاب الأليم» (والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)*» قال الشاعرا*: 
[بسیط| 


يا اهل بذر لقد طابَت ماثركي ٠‏ وقد علا قدركَم في أرقع الدرج 
فزت بغفران أوزار وسن ثا على المدى نشرهة من أطي ب الأرج 

یکفیکمُ في علاکيٌ قول مادحکه هم آهل بدر فلا شون من حرج 
فيا ها من ليلة بتنا بها وقد أشرق بدرها وما قدرهاء أذهبت عن العيون 


بالنور» و حت بضو ئها ظلم الديجور» وقد دقت طبو ل الأفراح» وزالت عن اقلوب 


(1) الدهناء: رمال فې طریق اليمامة إلى مكة لا يعرف طولهاء وأّما عرضها فثلاٿ ڏيال» وهي على أربعة 
ميال من هجر : معجم ما اندتعجم 559:2. . رحطة العبدري» ص: 163. 

(2) البقرة: 211 الثور :44. 

(3) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 227. 


- 305 - 


الأتراح» وأحضر السكر الادا"» وأذيب ي الماء للوارد» وملى به البواطى والحلل» 
وسقى به جميع الطوائف وأهل العمل» فشرب كل منهم أو نصيب» فكانت ليلة 
من صفائها أقصر من حلسة الخطيب وقضينا الأوطار من مشاهدها البتهجة. 
ومدة المسير إليها نمان ساعات وان عشر درحة» انتهى كلام الشيخ البكري رضى 


س 
الله عنه. 


رجوع وانعطافک: 


ارتحلنا من بدر) وهَبّت علينا ربح بار ده استمر ث IIE‏ اليوح وغد 


ويحاوزنا السبيل الأول الذی بالرو ۴(5 ظهرا. تم مررنا علی سبیل جسن عشاء 
وبقنا. 


وق الغد مررنا ضحى بقرية تسمى مستيرة» وفيها بئر كبيرة مطوية با حجر 
المنحوت إلا أن الرمل قد غلب عليهاء وحوها عمارة قليلة» وما قبر يزار» عليه 
بناء اسم صاحبه الشيخ يجى» قالوا إنه شريف من أهل اليمن» وتي الروضة قيم 
يأحذ صدقات ذلك الشيخ. و سرنا يو من ونزلنا برابغ(۴ بعد المغرب وبتناء ووحدنا 
به ب ركة كبيرة قد بنيت هناك مملوءة ماء أعانت الناس ي سى الإببل وفيما 
يحتاحون إليه قي إحرامهم من غسل تياب واغتسال. وهي قرية فيها خل وآبار 
كثيرة» يي واد يان إليه السيل من بعيد» وتزر ع فيه مقافي كثيرة» ودحن وذرة 
وهو من أحصب أودية الخحجاز. 

تم اشتغل الناس بغخسل الثياب والاغتسال للا حرام وشراء النعال تو جحد هناك 
معدّة للمحرمين إلا أمُا غالية» ولم يتيسر الرحيل إلا بعد الزوال. فرحلنا وحرحنا 
عن القرية» وبرزنا إلى البرية» وصلينا الظهر جماعة» ثم ركعي الإحرام م أحرمنا 


(1) الماد: الناعم اللين: لسان العرب: ماد. 

)2( بدر : ماع مشهور بين مک والمدينة اسفل وادي الصفراءء دیڌه وڊین اجار وهو ساحل البحر ليذةء وبها 
)3( الزوة: يقصدد البزواى البزواءء و شو موضه في طرق {<a‏ قريب من الأجحةة: .> معچم اأبلدان : 
البزواء .ر ح43 العبدري» صر . : 164. 

(4) مستيرة: لعلها ستارة» وهي قرية من نواحي مكة: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 13. معجم البلدان: 
الخوار. 

)5( رابع: واد رقطعه اأحاج لین البزواء والجحةة دون عزور: معجم البلدان: رابغ . 
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ملبين بالحج مفرداء محافظين على استحضار النية» والتابعة على التلبية والنية إلى 
ذلك امحل أقرب للمقصود وتابعنا السير ملبين صارحين ها فر حين مستبسشرين 
آمنين مطمئنين!'» و حاوزنا الرمال الي يتيه فيها ال ركب ف بعض الأحيان بين 
بطن هرشى۳ الي يقول فيها الشاعر: 

[طويل| 

ذو بن هَرّشى أو تاها فإ لا جانبيٰ هرٌشی من طریق(٥‏ 

ولا ماء ها إلا ما يستقى من بعيدء وسألنا عن موضع مناة الى بامشلل حو 
قدیدا" هل یعرفه أحد فلم جحد أحدا يعرفه» والحمد لله الذي هدح رسوح الطواغيت 
حي لا یبقی أحد يعرف حى امکنتهاء وقد أد ر كتنا IS‏ 
أ زراعتها إغا هي إذا حاء السيل» وأكثر القائي لي بلاد لجاز إفا زرح على 
اء لطر الأماکن الي مضع ا الاب وقد ارتا أن کترا متا يڪ ي ارين 
قطع شتاء ولا صيغً إلا لى السنة الحذبة 


ثم صلينا العصر بالموضع امس بعقبة السكرا» وأكثر الناس» حصوصا 
المصارية» يجلبون کر من مصر بالقمد ليشربوه هناك ويؤترون في ذلك أثرا لا 
أصل له» يزعمون أن رمل ذلك الحل قد انقلب للصحابة سكرا فشربوه وهي 
عقبة ثي حبل صغير فيها رمل يتعب الإبل» وقد سوي البناء ني حانبها والتقطت 
أحجارها وبني مسجد صغير بأحد حانبيهاء ويينها وبين خحليص نو من ثلائة 


)1( سار ة لی قو له الله عز وجل من قائل: (فرحين بماً اتاھہ الله من فطضڏه ويستيشرون باڏذين لم يلحةَوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ): أل عمران: 170. 

(2) هرشی: هضبة لا تذبت سَيئا: : تاب أسماء جبال تهامة» ص: 23. 

(3) ورد البيت بلا نسبة في الروض المعطار» ص: 02 

(4) قديد: اسم موضع قرب مكة: معجم البذدان: قديد. 

(5) الحبحب: البطيخ. 

)6( عقَبة السكر: موضع بعد خلرص: ئس السار ي والسارب» ص: 76. 

(7) خليص: حصن بين مكة والمدينة: معجم البلدان: خليص. 
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أمیال» فبلغنا إل حليص عند المغرب ونرلنا به» وفيه عين ماء تحري وأبنية وقهاوي 
وسوق» وقد سيق الماء يي قنوات محكمات من العين يفجر عنها يي مواضع للسقي 
والوضوء إلى أن حر ج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية م أرّ أحلى منهاولا 
اعظم» يغرق فيها من لا يحسن العوم» ويخر ج الماء من البر كة إلى مزارع قريبة من 
البلد. وبات الناس بحانب هذه البركة ف أرغد عيش بسبب الماء الحلو الغزيي 
وسقوا واستقواء وتوضأوا بلا كلفة ف ذلك ولا مشقة. 

م ارتحلنا غدا بعد الفجر ومررنا ي غيظة كبيرة ذات أشجار ملتفة من أثإ " 
»ا . ا شه 
وغيره» ويي خلاها فدادين يزرع فيها الان والدحن" وغير ذلك وسرنا حى 
مررنا بالثنية الي يهبط منها إلى عفان( والطريق فيها مبنية ملتقطة أحجارها 
ل 
متعددة من متها الغر لی بُذکر أن الټي صلی الله عليه وسلې فل فيهاا) 
و ماو ها محلو غاية» فشر بنا منه تبر کا بآثاره صلی الله عليه وسلي» ولم نترل بقرية 
عسفان بل صلينا الظهر ق مسجدها وسرنا ومررنا بالأرض المسماة ة برقة۴» وهى 
ارض طيبة فيها مزار ع ومقائي» وصلينا يما العصر» تم مررنا بالسبيل الذي باحرها 
وصلينا بها المغرب» وسرنا إلى أن ذهب هزيع من الليل» ونزلنا قبل الوصول إلى 
وادي العميانء و مى بذلك لكون الفقراء يتعرضون فيه لر كبان طلبا للصدقة. 


الشر يف وهو واد کبیر فيه قری متعدده دات تیل وبساتین و یول ری 
و أعظمها القرية ال يترل بما الحاج» وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مونققة)› 
و جحدنا الثمار با مزهوة فالقلو ب بالنظر اى تضارما من الأحزان جحلو د مع ما 


(1) الأثل: شجر يشبه الطرفاء» إلا أنه أعظم منه: لسان العرب: أثل. 

(2) الدخن: حب الجاورس: لسان العرب: دخن. 

(3) عسفان: قرية جامعة بها متبر ونخيل ومزارع على ستة وٿلاڻين ميلا من مكة» وهي حد تهامة: معجم 
البلدان: عسفان. 

(5) برقة: موضع م بالمدينة من الأموال التی كانت صدقات رسول الله صلی الله عليه وسلم وبعض نفقاڌه 
على أهله منهاء وقڍل ان ذلك من أموال بني النضير : ١‏ معجم البلدان: بر 3ة. 

)6( کذا سماه أبن ملیح: انس السار ي والسارب» صر . :76. 
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غمرها من السرور بقرب الديار ومشاهدة الاآئار» فوقفنا هناك هنيثة ريثما روت 
الإبل وتغذى الناس وحصل الإيناس. 


tn Yh‏ س 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه» في عد المراحل من بدر إلى هنا ما نصه: 
م سرنا من بدر إلى قاع البزوة» ونسّمى طرف النجحان» ثم إلى عاح وحبل 
القرود ومکان یسمی ودانء تم نزلنا بسبیل سن الشهون وتتزهنا ف حضرة 
و سر حه المعطور» قال الشاع (: 


[حفيف] 
ق شکا لی بعضْ انين يومًا ظمَاً الماء قلت: ذا غير ممكن 
كيف تشكو الظمًا وتجر ع من وهذا السبيل اخسن محس"؟ 


ومدة المسير إليه تمان عشرة من الساعات» وعشرون درحة حررة بالميقات» 
م سرنا منها إلى بستان القاضى ونسينا بقرب الديار تعب السير الماضى» ثم نزلنا 
رابغ محل الميقات» وجحرّدنا عن لبس المحيط بصدق النيات» وأحرمنا بالعمرة 
والحج عملا بقوله: احج والعمرة والثج“. و أهللنا بالتلبية لعلام الغيوب» وسأنا 
الله تعالٰی غفران الذنوب» ورأينا حفائر ماء تنبع» ومزار ع بطيخ يتنو ع» ومسجدا 
قتع الأثر ویسمی بالجخفةا۴ کما ورد فی الخیں وهو محل إحرام المصطفى زاده 
الله شر فا قال الشاع (): 


[طویل] 


تجردت لما أن وصلت لرابغ ٠‏ ولبيت للمؤلى كما صل اللدا 


(1) ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 28. 

(2) ورد الحديث دروادة: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: أفضل الحج 
العج والثج› فما العج فالتلررة» وما الئج فنحر اأبدن؛ رواه ابو يعلى:مجمع الزوائد: 224. 

(3) الجحةة: كانت آرية كبيرة نات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميات أهل 
مصر والشام إن ذم يمروا على المدينة» فان مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة» وكان اسمها مهيعة؛ وإنما 
سميت الجحفة لأن اسيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام: : معجم البلدان: الأجحفة. 

)4( ورد البيتان في الترجمانة الكبر ى» ص: 228. 
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وقلت إلى عندلك الفوز بالغتى وإ فقي قد أتيت مُجردا 
ومدة المسير إليها ست ععشرة تمام» وعشرا" من الدرج ثابتة الأحكام. غ 


وأرحاؤه واسعة الحجال كثيرة الوعر والرمال» إلا أمهُا نيشر بقرب البلاد» وهي 
مواطن الأجحادء قال الشاعر: 


قدنرلابطارفلقبيك ‏ ودخلاجمالكانرجوالمجماِة 
فقفضل على ي دوفود منك يرجو دفع الَا بالعنايية 
ومدة المسير إليها سبع عشرة من الساعات» محررة بالميقات. ثم سرنا إلى 
عقبة السويق» وهى عقبة عالية الرمال قي الطريقء تم منها إلى خحليص الشهيرة» وها 
فسقية من الماء كبيرة يخر ج منها إلى الرمية۴» ويختزن فيها من اللصوص أصحاب 
النفوس الخسيسة. ثم حرجنا من مدر ج عثمان إلى قرية عسفان وها الئر الي تفل 
فيها سيد البشر» وهي بثر من شرب من مائها زال عنه الضرر» قال الشاعر؟: 
[رمل] 
إن عفان تسامَت رفة ٠‏ وعلت درا على كل القَرّى 
ومهابشزر الني الصطفى خير من لى رصا وقرا 
فإذا جنمت فمانكن محخسنا فعسى تحسب من أهل القرى 
ومدة المسير إليها زاي قى العدد معلومة ف المدد. 


سرنا ا جيل غار العميان الذي يتمع فيه الفقراء بق صد الاحسان 
ونزلنا بالوادي وهو مُاية سير البوادي» وهو واد حصيب يرى فيه طالب التراهة 


)1( في طط عشرون. 

)2( ورك البيتاآن في الترجماذة الكبر ىء صر 28. 
)3( في طط: اأرية. 

(4) زيادة من ط. 

)5( وودت الأييات في ا[أمصدر السابق» ص: 228. 
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أو ن( EE‏ أغصانه زاأهية ۾ قطو فه دانىة وأطياره ناطمة) وحداوله دافقة 
ز أئده الابتهاج» وعلی کل -حلديقة سیا ج» فلو راه مصر ي من الناس سی الرو ضة 
والمقياس› و به عشش تسکنها عر ب النو ادي» و بأرضه ينبت شجر الکكادى» قال 
الشاسع (: 


ياحذاوادٍفسيح الفضًا أريجخةقدعطر اللادي 
كم فيو من تاغيةا۴ قد ركت وفيوزمُرالفل والكادي 
وكمم ثماروزروع به واللاء فيو بعش الاي 
قلت لخلى حين شاهدتة ولاح لي نوزالسابادي 
هل داز لیلی قد تدائت لنا فققال لى أنك بالوادي 


ووصوله همس عشرة ساعة يي المسير» وهس من الدرج بالتحرير. تم سرنا 
إلى سبيل الحو حى المعروف ورآينا حنان مكة دانية القطوف» مم مررنا .كساحد 
ميمونة بالعمرة إا هى مساحد عائشة لأا أحرمت من هناك بالعمرة وأما قبر 
ميمونة فقبل ذلك بأمیال» وقد افترك بسماء سموھا کو کب الثريا بالزهرة 
ولاحت لنا أعلى الديار ومشاهد المساعد والآثارء ووصلنا ثنية كداءا؟ وبعدها 
لمعل 6 ال ما مشاهد أهل الهدى. و كنا عند حرو جنا من عدم الوصول خحائفين 


(1) في ط: أوفذر. 

)2( وردت الأبيات في اتر جمانة الكبر ى» ص: 230. 

(3) الفاغية: ورد كل ما كان من الشجر له ريح طيبة: لسان العرب: فغغ 

)4( سبيل الجوخى: ذکر ابن ملیح أن نوائل لهو ة ة تقام بهذا الموضع يام الحج: اس الساري والسارب»› 
ص: 76. 

)5( کداء: تفع بأعلی مكة عذد المحصب دار اأنبي صلى اله عليه وسلم من ذي طوى إليها. وکدی ڊضه 
الكاف و تنوين اذدال بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شْعب الشافعين» ومنها دار الذبي صلى اله عليه وسذم 
إلى المحصب» فكأنه ضرب دائرة في دخوله وخروجه ؛ بات بذي طوى ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل 
منها وفې خروجه خر ج من أسفل مكة ثم رجع إلى المحصب. وأما كدي مصغرا فإنما هو لمن خرج من 
مكة إلى اليمن: معجم البلدان: کذاء. 

(6) المعلى: من مقابر المسلمين بالبقيع: الجواهر الثمينة 514:2. 
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حي تلقتنا هواتف البشائر بقوله: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين)("» 
فدنحلنا من باب السلام» وشاهدنا البيت والمقام» وطفنا طواف القدوم» وذهبست 
عنا اهموح» وجئنا إلى محل الصفاء وسعينا قى طلب الوفا ولا م سعينا بالطواف 
وسحفتنا من عناية الله الأاطاف» أقمنا بعكة بالإ حرام إلى سابع ذي الحجة الحرام. 


رجوع وانعطافک: 


ولا قضينا الوطر من الوادي» وبدت لنا# من أعلام القرب الهوادي أراد 
بعض الناس من شدة القيلولة و قفوي شوق الاأخحرين فشدوا الحمولة و کنا مسن 
قوي عزمه على المسير» ورأى أن مقاساة الحر ف جنب ما يطلبه يسير» فسرنا 
و ونم الوصا تب عابنا ويشائر لاقي تترادف إلينا ررر سرف ٠‏ 
اة وی یا ب ف 1 جرع رل قیها مار ومر فد کت مرا 
فزرناها من حار ج البناء معظمين للحرمتهاء راحين حسن بر كتها. 


۶ a 
نها بي اکان الذدى أحر مت منه بالع  مع أيه میرد ارج بأمر لني‎ 
صلی الله عليه وسل ق حجة الوداع» ومن کاله اكان يحرم الناس بالعمرة في‎ 
المواسم وغيرهاء وهو أدن الحل حى صار يطلق على المكان اسم العمرة تسمية‎ 
وصلوات))(5؛ أي آما کن صلو ات› أو میت الأما كن بالصلوات تسمية للشىء‎ 
27 الفتح:‎ )1( 
سرف: على ستة أميال من مكة من طريق مر» وقدل سبعة وتسعة وادنا عشر؛› ولیس بجامع اليوم؛‎ )3( 
وهناك أعرس رسول الله صلى اله عليه وسم بميمونة مرجعه من مكة حين قضى نسكه» وهناك ماتت‎ 
.735:3 ميمونة سنة تمان وتلاتين: معجم ما اأستعجم‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: من الزهاد الشجعان»ء هد مع قريش بدرا وأحدا مشركاء وأسلم فى‎ )4( 
.59:1 هدنة الحدييدة» وله المشاهد الجاة في نصر الإسلام»› توفي سنة ثلاث وخمسين: شذرات الذهب‎ 
21 . شر ف الطالب» صل‎ 


(5) الحج: 38. 
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تم يحاوزنا إلى اكان سى باز اه و يسمي جنال مكة» وبه آبار وأشجار 
وحضرات» وبه قبر يذ كر أنه قبر الصحابي الإمام المشهور عبد الله بن عمر"» 
رضى الله عنهماء فقد صح أنه مات بعكة بعد الحج» فقيل إنه دفن خارحها بوصية 
منه كراهية أن يدفن ق البلد الذي هاجر منه» فمن قائل إنه هذا الوادي» ومن 
قائل إنه بالوادي الذي بطرف الحصب) وهو الذي شهره كثير من الناس»› إلا أنه 
ليس هناك قبر ينسب إليه» وقد زرناه قى هذا المكان بحسن النية» وأكثر الناس 
اغتسل بهذا المكان لدحول مكة اقتداء عن قال إن هذا هو ذو طوى۴ الذي بات 
به صلی لله عليه وسلم واغتسل فيه واستحب أكثر العلماء الاغتسال فيه 
والتحقيق ما عليه كثير من المؤرحين أن ذا طوى أمام هذا وليس بينه وبين مكة 
واد آخحر» وهو الوادي الذي وراء قعيقعان» وبأسفله اوضع المسمى بالشبيكةا؟ 
حيث الثنية السفلى الى يخر ج منها الحاج بأعلى هذا اراد کر ذو ری اسنا 


(1) أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الفقيه الزاهدء كان من زهاد الصحابة وأكثرهم أدباعا 
للسثن» توفي سنه 4 هه عُمر ستا وثمانين سنة أفتى في ستين منهاء ولما مات أمرهم أن يدفنوه ليلا ولا 
يعلموا الحجاج لئلا يصلي عليهء ودفن في نات أنذاخرء يعني فوق القرية التي يقال لها العابدة» وبعضهم 
یڑ عم أنه في الجبل اأذي فوق ا[بستان على يمين الخارج من مكة إلى المحصب: شذرات الذهب 841:1. 
شرف الطالب» ص: 22. 

)2( المحصب: ٠‏ موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقّرب: معجم البلدان: المحصب. 

(3) ذو طوی: موضع عند مكة: معجم اڏبذدان : طوی. 

(4) قعيقعان: قرية فيها مياه وزروع:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 29. 

)5( الشبركة: بين مكة والزاهر على طريق اأتنعيم»› ومنزل من منازل حاج اأبصرة بينه ونين وجرة أميال: 
معجم اأبلدان: السدبيكة. 
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وم نختسل نحن بالراهر فقد أخذنا ماعنا ثي القَرّب إلى أن جنا ذا وى 
وأنخنا لرواحل س اغتسانا غلا حفيغا كما هو سنة الحرم و صلينا العصر هناك 
وسرنا عامدين مكة المشرفة ودخلنا من باب المعلى» وهو التنية العليا الي دحل 
منها صلى الله عليه وسلم المسماة بکدا» بالفتح» وقد بالغ الولاة في حفر هذه التنية 
وتنقيتها من الأحجار حي صارت كأحد الأزقة» ومع ذلك ففيها صعوبة» ومنها 
بشرف على مقبرة مكة المْسماة بالحجونا"» وهي إحدى المقابر الي تضيىء لأهل 
السماء كما تضىء الكواكب لأهل الأرض كما ورد قي الأحاديث. 


(1) الحجون: مقبرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشدري: معجم ما استعجم 427:1. 
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ذكر دخولنا مكة المشرفة زادها الله تشريفاً وتعظيما 


دحلا مكة عشية يوم السبت خامس يوم من ذي الحجة وأول يوم من 
السمائم كفانا الله شر حرهاء ودحل ال ركب المصري قبلنا قي اليو الرابع» ودخحل 
ال ر کب الشامي ثي السادس وبعضه في السابع» و كانوا لقو من الحرامية شدة في 
الطريق حى كادوا أن يتعوقوا» ودفعوا للأعراب مالا کثیرا یا م ما ألف 
بعدما انتهب من رکبهم کثير وقتل آناس. م دحل ركب العراق يوم التامن بعدما 
رحل الناس إلى مي ولا نزلنا من التنية أنخنا ال ركاب بالحجُون" وط المقبرة 
للضرورة و حططنا الرحال بين القبور إذ إذ م نحد مكانا سوى ذلك والأ ركاب قد 
ملأت خحيامهم السهل والوعر» وم يسام | إلا أماكن القبور المبنية أو الحوط يها 
والله يغفر لنا ما اقتحمنا من ذلك واستأنسنا بقول من أحاز ذلك من الأئمة 
مطلقاء وبقول من أحازه ف القبور الدائرة مع الضرورة الملجثة لذلك. 


وبعدما -حططنا الرحال وجعنا الأثقال» حان وقت الاصفرار وقوي الشوق 
قرب المزار» فقال البعض: لو تأخرنا حى تغيب الشمس وتحل النوافل فلا يقع بين 
الطواف وركعتيه أمر فاصل» فعصى داعي الشوق منا أوامره» و لم يعباً عا أبدى 
مم من حجة ظاهرة فقلت هم: إن الخطب سهل قي ذلك فلم تضق فيه 
المسالك؛ فإنا لا نفر غ من الطواف حى حل النافلة» فلا يقع الفصل إلا بصلاة 
المغرب الفاضلة» والفصل عثل ذلك مختفر فما هو إلا کمن دعا بعد الطواف 
واستخفر» مع أنا لو صلينا۳ما قبل المغرب م يكن فيه كراهة» وى أت أمرا تطلب 
عنه التزاهة ل طواف القدوح» وار كعتان تابعتان له كما هو المعلوم. فذهبنا 
ئۇم البيت احراح» واتقين بنیل کل مراح» و بحثنا اى المسجد وقد حال الغروب 
و كادت تطير من الفر ح القلوب» فد نحانا فر حین مستبشرین من باب السلا 
وشاهدنا البيت العتيق الذي تزيح آنواره كل ظلام وقد تولت# أستاره وأشرقت 
(1) الحجون: موضع بمكة عند المحصب» هو الجبل المشرف بحذاء المسجد الذي يلي تيعب الحرارين إلى 


(2) في ط: تدلت. 
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آنواره و قد کر البرقع عن أسافله» حى لا يكاد الطائف يناله بأنامله» يفعلون 
iE‏ ره من اول ما نمدم الوفود» ولا يلقو ن الأستار حي تعو دا" و قد قلت ي 
هذا لمعي وأبديت فيه تشبيها غريب الب (6: 


| کامل] 
فكأنهة لمابدامتعشمرا والطائفون به جميها أخدقوا 
ملك همام ناهض للقاء من قدزارةولة إلي4تشرق 
فقبادر الغلمان رفع ذيوله4ه ‏ - حق إذا رجَعُرا جيعاأطلقوا 


وسن دک آکابر الوك عند قيامم» وتشمیر اغمان افاضال الذيول عسن 
ا نه وین من شمه ند ولیلی» وانه غ جمد وصق وم تسن قول ما وقعت 
عليه أبصارناء وافتضح ما أكنت من الشوق إليه أسرارناء اقشعَرّت جلودنا من 
هيبته» و ذهلت العقول من عظمته» فلم ترد علي أن مانا وسلمتا وهللا 
فقصدنا باب بين شيبة للدخول منه» و لم نحد بمينا ولا مالا عنه» وتيمّمنا الحجر 
الأسود فقبلناهء وطفنا طواف القدوم وأعممناه و لم نبال عا نالنا تي تقبيل الحجر من 
الازدحام» والمورد العذب كتير الزحام. 


وبعد الطواف وقفنا باللتزح» وشربنا من ماء زمزم ودعونا الله تعالى» 
فحانت صلاة المغرب وقدمناها على ركعي الطواف خريا للخروج عن وقست 
النهي مع قلة الفصل› > فلما فرغنا من الصلاة صَلينا ركعي الطواف وقبلنا الحجر 
الأسود وخرحنا لقضاء شعيرة السعى من باب الصفاء وبدأنا عا بدا الله به تبارك 
وتعالٰی») فوقفنا على الصفاء ثم آنينا المروة ثي زحام كثير في السعي لأنه من أسواق 
البلد العظيمة فيتضرر الساعى بذلك کثیرا» ولو قيض الله الأمراء لنع الناس من 
اسوق فيه أيام الرسم لكان ي ذلك تفع كتير وما کدنا تقرغ م الي إل 
قرب العشاءء فدخلنا المسجد وصلينا العشايى تم رحعنا إلى متزلنا بالحجون ملبين 
(1) جاء في رطة ابن بطوطة في هذا الشأن: وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمر أستار 


الكعبة زادها الله تعظيما إلى ثحو ارتفاع قامة و صف من جهاتهاً الأربع» صوٽا لها من الأيدي أن ڌنتهبها› 
ويسمون ذلك إحرام الكعبة» وهو يوم مشهود بالحرم الشريف» ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذإك ايو م حتى 


تنقضي الوقفة بعرفة: رة ابن بطوطة 186:1. 
)2( وردتث الأبيات في کتاب: ابو اڏه العياشي الأديب المتصوف» ص: 507. 
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وبتنا به حي طلع الفجر» و توضأنا و جنا لصلاة الصبح بالمسجد الحرام» فطفنا 
أحد أبواب الحرم الشريف من عند صاحبنا الشيخ محمد القرامسى بان عشر 
ريال ونقلنا إليه أكثر حوائجنا وما حتاحه لزنه حى نرحع من عرفة. ولقينا ق 
ذلك اليوم شيخنا العلامة ماهر الفهامة أا مهدي عيسى بن حمد التعالى الحعفري 
امقر ئ اجاور حرم لله و حرم رسوله» فو حدته قي عاية الضعف من مرض کان به 
قبل ذلك شفاه ا و عافاه. 


وبتنا فى المترل الذي اكتريناه ليلتين لقربه من المسجد اغتناما لاطواف بالليل 
فإن الطواف بالنهار كالمتعذر من شدة الحر» مع ما لا بد منه من الأشخال» وت ركنا 
الخباء والإبل فإتلك الليالي 4 عزنا بالحجون» بيت فيه بعض أصحابنا رلقوا 
من أذى السراق بالليل شدة؛ فإفم يهجمون على الناس هجوما ويعظم أذاهم ِي 
أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون ا لحكام وإرحاء العنان هم نى ذلك وقد قيل إن 
يأحذون منهم حُعْلا# على ذلك بي أيام الموسي فإذا أن إليهم بسارق أدخحلوه 
الحبس على أعين الناس» فإذا حن الليل أحرحوه. وأما يي غير الموسم ففي تلك 
الیلاد الحكم التام الذي لا يوحد يي بلد من البلادء ويعتلون بي أيام الموسم 
ياحتلاط الناس من جيع الآفاق» وتعدد الحكام؛ إذ لكل ركب حاكم» ويقولون 
لو أطلقنا اليد يى الحكومة على كل سارق رعا وقعنا قي بعمض خحدام أمراء 
الأ ركاب فيؤدي ذلك إلى ار ج تي أيام الموسم» وتلك حجة ضعيفة. 

فلما كان اليوح التامن حر حنا من مكة ضحى وحئنا إلى حل الإبل والأخبية 
بالحجون» ونزلنا هناك حي زالت الشمس» وارتحلنا لأنّه السنة» وحئنا لي وقت 
صلاة الظهر» ومررنا عسجد العقبة ودحاناه» وصلينا ودعونا الله تعالى» كان 
نزولنا عن فوق مسجد الخيف بسفح نبور» وصاينا الظهر ثل مسجد الخيف جاع 
وحلسنا فيه ننتظر صلاة العصص فلما أذن الو ذنون وأقيمت الصلاة أحرمنا مع 
اللإمام» و كنت عند إرادة الإحرام أختلج يى خحاطري أن الإمام لعله حنفي يصلي 
بالإتمام» ولا أدري عاذا أحرح» قلت: أحرمت عا أحرم به الإمام من قصر أو إتمام» 


)2( الجمل: ا E‏ لسان العرب: جعل 
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وكان الإمام كما ظننا حنفياً وتم الصلات فلما فرغنا مرت بالإإعادة کل من صلى 

وبتنا تلك الليلة عن وم يبت ها إلا المخاربة وقليل من غيرهم» و كثير من 
الناس ذهبوا إلى عرفات» وذلك دمم منذ أزمان» فقد قال الخطلاب: وهذه 
السنة» أعن المبيت عن هذه الليلة قد أميتت منذ أزمان. وقد ذكر ذلك کثر من 


لمر حلين» کابن ر شید و العبدر ي۴ ومن رول ھی وذکروا أن ال خوف نع من 
ايت هناك بعد ذهاتب الأ ر كاب. 


وقد من الله على المخاربة بإحياء هذه السنة ي¿ كثير من السنين ولم يفتنا في 
حجة من الحجات وله الحمد فلما رأى بعض المغاربة كثرة من ذهب إلى 
عرفات من الناس أحذوا برتحلون وقالوا: لعل هذه الليلة هي ليلة عرفة» ولعدم 
علمهم بأن ذلك دأمم كل سنة ظنوا أن الذاهبين إنما ذهبوا إلى عرفة يي ذلك اليوم 
لبلو غ الخبر إليهم بسبقية رؤية الهلالء فقالوا الأحوط أن نذهب إلى عرفة لنحصل 
به الوقوف إن كانت هذه ليلته. فقلت هم: إن وقوفكم ما الليلة على االشك لا 
يجرئ لأنكم م تقفوا بنيّة أنما عرفة» فهو كمن صام يوم الشك احتياط اء فلا 
يجزئه» ولسنا عأمورين باتبا ع الشك يي مثل هذاء سيما الشك الذي لا مستند له 
مثل هذاء وإنغا هو بحويز عقلى» فقد حاء الناس من أقطار الأرض مسير تسعة أيام 
من كل جهة و لم يخبر أحد برؤیته» فمنهم من آقام معنا ومنهم من ذهب» ومن 
رأى مثل رأينا بات هناك حي أصبح. 

وارتحلنا عند طلو ع الشمس ومررنا بالمشعر الحرام واستقينا منه ما حتاج من 

لاء للخسل والشرب» وسرنا حى نزلنا بنمرة۴. وكان حرو حنا من بين المأزمينا#» 
وکا فیا فل ذلك سی اتی رعا مرن بالطريق اليمى من وراء الحبل حى نأي 


)1( محمد نن علد الرحمن الحطاب الأنصاري» من فقهاء اأمالكية» له شرح على مذتصر ځليل› توفي سے 
3 ه: لقط الفرائد» ص: 299. 

)2( مل ء العيبة» ص: /8. 

)3( ر1 العڊدري» ص: 195 

)4( ثيرة: ئأحدة بعرفة زل بها النبي صلى اله عليه وسلمء وقدل نمر ة: الجيل الذي عليه أنصاب الحره 
عن يمينك إذا خرجت من المأز مين تريد الموقف حيث ضرب رسول الله صلى اله عليه وسلم في حجة 
الوداع: ٠‏ معجم اليڏدان: ١‏ لمرة. . معجم ما استعجم 4 1334. 

)5( المازمان. و پمک نین المشعر الحرام وعرةة» و شو ثعب نین جيلين يفضي آخره إلى بطن 
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غرةء وتلك الطريق أسهل وأوسع وأبعد عن الزحمة إلا أن فيها طولاء ولشدة الحر 
ني هذه السنة آثرنا هذه لقصرهاء وقد قال بعض العلماء إن البي» صلى الله عليه 
وسلې ي ذهابه مر على تلك وي إيابه مر على هذه ولا أستحضر الآن من 
ذکره. 

تم ضربنا الخيام للقيلولة حارج غرة وتلك السنة و فلما زالت السشمس 
اغتسلنا للوقوف" وصلينا الظهر والعصر جمعا بعد ححطبة بديهية* ارتاتها مقتصرا 
فيها على ذكر الحتاج إليه نما استقبلنا من المناسك غير متكلف للسجي قصد إقامة 
تلك الشعيرة لأنا م نصل مع الإمام ثي المسجد للزحام والحر الكثير. 

ثم ارتحلنا وذلك يوم الأربعاءء وذهبنا إلى عرفات ووقفنا شامي القبة الي 
على الحبل من ورائها مستندين للجبل الصغير الذي فوقه. وبعد ما أخحذنا قي 
الاستغفار والدعاء ونحن واقفون على إبلناء واشتد الح ثم من الله بسحابة صبت 
على الواقفين سجلا من ماء كسرت سَورة الحر وابتلت منها الأرض والثياب» 
وانطفت جمرة الحر وأعقبها نسيم بارد بقية اليوم» ولم نزل واقفين في حلنا حى 
حاء الخطيب و ذهبنا إلى حل الخطبة لاستماعهاء فلم نتمَكن من ”ماع حرف منها 
لكثرة الأصوات واختلاطهاء وازدحام الخلائق على احتلاف لغاما وتباين مطالبهاء 
فطلعنا إلى حبل الرحمة۶ حيث القبة المنسوبة لادم عليه السلام» ووقفنا فيه ساعة 
ثم حثنا إلى الصخور الى قيل إها موقفه عليه السلام ويس به» فوقفنا يما ساعة 
وم نزل كذلك ننتقل من موضع إلى موضع رحاء بر كة الواقفين حى غاببت 
الشمس ونفرت الحامل والأمراء بعساكرهم» ونفر غالب الناس معهم» وتأخرنا 
بعدهم هنيئة لأحذ اللجزء الواحب من الليل يي ذلك المكان إيشارا للسنة وإلا 
فالنافرون عند الخروب لا يخرحون من الحل حى يتحقق دخول الليل» ومن لا 
الي من الجمالين كثير منهم نفروا قبل الغروب» واستقينا الماء من عرفات للشرب 
والوضوء عزدلفة» إذ لا ماء في محل البيت منها. ثم نفرنا ي أحريات الناس وم َر 


(1) ساقط من ط. 

(2) في ط: بديعية. 

)3( قال ابن بطو طة: يدن منى وعرفة خمسة أميال» و کذلك ین منى ومكة أيضا خمد أمبال» ولعرفة 
لا دة أسماء و هي. عروة وجمم والمشعر الحراح» وعرفات سيط من الأرض سيح أفيح تحدلق به جیال 
كثيرة» وفي آخر بسيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف وفيما حوله والعلمان قبله بنحو ميل وهما الحد ما 
بين الحل والحرد: رة ابن بطوطة 187:1. 
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بفضل الله زحاماً ولا ضيقاً حي حرجنا من بين المأزمين بعد مغيب الشفق» وعدلنا 
عينا واستندنا للجبل ونزلنا و جمعنا الصلاتين وبتنا والتقطنا الجمارء فلما غاب القمر 
أحذ السراق يرموننا بالأحجار من الحبل لقربنا منه"» وكان ظنهم أمُم يخرجوننا 
من الر حال بذلك فيصادفوا فرصة» فكفانا الله شرهم» وبتنا عزنا حى طلع الفجر 
وتوضأنا وصلينا وارتحلنا غير مغلسين؛ لأن ضوء الفجر لم يستبن لنا حى انبهر 
حدا وارتفع لأننا تحت ابحبل وحثنا إلى المشعر الحرام وقد كادت الشمس أن 
تصفر فوقفنا به قلیلا داعین ومکبرین. 
ثم سرنا فأنخنا بالماء الذي عنده للسقى» لأن الماء عى لا يوحد وهناك 
ت ركت الرحل وتقدمت مع بعض الإخوان راحلا إلى مكة عسى أن ندرك البيت 
مفتوحا» وسرنا حئ جتنا وادي النار وأسرعنا به» وهو أو ل ما تحاذي البرركة 
ا لخربة الي على يسارك إن مررت بطريق الأ ركاب وأنت ذاهب إلى مئ حي 
تأحذ بي الطلوع إل من وترتفع بك الأرض» ومذا عرفه أعلم أل عصره 
بالناسڭك» . حليل المکی» حسبما نقله عنه البلوي۴ يي رحلته إذ سأله عن حده. 
ولم نسرع فيه يي ذهابناء وإن قال به بعض العلماء لأنه م يتمكن لنا ذلك 
ونحن راكبون» و لم يتيْسّر الترول فمضينا كذلك على الطريق الكبير الي تشق مى 
حي أتينا جمرة العقبة ورميناها بسبع حصيات من أسفلهاء وملنا إ إلى الحلاقين الذين 
هناك و حلقناء و كان أهمن أمر الحلق لأن الحلاقين تى ذلك اليوم حصوصا ول 
لوقت» بكر شر الزحام عليهم فلا يستوعبون الرأس بالحلق ولا يحسنونه» ويكتفي 
منهم أكثر الناس بذلك فإذا حلقوا ناحية من الرأس وبعضها قالوا: يكفيك هذا 
قد أحللت طلبا ضرغ لأر استكتارا ي الأحرة» فيصدقهم كثبر من الاس ف 
الاكتفاء بذلك» وقد م الله علينا برحل من أهل مصر عليه سيما الخيرء فحلق نا 
کما ينبغي ودفعنا له أحرته. تم ذھبنا کذلك وحن غخاف أن لا ندرك البيست 
مفتو حا ولا شيء أهم عندي من ذلك حي دخلنا المسجد الحرام فوحدنا البيت 
مفتو حا فقصدناه وقدمنا دخوله على الطواف حشية أن يفوت فلا عکن تدا ركه 


(1) في ط: منها. 

)2( خذيل المكى المالكى» إمام المالكية بمكة المكرمة» توفي نة 760 ه: الوفيات 222:2. 

)3( ذکر البلوي في رحلڌه قا ءه پأٻي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المکي المالكي 
المشتهر بخليل» وأكد استفادته في مئاسك حجه تتقها ومعاينة بين يديه"» ولم ترد اشارة العياشي في رحلة 
ابلوي: تاج المفرق 313:1. 


- 320 - 


فيسّر الله دحوله بلا كلفة ولا مشقة ولا سوء أدب» ولم ندفع أحرة في ذلك 
لأحد» فوحدنا به بعض زحام وصلينا إلى حوانبه الأربع» وغلبنا ا لحر من شدة الحر 
فيه لكثرة ازدحام الناس» ودعونا الله تبارك وتعالى فيه عا أطلق ألسنتنا به من حير 
الدنيا والأحرة» ودعونا لإإخحواننا ومن ححلفناه ق الرحال وكفانا مئونتها حى فرنا 
يذه البخية. 

م هبطنا و م تطل مدة فتحه بعد هبوطنا وإغا يفتحونه يي هذا اليوم لتعليق 
الكسوة الحديدة وإزالة العتيقة وليس بيوم دخحول عام وإنغا يدحل القيم وأمير 
احاح المصري وأتباعهما العنيين ثي ذلك ولا ينصب سلم للدحول وإنغا ي دحل 
من تكلف الصعود ععين أو بخفة أعضاء وعلى الباب أحد خدام الأمير نع الناس 
من الدحول» إلا أن الناس يکاثرونه» فإِن منع من حانب دخلوا من حانب آخر» 
ورعا يتعامى عن البعض» ويحصل لكثير من الناس قى ذلك المكان سوء أدب من 
ضرب وشتم بالألفاظ يتره المكان منها فالأولى عدم الدحول إلا لن تيسر له ذئك 
عفوا صفوا من غير إيلام» وقد من الله العظيم بدخوله بعد ذلك مرات متعددة بلا 
كلفة ولا مشقة» وله الحمد حمدا کثیرا. ثم بعد الخروج شربنا من ماء زمزم و۵ 
نسع لأنا سعينا إثر طواف القدوم كما هو السنة. 


لطفة ؛ 


وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعى آحر إثر الإفاضةء وبعض التفقَهة أفي 
من لم ينو فرضية طواف القدوم بإعادة السعى اقتداء بظاهر قول المخحتصر: ونوى 
فرضيته» وإلا فدم". والتحقيق أن شروط السعى وقوعه إثر طواف» أي طواف»› 
و كونه فرضا إغا هو واحب يجبر بالدم ولا يلزم منه بطلان السعي» ومعن الفرضية 
كونه يتوقّف عليه صحة السعى لا كونه فرضاً يل نفسه» وهذا القدر يعلمه كل 
من له أدن معرفة بالمناسك وإذا كان كذلك فلا إعادة على من سعى إثر طواف 
القدوح» ولو لم يستحضر نية فرضيته اذا کان عالا 0T‏ فإن نية اللإحرام كافية 
في الحج لأنه عبادة واحدة» ولا يشترط فيه ! إفراد نية لكل جزء منه» كالصلاة 


وتمييز الفرائض من غبرها أمر مختلف يل كونه شرطا ف صحة الصلاة ة آم لاء والحج 


(1) مختصر خلیل؛ صر . 81. 
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أوسع من الصلاة» ولا إعادة عليه أيضا لو حهل فرضية طواف الققدوح لان 
الشرط كما تقدم هو وقوعه إثر طواف» وهذا واقع إثر طواف» فإن كان عالما 
بالتلازم بينهما فلا دم أيضا إذ ذلك القدر هو المعبر عنه بالفرضية» وإلا فدم. هذا 
ما حققه بعض المشايخ وأدلة ذلك يطول سردهاء وكثير من المتفقهة لا يبحققق 
المسألة هذا التحقيق ويشغب على الناس بإلزامهم الإعادة ويقول: لا بد من إفراد 
نية أطواف القدوم إنه فرض وإلا بطل السعي» والعجب كيف معلون نية الفريضة 
شرطا يي صحة السعى ولا يجعلونه شرطا يي صحة الطواف ذي النية» فتكون نية 
الفرض بی رکن شرطا لرکن آخر لا له» والشرط إذا م يؤر عدمه فی حله کیف 
يئر في حل آخحر» فشد يدك على ما ذكرنا من التحقيق» ولا تلتفت إلى من طريقه 
التقيد بظواهر ألفاظ المحتصرء والله تعالى أعلم. 

ولا فرغنا من الطواف وتوابعه ملنا إلى ظل المسجد وحلسنا للاستراحة» وقد 
تعبنا غاية يي جحيئنا لأنا أسرعنا المشى والوقت وقت حر. 


# 


صفة البيت العتیق» زاده الله شرفا: من داخله بیت مرلّى» ونقص من ال ركن 
الذي عن ين الداحل مقدار السلم نحو ثلائة أذر ع» يصعد منه إلى السسطح» 
وأرضه مفروشة بالمرمر الملون الجر ع» مكسو الحيطان والسقف بكسوة على هيثة 
الكسوة الخارحة ف الصنعة والكتابة تخالفة ها ف اللونء فإن الخارحة سوداء كلها 
والداخحلة بياض يي حهرة وفيه مصابيح كبيرة معلقة» بعضها من الذهب وبعضها 
من البلار الأبيض الصائي المكتوب بلون أزوردي» وله ثلائة أعمدة من حشب 
مصطفة يي وسطه ما بين اليمين والشمال» و كل عمود منها قد عرت عليه ألواح 
من عود من أسفله مقدار وقفة» وهذه صورته: 
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والخشب المسقف به الذي عليه اللوح ذاهب من ناحية الباب إلى الجهة 
المقابلة له» أحدها رأسه على رأس السلم وهو أقرما لحدار البيت» وليس بينه 
وبینه إلا مقدار ما يصلی فيه والثانن بينه وبين الباب» والثالث عند الباب. وقد 
أمعنت النظر فيه» وإن كان ذلك سوء أدب يغتفر ذلك لن م يكن قصده التفرج 
وأراد الوقوف على حقيقة الأمورا"» والله يغفر ويتقبل. 

م رحعنا إلى مين ونحن على أشد ما يكون من العياء والتعب» وحلسنا مرارا 
في الطريق وتوضأناء من البركة الى بين مكة ومئ» وجنا لمسجد العقبة وجلسنا 
فيه ساعة وصلينا فيه الظهر» وقد اخحتلف يي صلاته» صلى الله عليه وسلم الظهر 
يوم النحر؛ فقيل عكة وقيل عن» وهو قول الأكثر. وهذا المسجد هو المكان الذي 
بايع فيه الأنصار» رضي الله عنهم» بيعة العقبةا۴» فهو من المساحد الممسوية إلى 


ا ا کر صاحب الكامل أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد خرج في الموسم اآذي لقي فيه 
النفر من الأنصار» فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزر ج 


دعا هم إلى الله و عرص عذیهم الإسلام. .. فاجابوه و صددقو ه» وقاڏوا [4: ان بین قو منا سرا و کسی الله أن 
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البي» صلى الله عليه وسلم التبرك اء وهو معدود من الأماكن الي يستجاب 
فيها الدعاء وهو ف الشعب تحت جمرة العمَبة بيسير على يسارك وأنت ذاهب من 

ثم حئنا إلى منازلنا عئ» و كان نزولنا وراء المسجد قرب الغار الذي نزرلت 
به سورة المرسلات على البي» صلى الله عليه وسلي» وخبره مذكور يي الصحيح» 
وقد بی على بابه حوط شبه مسجد صغير والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاء 
وهو فل أصل حبل ثبير" بينه وبين مسجد اليف رمية بحجر» وكان نزولنا ي هذا 
امحل إيثارا لقرب هذا المكان وقرب المسجد مع كونه أنظف وأوسع وأقرب للجبل 
الذي يشرف منه على من كلهاء وهو أستر وأمكن للإانسان بي حاحته والناس 
يتحامون القرب من الجبل تقية من أذى السراق» فيستجير بعضهم ببعض» ويفرون 
ا الدحول في غمار الناس ولا يبالون عا نلحم ب ذلك من وطء الأقدام وتقطيع 
الحبال وتعفن الأرحاء وانتشار الروائح الكريهة» ونحن استسهلنا أمر اللسرقة في 
حنب هذه المضار» و كان مثرنا نظ المنازل وأحسنها وأبعدها عن الأذى 
وأهجهاء وقد ذبح يي مئ» بي ذلك اليوم والذي بعده» من الخنم والبقر* ما 
أحسب الغن والفقير» وكفى الوارد والمستوطن» وامتلات الطرقات وأفنية المنازل 
باللحم وابحلد والساقط والأكارع» فلا ترى أحدا يأخذهاء بل بقي كثير من الم 
غير مسلوخ إلى أن ارتل الناس من هناك م سه الناس» فمن الفقراء من يأنحذ 
نحوا من عشرة من الغنم فيبيعون لحومها بأرحص نحن وبيبسون ما قدروا عليه؛ 
ضيافة الله املك الح الذي لا يقدر أحد على كفاية نحلقه فقد ورد من أفاق 
الأرض أصناف من الخلق لا تعصى»› أغنياء و فقراء» فاكل الكل من ضيافة مالكهم 
وتزودوا ما قدروا» وفضل ما أعجز الطير والوحش والوام» فوحدت به عدة كثيرة 

من الخنم قد يست حلودها على لحومها وعظامها لم تمس إلى أن صارت مل 
الخشب من يبسهاء والمرحو بل امحقق من كرم املك الوشاب ذي الطوّل» كما عم 
و فده بالضيافة السو سة ال صيرت الفقير كالغن بي أيام الضيافةء كذلك أو 


يجمعهم بك» فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عنه» وکانوا سډمة قفر من الخزرج» ف 
قدموا المدرنة ذکروا هم الذبي ودعو شم الى الإمىلام حتی وشا قيهم› حتی اذا کان العام المقَبل وأقی الموسدم 
من الأنصار انا عشّر رجلا فلقوه بالةَبة وهي اأعقرة الأولى فبايعوه: الكامل 610:1. 

(1) تبډر: من أعظم جبال مک بينها ودين عرفة» سمي تبيرا ڊرجل من هذيل مات في نلك الجبل فعر ف 
الجبل ڍډه: معجم اڏيلدان: ٠‏ تدر . 

(2) في ط: البقر والغثم. 
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أعظم منه ضيافته المعنوية بالمغفرة وقبول الدعاء» وأحزل الثوبة لعباده فوق ما يخطر 
بالبال وما نال بقیاس ومثال» فما اسعدنا به من رب کرم منعم متفضل وهاب 
حواد حسن متطول لا إله إلا هو ملك الملوك ورب الأرباب ولا يهلك على الله 
إلا هالك» نسأله سبحانه أن يعمنا بفضله و كرمه» و يتحفنا برضوانه» ویعاملنا 
با-حسانه أمین. 

وبتنا عن تلك الليلة ثي نعمة كاملة ورحمة من الله شاملةء ثم ي الخد عمرت 
الأسواق وكثر الإنفاق وخحرحت البضائع ذوات الأنمان وصنوف التجارات» 
وتزاحم الناس على الشراء رحاء ب ركه ذلك المكانء وأكثر التجار يقولون: إن من 
اشتری شيئا من من وحعله ې جارته وحد بر کته وظهرت له فرته» ولا ببعد ذلك 
فإنه موسم شريف وحل بركة يأتيه الناس من كل فج عميق (ليشهدوا منافع هم 
ويذكروا اسم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من جيمة الأنعام)٠"‏ وقد عمهم 
الله فيه من مر دنياهم وأحراهم بغاية الإنعام. 


ولا زالت الشمس حرجنا لرمي الحمار مبتدئين بالأولى الي تلي مسجد 
الخيف» ثم بالوسطى» ثم ذات العقبة» واشتد الحر ولم نطل ب الوقوف إثر الأوليين 
القدر المذ كور»ء فوقفنا طاقتنا جحتهدين قي الدعاء وبعد الفراغ من الرميى حئت 
لرل اولاد شیخنا تاج الدین۴ فوحدت عندهم شيخنا سيدي عیسی اللعحالي» 
وحلست عندهم برهة حي صليت العصر وأحضروا طعاما حيدا» وأخحذنا منه 
حاحتنا. 

ولأهل مكة» حصوصا الأكابر من أهل الوظائف؛ كالعلماء والأمراء والتجار 
وأكابر البلدء منازل عئ يروما أيام الموسم متقنة البناءء غالبها ممشرف على 
السوق» فيها غرف عالية ومطابخ ومرافق» و رعا نزلوها ي بض الأحيان في 


المنازل» له مصطبة مونقة بجحانب الطريق ها شبابيك بينما حن مما حالسون إذ مر 


(1) الحج: 28. 

(2) ساقط من ط. 

)3( تا ج الدين بن أحمد بن إبراهيم المکي› قاضي مکة» خطيب درب عالم» له عدد من الرسائل في الْعقادد› 
توفي سنة 1066: خلاصة الأئر 470:1 شجرة النور الزكية 439:1. 
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أمير مكة الشریف زيدا" ق مو كبه وله شارة حسنة» معه طائفة من الأشراف 
والجند ذاهبا لرمى الجمارء قد ظلل على رأسه بعظلة كبيرة من حرير كأما قية 
حباء يحملها فارس بجانبه» يسايره وهو ق ظلها والناس بيونه عن اليمين 
والشمال» فالعوام يقولون يي ميتهم: نصرك الله يا زيدء والخواص يقولون: السلام 
علیکم» وهو یرد علی کل من حیاه من وضیع وشریف ولا یهمل أحدا ویسشیر 
بر اسه إلى كل من حياه» وذلك لشدة تواضعه» رضي الله عنه» وهو رحل امسر 
اللون أبيض اللحية “مح الوحه» ضرب من الرحال إلى النحافة أميل» وان من 
حضر امحلس عليه کثيرا ى سيرته وعقيدته» وأئن عليه شيخنا ابو مهدي. 


وهذا الأمير من أحسن أمراء عصره سياسة وحسن تدبير» ولم قزل الإمارة 
يي أسلافه منذ أعصار متطاولة» وأسلافه هم المشهورون بآل أي نمي» وهو بطن 
من أبي حسن» وإحواُم بنو حسين هم إمرة المدينة وولاية الحجاز الآن بأطرافه 
من أطراف اليمن إلى أقصى نحد مما يلى البصرة م إلى يبر مما يلى ناحية الشام» 
م إلى اينيع كلها امبر زيد بن خسن وأسلاف وليس لبي حسين ي ولاية الدب 
في هذا الزمان إلا الاسم فقط وبعض تصرف من تحت يد الأمير زيد. 

وكان هذا الأمير فيما مضى على معتقد أهل بيته كاعتقاد الزيدية» ثم باينهم 
ورحع إلى معتقد أهل السنة وتمذهب ذهب الإمام أبي حنيفة» رضى الله عنه» 
وحسن اعتقاده يي علماء السنة» وبالغ تي تعظيمهم و كف أهل بيته عن كثير مها 
كانوا ينالون من أهل السنة» ومنعهم من إظهار معتقدامم» وقد بلغنا أمُم احتمعوا 
ذات يوم ولاموه على رحوعه عن مذهبهم فقال هم: لا يکفيکم مني أن ۾ 
أحب ركم و م أف ركم على الرحو ع عما أنتم عليه؟ إنغا هو دين لا ب يسع المرء فيه إلا 
اعتقاد ما هر الق واتبا ع ما رایت وتیین لک ما تین ل فینغی أن ترحعوا إل 
احق والهدى وإن لم تروه ف: (لكم دينكم ولي دين)ا۴» فمن ذلك اليوم أيسوا 
منه. وقد استفاض على الألسنة أنه من الأولياء لما يرون من إحابة دعوته وكثرة 


)1( اريف زلك: ر لد دن مدسن ٿن حسيین ہن حسن ڊن بي ٿٽمي› امیر مكة»› ود قدها منڏ 1014“ ووڏيها 
سنة 1041 هب وحسلت سيرته» حدثت ت في أيامه فتن تمكن من إخمادهاء واستمر في إمارته الى أن توفي 
بمكة سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 176:2. تاريخ أمراء المدينة المنورة ص: 345. الأعلام 61-60:3. 
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عبادته وشدة تواضعه» وإن کان ق تصرفات عماله لا تخلو من حور ف الأموال 
كما شأن ولاة العصر» وقد أخبرن من أثّق به أنه كان ذات يوم دعا بعض عماله 
ليذهب إلى خليص ق أيام الموسم فيجلس فيها مع طائفة من عسكره ردعا 
للصوص وتأمينا للسبل كما هو شأنه ف ساثر الطرقات أيام الموسم» فاعتذر العامل 
بانه مریض» ولا مرض به» فأځ عليه تي ذلك فقال: إن مریض لا أقدر» فقال له: 
إن كنت صادقا فشفاك ال و إت کنت کاذبا فأماتل ا قالوا: و كان ذللك 
صبحا فلم يأت الظهر حي مات ذلك العامل. وأمثال هذا من إحابة دعواته كثير 
حي كانت أعراب الحجاز تقول: نخاف من دعوة زيد أكثر مما نخاف من سيفه. 

ومن محاسنه أنه لم يقتل قط أحدا من أهل بيته مع كثرقم وكثرة خحروحهم 
عليه وسعيهم بالفساد ټی ملکه» ولکن كل من أحس منه ذلك يقول له لا تسعك 
بلادي» فيخر حه من مكة» فلا يزال يحارب مع الأعراب ويسعى ي إفساد المملكة 
حى يذهب ما بيده من الأموال فيرجع إليه صاغرا حي أيسوا من القيام علي 
فأذعنوا له» وكثير من العوام يقولون إنه قطب لأنه مكث ي ولاية مكة أكثر من 
تلائين سنة. قالوا: ولا كث ثلائين سنة فى ملك مكة إلا القطب» ولا أدري من 
أين حم ذلك والغالب أن الله تعالى لا عكن من حرمه الأمين وبلد نبيه المكين هذه 
المدة المتطاو لة مع حسن دفاعه ععنه و كفاية أعدائه إلا من عنده مکكانة وله به 
عناية» مع ما من الله به من حسن الاعتقاد والإكتثار من العبادة والطواف بالليل قي 
غمار الناس حيث لا يعرف» وكير من الناس رعا و“موه بالبحل. وقد أحبري 
شيخنا أبو مهدي أنه على حلاف ذلك وأنه يعتمد بصدقاته ومعروفه الأحفياء من 
العلماء والأتقياء من ليست له وظيفة معلومة» ويبعث هم وإلى الفقراء من معروفه 
بليل» بحيث لا يشعر بذلك إلا خراص أصحابه. وأما أهل المناصب والوظائف فلا 
ينام من معروفه إلا القليل فيسمونه لذلك بالبخل. 

ومن حاسنه تورعه عن سفك الدماء مع شدة بسالته بحيث تضرب به 
الأمثال ف الشجاعة فن حروبه» وأكثر ما يعاقب بالال» إلا قى حد من الحدودى 
وكثير ما يقع من عماله ما يخالف الشرع في الباية ويبالخون في ظلم الرعية» وم 
بر ف أحواله ما يغمص عليه إلا هذا. وأما ثناء الناس عليه فأكثر من هذا كله 
وأهل الحجاز يرون آم تحت حناح العافية وقي ظل الأمان ما دام حیا» ویغدو نه 
بآبائهم وأمهاقم» نسال الله تبارك وتعالٰى أن يطيل بقاءه ويشيد ي الدارين بناءه 
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ويلم عزه لحماية حرمه الأمين بجحاه البى المكين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
و صحبه ا جمعين امين. 
ولا كانت الليلة الثانية من ليالي مئ بالغ آهل مصر والشام بي إيقاد المصابيح 
واتخاذ المصانع منها وصور الأشجار والأحبية» وأكثروا الرمي بالمدافع والبنادق 
والحارق المرتفعة ف الحى وفعل مثل ذلك السلطان زيد وق ذلك نزهة للأبصار 
وتسلية للأفكار» ومحال للاتعاظ والأذكار» والقبول والإنكار» مرل جع أصناف 
العبادء وحشر إليه عمار البلادء فهو أجل الأندية» ومبانيه أحسن الأبنية» تشرق 
بالنهار فصوصه المونقة" وبالليل مصابيحه المشرقة» وما يناسب ذكره هنا ما قلته 
ونحن يي هذا المكان عئ سنة أربع وستين وألفى: 
[بسيط] 


wk 


لنا عليك عحض الفضل حق قرى 
م وجُذ مالك املك مغفرة 
غرت في قلبي الإعان من صِغري 
فاط علي من الأرزاق أكثرٌ من 
غرقت في بحر جهلي ورجوت دا 
مدت نحوك كف الفقر من على 
فاعتق من النار والأغيإر أجمَعها 
أمذني منك بالسر الحفي وكن 
وكن مجيا دعائي أنت أكرم من 


جاه أ جمد خحرر الخلق قاطّة 


لألرسّل أو تقضطي لي حققي 
ل١‏ تذر الرثب في صحفي ولا كةي 
يا ذا التفضّل ماغرسكَةُ فاشق 
ما قد سألعكة يا باط الرؤق 
عفرك بلقذي من لج ة القرق 
ضعفي بصدق الغنى عن سائر الخلق 
رقي فإنك قد أمرت بالعتق 
لي موبلا سيدي في الحم والفرق 
مات إِليه يذ في الغغفرب والشرق 
عليه أزكى صلاة اللك الحق 


وقد طلعنا إل فوق متنا بسقح الحبل نشرف منه على منازل الحاج كلها 
وبقينا هناك ف ليلة مقمرة مطربة مزهرة كأما فار مشمس قد شابه زهر الرباء 


(1) في ط: ساطيطه. 
)2( وردت الأصيددة في اأثغر اأباسم» ص: 212. 
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نتمتع برؤية تلك العجائب ونستمطر رحة الله من كل حانب» وصلينا هنالاك" 
المغخرب والعشاءي ولم نترل من ذلك اعل حي ذهب هزيع۴ من الليل» وبتنا تلك 
الليلة قي أرغد عيش بارد وأصفى سرور وارد لولا تشويش السراق علينا برمسي 
الأحجار بعد مغيب القمر» وذلك ثي حنب ما حصل لنا من النعيم ليس ضرر. 
وبا لحملة فليالي مى غرر ثي أوحه الزمان» ومواسم فرح وسرور لأهل الإبعان» 
ومناهل رحمة ومغفرة من الله ورضوان» ومحال بركة وعافية وأمان يتجلى فيها 
الحق لوحده بصفة الحمال حزاء أرضاهم» قبل ذلك يتجلى الحلال» فهناك 
يستصغر المرء ما قاسى يي طريقه من الشدائد يي حنب ما حصل له من النعيم 
والفوائد» وقي وصف هذه الليالي وما قبلها قلت من جلة أبيات ي قصيدة لي 
مدحية أو ا(#: 


إبحزوء الكامل|] 
لاشى ء اذب للجره ين أنشنيخلدى الحرهة 
حيث القماب ايض تل بمöۉفمعبشل‏ نارف علم 


ن فذاك درياق السقم 


روهال يمكتل التشرد دلل ورم اخ 3 
فاقصدة ين باب السلا موأمّرسائ سل 
ل وطفاواركخغ وير للنيى بف الزن 
ف ابال صفاوبروة والسقي بينههما الحم 
واأجغ لزمزمئطفوما ولط المجموانح من ضرة 
واشرف علك‌اللاجَمُر تفقاأوفوةق اللذرئم 

(1) في ط: هناك. 

(2) في ط: هجيع. 


)3( وردت الآصيدة و فى: الثغر البأمدم» صر : 234„ 
(4) الدرياق: الترياق: :سان العرب: درق. 
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فال 2 و ل ۹ه ٩‏ 
۾ غ 

والأر ضفي داجي الف 

ر وذاك باقع اط طز 

1 اح ٠‏ زک 1 2 ڊ٩‏ 

o 4 ai ] 2 

عر ات ني أ 0 


مهو للخلاشتق مزدحم 


ل١‏ بغي ظل اليج 
في أنف موقتف وشمم 

و ٤‏ ر ۴ [ زه 
ع كالسحاب إذا انسجم 


دةمفل سل إنذهجم 
ي ذرى الأباطح والأكم 


8 2 5 ] 
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بشرى لمن يمى الجيما 
o,‏ 1 . حير ة ۰ | گ 
واجل مكةآخحرال _ 
وارحل بعزم غو طي 


ہہ ل 


ر را وأراق دم 
يؤذي القلوب إذا انصره 
ههد الكان الستلم 


8 فالوفق 1 > زه 


نم شرعت بعد هذا في ذكر المدينة ثم مدحه صلى الله عليه وسلم وكلها 
منسجة تر كنا ذ كرها بتمامها أطوها. 

فلما أصبحنا ثي اليوم الثالث أخذ الناس يي الرحيل متعجلين» طإفمن تعجل 
في يومين فلا إنم عليه ومن تأحر فلا إثم عليه لمن اتقى#"» وكير من الناس رمى 
في ذلك اليوم والذي قبله قبل الزوال» حهلا منهي ولم يرتحل الأمراء حي زالت 
الشمس وذهبت احامل السلطانية وتعجل الناس كلهم» وتلك عادتمم و م يبق إلا 
ركب أهل العراق»ء و كلمنا أصحابنا المغاربة فأبوا الاستعجال لشراء القماش عكة 
ظنا منهم أن بتأخير يوم يفوت غرضهم» و لم يشعروا أن ما فام من ٹواب هذه 
الليلة وإحياء هذه السنة أعظم نما يد ركون من الغرض العاحل» مع أنه لا يفوم 
ولو تأحرواء ولم يسعفنا ي ذلك إلا أمير ركبنا سيدي محمد بن محمد الحفيان 
بنفسه وتعجل أصحابه» وصاحبنا الفقيه الأحل القاضى سيدي أجمد اللخطيب 
المراكشي» وأناس قليلون تمن رغب ف الخبر نحو من ثلاثة أخبية» واحتمعنا قي 
موضع واحد وبتناء ولا رحعنا ذلك اليوم من رمى الجحمار صَيت العصر بالمسجد 
ولقيت بالقبة الى نى وسط المشيخ سليمان بن الشيخ عبد العزيز الحبيشى من مدينة 
الأحساء بالموصل» وتكلمنا معه فوحدته له مشا ركة حسنة يي كثير من العلو» 
وحصلت بين وبينه ألفة» و لم يزل يتعاهدن ب أيام الإقامة عكة» وأهدى لي من 
غار بلدهم» وهو أحود الثمر» وقد عقدت معه عقد أحوة ني الله» وكتب لي بذلك 
حطه» نسأل الله أن يفنا بها م بتنا تلك الليلة ولم نر ما يسوۋنا من سارق أو 


افر مر بن 


یر ه) والله خم خیر. و هدا مسجد أعن مسجد الخيف» يسّمى مسجد علي» 


(1) البقرة: 201. 
)2( ي باه ڏس . 
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قيل إن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أول من بناه» وهو موضع مرل الني 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه يي حجة الوداع» و طول هذا مسجد من الحراب 
ای الباب الذى رقارله أربعمائة فدم» وعرصه نلااتة وأربعون» و ہو سط المسجد قة 


مثمنة كل نحن منها أربعة وعشرون قدما من خحارجحه» ورأيت ف ؛ بعض التواريخ أن 
تي حل هذه القبة كان فطاطه عليه السلاح. وصحن هذا المسجد كبير إذ المسقف 
من مقدمه غو أربعة من الصفوف» ومن سائر الحوانب غير مسقضف» وقد رأیت 
قبل هذا فى إحدى سواري هذا المسجد مكتوبا ما أظن أن صورته هذا: 


[حفيف | 


أيها الغغفائبون بالله جُودوا لعريب باغوة إن قدمثم 
کان مر قبل ها هنامشل ماقد كنتم حاضرا كماقد حضرتم 
و تحته مکتوب ما نصه: 
[خحفيف] 
قد حضرنا بذا الكان وغبُم وشهذنا به كماقد شهذع 
وذكرناكمٌ ككل جميل ٠‏ فاذكرونا بثالوإن حضرئم 
ووحدت ي سارية أخحرى بيتا مفردا وهو: 
[رمل] 
إذني الجسة رامن لبن لعلي وسين وسن 
وقد صدق قائله إلا أنه تشم منه رائحة التشيّ» وأن هذا النهر حاص مي 
رضي الله عنهم» وعن والاهم دون غيرهم من الصحابة وصالحى الأمة رضي الله 
عن جميعهم» و جعلنا من احسن من تابعيهم آمين. 
ولا زالت الشمس من اليوم الرابع ارتحلنا من من ورمينا الحمار بلا زحمة؛ إذ 
م يبق عن إلا نحن وركب أهل العراق. ثم سرنا حى نزلنا الحصب ولم حصب 
أحد سواناء بل كثير من الناس لا يعرفونه وتعجبوا من نزولنا هناك وصالينا 


با حصب الظهر والعصر والمغرب و العشايى ويعده أخحذنا ي الر حيل فأصابنا مطر 
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وابل وم مكنا المرور وسط مكة للزححمة والظلمةء فعدلنا ذات اليمين إلى كداي 
ومررنا وراء الجبل حي نزنا أسفل ذي طرى باحل المسمى بالشييكة ليلة الاين 
وهناك يرل الر كب المغريي» وبتنا هنالك تم تر كنا هناك خباءنا وإبلنا وبعسض 
أصحابناء ودخلنا إلى مكة ونزلنا بالمكان الذي اكتريناه قرب باب إبراهيم» وأقمنا 
بومين. ثم ذهبنا للعمرة وأحرمنا ها من التنعيم لتعذر اللحعرانة" من شدة الحر وقلة 
الرفيق» وآتينا ها ليلا وفرغنا من سعيها عند طلو ع الشمس. فلما كان يوم الأربعاء 
احتمعت بالشیخ جال الدين اندي بالمدرسة الداودية» جمعني به شيخنا 
وصاحبنا الشيخ على باحاج اليمئ۴ بعدما سألته عمن هو اليوم قي الحرمين أفضل 
هذه الطائفة النقشبندية» فدلئ على الشيخ مال الدين وعلى رحل احر من 
أصحاب الشيخ تاح الدين» إلا أن الشيخ جال الدين أكثر منه عبادة وزهادة 
وإقبالا على الطريق» وكنت كثير التشوف إلى لقيا أحد من هذه الطائفة لا كنت 
أرى من حاسن أصحايما وحدهم واحتهادهم يي الكتب المؤلفة يي طريقهم. فلما 
احتمعت بالشیخ همال الدين أحذت عنه طريق السادات النقشبندية ببيته» وذلك 
ظهر يوم الأربعاء المذكور» وشيخنا هذا من أعبد أهل زمانه» مقبل على شأنه» 
مراقب للحق ف سره وعلنه» منقطع بالحرمين الشريفين لعبادة ربه» لا مال ولا 
أهل إلا أصحابه المشتغلون بالطريق على يديه» وهم سيما ويمجة لا تخفى على ذي 
بصيرة» وطريقهم طريق حد واحتهاد» قريب فتحها» كثير خحيرها» بعيدة عن الرياء 
والسمعة» إلا اما تحتاج كغيرها من الطرق إلى مرشد عارف ناصح» وسنذكر بعد 
هذا نبذة من اصطلاح أهلها لغرابتها عغربنا. 

وقي يوم الأربعاء المذكور ذهبت إلى شيخنا زين العابدين الطيبري!؟ فوحدته 
بداره و سلمت عليه ورحب يی کثیرا وعزیته ف أيه شیخنا أ الخ( 


(1( الجعر اذة: المو ضع الذي أحره مذه رسول الله صلی اله عله وسلم لما رجع من الطائف بعد فتح مكة؛ 
وهو موضع مشهور على بريد من مک1: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» ص: 168 

)2( جمال الدين اأنقسبذدي» عالم متصو ف› توفی بالمديذة المنورة سنة 1076 ه: اتقاي اأدرر»› صل . 
7. فشر المثاني 2: 151. ۰ 

(3) علي بن أحمد اليمني الشافعي» باحاج» عالم روايةء جاور بمكة لطاب العام أعواما: اقتفاء الأثر» ص: 
140. 

(4) في ط: أعلانه. 

)5( زین العاددين بن عبد القادر الطبري الحستي المکي السّافعي› إمام امقام الإبراهيمي»› كانت وفاته بمكة 
سئة 1078 ه: خلاصة الائر 2 . التقال الدررء ص: 72 1. 

)6( الإشارة هثاً إلى ابي اأحسن علي الطبري الذي تۆدمت تر جمده4. 
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وواعدن يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرة" الأشغال بولايته 
الفتوى مضافة إلى إمامة المقام» مع شغل البال بأيام لموس فلما كان يوم السبت 
لقيته با مسجد الحرام بإزاء باب السلام» ولقنن وأحاز لي الخرق الثلات: القادرية* 
والسهروردية۴ والكبروية“» وقد كان أحازنيها أيضا قبل ذلك وضاق الوقت 
ع۴ كتب أسانيدهاء ولنا بحمد الله أسانيد تتصل ها من طرق أخرى. 
وقي ليلة الخميس دنحلت المسجد الحرام بنية الاعتكاف» وبت به تلك الليلة 
و ۴ يتيّسّر لي أداء حق الاعتكاف من كثرة الطواف والذكر والتلاوة لأن الصوم 
أضعفئ» ويي ذلك اليوم حدثت لنا نية احاورة بالحرمين الشريفين» فأشغل ذلك 
البال» وسبب ذلك أن كنت كثيرا ما أتعمي ذلك وأهذي به ي سفري» وأرغب 
إلى الإخحوان ق الموافقة» و كانت موافقتهم عندي أبعد من کل بعد إلا أن اذ کر 
ذلك و اکر منه ذکر من أُحب شیا واشتغل قلبه به» وإن ایس منه» و کان خی 
سيدي عبد الرحمن هو السبب قي سفرنا هذا العام قد عزم على ذلك من بلادنا 
وكتمه ولم يظهره لناء فلما كنا عكة أعلن أمره وخدع أخاه سيدي أبا بكر بن 
محمد حى أدخله الحجر» فلما صليا فيه وأخحذ يى الدعاء» وضع المصحف في حجره 
و قال: أقسمت عليك بكتاب الله ف بيت الله إلا ما تركتيي أحاور ثي هذه السنة 
روافقتي» فلم كته إذ ذاك إلا مساعقته مع تعمل اة الفادحة ي ذلك تمي 
ورعاية لحق ما أقسم به عليه فلما تسن أمره وحدت السبيل إلى إظهار ما كنت 
أقوله» وسَرّن ما فعل» (فأسرها يوسف ق نفسه و لم يدها هم)» فقلت للاخ 
سيدي أ۴ بكر: إنه لا عكن ترك أخحينا وحده ولا بد من أحد مجلس معه» إما أنا 


(1) زيادة من ط. 

)2( نسبة الى عبد القادر الجيلاني الذي تقدمت ترجمته. 

)3( نسبة إلى السهروردي» شُهاب الدين يحيى بن حبش» العلامة الفيلسوف» ناظر فقهاء حلب ذه يجار ه 
أحد فطابه الظاهر وعقد له مجلسا فبان قضله» فقربه الظاهر واختص به» شنعوا وعملوا محاضر بكفره 
وڊعتوها الى السىڏطان› و وقوه أن یفسد اعتقاد ولده» فكتب إلى ولده بخط الفاضل يأمره بقنڈه» فلما لم يبق 
إلا قتله اختار لنفسه أن يمات جوعا ففعل نلك في أواخر سنة 6 بقلعة حلب وعاش ستا وتلاڈين سنة: 
سير أعلام النبلاء 207:21. البداية والنهاية 5:13. 

(4) نسبة إلى نجم اأدين الكيرى» أحمد بن عمر الخيوقي البغدادي المتوفى سنة 618 ه: هدية العارفين 
90:1. 

(5) في ط: على. 

(6) في ط: ڏم. 

(7) يومىف: 77. 

(8) في ط: أبا. 
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أو أنت» وقد علمت أنه لا بعكنه الجلوس لكثرة التعلقات فاقتضى الحال أن 
أحلس معه» وشق ذلك كثيرا على إخواننا وجميع أهل رفقتنا لأ م المغارقة وقلة 
ذات اليد» وآنا تي خلال ذلك ذاهل من الفرح وألم الفرقة» (مر ج البحرين يلتقيان 
بینهما برزخ لا ببغيان)"» وأقول: إن يلك هذا من عند الله بحضه. 


واعتقدت أن الخير الكثير فيما احتار الله من ذلك؛ لكثنرة استخارن 
واستغائي ودعائي من قبل ذلك وحلنا إخواننا الذين معنا من ذلك مشقة عظيمة» 
بل و كذلك الغائبون» سأل اله أن قبل منهم فلك ويشقل به ميزان صاخ أعمان 
وأعمافي» وهم شر كاء ف الأحر وأعوان على الخير والله تبارك وتعالى» لسعة 
حوده و کرمه و کثرة مواهبه وحبه للتفضل كما لا يقبل العمل المشترك فيت ركه 
شر یکه استناء عنه وإظهارا لصفة العزة والحلال» كذلك لا يقس ؛ بين اشر كاء 
فيما تعاونوا عليه من البر والتقوى والسعي ثي مرضاته» بل يعطي كل واحد أحره 
کاما موفورا ویزیدهم من فضله» انه کان (با لۇ منین ر حیمام(۴؛ إظهارا لصفة 
الرحمة والفضل والكمال» فله الحمد على ما أولى» والشكر على ما به تولى»› فهو 
ا ملك الذي لا أحد يدانيه في عظيم نواله» أو يشاكله يي إتقان أفعاله» فسبحانه من 
رب ما آکرمه» وإله ما أعظمه» بيده ابر وهو على کل شيء قدیر۹. 

وقد أصابتن حُمّى بي بعض تلك الأيام فاحتجمت فعافان الله منها. وكانت 
تلك الأيام الي أقمناها بعكة أيام حر واحتناق افواءء وكان ذلك والشمس ف برج 
السنبلة» وأشد ما يكون الحر بالحجاز يى السنبلة والميزان» ونسأل الله أن يثقل عا 
قاسينا منه اليزان. 


وي ټوم إلجمعة لقيت شيخنا الشيخ عيسى الثعالي عترله بباب حزوره 
وتلقيت منه الذ كر على طريق السادإات النقشسندية رصی الله عنهم» > وألبسي 
الخرق الثمانية ال ضمنها الشيخ أحمد بن أي الفتو ۴ رضي الله عنه كتابه 


(1) اأرحمن: 17 = 18. 

(2) إشارة إلى قوله تعالى:( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور): فأاطر: 30. 

(3) الأحزاب: 43. 

)4( اشارة إلى قوذ تعالی: (قل الهم مالآف المذك تؤتي الماك من ساء وتز ع المڏك ممن اء وتعز من 
تشاء وتذل من شاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير): ال عمران: 20„ 

(5) ابو الفتو ح أحمد بن عبد اله بن أبي الفتوح الطاوسي الحنفي الصوفي»› له كتاب: جمع الفرق ڏرفع 
الخرق» وهي تمانية خرق: فهر س الفهارس 914:2. 
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المسّمى: جمع الفرق رقع الخرق» وهی غانىة وهو لبسها من شيخنا صفى الدين 
القشاشى المدن» رضصی الله سنه وقد قيدت ي مسودان عقب الإلباس ما نصه: 
لست الخرق النمانية الي اشتمل عليها كناب" أحد بن أي الفتوح من يد شيخ 
رصی الله عنه تله بیاب حزورة أحد آبو اب المسجك الحراي وأحازن ماع 
الشيخ الأحل قطب وقنه شيخنا ا جمد بن محمد المد القشاشي» ˆ عن الشيخ اکال 

ن ایت کزرون جه م اسن عا سین اسي عن حلت لحد بن 
سد ب کی یکر العیاشی کان اله له این 

م كتب الشيخ بخط يده بأمر هذا ما نصه: الحمد لله صح ذلك وكتبه العبد 
الفقير عيسى بن محمد الجعفري المالكى وفقه الله. قلت: والخرق الثمانية ها وسائط 
مانية متصلة بالبي عليه السلام؛ الواسطة الأولى: أبو العباس الخضر عليه السلام. 
الثانية: ني ا لياس عليه السام نال بو بکر الصدين رضي اا الله عنه. اراب 
ای طالب رضي آل عه السادسة: رمان القرآن عبد ا بن عبای رضسی اق 
أي اليان ياء بن محم بن محفوظ القرشي رضي الله عنه يسه الني صل اله علي 
وسلم ثي اليقظة عياناء ولكل واحد من هذه الوسائط طرق متعدّدة بسط أسانيدها 
إلى أربايما تم إلى الوسائط الثمانية ثم إلى الواسطة العظمى سيدنا ومولانا حمد 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وأما طريق ساداتنا النقشبندية فقد رواها 
شيخنا الثعالي عن الشيخ محمد المعصوم العمري المندي» وقد كتب للشيخ عيسى 
إحازة مشتملة على إسنادها فلنكتبها بجملتها ونصها: باسم الله الرحمن الرحيي 
الحمد لله الذي خلق آدم على صورته وكرمه بخلافته» وأحرى تلك السنة بين 


(1) في ط: كتب. 

)2( أحمد بن علي بن عد القدو س الشدناوي المصري»ء عارف متصوف» له عدة مصنفات في اأتصوف»› 
كانت ولادته سنه 5 هھ بمصر»؛ وتوقي بالمديدة المثور 5 مدثة 8 ه: خلاصة الائر 1 2. 

)3( بو اأدرداء الخزرجي»› الزاهد الحكيمء أسله بعد بدر» وولى قضاء دمسّق لمعاوية في خلافة عثمان › 
توفي سذة 32 ه: شذرات الذهب 39:1. 


- 336 - 


أنبيائه وأوليائه» وقدم إحسانه على منته» وأحر شكره على نعمته» و(هو الأول 
والآخحر والظاهر والباطن)!"» ولا مؤخر لها قدم» ولا مقدم ها أحر» ولا معلن ا 
أبطر» ولا حخفي لا أظهر» وسمت همم أوليائه عن ال ركون إلى الأكوان عار 
وتعلقت جا ا باللّه تعالى بارا» فدارت عليهم بكرة وعشية كؤوس الحبة من كور 
حبویمم دارا كلما حن عليهم الليل حعل قلويمم من شوق لقاء الخليل نارا 
وتفيض أعينهم من الدمع مدرارا ليلا ومارا» ويشتغلون بذكره سرا وحهارا» 
ويتمتعون عناحاة الحبوب إعلانا وإسرارا ويطوفون حول سرادقات الوحدة 
أفكارا» لا يزال منهم يي كل زمان من يعرف يي وحهه نضارة العرفان» وهو 
عطشان و حيران له ف فضاء العشق والوله طيران» غاية مطلوبه أقاء الرحهن» 
وهاية مقصوده رضاء النان» فيظهر ف أقطار الأرض آثاره ويظهر ق الآفاق 
أنواره. لسانه ناطق بالحق» وهو داع إلى رب الخلق ليخرحهم من الظلمات إلى 
النور ويقركم ويحييهم» إن الله الخفور» والصلاة والسلام على من هو خير خحلققه 
وأحبابه» وخاتم أنبيائه وأصفيائه» وهو رسول الرحهمة وصاحب الشريعة الخراء 
والطريقة الرهراء والخنيفية البيضاء وعلى خلفائه الأربعة وأصحابه الكرام البررة. 
أما بعد: فإن الدعوة إلى الله العلام من أوثق دعائم الإسلام وأكرم مناهج العمل 
والإحسان» على ما ورد يي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد 
بيده إن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده ويون عباد الله إلى الل 
وعشون في الأرض بالموعظة والنصيحة۴. كما قال تعالى: (قل هذه سبيلى أدعوا 
ا الله على بصيرة أنا ومن اتبعئ)» وأتباعه إنما يكون برعاية أقواله وأفعاله 
وأحواله. نم إن أخحانا لعا م الشيخ عيسى بن محمد المالكي دخل بتوسّط العبد 
المفتقر إلى رحة الله املك القيوم محمد المعصوح العمري غفر الله تعالى ذنوبه 
وستر عيوبه» يي سلك إرادة الشيوخ النقشبندية الذين هم أحقاء للاقتداى وأخحذوا 
الوسيلة لا آم أدرحوا النهاية ثي البداية والتزموا متابعة السنة» و جحنبواعسن 
ارتكاب البدعةء كثر الل سوادهم» ودمر سبحانه حسادهي» و کان شیخه والده 


)1( الحددد: 

)2( وزد لست برواي4ة: إن أحب عباد الله إلى الله اأذين يحبون الله ويدبون اله إلى الناس» والذين 
يراعون الّمس والقمر والنجوم والأظلة (ذكر الم: السنن الكبر ى لأبيهقي 379:1. 

(3) يوسف: 108. 


)4( الشيخ محمد المعصوم» متصوف عارف› ولد مدنة 1007 ه» وتوفي سنة 1099 هھ أنظر ترجمته 
وأخباره ئي: ڌهذيب المواهب السرمدية ڦي أجلاء الأسادة النقشذددة› صر . : 114. 
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القطب الربان والحد للألف الثان» قدوة الأولياء والحققين» ووارت علوم الأنبياء 
والمرسلين» الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الأحد قدس الله تعالى سرهاء وشيخه 
ومعلم طريقه مريد الدين الرضي الشيخ محمد الباقي وشيخه مولانا حواحكى 
الأمكنكى!"» وشيخه مولانا محمد درويش#› وشيخه مولانا محمد الزاه د 
وشيخه قدو ة الأحرار عبيد الله و شيخه مولانا يعقوب الخرحى» وشيخه قبلة هذه 
الطريقة وإمامها بماء الحق والدين المشتهر بنقشبندا» وشيخه ومعلم طريقته وآدابه 
الأمير كلالا۴» وشيخه مولانا حمد بابا السماسي"» وشيخه علي الراميتى 
المشتهر بعزيزان(#» و شيخحه حمود أغيرا الفغنو ي(» و شيخه ولان عارف 
الرويو كري"» وشيخه رئيس هذه الطريقة عبد الخالق الخجدوان!""» وقد رب 
بالرو-حانية هذا الرئيس الشيخ النقشبندي وشيخه الإمام الربان الشيخ أبو يعقوب 
بوسف امدان» وشيخه شيخ الطريقة أبو على الفارمدي' الطوسي» وشيخه 


)1( ايخ محمد څواجکي الامکنکي» > ايخ العارف» توقي سنة 1014 هش أنظر تر جمته وأخباره في : 
تهذیب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقسندرة› صر . : 106. 

)2( الشيخ الدرويش محمد» من أئمة القوم وفضلائهم» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب المواهب 
الأسر مدرة ڦي أجلاء السىادة النقسذدرة» صز . : 103. 

)3( لشي محصدك القاضي الزأهدء من آئہ‡ الصوفيةء 1 کتاب: ١‏ براه العارفين وتذكرة الصادقين› أنظر 
تر جمدے واخباره في: تهذیب المواهب السرمدية ڦي أجلاء السادة النفشذدرة» ص: 101. 

)4( الشيح محمد بهاء الدين نقشبندء أنظر تر جمته وأخباره ڦي: تهذيب المواهب السرمدرة في أجلاء السادة 
النقشندية» ص: 74 - 866. 

)5( الشيخ مدید امير کلال» ولد في قرية سو ځار› أنظر تر جمته وأخباره في: تهذيب المواهب اسر مدية ڦي 
أجلاء السادة الذقسذدية› صر 71. 

)6( ئي € 7 وط باباد السماسلي› واأتصويب مر تهذیب المواهب السر مدية في أجلاء السادة اأنقسندرة. 

)7( الشيخ محمد باباد السماسي» السيخ العارف» ولد في سماس»› أنظر تر جمڌه4 وأخباره في تهذږب 
المواهب السر مدرة في أجلاء السادة النقسّندرة» صر . 70. 

)8( ايخ علي الراميتڌئيء› من شيوخ الطريةة اأنقسدندرة» توفي دة خمس عشر أو أحدی و عشّدرین 
وسبعمائة: ڌهذيب المواهب اسر مدر في أجلاء اأسادة النقسشذدرة» صل . .O/:‏ 

)9( محمود الانجير فغنو ي» المرشد العارف» أنظر تر جمته وأخباره ڦي: تهذيب المواهب السرمدرة کي 
اجلاء السادة إلذة فشذدرة» صل . : 60. 

)10( سيخ عارف الأريو کر ی» وڏد ڦي قردة رلو کر› أذ عن حصره العزيزان: تهذیب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة النقشندرةء ص: 65. 

(1 1( الإماہ نك الخالق الغجدوائي› عارف عالی» أنظر تر جمد4 وأخباره في : تهذیب المواهب السرمدية في 
أجلاء المبادة إلذة قشذدية› صر . :50 ¬ 65. 

)12( الإمام الكيدر ت شيخ الصوفية ابو علي الفضل لن محمد الفارمدى الخراسائي› الواعظ ود EE‏ 
4407 وسمح في ر لته من بي عددا بن باکویه وبي مذصور عبد القاهر البغدادي المتكذم وأبي 
حسانڻ المزكي وطائفة» روئ عله عدد الغافر نن أسماعيل و عند اله بن علي الخركوشي وأبو الخير جامع 
السدقا وأخرون. قال عاد الغافر: شو شيخ السّيوخ في عصر ه المنفرد بطر يڌ فی الڌذكير التي ڏم يسبق اأيها 
في عبار ته وتهذيڊه وحسن دائ وملیح استعار ته ودقيق إشارته ورةقة ١‏ ألفاله ووقع كلامه قي القلوب»› 
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قطب الزمان الشيخ أبو الحسن الخرقان!"» وشيخه ومربيه روحانية الإمام الأحل 
حعفر الصادق» وشيخه وحده من قبل الإمام قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وهو من كبار التابعين ومن فقهائهم السبعة المشتهر فيما بين التابعين» وشيخه 
سلمان الفارسى الذي شرّفه الرسول عليه الصلاة والسلام بتشريف: سلمان منا 
اهل البيت!۴. وشيخه مع درك فضيلة صحبة خير البشر عليه وعلى اله الصلوات 
والتسليمات أمير المؤمنين أبو بكر الصديق» وشيخه وإمامه أفضل الأنبياء وقدوة 
الرسل محمد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وبارك (آرسل رسوله باهدی ودين 
احق لیظهره على الدین کله)۴ ه. م تقييد عقب هذا بخط الشيخ محمد المحصوم 
ما نصه: بعد حمد الله والصلاة فقد أحزنا له» دامت بر کاته» أن يبلغ عنا طريقة 
هؤ لاء الأكابر إلى الطلاب بطريق السفارة وأداء الأمانة ووصیناه سلمه ل تعای 


أن یراعی حقو ف الشرع من الأصل والفرع متثلا لأوامر ا تعان تنبا نو اهیه 
سحانه) مادعا سنن رسوله» صلی الله عليه وسلم وعلى اله تدبا ادات 


الصوفية حق الاآداب وأن يشتغل بال تعان اشتغا له باطنا برضا عن غر ا 
ال کیا قال میات یه رسای اله عل و اڈ کر اسم راھ ونل ا 


صحب القشّير ي وأخذ في الا جتهاد البالغء »> وکان ملحو ظا من الإمام تعن العنارة موفر ا علره مله طر دة 
الهداية ثم عاد إلى طوس وصاهر أبا القاسم كركان وكان له قبول عظيم في الوعظ وكان نظام الماك 
یتغالی قره وکان ڍنقق على الصو فة آکثر ما يتح علړھ د4 توفي دة 477 ه. مدز اعلا الذبلاء 
55:8. التحبير في المعجم الكبير 21:2. 
العصر له الكر امات والأحوال» توفي يوه عاشوراء ں1 5 ھ_: ٠‏ سير ر أعل الذبلاء: 17: 421 تهذيب 
المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 55. 
)1( آبو عتمان المغربيء› الماح الْدوة ى شيخ الصوفدة بو عتمان صسعدد بن مدلام المغربي القيرواني ذزیل 
نيسابور»› سافر وحج وجڄاور مده ولقي مشايخ مصر والشا وکان لا نهر يام الحج. قال الحاكم: ١‏ څخوجت 
من مئ متحسرا على رۇدتە› دح خر ج منها أمحذة وقذم نیسابور فاعتزل اڏنایس ولا دم کان يحصزر 
الجامع. وقاڵل السلمى: کان أوحد المشايخ في طريقته لم نر مقه في علو الحال وصون الوقت امتحنڻ ڊسدب 
زور سب اده حتی ضرب وشهر على جمل ففارق الحره» توفي سنة 373 ه: سير اعلا الذبلااء: 
3-06 
(2) مجممع الزوائد 130:6. 
(3) التوبة: 53 الفتح: 28» الصف؛ 9. 
(4) المزمل: 8. 
(5) طه: 47. 
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م بعد أن نقلت هذا من خحط الإمام كتبت عقبه ما نصه: الحمد لله» يقول 
الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العَياشي» أحذت طريق 
السادات النقشبندية و تلقنت الذ كر على طر يمه من شيخحنا العلامة الحتقن الفيّامة» 
سيدي أبي مهدي عيسى بن محمد الجعفري المالكى بالسند المذكور قبل هذا 
وذللك بعد صلاة يوم" الجحمعة الثامن عشر من ذي الحجة حاتم عام ائنين وسبعين 
وألف» وذلك عترله بباب حزورة أحد آبواب المسجد الحرام مره الله بذكره 
آمين. م کتب شیخنا بعقبه ما نصه: الحمد لله» صح ذلك» وكتبه العبد الفقير 
عيسى بن محمد الجعفري وفقه الله. 

وأما سند شيخنا مال الدين اندي يذه الطريقة العلية فهو عن شيخه 
الإمام العار ف امام السيد ادم الحسیی اجحاو ر بالمدينة المشرفة» وها توق وقبره 
الآن مشهور يزار بانب قبة أمير الو منين عثمان بن» عفان رضي الله عنه» وهو 
أحذ الطريق عن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الأحد قلس الله أسرارهم آمين» 
بالسند المتقدم. وأخحذت هذه الطريقة العلية عن قدوة الحققين» ورئيس علماء 
امتقين» الشيخ بدر الدين اندي وذلك بالحرم النبوي قرب باب الوفود من أبواب 
الروضة المشرفة» وهو أخذها عن الشيخ محمد المعصوم بسنده المحقدم. 

قلت : ما ينبغي أن يتنبه له فل السند لتقم ما ذكره الشيخ أبو الححسن 
الكاشفى ي كتاب الرشحات بعد أن ساق السند المتقدم إ إلى أي علي الفار می» 
قال: وهو من الشيخ أبي القاسم الك ركان وانتساب الشيخ أبي القاسم يي علم 
الباطن إلى حانبين أحدها إلى الشيخ أبي الحسن الخرقان» وهو عن أبي يزيد 
وولادته بعد وفاته بزمان» فتربیته من روحانیته» وکذلك تربیة ای يزيد من 
رو حانية الإمام حعفر فإنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن ولادة ی يزيد بعد وفاة 
الإمام حعفر رضى الله عنه. قال الشيخ أبو طالب المكى: إن لللإمام حعفر نسبتين» 
نسبة من والده عن أسلافه الأ كرمين» والنسبة الثانية لالإمام حعفر من حده لأمه 


(1) ساقط من ط. 
)2( رشحات عین الحياةء و شو فارسي في مناقب مشایخ النقسّدبندرة ورسوم طريقهم ضمنا لحسين بن علي 
الواعظ الكاشفي البيهقي› المشتهر بالصفي المتوفى سنة 903 ه: كسّف الظنون 903:1. 

)3( ايخ بو القامدم علد الله نن علې لن دد الله الطوسي الطابراني الكركانيء کان شيخ الصو فرة 
والمشار اله بالاحوال والمجاهدة» سمع حمزة بن عبد اأعزيز المهابي وعڊد اله بن لوسف الأصبهاني وأبا 
بكر الحيري» وڊمكة من محمد بن ابي سعد الإسفر أديني› توفي في ريع الأول نة 469 ه: سير أعلاه 
الذبلاء: 405:18. 
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قاسم بن محمد بن آي بكر الصديق» رضى الله عنهم» وله نسبة الباطن من سلمان 
الفارسي» قال: ثم النسبة الثانية للشيخ لای القاسم الكر کان إلى الشیخ أ عثمان 
المخريي"» عن ابي علي الرودباري» عن النيد» عن السري عن معروف. ولعروف 
اسثان ا۔حدھا وهي لداوود الطائى» وهي معرو فة والاحرى على بن مو سی 
الرضى عن أسلافه» انتھی باحتصار. 


وما ذكر من أخذ الفارمذي عن الك ركان هو الذي ذكره غير واحد. 
وظاهر كلام الشيخ تاج الدين بن عثمان أنه أذ عن الخرقاني والك ركان معا إلا 
أن انتهاءه على يد الك ركان» فعلى هذا فأبو على الفارمذي أحذ عنهما معا. وأبو 
القاسم الك ركان له طريقان أحدها عن الخرقاني عن روحانية أي يزيد عن 
روحانية حعفر» وهو الذي في الإحازة المتقدمة وعليه اقتصر صاحبهاء وإعا اقتصر 
عليهاء وال أعلم» > لأن تربية الأزواج المقدسة أبلغ لأا ي مواطن القرب الخقیقی 
والقرب العيان› ولا صل ! إلا لأ كاير أهل السلوك الذين صفت أسرارهم 
وأشرقت آنوارهم» (يکاد زيتها يضيء ولو م تمسسه نار نور على نور يهدې الله 
لنوره من يشاء). وأما أهل الحجب الكثيفة الظلمانية فليس هم إلا تربية الأحياء 
الذين يسايروما يي مدارج أطوارهم ويعال جومم را هم آنوارهې» و عدوم على 
حدر صفاء أسرارهم وإزالة أستارهم. الطريق اک لأ القاسم عن آي عثمان 
المخريي لا انقطاع فيهاء وهي أنسب لا عند علماء الظاهر بي أسانيدهم إذ هو 
العروف امحقق» وأما التقاء الأرواح فأمر غيى مرحعه إلى الكشف الحقيقي»› ولا 
علم به إلا لصاحبه فإذا تحقق طريق أبي علي الفارمذي تحقق سند حجة الإسلام 
الخزالي يى طريق القوم أيضاء إذ الموحود بأيدي الناس والمنصوص عليه عند کٿير 

من أهل الطريق أن شيخه هو أبو المعالي إمام الحرمين» وهذا لا خحفاء فيه إلا أنه لا 
أخحذ عنه العلوم الظاهرة فهو من أحل تلامذته» ولم يشتهر أبو المعالي بسلوك طريق 
القوم كون الغزالي إنما دحل يي طريق القوم وأحذ يي ت زكية النفس وسلوك مناهج 


)1( بو عثمان المغربي› الإمام ألْقدوة شيخ الصوفية ابو عثمان سعدد ين لام المغربي القيرواني ذزدل 
نيسابور»؛› سافر وحج وجاور مدة ولقي ا وکان لا يظهر أيام الحج. قال الحاكم خرجت 
من مکة متحسرا على رؤیته» ثم خر ج منها لمحنة وقدم نيسابور فاعتزل اناس أو لا تم كان ر يحضر الجامع. 
وقال السلمي كان او حد المشايخ في طريقته ڏم نر مله في علو الحال و صون الوقت امتحن لسدب زور 
نسب اليه حتی ضرب وشُهر على جمل ففارق الحرم» توفي سنة 373 ه: ١‏ سدر أعلام انبلاے: 36 . 

(2) النور: 35. 


- 34][ - 


أهل الطريق بعد موت شيخه ابي المعالي بآزمان حسبما صرح به هو بنفسه ِي 
كتابه: المنقذ من الضلال"» وصرح به غير واحد ممن عرف به. 

وإذا كان كذلك فشيخه يي طريق القوم هو الإمام أبو على الفارمذي كما 
ذكر الأسنوي في طبقاته" أنه ها اعتزل الناس وترك الاشتغال بالعلوم الظلاهرة 
اتصل بالشيخ آبي على الفارمذي وصار يحضر جحالسه» وذكر ذلك أيضا سيدي 
عبد الوهاب الشعران. وقد ذكر الغرالي يي الإحياء الشيخ أبا على الفارمذي 
وصَرح بالسماع منه» و"ماعه هو من أبي القاسم الك ركان ثي حكاية ذكرها ثي 
كتاب الرحاء والخوف قال ما نصه: "معت الشيخ أبا على الفارمذي رحه الل 
يصف لي وحوب حسن أدب المريد لشيخه» وأن لا يكون ق قلبه إنکكار لکل ما 
يقوله» ولا ف لسانه بحادلة عليه. فقال: حكيت لشيخي أبي القاسم الك ركان مناما 
لى فقلت: رأيت أنك قلت لي كذا. فقلت: ذاك؟ قال(: فهجرن شهرا و( 
يكلمئ. و قال: لولا أنه كان ف باطنك تحويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك ا 
حرى ذلك على لسانك ن المنام» وهی كما قال إذا قل ما يرى اللإنسان قي منامه 
حلاف ما يغلب ف اليقظة على قلبه". فهذا صريح يي أخحذ أبي حامد عن أبي 
على» وقي أخذ أبي حامد عن أبي القاسم رضي الله عنهم. 

ومن صرح بأخذ أي على الفارمذي عن الك ركان صاحب منارات 
السائرين5 إذ قال: إن با على القارمذي حاء إلى أبي القاسم القشيري ليأخحذ عنه» 
فدله على أبي القاسم الك ركان لعلمه أنه أتم منه حالا وأقوى على ترييته. وقد طال 
ما بحثت عن طريق الإمام حجة الإسلام وسنده يي طريق القوم ما لاح لي ما 
ذکرت ولا فیما اشتهر من أن شیخه يي الطريق إمام الحرمین» ثم رأيت شيخ 
مشايخنا سيدي العربي الفاسى يي كتابه مرآة امحاسن۴ بعدما ذكر ما في الطريق 
امذكورة من الانقطاع أشار إلى نحو مما ذكرناء فتحققت حينئذ أن لحجة الإسلام 
في طريق القوم شيا غير إمام الحرمين إلى أن حصلت» وما ذكرنا عن الأسنوي 


(1) المنقذ من اأضلال» ص: 68. 

(2) أنظر: طبقات الشافعية 2: 271. 

(3) زيادة من ط. 

)4( أحياء علوم الدين 155:4. 

)5( منارات السائرين ومقامات الطائرين شيخ نجه اأدين ابي بكر محمد بي بكر عډڊد الله بن محمد بن 
الشاهانوري الرازي: كدف الظتو ن1823:2. 

)6( أنظر : مرأة المحاسن»› ص: 265 . 
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والشعراني من أخذه عن الك ركان فتطلبت إسناد الك ركان وعمن أحذ فلم أحده 
حى حصات على طريق ساداتنا اشوا وشح أحرال مشاي ففافرت بذك 


٠ لحلفة‎ 


أله حي مالاس لد مشاجي فلم تصل تاغی إا ولا دعل هله لیلاد اس 
من أهلها فيما نعلم» مع اكتفاء أهل المغرب منها وعن غيرها من الطرق بالطريق 
الى بان ر شدها واقضحح أمرها ۾ أمنت غائلتها» و استقامت أصو ها و حرت مع 
ظواهر الكتاب والسنة فصوهاء طريق القطب الجامع» ومس امحافل وامحامع 
اللإمام آي اخسن الشاذ لى( وأتباعه أئمة اهدی والحى وأصحاب الإاحلاص 
والصدق» رضي الله تعای عن فريقهم» وحعلنا من سالکي طريقهم» ولعمري وما 
عمري على ميّن» ما طريق ساداتنا النقشبندية منها ببعيد» وما أصوها إلا كأصوها 
[طویل] 
فإنلأيكنهاأوتكنه فإنه أخوهاغذته أمه بلبافف (zz‏ 
عض الاس ططلاسات الراحعة ال الأعمال اأظاهرة وأما الأعمال القاب: و اناز لات 
العرفانية فلا فرق أصلا. 
رأيت أن أذكر يي هذه اللطيفة بعض أصول طريقهم وكيفية سلوكهم مع 
الاحتصار لىستفيد ذلك من طلبه» و قد اقتطبعیت من کلام الشيخ تاج لد ر 


)1( بو الحسن الشاذلي: علي بن عبد الله الحسني» من أقطاب التصو ف» تو في في طريقه إلى الحج هد4 
6 ھ: شرف الطالب» صن 72. تجرة انور الزكية 267:1 
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عثمان ومن كلام الكاشفى ما يكون فيه إشارة إلى المقصود وعوناً على المرادى 
فأقول: قال الشيخ تاج الدين يي بعض رسائله ما نصه: فصل بى طريق الوصول إلى 
الله تعالى على طريقة السادة النقشبندية إما عحض الصحبة» أو بالذكر أو بالمراقبة 
وطريق ذكر هذه السلسلة أن تذكر الكلمة الطيبة» أعني: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله بحبس النفس» وتراعي العدد الوتر» وإذا حاوز العدد إحدى وعشرين 
مرة وم يظهر للذكر أثر فهذا دليل على عدم قبوله» فليشر ع ابتداء الذ كر من 
أصله» وأثر الذكر هو أنك ف زمان النفى تنفى عنك وحود البشرية» وق زمان 
الإثبات يظهر فيك أثر من آثار تصرفات الحذبات الإهية والأثر متفاوت بحسب 
الاستعدادات. ثم قال بعد كلام: وكيفية الذكر أن بحعل اللسان ملتصقا بسقف 
الفم وتلصق الشفة بالشفة والأسنان وبالأسنان وتحبس النفس وتشر ع يي كلمة لا 
مبتدئا يها من السرة وتصعد يما إلى حانب الدماع» فإذا وصلت إلى الدماعغ ملت 
بإله إلى حانب اليمين» وبإلا الله إلى حانب اليسار»ء ورميت بماعلى القلب 
الصنوبري بقوة بحيث يظهر أنرها وحراريما ثي سائر البدن» ويل عحمد رسول 
الله من حانب اليسار إلى حانب اليمين» أي تأن ها بينهما وتقول بعد ذلك أيضاً: 
إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي» يعن وهذا الذكر مع توجه القلب على وجه 
يظهر أثره ن القلب ويور منه» ويكون ذلك کله بحیث لا یظهر على ظاهره ولا 
يشعر به من كان بقربه» وي حبس نفسه يذكر مرة أو تلاا مراعيا للوتر. وقال 
حضرة الخو حة نقشبند» قدس سره» ثي معن الكلمة الطيبة: إن لا إله إلا الله معنا 
تفي الإهة الطبيعيةء وإلا الله إثبات المعبود بالحق» ومحمد رسول الله معناه أنك 
أدحلت نفسك بث مقام فاتبعون» وبعض أكابر هذه السلسلة قال نى معي الكلمة 
الطيبة: إن البتدئ يتصور ثي لا إله لا معبود» والمتوسط يلاحظ لا مقصود 
والنتهى لا موحود إلا الله تكون ملاحظة لا موود إلا الله كفرا. وقیل معناه لا 

متصرف ف الملك والملكوت إلا الله» وينبغى الاحتهاد ي مداومة الذكر لا تت ركه 
ف حال ولا ق وقت ولا ي قيامك ولا قعودك ولا ق حريتك ولا ق نومك وإن 
حصل لك في الذكر أو في جالسة الشيخ كيفية فافرضها كالخط المستقي» > فإن 
َيل هذا المع وشغل الخيال بأمر واحد فمد الجمعية. وقال بعض الأكابر: إذا 
تغيرت شعرة من بدنك بواسطة الحال وتأئرت ينبغي لك أن تتبع تلك الشعرة حى 
يحصل التعطل» كما قال بعض الأكابر: الشغل هو عدم الشغل» وعدم الشغل هو 
الشغل. وقال المولى سعد الدين الكاشفي: إن الشيخ عبد الكرع اليمن سألى 
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وقال: ما الذكر؟ فقلت له: لا إله إلا الله. فقال: ما هذا ذكى هذه عبارة. فقلت 
ل أفك أنت. فقال: الذكر أن تعلم أنك لا تقدر على وحدانه. وقال سيد الطائفة 
اجنرد: القصوف هو أن تحلس ساعة متعطلاً عن ملاحظة شىء. وقال شيخ 

الإسلام: يي ملاحظة ذلك ميحصل الوحدان بغير تفتيش»› والؤة بغي نظت 
و ممصو د الطائفة العلية الصو فية مشاهدة الحى كأنك تراه وملكة الحضور يسموما 
مشاهدة الحق» ويكون بالقلب وأما الرؤية فتكون بعيي الرأس» والفرق بين الرؤية 
والمشاهدة أنك ف الرؤية لا تقدر أن تبعدها عن نفسك وف المشاهدة أنت بالخيار. 


الطريق الثانية للسادة النقشبندية قي سبب الوصول وحصول المعرفة» وهى 
أسهل الطرق وأقرما التوحه والمراقبة وهو أن ذلك المعن المقدس الذي بغير كيف 
ولا مثال الفهوم من الاسم المبارك أعێ اا بغير و اسطة عبار ة ر بية أو عبرانية 
أو فارسية أو غيرهاء تلاحظه وتحفظه في حيالك وتتوحه بجحميع قواك ومداركك 
إلى القلب الصنوبري وتداوم على هذا الأمر وتتكلف في ملازمته حى تذهب 
الكلفة من البين» و يصير هذا الأمر ملكة لك. وقال بعض الأ كابر النقشبندية: إن 
المحن المقصود إن عسر عليك فتخيله» فصورة نور بسيط حيط بجميع الموحودات 
العلمية والعينية» واحعله يي مقابل البصيرة» ومع حفظ ذلك توحه إلى القلب 
الصنوبري بجميع القوى والمدارك إلى أن تقوى البصيرة وتذهب الصورة ويترتسب 
على ذلك ظهور المعي القصود. 

وقال حضرة الخو حة عبيد الله أحرار": إن المراقبة من المفاعلة فلا ب ممن 
التراقب من الحانبين» فعلى هذا لا بد للمراقب أن يكون مراقبا لاطلاعه على 
اطلاع احق سبحانه على جميع أحو اله ویداوم على ذلك ویکون مراقبا لاطلاعه 
على موحده بلا فتور وتشتت -حاطر. والطريق الآحر أن يكون مراقبا تقلبه 
الصنوبري ولا يترك الخواطر محل فيه حى تتيسر له الربطة بقلبه الحقيقي من غير 
ملاحظة معن المفاعلة» وطريق المراقبة أعلى من طريق النفي والإئبات» وأقرب 
للجذبة الإلمية من غيرهاء ومن طريق المراقبة عكن الوصول إلى الوزارة والتصرف 
في الملك والملكوت» وعكن ها الإشراف على الخواطر والنظر إلى الغير بنظر الموهبة 


)1( ددد الله الأحرار: ولد في شاش سنه 806 ه. وتوفي نة 895 ه: أنظر تر جمده وأخباره في : 
تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء اأسادة النقسذدرة› ص: 92 وما بعدهاً. 
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وتنوير باطنه» ومن ملكة المراقبة يحصل دوام الجحمعية ودوام قبول القلوب» وهذا 
المح يسمى معا وقبولا. 

الطريق الثالنة: الطريق الرابطة بالشيخ الذي وصل إلى مقام المشاهدة وتحقق 
التجليات الذاتية» فإن رؤيته عقتضاهم الذين إذا رأوا ذكر الله تفيد فائدة الذ كر 
وصحبته بعوحب» هم حلساء الله تنتج صحبة المذكورء وإذا تيسرت صحبة مثل 
هذا العزيز ورأيت ارہ ف نفسك فنبغى أن تحفظ ذلك الاثر الذي تشاهده فيك 
بقدر الإمكان» وإن حصل لك بى ذلك المعن فتور راحع مصاحبته حي يرحع ك 
بي ركة ذلك الأئر» وهكذا تفعل مرة بعد أحرى حي تصير تلك الكيفية ملكة لك 
وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثر ولكن حصلت به حبة وابجذاب فينبغي أن 
تعفظ صورته ن النيال وتنوحه للقلب الصنوبري حى تحعصل الغيبة والفناء عن 
النفس» وإن وقفت عن الترقي فينبغي أن بحعل صورة الشيخ على كتفك الأعن في 
حيالك وتعتبر من كتفك إلى قلبك أمرا متدا وتان صورة الشيخ على ذلك الأمر 
الممتد ويحعله قى قلبك فإنه يرحى لك بذلك حصول الغيبة والفنايى انتھی کلام 
الشيخ تاج الدين. 

ولا كان رأس هذه الطائفة العلية» وإمام هذه الطريقة السنية» هو الشيخ عبد 
الخالق الغجدوان» رضى الله عنه» تم من بعده الشيخ ياء الدين نقشبندي» ويه 
اشتهرت وإليه انتسبت» رأيت أن أذكر هنا بعض أحوال الشيخ عبد الخالق وبعض 
وصاياه مع ان عشرة كلمة المأثورة عنه وعليها مبى طريق السادات النقشبندية 
رضي الله عنهم» وقد ذكر هذه الكلمات أهل هذه الطريقة قي رسائلهم وبالغوا في 
شر حها وإيضاح معانيهاء فلنقتصر على ما ذكر أبو الحسن الواعظ الشهير بالصفي 
الكاشفي بي كتاب رشحات عين الحياة عند ذكر ترجمة الشيخ عبد الخالق 
الغجدوان» ولنسق كلامه بتمامه لا اشتمل عليه من الفوائد فأقول: قال رضى الله 
عنه ما نصه: الخوحة عبد الخالق الخجدوان» قدس الله سره هو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الأربعة للخحوحة يوسف الممدان!" قدس الله سره وهو رأس هذه الطبققة 
الشريفة ومنبع طريق الخوحكان قدس الله أسرارهي مولده ومدضه موضعع 
العجدوان من ديار بخارى على ستة فراسخ منه» والده عبد الجميل» و كان معروفا 


)1( یو سف الهمدائي: إمام عار ف» ولد ي همدان سنة 440 هه و توفي سنه 535 ه: تهذيب المواهب 
السرمدرة في أجلاء السادة النفشذدرة» ص:54. 
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بعبد الجميل إمام» وكان من أولاد سيدنا ومولانا الإمام مالك رضىس الله عنه» 
وكان عالا بعلوم الظاهر والباطن» و كان ساكنا موضع ملاطية الروم» وأمه كانت 
من أولاد ملوك الروم» ونقل أن عبد الجميل إمام صحب الخضر عليه السلا 
و كان بشره الخضر بقرب و جود الخو حة عبد الخالق و“ماه عبد الخالق» وعبد 
الجميل إمام بسبب الخوادث حرج من ديار الروم مع التعلقات إلى ما وراء النهر» 
وحاء لبلاد بخحارى وسكن في قرية الفجروان واشتغل في بحخارى بتحصيل علوم 
الضاهر عند الشيخ صدر الدين» وهو كان من کبار علماءِ الزمان» و کان دات وح 
يقرأ فى تفسير القرآن» فلما وصل هذه الآية (ادعوا ریکم تضرعا و ححفية إنه لا 
يحب المعتدين)" سأل من الأستاذ كيف حقيقة الذكر الخفى وما طريقه لو يذكر 
بابلجهر أو بتحرك الأعضاء يطلع عليه الناس» ولو يذكر بالقلب فالشيطان يطل 
عليه عو حب الشيطان يجري من ابن آدم جحرى الدم. فقال الأستاذ: هذا علم لدي 
و إن أراد الله يلقيك أحدا من الأولياء يلقنك الذكر الخفى فبعد هذا كان الخوجحة 
عبد الخالق منتظرا هذا النفس الشريف حي حاء الخضر عليه السلاح فلقنه الوقوف 
العددي. وذكر ف كتاب فصل الخطاب أن طريق الخوحة عبد الخالق حجة على 
جميع الفرق ومقبول هم لأنه كان على الدوام على طريق الصدق والوفاء وتباعة 
الشرع وسنة المصطفى وجحانبة البدع وخالفة اهوى» وكان يخفى طريقه على 
الأغيار ويداوم على الذكر الذي وصل إليه من الخضر عليه السلام» والخضر عليه 
السلام كان قال له: أنت ولدي. وكان طريق تعليم الذكر له من الخضر عليه 
السلام هكذا أنه كان أمر الخضر عليه السلام للخو حة عبد الخالق أن يدخل قي 
الغدير ويغطس ويذكر ف القلب لا إله إلا الله محمد رسول الل ففعل كما أم 
وداوم عليه وحصل له القبول ببركة الدوام» وفتح له أبواب الفتوح ثم حاء 
الخو بحة یو سف اممدان اى بخاری فصجبه ما دام پې جخاری» و بعد حصول 
الصحبة فهم اللخوحة عبد الخالق أن الشيخ يوسف أيضا ذكر الباطن» فالخوحة 
حضر عليه السلام شيخ تعليم الذ كر له» والخوحة يوسف شيخ الصحبة. أما الشيخ 
يوسف وأصحابه فکانوا يذكرون بالخفي والحهر أيضاء وأما أمر الشيخ للخحوجة 
عبد الخالق بذكر الجهر لأنه كان مأمورا من الخضر عليه السلام بالخفی» بل قال: 


)1( الأعراف: 55. 
(2) كتاب فصل الخطاب في المحاضرات» للحافظ الزاهد محمد بن محمد الحافظي من أولاد عبد اللہ 
النقشبذدى اأبخاري المعروف بخواجه الأنقشدندى: کدف الظنون 2 1260 . 
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كن كما أمر الخضر عليه السلام. وذكر يي بعض تريرات الخو جحة عبد الخالق أنه 
قال حين كنت بين النين وعشرين كان وى الخضر عليه السلام للخوحة يوسف 
اهمدان بتربیي» فما فارقت خدمته وملازمته حق کان في بخاری» و كنت 
مستفيضا منه على ساعة وحة» فبعدما رحع الشيخ يوسف إلى خحراسان اشتغل 
الخو حة بالرياضة وامحاهدة و كان يخفى أحواله من الناس» وحصل الولاية حسئ 
كان يصلى الصلاة عند الكعبة المشرفة ويرحع ني الوقت» وي بلاد الشام احتمع 
نذه المحريدون والتلامذة وبئ با الخانقات() وأقام فيها بلعو هة الطاليين الصادقن 
إلى الحق. وله رسالة تي آداب الطريقة#» كتبها لولده الشريف الشيخ أولياء 
الكبير» وفيه فوائد كثيرة وعوائد حليلة لا بد منها للمريدين الصادقين سأ كتبها 
تیمنا وتبر کا. 


رشحة۴: 


يا ب أوصيك بتحصيل العلم والآداب وتقوى اله وكن تابعا لآثار السلف 
الصاح» > وكن ملازما للسنة والجماعة واقرا الفقه والحديث والتفسيرء واحتننب 

عن الصوفية الجاهلين» وصل الصلوات الخمس بالجحماعة بشرط أن لا تكون إماما 
ولا مؤذنا ولا تطلب الشهرة ففی الشهرة آفات»› کن كأحد من الناس ولا تتقيد 
عنصب ولو کان محمودا؛ كالقضاء والفت وی ولا تكن کفیل أحد ولا وصيه»› ولا 
تصحب الملوك وأبناءهم والمرد والنساء والمبتدعة والعوام» ولا تين الخانقات فيه 
ولا تسمع النغمة إلا قليلا لأن من كثرة ة السماع يتولد النفاق ويعوت القلب» ولا 
تنكر على أصحاب السماع لأن أصحابه كثيرون» وقلل الكلام والطعام والمنا» 
وفرٌ من الناس كما تفر من الأسده والتزم الخلوة» وكل الحلال واحتتب 
الشبهات» ولا تنكح إلا بالضرورة فعسى أن يخلب عليك طلب الدنياء ويي طلب 
الدنيا يذهب دينك و إعانك ولا تضحاك كيرا لأن كثرة الضحلك غيت القلب 
ولا تنظر إلى أحد بالتحقيں ولا تزين ظاهرك لأن تزين الظاهر من علامة إفلاس 


)1( الخانقات: جمع الخانقاه» وهو رباط الصوفية معرب مولد؛ استعمله المتأخرون: المساجد في الإمدلاح» 
صر . 89 

)2( وردت الرسالة في كثاب: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 57 وما بعدها. 

)3( تهذيب المواهب السرمدية» ص: /5. 
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الباطن» ولا جحادل مع الخلق ولا تسل من أحد» ولا تأحذ لأحد بخدمة» واحدم 
المشايخ بالمال والحاه والبدن ولا تنکر على آفعامم لأنه لا ینجی منکرهم» ولا 
تغتر بالدنيا وأهلهاء وینبغی أن یکو ن قلبك زو نا و مغمو ما وبدنك مريضاء 
وعينك با كية» وعملك حالصا ودعاۋك بتضر ع»› ولباسك ححلقاء ورفيقك الفقيرء 
و بضاعتلك الفقه» و بيتك المسجد» ومؤنسك احق تعاى. 


a 


رشحة: 


ومن كلماته القدسية هذه الكلمات الثمانية عليها بناء طريقة الخو حكان 
فلس الله اسرارهم وهی هدذه: هوش دردم» نظر بر قدم» سفر در وطر»› سحلو ة در 
انحمر» یا د کرد» باز کشت» نکاه داشت» وسواها حسبان وغرور. 

ی کلمات آنحری: و قو ف زمان»› 
وقو ف عددي» وقوف قلي» كلها إحدى عشرة كلمة. وا کان الخوحة عبد 
الخالق رأس هذه الطريقة لا بد أن أبين اصطلاحه بين الإ جال والتفصيل› > (والل 
يقول احق وهو يهدي السبيل)". 


وريتحة: 

هوش دردم: يعي لا تکن غافلا ٿي خرو ج النقس» بل أخحرج النفس مع 
الحضور. و قال: مولانا سعد الدين الكاشغري: ينبغي لاطالب أن يكون حاضرا 
من انتقال تفس إلى تفس مع الل ولا یکون غافلاً وساهیا. وقال سیدنا ومولانا 
إعبيد الله أحرار]: أهم المهمات في هذه الطريق حفظ النفس» وقال: ممن ل¿ 
يحفظ النفس يقال له فلان فقد نفسه. وقال الخو حة اء الدين نقشبند قداس سره: 


(1) الأحزاب: 4. 
)2( جاء في کاب تهذیب المواهب الدرمدية: هوش لمعنی العقل› و دز يمعنی الظر فرةء ودم بمعنی اأنفس : 
تهذیب المواهب الدرمدية» ص: 60. 


(3) في ط: خرج. 
(4) مأ بين معقوفتين زيادة من تهذيب المواهب السرمدية. 
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إن معي هذه الطريقة على النفس ينبغى لك أن تحفظ النفس وقت الدخول 
والخرو ج» بل أن تحفظ ما بين النفسين. 
[بسيط] 
يا واقفا عند شط البحر محجبما ‏ البحرٌمتمسغ والشر في الطرف 
ل١‏ تنظرن إلى موج الحوادثِ بل مع الخحضم مُدالأنفاس فالتفف 


وقال مولانا عبد الرحمن الجامي!" ثي أواخحر شر ح الرباعيات: قال الشيخ أبو 
اناب م الدين الکہری في رسالة فواتح الجمال#: إن الذكر حار قي نفوس 
ایو انات بأنفاسهم الضرو ريات› لاأنه و قت حرو ج النفس و دخحوله کر حر ف 
الماء بلا مضدهاء وهو إشارة إلى غيب افوية» واهاء الذي في لفظ الله هو هذا 
اماءء والألف واللام للتعريف واللام الثان للمبالغة فينبغى لك أن تكون حاضرا 
بهذا الذكر بأن يكون هوية الحق سبحانه ملحوظا لك ف وقت التلفظ ذا الحرف 
حي تصير ملكك وإذا صار ملکك لا یزول آبداء وإن ترد زواله. 


ml 


سعر. 

إبسيط] 
غيب الموية في هاء اللنفس فا أنفاس تأسيسها بامماء فاعرفها 
قف فيه حال الرجاء اليأس ذا عجب یا عارف احق ما کت منبه ۴ 


ولا يخفى عليك أن غيب الغوية الي ذكره سيدي ومولاي عبد الرحهن 
لامي اصطلاح أهل التحقيق عبارة عن حقيقة الذات ولا تعين فيه» يعي بشرط 
الإطلاق الحقيقي الذي لا تقييد فيه بوحه من الوحوه بل بقيد الإطلاق أيضأ وي 
هذه المرتبة لا يتعلق به به علم» وإدراك ويمذه الحيثية هو محهول مطلق. 


(1) عبد الرحمن بن أحمد الجامي› عارف متصوف» ولد پجام من قصبات خراسان»› واشتغل بالعلوم 
اأعقذرة والشرعية فأتقنها تح صحب مشایخ الصوفبة وتلق الذكر من الشيخ سعد الدين کاشغری»› توفي دد43 
8 شذرات الذهب 360:4. 

)2( آشار ايها صاحب كشّف الظئون بقوله: فواتح الجمال ر سالاة فارسية للشيخ أبى الجناب أحمد بن عمر 
الخيوقى المعروف بنجم الدين الكبرى المتوفى سنة 618 ه: كشف الظنون 1292:2. 

(3) اليرت مكسور»ء وكذا ورد في خ و ط. 
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رشحة: 

نظر بر قدم: يعن ينفي أن يكون نظر السالك ي وقف»› کالاشی علسی 
ظهر قدميه حى لا يقع نظره عن اليمين والشمال» ولا محصل له التفرقة وتشتيت 
الطبع» ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى سرعة سير السالك يي قطع مسافة الوحود 
الموهوح» يعت كلما ينتهي نظر السالك يضع قدمه عليه كما قال محمد الروع: 
أدب المسافر أن لا يجاوز هه قدمه# إشارة إلى أن أهل هذا السير والسلوك كما 
قال مولانا عبد الر من الجامي يي مدح الخو حة ياء الدين نقشبندا: 


۾ لل عن نفس دون الحضور و تسبق نواظره الأقدام ف السفر 
وذا لسرعة سير فيه قد ركکزت فما تخلف رجلاه عن اللنظقر 


ا 


رشحة: 


سفر در وطن: وهو أن يسلك السالك يي الطبع البشري» يعن ينتقل من 
الصفات البشرية إلى الملكية ومن الدميمة إلى الحميدة. قال مولانا سعد الدين 
تدس الله سره: إن الخبیث» وان توحه إلى لطیف» لا زول منه خبائثه حي ينتقل 
من صفاته اخبيثة. ثم اعلم أن أحوال المشايخ يى سفر الظاهر مختلفة» فبعضهم 
احتاروا السفر يي البداية وأقاموا يي النهاية» وبعضهم أقاموا قي البداية وسافروا يي 
النهاية» وبعضهم سافروا ثي البداية والنهاية» وما أقاموا أبداء ولكلهم نية صحيحة 
الأعمال بالنيات كما شرح حام في ترجة العوارف؟ بالتفصيل» لكن طريق 
الخوحكان يختاروا السفر حى يحصلوا المرشده فإن وحدوا المشرد قي بلدهم لا 


)1( چاءِ في كتاب تهذيب المواهب السرمدية: بر بمعئنى على» والمعنى المراد انه ڍنبغي لأسالك أن يکون 
نظره الى قدميه عند المشى: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 59. 

(2) طبقات الصوفية 148:1. 

)3( ورد البيتان فى: تهذیب المواهب الأسرمددة» صر : 60. 

)4( أي السفر في الوطن: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 

(5) عوارف المعارف في التصوف» للشيخ شهاب الدين أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردى 
المتوفى سنة 632 ه: كشف الظلنون 1177:2. 
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يسافرون ويختارون خدمته وملازمته حى يحصل الحضور والشهود بطريق الدوام» 
يعن لا يزول حضوره يي وقت الاشتغال بالتدريس والاشتغال بالدنياء تم ي صير 
سفره و حضره على السوية. وقال سيدنا ومولانا: إن السقر لا يورث للمبتدئ إلا 
التفرقة» فينبغي لاطالب إذا وحد الشيخ أن يكون ملازما لخدمته ولا يقارق 
صحبته إلا بعد التمكين» وإذا حصل له التمكين يكون سفره و حضره على النية 
الصحيحة. 


شع (¶: 


ما أحسن الضحك الجاري بغير فم ورؤية غاب عنھا هیکل البصر 
كن قاطا ظاهرا والسر مرتجل فالسير من دون رجل أحسن السفر 
وقال مولانا عبد الرحمن الجامي قدس سره بي أشعة اللمعات يي شرح هذا 
اتنه سفر دوراست کال یزیرای صورت ارتوراست 
معناه: O‏ المراة اإصةلة يظهر فیا صور الأشباء امقابلة سلا احتیاح ا 
الحركة لأن صفاءها ذاني» فما يقابلها ينطيع فيهاء وهكذا قلب الإنسان إذا آزالت 


منه تعلقات الأكوان وإرادات الطيع البشري يظهر له الصفاء والصقالة يستغن عن 
السير والسلوك. 


وريتحة: 
طریقتکم؟ قال: اأظباهر م الق والياطن م احق 
[طویل] 


بقلبك كن بالحب منطبعا وكن بظاهرك المشهود في زي أجتبي“ 


(1) ورد البيتان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 
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و هذا طریق نادو عل عة أهله على آم فازوا بأعذب مشرب 


کما قال تعالی: (رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الل). وقال: 
فسبة الباطن يي هذا الطريق وقع بوجه أنه يحصل الحمعية يي الملاء وصورة التفرقة 
أكثر ما يي الخلوة. وقال الجمعية يي الصحبة والسهرة قي الخلوة وي الشهرة 
الألفة» والخير بي الحمعية» والجمعية يي الصحبة بشرط أن تكونوا قانتين بينكم. 

وقال الخوحة: وها كبير الخلوة أن يكون اشتغالك واستغراقك ق الذكر 
بحيث أن لو تدحل في السوق لا تسمع أصوات أهل السوق لاستيلاء الذكر. وقال 
سیدنا و مولانا: لو یذ کر أحد بالحد والاهتمام يصل فى خمسة أو ستة يام ! إلى أن 
يسمع جيع الأصوات والحكايات ذكر الله» ويسمع أيضا كلام نفسه ذكر الله. 


رشحة: 

یاد کرد: عبارة نى عن ذ کر اللسان أو القلب. قال مولانا سعد الدين 
الکاشغري إت طریق تعلیم الذکر أن یذکر بن قلبه أولا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الل وينبغى للمريد أن يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ ويغخمض عينه» ويطبق 
الفم والنفس مع السن» ويلصق اللسان بعرش الفم» ويحبس النفس ويذ كر بالقلب 
لا باللسان بالتعظيم والقوة وعوافقة الشيخ» ويي ذ كر الحبس يراعي عدد الوتر يذر 
مرة أو ثلاث مرات حي يظهر أثر حلاوة الذكر ف القلب. وقال سيدنا ومولانا: 
الذ كر طرد الغفلة» فإن حصل لك فى صحبة الشيخ حصل خلاصة الذ كر وزبدته» 
وان م حصل بن الصحبة فاذکر الله بالطریق المذکورء ولگن لا بضیق نفسك فوق 
الطاقة» وينبغى أن تکون متو حها ف أثْناء الذكر إلى القلب الصنوبري الشكل حي 
لا ىء الخواطر من الدنيا والآحرة وكن ذأكرا بمذه الطريق أن بندئ بکلمة لا 
من تحت السرة وترفعه إلى الدماغ» وبكلمة إله من الدماغ إلى الكتف الأن» 
وتضرب إلا الله مع الح ركة على القلب الصنوبري الشكل حي تصل حرارته إلى 
الأعضاء كلهاء وبالنفى تنفى وحود الحدئات وتطالعها فانياء وبالإئبات تشت 


(1) ورد البيتان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 62. 
)2( النور: 36. 
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ولا تفارق الذكر وقتا من الأوقات حي يثبت التو حيد ويستقر الذكر ف القلب. 


رشحة: 

باز كشت": هو عبارة عن رحو ع السالك بعد الكلمة الطيبة بقوله بي 
القلب الإلهى أنت مقصودي ورضاك مطلوي لأن يذه الكلمات تنتفي الخواطر 
کلھا من ایر والشں فیکون الذ کر حالصا لوحه الت وإن كان مبتدئاء و لا جد 
الصدق ف قلبه» ولا يترك هذه الكلمات ويقول تقليدا للمرشد لأن المقلد بصير 
تحقَقا» وآتار الصدق يظهر بالتدريج. وقال مولانا علاء الدين الذي كان من 
أصحاب مولانا سعد الكاشفى: وكان شيخي علمي الذكر وأمرن بممذه 
الكلمات» وكنت لا أحد ثي نفسي صدقا على وفق هذه الكلمات» وكنت 
منفعلا وذات يوم كنت يي هذا أتفكر ورحت عند الشيخ» فقال الشيخ: ترو ح 
عند الشيخ بماء الدين عمر» فرحنا عند الشيخ وحلسنا. فقال الشيخ ياء الدين: إنه 
قال الشيخ بماء الدولة. إن م جد الطالب إحلاصا فل الباطن ينبغي أن يذكر هذه 
الكلمات مع الذكر حي يظهر الصدق قي باطنه ببركة هذا الذكر» فلما حر حنا من 
عند الشيخ قال شيخي: إنه رحل من أهل الحذبة لا يعرف طريق الإرشاد لأنه ما 
کان وقت إظهار هذا ا لمعن لأن قبل السماع كنت منفعلا ومحترقاء وبعدما “معته 
زال من الاحتراق والاضطراب والقلق. 


i 


رشحة: 


نکاه داشت ا مراقبة اخواطر ف أثناء الذكر. قال مولانا 


ا طز تیر لله و حاط ي قال ملاتا قاسم الذي هر من كيار حاب الاه 


)1( باز یمعنی الرجوع» و کشت... المراد ھا عندهم اڏه يٺڊغي أن يرجم في النفي والإئبات: تهذدرب 
المواهب السرمدية»› صر . 03. 

)2( نکاه بمعنی الحفظ» وداشت... يريدون بها أن يحفظ اأسالف قذبه على ملاحظة على ملاحظة الذفي 
والإثبات؛ تهذيب المواهب السرمدية» ص: 63. 
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اولان وسیادا نا ا حتفل او عار من او اجر ال ی و 
مر عظیم ولو کان ساعة. ولبعض الكما : يتف هذا أحياناً. 


r 


رشحة: 


ياد داشت: وهو من حضور القلب مع الله تعالى على سبيل الدوام مع 
الذوق والوحدان» وقال بعضهم: هو حضور بلا غيب» وعند احققين: المشاهدة 
ال هي عبارة عن استيلاء شهود الذات بتوسط الحب الذان كناية عنه. 

قال سيدنا ومولانا قي شرح الكلمات الأربعة: یاد کرد» يعت ذکرك مع 
التكلف» وباز كشت: يعن رحوع السالك إلى الحق» سبحانه وتعالى» بعد ذكر لا 
إله إلا الله محمد رسول ا فهذه الكلمات: إفى أنت مقصودي ورضاك مطلوي» 
ونكاه داشت: يعن حافظة هذا الرحوع بلا تلفظ اللسان. ياد داشت: يعىئى 


رشحة: 

کون اا عا ایال فسان إن کان ر اق لاش بع ن ا فا هو إلا 
فاستعفر ه. وقال مولانا يعقوب الجر حى قدس سره: أمرن شيخى ي حالة القبيض 
بالاستغفار وي ححالة البسط بالشكر. وقال: رعاية هذين الحالين عبارة عن 
الوقوف الزمان. وقال الخوحة ياء الدين نقشبند قس سره: مبين طريق السالك ي 
الوقوف الزمان على الساعة حي يكون السالك واقفا على نفسه أنه يرجح 
بالحضور وبالغفلة» والوقوف الزمان عند الصوفية عبارة عن محاسبة الأحوال. وقال 
الخو حة ياء الدين: احاسبة أن تحسب كل ساعة آما مضت بالغفلة أو بالحضورء غ 


(1) في ط: زوال. 
)2( الشيخ يعقوب الجرخي»› متڌصو ف عارف» واد في جر ح»› تم رحل الى هراة و مصدر > أنظر تر جمده 
وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشذدية» ص: 90. 
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تفهم وتحسب أن كل الأرقات والأفعال كانت» وتر حع إلى الابتداء وتعمل بطر یق 
البتدی. 


e 


رشحة: 


و قو ف غددي») هو عبارة عن رعاية العدد ق القلب لاحتماع الخواطر 
المتفرقة» وينبغى لاطالب أن يراعى العدد الوتر يذكر مرة أو ثلاث مرات أو هس 
مرات على هذا القياس إلى إحدى وعشرين مرة. قال الخوحة علاء الدين العطار 
قدس سره: ينبغي أن يذكر السالك مع الحضور والشهود» ولو كان مرة واحدة 
والتكثير ليس بشرط وإن حاوز العدد في ذكر القلب عن إحدى وعشرين مرة 
وم يظهر له الأئر» والنتيجة فهو دليل على بطلان العمل» واثر الذكر أن ينتفي 
وحود البشرية في ذكر كلمة النفي وي الإئبات يظهر آثر من تصرفات الحذبات 
الإية. وقال الخو حة نقشبند قلس سره: الوقوف العددي أول الدرحات من 
درحات العلم الذي يحتمل أن يكون معناه بنسبة المبتدئ مطالعة هذه الآئار 
وتصرفات الحذبات الإهية كما قيل» فإنه حال موصل إلى مرتبة القرب ويكشف 
له فيها العلم اللدي» وبنسبة أهل النهاية أن يقف السالك على سريان الواحد 
الحقیقی ي الأشياء كما هو و اأقف على سريان الو ا-حد العددي ق جميع الأعداد 
الحسابية 


[طویل] 
تعدد هذا الككون والكفرة الت تلوح خيال كالسراب مَحلها 
رمام إلا واحأجل ذكرهة لنايتجلى ف الظاهر كلها 

وقال بعض الأ كابر: 
من واحد العد كل العد منتسصشي نراه قد قده التفصيل والجمَاد 


وإن يكن ليس منها فهر مُشؤها هذا بإهاع أَهْل الكشف والغقلا 
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ولا يخفى عليك أن العلم اللدن علم يفهمه أرباب القرب بالتعليم الإهي لا 
بالدلائل العقلية والشواهد النقلية» كما يدل عليه الكلام القلع يي حق الخضر عليه 
السلام: (وعلمناه من لدنا علا والفرق بين علم اليقين والعلم اللدن أن علم 
اليقين عبارة عن إدراك نور ذات الل وصفاته» والعلم اللدن عبارة عن إدراك المعان 
وفهم الكلمات من الحق سبحانه بطريق الإام. 


i 


رشحة: 


وقوف قلى: وهو حمول على معنيين» أحدها أن يكون الذاكر حاضرا 
واقفا باحق سبحانه. قال سيدنا ومولانا: الوقوف القلبي عبارة عن الحضور 
والشهود جناب قدسه على وحه لا يكون له إرادة والتفات إلى غير الله تعالى. 
وقال قي حل أحر: إن هذا الحضور شرط ملازم يي الذ كرء وهذا الحضور يسمى 
الشهود والوصول والوحود والوقوف القلى وتانيهما أن يكون الذاكر قى أثناء 
الذكر متوجها للقلب الصنوبري الشكل» وهو بي الحانب الأيسر محاذيا للدي 
الأيس فلا يفارقه يذهل على الذكر ومفهومه. وقال الخوحة نقشبند قلس سره: 
إن حبس النفس ورعاية العدد ليسا بشرط ف الذكر لكن الوقوف القلى بكلا 
المعنيين شرط فيه. ۰ 
[بسیط | 
لبيضَة القلب كن كالطير مُحتضنا ‏ فهي التي تلذ الأحوال أجعهَا 


فلما قرب أحله أمر بإرشاد الناقصين أربعة نفر كلهم كانوا في مرتبة الإرشاد 
والهداية على الترتيب» كما سأذكرهم إن شاء الله تعالى. انتهی ما اردنا اقتطافه من 
كلام السادات النقشبندية» وفيه كفاية قي التشويق إلى سلوك طريقهم لمن وحد 
مرشدا أو صحبة» والموالاة هم فلها نفع عظيم والله بكل شىء علي > و اغتفرت ما 
تي هذا الكلام من الطول لأجل ما اشتمل عليه من الفوائد الى لا توحد ي غيره 
و قصدي إن شاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون ثي ديوان علم لا كتاب ”مر 
وفكاهة» وإن وحد الأمران فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيهاء سيما إن 


(1) الكهف: 64. 
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كان صاحب تلوين» وما صاحب التمكين فلكل شىء عنده موقع ونقع لا يوحد 
في غيره» والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويخلص لوحهه فيما نأن ونذر قصدنا 
فهو خسنا ونعم الو كيل» و بالاحابة أدعاء سائله کفیل» و ت او مله 
إقامتنا عكة مع شدة الحر لاستيعاب الأماكن الفاضلة الى تزار عكة شر فها ال 
وأذكر بعضهاء إن شاء الت عند ذكرنا الحاورة عكة. 


ولم نزر قي هذه المدة إلا لدار الي ولد فيها البي» صلی اله عليه وسلم وقد 
إتخذت الآن مسجدا ومزارا عظيما يجتمع إ ليه الوفود من كل حانب آيام المولد 
النبو ي. 

قلت: وقد علم من كتب السير ما وقع من الاحتلاف في مولده صلى الله 
عليه وسلم هل هو بعكة أو بالأبواءء وعلى أنه عكة فقيل بالشعب» وقيل با حصب 
إلى غير ذلك من الأقوال. 

ولا دري من اين أحذ الناس تعيين هذا ال بالخصرص»› اللهم إلا أن يثبت 
أن تلك دار والده أو بحده) صل الله عليه وسلي فیتر حح القول بأنه ف مکة ق 
قضية عادية» وهي أن ولادة الإنسان فن الغالب يى مترل والده. و إن ریا با 
شعب أي طالب الذي انحاز إليه مع بني هاشم وبي المطلب في قضية الصحيفة فاا 

يعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب من أسفله. 


والعجب آم ينوا سیل من الدار مقدار مضجع» > و قالوا له: : موضع ولادته 
صَلى الله عليه وسلم! ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو 
ضعيف» ها تقدم من الخلاف يي كونه بى مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيا 
ففى أي شعايما؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففى أي الدور؟ وعلى القول 
بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار» بعد مرور الأزمان والأعصارء 
وانقطاع الاتار. 

والولادة وقعت يي زمن الحاهلية» وليس هناك من يعتن بحفظ الأمكنة» سيّما 

مع عدم تعلق غرض فم بذلك» وبعد جحيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة 
وتابعيهم ضعف إاعتنائهم بالتقيد بالأماكن الي ) يتعَلق ها عمل شرعي» أصرفهم 
اعتناءهم» رضی الله عنهې لا هو أهم» من حفظ الشريعة» والذب عنها بالسنان 
واللسان» وكان ذلك هو السبب يي خحفاء كثير من الاار الواقعة يي اللإسلام» من 
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مساحده عليه السلام» ومواضع غزواته» ومدفن كثير من أصحابه» مع وقو ع ذلك 
يي المشاهد الجحليلةء فما بالك عا وقع ثي الحاهلية» لا سيما ما لا يكاد يحضره أحد 
إلا من وقع له» كمولد على ومولد عمر» ومولد فاطمة -رضى الله عنهم جميعهم 
فهذه أماكن مشهورة عند أهل مكة فيقولون: هذا مولد فلان» هذا مولد 
فلان» ويي ذلك من البعد أبعد من تعيين مولده صلى الله عليه وسلم لوقو ع كثير 
من الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وسلم فقد يتتبّه بعض الناس لذلك بسبب ما 
ظهر من الآيات»› وإن کانوا أهل جحاهلية. وأما مولده فمن ولد ي ذلك العسصر 
تاد العدة أن تقطع يعدم معرفب إلا ا ررم حبر عن صاحب الواقعة بتنبهه أو 

وحاصل الأمر أن هذه أماكن اشتهرت بين الناس فتزار بحسن النية رعاية 
لتعظيم قدر من أضيفت إليه» فيستحضر الزائر في قلبه عظمة من ُسبت إليه 
الأمكنة» وعصمة تلك النسبة» ولا يشغل قلبه بصحة النسبة وضعفها لوحودها ق 
الخارج ولو عدمت في نفس الأمر» فرعاية تعظيم الموحودة على الألسنة له أثر كير 
في الحلب والدفع» نسأل الله تبارك و تعا أن يجعلنا من يعظم حرماته وشعائره 
تعظيما يو افق أوامره. 


وما زرناه أيضا مولد فاطمة» رضي الله عنهاء فل دار خديجة رضي الله عنها 
والتعيين أميل إلى صحة هذا الكان أكثر من غيره. وزرنا أيضا مولد على رضی اللہ 
عنه» وزرنا أيضا دار أي بكر» رضي الله عنه» وغالب هذه الأمكنة اتخذت مساحد 
ومزارات» وبقرب دار أي بكر» رضي الله عنه حجر يي حدار فيه كأثر المرفق يقال 
إن مرفق البي صلى الله عليه وسلم غاصت فيه لما استند إليه والناس يتمسحون به 
ويتبركون» وقد تمسحنا به وتبركنا بالنية المتقدمة» والله ينفعنا بذلك. وكثير من 


هذه الاأثار الشريفة والمشاهد المنيفة قد تطاولت عليها الأعصار ووحد التتصيص 
على اشتهاره يي القرون الماضية من كثير من المؤرخحين والمرتحلين» مع العلم بعدم 
اشتهارها فى القرن الأول والتان وما بقرما فتزار بالنية المتقدمة وبنية ب ركة من 
دحلها وتبرّك ها من المسلمين من لدن تلك الأعصار ! إلى الان وقد علم احتلاف 
الأئمة ثي القدع والحديث ني تتبع هذه الآثار والمشاهد الي لم يرد ا خير صحبح 
عكة والمدينة والقدس»› وميل أكثرهم» سيما المالكية أئمتنا إلى عدم التقيد بنلك لا 
علم من شدة حرصهم على الاتباع. فقد ورد أن عبد الله بن عمر» رض الله 
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عنهماء ارتحل إلى المسجد الأقصى فلما دخله لم يزد على أن صَلّى فيه ركعتين 
ودعا ورحع من يومه» ولم يقف إلى الصخرة ولا إلى غيرها من الآثار والمشاهد 
الكائنة هناك مع كثرناء إذ لم يصح يي الحديث إلا إتيانه للصلاة به» فاقتصر على 
ما صح عنده» و لم يعر ج على غيره» والكل إن شاء الله مصيب» وتحقيق الكلام قي 
هذه المسألة يطول» وفيما ذكرنا إشارة إجالية تن الخأمل عن التفصيل» ورعا نلم 
ببعض البا-حث التعلقة بذلك عند ذ كرنا إن شاء الله مشاهد المدينة مشاهد بيست 
المقدس إن ساعد القدر. 
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ذكر الخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المتورة 
زادهما الله شرفا 


ولا كان يوم الأحد الوق عشرين من ذي الحجة أخحذ المغارية قي الرحيل من 
مكة بعدما قضوا" أوطارهم واشتروا جحارتمم» وهم أول الأ ركاب الواردة من 
الآفاق حروحا من مكة» فلا يخر ج قبلهم إلا بعض قفول أهل المدينة المشرفة» 
فطفنا طواف الوداع ضحى» وودعنا مشايخنا وأصحابناء ومحر حجنا إلى متزل الحاج» 
وهو الشبيكة. 


لطفة؛ 


لا عزمت على انحاورة بالحرمين واطمأن القلب ها لم أحد عند الوداع 
والخرو ج من مكة من الاشتياق والتأ م مفارقة البيت والاحتهاد بى اللعاء ما كنت 
أعهد يي نفسي بي غير هذه المرة عند الخروج ولشاهده من غيري» لعلمي بأن 
مقيم بي البلد وناو الرحوع إليها من المدينة» فلم أحد ما يجد غيري من الراحعين 
إلى بلادهم فقلت يي نفسي: لعل ما يجده المودع الراحع إلى بلاده بسرعة من أل 
الفراق والتعطش إلى المشاعر العظيمة واحتهاده في الدعاء مع الإقبال على التضر ع 
بكليته» يوازي عند الله أعمال اجاور والمقيم عكة طول السنة» إذ لا بحصل فم في 
الغالب ذلك وقليل عمل مقرون بتلك الأحوال السنية الي تحصل للمودع يعدل 
عند الله كثير عمل من ذلك» ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك. ثم ارتحلسا من 
الشبيكة» وهي الثنيّة السفلى الي بأسفل مكة» ومنها حر ج صلى الله عليه وسلم. 


(1) فى ط: أفاضوا. 
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لطيفة: 

قال این رشید يي رحلته: "و ذکر بعض ائمتنا أن الحروج | إلى عرفات من 
الثنية السفلى أيضا"1» فروي عن الحافظ أبي محمد علي بن امد الأندلسي“ قال: 
"كداء الممدودة هى بأعلى مكة عند الحصب» حل رسول الله صلی الله عليه 


وسلې» من ذي طوى إليهاء أي صعد إلبها. وكُدى بالضم والتوين» بأسفل مكة 

عند ذي طوى بقريب من شعب الشافعين عند قعيقعانب حلق رسول ال صل 
الله عليه وسل »> من ذي طوى إليها؛ أي صعد إلیهاء و کدئ» بالضم والتنوين»› 
بأسفل مكة عند ذي طوى بقريب من شيعب الشافعيين عند قعيقعان» حلق رسول 
لل صلى الله عليه وسل > منها إلى اححصب» فکأنه» صلی الله عليه وسل ضرب 
دائرة في دخوله وخحروحه» بات» صلی الله عليه وسلې» بذي طوی» م مض إل 
أعلى مكة فدخل منهاء ويي حروحه إلى أسفل مكة ثم رحع إلى المحصب"۴. قال 
أو محمد الأندلسى الظاهري: أخبرنا بذلك أحهمد بن حمد العذري* عن كل من 
لقي عكة من أهل المعرفة عواضعها من أهل العلم بالأحاديث ي ذلك۴. 

قال ابن رشيد: وإنغا سلك البي» صلى الله عليه وسلي هذا الطريق ملحقا 
ش شبه دائرة لانه لا يحصل التيامن في الترول والدحول إلى مكة والخروج منها إلا 
کذلاكت» فتأمله» و اللہ أعل(. اتتهی کلام ابن رشید رجه الله حسبما نقلته من 
نسخخحة عليها نحطه وإحازته لتلميذه؛ صاحبه عبد المهيمن الحضرمي" رحمه الله 
تعالى» رأيت هذه النسخة بعكة المشرفة عدة أسفار» وذكر ف آخحرها أنه 


)1( ملء العيبة» ص: 82 . 

)2( بو محمد علي این أحمد بن سعید ابن حزم الإمام»الأندلسى القرطبي› افيه الحافظظ المتكلم الأديب» 
الوزدر الظاهري صاحب الأتصائدف» ولد بقر طبة سنة 384 هه وتوفي 4564i‏ ه: سير أعلام الذدلاء 
18:8. وفیات الأعيان 3203 

(3) ملء العيبة» ص: 82 - 83. 

)4( أبو العباس أحمد بن عمر بن أڏس العذري الأندلسي» الإمام الحافظ المحدث» ولد سنة 393» وحج به 
أبواه و شو حذدٽ› فقدمواأ مگ کي سن4084 هھ فجاوروا ذمانرة أعوام»صنف دلائل اأثبوة و کتاب المساڑك 
والممالاك و غير ذلكف» مات سنة 478 ه: دز أعلاہ الذبلااء 567:18. 

)5( مل العدبة» ص: 83 . 

(6) تفسه. 

(7) عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الحضرمي 
بو محمد»› مولده بسبدة عام س4 و سدعین وستمائة› وڏي الكتارة والانشاء لأسلطان المريني أي الحسن»› 
وتوفي ٻڌو ڏسش ٿاني عشر سوال عام 709 هھ في الطاعون: ٠‏ نفح الطيب 5: 465. الأعلام 4 41. 
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استخرحها من مسوداته بعد عشرين سنة من رحوعه بسؤال عبد المهيمن المذكور 
منه ذلك. قال: بعدما كنت أغفلت ذلك وأعرضت عنه لقلة من يرغب فيه. فإذا 
كان الناس قي زمانه لا يرغبون يي جمع فوائد المرتحلين» سيما مثله يي ضبطه وإتقانه 
و كثرة جمعه» فما بالك قي زماننا هذا الذي عم فيه الفساد وغلب على بضاعة 
العلماءء ولا يسمع من فوائد الرحلة إلا ما كان أسمارا» وصارت حلة الأدب فيه 
أطماراء فالمشتغل بجحمع ذلك مثلي» أو من هو على شكلي» ليس يي الرأي ذا 
إصابة إن جعل ذلك عوضا عن البطالة. 

قلت: وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم الظاهري من خرو حه عليه السلا 
إلى عرفات من کدی» م ار من ذکره ه من أهل السير والحديث› مع شدة تتبعهم 
لأفعاله» صلى الله عليه وسل في حجته لا جمعت من معام الشريعة وقواعدهاء 
وحضور جمع من المسلمين مم يتمع مثله قط يي حياته» صلی الله عليه وسلي 
ومثل هذا لا يكاد يخفى من أفعاله ني ذلك الحمع العظيم» فقد حفظ من أفعاله 
صلی الله عليه وسل في تلك الحجة الخفى والحلى» حى مباله» عليه السلا يي 
الشعب قبل الوصول إلى مزدلفة» فكيف يخفى هذا على أثمة الحديث والسير» بيد 
أن الحافظ أبا محمد بن حزم مقر يي جحمع الغرائب على سعة اطلاعه ووفور علمه 
وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا غخالف» فقد ذكر بعض الأئمة أن با 
محمد بن حزم ساق حجة الوداع يي كتابه الذي أفرده لحجة الوداع مساقا لا عكن 
أن يسوقها كذلك حي بعض من حضرها لكثرة ما جمع» ومبالغته في التتبع للطرق 
وجمع الروايات وترحيحهاء وهو أهل لذلك. 

والمذكور عند سائر الحدتين أنه صلی الله عليه وسلي زل نازلا 
بالأبطح" من يوم دخحول مكة إلى أن ارتحل ذاهبا إلى من يوم التروية» ويبعد أن 
يرتحل من الأبطح وینحدر إلى مک ثم خرج من کدی ثم یصعد إلى کداء فیترل 
منها إلى الأبطح» فيذهب إلى من من غير حاحة أكيدة لا في ذلك من المشقة 
الفادحة الحاصلة من تحليقه بأمكنة متعددة حي يعود إلى المكان الذي ارتل ومثل 
هذا ليس من الأفعال الجبلية» ولو فعله» صلى الله عليه وسلم» لكان فيه أقوى دليل 
على مشروعيته وتأكيد العمل به» ولسأله أصحابه عن السر ثي ذلك لخالفته 
للعادة خخالفة قوية» ولو كان ذلك لنقل نقلا مستفيضا وصار من أفعاله الأمطلو بة 


)1( الأبطح والبطحاء: المحصب: مل ء العيبة»› صر . 82. 
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وليس هذا مثل إدارته ناقته ف حل لخفة الإدارة وقد تكون لغرض اقتضاه الخال 
مثل قصد العدول إلى ناحية» أو إرادة تكليم أحدى فدارت الناقة لأحل ذلك 
وذلك كثير ما يقع لإبل» ومع ذلك فقد نقل» فليتأمل ما ذكرناء واللّه تعالى أعلم. 


وكان ارتحالنا من الشبيكة قبل الظهر» ومرض أخونا سيدي عبد الر حن 
وكان ابتداء مرضه عكة» وتعب ف الطريق من شدة الحر» ونزلنا من الظهر المسمى 
بوادي الشريف بعد العصر بقليل» وو حدنا أكثر الناس قد سبقونا إلى المترل» وبقي 
طوائف من الناس ععكة يأنون أرسالا إلى نصف الليل» وبتنا هناك. ون الخد ارتحل 
الناس بعد طلوع الشمس وسرنا يومنا على الطريق المعهودة و م نقل حى نزلنا 
بعسفان بعد المغرب. تم ارتحلنا وحئنا إلى خحليص قبل الظهر يي حر كثير مات منه 
أناس ومرض آحرون» وقيّل الناس فيه ثم بدا هم ثي البيت لدفن من مات» وي 
آخحر ذلك اليوم حاء إلينا مشايخ ال ركب وكبراؤه بالرحيل ئلا جحاورء وبالغوا ف 
ا لحث والاعتذار» ورددناهم بأمر حتمل»› وهم لا یشکون انا قبلنا کلامهم وکاد 
أخحونا سيدي عبد الرحمن الذي كان سببا يي ايحاورة أن يل إلى قوهم لا -حصل له 
من المرض وما رأى من إلحاحهم علينا وإقسامهم فلم أر رأيه في ذلك وممت 
على امحاورة لأ خحرحت من مكة غير مودع وداع مفارق» ولو ذهبت كذلك 
إلى المغرب لبقيت حسرة ثي قلي ما شاء الله ولكن الله بفضله وحوده أ نعمته 
علينا وأسبغ آلاءه الترادفة إلينا من غير حول منا ولا قوة فله الحمد والشكر» وهو 
رب العالين. 


ثم ارتحلنا من خحليص ومررنا بقديد قي الضحى الأعلى» و م يقل الناس ذلك 
اليوح 4 الهواء فيه بعض رطوبة» ومررنا بالسبيل الذي هناك قبل العصر» وفيه ماء 
قليل وحوله ناس من الأعراب يبيعون العلف والحبحب والرطب» يأتون بكل ذلك 
من القرية الي بإزاءه وبينه وبينها عدة أميال على ين القادم من مكة» ولم نبت 
ذلك اليوم حي قارينا الرمل الذي دون الجححفة ثم ارتحلنا منه غدا وحئنا إلى رابع 
عندما اشتد الضحى ونزل الناس به قائلينء ثم بدا هم يي المبيت خحوفا من العطش 
بالبزوة إن باتوا بعد ليلتين» فلما صلينا الظهر برز الناس إلى حانب الوادي الغربي 
وكانوا فى النهار متفرقين فى القهاوي والأحنة» ونزل بعسضهم أعلى الوادي 
وبعضهم أسفله» واحتمعوا عند البيت إلى محل عكنهم منه التبكير. 
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م ارتحلنا من رابغ وبالغ لئاس ثي حمل الماء حوفا من العطش لكون البزوة 
معروفة ي ياح الشتاء فضلا عن آيام ر وذاك» و آحیرنا شحنا سيدي حمل 
ال أهلكت كرا بى الا وکان ذلك و بام الف کل ا 
امحل من العطش اتخذ فيه سبيلان للماء جحلب إليهما من نحو مرحلة» أحدها يسمى 
سبیل محسن»› إضافة انيه و خبسه الأمير ع 0(۰ و الد زید بن حسن امير مكة 
وهو الذي يلى مسيترة والآحر لولده زيده وهو الذي يلى بدرا» وقد قسما 
المسافة ما بين بدر ومسيترة إثلانًا ب التقدير» إلا أمُما قل ما يوحد فيهماماء 
ليسارة ما يحمل إليهما من الماء لبعد الشقة. 


ومررنا عستيرة ظهراء وم يقل الناس لكون المواء فيه بعض البرودة» وساروا 
يومهم ذلك حي العشاء ونزلوا قرب سبيل محسن. تم ارتحلنا من هناك ومررنا 
بالسبيل الآحر ظهراء وما قيل الناس أيضاء وحئنا لبدر قبل غروب الشمس بقليل 
الليلة» فلما أصبحوا أخحذ الاس ف رفع أزودتم المدخرة هناك ووحدوا بيدر رطب 
کنرا بارحص قیة وأحذوا مته ما اشتھواء ولا م برعل ارکب بحا ظوا م 
ا ا یک ا شيخ آهل تونس طبله وارتحل اناس بلا 
مشورة» واشتد الحر عليهم ما بين تلك الحبال» وم يصاوا إلى الصفراء* حى وقع 
الموت ي الإبل والناس» فمات ناس وإبل كثيرة من شدة الحر» و كان من أطف الله 
بنا أنا لما اشتد الحر عدلنا إلى قهاوي على يسار الطريق وأنخنا إبلشا خحارحها 
و دنحلناها و حلسنا فيها ساعة حي استرحنا واستراحت الإبل» وتوضأنا وصلينا 
اليوم» وبتنا بعدما حزنا الصفراء بساعة عند مفترق الطرق الى تذهب إلى الينبع 
وال تذهب إلى حديدة# تم ارتحلنا منه وجنا الجديدة وقت الغدای واشتد الجر 
ونزل الناس يما لخزن أمواهم وأحماهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرحعوا من 


(1( محسن بن الحسين بن الحسن› امیر الحجاز بين سنوات 1019 و 1037ه ‏ ولد سذة 984 وتوفي مدڈ4 
8 ه: خلاصة الأثر 3. تاریخ أمراء المديذة المنورة» ص: 341. 

)2( الصفراء: قررة کڌیر ة النخل واڏمزارع: کتاب أسماء جیال تهامة»› صر . : 13. 

)3( جديدة: قرية قرب المدينة: ٹس الساري واأسارب» ص: 91. 
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المدينة» وتلك عادة ال ركب المغربي والمصري» بل غالب المصري يبعثون أجماهم 
وأئقاهم من بدر إلى لينبع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض حم ثي الزيارةت 
إذ لا قصد مم إلا يل الكراءء وليس فى بلاد الحجاز مكانا أشد حرأ من هله 
الخيوف فيما علمنا. ووجحدنا هناك ب ركة عظيمة بجحديدة بناها أمير الحاج الشامي 
ذات ماء غزير قد صنعت وراءناء وما كنا رأيناها قبل ذلك أعانت الناس فى سقى 
الإبل وملء القرب» ولولا هي لأفناهم وإبلهم العطش؛ لأن ماء القرية ال يترل ها 
الحاج وحدناه قد غار» ورحع الناس إلى البركة فسقوا واستقوا وعزموا على 
الرحيل» ثم بدا هم البيت لكثرة الموتى والمرضى» ترى الرحل عشي قى حوائجه 
فتغيب عنه ساعة ثم يقال لك: قد مات» وذلك» والله أعل» من شدة الحر و كثرة 
شرب الماع مع النعب المغرط» فتنفرط قلوكم» واللّه يعافينا. ويي هذه القرية مسجد 
حامع ببناء متقن بحري العين من تحته من بناء الأمير رضوان» رمه اله و کم له 
في طريق الحج من مار ومعام تدل على علو مته. 

م ارتحلنا من حديدة وحئنا وقت الغذاء للنازية» ووحدنا باو ها سبیلا فيه 
ماءء وحئنا لمسجد الغزالة'۴» وهو من المساحد ال صلى فيها البي» صلى الله عليه 
وسلم» > وهو الى عند المؤرخين مسجد عرف الطيبة» وأناخ الناس فيه حى 
أفطروا» تم سرنا صاعدين مع الوادي حي أتينا بئر الروحاء قبل الظهر وأنخنا فيه 
ساعة واستقینا منه ماء فليا لان بئره طویل وماڙه ضنين› وهو حلو وحوله بر كة 
عظيمة قد تعَطّلت» ويقريها مسجد ونيق البناء صحيح» > ولو قيض اللہ ذلك 
لموضع من يعمره لکانت فيه إعانة للحجاج» (ولكن الله يفعل ما يريد). وقد 
ذكر السيد السمهودي قريباً من البثر مسجداأ من مساحده» صلى الله عليه 
وسلما۴» ولا أدري هل هو البن الآن أو غيره وقد تأملت فيما قرب من البئر فلم 
ار تر مسجد غير هذا. ثم سرنا منه واشتد الحر وحعلت الإبل تدخحل ق الشجر 


)1( الامير رضوان بن عدډد الله الغفار ي» امیر الحاج المصري» قال المحبي: وڏ4 الآثار الحسنة في طريق 
الحاج المصري والحرمين وكان حسن السيرة مكث نيفا وعشرين هدثة أميرا على الحاج» كانت و فاته مد1 
656 ه: خلاآصة الأثر 165:2. 

(2) النازية: عين ماء: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 34. 

(3) يقع مسجد الغز اة س كما حدده السمهو دى فې آخر وأدي الروحاء مع طرف الجبل على يسارك 
وأنت ذاهب إلى مكة: وفاء الوفا 433:3. 


(4) البقرة: 253. 
)5( وفاء ألوفا 432:3. 
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ا ل اا یا ر ی ای ی ا فاه آمل ی ا 


حاءت من مکة وهم یسیرون ليلا 


م ارتحلنا بعد طلوع الفجر وحئنا لقبور الشهداء عند طلو ع الشمس› وقد 
ذكر بعض الناس أن قبور الشهداء الذين يسمى بم المكان قوم قنلوا هناك ظلا". 
وقد ذكر أيضا السمهودي مسجدا من مساحده عليه السلام بشرف الرو حاء) 
وهناك مكان حوط عليه بحجارة شبه مسجد يزوره الناس» وأظنه هو. وق شرف 
الروحاء آثار آبار معطلة وبنيان داثر» وقد كانت يي القدنم هناك قرية و م يبق الآن 
يما شىء من ذلك وقد وحدنا هناك سبیلا احر مبنيا بحدد وراءنا فيه بعض ماء 
وحوله ناس من الأعراب يبيعون الماء والعلف» وأخبرنا أن وراء الحبل بلدا حال فيه 
آبار وبعض نغيل» وأظنه السقياء فما قريب من شرف الروحاء. 

فلما جاو زنا شرف الرو حاء و جحدنا قافلة المدينة ال مرت بنا ليلا نزلت 
أمامنا وتجاوزناهم حي جئنا الموضع المسمى بالعريش» فأناخ الناس حي أفطروا 
وساروا في يوم حار عازمين على دخول المدينة المشرفة فى ذلك اليوم» ولم يعباً 
الناس ولا إبلهم عا لقوا من شدة الحر يي ذلك اليوم لشدة الفرح الذي استول 
على المرح» وإذا عمرت القلوب بالمسرات ذهلت الأحسام عما تلاقى من 
المضرات» وإذا تنخمت برو ح القرب الأرواح» تبال ما حسصل من ااشقتة 
الأشباح» وأي مسرة أعظم من الدنو من دار الرسول؟ وأي لذة أهنا وأمرا من 
تنشق نسيمها الذي هو غاية امن والسولء فلعمري لقد انتعشت الجسوم بعدما 
ذبلت» وطلعت شوس الأفراح بعدما فلت وانبسطت أنوارها من القلوب إلى 
الوحوه فأشرقت» وسرى إحلاها وإكبارها من الأففدة إلى الرؤوس» واطرقت 
وظهر آثار النشاط والمر ح يي ال ركائب» فأسرعت وخحفت من دون حاد ولا سائق 
وأوضحت و كان ما يلفحها من ”موم الرمضاء نسيم السحر» و كان عرفها 
السائل مع الأعناق بليل المطرء لا تلوي إلى “مرة حضراء ولا تألوا ما أسرعت في 


(1) أنظر: وفاء الوفا 429:3. 
(2) شرف الروحاء» يقع على ميلين من السيالة قبلهاء ويسمى مسجد الشدرف» وبين السيالة والروحاء أحد 
عشّر ميلا: وفاء الوفا 428:3. 
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مو مات عبراء» وعندما شاهدت من صنيعها الغريب» ترععت فوق الأكوار 
و أفشدت(": 


اطویل] 


خليلي ما للعيس في سيرها تعدو 
لذلك )تز عَلحَرأصايها 
نلا تعجبوا من عليها باقترابها 
نفضل رسول الله في الكونٍ ظاهِر 
وأنوار أرض جلها قد تلألأت 
دئت فدئت أعلامها ق دالا 
عليها من الرحن أزكى تُحية 
تكاذ من الأشوراق أرواحا مها 
ولولا الذي قد عاقها من جُسومنا 
وكنا نظن القرب يذهب بعضٌ ما 
ول ل وءان الول محكم ذكرما 
تاح لاالرحن فيهاإقامَة 
بجاو حبيب الله أفضل من به 


عله صالاة اله مما دام وصلهة 


ومن قبل أعيَّتٌ من يسوق ومن يحو 
لقبر رسول الله قد أصبحَت تعدو 
كما جزعت بالأمس إذ مسها الحهد 
وليس ها بالدار من قل ذا عهد 
أقرت به العجماء وا حجر الصلد 
أحسّت ما الأبصاز والعظم والجلد 
من الشوق في الأحشاء ما م يكن يبدو 
تدوم دوامامالآخرو جحد 
تطيرٌ وإ تججرَغع وأن ها كد 
لطارت ولكن امسوم مها قيد 
بها فإذا بالقرب زاد مها الوجد 
غدا ناسخا ما كان يقرؤه البعمد 
بخير إلى أن يحوي الجحسد اللحد 
توسل من ) بُغنه الجد والجيك 


0ے 1 : 
يزيد له شوقی إذا ذکرت تنجد 


وما قلته قى ذلك اليوم أيضا وخحن سائرون وبأحنحة الشوق طائرون» 
والناس بين قائل: لا نبيت الليلة إلا إلى المدينة» وقائل: بل نبيت وغدا ندحلها 


)1( وردت الّصيدة في: اأثغر البأمدم» ص: 82. 
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سكينة وهواي مع القائل الأول وأعرضت عن الثانن وماتأول» فان شدت 
هنتيا لقبى هذه داز يدي دنت فدنت كل المسرة من يد 
وقد كنت أقصى الغرب أطلبأ وقفة 0 فمن الله قبل اموت في خير مشهد 
وأرجو وصّالا مذ سنين كغرّة ‏ فها أنذا أرجوة في الوم أو غد 
جدير بمن قد نال ما نل أن رى له جلسةمن فوق هامَةفرقد 
لعلا دار الصطفى هذه التق نشاهدها من ربوة فوق قد 
كأن ثراها مسك دارين٣‏ والحصى ‏ - فرائن د رنف قلادةعسجد 
إذا عات أعلام طية مقلت ترح جسمى كاهزاز الهند 
وم قزل ذل اليوم قي رغد عيش› و إن کان لأحل الشوق غير حال من 
الطيش» لا تسمع الآذان إلا الحبيبة مسكن الحبيب» ولا تشاهد الأعين إلا مشاهد 
تحن إليها بنسب قريب» والزوار قي كل واد يهرعون» وإلى الارتقاب فوق كل 
مرقب يسرعون» ليشاهدوا بعض تلك القباب» فتمتع العين قبل ممتع الجسم 
بالدحول من الباب وأول مکان تری منه قباما وأسوارهاء وتشاهد منه بالبصر 
فقسار ع الناس عند الدنو منه صعو ده و تباشروا برة يه مزل الرسول وشهوده فلم 
يتخحلف عن الصعود إليه إلا من لا قدرة له عليه وف ذلك قلت هذه الأييات 
ذاكرا لبعض العا م الى هي للقرب من أصدق الآيات: 
|کامل] 


يا صاحي نلت المن فاستبشر ودنوت من دار الرسُول الأطهر 


(1) وردت الصيدة في: الثغر الباسم» ص: 82. 
(2) دارین: قريب في بلاد فارس على شاطى البحر» وهي مرفاً سفن الهند بأنواع الطيب› فيقال معرك 
دارین وطيب دارین: معجم ما استعجم 032. 
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وبدت معالم طيية لك فاستمع 
مهذامفرح كاسيهوكأنه 
وأمامَة البيداء ييسطغع نوها 
وعلى ينك قد بدا عير رى 
وأنخ ركاّك بالعرس إن 
واحد الركاب مع العقيق منعما 


م 4 ۽ 
ياحخبذاأحخلانراهيجنا 


ودنا النقا ودا المصلى فاغط 
واترك قباء عن يينك واجعلن 
واصمد تجاهك يعترضك مهنيا 
مابعة ذا إلا الدخول لطيية 
يهديك للحرّم الأمين شذاه من 
وعن الصلاة على التي مسلما 
واعلم بأنك إن وقفت مصلا 


تغشاكَ من رمات ربك تفحة 


أوصافها من صادق لك مخبر 
ياقوتة رت بذائب عبر 
لبصائر الزوار هل من فصر 
بالقرب كالثور العقِير الأغفر 
ارك وبمائنه طهر 
عينيلك في ذال الكان اليّْر 
ونب" جل مل اللظشر 


بالقرب من أل اللففاخر وافخر 
سلعًا فويعك فى الجخاب الأسر 


لحان دور مناخحة والففشصر 


باب السلامٌ أدخلة دون ثصبر 
مهما قربت لدارو لا تفر 
ما بين روضة سيدي والبر 
هي أرضها في طاهر ومطهر 
تحظى ما ذياويوة الحشر 


(1) إشارة إلى قول رسول الله صلى اله عليه وسلم لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب 
الجنة: المعجم الأوسط 315:6. 
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فلأانت بينهمايقينا واقف 
فإذا وقفت أمام وجونبيه 
فهناك تستجلى البصيرة إن صفت 
فهرى العوالم كلها بجمافها 
أصل الوجود ومنبع بع المحرد الذي 
نورالإلة به استارً جاده 
حمود كل الخلق أحمد حامد 
صلى عليه الله خير صااه 


مابين جنةعدنه والكوثر 


أصل الجمال بدا بأعظم مظهر 


عم الظاهرَ في جميع الأعصر 
ڈنیا وأخحرى ڏي اللحيا الأزعمر 
وحمل عققام حمل اشهر 


والآل والأصحاب أكرم معمشر 


ولا تجاوزنا حبل مفرح غلوة" أو غلوتين» وصلنا إلى منتهى أبعد الحرمين» 
وهو حرم الشجر الڏي هو بريد ى بريد و-حده طرف البيداء ال يا اموم تبيد 
وقطعناها بفرح وسرور ونشاط وحبور» وحئنا وقت العصر إلى ذي الحليفة۴ وقد 
نسي كل إلف من شدة السرور أليفه» وهى البطحة المباركة المكينة وميققات 
ساداتنا آهل المدينة» وفيها الرس (0 الذي أمر البي» صلى الله عليه و سلي 
بالتعريس فيه» فنحن ثي ذلك نقتفيه» فأنخنا يما حى تطهرنا وصلينا الظهرين جماعة 
وذلك يي أقل من ساعة»ء وآثرنا ال ركاب نحثها حثا» وتيممنا المدينة ولم نطق دوما 
لبثاء وأغنانا التمتع عسار ح العقيق عن مساءلة الخل والرفيق» فوصانا الحرة الغربية 
عند المغرب» وكان مرأى ومسموع لنا مطرب» و م نترل مع رکب اأص حابنا 
المغاربة إيثارا للدنو من الحرم والمقاربة» فعدلنا بعدما تحاوزنا بطلحان ذات اليمين» 
ودرنا مع سور المدينة الأمين إلى أن أتينا باب البقيع» وحللنا تى هى أهلها المنيي 


(1) الغلوة: قدر رمية بسهم: لسان العرب: غلا. 

(2) نو الحليةة :تصغير حافة› وهي ماءة بين ڊئي جسم بن ڊکر بن هوازن و نن ڊئي خفاجة العقيلدين رهط 
ع المدينة ستة أميال وقيل سبعة» كان متزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من 
المدينة لحج أو عمرة» فکان ينزل تحت شجرة في مو ضع المسجد الذي بذي الحليفة الوم»› فاذا قدم اجا 
هبط بطن الوادي» فاذا ظهر من بطن الوادى اناخ باڏأبطحاء الد تي على شفير الدار الشرقبة» فعرس حتى 
يصبح يصبح فيصلي الصبح: معجم ما استعجم 464:1. 

(3) المعرس: مسجد ذي الطيفة على ستة أميال من المدينة» کان رسول اله صلی الله عليه وسلم يعرس 
فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها ٠‏ معجم البلدان: المعرس. 


تو رة› ندنه وين 
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ودخلنا منه بعد العشاء وأذهلنا الالتذاذ بذلك عن طلب العشاء ونرلنا برباط 
سيدنا إ“ماعيل بن حعفر الصادق"" مستجيرين بحماه من كل سارق وطارق إلا 
طارقا يطرق خير» أو زائر يهن بانتهاء السيرء فألقت عصاها واستقر بها النوى» 
كما قر عينا بالإياب المسافرء وقد تيممنا بالتزول بجوار هذا السيد الجليل والإمام 
الأصيل» عظيم من عظماء أهل بيت الرسول» كرح يبلغ بجواره الم والسول. 


(1) إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو الحسن؛ كان من 
و جوت ڊتی هاشم وافاضلهم› وتوفی دنخداد سنه 210 شش تاریخ بذداد: 2006„ 
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ذكر دخولنا" المرينة المشرفة 
على ساڪنيها أفضل الصلاة والسلاح 


كان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الخميس الثانية من حرم فاتح عام ثلائة 
وسبعين وألف» وبتنا تلك الليلة بالرباط المذكور» فمنا من زار ومنا من تأخر إلى 
الصباسى لأن الحرم الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يكون له إلا قرب الفجر 
انفتاح. وكنت فيمن أخر الزيارة لشغل البال» وضيق الوقت ومزاحهمة الأشغال. 
فلما كان قبل الفجر بقليل اغتسلت وذهبت إلى المسجد الأثيل» وصليت ف روضة 
الحنة» وعظمت علي من الله اة وزرت أكرم بي وأفضل رسول» وسلمت عليه 
وعلى صاحبيه الفائزين من قربه بأعظم مأمول» وصليت الصبح بذلك الحرم 
وكرعت ي مناهل الفضل والكرم. ثم رحعنا إلى محلنا ومحط رحلناء وأحذنا ثي 
أهبة ايحاورة وانقطعت بيننا وبين أصحابنا يي ذلك الحاورة» وما كان شىء آهم 
إلى ولا أشد علي من إقسامهم علي بالبي» صلى الله عليه وسلم» بين يديه على 
ترك اجاورة لديه» و كنت أتخوّف منهم ذلك قبل الوصول» ونميت من توهم ذلك 
منهم أشد النهي شخاقة التورط ي سوء أدب يعسر الانفكاك منه بعد الحصول» 
فسلم الله من ذلك ووقانا شر ما هنالك» وأذعنوا للتفرقة بعدما علموا من الخبر 
وما يغن الحمد لولا مساعدة الد 

وأقمنا يوم الخميس ويوم الجمعة» ويي ليلة السبت نزل الركب المصري ليلا 
وأقام أصحابنا المغارية معه بي المدينة بوم السبت» وبلغ الله أمنيتهم يي إقامة نلائة 
أيام صحيحة بالمدينة وأربع ليال» فقرت أعينهم بذلك» وکانوا تخوفوا إزعاج 
اللصري إياهم عن الإقامة» كما هو شانه ثي غالب السنين» فلا يقيموت إلا يوما 
واحدا. وقي هذه السنة أشغلهم عن ذلك ما وقع بينهم من الاختلاف فقد حاءت 
كتب من مصر بعزل الأمير إبراهيم وتولية أبي الشوارب مكانه» وأ الأمير 


(1) ساقط من ط. 
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المعزول أن ينقاد لحكم العزل حي كادت أن تكون فتنة» (ولكن الله لي 
فاستسلم للأمر الوارد» وسلم احمل الأمير عبدان» وكان حج معه وأقام هو 
بالمدينة إلى أن توق يما بعد شهر أو أزيد» ورحع أولاده وخدامه ومن كان معه إلى 
مصر» و كانوا يرون أنه مات مسموما ودفن بالبقيع» فتمت نعمة الله عليه بير كة 
حسن طویته» وکانوا أرادوا إهانته بالعزل» فكان له سبب الفوز بأكرم الترل» 
فأهله الله للموت بالمدينة» وتلك منقبة عند الله مكينة. 

ولا كان صبيحة يوم الأحد فيا ال ركب المغربي للخحرو ج» وخحرج أصحابنا 
ضحى وودعناهم بالمسجد أمام الوحه النبوي» ولم نزد معهم» ورأيت أن ذلك هو 
اللائق ثي الوقت» وأن التوديع أمام وحه البي» صلى الله عليه وسل > أدعی خصو 
المراد لنا وهم ولرؤيته» صلى الله عليه وسل ما يلاقي الكل منا من فراق الآخر 
كل ذلك طلبا لحصول مرضاة الله ورسوله» فعسى نفحة من نفحات جوده الى قي 
ضمنها خير الدنيا والاخحرة مب علينا وعليهم. وقلت عند وداعهم بعد قضاء احق 
الوا حب من السلا عليه صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله إن هؤلاء إحواننا 
نسبا وديناء وقد علم الله ما بيننا وبينهم من الألفة والمودة وما هملنا على فراقهم 
O O E‏ 
لإحلال قدرك فهم ني كفالتك يا رسول الله حي يصلوا إ لى أهليهم سالين 
غانغين» كما أن قي حوارك دنيا وآحرة حن نلقاك على الحوض مطمئنين آمنين. 
وقد ككل الله رغبتنا فيهم وفيناء فبلغوا على أحسن حال» وأقمنا على أجمل الراد 

حن آقر الله أعين الكل بعد ذلك بالاحتماع في أو كانناء فنسأل الله أن يتم نا 
البقية بالسلامة و العافية دینا و دنیا ور علينا بالعود إلى تلك البققاع السشريفة 
والموت يا على الملة النيفة. 

وا حرج أصحاننا وودعناهم وأيسوا منا كما أيسناهي ادن السات 
وأحلصنا لله قدر الطاقة الطو يات» واطمأنت القلوب» وانزااحت بف ضل الل 
الأحزان والكروب» ورحعنا إلى الزيارة بقلوب من سوى ما هي بسببه فارغة» 
وترادفت علينا أنعم من الله سابخة. وقي صبيحة يوم الاثنين خحرحنا لزيارة أهل 
البقيع» رضوان الله عليهم» وتتبعنا الأماكن المشهورة هناك. وکنا ی الأيام الى 
أقمنا قبل ذلك إا نزورهم جملة لاشتغالنا بأسباب الاتفصال والاتصال فلا 


(1) الانفال: 43. 
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اطمأنت بنا الدار» و بلخنا الأو طارء أتيت الديار من أبوايماء وقصدنا المسببات من 
حهة أسبايها» فخر ج معنا الناسك الزاهد أقدم الحاورين بي تلك الديار هجرة 
وأكثرهم ها فيها من المشاهد خبرة الشيخ محمد الفزاري المالكي وأوقفضنا على 
لمشاهد كلهاء وأرانا حليها وخفيهاء ودعونا الله عند كل مشهد عا فرحو قبوله نا 
إإحواننا ولأ حبابنا الذين خلفناهم ف بلادناء ولمشايخنا وذرياتناء نسأل الله أن يعود 
يبر كة ذلك علينا وعليهم ثي دنيانا وأخرتنا. وقد استوف السيد السمهودي يي 
تاريخ المدينة ذكر المشاهد الظاهرة بالبقيع أحسن استيفاء#» فليراحعه ممن أراد 
حقيق ذلك ولنذ كر حن بعض المشاهد ممن زرناه وإلا فمقيرة المدينة لا مققبرة 
على وجه الأرض أشرف منها بالإ جماع» فهي خارجحة من الحلاف الذي ىف 
نفضيل المدينة على مكة؛ إذ لا تعلم مقبرة على وجه الأرض مثلها دفن فيها من 
سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة» حصوصا الخلفاء وأزواج البي صلى 
لله عليه وسل > وأولاده وأکابر آهل بیته وسادات لتابعين وتابعيهم بإحسان» فهم 
أول زمرة تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسل فيهم خحلفاؤه وأعمامه 
وعماته وبناته وولده إبراهیم وأزواحه وأکابر آهل بيته والجم الغفير من أصحابه 
وأنصاره وأولادهم وأنباعهم» فلا يشلك مسلم أن ليس ي أمة البي» صلى الله عليه 
وسلم» أفضل من الزمرة الي تبعث من المدينة. وقد روي عن الإمام مالك» رضي 
الله عنه» آنه قال: : دفن بالحدينة اکٹر من عشرة ألاف من الم حابة() وها شھهداءِ 
اد ولیس یی غزواته» صلى الله عليه وسلم» أكثر من هذه الغزوة شهيداأ» مها 

شهداء الخندق"» ويها شهداء الحرة۴» وليس فيمن استشهد يي الفتن بعد الني 


(1) في ط: بركة. 

(2) أنظر: وفاء الوفا 307:3. 

(3) وفاء الوفا 300:3. 

(4) كانت غزوة الخندق في وال سنة خمس» وكان سببها فيما قيل أن نفرا من اليهود حزبوا الأحزاب 
على رسول الله› فڦُڂخر جوا حتی قدموا على قريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول اللّه» كما دعوا إلى حرده 
غطفان من قيس غڍیلان» فخرجت قريش وتائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وتائدها عيينة بن 
حصن )> فلما نمع بهم رسول الله وبما أجمعوا 41 من الأمر صرب اأخذدى على المدرنة» وکان الذى شار 
على رسول اه بالخندق سلمان رضي اله عذه: تاريخ الطبري 90:2. شذرات الذهب 11:1. 

)5( کازت وقع4 الحرة سثة 3 شه و لاك ن اهل المديذة ځرجوا على یز ید› فجهز لهم مسلمة نن عوبة» 
فخرجوا له بظاهر المدينة بحرة واقم» فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وستة أنفس» وعددا من 
الصحابة رضوان الله عليهم» ونلك اثلاث بقين من ذى الحجة» وهجر المسجد النبو ي فم رصل فيه جماعة 
أباماء ولم تمتد حياة يزيد بعد ناك ولا أميره مسلم بن عقرة: شدذرات الذهب 69:1. 
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صلى الله عليه وسلم» أكرم منهم شهادة وكم فيها من مآثر ومشاهد يعلم بعضها 
بالنظر ف تاليف من ألف ف فضلها. 


ذكر المشاهد التي تزار بمدينته عليه السلام 


فأول ما يلقاك من المشاهد إذا حرحت على باب المدينة المسمى بباب البقيع 
قبة فيها صفية بنت عبد المطلبا" على يسارك وأنت ذاهب ف الزقاق الذي ف 
وسط البقيع إلى ناحية المشرق» وإن ملت إلى اليمين مع سور المدينة فهناك مسجد 
صغير قيل إن فيه موقف البي» صلى الله عليه وسل حين حرج يستغفر لأهل 
البقيع» وقيل: هو زاوية دار عقيل بن أبي طالب" الي دفن فيهاء وفيها دفن كثير 
من اهل البيت. روى حالد بن عر فطة| قال: كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل» 
فمَر یی حعفر بن محمد فقال لى: أعن أثر وقفت هنا؟ فقلت: لا. قال: هذا مو قف 
ى الله بالليل إذ حر ج يستخفر لأهل البقيع» قال المراغى: وقد أخحبرن غير واحد أن 
الدعاء هناك مستجاب ۴ . 

فإذا مررت كذلك حت سور لمدينة يمينا إلى أن توازي قریبا من زاوية سور 
المدينة الذي فيه مشهد السيد إ"ماعيل فهناك عن يسارك القبة الكبيرة المائلة ف 
اهواء وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن على» ومشهد أمه» رضی الله عنهي» 
على المشهور» ومشهد زين العابدير وحمد الباقر» وجحعفر الصادق» وكثير من 
أهل البيت. وبين هذا المشهد وزاویه دار عقيل مشاهد متعددة إلى حهة المشرق 
منها مشهد أمهات الو منين»› برو ى أن فيه أمهات المؤمنين كلهن عدا خحديجة 


)1( صفية ينت عبد المطلب بن شاشده بن عبد مثاف الهاشمرة اه الزبير عمة الذبي صلی الله عليه وسلم. 
تز وجها الحارث بن حرب بن أمية أخو ابې سفیان فولدت له ثم خلف عذيها العوام بن خويلد بن أسد بن 
العزي فولدت له الزبير بن العوام والسائب عبد الكرة ٿم لما بعت الڏبي صلی ان علڍه وسم أسلمت صفرة 
ہا اسل حمر ۵ هة شقبقها ولیس ڦي إسلامها اختلاف بخلاف أخوتها و هأاجرت إلى المديذة مم وڏدها»و عاتّرت 
صفية إلى خلافة عمر فماتت تت و دفنت بالبقيع ولها ثلاث وسڊعون سنة :رواة الاثار 1 صابة 743:7. 
)2( عقيل بن ابي طالب الهاشمي› شو أكدر إخوته وأخرهه موتا وهو جد عبد اله بن محمد بن عقيل 
المحدث» شهد بدرا مشر کا وأخر ج إليها مکر ها فاسر ولم يکن له مال ففداه عمه العباس» خر ح عقیل 
مهاجرا في اول سذة تمان وشهد مؤ تة› توفي في زمن معأودة: ذل أعلام الذبلاء 1 22. 

(3) وفاء الوفا 267:3. 

(4) زین العاددين: على بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي» ولد سنة تمان وثلاثين بالكوفة› وتوفي 
سنة 94 ه: شذرات اذهب 104:1. سير اعلا اأنيلاء 3804 . 
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وميمونة» وهو بي قبلة المشهد المنسوب لعقيل. ومنها المشهد المنسوب لعقيل وفيه 
قبر ابن عمه ایی سفیان بن الحرث. روي آن عقيل بن ابي طالب رای آبا سفيان بن 
الحرثٹ يجو ل بين القابر فقال: يا ابن عمى» ما لي أراك هنا؟ قال: أطلب موضع 
قیږ» فأدنحله داره وأمر بقبر فحفر فى قاعتها» فقعد عليه ابو سفيان ساعة تى 
انصرف» فلم يلبث إلا بومين حي توي ودف فيه. 

ومنها مشهد يقال إن فيه بنات البي» صلى الله عليه وسل »> ما عدا فاطمة 
رضي الله عنهن» وهو قريب من مشهد عقيل» ولا شك أن من مات من أهل بيت 
ابي» صلی الله عليه وسلې» > نې حیاته يدفنه قرب قبر عثمان بن مظعون!" لما ورد 
في الأحاديث الصحيحة أن البي» > صلی الله علیه» وسلم لا مات عثمان بن مظعون 
وضع عند رأسه حجرأ وقال: أعلم به قبر أحى وأدفن إليه من مات من أهلى. 
وهذا المشهد قريب من ذلك. 


ومنها مشهد سیدنا إبراهیم بن البي» صلی الله عليه وسلې» فيه قبره وقر 
عثمان بن مظعون» فقد حاء ثي الحديث أن أول من دفنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بالبقيع عثمان بن مظعون» فلما توي ابنه إبراهيم قالوا: یا رسول الله 
آین نحفر له؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون۵. رن الخدت ما يدل عل أن 
نات الڼي» صلی الله عليه وسل هتا فق روع اران عن این عباس ٠‏ ما 
مظعو ن( والثابت في الصحيح أن انی صلی اله عليه وسل م ضر موت ابت 
رقية لغیبته یی بدر» وأنه حضر ابنته أم کلثوم وزینب. قال السيد السمهو دي“ : 
وأصل المروي ي الطبران وارد قي أحدها. غم قال: والظاهر امن جيعا عند عثمان 
بن مظعون لقوله» عليه السلام» لما وضع الحجر عند رأس عثمان بن مظعون: أعلم 
به قبر أحي وأدفن إليه من مات من أهلي”» رواه ابن ماحة والحاكم. 


(1) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» من الصحابة» وأول من مات بالمدينة من المهاجرين: 
السئن الكبر ى 412:3. 

(2) المعجم الأوسط 169:4. 

(3) سئن البيهقي الكبرى 412 :3. 

(4) وفاء الوفا 270:3. 

(5) المعجم الأوسط 41:6. 

)6( وفاع الوفا 273:3. 

(7) سنن البيهقي الكبرى 412:3. 
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وف ذلك المشهد أيضا قبر فاطمة بنت أسدا" أم على» رضى الله عنه» كما 
حققه السيد واستدل لذلك بأحاديث ثم قال: وهذا | كله]# صريح يي خالفة ما 
عليه الناس اليوح قي المشهد المنسوب إليه۴. قلت: والمشهد المنسوب إليها اليوم يي 
فم زقاق أقصى البقيع من شرقيه» بل ليس من البقيع على ما حقق. وقي هذا 
المشهد أيضا قبر عبد الرحمن بن عوف» رضى الله» عنه فقد روي عن حيد بن عبد 
الرهمن قال: أرسلت عائشة إ إلى عبد الرهمن ابن عوف حين نزل به الموت أن هلم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخحويك. فقال: ما كنت مضيقا عليك 
بيتك» إن كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى حنب صاحبها#. وي هذا 
المشهد أيضا سعد بن وقاص»› رضی الله سنه روي عن ابن دهقان قال: دعان 
سعد بن أبي وقاص فخرحت معه إلى البقيع وخحرج بأوتاد حى إذا حاء موضع 
زاوية دار عقيل الشرقية الشامية أمرن فحفرت حن إذا بلغت باطن الأرض ضرب 
فيها الأوتاد ثم قال: إن هلكت» فدهم على هذا الموضع يدفنونن فيه» فلما هلك 
قلت ذلل لولده فخر جنا حي دللتهم على ذلك الموضع فوحدوا الأوتاد فحفرو | 
له هناك. وف هذا المشهد أيضا قبر عبد الله بن مسعود» فقد روى ابن سعد لي 
طبقاته أن ابن مسعود قال: ادفنون عند قبر عثمان بن مظعو ن!؟. وف المشهد أيضا 
قبر نيس بن حذافة السهمي" زوج حفصة قبل البي» صلى الله عليه وسل فقد 
روي أنه دفن عند عثمان بن مظعون» وفيه أيضا قبر أسعد بن زرارة رضي الله 
عنه. قال السيد السمهودي بعد ذكره لا تقدم مبسوطاً بأدلته: فينبخي السلام على 
هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سيدنا إبراهيم ومعه فاطمة بنت رسول الله» صلى 


(1( فاطمة بنت أُسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وهي أول هاشمية ولدت هاشميا وهاجرت إلي الذبي 
عليه السلام» وماتت وشهدها اڏڏبي صلى الله عله وسلم: فضائل الصحابة 2 555. سير أعلاه الذدلاء 
112 

)2( زيادة من وفاء الوقا. 

(3) وفاء الوفا 274:3. 

(4) قال صاحب كتاب التحفة الاطيفة: مشهد فاطمة ابنة أسد أم على وجعفر وعقيل وهو شامي مشَهد 
عثمان من جهة الشرق هكذا يذكر» والأقرب أنها عند عثمان بن مظعون»› وأن الذي بهذا المشهد قبر سعد 
بن معاذ الأشهلى: التحفة اللطيفة 42:1. 

(5) وفاء الوفا 278:3. 

)6( طيقات ابن سعد 159:3. والعياشي دنقل هنا من تاریخ السمهودي: وفاء الوفاً 278:3. 

(7) خنيس بن حنافة السهمي» كان ممن شيد بدراء زوج حفصة قبل الذبي صلى الله عليه وسلم: تاريخ 
الطبري 213:2. 
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ما ن قبة الا می انها اسن وذریته وهو الأول إن شاء ال تال 


ومنها مشهد آمير المؤمنین عثمان بن عفان عوضع یسمی حش کوکب يي 
أقصى البقيع من ناحية المشرق» عليه قبة عظيمة هائلة قد حدد بناؤها يي هذه 
فيه قبر شيخ مشايخنا (السيد) آدم الحسين النقشبندي رضى الله عنه. ومنها 
مشهد ينسب لحليمة السعدية مرضعة البيى» صلى الله عليه وسلي شامى!؟ مشهد 
عثمان إلى حانب الطريق ن عليه قبة لعلية» وي خارحه من قباته د که حوت عاي 
ذه الذکة دن آصحاد رکان اصحابه فل ذلك بدفترن خارح ق اراعیم ہن 
لغوت رضي ل عد مهم الشيخ الشاي وشيخه السيد صبغة اله الحسييي 
الؤدى ! إل الدقن على الأموات قبل ذهاب أحسادهم اتن هذه الدكة ا آ ر 
البقيع» > وکال فما( مذدفنه) رصی الله سعنه. و منها مشهد الامام مائ نن أنس»› 
رضى الله عنه» إذا حرحت من باب البقيع كان مواحها لك على بين زقاق البقيع 
الذي يشق وسطه» وإلى حنبه قبة يقال إها لنافع مولى ابن “ت وقيل لنافع 
القار ىغ( وقيل لبعض ولد عمر بن الخطاب رضي الله عن جيعهم. ومنها المشهد 
المنسوب لفاطمة بنت أسد بأقصى البقيع» وقد سبق عدم ارتضاء السيد لذلك. 


(1) وفاء الوفا 280:3. 

(2) حش كوکب: موضع بالمدينة دفن فيه عٿمان رضي اله عنه» والحش البستان» وكوكب الذي أضرف 
اليه رجل من الأتنصار» وقيل من الومن» وكان عثمان ين عفان رضي الله عذه قد اشتر ی حش کو کب 
ووسع به البتيع» فکانڻ أول من دفن فبه: معجم ما استعجم 4501. 

(3) زيادة من ط. 

(4) في ط: مرضحتة. 

(5) في ط: في. 

(6) في ط: فيه. 

(7) نافع ہن أٻي نعيم القار ئ» مؤدب مالك بن اتس» توفي هدنه 69 1: شرف الطالب» ص: 4د 
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قال عند ذكره هذا المشهد: والظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري!"» رضى 
الله عنه أمين. 

ومن المشاهد الى هي قريبة من البقيع» إلا أما ليست فيه» مشهد سيدنا 
إماعيل بن حعفر الصادق الذي كان نزولنا فيه حسبما ذكرناه أولاء وهو كبير 
يقابل مشهد العباس يي المغرب» وهو ركن سور المدينة هناك وبي قبل السور 
فصار بابه من داخحل المدينة» والمشهد الذي بجانب المشهد زين العابدين» وعرصة 
اللشهد داره والبغر الذي بين الباب الأول والمشهد بثره وقد ذكر أنه يتداوى ها. 
قلت: وهناك بثر أحرى بي الرحبة الواسعة الي هي خارج المشهد يقال إا هي 
ال يستشفى عائها. 


لا قدم رکب آهل العراق و کان غالبهم روافض» بل کلھم کانوا یکثرون 
زيارة مشهد السيد إسماعيل» رضى الله عنه» كغيرها۴ من مشاهد أهل البيست» 
وكانوا يأتون إليه أفواحا قلما ينقطع زائره منهم أيام إقامتهم بالمدينة» وقد تقدم أن 
نزولنا كان قي الرواق الذي يي باب المشهد فبينما نحن ذات يوم حالسون إذ 
بحاءعت طائفة منهم فيهم بعض من يشار إليه منه» فزاروا وسلموا» و کان من 
جملة سلامهم أن قالوا: السلام عليك يا سيدنا إ”ماعيل» وبالغوا تى تعظيمه إلى أن 
قالوا: نشهد أنك على دين أخيك موسى» يعنون موسى الكاظم۴» رضي الله عن 
ونشهد أنك غير خخالف له متبع لطريقه. في هذيان كثير» وسبب ذلك وال 
أعلم» أن الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم إ"ماعيل على أخيه» ويقولون إنه هو 
الإمام بعد أبيه» وأنه أحد الأئمة الإثنا عشر المعدودين عندهي يعتقدون فيهم 


)1( سعد بن معاد الأنصاري» من كبار اأصحارة» توفي في السنة الخامسة أهجرة: شذرات الذهب 11:1. 

سڍر أعلاه لأتبلاء 280:1. 

(2) قال محمد کبریت الحسيني: وفي غضون (شُهر محرم) يكون قدوم الركب العراقي» فيئزل في مراحه» 
و شو شمال األعرردض من شرقي اأمدرنةء ويکكونڻ 4 سوق هناٽك› وتعمر ر4 هاترك المسالك؛: الجواهر اأثمرذة 
042 

)3( في ط: عن غډره. 

(4) أبو الحسن موسی الكاظم بن جعفر الصادق» من كبار الأئمة والفقهاء» ولد سنة 128 ه› وهو أحد 
الأئمة الإثنى عشّر المعصومين على اعتقاد الإمامية» حبسه هارون الرشيد في دولته ومات في حبسه تة 
3ه: شذرات اأذهب 304:1. ۰ 
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العصمة» وهذه الطائفة سى الإسماعيلية» وكثير منهم بأرض اليمن الآن فم 
مذاهب ينتحلوماء واراء ق العقائد يعتقدوماء ومن سوى هؤلاء من الروافض 
يعتقدون الإمامة لأخيه موسى الكاظم» رضي الله عنه» ويعتقدون أن أحاه لا 
ينازعه ي ذلك ويرون أن الإ“ماعيلية كاذبون عليه مفترون قي ادعائهم الإمامة له 
ولأحل ذلك يترهون إ“ماعيل عن غخالفة أخيه» رضي الله عنهماء ومن علم أحوال 
هؤلاء الأئمة من أهل البيت وأسلافهم وأولادهم رضي الله عنهم» وعلم ما کانوا 

عليه من تعظيم السنة ووفور العل وتعظيم أصحاب حدهم» صلی الله عليه 
وسل علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس وافترائهم عليهم أحاديث 
(ما أنزل الله يما من سلطان)" ولا حاء يها قي سنة نبيه من بيان. 


و حر بحت اأطائفة المذ كورة : من المشهد وحاؤوا ای البئر الخارحة وقفوا 
عليها وتر هموا ودعوا وقال هم کبیرهم: û‏ هده البثر هي التي دحل فيها الإمام 
بحعفر الصادق› رضی الله عنه» فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون انه قد 
مات ) أو کلام هذا معناه. وقضينا العجب من حهمقهم وقبح اعتقادهم ي الذي أل 
مم إلى تتريههم عن الموت» وذللك معتقد الروافض بأجمعهم يي الإمام الثانن عشر 

من اعتهې وهو محمد بن حسن العسكري› رضی الله عنه» يعتقَدو ل أنه إلى الآن 
جي» وأنه هو المهدي الذي يخر ج يي انحر الزمان الموعود به ئي الحديث الصحيح 
أنه علا الأرض عدلا كما ملقت حورا. قلت : والعجب كل العجب من متابعة 
بعض أهل التصوف ي ذلك هم حسب ما نقله سيدي عبد الوهاب الشعران عن 
بعض مشايخه وأنه احتمع به وأخبره عقدار عمره» وأنه جاوز السبعمائة سنة إذ 
ذال بل ق کلام بعضهم ما یشبر اى أن الشيخ حي الدي ۵ ر 2 يقو ل بڏلك» ولوللا 
الإطالة لنقلت كلامهم قي ذلك والعلم عند اللّه. 


فإن صح عن هؤلاء الأئمة أفم قالوا ذلك فنحن ممن يعتقدهم ويجزم 
بصدقهم فيما يقولون لأمُم حيار الأمة» إلا نا نكل العلم إلى الله تعالى قي فهم ما 


1) يوسف: 40. 
ا الإمام محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي الذي تلقبه الرافضة بالخذف وبالحجة وبالمهدي 
وبالمنتظر وبصاحب الزمان» وهو خاتمة الإثنى عشر إماما عندهم» ويلقبوذه أيضا بالمنتظر » کان عمرہ لما 
عدم تسع سنين» وكان ذلك سنة 265 ه: شذرات الذهب 150:1. 

)3( المعجم الكبير 133:10. 
(4) يقصد الشيخ محى الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي. 
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ورد عنهم في ذلك إذ ليس ثي الشريعة قاطع يدل على كذب الروافض يي هذه 
المسألة بخصوصهاء وإن كانوا كاذبين يي غيرهاء وموافقة بعض أئمتنا الصوفية هم 
في ذلك من حهة الكشف لا يقدح يي كمال منصبهم لعدم القاطع تى كذيمي ولا 
يدل أيضا على صدق الروافض فيما سوى ذلك» فيما تبين كذهم فيه وافتراؤهم» 
فإن موافقة اع للمبطل يي حزئية لا دليل على بطلاما لا يدل على صدق المبطل 
فيما سوى ذلك ولا على كذب الصادق فيما سوى ذلك. وقد وافق كثير من 
الأئمة الحقمین آهل الكشف الصادق وآراء الفلاسفة قي جزئيات عا ادعوه م يقم 
الدليل على بطلاما كما وافق يي كير منها أيضا حم غفير من الحققين من علماء 
الظاهر أهل الكلام» فلا يشكل عليك ما تحده في كلام أئمة الطريق» رضي الله 
عنهم» موافقا للفلاسفة تارة» وللروافض تارة» فذلك لا يقع ي كلامهم» غالبا > إلا 
فیما م يقم دلیل على بطلان قوم فيه» وإن فرض فیما سوی ی ذلك وما آبعده من 
حلالة منصبهم» > فهو مؤول قطعاء فشد يدك على ما قررناء وهذه فائدة ساق الل 
تقريرها قي هذا امحل و م تخطر قبل ذلك لنا ببال. 

ومنھا مشهد على يسارك وأنت مار يي زقاق البقيع يقال إنه لأبي سعيد 
الخدري'"» رضي الله عنه» وقد ذ كر السيد السمهودي المشاهد الى ذكرنا كلها 
إلا هذا المشهد والمشهد المنسوب حليمة۴» فلم یذکرها ولا دري هل حدث 
بناؤهما بعده أو لم يتضح له صحة نسبتهما لمن ذكر» مع أن السيدا قد ذكر أبا 
سعید فيمن دفن بالبقيع فروى عن عبد الرحمن بن أب سعيد قال: قال لي أبي: يا 
ا أصحابي وحان مون» فخذ بيدي» فأحذت بيده حي 

إلى البقي» فجئت أقصى البقيع مكانا لا يُدفن فيه» فقال يا بى اذا ھلکےت 
ار ا فإذا ثبت أن قبره ني أقصى البقيع فلا يبعد أن يكون هذا قبره. 
وأما قبر حليمة فلم أرّ أحدا ذكر أا دفنت بالبقيي» > وال أعلم. وعلى کل حال 
فيزار كل مشهد له نسبة إلى منتسب إل الله أو إلى رسوله ولو م تصح نسبة 
المشهد إليه فإن جرد النسبة أثرا فى حصول البركة كما قررنا قبل هذا. 


(1) أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك» من أعيان الصحابة وفقهائهم» شهد الخندق وبيعة الرضوان 
و غير هماء توفي سنه 4هالإصابة 78:3.: شذرات اذهب 861:1. 

(2) حليمة بنت ابي ذؤيب› مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفيت قبل فتح مكة: الكامل 356:1. 
(3) وفاء الوفا 307:3. 
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سمیم . 

قد بقي من المشاهد الي ذكر الس( 1 تزار بالمدينة تلانة ليست في 
البقيع“ أسحدها مسشهد مائ بن سنال و الد ای سعیدک») وهو من شهداء اح 
رضی الله عنهم» ومشهده ه غربي المدينة بلصق السور من داخحله» وعليه قبة قليعة 
البناء وحله من سوق اأدينة القدع. روي عن آي سعيك) رضي الله نه آنه قال 
العباء فى طرف الحناطين» ولابن زبالة: فوافوه بالسوق فدفن عند مسجد أصحاب 
العباى وهنالك كانت أحجار الزيتا۴. انيها مشهد النفس ال زكية» وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم» وهو أخحو 
اس ا کر ول إلى المغرب وعامة شرفاء المغرب من نسله إلا 

فاء سجلماسة فيم من نسل النفس الز كية. استوطن أسلافهم الينبع فققدم 
حدهم مته | إلى المغرب ف السابعة و الله أعلم. ومشهده بناء ق جوف مسجد کبیر 
شرقی سلع» > وق قبلة المسجد منهل من عين الأزرق»› وهذا هو المستفيض بين أهل 
المدينة. قال السيدا“: "ذكر سبط ابن الجوزي أن كثيرا من الناس كان قد بايعه» 
فخر ج بعد حبسه لأبيه وأقاربه» فجهز إليه المنصور عمه عيسى بن موسى ب أريعة 
آلاک) وذكر قتله عند حجار الزیت) أي عند مشهد مالك بن سنال ) وأن جحسكه 
دفن بالبقيع» وكان معه ذو الفقار؛ سيف علي مغ انتقل إلى الرشيده فعلى هذا 
فقبره بالبقیع» والمستفيض ما تقدم» والله أعلم. 

: ل 3 ء 

وتالثها: مشهد سيد الشهداء حهمزة رضی الله عنه) وهو با-حد» وسيان 
ذ کره عند ذ کر نا زيار ته. فهذه المشاهد المعروفة بالمدينة» فينبغي لزائرها أن يزورها 
ويْسَلم على أصحاما ويتوسل مم إلى الله في بلو غ مآربه. 

وا كان يوح التلاتاء سابع ١‏ أشهر ارتل الر كب المصري من المدينة بعد إقامة 
ثلائة أيام يماء و كان الحرم الشريف ف أيام إقامتهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارئ 
(1) أئظر: وفاء الوفا 335:3. 
(2) وفاء الوفا 307:3. 
)3( وفاء ألوفا 335:3. 
(4) وفاء الوفا 310:3. 
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ولا مؤذن لکثرة ة اللغط والصحب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجد لا 
نقطع ذلك ليلا ولا نمار لأن أبواب الحرم الشريف لا تغلق ماداموا هناك 
ویکٹرون بالليل إيقاد الشموع في المسجد وجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرؤون 
هم موالد وقصائد في مدح البي» صلى الله عليه وسلم» وهم محدقون ي 
و يسمون ذلك مولد البي» صلى الله عليه وسل يستعدون له من بلادهم بالشمع 
والحلواء» ويدفعون للصبيان أحرة على ذلك ويقع على أرض الحرم من الشمع 
المذاب شىء كير لأحل ذلك فيلتقطونه ويجمعونه ويرحعون به إلى بلادهم تبركا 
به فتجد منهم بي المسجد بالليل جماعات كثيرة على هذا النمط فيكثر لذلك 
الصياح يي المسجد واللغط الذي لا ينبغي» لا سيما مع ما ينضاف إلى ذلك من 
ولاول النساء وبكاء الأطفال واحتلاط النساء بالرحال. وبالجملة فعوام المصريين 
من أبعد الغوغاء عن إصابة الصواب لولا أن مسجد ر سول النّە صلی الله عليه 
وسلې» > لا تكدره الدلاء لكانوا حديرين بالمقت بسبب ما يحصل منهم من سوء 
الدب وسيئ الأقذار قي الحرم الشريف. 


أعجوبة: 


حكى لي بعض اجحاورين أنه وحد ثل بعض المواسم رحل مع امرأة فل الحرم 
الشريف» فحملا إلى الحا کې فشهدت البينة أا زو حته» وقیل له: ما ملك على 
ما فعلت؟ فقا: إنه لا ولد كنا فر حو ت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرح» فعدر 
بجهله» و م يعَاقب. 

و كانت عادة المصريين ليلة رحيلهم من المدينة أن يجتمع أمراؤهم وكبراء 
آهل امدينة والأغوات ى صحن المسجد ليلا ويوقد مع کٹیر على حسل ا کبار 
من فضة وشيت بذهب» و حضرا* جماعة من المنشدين وينشدون قصائد ق مدحه» 
صلى الله عليه وسلم وينثر عليهم من اللوز والسكر والأزهار وأنواع الحلاري» 
ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن بعضى هزيع من الليل» وهذه عادة أمرائهم 


(1) حسدك: مفردها: حسكة؛ شمعدان: عامية مغربية. 
)2( في طط يحصز > 
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وأمراء الشاميين بي ليلة الرحيل. و لم يفعل المصريون شيئا من ذلك ثي هذه السنة لا 
وقع من الاحتلاف والعزل بين أمرائهم كما تقدم شرح ذلك. 

وبعد رحيلهم من المدينة بثلائة أيام نزل الركب الشامي ليلة السبت» ولقوا 
من الحر في الطريق شدة عظيمة كالذي وقع للمصري قبلهم أو أشد فماتت منهم 
جملة كثيرة ف الطريق» وجملة بعدما وصلوا إلى المدينة. وأقاموا بالمدينة المشرفة 
عشرة أيام وتتعوا بعشاهدة تلك البقاع» ونصبت الأسواق» واتسعت الأرزاق» 
وقسمت الصدقات» و كثرت الارتفاقات. وبالحملة فلا ينتفع أهل المدينة ب ر كب 
انتفاعهم بأهل الشام فإفُم يقدمون بتجارات كثيرة وطعام وزيت وأشربة يبيعوها 
في المدينة عند قدومهم ويدخحرون ما بقي إلى الإياب فيبيعون كل ذلك بالمدينة. 

ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة» وهي أنه لا تبقى مخدرة من النساء 
شريفة كانت أو و ضيعة إل حرحت تباشر البيع والشراء بنفسها > وهن علسى 
الرحال قي ذلك الوقت إتاوة يؤدو فا هن يبتعن بها ما أحببن من اللائق بن» من 
طيب أو شبهه» ورعا لا تقنع إحداهن من زوحها ! لا بالمسن دیتارا فیا فر قي 
فقد حكي أن امرأة بعض المدرسين بها أعرفه طلبت منه بى ذلك اليوم ما تخرج به 
إلى السوق على العادة فدفع ها عشرة دنانير ذهبا فاستقلتها و ذهبت من شدة 
الغيظ فرمت ها ف المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق هذا 
المقدار» فلم بعلك من أمره إلى أن ذهب وتسلف مسين دينارا فدفعها اء وهذه 

حسرة عظيمة وذل للرحال الذين حعلهم الله قوامين على النساء فلا ينبغي لذي 
هة أن يرضى بذلك» بيد أن نساءهم ببالغون في الستر الظاهر بحيث لا يبدو من 
المرأة ولا مغرز إبرة حي من أطرافهاء يلبسن الخفاف السود ويتبرقعن ويسدلن 

من أزورهن ما يكون فُاية ف الست إلا من يكثرن من الطيب عند الخروج 

فيو حد عرف الطيب منهن من مسافة فيكون ما سترنه ظاهرا أبدينه باطناء ويمذا 
فسر بعض العلماء قوله» صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية قي 
الأحرة لان الحكم ثي الآحرة إنغا هو للحقائق > ومن هذه صفته من النساي وإن 
اكتست بي الظاهر فهى فى الحقيقة عاريةء لأن حقيقة التعري إبداء ما حقه أن 
خفى» كما أن التستر إخفاء ما لا ينبغي أن بظهر» ولا خحفاء أن عطر امرأة مسن 
أعظم زينتها وألذ ما يُشتهى منهاء وقد أمرت بإخفاء ما هذا سبيله من أوصافها 
فإذا ظهر منها ذلك فهى يي الحقيقة عارية وإن أكتست»› فإن من العورات ما لا 
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تواريه الكسوة ولا يُواريه إلا ت ركه رأسا أو الخلوة؛ ككلام المرأ فالصحيح أنه 
عورة» و كذلك عطرها فلا يواريه إلا تر كه» ولذلك از ها الطيب المؤنث» وهو 
ما ظهر لونه وخحفي ريحه» لأن اللو ن تستره الثياب» بخلاف الریح فلا یستره إلا 
الترك رأساء أو عدم الخروج» فليتأمل. 

وقد مَنٌ الله على الحجاج الشاميين بطول إقامتهم في المدينة وإدراك فضيلة 
الصلوات الكثيرة ي المسجد النبوي» واستقصاء زيارة الآثار الشريفة لمن شاء منهم 
الذهاب إلى المساحد المنسوبة إليه عليه السلام والآبار ال شرب منها وتوضاأء 
وتلك منقبة عظيمة» حصوصا الصلوات ف المسجد النبوي» فقد روى الإمام أحمد 
والطيران ي الأوسط ورحاله تقات» عن أنس بن مالك: من صلى ف مسجدي 
أربعين صلاة» زاد الطبران: لا تفوته صلاة» كتب له براءة من النار وبراءة ممن 
العذاب» وبرئ من النفاقا". ولفظ الصلاة وإن كان شاملا للفرائض والنوافل» 
(فالظاهر من الحديث خحصوص ذلك بالفرائض» بدليل زيادة الطبران» لأن الفوات 
فيها أظهر» ولا يبعد إلحاق النوافل) المؤقتة بأوقات معلومة ياء كالوتر و ركعي 
الفجرء وإن ألحقت ها الرواتب أيضاء والضحى والتهجد» خحصوصاعند من لا 
یری التحدید بينهماء كمالك رضی الله عنه» اتسع الفضل ورحي حصو ل ذل 
الفضل لن أقام يوما واحدا وحافظ على تلك الصلوات يي المسجد النبوي؛ 
كحجاج المغرب فإمُم يي بعض السنين قد لا يقيمون إلا يوما واحداء فليتنبه هذه 
الدقيقة وليحافظ عليها من قصر إقامته بالمدينة ليحصل له هذا الفضل العظيم الذي 
فيه سعادة الدنيا و الأخحرة. 


تم حرج الر كب الشامي من المدينة على وحل عظيم من العرب الذين بعرون 
يهم قي طريقهم» وكانوا قد أوقعوا بال ركب وقعة شنيعة يي ذهايمم قرب تبوك 
وأحذوا مئين من إبل الركب وأموالا لا تحصى» وقتلوا أقواماء وسبب ذلك أنه 
كانت فم إتاوة على ال ركب يي كل سنة يأخذوما من أميرهم» كماهو شأن 
أر باب الدرك ي کل طريق يعطوما من بيت الالء وق هذه السنة عرزل الأمير 
الذي كان يأن بال ركب كل سنة» واستبدل به غيره ممن لا يعرف حال الطريق 
وأعراهاء فلما حاءته شيوخ العرب أرباب الدرك لأخحذ ما كان هم عادة من عند 


(1) المعجم الأوسط 525 :5. مسند أحمد 155:3. 
(2) ما بين قوسين زيادة من ط. 
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الساطنة > منعهم من من ذلك وأغلظ ضحم ني القول» وظن أن قوة عسكره ه۵ تحمیه منهم 
وم بعلم أن من قبله من الأمراء ما تحملوا هم ذلك إلا لعجزهم عن مقاومتهي» 
فراحعوه يي ذلك وناشدوه» فصمم على الامتناع» فلما أيسوا منه شنوا الغارة على 
الر كب فدافعهم قليلاء فامزم» فنهبوا من الركب شيا كثيراء فلما رحع لم رج 
من المدينة حي بعث بيبا إلى الشاح ليأتيه لمدد» وواعدهم موضعا معروفا ي 
الطريق» ومع ذلك التزم للأعراب أزيد مما هو عادتمم» فسلم الله تعالى الركب 


مسجد على أهله وزال الزحام من الطرقات والزارات» تفرغنا لزيارة المشاهد 
والتطواف على الاآثار المباركة ولقاء المشايخ. 


ذكر المساجد التي تزار بالمدينة لنسبتها إليه صلى الله عله وسىلم: 


فمنها مسجد قباءا"» وهو المسجد الذي أسّس على التقوى ف أصح 
الأقوال» وقيل هو مسجده» صلى الله عليه وسلي کما ورد بی حدیث» ومع بأنه 
یطلق على کل منهماء حرحنا لزيارته يوم السبت الحادي عشر من حرم» واخترنا 
زيارته في هذا اليوم لا ورد ثي الصحيح أن رسول الل صلى الله عليه وسل » کان 
أن مسجد قباء کل سبت راکبا وماشیا» و کان عبد الله يفعله يعن ابن عمر. 
وورد ي فضل هذا المسجد انار كثيرة ھا سا ري عن مرم ري اک ع ات 
ال لو کان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف الضربنا إليه أكباد الإبل(#. و 

بن أسلم رض الله عنه آنه قال: المد ل الذي قرب منا مسجد فبای ولو 
کا ار م الفاق رمتا إلیه کیاد ال" وعن سعد بن أي وقاص رضى الل 
عنه: لأن أصلى يي مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آن بيت المقلس مرتين» 


(1) مسجد آباء: ٠‏ يقع على ميلين من المدينة المنورة: الجواهر الثمينة 379:1. 
)2( صحیيح البخاري 90:1 
)3( الطبقات الکبری 1 
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لو يعلمون ما يي قباء لضربوا إليه أكباد الإبل". وعنه عليه السلام: الصلاة ي 
مسجد اء کعمر د , اى عیرها من الأحاديث والأخحبار. 


وكان خرو حنا إليه بكرة بعد صلاة الحنفي» ووصانا إليه عند طلوع 
الشمس» ووقفنا قريبا منه قليلا ريثما حلت النافلة» فدحلنا وصلينا فى مصلاه عليه 
السلام» وهو إلى حرف الأسطوان الذي قى الصف الوالي راب المسجد عن ين 
المصلى فيه» وهناك أماكن أخحر ذكر أنه عليه السلام صلى فيهاء منها يي رحبته» 
ومنها فى زاويته الشرقية من الصف الأول. وقد ذكر السيد السمهودي ذلك كله 
وبينه أحسن بيان۴. وحار ج المسجد من قبلته موضع يسمونه مسجد علی. قال 
السيد: عله مسجد دار سعد اين خيشمة فقد ورد أنه عليه السلا م اضطجع فيا 
وتوضاً من الهراس الي فيها“. قال: وى قبلته أيضا دار كلثوم بن الهدم۴ الذي 
نزل علیه» صلی الله عليه وسل لا قدم قباءا#. قلت: ولعلها موضعه» مسجد 
صغير آخحر لم جحد من يسميه لناء وقريبا من مسجد قباء كناسة كبيرة من شرقيه 
يقال إا مسجد الضرار. 


ولا خحرحنا من المسجد دخحانا الحديقة الي فيها بثر أريس» وشربنا من مائهاء 
وسیأن ذکرها نن الآبار. وقد زرناء والحمد ل مسجد قباء وصلینا فيه مرارا 
متعددة كحو العشر. وف حار ج المسجد من ناحيته الخربية رباط كبير مليح مبني 
بالحجارة المنحو تة» فيه بيوت كثيرة يسكنها الغربایى وله أو قاف» ومقدمهم القيم 
بأمر الرباط صاحبنا الشيخ صا بن أحهمد اليمنى رضى الله عنه. 


ومنها مسجد ابحمعة» وهو ثي طريق قباء على نحو ميل أو أقل من مسجد 
قباءء عن بين الذاهب من المدينة إليها على الطريق الي تمر بين النخل» ومن مر 
على طريق الحرة الغربية فهو عن يساره فقد روي أن البي صلى الله عليه وسلي 


(1) فتح الباري 063. 

)2( المعجم الكبير 210:1. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 158:3. 

(4) وفاء الوفا 159:3. 

)5( كلو م بن الهذم: ابن امرىء القرس بن الحارث الأنصارى» شيخ الأنصار ومن زل علرِه الثبي صلی 
الله علر4 و سلح ول ما قدم المدرذة بقباء و کان وذ شا خ٬‏ توفي قبل ندز ء ندز اعلام الذبلاء 1 

(6) وفاء الوفا 159:3. 

(7) مسجد الجمعة هو الذي صلی به الذبي أول جمعة بالمدينة وشو في بئي سالم پبطن الوادي على یمین 
السالك إلى مسجد قباءء ویقال له مسجد الوادی ومسجد عاتكة: التحفة الأطيفة 39:1. 


- 388 - 


لا حرج من قباء ثي هجرته أد ر كته الجمعة يي بن سام بن عوف يي بطن الوادي» 
وهو أول جمعة صلاها عليه السلام بالمدينة". وهذا المسجد اليوم قي منخفض من 
الأرض قد أحاطت به حدائق النخحل من أكثر حهاته» وني شاله أطم حراب قيل 
إنه حل عتبان بن مالك*» رضى الله عنه» وفيه أثر مسجد صغير غير مسقف يقال 
إنه المكان الذي صلى به البي» صلى الله عليه وسل من بيته. ومسجد الحمعة قي 
مستبطن الوادي الذي يحول بينه وبين قومه ذا سال. ومنازل قومه قي غر الوادي 
على طريق الخحرة. 


ومنها مسجد الفضيخا*» وهو مسجد صغير شرقي مسجد قباء على شفير 
الوادي على نشز من الأرض مرضو ح بحجارة سودا“» فقد روي عن حابر بن عبد 
ال»له رضي الله عنه» قال: حاصر البي» صلى الله عليه وسلم» بن النضير» فضرب 
قبته قريبا من مسجد الفضيخ» وكان بصلي في موضع مسجد الفضيخ ست ليال 
إفلما حرمت الخمر حرج الخبر إلى أي أيوب وتفر من الأنصارء وهم يشربون فيه 
فضیحا فحلوا و كاء السقاء فهرقوه فيه» فبذلك سمي مسجد الفضيخ]ا۴. وقيل 

غير ذلك ويعرف الآن عسجد الشمس. قال السيد: ولا أعلم سبب هذه 
التسمية(؟. 


ومنها مسجل بي قريظلة قرب OES‏ حديقة هتاك وعندد 
اا و ا کک فلما کان قریاً ال قال عه ال لا 
للأنصار: فو موا ای سید کہ . ولیس المراد مسجد الدينة لأنه عليه السلاح م 


)1( وفاع الوفا 167:3. 

(2) عتبان بن مالك بن عمرو ممن شهد بدرا وجاءه الذبي إلى بيته فصلى فيه توفى بالمدينة في ولاية يزږد 
بن معاوية: مشاهير علماء الأمصار 22:1. 

)3( يقع مسجد الفضيخ شرقي مسجد قباء على شفير الوادي» ويعر ف بيمسجد الشمس: التحفة اللطرةة 
41. 

)4( ينقل العياشي هنا عن السمهودي» أنظر : وقأء الوفا 163 . 

(5) في ځ وط: : وسمي مسجد الفضيخ لما روي ان الذبي صلى الله علړه و سلح اتی بفضیخ› وهو فډه»› 
فشر به» واأتصويب من وفاء الوفا 3 :169„ 

(6) وفاء الوفا 171:3. 

(7) صحيح مسلم 1388:3. 
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يكن اء بل مسجد بي قريظة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال: وأخحطاً من 
زعم أن لفظ المسجد غلط. 

وهذا المسجد كبير عليه حضيرة من حجارة قريب من القامة» وق زاويته 
الغربية الشمالية د كة كبيرة هي موضع منار المسجد قبل انمدامه فققد روي أن 
البى» صلى الله عليه وسل صلى بي بيت امرأة من الحضرء وأن المكان الذي صلى 
فيه هو موضع هذا النار. ومنها مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام"» فقد روي 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى في مشربة أم إبراهيم» وميت بذلك لأن مارية 
ولدت إبراهيم ابن البي» صَلى الله عليه وسل فيهاء و كان البي» صلی الله عليه 
وسلم» أسكنها هناك» وهی من أموال خيريق ال هی من صدقاته» صلی الله عليه 
وسلم» وهذا المسجد سمالي مسجد بين قريظة قريب من الحرة الشرقية. 


ومنها مسجد بي ظفر من الأوس شرقي البقيع بطرف الحرة الشرقية 
ويعرف ايوم مسجد البغلة؟ فقد روي أن البيء صلى اله عليه وسل صلی ل 
السجد وسمه عبد اله بن مسعود ومعاذ بن جيل وتاس من أصحاب وأمر اي 
عليه السلام قارا فقرأً حي أتى على هذه الآية: (فكيف إذا حئنا من كل أمّة 
بشهید)(۴» الاية. فبکی» الخحدیث. 

وعند هذا المسجد آثار يل الحرة من حهة القبلة يقال إها أثر حافر بغله 
صلی الہ عاب وام وهنا أيضا ئر على حجر کان اتر مرفق یذ کر أن جي 

ل کے ل ویار مله السام اة کلیا ن بی راح س 
من الدينة صباحا و مررنا حسجد الجمعة ومسجد عتبان بن مالك وحثناإى 


)1( مشرد اه إبراهيم: أكمة بين النخيل حوط عليها بلبن؛ والمشربة البستان»ء قيل: كان بستانا لماررة 
القبطية؛ وفيه ولدت إبراهيم بن الرسول عليه السلامء وقد أقيم عليه مسجد: الجواهر الثميذة 2: 436. 

(2) مسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بالبغلة لما قيل إنه كان في جهة القبلة أثر حافر بغلته: القحفة 
الاطيفة 40:1. 

)3( الئساء :41. 

(4) الجواهر الثمينة 533:2. 

(5) نفسده. 
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مسجد قباء" ثم حرحنا إلى مسجد الشمس ثم إلى مسجد بن قريظة» ثم إلى 
مشربة أم إبراهيم» ثم إلى مسجد البغلة» ولم نرحع إلى المدينة إلا قرب العسصر. 
وكنا مع جماعة من إخواننا الحاورين يدلونا على الطريق إلى هذه الأماكن» ومررنا 
يومنا ذلك بجحملة من الآبار» كبئر بصة» وبثر أريس» وبثر غرس» وسيأين ذكر هذه 


و منها مسجد الاجابةك) وهو لبن معاوية بن مالك من الأوس» وهو ماي 
البقيع» قريب منه على يسار السالك إلى العريض» بإزائه تلول هي ار قرية بي 
معاوية. شي صحبح مسلم من حدیث عامر بن سعد عن أيه أن رسول الله صلی 
لله عليه وسل أقبل ذات يوم من العالية حى مر عسجد بي معاوية» دحل فر 
رکعتین» وصاینا معه» ودعا ربه طویلاً ثم انصرف إلینا فقال: سالت ری ثلاٹثا 
فأعطانن نتن ومنعن واحدة؛ سألته أن لا يهلك أمَىَ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا بلك أسّنَ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاة. 


وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان مع البي» صلى الله عليه وسلي > فمر 
مسجد بني معاوية فدخحل فر کع فیه ر کعتین» م قام فناحی ربه» م انصرف. وسن 
محمد بن طلحة بلغي أن البي» صلى الله عليه وسل > صلى في مسجد بني معاوية 
على عين احراب عوا من ذراعين. قال السيد: فليتحر ذلك مع الدعاء قائتا. 
قلت : ود زرن هدا ذا المسجد والحمد لله مراراء وصليت فيه و دعوت الله عا أرحو 


الفتح» والأول الرتقع على قطعة من حيل سلع فل الغرب» يصعد إإيسه ادرا 
سمالية و شرقية» وهو المراد حسجد الفتح عند الإطلاق› ويقال له أيضا مسجد 


(1) مسجد قباء: و شو على نلائة أميال من المدينة» وصح أنه کان یزورهہ کل سبت راکبا وماشیا وډصلي 
قړه رکعتین› وقي حظيرة بصحذه محل مبر ك اأناقة› وفي ڏڏته دار سعد ين خيدمة عڏد اباب المسدو د 
ودار كلثوم بن الهديء وهي إحدى الدور قبلته› ونر اريس تجاهه: التحفة الأطيفة 41. 

(2) مسجد الإجابة: وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأرس» شالي ايع على يسار الساڏك 
للعريض› وسمي بذك لدعائه فيه بثلاٹ دعوات فاجیب فی ادن ين: التحفة الأططيفة 38:1. 

(3) صحيح مسلم 2216:4. ۰ 

(4) وفاء الوفا 177:3. 

)5( مسجد الفتح اأذى دعا النبي فڍه يوم الخندى على الأحزاب وصلی فيه فاستجیب له وحوله مساجد 
تعرف بنلك وبغیره ابي کر وعلي وسلمان: التحفة الأطيفة 41:1. 


- 39[ - 


الأحزاب» والمسجد والأعلى. وي مسند أحمد رحاله ثقات» عن حابر بن عبد الله 
أن البي» صلی الله عليه وسلم» دعا في مسجد الفح ثلاا: يوم الاسنين» ويوح 
الثلانای ويوم الأربعاى فاستجیب له يوم الأربعاء بين الصلاتين› فى ف البشر ي 
وحهه. قال حابر: فلم يرل يي أمر مهم غليظ إلا تونحيت تلك الساعة فأدعو فيها 
فأعرف الإحابة". وروي أنه عليه السلام مر عسجد الفتح الى على الحبل وقد 
حضرت صلاة العصر» فرمى فيه فصلى فيه صلاة العصر. وروى أنه عليه السلام 
دعا يي مسجد الفتح يوم الأحزاب حي ذهب الظهر و ذهب العصر وذهب 
الحخرب) وم يصل بينهن» ثم صلاهن جيعا بعد المغرب. قال أبو غسان: و معت 
غير واحد ممن يوئق به يذكر أن الموضع الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» من الحبل هو اليوم إلى الأسطوانة الوسطى الشارعة يي رحبة المسجد. 
قال السيدا#: ومحل ذلك اليوم ما يقابل محراب المسجد من الرحبة لتوسطه فإنه 
کان علی لاٹ أساطين د بين المشرق والمغرب» فمسقفه رواق واحد كماهو 

لیو لکن غیرت آساطینه» وذكر الدعاء الذي عى أن دعي به ي ذلك 
الموضع. قال: وتسمية هذا المسجد .كسجد الفتح لأن الاستجابة وقعت به وحاء 
حذيفة بر رحوع الأحزاب ليلا به» فأصبح رسول الله» صلى الله عليه وسل 
والمسلمون قد فتح الله» عز وحل» هم ونصرهم وأقر أعينهم. وأما المساحد الي في 
قبلته فقد روي عن معاذ بن سعد أن رسول الله صلی الله عليه وسلې صلی ي 
مسجد الفتح الذي على الحبل وقي المساحد الى حوله. قال السيد: وهو ظاهر ِي 
أا ثلائة غيره فأحدها الذي يلى المسجد الأعلى يعرف مسجد سلمان 
الفارسي۴» وثانيها يلي قبلة هذا المسجد يعرف بعسجد علي بن أي طالب 
رضي الله عنه» والتها في قبلة الثان على طرف حبل سلع جاتحا لجهة المشرق› 
ويعرف بعسجد آي بكر"» وهو أصغرها يي باب المعروف منها بعلى ماحل» يرل 


(1) مسند أحمد 322:3. 

(2) وفاء الوفا 183:3. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 183:3. 

(4) وفاء الوفا 189:3. 

)5( يقع مسجد سلمان الفارسي في قرة مسجد اأفتح: الّحةة الأططرةة 401. 

)6( يقع مسجد علي في قبلة مسجد الفتح جدده ضغڍم المنصوري سنة ست وسبعين وتمانمائة: التحةة 
الطيفة 40:1. 

(7) يقع مسجد بي بكر الصديق بوسط حديقة العريضية المتصلة بقبة العين الزرقاء شمالي المصلى: 
التحفة الأطيفة 39:1. 
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إليه بدر ج وأهل المدينة يخرحون إلى هذه المساحد لقصد التفرّح في أيام كثيرةق 
وحم يوم معلوم ثي السنة يخرحون إليها بالأخحبية والأطعمة الكثيرة فيبيتون ها يي هو 
و طرب» وهو يوم النصف من شعبان» وقد حر حنا مرة لزيارة المساجحد فو حادنا 
الأعلى * مملوءا نساء ولم نتمكن من الدخول إليه» وهن بطبخن فيه أنواع 
الأطعمة ونساء المدينة هن عوائد مذمومة ثل الحروج إلى الستتره والتفرح في 
البساتين والأما كن المنفسحة ويسمون ذلك القائلة» فيقولون: نقيل اليوم يي 
اوضع الفلانِ. وحروج الرحال لذلك أكثر» فتكلف المرأة زوحها قي ذلك من 
نفقة ما لا قدرة له عليه. ومن الأماكن الي هي ثي عداد المساحد ويتعين التبرك ها 
و الصلاة ف فیه: کهف سلع» وهي بني حرام» فقد حاء أن البي» صلى الله عليه 
وسلم» > حلس به و کان یبیت به ليالي الخندق. وقال السيدا": والظاهر أنه المراد عا 
في الأو سط والصغير للطبران من أن معاذ بن حبل حرج يطلب البي» صلى الله 

عليه وسلم» فدل عليه في حبل واب فخرج حي رقي حبل تواب» فبصرته يي 
الكهف الذي اتخذ الناس إليه طر يتا إلى مسجد الفتح» فإذا هو ساحد. قال: فهبط 
من رأس الحبل وهو ساحد فلم يرفع حى أسأت به الظن» فظننته قبضت روحه» 
فقال: حاءن حبريل بمذا الموضع فقال إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك: ما 
تحب أن أصنع بأمتك؟ قلت: الله أعلم. فذهب مم حاء إلي فقال: إنه يققول: لا 
أسوؤك ي أمتك. فسجدت بأفضل ما نتقرب به إلى الله؛ السجوداة. 

قال السيد: حبل ثواب ل أقف له على ذكرا#» لكن وصفه الكهف عا ذكر 
ظاهر قي إرادة الكهف المذكور بسلع على ين المتوحه من المدينة إلى مساحد 
افتح من الطريق القبلية بقرب شيعب بني حرام» إإن عن عينه هناك رى وسائلة 
تسيل من سلع إلى بطحان» فإذا دخلها صعد يسيرا في المشرق كان الكهف عن 
عينه وأعلى منه ف المشرق وكهف آخر لكنه صغير حدا فالأول هو المرادء وإذا 
توحه من هذه السائلة طالب مساحد الفتح كان شعب بن حرام على عينه» وهو 
شعب متسع به آثار مساكنهم وأثر مسجدهم الكبير الذي زاد عمر بن عبد العزيز 
في بنائه واحتلف في صلاته» صلى الله عليه وسلم ذا المسجد بناء على أن تحوهم 


)1( وفاء الو فا 192:3. 
(2) المعجم الأوسط 49:9. المعجم الصغير 40:2. 
)3( وفاء ألوفا 192:3. 
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عن هذا الشعب کان قي زمنه عليه السلام بإذنه. وروي أنه إنغا کان ق زمن عمر» 
رضي الله عنه» انتھی . 

قلت: وأثر المسجد اليوح باق بأسفل الوادي» إلا أنه لا بناء عليه وإنغا عليه 
حظير صغير» وهو لا يعرفه كثير من الناس ولا يبه به» وكذلك الخار المذ كور لا 
بعرفه كثير من الناس ولا يقصد للزيارة وقد زرته والحمد ل وسبب معرقي به 
أنا لما “معنا معجم الطبران الصغير على شيخنا الثعالى بالروضة النبوية ما بين القبر 
والمني فعند ”ماعى هذا الحديث أخحيرنا بعكان الغار ودلنا عليه وأخحبرنا أنه حرب 
إبحابة الدعاء يى ذلك امحل فقصدته مع صا حبنا سيدي يعيش الدراوي» و کان من 
حاورين» وآنيناه من فوق حبل سلع حى انحدرنا إليه من شرقيه. وأما مسجد ب 
حرام" فزرئه مراراء إلا أن أولا كنت لا أعرف نسبته إليهم وإغا أصلي فيه إذا 
مررت به لزيارة مساحد الفتح. 

ومنها مسجد القبلتين» وهو لبي سلمة» وسمي مسجد القبلتين لأن القبلة 
حولت فیه. قال السيد(: والأر حح أن تحويل القبلة كان عسجد القبلتين» والبيء 
صلی الله عليه وسلې يصلي به. وليجى عن محمد بن الأحنسس قال زار رسول 
الله صلی الله عليه وسل أم بشر بن البراء من بن سلمة ثي بن سلمة» فصنعت له 
طعاما قال: فحانت الظهر فصلى رسول اا صلی الله عليه وسل » بأصحابه ي 
مسجد القبلتين الظهرء فلما أن صلى ركعتين» أمر أن يو حه إلى الكعبة فاستدار 
صلی الله عليه وسلې إلى الكعبة واستقبل الميزاب» فهي القبلة التي قال الله 
(فلنو يتك قبلة ترضاها)» فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين. 

قلت: وهذا المسجد غريي بطحان وسلم قريب من العقيق فى مكان مرتفي 
والطريق إليه في آكام سود من الحرة وشعاب» وم أزره إلا مرة واحدة» وصليت 
ما كتب» وعليه بناء وتيق ليس بقربه شيء من العمارة» وقريب منه حديقة فيا 
يئر ماء وأرض تزرع. 


(1) مسجد بني حرام: يقع بسفح جبل سلع عن يمين سالك مساجد الفتح: اأتحفة اللطيةة 39:1. 
)2( دمي مسجد الذبلتين لتحويل الفراة به في أڈناء الظهر وهو بالعوالي: التحفة الأطيةة 41:1. 
(3) وفاء الوفا 13 . 

(4) البقرة: 144. 
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ومنها مسجد السقيا الآان ذكرها قي الآبار» وليست السقيا الى بينها وبين 
المدينة مر حلة» بل حل احر بالحرة الغربية» وهذا المسجد على يسار الذاهب إلى 
المدينة من العقيق في الحرة الغربية على طريق الحاج عندما يقرب من المساكن 
بالسقيا» وصلى يي مسجدها ودعا هنالك لأهل المدينة أن ييارك هم قي مدهم 
يمذا امحل فرأيت رضما* على روبية هناك فأرسلت له بعض العمال ليحفر عن 
أساسه فظهر تربيعه وبقية حرابه ومن حدرانه أزيد من نصف ذراع يي دوره 
مبيضة بالفضة فبقى على أساسه الأول. 

قات: وهو اليوم مب ببناء وثيق يأوي إليه الغرباء قى بعض الأحيان» 
حصوصا أيام الموسم فإن ال ركب المصري رعا وصلوا بالرول في بعض السنين إلى 
تلل النا-حية. 


و منها مسجد ذياب(۴) و يعرف اليوح حسجد الراية» وهو على جيل صخر 
قريب من سلع من شرقيه قريب من ننية الوداع على يسار الداحل إلى المدينة من 
طريق الشام» فقد روي أنه عليه السلام صلى على ذباب» وعن أي سعيد الخدري: 
ضر ب الى عليه الصلاة والسلاح» يته على دیات؛؟ يعي ق عزوة الخندق 
والأرحح أن الخندق كان من ناحية ذباب. قال السيد: وقد رأيت لذباب ذكرا 
ى أماكن كثيرة كلها متفقة على وصفه بأنه الجبيل المذ كور بحيث لا تردد عندي 
فيه. قال(۴: ولعل اشتهاره عسجد الراية لقول الواقدي يي وصف اصطفافهم على 
الخندق: و كان يزيد بن هرمز يي موضع ذباب يحمل راية الموالي» وصفهم 
کرادیس ۴ بعضھا حلف بعض إا راس الثنية؛ يعن نية الوداع. 


)1( وفاء الوفا 200:3. 

(2) الرضم: حجارة أو صخور بعضها على بعض: لسان العرب: رضم. 

)3( مسجل ذباب أو ڏو باب»› سمي پامىم الجبل الذي علره مدل الراية: ا[تدة الأطرةة 39:1 
)4( وفاءع الوفا 203:3. 


(5) نفسه. 
(6( کر اددس: جمع کر دوس؛ وهي الخيل العظيمة»› وقدل : القطءة من الخيل العظيمة: لسان العرب: 
کر دس. 
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1 
ڌڏڪر جيل آحد وما به أو بطر بقه من المسباحد النيوبة 
وذڪکر متهد سبد الشهداء حمرزة ومن معه من الشهداء 


جرت عادة آهل اا المدينة» شرفها ا بزيارة قبر سيدا مزق رضي الله عنه» 
یاه ال ل ما متعددة مع أصحابنا الحاوريرب و کنا شر بعد صلا 
الصبح مع الحنفي› و کان يسفرا" قي صلاته ولا نرحع إلا بعد الضحى عند اشتداد 
الحر» ومن أسرع المشي يرحع في أقل من ذلك ولا أعلم لاختيارهم الزيارة ِي 
يوم الخميس سبباء إلا أن يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم 
الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. فلما كان يوم الجمعة يضيق المشى فيه بسبب 
الاشتغال عقدمات > الصلاة وزير ابق د السبت زيار قیاع م ق Y1‏ ب 
لی ع الصلا: راسلا صلی عل قتلی أحد بعد شمان سن( کاردع للأحياء 
تر ید قبور الشمداي جی ذا أشرفتا عل حجرت ة واقها» فادا تدلىنا منها فاذا قبور 
الشهداء. فقلنا: يا رسول الله أقبور إنحواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جنا 
قبور ا قا: هذه قبور إخحواننا“. وروي أن رسول اه صلی اله علب 
بر (شعم عقی الداں)(۴. و کان إذا واجحه الشعب قال: سلام علیک ا 
صبرے (فنعم أبحر العاملين). وروي أن فاطمة رصی الل نها کانت تزور قر 
عمها حهمزة» رضى الله معنه» ترمه و تصلحه» وقد علمته حجر . وروی الخحاکم عن 
على أن فاطمة كانت تزور عمها هزة كل عة فتصلی وتبکی عنده ۴. وروی 
البيهقي أن البي» صلى الله عليه وسلم» زار قبور الشهداء بأحد فقال: اللهم إن 
(1) يسفر في صدلاته: أي ينتظر حتى الإسفار» وهو أن يصبح الفجر لا يسك فيه: لسان العرب: : ىقر . 

(4) صحیحٍ ابخاري 451:1. 
(4) سنن أبي تارود 218:2. 
(6) الرعد: 24. 


(7) الزمر: 74. 
)8( وفاء ألوفا 322:3. 
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عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء» وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة 
ردوا ل4( , 


والمشهور أن الذين أكرموا بالشهادة يوم أحد سبعون رحلا أفضلهم 
وسيدهم حمزة بن عبد المطلب. وروي أن مصعب بن عمير دفن معه يٿ قبر 
واسحد) وأن عبد الله بن ححش معهما. قال السيد(#: والصحيح أنه ليس معه 
أحد فى قبره وأن مصعبا وعبد الله دفنا بقربه» فيسلم على الثلاثة فى مشهد حمرة. 
والمشهد عليه قبة عالية متقنة» وبابه مصفح بالحديد» وحوله بناء متسع فيه بئر وفيه 
أخحلية للوضوء متصلة بالسطح. قال السيدا“: والقبر الذي عند رحلي سيدنا حمزة 
والذي بالصحن ليسا من قبور الشهداء. 

وقي حار ج المشهد بثر أخحرى كبيرة» وبإزائها صفة مسجد وتحته ماحل ماء 
يهبط إليه بدر ج» وباب المشهد ثي سائر الأيام مقفل لا يفتح إلا يوم الخميس» يأن 
اقيم من الدينة بالقصك ذلك ولأهل الدينة موسم كير ف شهر رحب فاون 
ف اريارة رة راودا رضي الله عنهم» يأن الناس إليه من أقطار الحجاز من 

مكة واليمن والطائف والينبع» فيحشر هنالك خلائق لا يحصون يقاربون ما يتمع 
في موسم الحج. ويخرج أهل المدينة بأولادهم ونسائهم ويخر حون معهم المضارب 
الحسان والخيم الكبار» وخر ج أمراء المدينة وعسكرهاء وتنتصب الأسواق العظيمة 
هنالك يخر حون من أوائل رحب ويتلاحق الناس كل على قدر حاله فيتكامل 
حرو حهم ثي اليوم الثاني عشر» وهو اليوم المشهود عندهم ويوم الزينة» فلا ييقى 
بالمدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكلهي ويحصل هنالك فى تلك الليلة من أنواع 
اللهو والطرب واللعب أشياء والرمي بالمدافع والحاريق» ويبيت الناس طول ليلتهم 
ويومهم في القراءة والزيارة حول القبر» ويوقد هنالك من الشمع شيء كثير. 
وأصحاب شيخنا القشاشي هم المتولون لوظيفة القراءة حول القبر لا تنقطع القراءة 
الليل بأ جمعه والنهار تمامه» و کردم شيخحنا الملا إبراهيم» رضي الله عنهي لا 
يفارقهم يي ذلك اعل. .وک كيفية القراءة أن بحتمع جماعتهم كلهم فيبدأً أحدهم فيقرا 


(1) 5 تفسير القرطبي 160:14. 
(2) التحفة اللطيفة 43:1. 
(3) وفاء الوفا 334:3. 

)4( وفاء الوفا 309:3. 
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حزء ويستمع الباقون» فإذا فر غ من حزبه أخحذ الذي يليه بي القراءة والآأحرون 
يستمعون» تم كذلك سار الليل والنهار. 


لحلفة: 


حكي لي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل المدينة خروجحهم إلى 
أحد يي رحب ويقول هم: إن ذلك من البدع المذمومة لا يحصل يي ذلك من 
أنواع اللهو والسرف ي المطاعم وغيرها والتكلف يي النفقات والخروج من المدينة 
بالأهل والأولاد والخيم الشبيه بشد الرحال» بل هو مع ما بي ذلك من التشبيه 
عواسم الحج يى افيئة واعتقاد القربة واعتياد يوم يى السنة» إلى غير ذلك من الأمور 
ال لا توافق ظاهر الشرع. وكان ذلك الفقيه لا خر ج معهم إذا خحرحوا» ويشدد 
الكير علبهم ف ذلك» فينما هو ذات بوم من الأيام الي ميا افاس فيها للغرو ج 
حالس ب الروضة أو قريبا منهاء إذ غلبته عيناه» فرأى البي» صلى الله عليه وسلي 
وهو يدخحل ويخرج من الحجرة ويقوم ويقعد كفعل متهيئ لسفر وأثاث السفر 
معدة بين يديه» فقال له: يا رسول الله ما هذا الذي أرى؟ أتريد الانتقال عنا 
والخرو ج من المدينة؟ قال: لا إنما نريد الخروج لزيارة عمنا مره مع أهل المدينةء أو 
کلاما هذا معناه» فانتبه الفقيه من نومه وميا روج مع التاس فعجيو من ذلك 
وسألوه. فأخحبرهم بذلك. ولا بدع فإن لبي صلی الله عليه وسل علا معنو 
وموافقة روحانية لأمته في سائر شؤوفُم وتقلباتمم فيهتم عا يهتمون» ويفرح ها 
يفر حون به» ويسوؤه ما ساءهي فما بالك بأهل مدينته الطيبة المطيبة» وكل ذلك 
رحهمة منه هم ورأفة بهم وحناناء ولا عنعه من ذلك کون بعض شؤوفم قد يلابسها 
ويخاأطها حلاف المسموع» فقد کان» صلی الله عليه» وسلم ب حياته معهم على 
هذا الحال وفيهم المسيء واحسن» والطائع والعاصي» بل المؤمن والنافق» فيعلم 
حاهلهم ويرشد ضام ويرفق بالشرس الأخحلاق منهم حي ينقادواء ولم تحمله 
إساءمم ولا عصيان بعضهي» بل نفاقه على مفارقتهم والتخلي عنهم» ٳذ لو تخلى 
عنهم لعوحل المسيء باملاك» وخذل المطيع ثي طاعته وم يبال الله مم باله 
فكذلك حاله أيضاء صلی الله عليه وسلي > مع آمته بعد موته» وقد قال: حیان خير 


(1) في ط: الشرر. 
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لکې وتمان خير لكما؟. الحديث. نهو معهې» صلی الله عليه وسلې ي کل 
أطوارهم وتقاباتمم دده الرباني وسره الحقان» فيستغفر لسيئهم» ويشهد حسنهم» 
وتستوهب من الله الزيادة لا يخفى عليه شيء من أحواله ولا يغفل عنهم طرفة عين 
فی کل شؤوم» فلا تستبعد حضوره» صلی الله عليه وسلم» بروحانیته في حافل 
المسلمين وموا مهم ومحال احتماعامم» على أي حال كانواء فلو فارقتهم 
روحانيته الشريفة طرفة عين لضلوا عن سواء الطريق ووت يم الضلالة يي مكان 
سحیق» فسبحان من من به على عباده» وجعله برزخا بینه وبين هل وداده» فما 
أرأفه بنا من إله إذ حعله رسولا إلينا ورحة علينا نسأله سبحانه أن لا يخلينا من 
مدده طرفة عين آمين. وتفهم من هذا ما محصل من الاحتماع لعظطيم يي حال 
يعض الصالحين واشتماله على بعض الناكر» ومع ذلك يحضره الأولياء وأرباب 
القلوب من الصالحين» فيشاهدون حصول مدده لکل زائر» وسریان سره ي سر 
كل حاضء وذلك کمولد سيدي آحمد البدوي .عصر» ومولد اللإمام الشافعى 
وعند سيدي ابي مدين» وسيدي ابي يعزی!۴» وسيدي آي العباس السبي“ بأرض 
المخرب» وعند مولاي عبد السلام بن مشيش۴ يوم المولد النبوي وغير ذلك من 
الأماكن الشهيرة المنسوبة لكثير من الأولياء شرقا وغربا فقد ذكر سيدي عبد 
الوهاب الشعران ل كثير من تآليفه عن جماعة من أهل الكشف» رضي الله عنهم 
مې يیشاهدو ن ابي صلى الله عليه وسلم» ي مولد سيدي أحمد البدوي رضی 
الله عنه» و أنه يحضره كل سنة مع اشتماله على أمور كثيرة لا تنبغىا؟. 


لطيفة أخرى: 


الوهاب الشعران» رضى الله عنه» عزم مرة على التخحلف عن مولد سيدي أحمد 


(1) كشف الخفاء 442:1. 

)2( تذدمت 3ر جمده. 

)3( ابو یعزی يأنور بن عبد الله» المتصوف العارف» نسبت إليه عدة كرامات وخوارق› توفي مد۹ 
1ه: شرف الطالب» ص: 63. أعلام المغرب العربي 211:2. 

)4( آبو العدباس أحمد الدبتي› الفقده المصنف»› ولد ب43 سڈ 4هو توفي بمر اكش سنة 601 ه: 
شرف الطالب» ص: 68. شجر ة الثور الؤكية 264:1. 

)5( ندمت در جمته. 

)6( أنظر : الطبقات الكبر ى» ص: 263. 
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البدوي» وأن لا يذهب إليه لا يقع هنالك من الناكرء فلما عزم على ذلك وقرب 
الوقت رأى ثي انام سيدي عبد العالي حلمم الشيخ سيدي أحمد وخليفته من 
بعده» فقال له مباسطا: يا عبد الوهاب» لا تنقطع عن زيارتنا ونغخن نطعمك 
ملوخية» والملوخية عند أهل مصر والريف من أشهى الأطعمة الي لا كبير مؤنة 
فيهاء فلما استيقظ عَرّم على المشى وذهب» فكان من الأمر الغريب الدال على 
صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لكان الشيخ اتفق أنه نم يطبخ أحد تلك الليلة في 
اأزاوية كلها ولا يي القرى الى حوها إلا الملوحية» فكانت طعامه وطعام أهل تلك 
الناحية كلها يى تلك الليلة. والحكايات الدالة على أمثال هذا كثيرة من انتصار 
أولياء الله لمن أذى من حضر ححاهم أو انتهك حرمتهم» ولو كان من أوذي ممن 
يستحق ذلك يي بادي الرأي» ومع هذا كله فلا يتخذ هذا ذريعة إلى الاستهانة 
بإقامة الحدود على من وحبت عليه يي تلك اال رإلى التغافل عن إزالة المماكر 
الواقعة هنالك لن قدر عليها وإلى التعامى عن ذلك» بل التنبه لذلك والاشتغال به 
لن له عليه قدرة من أفضل القربات لمن حسنت نيته» ولا نع من ذلك ما يقع 
أبعض من تعاطى ذلك من الأمور ال هي كرامة لذلك الوليء فإن ذلك يي الغالب 
لا يقع إلا لمن م تكن له نية صالحة ثي النهي عن المنكر وقصد بذك إظهار نفسه 
أو تنقيص ذلك الولي» فإن فرَّض وقوعه حسن النية فهو ما يزيده عند الله قربة 
ويقيم حرمة عبده المنسوب إليه المكان» وله في ذلك أسرار خفية لا تخفى على 
أهل القلوب الصافية» وإلى مثل هذا التقرير كان ينح شيخنا علامة الوقت سيدي 
عبد القادر بن علي الفاسي» رضي الله عنه» فيمن بأوي إل قبول الصالين مسن 
الجناةء وقد يكون على أحدهم حد من الحدود لا ينبغي إهماله» وإن حرج من 

لحل كان ف ذلك حضم لرمة الول راستهانة بقدره عند العامة فليخلص مر 
ابتلى بذلك علمه لله ولیصدق الله ف أمره فان الله حاعل له من ذلك مخرجا. 


فقد طال بنا الكلام قي هذه المسالة ومع ذلك فهى من غرر المسائل الي قل 
أن تو حد ق كتاب فنقول: من الأماكن الي ينبغى زيارما ف أحد قبور الشهداي 


(1) أنظر: الطبقات الكبرى ص: 262. 
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سوى قبر حمزة ومن معه» وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقيق» »> لکنها 
معلومة البحهة. فأمّا مصعب بن عمير وعبد الله بن ححش فيسلم عليهما قى مشهد 
حمرة كما تقدّم» وأما سهل بن قيس من بني سلمة فقبره دبر قبر حمزة شاميا بينه 
وبين ابجبل. وأما عمرو بن الحموح وعبد لله بن عرو بن حرام» ففي الوص 
خارحة بن زيد وسعد اين الرييم والتعان بن مالك وعيد اين السا" u‏ 
غسان: وقبرهم مما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع. قال السيد“: وقد 
تأملته فوحدت ذلك بالربوة الى غربي المسيل الذي هناك وجحرى العين بقريم من 
عمرو بن الجمو ح» فيسلم على هؤلاء الثمانية هناك. 
قا: وأما بقية الشهداء فلا تعرف قبورهم» والذې يظهر اما يقرب الموضع 

المذكور وقرب قبر مرة» رضي الله عن جميعهم» وأ ماؤهم مذكورة عند أهل 
السير. وفضل جبل أحد على الجملة معلوم مشهورء فقد قال» عليه السلا إنه 
يحبنا ونحبه#» وکان ياتیه وقال: إنه على باب من أبواب الحنة» وترابه يستشفى به. 
قال الز ركشي: ينبغى أن يستثن من منع نقل تراب الحرم تربة حهمزة رضي الله 
عنه» أي المأحوذة من المسيل الذي به مصرعه لإطباق الخلف والسلف على نقلها 
للتداو ي من الصداء, قال السىد( : و نربة صعیس وى بذلك. ولاطببران أن 
رسول الله قال لأحد: هذا حبل يبنا ونحبه» على باب من أبواب الحنة» وهذا عير 
حبل ييغضنا ونبغخضه على باب من أبواب النارا؟. 


(1( عمرو بن الجموح: اسدتشنهد في وقعة أحد» قال ماڏك: كفن هو وعډڊد اله بن عمرو بن حرام في كفن 
وأحد: سير أعلام اأنبلاء 254:1. 

)2( عبدات بن عمرو بن حرا م الأنصاري» سهد ددرا واستشهد بأحد: معجم الصحابة 36:1. سدر اعلا 
الذبلاء 324:1. 

(3) الموطاً 470:2. 

)4( وفأء الوفاً 335:3. 

)5( صحيح البخاري 1059:3. 

(6) الجواهر الثمينة 497:2. 

)7( وفاء الوفا 233:3. 

(8) المعجم الأوسط 315:6. 
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وعير'" حبل كبير على يسار ذي الحليفة وأنت حارج من المدينة» وهو 
يقابل أحُد إلى ناحية مكة من المدينة» وأحد إلى ناحية الشام. قلت: و حدنن من 
ق به عن بعض مشایخه انه کان یقول ې وجه حبته» صلی الله عليه وسلې» > لأحد 
وبغضه لعير أن أحدا من ناحية الشام» وهى مساكن اليهود» وهو أعدى عدو له» 
وأحد حائل ينه وبينهم» ولا أحب إليك ممن يحول بينك وبين عدوك وإن عير 
من ناحية مكة» وهي وطنه» صلی الله عليه وسلې» ومسقط رأسه وحل البيت 
الحرا» وهو أحب البلاد إليه عليه السلام كما دل عليه حديث إنك لأحب بلاد 
الله إلي» ولولا أن أخحرجحت منك ما حرحت» ولا حال عير بینه وبين بوبه 
أبغضه» إذ لا أبغض ممن يحول بين المرء وبين ما أحبه. 


قلت: وي هذا التو حيه نظر لاشتراك البلين ف الحيلولة بينه وبين أعدائه» 
فقد سوى الله بين اليهود والذين أش ر كوا ف عداوة المؤمنين فقال تعالى: (لتجدن 
أشد الناس عداو الآية. وقد علم أن مضرة المش ر كين لأهل المدينة أقوى من 
مضرة اليهود مع الاشتراك يي العداوة لضعف اليهود وقتلهم وذلتسهاة» وأكبر 
ضررهم كيدهم بالقول» بخلاف المشر كين فقد غزوا المدينة مرارا عديدة. قال 
السيد: وي أحد توحده وانقطاعه عن جبال آخری هناك ر ا 
هو ا الحمار المذمر- أحلاقا. والحب ي أحد من الحانبين حقيقة کا . صححه 
النوو ي وغيره. ولذا كان من حبال الحنة إذ المرء مع من أحب» ولا مانع من وضع 
ا لحب فيه كما وقع التسبيح من الحبال. وقد خحاطبه» صلى الله عليه وسل خخاطبة 
من يعقل فقال ها اضطرب: أسكن أحدا. ولا ينكر و صف الجماد سحب الأنبياء 
كما حنت الأسطوانة لفارقته» صلى الله عليه وسل حي ”مع القوم حنينها. وما 
ینبغی لزائر أحد أن يأ کل شیئا من نباته فقد روي عن زینب بنت نبیط وکانت 
تحت أنس بن مالك آما کانت ترسل ولائدها فتقول: ادهن إلى أحد فأتينني من 
نباته فن م بحدن إلا عضاها فأتينن به فإن أنس بن مالك قال: معت رسول ال 


(1) عير: جبل جنوب المدينة يقع في متابلة أحدء وبينهما المدينة:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 33. 
الأجواهر الثمينة 492:2. 

)2( اأماددة: 82. 

(3) في ط: ذلهم. 

(4) وقاء الوفا 317:3. 

)5( شرح الزرقاني 4: 280. 
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صلی الله عليه وسلي يقول: هذا حبل يبنا ونحبه". قالت زینب: فکلوا من نباته 
ولو من عضاهه. 

قال: فکانت تعطيینا منه قلیلا قلیلا فنمضغه. ه. قلت: وقد اکلنا من نباته 
بعدما توقفنا يي ذلك لكون حوانبه القريبة دانحلة قي حرم الشجر فلا يقطع نبانماء 
ولأحل التبرك قلدنا قي ذلك من يبيحه من العلماءی وهو مذهب اخنفية. 


لطفة 
# 
E‏ 


قد وضع الببحث بين الطائفة المالكية ونحن بالمدينة عما يقطع من تبات الحرم 
امنتفع به للأكل كاشيزاة وغیره فإنه يۆتى به ويباع يي الأسواق» فهل يمحل 
للمالکی ومن لا یری حواز ذلك شراؤه وآکله؟ فکنت أميل إلى الحواز إذا كان 
القاطع لذلك والبائع له من یری حواز ذلك في مذهبه لانه فعل ما يسوغ له شرعا 
لأنا نقول بإصابة كل محتهد وإن کنا نری أن غیره أصوب» والممنوع عندنا إا 
هو قطعه» فلو وحد الإنسان شيا منه مقطوعا بنفسه من غير أن یکون له سبب ف¿ 
قطعه از له الانتفاع به وهذا بعد القطع ووصوله إلى الأسواق بوحه سائع 
متناول ذلك صار يي حقنا كالمقطو ع بلا سبب لنا تي قطعهء ولا يقاس النبات على 
صيد الحرم الذي هو ميتة لظهور الفرق بين الصيد والنبات. والإحماع على حرمة 
صيد احرم والخلاف يي نبات حرم المدينة» ولو فتح باب الامتناع من الشراء منهم 
لادی ذلك اى فساد كبير وحرح قي المعاملات بالامتنا ع عن ذبائحهم الشا 
منهم والبيع م لوقو ع الخلاف بين الأئمة بي فروع كثيرة من الذبائح والصيد 
وأبواب الرباء فيمنع البعض ما يجيزه غيره» فلو كنا لا نشتري إلا تمن يتقى الربا 
على مذهبنا ويشترط ف الصيد والذبيحة واللقطة ما نشترطه لأدى ذلك إلى ضيق 
وحرج وتضليل بعض الامة لبعض» وهو بعيد من نظر الشارع» فلما صح لنا 
الاقتداء به يي الصلاة صح لنا أيضا بي غيرها نما يقع فيه الارتباط بين الفعلين فإن 
ابيع حقيقة متوقف حصوها على وحود فعل فاعلين من بائع ومشتر» فلا يشترط 
في صحة البيع إلا كون فعل كل واحد منهما موافقا للمشروع ثي مذهبه ومعتقده» 
(1) صحيح البخاري 1059:3. 


(2) عضاهه: العضاه من الجر : كل سجر له شوك: لسان العرب: عضه. 
(3) الخبيز: ذبات معروف: لسان العرب: خبز. 
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وكذلك صلاة المأموم متوقفة صحتها على وحود فعل فاعلين ها المأموح والإمام 
فإذا فعل كل منهما ما تصح به الصلاة قي مذهب إمامه صحت الصلاة ولا يلزم 
كون الإمام فاعلا لا تصح به الصلاة بي مذهب المأموم على المذهب المشهور. 
وتحقيق هذه المسألة سنذكره إن شاء الءله ف الرسالة الي عزمنا على جعها و 
مسألة اقتداء المالكى بنفى يصلى ي الحجر» و“ميناها: رفع الحجر عن الاقتداء 
بإمام الخجر. 

وبعد أن كتبت هذا رأيت ب نوازل البرزلي ما يدل على احتناب مثل ذلك 

من الور ع» وتشتد فيه" الكراهة عند بعد المأحذ ونص ما ذكر: وقد سشل 
اللغحمي۴ عن تناول ما اختلف فيه الفقهاء؛ كشافعي رأى مالكيا عمسب طعاما 
فنقّله» أو عقد عقدا فاسدا ثي عين وخحلطها وقال: ملكت ذلك على مذهي فهل 
ملكه ملكا صحيحا لا شبهة عليه فيه أم لا؟ وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء 
منه والأكل له أم لا. فأحاب: لا ينبغي لمن قلد الشافعي أن يفعل ذلك وهذا ما 
یتأکد فيه الور ع وإن قلد مالکیا نی هذا وأمثاله فلا بأس به» وإن کان شافعيا 
فقلد المالكى يي هذا. ولعل هذا عا تشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ فيه» البرزلي» 
فظاهره أن العزعة نى هذا أرحح من الرحصة إلا أن يقول إن هذا ما تعارض فيه 
الخحظر والاباحة فالور ع تر که ه. 

قلت: فقد ظهر من قوله لا ينبخي» ومن قوله: مما يتأكد فيه الور ع أن ذلك 
سائغ لا تمنو ع» وهذا كله إذا م نقل بجواز التقليد للمذاهب المخالفة مع الققول 
بصحتهاء وأما ما قلنا به» وهو قول حم غفير من الحققين منهم عز الدين بن عبد 
السلام فقد ارتفع الإشكال واتضح المقال. 

ومن فضائل خد ما روي عن حابر رضي الله عن مرفوعا أن موسی 
وهارون عليهما السلام أقبلا حاحين فمرا بالمدينة فخافا ممن يهود فخرحا 
مستخفین فترلا أحداء فغشی هارون اموت فقام موسی فحفر له ولحده شم قال: يا 
حى أنت تموت. فقام هارون فدخحل يي ده فقبض فحتا عليه موسى التراب. قال 


(1) في ط: به. 
)2( ابو الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواني› فقيه حافظ؛ له تعليق على المدونة سماه التبصرةء› توفي 
هرژ 8 هھ بسفاقس: شرف الطالب» ص: 58. . شجرة النور الزكية 173:1. 
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السيد: وهناك شرعب يعرف بشعب هارول يزعمو ن أنه بأعلا وهو بعيد حا" . 
وبأعلى ا بناء اتخذه بعض الفقراء قريبا. قلت: وقد شاهدت هذا البناء يوم 
طلوعنا إلى الجبل في الرحبية» وهو صورة مسجد قريب منه موضع معد لاء المطر» 
وهر ف فة الیل ي کان عال شرف على اديه الشرقة ریا وکا من لقا 
فيه نزهة للناظرين حصوصا وقت طلوعنا إليه قي فصل الربيع» وبعض الناس 
يسّون تلك القبة فة هارون. وقد أخحبرن بعض الناس أن بانيها رحل كان يتعبد 
هناك وا مه هارون فسميت به» ولم تزل إلى الآن يتعهدها الناس للعبادة والخلوة 
وما أولاها بذلك فقد وحدت بقلى عند الوقوف ما والصلاة هناك ما لا مزيد 
عليه من الخحلاوة والتلذذ بالعبادة» و كيف لا ومستقبل القبلة فيها يكون ا لحر ء2 
النبوي بين يديه والقبة الشريفة بين عينيه وبقاع المدينة المشرفة كلها تلقاءه ومكة 
تحاهه» حى إنه ليخيل إليه أنه مشرف على الحرمين الشريفين وما بينهما وما فيهما 
من الأماكن المشرفة. وعلى كل حال لم أر مكانا يدشر ح فيه الصدر ويصفو القلب 
من الأكدار وتتجلى فيه عظمة الربوبية وحلالة النبوءة كهذا المكان. ويقرب منه 
قى ذلك حبل حرا وحبل ثور بعكة كما سيان عند ذكرنا هما. 

وكان طلوعنا لحبل أحد يوم الأربعاء الثاني عشر من رحب» وكان ذلك 
عند إبلال من مرض» فحصل لنا من التعب ما م د ر مثله قبله ولا بعده» ولکن بعد 
طلوعنا إليه ووصولنا إلى احل المذكور نم نخس بشيء من ذلك لاستلداذنا ذلك 
المنظر البهى وال السمى. وف أصل الحبل غار يزعمون أن البي» صلی الله عليه 
وسل احتفى فيه» ولا يصح ذلك» ففی مسند أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه: 
وحال المسلمون حولة نحو الحبل وم يبلغوا حيث يقول الناس الغار» إا كان تحت 
امهراس۴ ه. وقي أعلى الشعب عند مضيقه من حيث يشرع ثي الصعود للجبل 
الموضع سى بالٰهراس» وهي مواضع منقورة قي الحبل بين صخور عظيمة يتمع 
فيها المطر ق ما تخلو منه» وقد وحدنا با مياها كثيرة و حلسنا هنالك برهة قي ظل 
بارد وماء مسکوب وشربنا من مائه وتوضأناء ومنه غسل جرحه» صلی الله عليه 


() وفاء لرا 319:3 
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وسلم» يوم أحد كما في الصحيح'". وقد آحذت من نبات ذلك الجبل الميارك 
وأزهاره ضغنا أكلنا بعضه وأصحبنا بعضه معنا إلى بلادنا. وتحت المهراس بقيل 
موضع يقال إنه موضع الصخرة الي مض» صلى الله عليه وسلم» ليعلوهاء ران 
طلحة تحته رضي الله عنه. وقال ابن هشام ثي السيرة: بلغ (عن عكرمة)۴ عن 
این عباس أن رسول الہا#» > صلی الله عليه وسل م ييلغ الدرحة البينة يي 
الشعب؛ أي فليست هي الصخرة المذكورة. 

ومن المساحد الي تزار بأحد المسجد اللاصق بأحد على ينك وأنت ذاهب 
قى الشعب للمهراس» وهو صغير منهدم. قال السيدا: والناس يسمونه مسجد 
الفسح ويقولون: إن فيه نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا)# الآية. 
ويقال إن البي» صلی الله عليه وسلې > صلى فيه الظهر والعصر يوم أحد بعد 
انقضاء القتال. وعن رافع بن خديج أن البي» صلی الله عليه وسل > صلی ف 
السجد الذي بأحد يى شعب الخدار على مينك لازق بالبل. قلت: وبين هذا 
مسجد وبين مشهد حهزة ي البيداء الى هناك مسجد صغير مبن بالحجارة المنحوتة 
مرتفع عن الأرض أقل من قامة يصعد إليه بدرج غير مسقض ولا مرتفع الحيطان 
يقال له مسجد الثنية» واحدة ثنايا الإإنسان» يقال إن فيه كسرت رباعيته صلى الله 
عليه وسلم. وحوله كان نزولنا جخبائنا حا حرحنا مع أهل المدينة المشرفة تي الرحبية 
وبتنا هنالك بي أرغد عيش وألذه» فيا ها من ليلة لو بيعت بجميع العمر لكان البائع 
مغبونا» بل ولو وزنت بليال الشباب لرححت به» ولو كان الموزون با درا غينا. 
وهذا المسجد لم يذكره السيد السمهودي رضي الله عنه. 


ومن المساحد الي تزار بأحد مسجد ركن جبل عينين الشرقي على قطعته 

من الحبل» وهذا الحبل فى قبلة مشهد سيدنا حمزة» رضى الله عنه» وهو الحبل الذي 
كان عليه الرماة بوم أحد. وموضع المسجد هو المكان الذي طعن فيه حمزة» رضي 
الله نعنه. وقد روي عن حاب رضی الله عنه» أن الڼی» صلی الله عليه وسلم» صلى 


)1( صحيح البخاري 1063:3. 
)2( زيادة من ط. 

)3( في ار حاة: اڏڌبي. 

)4( السيرة الذبو رة 354. 

(5) وفاء الوفا 204:3. 

(6) المجادلة: 11. 
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الظهر يوم أحد على عينين الطرف الذدى بأحد عند القنطرة". قال السيد: ٠‏ يعي 
بالقنطرة قنطرة العين الي كانت هناك قدر#. 


ومن المساحد بأحد أيضا مسجد الوادي عل شفیره شامي حبل عینين 
قريب من المسجد قبله يقال إنه مصرع مز رضي الله عنه» ونه مشى بطعته من 
الموضع الأول إلى هذا فصر ع. وقد روي أن حمزة» رضي الله عنه» ا قتل أقام ي 
موضعه تحت حبل الرماة ثم أمر به البي» صلى الله عليه وسل > فحمل من بطنن 
الوادي» ويسمى هذا المسجد أيضا عصلى رسول الله صلى الله عليه وسلا۴. قال 
السيدا": وتسميته بالمصلى ما لكونه موضع مصلى الصبح على ٠ا‏ حاء في زو 
الملا بون قبل اتال واا کا ررد م صلاته» مار ااه عليه وسر عل 
هز .٥‏ 


ومن المساحد أيضا مسجد طريق السافلةا۴» وهي الطريق اليمن الشرقية إلى 
مشهد حمزة رضي الله عنه» يقال إنه مسجد أب در الغفاري رضى الله عنه. 
وروی البيهقى ی شعب الإعان عن عبد الرحمن بن عوف» رضی الله سعنه» أنه 
كان برحبة المسجد فرأى البى > صلې الله عليه وسلې» > خحارحا من الباب الذي يلى 
المقبرة فخر ج على ره فدخحل جاعلا من الأسواق فتوضاً غم صلى ركعتن فسجل 
سجدة أطال فيهاء وأن البي» صلى الله عليه وسلې > قال له(6: إن إن حبريل» عليه 
السلاح» بشرن آنه من صلى علي صلی الله عليه» ومن سلم علي سلم الله عليه. 
وق بعض طرفه ذكر السجود فقط وقال: فسجدت لله شكرا. قال السيدا بعد 
نقله لا تقدم: والأسواق قريبة من محل هذا المسجد فلعله مسجد السسجدة 


المذ كورة. 


(1) أنظر: الطبقات الكبرى 39:2. 

(2) وفاء الوفا 206:3. 

(3) المصلى: في الأصل اسم لموضع الصلاة» ثم صار بالغلبة علما على مصلى العيد: الجواهر الثميذ 
KKK‏ 

(4) وفاء الوفا 130:3. 

(5) يقع مسجد الساظة في شرقي الطريق إلى مسجد السيد حمزة» ويقال إنه مسجد بي ذر الغفاري: 
الجواهر الثمينة 501:2. 

)6( ساقط من ط. 

(7) شعب الإیمان 211:2. 

(8) أنظر: وفاء الوفا 421:3. 
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قلت: وي الطريق إلى أحد أيضا عند آخر النحل مسجد صغبر محوط عليه 
بأحجار يقال إن البي» صلى الله عليه وسل حلس فيه للاستراحة بعد الرحوع 
من أحد» و لم یذکره ه السيد رجه الله. 

ومن المساحد الي ينبغى زيارما والصلاة فيها مساحد مصلى الأعياد اليئ 
صلى الني» صلى الله عليه وسلم» العيد فيهاء وقد ورد أنه صلى العيد ثي أماكن 
متعددة» والمشهور منها الآن ثلائة كلها غربي المدينة حارج باب المصري بين 
الموضع المعروف بالمناحة» وبطحان أحدها" يسمى مسجد مصلى العيد» والآخر 
ينسب لعلي» رضي الله عنه» والآخر لأب بكر رضي الله عنه. قال السيدا۴: ولعل 
سبب نسبتهما إليهما كونمما صليا فيه العيد؛ أيو بكر ثي حلافته» وعلي لما حُصر 
عثمان» رضي الله عنه» وإلا فيبعد أن يصليا ي غبر مصلى البي صلى الله عليه 
وسلم. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» حرج إلى المصلى 
يستسقی فبداً بالخطبة ثم صلى وقال: هذا جحمعنا و مستمطرنا ومرعانا لعيدنا 
ولفطرنا وأضحانا. فلا بين فيه لبنة على لبنة ولا خحيمة» وقد حمل بعضهم قوله 
عليه السلام: ما بين بي ومصلاي روضة من رياض الحنة» على مصلى العيد 
فتدسسع الروضة وفضل الله أوسع. وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» كان البي صلى 
لله عليه وسلم إذا قدم من سفر فمر بالمصلى استقبل القبلة ووقف يدعو. 

وحق هذا المسجد أن يقدح ذكره أول المساحد ولكن اقتضى الخال تأخحيره 
إلى هنا. وهذا آحر القول ثي المساحد المعلومة العين بالمدينة وأطرافهاء وقد زرناها 
کلھا والحمد ال حصوصا ما کان منھا بطریق احد أو بطریق قبای فقد تع دد 

جحيثنا إلى احلين مرارت كثيرة فنمر على ما كان بالطريق منهاء وقد تبعت السيد 
رهه الله ثي ذكر ما ورد من فضائلها وتعيين أماكنها وأساميها القدعة» وهو 
القدوة يي ذلك وكلامه المعول» وهو حدير بأن يقتدى به يي ذلك فقد جمع من 
ذلك وحرر ما لم حرره غیره رضی الله عنه. 


)1( في طط أحد. 

(2) یقع مسجد مصلى العيد غربي المدينة: اأتحةة اللطيفة 41:1. 
(3) وفاء الوفا 1313 

(4) المعجم الكبدر: 147:1. 
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ذكر الابار التي ورد أن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ تفل فيها 
أو شرب أو توضاً فاكتسبت بذلك فضلا على غيرها"“ 
فصارت مقصودة بالزيارة و الاسىتىتشغاء بماتها 


کجایس» تة ال رسل من الیو سه ه اريس وهر شلاح ل آمل اتا 
الأشعري حرج فن أثره . دخمل بعر أرب وتوسط فيها و کش عن ساقیه ون 
ابا بكر حاء ثم عمر ففعلا مثل ذلك م حاء عثمان و بشر الجحميع بابنة الخدیث 
بطو له( . وق الصحيح أيضا أن حاتم البي» صلی الله عليه وسلې» > کان ق ید ای 
کر م ی بل عر غ في ید علمان ی سقط مته ي ر شر آریس فلم پوحدا. وام 
يي خريج أحادیث الإحياء: م أقف له عل أصل. ال السيد: : ومن الغريب قول 
العز بن جماعة فى منسكه: قد صح أن البي» صلى الله عليه وسل > تفل فیم ا 
وهدذه البئر ي حديقة غر مسجد قباء قريب منه() وماؤها غزیر يسقی منه إى 
بركة يي الحديقة. ويي هذه الحديقة أنواع من الفواكه والأشجار» وها عنب كثر 
قلما يدحل أحد للزيارة قي وقت العنب إلا ويشتريه ويأكله فيه حى ظن بعض 
العوام أن ذلك من القربات. وأهل المدينة يقصدون هذه الحديقة للقائل ة۴ فيا 
والتفر ج» وقد حعل لائها نفقا من" أسفلها على وجه الماء حى يصل ماؤها بالبئر 
ال يقال ها العين الزرقاءء وهي يي حديقة أحرى قريبة من بثر أريس» وهي بشر 
(1) ساقط من ط. 

)2( وفاء الوفا 339:3. 

)5( العراقي: عبد الرمی بو الحسين بن عدد اأرحيم المعروف بالعراقي› الحافظ الكيير؛ ولد سذة 725 
پمصر ٬ر‏ حل إلى بيت المقدس ومكة والشاح فاخذ عن شيوخ هذه الأجهات»› وتصدى لأتصذيف اريس 
ومن جملة مصنفاته: تخريج أحاديث الإحياءء والالفية في علم الحديث وشرحهاء توفي سنة 806 ه 
البدر الطالع 354:1. 

)6( وفاء الو فا 346:3. 

(7/) ساقط من ط. 

(8) يقصد نقصد القبلو لة؛ وهي الاستراحة تصف النهار: سان العرب: قيل . 

(9) في ط: مت. 
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كبيرة قد أمدت مياه آبار متعددة منها بثر اريس فصارت متبحرة يشخب" فيها 
میزابان عظیمان من میاہ غیرھا من الآباں فاتخذت ها اسراب تت الأرض إلى أن 
حرحت إلى بطحان ثم إلى غربي المدينة فقسمت حداول» فأدحل منها إلى المدينة ما 
احتيج إليه فأظهرت داخحل المدينة في مناهل مَعَددة وبئ ها بناء متقن يهبط إليها 
ى خو ثلائين درحة حكمة البناء متقنة الوصف واسعة الممشى منها يستقى أهل 
المدينة كلهم لشرمم والذي رأيت منها ثلائة مواضع أحدها شرقی ا مسجد بينه 
وبين باب البقيع بي المكان المسمى الآن بالحرة والآحر حارج باب السلام ثي 
النا-حية الغربية عند سو ق المدينة بالبلاط والاخحر شامی المسجد بعيدا منه الى ناحية 
باب الشامى. وأما حارج المدينة فأحرحت في محال متعددة أيضاء م م تزل تقرب 
من وحه الأرض قليلا كلما إنحدرت ثي أرض المدينة إلى أن حرحت على وحه 
الأرض قريبا من الغابة شرقي مسجد رومة» بينه وبين أحد وعليها هنالك مزار» 
وقد رأيت حدولا منها قريبا من مسجد الراية فى طرف ذباب يهبط إليه فى نحو 
نلك در ج» و هذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها ماي والذي ما حل 
انتفا ع أهل المدينة. ومنها كل السبيلات الموقوفة بالمدينة» ومنها ملا الدوارق الى 
توضع بي الحرم الشريف للشرب» وهي لا تكاد تحصى كثرة فما أعظم ب ركتها 
وأوسع نفعهاء ولقد شاهدت من يستشفى عائها فيشفى» وقد انا بعض مائها 
الاستشفاء و لله در القاتإ : 


[طويل| 

لن قيل في زرق العيون شامة فعندي أن اليْمنَ في عينها الررقاء 
وتسميتها بالعين الزرقاء من حن العامة وصوابه عين الأزرق لأن مروان 
الذی أجحراها لعاوية كان أزرق لعينين فلب بالأزرقا» و کان إحراژه هذه العين 
بأمر معاو ية U‏ و لاه المذينة و کان لعاوية» رضی اله گنه ) اهتمام بذڏذللك» فأجحر ی 
بالمدينة وما حوها عيونا كثيرة قد دئرت كلها وم يبق إلا هذه العين المبار كة» وقد 
اعتی يشأفا من قبل السلاطنة فلها أو قاف معلو مة و حرايات تأن من عند 


(1) یشخب: يسیل: یله سان العرب: شخب. 

(2) في ط يعد 

(3) الدوارق: : مقدار لما پشرب وکتال به: سان العرب: درق . 
(4) ورد البيت بلا نسبة فى: الجواهر اأثمينة 31. 

(5( الجواهر الثميذة 302:1. 
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السلطان» وها أمير معلوم وله حدام يتفقد أحواها على مر الأزمنة ويصلح ما وهى 
منها» ولولا ذلك لدنرت كغيرها من العيون. 

قال الو اقدي: ۾ كانت باحدينة على رمن معاو ية صوايي کثیرة) و كان كد 
بالحدينة و أعراضها مائة ألف و سق و هسين ألف و سق» ويحصد مائة ألف وسسق 
محنطة ه. فهذا الذي كان يجد معاوية و حده» فما بالك عا كان لغيره من الرعايا 
ووحوه الناس» فقد كان للصحابة» رضي الله عنهم» وأبنائهم بى ذلك الزمان 
ضياع وقرى ومزارع كثيرة بالمدينة وما حوهاء وما أظن هذا العدد الذي كان 
يستغل معاوية بالمدينة فقد يستغل قي زماننا هذا من أرض الحجاز كلها» مع سعة 
أقطارهاء ما عدا بحد فإن يما زراعات كثيرة» ومذا تعلم نسبة زماننا هذا إلى 
الأزمنة الماضية يي سعة الأرزاق وكثرة الخلق» مع أن اهتمامهم بى ذلك الوقت 
بالدین کان أ کثر من اهتمامهم بالدنیا» فأنت تری کیف انبساطها علیهم» وأما 
الدنيا نسبة الفلك الاعثم ا ازم الذي لا يتجز وهذا أعظم دلیل على قرب 
بأسباب الدنيا الدب » ونت تری ما آل إليه مره م سال اله تعال 
الخرو ج من الدنيا بلا حنة ولا بدعة أمين. 


غر دة : 


قلت: قال السيد: ومن الغرائب ما ذكره الميورقى" ي فضل الطائف عن 
شيخ الخدام بدر الشهابي أنه بلغه أن ميضأة وقعت يى عنن الأزرق بااطائف 
فخر بحت بعن الأزرق بادينة(6› ش. 


(1) في ط: ينين 

4 أحمد ن علي العڊبدري الميورقي› 4 کتاب: بهجة المهج في تدص فضائل الطائف ووچ توفي 
بالطائف سنة 678: وفاء الوفا 3: 401. 

(5) وفاء الوفا 401:3. 
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ولعل هده الحكارة و أمتاها هي السبب ي اعتقاد کثبر من ية الحجاج أن 
العين الزرقاء أصلها من مكة وأما هى الي حاءت إلى مكة من ناحية عرفة من 
حبال وراءه» ويقولون إنه لما هاحر البي» صلى الله عليه وسلم من مكة تبعته» 
فهي الي ظهرت عر الظهران تم بخليص تم ببدر تم بالخيوف كلها إلى أن وصلت 
يعتقد ذلك فقلت له كما قال اللإمام أبو بكر بن العربي» رضى الله عنه» قي مسألة 
الصلاة على النجاشى حيث قال بعضهم: رفع له حي رآه البي» صلى الله عليه 
وسل و الأية(“ الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل له وبطلان کون 
هذا العين من مكة أوضح من أن يذكر فإن لم يكن في زمنه» صلى الله عليه وسل 
بعرفة ولا بحكة ولا بالمحدينة (عين) تذكر على هذا النعت ولا ما يقرب منه» وإغا 
أحریت هذه العيو ن بعد ذلك بأزمان. 

الثانية: بثر البصة» بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة» ما هو الدائر على 
بصا» رشحح". قال: وإن روي بالتخفيف فمن وبص يبص وبصا وبصة كوعد يعد 
وعدا وعدة إذا بلغ» أو من وبص لي من الال أي أعطان. فقد روي عن أي سعيد 
الخدري» رضي الله عنه» قال: کان رسول اللّه»صلى الله عليه وسلم» يأ الشهداء 
وأبناءهم ويتعاهد عيام فقال: فجاءن یو ما فقال: هل عندك من سدر أغسل به 
قي البصة. 
فيهما أيتهما بثر البصةء والصغرى هي الى تلي أطم مالك بن سنان والد أبي سعيد 
الخدري. ورجح السيد أها الصغرى حاكيا عن غيره بي الأطم المذكور أنه الذي 


(1) في ط: الآيات. 

(2) زيادة من ط. 

)3( اأبيصة: دقع بالقرب من البقيع على يسار الطريق الأسالكة إلى قباء: الجواهر الذميذة 277:1. 
)4( القامو س: فصل ذبا ء. 

(5) في ط: المطرزي. 
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يقال لبئره البصة. قال: والکبرى لا تنسب للأطم لبعدها منه. وقد ابت بقرب 
وتوضأنا و اغتسلنا والمنة لله و حده. 


الثالثة: بعر بضاعة"» بضم الموحدة على المشهور» وحكى كسرها وفتح 
الضاء المهملة# وأهملها بعضهم» وبالعين المهملة ثم هاءء غربي بثرها إلى حهة 
الشمال» فعن أبي سعيد الخدري» رضى الله عنه» قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إنه يستقى لك من بئر بضاعة» وهي بطرح فيها ما يكره من النقن» قال: 
لاء لا ينجسه شيءا۴. ويي رواية: إلا ما غلب على ريه وطعمه ولونه. وعن 
سهل بن سعد: بصق البي» صلی الله عليه وسل يي بئر بضاعة وسقيته بيدي 
منها. وعن سهل أيضا' بثر بضاعة قد بصق البي» صلى الله عليه وسل > فیھ ا 
فهى يتنشر بها ويتيمن. قال الحدا#: في الخبر أن البي» صلى الله عليه وسليم أتى بثر 
بضاعة فتوضأً من الدلو وردها إلى البئر وبصق فيهاء وكان إذا مرض المريض في 
امه يقو ل: اغسلون من بثر بضاعة فيغسل فكأغا نشط من عقال. وقالت أسماء 
بنت آي بكر: كنا نغسل المرضى من بئر بضاعة ثلائة أيام فيتعافون. قلت: وقد 
كنت أيام مرض بالدينة أبعث إلى مائها فاغتسل به فأحد الراحة» والبشر ي حديقة 
كبيرة ذات خخل أقرب ابو اب المدينة إليها باب الشامى عن ين الخار ج منه قليلا 
وحوها مسجد وبر كة ماء. 


الرابعة: بئر حاءا» بفتح الموحدة و كسرهاء وفتح الراء وضمهاء وبالحد فيهما 
وبفتحهما والقصر” فيعلى من البراح» وهي الأرض المنكشفة» وقيل: بئر أضيف 
ال سحا من جروده الاجا وو اسم رجل ومرآة رکا رشا ف ا 


)1( بئر بضاعة: ٠‏ نقح شمال المدينة» وعنذدها مسجد: الجواهر الثمينة 275:1. المغاذم المطابة» ص: 31. 
(2) في ط: المعجمة. 

)3( السنن الكبرى 257:1. 

)4( المعجم الكدير 122:6. 

(5) المغانم المطابة في معالم طابة30؛ وفيها: البضة. 

(6) بئر حاء: تقع وسط حديقة قرب البقيم» طولها عشّرون ذراعاء وعرضها ثلائة أذرع: الجواهر الثمينة 
 .1‏ المغائم المطابة» ص: 36. 

(7) في ط: وقصر. 
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ويشرب من ماء فيها طيب» وهي اليوم في حديقة صخيرة قريب" من سور المدينة 
اليه بينهما الطريق» وأقرب أبواب المدينة إليها باب البقيع» وهي بينه وبين باب 
الشامي. قال السيد: والظاهر أن بعضها اليوم داحل السورا*» وقد دخلتها والحمد 
له مراراء واستصحينا شيت من زرع تلك الحديقة السقي مانا 


الخامسة: بر رومة(۴: , يضم الراء و باشمز ودو نه وق ا خحدیث: > نعم القلیب 
فيب اازي» اشتراما تمان فتصدق ها ددر ضا نعم افير حفیره زی 
ر کان اتاب لا شر یرن متها إلا الم ا فاشتراها شمان فجعلها ل وکات 
ارحل من غفار أو مز ينۀ) أو يهو دي اسه رو مه فنسبت اليه وهی شر جحاھهلىةق 
روي أنه استقى منها لتبع لما نزل بقناةء وهي بأسفل العقيق قرب جتمع الأسيال» 
وم أزر هذه البئر إلا مرة واحدة لبعدهاء والطريق إليها على مساحد الفتح» 
يعدل يسارا إلى ناحية مسجد القبلتين» > م بر تحته أسفل منه قاصدا العقيق» فهى 
هناك ورگا مزارع. ولا رحن کریارهاء و کان ذلك عقب مط فو دنا التي 
قد سال سيلا عظيما فحال طرف منه بيننا وبينهاء فخضناه حي وصلنا. ومعظم 
سيل الوادي من عربيه. 

عش ل ا رقال اعد: بفتح وسگرت» وضعل 
هة امال وقد ورد أن راتا غلاما لني صل اله عله وس > کان پستقی 
من بر غرس مرة ومن بثر السقيا مرة. ولابن حبان ثي الثقة عن أنس أنه قال: 


(1) ساقط من ط. 

)2( وفاء اوقا 370:3. 

(3) بئر رومة: تقع غربي المدينة» وهي في براح واسع من الأرض: الجواهر الثمينة 274:1. المغاذم 
المطابة» ص: 40. 

(4) نص الحديث كما ورد في صحيح ابن خزيمة 1 :4:حدڭا إبراهیم ن محمد لهذا حددنا یحیی دن 
پې الحجاج * حدتنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال ٹم شهدت الدار يوم أصیب عثمان وأشرف علینا 
بها بثر مستعذب إلا رومة قال من شتري رومة فيجعل دلوء فيها كدلاء المسلمين بخير له متها في الجن 
قالوا اللهم نعم قال فان شتريتها من خالص مالي وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء اأبحر. 
() ر غرس: : ينها وبين مسجد قباء من جهة المشرق نحو نصف ميل: اجار ایل ن 
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ايتون اء من بئر غرس فان رایت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها 
ويتوضأ. ولابن ماحة بسند حيد عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا انا مت فاغسلون بسبع قرب من بثر غرس(. وکانت بقبای وكان 
يشرب منها. ويي رواية: م تحلل أ وكيتهن» وكانت البئر لسعد بن خيتمة. وروي 
أنه عليه وسلم توضأً منها وأهرق بقية وضوئه فيها. وروي أيضا آنه قال: رأيت 
وأهدي له عسل فصبه فيها. وقد حعل ها درج يترل إليها منها وحوها حديققة 
و بجانبها مسجد وقد زرا مرة و الحمد لله. 


السابعة: بثر اليسيرة#» من اليسر ضد العسرء وتعرف الآن ببشر العهن» 
بكسر فسكون» وهو لخة الصوف اللون» وهي معروفة بالعوالي مليحة حدا منقورة 
ي الحبل وعندها سدرة. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلي حاء بى 
أمية بن زيد فتوقف على بثر حم فقال: ما اسمها؟ فقالوا: عسيرة. فقال: لاء ولكن 
مها اليسيرة» وبصق فيها وبرك فیها. وروی ابن سعد بى طبقاته عن عمر بن 
أي سلمة أن البى» صلى الله عليه وسلي ماها اليسيرة وأن أباه أبا سلمة غسل 
عد موته بین قرنیهاء وقد زرا والحمد لله وشریت من ماتهاء وهي ې عسوا 
المدينة قريب من مسجد بي قريظة» وعلى بايما حديقة كبيرة حسنة ملك لبعض 
المغارية. فهذه الآبار السبعة هى المشهورة اليوم عند أهل المدينة» وقد نظمها الزين 
المراغى فيما أنشد عنه السيد بى بيتين وه(۴: 


[طویل| 
إذا رمت آبار الني بطيية فعدثها سبع مقالا بلا وهن 
أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصة قل بير حاء مع العههن 
قلت: وبقى بئران آخحران يتبرك بمماء أحدهما بئر السقياء فقد ورد أنه» عليه 
السلام» كان يستعذب له الماء من بثر السقيا و السقيا هده ق محر مترلة النقا على 


)2( ئر اليسيرة: بئر بالعاآية منقورة في الجبل» وتعرف ببثر العهن: الجواهر الثمينة 280:2. 

(3) الطبقات الكبرى 241:3. 

(4) يقع مسجد ڊئي قريظة شرقي مسجد امس بعيد عنه بالقرب من الحر ة السرقدة: التحفة الأطيفة 41:1. 
)5( وقاء الوفا 396:3. 
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يسار السالك إلى بئر على» وهي بالحرة الغربية» وحوها بر كة عظيمة لورود الحاج 
ايام نزوهم هناك. والثان بثر زمزم» وهي قريبة من السقيا على ين الطريق حي 
زعم بعضهم اما بئر السقيا» وهي بئر مليحة قي حديقة حخل حوها بر كة ويناي 
وسميت زمزم تشبيها ها بزمزم في التبرك جا ونقل مائها للافاق» وقد زرما والحمد 
لله و كانت إذ ذاك ملكا لبعض أصحابنا المغاربة الحاورين» فأطعمنا من تمر 
حديقتها وسقانا من مائها. وقد عد السید» رهه اللّه» آبارا متعددة سوی هذه شغ 
قال: فمن ذكر أما سبعة فقط قصور منه". وقد اقتصرت أنا على ما شاهدت 

ومن ا وا لني يترك ها بامدينة تربة صعيب» فقا روي أن الي کک 
قالو| أصابتا با رسول الله هذه الحنى. قال: فاب تتم عن صعيب. قالوا: با 
رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأحذون من ترابه فتجعلونه ي ماء فيتفل عليه 
أحد کم ویقول: باسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. ففعاو | 
فت ركتهم الحمى*. قال طاهر بن يجى العلوي عقب روايته ذلك عن آبيه: صعيب 
وادي بطحان دون الماحشونية» وفيه حفرة تما يأحذ الناس منه» وهو اليوم إذا وبي 
إنسان أخحذ منه. قال ابن النجار: وقد رأيت أنا هذه الحفرة والناس يأخذون منها 
وذ کروا آم قد حربوه فوحدوه صحیحا. قاى: وأحذت منه أيضا. قال السيد بعد 
ذكر ما تقدم: وهذه الحفرة موحودة يأئرها الخلف عن السلف وينقلون تراما 
للتداو ي. وذ کر اجد( أن جماعة من العلماء ذ کروا آم حربوه للحمی فوجحدوه 
صحبحا. قال: وأنا سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى فانقطإعت 
عنه من يومه. وذکر هو کالطرزي» أن ترابه مجعل ي الماء ويغتسل به من الحمى. 
قال السيد: فينبخى أن يفعل أولا ما ورد ثم يجحمع بين الشرب والخسل. 

قلت: وقد وصلت أنا إلى موضع هذه الحفرة وأخحذنا من تراما واستصحبناه 
معنا لبلادنا بقصد التداوي» وقد نص غير واحد على حواز نقله للتداو ي کماءِ 


(1) وفاء الوفا 395:3 


(3) يقصد تمد الفیروزآبادي محمد نن يعقوب المتوفى مىثة 887› صاأحب المغانم المطابة. 
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أیضا من الحم تراب مشهد هزه وقد استشفیت آنا يام مر صی بالحدينة بتر بة 
صعيیب فحصلت بر كتها و لله الحمد. 


ذكر بعض آودية المدينة التي تسل 
إذا كثرت الأمطار فيخرج أهل المدينة للتنزه بها 


فمنها وادي العقيق!"» وهو أيضا من المواضع الما ركة الي ينبغي زيار هما ففي 
الصحيح عن ابن عمر قال: معت ر سول ال صلی الله عليه وسلم» يقو ل: بو ادي 
العقيق آنا الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي الميارك"*. وروي أيضا مرفوعا: 
العقيق وادي مباركا۶. وروي ان عم رضی ال عنه کان إذا انتتهى إليه ا[ 
وادي العقيق قد سال قال: اذهيوا بنا إلى هذا الوادي البارك وإلى الاء الذي لور 
حاءنا حاء من حيث حاء لتمسحنا به. وقال فيه عليه السلام: هذا الوادي يبنا 
و حيهة. 


والعقيق وادي كبير غري المدينة وراء الحرة الغربية يأن سيله من أماكن 
بعيدة ورا دام شهرا فأكثر» وأسفله مما يلى الحرف هو المسمى بالعرصة إلى غريي 
رومة» وما فوق ذلك إلى البقيع يسمى العقيق. والمشتهر ثي زماننا بالعقيق من غربي 
رومة إلى ذي الحليفة» ويي العقيق بين عروة الي أكثر الشعراء من ذكرها بي 
تشببهم» وفيها يقول السري بن عيد الرحهمن الأنصارى“: 


[حفيف] 


0F 2 u. ٤ 

کفنون إن مت في درع‌اروی واستقوا لي من بشر عروةماء 
ك ر 

سخنة في الشتاء باردة في الصي ف سراج في الليلة الظلماء 


(1) وادي العقيق: يقع على ثلاثة أميال من المدينةء وقيل على ميلين منها: الجواهر الثميذة 349:1. 
(2) صحیح البخار ی 2 556. 
(4) ورد البيتان في: : الجواهر المينة 353:1. 
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وعروة المنسوبة إليه البثر عروة بن الزبي رضى الله» عنه فإنه هو الذي 
البقيع صدر العقيق› وھا عقیقان أدناهما عقيق المدينةت وهو أصغر وآکیں فالأصغر 
فيه بئر رومة» والا كبر فيه بئر عروة. والعقيق الأحر على مقربة منه» وهو من بلاد 
مزينة» ومى عقيقا لأن سيله عق يي الحرة» أي شق وقطع. وقيل ”مى بذلك لمرة 
موضعه. وقد روي أن عمر» رضي الله عنه لا أقطع الناس العقيق وقف يي موضع 
بر عروة بن الزبير الى عليها سقايته وهو يقطع الناس فقال: اين المستقطعون فنعم 
موضع الحفيرة» فا تة مڵیه ذلك حوات بن حبير الأنصاري ما قطعه تلك الناحية 
فاشتری عرو موضع قصره وبیاره بعد وقد صدقت فراسة عمر» رضى الله عنه» 
ی هذه البثر كما هو شأنه يى كل ما يتفرس فيه. فهذه البثر من أغزر الآبار ماء 
و امحلاها ولذلك أكثر الشعراء من ذكرها يي أشعارهم و فيها يقول بعضهم من 
حهلة قصيدة: 

ألا ليت شِعري هل إلى الرمل عودة وهل ل بتلك البانين لاه 

وهل فلة من بكر عغُروة عذئة أداوي مها قلإبابرا أوام 


ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة يي كتب الأدباء. وقد حضرت 
نحافتیه» ۾ طبحت الأطعمة الكثيرة مع سرو ر وهو وطرب» و أقاموا به يوما أو 
یو میں ) و قد سال مره سيلا عظيما منع الرفاق والواردين من مكة للرحبية عن 
لوصول إليها إلا بعد مدة و قد حضرتێ ابیات وحن على شاطئه مع جملة من 
أصحابنا أو شا۴: 


[بسيط | 


mi 


جرى العقيق ودمعي کالعقيق جرى فلا تسل سائلى عما هنال جرى 


)1( أنظر : وقأء الو فا 11:4. 
)2( البيتان ليخ عبد السلام بن يوسف: الجواهر الثمينة 352:1. 
)3( وردت الأبيات في کتاب: آبو ساڏم المتصوف الأديب» ص: 320 . 


- 418 - 


فی احشا فصل 
اذري جريه جري السوابق في 
وظطله واللسيم في جوا 1( 


تومي وأهلي ومن ألبست بينهم 


أكرم بذا بدلا قد فاز آأخذه 


به الف اذ فسال الدمع مبحدرا 
بين الكثائب في ايدان معتجرا 
آکربنی فسری الأحزان حين سّرى 


أفاحر الشهب فى وسط الدجا سحرا 


شرخ الشباب نظغا طيا عطرا 


طيیب جاورة المخحار من حضصطرا 


لو أنه في الشراء أدفع العمرا 


(ومن ملتها هذ ۳: 
[جحثت] 
مسال العقين ودي مسال كمفشل العقيق 
وس اله ک الارحیق ادى ك الريق 
فلا تلم ياعدولي ولقعدن ارسق 
ي یات . 


ومنها وادي بُطحانا» وهو الوادي التوسط بيوت المدينة» ودور الأنصار 
غالبها على حافتيه شرقا وغربا» وهو عر من شرقي قباءء ثم بعر كذلك إلى أن عر 
غربي سور المدينة إلى طريق المصلى حى يرج إلى غربي سلع وقرب مساحد 
الفتح» ثم بعر كذلك إلى أن يلتقي مع العقيق بالغابة حيث جحتمع الأسيال» فققد 
روى البزار عن عائشة مرفوعا: بطحان على ترعة من ترع الحنة. وقد سال مرارا 
وحن بالمدينة» فر ج الناس للتفرج فيه 


() في څ وط بجوانبه» والصواب ما أذ تڊتناه. 

)2( زيادة من ط› ويأصد الأبيات اأتي استحضر ها. 
(3) بطحان: وادي في وسطُ المدرذة: وقاع الوفا 133:2. 
)4( تاريخ الكدير 51:2. 
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وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة قد حعلت هم بشبابيك ومحالس إلى 
ناحية الوادي» وعليه قنطرة كبيرة قرب المصلى» وقل ما يخلو أعلاه من ماء يسيل 
به بخلاء قوی إذا كثرت الأمطارء ويقل إذا قلت. 

ومنها وادي قناةء وهو أعظم أودية المدينة سيلا فإن سيله يان من الأماكن 
البعيدة فيروى أن ثبع نزله فلما شخحص منه قال: هذه قناة الأرض» فسمى به. 
ويسمى أيضا بالشظاةت وف القاموس أنه عند المدينة يسمى قناة. 


ومن أعلى منها عند سد نار الحرة يسمى بالشظاة. وقال المدائي: قناة وادي 
يأن من الطائف ويصب ف الأرحضية وقرارة الكد را م ياي بثر معونة م عر 
على طرف لقدوم۴ يل أصول قبور الشهداء بأحد» ثم ينتهي إلى جتمع السيول 
برٌغابة(6. وقال ابن زبالة: سيل قناة إذا استجمعت يأن من الطائف» وهو أحد 
فحو ل أو دية العرب» فيان من المشرق و حي يصل السد الذي أحدتته تار ارد 
وانقطع هذا الوادي بسببه ثم اخرق سنة تسعين وستمائة فجرى الوادي سنة على 
ما بين الحبلين» وسنة أخحرى دون ذلك ثم انخرق بعد السبعمائة» فجرى سنة أو 
أزيد» م انخرق سنة أربع وئلاثون وسبعمائة بعد تواتر الأمطار» فحفر وادي آ حر 
غير جحراه الذي هو على مشهد سيدنا حهمزة قبليه وقبلي حبل عينيين. وبقي ا 
وعينيين في وسط السيل نحو أربعة أشهر لا يقدر أحد على الوصول إليهما إلا 
عشقة» و كان أهل المدينة يقفون على التل الذي حار ج باب البقيع فيشاهدونه» 
ولو زاد مقدار ذراع تي الارتفاع وصل إلى المدينة م استقر ثي الوادي بين القبلي 
والشمالي قريبا من سنة. 


قلت: وقد سال ونحن بالمدينة سيلا عظيما بقى مدة يجري إلا أن م يتفق 
لي الخرو ج إليه لبعده مع عائق المرض» إلا أنا لما حرجنا لزيارة سيدنا حمزة بي 


(1) معجم ما استعجم 377:1. 

)2( القاموس: فصل الهمز 3. 

(3) قرارة الكدر: تقع بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضية وراء سد معونة» وبين المعدن وبين 
المدينة ثمانية برد: الطيقات الكيرى 31:2. 

)4( بذر معونة: ماء لڊني عامر بن صعصعة: معجم ما استعجم 1245:4 . 

)5( القدو م ادم بڏد بالحجاز قرب المدرذة: : معجم اأيذدان: القدوم. 

(6) زغابة: زعابة؛ زعم ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حفر الخندق اقبت 
قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابةء وفي بعض النسخ زغابةء وكلا الاسمين 
مجھول: معجم ما استعجم 698:2. 
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الرحبية أد ر كنا فيه بقية ماء. وهذا الوادي هو الذي ورد يل الصحيح في استسقائه 
عليه السلام أنه سال شهراء وأهل المدينة ر بحو ن إلى موضع أعلاه من ناحية 
المشرق وراء الحرة فيقيمون فيه الأسبو ع أو أكثر. وقد ذكر السيد رجه ال من 
جملة أودية المدينة وادي راتو نا وو ادي مدینب»› ووادي مهزورا . وهذه الأو دية 
ترحع كلها إلى بطحان أو إلى قناةء بل إلى بطحان على ما يظهر من كلام السيد. 


قال الزبير بن بكار#: ثم يلتقي العقيق ورانونا واد آخحر وذي صلب وذي 
ريش وبطحان ومحجب ومهزور وقناة بزغابة وسيول العوالي هذه يلتقي بعضها 
بعضا قبل أن يلتقي العقيق» ثم يتمع فتلقى العقيق بزغابة عند أرض سعد بن أبي 
وقاص وذلك أعلى وادي لضم» ”مي به لانضمام السيول واحتماعها به. قال 
الزبير: ثم مضي هذه السيول. فذكر الأماكن الى ر ما من بلاد العرب إلى أن 
يصب في البحر عند حبل يقال له أراك. وقال المطري: إن مصبه ثي البحر ممن 
ناحية أكره في طريق مصر. قلت: وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره بينه وبين 
الو بحه مر -حلة. 


(1) وفاء الوا 168:3. 

(2) الزبير بن بكار: ابو عبد الہ الزبیر بن بی بكر بکار بن عبد اللہ بن مصعب بن تابت بن عبد اللہ بن 
الزبير ين العوام» من أهل المدرنةء إخباري نسابةءتولی قضاء مكة مدة توفي سنة 256 ه: شذرات 
الذهب 133:1. الفهرست 160:1. 
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ذكر مواضع نزولنا بالمدينة وإقامتنا بها وتنقلاتنا لأحوال لنا 
إلى يوم خروجنا منها إلى مكة (نفعنا الله بحق سكنها)" 


كانت مدة إقامتنا بالمدينة المشرفة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها كما 
نقدم ثي الليلة الثانية من محرم» وكان خروحنا منها إلى مكة يي السابع عشر من 
شعبان» وكنا نسكن أولا في محل نزولنا بجوار مشهد السيد إ“ماعيل» كما تقد 
وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن زحام الناس» به أخلية للوضوء وبثران 
كما تقدم» و كان قيم المشهد أحد أصحابنا المغاربة الجاورين» وهو الذي أنزلنا به 
وکان يتولی إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه» ويقبض ما يؤتى به من الصدقة إليه 
ولاه ذلك مفي المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحد وأخحوه الخطيب عبد الرهن» 
لأن ولاية المشهد فماء فإذا احتمع من الصدقات ما له بال دفع هما حصة منه» 
وانتفع بالباقی کما هو شأن ساثر المشاهد بالمدينة» بل وبغيرها صارت أماكن 
حباية يولى عليها من قبل القاضى. وكنا مدة نزولنا به ي أرغد عيش وآلذه لا 
يزا هنا فيه غيرنا لولا بعدنا من المسجد فكنا إذا حرجنا لصلاة الظهر ي آيام الحر 
تكاد الرمضاء تحرقناء إنغا تتقى بيقايا الظلال ومبادي الفىء تحت الحدران» ومع 
ذلك يلفحنا الحر لفحا فلا نصل إلى المسجد إلا بعد مشقةء ولكنا نحتسب ي ذلك 
حطانا ونغتفر ذلك لا اغتبطنا به من السعة وجوار أهل البقيع» فنمر كل يوم مرارا 
على باب البقيع ونسلم على أهله وندعو» ومن طلع منا على سطح المشهد أشرف 
على البقيع كله وما والاه من الأحبنة وحدائق النخحل» ويكون حبل أحد الذي هو 
من حبال الحنة قبالة وحهه» وما كان ينغص عيينا فيه إلا كثرة النخاولة إلى ذلك 
احل» وهم الروافض الساكنون خارج المدينة تي العوالي* وغيرها من الجهات فإن 
حل من يسكن هناك ويتولى العمل يي البساتين والفلاحة فيها روافض»› ويسميهم 
أهل المدينة النخاولة» ولا أدري معن هذا الاسم. 
(1) زيادة من ط. 


(2) العوالي: جمع العالى ضد السافل» وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلائة: معجم 
البلدان: العوالي. 
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وهم عادة يي كل بوم ميس غالبا يأتون إ إلى الممشهد من أول النهار 
ويطبخحون هنالك طعاما كثير ويجتمعون رحالا ونساء بأولادهم» ويي الغالب 
يأتو ن نتان أولادهم» فان من له ولد یرید خحتانه لا يختتنونه إلا قي ذلك اليوم ي 
ذلك المكان» ورعا حاؤوا لغير خحتان بل جرد الزيارة وإطعاح الطعام ولا بضر 
معهم غیرهې وغالب ما يطبخون هناك الأرز وافريسة باللحم. وصفة طبخ 
المهريسة أن يجعل اللحم ثي المطبخ ويجعل معه القمح ويطيخ حى يفارق الحم 
العظم فترال العظام ويالغ ف طبخ اللحم مع القمح حي بطيب القمح ويزلعا 
فيأحذون عصيا شبه المغارف عراض الرؤوس فيل وكون ذلك به حي يختاط اللحم 
مع القمح ويصير مثل العجين» فيأخحذونه بي الأواني ويصبون عليه السمن» وهي 
عند أهل الحجاز من أشهى الأطعمة» وهي قوية إذا شبع منها الإنسان قد لا 
يشتهي الطعام يوما وليلة. 

ولم نزل ساكنين يي المشهد المذكور إلى أواسط ربيع الأول» ومرضت فيه 
بالحمى الصفراوية» ومرض الجل من أصحابناء وضعفنا عن الوصول إلى المسجد 
من المرض» و كان ابتداء مرضي ليلة المولد الشريف»› و كان الناس يسمون ذلك 
امحل الذي سكنا فيه» مع كونه أفسح الحال» بثقل السكي وكثرة الأمراض» 
ولذلك شاهد فإن هذا امحل قريب من ذنب مشعظ الذي قال فيه» صلى الله عليه 
وسلم#: اللهم حبب إلينا المدينة وانقل وباها إلى مهيعه وما بقي منها فاحعله تحت 
ذنب مشعط. وقال أيضا: إن كان الوباء قى شىء من المدينة فهو ي ظل مشعط. 
قال السيدا: و مشعط بالشين المعجمة کمرفق› اطم لبن حدعة کان يي غري 
مسجدهم قرب البقيع. وقال ب موضع آخحر: كان غربي مسجد أبي» ومسجد أبي 
قريب من مشهد العباس» فهذا امحل أقرب الأماكن بالمدينة إليه. و كنا نزولا هناك 
بخمسة من أصحابنا فمرض الكل و لنم يصح إلا واحد» فخرحنا منه وأكترينا رباطا 


(1) يذزلع: من تزل اڏا سفق : سان العرب: زلع. 

(2) نص الدعاء كما ورد في معدند أحمد (5. 309(: حدنا دد الله حدڌني ابي ٿا عٿمان بن عمر أا دن 
أبي ذثب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
توضاً ثم صلی بأرض دد صل الحرة دح دوت السقيا دم قال : الهم ان إبرأهيم خليلك وعبدك و ندرك 
دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك وذبدك ورسوذك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة 
ندعوك أن ڌبارك لهم في صاعهم ومدهم وڈمار هم؛ الهم حبب إلينا المدينة كما حيبت إليئا مكة واجعل ما 
بها من وباء نجم اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. 

(3) وفاء الوفا 211:3. 
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احر قبلي العين الي في شرقي المسجد وبقينا فيه حو الخمسة عشر يوماء واشتد 
على المرض فيه ولم يوافقنا أيضا لضيقه وبعده عن المسجد أيضاء إلا أنه دون 
الأول ف البعدء فرحنا منه إلى الرباط المنسوب لقطب الأولياء مولاي عبد القادر 
الحيلان رضي الله عنه» وهو قريب من المسجد حدا ليس بين بابه وبين باب 
مسجد المسمى بباب النساء إلا نحو ثلاث حطوات» واغتبطنا بسكناه من قرب 
المسجد» وسكنا يى البيت الذي عن عين الداحل» وكان بيد شيخنا أي مهدي 
عيسى التعابى» فلما انتقل إلى مكة ت ركه بيد بعض أصحابه فكلمه أحد أكابر 
حدام الحجرة الشريفة» فدفع لنا مفتاحه» وكان يي وسط البيت قبر أخحبرت أنه 
لبعض الأعجام ممن تولى عمارة ذلك الرباط وزادنا غبطة يي سكى ذلك الرباط 
محاورة شيخنا هال الدين اندي النقشبندي فإن سكناه فيه ي البيت الذي عل ( 
يسار الداحل» وكنت أدخل إليه وأحلس معه للمراقبة حي منعت بشدة المرض› 
وبقينا في ذلك الرباط موا من شهر»ء فنقل علينا من جحاورة القبر الذي في البيست 
وعدم حل فيه للطبخ» وإغا كنا نطبخ يي مكان آخر بعيد فشق ذلك عليناء فانتقلنا 
منه إلى رباط النخلة اجاور لرباط النساى وهو تحت السليمانية» فوافقنا ف 
السكي» واكترينا فيه حلا واسعا ذا منافع ومرافق وأمكنة للخلاء وبئر للوضوء 
وماء للشرب يأتينا عفوا بلا لمن من أحباس على ماء لذلك الحل» فانبسطنا 
واستوطنا واغتبطنا بتيسر المرافق مع قرب المسجده وإن كان دون رباط السشيخ 
عبد القادر ي القرب» و لم يزل سكنانا يي ذلك امحل إلى أن حرجنا لمكة. 


أطيفة: 

کان يي رباط الشيخ عبد القادر بئر سحلو على حلاف العتاد من أبار المدينة 
فإما مالحة فبينما أنا ذات يوم أتحدث مع نقيب الرباط حي حرى ذكر ذلك فقال 
لي: إا حدثت فيه الحلاوة منذ أعوام قريبة و كانت كغيرها من الآبار فأصبحت 
ذات ليلة وهى حلوة» ولا يعلمون السبب قي ذلك فقلت له: لعل جحرى العين قد 
انخرق إليها. فقال لي: ليس بالقرب منها محرى للعين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


(1( في طط عن 
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ذكر ما" أفرأته بالمدينة المشرفة ياح إقامتا بها 


ولا كان أول شهر صفر ألحأن أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقراً هم 
ما يستعين به الإنسان من الشرو ح والحواشي» فلم يجد تعليلي لديهم» بل زادهم 
إغراء فابتدأنا قراءته فى مو حر المسجد بالحانب الغرب منه» و كانت قراءتنا من 
بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب» فقرانا م قراءة لا باس | ما زعموا آم ۾ يرو 
مالك فلم نر هناك من يحقق أدن مسائله» وقد صوح نبت العلوم مها فرعى 
مشي ا۴؛ 
[جحزوء الرحزا 
أعطظgيم‏ جهنل فية أعلم من نيهم أنا. 
وقرأنا فيه إلى فصل الأذان ف أزيد من شه فجاء الله تبارك وتعالى عا 
نرحو به المخفرة ورفع الدرحات من المرض» فطال بي امرض ومنعن من الوصول 
إلى المسجد يي غالب الأوقات» بل آل بي إلى أن عجزت عن الخرو ج للجمعة 
فضلا عن غيرها من الصلوات. وف أثناء المرض كانت تنقلاتنا فى احال المذكورة 
وقام بشۇو ننا أصحابنا المغارية فيما نحتاج إليه من أدوية وشراء الأطعمة» فجزاهم 
الله عنا نا أفضل احازات» خحصوصا | صاحبنا ا ممن اتنجري ا فقد ف 
الأحلاق وکرم الأعراق» و فی مناسية بين اقم الب وأقص. ردان 
فكافاه الله عنا أحسن المكافأة» وما قدرت على شهود الصلوات كلها يل المسجد 


(1) في ط: ٠‏ من. 
)2( اشارة إلى ديت ي ( الوساطة: 221). 
(3) في ط: ار 
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إلا قي أواحر جمادى الثانية. ولا استهل شهر رييع الأول طلب من أصحابنا أيضا 
قراءة الشمائل "» فشرعنا فيها بعد صلاة الصبح بباب النساء» وعاق امرض عسن 
حتمها إلى ادى الثانية» واستعرت من شيخنا الشيخ ياسين شر ح الناوي على 
الشمائل للنظر فيه أيام القراءة فأعاره وهو من أحسن ما رأيت من الشرو ح» 
عليها يباحث ابن حجر افيثمى كثيرا ويحل مشكلات اللا عصام وينتصر له أحيانا 
فیما رده عليه این حجر. 

وما استفدته من هذا الشرح نقلا عن الملا عصام ثي حديث رؤيا البي» 
صلى الله عليه وسلم» يي النوم» وأن الشيطان لا يتمثل به ما نصه: قال الشيخ حي 
الدين يي شرح السنة* بعد كلاح يتعلق برؤية الله تعالى: ولا يتمثل الشيطان ببى 
الذى فيه الغيث. 


لحلفة؛ 


كنت رأيت ي النوم عند ابتدائنا لقراءة الشمائل أن صاحبنا الشيخ المسن 
عبد الكرع التمام أتاني بسبحة من حواهر ويواقيت نمينة فجعل يظهر لي محاسنها 
واغتبطت مما كثيراء فلما كان الغدء بعد فراغنا من الدرس» ابتدأ الشيخ عبد 
الكرع المذ كور الصلاة على البي» صلى الله عليه وسل ال حرت العادة بختم 
المشايخ ما الدروس بي البلاد المشرقية كلهاء مصرا وشاما وحجازا» وهي: اللهم 
صل أفضل صلاة على أشرف عخلو قات سیدنا حمد وعلی اله وصحبه وسلم 
عدد معلوماتك ومداد كلماتك» كلما ذ كرك وذکره الذاکرون» وغفل عن ذ كرك 
وذكره الغافلون. يكرروفا ثلانا ف آخحر كل درس» حصوصا الدروس الديثية. 
ولم نزل نقرؤها عند الفراغ من القراءة إلى ختم الكتاب» فتأولتها الرؤيا الي 
رأيت» ولعمري إها لرؤيا صادقة» فإذا م تكن الصلاة على البي» صلى الله عليه 


)1( الشّىمائل الذبوية والذصائل المصطفودة: لابي عسي محمد لن سورة الإمام التر مذي المتوفى سذة 279 
هه شرحها الشيخ عبد الرؤوف المناو ى: كشف الظنون 1059:2. 
12 . 
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وسل ي العبادات عترلة الحواهر واليواقيت يي الأموال» فلا شىء غيرها بي 
العبادات أحق ذا الوصف. 


لطيفة أخرى متلها : 

أحبرن صاحبنا الشيخ محمد الفزاري» وكان أوحد زمانه نسكا وعبادة 
وملازمة للحرم الشريف» وهو الذي ألح كثيرا يي قراءتنا للمخحتصر أنه رأى بي 
منامه عند ابتدائنا لقراءة المخحتصرا" أن ساقية كبيرة كثيرة الاء صافية أخحرحت من 
البحر واغتبط الناس يما للشرب والسقي» فجرت قليلا ثم وقفت و لم تزد» فتأولتها 
قراءتنا للمخحتصر» والبحر هو صلى الله عليه وسلم» فمنه المدد لكل معلم حير 
ومرشد إليه من أمته» والوقوف ما حصل لنا من المرض المكفر إن شاء الله لذنوبنا. 


لحلفة: 


من يوم قدومنا للمدينة كل من تكلمنا معه من أصحاينا اججاورين يقول لنا: 
استعدوا لحمى المدينة فلا بد لكم منها فإفا تحفة البي» صلى الله عليه وسلي 
و کرامته بخيرانه لتمحیص ذنومي» و كان بعض أصحابنا يتمغخص من ذلك ويشق 
عليه ماعه منهم فیقول: نحن نرحو أن تكون كرامة الى > صلی الله عليه وسلې 
انا بغير ذلك فكان أولنا وقوعا ف المرض وآحرنا وأطوكنا إقامة فيه» والله يغفر له 
ویکفر به زلهه. 

قلت: ولا بعد ولا نكر ق تسمية الحمى بتحفته» صلى الله عليه وسلي 
فلذلك أصل يف السنة» فقد ورد قى بعض الأحاديث أن الحمى استأذنت على 
البي» صلى الله عليه وسلم» فقال: اذهي إلى الأنصار فإن هم علينا يدا. وكما قال 
عليه السلاح. وروی الامام امد وغیره ير حال الصحيح عن حابر: استأذنت 
الحسی على رسول الله صلی الله عليه وسلې» > فقال: من هذه؟فقالت: أم ملدم. 
فأمر مما إلى أهل قباى فلقوا ما لا يعلمه إلا الل فأتوه فشكوا ذلك إليه» فقال: ما 
شئتم؟ إن شتتم دعوت الله لیکشفها عنکي وإن شئتم تكون لكم طهورا. قالوا: 


(1) مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. 
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أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فدعهاا". ويي رواية: وإن شئتم ت ركتموها وأسةطت 
ولا تحفة ولا كرامة لزائريه أعظم نما يطهرهم من الآئام» وهل فارقوا الأهل 
والأولادء وقطعوا الأوعار والأججحاد» وامتطوا ظهور النجائب» وعلوا بأرحلها ناصية 
السباسب» لیه» صلی الله عليه وسلې إلا تحط عنهم أوزارهم وتخسل أدرانم» 
فجزاه الله عن أمته أفضل ما حازى به نبيا عن قومه. وقد حقق العارف بن أبي 
جمرة» رضى الله عنه أن المغفرة أعلى ما يناله العبد من الله قائلا: إن الرحهمة وإن نال 
منها الإنسان ما عسى يكن أن تبقى معها بقية ذنب يؤاخحذ به» بخلاف المغفرة 
ولذلك امعن الله ما على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أقرأنه بالمدينة أيضا 
مقدمات الشيخ السنوسي ونقاية السيوطي» كلفن بعض أصحابنا الحبين من 
أهل السودان قراءتماء وما كنت قرآما قبل ولا أقرأماء إلا أا لا كانت مبادئ 
علوم قد قرأنا فيها ما تيسر» وحصلنا منها النصيب الذي قدر حسدنا على قراءتما 
إلا فنين منها نم أقرأهما و لم أقرئهماء وها فن التشريح والطب» فقد امتنعت من 
إقرائهما حين الوصول إليهماء فأ علي فيهما وقال: إني م أقنع عا فهمت من 
كلام المصنف. فقلت: إن الله تعالى يقول: (ولا تقف ما ليس لك به علم)» وأنا 
ا ا 
العبارة لا يكفي ي تفسير العلم» إذ لكل علم اصطلاحات لا يعلمها إلا أرباببه» 
وأنا أكره إن تعاطيت ذلك الكذب» حصوصا ب حرم رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» وحول قبره» وعرأی منه ومسمې فلا يبال ما اعفان من ذلك. وأقرأت 
أيضا القرطبية يي فقه مالك وأقرأت أيضا نحو ربع الألفيةا۶ وبعض ختصر 
العصامي يي الاستعارةء كل ذلك يي محل حلوسنا تحت الأسطوانة الي عن يسار 


)2( محمد بن يوسف السنوسيء عام تلمسان»› فقيه مشار ك» له العقائد الخمس» وهي: المقدمة» والصغرى»› 
و صعر ف ا[أصغرى» والوسطى»› والكڊرى»› توفي مدنة 895 ه: لو ح4 الناشر› صر 109. الأعلام 
155:7. 

ا خر في ارپ عشر علا مع وة بسا جل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
1970-2. 

)4( ألإسراء: 30. 

(5) أفية محمد بن عبد الله بن مالك الأندسي فى النحوء أنظرها في: مجموع مهمات المتون» ص: 317 
- 381. 
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السرير الذي يقوم عليه المؤذنون في الصف الذي يلى صحن المسجد» وكان عامة 
حلوسنا هنا. وبعدما حرحت من المدينة كتبت لأصحابنا بأبيات ثلائة ق روي 
وأمرهم بإلصاقها ف الأسطرانة ال كنت أحلس إليها تذكرة بى لأنال من 
دعائهم» وهی جذ د)۰ 
[طويل] 
أجيران خير الخلق منوابدعوة - لر ناب عة في الخطاب بنانة 
لن غاب عنكم شخصة ففؤاده لديكم رهن لا تفك رهانه 


فإنخحفتم نسيانة فكتاببه يذكركم ب4 وهذامكائه 


وأما ما قرأته بالمدينة على المشايخ القاطنين مما والواردين عليها فسيأن ذكره 
عند ذكر من لقيته بالمدينة من المشايخ والأصحاب الذين ينبغى أن يشاد بذکرهم. 


ولا كان منتصف صفر دحل الر كب العراقي المدينة المشرفة ونزلوا بر كبهم 
شامي سلع من غربي ذباب إلى قريب من مساحد الفتح» وکنا خر ج في بعض 
الأيام إلى مخيمهم قصد التفر ج» وتأحر يي هذه السنة قدومهم إلى المدينة لبطئهم في 
الطريق كثيرا. ذكر لي بعضهم أَمُم أخذوا فيما بين مكة والمدينة نحوا من خمسة 
وأربعين يوما بسبب أداء المكوس الموظفة عليهم من قبل الأمراء فقد أدوا من ذلك 
كثيرا. أخبرن بعضهم أن جملة ما أدوا من المكوس من يوم خحروجحهم من بلادهم 
بأصبهان يزيد على هسين دینارا ذهبا لکل رأس» والخمسون عندهم معدة هذا 
يعدوما من بلادهم كل من خر ج للحج منهم خخرج زيادة على ما يحتاج من النفقة 
والكراء مسين دينارا للمكوس الى تؤخحذ منهم ثي الطريق» فإن كانت الكوس 
الي تنوم الخمسين فأقل ل يتضرروا بذلك لاستعدادهم ها وإخحراحهم ها خر ج 
الصدقة» وما زاد على الخمسين استضروا به» وقد أحذ منهم بي هذه السنة عامل 
البصرة لا مروا ها ثلائين دينارا» وذلك بام لا يان معهم من بلادهم عسكر 
يحميهم بي الطريق من أعرايما وحاربيهاء فإذا وصلوا إلى البصرة أشخص معهم 
عامل البصرة عسكرا من ناحيته وأميرا من قبله حي يردهم إلى البصرة فيأحذ منهم 
ذلك لأحل هذا متعللا بأمم ليسوا تي ولاية سلطانه» فلا بحب عليه نصرقم ولا 


(1) وردت الأبيات في: نشر المتاني 264:2. 
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همايتهم إلا بإتاوة يأخحذها منهم» وأما سلطامُم فهو الشاه ملك أصبهان وما والاها 
من عراق العجم نما وراء النهر وعساكره لا تقدر على الوصول إلى عراق العرب 
الذي هو من أعمال مملكة صاحب الروح» ولأحل ذلك لا يدفع هذا المكس أهل 
بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة وإن قدموا معهم يي ال ركب لأمم يي طاعة ملك 
الروم وإيالته. 

وأمراء هذه البلاد عماله» فيلزمون بحماية الرعاية والدب عنها ق مقابلة 
الخراج المأحوذ منهم يي كل سنة» ومن لا يصل خراجه إلى بيت مال الساطان 
فيدب عنه سلطانه الأحذ لخراج بلده وإلا فلا حماية له إلا ما يدفعه. وهذه سياسة 
كسروية ومقاصد دنيوية ما أنزل الله يما من سلطان» ولا حاء ها ق سنة نبيه من 
بيان» فكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" ونصرته وهايته على 
القادر واحبة ولو كان أحدها من أقصى المشرق والآحر من أقصى المغرب» فما 
بالك بوفد الله ووفد رسوله» فالدب عنهم والدفاع واحب على كل أمير ومأمور؛ 
رعاية لحانب الله ورسوله» واهتضامهم وإذلاهم بأحذ الخراج الزائد على الجحزية 
أضعافا مضاعفة هضم انب الدين وسيرة الأئمة المعتدين لا المهتدين» بيد أن 
هؤ لاء المأحوذ منهم هذه المكوس روافض فساق ب الاعتقاد» فهم حديرون با کشر 
من ذلك من الإهانةء إلا أن انتضامهم يي سلك الحجاح الوافدين على الله ورسوله 
واتسامهم بسمة الإسلام يوحب هم حرمة ما داموا قي طريق الحج» »> على أن 
الأحذين منهم نم يقصدوا بذلك إهانتهم على فسقهم وسوء معتقدهم» بل طلبا 
لحطاح الدنيا واتباعا للسياسة الكسروية كما قدمناء فلو فرض مم أهل سنة 
وجماعة ما احترموهم لأجحلها ولعاملوهم عثل ذلك أيضا» ۾ محينثد فمدار أمورهم 
ومقاصدهم على ما يصلحون به امور دنیاهم وإِن أضر بآخحرقم» والله المستعان» 
وناهيك .عا يقع لحجاج المغاربة عند دحوم مصر وخروجحهم منهاء إلا أمُُم لا 
يأخحذون إلا ممن معه تحارة. وعند الخروج من مصر لا يأخذون إلا من أهل المغرب 
الأقصى وأهل السودان متعللين عا ذكرناء أو لأمم ليسوا من رعية السلطان» فلا 
يخر حون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا بجعل وخحراح» (قاتلهم الله أن 
بوفكون)#. وقد ذكر بعض المؤرخحين أن مثل هذا كان يقع قبل هذا الزمان ممن 


(2) التوبة: 30. المنافقون: 4. 
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أمراء مكة للحجاج المغاربة فيأخحذون منهم قدرا معلوما من الال على كل غىئ 
وفقير ومن م يكن له مال يدفع منه ذلك المقدار حبس حي يفوته الحج إلى أن 
قيض الله لذلك بعض صاحى ملوك مصر فبعث إلى أمير مكة ف إسقاط ذلك عن 
الحاج وحعل له قدرا معلوما عظيما من الأموال يأتيه ثل كل سنة من مصرء» 
فانقطعت تلك احنة بسبب ذلك فجزاه الله عن المسلمين خحيرا. 

فهكذا ينبغي أن تكون همم الملوك يي النظر بي مصاح المسلمين ودفع الضرر 
عنهم بأنفسهم وأمواهم إن م يكن إلا ذلك وعلة أمراء مكة يي أحذ ذلك 
كالذين أسلفنا ذكرهم فيقولون: نحن اة الحرم والدابين عنه وعن الوافدين عليه 
ولولا ذلك لاحتطفتهم ذئاب الأعراب» ولا يقوح ذلك إلا بعساكر وحماة ولا 
قيام هم إلا بأموال» وبلاد الحجاز ضعيفة لا يفي ما يتحصل من خراحها بذلك 
فلا بد لنا من أموال نستعين يما على ذلك إما من سلاطين الأقطار أو من 
رعاياهم إذا وصلت إليناء وهذا لا يأخحذ سلطان مكة شيا من كل ما يرد من 
الشام ومصر والمغرب لأنه» وإن كان مستقلا في مملكته هو قي الحقيقة عامل ممن 
عمال اخاقان الأعظم صاحب الروح يأتيه من مصر بالأموال والأطعمة ما يقوء 
بكفايته وكفاية عساكره وأما أهل اليمن فأمراؤهم من الإمامية أقاربه من النسب» 
بل والمذهب» وبينهم مواصلات كثيرة ومحاماةء وأما المند فلا يفدون إلا قي البحر 
وغالبهم تحار فيدفعون العشر بجحدة» وإن قدم بعض كرائهم قاصدا للحج فقط فإنه 
يستصحب من اهدايا والتحف ما يجل وصفه. وأخحذ أمير مكة ي هذه السنة من 
هؤلاء الأعجام أهل العراق أحد عشر دينارا ذهبا لكل نفس ستة لدحول مكة» 
وخمسة لدخول المدينة» وقد حبسهم على المشي بعد الخروج من مكة إلى مر 
الظهران حي أقاموا هنالك نوا من اني عشر يوما بسبب بقية بقيت عليهم من 
الخراج المؤدى» فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعا حي أعطوا نمانية 
دنانير أحر لكل نفس؛ متعللا بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل المذكورء وهذا 
کله سوى ما يعطونه للأعراب من يوم خحروحهم من المدينة» وقد قدموا ي هذه 
السنة ب ركب عظيم فيه داية الشاه وطبيبه وحاحبه أو وزيره» وعدة الذين أعطوا 
اللكس من الأعجام سوى الأعراب والخدام نمانية عشر مائة» وطالت إقامتهم ى 
المدينة قريبا من شهرء وم يكن فيهم نفع لأهل المدينة من بيع ولا شراء ولا صدقة 
إذ حلهم روافض» ويقصدون بصدقاتمم من هو على مذهبهم» ولا يزورون من 
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مزارات البقيع إلا مشاهد أهل البيت فلهم عليها ازدحام» وعند زيارة رسول الل 
صلی الله عليه وسل > لا يقفون للسلام على أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء »> یل 
كثير منهم لا رون بالناحية الي ها فيهاء وقد مرض واحد من أصحابناء ونحن إذ 
ذاك عکشهد السيد إ"ماعيل» و کان يض طجع بباب لملشهد وعليه توب أجمي 
والأعجام يلبسون الأحهر ب الغالب» فإذا رأوه على باب المشهد وعليه زيهم مع 
ملازمته لمشهد السيد إ“ماعيل ظنوه على مذهبهم فتيمموه بصدقاقم» وم يرل 
هؤلاء اللئام من المدينة حي سئثم أهل المدينة مقامهم وملوا حوارهم مما أفسدوا 
بسر حهم من النخحيل والبساتين» و كانت إبلهم ترعى بناحية الحرة الشرقية إلى 
قريب من أحد وإلى الغابة» فأفسدوا من صغار النخيل وضعيف الشجر كثيرا 


يينما أنا ذات يوم بالحرم الشريف ومعى رحل من الشرفاء من بلاد المغرب 
له رواء وبين أيدينا كتب منها سفر من الفتوحات المكية وسفر من امحاضرات 
والمسامراتا"» وكلاها للشيخ حي الدين» إذ حلس إلينا رحل من أصبهان زعم 
أنه شرف أظنه يي سئ» ممن قدم يي ذلك ال ركب فقال لصاجي: أنت من طلبة 
العلم ها يرى من حسن ”مته وبذاذة* ملبسي» فأشار له صاحي إلي. فأحذ 
يسال عن الکتب الي بين يدي» وأنست إليه حين زعم أنه شريف وزعم أنه 
مالكى المذهب. فسألته عما يقرا بناحيتهم من كتب المذاهب» فتبين لي كذبه. ê.‏ 
أحذ يسأليي و م أعرف سوء معتقده. فكان ما قال لي أن قال: ما معن الله ؟» و2 
أفهم سؤاله» فقلت: علم على الذات الواحب الوحود إلى آخر ما يقال بي ذلك. 
فقال: ما معن العلم؟ فأحبته. و كانت ى كلامه لكنة أعجمية» و كان يريد غير ما 
أجيبه به» ثم تأملت كلامه فإذا هو يريد البحث يي مسألة الاسم هل هو عين 
الملسمى أو غيره فتكلمت معه يي ذلك عا لأئمتنا من التفرقة بين معن الاسم 
والمسمى والتسمية» وإن الخلاف يي ذلك عند احققين يرحع إلى وفاق ثم انتقل 


(1) يقصد كثأب: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار لابن عربي. 
(2) في ط: بذة. 


- 434- 


إلى الكلام يي مسألة إلبات الصفات» فشممت منه رائحة إنكارهاء بل صرح 
بذلك إلا أنه يوري فيقول: هم يزعمون كذاء وأن معن الوارد يي إثباما كذا» وأن 
إنباما يؤدي إلى كذا وكذا وكل ما أقمت عليه حجة ي إنباتما ورد ما استدلوا به 
على نفيها يقول: لو كنت تفهم العجمية لأحبتك وكان لسانه بالعربية فيه بعض 
تقل» وعلى كل حال له مشا ركة حسنة وقوة بحث ب المعقولات على مذهب أهل 
الاعتزال» إلا أن محمد الله لم يورد على إشكالا في معتقد أهل السنة إلا نقضته 
وأزلته» فلا يكون له حواب إلا ما تقدم من التعلل بعدم معرفيَ بلسانه» فكان آخر 
ما قلت له: نحن معاشر أهل السنة والجماعة بحعل معتمدنا يى العقائد الدينية الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة الصحيحة الوافقة للأدلة العقلية» ونرد ما حالف الكتاب 
من مقتضيات الفهوم والآراء ونقدم رأي صاحب الشريعة» صلى الله عليه وسل 
وفهمه» ورأي السلف الصاح وفهمهم على آرائنا وأفهامنا ونتهمهما في ذلك 
وأنتم بالعكس تحكمون عقولكم وأوهامكم فتحملون الأدلة الشرعية كلها 
مقطو ع ها على ما يوافق أهواء كم وآراء كي فتصيرون المتبو ع تابعاء والتابع 
متبو عا فشتان بين من يحكم الكتاب والسنة على عقله ورأيه» ويرد ما نحالفهما 
إليهما بتأول تشهد له اللغة ولا ينفيه العقل» وبين من يحكم عقله ورأيه فيحمل 
عليها الكتاب والسنة بتكلف وتعسف» ويتخذ إه هواه ومعبوده موهومه» 
فكادت أصواتنا أن ترتفع حي احتمع إلينا ناس ممن بالمسجد» وعنعن من الوقوع 
به والإغلاظ عليه بعد تحقق مذهبه وسوء معتقده انتسابه إلى أهل البيت. مم تكلم 
في مسألة الكلام فأقيمت صلاة العصر» فقمنا إلى الصلاة وافترق اجحلس ولم ألقه 
بعد ذلك. وقد أحبرت بعد ذلك أنه احتمع بشيخنا بدر الدين امندي» وهو تمن 
هو يي تحقيق العلوم النظرية» و كان ذلك عجلس صاحبنا أحمد بن التاج رئيس 
المؤقتين بالحرم الشريف» فدار الكلام بين الأعجمي وبين شيخناء فألقى عليه 
الشيخ سؤالا فقال: لا أحيبك عن هذا إلا لو كنت ثي بلد إذا أقمت عليك الحجة 
أمرت بإحراقلك بالنار فينفذ أمري. قلت: وهذه حرأة عظيمة منه قاتله الله. 
وتساهل من حضر ذلك إذ كان حقهم أن يذيقوه على هذه الجرأة على أهل السنة 
ني بلاد السنة ما يستحقه من النكال وعظيم الوبالء أو يرفع أمره إلى الولاة 
ويعرفون عا يستحقه على ذلك إلا أن الاهتمام عثل هذا يي هذه الأوطان أغرب 


- 435 - 


ا لحي" صورة امحلس بين وبينه إلى شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوران» 
و كانت له قوة نظر وإدراك وحسن تصرف ومعرفة بلسامم فقال لي ا لقيته: ولا 
أنا ينا عن مباحثتهم لبعثت إليه ولأاحذت عليه بآفاق السماء حي أكبه علسى 
و ججهه) وقد صل ٤)3‏ انه بحدیر بذك انه و الله اليو الذي ۷ يتعين لناظرة أهل 
الأهواء سواه لا آتاه الله من العلم والحكمة ونوراية الظاهر والباطن وعل.ك 
باصطلاحات اهل کل علم یتو قف عليه ابات العقائد الدينية بأدلتها اأقاطعة 
فنسأل اه تعا أن عد الو حو د باطالة بقائه» وأن يفيض الجود من مدده علينا 


آمين. 


ولا استهل ربيع النبوي نظف الحرم الشريف وفرش بفرشه المعهودة من 
الزراي المبثوئة الحسان الي لا يوحد ها نظير إلا في بيوت الملوك» وغالبها يأن من 
الصلاة فيهاء وطعمها من حيد الصوف الملون الذي لا يكاد يفرق بينه وبين الحرير 
إلا ذو بصيرة يفرش ها المسجد النبوي» أعن القدع السقف كله وأحرحت 
الربائع الى فيها المصاحف العتيقة والأحزاء الحسان من وقف الملوك والكرراء 
وصففت ق قبلة المسجد وفتحت خحزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرح الشريف 
يستعير منها الناس للقراءة» وشر ع الأئمة في القراءة والتدريس» و كانت عادقم إذا 
کان اليو السابع عشر من ذي اأقعدة› و يسمونه الكنيس» جمعت بسط الحرم 
الشريف كلها وأدحلت إلى المخازن فلا يبقى ف المسجد إلا الحصر. وأدحلت 
الملصاحف الى قي المسجد والسبحات إلى الروضة»› ورد كل من استعار كتابا إلى 
صاحبه أو إلى ناظر الخزانة الى أخحذه منهاء واقتضى غالب الديون» وتفاصل 
الشر كاي وانتھی أمر غالب الأكرية بتهيئو 0 بذك للموسم لأنه ق غالب الأمر 
مظنة ارتحال قاطن وقلوم غائب واحتماع الناس من الآفاق» واشتغال أهل المدينة 
بقبض الأوقاف» والحرايات الى تأتيهم من الآفاق» وذهب من يريد النسك إلى 
مكة أو من يريد التجارة فلا يبقى بالمدينة إلا القليل من الناس» ويكنس الحرم 


)1( علد الخئي نن صلاح الدين الخاني الحذبلي الحنفي› وڏد ڊحلب مدنة 1048 هه جاور بالحر مين مدة 
طوبلة»› ولازم الشيخ إبراهيم الكورائي» تولی بعض المناصب في المدينةءوألف رسائل وسمها المحبي 
باللطيفةء توفي بالمدينة المثورة سنة 1095ه: خلاصة الأثر 434:4. 


(2) في ط: العلم. 
- 436 - 


الشريف يي ذلك اليو وفيه يكنس البيت العتيق بعكة أيضاء ويفعل فيها مثل ذلك 
وأيام الموسم عند أهل الحرمين الشريفين فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا 
يتفر غ أحد لتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد منه» فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت 
ال ركبان الواردة من الآفاق و لم يبق بالحرمين إلا أهلها رحعوا إلى معتاد حافها يي 
الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات والدنيوية من الفلاحة 
والتسعير ثي الأسواق وتصحيح المكايل والوازين. وأما أيام الموسم فلا سعر معلوما 
ولا مکیال وافیاء ولا ميزان صحیحاء کل يفعل ما شاء» ولا يتكلم الولاة يي شيء 
من ذلك إلا أن يقع أمر مهم. ولا تأحر ارتحال الأ ركاب في هذه السنة تأخحر فرش 
الحرم الشريف إلى أول ربيع» وتنافس الناس يي الخدمة يي ذلك اليوم بنقل البسط 
وغيرهاء وعمل يي ذلك الأمراء العظام فمن دوم وناهيك بشرف مقام يتشرف 
أعظم الملوك بتولي خدمته» ويجعل بسطه الي تداس" بالأرحل على رقبته» ويعفر 
مصون شيبه ف قير حصره ويكحل بتراب أرضه إنسان عين بصره ولقد 
رأيت الأمير إبراهيم الذي كان أمير الحاج المصري» وهو من الأمراء الكبار مشمرا 
عن ساقه قد جمع عليه ثيابه وقد کاد الغبار ان يواري بشرة وجهه وهم يخرحون 
صناديق الكتب من الحجرة الشريفة» وما كان يتولى الخدمة هنالك إلا من ومن. 
ولقد حهدت أن اتشرف بشيء من تلك الخدمة فلم أقدر إلا على بسط الفرش 
فى حاها بعد وصوفا إليهاء وق ذلك والحمد له كفاية ينال ما حصلها كبر 
عناية. 

ولا قربت ليلة المولد الشريف» وهى الثانية عضر بولغ فى تنظيف الحرم 
وتزيينه» وغسلت مصابيحه وحعل فيها مائع شديد الحمرة لا أدري ما هو وألقي 
فوقه قليل زيت طيب أحضر,» فإذا توقد المصباح ظهر إشراق المصباح لشدة صفائه 
وملاقاته لضوء النار» وأشرقت حرة ذلك المائع لكوما ملاقية أصفاء الزحاج 
فتصير حمرته كحمرة الياقوت وذلك الحظ من الزيت فوقه أحضر كالزمرد وفوقه 
صفاء الزحاج يتموج فيه ضوء النار» وينعكس فيمازج إشراقه صفاء الزيست 
ونحضرته وصفاء المائع الأحمر وحهرته» فلا تسأل عن حسن ذلك المنظر ويمائه» 
وقد رتبت المصابيح يي تعليقها ترتيبا لائقا وشكلت تشكيلا بديعا بين ترييع 


(1( ڦي ب: تذدو مز . 
)2( اأقتدر: القصب: لسان العرب: قڌر. 
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وتدوير» فيا له من منظر ما أبمجه» وليل ما أسرجه» ونور النبوءة مشرق على كل 
ذلك وبرز على جيع ما هنالك فقد اتفق أرباب الأذواق السليمة أن كل شىء 
مستحسن في الدنيا من ملابسها وحواهرها ويواقيتها وطيبها يزداد حسنا قي المدينة 
على حسنه الذي كان له قبل ذلك لسر يد ركه أهل البصائر ب صفاء السسرائ 
وكيف لا وتلك حضرة مظهر أهل الجمال ومنبع الكمال» فما من جال بي الدنيا 
والآحرة إلا وهو مستمد بذلك الجمال» فكيف لا يزداد حسنا عند حصوله عحل 
أصل الحمال لقربه من منبعه وقرب استمداده من محمعه» فإذا كان بعد صلاة 
العصر من اليوح الحادي عشر أخحذ القناديل الكبار والحسك العظام من الحجرة 
حالصا» و كل واحدة أعظم من قعدة الر حل العظيم» وصفت يي صحن المسجد 
ووضعت فيه الشمو ع الغليظة الصافية اللون منها ما يزن نصف القنطار ومنها ما 
دول ذل وق وسط تلك القناديل قنديل كبير من فضة حالصة زنته أكثر من 
قنطار» فيه جمس حسك كبار من فضة مدور الشكل› فيوضع ثي كل حسكة منه 
شمعة وتبسط البسط الرفيعة من حوانب القناديل من كل حهة لجلوس الأمراء 
وأرباب المراتب ولوس المنشدين» فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها 
كبار على أساطين معدة لذلك ي صحن المسجد انان ق مقدمه والنان ف 
مؤ خحره) ادا صلیت العشاء حلس الأمراء ي الفراش المعدة شم کل ي مر تبتسه) 
وحلس الشعراء أمامهم والمنشدون» وضربت خيمة قريبة من باب النساء ووضعت 
فيها أنواع الأشربة الحلوة فإذا امتلاً المسجد وغص بأهله وحلس كل واحد في 
موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد فى مدح البى» صلى الله عليه 
وسلم» ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة وتراحيع متسقة» وبإزائهم 
جماعة يردون عليهم بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة 
فيسقون الأمراء ثم المنشدين ومن معهم من اتباعهما"» ثم سائر الناس» ثم يؤتى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثا ثم تفرق أيضا على الحاضرين»› 
ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضا وينثر ما بقي منها 
على عامة الناس» ولا يزالون كذلك حى عضى من الليل ما شاء الله الصف أو 


(1) ساقط من ط. 
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قريب منه» فينصرفون. وهذه الليلة من الليالي الغر المسترحص شراؤها بباقي العمر 
ولا ما شاا من كثرة النساء ف المسجد وإكثارهن من الولاولء إلا أن أكثرهن 
في مؤحر المسجد من قبة الشمع وما حوها إلى آخحر المسجد. 

ومن عادة أهل المدينة أيضا يي كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء قى آخحر أروقة المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد فيأن جماعة من 
المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب وتقسيم» 
والناس محدقون يمم وهم أتباع يردون عليهم مثل ما تقدم في ليلة المولد إلا أمُم 
لا يحتفلون لذلك قي ليلة الجمعة كاحتفاهم لليلة المولد ولا قريبا منه. ومن عادهم 
أيضا يي يوم الحمعة الخرو ج للبقيع ووضع الرياحين الكثيرة على القبور» حصوصا 
المشاهد المعلومة» فیکو ن عندها أضغاتث من الرياحين("» ویۆتی به إلى الحخجرة 
الشريفة أيضا ويلقى من طيقان الشبابيك إلى داخحلها فلا يزال هنالك حي يذبل 
ويذوى فيخر ج الناس بي كناسة الحجرة ويقتسمها الأغوات بينهم مع باقي 
الشمع الذي يوقد داحل الحجرة» وما يتساقط من الطيب» فيجمعون ذلك يهدون 
منه لأصحايمم وللا كابر ويبعثون منه إلى من يهاديهم من أهل الآفاق» وقد أنالونا 
من ذلل حصة فجزاهم الله حيرا. 

ومن عادمم أيضا يوم الحمعة أن يكنس المسجد النبوي كله ويؤتى بأغطية 
من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجد ويؤتى برايتين 
سوداوتین من دیباج خوص أيضا فی رکزان عن ین المنبر وشماله» وتکسیى درج 
المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباحا من ذلك النعت أيضاء ويعلق أيضا على أبواب 
الحجرة الشريفة فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المأذنة 
فيبتدئ مؤذن الرايسية بالذكر والصلاة على البي» صلى الله عليه وسلم» وقراءة 
آيات من القرآن»› فإذا فر ع تاه صاحب السليمانية على حو من ذلك مث لا 
يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على البى» صلى الله عليه وسلم» والتلاوة 
في المآذن كلها إلى أن يخر ج الإمام بأثر الزوال يقتسمون الوقت بذلك» فإذا قرب 
دحول اللإمام» قاح أحد المؤذنين على سرير المؤذنين فيدشد ما شاء الله» فإذا دحل 
اللإمام ورقى المنبر أذن المؤذنون دفعة واحدة داخحل المسجد على السرير الذي ق 


(1) في ط: الريحان. 
)2( ي ب يزيل وډروی. 
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وسط المسجد» وكيفية آذامُم أنه يبتدئ رئيسهم فيقول: اللہ ا کیں فیقو له الآحرون 
بعده دفعة واحدة» تم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مثي» فيقولونه أيضا بعد فراغه 
منه دفعة واحدة وهلم حرا إلى حر كلم الآذان. وأما الخطبة فهي كالامامة موزعة 
بين فقهاء المدينة» لكل واحد مقدار معلوح من الأيام على قدر حصته الى يأخحذها 
من حامكية النطباء فمنهم مقل ومكشر» وذلك إما بالورائة ممن أسلافهم أو 
بالشراء من الولاة وهو الخالب» فمنهم من تدور نوبته في كل شهر مرة» ومنهم 
من لا تصل إليه النوبة إلا مرة قي السنة» ومنهم بين ذلك على حسب أنصبائهم في 
لمال المأحوذ على ذلك. والحاصل أن المناصب الشرعية كلها يِل البلاد المشرقية 
حجازا ومصرا وشاماء من إمامة وحطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى و شهادة» بل 
ووقيد المساجحدى إغا تنال بالشراء من الولاة فاذا مات صاحی حطة أو عزل دفع 
الراغب فيها مالا للولاة فيولونه مكانه» على أي حال كان من صلاحيته لذلك أ 
لاء فعظم الخطب على المسلمين والإسلام في ذلك حصو صا منصب القضاء فما 
رأينا ولا معنا فل البلاد المشرقية كلها بقاض يقارب الحكم عا يشبه أن يكون 
شرعاء وإنغا مدار أمرهم على الرشا حهاراء فينقض الحكم الواحد يي اليوم الواحد 
مرارا متعددة بحسب كثرة الرشا وقلتهاء والله المستعان على أن بعض أصحابنا من 
سيأ ذكره عند ذكرنا من لقيناه بالمدينة» وهو الشيخ عبد الله باعفيف اليمن قد 
أ على قاضي المدينة ينه» وهو القاضي مكي» ثناء حسناء وزعم أنه متبع للحق 
حهده» وأنه من أصحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمئ المكى» وأنه هو الذي 
أمره بتولية حطة القضاء والبقاء فيها بعد إرادة التنصل عليها. وغالب الناس بالمدينة 
على حلاف مدعى صاحبنا هذا ى هذا القاضي» واللّه أعلم بحقيقة أمره» بيد أن 
في سنة تسع ومسين» وهو أول سنة حججت فيهاء حاء إلى المدينة قاضي تر كي 
من قبل القسطنطينية فأظهر فيها العدل غاية» وأقاح الدين على الحق» وضرب على 
أيدي كثير من ولاة المدينة ومنعهم من كثير من الباطل والظلم الذي هم به 
متصفون» فثقلت وطأته عليهم واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه» 
حال بینه وبين كثير من مراداته ال على حلاف الديانة. وكان السلطان زيد قدم 
في تلك السنة إلى المدينة وأقام بها مدة فلم يزل يحتال على القاضي حى اغتيل ليلة 
من الليالي» و كان أن إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راکیا يصلى يي 
الملسجد» فكمن له رحل قريب من باب المسجد فضربه بجنبيه فقطع جا أمعاءه ففر 
الضارب يي ظلمة الليل» ولم يكن مع القاضي إلا قليل من خحدامه» فأحرى فرسه 
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من ألم الضربة حى أتى باب المسجد» بل قيل إنه دحل المسجد بفرسه حى أنى 
وحاه الوحه الشريف فترل وأحذ بشباك الحجرة مستغيثا برسول الله ولم يرسل 
بده من الشباك حي قبضت روحه إلى رحمة الل وفر الضارب ولم يدر أين توحه 
حي “مع به تي مكة أو حدة فأظهر الساطان التأسف على موتهء وأظهر التفتيش 
على الضارب» وزعم انه لا علم له به» ولو علمه لنکل به وقتله والخاصة من 
الناس لم يصدقوه بي ذلك وعلموا أنه لا يقدر أحد على الجرأة إلا بإذنهء وأنه لا 
يخفى عليه فاعله لشدة حزمه وعظيم مكره وكثرة همائه» حي أنه لا يكاد يخفى 
عليه سارق شلة بأرض الحجاز كلها فكيف يخفى عليه مثل هذا فيا لله أي قاض 
بعد هذا الشهيد» يقدر على إظهار الحق والقول به ي هذه الديار وما شاكلها؟ 
وإلى الله المشتكى. 
ومن عادة المدرسين بالدينة أيضا تعطيل القراءة قي المكاتب والتدريس يوم 
التثلااء ويوح الجمعة ويقرؤون فيما سوى ذلك من الأيام حلاف عادتنا باٰخر ب 
من التعطيل يوم الخميس والحمعة فكنت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكاف ونين 
القراءة يوم الخميس فيشق ذلك على لكونه حلاف العتاد لديناء ولخروحنا يي ذلك 
اليوم إلى زيارة أحد وغيره من المشاهد فطالبتهم كل الطالبة أن نعوض الخميس 
بالثلائة فأبوا كل الإباية» فجريت على عادقم كما قيل: 
|سریع] 


إن جنشت أرضا أهلها كلهم غور فغفمض عينك الواحده(' 
لدينا بالمغرب فإن التهنثة عندنا إنغا تكون بالأعياد وماشاكلهاء ولديهم لا بد من 
|کامل] 

إن الأهملة فى السماء مناجل بطلوعها تحصد الأعمارز 


بدا" يهن بعضنا بعضا بها وطلوعها1 بأفولا إنذار 


(1) ورد البيت بلا نسبة فى كتاب: ألف باء 42:1. 
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ومن عادتمم ب إقامة الصلوات الخمس بالحرم الشريف الصلاة بي أول 
الوقت ما عدا الصبح للحنفي فيؤخحره إلى قرب الإإسفارء فيصلون الظهر أول ما 
تزول الشمس» وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة فيذهبون بعد الصلاة إلى 
منازهم لنوم القائلة» وكان ذلك يشق علينا قبل اعتياده» فتكاد صلاة اأظهر تفوتنا 
في المسجد لأنا لا نتأهب ما إلا بعد الأذان» وليس بين الأذان والصلاة قدر يسع 
التأهب» فمن لم يتأهب لصلاة قبل دخحول الوقت فاتته الصلاة يي الحماعة غالبا 
وذلك حلاف السنة بي تأخير صلاة الظهر للجماعة إلى ربع القامةء وأول من 
يصلى من الأئمة الشافعى ثم الحنفى» إلا تي صلاة المغرب فيتقدم الحنفى لضيق وقته 
عنده كالالكى» ولا يم بالمدينة من الأئمة سواهما من أرباب المذاهب إلا في 
الجمعة فيصلى صاحب النوبة على أي مذهب كان» فيتناوب الإمامان الصلاة فى 
الحراب النبوي» فإن صلى أحدها فيه صلى الآحر ف الحراب الآحر الذي على ين 
ا لمنبر الشريف» وأما الحراب العثمان الذي فى الصف الأول فلا يصلى فيه إلا فى 
بعض ايام الموسم إن كثر الناس. 


٠ للفة‎ 


رعا صلى بعض الالكية ثي بعض الأوقات بالناس لتعذر غيره تمن هو أهل أو 
إنابته له فيصلى على هيثة الشافعى من الابتداء بالبسملة وقبض اليدين ورفعهما 
لل ركوع والرفع منه» ويي أول كل ركعة وتثنية النسليم حهرا أو تأخير القنوت عن 
ال ركو ع والجهر به» و كان بعض الالكية ينكر ذلك على فاعله فيقول: إما أن 
يصلى الصلاة على مذهبه أو يدع الإمامة. و كنت آنا أحفف الأمر يي ذلك فأقول: 
قد علم من الشار ع التحذير من الأمور الي توقع بي المخالفة وتوغر الصدور 
حصوصا يي أمور الدين» فإذا فعل الإمام حيث اضطر إلى الاثتمام به أمورا ينكرها 
المأموم له» فرعا دحل يي وعيد من أم قوما وهم له كارهون» وهذا حيث لا ضرر 
ليه قى الفعل والترك بأن لا يكون المتروك واحباء ولا المفعول مبطلا كبعض 
الملستحبات وخحلاف الأرلى» فيكون ذلك من باب تعارض مندوبين أو مكروهين 
اضطر إليهما فإن موافقة المأموم امام وعدم كراهيته له أمر مرغوب فيه مكروه 


(1) في ط: فلما. 
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حلافه» حصوصا إن كان ذلك يؤدي إلى تخليط على المصلين فإن كثيرامن 
المأمومين عوام لا يفرقون بين مقتضيات المذاهب ولا يعرفون حل الخلاف» فرعا 
انتظر القنوت وراء اللإمام قي الحل الذي يعرفه فيت ركه أصلاء ومعلوح أن تأخحيره إلى 
بعد ال رکو ع اول من ت رکه بدلیل أن ناسیه يفعله يې ذلك امحل» وکالسلام فرعا 
انتظر التسليمة الثانية إذ بها الخرو ج من الصلاة عند بعضهم فيوديه ذلك إلى ترك 
السلاح أو الفصل الكثير بين سلامه وسلاح إمامه» وكل ذلك حذور كترك البسملة 
فا واحبة عند الشافعى تبطل الصلاة بتر كها فرعا ”معه المأموم ممن لا يعرف 
حواز ذلك ف غير مذهبه» أو یظن إن إمامه ممن یری وحوما وأنه ت رکها عمدا» 
فیعتقد بطلان صلاته» فیکون مقتديا عن يعتقد بطلان صلاته» فيسري البطلان إلى 
صلاته إن كان ممن يعتقد ارتباط صلاة المأموحم بصلاة الإمام» إلى غير هذامن 
المفاسد والتحليط الذي يقع يي الصلاة مع أن هذه الأمور الى عددنا كلها أولا 
ليس قي فعلها أو ت ركها كبير ضرر في المذهب. أما البسملة فقد علم ما قي المذهب 
من الخلاف يي ذلك وحكاية ابن رشيد مع ابن دقيق العيد معلومة يي النقل عن 
المازري» وهو من هى إنه كان يفعله ويقول: أفعل ما لا تبطل الصلاة بفعله ف 
مذهی قولا واحداء وتبطل بتر که يي مذهب غيري قولا واحداء وقد ذ كره الشيح 
زروق» رضي الله عنه مثالا لورع الحققين في غير ما موضع» وهو اتقاء مواضع 
الخلاف وقد حكى عن بعض أئمة الشافعية أنه اقتدى عالكى فكان يقول له عند 
الدحول ب الصلاة: أقسمت عليك إلا ما بسملت» فلما “معه لم ييسمل» قال: 
نويت الصلاة على مذهب مالك انظر ور ع هذا السيد ودقيق نظره فإنه استسهل 
الاقتداء عن يعتقد بطلان صلاته» وليس كل الناس يحسن ذلك فلو أن الإمام 
بسمل لأنقذه من هذه الورطة» مع أنه لا كبير ضرر عليه يي ذلك غايته أنه أتى 
خلاف الأول ي مشهور مذهبه. 

وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف يي المذهب» وقد قال به أئمة 
حققون من أهل اذهب كاللخمى وغيره خحصوصا إن علل بخشية اعتقاد 
الو حوب فإن ما هذا سبيله من المكروهات لا يعبا به الحققون إذا صحت به 
الأحاديث» سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة» فلو اطرد ذلك لأدى إلى ترك 
السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك وإغا قال 
الإإمام» رضى الله عنه» بذلك بي مسائل قليلة لعارض ي الوقت اقتضى ذلك 
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كقول بعض العوام ثي آحر السبت من شوال العيد الثاني» فرأى الامام قطع هذه 
الممسدة أولى من الحافظة على هذا المندوب فإذا انقطعت المفسدة وأمن من عودها 
فلا معي لترك ما حاءت به الأحاديث الصحيحة إلا حض التقليد الذي لا زبدة له 
إذا خض» ويسمُجا" في السمع إطلاق لكراهة والنع فيما صح عنه» صلى الله عليه 
وسلم» أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة اعمج من ذلك وقد رأیت كيرا 
من الالكية يقبضون أيديهم يي الصلاة وذلك فة الأمر فيه كما تقدم» ولكون 
السدل ف البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله من الأئمة إلا المالكية 
والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة» فمن رآه سادلا يديه قي الصلاة قالوا إنه 
رافضی. 


غريبة : 

أخحبرن شيخنا اللا ابراهيم أن بعض الفقراء المالكية وصل إلى بعض أطراف 
الشام فدخحل | إلى قرية أهلها أهل س وجماعة فلما قام إلى الصلاة رأوه سادلا يده 
فظنوا أنه رافضى» فقصدوا إذايته» فقال هم: إن مالكي وتبراً من الرفض» فقالوا 
له: کذبت إن المالكية لا يسدلون يديهم فليس أحد من أهل السنة يقول بذلك 
وإغا هو فعل الروافض»› حي ذهب معهم إلى فقيه البلد فسألوه فقال هم: صدق 
إن المالكية يقولون بذلك فإلا بلأي ما أنقذه من أيديهم فانظر هذه الحيرة الي 
الى فيها هذا المسكين تفسه» فلو أنه إذا فضت به الحال إلى هذه البلاد ال صار 
فيها مذهبه غريبا لا يعرف ترك ما يشين عرضه ويؤدي إلى حصول الضرر له ي 
بدنه» مع أنه لا كبير ضرر عليه ثي دينه» لسلم وسلم غيره من إساءة الظإن به 
كيف وقد حوز الأئمة رضي الله عنهم» ترك كير من السنن الي صارت شعارا 
للمبتلعة» بل استحبوا ت ركها لأنا ينا عن التشبه بأهل الأهواء والبدع» فكما كره 
بعضهم لبس الخاتم ثي هذه الازمنة لكونه من شعار أهل اجون مع أنه سنة تايتة 
قولا وفعلا وكرهوا تطويل اللحية وإعفاءها فوق المعتاد لأنه شعار الوهبية كما 
ال الشيخ زروق» مع أن إعفاعها قد قبل بوجوبه. فليكن السدل أيضا نالك 


)1( يسمج: إقبح: لسان العرب: سمج. 
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مکروها في البلاد الي صار فيها شعار الروافض» مع أن حلافه الذي هو القبض 
ثابت أيضا ف السنة قولا وفعلا لثبوت الأرسال أو أزيد. 

ومن كان يقبض ف صلواته كلها فرضاً ونفلا من الالكية شيخنا أبو مهدي 
عيسى الثعالى فكنت أرى أن السدل أولى به وبأمثاله ممن يقتدى ليراه عامى 
فيعلم أنه من فعل أهل السنة أيضا كالقبض» فتنتفي الريبة ي حق العامي» فإذا رأوه 
هو وأمثاله من أئمة المالكية عوام أرباب المذاهب يقبض ل يصدقوا بعد ذلك من 
ادعى من عوام الالكية أنه نى مذهبه واتمموه بالرفض وقالوا: قد رأينا أئمة الالكية 
يقبضون» فحقه هو أن لا يخالف رسوم المذهب ي ورد ولا صدر لارتفاع الظنة 
والريبة ف حقه لشهرته وعلمه» فيكون قدوة لغيره وقد كنت أردت أن أشافهه 


2ة . 


كنا أيام “ماعنا للمعجم الصغير للطبران على شيخنا الثعالي بالحرم النبو ي إذ 
مر بحديث فيه حجة لمذهب الالكية أشار إلي وإلى بعض فقهاء الالكية من كان 

يحضر ايحلس فيقول: هذا حجة لكي وإذا مر عا يخالف المذهب قال: هذا -حجة 
عليكي فلما جحاء ذكر حديث: إنا معاشر الأنبياء أمرنا [بثلاث؛ بتعجيل الفطور 
وتأخير السحور و] بوضع اليم على اليسرى بي الصلاةا. قال: هذا حجة 
علیکي» فقلت: لا حجة علينا في هذا فإن ظاهر اللفظ الخصوص» ولا عموم فيه» 
فاستضعف حوای وقال: وردت به أحاديث صحيحة عامة قولا وفعلا ومن 
أنصف علم أنه لا ضعق يي الحواب لأن م أنكر كون القبض ثابتا ثي السنة» وأنه 
له أصل» وإغا أنكرت إثباته مذا الأصل بالخصوص وأن هذا الحديث بخصوصه لا 
يكون حجة على مالك بي كراهية القبض فلو ل يرد بي القبض إلا هذا الحديث 
وحده لم يكن فيه حجة على منكر القبض» بل لساغ لقائل أن يقول بعدم جوازه 
لغير الأنبياء وأنه من الخصائص لظهور اللفظ ن ذلك كقوله: نحن معاشر الأنبياء 


(1) المعجم الأوسط 238:3. 
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لا نورث""» ولكن كرهت مراحعة الشيخ ثل ذلك في احالس الحافلة الغاصة 


وأما الرفع تي كل خحفض ورفع فقد صحت الأحاديث به وثبتت الرواية به 
عن مالك فقد روي عن أي عمر بن عبد البر آنه کان يرححه ویصحح روایته 
عن اللإمام فقال له بعض أصحابه: ما عنعك من فعله مع صحة الحديث به وثبوت 
الرواية فنقتدي بك يف فعله. فقال: أكره عخالفة الأصحاب ف أمر فيه سعة» فأنت 
ترى كراهيتهم ر مهم الله للمخالفة ف الأمور الي فيها سعة» وقد كان شيخنا 
اشعالي أيضا يغعله ي الفرض والتيلء وكات حفه أيضا أن لا بفعل لا تقام ن 
كونه مقتدى به» ولكون هذا أيضا من شعار الروافض» وزيادة أهُم لا يرفعون 
حي مع تکبیرة الإحرام» وقد رأيت جاعة بالصفراء* يصلون يي مسجد هم فلم 
أرّ أحدا منهم يرفع يديه ثي تكبيرة الإحرام» بل يفتتحون الصلاة بالقراءة سادلين 
أيديهم» فعلمت أمُم روافض» وهم غالب أهل تلك القرى» وقد أطلعت شيخنا 
التعالي على كلام ابن عبد البر المتقدم في حله من شرح القباب لقواعد عياض › 
فلم يلتفت إليه واستمر على رأيه بي ذلك. 

وقد رأيت بعض المشايخ يخالف ما حرى به العمل عند أهل المذهب إذا 
صَحّت الأحاديث بخلافه» وهى وإن كانت قولة وردت عن الإمام كما صسحت 
عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط. بل قال بعسض 
الأئمة إن هده القولة الى اشتهرت عن الشافعی»› رضی الله سعنه» و بحعله أصحاره 
أصلاً من أصوهم حي كثرت مخالفتهم لامامهم في فروع كثيرة ة قد ورد عن الأئمة 
الأربعة» فالذي عند الحققين من أهل اذھ آنه لا ینبغی إظهار اأخحااأفة و مصادمة 
نصوص المذهب ن أمر له أصل ب السنة» وإن م يبلغ درحة غيره فى الصحة فإن 
ذلك مما يؤتر الخلاف ويوقع بي التشويش على الناس بذلك وهلهم على حلاف 


)1( مسد اأربيع 1 2. 

)2( الصفراء: على لفظ تاأئیٹ أصفر»› قرړهة فوق ډتبع كذيرة المزارع واأنخْل ماؤها عيون يجري فض لها 
إلى ينبع» وبين ينبع والمدينة ست مراحل» واأصفراء على يوم من جبل رضوى: معجم ما استعجم 
833. 

(3) القباب: أبو العباس أحمد القباب» فقيه محقق» له شرح على قواعد عياض» توفي سنة 779 ه: شرف 
الطالب» صر . 85. 

(4) ميزان الاعتدال 220:6. 
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ما مضى عليه عمل الناس ي الأعصار المتطاولة ما له أصل ي السنة وق كتاب 
سنن المهتدين" للمواق وما يكفي ويشفي من ذلك. 

وأما القنوت بعد ال ركو ع فأمره أخحف من كل ما تقدم» مع ما يلزم ممن 
التحليط على المصلين الذين م يألفوا ذلك إذا قدم» وقد كره الأئمة سجود التلاوة 
في صلاة الفريضة وأباحوا تر كه نحشية التخحليط على المأمومين مع أنه سنة يي 
الصلاة وغيرهاء ولذلك قال ابن عرفة: إذا حرى العمل به كصبح يوم الجمعة في 
حامع الزيتونة بتونس فلا ينبغي ت ركه» لأن ت ركه حينئذ يوقع في التخحليط فيظن 
من بعد من المأمومين يي ركو ع اللإمام أنه يسجد سجود التلاوة المعهودة فيهوي 
إلى الأرض فلا ير حع حي تفوته ال ركعة» فانظر كيف دار الأمر بين الاستحباب 
والكراهة مع الخوف من التخحليط والأمن منهء فلا يبعد أن يقال: ينبغى للإامام أن 
يؤحر القنوت إذا حاف التخليط على المأمومين لحريان العمل بذلك. 

وأما تثنية السلام فقد صحت به الأحاديث أيضا وثبت عن الاما رضى الله 
عنه» آنه کان یفعله إذا صلی وحده وأما احتباره لنفسه ی صلاته إلا وهو يراه 
صواباء وقي تر كه في البلد الي اعتيد فيها أيضا تخليط المأموم كما تقدم» ولا ضرر 
عليه ي فعله لأنه بالتسليمة الأولى حرج من الصلات فأي ضرر عليه ثي ذكر تكلم 
به بعد الخرو ج من الصلاة فيه مصلحة لن اقتدى به» وعثل هذا أحاب بعض 
الأئمة على إنكار بعض العلماء لما حرى به العمل من التثويب بعد الآذان بقوهم: 
أصبح وله الحمد» وبالصلاة على البي» صلى الله عليه وسلم» قبل الآذان للعشاء 
ليلة الحمعة فقال: أرأيت لو أنه بعد الفراغ من الآذان تكلم بكلام دنيوي أو 
ضحك أو فعل فعلا من الأفعال أينكر عليه يي ذلك فكيف إذا تكلم بذكر من 
الأذكار بعد الفراغ من آذانه» والعلة بي ذلك ما ثبت عن الإمام قى أمثال ذلك من 
خحشية اللإد حال مما ليس من العبادة فيهاء وإن كان عبادة ق نفسه» وهذه العلة ق 
الغالب منتفية فى هذه الاأزمنة لتقرر الدين ووضوحه»ء فلا تلتبس عبادة بأخحرى ولا 
يخشى اعتقاد و حوب ما ليس بواحب إلا على ما صرف فيسأل أهل الذكر إن 
كان لا يعلم» وقد أطلنا الكلام يي هذه المسألة لكوفا ما يحتاج إليها يي تلك 


)1( أنظر: سنن المهتدين في مقامات الدين » ص: 49. 
(2) جامع الزيتونة: ابتدأً بتأسيسه حسان بن النعمان والي إفريقية والمغرب حوالي سنة 80 هء تم أعاد 
بناءه عبد الله بن الحبحاب سنة 116 ه: المساجد في الإسلام» ص: 558. 
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الديار» وليس هناك من يحققها مثل هذا التحقيق وللنظر فيها مع ذلك محال 
وستكون لنا عودة O‏ شاءِ الله إلى تميق هذه المطالب فقد كتبناها من غير 
مراجحعة لأصول المسائل ولا مطالعة فروعهاء وإنغا كنبت ما سنح ثي الوقت ليكون 
عرضة للمتامل قي إبراز صوابه من خحطئه وحقه من حطله» والله ولي التوفيق وهو 
حسي ونعم الو كيل. 

ومن عادامم يي الصلاة على الجنائز إدخحال الجنازة إلى الحرم الشريف» 
فيصلى عليها با مسجد ثم بعر بها أمام الو حه الشريف ويوقف وقيفة» ثم يذهبون ها 
إلى حلها من البقيع أو غيره إل حنائز الروافض كالنخاولة فإنه لا يدحل با 
السجد ولا یوتی 4ا للمواحهث بل با کا ا TGS‏ 

ومن عادا ي الإملاكات أن کون عق تکام بالسجن وقد حضرت 
صحبة» فأراد العقد لولده على ابنة رحل آخحر من كبار تحار الهند فلما كان وقت 
العقد ذهب بي الشيخ معه وكرهت خلاف أمره» وما كنت أحب حضور شحافل 
أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع والمباهاة خحصوصا يي ذلك امحل الذي حى 
اللإنسان فيه أن ا ريع ته اكل اللي وي اله فيه من الذل 
ا ا من العلماء والخطباء رکا الناس صفين من المنبر إلى الم 
الشريفة» صف مستقبل القبلة وصف مسند ظهره إلى حدار القبلة» وحلس عسن 
يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة الخطيب أحد البري# وبإزائه المتعاقدان والابن 
وأبو البنت» فشر ع الخطبة وأطال وأحاد بي الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد وأشار 
ای المتعاقدين› و رضيا بڏذلك» کل ذلك بلسان الذلو (۴ و صوت جهوري) و ذلك 
الذي أنكرته مع المبالغة بي الثناء على المتعاقدين عا أكثره زور وباطل بحضرة 


)1( هدر بهم: د أذهبهم وأمضاهم. 

)2( أحمد بن عډد اله بن بي الآزڑف البرى الدثفي الخطيب المدني» من أعيان المدينة المنورة وعلمائهاء 
ولد سنة 1010 ه وتوفي سنة 1092 ه: خلاصة الأثر 1 231. 

)3( ذلق اللسان: حدد4: ڏسان العرب: لق . 
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اشر ف الخلق وق روضة ا نة فصغرت نفسى عندي وتضاءلت» وو ددت ان لے 
أحضر ذلك اججلس» ولو كنت أعلم أن صورة الحلس على هذا الوحه ما حضرته. 

f, 

تم أن بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين» وأطباق من اللوز والسكر 
وفرق ذلك على الخحاضرين» وقاح المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين بي مد ح البي 
صلى الله عليه وسلي > فافترق اجحلس» وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يهنوفُماء 
فانسللت و كان ذلك ضحى وذهبت. وهذه صورة إملاك كل ذي وحاهة ورياسة 
من آمیر أو تاحر أو صاحب خحطة وأما غيرهم فعلى حسب ما يتفق فم. 

۴£ £ ٤ 

فإذا كان ليلة الدخحول ن بالرحل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه وأقاربه» 
د امع کی بوا ی ب امسج بعد العشاء الأحرق فیدخل ويسم 
يت المرأة فى دار أهلها» عكر الاد ن کٹیر من البلاد ا أن ا هى الث ارف 
إلى زو حها وأن الدحول يي بيت الزو ج» وعند هؤلاء ما كانت العادة الدخول 
با رأة تي بيت أهلها صار الزو ج هو الذي يزف فإذا أصبح الزو ج ذهب من بيت 
الزو حة إلى بیته) وأحذ قي إطعام الناس طعاح الو ليمة» و بحاء الناس لتهنئته») وي 
الليلة المقبلة تأ الزوحة من دار أهلها إلى دار الزو ج» ولكل قطر عادة ولكل قوم 
سادة» وعادات السادات سادات العادات. 


ومن عاداتمم ني التعامل بيعا وشراء امم يسمون الأربعين مائديا صرفا 
فيقولون عشرة أصرف وعشرين صرفاء يعنون كل أربعين قيراطا من قراريط 
الفضة المسك وكة يعد صرف كقولنا تي المغرب مثقالاء ويقولون للدينار من الذهب 
السكوك شريفيا وسلطانيا ويقولون للريال المسكوك من الفضة ریالا وقرشا. 
ويقولون للقيراط المسكوك محلا وللصاع الذي به التعامل ربْعيّا» وحزعيه ركيله» 
و يسمون الصرو ف التقدمة إذا ذ كرت محموعة ذهبا فيمَولون: عشرون ذهبا 
وتلانون ذه يعنون عشرين صرفا من غير قصد إرادة الذهب» اد التعامل بالذهب 
إنغا هو بالدنانير وأحزائها. 
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لحلفغة ؛: 


قد وقعت بين وبين بعض مدرسي الالكية مناظرة بسبب هذه المسألة» أعن 
تسمية الصرف بائڏھی) وذلك أن بعض الونقين كتب في معاملة بين شخحصين: 
ار بعین ذهبا أو ٿلاڻين ذهبا» يعن الصروف» فلما كان وقت الاقتضاء قال له: ِن 
آتيك بالصروف الي هى العدة المذكورة من القراريط قال له المدرس: لا يمل 
ذلك إلا مم الناحزة لأ هذا صرف موجن قإن الذي فى متك هر الذي 
وأنت الآن تريد دفع الفضة عنه» فهو صرف ما في الذمة ولا بد فيه من صرف 
هناء إذ الراد بلفظ الذهب هنا العدة المذ كورة من الفضة باتفاق من المتعاملين 
وغيرها من سائر الناس» حى المدرس بنفسه لا يناز ع تي ذلك والعيرة إا هي 
عدلول اللفظ المفهوم منه عند المتعاقدين لا عدلوله لغة» فإن العرف الخاص نقل 
هذا اللفظ من مدلوله لغة إلى مدلول آخحر معروف يي العرف الخاص لا يناز ع فيه 
أحد من أهل البلدء فلو أرادوا مدلول الذهب لغة عنه باللفظ الدال عليه ثي عرفهم 
كما قدمنا ويفيد ذلك كون هذا المقدار من الفضة وهو الأربعون قيراطاء ليس ف 
الذهب فرد يقابله من أفراد الذهب المسبوك الذي يقع به التعامل حى يصار إلى أنه 

هو المرادء فلو قلنا إن الراد الذهب لخة لكان فيه حهالة» إذ لا يدري هي أربعون 
دینارا أو أنصاف الدينار أو أرباعهء ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قیراطا الى 

هى المرادة فلو كان ب التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين قيراطا لتوهم 
أنه المراد» وهذا غي بوضوحه عن الإيضاح. فلما بلغ ما قلت إلى ذلك المدرس م 
ينعن للحق مع وضوحه» فطلب الاحتماع بي“ وحاءن وأنا تى المسجد فذكر 
ذلك لي» وذکرت له ما تقدم فلم جد مدفعا إلا أن قال انظر ما تتقلد من ذلك 
فان حاف أن یکو ن ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا. فقلت له: إدا وضح 
احق وتبين فلا يترك مخافة الوقوع فى الباطلء فإن ذلك إنغا يكون مع التباس الأمر 
واشتباهه فيحتاط الإإنسان لدينه» فيترك ما لا بأس به حذرا ما به البأس» وأما بعد 
ييز الباطل بصفته المعلومة شرعا وتمييز الحق جانبا منه بوصفه المعروف حي لا 
يخاف التباس احق بالباطل» فلا معن لترك الحق إذ ذلك لأحل توهم متوهم. 

م انحر بنا الكلام إلى مسألة صرف الريال بالمائدية؛ وهى القراريط المذكورة 
من دون وزن بل بالعدد» وقد حرى على ذلك عمل أهل الحجاز ومصر إلا 
القليل» وقليل ما هم فقلت له: لو انضبط هم مقدار معلوم من هسين أو ستين 
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من القراريط تكون في وزنا قريب من وزن الريال» لخرحت عن مسألة العتبيةا" من 
قول ابن القاسم ن الدينار بعشرين قيراطا من الذهب» إذ لا فرق بين الذهب 
والفضة ف ذلك فلمًا حفف بن دينار واحد فى مقابلة عشرين قيراطاٰ فليكن 
كذلك درهم كبير من الفضة وهو الريال ثي مقابلة أحزاء كثيرة من الفضة» نحو 
الأربعين أو الخمسين أو الستين إذ لا عبرة بكثرة العدد وقلته مع اعتبار التفاوت 
اليسير ف الوزن واتفراد إحدى الجهتين بالواحدة. ولكن ل ل ينضبط العدد 
المدفو ع فيه الريال» فتارة يكون خمسين وتارة إلى ستين» كان يي ذلك مكايسة 
ظاهرة» وحرحت المسألة من باجا المعروف الذي سبب الرحصة مع الضرورة. فأب 
من قبول ذلك ولو مع الانضباط حن أطلعته على كلام شيخ مشايخنا سيدي 
العريي الفاسي يي مسألة الريال والرد فيه من دراهم وقته» أو المبادلة» وقد حمق 
ذلك كل التحقيق» > فلمًا رآه» رحع إلى مثل قوله الأول» والجواب عنه ما قررنا 
أولا. وقد نقلنا من كلام الشيخ المذكور ما لا بد منه بى شرحنا لنظم بيوع ابسن 
جماعة#» وهو الذي أطلعته عليه إذ ۾ يکن عندي إذ ذا عين الرسالة الى ألفها 
ذلك. 


م حرى ذكر مسألة أخحرى قريبة من ذلك وهي أن المشتري للزرع مثلا قد 
يريد دفع الريال الكامل يى آصع منه فيقول المشتري: أشتري منك الزر ع على أن 
تأخحذ مي الريال بحساب هسين قيراطا أو ستین لکل ريال على ما يتفقان عليه 
فيأحذ الزرع منه مثلا بعشرة قراريط للصاع أو أقل أو أكثر» فيدفع له الريال على 
حسب ما تراضوا عليه أولاء فأفي المدرس المذ كور بعدم حواز ذلك قائلا: إن البيع 
وقع بالقراريط فلا يجوز دفع الريال الكامل عنه لأنه مراطلة ما قي الذمة وهي لا 
بحوز لعدم تحقق الممائلة» وهي شبه المسألة الى قبلها المرحص فيها ثي العتبيية إذا 
استوفيت شروطهاء لأنه إن ساغ دفع الريال يي مسين قيراطا يدا بيد بلا مراطلة 
ساغ دفعه يي مسين مترتبة يي الذمة لأن المناحزة حاصلة قي كلتا الصورتين» فإن 
ما قي الذمة حاضر» وأما ما يسير التفاوت الذي عسى أن يقع فهو مغتفر للضرورة 
(1) العتيية: منسوبة إلى مصنفها ققيه الأندلس محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى نة 
4 هيو هو مسائل في مذهب الإمام مالك: كشف الظتون 1124:2. 

(2) تقدمت ترجمڌه. 
(3) يقصد: إرشاد المنتسب إلى فهم معوة المكتسب: شرح لمعونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب» وهو 


نظم ڦي 370 يتا نظم وره بيو ع ابن جماءة التونسي»› وتحتَفظ الخزانة العامة بالرباط بذسختين مئه تحت 
رقم: : 31236د و1479د: أنظر: إتحاف الأخلاء» ص: 61. 
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ولكون ذلك معروفاء والذي رأى أن هذه المسالة ليست من المراطلة ولا المبادلة في 
شيء فهي حائزة على كل حال لأن الذي وقع عليه العقد ولا هو الريال الكامل 
لكون الدافع اشترط دفعه والآحذ رضي بأخذه وبه وقع القضاء آخرا» فالذي 
وقع عليه الحقد هو الذي وقع به الاقتضاء»» وذ كر القراريط فيما بين ذلك إعا هو 
ليان المقدار المبيع من الآصع إذ العرف بيع الأصع بالقراريط» فهو عرلة ما لو 
قال: آشتری متك من الآصع بالربال ما کان بباح بکذا وکنا قراط والقدر المیع 
من الأصع بالعدة المذ كورة من القراريط معلوح للبائع والمشتري» فلو كان الزر ع 
مثلا يباع بعشرة قراريط للصاع فقال المشتري للبائع: أحذ منك هسة اصع 
وأدفع لك ريالا كاملا بحساب مسين قيراطا للريال» فقد علم البائع والشتري من 
أول وهلة الريال مدفو ع يي خمسة آصع من الطعام لا في خمسين قيراطا مترتبة في 
الذمةء فلو امتنع البائع من أخذ الريال بعد ذلك م بر المشتري على دفع القراريط 
إذ ليست معقودا عليها ولا يحبر المشتري إلا على دفع ما وقع عليه الحعقد فليتامل 
المنصف. 


وما أفي به ذلك المدرس أيضاً أن المواعدة ق الصركف إذاوقعت بين 
مصطرفين فلا يحل لأحدها الصرف من الآحر بعد ذلك ولو فسخاعقد العدة 
وأنشا عقدا آحر» وخالفته قي ذلك فقلت: إنغما الحرام هو نفس المواعدة لكونه 
ذريعة | إلى الصرف المستاحر» فإن اصطرفا بعد ذلك وها على ذلك الوعد وتقابضا 
ماما للوعد المتقدم فهو حرام أيضا لأنه مب على حرام وناشئ عنه» وإن افترقا بعد 
المواعدة والعلم بتحرعها وألغياها فأتى أحدها بنقده إلى الآخحر وقال له: إن ما 
فعلنا من المواعدة حرام وقد ألغيناها فإن شثت الآن أصارفك علي ما نتراضى عليه 
الان فعلت» ثم تراضيا على الصرف بحضور النقدين وأنشأًا عقدا آحر فلا بأس 
بذلك» ولو قيل فيه بالكراهة إن قرب زمان المصرف من زمان ابة لاتقامهما على 
القصد إلى الإيفاء بالوعد نم يبعدى وهذه المسألة قريبة من مسألة المواعدة بالنکاح 
في العدة» والعقد بعد الخروج من العدة» فلو رحعا عن تلك المواعدة وألغياها بعد 
الخرو ج من العدة وتابا ما صدر منهما من الواعدة م عتنع إنشاء عقد انحر عليها 
بعد الخرو ج من العدةء فلو امتنع ذلك لكانت مؤبدة التحرتم ولا قائل به» بل لو 
عقد عليها قي العدة ففسخه الحاكم قبل المسيس م بحتنع العقد عليها بعد الخرو ج 
من العدةء فلا يكون العقد احق الوقو ع أحف من المواعدة ثي الصرف» وعد في 
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وقت لا يحل فيه العقد لغيبة النقدين وأحدها بإيقاعه ف وقت يحل»› وهو وقت 
حضورها كمواعدة النكاح فإفما وعد يي وقت لا يحل فيه النكاح للعدة بإيقاعه بي 
وقت يحل فإذا ألغى المصطرفان العدة وأنشآ عقدا حيث يحل هماء فهو عترلة 
إنشاء عقد النكاح بعد الخرو ج من العدة» فيكره إن اهما بقصد الوفاء بالوعد بل 
لو عقد المصطرفان عقد الصرف قي غيبة النقدين بحكم الحاكم بفسخه» فلهما 
إنشاء عقد آخحر عند حضور النقدين» وحينئذ يقال: لم قيل بالكراهة في تزويج 
المواعدة يى العدة إذا ترو حها حارج العدة و لم يقولوا بالكراهة ي المعقود عليها ثي 
العدة فيفسخ العقد فإن شاء تزوحها بعد العدة ‏ فله ذلك من دون كراهة» مع أن 
العقد أشد من الوعد بالعقد كما ذكرت أولا؟ فيقال: لعل العقد وإن كان أشد» 
فقد عرض له من الفسخ ما صير الموحود منه كالمعدوم لأن حكم الحاكم بالفسخ 
يصير العقد كأن م يکن وتقع به المفاصلة الكلية بين المتعاقدين حت لا لمع 
لأحدها ف الآح فإذا أنشأًا عقدا آحر علم أنه لا علقة ولا وصلة بينه وبين العقد 
احظور» بخلاف العاقد بعد العدة والعدة فإنه لم يتحلل بين الوعد والعقد فسخ 
يفصل أحدها من الآخحر لأن الفسخ إغا يعتمد العقود» ولا عقد هناء فيتهمان على 
البقاء على حكم الوعد المتقدم حى بقع الطول الدال عادة على إلغائهاء وهذا فرق 
لائح» والله أعلم. 

ولتحرر هذه المطالب المتقدمة المتعلقة بالصرف بتأمل صادق ومراحعة كتب 
الفرو ع فإني كتبتها استعجالا» وستكون لنا عودة إن شاء الله إلى تحريرها بعد 
الفراع من تسويد الرحلة. 


ومن عادهم ي الشراء من الأعراب الذین يجلبو ن اللن والجبن والسسمن 
والخنم أن يشتري منهم قوم من الأعراب الساكنون بالمدينة وأطرافهاء وهم اسم 
بختصون به» كالبرغازين" عندنا بالمغرب» فيدخاونه الأسواق ويشتري منهم أهل 
المدينة» وهذا من تلقي السلع المنهي عنه» ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمرت عليه 
عاديمم وألف ذلك القادمون أيضا لو أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشتري منهم 
م يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتري به البرغازون فإذا جاء البرغازون أخذوه منهم 
بأقل من ذلك» وي ركنون إليهم وعيلون إلى قوم ويعرفون كيفية المساومة معهم 
فلا يعتاصون عليهم لقرب الشكل من الشكل› وغيرهم ليس بتلك المثابة فلا 


)1( يقصد السماسر ة والوسطاءع. 
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يكاد أحد يشتري منهم لحفائهم وغاظ طباعهم» فاستسهل الشراء من البرغازين 
بربح قليل زيادة على ما اشتروا به من الأعراب ولقد شاهدنا قي أيام المواسم 
بالحرمين العجب مما يباع فيهما من الحشيم اليبس وكثرته مع غلاء الأسعار» 
فيدحل السوق من الأحهمال ما يقرب من الألف ثي كل بوم فلا عسي شيء من 
ذلك وشاهدنا حمل جمل يباع بدينار ذهباء وأخبرت أن العرب يستعدون لذلك 

من أول السنة فيحصدونه بي البادية إبان الربيع وبيبسونه وينقلونه إلى قرب 
الأمصار حى تأن ال ركبان فيجتمع م من ذلك ما يقوم بكفاية سنتهم. 

ومن عادتمم ني أكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة والينبع» أن 
بالمحدينة رجالا يعرفهم غالب الحمالين» فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب أو 
أرباب السلع أتى إليهي »> فيعقدون له الكراء مع صاحبه» ویتکفلون عا عسى أن 
يصدر من الحمال من غدر ثي الطريق مروب أو مكر» ويسمى أحد هؤلاء 
احرج فلا يعقد أمر كراء إلا بحضرة أحدهم. وحلوسهم قي الغالب بباب 
الملصري» ويأحذون بذلك حلاوة من الحمال ومن المكري» وذلك دأمهم عكة 
أيضا. 

وقد كانت الأسعارء أيام يحيئنا المدينة» شديدة» فكان القمح ثلائة آصسع 
بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلائة آصع بصاع الزعوة وأما التمر فنحو أربعة 
آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت» خلاف المعهود يي 
غالب البلادء والعسل اشتريت رطلا منه للدواء بقريب من ثلث الريال» والسمن 
دون ذلك وأما الفواكه فكانت ف أيامها ووسط إباما العنب بثلاثة مائدية 
للرطل» وقد رأيت رمانة ثي آخر الإبان بيعت بخمس مائدية. وفواكه المدينة مع 
غلائها قي غاية الحجودة حصوصا عنبها ورطبها. 

وأما الخضر فأكثرها وحودا الحزر والباقلا" والملوخية والبامية والبصل 
واللفت والخضر البرية ليس فيها إلا الخبين» ولا يأكل أحد ي تلك البلاد السمن 
القلتع والشحم الغو ي إلا أضر به ما م یکن حدیث عهد بالبلد فإذا طالت 
إقامته بي البلد تطيع بطبعهم وطبع ذلك البلد المشرق وهواؤه قلما يوافق أحدا من 
أهل مغربنا الأقصى ممن بلده ريف ذات مياه وحصب وإغا يوافق أمزحة أهل 


(1) الباقلاء: الفول: لسان العرب؛ بقل. 
(2) الغوي: الفاسد: لسان العرب: غوي. 
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الصحراء كتوات ويحيورارن وأهل السو دان» و ذلك و الله أعلم» > لفرط محراره لااد 
ھؤلاءء فقلما رأیت أحدهم مريضا ني تلك البلد إلا مرضا حفیفاء و قلما ریت 
أحداً من بلده کیلادن ریف وخحصب إلا وقد ألط" به المرض إلا القليل ممن طالت 


لحلفة : 


ا قرب زمان انقضاء اخ وأقبلت هوادي زمن البردء وظهرت البرودة ف 
امواء صباحا ومسا أحذ أهل البلد يدثرون أبدامم يي الثياب الكثيفة الى تلبس 
في ايام ايرد الشديد و كنا حن لألفتنا لشدة اليرد ي بلادنا نتلقاه بأبداننا و نعري 
له أطرافناء فرحنا بقدومه هما قاسيناه من شدة الحر الذي مم نعهد مثله يي قطرناء 
فكان الناس ينهوننا عن ذلك ولا ننتهي»› ويقولون: ليس هواء هذه البلدة وبردها 
كالذي تعهدون» إن البرد ف أول إبانه يسرع فسادا نن الأمزحة وهو اضر من 
البرد الشديد الذي يكون ي وسط الشتاء ويقولون: إن الناس يلبسون من غليظ 
الثياب بي آنحر الخريف ما لا يلبسون يي صميم الشتاء وشديد الزمهرير. فكنا لا 
نلتفت لذلك تقة عا نعهده قى أنفسنا ف بلادنا من الصبر على بردها الذي لا 
يكون برد هذه البلدة بالنسبة إليه إلا كنسبة زمان الاعتدال لزمان الجر والبرد» 
فكان ذلك مع قدر الله تعالى» هو السبب بي حصول المرض التطاول بنا ويكل 
أصحابناء ولقد صدقوا فيما قالوا» ويشهد له قول أمير المؤمنين على بن أي طالب 
رضی الله عنه: توقوا البرد ي اول إبانه» وتلقوه يی آخر أوانه» فإنه يفعل بالأبدان 
ما يفعل بالأشجار» فأوله حرق» وآخحره مورق» ه. ولم كن رأيت هذا الكلام 
إذ ذاك وإغا اطلعت عليه بعد ذلك يي كتاب ربيع الأبرار ار خشري»› ولو اطلعت 
عليه م عدي حصوصا في تلك البلد فإن بدن الانسان یکون مشتعلاً حرارة 
ويبسا لغلبة الح فإذا فاحاً البردٌ البدن ف تلك الحرارة أضر به» خلاف البرد الذي 
بجىء في آخر الإبّان فإنه يصادف غو البدن وقد سكنت حرارته» والله أعلم. 


(1) أأط: [ط ياط: لزق: لسان العرب؛ [ط. 
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ولم تزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان 
الربيع» أرحت السماء عزاليّها" بالأمطار الغزيرة التوالية» وسالت الأودية» ولم 
يأات أحد من ناحية إلا حذث بالجودء فلانت الأسعار وكثر اللبن واإلحبن ف 
الأسواقء وكان الحبن أول ما بدأ يباع بثمانية مائدية لارطل» فلم تمض إلا دة 
يسيرة حي صار يباع عائديين» و كثر اللحم السمين» و كان قبل ذلك هزيلا حدا 
ومع هزاله قل ما يوحد. 

ولأهل المدينة ولو ع وغرام شدید بأكل اللحي زاعمين أمُم يستضرُون 
بت رکه لرارة أبدامُم ويبسهاء فيحصل طم الترطیب به» فإذا آكلوا غيره حصل هم 
يبس ق الطبيعة» حي إن من نسائهم من لا يطبخ غذاء ولا عشاء إلا أن يكون 
لحماء ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم ولو أدى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء 
و لا سداء. وقد أخحبرن بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا 
يكون له شغل إلا شراء اللحم» فيدور عليه قي المدينة وأسواقها وقي العوالي وقباءي 
في زمن قلته» فلا ير حع إلى سيده حى يحصله» أو يدور المدينة ونواحيها كلهاء فإذا 
حصله کان ذلك شغله يي ذلك الیوم» ولا يستعمله يي غيره لأنه إنغا ملكه بقصد 
ذلل. 


وأهل المدينة» زادهم الله حيرا ووسع عليهم» أهل رفاهية وتوسع يي المعيشة 
ثي زماننا هذاء وتغال نن الملابس الفاخحرة» وتزيوا بزي الأعاحم في ماكلهم 
ومشارهم وملابسهي لكثرة سكن الأعاحم ما فان ہا طائفة كبيرة من عسکر 
الترك زاعمين أمُم معدون لحراستهاء وني الحقيقة | إنما يأ كلون مال السلاطان ف غير 
شىء فلا یغیثون ملهو فا و لا يردعون ظالا. وها من الأعاحم أقوام كثيرون من 
الأكراد والترك وأطراف الشام» يشترون الحصص والامكية» فيجلسون بالمدينة 
ويرتزقون عا يأتيهم من ذلك على حاهم الي كانوا عليها تي بلادهم من التوسعة» 
فاقتدی بهم غالب أهل المدينة من أقويائها. 

وقد كانت المدينة قي الزمان المتقدم معروفة بالقناعة حي قال مالك رضى 
الله عنه» فى الكفارة والنفقات بالتفاوت بين المدينة وغيرها لقناعتهاء فآل الأمر ف 
هذا الزمان إلى حلاف ذلك فصاروا أرفه الناس عيشاء وأكنرهم في الاكل 


)1( أرخت السماء عزاليّها: كثر مطر ها: لسان العرب: عزل. 
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والملابس إسرافا أعن الكبراء منهم» و اما الفقراء وغالب المجاورين - نح صوصا 
الغاربة > فهم على حالم من الفقر والمسكنة. 

ولقد خیرت أن للدساء عليهم عادة يسموها الشخحشخة» وهو ما تشتري به 
المرأة ما تشتهيه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالا ني كل يوم ولقد سألت شيخنا 
الثعالبي عن سبب إيثاره سكن مكة على المدينة» مع أنا نقول بفضل المدينة على 
مكة» فقال: إن أهل هذه المدينة قد تحضروا وغلب عليهم طبع الأعاحم ورفاهيتهم 
وإسرافهم» وتشبهوا يمم ب ملبسهم وي غالب أحوالهم وأنا امرؤ مسكين فقير 
أحاف أن ينشاً أولادي وأزواحي ويتطبعوا بطبعهم بي ذلك يلاف آهل مكة 
فم لم يزالوا على أعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم المبالاة والاعتناء قي الملبس 
والمأكل» قد غلبت عليهم البداوةت وكثرة مخااطتهم لأهل البادية وسكناهم بها حي 
أمراڙؤها من الأشراف فإن غالب سکناهم بالبادية» وإن کانت هم منازل عكة» 
ومن ولد له مولود منهم استرضع له من العرب بالبادية» فلا يأت به حي يقارب 
الحلم» ولباس الملك وأولاده وب عمه» وإن كان يي غاية الرفعة واللطافة فإنه على 
زي لباس العرب يي تعممهم وتقمصهم» فيلبسون العمائم القصار ذوات الأهداب 
الطويلة ويرسلون ها العذبة إلى قريب من ذراع» ويلبسون الدشوت الرفيعة إلا اها 
على هيئة دشوت الأعراب ولا يلبسون اجوخ الى تلبسها العجم ولا الأقبية الى 
هي على زيهم» و يلبسون النعال ذات السيور الى على ظهر القدم دون 
السرمو ىة( الي تلبسها الأعاحم. وعلى كل حال فأهل مكة قد غلبت البداوة 
على جميع شؤومُم وظهرت فيهم دون أهل المدينةء ولذلك قل سكن الأعاحم ما 
إلا القليل» لأا وطن السلاطان ا رلاد قاری ونفوسهم لا تنقاد للذل وجريان 
الأحكام عليها في كل ورد وصدر» فيشمئزون من سكن مكة وعيلون إلى المدينة 
لكون عسكر الترك يما وهم حنسهم وأحكام السلطان» وإن كانت نافذة هناك 
أيضاء لكنها بعيدة منهم فليست كمحل وطه. أحبرن بمذا من سبر حال البلدين 
وعلمه زيادة على ما رأيته أنا من ذلك. 


و کان ي أو انحر ھهادی الثانية كثرت الأمطار بالدينة وما حو ها و سالت 
أو دية المدينة سيو لا متعددة كما قدمنا ذلك عند ذكر الأودية» وبينما حن ذات يوم 
بالمحدينة بعدما صلى الظهر أرحت السماء عزاليها و أمطرت مطرا وابلا سحا کأنه 
(1) السرموجة: نوع من الأحذية. 
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طوفان» وف أقل من ساعة صار صحن المسجد كله كالب ركة العظيمة من ماء 
الميازيب و ماء المطر» فضاقت عنه البلاليع المتخذة لسلو كه يي صحن المسسجدى 
وکا ببعضها بعض احتناق بر ع الناس ! إلا اندفاق الماء ا دا حل المسجد رای 
و جعت لط والزراں بعدما ااا ایر وصار لاء إلى المنبر والحراب ای 
ووصل لى الصف الأول» فصار المأسجد من داخحله بر كة ماع فما جاع العسصر 
وأحد يجحد مكان مصلى بي المسجد سالا من الما فصلى الإمام العصر قي تكة 
ا لخدام مع طائفة من الناس» وصلى باقى الناس يي أروقة الصحن الشرقية والغربية» 
فاحتمع الناس للإحراج الماء من المسجد بالأسطال والأوان الكبار» فجد يي ذلك 
من رغب ق الجده و كانت لنا سطلة كبيرة من نجاس فاتينا مها وبواحدكدمن 
أصحابنا يستقى ها اغتناما لبر كة الخدمة بى تلك البقعة المطهرة وكنت إذ ذا 
فضلة مرض ل أقدر على مزاولة شيء من أعمال الخدمة باليدء ولكني وقفت 
ورغبت الناس ي العمل» وعمل بى ذلك جماعة من أصحابنا المغاربة أعمالا حسنة 
و فرح اناس من حراج الاء إلى قرب الخرب بات اجك لى حا ر 
طالت إقامتهم بالحرمين آم ما شاهدوا وفوع مثل ذلك ولا معا به فیا مض 
ويشهد لعدم وقوعه أنه لو وقع لاحتيل ثي فعل سار بينه وبين الصحن ووقاية 
تدفع الماء وتمنعه من الدحول كما وقع ذلك بإثر هذه الحادئة فإن شيخ الحرم أمر 
باتخاذ أحجار منحوتة حكمة الإتقان قدر ذراع يي الطول مثبت أسافلها ي أرض 
الملسجد فيما بين كل أسطوانتين من الأساطين الوالية لصحن نع ذلك من دخحول 
ام ال لاجد ولو اسع ل اجن الا ا کئر جلا وبرتع او ا ار 
الموقوفين عل ٠‏ حدم مسجد ال لشر ية اتا بلقم کنا ن امي 
من العبيد» واحتاروا وقف الخصي دون غيره لكونه أطهر وأنره وأكثر فراغا مسن 

اللاشتغال› إذ لا آهل له ولا ولد یشتغل مم وهو أبعد من دنس الحنابة ومباشرة 
النساع») وهم عدد كثير قريب من الثمانين» یزیدو 0 و ينقصون بحسب كثرة 
الراغبين ي الوقف وقأتهم» > والأربعون منهم هم الكبار الذين يأن رزقهم 
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ومؤونتهم من بيت الالء وما زاد على ذلك إنما يرزقون من الأوقاف الىئ فم 
بالمدينة» أو مما يأتيهم من ادايا والصدقات من أقطار الأرض» ويسمى ما سوى 
الأربعين البطالين» لأمُم إنما يستعملون قي الأشغال الى هي حارج الحجرة 
والمسجد النبوي من الأعمال الممتهنة» ولا يجلسون مع الأكابر قي الدكة إما 
يجلسون خحارجحهاء وهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك فلكل واحد منهم رتبة 
معلومة وشغل معلوم. فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا كلهم وكذلك الأكابر 
فيما بينهم» فا كبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد بي الغالب إما ى سنة أو ستتين أو 
کش رلا يأن إلا من دار السلطان من عييدى ويليه النقيب» ويليه المستشار» وهو 
الذي يتولى قبض الصدقات وما يهدى هم أو للحجرة» وبيده مفاتيح الحجرة 
وحواصل الزيت والشمع» والحاصل أن جميع ما يتصرف فيه الأغوات ومصال 
الملسجد ومن أوقافهم كل ذلك بيده» فإذا مات أحد من الأربعين دحل أحد 
البطالين يي موضعه» وهو من كان شيخ البطالين والترتيب في ذلك بالتقدم» فمن 
نقدم جيئه يقدم على من تأحر جيئه» وليس فيهم شافعي ولا حنبلي» بل كلهم 
حنفية ومالكية على مذهب ساداتمم الذين أوقفوهم» وذلك لأن الشافعية والحنابلة 
لا يرون صحة وقف الخيوان. 


محاورتنا الأغا بجى» وهو من أوقاف الشيخ لالم ا الحاج الأبر سيدي أي حفص 

بن الشيخ عبد القادر بن بو”ماحة المغربي من ناحية فجيج» وتوق الأغا جى بعد 
حرو حنا من المدينة ون عکة وتو مکانه الآغا مصطفي وهو مالكي أيبضا. 
وکا کان باغ ي تعظيمتا والإحسان إلينا فجرا ا ا یر ر کل لأغوات 
اخلق» صلی الله عليه وسل ولقد شاهدت منهم أناسا على قدم صدق ق الاد 
اعتكفت ليلة فى المسجد فلم بيت فيه أحد غير سوى الأغوات» فاحتهدت أن 


أساويه تي القيام والصلاة فما قدرت»› والفضل بيد الله. 


والأغوات كلهم يبيتون يي المسجد ما عدا شيخ الحرم والنقيب» وأما 
الآحرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بين من مرض أو نحوه» ولكنهم» 
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حزاهم الله حيرا عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجيله» وعادتمم كل ليلة إذاافرغ 
الناس من صلاة العشاء ورواتبهاء قاموا بيدهم الفوانيس الكبار مشعلة» ليخرحوا 
الناس من المسجد فيأتون إلى المواحهة والصف الأول فيقف بعضهم أول الصف 
ووسطه وآخحره» فيخرحون كل من فيه» فإذا م يبق أحد يي ذلك الصف تكلموا 
بكلمة ذكر رافعين أصوانمم ياء فينتقلون إلى الصف الذي يليه» ثم كذلك حى لا 
ببقى يي المسجد أحد إلا هم فيغلقون الأبواب ويطفئون المصابيح كلها إلا الى ثي 
مواحهة الوحه الشريف وال قي داحل الحجرة فيخر حون من المسجد إلى الصحن 
وإلى الأروقة الى بجانبه» فيخر حون فرشهم من الحواصل» وينامون هناك ولا ينام 
أحد منهم يي المسجد بل ولا يأتيه إلا من قصد منهم الصلاة» وغالب نوم الصغار 
منهم في مؤحر المسجد. ومن وراء المسجد بي الناحية الشامية» ميضأة كبيرة فيها 
بئر كبيرة وأخحلية» وفتح ها باب إلى مؤحر المسجد ولا تفتح إلا ليلا بعد غلق 
الأبواب» وتسرج فيها الصاح أوضوء الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك 
بلیل» فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم وخحشعواء فلا تكاد تسمع من 

أحد منهم كلمة» فمن احتاج منهم إلى أحد كلمه الآخحر السرار". ولق رات 
بالغون 3 حفض أصو ام بالليل» حي بالسعال والعطاس وتترل علبهم السكينة 
وتلحقهم هيبة المكان» وليس ذلك منهم جحرد استعمال» بل لا يخااط قلويهم من 
هيبة المكان. ولقد أحبرون أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن ي صل إلى الروضسة 
وأطراف الحجرة والمواحهة إلا الأفراد منهې» وام يسمعون بالليل قعقعة السقوف 
وفرقعة الشبابيك» حى يظن أن أحد ابو اب الحجرة فتح» وأن بعض السقوف 
وقع» فلا يدون شيا من ذلك والله عل > لتترل ملائكة الرحمة على قبره صل 
الله عليه وسلم أو قدوم بعض رحال الغيب للزيارة ويظهر ذلك بالليل لهدوء 
الأصوات به وحلو اكان وإن كان تترل الملائكة على قبره» صلى الله عليه 
وسلم» وغشیان الرحمة له لا ينقطع ليلا ولا مارأء ولقد شاهدت من اليبة 
والعظمة يي إحدى الليالي الي بتها في المسجد ما أعجز عن وصفه» ولقد كنت 
أحهد إذا عسعس الليل أن أصل إلى لى المواحهة وأقف للتسليم والدعاء فما أصل إلى 
ذلك حي تکاد أوصالي تتقطع هيبة فإذا وصلت وسلمت وأردت إطالة الو قر ف 
للدعاء كما كنت أفعل مارا فلا أقدرء فأحفف السلام والدعاء وأرحي» وقد 


(1) السرار: مصدر ساررت الرجل سرارا: لسان العرب: سررء 
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"معت بعض ما ذكر من فرقعة السقف وما أشبه ذلك فملقت منه رعبا إلا أن 
كنت أشتغل عنه وأتلهى عن ”ماعه بقراءة القرآن سرا فيا ها من ليلة هى نتيجة 
عمري وفريدة أيامي» فلئن كانت ليلة القدر كألف شهر فهذه الليلة عندي كألف 
ليلة القدرء اللهم لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» فلك الحمد 
على حزيل عطائك ولك الشكر على سوابغ آلائك. 

فإذا كان بعد الثلث الأحر من الليل حاء رئيس المؤذنين» ففتحوا له وصعد 
إلى المذنة الرايسية» وأذن وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على البي» صلى الله 

عليه وسلم» فيقوم كل من يل المسجد من الأغوات فيتوضؤون» ثم يصبحون كل 
ما قي المسجد من المصابيح» فإذا فرغوا من الإصباح» وقرب الصباح» فتحوا ابو اب 
الحرم ولا يأ وقت فتحها حي يتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من 
ايجحتهدين» ينتظرون الفتح» فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحهين» وتسابقوا الصف 
الأول من الروضة فيما بين القبر والمنير» فمن سبق إلى موضع كان أحق به فإذا 
أراد القيام لحاحة كريارة أو جحديد وضوء بسط غرة له في محله» فلا يلس فيه أحد 
ولو أبطأًء وكثيرا ما يعتدي يى ذلك أقوام فيدنحلون مع أول داحل من غير طهارة 
لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره» فإذا بسط فيه فروته أو منديله ذهب إذ ذاك إلى 
الطهارة وأسبايماء وكير منهم يبطئ بي الطهارة فيحجر على الناس الحل» ورعا 
عرض لأحدهم حاحة يي متزله أو يي السوق فيترك النمرة يي محله فلا يقربه أحد 
وإن أبطأً كنيراء ويي ذلك من الضرر على المصلين ما لا خفى» على أن يي دخوهم 
مزد همين واستباقهم إلى الروضة رعا مع لأقدامهم دوي من شدة العدو» سوء 
أدب لا يخفى ورعا يحتج لذلك حتج بقوله عليه السلام: لو يعلم الناس ماي 
الصف الأول لاستبقوا إليه("» فلا بد بتقييد ذلك عا لا يخل بأدب البقعة المطهرة 
وساكنها لقوله عليه السلام: وآتوها تمشون» يعن الصلاةء وعليكم السكينة 
والوقار» فما أد ر كتم فصلواء وما فاتكم فأعغوا» والمراد بالمسابقة يي الحديث 
المتقدم الاهتمام بشأنه والخرص على الصلاة فيه والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام 
ومزاحمة بالمناكب. 


() نص الحديث النبوي الشريف کہا ورد في قب الحدين لو ك الناس ما في الذداء والصف الأول ده 
(2) صحیح مسلم 41 
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وساداتنا الأغوات» رضى الله عنهي لا يغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم 
الشريف وتأديب من أساء الأدب فيه بلغط ورفع صوت أو نو» ولو ف قائلة إلا 
مؤ حر المسجده ومن وحدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحة» فإن مد رحليه 
إلى ناحية الحجرة زحروه وإن استقبل القبلة بو حهه أو الحجرة من غير أن يكون 
مستدبرا ها تر ولا يخفلون عن حضور المسجد ب ساعة من ليل أو نمار» فن 


وم ديار وخدم وأتباع» وضياع وخيل» وسعة دنياء ولا يشغلهم ذلك عَما 
هم بصدده من خدمة المسجد بل لبعضهم أزواج وسراري اتخذوها للتلذذ ها 
سوى الحماع. 

وأحكامهم ف فيما بينهم منضبطة غاية الانضباط ولا يمحم فيهم سلطان ولا 
غیره» ولا یوی علیهم ولا بعزل منهې إلا بأمر شیخهم. ولا يرث معهم بيست 
الال إن مات أحدهي» إغا يتوارنون بينهم. ومن وحبت عليه عقوبة أو أدب منهم 
أدبوه» من غير أن تكون لأحد عليهم ولايةء كل ذلك تعظيما بانب البي» صلى 
اله عليه وسل أن تكون لأحد ولاية على عبيده. وقد انكرت منهم تأديب من 
زمه الأدب من صغارهم بي المسجد يي بيت بإزاء د کتهم قریبا من ا خجرة فيسمع 
صياحه وصوت الضرب كل من بإزاء الحجرة فكنت أرى أن لو جعلوا لذلك 
حلا بعيدأ من المسجد والحجرة الشريفة» ولا يدحل معهم من العبيد الذين يهدون 
من الآفاق إلا من أرادوا إدخاله عال یدفعه عنه سیده عنه» أو يدفعه هو إن کان له 
مال» ومع ذلك يبقى يي مرتبة الصغار المشتغلين بالخدمة الخار حية» فإن رضوا حاله 
وحسنت أخلاقه ت ركوه حن تأي نوبته ثي الدخحول ثي زمرة الأربعين» وإن ظهرت 
منه حيانة وسوء أخحلاق وسرقة أو شىء يشينه» تفوه إلى حيث شاء من البلاد. 

ولقد وحدت هناك حصيا لبعض ملوك المغرب دفع هم مالا حزیلا ليد حل 
ی زمرمم وكان كهلا لا بحسن خحدمة الصغار» فدفع هم مالا آخر على تحریره من 
الخدمة» وقنع بأن یکو ن حسوبا ی زمرتمم ناله من أوقافهم وصدقامې» وقد 
أصاب يف ذلك وأحسن النظر لنفسه إذ أنقذه الله من حدمة سلاطين الدنيا إلى 
حدمة سلطان الدنيا والآحرة» ومن حوار الظلمة العجزة إلى حوار الكرام البررة. 
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وبابحملة فلعبيد البي» صلى الله عليه وسل ورام مجلم لا ار 
وعظم منصب» و سعة رزاق»› وکرم أخحلاق وهم امحشاء بڏلك. ولكبيرهم كلمة 
نافذة ف المدينةء تنقذ أحكامه وحضى تصرفاته» ف القوي والضعيف ويطاً عقبه 
الكبراء والأشراف. 

وعلى طول إقاميي بالمدينة م أدر كيفية تصرف الولاة فيهاء ولا من له 
النصرف النام بماء فإن شيخ الحرم وهو كبير ا لخدام كما تقدم تنفذ أحكامه» وكير 
العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاء وابن عم السلطان زيد وزوج ابنته السسيدة 
تنه النائی سنه ي النظر يي مصاح اليلد کذلل والأمير الذي تنسب إليه إمرة 
ويو دب ) وهو من خحدام الہہاطان ذلك . ولا أعلم هل لکل واحد من هؤ لاء 
ولاية على قوم بالخصوص أو على عمل من الأعمال» و لم يشف لي أحد غرض إلا 
محرد العلم بالإحاطة بأخبار المدينة دينيها ودنيويها جي ها ولساكنيها أسأل غرضا 
في كيفية ذلك و م أبالغ ي الفحص عنه» إذ لم يتعلق لي به الله أن يحقق لي ذلك 
ويجعل قبري ها على أحسن حال تسر المؤمن ق دینه ودنیاه آمين. 

ولم يكن يدعى فن الخطبة يوم الحمعة إلا لثلاثة يدعى أولا - بعد الصلاة 
على البي» صلى الله عليه وسلي > والترضى عن الال والخلفاء والصحابة - 
للسلطان الأعظم ملك النرك إلا مم ببالغون ب تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن 
يعظم ها أحد من الخلق» حصوصاً بحضرة الرسالة وليس ف تلك الأورصاف 
أحسن ولا أجمل ولا أكمل من قوم فيه: حادم الحرمين الشريفين» فأكرم يها نسبة 
- وقد رأيت يي بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من اللوك يي الخطية 
السسلطان الاحل صلاح الدين بن أيوب» وأنه لا قال الخطيب ذلك و “عه سجد 
شکراً لله أن اله لذلك و ماه به وهكذا ينبغي أن تکو ن مم الملوك فلا شرف 
مم اا بالاتتساب ل ورسوله: ولا ال عر وم إلا اتال کناب اق ولا رف 
إلا با خضو ع فيبة الل ولا حهاية إلا بالانقياد لأحكام الله. 


ا موصوفا بكونه ملك البرين والبحرينء وا شامین 
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٩‏ ش 
م يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن هادا" موصوفا بكونه حامى هى المدينة 
وأميرهاء على أنه - فيما يظهر - ليس له من ولاية المدينة وإمرها إلا الاسم أو ما 
يقرب منهاء لأنه من تحت أمر السلاطان زيد والتصرف لنوابه وأقاربه. 
وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف ف ولايتها لبن حسين كما أن 
مكة لب حسن» و كانت تقع بينهما حروب» وكانت بنو حسن هم قوة وبطش 
حسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة» وصاروا كلهم إلا القليل بادية يرحلون 
و يثزلون بنوا-حی المدينة» وهم قبيلة عظيمة قوية» ليس هم اسم إلا بنو حسين» 
و کبیرهم الملوسوح بو لاي المذينة ناز باحدينة وبعض أقاربه وهم شاره -حسسنة 
ولا حف مرضی ووحدت بعض الراحة قى أواخحر ھهادی الأرلى وأوائل 
الثانية شرعت بي تكميل الأمداح الي ذكرت أول الرحلة أن وضعتها على 
حرو المعحجم» و كان التوحه إلى هذه الوحهة المبار كة بير كة الشرو ع فيهاء و كان 
الملوضو ع منها قبل الرحلة عشرة احرف و بقیت شرو ن) فشرعت ف تكميلها 
ونا ملازم للفراش» إنما كنت أكتب منها ما أكتب وآنا ى فراش التمريض» إلا أن 
هذه القصائد حاءت على طراز آحر ونعط غير الأول سيتبين منه اللبيب ذو 
الذوق السليم أن الأول نفس حب طالت عليه الغربة وأذاب قابه لاعج الشوق» 
وأن القصائد الأحر نفس حب وصل على عبوبه وتتع بالتقلب يى ربوعه وأطلاله 
وأول الحروف الى كملتها بي المدينة حرف الزاي وأوله#: 
زيارة خير العالين هي الكازر ومدحي له من كل نائة جرز 
جواري له حصن حصين وملجا به تكشف البلوى به يدفع الرجز 
وي له را وجهرا ويقظة ٠‏ ونوما وفي ذنيا وأخرى هو الفوز 
وسين ذكر القصائد إن شاء الله بتمامها بى آنحر الرحلة. 
(1) الحسين بن حماد أمير المدينة المنور في سنة 1073ء وردت ترجمته تقلا عن الرطة العياشية في: 
تاريخ أمراء المديذة المنورة» ص: 349. 
)2( وردت الأييات في: التو جبهات»› ص: 154. 
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ولا كان أول رحب حعل الناس يقدمون من أقطار الحجاز كمكة واليمن 
والطائف ويحد وحدة وما والاها من أطراف اليمن لشهود الرحبية وزيارة سيد 
الشهداء حمرة» رضى الله عنه» فما من يوم إلا وتدحل فيه قافلة من مكة 
ونواحيها. وقدم شيخنا الشيخ عيسى الثعالي بأولاده وقدم معه جماعة من المغاربة 
الجاورين عكة» وجماعة من طلبة مكة كأولاد شيخنا قاضي الالكية عكة تاج 
الدين» وقدم جماعة من أصحاب شيخنا القشاشي» كصاحبنا العلامة حسن 
لعجيمي» وفقيه من فقهاء الحنفية يسمى الزجبيل» والشيخ حسن الذهان» وهو من 
أصحاب شيخنا القشاشي» و لم يزل الناس يتلاحقون» فخرج أهل المدينة إلى أحد 

من اليوم الخامس ولسادس من الشهر» ورحعوا في اليوم الثاني عشرء و مم ييسق 
بالمدينة إلا القليل» وحر ج العسكر لخحراسة الطرقات من المدينة إلى أحد» وتقدم 
شرح ذلك ثي زيارة أحد. 

وبعد الرحوع من أحد نزل الوافدون بالدينة ينعظرون الرحبية» وهي ليلة 
سبع وعشرين منه ليلة المعراج» وقدم حلق كثير من الأعراب» وكانت بالمدينة 
سوق عظيمة» وامتلاً المسجد وحوانبه» فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه كثرة 
وأكثرهم عرب حفاة ليس هم من دين ولا مذهب» حلهم لا يعرف صلاة 
وصوماء فتدحل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يري دون السصلاة علسى 
زعمهم» فیقف أحدهم ملیا ثم یسجد على قدر ما یری إما نمان سجدات أو 
عشر سجدات أو أکثر على حسب نشاطه» م ينصرف. وغالبهم على هذا 
الوصضف» ومنهم أفراد يدينون دين الحق» وسلامهم على البي صلى الله عليه 
وسلم: حيا الله محمد رافعين هما أصواقم» فإذا كانت الليلة السابعة والعشرون 
تكامل حسن الناس» فمن مم يدحل المسجد من قريب من العصر قلما جد موضعا 
لصلاة المغرب والعشاء» فيغخص المسجد عن فيه ويفتح الحرم طول الليل ويبيست 
الناس بى ذكر وقراءة وصلاة كل على حسب ما يسنح له إلى الصباح» فإذا أصبح 
الناس أخحذ الأعراب ثي التوديع فيسمع م حنين كحنين الإبل ثي المسسجد 
وصياحا وصراحا رافعين أصوايمم بالصلاة على البي» صلى الله عليه وسلي 
والاستغائة به فيرق قلب سامعهم» ويحن ويشفق هم على حفائهم وحهلهم» فا 
يأ مساء ذلك اليوم حى لا يبقى بالمدينة منهم إلا القليل» وعسى الله أن ينفعهم 
بحسن نياقم. 
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لحلفة؛ 


أحيرني شيخنا الملا إبراهيم عن الشيخ القشاشي أنه بينما هو ذات يوم عند 
المواحهة إذ حاء أعرابي بي لته وبيده عصاه حى وقف أماح الوحه الشريف»› 
فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول: يا محمد يا محمد لا تقل أنا ما حثتك» 
ها آنا ذا» فذهب و لم يزد على ذلك» وكان الشيخ يقول: عسى أن يكون ذلك 
نافعا له عند الله فإن ذلك مبلغ علمه» ولو کان یری أن أ ثر من ذلك ينفعه 
ویقضي به حق تعظيمه لفعله. وکان الشیخ» رضي الله عنه» کوشف له عن حال 
ذلك الأعراي فرآى من صدق نيته وقوة اعتقاده في حانب الرسول أن من حاءه 
ووقف عنده اتخذ بذك عهدا عنده ينفعه يوم القيامة ما أوحب له أن صدق الله 
ظنه وحعل ذلك نافعا له ف عقباه» ولا يبعد ذلك فقد كان البي» صلى الله عليه 
وسلم» > يحتمل الأعراب أكثر من ذلك من جفاهي» ويقنع من حدهم بقوله: 
صبآت» إذا كان لا يحسن أن يقول أسلمت» حى يعلمهم بلطف ويرفق مهم 
فكذلك بعد وفاته أو آکثر» فانه صلی الله عليه وسلم یزداد کل وقت ترقا يي 
مدار ج الرحمة والقرب من الله فيقبل شفاعته قي هذا الأعرابي الذي حاءه وهو 
يعتقد أن من حاءه ووقضف ببابه استو حب بذلك رحة الل أما تراه كيف انحل 
شبته وینادیه ويعلمه بأنه قد حضر بالباب» وم يحسن أكثر من ذلك وعلم الله في 
حلقه لا حاط به» ور هته وسعت کل شىء. وقد قال تعالى عقب هذا: 
(فساكتبها للذين يتقون)"» الآية. و م ينفها عمن سواهم» وذكر بعض أفراد العوام 
بعد ذ كره لا يخصص على الصحيح. 

وبالحملة فعرب الدرب والحجاز ونمامة وبحد أحهل المرب وأكنرهم 
حفاء قلما تحد أحدهم يحسن شيتا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا 
القليل. وعواح الأعراب والبرير عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاي فلا تعد عاميّا 
بالمغرب) و إن بلغ الغاية يي الحفاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركو ع وسجود» 


)1( يشير لى قو له تعالی: ( واکتب ڏنا قي شذه الدنيا حدذة وفي الأخرة انا هدنا ايك قال عذابي أصيب د4 


مز أشاء ورحمتي وسعت کل شيءَ فساکتبها لأذين تقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يۇمنون ) 
الأعراف: 156. 
(2) الدرب: قرية باليمن: معجم البلدان: الدرب. 
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وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيهاء ويعلم وحوب صوم رمضان» بل هو أشد عندهم 
من الصلاة بخلاف هؤلاء فقد أخحبرن خبر عن عرب الدرب أنه سأل ب 
هل صام آم لا؟ وهو رحل كبير كهل» فقال: إن إلى الآن م أصم لكن أي صام 
نلا أيام» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان الهرح 
و الشيخحو خحة صاح لانة يا فيقولون فلان صاح» و ذلك علامة يلوغه حد الکس 
وأما قبل ذلك فلا يعرف صیاماً ولا غبره وهم حدیرون يذلك لبعدهم من 
الأمصار» وقلة القرى ثي بلادهم» فلا يجدون أحدا يعلمهم الخير ولا يرشدهم إليب 
وعلى تقدير دخوهم الأمصار قي بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالا ولو 
رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصلون الصلاة النقدمة من تتابع السجدات لا يزيد على 
أن يضحك منهم» أو يتغافل ویذهب عنهم» > فم يعرف هؤلاء صلاة أو صياما أو 
حًا من حدو د الشريعة؟ 

ولقد رأيت رحلا بالينبع ظهر الشيب ي مفرقه» وسألته عن مكّة فقال لي: 
ما حججت قط . وبينه وبين مكة نمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
دحلتها مرتین أو لاء وبينه وبينها ثلاثة مراحل» وأمثال هؤلاء کثيرون. 

ولا استهل شهر شعبان أخحذت القوافل يي الرحوع إلى مكة» ورحع غالب 
من حاء من أهلهاء ولم يبق بالدينة إلا القليل ممن أراد شهود رمضان بالمدينة» 
فر ج سيدي عيسى الثعالي مع أول قافلة» وكانت نيتنا أن نصوم رمضان بعكة 
تهنا لحرو ج و م شرح إلا بعد النصف من شعیان كما مربآني ذکره إن شاء ال 
في حرو حنا من المدينة إلى مكة» وقد معت عليه» رضي الله عن أيام إقامته 
يالمحدينة المشرفة معجم الطبران الصغير بلفظه بالروضة المنورة فيما بين القبر 
الشريف والمنيرء و“معت من لفظه أيضا الأربعين حديتا عن أربعين شيخا لقي 
الدين الفاسى!"» رضى الله عنه» وسمعت من لفظه أيضا بعض الشمائل #» وأحاز 
لى سائر مروياته حسبما سيأن تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وما أنشأته فى بعض 
نلك الأيام وأنشدته أماح الو حه الشريف هذه القصيدة: 


)1( محمد بن أحمد بن علي ٿقي اأدين اافاسي› نزیل الحرمين الشريفين› الفقيه العلامة»› ولي قضاء المالكرة 
بمكة المكرمة سنة 807 ه من أهم مؤلفاته: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام توفي سنة 833 ه: قط 
الفراددء صر 31 . شجرة ة انور الزكدة 31 . 

(2) الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى محمد الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 ه: 
كسّدف الظلنون 059:2 1. 
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ذ ی سے 


لوجه رسول الله وجهت آممالي 
إذا ۾ أوجهها إللومن الذي 
ومن يكشف الكرب الذي اشتكى ومن 
تيت بعزم زائرا ومجاورا 
وقد حقق الله العظيم بففضله 
فما کان قذما خاطرًا صاز حاض را 
فا أنذافي طيية متبخترا 
لعمري لأسمالي هناي أعَز لي 
نكم بين من في طيبة آمنا بها 
فذاك يعدو في عى وروح في 
وهذا يروح في ن ويبيت في 


صلي صلاة الفرض ما بين منبر 


فیبقی أماه الصطفى راتققالة 
إذا ما رأى خير الورى عرز ثي أن 
بصلى علي ي أو يلم أو 


$ 


ودعو لاي4بكرة وعشمشيه 


أ 


[طویل] 


وأوجيهها من خير صال أعمالي 
يرق لأحزاني سواه وأوجَّالي 
يغيث إذا أدعو وينقذ أوحالى 
وذاك الذي أملعة مذ أخوال 
أمإي كانت قل تخطر بالبال 
فلل ريي الشكر في كل أحوال 
بخلقان أثوابى وأطراف أسشمال 
من الحلة الحمُرا هناك وأمال 
ومن في أقاصِي الغرب ما بين أهوال 
ضئى بين آساد هناك وأغوال 
هنا بين إكرام الرسمول وأفضال 
وقبر شاه طرارق إجلال 
إلى موقف الزوار من دون تشغال 
متاوبة مابينعز وإذلال 
رأى نفسة فالذل أولى بذا ا لمجال 
معا دون فصل وهو غاية إكمال 
على صاحبيه موضحي كل إشکكال 
عا يرتجي في النفس والأهل والمال 
نداءبوتفك عي أغلال 
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وأطلب ربي موقا بإجاببة 


وأخفض صوق في السداء باب 
ا 
عله صمل ا ج سلمه 


وهده القصيدة من حجلة القصائد ال على حرو ف المعجم إلا ما أول ما 


أنشئت بالمدينة. 


ليغفر أوزاري ويذهب أغلالي 
و خحفضت لقدری عند ذاك أعلال 


كذاك على الأزواج والصحب رالآل 


¢ ¢ ۶ ¢ 
وا انشدته ایضا هده الایات) و کان ذلك ي ورد حال فقلت: 


يا رسول الإله مالك عندي 
أنت عن في غنى وعن الخل 
أنت بالل ذوغن واعتزاز 
ليس لي ملجأ وى اله اله 
يا عذولي به استجرت فحسي 
فيه اتقي عداك وأكفي 
لست يا دهر بعد هسك أخحشى 
يائي الإالوأنتجواد 
نولك من الال4وصلاة 


غ £ ر £ 
رب بأمائك الحسن بأوصافك ال 


رب بر هتك العظمى الق سبقت 


حفيف 


حاجة وحوائجي الدهرَ عندك 
ق جيعا وجئت أطلب رفدك 
ما الذي أرتجى لفقري بعدك 
أنت يا ملجاأ المساكين وحدك 
اجتهذ إن شتت العداوة جهمدك 
وب اجتني على الرغم شهدك 
لا ولا أرئجي مدی الدهر دعك 
كيف لا تبلغ الأماني وفدك 
وسلام بحسي من السوء عبدك 


(بسيط|] 


على بذاتك باللاك بالرسشل 
غضبّك إرحَم عبيدًا بات ذا وجل 


على النبيئن للعذكير والعمل 
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| 


ربا مير عاد اله يدنا محمداللصطفى بجاو كل ول 
کن لي وخذ بيدي في كل نائِة وعافني واممدن لأوضح السبل 
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ذكر من لقيته بالمدينة من المشايخ الأعلام والأصحاب 
الكرام ممن أخذت عنه أو أخذ عنى أو صاحبته 2 الله 


ولم يخب فيه ظني حياهم الله 


أول من قرأت عليه بالمدينة وأحذت عنه» بقية السلف الصاح وقدوة كل 
غاد يي اكتساب الحمد ورائح» أستاذ المقرئين وإمام امحدثين» الشيخ ابو الحسن 
على بن محمد بن عبد الرحهن الديبع اليم الزبيديا"» زاده الله عا وشرفا 
وأسكنه من منازل التقرب غرفاء هو من قدماء مشائخي» لقيته عكة سنة أربع 
وستين فأحذت عنه ما تيسر» وأحاز لي كما هو مذكور يي كتابنا اقتفاء الأثر#» 
وهو كان السبب ي اتصالي بالشيخ الإمام الختم صفى الدين القشاشي» وكتب 
إليه كتاباء تم لقيته أيضا بي هذه المدة عكة. فكان السبب أيضا ثي اتصالي بشيخنا 
الملا إبراهيم خحليفة شيخنا القشاشي» وكان الشيخ» رضي الله» عنه عقد بينهما 
عقد أخحوة حاصة» فلما لقيته عكة راسلته عن أصحاب الشيخ وأولاده وعن حام 
بعد و فاته فأخحبرني جخبر الخليفة المذ كور وأكد علي نن لقائه وأثن عليه كيرا 
وكان شيخنا العالي أيضأ ذكر لي جملة من خحبره» وكان من قدر الل مع 
إضماري لقاءه والاحتماع به م يقدر لي ذلك أيام إقامى بالدينة حى قدم شيخنا 
أبو الحسن الديبع لزيارة البي» صلى الله عليه وسل آخحر الحرم او اول صفر كما 
سيأني ثي ترجمة شيخنا اللا إبراهيم» فذهبت معه إلى زيارته وعرفه بي ولا قدم 
شيخنا أبو الحسن المدينة ونزل بجوار المسجد وكان قدم بأهله قاصدا للزيارت 
واحتمعت به ثي الحرم الشريف وأنست به» وكنت إذ ذاك حديث عهد بسكى 
المدينة م أخحالط كثيرا من آهلهاء فسألته أن قرأ عليه خحتمة من القرآن العظيم 


)1( بو اأحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن ن اأديبع اأيمني الزبيدي» فقره محدٿ» سمح علره آبو مادم 
صدر صحيح البخاري وأجاز له باقيه» توفي عام 1076 ه: التقاط الدرر» ص: 167. اقتفاء الأثر» ص: 
8. شر المثاني 2 153. 
)2( اقتقا ۽ الائر» ص: 139. 
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يقراءة الإمام عبد الله بن كثير المكى!"» فأذن يي ذلك وحعل لي وقتا معلوما بين 
من يقرأ عليه» و كان ها قدم المدينة انثال الناس عليه لقراءة القرآن» وكان مقا 
لقراءة السبع جحيدا ها حسن التلاوة» ما معت أذن في أقطار الأرض كلهاءعلى 
کثرة ما ”عت أحسن منه تلاوة للقرآن وأطيب منه نغمة به وأجود منه ترتیلا له 
يعطي الحروف حقها في مخارحها من غير إفراط ولا تفريط ف تؤدة وسكون 
ووقار بقراءة مسترسلة متناسبة لا يرحع فيها ترحيع أهل الألحان ولا يسرع إسراع 
اهذر مة(۳) ولا عد قي غير محل المد ولا يتر که ي حله» حافظا على مراتبه من 
توسط وإشباع وقصرء محيد للنطق بالإمالة وتسهيل امز وتليينه» مراعيا أصفات 
الحروف من تفخيم وترقیق» وتغليظ و تشدید ونه و إظهار و إخحفاي ادا ”معتسه 
يقرا رأیت أنه يخشی الله فجزاه الله عن کتابه خیرا. 


و کان أيام إقامته بالمدينة كثيرا ما يقو للامامة خسن صوته وعذوبة قراءته 
وتزاحم الناس على القرب منه لسماع قراءته. ولقد أخحبرت أن شيخه الشيخ 
إسحاق جمعان۴ كان لا يترك أحدا يوم .کسجده سواه ویقول: لا تقرأً تی صلاة 
الصبح إلا عا فوق سورة اللجحمعة» يريد التلذذ بسماع قراءته» وكان ممن ابتدا 
القراءة عليه بالمدينة شيخنا الملا إبراهيم وشيخنا بدر الدين اندي وغيرهاء 
فابتدأت القراءة عليه صبيحة يوم الائنين رابع صفر عام ثلاث وسبعين وألف 
با مسجد النبوي أمام الوحه الشريف بعد صلاة الحنفى على يسار الحراب العثمان» 
وقراً: (آنذرمم)“» بالتسهیل بین بین» وکان حسن النطق به» وقال: لا نعرف فيه 
حض اهاء فأخحيرته بأن شيخنا أستاذ الحماعة بفاس أبو زيد بن القاضى؟ قد نقل 
يي مفرداته عن أيي عمرو الدان۴ حواز إبداهما هاء حضة» فسالى أن أطلعه عل 


)1( عډد الله بن کٿير بن عمرو بن عبد اله بن زاڏان» فارسي الأصل» العطار قرا على عبد الہ بن السائب 
المخزومي وعلى مجاهد وحدث عن ابن الزيير وغیره» الإمام ر مقرئ مكة وأحد ا السبعة» عاش 
(2) الهذرمة: هذرم الرجل في كلامه: خلط فیه: ڏسان العرب: ١‏ هذرد. 

)3( إسحاق لن محمد جمعان اليمئي› الفذيه› کان کڌير التر دد للحج› توفي عام 6ه : التقا د الدرر› 
ص /167. 

)4( يشير إلى وله تعالی: (وسواء عليه انذرتهم a‏ ڏه تذذر شم 3 يۇمنون): البقةرة: 5. 

)6( ابو عمرو شما لن سعدد بن عثمان الداني› الأتدلسي القرطبي› الإمام الحافنل اأمجود المقرئ؛ ولد في 
رة أ 3/7 ھے ورحل الى ا[مشرق E... 39/ EY‏ من مۇلفات4: ایجاز البيان قي قرأءة ورش»› والتلخرص 
في قراءة ورش أدضاء والمقنع في الرسم» وکتاب المدتو ى في القراءات»› توفي ڊو عمرو سنه 444 ھ_: 
سڍر اعلا لنبلاء 77:18. شذرات الذهب 272:2. 
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ذلك فأطلعته عليه» فسر بذلك ونص ما ذكره شيخنا ابن القاضى ق مفرداته 
المكية: حرى الأنحذ عندنا بفاس والمغرب ف المسهل بماء خحالصة مطلقاء وبه قال 
الدان ومنعه أبو شامة الجعبري("» وفصل ابن حدادة بجحوازه ق المفتوحة دون 
اللضمومة والمكسورة ه. وقد اشتد سرور شيخنا الملا إبراهيم بالاطلاع على 
هذا اص لكونه» رضي ال عه غلبت العجمة على لساله فيعسر عليه اطي 
باهمز المسهل» بل كان لا يطيقه فقال: لحمد لله الذي حعل ن الأمر سعة وم 
يکلفنا فوق طاقتناء فنحن نقنع بعوافقة قول إمام من الأئمة حصوصا هذا الإمام 
امتفق على حلالته أبا عمرو الداني» رضى الله عنه. 


وما نبهين عليه شيخنا أبو الحسن حال القراءة وكنت أغفل عنه كيرا ما 
قال لي: ويحذر القارئ من قراءة (غشاوة)# وغوه بالهاء على نية الوقف» ثم يصلء 
ولا بد من وقف بیْن» يعلم به أن القارئ فصل بین ما وقضف عليه وما ابتدأً به» وإلا 
صار كمن قرأ بالماء يي الوصل» وهو لحن. 

وما نبهن عليه تفخيم الخناء يي (يخادعون)۴۱ وما أشبهه» قال: و تتبعها الألف 
في التفخحيم لأن الخاء حرف استعلای وكذلك أيضا تفخيم القاف في نحو قال 
وقام» وكذلك احافظة على إظهار اللام يي عحو: قلنا وجعلنا. قال ابن الحزري يي 


مقد مته( : 
[و] احرص على الإظهار في جعلنا 
لان الام إن م تظهر أسر ع ها الفتح» و كان لا يسامح القارئ عليه ترك 
الغنة ي محلها من نون وميم» وميم أحفيت قبل باء أو نون قلبت قبل باء أو نون 
أو تنوين إدغاما قي ياي وواو وميم ونول» ويحدر من إنحفاء اميم السا كنة لذي واو 


)1( ابو يكر بن ابي سام ة» الشيخ الجعبر يء» المقر ئ المؤذن ءالسشيخ المجود» توفي مدنة 713 ه: معرةة 
القراء الكبار 7/27:2. 

(2) من قوله تعالى: (ختم اله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوةَ ولهم عذاب عظڍم): 
البقرة: 7. 

(3) من قوله تعالى: ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون): البقرة: 9. 

(4) الجزرية» ضمن كتاب: مجموع مهمات اأمتون» ص: 208. 

(5) في الجزرية: السكون. 
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وفاء لأا يسرع إليها الإحفاء إن م يتنبه ها نحو: (هم فيها)"» (قم فأنض#› 
(إنکم وما تعبدون)(۴. 
وأنشد ف حروف الإخحفاء وقال: يجمعها أوائل هذا البيت وهو: 
إبسيط] 
صف ذاتنا جوڈ شخص قد سما كرما ضع ظالا زد قى ذم طالبا فرى 
وأنشد أيضا نن المواضع الى ورد أن البى» صلى الله عليه وسلم وقف عليهاء 
أملاها علي من حفظه و م ينسبها: 
[طویل] 
أيا ساي عما أتاقا بو الألى عن المصطفى من وتفو متسلسلا 
ففي البكر جا الحيرات والثايي قل مما ای بعد يُعلمة على الله مُسجاط 
وعمران إلا الله أوففاأى(۴ عقو ما الحبرات قد جاء مُرسَّاا 
وأيضا ما من أجل ذلك جاءنا وآخرماقدجامجحق مرتلا 
وأن أنذر الناس الذي حل يُونسال وقل بعدة فيهالحق رلا 
إلى اله جاء في يوسف وبتلوها ااا على الأمفال كي يتمغلا 
خلقها بنحل بعد الأنعمام لفظةا ٠‏ وبعد ألا شرك بلقمان ألزلاه' 


(1) وردت العبارة 6 مرة في القر أن الكريم» أكثرها في سورة البقرة. 

)2( المدثر: 2. 

)4( الإشارة هنا الى قوله تعالی: (الحج اهر معلو مات قمن فر ض قيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتتون يا أولي الألباب) 
البقرة: 197. 

(5) يشير إلى الآية السابعة من سورة آل عمران. . . 5 

)6( الإشارة هنا إلى قوله تعالی: ) اکان لاناہں عجبا ان اوحينا إلى رجل منهم ان اندر اأناس): دوٹس: 2. 


(7) يقصد قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين) يوسف: 108 . 
(8) يقصد قوله تعالى: (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافم ومنها تأكلون) يوسف: 5. 
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وغافر فيها لفظة النار بدهال حكاية حمل العرّش في قصة اللا 

وقل بحشّر في النازعات وبعدا۴ ٠‏ على أف شهر جاء في القذر ارو 

ومن كل أمر جاممها وشسصرهم على لفظ واستغفرة مت فحمدل(6 

وإفادته رحه الله كثيرة وحاسنه شهيرة» ولم يختم عليه أحد القرآن من 
الذين ابتدأوا عليه القراءة أيام إقامته بالمدينة فيما علمت إلا أنا فإن لازمته» 
وكان معتنيا بشأني» وكنت أولا أقرأً وقتا واحدا بعد صلاة الصبح» ثم زادن وقتا 
أخحر بين الظهرين» فلما كان اليوم الذي قبل يوم خحروحه من المدينة ذهب لزيارة 
قبا و لحقته هناك و قرأت عليه هناك حي قاربت الختم» > و قرأت عليه أيضا المقدمة 
ابلجزرية قي بحويد القرآن هناك أيضاء وتفر غ لي رحه الله ذلك اليوم عن جيع 
أشغاله. 

ويي الغد يوح رحيله خحتمت عليه بالحرم النبوي قرب المواحهة» فكانت مدة 
القراءة نحوا من سبعة عشر يوماء وقد كتبت بين يديه» رضي الله عنه» بعد فراغي 
من قراءة المقدمة الحزرية۴ ما نصه: الحمد لله قرأت المقدمة الجزرية عجلسين ف 
يوم واحد أوهما ب رباط السلطان حارج مسجد قباء» وثانيهما بعد صلاة الظهر 
عند احراب النبوي قي مسجد قباء على شيخنا صدر المقرئين وإمام احدئين الشيح 
أي الحسن على الديبع اليمئ» رضى الله عنه وأرضاه وأحازنا بها وبسائر مروياته 
وقرأت القرآن أيضا عليه كله بقراءة ابن كثير» فأحازن به بأسانيده المعروفة» 
وحضر قراءة المقدمة المذكورة أحونا الأجحد الفقيه النبيه الشيخ الصاح صالح بن 
أحمد المطري اليمنن نزيل الحرم الشريف» قال ذلك وكتبته ظهر يوم الأربعاء الموف 


(1) يقصد قوله تعالی: (وإذ قال لقمان لاڊنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بان إن الشرك لظله عظیم): 
لقمان: 12. 

(2) یقصد توله تعالی: (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 
لأذين آمنوا ربثا وسعت كل سيءَ رحمة وعلما فاغفر لأذين تابوا واأتبعوا سيذك وقهم عذاب الجحيم): 
غافر: 7. 

(3) یقصد قوله تعالی: (فحشّر فنادى) اناز عات: 23. 

(4) يقصد توه تعالی: (ليلة القدر خير من ألف شهر): القدر: 3 

(5) یقصد قوله تعالی: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا): الأنصر: 3. 

)6( المقدہة الجزردة: في التجودد» وهي اشممں اأدين محمد لن محمد الجزري المتوفقى منذة 833 هھ 
أنظرها فى: مجموع مهمات المتون» ص: 5 - 211. 
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عشرين من شهر الله صفر عام ثلاثة وسبعين وألف الفقير إلى الله تعالى أبو سال 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشى المغربي المالكى كان الله له آمين. 

م کتب الشیخ» رضي الله عنه» خط يده عقب ما کتبته ما نصه: الحمد ل 
رب العالین حدا يوا نعمه ویکان مزيده» صحيح ما قاله الأخ ل الله تعالى» 
وقد استحرت الله تعالى وأحزت له ذلك وجيع مرويان بي علم القراءات عضمون 
الشاطبية" والتيسير» وجميع ما جوز روايته من كتب الحديث وغيرها لعملي 
بأهلیته» وأحزت بحميع من ذكر بذلكڭ» وأوصیه بتقوی الله تعالى» وأن لا ينسان 
من دعائه بحسن الخانمة ل عافية وسلامة» تقبل الله ذلك منه وحعله خالصا لوحهه 
الكرع» قال ذلك بفمه» ورقمه بقلمه أفقر عباد الله وأحوحهم إليه العبد الففان 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الدع الشيبان الشافعي مذهباء الزبيدي بلدا ووطن 
الأشعري معتقدأ» حامدا مصليا عفا الله عنه وعن مشايخه يي الدارين» وعن جميع 
الملسلمين أمين آمین» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم .ده ما 

وأما أسانيده ق القراءات فقد كتبت من خحطه ما نصه: قرأت على سيدي 
ووالدي وشيخى الفقيه الصا الناسك الحافظ عفيف الدين عبد الله بن عبد الباقي 
العدن العقاقى الزييدي رحه الله قال: قرأت على سيدي الإمام العلامة محمد 
الطاهر بن المخحلص الزبيدي» قال: قرأت على جماعة أحلهم الشيخ الإمام العلامة 
جمال الدين محمد بن أحد الملحان الشهير عفضل الزبيدي» قال: قرأت على أي 
عبد اللہ محمد بن ای بکر بن علی بن یدیں قال: قرات علی أي محمد عبد الله بن 
تحمد النائري» قال: قرأت على شيخ الشيوخ أبي الخير محمد بن محمد الجزري» 
قال: قرأت على عدة من المشايخ» منهم الشيخ تقي الدين عبد الرحهمن بن علي بن 
المبارك البغدادي الواسطى المصري الشافعى» قال: قرأت على العلامة ملحق 
الأواحر بالأرائل» تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير بالصائغ قال: 
قرأت على العلامة كمال الدين على بن شجاع الضرير الشافعي» قال: قرأت على 
ولي الله أبي القاسم الشاطي» قال: قرأت على أي الحسن على بن محمد بن علي بن 


(1) الشاطبية: أو حرز الأماني ووجه التهاني؛ قصيدة في القراءات للقاسم بن فيُره الرعيني الشاطبي 
الأندالسي المتوفى سئه 589 ه: ؟ شورف الطالب» صر . : 00. 
)2( تيسیر الأصول إلى جامع الأصول لعبد الرحمن بن الديبع»› و الكتاب مطبو 
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هذيل الأندلسي» قال: قرأت على أي داوود سليمان بن نجاح قال: قرأت على 
اللإمام أي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدان بأسانيده. ه ما نقلته من خحطه 
رضي الله عنه. ويمذا السند أحاز لنا القراءات ومؤلفات ابن الجزري. وأما أسانيده 
فى كتب الحديث وغيرها فهى مذكورة في رسالة اقتفاء الأثْر بعد ذهاب أهل 
إلأز (. 


وخحرج» ر هه ال قافا ای بلاده يوم ا خمیس الواحد والعشرين من صفر» 
وودعناه» وأودعناه الدعاء وأودعناب وكان» رضى الله عنه» کٿیر احج > قل ما 
یخلو له عام من حج مع انه فقیر لا مال ل إلا أنه لعلمه وصلاحه يقصده الناس 
کٹیرا من آهل بلده للاستیجار على الحج» > وکان» رضی الله عن يتأول ي ذلك 
نص إمامه الشافعی» رضى الله عنه» فقد روي عنه أنه قال: ما أكل المرء ما يأنحذه 
في أحرة الحج. قال لي رضى الله عنه: فأنا أغتنم بركة شهود المشاعر العظام وأكل 
الحلال» ولا غضاضة عليه قي ذلك فإن الإإحارة على الحج عند الشافعية حائزة بلا 
كراهة» بل من رغب فيهاء بل واحب على العاحز الذي له مالء وعلى اليت 
الصرورة* المستطيع. 

وشيخنا هذا» رضى اله عنه» مبتلي بفقد الأولاد والثكل هم فکان کثیرا ما 
يسال من ومن جماعة من أصحاينا الدعاء أن يرزقه الله ودا يخلفه من بعده وينتفع 
بصاځ عمله» حی کتب إلى من مكة بذلك يۆ كد يى الوصية» وكنت أرحو أن 
يحج بي العام المقبل فأغتنم بركة الاحتماع به فلم يحج في تلك السنة ولا في الي 
بعلها كما كتب لي بذلك خليلنا حسن العجيمى۴ خبرأ أنه منعه مرض أستاذه 
الشيخ إسحاق جمعان» وهذا أخحر العهد بخبره. 


ir 
لفة:‎ 


تذاكرنا يوما بحضرة شيخنا أبي الحسن دفن الموتى بالبقيع على مرور الأزمان 
يي محل واحد مع آنه لا يجوز الدفن ثي قبر ما دام صاحبه به» فقال لي: إن هذه 
)1( اقتفاء الأئر» ص: 138. 
(2) الصرورة رجل صرورة: لم يحج وط: سان العرب: صل از 


)3( بو علي حسن بن علي العجيمي المکي الحنفي› فيه متصوف»› أخذ عن مشاب الأحرمين› توفي 
بالطائف عام 13 ھ: التقاط الدرر» ص: 284. فهر س الفهار س 810:2. 
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الأرض للوحتها ونداونما تفن الأحساد بسرعة» فقلما يجاوز فيها الإإنسان سبع 
سنین إلا وتبلی عظامه فلا ییقی ها أتر» قال: وهی كأرض بلادنا مدينة زبي دا" 
بأرض اليمن» قال: إن قد دفنت عدة من أولادي بيدي ي قير واحد ي أمد غير 
متطاول» فکنت إذا مات لي ولد ذهبت به إلى قبر أخحيه الذي قبله فأ حفر فلا أحد 
له أثرأ فأضعه وأواريه في حل م كذلك الآحر. وکان سیب جربان ذکر ذلك ان 
ل وضعها بأقصى اقيع عد لدفته ولدفن آصحابه قلت که كيف وضع الشيخ 
رضى الله عنه» هذه الدكة مع أن هذا بالقطع كله مقابر. فذ کر لی ما تقدم»› ولا 
شك أن القبر بعد ذهاب عظام المقبور فيه منه لا نع الدفن. قال صاحی 
المحختصر: والقبر حبس لا عشی علیه» ولا ينبش ما دام به *. ولا یعکر على 
ذکرنا من أكل أرض المدينة للأحساد بسرعة ما ورد من تقل بعض شهداء أخد 
اخطاب» رضی الل عنه» زمن عر بن عبد العزين رضي الله عنه لأن ذلك كرام 
وقعت على حلاف العادة و تصديقى خدیث : لا تأكل الأرض ابحساد الأنبياء ولا 
الشهداءا» ومن ذكر معهم» ولا شهيد على وحه الأرض أفضل من عمر» رضي 
الله عنه» ومن شهداء أحد رضي الله عنهم آمين. 


ومنهم شيخنا العلامة الدراك الفهامة حقق العلوم على احتلاف أنواعها 
و مقيد شو رادها ي وها و إسراعها و مداو ي ادو اء القلو ب مع تباین طباغعها» 
ومؤهل إضلال المعارف بعد إقواء رباعهاء ناذرة الأعصار» وعدم الشكل يي ساثر 
الأمصار» حامل لواء الشريعة والحقيقة» وغائص عار الأنظار الدقيقة» بدهن ذهنه 
النقولات قد مج لأهل الإرادة طرقا كانت قبله رمسة» فاقتدى من أغرم نفسه 


(1) زبيد: بلد باليمن معروف: معجم ما استعجم 094:2. 

(2) مختصر خلیل» ص: 57. 

(3) نص الحديث الشريف كما ورد في المعجم الأوسط (97:5): حددنا لك الرحمن بن زياد أبو مشدعو ك 
الكنانى الأبلى قال حدئنا عددة بن عډد الله الخزاعى الصفار قال حدتنا حسين بن علي الجعفى عن دد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعث ك الصنعانى عن أوس بن أوس الثقفي قال: تال رسول اللہ صلی 
الہ علبه وسلم أن اقفضل آیامکہ لوم الجمعة» فيه خلق آده» وفيه قإض› وقده انفد وقيه الصعفة» فأكثر وا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم علي معروضة. قاو أ: پا رسول الله وکیف تعرض صلاتنا علرك وقد 
أُرمت؟ تال: يقولون قد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 
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فصار ملة وحده» وطريقة ملته مترهة عن كل خحسة» فهو إماح الأئمة و حبر الملة 
وعالم الصلحاء وصاح العلماءء وارث علوم الختم الصفي ووارد مورد الأنس 
الصفي» سيدنا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا اللا راهيم بن سن الكوران 
الشهرزوري ثم الشهران زاده الله من نوره القدسي على نوره النفسي» > ومن علمه 
الوهي على علمه الكسبي» أناله الله من كل مكرمة أعلاهاء وأذاقه من كل شربة 
فد سة أحلاها نشا رصی الله عنه» علی ما أخبرن» ى بلاده من شهران من 
حبال الكرد ي عفة وصيانة وديانةت وأحذ يي طلب العلم قي بلده على ممشايخ 
قطره» فقرأً العربية ومهر في احتاج إليه منهاء وأول ما يقرؤون يي العربية عندهم 
العواما * لجر جحان» م كافية این ابی ۴ وهی العمدة عندهم» و قد لف 
شيخنا هذا تأليفا حسنا قى العربية على نط العوامل المذكورة استدرك عليه 
عوامل كثيرة ت ركهاء وقرأً أيضا فنون المعقولات من كلام ومنطق وفلسفة بأنواعها 
من هندسة وهيئة وغيرهاء وقد أحبرن حين قراءن كتاب اهداية الأنبرية ي 
الحكمة عليه آنه كان بي أول قراءته ها عرضت مسألة هندسية فلم يتجاوزها حى 
وم يزل كذلك لا تعرض مسألة تتعلق بعلم من العلوم ! لا وقراً ذلك العلم حسيئ 
يحيط علماً عقاصد الكتب» و لم يختمه حي حَققه وحقق معه عدة علوم وكذلك 
کان شأنه يي كل العلوم لا يرضى لنفسه الاقتصار منها على أدن» وقراً الان 
والبيان وأصول الفقه وفقه الشافعية» كل ذلك ي بلاده وقراً لتفسير أيضا ف 
بلاده على علماء قطره» واکثر استفاداته على شیخه اللا محمد شریضف»› وسیأان 
ذکره. 

ولم يترك علما من العلوم إلا أحذ منه نصيبا قى بلاده إلا علمي الحديث 
و التصو ف أما علم الحديث فقال لي رضي الله عنه: ما کنت أظن آنه بقى على 


.130 :5 اليقّر‎ )١ 

ا العوامل في اأئحو لأبي على حسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة 377 ھه: كشّدف الظنون 1179:2. 
)3( اأكأؤرة ئي الحو للشيخ جمال اڏدين ابی عمرو عتمان بن عمر المعروف بابن الحاجب» المالكي 
النحوي المتوفى سنة 646 ه: كشف الظنون 1369:2. 

)4( الهداية إلى علوم ادر ارة: منظومة للسيخ الإمام محمد بن محمد بن محمد الجزري المتوقى سنة 833 
ه: كشف الظنون 2028:2. 
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وحه الأرض أحد يقول حدثنا وأخبرنا حى وصلت إلى بلاد العرب بالشام ومصر 
والحجاز. وأما التصوف فكذلك أيضا ما كنت أظن أن ليس أحد يتداوله بالقراءة 
والتصنيف والنازلة بالفعل إلا ما يى بطون الدفاتر أو ما عند المنقطعين ي رؤوس 
الجبال. ولقد أحبرن صاحبنا السيد محمد بن رسول!"» و كان بلديه وعليه حل 
انتفاعه لأنه أصغر منه سنا أن شيخنا الملا محمد شريف كان يقول: بلغ من قوة 
حافظة الملا إبراهيم أنه لو لمح مسألة في أي ما كتب وغاب عنه سبع سنين م 
سئل عنها لقال: هی يي كتاب كذا يي صفحة كذا يقي سطر كذاء وهذا لعمري 
إدراك المي وذكاء إياسي» و کفی بشهادة هذا الشيخ له فإنه آدری به من کل 
أحد لأن الشيخ والد معنوي» والوالد أدرى بأحلاق ولده. ولا استكمل أنواع 
الكہالات الإنسانية الى آمکنه اکتسایما بی بلده حرج من بلاده بعد ما مات 
والده وتزوج وولد له» قاصدا لأداء فريضة الحج وسنة الزيارة ثم يعود إلى بلده 
و كانت طریقهم على بغخداد؛ فإن بلادهم في ناحية الشمال من بغداد. ولا وصل 
إلى بغداد أقام فيها أياما ثم حرج مع قافلة قاصدا مكة» وكان معه أحوه عبد 
الرحمن» وهو أصغر منه» وبعد انقفصاهم عن بغداد بأیام مرض أخوه مرضا منعه 

من المشي وعزم على الرحوع إلى بغداد. قال: فلما رأيت عجزه وعزمه على 
الرحوع م تطب نفسي بتر که وفراقه» مع ضعفه ومرضه» فر حعت معه إلى بغداد 
وم عكنهما الحج في تلك السنة» فبقي ي بداد وطالت إقامته به» أظن نحو العامين 
فيما أخحبرن. وطلب منه أهل بغداد التدريس»› قال: وكنت لا أحسن اللسان 
العربي إلا ما أقراً فى الكتب» فشق ذلك على فعانيثه أياماء فسهل الله ذلك على 
حى لا أبالي أقرأت بالفارسية أم بالعربية. قال: و كان هنالك طلبة من الأتراك 
فطلبوا متي آن اقرا تهم بالتر كية يي كتبهم الي هي بلغتهم» و كنت لا أحسن شيا 

منهاء فتعلمتها قي مدة قليلة فصرت قرا بالعربية والفارسية والتر كية» وما كان 
شىء حب إ إلي من اللخة العربية حو أن كنت أطلب الله تعالى كيرا وأقول: أمنيی 
من الدنيا أن برزقن الله ولدا ذکرا أعلمه النكلم بالعربيةء وذلك لغلبة العجمة ف 
بلادهم. وم يزل ثي بغداد على أحسن حال إلى أن من الله عليه عحبة كتب القوم 
والمطالعة فيها بي محاورة الشيخ قطب الزمان مولاي عبد القادر الحيلى. قال: فبينما 


)1( السيد محمد پن السد رسول الحدسني الشهروزري اأبرزنجي»› هد4 على ذذ الشيخ إبراهيم الكو راني: 
تحفة الأخلاء» ص: 123. 
(2) زيادة من ط. 
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أنا ذات ليلة وقد فكرت فن أمري وخلوي ما عليه أهل الحنى» فصغرت لدي 
نفسى وعلمت أن ذاك لا ينال إلا على يد شيخ» فسألت الله تعالى عند قبر الشيخ 
أن يلهمي ما فيه صلاح تفسي وآن يوحهي إلى حيث يعلم لي الخير وجمعن بشخ 
أسلك طريق الح على يديه» قال: بينما أنا قائم ثي أثناء ذلك رأيت الشيخ عبد 
القادر» رضي الله عنه» ثي النوم وهو يشير إلى ناحية المغرب» فاستيقظت وعرفت 
أن أقصد حهة المغرب ولا أنتهى حي ألقى من يدلن على الله أو أحول أقصى 
العمران من ناحية المغرب» فتجهزت للرحيل من بغداد وقصدت الشام لأا في 
مغرب بغداد» فلما وصل إلى الشام أقام يما على الخال الي كان عليها بي بغداد من 
التدريس ولقاء الناس بدمشق. قال: وكنت مغرما بكلام الشيخ حى الدين وزيارته 
ومطالعة رسائله» وحصلت لي مبادئ الفتح يي فهم بعض كلام القوم. 

قلت: وذلك الشأن ببركة الشيخ حي الدين فقد قال السيد عبد الوهاب 
الشعران فيما رايته ي بعض تاليفه نقلا عن غيره من المشايخ مقررا لمانقل 
ومصدقا له أن من خحاصية كلام الشيخ حى الدين أن المثابر على مطالعته يرزق 
الفهم بي كلام القوم وحل مشكلاته» ومصداق ذلك يي شيخنا هذا فإنه من أشد 
الناس كلها عطالعة كتبه الكبيرة والصغيرة» وقد أعطى من الفهم يي كلام الققوم 
وحل مشكلاته والإحاطة باصطلاحات الصوفية وفهم إشاراتمم» وكشف أسرارهم 
وتمييز أذواقهم ما م يعطه أحد ممن رايت" يي مشارق الأرض ومغارها. ومن 
بركة مطالعة كلام الشيخ حى الدين اتصل بغوث الزمان ورئيس أهل العرفان» 
شيخنا الختم صفي الدين القشاشي إذ كان كلام الشيخ حي الدين هو السبب يي 
ذلك وذلك على ما أخحيرن أنه وقع كلام بينه وبين بعض أصحابه أيام إقامته 
بدمشق يي حل إشكال وقع يي بعض كلام الشيخ في الفتوحات# فدار الكلام 
بينهما يي ذلك» وبعد ذلك قال له صاحبه: إن رايت قي هذه المسالة كلاما لبعض 
علماء العصر من أهل المدينة المشرفة» يعن شيخنا القشاشي» وكان كتب يي تلك 
المسألة شيثا فأتاه بكلامه» فلما رآه وطالعه استحسنه. قال لي: فقلت له: يبعد أن 
يكون يي هذا الوقت من يتكلم هذا الكلام لعله منتحل من كلام بعض من تقدم. 
فلما قلت له ذلك اتان برسالة الشيخ المسماة ب: ضوء المالة قي ذكر هو 


)1( ڦي با رأينا. 
(2) الفتوحات المكية لاشيخ محيى الدين ابن عربي الحاتمي الأندلسي. 
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والحلالة. فلما طالعتها ورأيت فيها ما يمر عقلى مما منح الشيخ من العلوم اللدنية 
والمواهب القدسية والكشوفات الغيبية» فرحعت على نفسي باللوم فقلت فها: ى 
يبق بعد هذا إن م تصدقي عقام الرحل إلا حض الخذلان الناشئ عن إساءة الظن 
بعلماء المسلمين ونسبة الكذب إلى ذي شيبة قي الإسلام ملحوظ عند أهله بعين 
الإحلال والإكرام» فوقعت يي قلي حبته واعتقدت تعظيمه وإحلاله. 


قلت: وقد رأيت هذه الرسالة وهى ي كراسة مضمنها أن الشيخ» رضى الله 
عنه) طاب وقته ليلة من الليالي لورود بعض العارفین لزیارته فاخذ یذکر بذکر هو 
الله على كيفية بينها ي الرسالة» وذلك فيما بين المغرب والعشايی فاستغرق ف 
الذكر إلى أن حصلت له غيبة مقدار ربع ساعة أو نحو ذلك» فكشف له ي تاك 
الغيبة من أسرار الملك والملكوت ومعان الأسماء والصفات» ومنح من العلوم 
الوهبية ما بهر العقو ل ”ماعه» فذ كر رضى الله عنه» ى تلك الرسالة أنواع العلوم 
ال وهبها ف تلك الغيبة والكشوفات الي حصلت والإسراءات الروحانية اليئ 
منحها بى تلك المدة القليلة» وذلك شىء يستغرب وقوعه ثي هذه الأعصار من ٠‏ 
يۇ يذه الله دد التصديق بأهل ولایته» قال شيخنا الملا إبراهيم: وبعد رؤية هده 
الرسالة لم يبق عندي شك يي أن صاحبها هو الفرد يي وقته وأنه طلبي الى كنت 
أطلبها و إليه إ إشارة الشيخ عبد القادر؛ | إذ نحو إشارته وحدت أخباره واتضح أمره 
ولا يلزم من صدق رۋیاي أن تکون إشارته إلى حل وحوده» بل ولو إلى محل 
و خود خحيره. ثم أحذت يي مكاتبة الشيخ» رضى الله عنه» من دمشق إلى المدينة 
فتأتينن كتبه عا يزيد وتوقا ويقينا بأنه البغية. 

وأقمت بدمشق قريبا من أربع سنين على هذا الحال إلى أن أتان كتابه 
يأمرن بالقدوم إليه» فتجهزت للرحيل من دمشق وخحرحت منها قاصدا صر 
فمررت بالقدس والخليل وزرته"» فذهبت إلى مصر و لم أتفر غ للقاء المشايخ عصر 
لشخل القلب أنا به متهم من القدوم على الشيخ ولم ألق من مشايخ مصر 
المشهورين إلا الشيخ شهاب الدين الخفاحي وإلا الشيخ سلطان أما الشيخ شهاب 
الدين فسبب احتماعي به أن كنت إذ ذاك آحذا ف تأليف كتاب: إنباه الأنباه 
على إعراب لا إله إلا الى فأشكلت علي مسألة» ووحدت النقل فيها عن كتاب 
سبو یه وتوهُمت أن فيه تحر يفا فأردت تصحيح النقل من تفس الكتاب فسالته 


(1) في ط: وزرت. 
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عنه عصر فقيل لي: لا بوحد إلا عند الشيخ شهاب الدين» فذهبت إليه ورُب بي 
وأحرج لي الكتاب» ووحدت النقل منه على نحو ما تومت فصححت النقل منه 
وفرحت بذلك غاية» وكانت تلك طلبيٍ ولم تكن مي الرواية» وكنت أقول في 
نفسى: إن متوحه يي طلب هذا الأمر الذي أنا بصدده وأنا عازم على ركوب 
البحر إلى مكة فرعا غرقت فيه فلا يبقى مي من يقول حدثنا ولا أحبرناء فأكون 
قد ضيعت وقي بشىء لا أدري هل يحصل المقصود منه وشبت إرادن عا ليس من 
شكلهاء» فأعرضت عن طلب الرواية وما هو من شكلها من ملاقاة علماء الرسوم» 
ولم أتفرغ إلا للزيارة وقضاء ما لابد من الأوطار. 

وأما الشيخ سلطان فإن بعض أصحابي الذين كنت آلفهم ويألفون كان من 
أصحابه و لم يزل يقول لي: يقبح عقلك أن يدحل القاهرة ولم يلق أحدامن 
علمائها و لم يأحذ عن أحد من مشايخهاء وهم علو سند وقدم راسخ ثي الرواية 
والدراية» وم يزل هذا شأن العلماء وأهل الفضل إذا قدموا بلدا أخذوا عش مها 
من كبار المشايخ» وكنت أاتعلل له عا تقدم فيقول: هذا مقصد حمود من القاصد 
الدينية لا يناقي ما أنت بصدده إذا أحلصت فيه النيْة» فلم يزل بي حي ذهبت معه 
إلى الشيخ سلطان» فسمعت عليه بعض أحاديث الصحيحين وبعض النها ج" يي 
فقه الشافعية» وأحازن وكتب لي بخطه الإذن ي الفتوى والتدريس والرواية عنه. 

قلت: وقد رأيت الإحازة الى كتب له الشيخ بخطه عنده وكأن مع شيخنا 
الملا إبراهيم بي لقاء المشايخ عصر على طرق نقيض» وذلك أن دخلت القاهرة قبله 
و بعده» فأحذت عن غالب من أد ركت ما ممن هو أهل لذلك إلا الشيخ سلطان» 
فدخلها هو مرة واحدة فلم يأحذ عن أحد يها إلا عنه» وما منعن أنا من الأحذ 
عنه» رضي الله عنه» إلا الحدة الي حبل عليها والشكاسة الي في أخلاقه والشراسة 
التي قل أن توحد بديّن فضلا عن صديق» ولكن الله بلطف صنعه وخحفي حكمته 
قادر على أن يجمع له بين تلك الأحلاق والباركة الي هى أمر من الصبر وأحد من 
رؤوس الإبر» وبين الصدق مع الله ي موارده ومصادره كما يدل على ذلك حده 
واحتهاده ی عباداته وتقشفه ف هيبته وتعففه ف مكسبه» وإعراضه عن الرياسة 
الدنيوية» وما كان السبب لأخحذ شيخنا الملا إبراهيم عنه إلا تسخير الله وسبقية 


لجرجات لشاف المتوفي دة 403 » ھه: کف ا 2 1811. 
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الكتاب بذلك» ولعل المتوسط له يي ذلك كان شديد المداخحلة معه» فتحين قى ذلك 
وقت انبساطه وما أنذره حي أمكنه ذلك وسین إن شاء الله فى ذكر رحوعى إلى 
لقاهرة بعد اجيء من القدس ما وقع بيني وبين الشيخ سلطان عندما رمت الأحذ 
عنه والله یغفر لې وله وینفعنا ببر کاته آمین. 


ومن لقيته الشيخ إبراهيم» من مشايخ الطريق عصرء من دون أخحذ عنه» 
إو]" الشيخ محمد الخلون القاطن بجامع الماردين من مصر» وكنت قد احتمعت 
د ل انی اران عمس وزرته مرتین او فلاا ی عله من اع ال ور و 

ية إن طريفتا فمن محمددية لا تسب لأحد وكا رضي الله عن من الوسومين 
بالصلاح فى تلك الديار. وطريق الخلوتية مشهورة عند أهل مصر وغيرهي فلما 
احتمعت باللا إبراهیم وذکرت له ما "معته منه قال لي: وأنا قد معت ذلك منه 
وان عليه ثناء حسناء وذکر لي آنه کان جالسا عنده فجری قي خلاه یا تری» 
وهل بقى أحد اليوح يي هذه الديار تمن له التصرف ق المقامات والأحوال وما 
يشبه هذا» قال: فلما حرى ذلك ئي قلي قال لي بسرعة: قد بقي يي هذه الديار 
من له النصرف والنفع والدفع» أو کلاما قریبا من هذا. قال: فقلت قي نفسي: إن 
کانوا مو حو دین فين هه؟ فاا م ر منهم أحدا. فذکر کلام يدل على أنه منهم 
صريحا» فشممت من نفسى رائحة الإنكار لذلك فرحعت عليها باللوم والتوبيخ 
وقلت ها: ما أبعدك من الظغر با لخي أي شيء بغيد فيك وأي حيلة تعمل معك؟ 
ا ل ی هلا ولل ایی د الین فت ال ا م اانا علب 


و اعتقدته. 


قلت: وهکذا ینبغی لن أهم رشده وسعى بي إصلاح قلبه أن یکون حصیم 
نفسه و -حجيجها حسن الظن بعباد الله ما م يظهر منهم ما دل القاطع على منافاته 
لصللاح الطوية والحافظ بالمكابرة ححود وردي تقليدء وفيما سوى ذلك فسوء 
الظن من فساد الطوية وفساد الداخحلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلا وارزقا احتنابه. 


)1( زيادة اقتضاها السياق. 


)2( محمد ین أيوب ین أحمد الخلوتي الحثفي الدمشقي› زم الشيخ أحمد العسالي مع و اده في طریق 
الخلوتيةء» من فضلاء أهل النوق» توفي سنة 1072 ه: خلاصة الأئر 399:3. 
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ولم تطل إقامة الملا إبراهيم عصر على ما أخحبرن» بل حد السير وأسر ع 
النقلة قاصدا الحجاز وحادي الشوق يحدو به» وسائق العناية يسوقه» ورائق التوفيق 
يهديه» وة الشيخ حاذبة لأفكاره ومبته آحذة بعجامع قلبه فر كب البحر من 
السويس حن أناخ بجحدة» وكان ذلك يي أشهر الحج فبقي بعكة حي حج وأدى 
الفريضة» فذهب إلى المدينة وزار الرسول الأعظم والبي الأكرم وأفضل شافع 
وأقرب مشفع» صلى الله عليه وسلم» ولقي الشيخ الذي كان طلبته منذ أزمان 
فواحهته عنايته وحذبته إلى حضرة التقريب هته» فاحتمعت على قلبه نورانيية 
حضرة الاصطفاء وسريان مدد أهل الصفاء فلم تلبث أمراضه أن عالجها الشفاء 
فأقام بحضرة الشيخ يغذيه بألبان ترييته ويربي طفل إرادته باطائف أغذيته» ويحضره 
في آندیته» وینمی ضعیف سل وکه بأحسن تنمیته» فقطعه عن أعظم ما لوفاته 
وألذها عنده» وهو التدريس ين العلوم الظاهرة الي هي هجيراه"» ومنعه من 
حضور جحالسها عند سواه ثم أدخله الخلوة» وكان ذلك كما آخبرن ب رباط 
السلاطان الذي بباب الرحمةء أحد أبواب الحرم الشريف» وأمره بإماء كل ما 
يتجدد له من المعارف والعلوم إليه» فكان الشيخ» رضى الله عنه» يعظم سروره عا 
ينهيه إليه من ذلك ويعجبه حسن إدرا كه وسرعة نفوذه يي طرق المعارف وترقيه في 
مدار ج السلوك فينبهه على ما عسى أن يقع له من الوهم والحيرة وينقذه من 
أو حال الشكوك بنافذ هته» فسار ف مهامه السلوك سير حاد يهديه ماهر 
نحريت۴» عارف بأغوار الطريق وأضجادهاء عام بشعاما وأوهادهاء فلا تسأل عن 
قرب وصول من هذه صفته إلى مقصوده» ولا تستبعد ما ينال عند وصوله من 
كرامة معبوده وما شق عليه من عقبات الطريق الي سلكهاء ولا طال عليه منها 
إلا عقبة حو الصور النتقشة يى لوح قلبه من مكتب تعليم العلوم الظاهرة وتقرير 
أدلتها ال هي من بضاعة العقل والحس مكتسبة وعلى ممُجها سائرة والعلوم 
الوهبية والمعارف الإهية الي هي من وراء طور العقل لا ترسم قي القلب ما¿ 
يصف من كدر الجمود على النقل. 


ولقد أخبرن» رضى الله عنه» أنه هما أدخله الشيخ الخلوة أدخحل رحلا آنخحر 


(1) هجيراه: دأبه وديدنه: لسان العرب: هجر. 
)2( الخريت: اأدذيل الحاذق: لسان العرب: خرت. 
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الخرو ج ولم يأذن لي إلا بعد السبعين» وكنت أوبخ نفسى وأقول: ما أبعدك عن 
الخير» دحلت مع صاحبك يي يوم واحد» وها هو خسن استعداده وقوة حده 
واحتهاده قد أذن له يي الخروج» وأنت إلى الآن لم ترالي مع كدوارتك ومعايبك. 
قال: فلما أذن لي يي الخرو ج وحئت إلى الشيخ قال لي: يا ولدي ليس اللوح الذي 
م يكتب فيه أصلاء وإنغا توسخ من طول المكث مثل الذي كتب فيه طويلا 
وانتقشت فيه صور الحروف فإن الأول يقرب حلاژه من دون كبير مؤنة والثان لا 
ينجلي إلا بعد مؤنة كبيرة» فعلمت السر بي تأخحيري عن صاجي» و كان هو قليل 
الأخحذ بي العلوم الظاهرة و لم تزل حال الملا إبراهيم تترقى عند الشيخ إلى أن أذن 
له ب الإفتاء والتدريس» وزوحه ابنته» وكان يي آخحر حياة الشيخ قبل موته بأعوام 
هو الي ول کب اموا سر رماتل ال ا شيخ من اا ي بج 

عليها الشيخ» »> فتارة يزيد فيها شيئا أو ينقص منها شيثاء وتارة يت ركها على حاها. 
وقد رأيت كثبرا من الرسائل الي هي من تصنيف الملا لإبراهيم مكتوبا ثي 
هو امشها خط الشيخ» »> و کان الشيخ» رضي الله عنه» ترد عليه أسثلة كثيرة ة من 
ساثر الافاق شاما وسراقا ونا > بل ومن اهند» و کان بحيب عن كل ذلك ي 
العلمين الظاهر والباطن» وأعطاه الله من القوة على ذلك ما يدل على أنه مأذون له 
ن الإرشاد ومد من الله بالتوفيق والإسعاد. وغالب رسائل الشيخ وهي كثبرة غو 
السبعين» إنغا كانت أحوبة عن أسئلة» ولذلك انتشرت ف البلادء فيو حد كتير منها 
بالشام واليمن ما لا يعرفه أهل الحجاز» وقد اعت تلميذه وخليفته الملا إبراهيم 
بجمعها واستكتايما من الآفاق» فاحتمع عنده اكثرها . ولا قربت وفاة الشيخ» رضي 
الله عنه» قدمه على جميع أصحابه وأولاده واستخلفه وأوصى إليه فصار هو 
الخليفة من بعده ظاهرا و باطناء قائما بو ظائف التدريس وجحالس الذ كر والستلقين 
والإلباس والصحبة والإرشاد د م يترك الشيخ رمه الله شيا ما يتوقف عليه أمر 
الإرشاد إلا وأتحفه به من تلقين وإلباس وصحبة وغير ذلك وسيأني ذكر الوصية 
ال كتب له الشيخ» رضي الله عنه» قبل موته في آخر الترهة. 
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ذكر احتماعنا به وما قرأناه عليه و استفدناه منه › وما کتیناه له 
وشيء من ڪلامه رضي الله تعا لی عله (و آر ضاء)(1 


تقدم يي ترحمة شيخنا أي الحسن الديبع أنه هو وشيخنا الثعاِي كانا السبب 
في معرفي به لشنائهما عليه وتحريضهما لي على لقائه والاتصال به فلما قدمت 
للمدينة وكانت أيام الموسم وكثرة الأشغال وعلمت أنه لا يتفرغ لي» وكنت 
شيخنا أبو الحسن الديبع» وكان بينهما ود وإخحاء من قبل الشيخ» فذهبت معه إليه 
ودحانا إليه يي مكانه الذي كان يجلس فيه حارج زاوية الشيخ» فو حدناه قي علية 
له فيها كتبه الي بطالع فيهاء فرحب بنا كثيرا» وأعلمه الشيخ أبو الحسن بشأن 
وأنس ورحب» ودعا جخ وكنت كنبت قصيدة ف مدحه قبل الاحتماع به فارطا 
إياه شيخنا أبو اخسن وهی هذ ء(): 


[طویل] 
ر © * ا 
وبين يدي نجواي قدمت بمدحق لتكرمن والمرءيكرم مادحه 


5 بغ إكرامما بلذنيا أنا فشا فى الديائة قادحَّ4 


ولكن لإصلاح بنفس خبيفة 


ورفعة قدرفي 


عن الخیر ما زالت مدى الدهر جاحه 


ومن بعده للشيخ كيمايذها 
لما وجدت الشيخ لله رانحا 


إلى المصطفى خبر الورى وهي فارحه 


د 6 0 4 بالرياسّة طا o‏ 


برح وريمحانٍ وأعبق رائحة 


(1) زيادة من ط. 
)2( وردت القصيدة في اأثغر البأاسدم» ص: 12. 
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سألت ذوي العرفان عن باب فضله 
فقالوا أبو إسحاق خاتمة النهى 
فيممت هذا الباب أرجو افساحه 
أناديك یا مولای بالسر قائاك 
أمولاي إبراهيم يا من بففطلِه 
بابك عبد طالب لزيارة 
أحبك لا عن رؤيةٍ سبقت له 
جت بذا الشيخ الذى بركاته 
وكانت له من قل ذانسبةله 
وأانت له نعم الخليفة وارث 
فأكرم بذا إرثا وأنيم بوارث 
إلى اله يدعو القاصدين هة 
و وشيخ العصر في السر خحصه 
وهذبّة حت تخلص واغتدى 
عليه من الله الرتّاوعليك ما 


وما دام قصد الله من باب أهله 


أصلي على خير الورّى بعد مد من 
ش. والحمد لله. 


ومن صار بعد الشيخ للناس ثاتحه 
وفاتىة الإحسان أكرةم بفاتحة 
فهماأنذاأدعرو وأقرأ ناتحة 
مقالة صب قد سكنت جوانحة 
طيور العلا في دوحة انج صادحهة 
لكيما ينال دعوة منك ناجحة 
ولکن لأخبار أتت عنك الك 
وأسرارة بين الريدينَ لائحة 
على نسبة الأشياخ بالسر راجحة 
لرتبة عن أعين الحخلق ناز حه 
له فطة في بر العلم سَابة 
لكل مريدٍ م تزل وهي ناصِحة 


بغاديه من کل علم ووائحه 


و رتبت ف الدين والعلم واضحه 


يزيل كروبا ۾ تزل قل فادحه 


Ê‏ د 
أتاه حزان ادى ومفاتحه 


و فرح من قراءة القصيدة ة استحسنها ودعا لي خير وبالغ قي التحفي»› 
وقدّم لنا كسرا من الكعك مع ملح وسعترء فلم أر ألذ من تلك الأكسارء وأتى 
باهو ةَ على ما هو المعتاد منهم» وكنت غير راغب فيهاء ولكن تناولت منها 
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مساعدت و عندما انس ی“ رصی الله سعنه› و تقفاو صضنا الكلام وعلم أن لي ماسة 
رطإلب احدیث) و كانت رغبته فيه من أعظم الرغبات بعدما کان فيه ولا من 
یشرطه؟ فقلت له: نعم. فقال: إن كنت راغبا يي تحصيله بشرطه و م يتفق ذلك 
لي إلى الآن» وهذا أول ججحلس لقيتك فيه فأاحب ”ماعه منك قبل “ماع شيء من 
الحديث. فحدثته به فرأى ذلك غنيمة حصلت له» والحديث المسلسل بالأولية هو 
ما أخرحه البخحاري ي الكئ والأدب المغرد» وأحرجحه غيره أيضاعن عمرو بن 
دينار عن آي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي» رضي الله عنه» أن رسوں 
الله صلى الله عليه وسل > قال: الراحمون ير همهم الرحمن تبارك وتعالى» ار هوا من 

قي الأرض يرمكم من ثي السماء. رهذا لخدي رواء سفیان بن عينت رض 
الله عنه» عن عمرو بن دینار قال سفيان: وهو اول حديث ”معته من عمرو م ٠‏ 
يزل الأئمة من لدن سفيان يرويه بعضهم عن بعض بصفة الأولية إلى أن وصل إلينا 

بصفته» فقد رويته عن عدة من مشايخي بشرطه» منهم شیخنا زين العاب دين 
الطبر ى حدثن به أول ما حدثي» ومنهم الشيخ إبراهيم يم الميمون حدثن أيضا قال: 
وهو اول حديث ”معته من سيد الدنيا الشيخ محمد الرملي۴» وأسانيد الحديث 
مذكورة في غيرها من إحازات مشايخناء رضى الله عنهم فلما مع من شيخنا اللا 
راهيم هذا اديت اشرق وانصات روايت که شرع ملت ج ل ر 
رابات مار فلا ا ل ورت فل ی چا فاستعنت بال 
وکتبت له بطاقة تضمنت مرغوبه بعد آن ناولنه برنامج روایاتي فقلت له اقتطإف 
منه ما أردت من الأسانيد و أسماء المشايخ و الملسموعات ق أي ما فر لان استيفاء 
جميعها يطول على وأنت ي غين عن بعضها لوحوده عندك» ففعل» رضى الله عنه» 
وانتحب منه ما أحتاج إليه» فكقان مؤنة سرد الأسانيدء وكذلك كنت أفعل مع 

جيم من استجازن ي اللاد المشرقية إلا القليل متهي فمن علمت أنه لا رغبة له 


(1( أنظر : أقتفاع الأئرء صر . 5 

(2) كتاب الكنى 64:1. 

(3) محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن الشعاب الرملي المثوفي المصري» فوره متصو ف»؛ وڏد 919 
ه وتوفي سنة 1004 ه: خلاصة الأثر 342:3. 
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التي كتبت له جيزا وصيرهما لموعوده المقترح تنجيز وحادت با القريحة عندما 
”ميتها تعجيزا: حهمدا من قطع باسمه الأول سلسلة إلأولية وأبقى بامه الآخر تسلسل 
الحوادث الأبدية على وفق الأقدار الأزلية» و شكرا لأولي مستحق للحمد والشكر 
من كل ذي أولوية» وأحل حمود ومشكور ن العوا م السفلية والعلوية» وأوثق 
مستند يحسن إليه الاستناد وأصح سند ترفع إليه سلاسل الإسناد الذي لم يستند إلى 
شىء إلا لانفراده بالقيومية والربوبية» وإليه يستند كل شىء بحكم الربوبية 
والعبودية» حير من صح استناده إليه با لمعارف الوهبية» ومجازي من أصغى إلى 
حديث نفسه بت ركه مع علومه الكسبية» راحم الرحماء من عباده أهل الخصوصية 
بجعلهم مظاهر لاحلاقه الرحهانية الر حيمة وصلاة و سلاما شر ف قدر ما وفاح 
نشرهما وارتفع ذ كرا وأمر أمرا على أمى من إلى أعلى السماء يسمى» فأمسى 
وبأسمى الأسماء عند الله وملائكته في السماء يسمى» ثم أصبح وهو أسئ من كل 
ذي سناء وما وأسمى» أحلم من تخلق بأحلاقه الحلماء وأحكم من تطفل على 
حكمته الحكماء وأعلم من أسند عنه العلما: ار موا من ثي الأرض ير مكم من في 
السماءا"» إغا يرحم اله من عباده الرحها. ورضى الله عن آله الطيبين الأطهار 
وعن سائر أزواحه الطيبات والأصهار» أولئك أفضل من نشرت لنشر سؤددهم 
سو د الرايات› وسودت بكتب حاسنهم صحف السادات من أهل الروايات» وڪن 
أصحابه المستنين بسنته يى كل سنن» الحاملين عنه الفرائض والسنن»› العاضين عليها 
بالنواحد والأسنان» الضاربين عليها عحدد النصل والسنان الناصرين ها باللسان 
والبنان» القاطعين يي نصرها كل محدول من شراك وعنان» وعن الشابعين فم 
وتابعيهم بإحسان الذين هم المنة بنقل هذا الدين على كل إنسان» فقد هلبوا 
ونقحوا و کتبوا وصححوا و“معوا فحملوا وردوا فقبلوا ورووا ورووا» وما نووا 
فیما نووا» (فما وهنوا لا أصايمم بى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا) ولا 
تنكبوا عما عليه من نصرة الدين يى سائر الأقطارء وكانوا حي انتشرت الشريعة 
ف سائر الأمصار» وتحصنت من الزيغ بأسلحتهم بي كل الأعصار» فأشرق الدين 
حول الله متألقة أزهاره مترعة حياضه وأفاره يحمله من كل خحلف عدوله 
وأفاضله» وببلغه من كل سلف رؤوسه أماثله حى وصل إلينا على حين فترة من 


)2( كشّف الخفاء 250:1. 
(3) آل عمران: 146. 
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أهله و قلة فرعه وأصله» ولولا أن الله تكفل عفظه فى هذه الملة وحعله فى صدور 
طائفة من الأئمة حيت منذ أزمان آثاره وتزق من طول ما لبسه شعاره ودثاره 
ولله الحمد على نعمه الي لا تحصى وأياديه الي لا تستقصى. هذا وإن ممن أهله الل 
لحفظ هذه الرقبة فى هذه التربة» وأحيا به رسوم الشريعة والحقيقة وأبان به العلوم 
الجلية والدقيقة» وجمع له بين طهارة السر والعلانية» وحعل أعماله كلها على 
بصيرة وعلى نية» وأتحفه بالورائة الأحمدية ف البلد الحمدية» وطهره عن الأخحلاق 
الدنية وحلاه بالوصاف الدينية» شيخنا ومرشدنا ومنعشنا ومنقذنا الملا إبراهيم بن 
حسن الكوران!" ثم الشهران» بل النوران ثم الصمدان نزيل طيبة المطيبة» ومزيل 
الغطاء عن الأسرار المغيبة» حعله الله فى كل أوطاره مهمدياء ولعباده فى نيل 
أوطارهم هادياء وسلك به مسالك الموفقين رائحا وغادياء ولقد بلغ من اهتمامه 
بأمر الدين وسلوك سبيل الأئمة المهتدين مبلغا لا يرضى فيه لنفسه أن يفوته شىء 
من شوارد العلوح إلا ما اقتنصه عبالة عزمه» ولا يترك شاذة ولا فادة من 
الكمالات إلا تناوطها بسيف حزمه» فلم يدع واديا من أودية الدراية إلا هبطه» ولا 
حلولا من عقود الرواية إلا ربطه» ومن المعلوم أن من معام الرواية الي هي على 
أنصاف الراوي أكبر آية رواية الأعلى عن الأدن والأكبر عن الأصغر حساومعي 
و کأنه أسمى الله قدره وأنار في “ماء المعالي فجرى أراد هذه الففضيلة تحصيلا 
۾ قصد أن يحيط بطرق الرواية حملة و تفصيلا فرانن للرواية أهلا و إن م آأذق بين 
أهلها عللاً وملا للإنصافه الذي حاوز الحد وفات العدء فلذلك استجازن وليته 
احازن» وإلى من هو من آهل الرواية حازنِ. 
ولا آلزمته نفسی من طاعته وانحماعی على أن من جماعته م اتلك فيمها 
طلب مئ» و م استعذ بقصوري الظاهر عێ» بل امتثلت ما أمر به» وأتيت وانتئلت 
سهم اللإصابة من كناني ورمي»› فإن قرطست الغرض فببر كة همته» وإن أحطات 
فالجعالة ثابتة ق ذمته» إذ م يشترط على الإإصابة لانتفاء التقرير بالتقرير أن لست 
من تلك العصابة» فأقول لله مستخيرا وبه مستجيرا: 
[طویل] 


أجزئك لكن مثلكم من بُجيزن ٠‏ وإ يسخذمن ولكن بُفيدي 


(1) إبراهيم بن حسين: الكردى الكو رائى» عارف متصوف» جاور بالمدينة المنورة مدة» توفى عام 1102 
ه: صفوة من اتشر › ص: 350. 
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عا قد “يعت من شيوخي قراءة 
وكل الذي أرويه مما أجاري 
وکل الذى ملعة فحملعههة 
ما صح أن قد رويت لديكم 
وكل الذي في جميامن مؤلف 
يإسنادو إن شعت فاكب يها 
وأكثرة ساويتني فيه أنت في 
وهب أنني قد فت بالزر مهولا 
وما كنت أهلا أن أجيزك إنغما 
ولو آننی استطعت(" امتناعا لکنت قد 


وكتبت له هذه البطاقة إثر ما اقتطعته من الأسانيد وأسماء المشايخ» فاغتبط 
بذلك ولا يخفى ما اشتملت عليه هذه النبذة من براعة البدء وسلاسة النظم والنثر 
وحسن التخحلص ولطيف الاعتذار وتناسب الفقر وتمكن القوايي» وما أبعد صدور 
مثلها من مثلى لولا أن مكان القول ذا سعةء وأوصاف المخاطب عن أن حيط ها 
قولي مع ذلك شاسعة. 
وم أزل مدة إقامي بالمدينة أواصل زيارته وأكثر الترداد إليه بى ححله إلا ياح 
مرضي فإنه» رضى الله عنه» كان يتعاهدن بالعيادة فجزاه الله خحیرا» ولقد حبله 


الله على أحلاق من جحامع الخير قل أن توحد ی غیره علما وعملا وورعا و زهاده 


من الشيخ أو مني وهم يسمعوني 


وناولني من بالرواية يعتني 


بشرط لدی اهل الحديث مبين 


فاخبر به عني وحدث وعنوين 


أجزت به من قل كل معين 


بأي فنون العلم أو من مذدون 


وإن شئت بعضًا فاقتطف منه واجتن 


ل 
چچ بپ 1 ¢ ا 


فلم تستفد عشارً ما قد أفدئنى 


دعوت فلبیت الدا إذ دعوتنى 


بيت وقدما كان ذلك ديدي 


صلاة لن ممن ربه حبة يدن 
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وتواضعاً وصبرا وحلماً واحتمالا وصدقا وإخحلاصا وعدم مبالاة بالنفس» يليس ما 
تيسر ولا يأكل ما تعسر» تا ركا لزي متفقهة الوقت ومتصوفته من تكبير العمامة 
وتطويل الأكمام وإرسال الطيلسان ولباس اجو خ» إغا يلبس عمامة متقاربة يرسل 
عذبتها بین کتفیه» ویلبس من متوسط الثیاب ما يناسب وقته من حر وبرد» 
وفشت" صوف ملون بالأييض والأسود كما هو لباس عامة أهل الحجاز» 
وكومية لاطية تحت العمامة» إذا وجحده من لا يعرفه قي حل درسه مع أصحابه لا 
عيز بينه وبينهم لاحتلاطه بمم» ولعدم تصديره وإظهار التمييز عليهم حى يي كلامه 
وتقريره للأعحاث» يبدي ذلك على وجه يشبه المذاكرة والمفاوضة فيقولك لعل كذا 
وكذاء ويشبه أن يكون كذاء أترون أن هذا يفهم على هذاء فإذا رحع ولو أدن 
مراحعة توقف حي يتثبت بيد أن لسانه فيه بعض تقل ي التقرير بالعربية. وإذا 
كتب فلا تسأل عما يبدي ويعيد يي تقريره» وقد قرأت عليه شرح الداية يي 
الحكمة# لوالد السيد الجر حان قراءة بحث وتدبر وتحقيق من أوله إلى آخحره» و کان 
حلسه» رضی الله عنه روضة من رياض الحنة» قلما يقرر مسألة من مسائل 
الحكماء إلا وأدر ج فيها ما يشاكلها من الحقائق وعقائد المتكلمين» ويبدي ما بين 
كلامهم و كلام العارفين والمتكلمين من التفاوت ویقول قاربوا العثور على الحق. 
ولا يهتدوا إليه لفقدان نور المتابعة والاستضاءة عشكاة النبوءة وذلك لأن 
موضو ع العلمين ومطلوب الفريقين متقارب إذ كل منهما البحث فيه إغا هو 
على ماهية الو حو د المطلق» و أوليته و متعلقاته و أوصافه و أقسامه وغييز القلتم منه 
من الحادث» إلا أن الحكماء تكلموا ثي ذلك ببضاعة عقوهم المزحاة فلم يصلوا إلا 
حدس وتخمين وأوهام مستندة إلى بحاريب وقياسات الغائب على الشاهد» وكل 
ذلك لا يفيد صريح العلم الذي يثلج الصدر. بيد أن الإشراقيين منهم معتمدهم 
على کشوفات صل من الرياضات الفلسفية وأذواق وإدراكات وحدانية حصل 
هم من مصاحبة مشايخهم» وهي أيضا كثبرة ة الخلط عظيمة الاشتباه لا يکاد ب يتميز 
فيها الحق من الباطل» وهي طريقة الأقدمين منهم كأفلاطون. وأول من أحرج 
الحكمة والقوة إلى الفعل وحعل ها قوانين تعليمية من منطق وهندسة تلميذه 
إرسطاء وتسمى حكمة هؤلاء حكمة المشائين لمشيهم حول أساتذقم يتعلمون من 


(1) فشت:؛ الفشاش: الكساء الغليظ: لسان العرب: فشش. 


(2) هو شرح السيد الشريف على بن محمد الحرجانى المتوفى سنة 816 ه على كتاب الهداية: كشف 
الظنون 2038:2. 
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ألفاظهم وحكمهم وتسمى حكمة الأولين حكمة الإشراقيين لكون مر حعهم إلى 
ما يشرق يي بواطنهم من الحكم والإدراكات» وهي كما قدمنا كثيرة الاضطرابات 
لأن للعقول حدا تنتهى إليه» والمطلوب وراء طور العقل» وله در القائل : 

ابسيط| 


f 


وللعقول قوی تسر مدى إن تعده ظهرت فيه اضطرابات)(' 
وقد ألف بي كل من الطريقين تآليف قدعة وإسلامية» وأحسن التآليف في 
الأرلى تأليف السهروردي المقتول المسمى ب: حكمة الإشراق")› وقد قرأت 
عله فر أءِه هدا الكتابت. 


رأما الليون فالتكلمون منم ثوا عن ماهية الوحود من طريق العقل أيضا 
إلا مم مستندون إلى النقل أيضاء واعتمدوا عليه ورفضوا ما م عكن رده إليه من 
أقوالل الحكماء كقدم العا م وتأئير الأفلاك والقول بالعلة والطبيعة» وغير ذلك مما 
هو مقرر يي حله. ووافقوه يي أشياء كثيرة لم يرد نقل عا يخالفها أو ورد واحتمل› 
فأهل السنة يتمسكون بصريح النقل ويهملون آراء الحكماء ولا يؤولون النقل» 
والمعتزلة بالعكس» ولأحل ذلك أدحل المتكلمون من الفريقين ثي كتبهم من أقوال 
الحكماء وآرائهم ومذاهبهم وعلومهم ما كاد العلمان به أن يشتبهاء أعن علم 
الكلام وعلم الحكمة» حي إن كتب المتأحرين من المتكلمين كالعضدا والسعد4» 
معظمها إا هو ف تقرير مذاهب الحكماء فصارت الإلمايات والنبويات منها حزء 
من الحزاى ومع ذلك فقد أبرزوها بي قالب تقريرامم واحتجاحاقمم» وإن كانوا 


)1( اليرت مكسور . 

)2( كتاب حكمة الإشراق ليخ شهاب اڏدين ابي الذتح يحیى بن حبش السهر وردي المقتول بحلب مذة 
57 ھه—: كشف الظنون 684:1. 

(3( الإشارة هنا إلى شرح العلامة عضد الدين عبد الأرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنه 756 هھ 
لكتاب: منتهى السول والأمل فى علمي الأصل والجدل» للشيخ الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
عمر المعروف بابن الأحاجب المالكيء المتوفى سنة 6 ه: كشّف النذنون 1853:2. 

)4( الإشارة ها إلى شرح ادنك الدين مسعو د بن عمل التفتازاني المتوفى سنة 791 ه لمفتاح العلوم 
للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 6 كشف اأظنون 63:2 17. 
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لحلفة ؛: 


ذكر الإمام السمرقندي ن بعض تآليفه كلاماً له يشتمل على تقسيم 
عجيب ئ التمييز بين مذاهب العلماء الإشراقيين والمشائين ومذاهب المتكلمين 
و الصو فية احقمَين› فلنذكره هنا تتميماً للفاتدة فقا ما نصه: الطريق إلى معرفة 
المبدإ والمعاد من وحهين» أحدها طريق النظر والاستدلال» وئانيهما طريق أهل 
الرياضة وايحاهدة» فالسالكون للطريقة الأول إن التزموا ملة من ملل الأنبياء عليهم 
السلام ‏ فهم المتكلون» وإلا فهم الحكماء المشاؤون والسالكون لاطريقة الثانية» وهم 
أهل الرياضة وامحاهدة إن وافقوا تي رياضتهم أحكام الشريعة فهم الصوفية 
المتسرعون» وإلا فهم الحكماء الإاشراقيون» انتهى . وهو کلام عجیب تتميز به 
المذاهب» وهو غير مخالف لا قدمنا من الكلام قي مذهب الحكماء والمتكلمين. 

وأما العارفون والحققون فمعتمدهم ثي أول الأمر على النقل الصحيح والفهم 
الصريح من الكتاب والسنة من غير إسناد ثي ذلك إلى قول متفلسف تقلیداأء ولا 
إلى تخمين بعقل وحدس بفكر إلا ما لا بد منه ثي فهم المنقولات» فيقبلون بكليتهم 
على صدق المتابعة وت زكية النفس وهذيبها على طريق الاقتداء وأفراد الوحهة وقطع 
العلائق حي تشرق أنوار الحق يي قلوبمم فتفتح ها أبواب الملكوت فتشاهد بأنوار 
البصائر و صفاء السرائر حقائق الو حود العلو ية والسفلية وتدرك الأشياء الغيبيية 
على ما هي عليه ولذلك لا يقع في كلامهم غالبا على حقائق الموحودات ما 
يخالف ما أخحبر به عنها مخترعها تعالى ومنشؤها على لسان رسوله الأكرم» صلى 
الله عليه وسل > وإن ظنه من ل يفهم مقاصدهم مخالفاً فذلك لقصور نظره ٥‏ على 
آم متفاوتون ي قوة نور البصيرة ونفوذ الإدراك وصحة الكشف فقد خير أحد 
منهم بخلاف ما أخبر به» وكل منهم صادق لانه أخبر عا أدرك؛ وفوق كل من 
ذي العلم العليم» ومنتهى العلم ! إلى ال العظيم. 

وما أقرب طريقهم من طريق الحكماء الإشراقيين» لولا ما فات الإشراقيين 
من نور التوفيق المسبب عن صدق التابعة» ومن تأمل كلام حكماء العارفين كابن 


(1) للشيخ الإمام نور الدين أبى بكر احمد بن محمد الصابوني الدنفي المتوفى سنة 508 ه» من مؤلفاته 
:المداية في الكلام: كف الظنون 2040:2. 
(2) في ط: عليم. 
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سبعين" والشيخ حي الدين وأضرابمما علم قرب ما بين الطريقين يي المحدرك وبعد 
ما بينهما قي المدرك. 

وقد أطلنا الكلام يي هذه المسألة لئلا يستبعد حاهل مزج قراءة كتب 
الحكماء بكلام العارفين الأصفياىء ولعمري إن يي قراءة كتبهم وفهم كلامم 
أعظم معين على فهم الحقائق لمن وفق لصدق التابعة» وأيد بصحبة عارف 
کشیخنا الملا إبراهیم فإنه ما برز على أهل زمانهء ولا فات سائر آقرانه إلا بذلك 
فإنه بعد ما تهر يي فهم المعقولات وإدراك أقاويل الحكماء وسبر آرائهم وفقا 
أصحبة عارف زمانه» فأشرقت أنوار المعارف من مشكاة قلبه الذى كاد زيته 
يضيء ولو م تحسسه نار» وكذلك كان الإمام الغزالي رضى الله عنه» وأضرابه 
كما أخير عن نفسه ب كتابه: المنقذ من الضلال بعدما حقق تلك العلوح بأسرها 
وخحاض فيها حوض ماهر خحريت أدركته العناية الأزلية فصار أمره إلى ما صار. 
وأما من لم يوفق لما وفق إليه من ذكر من صدق التابعة وصحبة العارفين فهي من 
أعظم الضرر عليه توقعه ي مزالق م الأرهام ومتشامات من الأفهاي لا ياد 
يتحصل على شيء شد عليه يده لا ینکشف له فهم یثق عا داه إلیه إلا سری به 
إلى فهم انحر يصير معه الاعتقاد الأول شكا ووها. تم كذلك إلى هلم حراء وذلك 
شأن من ينتقل من كون إلى كون والآكوان كلها ظلمة وخيالات وأوهام لا 
تخرج من وهم الا الى وهم» ومن وفق انتقل من کون إلى مکون» ولا یکون ذلك 
إلا به فمن > انتقل بالله وصل إلى الله ومن انتقل بنفسه وعقله الذي هو من حملة 
الآكوان م يصل إلا إلى الكون الذي انتقل منه» وله در العارف ابن ععطاء الله إذ 
فال: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى [يسبر والكان]# الذي 
انتقل منه هو الذي انتقل إليه» ولكن ارحل عن الأكوان إلى الملكوّن (وإن إلى 
ربك المنتهى). 


)1( عدذ الحق ابن سبعين: من کار المتصو فة بالْغرب الإسلامي»› توفي بمكة المكرمة سنه 66/7 هه 
شجر ة النور الزكية 281:1. الأعلام 280:3. 

)2( الدكم» صر 12. 

(3) إضافة من الحكم. 

(4) النجم: 41. 
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وحل المكون أن يصل إليه أحد إلا بتوصيله» فمن طلب الحق باحق وصل 
إلى صريح الحق» ومن طلب الحق بغير الحق م يصل إليه أبداء و كل ما سوى الله 
فليس بحق لأنه خحيال ووهم إن فتشته م تحد شيئاء والحق ليس كذلك. 


وقد قرأت عليه» رضي الله عنه» طرفا من شرح المواقف للسيد» قال» رضى 
لله عنه» ني إحازته لي ما نصه: وقد قرأ علي طرفا من شرح المواقف للشريف 
الجر حان» قدس سره» قراءة دراية» واخترنا من مباحثه ما یکون سلما إلى فم 
الخحقائو . ه كلامه. والذي احتار لي من ذلك هو مبحث الوجحود هل هو 
مقول بالاشتراك على إفراده أو بالتوط ركلا السيدى رضي الله عن فن ذلا 
غاية في التحقيق» وهو أرقب من رأينا من المتكلمين لمذاهب العارفين وأكشرهم 
عثوراً علی مقاصدهم» و لا يكوت کذاك وقد سلك على ید غوت اران 
الشيخ علاء الدين العطار البخاري أحل خلفاء الإمام القطب نقشبند» رضي الله 
عنهم» ودخل يل طريق القوم على يديه وترك ما كان عليه من هة المدرسين» 
فاشر قت أنوار المعارف من قلبهء وظهرت عليه بر كات صحبة الققوح» و كان 
رضى الله عنه من جماعة اللا سعد الدين التفتزان ومن أكابر أصحابه حي برز 
عليه ی حیاته» وکتب على کثیر من مصنفاته کتابات أبانت عن إنافته عليه ف 
تحقيق العلوح» وقد حصلت بينه وبينه مناظرة قي جحلس ترلنك سلطان ما وراء النهر 
فأفحمه» ثم اعتذر إليه بعد ذلك وقد أخحبرن بعض المشايخ أن السعد وجماعته» 
وفيهم السيد قدموا لزيارة بعض المشايخ العارفين» فلما حلسوا بين يديه قال هم 
ذلك العارف أيكم يتخلص عن هذه الوظائف ويترك هذا المنصب وحاهه لدنيوي 
وأنا أوصله إلى الله قى أقرب مدة فضن الملا سعد الدين برياسته» و كانت له رياسة 
كبيرة بي آخحر عمره وحاه عند الأمراء وحلالة قدر عند أرباب الدولة وغيرهم من 
العوام» فقال السيد لذلك العارف: آنا أنخلع من رياسئ وأترك هذه الوظائف 
العلمية والمناصب الدنيوية» فقبل منه ذلك وصرف هته إليه» فانتفع بذلك يي 
أقرب مدة و لم يسم لي من “معت ذلك منه العارف الذي سلك على يديه حي 
رأيت يي كتاب الرشحات للكاشفي أنه صحب الشيخ علاء الدين العطار 


)1( 1 تحاف الأخلاء» ص: 123. 
(2) رشحات عين الحياة: كتاب فارسي في مناقب مشّايخ النقشبندة ورسوم طريقهم ضمنا لحسين بن علي 
الواعطظ الكاشفي البيهقي المشتهر بالصفي: كشّدف الظنون 1844:2. 
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وصحب أيضا تلميذه الشيخ نظام الدين الخاموش بأمر شيخه علاء الدين رضى الله 
عنهم آمين. فعلمت انه هو الذي وقع له معه ذلك. 

وقرأت عليه أيضا في علم الحقائق التحفة المرسلة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للشيخ محمد بن فضل الله اندي" أحل تلامذة الشيخ الإمام وجحيه 
الدين العلوي» فهو يي طريق أخحو شيخ مشايخا الفاضل» العلامة الجامع بين علم 
الظباهر والباطن»› سيدنا صبغة الله بن روح الله الحسييي» قلس سره» وهي رسالة 
صغيرة مفيدة حدا قى وحدة الوحود سيأن إن شاء الله ذكرها فى آخر الترجمة 
وماها: التحفة المرسلة أكون عادة العلما ثي بلاد العراق والمند بل ومصر 
والحجازء إذ ألف أحدهم كتابا أحاد فيه وأتقنه أتحعف به ملك قطره ه وحعله بر "مه 
واسمه» وهذا الإمام أحزل الله ثوابه لم ير ي الوجود أعظم ولا أفحم قدرا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلې > فجعل رسالته هذه عحفة مرسلة إلى روحه» صلى 
الله عليه وسلې» > لكونه هو أصل الموحودات ومنبع فيضها ومددها على احتلاف 
أحناسها وامتداد فروعها لأن روحه المقدسة أول خلوق على ماجحاء ف 
الأحاديث» فكأن الرسالة موضوعة فيه» صلى الله عليه وسلم» فناسب إرساها إليه 
وقد أصاب مرسلها وأتى البيوت من أبواماء ووفق لا ذهل عنه غيره ممن همه 
الدنيا و زهرهاء ولذللك عمت بر كة هذه الرسالة. ولقد أخحبرني شيخنا الملا إبراهيم 
أن بعض أصحابنا احاورين» و كان يمَرؤها عليه إذ ذاك وخحن هناك أنه أخحبره أن 
هذه الرسالة ببلادهم قد طار صيتها واشتهر أمرهاء فصارت تقرأً ثي المكاتب 
ويتعلمها الأولادء كالرسائل الصغار ا ر کک 
أن ذلك إغا حصل ها بيركة نسبتها إ لى البي» صلى الله عليه وسلي > وبركة نية 
مؤلفهاء وإلا فهذا العلم قد صار من الغرابة بحيث أنكرته أذواق كثير من فحول 
العلماء احمَمين» > فضلا عمن دونمم من المترمين» فضلاً عن العوام» فضلاً عن 
صبيان المكاتب» ولكن إذا أراد الله بعبد خيراأ حبب إليه الإبمان وزينه فى قلبه وزين 
إليه أسبابه» فکما بوفق العبد قى صغره إلى أحذ العقائد الدينية الواجحبة على عامة 
امؤمنين فيتلقفها تقليدا من غير أن يحصل له كبير فهم لعانيها حي إذا تكامل عقله 
وبلغ مبلغ المدر كين حقائق العلوم سهل عليه إدراك معانيها وانشرح صدره لقبول 
أنوارها لا لفعاها قبل تقليدا» فكذلك عقائد الأكابر الى لا يد ركها عوام الخلق إذا 


(1) محمد بن فضل الله الهذدي» زاهد متصوف» توفي ببلده سنة 1092 هالأثر 110:4. 
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وفق العبد لأحذها بی صغره تلقیناء م نحلق الله له ي كبره استعدادا لفهمها وجعه 
بعارف عد بانواره قي تحقيقها انشرح صدره لقبول ذلك وفهمه وإدراكه بسرعة 
بلا كبير مؤنة لإلفه لسماعه واعتقاده تقليدا» لكن الذي ظهر لي أنه الحق أولى 
بالصواب» وأظنه هو الواقع عندهم بي بلادهم أن يلقن الصي أولا العقائد 
المشهورة المألوفة الى كلف ها سائر الخلق الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصا ويؤمر بقراءة صغار الرسائل المؤلفة ني ذلك لأئمة أهل 
السنة» ثم بعد ذلك إن شاء وليه أن يقرئه أيضا شيئا تما هو حاص بعقائد الأ كابر 
تیمنا بم وتبرکا بكلامهم» ويعلمه أن هذا الذي لقنه الآن ليس هذا وأن فهمه» 
وأن له رحالا خصوصين هم صفوة الحق من عباده وخلفاء أنبيائه قلويم مملوءة 
کعرفته و څحبته» يبق فيها مساغ لغيره وتكون فائدة تلقينه ذلك في الصغر أن لا 
دشأ على جود القريحة على ما اعتادته أولا وتلقفته من الصغرء فيعتقد أن ليس 
هناك أمر وراء هذا ولا فهم أعلى منه ولا ذوق أحلى عنحه الله من شاء من 
حالص أحبائه» زيادة على ما علمه غيرهم من عوام الخلق غير مناف لا ثي الكتاب 
والسنة ولا مباين لا أمر باعتقاده عواح البشر» إلا أنه أعلى منه وأدق وأرق وأصفى 
وأحلى وأغلى» فإن اعتقاد العبد أن ليس وراء ما أد ركه من العلوح والمعارف مرمى 
ولا مطلب أعظم حجاب وأكبر منافع له عن الوصول إلى ما وصل إليه غير 
حصوصا هذه العلوم الى هي أذواق ومعارف وكشوفات خفية وإدراكات وهبية 
غير مكتسبة» فتعمل ولا متسلق عليها عجرد بضاعة العقل» فقلما تحصل لمن ¿ 
يتقدم له حسن ظن بأهلها واعتقاد وحودها وتعظيم أربايماء ولذلك والّه أعلم زاد 
المتأحرون من العلماء بي ذكر العقائد الى ينبغي اعتقادها وإن م تكن من الإيات 
ولا من النبويات اعتقادا أن الأئمة أرباب اذاهب على هدى من رهم للا ينشاً 
لكلف على ردئ التعصب لبعضهم المؤذي إلى تضليل الباقين» فيحرم ب ركة 
الانتفا ع بأقاويلهم واقاويل أصحايمم» فيفوته حانب عظيم من علوم الديانة» إذ ما 
من علوم الشريعة إلا وقد ألف فيه أرباب المذاهب كلهم والمشتغل بذلك الفن لا 
يقتصر على كتب أهل مذهبه فيه» فكم من مالكي انتفع بكتب الشافعية ثي 
التفسير والحديث والتصوف وبالعكس» فلو كان المشتغل بقراءة هذه الكتب لا 
بعتقد تعظيم أصحابما ولا هدايته لقل انتفاعه ما أو عدم رأساء ولأحل ذلك أيضا 
ينبهون قى العقائد على أن طريق الحنيده رضى الله عنه وصحبه طريق مقوم مقدم» 
وكذلك الإمام الشاذلي والجيلي وأضرايمم من رؤساء أئمة الصوفية الذين فم 
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مذاهب معروفة يي طريق القوح واراء منتخبة إذا اعتقد الإنسان من حال صغره 
عظمتهم ومبتهم وأمُم على هدى» ساقه ذلك يي كبره إلى الاقتداء مم وأتباع 
طريقهم» واعتقاد ما يسمع من كلامهم ولو نم يفهم معناه لعلمه أن قائليه أهل 
حق وهدى وبصائر نافذة وقلوب مطهرة واله تعالى أعلي فلنذ كر رسالة التحفة 
المرسلة بتمامهاء لو حازها وغرابتها يف مغربنا فأقول: قرات على شيخنا الملا 
ابراهیم و" معت منه بلفظي بسنده إلى مۇلفها قال: باسم الله لرن الرحيم (الحمد 
لله رب العالمين والعاقبة للمتخحلي عن الكونين» فلنذ كر التحفة: باسم الله الر حن 

الرحيم)ا» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» الحمد له 
رب العالين والعافية للمتخلى عن الكونين» والصلاة والسلام على المظهر الات 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» أما بعد فيقول العبد الضعيف المذنب امحتاج إلى 
شفاعة البي» صلى الله عليه وسلم محمد بن الشيخ فضل اللّه: هذه نبذة من 
الكلمات ن علم الحقائق جمعتها عحض فضل الله وكرمه» وحعلت ثواها لروح 
ابي» صلی الله عليه وسلې» > و"ميتها بالتحفة المرسلة إلى البي» صلى الله عليه 
وسلم» > (واسال اللہ أن يبلغ ثواما إليه)۴ إنه على كل شىء قدير وبالإحابة حدير. 


اعلموا إخحوان» أسعدكم الله وإياناء أن الحى سبحانه وتعالى هو الو جود 
وأن ذلك الوحود ليس له شكل ولا حد ولا حصرء ومع ذلك ظهر وتحلى 
بالشكل والحد و لم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحده بل الآن كما 
كان وإن ذلك الوحود واحد والإلباس خختلفة ومتعددة وأن ذلك الو جود حقيقة 
جميع الموحودات وباطنهاء وأن جيع الكائنات حى الذرة لا تخلو عن ذلك 
الوحود» وأن ذلك الوحود ليس ععن التحقق والحصول أمُما من المعان المصدرية 
ليسا عو حودين ق الخالق» فلا يطلق الو جود مذا المعى على الحىق الموجحودق 
الخار ج» تعالى عن ذلك علوا كبيرا» بل عنينا بذلك الوحود الحقيقة المتصفة ذه 
الصفات»› اع وحودها بذاتما ووحود سائر الموحودات ها وانتفاء غيرها ف 
الخار ج» وأن ذلك الوحود من حيث الكنه لا ينكشف لأحد ولا يدركه العقل ولا 
الوهم ولا الحواس» ولا يتاتى ثي القياس لان کلهن حدثات» والحدث لا يدرك 
کنه الحدث تعال ذاته وصفاته عن الحدث علوا کبیرا» ومن آراد معرفته من هذا 


(1) ما پين قوسين ساقط من ط. 
(2) ساقط من ط. 
(3) زيادة من ط. 
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الوحه وسعى فيه ضيع وقته» وأن لذلك الوحود مراتب كثيرة: المرتبة الأولى: مرتبة 
أن لا تعين» والإطلاق والذات البحث لا ععن أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب 
لتعين ابتان يي تلك المرتبة» بل بععن أن ذلك الوحود يي تلك المرتبة مه عن 
إضافة النعوت والصفات ومقلس عن كل قيد حي عن قيد الإطلاق أبضاء و هده 
المرتبة تسى عرتبة الأحدية» وهى كنه الحق سبحانه وتعالى» وليس فوقها مرتبة 
أخحرى بل كل المراتب تحتها. والمرتبة الثانية: مرتبة التعين الأول» وهى عبارة عن 
علمه تعالى بذاته وصفاته وبحميع الموحودات على وجه الإ مال من غير امتياز 
بعضها عن بعض» وهذه المرتبة تسمى بال و حدة والحقيقة الحمدية. المرتبة الثالفة: 
مرتبة التعين الثاني» وهي عبارة عن علمه بذاته وبصفاته وبجميع الموحودات على 
طريق التفصيل» وامتياز بعضها عن بعض» وهذه المرتبة تسمى بالواحدية والحقيقة 
الإإنسانية» فهذه تلاث مراتب كلها قديعة» والتقدع والتأخير عقلي لازمان. 
والمرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح» وهى عبارة عن الأشياء الكونية الحرّدة البسيطة الى 
نظهر على ذواتما وعلى أمثاها. والمرتبة الخامسة مرتبة عام المثال» وهي عبارة عن 
الأشياء الكونية المركبة الاطيفة الي لا تقبل التجزيء والتبعيض ولا الخرق ولا 
الالتتام. والمرتبة السادسة: مرتبة عالم الأحسام» وهي عبارة عن الأشياء الكونية 
الم ر كبة الكثيفة الى تقبل التجزيء والتبعيض والخرق والالتئام. والمرتبة السابعة: 
المرتبة الجامعة بحميع المراتب المذ كورة الحسمانية والنورانية والوحدة والواحدية 
وهي التجلي الأخير واللباس الأحير» وهو الإنسان. فهذه سبع مراتب» الأول منها 
هى مرتبة أن لا ظهور» والستة الباقية منها هى مراتب الظهور الكلية» والأحيرة 
منهاء أعن الإنسان إذا عرج وظهر جيع الراتب المذكورة مع انبساطها يقال له 
الإنسان الكامل» والعرو ج والانبساط على الوحه الأكمل كان ثي نبينا محمد 
صلی الله عليه وسل > وهذا كان حاتم النبيئين» وأن أسماء مرتبة الألوهية لا يجوز 
إطلاقها على مراتب الكون والخلق» وكذا لا يجوز إطلاق أسماء مراتب الكون على 

مرتبة الألوهية» وأن لذلك الوحود كمالين» أحدها كمال ذان» وثانيهما كمالي 
أمائى» وأما الكمال الذان فهو عبارة عن ظهوره تعالى له على نفسه بنفشسه ف 
نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير والغيرية» والغن المطلق لازم هذا الكمال الذان» ومع 
الغ المطلق مشاهدته تعالى بي نفسه جيع الشؤون والاعتبارات الإية والكيانيية 
مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتما على وحه كلي ملي لاندراج الكل ني البطون 
الذان ووحدته كاندراج جيع الأعداد يي الواحد العددي» وإنغا ميت غين مطلقا 
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لاه تعالى بمذه المشاهدة مستغن عن ظهور العام على وحه التفصيل لا حاحة له 
قى حصول المشاهدة إلى العام وما فيه لأن مشاهدة جيع الموحودات حاصلة ل 
تعاٰی عند اندراج الكل بي بطونه وو حدته. وهذه المشاهدة تكون شهوداً غيبيا 
علمیا کشهود الصا ٤‏ احمل الكثير» والكثير يي الواحد والنخلة مع الأغصان 
وتوابعها ف النواة الواحدة. وأما الكمال الأسمائى فهو عبارة عن ظهوره تعالى 
لنفسه على نفسه وشهوده شهوداً عيانا عينياً وحوديا كشهود احمل الفصل 
والواحد يي الكثير والنواة نى النخلة وتوابعهاء وهذا الكمال الأسمائى من حيث 
التحقق والظهور موقوف على وجود العام وما فيه لأن معناه السابق لا يحصل إلا 
بظهور العام على وجه التفصيل» وأن تلك الوحود ليس تحال ق الموحودات ولا 
متعحد ما لأن الحلول والاتحاد لا بد هما من وحودين حى يحل أحدها في الآخر 
أو يتحد أحدها بالاح والوحود واحد لا تعدد له صلا وإعا التعدد ق الصفات 
على ما يشهد به ذوق العارفين ووجحدافمم» وأن العبودة والتكاليف والراحة 
والعذاب والآلام كلها راحعة إلى التعينات» وأن ذلك الوحود باعتبار مرتبة 
اللاطلاق مزه عن هذه الأشياء كلها و أن ذلك الوجحود حيط بجحميع الموحودات 
كإحاطة الملزم والموصوف بالصفات لا كإحاطة الظرف بالمظروف والكل بالجزي 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأن ذلك الوحود كما أنه باعتبار حض الإطلاق 
وسار يي ذوات جيع الموحودات بحيث يكون ذلك الوجود يي تلك الذوات عين 
تلك الذوات»› كما كانت تلك الذوات قبل الظهور قى ذلك الوحود عين ذلك 
الوحود» كذلك الصفات الكاملة لذلك الوحود باعتبار كليتها وإطلاقها سارية ف 
جميع صفات الوحودات عين صفات الموحودات» بحيث تكون تلك الصفات 
الكاملة فى ضمن صفات الو حو دات عین صفات الو جحو دات› كما كانت صفات 
الو حو دات قبل الظهور ف تلك الصفات الكاملة عين الصفات الكاملة و أن العام 
بجحميع أحزائه غير الصفات الكاملة أعراض» والمعروض هو الوحود» و أن لعا 
ثلائة مواطن» أحدها التعين الأول ویسمی فيه شؤونیاء وثانيها التعين الان 
ويسمى فيه أعيانا بابتة» وتالثها التعين يي الخارج ویسمی أعيانا حار حية» وأن 
الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوحود وإنما الظاهر أحكامها وآثارهاء وإن المدرك 
أولأ ني كل شيء هو الوحود وبواسطته يدرك ذلك الشيء كالنور بالنسبة إلى 
ساثر الألوان والأشكال» ولأحل دوام الظهور وشدته لا يعلم هذا الإدراك إلا 
الخواص» وأن القرب قربان: قرب النوافل وقرب الفرائض» أما قرب النوافل فهو 
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زوال الصفة البشرية وظهور صفاته تعالى بأن يحيي وعيت بإذنه تعالى» ويسمع 
ويبصر من جميع حسده لا من الأذن والعين فقط وكذا يسمع المسموعات من 
بعيد ويبصر المبصرات من بعيد» وعلى هذا القياس»› وهذا معي فناء الصفات من 
صفات الله تعالى» وهو نحرة النوافل. 
وأما قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكلية عن شعور جيع الموحودات» حي 
عن نفسه أيضا بحيث ۾ ييق يي نظره ه إلا وحود الحق سبحانه وتعالٰى» وهذا معى 
اء المد ثي الله تعالى وجو رة الفرائض؛ وإن من القائلين بو دة الو جود من بعلم 
أن الحق سبحانه وتعالى حقيقة جميع الموحودات وباطنها علما ب يقينياء ولکن لا 
یشاهد احق سبحانه وتعالی ي الخلق» ومنهم من يشاهد الحق ق الخلق شهودا 
حاليا بالقلب» وهذه المرتبة أعلى وأولى من المرتبة الأولى» ومنهم من يشاهد الحق 
فى النلتى والخلق نى الحى» عيث لا يكون أحدها مانعا عن الح وهذه المرتبة 
أولى وأعلى من المرتبتين السابقتين» وهى مقام الأنبياء والأقطاب تابعتهم» ومن 
ا حال أن تحصل المرتبة المتوسطة من تلك المراتب الثلاث لمن حالف الشريعة 
والطريقة فضلا عن المرتبة الأخحيرة ال هي أعلى مما سواها من الرتبتين» وأن جميع 
الموحودات من حيث الوحود هي عين احق سبحانه وتعالى» ومن حيث التعين غير 
الحى سبحانه وتعالى» والغيرية اعتبارية» وأما من حيث الحقيقة فالكل هو احق 
سبحانه وتعالٰى» ومثاله الحباب والموج و كور الثلج فإن كلهن من حيث الحقيققة 
الما ومن حيث التعين غبر الاي و کذا السراب من حيث الحقيقة عين اضواء ومن 
حيث التعين غير اهواى والسراب ي الحقيقة هواء ظهر بصورة الماء. أما الدلائل 
الدالة على وحدة الوحود فهى كثيرة إما من القرآن بقوله عز وحل: (ولله المشرق 
وا مغرب فأينما تولوا فثم وحه الل)۴» (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)۴» (وهو 
معكم أينما كنتم)» (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)“» (إن الذين 
ببایعو نك إنما ببایعون الله يد الله فوق يديه م)(۴» (هو الأول والآحر وااأظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم)› (وي أنفسكم آفلا تبصرون)"› (وإذا سالك 


(1) البقرة: 114. 
(2) ق: 16. 

)3( الحدرد: 4 
(4) الواقىة: 88. 
(5) اأفتح: 10. 
)6( الحديد: 3. 
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عبادی غي فان قریب)» (وما رمیت اد رمیت ولکن اله رمی )۴ (و کان الہ 
يکل شىء حی اء إلى غير ذل م الایات الكرعة. 


وأما من أقواله» صلى الله عليه وسلې > فقوله: أصدق كلمة قالتها ارب 
كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطلا#» إن أحدکم إذا قام إلى الصلاة فإغا 
يناحى ربه فإن ربه بينه وبين القبلة. وقوله» صلی الله عليه وسلې > عن الله تعالى: 
و لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حي أحبه» فادا أحببته كنت ”معه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به» ويده الي ببطش اء ورحله الي عشي ها؟. وقوله صلی 
الله عليه وسلم: إن الل تعالی یقول: یا ابن آدم مرضت فلم تعدن"»› إځ. وروی 
الترمذي يي حديث طويل: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى فبط على الله تعالى(۴» ثم قرا عليه الصلاة والسلام (هو الأول والآاحر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


وأما من أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فكثيرة كثرة 
بحيث لا أن يي العد والحصرء > ولذا م آذكرها وإن شئت فعليك عطالعة نسخهم 

تحد إن شاء الله تعال أيها الطالب إذا أردت الوصول لی الله تعالى فالزم متابعة 
اني صلی الله عليه وسل > أولا قولا وفعلا ظاهرا وباطناء ثم أفعال مراقبة وحدة 
الوحود انيا التي هي معن الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوء وإن وحد فهو 
أول» ولا تخصيص وقت دون وقت ومن غير ملاحظة النفس دخولا وخروحا ثي 
المراقبة» ولا ملاحظة حروف الكلمة الطيبة» بل لا تلاحظ إلا المع فقط في كل 
حال قائما أو قاعدا ماشيا أو مض طجعا متح ر کا أو ساکنا شار با أو آكکلا. 
وطريق المراقبة أن تنفي إنيتك إلا هذه الإنية» وهى معن لا إل ثم تثبت الحق 


)1( اأذاريات: 2 

(2) لأبقرة: 1865. 

(3) الانفال: 17. 

)4( النساء: 125. 

(5) صحيح مسلم 1768:4. 
)6( المدجم الأوسط 139:9. 
(7) صحیح مسلم 90:19. 
(8) كشف الخفاء 125:1. 
)9( الحديد: 3. 
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سبحانه وتعالى ى باطنك ثانياء وهو معن إلا الله. فإن قلت: إذا كان الوجحود 
واحدا وغيره ليس عوحود فأي شيء ينفي وأي شىء يثبت؟ قلت: وهم الغيرية 
والائنينية الذي نشا للخحلق» وهذا الوهم باطل» > فعليك أن تنفي هذا الوهم أولا م 
تثبت الحق سبحانه وتعالى بي باطنك ثانيا. واعلم آيها الطالب إذا غلب عليك 
حال بفضل الله تعالى لا تقدر على نفي إنيتك الوحية» بل م ببق فيك إلا إثبات 
ا لحق سبحانه وتعالى» رزقنا الله تعالى وإياكم هذا المقام بحرمة البي» صلى الله عليه 
وسلم» آمين يا رب العالمين. 


وما قرأته عليه أيضا إحازة الشيخ حي الدين بن العربي الحاتمي» رضي الله 
عنه» كتب يا لبعض ملوك وقته" ونصها مع بعض اختصار من آخرها: باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه نقي» الحمد لله رب العالمين» و الصلاة ة والسلام على سيد 
المرسلين» أقول: وأنا محمد بن على بن العربي الحاتمى» وهذا لفظى استخرت الله 
تعالى أحزت للسلطان املك المظفر ياء الدين غازي بن الملك العادل المرحوم إن 
شاء الله» أبى بكر بن أيوب وأولاده ومن أدرك حيان الرواية عن من جميع ما 
رويته عن أشياحي من قراءة وماع ومناولة وكتابة وإحازة» وجميع ما ألفته 
وصنفته من ضرب العلم وما لنا من نثر ونظم على الشرط المعتير بين أهل هذا 
الشأن» وتلفظت بالإحازة عند تقييدي هذا الحظ وذلك قي غرة الحرم سنة انين 
وئلائين وستمائة ححروسة دمشق»› و کان استلعاۋه أن آذکر له من أسماء شیو حى 
ما تيسر لي ذكره منهم وبعض مسموعات وما تيسر من أماء مصنفاتي» فأحبت 
استدعاءه ونفعنا الله وإياه بالعلم» وحعالنا وإياه من أهله إنه ولي كرع»› فمن 
شيو خنا أبو بكر محمد بن خحلف بن صايي اللحمى» قات عل اران ال 
بالقراءات السبعة والكتاب الكان لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعين المغربي 
ف مذاهب القراء السبعة المشهورين› وحدئن به عن ابن الواق آبي الحسن شريح 
بن محمد بن محمد الرعين عن أبيه المؤلف. وحدثني من شيوخنا ي القرآن أيضا أبو 
القاسم عبد الرحهمن بن غالب الشراط من أهل قرطبة قرأت عليه أيضا القرآن 
الكرع بالكتاب المذكور» وحدئى به أيضا عن ابن المؤلف. 


(1( هو المذك المظفر بهاء الدين غازی بن اڏملك العادل آٻي نکر بن أيوب› من ملوك الڏدو[ة الأيوبدةء 
توفي سنة 645 ه: فهرس الفهارس 317:1. الأعلام 112:5. 

(2) الكافي في القراءات السبع لأبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرعيئي الإشبيلي المتوفى سنة 476 
ھه: كدف الظنون 1379:2. 
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بکتاب التبصرة E‏ مذاهب القراءات ية( لأ حمد بن طالب المقري عن ای 


حر سفيان بن العاصي عن المؤلف بحميع تواليف مكي أيضاء وأحازن إحازة 
ععامة. ومن د أرضا اقاضي بو بگر محمد بن أحمد بن حمر ممعت عليه 


لدان وأحازن إحازة عامة. ومن شیو حا لقاضی بو عبد الله محمد بن سعید ب 


زرقون الأنصاري ”معت عليه كتاب التفضى لأ عمر بن عبد البر النميري 
الشاطي» وحدٿن به عن أي عمران موسی بن أب بكر عن المؤلف وبجميع تواليفه 
متل: الاستذ كارا والتمهيدا؟ والاستيعاب والانتقا#» وأحازن إحازة عاممة 
وأحاز أن أروي عنه جمیع توالفیه. . ومن شيو حنا الحدث أبو محمد عبد الحق بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الل الأزدي الإشبيلى» وحدئن بجحميع مصنفاته ي 
الحديث» وعد لي من أسمائها: تلقين المبتدئ والأحكام الصغرى والكبرى 
والوسطى وكتاب التهجد و كتاب العاقبة ونظمه ونثره» وحدئن بكتاب الإمام أي 
محمد علي بن امد بن حزم عن ابی الحسن شریح بن محمد بن شریح عنه. 

ومن شيوخحنا عبد الصمد بن محمد بن الفضل بن خحراسانن ”معت عليه 
صحيح مسلم حدثن به عن الفراذمي عن عبد الغافر الفارسي عن الحلودي إل 


)1( التبصرة ة في القراءات ايد4 للسيخ الإمام بي محمد مکي بن بي طالب المقري القيسي المتوقى سذ4 

7 هھ في خمسة أجزاء وهو من اشهر مصنفاته: كشف الظنون 33:1. 

)2( اأتيسير في القراءات السبع للامام آٻي عمرو عثمان بن سعڍد بن عثمان الداني المتوفى سنة 444 ه: 

كشرف الظذنون 520:1. 

)3( ابو علد الله محمد ر علد ابن زرقون الأندلسي› ققره حافظ آ4 کتاب الأتوار في الجمع لن المنتقى 

والاستذكار› توفي باشبيلية نة 585 ه_: ٠‏ شرف الطالب»› ص: 65. 

)4( کتاب التفضي بحدڍٹ الموطاً لأحاف بي عمر بن عبد ابر يوسف بن عبد الله القرطبي بن عبد البر 

النمرى القرطبي المتوفى سنة 3 ه: كشّف النخذنون 907:2 1. 

)5( الاستذكار لمذاهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطاً من المعائي والائار لابن عبد البر النمري 

القرطبي المتوفى سذة 463 ه: كشف الفلنون 78:1. 

(6) التمهيد لما في الموطاً من المعائي والأسائدد للحافئ بي عمر بن عڊد البر : كشف الظنون 484:1. 

)7( الاستیعاب ئي معر ة4 الأصحاب لابن الدر النمري القرطبي: كدف الخذنون 81:1. 

)8( الاذتفاء للمذاهب الئلائة لاعلماءء يعي مذهب ماڵك وبي حذدفة والسافعي اين لد البر القرطبي: 

كدف الخذنون 175:1. 

(9) عبد عبد الحق بن عبد اأرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي» ابو محمد» من اهل اشبدلرة» فده حاف 

درج من وطنه ونزل بجارة تعد الخمسين و خمسمائة» ڏه عدة مصنفات منها کتاره ئي الأحكا» و شو 

نسختان كڊر ى وصذرى» وكتاب التهجد» وكتاب العاقبة» وكتاب تلقين الولردء توفي ديجارة آخر سذة 082 
ه: التكمذة تكتاب اللة 120:3. 
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وأحاز لي إحازة عامة. ومن شيوخنا يونس بن يى العباسي الماشمي نزيل مكة 
“معت عليه كتبا كثيرة قي الحديث والرقائق منها صحيح البخحاري» حدتئ به عن 
أبي الوقت عن الداودي» إخ. من شيوخنا المكيين أبي شجاع زاهر بن رستم 
الصبهان إمام المقاح بالحرم الشريف» ”معت عليه كتاب أيي عيسى الترمذي» 
حدثي به عن الكرخي عن العورحي عن الخزاعي عن امحبوبي أحاز لي إحازة 
عامة. ومن شيوخنا البرهان نصر بن أب الفتح بن علي الحضرمي إمام مقام الحنابلة 
بالحرم الشريف “معت عليه كتبا كثيرة منها السنن لأبي داوود السجستاني حدنى 
ها» عن أي حعفر بن محمد بن علي بن محمد السمناني» عن أي بكر احمد بن علي 
بن ثابت الخطيب» عن أب عمر القاسم بن حعفر الهاي البصري» عن أب محمد 
بن أحمد بن عمر اللؤلؤي» عن أبى داوود» وأحاز لي إحازة عامة وحدثن بكتب 
الخطيیب. ومن شیوخنا محمد بن أب الولید بن مد بن محمد بن شبل» قرت عايه 
کتبا كثيرة من تواليفه» وناولی کتابا : یسمی نائب اجحتهد وكتاب الققصد 
والأحكام الشرعية من تواليفه. ومن شيوخنا أبو عبد الله بن علون حدثى بكتب 
القاضى أب بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافيري عنه أحاز لي إحازة عامة. 
ومن شيوخنا عبد الله بن عمر بن أحمد ابن منظور الصفار حدثني بكتب الواحدي 
كتابة عن عبد الله الحبار بن محمد بن أحمد الحواري عنه. ومن شيوخنا أبو الوائل 

بن العربي معت منه سراج المهتدين للقاضي ابن العربي" ابن عمه» حدثن به عنه 
وأحاز لى إحازة عامة. ومن شيوحنا أبو الثناء حمود بن المظفر اللبار حدن بکنب 
ابن خيس عنه» وبكتب الحميدي» ومنهم محمد بن محمد البكري “معت عليه 
رسالة القشيري عن حده عبد الكرع المؤلف وأحازن إحازة عامة. ومنهم ضياء 
الدين بن عبد الوهاب بن علي بن سكينة شيخ الشيوخ ببغداد وأحازن إحازة 
عامة وأحذ عى أحذت عنه حدئي بتاليف القشيري عن ابنه عبد الوهاب عنه. 
ومنهم أبو الخبر أحمد بن إ“ماعيل بن يوسف الطالقان القرويي» حلي بتآليف 
البيهقي وأحازي إحازة عامة. ومنهم أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السلفي الأصبهان أحاز لي إحازة عامة» وهو يروي عن أبي الحسن شريح بن عمر 
بن شريح الرعيي المقري. 


)0( ابو بكر محمد بن عدد الله القاضي ابو دکر ابن العربي الإشدبيلي› الفقيه العلامةء ولد نة 468 ه» 
وتوفي سنة 543 هب ودفن بفاس» له عدة تابف منها: سراح المهتدين› قانون اتا ويل› العواأاصمح 
القواصه» وغيرهاً: شر ف الطالب» ص: 62 شجر 5 النور الز كي 199:1. فهر س الفهار س 855:2. 
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وأيضا تمن أحازن إحازة عامة وكتب لي أن أروي عنه كتب السلمي عن 
محمد بن مصبار البيهقي عنه» ومنهم حابر بن أیوب الحضرمی» أحاز لي إحازة 
عامة وهو يروي عن أي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيي القري» وأيضا 
من أجازن إحازة عامة محمد بن سعد بن محمد القزويني والحافظ الكبير ابسن 
عساكر. وهو القاسم بن علي بن الحسن بن وهبة بن عبد الله بن الحسن الشافعي 
صاحب تاريخ دمشق. ومنهم محمد بن يوسف بن علي القزويي» ومنهم أبو 
الطاهر بن عوف» ومنهم أبو الطالب اللخمي بالإسكندرية» ومنهم أبو القر ج عبد 
الرحمن بن علي بن الحوزي الحافظ كتب بالرواية بجحميع تواليفه. ومنهم أبو بكر 
بن أب الفتح السجستان» ومنهم محمد بن أي المعالي عبد الله بن موهوب بن حامع 
بن عبدون البغدادي الصدق» ويعرف باين البنا. 


ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الكرع التميمي الفاسي قرأ على جميع 
مصنفاته. ومنهم ابن النجار المالقى الحدث» ومنهم أبو الحسن بن الصائغ 
الانصاري» ومنهم عبد ال لحليل" مؤلف المشكل في الحديث» وشعب الإعان. ومنهم 
أبو عبد الله بن اجحاهد. ومنهم عمران موسى بن عمران المتريلي. ولولا حوف الملل 
وضيق الوقت لذ كرنا من ”معنا عليه ومن لقيناه. 

وأذكر من مؤلفان ما تيسر فإما كثيرة وأصغرها حزء أو كراس» وأكبرها ما 
يزيد على المائة. فمن ذلك المصباح ب الجمع بين الصحاح ب الحديث» واختصار 
مسلم واخحتصار البخاري واخحتصار الترمذي واخحتصار اححلى والاحتفال فيما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن الأحوال. وكتاب الحمع والتفصيل 
يي أسرار المعان والتتريل» فرغ منه أربعة وستون جحلدا إلى قوله تعالى يي سورة 
الكهف: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبر ح)# الأربعين المتقابلة يي الحديث الأربعين 
في الطوالات ثم عد من تاليفه 358. 

وما قرأته عليه أيضا هذه المكاتبة و حوايماء وها مفيدان غاية. ونص ما قرأته 
عليه: الحمد لله احتمع الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشان ببعض أصحاب 


)1( عبد الأجليل بن موسی بن عبد الجليل الأنصاري الاوسي الأندلسى» المشهور بالقصري» متصو ف 
مشارك» صنف التفسير وشرح الأسماء الحسنى وكتاب شعب الإيمان» توفي بسبتة سنة 608 ه: سير 
أعلام الذبلاء 12:22. 


)2( الكهف :59. 
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الشيخ علاء الدولة السمسنان فسأله ما يقول شيخحكم يي ابن العربي وكلامه؟ 
فقال: يعتقد أنه رحل عظيم الشأن ولكنه غااط يي قوله بأن الحق هو الوحود 
المطلق» فقال عبد الرزاق: أصل جيع معارفه هذا الكلام» ولا أحسن من هذا 
الكلام فعجبا لشيخكم لا يستحسنه مع أن جيع الأنبياء والأولياء والأئمة على 
هذاء فأوصل التلميذ هذا الكلام إلى شيخه علاء الدولة» فكتب قي حوابه ي جميع 
الملل والنحل لا يوجحد کلام أشنع من هذا الكلام وإذا حقق الأمر کان مڏذھ 
الطبيعيين والدهريين أولى من هذه العقيدة بكثير» فلما وصل الكلام إلى عبد الرزاق 
كتب إلى علاء الدولة مكتوبا حاصله لا يخفى أن كل ما م يكن على قانون 
الكتاب والسنة» فلا اعتبار له عند هذه الطائفة لأمُم متبعون. وبناء هذا المع أي 
وحدة الوحود على هاتين الآيتين (سنريهم آياتنا يي الآفاق وقي أنفسهم) إلى 
(شهيد)» (إلا إنمم ثل مرية من لقاء رم إلى (حيط). والناس على ثلاث 
مراتب: الأولى مرتبة النفس» وهم أهل الدنياء وأصحاب الحجاب ينكرون الحق 
وصفاته» فمن آمن منهم جا من النار. والثانية مرتبة القلب» وهم أهل البصيرة 
بتجليات الأ ماء» يستدلون بآياته ق الآفاق والأنفس على معرفة الصفات والاأسماء 
وما كان معلوما عند الطائفة الأولى» أي أهل الإعان» وهو مرضى عند هؤلاء. 
والثالثة مرتبة الرو ح وأهل هذا امقام تجاوزوا عن مرتبة نحلى الصفات إلى ش هو د 
جمع الأحدية» وحافم ثي حالة الحد (أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
شهيد)۴» وهذه الطائفة يرون الخلق مرآة للحق والحق مرآة للخلق» وأعلى من 
هذا هو الاستهلاك يي عين أحدية الذات ووصف امحجوبين مطلقا (ألا ممم في 
مرية من لقاء رهم وأهل التجليات» وإن حصل فم اليقين ولكنهم قاصرون 
عن معن (كل من عليها فان ويبقى وحه ربك) الآية. وحتاحون إلى تبيه (ألا 
إنه بكل شيء حيط)» وشهود هذه الحقيقة وما ظفر عن (كل شيء هالك إلا 
وحهه) إلا الطائفة الأخحيرة» وقي هذه الحضرة هو المقام الأول والآخحر وااأظاهر 


)5( اأرحمن:26. 
(6) فصلت: 53. 
)7( القصص: 88. 
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والباطن عيان» ويي كل التعينات وحه الحق مشهود» وتحققوا في وحود الأ مماء 
والتعينات تتره (فأينما تولوا فثم وحه الل)"» فعلم من هذه الإحاطة أن الحق تعالى 
مزه عن جيع التعينات» ۾ تعينه بعين داته وأحديته ليست كأحدية الأعداد حي 
یکون له ثان» فمن كان له هذه المرتبة حرده الله عن قيود العقول وشهد تلك 
الإحاطة» ومن لا بقى ى حجب الحلال. قال سيدنا على رضى الله عنه: احمَيقة 
كشف سبحات الحلال من غير إشارة فإنه لو شاء حسا أو عقلا تي وقت بحلي 
امال المطلق حصل التعين وصار الحمال حلالا وصار الشهود نفس الاحتجاب» 
سبحان من لا يعرفه إلا هو وحده والإنصاف أن كل بحث ذكرتموه ق العروة 
وهو اسم كتاب لعلاء الدولة تي نفي هذا المعى دلائله ليست على منهج مشتقيهم 
وإني بعدما حصلت العلوم الشرعية والعقلية حيث م يحصل لي المطلوب منها 
علمت أن معرفة المطلوب وراء طور العقل فاخحترت صحبة المتصوفة» واستحسنوا 
هذا الكلام» ومع ذلك م أكن وحدته تي نفسي م يطمس إليه القلب فأاحذت 
الخلوة ف مفازة سبعة أشهر حي كشف الله لي عن هذا المع واطمأن قلى» والله 
سبحانه وإن قال: (فلا تزكوا أنفسكم)*» لكن قال: (وأما بنعمة ربك 
فحدت)(۴» ولو م یکن کما ذکر کیف يصدق وهو الذي ي السماء إله وف 
الأرض إله وکیف يصدق ولو دل أحدکم حبله بط على الل وکیف یکون 
أقرب من حبل الوريد. 

والحاصل ينبغى أن ينظر يي هذا المع فإن ثالث ثلاثة بنص القرآن كفر» 
ورابع ثلائة صرف الإعان (ما يكون من نحوى ثلائة إلا هو رابعهم)“ إذ لو كان 
ثالث ثلائة كان متعينا مثلهم» ولكنه أبو حودة الحقان محقق الأعداد فهو مع كل 
شيء لا عقارنة» وغير كل شىء لا عزايلة» ولو م أحده عيانا ما أكثرت عليكم 
الدلائل»› ومن يصدق الحملة هان عليه أن لا يصدق التفصيل (وإنا وأياكم لفي 
هدی او ق ضلال مبین)(٣ه.‏ ملحصا. 


(1) البقرة: 114. 
(2) اأنجم: 31. 
(3) الضحى: 11. 
(4) المجادلة: 7. 
(5) سباً: 24. 
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وكتب حوابه علاء الدولة على ظهر مكتوبة وأرسله إلى كاشان» وهو هذا: 
(قل الله ثم ذرهم)" الآية. كبراء الدين وسالكوا طريق اليقين اتفقوا على أن الذي 
يجن رة الحق هو من كان طيب اللقمة» وصدق اللهجة شعارا له ودتاراء وحيث 
أن هذين مفقودان فما المقصود من هذه الطامات والترهات» آية العزيز كنت 
أطالع بي كتاب الفتوحات وأکتب على هوامشه» فلما وصلت إلى قوله: سبحان 

من أظهر الأشياء وهو عيناهاء كتبت (والله لا يستحى من الحى) آية. الشيخ: لو 
معت أحدا يقول فضلة الشيخ عين وحود الشيخ لا تساحه البتة» بل تغخضب عليه 
فكيف يسو غ أن ينسب إلى الله هذا الهذيان؟ تب توبة نصوحا لتنجو من هذه 
الورطة الوعرة الي يستنكف منها الدهريون والطبيعيون واليونانيون» (والسلام 
على من اتبع المدى). وأما ما كنبتموم من أن ثي العروة ليس على المنهج 
المستقيم فنقول: إذا كان الكلام طابقا للواقع واطمأنت إليه النفس ولا يعترض 
عليه الشيطان فذلك يكفينا والقلب يطمئن على وحوب وحوده ووحدانيته 
ونزاهته» ومن م يمن بوحدانيته فهو مشرك حقيقي» ومن م يڙمن بزاهته من 
جميع ما يختص به من الممكن فهو ظامم حقيقي لأنه ينسب إليه ما لا يليق بكمال 
قدسه وااظلم وضع الشىء في غير حله» ولذلك لعنهم الله نى محكم كتابه (ألا لعنة 
على الظالین))» سبحانه عما يصفه به الجاهلون. 

ولا تأملت ق المكتوب انيا تذكرت أن هذا امقام -حصل لي بي أوائل 
اللكاشفة وأواسطهء ولا وصلت إلى مُاية المكاشفة ظهر لي غلطه أظهر من الشمس 
يقينا لا مدحل للشك فيه» و كيف يؤول أكثر الآيات البينة لأحل آيات معدودة 
متشابمات» وذلك مثل محم قوله تعالى: (قل إغا أنا بشر متلکم) وأحواقها 
فول هذا ونقتدي بقوله: (وما رمیت إذ رميت)!۴» وما علموا أن هذا لاحل 

تفهيم الخلق نحصوصية رسول الل صلی الله عليه وسلي > كما يقول املك إذا 
ارس مقربا له رسولا: يده يدي ولسانه لسانڼ. وکما يقول الشيخ ثي إرسال 
مريده لإرشاد قوح: يده يدي» والغرض أن الغفلة عن قوله: (ألا لعنة الله على 


(1( الأنعاء: 92. 

)2( الأحزاب: 53. 

(3) طه: 46. 

(4) هود: 18. 

(5) الكهف: 105. فصلت: 5. 
(6) الأنفال: 17. 
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الظالين)" والإعراض عن قوله: (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأمثاطا 
والتمسك بآية: (هو الأول والآخحر والظاهر والباطن) جحهل بأن المراد هو الأول 
لأزلي تنتهي إليه سلسلة الاحتياج فضلا عن شيء آحر» وهو الآنحر الأبدي بأنه 
اليه ير حع الامر کله» وهو الظاهر ق اتاره الظاهر بسبب أفعاله الصادرة عن 
صفاته الثابتة لذاته» وهو الباطن ی ذاته لا تدر كه الأبصار ولا يعرف ذاته إلا هر. 
وقد صح عن الڼي صلی الله عليه وسلې > أنه قال: كل الناس ثي ذات الله حمقا. 
وقال» صلی الله عليه وسلم: تفكروا ن آلاء الله ولا تتفكروا في ذات اللًّ. آية 
العزيز العلم اجرد الذي هو اعتقاد حازم مطابق للواقع نسبته إلى الشريعة» وعلم 
اليقين تعلق ببداية مقاح المكاشفة» وعين اليقين بو سطه وحق اليقين بنهايته وحقَيقة 
حق اليقين ال هى عبارة عن اليقين اجرد المشار إليه بقوله: (واعبد ربك حى 
يأتيك اليقين)( تعلقه بقطب درحات مقام لکا وكل من وصل إلى هذا 
امقام كل ما يقوله فهو مطابق للواقع وليس التوحيد المذكور ي منازل السسائرين 
انحر المقامات» بل هو القَام التمانون و أخحر المقامات المائة العبو دية» وهو عود 
العبد إلى بداية حاله من حيث الولاية دائر مع الحق يي شؤون تعلياته تمكنا. 
وبالجملة هذا المعن الذي ذكرتوه ظهر لي يي بداية مقام التو-حيد ووسطه وبعده. 
ولا وضعت القدم بي ماية مقام النوحيد ظهر لي أنه غلط حخطئ مقرا على نفسي 
أن الرحو ع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» فيا أيها العزيز اقتد أنت مذا. و 
وقع النظر إلى قوله تعالى: (فلا تضربوا لله الأمثال)# فحوت الأمتال بالكاية 
والسلام ه. 


وقال الملا حامي يي ترحجمة الشيخ حي الدين ابن العربي: الشيخ علاء الدولة 
كان معترفا بفضل الشيخ ولكنه كان يخطؤه يي قوله بأن الحق هو الوجود المطلق 
بل كان يكفره. وبعض أهل العصر ممن كان يعتقد الشيخين ويتبع كلا منهما قال 
يي بعض رسائله: لا حلاف حقيقيا بينهما فإن تخطئة الشيخ علاء الدين وتكفيره 
للشيخ راجع إلى أنه فهم من كلام الشيخ معن غير مراد الشيخ» وذلك أن للوجود 
(1) هود 18. 
(2) فاطر :6. 
(3) الحديد: 3. 
)4( اعتقاد أهل السذة 3: 524. 
(5) الحجر: 99. 
(6) النحل: 74. 
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ثلاث اعتبارات: الأول اعتباره بشرط شىء؛ وهو الوحود المقيد. والنان بشرط لا 
شىء؛ وهو الوحود العام. والثالث؛ لا بشرط شىء وهو الوحود المطلق. والشيح 
حى الدين أراد المعن الأخحير» وعلاء الدولة مله على المعن الثان» ودليل ذلك أن 
علاء الدولة أشار إلى إطلاق وحود الذات بالمعئ الأخحير حيث قال في بعسض 
رسائله: الحمد لله على الإبعان بوحوب وجوده ونزاهته عن أن يكون مقيدا حدودا 
أو مطلقاً لا یکون له» بلا مقیداته و وده و ذلك آنه تعالى ادا | یکن مقیدا محدودا 
ولا مطلقا يتوقف وحوده على وحود المقيدات فلا بد أن يكون مطلقا لا بشرط 
شيء» فليس مشروطا بالقيد ولا العموم. وأما القيود والتعينات فهي شرط لظهوره 
قي المراتب لا أا شرط لوجوده يي حد ذاته. والتراع الذي بين علاء الدولة وعبد 
الرزاق من هذا القبيل» والله أعلم. 

وما “معته عليه بقراءة غيري طرفاً من الفتو حات المكية لأستاذ الحققّين 
سيدي الشيخ حي الدين محمد بن العربي قدس سره وهو يرويها وبقية كتب الشيخ 
حي الدين عن شيخه سيدي الشيخ آحهمد الشناوي عن الشمس محمد الرملي عن 
زکریاء عن أ لفتح المراغي» عن الحافظ ماء الدين عبد الله بن محمد العثمان 
الکي» عن الحافظ أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن مؤلفها. وم يرل يجري 
على لسانه کثیر من حکایات صاحب الفتو حات› رضی الله عنه» ووقائعه ومر 


مله ما حکی لي عنه أنه» رضي الله عنه أعن الشيخ حي الدين ذكر عن نفسه أنه 
کان ذات بوم عكة حالس مع أصحابه فجرى ذكر الحديث الذي فيه قول الله حل 


حلاله لأبينا آدم عليه السلا حر ج بعث النار. فقال الشيخ» رضيى اله عنه» 
لأصحابه: تعالوا مدي لأبينا هدية نتخحذ يما عنده يدا حى لا خرحنا فيمن يخرج. 
فقالوا: نعم» فأي شيء ممديه له؟ فقال الشيخ إن الله قد مج لنا على لسان رسوله 
مج النيابة عن الغبر قي بعض الأعمال البدنية كالحج والعمرة» وليس هذا وقت 
حج» قوموا بنا فلنعتمر عن أبينا آدم ليكون ذلك وسيلة لنا عنده. فقاموا كما هم 
فذهبوا إلى التنعيم بقصد الإحرام» فلما وصلوا مساحد عائشة وحدوا هنالك بعض 
أصحاب الشيخ» ركان ق حرج فلوم بقصد العمرة فسالم عن الخر قال ر 
الذي أحرحكم وقد ت ركتكم ورائي عكة وما لكم نية ثي الخرو ج. فأخحبروه عا قال 
الشيخ. فجاء إلى الشيخ وقال له: إن حرحت قبلكم بقصد العمرة وأنا الآن أريد 
أن أحرم عا به أحرمتم وبالقصد الذي به قصدتم. فقال له الشيخ له: امض أنت 
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على عملك الذي خحرحت له فإنك م تخرج ذه النية. فأحرم الشيخ» رضى الله 
عنه» وأصحابه بالنية المذكورة» فجاؤوا مكة وتمسحوا بالبيت ووقفوا بالمروتين وتم 
نسكهم. فلما كان ثي الليلة المقبلة رأى صاحبهم الذي أحرم بغير ما أحرموا به أن 
القيامة قد قامت وحشر الناس وقيل لآدم عليه السلام: أخحر ج بعث النار» فجيء 
بالشیخ وأصحابه فقال آدم عليه 0 إن هؤلاء عندي يدا أكافيهم ها اليوم فلا 
أحرحهم فيمن أحر ج. قال الرائي: فقلت: وأنا معهم فإِن من أصحاب هذا 
الشيخ. فقال إنك م تحرم عا به أحرموا. فقلت: قصدت ذلك فمنعن هذا الشيخ. 
فقال الشيخ» رضى الله عن مصدقا له: انا منعته ولکنه صاحبنا فهبه ناء فوهبه 
هم. انتهت الحكاية بالمعئ. 

وعندما حكى لنا شيخنا هذه الحكاية قال لى لي الشيخ: وأنت إذا ذهبت إلى 
مكة فاعتمر عمرة عن أبينا آدم يذه النية» فلما من الله بالوصول إلى مكة والإقامة 
فيها اعتمرت عمرا متعددة ي رمضان وغيره» و م ألق بالا لا ذكر لي الشيخ» 
رضی الله عنه» ورایت أن ذلك منه تلميحا فقط حي حاءن کتاب منه بعنه إل 
من المدينة يحضن فيه على ذلك» ونص الكتاب تيمنا بألفاظه وتي ركا بنفسه الربان 
لا اشتمل عليه من الإشارات العرفانية والحقائق العيانية» وذلك شأنه» رضى ال 
عنه في سائر كتبه على منهج شيخه الصفي› فلا دلالة هم إلا علي الل ولا إشارة 
حم إلا إليف و نصهة: الحمد لله رب العالين» وأشهد ألا إله إلا الله و حده ۾ أشهد 
أن سیدنا حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم وعلی اله و صحبه» عدد حلق 
الله بدوام الل من الحقير إبراهيم إلى الاخ الفاضل نادرة الوقت سيدي السشيخ 
عفيف الدين أي سا لم عبد الله العياشي» کان الله له» حيث كان وأمده في السسر 
والإعلان ي عافية آمين والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته و بعد فإن سألت عنا 
فلله الحمد يي عافية» والمسؤول أن تكونوا كذلك موفقين لاغتنام الخيرات قي تلك 
امواطن البا ركات» شاهدين من أقام فيها الآيات البينات لتكون من أهل الاعتبار 
التلويني من الصور إلى المع بسلطان من الله ذي العزة والجبروت» وهكذا ينبغي 
أن یکو ن شان من ضیف ال الہ بكرن عبد اله لا عبلل لتر من صور الا كرا 
من حيث هي» وما نظر إليها من حيث هي جالي النور الأحدي» فلم جخضع إلا إل 
الله كما ورد في آحر حديث الكسوف أن الله إذا انحلى لشىء حشءا. أيدن اللہ 


(1) الجامع الصغير 154 :1. 
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وإياكم بنور من عنده من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» آمين والسلام على 
الأخ عبد الرحهن وبقية أصحابكي وإن احتمعت بأحى عبد الرحمن فبلغ سلامي 
اليه وإن تيسر فاشربوا عن ماء زمزم بنية العفو والعافية» تم بنية حفظ الققرى» 
حزیتم حیراء ولا تنسوا الاعتمار عن أبينا أي البشر آدم صنع الله صلوات الله عليه 
وسلامه» صلة للرحم وتهيدا للشفاعة» وامتنالا لأمر الله الطالب لذلك عا وضع 

من الشر ع الشريف الموصل إلى السعادة بإذن الله المنان» وبلغ سلامى إلى شيخنا 
بر کة الوقت سيدي الشیخ عیسی سلمه الله تعالى ونفع به آمین» ه حروفه. 

وعندما وصل إلى الكتاب امتثلت أمره فخرحت إلى التتعيم راحعا 
وأحرمت بالنية المذ كورة نسأل الل أن ينفعنا بأمثال إشارة أوليائه ويشفع فينا نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وکل أنبيائه. 

قال شیخنا» رضی الله عنه» بإثر الحكاية المتقدمة: ولا بلغت حكاية الشيخ 
حى الدين وأصحابه إلى بعض المتر مين من الفقهاء الشافعية قال: إذا يلزمهم الدم 
لأن آدم عليه السلام أفاقيا. قلت: البحث بأمثال هذا عند أهل القلوب مما يستبرد» 
وعلى تقدير وقوعه فلا نسلم أن آدم أفاقياء إما لأن الدنيا كلها بالنسبة إليه رة 
بلد الإنسان أنزله الله إليها وأباح له التصرف فيها كلها والتقلب فيها حيث شاي 
وإما لأن مكة أم البلاد وهو أبو أهلهاء فهى بالنسبة إليه بلد الإنسان'» وإن كانت 
جميع الأرض له بنسبة دار الإنسان على جيع البلد الذي هو ملكي أو نقول مكة 
هی بلده حقيقة إذ هو الذي بين البيت أولا على ما ورد ثي بعض الأحاديث» فلا 
بعلم على وجه الأرض موضع ما بن فيه آد» وطاف به وتعبد لله وسجد وکر 
تر دده إلیف إلا موضع البيت» وهذا معي كونه بلده إذ الموضع الذي كثر تردد 
الإإنسان إليه أكثر من غيره وكثرت إقامته به وهو محل عبادته هو بلده وعلى 
القول بانه مدفون على جبل أبي قبیس كما قال به غير واحد أو يي موضع البيت 
على ما رأيت للشيخ حي الدين بي بعض تآليفه» فلا كلام يي أا بلده ويؤيد 
ذلك ما ورد أيضا أنه تعرف بحواء ق عرفات) فسمیت عرفات وازدلف إليها ف 
مز دلفة» فسميت مز دلفة فأو ل مکان احتمع فيه الإنسان بأهله ودنا منهم هو 
بلده» فاي بلد على وحه الأرض يعلم ها من النسبة لآدم ما علم هذا البلد من 
النسبة بالبناء والتعبد الكثير والدفن به والاحتماع بالأهل والدنو منهم. ومدفن 


(1) ساقط من ط. 
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زوحته حواء بحدة» وهى من عمل هذا البلد على القول بأما مدفونة فيهاء فالبلد 
الذي هو مدفن الإنسان ومدفن أهله أحق البلاد بأن تنسب إليه من غيرها من البلد 
ال م يعلم له فیها إلا جحرد مروره أو نزوله» کجبل سرندیب باهند فإن قیل قد 
علم أن آدم كان عيشه وعيش أولاده من الحرائة» والزراعة والغرس وتعان 
الأعمال ال هي مكاسب أولاده من بعده» ومكة ليست ببلاد زرع وحرائة 
وغرس كما هو المشاهد» ولقول إبراهيم (بواد غير ذي زرع)"» فظهر أن مسكن 
آدم وبلاده هی بلا د أخحرى غير مكة اما باضند الذي هو حل نزو له أو عیره من 

البلادء فيقال: لا نسلم أن مكة إذ ذاك م تكن بلاد زرع ورت مم آن أععالا 
القريبة منها من الطائف وبجحدى ومن الظهران وغير ذلك من قرى الحجاز ذات 
مزارع» وكور مكة بنفسها ليست ها مزارع الآن لا يقدح فل ذلك فقد قال 
الأعرابي لبي صلى الله عليه وسل > في حديث الرحل الذي اشتهى الزراعة في 
ابحنة: إذا لا تحده إلا قرشيا أو أنصاريال۴» فوصف قريشا بالزراعة مع أن وطهم 
عکة ولیست بأرض زرع» ولكنهم کانوا بزرعون ف نواحيهاء وأيضاً فن آدم 
عليه السلام أعطي من القوة على العمل وغيره ومن عظم الجسم والخلقة ما ى 
یعط غیره من بنیه بدليل حديث: وم يزل الخلق ينقصون۴ حي الأن» وسخر له 
الملائكة يعينونه ثي أعماله لكونه غريب الشكل ب الأرض» فأيد هم يعينونه لي 
أشغاله ويحرسونه من مردة الشياطين» مع ما أعطى من سلطان النبوءة والاحتباء 
وأعطى من حلل الخلافة يي الأرض» فلا يبعد أن تكون مكة هى وطنه» وأطراف 
الأرض من شام ومصر وعراق وعن بالدسبة إليه وإلى بلده نسبة بساتين البلد 
ومزارعه إليه» فيتصرف ف الشام والعراق فى أشغاله؛ من حرائة وزراعة وغير 
ذلك ثم يأوي إلى أهله“» ومسكنه عكة» لا أعطى من القوة» فيكون ذلك عنده 
مع بعد المسافةء عترلة غدوة أو روحة يغدوها أحدنا أو يروحها إلى ضياعه» 
ومكاسبه لا أعطى من القوة وأيد به من المعونة» وقد أطلنا الكلام ثي هذا مع أنه 
ليس من متين العلم» ولكنه لا يخلو من فوائد إظهارا لجهل هذا الفقيه ابحترئ على 
الرد على أولياء الله تعالى ولم يراع الأدب» فتسبهم إلى الجهل عا حب عليهم في 


)1( [براهيم: 39. 
)3( فرض الذدير 11:2. 
(4) في ط: إلبه. 
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اهل الله ما يبادر عوام لتا ال ال اکا وان أحمد اللہ مدا ا 
شكرا أثيرأ على ما منحني من حسن الاستماع وحسن القبول ها أسمع من كلامهم 
اني بحمد الله ما أذر أي معت کلام من کلامهم فنغر منه قلي أو کرهه» وإن 
أكرر النظر فيه مراراً بحسن النية إلا ومن الله بفهمه على و حهه أو ظهور حمل 
ESE ROO‏ 
أو ليائه. 

ومن فوائد الشيخ حي الدين في كتاب الفتو حات ما نصها: وعندي أن 
البسملة متعلقة بالحمد لله فإن الله تعالى لا يحمد إلا بأسمائه ولا نتكلف ثي القرآن 
حدو فا إ9 أضرورة ولا ضرورة هنا فادا قال العار ف: باسم الله الرحمن ا 
الحمد لله علق الباء عا يل الحمد من معن الفعل كما قلت» لا يثني على الله إلا 
بأماثه. وأما قوهم المصادر لا تعمل عمل الفعل إلا إذا تقدمت» وأما إذا تأحرت 
فتضعف) فعندي غير مرضي ف التعليل لأنه تحكم من النحوي» انتهى. فما أدق 
فهم هذا العرف» فلله در اللإمام الخوري في قوله فيه: هو أعرف بكل فن من أهل 
كل فن. قال بعضهم إئر ما تقدم: وما ذكر من الامتناع هو مذهب جمهور 
النحاة واخحتار جمع من احققين منهم الرضى والسعد حواز عمله قي الظطروف 
المتقدمة» وهو الأظهر لأا ما تكفى فيها رائحة الفعل ه. 

قلت : فقول العارف حي الدين: لا یشن على الله إلا بأسمائه لا يرد عليه أن 
الثناء على الله كما يكون بالأسماء يكون بالأوصاف الكاملة» وكل أوصافه تعالى 
كاملة» وبأفعاله الحمودة و كل أفعاله تعالى حمودة لأنا نقول الثناء بالأوصاف 


(1) في ط: لو. 

(2) مُرأسية: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاودة نن هسام نن عدد الك نن مروان وسماها تدمیر دندمر الشاه» فاسدتمر الئان على اعدم مو ضعهاً 
الأول: معجم البلدان: مرسية. 

(3) لم يرد هنا اأنص في الطبعة التي اعتمدتاها من كتاب الفتوحات. 
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والأفعال يشمله الثناء بالأسماء فإن أسماءه مشتقة من أوصافه وأفعاله آثار أسمائه 
و صفاته» فور حع الثناء كله إلى کونه بالا مای فإن قيل: م يقل فإن الثناء عليه لا 
يكون إلا بأوصافه» فيكون شاملا أيضاً لأن الأسماء مشتقة منها والأفعال أثرها. 


قلنا: لو قيل ذلك لم يشمل التاء عا ليس من الأسماء مشتقا كأعظمها وهو 
الہ الذي هو علم فإنه ليس مشتقا من شيء على أصح الأقوال» ولأن الثناء 
بالأسماء أبلغ من الثناء بالصفات لأن الأسماء دالة على الذات والصفات» فالعلم 

منها دال على الذات بسائر صفاته» والمشتق منها دال على الذات الذي له الصفة 
ال اشتق منها الوصف كما هو المعروف عند الحققين أن المشتق معناه الذات 
الذى له الصفة لا جرد الصفةت غلاف اأصفة فإما لا تدل على الذات بالوضسع 
وإنغا تدل بالالتزام على ذات ما تقوم يا الصفة» فقد ظهرت أبلغية الثناء بالأسماء 
فلا يثيى على الله إلا بأسماته وف ضمنها الثناء بالأوصاف والأفعال. وللعارفين 
كلام أعلى من هذا وأدق يي كون الأفعال كلها من مقتضيات الأسماء وكذلك 
الأوصاف» ولسنا الآن بصدده. وكلام العارفين بالله لا يخلو من ملاحظة هذه 
الأسرار لأن كلامهم ميراث كلام الله ورسوله الذي هو منبع اللطائف والأسرار. 

ومن فوائد الشيخ حى الدين أيضاً ثي شرحه لكتابه: براءة المعاني نى العا2 
الإنسان أن رحال الغيب والأرواح المقدسة في كل يوم من أيام الشهر متوحهون 
على حهة من الحهات الثمانية» فإذا أردت سفرا أو حاحة فاعرف موضعهم من 
الدائرة الآتية ثم توحه بقلبك وقالبك إليهي مم اقرا الفاتحة واهد ثواما إليهم وقل: 
السلام عليكم يا رحال الغيب يا أرواحا مقدسة يا نقبا يا جبا يا أبدال يا أوتادي 


اغیثوني بنظرة ة وأعينون ا بجرمة محمد صلى الله عليه وعلى ا وا وام 
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وريت ق بعض التقاييد مما يتعلق يذه الدائرة ما نصه: دعاء يقرأ بنية رحال 
الغيب وهو هذا: السلام عليكم يا رحال الغيب» يا آيها الأرواح المقدسة أغيثون 
بغونّة» وانظرون بنظرة يا رقباء يا نقباء يا با يا أبدال» يا أوتادء يا أمامين» يا 
غوث» يا قطِب» اغيثون في جميع موري بحرمة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد 
عليه الصلاة والسلام» سلمكم الله في الدنيا والآحرة. يلعو به وهو غير مستدبرهم 
ويقوم هم خشوع وسلام. 

وهذا دعاء الاستقبال» يعن» والله أعلم» استقبال القبلة بعد التوحه إليهم أولا 
م يقول: باسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن أسألك اللطف ف القضاء كما لطفت 
بعظمتك دون العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك أن أسألك الاطف ي 
القضاء كما لطفت بعظمتك دون العظمای وعلمت ما تحت أرضك كعلمك عا 
فو ق عر شك احعل ي من کل هم أمسیت فيه فرحا وخرحاء اللهم إن أسألك 
باس عك الكير المتعاني الذي ملا الأقطار كلها أن تكشف عن ما أمسيت و أصبحت 
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فيه» يا حي يا قيوم يا قائم على کل نفس عا كسبت» أسألك عا سألك به الاما 
الأعظم القطب الحامع الفرد وبالإمامين والبدلا والرقبا والنجبا والأمنا أن تسخر لي 
كل مخلوق على احتلاف الألوان واللغات وأن بتحلب لي النافع والخيرات من جيع 
الفاق والجهات» يا بروح إحلب المنافع والفتو ح» وابعث لى الأرزاق من كل باب 
مغلق ومفتوح يا الله قسما عليك بنبيك الممدوح بالمدد والفرح والنجاة مشعر 
برو ح» وصلی الله علی سیدنا حمد واله وصحبه وسلم. 


لطفة: 

ریت ی کتاب احاضرات والمسامرات لاشيخ حي الدين ابن العربي» رصی 
الله عنه» ما نصه(: "أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الحجليل قال: أنشدنا أبو الحسن 
على المسفر بسبتة لنفسه: 

کان هذا الشيحخ المسفر حلیل القدر» حکیما عارفا» غعامضا ق الناس 
خمول الذكر» رأيته بسبتة۴» له تصانيف منها: منهاج العابدين" الذي يعزى لأي 
حامد الغزالي ولیس له اعا هو من مصنفات هدا الشيخ» وكذلك له أيضا کتاب 


(1) محاضرة الأبرار 160:1 

(2) علي بن محمد بن پوسف بن عبد الملك الأنصاري الوراق» من أهل مر سدة» يكئ أبا الحسن»› اشتهھ 
بلقب المسقر› رحل حاجا فأدی الفريضة و عاد إلى مرمدية» وتوفي دة 621 ه+ستمادة و مودده لعل 
الخمسين وخمسمائة: التكملة كتاب اأصلة 232:3. 

(3) سبتة: بلدة مشهو رة من قواعد بلاد المغرب»› وهي تقابل جز يره الأئداس على طرف الزقاق اأذي هو 
قرب ما بین اأبر والجزيرة: ١‏ معجم اأيذدان: مدبدة. 

(4) قال صاحب كشّف الظنون: منهاج العابدين للإمام حجة الإسلام آٻي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوفى سنة 505 ه› وقيل هو آخر تألرذه› رتبه على سبع عذبات: الأولى عورة اذم الثاذية عقَبة التو بة» 
الثالئة عقبة العوائق»› الرابعة عقَبة القوادح» السابعة عقبة الحمد والشكر» وهو كتاب لطيف نافع لمن أراد 
الآخرة واعرض عن الدنيا: كرف الظنون 1876:2. 
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النفخ والتسوية'" الذي يعزى لأبي حامد» ويسميه الناس المضنون به على غير أهله» 
وهذا الشيخ أيضا القصيدة المشهو ر ة"2: 
(رمل] 

قل لإخحوان رأون ما بكوزوني إذ رأوي حزننا 

أتظشون بان مكمه ليس ذاك الت وال أنا 

شے۔ 

قلت: قد اشتهر و استفاض فسىتة لىسدة منهاج العابدين للغزالي» وقد كنت 
بل رؤبة هذا الکلام تعجب من کونه لیس جاریا على مذهبه ي کنبه ولا هو 
يقول: قال شيجحنا أبو محمد قال شيخنا أبو عمرو: وليس ذلك دأبه ن مصنفاته 
وأنا مع ذلك لا أشك أن الكتاب له لاشتهار ذلك وللإشارة فيه إلى إحياء علوم 
الدين» ولنقله فيه عن إمام الحرمين “ماعاء فلما رأيت كلام الشيخ حي الدين 
ذكر أنه يعزى لأبي حامد مما نقاه عنه مع علمه بالعزو المذكورء إلا لعلم يقين 
حصل له بأنه لغیره مع شواهد القرائن المتقدمة» فإن كلام الإمام أب حامد لا يكاد 
فی على من مارسه» فإنه لسان وقته بلاغة و حريرا وذو الذوق السليم بيز بين 
الكلامين» ويشهد لذلك أيضا أن من عرف بالإمام أي حامد من التقدمين ¿ 
يذكر هذا الكتاب ف تآليفه» وال أعلم. 


وقد اشتهر نسبة كثير من التآليف لغير أرباهاء فمنها كتاب مفتاح الفلا 
فد فقد ذ کر اشيج زرو ف وغیره أنه لابن لاء ا وقد ذ کر لي شیخنا سیدي سید 
الر من الفاسي أنه أشمس الدين البرشين. قال لي شيخناء وهو الغالب على الظن 
لبعده من کلام الإمام ابن عطاء الله ی یع تآلیفه فإنه لا یکاد کلامه يخلو من 


)1( نقل صاحب كف الظنون ما جاء في کتاب محاضرة الأدرار في سياق حديته عن مؤلفات الغزالي: 
كشف الظنون 1876:2. 

)2( محأضرة الأبرار 1 1. 

(3)مفتاح الفلاح في ذكر اله الكريم الفتاح لسيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء اله الإسكندراني 
المتوفى سذة 709 ه: كشّف اأظنون 1769:2. 
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نقل كلام شيخه المرسى ومن كلاح الشاذلي» وهذا الكتاب ليس فيه إلام بشىء من 
ذللک» واللّه تعالى أعلم. 

وأول ما أنشده الشيخ حى الدين قي الفتوحات بيتين ذ كرا يي حطية 
الکتاب و هھ(ا: 

الرب ربا والب عبد ياليت شعرىي من الكلف 

إن قلت عب ثفذالامفشت اوقلت رب أئى يكلف 
بقو ڏه( : 

إخلع البسيط| 

نفمبجحق إبات عد لعت فرق معةيكلف 

والبباد ميت بغفريرر رب لسىرعوۈوۈنمنەمكلف 

ہے 

قلت : وعکن أن يقال بحسب مدرك عقو نا معاشر القاصرين › وإلا إشار ته 
رضي الله عنه» مما لم تبلغه عقولنا بعد المكلف هو العبد بعدما أفاض عليه الرب 
نور وحوده فصار مظهرا له» فليس بيت على هذا فلولا نور الوحود الحق المفاض 
على العبد ما صح تكليفه إذ هو ميت كما قال: بل عدم حض» ولولا العبودية الى 
هى مظهر من جحالي ذلك الوحود ما صح التكليف أيضا إذ الوحود الحق لا 
يكلف فمن أيده الله بنور الداية أدرك الحقيقة المكلفة ذات النسبتين بحيث لا 
يصح التكليف بدون إحداهما» ومن طلب تييز النسبة المكافة من تلك الحقيقة ‏ 
يتضح له ذلك ووقع قي الحيرة» بل لا يصح ذلك التمييز اصلا لان النسب امور 
اعتبار ية والأمور الاعتبارية لا عکن مییزها بدو ن ما اعتیرت به أو له إذ لو غیزت 
صارت قائمة بنفسها قي الوحود الخارحى أو الذهئ والنسب والإضافات أمور 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
(2) ورد البيتان في: صفوة من انتشر› ص: 90. 
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اعتبارية لا حمق ها قى حد ذاواتماء وأستغفر الله من الخوض فيما يبلغه فهمسي 
وغاض دونه علمی»› فان أعلم أن إشارة العارف» رضى الله عنه إنغا هى لأمر 
فو ق هدا ولكن لا حرى ق البيتين ذكر الرب تتزه وتقلس عا لا یلیق بکماله 
من ماز حه الخو ادث و مللابستها ردت أن أذ کر للبیتین معی يقرب من أفهام 
العقول الضعيفة حي لا يقذف الشيطان فيها شيعا نما يشين عقائد أصحاما أو 
يحملها على إساءة الظن باعتقاد العارف ووازن ذلك السؤال مع جنب ذكر لفظ 
الرب تتريها له عن نسبة التكليف إليه ولو ترديدا مع سلبه آخراعنه بأن 
الاستبعادية أن يقال(": 


تخلع البسيط] 


الروح روح والمحسهم جسم يا للت شعري من الكلف 


إن تلت جسم فذاك ميت أو تلت روح أئى يكلف 


ويأن فيه ما تقدم إذ الجسم بلا روح ميت حقيقة لا يصح تكليفه» والروح 
بلا حسم لا يكلف أيضاء إذ التكليف إغا هو بالأعمال المزاولة بالأبدان لن يصح 
منه الفعل والترك فأما من يصح منه الفعل أصلاً كالحسم دون روح فلا يكلف 
ومن لا يصح منه الترك أصلاء كالروح قبل ملابسة الجسم فلا يكلف أيضا لأنه 

من عام الام و قد قال الل تعال: (قل الرو ح من مر ر)۴» فهو کالملائكکة 
الذين هم أرواح جردة لا يصح وقوع المخالفة منهم ف(لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون))› و كذلك كانت الأرواح قبل ملابسة الأحساد لا يصح 
وقوع المخالفة منها بل هي منقادة للأمر بدليل إقرارها بالربوبية كلها يي عام الذر 
دون تأب ولا تلك وكذلك أيضا قبل استحكام ملابستها للأحساد ووقو ع 
الألفة المتطاولة بينه و بينها و ذلك قرب الولادة بدليل قوله عليه السلاحم: مامن 
مولود إلا ويولد على الفطرة*. الحديث. فإذا فهمت ذلك علمت أن الكلف 
الخحقيقة الإنسانية الملاحظ ي حميقتها النسبة الروحانية والنسبة الجحسمانية» وإن 
ذهبت لتحقيق تييز إحدى النسبتين عن الأحرى ذهبت الحقيقة الإنسانية المكلفة 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
)2( الإاسراء 0 
(3) التحريم:6 
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رأسا إِذ الحسد بلا روح ليس بإنسان مكلف» والروح بلا حسد كذلك 
فالحقيقَة المكلفة تحدث عند ازدواحهما وتنفى عند اقترافهماء ولذلك قال أهل 
الحی: إن التنعيم والتعذيب في الآخرة إنما هو للروح والجسم معا إذ مما تو جحد 
المَيمة المكلفة المتوعدة بالعذاب الموعودة بالتنعيم لا للروح وحده كماقال 
الملحدة فإذا فهمت معن الترديد ثي النكليف هل لاروح أو للجسم وها معا 
حدنان» و أن التکلیف في الحقيقة إنما هو لأمر يوحد عند تاز ج الحقيقتين لم يبعد 
عليك» إن نور الله بصيرتك و م يسرع | إلى خحيالك اعتقاد الحلول والاتحعاد ف 
حانب الربوبية أن تفهم ذلك أيضا فيما بين الربوبية والعبودية» فالربوبية قلعمة 
و العبو دية حادئة و التكليف إنما هو حقيقة تو حد عند ملا-حظة نسبة العبو دية الخادثة 
للربوبية القديعة» والنسبة بينهما نسبة الأثر إلى المؤثرء» فلولا فيضان نور وحود 
المؤثر على الأثر لا وحد الأئ ولولا الأثر لا ظهر سلطان قدرة المؤثر لغيره إذ لا 
غير بدلیل: کنت کیا ل اعرف فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفون ا 
يعني کا إ يعرفيي غيري» فبعد وحود الأثر منسوبأً للمؤثر فثبت هناك حقيقة 
بصح نسبة الفكليف إليها لا وحود ها بدون الأثر والمؤئى وإن شثت قلت: هي 
الأثر ملحوظا نسبته إلى المؤثر» ولا نقول: هي المؤثر ملحوظا ظهور وحوده لي 
الأثر لا فى ذلك من إيهام وقو ع التكليف على الرب تعالى عن ذلك. وأما الخال 
الآخر ني امحدثين فيصح ذلك من الحانبين» واللّه تعالى أعلم. وقرأت على شيخنا 
الملا إبراهيم طرفا من فصوص الحكم للشيخ حي الدين» وناولنيه» كما قرأ منه 
على شيخنا صفي الدين وناوله إياه» وهو ناوله إياه الشيخ حي الدين ف رؤيا 
رآهاء وقد ذكر الشيخ حي الدين» رضى الله عنه» في أول هذا الكتاب أنه ناوله 
إیاه رسول الله صلی الله عليه وسل. 

وهذا الكتاب من أغمض كتب الشيخ حي الدين إشارة وأدقها عبارة على 
صغر حجمه» وقد اعت الناس بشرحه» فشرحه جاعة كثيرة» ومع ذلك حارت 
أفهامهم ب فهم کئیر من رموزه واستخراج خبایا کنوزه» وأحسن ما رأیت عليه 

من الشروح شرح الملا عبد الرحمن الحامي» وكان الملا حامي» رضى الله عنه» آية 
من آيات الله في علمي الظاهر والباطن» وله شرح على كافية ابن الحاحب» هو من 


)1( كشّف الخفاء 173:2. 
)2( فصو ص الحكم» ص:9. 
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أحسن شرو حهاء وهو أكبر ساداتنا أهل سلسلة الخو حكان صاحب أصحاب اء 
الدين نقشبند رضى لله عنهم. 

وقرأت عليه أيضا طرفا من آنوار التتريل للقاضى ناصر الدين البييضاوي» 
رضي الله عنه» من أوله۴» وذلك امحل الذي قرأته عليه هو الذي قرأه على شيخنا 
صفي الدين القشاشي» فاحترت قراءة الحل الذي قرأه على الشيخ تيمنا بذلك. 
وقرأت عليه المراحعة الي وقعت بين كمال الدين الشيخ عبد الرزاق الكاشي وبين 
الشيخ علاء الدولة السمنان» رضي الله عنهماء في مذهب الشيخ حى الدين»› 
وقوله ي معن الوحود المطلق»› وستأن بنصها إن شاء ال بل تقدمت. 

وقرأت عليه أيضاً مواضع كثيرة من كلامه ن رسائله وتآليفه» أكثرها يتعلق 
عسمألة وحدة الوحود ووحدة الصفات. وقرأت عليه رسالة كتبها بر مى بى المسألة 
الي أل فيها شينا صفي الدين وبالق في إيضاحها وتعلدت تاليف فيهاء وهي 
مسألة كسب العبد ونسبة فعل العبد إ ليه وإلى قدرة الرب» فقد انتصر الشيخ» 
رضی لله عنه» ل ذلك للقولة النسوبة لإمام الحرمين وتأوها على ما ينائل مذاهب 
أهل الحق» وتشهد له بصائر أهل الكشف وتعضده شواهد الآيات ومعان الأخبار 
الصحيحة» وما فعل» رضى الله عنه» من تأويلها وتبيين معناها على حسب ما 
ظهر» وإن كان فيه غموض على أفهام كثير من الناس أولى مما فعله كتير من 
المشايخ من القضاة ببطلاما والدشنيع على الإمام أو على من نسبها | له وأنکروا 
وجحودها ق کكتبه وذلك قصور منهم» رضی الله عنهم» فاا قولة صخت عن 
الإإمام قي رسالته النظامية الى هى من أخر مؤلفاتهء ولذلك م يترد د المتقدمون ف 
نسبتها إليه لإحاطتهم بأخبار الإمام ومطالعتهم لكتبه. ولا لنم تشتهر هذه الرسالة 
لتأحرها كاشتهار الإرشاد وغيره من كتبه» لم تبلغ إلى بعض التأخحرين» فأنكر 
وحود القولة المشهورة في شيء من كتب الإمام» وظن أا مفتعلة عليه وصدرت 
منه ف مجلس الناظرة على وحه المعارضة أو إرخحاء العنان أو غير ذلك مما لا يعد 
مذهبا لقائله. وقد بالغ شيخنا رضى الله عنه» ي إيضاحها والاستشهاد فها في 
رسائله الثلاث» و كذلك تلميذه الملا إبراهيم بالغ يي بياها و كشفهاء ومع ذلك م¿ 


)1( تحاف الأخلاءء ص: : 124 
)2( أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة السمناني› عالم مشارك» له تصانيف كثيرة ‏ في التفسڍر 
والتصوف وغدرهماء توفي قبل الأربعين وسبعمائة بقليل : : طبقات اشاق 22. 
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تخل من غموض و م تتضح كل الوضوح» ولا غرو إذ هي من معضلات المسائل 
ال حارت فيها أفكار التقدمين و لم تحصل على طائل يي تحقيق معناها آراء 
المتأحرين» فقصارى أمرهم فيها اعتقاد انفراد الرب تعالى بالخلق والتقدير» واعتقاد 
أن للعبد تي أفعاله الاخحتيارية كسبا به صح نسبة الأفعال إليه» وتبت التكليف 
وعلى ترتب الثواب والعقاب وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الحق لذي لا 
حيص عنه» ولکنهم إذا ضويقوا تي تحقيق معن هذا الکسب تباينت آراؤهم بين 
مائل إلى ما يقرب إلى الج ومائل إلى ما يقرب إلى القدر. وأهل السنة لا يقولون 
واحد منهما فقد قال الإمام سعد الدین ف شرح العقائد بعد ما ذکر کلاا ب 
معن الكسب ما نصه: وهذا القدر من المع ضروري ! إذ م نقدر على أزيد من 

ذلك يى تلخحيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده 
مع ما للعيد فيه من التدرة والاحتيارء فإذا علم ان فحول امل النة قل ج زر 
عن تحقيق معناه مع تظاهرهم وتظافر معتقدامم على نفي الجبر والاستقلال» فلا 

ينبغى المبادرة إلى التشيع والإنكار على من أحدث قولا ثي المسألة بفهم أتاه الله 
إياه وانتصر لقول من الأقوال المقولة فيها لأهل السنة بدلائل بينها الحق له» وبصيرة 
نار ها اهداية الإية ما دام م يقض بصححة أحد القولين المتفق على إبطاهما عند 
أهل الحق» وها الجبر والاستقلالء لأن ذلك هو المعيار الصادق» فما دام العبد 
يعتقد ف المسألة معتقدا ليس ببر ولا استقلال» فهو على الجادة وإن عجز عن 
تحقيقه» إذ لا نكلف بإدراك الكنه فى كثير من المسائل الاعتقاديةء وإغا المكلف به 
فيها اعتقاد الثبوت والو حود فقط. هذه المسألة أعن مسألة الكسب» ليست من 
المسائل الي يستحيل فيها إدراك الكنه حى نحكم بتضليل من ادعى إدراك كنهه 
۾ حميقته) بل لغموضه وخفائه م نكلف ععرفة حقیقته بل باعتقاد ثبوته ووحوده 
وإن للعبد كسبا به نيط التكليف يوحد بوحوده مع استكمال الشرائط وينتفى 
بانتفائه لأن من م يعتقد ذلك وقع لا محالة في أحد أمرين حالين: جحوير المولى تعالى 
أو تعجيزه تعالى الله عنهما علوا كبيرا. ولا بدع يي اعتقاد الإإنسان نبوت شيء لا 
يدري کنهه کالروح» فنا نعلم يقینا وحوده وثبوته مع عجزنا عن | إدراك كنهه. 
وليس إدراك الكنه فيه حال عقلا ولكنه لصعوبته أمسك الشارع عن إيضاح معناه 
لعجز عقول أكثر الناس عن إدراكه. وقد نص الغزالي وغيره على أنه لا ينبخضي 
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لمسلم أن يعتقد أن البي» صلى الله عليه وسلم» م يعرف ماهية الروح ولم يدرك 
حقيقته كيف وقد" أدرك من المعارف الإية والحقائق الربانية ما م يخطر ببال 
أحد من الخلق سواه؟ فكيف يعجز عن إدراك حقيقة رو حه الذي به هو هي 
فيصير كانه عجز عن إدراك ذفسهة) ومن عجز عن إدراك نفسه فهو عن إدراك 
غیره أعجز» وهو» صلى الله عليه وسل أحل قدرا من ذلك بل له التصرف التاح 
في عام الأرواح بأسره» وهو روح الأرواح الأمين نديه وميره في غالب الأوقات» 
وروح القدس ینفث ل روعه عا کان ور سیکون» فکیف لا یکون عالا بالرو ح 
و حقيقته» وإغا أمرنا بالإمساك فأمسك لكو نه مشرعا وقد قال: حاطبوا الناس عا 

يفهمو ن» أتريد أن يكذب الله ورسوله#» بذلك تقول ف الكسب هو صفة من 
صفات العبد يمحس كل أحد بوحودها فيه وثبو ها ي حله فيها يفرق بين أفعاله 
الاحتيارية والضرورية» ولكنه لا يدري حقيقتها ولا بحقق كل التحقيق نسبة أفعاله 
إليهاء مع اعتقاد انفراد الله تعالى بخلق العبد وخلق أفعاله غير مفتقر إلى معين. 
واعتقاد أن لكسب العبد دخلا يى وحود أفعاله على وحه لا يضايق فيه الققدرة 
الإإهية ولا يرا مها و لا يعينهاء ولكن عجزنا عن إدراك ذلك على وحه» ومن أتاه 
الله فهما وعلما ونورا فأدرك حقيقة ذلك كما يدرك العارفون بالله حقائق أشياء 
کثيرة من علم الغيب والشهادة قد عجز عن إدراكها أكثر الخلق» فلا ينبغخى 
الإإسراع إلى الإنكار عليه ولا التشنيع عليه إذ م يدع محالاء فالأولى التسليم له 
سيما إن كان من أئمة المدى ورؤساء السنة وكبراء الأمة» كإمام الحرمين» رضى 
الله عنه» و ممن ظهرت ديانته» وئبتت إمامته» واتضحت عدالته» وغلبت على الظن 
ولايته» وتبتت في علوم الشرع مشار كته» ولم يرم ببلعة ولم ينبذ بسوء اعتقاد 
كشيخنا الغخوث صفى الدين القشاشى رضى الله عنه» وإن كان لا بد من التعقب 
والنقد والنظر يي كلام من هذه صفته» فلينظر بعين الإنصاف وسداد الرأي إلى 
كلامه» فإن فهمه الناظر حق إليهم سبره بالعيار التقدم من عرضه على آراء أهل 
الضلالة» فإن وافق أحد الحانبين الباطلين كل الموافقة حي صار هو هي فهو جحدير 
بأن يلغى ويترك وت وكل سريرة قائله إلى الله لاحتمال أن عبارته لم توف عا في 
ضميره لعلمنا بأنه من أهل السنة» وإن نم يوافق أحد الجانبين الحكوم ببطلافما إلا 
أنه علی حلاف ما کنا نعتقده نحن ونتومه ونفهمه من کلام الغیر» فلا ینبغی أن 


(1) في ط: وهو قد. 
(2) تفسير القرطبي 184:8 وفيه حدٿ بدل خاطبوا. 
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شىء بعینه ید رکه کل أحد فيحتمل أن هذا القائل قد عثر على الحق أو على 
حانب منه إذ ليس فيه إمارة الباطل ودليله. 

وأما إن كان الناظر يي كلام أحد من الأئمة المتقدم ذكرهم نم يفهمه كل 
الفهم ولم يحط علما عقاصده والتبست عليه المذاهب يي محقيق مقالته» وهذا 
وصف غالب من ابتلى بالاعتراض على المشايخ» فما أحدر هذا بأن عسك عن 
ا لخوض في ذلك لان الحكم على الشيء بالصحة والفساد فرع تصوره» وهذا ى 
يتصور شيا من معتقد هذا الإمام حي يحكم برده أو إمضائه» فليحرر هذا المسكين 
معتقد نفسه على مذهب أهل السنة والحق» وليجتهد قدر طاقته ى تتزيهه عن 
مذاهب أهل الباطل ي موافقة أهل الحق قدر وسعهء وليترك ما وراء ذلك لأهله 
فإن خحاض فيه فقد عرض نفسه ځا لا قبل له به. 

وقد ابتلي أقوام من المترمة من أهل عصرنا بالتشنيع على شيخنا صفي الدين 
وتبديعه وتضليله» وقالوا: إنه يقول بتأثير القدرة الحادئة» وخالف الشيخ السنوسي 
وخره من لخا ورد ۶ فإذا طولبوا بتحقیق ما ردوه عليه عجزوا فإذا قیل 
هم: ما معن التأئير الذي نسبه للقدرة الحادثة وما معن التأثير الذي نفيتموه أنتم 
مع تسمیتکم ها قدرةا م يۆتوا من الحواب إلا بجعجعة ليس ها طحين» وههمة 
لیس معها تبیین» مع أن الشيخ» رضى الله عنه» مصر ح بعدم تسميته وصف العبد 
قدرة إلا على وحه اجازء إذ لا يعقل من معن القدرة إذا أطلقت إلا وصف له 
تأي فإن "مين وصف العبد الذي له نسبة ثي وحود الفعل حعلها الله له درا 
فنا لا تأثبر لقدرته» نعي حقيقة فانقل لا قدرة له أيضاً حقيقت وإغا هي قدرة 
واحدة قدعة إفية ذات نسبتين» نسبة وحودها وقيامها بذات الولى حل حلاله أزلا 
وأبداء فتنسب إليها الأفعال حقيقة على وحه الخلق والاختراع والاستقلال ما على 
وفق الإرادة القدعة» ونسبة ظهورها ب حل العبد وجحليها فيه كما هو شأن سائر 
مغانت ي بها اذ قرة المت من قارة سيلم وجول کو وقوته يقو ل 
أفصح بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كر من كنوز الجنة» فتنسب إليها 
الأفعال بهذا لمعن على حهة الكسب والإضافة» وينسب إلى ذلك الكسب تابر 
یناسبه على وجه ایحاز ز لکونه حلا اظهور الاش فإن امحاز عند العرب إذا تجوز ف 
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حقيقة من الحقائق بحوز فيهما مع عوارضها المشخصة الى لا تثبت الحقيققة ولا 
توحد إلا بماء فإذا بحوز في إطلاق السبع على المنية جحوز في الحقيقة السبعية ممع 
عوارضها وصفاما الي لا تكمل السبعية إلا ماء مثل الأظفار والجحرأة العظيمة 
والاغتيال بالقهر» وحعلت تلك الأرصاف كلها جحازاً للمنية كما كانت للسبع 
حقيقة» وإلا لما صح التجوزء فلو قيل مثلا: المنية سبع لا ناب له ولا ظفر ولا 
حرأة ولا اغتيال لقبح ذلك كل القبح عند كل ذي ذوق سليم» وقضى برده على 
كل ذي عقل فهيم فكذلك يقلل يي الكسب الذي هو وصف العبد مع القدرة 
فإن “مينا وصف العبد قدرة لكونه له نسبة حعلية في وحود الفعل» كما أن للقدرة 

نسبة ذاتية فى ذلك فلنجعل لذلك الكسب الذي “ميناه قدرة تأثيرا ججحازيا يناسبه» 
وإلا بطل تسميته قدرة كما بطل تسمية المنية سبعا من غير إثبات أوصاف السبع 
هاء ولأحل هذا مع تتريه أوصاف الحق تعالى أن ينسب شيء منها إلى العبد تحاشى 
الأقدمون من أهل السنة والسلف الصاح عن تسمية وصف العبد قدرة فلا تكاد 
تسمع في مؤلفامم إلا الكسب حي بحاسر على إطلاق القدرة المتأحرون ورأوا أن 
لا فرق بينه وبين القدرة» و لم يتجاسروا على إطلاق التائير على نسبته إلى الفعسل 
تباعدا عن قول القدرية بخلق العبد أفعاله فقالوا: قدرۃ لا تائیں فابتوا لعبد قدرة 
فرارا من قول الحيرية» وقالوا لا تأثير ها فرارا من قول القدرية» ولعمري إما لعبارة 
حسنة بى بادي الرأي متوسطة بين قول الإفراط والتفريط إلا أمُا إذا حكمت 
على معيار التحقيق وطولب صاحبها كل المطالبة أت إلى شيء لا يدرك له 
صاحبه معن ولا جد له مفهوما» ولذلك قال بعض من عاب علم الكلام کما نقله 
ابن القيم وغيره جحالات الكلام ثلائة: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» و كسب 
الأشعري فإنك إذا حققتها م بتحد شيئاء فطفرة النظام هو قوله إن الجوهر ينتقل 
من المكان الأول إلى الثالث من غير أن عر بالثان» وأحوال أي هاشم يقول ليست 
مو حو دة و لا معدو مة» و كسب الأشعري يقول قدرة ولا أر ها وذلك عين العجز. 
وانظر إلى ما آل الأمر إليه بسبب سوء التعبير حى عد معتقد أهل الحق والسنة مع 
حالات المعتزلة يي نسق واحد فإذا سعى أحد من علماء الأمة عا أتاه الله من النور 
والفهم كشيخنا القشاشي وبذل جهوده ف إثبات معن للکسب ببعد به شيثا ما 
عن هذه الحالات الي عد من جملتها وأيد ما أنبته من ذلك بالآيات والأحاديث 
وأقاويل أهل الحق مع نورانية الكشف الصحيح فلا يشنع عليه إلا خذول أعمى 
البصيرة» ولقد تكلمت مع بعض من زعم أنه ألف بي الرد عليه فقال لي: إن 
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حرت في كلام هذا الرحل بينما أقول هو قدري حض» ها يظهر من كلامه إذ 
رحع رأیی فيه الى أنه حبري حض فلا دري من آي اهتين هو وقد حرت ٿي 
أمره» قلت له: شهدت ورب الكعبة بالسنية الحضة وأنت لا تشعر لأن أقوى 
دليل على كون معتقد العبد موافقا للسنة بي هذه المسألة كونه ليس مع أحد 
الجانبين» ودليل كونه يي غاية التوسط الذي هو غاية التحقيق كونك كلما اعتبرته 
مع أحد الطرفين ظننته أقرب إليه من الطرف الآحر كقطب الدائرة وم ركزهاء 
فعلامة توسطه أنك كلما اعتبرته مع قطر من أقطارها ظننته أقرب إليه من الآخحر 
وهكذا كلام هذا العارف إذا معت قوله القدرة العبد تأثير قلت: هذا قريب من 
مذهب القدرية و إذا ”معت قوله: غا هى قدرة واحدة ولا قدرة للعيد صا إلا با 
يظهر من أثر قدرة الحق ي عله قلت: هذا قريب من مذهب الجبرية»› وهذا 
لعمري غاية التحقيق لمن علمه» وهو حري بالاعتقاد لمن فهمه» وبالتسليم لمن م 
يفهمه فإن فيه نوع غموض لا يظهر كل الظهور إلا بالكشف الصحيح» ولذلك 
كانت تآليف اللا إبراهيم قي المسألة أقرب إلى الأفهام من تآليف شيخنا الصفي 
لأن الصفي الغالب عليه والمستولي عليه صحة الكشف فيعنمد عليه كثيرا وعلسى 
أقاويل العارفين كالشيخ حى الدين وأضرابه وعلى دلائل الكتاب والسنة ولا 
يعر ج على دلائل المتكلمين إلا قليلا فعسر فهم كلامه على كثير من الترمة الذين 
م يكونوا على قدمه يي العرفان والكشف عن معان الأماء والصفات. 

وأما شيخنا الملا إبراهيم فلقوة نظره في المعقولات وسعة اطلاعه على أقاويل 
المخكلمين ومييز صحيحها من فاسدها أبرز المسألة في قالب مسائل علم الكلام 
واحتج ها بادلتهيم» وردها على صحيح أقوال أهل السنة وتتبع الأدلة ال أبطل 
يما أهل السنة أقوال القدرية والبرية» وبين أن واحدا منها لا يدل على بطلان هذه 
القولة بعمومه ولا بخصوصه» بل ذكر لي أنه فحص غاية الفحص فلم جد ب كلام 
الأشعرى» رضی الله عنه» ما يدل على نفي الأثر عن القدرة الحادثة وإنما يوحد 
ذلك فی كتب الأصحاب معزوا له. قال: بل وحدت ل كلامه نفسه ي كاب 
الابانة الذی ضمنه معتقده وأمر أصحارة باعتقاد ما فیه» ما پشعر عا هو كمذڏذهب 
إمام لحرمين» وقد نقل ذلك ي رسائله وسأذكر بعضها آخر الترجهمة إذ الغرض من 
هذه الرحلة أن تكون ديوان علم فلا آلو ما أدخحلت فيها من الفوائد لرغبة كثير 
من الصحاب ق ذلك. 
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أحبرن الشيخ اللا إبراهيم أنه كان بي أول اتصاله بالشيخ يضيق عليه النطاق 
يي أمثال هذه المباحث من وحدة الوحود ووحدة الصفات وغير ذلك نما نم يوافق 
عليه العارفون بآراء المتكلمين لأنه کان متضلعا بعلو آهل اكلا ۾ کان الشيخ 
الصفى» رضى الله عنه» إذا أحس منه بشيء من ذلك يقول له: أثْبت فسیشر ح الله 
صدرك لقبول الحق» وليس هذا الأمر بسهل إنغا هو كالخروج من دين إلى دين. 
قلت: والمعتقدات هى أعلى الدين» فلا يخر ج الإنسان من معتقد ألفه إلى معتققد 
أعلى منه إلا ببرهان واضح ونور لائح» يظهر به عدم خالفة الاعتقاد التان للمعتقد 
الحق الذي قامت عليه دلائل الكتاب والسنة إلا أن المعتقد الثان يكون أعلى من 
الأول وأبين أوضح إذ لا يكون الاعتقاد الثاني مبايناً للأول إلا إذا كان أده 
فاسدا» و معتقدات أهل السنة والحق قامت البراهين القطعية الى لا تحتمل شكا ولا 
تردیدا على صحتها إلا أن بعضها أكمل من بعض ي الوضوح والبيان» و إن 
كانت كلها بينة واضحة فليس معتقد عوام المؤمنين المستند أولا إلى تقليد علماء 
الأمة ثم انيا بعد انتهاء عقوم إلى نظر جلى كمعتقد علماء الأمة العارفين بأدلة 
الكتاب والسنة وقضايا العقول الضرورية والنظرية ععتقدات هؤلاء لا يطمع بي 
تزازها شيطان مريد ولا ملحد عنيد لتشييدها بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة» 
ومع ذلك فليست معتقداتمم بالنسبة إلى معتقدات كرراء العارفين أهل الكشف 
الصحيح والذوق الصريح والبصائر النورانية إلا كنسبة معتقدات العوام إلى 
معتقداهي» لأن معتقد العارف مستند إلى الشهود والعيان ببصائر الإعان والإيقان» 
فلا يحتاحون إلى إقامة دليل ولا وحود برهان» فمتل معتقدات الفرق الثلانة كمن 
انوا قي بيت مظلم فأخحبرهم مخبر بطلو ع الشمس فصدقوه كلهم لتجربتهم له قبل 
ذلك ولانه لا يكذب فلم ببق عندهم شك تي طلوع الشمس» > تم نظر قوم منهم 
إلى شقوق وطيقان ي حدار البيت فرأوا ضو ءا لامعا و نورا واضحا فازدادوا يمينا 
بطلو ع الشمس لقول المخبر: وما لاح هم من الدليل الدال على طلوعها وهو 
الضوء اللامع» ثم قام قوم إلى باب البيت ففتحوه فرأوا قرص الشمس بعينه» 
فحصل فم علم اليقين بطلوع الشمس من غير احتياج إلى دليل» بل غابوا عن 
مشاهدة الدليل» فلو رام أحد منهم أن يستدل بعد الشهود عد ذلك منه غلاطا كما 
یل: 


)1( في ط: علم. 
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|طویل! 
فزؤادي لا جاج فيهلشاهد وتقريري اللوم ضربا من الجهل 


ومن الأمثال الشهيرة ليس بعد العيان بيان. وقد قال الشيح أبو الحسن 
الشاذلى: إنا لننظر على الله ببصر اللإإعان والإيقان فاغنانا ذلك عن الدليل واليرهان. 
فقد تبين لك تفاوت حال العتقدات مع صحتها كلهاء وكون العتقد شيعا واحدا 
فالانتقال من عقائد العوام على عقائد العلماء لا يحصل إلا بعد فهم الأدلة الي 
استدلوا يماء والعلم بصحتهاء وكذلك الانتقال من عقائد العلماء إلى عقائد 
لعارفين لا يكون إلا عن مزلة صحيحة لأحوام والوصول إلى مقامامم» فن 
اراد اعتقاد معتقداهم تقليدا صعب عليه الأمر ونازعه الوهم لان العقل لا يعن 
لقبول ما لم يدرك ولكن كما ينبغي للعوام تقليد العلماء فيما قالوه وإن لم تد ركه 
عقوهي» وثوقا منهم بحسن نظرهم وسداد رأيهم كذلك ينبغي للعا لم تقليد العارف 
الذي فوقه فيما لم يبلغه عقله تحسينا لظنه به إذ لم يأت بشيء أقام القاطع من 
العقل والنقل على بطلانه» إغا أتى بشىء عجز عمل العام عن إدراكه لضعف 
بصيرته وعدم وصوله إلى ما وصل إليه العارف وببركة تقليده له وحسن ظنه به 
بوصله الله إلى لقائه حن یصیر ما کان تقلیدا علما یقیناء وما کان علما عن غیب 
عرفانا عن شهود» وإن لم يوفق لتقلیده فيما قال» فأقل درحته التسليم له فيما أتى 
به» ٳذ منازعته فیما لم حط به علما ولم يدرکه عقله حرمان وحذلان. 


ولقد أخحبرن الملا إبراهي هيم أت الشيخ صفي الدين كات يقرل م في افا 
التقر ير هذه المبا-حث: يا أو لادي إ إا أشتغل بنقل هذه الأدلة و ذيبها وأفرح 
أحده من كلام أئمة الحق موافقا لقولي» كل کل ذال لأعلک ور عل یک 
وإلا فإنا على بصيرة من ربي ونور منه فيما أقوله من ذلك وأعتقده» ولا يضرن 
عخالفة مخالف ولا يزيد علما موافقة موافق. 

قلت: ومصداق ذلك قوله عليه السلام لما نزل قول الله تعالى: (فإن کنست 
يي شك مما أنرلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)" الآية. م أشك 
ولم أسأل لكونه عليه السلام حصل له من العلم واليقين ما لا مزيد فيه موافقة 
أحد» ولا ينقص منه خالفته. قال الملا: كنت أقول للشيخ لا ظهر لي لوائح صدق 


)1( يونس:94. 
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مقالته وشرح الله صدري لفهمها: يا سيدي إن هذه المقالة لا يكن تقريرها ولا 
تمشيتها على قواعد المتكلمين إلا من فهم معن وحدة الصفات» وأقر بها وصدق 
يماء وأكثر المتكلمين لا يقولون بذلك ولا يعرفونه كما لا يعرفون وحدة الوحود. 
قال الملا: ثم رأيت بعد ذلك يي كلام العارف بالله الشيخ عبد الحليل الققصري 
E O E O O I‏ 

إن لم بصدق بو حدة الوحود ووحدة الصفات ل يقدر على فهم شيء من أقوال 
عازف حصوصا نن المعتقدات» ومع ذلك فقد كان الملا لا يألو ما أبرز أقاويل 
العارفين ي قالب آراء المتكلمين تقر یبا الأفهام ومن طالع رسائله وتاليفه صدق 


لحلفة؛ 


كان شيخنا الملا» رضى الله عنه» ذات يوم يقرر لي مسألة من الحققائق 
المتعلقة بو -حدة الو حود» فاعتاصت على فهمي وأبيت من قبوهاء ثم بعد ذلك لقيته 
فقال لي: إن کنت اغتممت آتفا لعدم قيول فهماك لا أقرره لك وأمئ ذلك 
كثيرا» فنمت فرأيت ف النوم قائلا يقول لي: حيام تفقههم» فانتبهت» فزال ما بي 

من الغي > ورحوت الله تبارك وتعالى سيفقهك ف هذا الأمر ما يضعه من حياة 
المعرفة في قلبك لا بنظم الأدلة وتقريرهاء وإني لأرحو بركة هذه الرؤيا وأطمع لي 
ظهور صدقهاء ولا ياس من روح اللء. على أن أحد الله تعالى ولا أححد 
حصول بعض انرها» نسأل الله تعالى تمام النعمة ودوامها. 

ولقد کان» رضی اللّه» عنه یعجبه صدقی بی عدم قبول ما أحط به علماء 
وقولي له: إني وإن صدقت القوم فيما يقولون» واعتقدت صحة مقالتهي فإِن لا 
تقل عما أنا عليه من محتقد العام القطوع بصدقه إلا ببرحان من الله واضح» 
وحجة منه قاهرة» فإن يردن الله بذلك ويؤهلن لسلوك طريقهم» فسيفتح لي بابا 

من المعرفة فسأدرك ما تقول وإ ن یکن غير ذلك فلا ینبغی لي أن اتعاطی ما ليس 
لي به علم: ولا حير يې ود يكون تكلفا. 
(1) إشارة إلى قوله تعالی: (یا ڊنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) :يوسدف: 87. 
(2) هذا صدر بیت ليو سي بقيته: ولا في ودود حيث لنت له شمخ: زهر الأكم 235:2. 
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وقد قال صاحب اليكم: الواردات الإية قلما ترد إلا بختة» وقد حلت أن 
تنال بتعمل وتكلف!". ورعا أكثر حاورن بعض أصحابه عند مودي على ما آنا 
عليه من عقائد العوام» فيقول هم الشيخ: دعوه فإن لصدقه بر كة سنال با بعض 
ما امتنع من قبوله الآن» واستصوب رأيى بي ترك تكلف ما لم يؤهلئ الله لمعرفته 
ولكن مع ذلك كان يحضن على تصديق المشايخ واعتقاد أن ما قالوه حق وإن ى 
أفهمه» وتقليدهم فيما لا ضرر على يي تقليدهم فيه» ويقول لي: إن تقليد الصادق 
واعتقاد صحة قوله أصل كل خير» وما نال من نال من أهل الطريق إلا ببركة 
اعتقادهم يي مشايخهم والتقيد المذموم إعا هو الاقتصار عليه من غير سعي يي 
إدراك العلم أو تقليد ما م يتبين صدقه» وأما من تبين صدقه» كالرسل» عليهم 
السلام» أو ورتتهم من أكابر العارفينء فتقليدهم بعتردة العلم الحاصل بالدليلء لأن 
الدليل القائم عندك على عدالتهم وهدايتهم وسلوكهم سبيل الحق دليل لصدقهم 
فيما ادعوا ومّبين لصدق مقالاتيمي وهذا كله فيما كان ظاهر اللفظ واضح المع 
وأما ما حفي على الإنسان معناه» لغموضه ودقته» فيجزم بصحته وصحة مدعيهم 
على غو ما فهموه هم» لا على نحو ما جيل ٳليه هو آنه هو معناه» حى يتبين له 
بر هان واضح أنه فهمه على النحو الذي أرادو» وعلامة ذلك أن يفهم کلامهم 
على نط لا يخالف كتابا ولا ست ولا يورثه شکا ولا تزلزلا فی معتقداته» بل 
يشر ح به صدره ویقوی به یقینه» وتنبسط أنوار علمه پې قلبه حى يعلم أنه الحق؛ 
وما دام جحد على المعن الذي فهمه من كلامهم ظلمة وشكا وترلزلا في اليقين» 
وتخيلا لتصوير الحق على صورته» وتنقلاً من فهم إلى فهم تارة أعلى منه وتارة 
أدن منه من غير انضباط فليعلم آنه م يفهم إلى الآن كلامهم على ما هو عليه 
وليتمسك ععتقده الذي لا حفاء فيه» وليحسن الظن يمم فيما قالوه أمُم أرادوا به 
غبر ما فهمه هى ولیلجاً ! إلى الله تعالى أن يفهمه ما أشكل عليه من كلامهم تفهيما 
بوافق به ظاهر الكتاب والسنة» وهذا معيار صادق يعلم به الإنسان أنه فهم كلام 
العارفين على وحهه أو أحطأ فيه فتمسك به» (ولا يستخفتك الذين لا يوقنون)» 
وإلى هذا المع يشير قول بعض العارفين من شيوخ الرسالة في قوله: إنه لتقع لي 


(1) جاء في الحكم: لما تكون الواردات الإلمية إلا بختة» صيانة لها أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد: 
الحكم» صر . 19 

)2( اأروء: 59. 

)3( ذم ترد هذه الفقرة ي اأئسدة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 
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النكتة من كلام القوم فأدعها تختلج يي صدري أياماء فأقول فها: لا أقبلك إلا 
يشاهدين عدلين من كتاب وسنة» فمعن شهادة الكتاب والسنة للنكتة أن يفتح له 
فيها فهم توافق الكتاب والسنة حي ينشرح صدره لقبوها» فمعن عدم قبوهها عدم 
قبول المعن الذي فهمه منها لا عدم قبوها أصلا وردها على أربايمها وحكمه 
ببطلاها» فمعاذ الله أن يقضي عارف بذلك ني كلام عارف» ولأحل ذلك قال 
سيدي عبد الوهاب الشعران ناقلا عن غیره ومقررا له بى أي ما كتب من تآليفه: 
ما من أهل كل علم من العلوم إلا ويقع بينهم احتلاف في أشياء كثيرة يثبتها قوم 
وينفیها آخرون» أو يصححها هذا ويبطلها ذاك إلا احققون من الصوفية العارفون 
بالله فإنه لا يقع بينهم احتلاف أصلاء وما يظن أنه احتلاف في كلامم لا 
احتلاف فيه أصلاً عند من فهمه لام لا يتكلمون إلا بصدق وعن مشاهدة لأن 
الطريق لسان صدق» وما كان صادقا لا عكن فيه اختلاف» لأن الصدق لا يناقض 
الصدق؛ إذ کل متناقضین من اكلام فا حدھا صادق والأحر كاذب ولا يمع فيه 
وهم أيضا لام لا يتكلمون عن حدس وتخمين» وإغا يتكلمون عن مشاهدة 
ويقين» ولأحل ذلك لا يقع اختلاف وتناقض ف كلام الله وكلام أنيبائه ورٍساله 
لأنه كله صدق» والصدق يصدق بعضه بعضاء ولذلك كان القرآن (مصدقا لما بين 
یدیه)" وما حلفه» فهو مصدق لکل صدق» ويصدقه کل صدوق› وکذلك کلما 
هو صدق» والعارف وارث البى ف الصدق ولذلك كانت الصديقية أدن درجة 
تلى درحة النبوءة فمن وحدت في كلامه احتلافا حقيقيا وتناقضا بينا فليس 
بصديق» بل هو ي عداد السالكين السائرين» يستقيم تارة ويعوج أخحرى» حى 
يصل إلى ما قسم له أو يعاحله الأحل ثي الطريق» فيحشر في زمرة السائرين إلى الله 
لا في زمرة الواصلين إليه» وا لمؤمن القوي عند الله خير من المؤمن الضعيف» ولي 
كل خير والله المستعان. 


2 ر 
المراد بذلك عند العارفين الحقائق العلمية» فهى شىء لحصول الوجحود العلمى ها 
وأنه ما من شىء وحد أو سيو حد إلا وله حقيقة علمية هى عينه يي الدائرة 


العلمىة وهو عينها ق الدائرة الحسية وعلى طبقَها ي الو حود الخارحی من دون 


(1) البقرة: 97. 
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شارت اروا ا ا مرا ی اوو من ر حارحي وو ود ۶ ې 

وأراد رضى س ان ب سی بی فل ال فی رة لوسرو وأن 
الوحود المطلق الحق الشامل لكل وحود مقيد غير مقي فل حد ذاته حي بقيد 
الإإطلاق» فاعتاص علي فهم ذلك التقرير وامتنعت من قبوله لا سبق إلى أفهامنا من 
أة العدوم قبل وحوده حش ليس بشيء ولا ثابت حلافا للمحزلة الاتلين بشينيت 
تعداون أهله حي تین لى بعد ذلك أن بن الذهیین بون بعیں (فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حهيم). 

وقد آلف شيخنا الصفي نى هذه المسألة رسالة “ماها نفحة اليقين وزلفة 
النمكين للموفقين بين فيها معنن كون العدوم شيثا وثابتا عند العارفين وأهل 
السنة وان ذلك عن حقيقته العلميةة إذ لا ا ف آنه ثابت ت بي علم اله متب 
لت یدل علیها سراي 5 فیبرزها ا فلك السرالج ولا يدها لأا حو 
قبل ذلك. 

وأهل السنة يقولون: إا قبل الوحود عدم حض» يعن ليس ها شيءِ من 
الوحود في حد ذاتماء ولا ينكرون تعلق العلم ها والعارفون كشفوا القناع وفصاو 
قي ابحزء المشاع» فقالوا: إن لو حو د مراتب كثبرة) أو ل مراتبهاء الي يقع فيها 
هو غاية تايز الحقائق وتباينها بعوارضها الخارحية المشخحصة هاء فالمعدوم بالنظر 
إلى الوحود العلمي المتعلق به شيء وثابت» وبالنظر إلى الوحود الخارحي عدم 
حض إذ م يحصل له شيء منه» وهو الذي نفاه أهل السنة عنه رضي الله عنهم» 
وهو الصحيح. وما الو حو د العلمي فلم يقع فيه نزاع بين الفريقين» وم ييسق 
حلاف بين أهل السنة وأهل الحرمان إلا يي كون الحقائقء باعتبار تعلق العلم بها 
تستحق بذلك إطلاق الشيئية والثبوت عليها أم لا تستحقه» وهو حلاف لفظی» 
(1) فصلت: 33. 
(2) في ط: يوجهها. 
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والخطب فيه سهل. وقد علم أن ما هذا" سبيله لا يعده امحققون خلافاء والذي 
اعتاص علي من فهم۴ هذه المسألة عند تقرير الشيخ ها هو حعلها أصلا لوحدة 
الو حود وو حه بنائه علیها فكان ييل لي إذ ذاك ان ذلك يودي إلى القول بقدم 
العام لأن تعلق العلم بكل موجود قلعم فلو قدرنا المعدوح موحودا بذلك الوحود 
العلمى لكان ثبت له الوحود أزلاء وذلك معن القَدَّم. وذهب عن أن هذا الوحود 
العلمى من النسب والإضافات الى هى اعتبار حض» وأن الوحود الحقيقي الذي 
يحکم بقدمه أو حدوٿه وحود الشيء يي نفسه الذي هو به ئي حد ذاته» وذلك ۾ 
يقع ى الازل إ إلا لله بأ مائه وصفاته» ووقوعه لغیره غا هو فیما لا يزال» وما "میناد 
وحودا علميا حاصلا للمعدوم إنما هو اعتبار حض» أي اعتبرنا تعلق علم الله به 
فحصل له بذلك وجحود ما صح أن يعتبر يي مرتبة ما» وهي مرتبة تعلق العلم 
ععلومه» إذ العدم احض لا يعتبر يى مرتبة ماء إذ ليس هنالك ما يعتبر» فلا جخبر عنه 
ولا يشار إليه ولا يراد إذ لا فرق بين قولك: أردت عدما حضا و لم ارد شيئاء 
وعلمت عدما محضا و م أعلم شيئاء مخلاف العدم الإضان فإنه معتبر ي مراتب 
کذاء فتقول: أردت عدم كذا وعلمت عدم كذاء فقد تبين لك أنه لا فرق بين 
قولنا حقيقة المعدوم موحودة قى علم الله قبل وحوده قي الخارج» وبين قولنا تعلق 
علم ال بوحوده ق الأزل. 

ولقد قال لي صاحبنا السيد محمد بن رسول» وكان حاضرا: تقرير الشيخ 
للبناء المذكور وعدم تسليمى له ذلك: عجبا لك فلان مع ذكائك وز كاء فطرتك 
كيف لا يقبل ذهنك هذا مع ظهوره. فقلت له: أعجب من ذلك أمرك لي أن اقفو 
ما ليس لي به علما۴» وأطلق من يدي ما كنت أعلم قبل هذا قبل أن أحد ما هو 
أحسن منه» مع شهادتك لي بالذكاء وزكاء الفطرة فلا أعظم بلادة وبلها من 
الصبي» ومع ذلك لو حهدت كل الحهد أن بعطيك ما في يده من غير أن تعطيه 
أحسن منه لم یعطکه > فإذا رای أحسن منه فلا يتاج إلى معالجة بل يرمي ما يي 
يده و یأحذه» وأنا لو رایت أحسن مما فى يدي» وفيّمنيه الله وعلمنيه» لأحذته 
ورميت ما عندي من غير أن أحتاج إلى تحريضك لي وئنائك على فأنا اسك عا 


(1) في ط: هذا ما . 

(2) في ط: فهمه. 

(3) إشارة إلى قوله تعالى: ( ولا تقف ما ڏيس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أوذئك كان عنذه 
مسؤۇولا ): الإسراء: 30. 
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عندې وأطلب غیره» فان وحدت منها احلی وأصفی وأبرد ما تي آدواني» وشربت 
وملآت أدوان» وأهريق" ما فيهاء وإن هرقتها قبل ذلك لقول الناس: إن أمامك 
ماءِ عذب بارد أحسن من الذي ف الأداوة حشيت أن مب ”موم حرقة فأموت 
عطشا قبل الوصول إلى الحا فدعي انبلغ عا عندي» فإنه مسك لرمقي و كاف 
حاحي حي يأتيي الفتح أو أمر من عند الله. (فإذا حاء أمر الله قضى بالحق)#» 
وإذا حاء مر الله بطل مر معقل» وقدعا قيل ب الأمثال: رد عائك» و کم من مرید 
ضل من هذا الوحه إن برقت له بارقة من فهم أو علم أراق ما عنده من ماء العلم 
والمعرفة» فاعتمد عليها قبل أن يتمكن منهاء فقد ينقطع ذلك أو يكون برقيه 
خلبا#» فيبقى مذبذبا لا عا أمامه انتفع ولا عا خحلف وراه انتجع. ومن أراد ستر 
عورته فلا نلم القمیص الوالی لیدنه حن یلیس آخر فوقه ولا انکشقت عور 
وهو لا يدري. ومن رأى حلة تباع ني السوق فباع لته ليشتريها فقد فوت 
على نفسه الانتفاع بالشملةء ولم يدرك التمتع بالحلة» فافهم الأمشال وبحنب 
مواضع الإشكال وعض على دينك بالنواحد والأضراس» ولا تكن طفيل 
الأعراس» والله المستعان. 


ولا قرأت على الملا يي شرح المداية قول الحكماء: لا بد للجوهر من وقفة 
بين كل حر كتين مختلفتين فألزموا على ذلك أن ذرة لو ارتفعت ق الجو ولقيها 
حبل منهبط لوقف الحبل عند ملاقاتهء إذ لا بد للذرة من وقفة بين حر كتها مرتفعة 
وح ركتها منهبطة» فالتزموا ذلك. فقلت له: يا سيدي ععكن أن يجاب من قبل 
الحكماء بأنا لا نسلم وقوف الحبل لأن الذرة لا تبت حي تلاقي الجبل» بل يردها 
انضغاط افواء أمام وقع الجبلء فتنحدر قبل ملاقاة الحبل فتكون تلك الوقفة الخفية 
قد حصلت ها قبل ملاقانما للجبل. فقال: عکن أن يجاب مذاء و کان رضی الل 
عنه منصفا. وقد يقال فى هذا الحواب أنه لم يصادف محل الإلزام لأن الإلزام إا 
هو على تقدير ملاقاة الحبل للذرة وأنتم فرضتموه غير ملاق هاء فلا يكون 
حوابا. فنقول: إن الملاقاة المذ كورة لا تقع عادة» ولو قدرها العقل وفرضهاء إذ لا 
يصح عادة طلو ع ذرة مصادمة فواء قد ضغطه انحدار حبل قوي مع أن حركتها 


(1) أهيرق: هراقت السماء ماءها وهي نعيرق» والماء مُهراق: لسان العرب: هرق. 
(2) غافر: 77. 

(3) خلب: اأبرق الخلب: الذي لا غبث فيه: ڏ[سان العرب: خلب 

(4) السملة: کساء يستمل به: لسان العرب: شمل 
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قهرية وحر كته طبيعية» وإذا م يبق إلا محرد الفرض والتقدير» فلا يضرنا تقدير 
حبل قد حصرته ذرة ومنعته من ابوط إذا كان ذلك فرضا وتقديرا غير واقع في 
الخارج. فإن قيل: إن المواء المنضغط الانع لحر كتها العلوية هو أيضا متحرك فيازم 
أيضا وقوفه» ووقوفه يستلزم وقوف الحبل فيعود الإلزام» فنقول: إنغا يلزم من ذلك 
وقوف الحزء الملاقى للذرة من المواء لأنه ذو أحزای ووقوف ذلك الحزء وحده لا 
يلزم منه وقوف افواء كله المستلزم لوقوف الجبل. وعلى تقدير تسليم وقوف افواء 
كله تلك الوقفة الى بلغت النهاية قي القلة والخفة وسرعة الانقضاء حى لا يثبتها 
حس ولا تد ر كها نفس» فلا نسلم استواء الح ركتين بي الخفة» أعن حركة الهواء 
وح ركة الجبلء فقد تكون حر كة اهواء أسر ع» وهو الظاهرء فتحصل تلك الوقفة 
بلا هواء ولا تحصل للجبل لاما أقل مما بين الح ر كتين والتفاوت أو مساو ية(" 
فتأمل. 

وعندما حرى ذكر قوهم: أتحصر الذرة الحبلء قال نا الملا رضى الله عنه: 
كان شيخنا الصفى يقول قي أشياء يتوقف فيها أكابر العلماء وفحول النظار ممع 
أا سهلة المدرك قريبة الفهم: هذه ذرة حصرت حبلا كما قال الحكماء لكون 
عقول الأكابر وأفهامهم كالحبال» ومع ذلك توقفت عن فهم تلك المسائل ممع 
حقارها كالذرة. قال: فمن ذلك ما ورد ق بعض التفاسير قى قوله تعالٰى: (ولقد 
کرمنا بن آدم) أنه أكرمهم بأمُم يأكلون بأيديهم» ورد عليه بعض العلماء أنه 
یرد هدا التفسير بكو ن هذا غير حالص بالادمی» فإن القر د با کل بیده. قال شیخنا 
الصفى: وهذه ذرة حصرت حبلا فإن ما يأكل به القرد ليس يداء إنما هو رحل 
لأنه من ذوات الأربي وقوائم ذوات الأربع إا هي أرحلها لأا عليها ششى» 
وتسميته ذلك ف بعض الأحيان بدا عند إرادة التمييز بين المقدم منها والمؤخر إا 
هو على سيل الجاز» وإلا فتسميتها أرحلا شائع لغة وعرفاء فانظر إلى هذا مع 
وضو حه کیف خفی على هذا العام حي يرد به على المفسرين» وأشباه هذا كثير 
في حميع الفنون» فقد روي أن بعض فحول النظار حرج من المسجد فوحد رأس 
إحدى نعليه عند عقب الآحرء فلم يدر كيف يدخلهماء إن حاء من ناحية عقب 
هذا لم يتمكن له إدخال الأحرى» حي جاء صي فقلبهاء فجعل عقبها من ناحية 


۱2 السرا 70. 
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عقب الأحرى» فأدحل رجليه فيهما واعترف لذلك الصى بالذكاء. فاعجب هذا 
مع كونه من أكابر النظار كيف خفى عليه هذا وتوقف فيه حن أرشده صي. 
وقرأت على شيخنا الملا إبراهيم كراسة بخطه فيها الأماء الإإدريسية وسنده 
فيها وما يوحد بين الروايات من الاحتلاف فيهاء وهي ثلاث روايات: رواية أبي 
طالب المكى يي قوت القلوب» ورواية ابن أبي الدنيا يي كتاب اللعاء وروايية 
الخو ث الموحودة يي كتاب الجواهر» وذكر ما اخحتلفت فيه الروايات وترحيح 
الراحح منهاء وذكر بعض شروط العمل با وأدعية الفتح والاختتام» وذكر بعقبها 
فوائد أحر نافعة» كل ذلك غا أحذه عن الشيخ الصفى وتلقاه منه» وبآحر ذلك ما 
اقتطفته من الوصية الى كتبها له الشيخ قبيل موته» وأحازن بكل ما اشتملت عليه 
الكراسة بعد قراءتما عليه كلها قراءة بحث وتدبر وتفهم ومراحعة فيما لم أفهمه» 
ولنسق الكراسة المحذكورة بتمامهاء وإن كان فيها طول لاشتماها على فوائد كثيرة 
قل أن توحد ي غيرهاء وهذا نصها: 
باسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلي 
الحمد لله ریت بخط شيخنا الإمام قدس سره وأعاد علينا من بركاته آمين ما 
صو رته: : قال شيخنا أحمد بن على الشناوي رحنا الله به: وكل اسم من الأسمماء 
الأربعينية ذكر أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين بنية وفاء جميع الشرائط 
حصلت بإذن الله تعال» ه. وریت أيضا عخطه ر جنا الله به ما صورته: یا غیائی 
عند كل كربة» ويحيي عند كل دعوت ومعاذي عند کل شدة ويا رحائي حيت 
تنقطع حيلي» يا غيائي» قله كل يوم تسعة وتسعين مرة وصل على الي صلى الله 
عليه وسلم وله وآخحره» فهو يكفيك همات الدنيا والآخرة» وتری به خیرا کثیرا 
إن شاء الله تعا ه. ورایت بخطه أيضا نفعنا الله به ما صورته: "الاسم الحادي 
والأربعون: يا غياثي عند كل كربة» ويي عند كل دعوة» ومعاذي عند كل 
شدة ويا رحائي حين تنقطع حيليي» (یا غیانی من خواصه)» من داومه سنة كاملة 
أدرك أقصى المطالب وانتهت إليه جميع المآرب» وهذا الاسم غي عن الشروط فلا 
يحتاج إلا إلى الإإحازة والعمدة على معرفة من يؤديه بصدق وجمع مة وحضور مع 
الله "(۳» ذ کره سيدنا محمد الخوث بن حطر الدين الشطاري رضى الله عنه قي 
حواهره» وقد أجحاز کاتبه أحمد بن محمد القشاشى به وما قبله من الأسماء أحاه 


)1( الجواهر اأخمس»› صر . 1. 
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الأكمل أبا بكر السكري عملا وإحازة لن يستحق»› والله الموفق لا رب غيره وأن 
بیتدئ العامل عند بدئه يي الشروع بالفاتحة إ إلى المشايخ اجيزين والانبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين» ويصلى ركعتين يهدي ٹواهما إلى روح البي صلى الله عليه 
وسل > ولكافة أرواح المشايخ ولوالديه والمسلمين» وأن يتقي الله في عمله ولا 
يعمل إلا حبرا و يتجنب شخالفة الشرع و كافة المعصية ما استطاع» (والله يقول 
احق وهو يهدي السبيل)"» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيي > صلی الل 
على سیدنا حمد وآله وصحبه وسلم» وعلى كافة النبيئين والمرسلين وأهم أمين. 
فإذا وف بإذن الله ذلك حصل له التصرف ي خوراص جيع الأسماء العظام بكرم الله 
وعنايته» وينكشف له حقيقة كل ذرة من ذرات العوا م النمانية عشر ألفا ويعلم 
أحوال العام حيرا أو شرا ومن قرأ يا غيائى كل يوم أربعين مرة يشاهد جمال 
وحه سيد الأنبياء وسلطان مملكة الاصطفاء قى كل ليلة» ويتشرف به وكل ما 
أشكل عليه ينحل له بالسهولة» والله أعلم. 

وريت بخطه أيضا نفحنا الله بن بنفحة حير منه بب رکاته آمین ما صورته: یا الله 
يا واحد يا أحد» يا حواد» انفحن منك بنفحة خير (إنك علی کل شیء قدیںم۵) 
من قرأ هذه الأسماء كل يوم أحد عشر مرة بعد الفريضة من الصبح أي السنة يسر 
الله عليه نفقة يستعين ها على أمر دينه ودنياه» وإن م تصل يوما فيوما تصل جملا 
حا وعو عمل خوت القان ووصل إل هذا لفقي سن شيخه ومضاح قل تان 
عند الداع کرو غوت الین وجم أل ا اربيز والتابعين رعا 
لل الصالحين» وان قرا الفاتحة کل بوم کان آکمل» وإ م تبیسر فیکفي أول مر 
محازا به کل راغب فيه بإذن الله وصلی الله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسلې 
انتھی. 

قلت: ووصل إلى هذا الفقير الحقير من شيخه وقدوته إلى الله تعالى إمام وقته 


وعو ث زمانه و قطِب أو انه سيدي الشيخ صفي الدین جمد بن حمسد مدن 


)1( الأحزاب: 4. 
)2( ال عمران: 26. 
)3( في ط: المجدزين. 
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این کیا کی ل له ف ها شوم وه من الأسماى وال اار جو اتم 
به والحمد لله رب العالين :5 الأربعاء. 


قلس الله رو حه ورمن k0‏ أتباعه آمين ي مقدمة برا لثالت ما نصهاا: 
'إذا أراد أن يشر ع في دعوة الأسماء العظام فعليه أن يتعلم فن الدعوة أي 
شرو طها)*» من المرشد الكامل . 


قال سيدي الشيخ أبو المواهب قدس سره بي ضمائر السرائر» أي العامل» م 
قال الخوث قدس سرها۴: وبعض المشايخ يجيزون المسترشدين بلا عمل 
ويرشد وما فلهذا م يجد التأثير فقلما يجدونه» فلو عمل ولو بجزئيات الأسماء 
وآحاز ولو بكليانماء حاز". ثم قال الغوث قدس سره: "حي ظهر عام المعينات 
على عام الأرواح (. ..) مع عظمته في عهد الفقير بحيث لا يكون ني سلسلة الفقير 
إلى يوم القيامة رحعة فى الدعوة"(6. م قال بعد قوله: 'وأن تحمع مقطعات الاسم 
حساب الجمل فيطرح من الحملة 2 إځ فإن م يطابق مدا الوضع يقل التأثير 
ي بعض الدعوات الي شرط فيها استخراحهما؛ أي شرائط الأسماء وشرائط 
العمل". قال سيدي أبو المواهب» قدس سره في الضمائر: اعلم أن التأثير ولو 
اشترط يې دعوته موافقته للبرج والکواکب لا ينضبط ولو بي كليات تلك الخواص 
لاحتلاف القوافل والقلوب إخ. وبخط شيخنا قدس سره ورهنا به على حاشية 
الحواهر ما نصه: قوله رضى الله عنه ن بعض الدعوات: دليل لك أنك ف بعضها 
وهو الغالب لا يقل التأثيرء وعليه حرى سلطان قوله تعالى (أدعون أستجب 
لكم)۴» حرت أوضاع دعوات السنة بالتلقين للمؤمنين والمؤمنات» فلا تغفل وال 
أعلم ه. 


)1( الجواهر الخمس› صز 103. 

(2) ما بین قوسین غير وارد في کتاب الجواهر. 
)3( الجواهر الخمس»› ص: 104. 

(4) في الجواهر: المسترشد. 

)5( في الجواأهر: ودرشدوذه. 

)6( الجواهر الخمس» ص: 105. 

)7( الجواهر الخمس› صر . 106. 

)8( غاقر : 60. 
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وقال شيخنا اللإمام» ر هنا الله به بى كتاب الترغيب الملقب ببستان العابدين 
بعد أن ساق الأ" ماء الإدريسية بسنده» على الحافظ ابن حجر بسنده» إلى ابن أي 
الدنيا فى كتابه الدعاء بسنده للحسن البصري قال: هذا قى هذا الطريق إليناء وأما 
من طريق شيخحنا عن سيدنا السيد صبغة الله عن سيدنا الوحيه العلوي عن سيدنا 
السيد محمد الغوث صاحب كتاب الجواهر الخمس ففيها قل الحوهر الثالث إلى أن 
قال: ولكن له شروط يتاج العامل إليها ثي طريق العمل» وهي تحتاج الحضور بين 
يدي الحيز للمعاناة حوفا من الضرر بعون الله وإذنهء والإحازة أيضا لا تكون ي 
شرطه إلا حن عمل ولو بجزثيات الدعوة على ما شرطوه فيهاء ليكون له بذلك 
اليقين حبرة واطلا ع إذا كان له قوة ينفذ منها إلى باقي الدعوات الكبارء إلى أن 
قال: هذه كلها مطالب فيها مشاق وأخطار عظيمة يخشى معها على النفس 
والعقل» فلذلك م جز المذكورء وهذا المقصد آي المروي يي كتاب الدعاء لابن أبي 
الدنياء وهو سبيل الرحمة وطريق النبوءة ثي زمن التجنب» أي الطريق الأولى سهلة 
بسيرة خير با كل طالب راغب إلى الله ثي قضاء حاحته من فضل اللّه. وقد قال 
تعال : (لیس علیکم حناح أن بتغوا فضلا من ربکم)۱"» فمن اراد قضاء حابحة 
لاخحرته ودنیاه» من ذ کر أو آنشی» من المؤمنات العابدات صاح لله اة أيا» فادا 
مها اغتسل ولبس وبا حديداء ولو قمیصاء أو ما تيس رحاء حصول امطلوب 
والإحابة فيه من فضل الله ورحمته» وتبدل الحال الأول بالحال المطلوب» وبرز إلى 
فضاء من داره أو مسجده أو صحراء حين نوم الناس فيناحى الله اء ويحتاج إلى 
حفظها ليكون أهي وأمرى للمناحاق وألذ وأشهى» إلى أن قال يف هذه الطريقة 
بأها سليمة مأمونة» وهى طريق الأنبياء والتابعين» والأحرى طريق المحتهدين الأفراد 
أهل الحهاد يي الله لأنفسهم الْسّم للرسل على العزعة من سيدهي إلى أن قال: فقد 
انقطع سيدنا السيد محمد الغوث للعمل بالأسماء ثلاث عشرة سنةء إلى أن قال: 
فاستخر ج الجواهر بالغوص الاه وظفر بالدر» وإفاضة الدر» ولكنه بشروط 
وكلف ساحة لا يطيقها إلا هو وأمثال فلذلك لم بحر بطريقة لأحل ما فيها من 
الشروط والضبط المضبوط يي ماع الأسماء أيضاء ولو كان على خلاف العربية 
فیعتمدو نه کما هو مسمو ع هم من المشايخ. 


(1) البقرة: 197. 
- 543 - 


قلت: يعن أمُم ذكروا الأسماء حواص عديدة عليهاء منها خراص ها إذا 
قرئت معربة على قواعد النحو» ومنها ما يترتب عليها إذا قرئت بنوع لحن» وإن 
أمكن ثي بعضها توجيهه بوجه يخرج عن ذلك النظام» وهذا مما كتبوه عن 
وحدامم وبجحريتهم مع العمل با وقراءتماء وال أعلم. ثم قال: بحلاف لط 
لأولى لسلامتها وتيسر عملها إلا بالشروط اللذكورة فإغا سهلة قريبة يسيرة وق 
تح اله فيها للعامل ها ما لا حصى خير ا سل وزبادة فقد ستل رسول ال 
الطهور ماؤه الحل 9 نراد على امسات فکیف بالکرے المنان على الجميع» 

قال سیدي الشیخ ابو المواهب الخامي» قدس سر )٥‏ ی ضمائر السسرائ 
افصل الثالث في الدعوة حرفي اعلم أن ثي دعوة هنا الفسصل ول الفسصل 
بالسماع ليس له قاعدة» عرفوه بالمكاشفة وتالي الأسماء إن شاء قرأها على إعراها 
الأصلى› وإلا ففى قراءشا باججمو ع سر نحفی ۾ یذ کر ق الأصل لكن أهل 
الكشف أظهروه وقالوا: لكل شكل منه خحاصية. انتهى. 

حداي شیا الاما تون زمانه وقطب اران اد شيخ صغ ا این 
8 روس غ الا ع شه الملا سيدي و جيه ه الدي لعل الأجد ادي 
عن شيخه شيخ السلسلة الغونية سيدي السيد محمد بن خحطير الدين الحسيى 
المعرو ف بالخوث الذي دحل عام الأرواح يي عهده بحيث لا يكون يي سلسلته 
رحعة بى الدعوة إلى يوم القيامة كما صرح به عن نفسه بى كتابه الجواهر الخمس. 
قال سيدنا أبو المواهب الشناوي قدس سره يي ضمائر السرائر الى هى حاشية 
الجواهر: وقي هذه النقبة ما تتطاطأً دونه شمارخ ابحد من كل رتبة» وشواهد هذا 
المدعي فيمن تلاه على قدمه وارتضع دي الحد من حكمه كالعروة الوثقى؛ وحيه 


(1) السئن الكبرى للبيهقي 253:1. 
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الدين العلوي» والآية الكبرى صبغة الله الإهى ووي وعقود المراتب الکبری 
أولاده ومعدومي النظير أحفاده وکذلك روح اللہ الإماء العصمة وولده صبغة الله 
نعمة الله وأو نعمة إل ه. 

ال لوار ان لالتعا وخرها بلجا ثي هله الال عل 
لزت شیا فد و ا اط اد0 اا ر ف 
كلام الغوث قدس سره ثي أول كتابه الجواهر أن ولادته كانت سنة 956 أو 
7 ثم بخط سيدنا السيد صبغة الله» قدس سره» أن مولد الغوث سابع رحب 
سنة 956 لأنه قال بعد حكايته رحلته إلى شيخه سلطان الموحدين الحاج حضور 
وما يتعلق بذلك من رياضته وتصنيفه لجواهر بعدها وإظهاره إياه للناس. قال: 
و كان عمري إذ ذاك هسين سنة» وكان ق ست و هسين سنة بعد التسعمائة 
هجرية "۴» ووفاة القاضى زكرياء سنة 966 وقد أحاز من أدرك حياته من 
اللسلمين كتابة و تلفظا فدخحل الخوث قدس سره في عموم إحازته» وهو تمن يروي 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان رهه الله تعالى وشكر سعيه. والأماء الإدريسية 
مذكورة بي كتاب الدعاء لابن أي الدنياء وقد قال الحافظ ابن حجر: أخحبرنا 
بكتاب الدعاء لابن أبي الدنيا أبو هريرة بن الذهي إحازة أنا القاسم بن مظفر بن 
عساکر ”ماعا بإحازته من ابي منجابي الليڻي» بإحازته من آبي الفر ج مسعود بن 
اخسن الثقفى والحسن بن العباس الرستمى قالا: انا ابو تصر اهمد بن حمد بن 
عمر بن ساسويه» انا ابو سعيد محمد بن موسى الصيرقي قراءة عليه وانا امع من 
حديث النعمان بن بشيرا“: الدعاء هو العبادة إلى قوله: فاغفر لي ذنوي. وإجحازة 
لسائره. آنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علم الصفارء تنا ابن أبي الدنيا فيما 
أورده الحافظ حلال الدين السيوطى ق فتاويه الحديثية فى كتاب: الأدب والرقاق 
حيث قال بعد قوله: مسألة السماء الي اشتهرت للبون هل ها أصل ف السنة ما 


(1) ذکر الكتاني ان هذه الفهرسة قد طبعت بالهند: فهر س الفهارس 790:2 . 

)2( الجواهر الخمس»ص: 0. 

(3( الجواهر الخمس»ص: 0. 

(4) النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي» من الصحابة الأجلاء» توفي حوال سنة 65 ه: أسد الغابة 
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نصه: اجو اب: م أقف ها على أصل إلا ما أخحر جه ابن أبي الدنيا ف كتاب الدعاء 
قال: نا حمد بن سعید قال: نا سلام الطويل عن الحسن بن على عن الحسن 
البصرى قال: لا بعث الل إدريس عليه السلام إلى قومه وقد فشا فيهم السحر فلم 
طقه علمه الله تعالى هذه الأسماء ثم أوحى إليه ألا تبذهن للقوم فيدعون يهن 
ولكنٍ قلهن سرا في نفسك > فکان إذا دعا من استجیب له» ون دعا فرفعه الل 
مكانا عَلياء ثم علمهن الله تعالى موسى وكان لا يخلص إليه سحر ولا سم إذا دعا 
بکن» ثم علمهن محمدا» صلی الله عليه وسلې» »> فکان إذا دعا بن استجیب له» وهن 
دعا ف غزوة الأحزاب. قال اخسن : فإذا أردت أن تدعو الله التماس المغفرة لحميع 
الذنوب والخطايا فصم ثلائة أيام» واغتسل والبس يابا حدداء وقم إذا نام کل عین 
فاحر ج على فضاء من الأرض فاد ع الله تعالى يمن أربعين مرة فمن أربعون اسما 
عدد أيام التوبة» ثم سل حاحتك من أمر آخحرتك ودنياك تقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت يا رب كل شيء ووارئه. يا إله الآهة الرفيع حلاله. يا الله احمود يي كل 
فعاله. يا رمن کل شىء وراحهه. یا حی حین لا حي يبقی يي دعومة ملكه 
وبقائه. یا یوم ولا يفوت شی من علمه ولا يؤوده. يا واحد أنت الباقى ي أول 
کل شيء وآحره یا دائم فلا فناء ولا زوال لملکه. یا صمد من غير شبه ولا شىء 
کمثله. يا بار فلا شىء كفؤه ولا مدان لوصفه. يا كبير أنت الذي لا تمتدي 
القلوب لصفة عظمته. يا بارئي النفوس بلا مثال خلا من غيره. يا زكى اأطاهر 
من كل آفة بقدسه. يا كاي الموسع لها حلق من عطايا فضله. يا نقيا من كل حور 
يرضه و لم يخالط أفعاله. يا منان أنت الذي وسعت كل شيء رحهمة. يا منان ذا 
الإحسان قد علم كل الخلائق منه. يا ديان العباد فكل يعود خاضعا لرهبته. يا 
حالق من يي السماوات والأرض و كل إليه معاده. يا رحيم كل مصرخ ومکروب 
وغياثه ومعاذه. يا تام فلا تصف الألسن كل حلاله وعزه. يا مبدئ البدائع م يبغ 
فى إنشائها عونا من خحلفه. با علام الخيوب فلا يفوت شيءِ من حفظه. يا حليم 
الأناة فلا يعادله شىء من حلقه. ما أفي إذا برز الخلائق لدعوته من غخافته. 26: يا 
حميد الفعال ذا المن على جميع خلقه باطفه. يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا 
شىء يعادله. 28: يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه. يا قريب 
المتعالي فوق كل شيء علوه وارتفاعه. يا مذل کل حبار بقهر عزیز سلطانه. يا 
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نور كل شىء وهديه'" الذي فلق الظلمات بنوره. يا عالي الشامخ فوق كل شىء 
علوه وارتفاعه. يا قدوس الطاهر من كل افة فلا شىء يعادله من خلقه. یا مبدئ 
لبرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته. يا حليل المتكبر عن كل شىء فالعدل أمره 
والصدق وعده. يا حمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه ومجده. يا كرمع العفو ذا 
العدل أنت الذي ملا كل شىء عدله. يا عظيم ذا الثناء الفاحر وذا العز والجد 
والکيرياء فلا يذل عزه. يا عجيب" فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه. یا غياٹى 
عند كل كربة» ويا ججيي عند كل دعوة أسألك أمانا من عقوبات الدنيا والاحرة 
وأن تحبس عن أبصار الظلمة المريدين بي السوءء وأن تصرف قلويمم عن شر ما 
يضمرون إلى خير ما بعلكه غيرك اللهم هذا الدعاء ومنك الإحابة» وهذا الجهمد 
وعليك التكلان ه. 

الحمد لله أخبرن!۴ شيخنا الإمام صفى الدين أحمد بن محمد المدن قلس سره 
ور هنا به» عن شيخه احقق أب المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي» 
عن حماعة؛ منهم الشيخ مس الدين الرملي» والبدر حسن الدنيهي» فالرملى عن 
القاضي زكرياء» عن جماعة منهم الحافظ عمر بن فهد عن الجمال المرشدي 
الكى» عن الحافظ ياء الدين عبد الله اللكى» عن سليمان بن حزة المقدسى» وأجد 
بن نعمة البيان» والدنحيهى عن الحافظ حلال الدين السيوطى» أنا الشهاب 
الحجازي إحازة عن أي إسحاق التنوحى عن أبي العباس الحجار كلهي أي 
اللقدسي والبيان والحجار» عن عبد العزيز بن دلف» أنا أبو الفتح محمد بن يمحيى 
البردان» أنا أبو على محمد بن محمد المهديا5» أنا عمر بن آي طالب محمد بن على 
بن عطية المكى» أنا أي بكتاب قوت القلوب فى معاملة الحبوب» ومنه في الفصل 
الحادي والعشرين يي كتاب الحمعة وهيئتها وآدايما وذكر المريد بي يوم الجمعة 
وليلتها ما نصه: "وعما يختص به يوم الحمعة من الذكر والتحميدا بالأسماء فصول 


ار بعة: 


)1( في د[ و هدا أئت. 
)2( في طط: مجنلد. 
)3( في ط: أخبرنا. 

)4( عمر بن محمد بن محمد بن آٻي الخير› ابن فهد» عاذم مۇر خ› توفي دمكة سذ 885 ه: الأعلام 
5. 

)5( في ط: الهندي. 

)6( في القوت: اأتمجدد. 
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أوها: الأربعون اسما التي دعا ما إدريس صلى الله عليه وسلم» حصه اله 
تعالى بما» وذكر الحسن البصري أن موسی صلی الله عليه وسلم قد کان دعا بهن 
و إا" كانت من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم #. إلى أن قال: ذكکر دعاء 
إدريس البي صلى الله عليه وسلم: نا الحسن بن جى الشاهد قال: تنا القاسم بن 
داوود القراطيسى» قال: ثنا عبد الله بن محمد القرشى» قال: تنا محمد بن سعید 
اؤ ذن قالى: نا سلام الطويل عن الحسن البصري» قال: لا بعث الله تعالى(۴ | إدريس 
عليه الصلاة والسلاح ! إلى قومه علمه هذه الأسعاي فأوحی الله تعالی: قلهن سرا ف 
نفسك و لا تبدهن للقوم فیدعون بن. قال: ون دعا فرفیه لله تعالی مکانا 
علیاء م علمهن الله تعالی موسی صلی الله عليه وسل غم علمهن الله تعالى حمدا 
صلی الله عليه وسلې > ومن دعا ثي غزوة الأحزاب. قال الحسن: ۾ كنت مستخفيا 
من الحجاج فدعوت۱ الله تعالى من فحبسه عني» ولقد دحل علي ست مرات 
فأدعو الله من »> فأنحذ الله تعالى باأبصارهم عئ» فاد ع تعالی من التماس المخفرة 
جحميع الذنوب» ثم سل حاحتك من أمرا# آحرتك ودنياك فإنك تعطاه إن شاء الله 
تعالى فمن أربعون اما عدد أيام التوبة: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شىء 
ووارثه [ورازقه وراحمه]7: يا إله الآهة الرفيع حلالهء يا الله احمود في كل فعاله 
يا رمن کل شيء ورامه» يا حي حين لا حي ئي دعومة ملکه وبقائه يا قيوم فلا 
يفوت شىء من علمه ولا يؤوده يا واحد أنت الباقی يي ول کل شىء وآخره 
يا دائم فلا فناء ولا زوال لملکه» یا صمد من غير شبه ولا شيء کمثله» یا بارئ 
فلا شىء كفؤه ولا إمكان لوصفه» يا كبير أنت الذي لا تمتدي القلوب لوصف 
عظمته» يا بارئي النفوس بلا مثال حلا من غيره» يا زكي الطاهر من كل آفة 
بقدسه» يا كاقي الموسع لا حلق من عطايا فضله» يا نقيا من كل حور نم يرضه و م 
يخالط فعاله يا حنان أنت الذي وسعت كل شىء رحمة وعلما» يامنان ذا 
الإحسان قد عم کل الخلائق منه» یا دیان کل العباد کل يقوم خحاضعا لرهبته» یا 


(1) في الرطة: فإنها. 
(3) في القوت: عز وجل بدل تال في كل هذا الدعاء . 
(4) ساقط من الرحلة. 
(5) في الرحلة: فأدعو . 
ا امرة 


- 948 - 


حالق من يي السماوات والأرض وكل إليه معاده» يا رحيم كل صريخ ومكروب 
و يانه ۾ معاده» يا تام فلا تصف الاألسن كل جلال ملکه وعزه یا میدئ البدائع 
م يغ في إنشاتها عونا من خلقه» يا علام الغيوب فلا يفوته شىء من خحلقه ولا 
بۇدە› يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شىء من ححلقه. يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق 
لدعوته من مخافته» يا هميد الفعال ذا المن على جيع الخلق باطفه» يا عزيز المانع 
الغالب على أمره فلا شىء يعادله. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق 
انتقامه. یا قريب يا متعالٰی فوق کل شيء علو ارتفاعه. یا مذل کل حبار عند 
بمهر زير سلطانه. یا تور کل شىء و هديه الذی(' فلق اأظلمات بنوره. يا على 
الشامخ فوق کل شىء علو ا ار تفاعه. یا فدوس الطاهر من كل سوء فلا شىء 
كل شىء فالعدل أمره والصدق وعده. يا حمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه وجده. 
يا كر العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدله. يا عظيم ذا الثناء الففاخر 
وذا العز وابحد والكبرياء فلا يذل عزه. يا عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه 
ونائه. يا غياني عند کل کربةء ويا بجیی عند کل دعوة أسألك اللهم يا رب 
الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسل وأمانا من عقو بات 
الدنيا والأحرة وأن تحبس عن أبصار الظلمة المريدين بي السوء وأن تصرف 
قلويهم عن شر ما يضمرون إلى خير ما لا علكه غيرك. الهم هذا الدعاء ومنك 
الإحابة» وهذا الحهد وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
سيدنا حمد الي واله وسلم IONE‏ هھ المد لل 


قلت: أبو طالب إنغا رواها يى القوت من طريق ابن أبي الدنياء كالسيوطي 
ف الفتاوى فإن عبد الله بن محمد شيخ القراطيسى هو ابن أبي الدنياء والسند الذي 
بعده السند الذي ساقه السيوطي ثي الفتاوى عن كتاب الدعاء لابن أب الدنياء إلا 
أنه زاد بين سلام الطويل والحسن البصري شخحصا هو الحسن ابن علي» ووقفت 
على نسخ من قوت القلوب فلم أحد نى شىء منها هذه الزيادة ولم أقف على 
كتاب الدعاء بعد فلا أدري أسقط من نسخ القوت أو زيد يي نسخ الفتاوى» 
والكل فيه مخالفة لرواية القوت ق الجواهي ولننبه على ذلك فمنها أن سيدي 


(1) في ط: وهذا أئت. 
)2( قوت اقلوب في معاملة المحبوب 133:1- 134. 
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الشيخ أبا المواهب الشناوي قدس سره ذكر يي ضمائر السرائر حاشية الجواهر ما 
نصه: واخحتلف ي الاسم الأول» فبعضهم فيه إلى يا رب» وبعضهم إلى كل شىء 
وبعضهم إلى ورازقه» وبعضهم إلى وراحمه» لكن العاملون المتأحرون اتفقوا على أنه 
من سبحانك إلى وراحمه» لأن الزيادة لا تزيد الحكم بل تفيده فائدة زائدة ه 
ورواية كتاب الدعاء باتفاق القوت والسيوطي إلى وورائه كما رأيت. ومنها 
أن نسخ القوت والحواهر متفقة على يا قيوم فلا يفوت بالفاى ويي نسسخة 
الفتاوى: ولا بالواو» ولعله من الكاتب. ومنها: يا صمد» من غير شبه بلفظه» ومن 
شبه على وزن مثل وفلا بالفاء في الجواهر وتي القوت» ولا بالواو. ويي مكان من 
فى بعضها وبعضها كالجواهر وشبيه على فعيل بزيادة الياء. وف نسخة الفتاوى: 
وكذلك إلا أا ف لا من. ومنها ف الفتاوى: يا بار» كالجواهي وف القوت: يا 
باري. ثم القوت كالحواهر إلا في حرف يدانيه. والفتاوى خخالفهما قي قوله: ولا 
مدان لوصفه. ومنها: يا كبير أنت الله الذي. يي الجواهر بذكر الجلالة والعقول 
مكان القلوب» والوصف مكان الصفة» وفيهما: أنت الذي» بلا تصريح والقلوب» 
قال: لوصف وي سيدي لصفة» ولفظ العقول أنسب قي المع من القلوب» 
والوصف أوضح من الصفة ثي المعن المصدري. ومنها: يا نقيا بالنصب في ج وف 
ق وس: يا نقي بصورة المرفوع» ولعله على قاعدة بعض امحدتين في كتابتهم 
النصوب بصورة المرفو ع» ثم يكتبون عليه فتحتين علامة للتتوين كما نقله 
السيوطي في شرح المسند للشافعي» وحكى أنه رآه كذلك في حط الذي وغبرى 
وذلك لن نقیا منادی مشابه بالضاف لان قوله من کل جور متعلق به فیکون 
منصوباً كما هو مُقَرّر. ومنها: يا منان» ففي ج وق زيادة علما بعد رحمة» وي 
نسخحة س: بلا علي > ولعله من الكاتب. ومنها يا ديان العباد» ففى ج: كل بلا فاء 
بقوم خحاضعا لرهبته ورغبته» ويي ق كل بلا فاء أيضا يقوم خحاضعا لعزته» ويي 
نسخحة لرهبته» وي ف فكل بالفاء يعود بالعين» والدال لرهبته. ومنها: يا حالق 
ففي ج: كل إليه بلا واو» وفيهما: و كل بالواو. ومنها: يا تام» قفي ج: كل 
حلاله وملكه وعزه» بإضافة كل إلى جلاله وإضافته إلى الضمير. وي س كذلك 
إلا أنه حذف وملكهء وف ق: كل حلال ملكه وعزه بإضافة حلال إلى ملكه. 


ومنها ي ق وس يا مبديء البدائع باشمزة» ويي ج: يا مبد ع بالعين» ومنها: 
يا قريب» ففى ج: علوا ارتفاعه» بإضافة علوا إلى ارتفاعه» ويي ق: كل شىء 
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ارتفاعه بحذف علواء ورفع ارتفاعه» ويي س علوا وارتفاعه بإضافة علوا إلى الضمير 
وعطف الارتفاع عليه. ومنها يا قدوس» ففى س: يعادله» وقي ج: يعاد» بالعين 
اللهملة والذال المحجمة» و كذا ثي نسخة من القوت ويي نسخة مته يضاده بالضاد 
والدال المهملة المشدّد» وف نسخة من القوت أيضا: يعانده بضم الياء والعين 
المهملة بعدها نون وبعده دال مهملة من المعاندة ويي بعض نسخ الجواهر يعازه 
بالزاي» وأورده قي بعضها بالراء المهملة» وقي بعضها بالدال المهملة ححففة» والذي 
يغلب على الظن أن الرواية يعانده أو يضاده بائضاد المعجمة» والدال المهملة 
المشددة وأن يعاده بالعين المهملة والدال المهملة أو بالذال المعجمةء و كذلك بقية 
النسخ كلها تصاحيف بعضها من بعض بتصرف الكناب» والله أعلم وإن قال ِي 
الضمائر: إن العمل على يعاذه بضم الياء التحتية والذال المعجمة» أي ليس له من 
یعیده من خحلقه ه. وذلك لأن ما ذکره تفسیر لیعیده معلوماء وأما یعاده جهو لا 
فلا يتعدى إلى المفعول إلا بالحذف والاتصال» فإن كان عفوظا بالتقدير فلا شىء 
يعاذ منه» فحذف من الحارة وأوصل وا معن مأخوذ من مضمون قوله تعالى: (وهو 
بجير ولا يجار عليه)"» أي فلا شيء يعاذ ويصان في ملاذ وملجإ منه إذا أراد به 
شيشا من جمیع خلقه ویعاده إن کان محفوظاء فمعناه يغالبه بالعزة ویعاره بالعين 
المهملةء والراءء إ ن م تکن تصحیفا فمعناه لا شیء يفعل به ما هو کاره له عع 
غير مرید ا تقابل الإرادة الي هي المشيئة لا الإرادة الي هي احبة الي 
تقابلها الكراهة الشرعية فإن الكراهة الشرعية واقعة لاما مراد أي مشيئته ون ے 
تكن بو بة» وال أعلم. 

ومنها: يا حليل» ففي ج: المتكبر على كل» وفیھما عن کل منها يا عجيب» 
ففى ج: يا عجيب الصنائع» بإضافته إلى الصنائع» وقي نسخة من الققوت: يا 
عجيب الأمور» بإضافته إلى الأمور» ويي شرح الأماء الحسئ لزروق: يا عجيب 
الشأن. ويي نسخة منه كالفتاوى يا عجيب بلا إضافة إلى شىء ثم فيها ما إلى 
وثنائه» وي ج زيادة ونعمائه» ومنها يا غيائي» ففيهما إلى دعوة بزيادة حرف 
النداء يي جحيى» ويي ج زيادة ومعادي» وال أعلم. 

الحمد لله ترحم شيخنا الإمام» قدس سره» لدعاء الافتتاح له والاختتام ننقله 
بعبارته تبركا. قال قدس سره: هذا دعاء الافتتاح بأ" مماء الله الحسن ولسائر 


(1) المومنون: 89. 
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الدعوات والأوراد إذ لا تخلو منها جميع الدعرات والأورادء ويم إن شاء ال 
حصول کل مراد للمرید کما شاء وأراد لأمر الفان أحمد بن محمد بن عبد البي 
الدحان جحيزا به من أرادء وبالله الرشاد والسداد» وهو حسبنا ونعم الوکیل»› ولا 
حول ولا قوة إ إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه 
وسلم» باسم الله الرحمن الرحيم» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما إلى يوم الدين أمين. اللهم إن أسألك بق أسمائك الشريفة وما اشتملت 

عليه من مكنون سرك وبديع أمرك وغامض لطفك وشديد فهمك يا من أبرز 
صورا عنها كما شاء وسلها منها ببدائع الإنشای أسألك اللهم بجبرونما المصور 
القاضى ب العالين عا كان ويكون أن تفتح اللهم لي خزائن أسرارهاء وتمكن لي 
بدائع اقتدارها ثي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بكلمة التقدير الإهى التكويي 
كما يكون على لباس عافيتك ف ذلك و كمال وقايتك عن سطوات قهرك 
المخدارك وأن تسلك ب ف ظاهرها وباطنها وأوها وآحرها مسلك أوليائك» وأن 
بحنب ها مواقع بجوم أعدائك المنسلخين عنها بعد الإيتاء لابتلائك وتعيذن 
برضاها من سنخحطهاء وععافاتما من عقوبتهاء وبا منها بعضا و كلا إذ هی منك 
إياك لا يرك (قادعوا الله عخلصين له الدير" بالاسم المسمى» وذلك من تسبيحها 
عند عبدك عأمور وارد (سبح اسم ربك الأعلى)» فإن جحعلى بكرمك عند النداء 
ما إليك بذلك أهلا يا نعم النصير ونعم المولى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وعلى عامة الأنبياء والمرسلين وآهم وتابعيهم صلاة لا تبرح بالدوام تتلى» 
وتتجدد على مر الدهور ولا تبلى. 

ولنسق الأسماء الإدريسية هنا كما هى مذكورة قي الجواهر ثم نورد دعاء 
الاحتتام لشيخنا قدس سره بعدهاء وقد رويناها كما مر عن شيخنا الإمام عن 
شيخه أبي المواهب أحمد بن علي الشناوي» عن شيخه السيد صبغة الله بن روح 
لله» عن شيخه سيدي وحيه الدين العلوي» عن شيخه شيخ السلسلة صاحب 
الجواهر سيدي الشيخ محمد الغوث قدس الله أسرارهم أجعين إنه أوردها في 
الجواهر هکذا: سبحانك لا إله إلا أنت یا رب کل شىء ووارئه ورازقه وراحه. 


(1) غافر: 13. 
(2) الأعلى: 1. 
(3) الجواهر الخمس» ص: 130. 
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يا إله الآهة الرفيع حلالها". يا الله احمود في كل فعاله. يا رمن كل شىء 
ورا همه. یا حی حین لا حى ب دعومة ملکه ویقائه. یا قیوم فلا يفوت شىء 
من علمه ولا يؤوده۴. يا واحد الباقي في ول۴ كل شيء وآخحره. يا دائم فلا 
فناء ولا زوال لملکه وبقائه(. یا صمد من غیر شبیه فلا شىء کمثله۴. یا بار فلا 
شىء كفؤه يدانيه ولا إمكان لوصفه"". يا كبير أنت الذي لا تمتدي العقول 
لوصف عظمتك؟. يا بارئ النفوس بلا مثال حلا من غيره۴. يا زكى اأطاهر 
حور نم يرضه و لم يخالطه فعالها". يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحهمة 
وعل". يا منان ذا الإ-حسان قد عم الخلائف منه"؟. يا ديان العباد كل يقوم 
حاضعا لرهبته و رغبته(". يا نحالق من ي السماوات والأرض كل إليه معاده". يا 


رحیم کل صریح ومکروب و يانه و معاذء(#, یا تام فار دصصی الأالسن كل 
حلالك ۶ و ملكك وعزكا. يا مبدع البدائع لم يبغ ثي إنشائها عونا من خحلقها#*. 


)1( نقسه»› صر . 132 . 


)6( في الجواهر: أول. 

)7( الجواهر الخمس» ص: 134. 
(8) نةسه. 

(9) نقسه. 

)10( نقسده»› صر 15 . 

(11) تقسده. 

)12( لقسره»› صر . 36 1. 

)13( نقسره4»› صر . 137. 

(14) ئقىده. 

(15( لقسه»› صر . 138. 

(16) تقسه. 

)17( تقسره» صر . SKF‏ 

(18) قىده. 

(19( نقمسده»› صر 140. 

(20) نقسه. 

)21( في الجواهر: جلاله وملكه وعزه. 
)22( الجواهر الخمس» ص: 141. 
(2) نس 
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يا علام الغيوب فلا يفوت شىء من حفظه. يا حليم ذا الأناءة فلا يعادله شىء 
من نحلقه. یا معید ما أفناه إذا برز الخلائق للعوته من غخافته۴. يا حميد الفعال ذا 


المن على جميع نحلقه بلطفه'“. يا عزيز النيع الغالب على جيع أمره فلا شىء 
يعادله(. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه(. يا قريب المتعالي 
فوق کل شيء علو ارتفاعه۴. یا مذل کل حبار عنید بقهر عزیز سلطانه۴. يا نور 
کل بی ء و هداه أنت الذی فلق ااظلہات نو ره( . با عاي الشامخ فو ق کل شىء 
علو ا ار تفاعے(1 , یا قدوس الطاهر من کل سمو ت فاد شىء يعادله من ى 1(4 , يا 
مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته”؟. يا حليل المتكبر على كل شىء فالعدل 
آمره والصدق وعدها. یا محمود فلا تبلغ الأوهام کل ثنائه وجحده؟. یا کرع 
العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدلها؟. يا عظيم ذا الثناء الفاحر وذا العز 
وايحد والكبرياء فلا يذل عزها؟. يا قريب اجيب المدان دون كل شىء قربه”". يا 
عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وتنائه ونعمائه". يا غیائی عند کل 
کر بة») ويا مجیی عند کل دعوة ومعادي عند کل شده» ويا رحائي حين تنقطع 
حرا -(09, 


)1( نقسه»› صر 42. 
(2) نقسه. 

)3( قسه»› صر 143. 
(4) تقسده. 

)5( الجواهر الخمس» ص: 144. 
(6) تقسه. 

)7( نۆسة»› صر 15. 
)8( نفسة› صر : 146. 
)9( نقسة»› صر ہ 147. 
(10) فىده. 

(11) فسه. 

)12( نقسده4»› صر 148. 
(13) قىده. 

)14( نقعسده› صر 149. 
(15) نفسده. 

(16( تقدد4»› صر 50 1. 
(17) نفمده. 

)18( تقسده»› صر 1 1. 
(19) ثفىده. 
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دعاء الاختتاح : 


"اللهم إن أسألك بحق هذه الأماء الشريفة وشرفها وكرمها أن تصلي على 
سیدنا محمد وعلی آل سيدنا حمد» وأسألك إعانا وأمانا من عقوبات الدنيا 
والآحرة» وأن تحبس عن أبصار الظلمة المريدين بي السوء وأن تصرف قلويهم عن 
شر ما يضمرون إلى خير ما لا بعلكه غيرك. اللهم هذا الدعاء من ومنك الإحابة 
وهذا الجهد مني وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
لله على خير خحلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين بر متك يا أرحم ارا مين"'. 


دعاء الاستجابة : 


"الهم يا مف مفتح الأبواب و مسیب الأسبات» ويا مقلب القلوب والأبصارء ويا 
دلیل المتحيرين› ويا اث المستغيتين› ويا خر ج ا ڪرو نين» أغثی أغثن اغٿي» 
ت وکلت علیك یا رب» قضیت فرضیت]» فوضت أمري إليك يا رزاق یا فتاح يا 
با سط وصلى الله على حير حلقه محمد و آله وصحبه اجمین ٣"‏ ه. 


وهذا دعاء الانحتتام ها ولكل دعاء ولا دعاء إلا يما وها: باسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إن أسألك بأسمائك الحسنئ وبكل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
أنزلته يي كتابك أو علمته أحدا من خحلقك واستأئرت به يي علم الغيب عندك أن 
بحعل القرآن نور بصري وحلاء مي وذهاب غمي» وأن بحعل لي من كل هم 
فرحا ومن كل ضيق خخرحا يا من قامت السماوات والأرض بأمره» يا من عسك 
السماء باسمه الماسك أن تقع على الأرض إلا بإذنه يا من لا يدعى إلا بأسمائه 
(والأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه)(#»› فبأسمائك 
الحسن دعوتك فلا حيبي اکر ها ولا مني وأعطي ولا تحرمني وآثرن ما ولا 
تئر على» فالدعاء منك وإليك والمعول ق عقيق المطالب على ما سبق به علمك 
وفاضت به على يد إرادتك وقدرتك مواهب يديك» یا من عحو ما یشاء ویثبت 
وعنده أم الكتاب» فأسألك اللهم أن تتقبل من وأن تكون لي فيما طلبته مي 


)1( نقسه»› صر 70. 
2) نفسه. 


(3) الزمر: 67. 
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بك الكروب ف السكون والممشى» يا من له الإنشاء فيما أراد كيف شاء لا إله 
إلا أنت يا حنان يا منان» يا بدیع السماوات والأرض يا ذا الحلال والإكرام 
لاا وصلی اله على من قتحت به حزان اليب فكان اليب فيه مشهود 
على سائر الأنبياء والرسلين وآم وصحبهم والتابعين (سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد له رب العالين)۴ هم الحمد له ر 
سره» ما معناه وتر جخته. قتا الأماء الأربعين العظام صلل عل التي صل الل 
عليه وسلم» اننا عشر مرة ويقول ناد عليها سبع مرات» ويقول: سبحان ري العلي 
الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويقول: هذا الاسم الذي عده بعضهم من الأسمماء 
العظام الأربعين ثلاث مرات» وهو: يا قريب الحيب المداني دون كل شىء قربه» م 
يشر ع ثي قراءة الأماء العظام بعد الاعتصام واعتصام الأسماء العظام هذا: باسم الله 
الخر کات› و متھی الرغبات)› تور النور و مدبر الأمور وواآهب الخحباة العالين» يدن 
بنورك» ووفقن عرضاتك وأهمن رشدك وطهرن من رحس الظلمات» وخحلصي 
من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك ومحاورة مقربيك ومرافقة 
سکان ملکو تك» وااحشرنا مع اللين أنعمت عليهم (من النبيين والصديقين 
والشهداء وااصا ین وخسن اولك رفیغا) ‏ غفرانك اللهم غفرانك آمنا بك 
حو لك رلا عر إلا عزتلى ضعت بلالك رقابن و خحشعت لعرزتلك نفو سنا 
اقبضنا من غضبك إلى رضاك ومن عذابك إلى رحمتك ومن ظلماتنا إلى نورك 
أزل عنا العمى وارفع عنا اهوى» ما حعلت إلينا أمر خحلقنا فلا بعل إلينا 

کمالنا وار هنا وارضنا عنك وارض عنا إنك بالجود الأعم على العالمين منا رحة 
للعالمين برحمتك» يا أرحم الراحهمين. من منهج الدعوات لابن طاووس!۴ هه 


(1) الصافات: 180- 182 . 
(2) الئساء: 69. 


(3) علي بن موسی بن جعفر»› ابن اوو س» فوره فاضل»› توفي هدنه 4 هھ ترجم له الزركلي ولم يذكر 
له منهج اأدعوات: الأعلام 26:5. 
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بصورته. وق هامش تلك النسخة بعد إيراد الأسماء الأربعين ما معناه وترجمته: 
احتتام الأماء الأربعين العظام: يقول: يا قريب ايحيب المداني دون كل شىء قربه 
ثلاث مرات» وسبحان ري العلي الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويصلى على الي 
صلى الله عليه وسلم سبع مرات» ثم يقرأ هذا الدعاء فإنه للأمن من الخوف وسعة 
الرزق ومحرب إلى الغاية منقول عن الأمين: باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالين» اللهم صل على حمد وآل محمد اللهم إنك أمن من كل شىء 
وكل شيء خائف منك فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك آم من 
حوف كل شيء يا من (ليس كمتله شيء وهو السميع البصير)"» (كهيعص)› 
کفيت (حم عسق)۴ حهميت» (وعنت الوحوه للحي القيوم وقد حاب من حمل 
ظلما)“» تصنت بذي املك والملكوت» واعتصمت بذي العزة والجحبروت› 
ورمیت کل من اراد بسوء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على حير 
حلقه محمد وآله أحمعين الطيبين الطاهرين» والحمد لله رب العالين» من منهج 
اللعوات لابن طاووس» ه. 


الحمد لله الطريق الأول يصوم ثلاثة أيام» يوم الأربعاء والخميس والحمعة غ 
يي يوم الجحمعة وقت الضحى يختسل ويصلي ركعتين سنة الوضوء تم يصلي 
ركعتين لروح البي» صلى الله عليه وسلم يقرأ ني الركعة الأولى بعد الفاتحىة 
والضحى»› > وي الثانىة بعد الفاكحة سورة اللإخحلاص إحدى عشرة مرت تم يصلى 
ر كعتين لروح الشيخ شهاب الدين السهروردي» يي كل ركعة بعد القانحة سورة 
الإحلاص ثلاث مرات م يصلي ركعتين لروح السيد حلال البخاري» ور كعتين 
لرو ح الشيخ خحمد الخوث قدس الله أسرارهم أجعين» يي كل ركعة الإإحلاص 
ثلاث مرات» ثم يصلي ركعتين مثل ما تقدم روح شيخنا صفي الدين القشاشي» 
م يصلى ركعتين لازدياد حبة الله تعالى» يقرأ ي كل ركعة بعد الفاتحة الإحلاص 
ثلاث مرات» ثم يقرأ ألفي مرة ومائيَ مرة هذا الاسم: يا حليم ذا الأناة فلا يعادله 
شيء من خلقه» يا حليم» > نتم بالاسم» وهكذا ي كل اسم قرئت بحموعة أو 
مفردة لدفع الرحعة» فلا يرحع اسم من أماء الله ولو فوت القارئ من الشرائط 


(1) الشورى: 9. 
)2( مرم 1 
)3( الشورى: 5 
(4) طه: 108. 
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وهذا الاسم لا يعلم للسفهاء تم يشر ع بنية الشرائط. السند الأول: يشر ع بعد 
استيفاء الشروط على أوحه العزعة أو الرحصة يوم السبت بعد صلاة الفجر يقرا 
كل يوم خيس من الأسماء 434 مرة» والخمسة الثانية من الأسماء قي اليو الشان» 
وهكذا إلى تام الأسبو ع» والستة الباقية يقرؤها العدد المذكور بعد صلاة الجمعة» 
فبعد هذه الشرائط وادائها يصير متصرفا بن الأماء كلها فيقرأً بنية الدعوة لأي 
حاحة أراد كل يوم خمسة من الأيام بالشرط المذكور» والبداية بع صلاة الفجر من 
بوم السبت» ويلازم بعد العصر: يا قريب اجحيب المداني دون كل شيء قربه» يا 
قريب. والورد أحد وأربعون مرة قبل صلاة الفجر يقرأ الخمسة كل يوم إحدى 
وأربعين مرة بطريق الورد كل خمسة موزعة على أيام الأسبوع» والنهاية بعد صلاة 
الجمعة كما سبق محصل القصود. 

السند الثاني بعد الصيام والصلاة وقراءة الاسم الذي سبق لرد الرجحعة» يمرا 
لكل حخسة بنية النصاب ألفين ومائتين مرة وبنية الزكاة ألف ومائة» وبنية العشر 
مسمائة وستين مرة وبنية القفل ثلانمائة مرة» وبنية الدور المدور تقرأ الأسماء 
كلها مائة مرة» ويي هذا الطريق لا حاحة بالبدإ والختم بعد فراع هذه الشرائط 
يقرأ لكل حاحة كل خسة ثلانمائة وستين مرة» وورده بعد تمام الدعوة والشرائط 
أن يقرأ كل يوم خمسة من الأسماء إلى تمام الأسماء في الجمعة» والستة الباقية بعد 
صلاة الحمعة إحدى وأريعين مرة كل يوم بطريق الملازمة. 

سند الدعوة ايبحموعة: بعد أداء الصوح والصلاة والقراءة المذكورة أن يبتدئ 
بقراءة الأسماء كلها من سبحانك إلى غيائى ألفا وإحدى وأربعين مرة ف مدة 
تيسر ك بعد أداء الشرائط إن كان مبتدئا يقرا ها فى إحدى وأربعين یو ما مقسما 
الألف والآحاد والأربعين مرة على الأيام الأربعين» وإن كان متو سط يمَرژؤها ف 
تسعة يام وان عشر يوما أو أحد وعشرین یوما ويقسم القراءة على أيام القراءةق 
وإن كان منتهيا يقرؤها ق ثلائة أيام أو قى سبعة أيام العدد المذ كور مقسما على 
الأيام ألحابحة ولکل -حابحة عدد معين يقرۋه ! بين الصبح الکاذب و الصادق› أو ف 
دير حبل» أو ق واد» أو ي بستان» أو ف حلوة أو قي ساحل الاء الجاري إن م 
تتيسر هذه الأماكن يقرأ يي نصف الليل يي مكان خال مع الاعتصام» وهو هذا: 
باسم الله الرحهمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرت 
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وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم (نصر من الله وفتح قريب)"» (وبسشر 
المومنين)» (فال حير حافظا وهو أرحم الراحمين)۴» ويقرأً هذا قبل الأسمماء بي 
كل مرة والاحتتام» واللهم إن أسألك بحق هذه الأ ماء الشريفة الكرعة أن تصلي 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسألك إعانا وأمانا من عقوبة الدنيا 
والآحرة» وأن تحبس عن أبصار الظلمة المريدين بي السوء.. إ. 

الحمد ل ریت خط شیخنا الإمام قدس الله سره ور هنا به ما صورته 
لكاتبه: اللهم إن الوقوف لكل سائل ببابك والعياذ بك والتوحه يي كل حال 
إليك» بل أنت الطالب والمطلوب عند كل طالب ومطلوب» فخلصنا بك إليك 
ولا تحجبنا بنا يا من إليه المشتكى والمفز ع» اقض حوائج عبادك آمين. 

ومن خحطه أيضا: عزعة لأم الصبيان» وذلك مس من الحن: باسم الله 
ارهن الرحيم ارقاش باعش مرقاش اسطاف اسنطاف طوف حطاف شعداس 
وفرداس» الله رب العزة يا طها وحبوش ارفح شنوح أرمد حشيا القدم الأزلي 
الأبدي (إن الذين فتنوا المومنين والمؤمنات) إلى (الحريق)ا۴» أنشدكم بالله العزيز 
القهار الوائي الدافع» وبالعهد الذي أخذه علیکم سليمان ‏ بن داوود عليهما السلا 
أن لا تضروا من يحمل هذا التعويذ» وأن تت ر كوه وتحفظوه ۵ في حرز الله و ضمانته» 
عق البي محمد وآله الطيبين الطاهرين وباسم الله الكبير» أعوذ بالّه العظيم من كل 
عرق نقار ومن شر حر النار» ذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشاف لا شفاء 
إل شفاؤ ك شفاء لا یغادر سما ه. 


ومن خحطه أيضا روح الله روحه: روى الشيخ الوفائي أن واحدا من مريدې 
الشيخ صدر الدين القونوي“ -قدس الله سره- دحل عليه فرأى عنده جماعة مهيبة 
حيث ارتعدت فرائصه من الخوف حي التجاً إلى نعل فضمها إلى صدره» فسكن 
بعض روعه وهم ينظرون إليه نظرا المغضب وقالوا: لولا نعل الشيخ عنده لأحذناه 


(1) اأصف: 13. 

(2) اأبقرة: 221. 

)3( لومدف: 64. 

(4) أم الصبيان: كناية عن الريح التي تعرض للإنسان فيغشى عليه منها: لسان العرب: أمم. 

)5( البروج: 10. 

(6) محمد بن إسحاق بن محمد القوثوي» صوفي»› من تلامذة ابن عربي» توفي سنة 673 ه: الأعلام 
6 . 
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كما نأحذ بني آدم» وحكوا كيفية أخذهم» وطلب الشيخ منهم نهم أن یکول بینه 
وینهم عهد وذمة لا بنقضوغا ولا بأذوا من کانت هذه الأجاء عندی قال و قد 
حربت هذا من لدن الشيخ فما تخلق بإذن الله تعالى» والحمد لله. يکتب ي ورق 
لطيف ثم يلف ويجعل يي مع ويجعل يي كرباس" أزرق» ومجعل يي حلد أخحضر 
ويعلق ثي عنقه» وإن م يندفع بمذه الكيفية يكتب في إناء أحضر حديد ويصب 
عليه الماء ويرش به المريض يشفى بإذن الله» ويؤحذ عليه وزن نواة من ذهب أو 
فضة يتصدق بها طعاما على الفقراء لمن قدر على ذلك أو حسب ما تيسر له ه. 

قلت: و قد شافهني شيخنا الإمام روح الله بمذه الحكاية ثم قال: وقد اشترط 
الشيخ صدر الدين شروطا ونحن نعلمها بلا ترك الشروط ويقع ها النفع بإذن الل 
فلما سألته عن ايحمو ع الذي كتبت فيه العزعة فدلين عليه. ثم بعد هذا ايحلس منه 
عدة رأيته كتب بخطه على حاشية الصفحة الي فيها هذه العزعة وغبرها ما نصه: 
نقل هذا كله وأنفع به الناس» نفعك الله ونفع بك آمين. 

ومن حطه تفعنا الله به ما صورته: وما يكتب للحُمّى حروفا مقطعة يتبخر 
ها حين تأن ثلائة أيام وهى: 1 فرعون هامان قارون يي النار. 2 هامان قارون 
فرعون ف النار. 3 قارون فرعون هامان ق النار. ونما يكتب ها للأكل كذلك 
تلائ أيام كل يوم واحدة حروفا مقطعة 1 يعقوب 2 كيعوب عيغوب. 

ونما يكتب للضرس ف ورقة صخيرة وبحعل في الضرس | إذا كان حفورا: 
(لکل : با مستقر وسوف تعلمون)#» وتقراً الفاتحة عليه تلاا أو حمسا أو سبعا 
يزو ل بإذن الله. 


ونما يكتب ويعلق للصداع: (وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سمماء اقلععي 
وغيض الاء وقضي الامر واستوت على الحودي وقيل بعدا للقوم الظالين). 


وما يكتب للمصرو ع من الجن آية الكرسي وآخر سو رة البقرة فإما لا 
تستطيعها البطلة أي الجن ه. ما فى تلك الصفحة. 


)1( الکرباس: الثوب: لسان العرب: كريس. 
(2) الأنعام: 67. 
(3) هود: 44. 
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ومن خحطه قدس سره فائدة تعمل لحميع أنواع الجن المؤذية» وتكتب لام 
الصبيان أيضا الي يصرع يا الصبيان ولريض طال مرضه وشبه هذا» وهي نافعة 
بحربة بإذن الله تعالى» وهي تكتب ف إناء مدهون أو صين أو في ورقة ويعلق» أو 
ورق سبع أشجار لا شوك يما وهي: آل شلع یعویق بيه يه یه وه تبکه تبکضف 
مكعال بصعي كفي مال مطيعي لك يا الله اللهم بشلشل هنوت حيفوش هاشه 
کاشه عند عشیش ربح خر ج ج يها السوء والوحع الطارق من هذا الجحسد حسد 
عبد الله فلان بن فلان أو حسد أمة الله فلانة بنت فلانة بعزة من ( لم يلد و لم يولد 
ولم يكن له كفوا حدم(" ثم تكتب الفاتحة والإخحلاص والمعوذتين وبعده تكتب 
(ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحهمة للمؤمنين)*» وأضف إليه صموم قصوم 
طائر متوشلخ سلوم كلو (وهو القاهر فوق عباد) يخرج الجن بالقهر بإذن 
القاهر فوق عباده ه. وقد أحزت به المسلمين لنفع المسلمين ه من نحطه قدس 
لسر ©. 

(ومن خحطه» قدس سره)“» وما ينفع للمصروع قراءته العشر الأيات من 
سورة البقرة» فمن قرأها على مصرو ع أفاق» ومن علقها عليه عوق بإذن الله أوها 
من أول السورة إلى (المفلحون) أربع آيات» وآية الكرسي» وبعدها آيتان إلى 
(نحالدوت)» وثلاث من اخحرها (لله ما فى السماوات) إلى آخحرها. وقد أحزت ها 
مريدهاء وهن رعاية الله عليه ه. قال شيخنا اللإمام رهه الله ومن نحطه الشريف 
نقلت: اعلم أن الفاتحة الكرعة حقيقة ججملة القرآن» وإغا القرآن إلى الكرم كله 
تفضيلها فكله الفاتحة والفاتحة كله» وساق الكلام قي بيان ذلك بنحو ورقة 
وصفحة» ثم قال: وقد أحزت ها مريدها أن يكتبها لكل علة لأا حيطة بجحميع 
آيات الشفاء من جميع الأمراض فتكنب لكل داء ولكل علة وكرب وضيق وعسر 
يفك بإذن الله و تقر كذلك وردا أقله سبع بي اليوم وسبع بي الليلة» وتقرأً سبعين 
مرة صباحا ومساء سبعين» وتقرأً مائة وعشرين ليلا ومثلها مارا وتقرا أيضاً 125 
مرة موزعة على الليل والنهار 28 في الصباح ومثلها في الظهر وكذامثلها يي 
العصصء وي المغرب 25 ول العشاء 28 فذلك 125 وتقرأً ثلانمائة وستين وردا 


)1( الإخلاص: 3- 4. 
)2( الإسراء: 82. 
)3( الأنعاء: 19. 

(4) زيادة من ط. 
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ي اليوم والليلة ججموعة أو موزعة مع الصلاة على البي» صلى الله عليه وسلم» أول 
كل ورد منها وأوسطه وآخحره وفيها أوراد كثيرة بحسب القائلين إلى هنا كلامه 
قداس سره: الحمد لله و حده. 

ومن حط شيخنا صفى الدين القشاشى» قلس الله سره ما نصه: وصية 
العبد أحمد لأولاده زكاهم الله وآناهم تقواهم بکرمه آمين» ورحم الله اللوي 
والموصی› (وهو أرحم الراحمين)("» وحعل الكل لا رضيه من التابعين. باسم الله 
الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الأرحيم» قال تعالٰی: (ولقد وصينا الذين 
وتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الل)#. وقال: ريا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله و كونوا مع الصادقين)*» وهم احانيون تلهوى التبعون الاحر» وهم الخلفاء 
ايد فالتقو ى لله جملة العبادة مرا ويا والعبو دية الباطنة علما وعقداء و العبودية 
الخالصة لله بكل ذلك أفراداً و قصداء إذ هو الطالب ذاك والمطلوب منه العون علي 
كذلك فله العبادة من الكل وبه الاستعانة فيه (الأرض جيعا قرضته بوم القيامة 


وعود غ کون قوی له 3 لشایة من افوی الک للخالص من ذلك و إن 


(ولو ابع اخی ا افسدت السماو ات ا ومن ی فلا 
الأمر الإلهي من قبل الإله أو من قبل الرسل أو من قبل الخلفاء إلا لاتباع الأمر 
ویر شد ا مزید ا ف ری دارو إا حعلناك خليفة 
يضلون عن سیل الله هم عذاب شدید)ا بع باتیا ع اموی» یع سالا اشاق 


(1) يوسف: 64. 
)2( الئساء: 130. 
(3) التوبة: 120. 
(4) الزمر: 67. 
)5( في ط: درجة. 
)6( المومنون: 72. 
(7) ص: 25. 
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ومآلا عا نسوا يوم الحساب» فلا تنس أيها الخليفة ومن معك» ذکرن اللہ وایاکہ 
وم الحساب» وهذا خحطاب من الله من حاطب الله تعالى به ثم لحميع المستحافين ي 
الأرض ليحكموا به ولو ثي أنفسهم أو على أنفسهم أو الوالدين والاقربين بقصد 
ایل لا مهاباة ولا حاباة إلا ما كان في مؤلف يدعى إلى الحق الأكمل وإ 
الكمال» ثم لا عنعه عن الصرف لله إذ هو الطالب والمطلوب كما ب وارد قوله 
تعالی: (آما من استغی فأنت له تصدى وما عليك ألا ی زرکى)) فهذه تذكرة 
لاتابعين المتخلفين لام كما كان خلقه القرآن» كذلك التابع له يكون إذا استوفى 
حلقه القرآن بحسبه» فأوصى الخافة من بعدي والتابعين رأيي والمسلمين بتقوى اله 
العظيم» وأن لا يتبع الموى كما أمر الله 6 > فإن المتروك فينا من كتاب الله وسسنة 
رسوله» وهذا کتاب الله كما معت وعليه استنطاقه بسنة رسول الل صلى الله 

عليه وسل کما قال صلی الله عليه وسلم: فاستنطقوا القران بسني ولن تعمى 
ابصا ركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما مسکتم بهماء فأوصي من بعدې 
بذلك کما أوصی به الرسول» صلی الله عليه وسلې › فإن أحابه من التابعين ذوو 
النهى بترك هواه لله واتّبا ع الحق وطلب رضوانه مع الملكرمين بذلك» حعلك الله 
بكرمه كذلك فقد وق ووا الإسلام ووف لاسلا وليعظه وليبين له ليقبل» 
فإن أعرض عن القبول و لم برض إلا اقباع وى فيعرض عنه ويتبع سبيل من أناب 
إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراء فإغا هما سماطان عر المستخحلف ينهما كمامر 
البي بينهما» فمن استجاب تبعه» ومن أب تخلف إلى الموى عبادة له» (ومن أضل 
تمن اتبع هداه بغر هدی)۴ ولا علم» »> وفيه فسحة ورخحصة» وإلا فالعزعة التجريد 
لله وهو متاع المقربين» ولذلك لا كان الإمام علي» رضي الله عنه» من اولي العزم 
والعزعة أعرض عن المشرك الباصق فل وحهه وقد أضجعه للذبح» فلما فعل به ما 
ذکر ت رکه وقام فقيل له ب ذلك فقال: كان القصد أولا محردا لله وإعلاء كلمته 
فلما فعل بى نحشيت أن يدخحل ذلك القصد شيا مما للنفس» فأعرضت عنه لذلك 
فهكذا شأن أولي العزم» والعزم بالنعزم كالحلم بالتحلم. فأوصيك أيها الخليل 


(1) في ط: فلا. 

(2) عبس: 5- 7. 

)3( أشارة الى قو ڏه تعالی : (یا داو د إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهو ى 
فيضلك عن سبيل اله إن ين چت اون ع ييل اله ايم علب تنديد ما تسوا يوم )ل : ص: 26. 
(5) القصص: 50. 
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و التابعين بذلك (ولا يستخحفنك الذين لا يوقنون)("» لأن هذا سبيلهم الاستخفاف 
عدم قینهم بالعاقة کالم بروا فدو موا بعون الله على اليقين» فاليقين الإعمان 
کله فهذه نبذة هو الأمر كله ولا تخلص العبادة عن شر إلاه عبد إلا بترك اطوى 
أنه شر إله عبد على وجه الأرض» وفد قال تعالى ل حق الوثرين ل وهو ما 
المبتدعين السوء قاطبة» (إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد جحاءهم من 
رهم امدی)۰ (وأما من حاف مقام ربه ونمى النفس عن الهوى فإن الجنة هي 
المأوى)۴ أي حالا مآلا إذ تارك اهوى ف روضة من رياض اللحنة برضاء الله عنه 
حالا كما لا جخفى على البصيرية» وهذه النبذة للعامل عليها هي مدرحة كل خير 
می فارقت اوی تولاه الله ما إلى سرح خحيره الظاهر والباطن حقق الله للجميسع 
ذلك بكرمه إذ هو العبود والمستعان وعليه التكلان. وإذا كانت الأخحرى وهى 
محل الانسفار بقليل أو كثير وما بينهما وبقدر ذلك يكون الشقاق» وبقدر المتروك 
منه يكون الالتئام والانحبار» (إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاکرین). 


وأوصيكم أن فرط شيء من القصور فليكن جحردا للعزعة على الرشد بإذن 
الله والتوبة والإقبال على الل لا مورا على الإقدام ولا موحبا لليأس كما ورد: 
اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۴» أو كما 
قال» فعلی ذلك ووزنه تکونون يي عبادته حال کونکم مستعینین به وليه المصیر. 
م أوصيك وإياهم برعاية اتباع الأوامر واحتناب المناهى والحضور مع الله في ذلك 
فإنه الآمر والناهى والكتاب نائب الله ونائب الرسول» فاستحكموه مسكة المقبل 
عليه امور على غيره بلا عكس فإنه العكس» ولتعلم كل مفرد من الجميع أنه 
مکلف بالکتاب کله كله ومخاطب بالطاعة للرسول» ولا يعود عليه من ذلك إلا ما 
يخصه»› کما قال: (لا یضر کم من ضّل إذا اهتديتي)ا۴» فاهتد أيها الخليفة ومن 
معك مستمسكاء وكن على أريكته الكرعة متدركا فإنه دار الخلافة والأمان لأهل 
البصائر لا العميانء مي حانب آي الاستمساك والتدرك واهوى أو تذكر عند 


(1( اأرود: 59 

(2) اأنجم: 23. 

(3) النازعات: 39 - 40. 
(4) هود: 114. 

(5) مسند أحمد 135:5. 
(6) المائدة: 107. 
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المفارقة فلذلك فارعوي» وفعل ذلك من أولي الألباب ذكرى وإنابة إلى الله وإليه 
ماب . 
وأوصيك ومن معك من الأرلاد والاتباع أ تأحذوا بقول القائل حي 
تستبينو ه لتمضوا على بينة غير ملامة ولا تدامة أحذا وکا ادن اله تعال) 
فاحرصوا عل هنا فإنه طريق سلامة لمن اتبعه» وجحرد وبال لمن خالفه حيث يصبح 
على فعله نادما) وإذا أنعم الله بنعمة فنفرت فلا تيأسوا من روح الله" والله يقبض 
ويبسط ما سبق به العلم فانتظروا الفر ج» وانتظار الفر ج عبادةا) و(سيجعل الله 
بعد عسر يسرا)(۴» فما نفى العسر بل ثبت وحعل الفرج يعقبه بإذن الله. 
وأوصيك وسائر التابعين أن تستقيموا الأمر أحذا وت ركا فإنه حبل الل الملمدود ولا 
تطخوا ولا تقصروا (ولا تر كنوا إلى الذين ظلموا) من المبتدعين والظالين (ولا 
تنابزو | بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإعان ومن م يتب فأومشك هم 
اأظالون)(۴» وعافانا الله وإياكم وبصرنا بذلك قي المستبصرين وإياه نعبد وإياه 
نستعین) واستعينوا عند الشدائد بالصبر والصلاة ليلا ونار (إن الخسنات يدذهين 
السيئات )۴ واصبروا (فإن الله لا يضيع أحر المحسنين)"؛ وهم العاملون بالأمر 
ذا وق ركا. وأوصيكم أن لا تت ركوا قراءة يس والحزرا۴ وتبارك كل ليلة والواقعة 
فإما أمان من الفاقة» و(لیس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من ربکم) والله يحب 
من عباده فعل الرحصة كما يحب منه فعل العزعة. و كل صباح يس وتبارك ففي 
ذلك الكفاية من المضارء ودفع المكاره والأمان من الأعداء الظاهرة والباطنة. 
و كمال العبودية بإذن الله تعالى ف يس قلب القرآن» ومن قرأ يس كتب الله له 
بقراءتما قراءة القرآن عشر مرات» فلا تضيعوا هذا الخير المرفو ع بالله والذخحيرة ليوم 


(1) إشارة إلى قوله تعالی :( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تيأسوا من روح اللہ إنه لا ييأس 
من روح اله إلا القوم الكافرون): يوسف 867. 

(2) شعب الإیمان 205:7. 

(3) الطلاق: 7. 

(4) هود: 113. 

)5( الحجرات: 11. 

(6) هود: 114. 

(7) هود: 115. 

(8) كتب في الطرة من ط وهي ألم السجدة. 

(9) البقرة: 197. 
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النشور (يوم التغابن)"» (فاذكروا آلاء الله تعلكم تفلحون)#» وتبارك الواقية 
والأمان من مخوف القبرء أي وقت مات العبد وتظلل عليه بوم القيامة» وسورة 
الجزر كذلك ویدافعان عنه وینادیان على رأسه لا سبیل إلیهء فاذکروا واقبلواء 
هذا من فضل الله واذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه فيه الاستواء والاحتواء 
واذکروا تعدد السور مع كل تال قبله الله ني وحدانيتها الشخحصية وصورها 
العددية بحسب العاملين» ولا يشغله عامل عن عامل» فالله الله فى ذلك للا تفر طو | 
فيه بعد بذله ووصوله إليكم فإغا تفرطون» فالتفريط فيكم وتغبنون بالتفريط يوم 
التغابن» فاذ کرواء فالذاکر حي ومقابله میت» آحیاکم الله وإیانا آمین» فتجملوا 
بفضل الله» وملونا بین عباد الله جملكم الله بذلك مع من جمله الله وإیانا آمین. 
فالشيخ يي قومه كالبى في أمته كما تعلمون. وأوصيكم بامحافظة بعد ركعي الفجر 
بدىعاء العزيز باسمه العزيز: يا عزيز» يا عزيز» يا عزيز إحدى وأربعين مرة وإحدى 
عشرة مرة: يا الله يا واحده يا أحده يا حوادء انفحن بنفحة خير إنك على ما 
نشاء قدير. ويا إله الآهة الرفيع حلاله مس عشرة ويا قيوم فلا يفوت شيء من 
علمه ولا يؤده سبعة وعشرين مرة» إلى هنا بين السنة والفريضة» وباسم الله على 
ديني ونفسي»› باسم الله على أهلي ومالي باسم الله على ما أعطان ربي لا أشرك 
به شیا اللہ آکبر اللہ ا کیں آعرز وأحل وأعظم مما أحاف وأحذر. اللهم إن أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر کل بار عنید وشيطان مريد» وأعوذ بك من کل 
دي شر (أنت أخحذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم)“ لث مرات. اللهم 
إن أعود بوحهك الكرع وا مك العظيم من الكفر والفقر» (رب لا تذرن فردا 
وأنت خير الوارٹون) لان . اللهم علمي ما ينفعيي وتقبله مي» ومرة واحدة الذي 

حلقن إلى سليم (فسبحان الله حين تحسون)# إلى (تخرحون)» فمن قرا ذلك ي 
الصباح مرة وي المساء مرة أدرك ما فاته» فأد ر كوه ه ولا تتنخلفوا عنه» وليعلمه 
بعضكم بعضاء ومن أحب من ذكر أو أنثى فإن خيره لا يحصى. 


(1( التغابن: 9. 

)2( الأعراف: 68. 

(3) من قوله تعالی: (ٳڼنې توکلت على الله ربي وربکم ما من داب إلا هو آخذ ڊناصيتها إن ربي على 
صر اط مستقیم) هود: 55. 

)4( الاأذيياء: 88. 

(5) الروم: 16 - 17. 
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وأوصيك ومن معك أن تلقنوا أذكار السنة من سبحان الل والحمد لل ولا 
إل إلا اللہ واللہ اکیں 7 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مائة بالصباح 
و مائة بالمساء او سبعين سبعین ») أو ر بعين ار بعين دبر کل صلا ه مقره ضصبسة لک 
تت رکونه» أت رکوا غیره ولا تت رکوه توسلوا به. قال صلی الله عليه وسلم: ثلاث من 
كن فيه أو واحدة منهن تزوج من الحور العين حيث شاء: رحل أؤتن على أمانة 
فأداها مخافة الله عز وحل» ورحل خلى عن قاتله» ورحل قرأ في دبر كل صلاة قل 
هو الله أحد عشر مرات) فالنه الله ق ذلك. وأوصيكم بحفظ الصلاة والصياح 
والحنابة لإمكان الخياز ولو بالتسامح» فيدخحل على العامل الجحنب يي الصيام 
SS EPA‏ فليحرص ولا يصل إلى أحد 

وأوصيك والحماعة لا توطرا ي رة ڈ كل سباع على جاه س 
ليه الوقت مس إحياء سنن افقوم اترو بقراءة شيء من کنبهي > کالرسالت ا 
العو ار ف۶ أو القوت لان طائی اکى أو طهارة القلو ب( أو اللا-حياء الجامعة 
الإحياء لمن ذاق الحياء وكذلك تذكرة القرطى" والبدور السافرةا۴ والصواعقا۴ 
تامامح الفا ئق» والصحاح مرة مرة» البحاري ومسلم مرة مرة» سنن أبي داوود مر 
والترمدي والنسائي وابن ماحة» فا-حيو | تيو ا» سحقق الله ذلك بكرمه و حعله كلمة 
باقية فينا و نحلفنا عباد الله الصالحين وعامة التابعين آمين. و كذلك إحياء الملكتب 
باقر أن إن تيسر وتوفر من أبنائكم من يقرأ والفقراء والحيران و كذلك الراتسب 
بالراوية ليلة التلاناء والإحياء برمضان على نسق عادة الله المنان» علينا ما من 


)1( فرض القدير 290:3. 

(2) في ط: السلام. 

)3( اأذاريات: 55. 

)4( يقصد ار سالة الفشيرية. 

(5) عوارف المعارف للسهروردى. 

)6( طهارة اقلوب والخذضوع لعلام اأخيوب شيخ الماح علد العزيز نن أحمد نن سعدد الدهر ى ادير ى 
المتوفى سنة 697 ه: كشّف الظنون 1118:2. 

)7( اذ تذکر ة بأحوال الموتى والآخرة» لمحمد نن أحمد القرطبي الأندلسي اأمتوقى سثة 671 ه: کف 
الظنون 390:1. 

)8( عنوان الكتاب كاملا: البدور السافرة عن أمور الآخرة» لأسيوطي : فهر س الفهارس 1016:2. 

)9( الصواعق على الأواعق لجلال الدين عبد اأرحمن بن ابی بکر السيوطي المتوفى سنة 911 ه: كشف 
الظئون 1083:2. 
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الأدران» والصلاة جماعة» والتروايح» وختم القرآن كل ليلة بالربعة بعد الصلاف 
وقراءة ما تيسر من الحديث بعد ذلك وقراءة الوترية بالزاوية والقرآن عشرة أحزاء 
كل ليلة بالمكتب يقوم محمد ومصطفى والأولاد إن هدوا إلى الطيب من القول 
وأنتم معهم وناظرنا على الكل بالتلاوة والزاويةء وكذلك لصرف الأرادب 3 الى 
تخر ج من الوكالة ثي المعادات كما يعرفه الأولاد. وحصص الزاوية معوزة على 
ذلك القيام» والراتب على الألسنة ودرس القرآن والختم يوز ع عليه ومن رعسب 
ا الله کان لله تفسا ومالاء فیجد الله عنده توابا رحيما حالا ومالا و كذلك 
عشر ذي الحجة لا تتر كوها بالاحياء والصيام لله فإنما من أحب الأعمال 
الصاخخات المسرعة بائعاملين إلى حضرة الرب قرب الله و حبته» ویر حم کبیر کم 
صغيركم» ويوسع له الكنف» وليوقر الصغير الكبير» وليتق الله كلا ولا يبخس منه 
شيئاء ومن لم يستطع (أن عل هو فليملل وليه بالعدل)(٠ء‏ فالأحلاق كالأحوال 
والاأقرار کالاقداں وتواصوا جیعا باحق (وتواصوا بالصیں)» (ولا تيأسوا من 
روح ا(۴ ولا يصدق أحدكم الإساءة عن التماس عفو الله والإنابة مع النيبين إلى 
الله ن الله بالغ مره قد حعل الله لکل شيء قدرا) وقد م فالتمسوه کہا 
والأولاد حزاه الله حيرا عن نصیحته وحعلنا تمن امتثل بر کته» ومن نظم شیخنا 
الملا إبراهيم أبقاه الل بي تاريخ وفاة الإمام القطب أبي الحسن الشاذلي رضي ال 
سنك . 
[طويل] 

امام التقى جم اففغدى شاذليهم غیاٹ الورى في القوم هن فضل ذي امن 

توفي وكيف العيش والزمنٌ الذي ٠‏ مضَى فيه قد أضحى توفي أبو الحسْن 

وله أيضا ن تاريخ شيخ شيخه الشناوي (رضى الله عنهما)(6: 

[طویل] 

(1) البقرة: 281. 
(2) العصر: 3. 
(3) يوسف: 867. 
(4) الطلاق: 3. 
(5) زيادة من ط. 
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سلاة لباس إمام معارف وذا هو شتاوهم أحمذ الأوحَلد 

مضى ولسان الغيب عن عام موته يرجم تاريخا مضى نة أجمذ 

توف ليوم الأربعماء وده بصبح الخميس بالضاف إلى الفرقد 

2 : 

يعن بقيع الفرقد» وهي مقبرة المدينة زادها الله شرفا و حعلنا بها مقبورين على 
الإعان فى عافية. 

وقد ألبسئ» رضى الله عنه» كما ألبسه شيخنا الصفي» ونص ما كتبته بين 
يديه: الحمد لله» ألبسئ شيخنا العلامة الموفق بفضل الله للرشاد الجارية أحواله 
بتوفيق الله على السداد» الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الشهرزوري العمامة 
بعدما اعتم يما على رأسه المبارك وأرخحى ها العذبة» كما ألبسها من شيخنا العمدة 
القدو ةة صفى الدين آي العباس أحمد بن محمد القشاشى»› رضصی ال نعنه) بسسنده) 
وكان إلباسه لي آحر يوم الحمعة ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وسبعين وألف 
بالمدينة المشرفة عترل سيدنا الأخ الأحل الفاضل الأكمل السيد محمد بن رسول 
الشهرزوري كان الله لنا وله آمین. ثم كتب هو بخط يده عقبه: صحيح ذلك. 


و کتبه إبراهيم بن حسن الكوران الشهرزوي تم الشهران تم المدن کان الله له عنه 


ذكر تأليفه رضى الله عنه 


فمنها كتاب إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله ابتدأه ن بلاده وفرغ 
من هذیبه ومحقیقه وإکماله بعد استقراره بالمدينة» وهو کتاب مفيد ۾ يؤلف ي 
معناه مثله» أودعه من التحقيقات ما لا يوحد ف غيره ومن النكث النحوية 
والقواعد الأصولية والمباحث البيانية كل درة فريدة وجمانة نمينة» م يدع شيا 
يتعلق بإعراب الكلمة المشرفة من جميع العلوم إلا ذكره مع زيادة التحقيق 
والتدقیق» م حتمه بأربعين حديثا فى فضل لا إله إلا الله وذكر سنده في تلقينهاء 
وقد طال بحثه على جع الأحاديث المذكورة يى جحاهاء واستعان بى ذلك بشيخنا 
أبي مهدي النعالي» فلم يتفر غ لذلك إلى أن من الله عليه بجحمعها من مظافما بي 
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رسالة للعارف محمد اليكري!" أفردها لفضل لا إله إلا ال ذكر فيها أزيد من مان 

يث» فكتبت إليه بخبرها وأنه إن احتاج إليها لتغير شيء من الأحاديث الي 
زک أبعثها له. و بالجملة فهو كتاب نفیس تو على درر العلم تناقفس أصحابنا 
و مشايخنا في كتابته لا أدنحاناه المغرب» نفعنا الله وإياه وإياكم بذلك آمين. 

و منها إفاضة العلام بي مسألة الكلام أحاد فيه كل الإحادة وقد علم محل 
هذه المسألة وعظم قدرها من علم الكلام وأما لصعوبتها هي السبب ثي إضافة هذا 
العلم للكلام» ومبن هذا التأليف أولا على تحقيق التراع الذي بين الأشعرية 
والحنابلة قي الكلام» وذهاب الحنابلة فيه إلى القول بالحرف والصوت» وادعاء 
القدم هما صونا لجانب القرآن عن نسبة الحدوث إلى شر منه» و لم يبالوا عا أداهم 
إليه ذلك من ححد الضرورة المشاهدة ق حدوتها وانقضائهاء وقد كثرت القالة ف 
ذلك بين متأخحري الشافعية والحنابلة حى أدى ذلك إلى تضليل كل من الفريقين 
صاحبه» وبسبب هذه المسألة وغيرها من المسائل الى تمسك فيها احنابلة بظواهر 
الكتاب والسنة» كالاستواء والترول والقدم والوحه والعينين وغير ذلك من 
أحاديث الصفات» حكم بتضليل شيخ الإسلام ابن تيمية» وأتباعه كابن القيي 
معاصروه من الشافعية کالسبکیین وغبرهې وتحاملوا عليه ونسبوه إلى العظائي 
وقد أحاد شيخنا نا رضي الله عنه بالفحص عن كل ما نسب إلى الحنابلة ولم يقلد في 
ذلك أهل مذهبه من الشافعية لعلمه عا يقع بين المتناظرين وعدم تحقيق محل التراع 
ونسبة كل واحد منهما صاحبه إلى لازم قوله وتعلقه بظواهر أقواله» وإن کان في 
صريح كلامه ما يدفع تلك اللوازم ويحى على تلك الظواهرء ولذلك كتب شيخنا 
عند عزمه على البحث يي هذه المسائل بإشارة شيخه الصفي إلى الشيخ عبد الباقي 
الخنبلى البعلي الدمشقى» وهو إذ ذاك كبير الخنابلة وإمامهم علما وعملا وصلاحا 
بدمشق ليكتب له ععتقد الخحنابلة حررا مبينا بأدلته حى لا ينسب إليهم شيئا مها 
يقولوه وأخحذ هو يي الفحص عن رسائل الشيخ ابن تيمية وأصحابه فيما يتعلق 
بذلك حي ظفر من ذلك عا تحرر له به معتقد الحنابلة ومبن طريقهم» وكتب إليه 
الشيخ عبد الباقي رسالة متضمنة لحميع ما طلب منه بيانه» فحينئذ أخحذ يي تصنيف 
هذا الكتاب وحرر فيه النظر ودققه وحققه في مسألة الكلام ثم فى سائر المسائل 


(1) محمد بن محمد بن عبد الرحمن» اپو الحسن البكر ي المصر ي» مسر متصوف» كان يقيم عاما بمصر 
وعاما بمكة المكرمة» من كدبه: شر ح منهاج النووي»› تفسڍر البكري» توفي مدنة 5 ھ_: الكواكب السائرة 
2. . الأعلام 57:7. 
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الي وقع فيها التراع ونظر يي ذلك نظر ما هو منصف متحل بجحميل الأوصاف. 
قال لي: ها أمعنت النظر يي رسائل القوم ومصنفاقم وحدقم برآء من كثير مها 
رموهم به اأصحابنا الشافعية من التجسيم والتشبيه» وإغا القوم متمسكون عذاهب 
كبراء امحدئين كما هو المعروف من حال إمامهم رضي الله عنه من إبقاء الآيات 
والأحاديث على ظاهرها والإعان با كذلك» مفوضين فيما أشكل معناه» وهذا لا 
يذمه أحد من الأشعرية» بيد أن الحنابلة مشددون قى رد التأويل يف ذلك محهلون 
من يذهب إليه كالأشعرية» فيقولون: الله ورسوله وسلف الأمة أدرى ععان 
الآيات والأحاديث من هولاء المؤولين وما ورد عنهم أمُم أولوا شيئا من ذلك 
فأما أن يكون ذلك لأن معناه حفي عليهم فكيف ظهر فؤلاء ما حفي على 
أولئك» وإما لأا على ما يظهر من معناها لأن الشر ع حاء بلغة العرب فمراد الله 
هذه الألفاظ هي المعان الي تريدها منها العرب يي لغتهم وتطلق على كل واحد 
بحسب ما يليق به» فالمراد بالاستواء والفوق والترول هى معانيها المعهودة يي كلام 
العرب» فإذا قلت زيد فوق السرير فمعناه مستقر عليه متمكن منه مستعل. ولما 
علمنا أن زيدا حرم من الأحرام والسرير كذلك تحقق لنا أن الفوقية قي حقه 
واستقراره فوق السریر يوحب مماسته له وحيزه يي جحهة من حهاته» وغير ذلك من 
الأوصاف الى يوجبها استقرار حرم على حرم. وأما المولى حل جلاله فماهية ذاته 
غير مدر كة لأحد من الخلق» فكيف نقول بأن استقراره فوق العرش يوحب ماسته 
له وتيزه يي حهة» لأن ذلك لازم استقرار الجسم. وأما استقرار من ليس بحسي 
فلا نحكم بانه يوحب كذا وكذا حي نعلم ماهيته والماهية غير معلومة» فنثبت له 
استقرارا حقیقیا فوق عرشه لانه آنبته لنفسه ف کتابه وعلی لسان رسوله بإثبات 
الفوقانية الي معناها ق اللغة الي حاء يما القرآن الاستقرار على الشىء والاستعلاء 
عليه على وجه يليتی بذاته لا ندركه الآن لأنا م ندرك ذاته ولم نعلم ماهيته» 
فكيف نحكم على ذاته بأن استقرارها على شيء وعلوها عليه يوحب المماسة 
والتحيز» فقد يستقر الشىء على الشىء بلا نماسة لاستحالتها من المستقر وإن 
حازت ي حق المستقر عليه» وأكذلك يقولون ف الترول إن احالات المذكورة إغا 
تلزم من نزول الأحساح من الانتقالا" والتغير» بل نشبته له لأنه أثبته لنفسه» ونقول 
إنه نزول حقيقي مزه عما يطرأ ويقع من نزول الأجسام لانه ليس بجحسم» وكذلك 
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القول قي الاستواء نؤمن به على ما هو المفهوح من كلام العرب لأنه أثبته لنفسه 
بكلام هو من لغة العرب» ولا نقول عا التزمتمونا من الجهة والمماسة أيضا لأن 
ذلك في استواء الأحسام بعضها على بعض. وأما استواء من ليس بحسم على 
حسم فلا ندرك منه ونعقل» الا آنه استواء وکیفیته وما لزم منه لا نعلمه عدم 
علمنا بالماهية» وقد بالغ ابن القيم يي الرد على الأشعرية يي مثل هذا حي أتى 
بعبارة سوء وقال: إمُم تكلفوا ثي كلام الله تعالى ورسوله» وتنطعوا ثي فهمه» و 
يتلقوه بالقبول كما فعل من أخحلص إعانه من السلف الصاح حي وقعوا فيما وقع 
فيه من قبلنا من الأمم من تنطعهم على أنبيائهم. قال: فلام الأشعرية كنون اليهود 
في الزيادة والتنطع فاليهود أمروا أن يدخلوا الباب سجدا ويقولوا حطةا"» فدخاوا 
يزحفون أستاههم وقالوا حنطة فزادوا النون تنطعا وتقولا على الله ما م يقله 
استوٰی» فزادوا اللاح تطعا . وقد اساي ساحه الله الخطلاب وتتكکب عحسض 
العصبية عن الصواب فإن الأشعرية» رضى الله عنهي م جحدوا استوی و م عتنعوا 
من قوله» بل قالوا استوی وبه يقرؤون ویتقربون إلى الله تعالى» ولكن بعضهم أول 
المعی ےا رای الظاهر منه خالا على الله فقال: معی استوی استولى ورود اللفظين 
معا ق لغة العرب بععي واحد كقوله(#: 
[کامل] 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هى الي أوقعت الفريقين فيما وقعوا فيه 
وإلا فالکل على هدی إن شاء الل فما يظهر لأن المفوض مسلم لمراد الله تارك 
عليه ما م يتضح معناه حى تكون العقيدة كلها على نسق واحد ولا يسرع إلى 
فهم القاصر معن لا يليق بالرب فيثبته له» فالتأويل لأحل هذا حسن لأنه مجر أسة 
عن اعتقاد ما لا جوز اعتقاده فإذا “ممع قاصر الفهم استوى م يتبادر إلى فهمه إلا 
)1( إسارة إلى قو ڏه تعالی: (وإذ فنا ادځلو ا شذه الةرية فكلو | منهاً حڍٿٹ سئڌم ر غدا وادځلوا اأباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسذزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأئزانا على 
الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون): البقرة: 58- 59. 


(2) طه: 5. 
(3) ورد البيت بلا نسبة في: شذرات الذهب 79:1. 
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المع المستحيل» > فإذا مع قول العا م معناه استولى عليه بالقهر والغلبة زالت تلك 
الشبهة من قلبه» وهذا الذي أولنا به الاستواء وإن يکن هو مراد الله ورسوله 
فهو لا شك معن ثابت لله متصف به لا ینا ما هو معناه عند الله فلا کبیر ضرر 
في ذلك ولا تحکم إذ م نقل ليس له معن إلا هذاء بل نقول يحتمل أن يكون معناه 
هذا وهذا صدق لأنه حتمل. ولقد أطلعن بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على 
رسالة للشيخ ابن تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة فطالعتها كلها فلم أر فيها شيا 
ما ینبز به ویرمی به ئي العقائد سوی ما ذکرنا من تشدیده يې رد التأویل ومسکه 
بااظواهر مع التفويض مع البالغة بي التتريه مبالغة نقطع معها بأنه لا يعتقد بتحسيما 
ولا تشبيهاء بل يصرح بذلك تصريحا لا حفاء فيه. والعجب ممن يترك صريح لفظه 
بنفي التشبيه والتجسيم ويأحذه بلازم قوله الذي لا يقول به ولا يسلم لزومه 
لقوله: وعلى كل حال فهو كما قال كثير من المشايخ في الشيخ حي الدين» 
وكثيرا ما "معته من شيخنا العلامة سيدي عبد القادر رضي الله عنه يقول: محكم 
کلامه يقضي على متشایمه» ومطلقه یرد لى مقیده وبحمله إلى مبینه» ومبهمه ل 
صريحه» كما هو شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه» والله أعلم . 


ولقد احسن شحنا رضی اله معنه» التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية 
وبرأهم من کثیر ما نسب إليهم متأنحرو الأشعرية» كما أن الأشعرية مبرأون مما 
نسب إليهم (متأنحرى" الحنابلة من التعطيل والتحريف لکلام الله عن مواضعه» 
والكل على هدی إل شاء اله متمدهبو ن عداهی آهل السنة والجماعة ب صدق 
كلام بعضهم بعضاء ويصدقون كلهم بکلام الله ورسوله» وهو مصدقهم وإن 
احتلفوا ين التأويل والنفويض فهما طريقان مسل وكان منتهجان منسوبان معا لأهل 
السنة والحماعة» وإن كثر التفويض عند السلف لعدم احتياحهم إلى ذلك بظهور 
أهل الأهواء المتمسكين عتشابه الآيات والأخبار الحاملين ها على قبيح آرائمم 
فتعين عر أهل السنة والجحماعة المناضلين على الاعتقاد الح تأويلها على ما يوافق 
احق ليبطل تحسك البتدعة بها. ولم يقل أحد من الأشعرية بوحوب التأويل وأنه لا 
يجوز الإعان بالمتشابه على ما هو عليه» بل استحبوا التأويل للغرض المذكور وم 
يخالف عقائد أهل الحق من المقلدين للأئمة الأربعة إلا طوائف قليلة لا يعباً مم 


(1) زيادة من ط. 
)2( ي ط: عن. 
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كما قال الشيخ تاج الدين السبكي يي كتابه مفيد النعم ومبيد النقم» فقد قال فيه 

عند ذكره للعلماء ي المثال السادس والأربعين ما نصه: وهؤلاء الحنفية والشافعية 
والالكية وفضلاء الحنابلة وله الحمد بي العقائد يد واحدة» كلهم على رأي أل 
لل لا يميد عنها إلا رعاع من الحتفية والشافعية لتوا بأل الاعتزال ورعاع من 
الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم» وبراً الله امالكية فلم ير مالكي إلا أشعري العقيدة 
ه_ أفظه. قات ٠:‏ وناهيك يذه النقبة اأعظيمة لامامنا و أتباعه» رضی الله عنه» قر 
له يما عظماء مخالفيه من أهل المذاهب. ولآهل مغربنا حاصة» فلم يعرف في 
علمائهم وأكابرهم قدا وحديثا من هو رأس وإمام قي مذهب من المذاهب 
المخحالفة» وقد استدل بذلك سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعى على 
صحة معتقد الإمام أي الحسن الأشعري قال: ويدل على صحة مذهب الإمام 
الأشعري كون معتقد أهل الغرب قاطبة الذين شهد هم رسول الله صلى الله عليه 
وسل بأمُم؛ لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حى يان أمر اللء» وهم 
ظاهرون» کما ورد ق بعض روایات الحدیث) طائفة من أهل الغرب» وتاويله 
بالدلو العظيم أو غير ذلك عدول عن الظاهر بلا ضرورة فالصواب إبقاؤه الل 
على ظاهره. قلت: ومن أراد أن يدشر ح صدره ويتبين له تبينا لا مراء فيه صسحة 
مذهب الإمام الأشعري وأنه مذهب أهل السنة والجماعة» فليطالع كتاب الإمام 
أي القاسم بن عساكر المسمى بتبيين كذب الفتري فيما نسب إلى أبي الحسن 
عتری معه عاقل حال من التعصب أنه إمام السنة ورئيس الحماعة المضمون ها 
مذاهب أئمة المتكلمين أقرب إلى مذاهب العارفين وأشبه بها من مذهب الإمام أبي 
الحسن الأشعري فما قال العارفون أهل الكشف ق مسألة بخلاف أقرال المتكلمين 
إلا وحدت قول الأشعري أقرب إلى قوم من قول غيره بحيث عكن رده إلى 
أقواهم بأدن تأويل» بل المواضع المستشكلة من كلامه حارية على وفق ما يقوله 
آهل الكشف» ولذلك أشكلت على من لم يبلغ مقامه يي المعرفة من أهل الظاهرء 
كقوله في الوحود: إن وحود كل شيء عينه هو عين قوم قي الوحود المطلق 


(1) مسند أحمد 429:4. 
(2) ساقط من ط. 
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ووحدته. وقوله يي الصفات: لا هى هو ولا هى غرره. وقوله يى الكسب 
والاستطاعة: كل ذلك لا كبير فرق بينه وبين ما اتضح لبصائر أهل الكشف» ومن 
طالع تآليف المؤلفين يي عقائد العارفين وإجماعاتمم كالكلاباذي" يي التعريف» 
وحدها لا تباين مذاهب أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه» وقريبة من مذهب 
الأشعري فيما انحتلفوا فيه» وقد ذكرت ما قال شيخنا الملا لشيخنا صدر الحماعة 
وإمام كل صناعة العلامة العارف احقق سيدي عبد القادر على الفاسي» فصدقه 
في ذلك وقال: لا شك أن الإمام الأشعري كان له حظ وافر من العلم بالل 
والمعرفة به مؤيدا ني أقواله مسددا ثي آرائه غير حال من الكشف الصحيح والذوق 
الصريح» ولولا ما أقامه الله فيه من مناظرة أهل الأهواء ومناضلتهم والحري معهم 
على نحو ما عرفوه من أدلة المتكلمين لكان رأسا يى طريق القوح وإمام العارفين ق 
زمانه» وقد شهد له بذلك أهل البصائر من العارفين يي زمانه وبعده» ولقد قال لي 
شيخنا الملا: إنه ليشق على كثيرا أن أحد بي كلام العارفين ما يخالف بظاهره أقوال 
الإمام الأشعري ي دون غيره من التكلمين» ومع ذلك فلا ألبث إلا يسيرا حى يفتح 
الله لي بابا من الفهم يتضح لي به موافقة كلامهم لرأيه فأحمد الله كثيراء وقد قدمنا 
أن أهل الصدق لا اخحتلاف بينهم وإن أوهمه ظاهر كلامهم قي بعض المواضع» والله 
أعلم . 

ومن تآليفه أيضاً القول الحلي» وهو حواب عن أسثلة وردت من قبل بعض 
علماء الزيدية من أهل اليمن ي حياة الشيخ الصفى وأمره بالجواب عنه. ومن 
رسائله التتمة على المسألة المهمة» يعن مسألة الكسب الي لف فيها شيخه الصفي 
رسائله الثلاث. ومنها رسالة أحرى ”ماها ذيل التتمة ثي المسألة أيضا. ومنها 
الرسالة الي ألفها بر مى فن المسألة. فرسائله فيها ثلاث عدد رسائل شيخهء إلا أا 
أصغر منها. و منها رسالة فى حديث الأعمال بالات أحاد فيها كل الإحادة 
وحقق الكلام فيها غاية التحقيق» وسبب اطلاعي على هذه الرسالة أن ذ كرت له 
بوما أن رأيت بالقاهرة سفرا من شرح الجامع الصغير للمبتولي ذكر صاحبه أنه 
شرح حرف الممزة منه في ثلائة عشر جحلدا» والسفر الذي رأيته سفر كبير وليس 


)1( محمد بن إبراهيم بن يعقوب اأكلاباذي» من حفاخل الحديث؛ له كتاب: التعرف لمذهب اهل اأتصو ف»› 
توفي سنة 380 ه: کشّف النذنون 1: :225„ الأعلاه 5 . 


)2( شرح الجامع اأصخير للسيوطي لأحمد بن محمد المتبولي المتوفى سنة 1003 ه: كشّف الظنون 
51. 
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فيه إلا الكلام على حديث إغا الأعمال بالنيات. فقال لي: إن التطويل في مثل هذا 
إنما هو بأمور خارحة عن معن الحديث المشروح أو بأمور ليست من التحقيق ثي 
شيء» كالاشتغال بحلب الأقوال غثها و“مينهاء والاسترسال قي حلب الفروع 
الفقهية المتعلقة بذلك» واختلاف آراء الفقهاء فى ذلك وأما تحقيق معن النيية 
وزبدة الأقوال المقولة قى معناها و كيفية انطباقها وشوها لسائر الأعمال فهو ما 
أودعته رسالئ المؤلفة يي ذلك ولقد صدق ب دعواه. قال لي: وقد أطلعن شيخنا 
أبو مهدي عيسى الثعالى على رسالة القراق المسماة بالأمنية» فأحكمت مطالعتها 
فلم أحد فيها زيادة على ما ذكرت» وحين أطلعته على رسال حكم بأن رسال 
أتم تحقيقا وأوجحز لفظا. 

ومنها رسالة أخحرى ألفها قي مسألة طال البحث فيها بين الشيخ الققشاشي 
وأصحاب الشيخ عبد الأحد النقشبندي الهندي» وهى مسألة تفضيل البشر على 
الكعبة» وهي مسألة قديعة البحث تكلم عليها الشيخ حي الدين قي الفتوحات 
وحكم بتفضيل البشر»ء فلما حاء الشيخ آدم شيخ شيخنا جمال الدين على المدينة» 
وهو من أحل تلامذة الشيخ عبد الأحد ألف رسالة تي ذلك وحنح إلى تفضيل 
الكعبة وزعم أن شيخه كان يقول بذلك» وخالفه ثي ذلك شيخنا الصفي» > فلم 
ينشب الشيخ آدم أن توق إلى رحة الله. ومعت بعض الأصحاب يقول إن الشيخ 
الصفى تصرف فيه بقوة الحال وأعلم بعوته فمات قريبا من ذلك. فلا ققدم إلى 
المدينة فى سنة تمان وستين أولاد شخ عبد الأحد السيد محمد العصوم وأو 
وأولادهم وكانت همم بحابة وعلم وفهم على ما أخبرني شيخنا الملا حری ذ کر 
لمقالة التي وقع البحث فيها بين شيخنا الصفي وبين تلامذة أبيهم فأمر السشيخ 
الصفى تلميذه اللا إبراهيم أن يؤلف ني ذلك فألف رسالة مفيدة» ولا قدرم أولاد 
الشيخ عبد الأحد المدينة قدموا قي شارة عظيمة وأتباع كثيرين» وانشال الناس 
عليهم للأحذ منهم والتبرك هم فبعثوا أولادهم للقاء شيخنا صفي الدين وزيارته. 
قال لي شيخنا الملا ها اتفصل أولادهم من عند شيخنا قال نا إن هؤلاء كبراء قوم 
وأهل علم ونسبة لله قد قدموا علينا قي هذه البلدة المشرفة وتفضلوا ببعث أولادهم 
لزيارتناء فيحق عليكم أن تزوروهم بي حاهم الي نزلوا فيها مكافاة هم لا يجدوا 
في قلوكم» فوحهنئ أنا والشيخ مهنا للقائهم» وكان الشيخ مهنا رضى الله عنه من 
رحال وقته له حال قوية وسلوك مستقيم يي الطريق» صحب السيد سالم شيخحان 
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باعلوي"» رضی الله عنه» وبعد وفاته اتصل بالشیخ القشاشی ها بینه وبين شیخه 
من الصحبة والألفة» وكان الشيخ مهنا يقول إنه وحد الشيخ القشاشي ها اتصل به 
أكمل حالا وأتم عرفانا من السيد سال فلعل الشيخ الصفي وصل بعد السيد سال 
إلى مقام أعلى من مقامه» أو كان كذلك أعلى منه حي يي حياتهء إلا أن الشيخ 
مهنا لقوة استغراقه يي شيخه لم يشعر إذ ذاك بعلو مقام الصفي على مقامه. قال لي 
اللا ولا عزمنا على زيارة السيد المعصوم أنا والشيخ مهنا وجماعة من الأصحاب 
أضمرت الحزع منهم وميبت لقاءهم ها أحبرت به أن هم تصرفا ثي القلوب قويا 
وتو حها عظيما ي مراقبتهم» کما هو شأن السادات لنقشبندية» رضي الله عنهې 
فلما أردنا الخرو ج قال لنا الشيخ: اذهبوا على ب ركات الله وتحفظوا على نعالكم 
لئلا تسرق لكم» ولكن ما ثم إلا الخيرء قال ذلك على وحه المزاح وفهمت منه أنه 
قال: تحفظوا على قلوبكم وأسرا ركم أن يتصرفوا فيها بمممهم وتوحهانمم. ولکن 
لا قال الشيخ ما ثم إلا الخيرء علمت أنه مدنا عدده» فلا يقدرون على الشصرف 
فينا. قال: فلما دخلنا على كبيرهم وحدناه على سرير وتلقانا وسلم علينا وأحلسنا 
وحلس» فلحقتعا هيبة منه عظيمة ورعب» والس خاص اهل فلما امتری ي 
احلس نظرت إليه وهو متوحه» ونظرت إلى الشيخ مهنا وهو حالس بإزائي 
شارت براسه ال ده ومر بط غطلیط ایک » ولم يشعر به أحد غيري» فیعسد 
ساعة رفع الشيخ مهنا رأسه وهو يقول سرا: تحسبون أن أحدا ليس يقدر عليكي 
او أن ليس في البلد أحد يقاومكم حى خحشيت أن يسمعه» فرفعت رأسي ال 
السيد المعصوم فرأيته قد ارفض عرقاء فانفصل المحلس ولم يكلمنا بكلمة واحدق 
فعلمت أن الشيخ أمدنا بعدده وأنه رام التصرف فينا ولم يقدر» فأاوحم ذلك 
و كذلك عادة المشايخ النقشبندية» رضی الله عنهم» ادا رامو ا التصرف ف أحد 
وغالب حاله حالم وقوي عليهم ولم يقدروا عليه انقلبت قوة حالمم عليهي 
فمنهم من يغشى عليه» ومنهم من يصعق» بل رعا أدى ذلك بعضهم إلى الموت. أو 
ما ترى الصمر إذا انقض على الصيد بقوة فانحطأه رعا كان ي ذلك هلاك وكان 
هذا الشيخ ها تو حه إلى بواطن أصحاب الشيخ بالتصرف وقابله الشيخ مهنا بتوحه 
أقوى منه لقوة مدد شيخه فلم يقدر على النصرف فيهم انفعل لذلك وارفض 
عرقا. فلم يتكلم بكلمة خجلا وكان الشيخ مهناء رضي الله عنه» إذ ذاك أقوى 


(1( سام بن أحمد شیخان باعلوي»؛ احسيني الشافعي»› 2 مصثف» من ئم الصوفية بمكة المكرمة»› 
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أصحاب الشيخ الحاضرين هناك حالا وأتمهم استعداداء فتوحه لنازلة هذا الققرن 
و مقاو مته دو ل أصحابه» فلما ر حعنا إلى الشيخ وحدناه ينتظرنا و کأنه کان مدنا 
العقائد» وقد أجحاد يھا کل الإحادة وأحسن غاية اللإحسان» ا وهب ل نسخحة 
ا باتعا ر کافه عا ااافا وله رائ ری وسوی س 
تقدم» وتقاييد على مسائل مما يشكل قي فنون كثيرة. ومن تآليفه رسالة قي الكلام 
على الاستخارة اليومية الي حرى عمل الصوفية ها وهي صلاة رکعتين پې کل 
يوم بنية الاستخارة وقراءة دسعاء الاستخارة معتبرا بحميع د نىۋ و نه الدينية و الدنيو ية. 
کان یقول» علی ما ذکر بعد بعضهم بي خلال الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن جميع 
ما أحرك فيه وأنطق به ي حقي ويي حق غيري» وججميع ما يتحرك فيه غيري 
وينطق به قي حقي وټ حق اهلي ومالي وولدي من ساعيٍ هذه إلى متلها من الخد 
خير لي يي دين ومعاشى وعاقبة أمري فأقدره لي. إلى آخحر دعاء الاستخارة الوارد 
فى الحديث» فإن بعض الناس قد أنكر ذلك على الصوفية وقال: ليس له أصل ي 
السنة. فكتب اللا في ذلك رسالة استطرد فيها شرح دعاء الاستخارة شرحا 
وحيزا مفيدا» نفعنا الله و إياه بذلك. 


ذكر التعريف بشيخه الذي هو قدوته وإمامه ومرقيه 2 مدارج 

وهو شيخنا الإمام قدوة الأكابر الأعلام» شيخ العارفين» وسائس قلوب 
الراحلين والخائفين» ذو التصرف التام قي العلمين» ومرشد السالكين» وإمام 
ار مون کوت زم رقطلب وان اشح السيد صفي الدين اهمد ین حمل بن 
الد قدس ال سره ورتا ب وامین آمین کان رضي الله عنه ماما ن العاوم 
اظاهرة والباصةن راسا ب علوم ا الصا تق صدرا ی صدور اهل هذه المائة» قد أقر 
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الكبرى أهل البصائر الصافية» فصاروا من أعوانه. أخحبرن شيخنا الملا إبراهيم أن 
الشيخ الكامل المكمل سيدي أبا الصبر أيوب بن أحد بن أيوب الصالحى العدوي 
الشامى الدمشقى!" رضى الله عنه كتب إلى شيخنا القشاشى كتابا قال فيه بعد 
الافتتاح: أما بعد لأن لكل وقت صمدا يصمد إليه قي الأمور» وأنت صمد ذا 
الوقت» ثم ساق الكلام على هذا النمط إلى آخر الكتاب. قال الملا: فلما قرأ 
الشيخ أمرن بكتب الجواب كما هو عادته يي حر أمره. فقلت: يا سيدي إن مثل 
هذا لا أقدر على أن أحيب عليه إنغا يجيب عليه أنت» ولكن إذا كتب سيدنا 
اجو اب فليطالعنا عليه و إغا امتنعت عن الحواب لأن المرء لا يخير أحدا عن حاله 
إلا نفسه» وهذا عارف بكاتب عارفا ويصفه بالصمدانية الي هى القطبانية 
العظمى› )> فمن أین لثلى أن يجيب عن ذلك بنفى أو إثبات. قال: فلما کت 
الجواب وأطلعن عليه وحدته قد افتتحه بقوله: الحمد لله على ذلك كذلك فقلت 

يي نفسى: هذه البغية فلا أعظم من شهادة هذا العارف له بالقطبانية» وتصديقه له 
ف ذلك محمد الله على ذلك والإقرار أنه كذلك والشیخ أیوب هذا کان إماما ِي 
المعارف والعلوح الإيةت تصدر للعلم وتربية المريدين ف دمشق ونواحيهاء وأتاه 
الناس للسلوك على يديه من أقطار الأرض» وله تأليف يي علوم القوم كثيرة النفع 
غزيرة العلم. أخبرن بعض الأصحاب أنه لف كتابا عظيما على غط الفتوحات 
المكية فرأى الشيخ حي الدين قي النوم وكأنه قد غار منه» فقال له: یا یوب اتريد 
أن تخمل ذكر كتابي بظهور كتابك؟. فلما أصبح ذهب به إلى الماء وغسله كله 
تدبا مع الشيخ حي الدين. وهذا لعمري غاية الأدب مع العارفين» ولا يعرف 
الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل» فشهادة مثل هذا الشيخ على حلالة قدره 
وتعكنه في العلوم والمعارف مقبولة لا يقدح فيها إلا أعمى البصيرة» وكم من 
عارف وسالك شهد عا شهد به هذا الشيخ» وشهادة الكون بأسره أقوى شهادة 
إذا لقت إليه كبراء العارفين أزمتهم يي زمنه» ووردت عليه الأسئلة من جيع أقطار 
الأرض بالاستفتاء ى العلوح الظاهرة والباطنة» فيجيب الكل عا لا ينازعه فيه إلا 
مكابر تمن أعلم أهل اند عا أعلم به أهل المغرب من علمه وفضله حي انقادوا 
للاقتداء به إلا من أهله لذلك وأظهره علما لعباده ينتفعون بالأحذ من علومه 


)1( ايخ ايوب نن أحمد نن بوب الحنفي الخلوتيء متصوف من اعاری الخلوتية ولد ونشأ بدمشق › 
32 
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ویسترشدون باقتفاء آثاره» ومن رای تآليفه ورسائله يي أنواع العلوم» حصو صا 
علوم احقائق لا عتري ف آنه قطب زمانه لأن الأوصاف الي ذكر أهل الطريق 
للقطب» والعلوم الي ذكروا أنه حختص ها كلها موحودة بي الشيخ رضي الله عنه 
وهذه کتبه فلیدسج أحد على منواله فيها تمن م يهتد بطريقه و لم يسستفد من 
تحمَيقه. أصله رضي الله عنه من القدس الشريف» وبه كان حده الأعلى الشيخ 
العارف قطب زمانه أحمد بن علي المقدسي رضي الله عنه» وله أنباع كثيرون هناك 
وأولاد وزاوية» فلما نشا ولده يونس المسمى بعبد البي وذاق شيثا من المعحارف 
ساح ثي الأرض وترك بلاده وانسلخ من ال جاه الذي وره من والده وبقي احوته 
و سائر متعلقات أده بالقدس» وذهب هو إلى الخحجاز وساح فيه ويي اليمن»› ى 
استقر آخحراً بالدینته وسیب تاقیبه بعد الي آنه کان بجع لفقراء وبأ م إل 
الملسجد ويدفع هم الأحرة ليصلوا على البي صلى الله عليه وسلم يومهي فسمي 
لذلك عبد البي» وكان يبيع بالمدينة القشاشة» وهي سقط التاع من الأشياء الي 
تسترخحص من أي نوع من نعال أو حرق وحار وإبر وغير ذلك ما يتاج إليه 
الفقراءء فسمى لأحل ذلك القشاشي» بضم القاف وتخفيف الشين» أخحبرن اللا أنه 
قدم رحل من اليمن قال له القشاشي» بفتح القاف والشين المشَدّدة فجاء إلى 
الشيخ وقال: يا سيدي أنت منا» يعن بي النسبة. فقال الشيخ: لاء نحن قشاشتنا 
سماوية» وأ تتم قشاشتكم أرضية» يشير رضي الله عنه إلى الرفع والخفة ف الأول 
وإلى النصب والنقل في الأحرى» ويشير أيضا إلى أن نسبتنا اكتسبناها من الفرار 
إلى الله والتعلق به وهضم النفس» ونسبتكم اكتسبتموها من الأسباب الدنيوية 
والاستكثار منها لأن القشاش يى عرف التاجحر الذي يبيع أصنافا كثيرة من التجارة 
المطلوبة لكل أحد بخلاف القشاشة المتقدمة لا يشتريها إلا الفقراء ولا يشتغل 
ببيعها» سيما إن كان ذلك عن اختيار لا عن ضرورة إلا من ذلت نفسه لله 
وقصد بذلك نفع الفقراء كهذا الشيخ» و لم يزل الشيخ يونس بارض الحجاز خحامل 
الذكر لا يشعر أحد من أهله بعكانه» سيما مع تغير النسبة وحدوث اللقب إلى أن 
ويي وبقي ولده والد الشيخ سالكا على طريق والده من الاشتغال عا يعنيه» 
وبسلوك طريق أهل العلم بالله» ونم نشا ولده شيخنا صفى الدين على قدم أسلافه 
من الزهد والعبادة وطلب العلم يي صغره» فحصل منه ما كفاه وسلك في طريق 
القوم على يد والده وغيره من المشايخ وحال في بلاد الحجاز» ودحل اليمن مرارا 
ولقي ١‏ كابر العارفين بماء و كانت إذ ذاك و کرا للصالخين بها حماعة كثيرة ة من أهل 
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المعرفة وأصحاب الأحوال من آل باعلوي ومن العيدروسية ومن الحبرتية وغيرهم 

من أرباب الطوائف» فانتفع بلقائهم وتأدّب بآداهم» وحصل النفع الكثير واللخير 
الكبير بزيارتيمم وخالص دعواتمم رضي الله عنه وعنهم وعنا بهم أجمعين» وكانست 
طريق أسلافه» رضي الله عنهم» ني السلوك قادرية ومذهبهم ثي الفروع مالكية» 
فشا الشيخ» رضي الله عنه» على ذلك سالكاً على طريقتهم متمذهبا عذهبهم 
المالكي إلى أن اتصل بالشيخ الشناوي كما سيأنٍ» وسلك على يديه اقتضت خبته 
له وشدة اتباعه له واقتداژه به ي سائر تقلباته کما هو شان امريد الصادق مع 
شيخه الحاذق إن ذهب بعذهب الشيخ قي الفرو ع أيضا و كان الشيخ الشناوي 
شافعیا» و کان شيخ القضاشي» رضي الله عى يقول: نشفعت بالشیخ» وهو 
کلام بلیغ موحه کما تری إذ يحتمل التشفع به إلى الله تعالى لأن الشيخ للمريد 
شفيعه أو تصبره شافع بسبه» وكلاهما حاصل» وكان الشبخ أولاً قد قرا ف 
الملذهب الالكى عدة مؤلفات فلما انتقل إلى مذهب الشافعى وقرأاً كتب( 
أصحابه صار بُفيَ تي المذهبين» وقد أخبرن الملا عنه أنه قال: قرأت المقدمة 
العشماوية في مذهب مالك على الني» صلى الله عليه وسليم بي المنام كلها 
ورأيت بخط صاحبنا وحبيبنا حسن بن علي العجيمي ثي رسالة له» وهو من أحل 
تلامذة شيخنا الصفي أن الشيخ أخبره أنه قرأ على البي صلى الله عليه وسلم بي 
النوح القرآن کله من أوله إلى آخره» وهذه منقبة عظيمة هذا الإمام فإن المشايخ 
قدیعا و حديثا كانوا يتباهون بقراءة آية أو سورة ت أو بعضها على البي» صل الله 

عليه وسلم» ف النوم» وينقلون ذلك مسلسلا بأسانيدهم» ويرون ذلك من أحل 
الغاحر وإن كثرت فيه الوسائط فكيف ین قرأ القرآن کله عليه صلى الله عليه 
وسلم» > ولا يذهين بك الوهم الكاسد والتخيّل الفاسد إلى أن الشيخ» رضی اللہ 
عنه» انتقل عن مذهبه ومذاهب أسلافه الذي هو مذهب مالك إلى مذهب 
الشافعى هوى نفس أو تحصيل رئاسة أو ولاية منصب» كما هو شأن كثير من 
ار باب النفوس ف هذه الأزمنةت حصو صا مذهب الحنفية فقد كثر النتقلون إليه ف 
هذه الأزمنة لأغراض فاسدة حداهم# على ذلك وحود الملك والرئاسة قي أهل 
ذلك المذهب» وهذا شأن من لا حلاق له ولا دين» وإغا الحامل ئلشيخ على 
التمذهب عذهب الشافعية ما ذكرنا أولا من اقتدائه بالشيخ الشناوي وسلوكه 


(1( في ط: کتاب. 
)2( في ب هداشم. 
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على يديه ني الحقائق» و كان ذلك ثي زمان تعطشه إلى موارد الحقيقة» ويي عنفوان 
إقباله على السلوك بكليته > فوحد الشيخ الشناوي رضى الله عنه منهلا باردا وماء 
معينا وزلالا صافیا لا يظماً من شرب منه أبدا» ولا بروى منه من تابع السسقي 
بحرداء فاستولت بذلك عليه روحانية الشیخ وغاب کله فی کله» فلم یق له حینئذ 
مذهب ولا رأي إلا مذهبه ورأیه ی مصادره وموارده حي ف العادات» ضلا عن 
العبادات جحيث لو أن الشيخ انحرف طبعه ومزاحه عن أكل طعام ما أو فاكهة ما 

لا وحد المريد في حال انحاده بالشيخ مساغا لذلك وغص بريقه عند تناوله وي 
هذه الحال وتمكنها من المريد يتهيأً سريان جميع ما أودع الله من المعارف في قلب 
الشيخ إلى قلب امريد بسهولة من غير تكلف ولا تعملء ويتخَلق حنين العرفة ي 
قلب المرید ويتكون ولا يزال» مع شدة الاتصال» ينمو إلى أن يصير بشرا سو یا 
فیکمل خلقه وولادته وفطامه ي الأمر الذي قدر الله فإذا بلغ أشده فحينشذ 
يتمكن انفصاله عن الشيخ ومايزه عنه كانقصال الوالد الحسى عن والده مع أن 
أصله منه ومبدأً نشأته منه» ولولا شدة الاتصال الكائن بين الأبوين ي مبدإ نشأة 
الولد وغاز ج ج مائھما ق حال لا عکن ف الحس أن ب يقع أكثر منها اتصالا هما تكون 
اولد وتخلق من النطفة فلو وقع أدن تفصال ین التافتین بتمکن معه من درل 
ريح بينهما لفسدت النطفة واستحالت إلى شىء آخحر» فكذلك الولادة المعنوية ما 
م عازج الاسرار الاسراں و القلو ب القلوب» وتتحد الأورصاف بالاو صاف» 
وتغيب الأرواح في الأرواح حى لا يبقى تايز إلا في الأشباح» ولا يتخلق حنين 
المعرفة بى باطن المريدى فإن فارقه بعد تخلقه أيضا قبل تاح الولادة وإكمال التربية 
قلما يكون منه شىء إلا أن هذه الولادة المعنوية قد تكون على نعت توالد أهل 
الجنة كما ورد فى الحديث أن الرحل ليشتهى الولد فى الحنة فيكون حمله وولادته 
ومبلغه مبلغ الرحال في ساعة واحدة» فكذلك أيضا هذه الولادة المعنوية عند قو 
الاستعداد من الحانبين قد يحصل ذلك ق آن واحد» وبقدر ضعفه يطول الأمر› 
وهذا أشار بعض العارفين بقوله إن العقبات السبع الى ذكرها صاحب المنهاج من 


(1) نص الحديث النبوي الشريف كما ورد في سڏ سنن ابن ماجة: حدٿا محمد پن ٻشّارء تنا معاذ پن هشَام» 
ٿئا اُٻي عن عامر الأحول» عن أبي الصديق اأناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلہ: ڏه المؤمن اذا اس شتهى الولد في الجنةء کان حمله ووضعه في ساعة واحدة کما یشتهی: سئن ابن 
ماجة 1452:2 . 
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الناس من قطعها ي ساعة واحدة ومن الناس من قطعها ي سبعين يوماء وقد ابحر 
الكلام إلى تقرير هذه المسألة تي هذا الحل من غير قصد ساق إلى ذلك. 


ذڪر حال الشيح مح شبخهة الشناوى وإيضاح عدرہ ے2 الانتقال إلى 


مدهبه 


فإن الإنسان إذا صار إلى هذه الحال لا بعكنه أن يكون له مذهب ولشيخه 
مذهب ف الشريعة والحقيقة معا ظاهرا وباطناء فإن قلت إن هذا يقتضى أن كل 
من اقتدى بشيخ في المعارف والحقائق لزمه أن ينتقل إلى مذهبه فى الفروع» وإلا ل 
يفتح له مع أن الواقع حلاف ذلك فقد اقتدى علماء أكابر محققون من المالكية 
بأئمة شافعية وبالعكس» وحصل هم التفع التام مع بقاء كل واحد على مذهبه ثي 
الفرو ع» فنقو ل: م نذ كر ذلك إيذانا بأنه ضربة لازب بحيث لا يصح الاقتداء إلا 
مع ذلك» وإغا ذكرناه إظهارا لعذر من انتقل»› وإيضاحا لبيان سببه» وأنه م يكن 
عن هوى نفس وإغا هو لأرححية ذلك المذهب عنده عا استولى عليه ممن غحبة 
شيخه وامتزاج رو حانيته برو حانيته حى صار الراحح عند الشيخ راححاعند 
امريد والإنسان لا يجوز له أن يقلد من المذاهب إلا ما اعتقد راححيته لا 
مرحو حيته كما هو مقرر عند الأصوليين» وأسباب الترحيح كثيرة فقد یکون هذا 
أحدهاء بيد أن المريد إن قويت عارضته يل علوم الديانة وسبقت من الله هدايقه 
وتشعشعت نورانیته بحیث (یکاد زيتها يضيء ولو م تمسسه ناں)("» فأقل اتصال 
بالشيخ يكفيه ل توقد مصباح قلبه كما ذكرناء فمن قطع العقبات ثي ساعة 
وا-حدة فإدا نور الله بصيرته و أتحف عفاتیح اضدایہ سر ير ته) أدرك بعين قلبه و إنسان 
عين بصيرته توافق المذاهب ف الأصل» أنه لا احتلاف يينهما ف نفس الأمر وإن 
كان يظنه ضعيف البصر فلقصوره فلا يضره خخالفة شيخه ثي المذهب» إذ لا براه 
حلافا كما هو ثي نفس الأمر ليس بخلاف» ولو كان يل نفس الأمر حلاف أضره 
ولو اعتقد هو عدم المخالفة#ء فإن الموافقة يي الديانة والعقيدة شرط ي الاتصال 
الحقيقي» وما ليس بخلاف حقيقي فلا تضر المخالفة فيه» بل هو كالمخالفة يي الخلق 


)1( النور: 35 
(2) في ط: المخالف. 
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والألوان لا عبرة به إذ اللطيفة الي كان اللإنسان ها إنسانا متحدة وإن تغايرت 
الأحسام. نعم إذا كان المريد من التر“مة الذين غلب على قلومم حب النعصب 
بعحیث يعتقد خحطا أهل مذهب شيخه ي أشياء يفعلهاء ویری أن شیخه لم يصادف 
ف فعلهاء وأنّه أخحطاً فيها الصواب» فهذا تضره عخالفة شيخه ق المذهب لأن اعتقاد 
المحالفة يضر ولو لم تكن مخالفة ثي نفس الأمر» كما أن اعتقاد الموافقة لا ينفع إذا 
م تكن موافقة ثي نفس الأمر» فمىَ ينتفع المريد بشيخ يعتقد حطأه وعدم إصابته 
في فرو ع من الديانة» وإذا شاهد بنور العلم أو بصفاء البصيرة اتفاق المذاهب ي 
أصلها وما دين واحد من رب واحد على لسان رسول واحد لإنسان واحدى لان 
الإإنسان واحد من حيث التكليف إذ نم يكلف الإنسان عا لم يكلف به إنسان 
آحر» والخلاف بين أهل المذاهب إنغا هو ثي الصورة» فلا يرى بينه وبين شيخه 
احتلافا ولو احتلفت المذاهب» بل يرى بينهما كل الموافققةء فهذا لا يازمه 
الانتقال) ولذلك لا يامر الشيخ المريد بالانتقال إلى مذهبه ن٥‏ اذاه شی»ء 
واحده وقد ألف ي اتفاق اذاهب علماء من أهل الظاهر والباطن» وأحل التآليف 
ي ذلك جمع بين كلام آهل ااظاهر وأهل الباطن كتاب اليزان لسيدي عبد 
الوهاب الشعران» رضى الله عنه فقد بين أولا اتفاق المذاهب من حيث الحقيقة 
وذكر ما بنيت عليه مقاصد الشريعة» وذکر ما کشف له من أحوال أهل المذاهب 
من طريق الكشف ثم تتبْع الفروع الي وقع فيها الخلاف بين أرباب أهل المذاهب 
يترها على تلك المقاصد حى اتضح أن المذاهب كلها حارية على مج واحكد 
وسأضرب لك مثلا واضحا لذلك م أرّ من ذكره ويتضح لك به اتفاق المذاهب 
كل الوضوح» وذلك مثل قوم نبتت هم عين ماء زلال من صخرة في حبل» 
فاحتمعوا للمورد۴ منهاء فکان کل واحد یتناول منها على قلر حاحته من غير 
واسطة» وذلك مثل المدى الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلي ومتشل 
الصحابة الذين تلقوه منه بلا واسطة غ تكاثر الناس عندما ”معوا بذلك العين 
وم يقدروا على أن يتناولوا كلهم من العين بلا واسطة» فاتخذت لاء العين بركة 
عظيمة يجتمع فيها الماءء فيتناول الناس من حوانب تلك البركة» ولا يصاون إلى 


(1) في ط: ڏکن . 

)2( أنظر : الميزان 93:1. 
(3) في ط: الورود. 

(4) في ط: بعدما. 
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العين» وذلك مثل ما احتمع بين دلائل الكتاب والسنة يي زمان التابعين وتابعيهم 
حي دونت السنة وجمعت من حالتها المتفرقين ثي البلاد من الصحابة وتابعيه» 
فصار الناس يأحذون الاحكام من الكتاب والسنة» فمن صح عنده حلیث عمل 
ب ومن فهم آیة من کتاب الله تعای اقندی اء م تکاثر الناس تکاثرا أكثر مسن 
ذلك الأول» وفيهم أعجمي وعربي» وذكي وبليد» وصغير وكبير» وحر وعبد» 
فوقع الازدحام العظيم على البركة المذكورة» وليس كل الناس يقدر على التناول 
منها ولا جميعهم بحسن السباحة فيها لعمقها وعظمها وسعة حوانبهاء فصار بعض 
الناس ممن لا يحسن التناول منها ولا يقدر على العوم فيها يقع ثي وسطها فيهلك» 
وبعضهم يقف على حانبها حي بعوت عطشاً ولا يصل إليه إلا بلالة أيدي 
المتناولين» فلما رأى أهلها ذلك اتخذوا لاء البركة المستمد من ماء العين مسارب 
من تحت الأرض» و حدوا له الأحاديدى ودرجحوه بلطيف صنعهم و حسن احتیاهم 
حي أروه على وحه الأرض وحعلوه أمارا عظيمة من عن عين البركة ويسارها 
ذاهبة فى عامر الأرض وغامرها طولا وعرضا» وقسموا تلك الأمار حداو ل صغيرة 
كثيرة تستمد من الأمار المستمدة من البر كة المستمدة من العين» فعظم النقع بذك 
لكل أحد من قوي وضعیف» فصار کل واحد یتناول حاحته على حسب قوت 
فإن كان اعتاج إلى تناول الماء واستعماله ضعيف حدا تناول من الجدول الصغير 
الجاري على وحه الأرض فيخترف بيديه أو يكرع بفيه» وذلك مثل العامي الذي ¿ 
يفقه شيتا من العلم فيتناول من العام العارف عذهبه المقلد لإمامه» وهو مشل 
الجدول المستمد من النهر العظيم الذي هو مثل الإمام اجحتهد المستمد من البر كة 
العظيمة الي هي مثل دلائل الكتاب والسنة المستمدة من العين الحرارة الغزيرة 
العذبة الباردة الصافية ال هي مثل النبوءة الي أوتيها سیدنا ومولانا حمد» صلی 
الله عليه وسل > وإن كان هذا احتاج لتناول الماء واستعماله له فضل قوة وعنده آله 
يقدر بها على التناول من النهر تناول منه من غير احتياج إلى الجدول» وذلك مثل 
من له فقه بي الدين وقدرة على فهم كلام الأئمة ابجحتهدين؛ كالعلماء المقلدين 
لأئمتهم من أهل كل مذهب العارفين بنصوص أهل مذهبهم الملتفقهين فيهاء 
فياحذون الأحكام من نصوص الأئمة البجتهدين وأقوامم من غير احتياج إلى تقليد 
مقلد آحر لقدرة أخحذهم على فهم كلام الإمام ابجحتهد الذي قلده هو وغيره وإن 
کان هذا احتاج لتناول الماء قد تهر وتدرب ولطف ذکاژه وحسن استعداده 
وقويت عارضته» ومع من كل الآلات الى يحتاج إليها الغواصون قي البحار 
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العظيمة لاستخراج الدرر النفيسة حي حصلت هم ملكة تامة وقدرة نافذة على أن 
يتناول من أصل البركة من غير احتياج إلى حدول ولا مر فهذا يسوغ له الأخحذ 
من ماء البركة قبل انقسامه إلى أمُار وإلى حداول» وهذا مثل الحتهد الذي كملت 
فيه أوصاف الاحتهاد الي ذكرها الأصوليون وذکروا أنه لا يجوز له أن يلد غيره 
بل يأحذ أحكام دینه من دلائل الكتاب والسنة على حسب ما أداه إليه احتهاده 
وافق ذلك قول جحتهد آخر أو خحالف» وليس بعد هذه الرتبة رتبة على نزاع في 
يقاء أحد من هلها تى هذه الأعصار إذ لا يجترئ أحد أن يقول اليومح أحذت 
الأحكام من رسول الله» صلى الله عليه وسلي» وكرعت من أصل العين من غير 
احتياج إلى الماء الحتمع بي الب ركة العظيمة الي هي مثل الكتاب والسنة» ومن قال 
ذلك وهو سام العقل والإدراك ضربنا معشر المسلمين الذي فيه عيناه""» وإن كان 
في عقله خحلل صفعنا قفاه بالإعراض عنه وتر كناه. نعم قال عارف حقق ذو کشف 
صحیح وذوق صریح: نا قد م اله على محشاهدة نيم الماء مى أصل المين 
و شاهدت دخحول جحريته الصافة ف الب ركة فاستقيت منه على بصيرة أنه ماء العين 
م جخالطه غیره من ماء مطر أو غیره ولا دنسته الأيدي» فيسلم له حاله إذ م يأت 
عا يخالف كتابا ولا سنة» وإنغا ادعى أنه أخحذها من أصلهما بلا واسطة» وذلك 
مثل ما قال الشيخ حي الدين» رضي الله عنه» أنه صحح أحاديث كثرة عن البي» 
صلی الله عليه وسلې > من طريق الكشف وإن لم تصح عند أهل الصناعة الحديثية 
ومثل من يقول من العارفين !إ إنه “مع القرآن أو آيات منه من البي صلى الله عليه 
وسلم» فيسلم له ذلك» ولو ادعی مع أنه مع منه قرآنا غير هذا أو حدیثا عخالضا لا 
بت بو جه صحيح أو ضعيف لضرب بذلك وحه صاحبه وعد من مثالبه لا من 
مناقبه» فقد استبان لك مما قررنا فى مثل هذا المثال وقربنا من النال أنه لا احتلاف 
بين أرباب المذاهب ق الحمَيقة وأنه ماء واحد من بركة واحدة من عين واحدة 
وإن اخحتلفت بيحاريه» و كثرت حداوله وأماره وتغبرت بعض أوصافه لاحتلاف 
محاله» فإن الماء عند الحققين لا لون له وإنغا لونه لون إنائه ولون حصباء مره 
وطعمه ورائحته لا يختلفان باخحتلاف الأوان»› إلا أن يكون ي أرضه عفونة أو 
جما أو ف إنائه دسومة ودهنية» فيغتفر من ذلك الشىء القليل لأن الماء لا ينجحسه 
الا ما غر ونه أو طعمه أر ريح وذلك ثل ما بقع ي آراء بعض امتهدین عالن: 


(1) يقصد رأسه. 
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بعض ظواهر الكتاب والسنة مما يظن به ضعضف نظر امحتهد قى تلك المسألة وذلك 
ف بعض الصور النادرة فلا يضر ذلك وله أجحر واحدى ولا يخرجه ذلك عن کون 
قوله دينا بخلاف ما حالف صريح الكتاب والسنة» أو حرق إجماع الأمة فهذا 
مثل التغيرا" الفا حش المحر ج عن خلقية الما فيلغى ولا يعتبر ولا يعد دينا فليتأمل. 

والأقسام الي ذكرنا ى المثال من جحتهد وممَلد وعامى بعكن أن بزاد فیا 
وتقسم إلى أكثر من ذلك بحسب امحتهد في المذهب والمقلد الذي له قدرة على 
التر حيح وغير ذلك من أقسام المقلدين إلى أن يصل إلى العامي الصرف الذي لا 
يفهم إلا ما شوفه به مع المبائغة ي التبيين» فيفهم المثال لأجل ذلك بعد الحدال إلى 
مذاهی صغيرة ى إلى القرب والأدوات»› إلى أن يصل إلى صاحب الانية الي ليس 
فيها إلا قدر ما يشربه» ولكن اقتصرنا على الأقسام الثلائة إيثارا للاخحتصار وقد 
أطلنا الكلام يي هذه المسألة ولا بأس بذلك لأا من غرر المسائل» وقد ساق إليها 
ذ كر انتقال الشيخ القشاشي إلى مذهب شيخه الشيخ الشناوي» رضي الله عنهماء 
وكان السبب في اتصال الشيخ القشاشي بالشيخ الشناوي على ما أحبرنا به الملا 
إبراهيم عن حكاية الشيخ له أنه عكة ي بعض سياحاته بعدما لقى مشايخ كثيرة 
عكة واليمن والمدينة فرأى ثي المنام وهو بعكة الشيخ الشناوي كأنه واقف وذكره 
یسیل منیا قد تاطخحت به رحلاه ونيابه» فلما استيقظ من النوم قال: علمت من 
الرؤيا أن الشيخ الشناوي وصل إلى مقام تربية المريدين وأنه ذكر مستعد للولادة 
ولکنه | جد مريدا يتلقى منه علومه» فذهبت ضائعة كما أن الفحل الذكر إذا م 
جد أنثى تقبل الولادة ذهب منيه ضائعاء فانظر رحمك الله إلى لطف هذا التعبير 
وخحفاء مد ركه الذي لا يشك عاقل ب صدقه بعد وضوح معناه» فلو أن أحدا من 
ضعفاء العقول أمثالنا الذي رأى هذه الرؤيا لعدها من أضغاث الأحلام أو اوها 
على حمق المرأی وسفهه» (ولکن الله عن على من یشاء من عباده)۶. 

قال الشيخ رضى الله عنه: فلما أصبحت وظهر لي تأويل الرؤيا عزمت على 
السفر إلى المدينة المشرفة» و كان الشيخ الشناوي إذ ذاك ساكنا بالحدينة» قال: فلما 
دحلت الدينة كان أول من لقيت الشيخ الشناوي فصافحن وأخحذ بيدي وقال: 
مرحبا عن جاء يقتبس من علومناء أو کلاما هذا معنا فذهب إلى حل زاويته 


)1( في با الغدر. 
(2) إبراهیم: 14. 
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وكاشفن بجميع أحوالي وتيقنت صدق رؤياي»› فلزمته من ذلك الوقت و لم أفارقه 
إلى ان مات. ولم تزل حال الشيخ القشاشي تترقى عند الشيخ الشناوي حي صار 
عنده احص أصحابه و زو حه ابنته) وصار هو الخليفة من بعده» كما وقع لشيخنا 
القشاشي مع لقائه لشایخ کثیرین لا ینتسب ارا الا ا إلى الشيخ الشناوي لان 
كماله على يده وهو الذي رقاه إلى منصة العرفان وبلغه مبلغ الرحال وأفاض عليه 
المعارف الإهية فيضاء وكان رضى الله عنه إماما قي العلمين: علم الشريعة والخليقة. 
له تاليف كثيرة ق المعارف والخحقائق» منها: ضمائر السرائىء» وحاشية على كتاب 
الجواهر» وهو كتاب نفيس ليل القدر عظيم النفع» وله رسائل كثيرة يي علوم 
الحقائق» واس مه الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس القرشي العباسي 
الشناوي م المدين» و كان يلقب بالحرمي!" رضى الله عنه» لقي كثيرا من المشايخ 
وأحذ عن علماء عصره کالشمس الرملى» و الشهاب بن قاسم العبادي“ و عير هما 
من عاماء القاهرة وغيرهاء واستقر آخرا بالدینة عند شیخه ومرییه ومن ایا انقصع 
الد والسيد صبغة ال أذ الطريق عن شيخه الملامة يدي وجي اللي المي 
الأحمد أبادي» وهو عن شيخه شيخ السلسلة الغوئية سيدي السيد محمد بن نحطير 
الدین الحسيي المعروف بالغوث› و كان من بلدة كواليار* بأقصى اند من وراء 
دهلی وبافی السند مذ کور ي اجو اھ ( و عيرها ۾ كانت و فاه الشيخ محمد 
الغوث حامس رمضال سنة تسع ومسين» أو سنة ستين» و تسسعمائف ومولده 
سابع رحب يوم الجمعة وقت الظهر سنة همس وتسعمائة ووفاة تلميذه السشيخ 
و جيه الدين العلوي سنة تسع وتسعين وتسعمائة أو قبلها بسنة على ما ذكر الملا 
نظباح الدين السندي» وو فا تلمیدذه السيد صبغة الله ضحى فار الست السابع 
والعشرين من جمادى الأول سنة همس عشرة وألف بالمدينة المنورة ودفن حلف 


(1) في ط: الخامي. 

)2( هاب اأدين أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشاقعي› الإمام العلامة اأفهامة» من مصتفاته الحاشرة 
على شرح جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات وحاشرة على شرح الو رقات» وحاشية على المختصر في 
المعائي والبيان› وحاشرة على شرح المنهج› توفي بالمدرذة المثورة عاددا من الحج نة 4 ھ۸ شذرات 
الذهب 434:4. الأعلام 198:1. 

)3( في ط: کډدالیار . 

)4( الجواهر؛ صر . :5 -6. 
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قبة سيدنا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة تلميذه الشيخ أي 
الو اهب الشناو ي حامس دي الحجة سنة اة وعشرين وألف» ودن بالبقيع 
قر ب شیخحه) وو لادته امن شوال سنة همس وسبعين وتسعمائة ووفاة تلميذه 
شيخنا غوث الأنام سيدي أي الفضل صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي 
المقدسى المدن تاسع عشر ذي الحجة سنة واحدا* وسبعين وألف روح الله 
ارواحهم وقلس اسرارهم» ورضي عنهم آمين. 

کتبت هذه الوفیات من حط شیخنا الملا إبراهیم رضی الله عنه إلا أنه كان 
عبر عن الوفاة بالعرس فيقول: عرس فلان وعرس فلان» وسألته عن ذلك فقال: |0 
هذا E CT‏ فإن يوم ا العارف بربه 


زرحم إل ما كنا فيه من ذكر يعض أحوال شيخنا القشاشي فتد عات 
ما تقدم من الوفيات أنه م بعكث أحد من مشايخ سلسلة الغفوث ب الخلافة 
القدسية والورائة الحمدية أكثر منه» فقد نيف على أربعين بعد موت شيخه 

Ê ۶ Ê £ 

الشناوي» وقد علم أن شيخه الشناوي م يخلف احدا من اصحابه يساوي الشيخ 
القشاشي يي مقامه ولا يحاكيه يي مرامه» فهو من لدن وفاة الشيخ إمام عارف 
مع ف سالك مسللكک» پر المريدين» ويرشد الرادين» ویترقی ق مقامات البقين» 
ويؤم أولياء الله المتقين إلى أن حاز الصديقية العظمى والقطبانية الي هي الققام 
لأمىء رالله أعلم كم مكث فيهاء وكانت منة الله العظمى علي بالاحتماع ب 
اخسن الديبع» وأنا من حملة أصحابه» بل الثان من خواصهب واصحبین من مک 
مر لین او تلان ولقنی الذ كر واوصان عا ارجحو الانتفاع به ق حیان و بعد مان 
وأمرن بانتساخ شرحه على الجكم۴» وحضن على لزوم طريق السادات الشاذلية 
بعد تنائه الكثير عليهاء وكان هذا من جملة ما كنت أحتج به على شيخنا الملا 


)1( کذا في څ وط. 
)3( الحكم لمطائية لابن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 709ه. 
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إبراهیم مباسطا له إذا أ علي يي تقرير شيء من كلام الشيخ حي الدين» رضي 
الله عنه» وعدم انقيادي له ب أحذ ذلك تقليدل اقول لە | O‏ ایخ رسي اله 
رأمری علازمتهاء وار ری ف استعدادا لذا لامرن به» یرل ل: بل راا م 
والله المستعان. 

أحبرن شيخنا اللا أن الشيخ الصفى» رضى الله عنه» رأى الشيخ حى الدين 
ف منامه والبسه وزو جه اخحته. قلت: ولعل هذه الرؤيا هى الي تقدمت عن شيخنا 
وما لشيخنا الملا عقب ذكره لرؤيا الشيخ هذه: أتدري ما تعبير رؤيا الشيخ 
هذه؟. قال: لا إلا أا رؤيا حسنة تدل على وصلة بين الشيخ الصفي وبين الشيخ 

قلت: لكي أفهم منها أكثر من هذا إن أذنت لي. قلت. قال: لا بأس قل ما 
ظهر لك يٿ لباسها. قلت: أما إلباسه إياه فهو إشارة إلى قيامه مقامه و ظهوره باله 
يي شرح الحقائق العرفانية فإنا م تر ولم نسمع بي وقتنا هذا بعارف له لسان 
الشيخ حي الدين يي الحقائق كأنه ينطق بلسانه» إلا شيخنا هذا فهو حيى طريققه 
تزويجه إياه أحته فهو إشارة إلى ما منحه الشيخ من التكلم يي مسألة وحدة 
الصفات وتأليفه فيها وشرحه ها واستدلاله عليها عا لم يتهياً مثله لاحد قبله» فقد 
كانت هذه المسألة إغا توحد يى كلام العارفين التقدمين إشارة ورمزا وأدراحا فى 
كلام آحر ولم يفرد ها أحد بالكلام ولا بين غورها وصيرها عرضة للقبول والرد 
إلا شيخنا الصفي فله يما مزيد احتصاص» وقد علم أن وحدة الصفات هي أخحت 
وحدة الوحود الي م يآت أحد من المتقدمين والمتأخحرين فيها عا أتى به الشيخ حي 
الدين حى صار إمام كل قائل يما ومتبو ع كل مصدق مماء فاكثر فيها التأاليف» 
فكل متكلم فيها إلى آخر الدهر عيال على كلامه فيهاء فهو أحق با وأهلهاء وإليه 
تنسب دون غيره ممن له فيها كلام حي صار إذ قال المتر مون بى أحد يريدون 
وصفه بالقول فيها فيقولون: فلان يقول بعذهب ابن العريي» أو ينتحل مذهب 
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الحامى يي الوحود فإذا فهمت ذلك فمعن تزويج الشيخ حي الدين أحته من 
شحنا نمکینه من التصرف يي وحدة الصفات» وهي أخحت وحدة الوجحود الي هي 
علم الشيخ وأصل معارفه وأدقها وأرقهاء والتمكين من الشىء والإذن في التصرف 
فيه على وحه سائغ شرعا إذا كان ممن هو أهل لن هو أهل وكفؤ هو معسئ 
الترويج وإظهار ذلك في عام المثال على صورة بتزويج دون افبة والعطية والبيع» 
إعلاما بشدة الاتصال والإيلاف لذلك الأمر والاغتباط به وحصول النتيجة كما 
هو شأن الزوحة» وإعلاما بأنه أيضا كفو إذ الترويج لا يكون إلا من الكفؤ 
تخلاف البيع وابةء وإعلاما أيضا بكرامة هذه المسألة وأا ليست ما يباع ويوهب 
خحريتها وكرامتها على أهلها إلى غير ذلك من الأسرار الي يد ركها كل ذي ذوق 
سليم (وفوق کل ذي علم عليم). 

و كان الشيخ الصفي له بصر تام بي فهم كلام الشيخ حى الدين وغيره من 
أهل الحقائق > ومع ذلك فکان عطي کل مقام حقه ویون کل علم قسطه ویبین 
مرتبته من الدين» فلم يغلب علم من العلوم غلبة يترك ها غيره ويزهد فيهاء وكان 
له بصر تام بعلم الأماء والحروف وأسرارها وبعلم (الأذواق) والدوائر والأوفاق 
وطبائع الأشياىء كل ذلك له فيه التصرف التام» وبعين الدعوات وأسرارهاء كل 
ذلك يتصرف فيه تصرف ماهر بحيث لا يتقيد عا يذكره أهل الفن من الشروط 
والقيود لذلك» بل يزيد تارة وينقص أخحرى» ويعتير ما لم يعتبروا ويلغي ما اعتبروا 
وكان كتاب الجواهر الخمس الذي هو من أسرار أهل سلسلته نصب عينيه مع 
حاشية شيخه عليه» وله أيضا كلام كثير وتقاييد حسنة يي ذلك إلا أها متفرقة 
ييد أصحابه لم تدون» ومع ذلك فكان لقوة كماله وتصرفه بي المقامات لا يرى 
هذا العلم هو الغاية كما يراه من المتقدمين والمىمأخرين من أرباببه كالبون 
والبسطامي" وغيرها. 

حير اللا إبراهيم قال: كان الشيخ الصفي يقول: نحن لا نتنكر على 
أصحاب هذه العلوح الجادين فيها الباحثين عنها المشتغلين هما كل الاشتغال ممن 


)2( زيادة من ط. 
)4( ابو یزدد طیفور بن عيسى بن شروسان البسطامى» سلطان العارفين»› أثرت عله کرامات وخوارق› 
توفي سنة 261 ه: البداية ولأنهاية 35:11. سير أعلام الذبلاء 89:13. 
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حيث آنا ليست جزء من أحزاء الكمال إا تنكر عليهم من حيث ادعائهم أهُا 
عين الكمال حى اقتصروا عليها وحعلوها هى غاية مطلويمم فإن المطلوب الذي 
هو عين الكمال أمر وراء ذلك لا يتقيد صاحبه بعلم ولا عمل ولا حال ولا مقام 
لن له کل علم وعمل وحال ومقام. قال لي شيخنا الملا: و كان الشيخ الصفي إذا 
حری ذكر أرباب القامات والاحوال رعا يشير إلى نفسه ويقول: حن لا مقام لنا 
لأننا من أهل يثرب» وقد قال الل تعالى: (يا أهل يثرب لا مقام لكم)ا"» وما ذاك 
إلا أن هم كل المقامات» فليس مم مقام خصوص» وكذلك البي» صلى الله عليه 
وسلم» وكمل أصحابه ليس همم مقام خصوص يستولي عليهم دون غيره من 
المقامات» بل يتصرفون يي كل مقام عا يوافق مراد الحق ويعطون كل ذي حق 
حقه» فهم (رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الز كات و م يقل تعالى: لا بيع م ولا بحارة» بل كان هم بيع وبحارة وضياع 
ومزارع» ولكنهم يتصرفون في كل ذلك تصرف من م يغب عن شهود الله ِي 
كل ذلك» فيؤدون إلى الحق الذي منه عليهم ويتناولون منه الحق الذي هم» > کل 
ذلك لله بأمر الله وهذا هو مقا العارفين الكمل من أهل الله ولل حاهلا 
بإشارات العارفين يقول: إن هل قرله تعالى (يا أهل يثرب) الآيةء على هذا المعئ 
إحالة لكلام الله عن ظاهره وتحريف له عن مواضعه» وذلك هله عذهب العارفين 
في إشارامم بالآيات والأحاديث فم لا ينفون المعان الظاهرة للآية» بل يشبتوا 
ويقرون ياء ويستنحرحون ما أعطاهم الله من الفهم والنور ومعان أخحر تشير إليها 
الآية إشارة حفية يقتبسها العارف منهاء وهذا المقدار من الدلالة لا ينكره إلا 
حاهل» والشيخ» رضى الله عنه» أشار بذلك إلى أنه من العارفين الذين استولوا 
على سائر المقامات و لم يستول عليهم مقام» وأنه في ذلك من خلفاء كمل 
الصحابة الذين هم قدم صدق ف الورائة اححمدية» وهذا المقام الذي هو كناية عن 
سائر لمقامات إا يكون الكمال منه لقطب الوقت» فكان الشيخ أشار بالقطيانية 

لنفسه و م يفهم ذلك إلا خحواص اصحابه رضی الله عنهم» وما رأیت!۶ كلام أحد 
من عاريي" زمانناء بل ومن قبله» يساوي كلام الشيخ الصفي في مزج الحقائق 


)1( الأحزاب: 13. 
(2) النور: 37. 

)3( في ب رأینا. 
(4) في ط: کان في. 
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بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية حى لا يکاد كلام له يخلو من آية أو حديث» 
فکأن کتب الحدیث کلھا جمعت له جمعاء فھو یأحذ منها ما شاء می ما شای مع 
زيادة عزو الحديث لراويه ومخرحه» وذلك قلما يوحد يي كلام غيره من أهل 
قار ئق إن أتوا بحديث أطلقوه بلا نسبة إذ ليس ليس ذلك من وظيفهم. والشيخ رضي 
الله عنه كما أخبر عن نقسه لا مقام له ولا وظیف مخصوص ولا اصطلاے مفری 
بل له كل المقامات والاصطلاحات والوظائف والتصرف التام قي غالب علوم 
الشريعة» وكذلك كان رضى الله عنه ف هيئته الحسوسة وأحواله الظاهرة ليس 
على نغط الفقهاء اللدرسين أهل المناصب» ولا على نط الزهاد المتقشفين يلبس 
الطيب ويأكله ولا يأ أبواب الأمراء ولا يرغب يي معرفتهم وإن أتوا إلى بابه لا 
عنعهم من الدخول عليه» وٳذا دخلوا عليه لا ينهرهم ولا يعبس پې وحوههم» بل 
يرهم منازهم الي أنرهم الله فيهاء ويكرم كرعهم كما أمر بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسل ويقدم إليهم من الطعام ما حضرء ومع ذلك فلا يخليهم من 
نصيحة برفق ووعظ بلين» وأمر ععروف ومي عن منكرء وإرشاد ممن حهالة 
وإنقاذ من ضلالة» فلا يخر حون من عنده حى يظهر فيهم أثر الخير واليل له والحب 
له» وتصغر عندهم نفوسهم لا يشاهدون من ععظمة وعزة من اعتز بعزة الله 
وعظمته» وهذا لعمري حلق الكمل من العارفين» ولم يكن رضي الله عنه منقبضا 
عن الناس مزويا عنهم» بل كان يجالسهم ويكالمهم ويتصرف فيما احتاج إليه من 
أموره الدنيوية ويحسن القيام بأوقاف زاويته بتولية من هو أهل وصرف غيره 
والأمر بإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه وإيصال الحقوق إلى أربابما رذلك کله لا 
یشغله عن الله طرفة عین» فلا تکاد تسمع منه کلامین متناسقين ) ي یتخحللهما ذ کر 
الل أو دلالة عليه أو وعظ أو دعاء أو ار شاد مستر شد قال لي شيخنا التعالي: ما 
رأيت مثل شيخنا الصفي» ما دخحلت عليه قط فأحر ج إلا والدنيا بين عين أحقر" 
من کل حقير۴ ونفي اذل من کل ذليل» ولو تکرر دخولي عليه مرات» وهذا شان 
الذين إذا رووا ذكر الله. 

وأما مكاشفاته» رضى الله عنه» بالإخبار عَمًا فى ضمائر أصحابه وإشارته 
إليه ثي أثناء كلامه فبحر لا ساحل له» ولقد أخبرن الملا أن الشيخ كان مع تمكنه 


(1( في ب[ أصغر . 
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من الحقائق إذا أراد أحد من أصحابه أن يقرأ عليه شيا من المواضع المشكلة بي 
الفتوحات أو غيرها لا يأذن له حي ينصرف الناس ويخلو المكان إلا من خحواص 
أصحابه ويأمر بغلق الأو اب» وهذه صفة العارفين» فقد كان انید رضی الله نعنه 
لا يتكلم يي الحقائق إلا مع خحواص أصحابه ويقول: علمنا هذا إغا هو حاص 
خاص» وشاهد ذلك کله قوله صلې الله عليه وسلم: خحاطبو ا الناس عا يفهمون"» 
الحديث. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: ملأت من البي» صلى الله عليه وسلې 
وعاءين» أما أحدها فها أنا أبثه لكم» وأما الآخر فلو بثثته أقطع مني هذا 
البلعوم*» وليس هذا الوعاء المذخر إلا علوم الحقائق ال هي خحاصة»ء وقد أحطا 
من زعم أنه علم الحدثان» إذ لا يكون ذلك وعاء يقابل به الوعاء الذي بشه في 
الناس من علوم الشريعة» لأن البي» صلى الله عليه وسل إغا ذكر لأصحابه من 
أمور الكائنات أشياء قليلة لعدم تعلق علم ولا عمل بذلك بخلاف علوم الحقائق 

فقد کان البي» صلى الله عليه وسلي مع اصحابه کالشیخ مع المريدين يأمرهم 
يائتكالىف والأحكام العامة لسائر الو منين› ويخص من شاء منهم عا شاء من 
الحقائق والمعارف» ويأمر البحعض بقيام الليل» ويترك البعض» وينهى البعض عن 
سرد الصوم» ويقر عليه آخحر» كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم بلطف تربية 
وحسن تغذية بالأعمال والمعارف وما ينسب لعلى بن أي طالب رضى الله عنهة: 


سيط | 


E 


يا وب جوهر علم لو أبوح به ٠‏ لقيل لي أنت ممن يعبذ الوشا 
ولاستحل جال مسلمون دمى یرول أقبح ما يأتونه حستا 


(1) ورد هذا الحديث النبوي الشريف بصيغة: حدٿ اناس بما يفهمون: د تفسير القرطبي 184:2. 

(2) ورد هذا القول في صحيح البخاري برواية: حدثنا إسماعيل قال حدثني أڂي عن بن ابي ذب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال تم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاعين فأما أحدهما فبتاته 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم: صحيح البخاري 06:1. 

(3) لم يرد الڊيتان في ديوان الإمام علي. 
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لحلفة ؛: 


أحبرن الملا إبراهيم قال: أخحبرن شيخنا الصفي عن شيخه الشناوي أنه كان 
ذات يوم يي خلوته مستلقیا إذ رأی وزغا بعشى على الحائط فاراد أن يضربه 
وغلب عليه شهود اللحقيقة وأنه حلق من خحلق الله موحود بإيجاده مصرف بتصريفه 
إلى غير ذلك ما تقتضيه الحقيقة» ثم تذكر أمر الشرع بقتله» وأنه لا ينبغي | إمال 
الأمر الشرعى زظر| إلى اللخحقيقة» فتردد ف الشهودين حي غلب عليه امتثال مر 
الشر ع» فأحذ محجرا فرماه به فأحطأه» ففر فضحك الشيخ وقهقه وقال: الحمد لله 
الذي جمع لنا بين الأمرين؛ امتثال أمر الشر ع بضربه وعدم قتله المنايي بظاهره 
حكمة الله ف إيجاده وتصويره وإحيائه وتصريفه فيما حلق له. 

قال شيخنا الصفى إثر حكايته لذلك: أما أنه لو كنت آنا ذلك لما توقفت 
ولشدحت"" رأسه بالحجر من دون رمي» لأن ذلك هو عين الحكمة الى اقتضتها 
القيقة فإن كل ما أمر الرع بعلم فذللك هو عون امكمة الوافقة لراد له ي 
ذلك الفعلء كذبح كل حيوان أبيح أكله وقتل العدو الكافرء» فلا نع من 
شی د ای لاا م ی ا ال ر م ار ریا ا 
لسان الشر ع صلى الله عليه وسل وهذا كما ترى غاية قي التحقيق يدل على علو 
شأن هذا الشيخ وكمال شهوده حي لا تغلب عليه حقيقة ولا شريعة» بل انطوت 
عنده الحقيقة قى الشريعة والشريعة قى الحميمة» فصار الكل شيا واحدا» فما من 
شريعة إلا وهي حقيقة» إذ هي مراد الحق» وما من حقيقة إلا وهي شريعة لإرشاد 
الشارع إلى مشاهدته» ومن غلب عليه وصف كان بحكمه» ومن غلب على 
الأوصاف كان بحكم الحق يي كل وصف. 


للفة؛ 


أحبرن شيخنا الملا إبراهيم أنه کان يي أول مره يتعان شھو د الصلوات ي 
الحرم الشريف اغتناما لفضل الصلاة فيه» و كانت نفسه لا تطيب أن تفوته الصلاة 


)1( القّددخ: اأته تهشیہ: : لان العرب: ١‏ شدخ. 
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فتحصل له المشقة ي ذلك فقال له الشيخ بوما: لا تكلف نفسك ما تتضرر به 
وصل هنا في مسجدناء وإنا لنرحو من الله أن يعصل لك من النواب ما يحصل لن 
لی ف ارم شري فمن ذلك اليوم طابت نفسى ولا أبالي إن تعذر على 
الوصول إلى الحرم. قلت: رعا مع هذا قاصر من المتفقهين فييادر إلى إنكاره 
فيقول: كيف صح له التسوية بين مسجد ححله والمسجد النبوي مع أن الصلاة فيه 
حير من ألف صلاة فيما سواه» وهل هذا غلا تشريع فأقول: ايس بي هذا ما ينكر. 
أما من حهة الحكم الظاهر فقد ورد أن نية المؤمن حير من عمله» وأن الله يعطي 
العبد على قدر نیته» وورد أن من نوی أن يعمل عملا صالخا فعیق عنه بعائق ی کتب 
له أحره كما ورد أنه يكتب للمريض والمسافر أحر ما كان يعمل فى الصحة 
والحضر»ء ويكتب للنائم إذا نوى القيام فغلبته عيناه أحر قيامه» فكذلك هذا السيد 
لا كانت نيته الصلاة يي المسجد النبوي ولازم ذلك حي عيق عنه قي بعض 
الأوقات عا يحصل له من المشاق الي يرحص للشارع لأحلها في ترك كثير من 
المأمورات فلا بعد ف قولنا أنه يحصل له أحر من صلى ق المسجد لأحل نيته سيما 
مع امتثال أمر شيخه وعمارة مسجده والصلاة عن فيه من الفقراء وعمارته بالذكر 
والقراءة والصلاة مع الشيخ وفضلاء أصحابه فإن يي هذه القربات إذا حلصت فيها 
النية ما ينجبر به ما فات من التضعيف» فرب قربة وحسنة تفوت ألف حسنة أو 
تساويها لا حفت به من الأوصاف الحميلة والفوائد الكثيرة كهذه الصلاة الي 
يصليها يي مسجد الشيخ بحضور 5 قلب وسكون وتؤدة مع جماعة فيهم الشيخ 
فتسري بر كته يي صلاة الحاضرين» فإن من بحقق بحالة م يخل حاضروه منهاء وقد 
ورد: من صلى مع مغفور غفر له" ولو ذهب إلى المسجد م يصل إليه حى يتعب 
لبعده ويتشوش فكره بالرحوع وتخييل غلق الأبواب دونه» سيما إن أبطأً الإمام 
شيا ما» فبمجرد فراغه من الصلاة يقوم بسرعة من غير حلوس لذكر ودعاء فلا 
يبعد أن تكون الصلاة الأولى مساوية لألف صلاة من أمثال هذه يي غير الحرم 
هذا مع أن مسجد الشيخ داخحل يي حدود ما بين المصلى والحجرة كما ثي بعض 
الأحاديث: ما بين مسجدي ومصلاي روضة من رياض الحنة* على قول بض 


)1( ورد هذا الأثر في تفسير ابن كذير بروادة: من أكل مع مغفور له غفر له» قال ابن كثدر: وهذا الحديث 
لا أصل له وإنما وروی هذا عن بمض الصالحين أنه رأى تبي صلی اله عليه ول وسل قي الام قال : 
(2) التاريخ الكبير 276:2. 
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العلماء أن المراد بالملصلى مصلى العيده فكان بعض السلف يرغب ف سكن الناحية 
التي بين المسجد النبوي ومصلى العيد ويقول: إنه روضة من رياض النة. 

وأما توحيه ما ذكر الشيخ من حيث الباطن فإن شرف الأمكنة ليس لذاما 
إنغا هو لا اشتملت عليه واودعه الله فيهاء وشرف المسجد النبوي محاورته لغبره 
لی ا عل وا > وبیته وصلاته فيه مد حیاته وغیر ذلك فإذا آكرم الله تعال 


إن کان بعیدا من مسجد د الآأمكنة بال ا الأرواح مستو يت فلا يعد أن 


بكون لذلك المكان الذي حضرت فيه روحانيته صلى الله عليه وسل > و حصلت 
مشاهدته على الدوام ما كان حاصلا عسجده من الفضل بالأنسبة إلى ذلك 
الشخحص الذي أكرمه اله بذلك» ولا يلزم من ذلك مشار كة ذلك المكان للمسجد 
النبوي لى الفضل لأن حصول ذلك الفضل للمسجد النبوي عام قي الأزمان 
والأشخاص» وهذا حاص هذا الشخحص والزمن الذي هو فيه» ولا شك أن الشيخ 
رضى الله عنه من أهل هذا الشهود» فيكون لمسجده من الفضل بالنسبة إليه وإلى 
حواص أصحابه الغائبين ق المتحدين فيه حبا وولاء مثل ما كان للمسجد النبوي 
حضوره» صلی الله عليه وسلم» بروحانیته فيه سیما مع قرب المکان حدا بحیث لا 
يكاد يغيب عن خيال المصلي شهود الروضة والحجرة وما هناك من الآثار حى 
کأنه فيه وإن کان من أهل الکشضف کشف له عنه حقيقة حن يراه وکأنه فیه 
وإن بلغ إلى رتبة الأبدال آمكن أن يكون فيه مع أنه يي حله» فكم من بعيد الدار 
وهو قريب» وهذه المراتب الشريفة ليست بعيدة من حال الشيخ» فإذا أتحف بذلك 
وصارت صلاته كمن صلى يى الحرم النبوي» فلا يبعد أن يتحض الله بذلك جميع 
من صلی معه بير کته» سیما إن کان هو إمامهم وارتبطت صلاقم بصلاته. 


ذكر بعض تاليف شيخنا صفى الدين ر ضى الله عنه 


۶ ۴ ۴۳ Ê ۴ a 
وهي كثيرة تقارب السبعين» فيما أظن أن رأيت من أسمائها مقيدا قي برنامج‎ 
بعض الأصحاب» والذي تعلق ببالي منها الآن شرحه على كم ابن عطاء الل‎ 
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وهو ف غاية الحودة" لولا صعوبة كلامه على القاصرين أمثالنا لدقة مغزاه فيه 
ورقة منحاه» وغلبة اللإشارة› إلى حضرة الو جحو د المطلقی على کلامه وانفرد من 
دو ل الشرو ح بخصيصة لا يعادله فيها غير ومائرة لا يشارك فيهاء وهي ختمه 
رضى الله عنه كل حكمة بحديث يناسبهاء وهذا تما يدل على سعة اطلاع الشيخ 
و-حفظه للأحاديث النبوية وفهمه هاء بحيث يدرك الناسبة بين الحديث والحكمة ف 

بعض الحكم من وحه خحفي لا يكاد يتفطن له» وهذا شأن فطن العارفين 
وأفهامهي ۾ قد حضی على استنساخحه عند لقائه رصی الله عنه» فيسر الله ذل 
سن وره لا عر فی وکات والدء ساي عمد بن عبد الي کد على یکم 
بايدا ع لفر ان لى بشت ال فيا فتير اشا 

و منها حاشية له على المواهب اللدنية للقسطلان»› مفیده مع صغرها رأیتها 
بخطه ي عدة كراريس. ومنها كتابه: بستان العابدين» ذكر فيه أورادا كثيرة 
بأدلتها وفضائلها وفضائل آيات من القرآن وسور منه» وهو غاية قى بابه. 

ومنها کتابه السمط اجیدك ذ کر فيه طرق رواياته وأسانیده عن مشايخه 
وأكثرها يي طريق القوم فقد استولى غالب طرقهم وساق أسانيده إلى أصحاما م 
أسانيدهم إلى منتهاها مع ذكر شيء من حكاياتمم ومآترهم. 

ومنها رسائله الثلاث يي مسألة الكسب الي انتصر فيها لقول إمام الحرمين» 
والصغرى منها أتمها تحقيقا وأكثرها تدقيقا. 

و منها الر سالة المسماة: ضوء اهالة ي ذ كر هو والحلالة» وقد تقدم حبرها يي 
أول ترججمة الملا إبراهيم. 

ومنها شرحه لرسالة السيد سالم شيخان المسماة منقذة الموهوم من مزل ة 
الوهوح» وهی صغيرة جحدا مو حزة لفظا كبيرة قدرا. ولنذ كر نص الرسالة 
المذ كورة ومنها يعلم حال شرحها وشار حهاء و نصها: اسم الله الرحهمن الرحيم» 


(1) ذكر محقق كتاب الحكم أن نسخة من هذا ارح محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق: الحكم» ص: 85 


من مقدمة المحقق . 
)2( اأمط اأمجرد: في فين الذكر وأڏيددة والباس الخرقة وسلاسل اهل التو حدد للقشاشي: گهھرس الفهارس 
002 1. 
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قال سیدنا السيد الأجحد العلامة الأوحد سالم بن أحمد شيخان باعلوي رھمھہما 
اله تعالى: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لوليه» والصلاة على نبيه» وعلى آله 
وصحبه وتابعيه و-حزبه» وبعد فإن كل شيئية امتازت ي وحودها بنسبة واحتازت 
يي شهودها برتبة ما ميز منها ما قي الوحود إلا العلم > ولا أظهر ما عنها ثل الشهود 
إلا النور» وهي من حيث هي قابلة تنقلب عليها الشؤون بظهور أثر الأ ماء طورا 
بعد طور» فالظاهرية يي مظهرية الشىء لن له الولاية بالحق لا لاحتلافه الشىء 
الموسوم با لخلق فإن الأشياء بحقائقها لا بخلائقهاء فحكمه حكم الصدى باأنسبة 
اتر حيعية إلى الندى» وحكم الحليد بالنسبة الجمودية إلى الماى معقودان عينا 
موحودان حكماء والمظاهر الخليقة الملازم ها الحدوث» ولم ترتفع عنها أنحاء 
العدمات ليست هى من حيث خلقيتها عين الذات» بل هى ها اعتبارات لاما 
ليست ما ثبت قدمه حي يستحیل عدمه» ولیس هما وجوب وجود استقلاليا ي 
وحودها حى تساوقه فتكون عين وحودها وما طرف العدم مع متعلقها بأولى من 
طرف الوحود إن نم يترحح ها في التعقل الذان إلى أمد نسبة الوحودء فصارت 
هي وإن كانت من حيث المظهرية معلومة هي من حيث الظاهرية ال يها كل 
شىء هالك معدومة وإن فرضت فموهومة» وما قصد الحققون فيما إليه بالحق 
ذاهبون إلا وحدة وحودية العبد الصادقة على أمرية معانيه لا وحدة موحوديته 
الصادقة على خليقة مباينة كون صورة مو حوديته من تحسد الخيال ها حكماً ما إذا 
انصبغتا" للنجيب بظاهرية الحق فى مظهريته» وتعالى عيط السبحات أن تكون 
القاذورات من حيث اخحتلاف مو حوديتها عين الذات» وما عنوا ممذا إلا وجحوديتها 
الى هي تعلقها بى علم رما ما ها هي هي ي ثبوما الحكمي وسلبهاء وهي الدقيقَة 
الذاتية والأمر الإهي الى يتوحه إليه منها الخطاب روما يذكر إلا أولو الألباب). 


مت منقَدة الموهوح من مزلقة الوهوح» وصلى الله على سيدنا محمد واإاله 
وصحبه وسلم. 
ومنها الإفاضة الرحهانية على الكمالات الإهية» وهو حاشية على كتاب 


الكمالات الإهية للشيخ عبد الكرع الحيلى رضي الله عنه» وهو كتاب جليل القدر 
نبيه الذكر» حعل صاحبه الحقيقَة الحمدية هى مظهر الكمالات الإهية بأسرها 


)1( ڦي ب اأصبدة. 
(2) البقرة: 268. 
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ومنها تفرعت إلى غيرها من المظاهرء ثم أخحذ يفل ذلك شيئا فشيئا ولكنه قد يغلب 
عليه يي شهود الحقيقة فلا يعطي الشريعة حقهاء وللشيخ الصفي› رضی الله عن 
حاشيته تعقبات ظاهرة عليه ظهر فيها علو مقامه وتمكنه من الشريعة والحقيمة 
وهذه الحاشية مفيدة حدا ولنذكر كلاما منها يتعلق بالو حود المطلق نصه: الحى 
وحود مطلق على تعينه بنسبة دون الإطلاق» وإلا فجميع ما هو له على حدته يي 
بطونه کما هو على حدته ی ظهوره لا تبدیل له» ولا للکمالات عن" مقتضی 
ايزها ا الباطن اتبارا كما حال التجرد يكوة العام والعلوم والعلم واحدا مم 
یز کل» وإن المحى اثر التمييز ظاهرا فهو باطن ما يبدل القول لديه محال قي 
الظهو ر والبطون» فكذلك ف الشؤون» وإغا ينمحي الاسم ظاهرا ويندرج في 
الإطلاق بحیث لا تمیز له م بحال إلا بحكم ما لله عند كل شأن منه وإليه لا دحل 
لنسبة الظهور محال إلا لله وحده كما قال سيدنا على وفا أو محمد وفاء الكل هو 
بلا مراء إن أطلقت قيروده والكل نحن يا في لأننا صدوره فالكل هو من حيث 
الطمس فيه يكون وافحاء الآثار الى هي مقتضيات التعين» فلا إشارة نمة إلااله 
لحلاكه فيه لا لكوما صارت هو لأا حدوده وحدوده معتبرة له فى البطلون 
والظهور عند أهل العيان والعيونء فالخلط لا سبيل لهء فلو تغيرت الخحقائق باطنا 
لتغيرت ظاهراء ولا وحود له بل ركل في فلك يسبحون)۴ ظهورا وبطونا 
ويختلف بحسب امحلات والمراتب إذ لكل درحات» فتحفظ و لا تغلط واضرب 
لك مثالا بالماء وما عنه من المنعقدات إذا ظهرت أو لفظت فهى ن باطنه هو ععن 
الاستهلاك فيه وانغحاء التمييز والآثار لا فإن صارت داحلة قى حقيقة الماء وإلا 
لعدم المنعقد وطلب مكانه لأنه انقلب ماء فتذكر ترشد فكل باق على حدته 
وحقيقته» وإن بطن وصار مرفوع القيد في مطلق كما في مطلق الوحود وقس به 
مثله» (وعلى الله قصد السبيل)*. 

ومنها رسالة: نفحة اليقين وزلفة التمكين للموفقين» وهي الي حمق القول 
فيها على كون الحقائق محعولة أو غير محعولة على مذهب العارفين أهل الكشف 
الصحيح. 


(1) في ط: على. 
(2) الأنبياء: 33. 
(3) النحل: 9. 
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لل 


قال الشيخ» رضى الله عنه» ى آحر هذا الكتاب: ولا كان ليلة الثلائاء 
حامس عشرين شهر رحب الحرام من هذا العام» عام انين وستين وألف» بالحدينة 
الشريفة رأيت ق المنام حيرا إن شاء الله تعالى» ورأيت الله حل حلاله فى مشال 
إنسان وقد فتح بابا من أبواب ابحنة بوسط حبل من حوف ذلك الجبل» وهو 
کباب السر يدخل منه أقوام خصوصون» ويسر اللہ بكرمه وعفوه الدحول مع 
الداحلين منه» وكأنا من حيث الدخحول ق حل شاهق بحبال كرععة صورقا 
كالسكر النبات المعقود تمثيلاء أو البرد أو البلور الذي يرى منه ما وراءى ونح 
نازلون منها إلى المستق م خحيام لا يكيف حسنها على نسق واحد بيض مضروبة 

بغیر أوتاد ولا طب( » وحن نتبع أمر الله حل حلالف وكان قي نفسى مسألة يي 
هذه الدار أود سوال الحق حل وعلا عنها عند اللقاء فذ كرما وسألت عنها أهي 
كذا؟. فقال الحق حل حلاله: نعم» هي لك كذلك. فسجدت شکرا لله بین يديه 
تعالی م انتبھت وما أردت كتابة هذا ولا تدوينه فلما كان من الليلة الثانية رأيت 
أمرا يقتضى إثباته» ورأيت أن العقم سرى يي الرحال عن اللقاح» وهو شخحص 
مثل عشي على هيئة من غير استعمال» فحيث وصل حصل منه بذلك امحل ما 
بعث له» و حیث | يصل الأمر فيه موسع باستغنام تلك الفرصة بين يدي جيه 
ورأيت ثي الواقعة الأولى أكثر الداحلين المسرعين إلى كرامة الله من غير المنظورين 
والمشار إليهم» بل اکثرهم من أهل الأسباب الرعاة للأمانة والأوامر ومن لا 
أعرف» (فاعتبروا يا أولي الأبصار) (فويل للقاسية قلوهم من ذكر اللّ). 
فجوهرة القلب الحامدة بالغفلة إذا سلط عليها السالك بإذن الله بنار الذكر 
الشديد» وأحج وقودها آداب الذكر حامدها فعاد ماء حاريا حيطاء وفك م ركبها 
فعاد واحدا بسيطا وصفه الأوصضف وقيده الأقيده فخطابه ف الحضرة الحمدية 
ومنها (إن الذين يبايعونك إغا يبايعون الل)» ومتابعة» (فاتبعون يحببكم اللّى)ا5» 
(1) الطنب: حبل يشد به الخباء والسرادق: لسان العرب: طئب 
(2) الحشر: 2. 
(3) الزمر: 21. 


(4) اأفتح: 10. 
)5( آل عمران: 31. 
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فإذا أحببته كنت “معه الذي يسمع ب به و بصره الذي یبصر به و يده و مریده"» و(ید 
لله فوق أيديهم فمن نكث فإغا ينكث على نفسه ومن أو عا عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أحرا عظيما)» فخذ من الكثير ولو بالقليل» فالوعد بالعطاء عطاء» ولو 
كان تعطى التعليل فوعد الكرع دين لأنه دين» والجزاء واحب عند مالك يوم 
الدين» فدن بالدين لعلك تكن من السالكين الذاهبين إلى رهم بي طلب هدايته» 
وقل عند توحهك يي کل نفس: (إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين) آمين. (وقل رب 
أدخليي مدخحل صدق وأخرحيي مخرج صدق واحعل لي من لدنك سلطانا نصیر)٩‏ 
أو قل: (وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)ا» (سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالين). وهو آخحر 
الر سالة وهی مفيدة حدا ثي بابما. 


بين المتأحرين» فأحاز ذلك العارفون عن آخحرهم ومنع بعض المتر"ممة حتجا 
بظواهر لا بحري» ورسالة شيخنا يي هذه المسألة مفيدة مع صغر حجمها. 
وله رضی الله عنه دیوان شعر أكثره على لسان أهل الحقائق ونظمه فيه 
قو له: 
[طويل] 
عليك بصافي ود ليلى وكن ها غلام غلام خالص الود والعههد 


(1) في ط: مو لذه› زالإشارة هنا إلى نص الدديث الدسي :قال رسول الله صلی اله عليه وسلم: تم إن أله 
عز وجل يقولڵل: ما يزال عڊدی ڊتقرب لي بالنوافل حتی أحدے فأکون أا دمع4 الذي نمم نه» و دصر ه الذي 
ليصر ده ولسانه الذي ينطق به» و به الذي يقل به» فانا دعا أجدته» واذا ساني أعطيته» وإذا إستنصرئي 
نصر ته› وأحب ما تعبد لی عڊدي په الأصح لي: المعجم اأكبير 206:8. 

(2) الفتح: 10. 

(3) الفاتحة: 5 - /. 

)4( الإسراء: 80. 

)5( الإسراء: 81. 

(6) الصافات: 180 - 182. 

(7) زيادة من ط. 
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فقيلة كل العاشقين جمالها 
إلى أن بدت منهم عليهم ونيهم 
ولاحَتا بشرق الكو مذ بان صبحها 
فلما اهعدی السّارى مما خامها 
وآذن داعي الحا ندمان وَصللها 
بدا حَيّها القيومٌ في كل شاص 
وأورّی فاأوری فالورى من تواره 
إلى دار ليلى واللضارب شرعت 
رن به تقعا فلما" اتمهرا إلى 
وسطن بو جمعا على الضد منهم 
فيا لكم إذا قام سوق غرايها 


ہے 


#4 
4 
> 


إا كنا معشر أتباع الشيخ القشاشي نلقبه بصفى الدين» مع أن المشتهر بي 
اصطلاح المشارقة تلقيب آحمد بشهاب الدين» ها أخحبرن به شيخنا الملا إبراهيم أن 
الشيخ كان يكره هذا اللقب ويقول: إن أحمد أشرف الأسماءء فكيف يبلقب 
بالشهاب الذي هو للعذاب والرحم. وأظن أنه قال: وهو اسم شيطان» فكان» 
رضی الله عنه» يرى أن الأول تلقيب أحمد بصفى الدين» فانظر ما أحسن هذا 


وأبدّت ثنايا حسن بارقها المسدي 
وأمسّت بغرب الغرب تسأل عن نجل 
وبات على دين الغرام 4ا يشاري 
وبث كووس الوصل في سكرةٍ الود 
وأشرق في سلمَّى وأغرب في ذد 
يسر بركبانٍ الغرام إلى نج 
بساحتها لللازلين مما مدي 
وفیحا جال العادياتٍ من الوجد 
مى غاية التزيل في السير والحد 
امم في الأصل خالون عن ضد 
على ساقه والو جد يحخفق بالبند 


(1) اقباس من قوله تعالی: ( والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به 


جمعا (: العاديات: 1 -5. 
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اللقب وما ألطف مناسبته هذا الاسم الشريف. وإشارات العارفين واستبطاناقم 
كلها على هذا الأسلوب عند من فهم ذلك عنهم والله مجعلنا من أهل الفهم عنه 
وعنهم آمين آمين. 

ولا احتمعت بغالب فقهاء المدينة المشرفة» رضي الله عنهي» وأحذت عمن 
هو أهل للاخذ منهم» كتبت استدعاء يشمل على نثر ونظم استجزقم فيه لنفسي 
وولدي وجماعة من أصحابنا وأبناء مشايخناء وكان من جملة من كتب عليه 
بإسعاف الرغبة شيخنا الملا إبراهيم» رضي الله عنه» ويأن ذكر الاستدعاء المذكور 
وما كتبت عليه آخحر الرحلةء إن شاء الله تعال» لأن أفردت لذلك رسالة ”ميتها: 
تعفة الأخحلاء بأسانيد المشايخ الأجحلاء أذ کر ها بتمامي هناك إن شاء الله. 


ولتم ترجمة شيخنا املا إبراهيم بالرسالة الي كتبها بر سمي فيما يتعلسق 
عسألة الكسب الى هى من مفادات شيخه الصفي رضي الله عنه وسبب كتبه هذه 
الرسالة أن كنت قبل ذلك دة وخحن بالمغرب وحدت عند بعض الإخحوان من 
أصحاب الشيح الصفى إحدی رسائله ف المسالة وهی الو سطى»› فا ستنسختها 
أطلعت عليها شيخنا علامة الوقت وعارف الزمان الشيخ أبا محمد عبد القادر بن 
على الفاسى» قدس الله سره ورفع ذكره» وطلبت منه مطالعتها والنظر في 
مقاصدها لكثرة الطاعنين على صاحبهاء ولا يقبل بى كلام العارفين إلا كلاح 
أمثاهي» فطالع بعضها فاستطاها لكوما غير مبوبة ولا مفصلة» ومع ذلك فلم يحكم 
على صاحبها بتضليل ولا تبديع كغيره من المتر“مين» وقال: لو احتصر هذا الكلام 
وحصلت مقاصده لكانت لنا عودة إلى تميق النظر فيه وإمعانه. ولا احتمعت 
بالملا إبراهيم سألته أن يختصر مقاصد الشيخ يي رسائله حي عكن الناظر فيه تأمله» 
ويجرده من كثرة الأمثلة والشواهد والأدلة» فكتب هذه الرسالة و“ماها: الإقماع 
الحيط» وهي هذه: باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغن القريب» الأقرب العلي 
الأعلى» الحامع بالذات بين الكمالات التقابلات وله الحمد يي الآحرة والأولى» 
أحمده على أن من علينا بالإعان» فإنه الأحد الواحد المتجلى يي كثنرة الأسماء 
القدوس الذي يي عين قدسه به قام كل علو وسفل» إذ هو قيوم الأرض والسماى 
وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد الحواد العريز الحكيم الواسع الحيط الحق الذي مد 
ظل النور الوحدان على الحقائق فتعدد يي عين وحدته بإظهار آتار كل مر كب 
وبسيط» وذلك أن ال لغناه الذان» له الإطلاق التام الحاوي لكل تقييد وإطلاق» 
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فكان له التجلي می شاء وکيف شاء فيما شاء من حقائق الأتفاس ثي الآفاق» 
ومن تحقق ما ذكر اتضح عنده معن لا قوة إلا بالله ى عين» و(أن القوة لله 
جمیعا)("» وانکشف لديه معئ: (والل خلقكم وما تعملون)۴ ي عين إثبات تأئير 
قدرة العبد بإذن الله مو فقا ”ميعا» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله الميعوث 
بالكلمة الجامعة لراتب التو حيد لا إله إلا الله المؤيد بتأبيد (وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى)۴» المقرب بتقريب (إن الذين ببايعونك إا يبايعون الله)» وصلى 
الله وسلم على آله الأطهار وأصحابه المقربين الأبرار» من المهاحرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان من السابقين واللاحمين» صلاة وتسليما فائض البر كات على 
الآفاق والأنفس ب الظاهر والباطن عدد خحلق الله بدواح الله الخلاق وذي القوة 
المتين. 

أما بعد» فإن مسألة تو حید الافعال مع إثبات الكسب بتأئير قدرة العبد بإذن 
لا باستغلال قد ألف فيها شيخنا الإمام العارف باللّه احق الراسخ الكامل اللكمل 
الأكمل» قطب زمانه وغوث أوانه» سيدي الشيخ صفي الد أحمد بن محمد بن 
يونس الملقب بعبد الي بن الولي الشهير أحمد المقدسى الدحان المدن المعروف 
بالقشاشی»› قدس اه رو حه وأعلى ف أعلى المقربين فتوحه» وأعاد علينا والحبين 
من ب ركاته آمين رسائل آحرها الكشف والبيان عن مسألة الكسب والإيقان» وهى 
آنحر مؤلفاته على الإطلاق. ولا وصل ف هذه السنة» سنة 1073 إلى المدينة 
المنورة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» سيدنا العام العامل فيما أحسبه ولا 
از کی على الله أحداء نادرة الوقت غريب الزمان» الفقيه المحدث» الصوف ذو 
ا لحظ الوافر من حامعيته بحلى الاسم المضاف إليه» سيدي الشيخ عفيف الدين عبد 
الله آبو سام بن محمد بن أي بكر العياشي المغربي المالکى» عاش لله بالله عبد الل 
من حلص حزب الله فى حاية الله آمين. وذكر لنا أن بعض رسائل شيخنا قدس 
سره يي مسألة الكسب وصلت إليهم ثم نظر بي رسالة الكشف وصلت إليهم غ 
نظر ف رسالة الكشف والبيان ورآها مبسوطة» طلب تلخحيص مقاصدها تقريبا ها 
إلى الأفهام مع تذييله بالتنبيه على اندفاع ما استدل به العلامة التفتازان يي شرح 


(1) البقرة: 164. 
(2) الصافات: 96. 
)3( الأنفال: 17. 
(4) الفتح: 10. 
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المقاصد على أن قدرة العبد لا تأثير ها أصلاً من العقليات فإنه من باب إماط 
الأذى عن طريق تقيق المقام. فاستحرت الله تعالی ثم تو حهت للمطلوب سعيا قي 
نبليغ ما اهتم بنشره الشيخ قدس سره» ولاسيما في هذه الأواخر شديد الاهتمام 
مستحضرا أن هذه المسألة لكوما على هذا الوحه المنقح من نفاذاته» قدس سره 
باذن الله كأنه القائل على لسان وف میز انه الله ولي كل توفيق وإنعام» وال 
سبحانه بيده أزمة القلوب وملكوت كل شيء وإليه المصير» ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلي العظيم ف كل مقصد صغير وكبير» وهذا أوان الشروع فيماهو 
ار من التلحيص والتقريب والله جى إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. 
گهيد: اعلم أن الحق الذي يجب إعتقاده وإن كان هو الوسط بين طرلي 
إفراط وتفريط كما ورد: حير الأعمال» وق لفظ الأمور أوساطهاا"» ودين الله 
بين القاسي والغالي» ويل لفظ أن دين الله وضع دو ن الغلو وفوق التقصيرء و ا-حسنة 
بين السيئتين لا يناها إلا بالها# الحديث. و أن ان کب هر آم بین الأ لا حبر 
ولا تفويض لبطلان احبر بالضرورة وبطلان الخافية استقلالا بالاستدلالء لكن 
القول بأن الو سط هو أن يكون للعبد قدرة تتعلق بالمقدور لا تأثير ها فيه أصلا لا 
يحصل به توسط شاي» إذ لا يتميز عن احير تمييزا يكشف الغمة عن طالب 
التحقيق يي هذه المسألة المهمة» وهذا قيل: إن الكسب هذا المعئ اسم بلا مسمى» 
والأقوال الي ذكرها العلامة التفتازان يي شرح المقاصد ي تفسير الكسب ليس 
فيها شفاء. 


أما القول بأن الوسط هو أن يكون للعبد قدرة مؤثرة» لكن بإذن الله لا 
بالاستغلال فهو توسط حسن متميز عن الطرفين ييز با يكشف الحيرة وقد 
أيده شواهد الشر ع المعصوم لن تلقاها بالإعان الواسع» وأمعن النظر فيها بالعقل 
السليم» لا ینکره نظر العقلی سن ې فطلر: سليمة» م یتکدر صفاء بصیرته بغبار 
الشبهات الخيالية» وسحاها الله انان عنه بعد التكرر بعزته فإنه بححو الله ما يشاء 
ويثبت و(لكل أحل كتاب)۴. وأما من اشتغل حله بالألوف المتداول ثم م يسلك 
طريق الإنصاف خاليا عن التعصب طالبا للتحقيق» فالغالب أنه لا يتلقاه بالقبول 


(1)السنن الكير ى للڊيهقي 23 
(2) شعب الإیمان 403:3. 
)3( الرعد: 39. 
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لكونه يتوهم ببادي الرأي أنه كقول المعتزلة حيث يسمع لفظ التأئير» وهذا من 
كون الإإنسان عجولا" ها فيه من الخفة النارية» فلو تبت عا فيه من الترابية احتوية 
على الرزانة لينظر باذلا للجهد فيقدم» أو يحجم على نية» لكان أمس بإنسانيته مع 
ما فيه من امتثال قوله صلی الله عليه وسلم: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حي 
يريك الله منه المخر ل٥‏ وقد قال تعالى: (فإن تنازعتهم يي ي شيء فردوه إلى ا 
والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر)(۴. وقال صلى الله عليه وسلم: لا 
يؤمن أحد کم حى یکون هواه تبعا لما حثت به“. وقد ورد: طوب للسائرین إلى 
ظل الله تعالى الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا ستلوه بذلوه والذين بحكمون 
للناس بحكمهم لأنفسهم» وذلك أن هذه المسألة لا يعلمها على التحقيق الأع إلا 
من سلك منازل السائرين إلى الحق البين ففاز بعد الفناء التام بالبقاء من الل العلاح» 
فتجر د له إدراك آحر ليس من قبيل إدراكه الأول» فعرف نفسه معرفة حمَققة 
شهودية يعرف ربه بحسب درحته وسعة دائرته» فكان من الراسخين يي العلم من 
طريق الوهب الإهي لا من طريق الفكرء فيعلم الحافظ أن الفعل بتأئير القدرة 
المضافة إلى العبد بإذن الله لا يكون قادحا ف توحيد الأفعال مناف لكلية لا حالق 
إلا الله لكونه يعلم تأويل المنشابمات بالوهب الإهي على وحه لي فيه صرف 
اللفظ عن ظاهره» مع أنه لا يستلزم تجسيما ولا تشبيهاء ولا حلولا ولا اتحاداء ولا 
تحزئة ولا قياما للحادث بالقدع ولا بالعكس»› ا 
ال تطرأً على أهل الأفكار تي المتشايمات لو حملت على ظاهرهاء ويليه من آ 

بشواهد الشر ع إعانا صادقا لا يزلزله المألوف ني الكتب لکلابية لاوت م ت 
فيها نظر منصف طارح للتقبيد عا تقرر عنده أولا طالب للتحقيق متوحها إل الله 
ى المضايق وعند طرق الشبهات أو يهديه سواء السبيل»› فان الله سبحانه ُن عليه 
بفهم الايات على وجحهها واداية إلى الحق المختلف فيه بصادق وعد ائ (ومن 
بؤمن باللّه يهد قلبه والله بكل شىء عليم)ا5» وإن تفاوتت الدرحات في ذلك 
وانظر يي كلام أئمة الكشف الصحيح لن تلقاها بالإعان الواسع ي مساعدة لفهم 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) الإسراء: 11. 
(2) الأدب المفرد 306:1. 

)3( الئساء: 58. 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب 153:5. 

(5) التغابن: 11. 

(6) في ط: تفاوت. 
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الآيات والأحاديث على الو حه المطلوب وبال التوفيق. ويليه صاحب النظر 
الفكري إذا اعتن الله به فوفقه للنظر الصحيح فإنه تناول المسالة من وراء حجاب 
الفكرء ولكن دون درجحة من قبله» أعئى صاحب الإبعان بالمتشايمات الذي هدي 
إلى الحق لاختلاف مبئ المسألة عندهاء فإن صاحب الإبعان إذا تم له الأمر في 
الفهم بمداية الله تعالى مب المسألة على توحيد الصفات مع فهمه أنه لا يلزم شيء 
من الشبهات المشار إليهاء وصاحب النظر الفكري امحرد لا يينيها على ذلك لظنه 
استلزامه للمحذورات السابقة» ويكتفى بأنه لا مانع عقلا من أن يخلق الله للعبد 
قدرة عكنه با من العقلء لأنه لا ينقطع نسبته إليه تعالى بالإاد لأن إلحاد المكلف 
له نما هو بتمکن الله تعالٰى إياه منه وإقداره عليه» وهذا وإن كان فيه الكفاية لكونه 
من لوازم الأول ولكن بين القولين بون بعيد» وكل ميسر لا حلق له وبال 
التوفيق» وإذا معت هذاء فنقول وباللّه التوفيق وبيده ملكوت التحقيق: من المعلوم 
أن الممكن لا كان ي كونه موجحودا حتاحا إلى غيره كان الفقر إلى الغير ف وجحوده 
و كمالاته التابعة لو حو ده ذاتيا له و أن الواحب لا كان في کونه موجحودا غنیا بذاته 
عما سواه كان الغن (عن الغير ق وحود)" و كمالاته ذاتا گے وال سبحانه 
وتعالى هو الواحب الو جود لذاته» فهو الغن بذاته عما سواه ت وحوده و كمالاته 
والممكن فقير بالذات إلى ال ن ور ده وکال التابعة لو حوده فكما لا و جود 
له إلا بالل كذلك لا كمال له إلا بالل ومن كمالات العبد القدرة على أفعاله 
الاختيارية وتمكينه من تحصيلها بلا قدرة له على تحصيل شيء منها إلا بالله كما 
قال تعالٰی: (ما شاء الل لا قوة إلا بال (۴. وقال» صلی الله عليه وسلې > ق الخحدیث 
لمتواتر كما قال السيوطي۴ رهه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالل ومفاد الاستثناء 

من النفى إئبات» والتراع فيه مدفو ع کما اوضحنا قى إنباه الإنباه علسى تحقيق 
إعراب لا إله إلا الله فالعبد كما أن له وجودا بالله لا مستقلا کذلك له قوة بال 
لا مستقلة» ومعلوم عند الالتفات أن كل وصف حاصل لشىء بغيره فهو يي 
الحقيقة لذلك الغير لا لشىء فكما أنه لا وحود حقيقة إلا لله ولغيره بالل كذلك 
لا قوة حقيقة إلا لله ولغيره بالل وهذا قال سبحانه: (أن القوة لله جميعا)» أي أن 


.38 2 

(3) لعله يشير إلى قول السيوطي: لا حول ولا قوة إلا بالل أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا 
قوة على طاعته ألا دمعونته: الديباج 122:2. 

(4) البرة: 14 . 
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القوة الظاهرة نى مظاهر الأقوياء لله جميعاً حقيقة لا م لأا بالله كوحودهي 
وهذا من أوضح الدلائل على توحيد الصفات لكل ذ كى منصف فإماء أي صفات 
الکاتنات من عکوس آنوار التجليات لاصفات الأزلية بحسب الظاهي» فهى و حدة 
بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات على وجه مقلس عن جيع الشبهات» ولا 
يعلم ذلك تقيقا إلا أهل الكشف الصحيح والمؤمنون بالمتشابمات المؤيدة لققوهم 
إعانا واسعا صادقا مع التتزيه ب(ليس كمتله شيىء)" فإنه الإعان الجامع بين نفي 
التشبيه والتعطيل الذي هو التوحيد عند أهل السنة كما قال الحافظ ابن حجر 
رهه الله تعالى ني فتح الباري حيث قال: وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفضي 
التشبيه والتعطيل ا والإمام أبو الحسن الأشعري -شكر الله سعيه- قد صرح في 
الابانة(۴ لذي هو المعتمد ي المحتقد له وأنه آخر مؤلفاته» كما صرح به الحافظ این 

تيمية الحتبلى» رهه الل بالإعان بالمتشامات إجالا وتفصيلا بعض تفصيل» > ومن 
ذلك أنه قال: وإن لله تعالی عینین بلا کیف» ثم قال: وإن الله تحلى للجبل فجعله 
دکا» إل أن قال: وإن اللہ قرب من عباده کی شاي وهو ق کل حال مزه 
عن الكيف حي ف حال تحليه فى ذلك الكيف وذلك أن الله تعالى له الإطلاق 
الحقيقى الذي لا يقابله تقييد لذاته» فهو متره عن كل قيد ق عين التجلى ف 
المقيدء فالتجلى ق الصور والمظاهر کما صح به الأحاديث ل يقد ح ي کمال 
نزاهته» بل هو كمالات إطلاقه الحقيقي» فإن مقتضاه أن لا يتقيد بقيد مع قابلية 
الظهور بكل قيد إرادة» والله واسع حكيم. 

م نرحع ونقول: من المعلوم أن كل فعل صادر عن العبد فإنغا يصدر بقوق 
وإذ لا قوة إلا با فلا فعل له إلا بالل وكلما ثبت أنه لا قوة إلا بالله ثبت أنه لا 
قوة إلا لله کما بوضحه قوله تعالی: (والله حلقکم وما تعلمون)۱» وقوله صلی اله 
عليه وسلم: إن لله صانع كل صانع وصنعتها؟» فالله سبحانه لى الال 


)1( الشورى: 9. 

(2) فتح اأباري 34413 . 

)3( الإبانة 22:1 . 

)4( إسارة الى قو ڏه تعالی: (ولما جاے موسی أمیقادنا و کلم4 رده قال رب أرئي أنظر الك قال ان ڌرائي 
ولكن انظر إلى الجيل فان استقر مكائه فسوف تراني قلما تڄلی ربه للجڊل جعله دکا وځر موسی صعقا 
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) الأعراف: 143. 

(5) الصافات :96. 

(6) تذكرة الحفاظ 272:1. 
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والأعمال» بل خحلق كل شىء كما قال» لكنه كيف يشاء بواسطة مع غناه عنها أو 
بلا واسطة کما یدل عليه قوله تعالٰی: (إن الله يفعل ما يشاء)"»› وقوله: (هو الذي 
یصور کم ي الأرحام کیف يشاء)› عمو ما وما سیا من الايات والأحاديث 
حصوصاء و كلما كان كذلك كان كون الأفعال الاخحتيارية للعباد محكومة لله 
تعالى بواسطة مظاهرهم على كونا مكسوبة طم بالله لكن بنسبتين خختلفتين» إن 
الله حالقهم وخالق اعماهم مع غناه عنهم» وإحاطة علمه بتفاصيل تلك الأعمال 
ومباديها وهم كاسبون لأعماشم بال م فقرهم الذا وعدم استقلاهم» وعدم 
علمهم بتفاصيل شيء منها إلا ما شاء الله منهاء وقد دل شواهد الشرع على 
تحقيق الاعتبارين»› أي أن الله يفعل بالأسباب» أي بتو سط مظاهر العباد» كما يفعل 
عندها وکما يفعل بلا سبب» وأن العباد يعملون بالله ما يشاء الله أن يعملوه بإذنه 
أما ما يدل على أن الله يفعل بالأشياء مع غناه فنحو قوله تعالى: (قاتلوهم يعذهم 
الله بأیدیکم)۴۱» > مع قوله: :0 تر إلى الذين خحرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال هم الله موتوا ثم أحياهم)“» فالذي يت الألوف بكلمة كيف يتاج 
إلى مقاتلة المخحاطبين لتعذيب الكفاں» فإنه (إنغا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون)(#» ولكن الحكمة الإهية اقتضت ذلك فأبرز الأمر عقتضاها جو ده و رحهته 
مع حمق غناه» وعو قوله تعاٰی: (ولولا دفا ع الله الناس بعضهم ببعض )۴ فدفا ع 
اناس بعضهم بعضا عين دفاع الله بعضهم ببعض» إلا مم يدافعون بالله مع تحقق 
الفقّر إليه تعاى› إذ لا قوة هم إلا يالله و الله يدافع بهم مع غناه عنهم» ومحوه قوله 
صلی الله عليه وسلم: أنا الماحى الذي عحو الله بي الكفر". وقوله صلی الله عليه 
وسلم: يا معشر الأنصار 3 أحدکم ضلالا فدھا کم الله ی“ اوکنتم متفرقين 
فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بيا . وقوله صلی الله عليه وسلم: لأن 
يهدي الله بلك رحلا واحدا خير من أن يكون لك حر النعما» إلى غير ذلك من 


(1) الحج: 18. 

)2( ال عمران: 6. 

)3( التو رة: 14. 

(4) لأبقرة: 241. 

)5( دمل . 81. 

(6) البقرة: 249. 

(7) صحيح البخاري 1299:3. 
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الآيات والأحاديث. وقوله: إن الله يفعل عند الأشياء لا ياء إن أريد به أن فعل الله 
لا يتوقف على الأسباب» بل هو غي عنها قادر على الإيجاد بلا مدخلية توسطها 
بدليل أن أول مخلوق خلقه الله م يكن صدوره عنه تعالى بواسطة مظهر العبد وإلا 
لتسلسل» وکلما کان غنیا عنها فعله ما حكمة اقتضی حوده ور مته مراعاا 
حسبما سبق به العلم احيط لا للافتقار إليهاء فهي أسباب عادية آي أن الله بحرت 
عادته باحادها" الأشياء ها حكمة مع غناه عنهاء فهو قي معن الفعل عندها لا با 
کان قولا صحیحاء وإن أرید به أنه لا يصح أن یفعل خی سبحانه بتوس_ط 
الأسباب أصلا ولا لقتضى الحكمة مع غناه عنهاء فهو قول لا دليل عليه تأمل. 
وقوهم بلزوم الاستكمال بالغير شبهة تنكشف بأن الإيجاد بالأسباب إنها 
يستلزم الافتقار الناقي للمعن المستلزم للاستكمال إذا توقف الفعل على تلك 
الأسباب حقَيقَة لا عادة لكنها عادية فلا افتقار فلا استكمال بالغير و بالله التو فيق 
وأما ما يدل على الاعتبار الثان» أي أن العباد يفعلون بالله ما شاء الله أن يفعلوه 
فمن ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح لداوود» عليه الصلاة والسلام 
بعد ذكره صلى الله عليه وسلم أعمال عابد آل داوود من الصلاة والتسبيح 
والتكبير وغيرها: يا داوود إن ذلك )م یکن إلا بي» ولولا عون ما قویت عليه 
الحديث. فمفاد الاستثناء أن تلك الأعمال ال صدرت منه إا كانت بالل 
وصدورها منه فرع تأثير قدرته بإذن الله وعونه ومكينه وتقويته وأقدار لأن 
الأعمال آثار القدرة ولا أثر بلا تأثير كما هو واضح. قال أستاذ الحققين حي 
الین محمد بن عل ب العري قلع سره وتعصا به ی الداری آمین ف اللاب ۲04 
من الفتوحات المكية ما نصه: فهل ما يطلب منا نعجز عنه أو لا نعجن ومحال أن 
يطلب منا ما م يجعل فينا قوة الإتيان به ويعكننا من ذلك فإنه حكيم وقد أعطانا 
في نفس هذا الطلب علما بأن فينا قوة ربانية ولكن من حيث آنا مظهر ها 
اكتسبناها قصورا عَمّا تستحقه من للضي ثي كل تمكن» »> فطلبنا المعونة منه» فشر ع 
لنا أن نقول (وإياك نستعين)» ولا حول ولا قوة إلا بالل . ه بلفظه» و فيه قول 
بتوحيد الصفات وتأثير القدرة المضافة إلى العبد بالتمكين والمعونة وقرر هذا ف غير 
ما موضع من الفتوحات قدس سره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك 


(1) في ط: بإيجاد. 
(2) الفتوحات المكية 186:2. 
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سألتنا من أنفسنا ما لا نعلكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيلك عنا". ومفاد 
الاستثناء أن العبد يلك ما سثل منه من التكاليف بالله ولا يكون ذلك إلا بتأثير 
قدرته فیها بإذن اللّه. ومنها قول سیدنا أي بكر الصديق» رضى الله عنه» بعد أن 
استنحلف: لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله . 
ومنها قول سيدنا على» رضى الله عنه» للقائل بالاستطاعة: قل أملكها بالل الذي 
إن شاء ملكنيها. ومنها قوله تعالی: (وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن اّ0 
فإن مفاد الاستثناء أن الضرر والاتيان بسلطان يقعان بإذن الله وتمليكه والوقوع 
فرع تأثير. قال البيضاو ي: أي ليس لنا الإتيان بالآيات»› ولا يستبد به استطاعتنا 
حي أن عا اقترحتموه» وإنما هو أمر عشيئة الله فيخص كل نى بنوع من الآيات 
ه. فلم ينف قي الأول لا التأثير بالذات لا مطلقاء ولم ينف قي الذان إلا استبداد 
استطاعتهم واستقلاها لا أصلها المقيد بالإذن. وقال الحافظ يي فتح الباري يي 
حديث الاستخارة يي قوله: وأستقدرك أي أطلب منك أن تحعل لي على ذلك 
قدرة» م قال يي قوله: فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا اعلم ما نصه: إشارة إلى 
أن لملم والقدرة ف وحده ولیس انید من ذلك إلا ما قدره اله ل هس و هذا 
کالتصریح بتو حيد الصفات» وهو الأصل ت هذا الباب» وهو كقول الإمام أب 
حامد الغزالي رهه الله ى كتاب الشكر من الإحياء: ولا قادر إلا الملك الحباراق 
مع قوله ئي حواهر القرآان يي باب احبة: لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد 
الحق» وإغا لغيره القدر الذي أعطاه إڂ. وقال يفي كتاب الشوق من الإحياء: فليس 
للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: ّا 
مَكتّا له في الأرض). وهذا القول من الإمام حجة الإسلام ومن وافقه أعئ 
تو حيد الصفات» هو التحقيق الذي ليس فوقه إلا عين اليقين م حق اليقين» وعليه 
مدار التكليف»› وبه يزاول إشكالات هذه المسألة لمن أتاه الله فهمه سالا من 
الشبهات اخالية» ويؤيده أن شواهد ذو النسبتين مختلفتين كما ق تقريره فقد 
شهدت بأن القدرة واحدة بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات لا حصل ها 


(1) طبقات المحدثين 224:3. 

(2) المستدرك على الصحيحين 70:3. 
(3) البقرة: 101. 

)4( فتح اأباري: 1 8:1 1. 

)5( احیاء علوم الدين 7/7:4. 

(6) الكهف: 83. 
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التعدد يي المظاهر بالتعينات الحزئية المتفاوتة حسبما تفاوت المظاهر من غير لزم 
شىء من الشبهات التوهمة» كالتبعيض والحلول والاتحاد وقيام القدم بالحادث أو 
ما يشاكلها لا مر أن الحق سبحانه له الإطلاق الخحقیقی» ومقتضاه أن لا يتقيد بقيد 
مع صحة ظهوره يي كل قيد شاء الظهور فيه كيف شاء» وهو مع ذلك على 
كمال نزاهة قدسه كما هو واضح لن فهم معن الإطلاق الحقيقي الذي لا يقابل 
تقييد» وباله التوفيق. ومنه ينكشف للفطن المؤمن أنه لا منافاة بين القول بتاثير 
القدرة المضافة إلى العبد المتعينة بحسب مظهره بإذن الله وبين تو حيد الأفعال» و أنه 
لا حالق إلا الله. وإذا علمت هذا فنقول الكسب ق اللغة بالمعن المصدري كما 
سيجيء نقله هو التحيل مطلقاء عع الحاصل بالمصدر هو اللكسوب الحصل» 
و شرعا با لمعن المصدري تحصيل خحاص» وهو تحصيل العبد بقدرته المؤثرة بإذن الله 
ما تعلقت به مشيئته التابعة ن التعلق به لمشيئة الله فبقيد التأثير ميز من الجبر تمييزا 
واضحا وبقيد اللإإذن وتبعية المشيئة غيز عن الإيجاد بالاستقلال الذي هو قول أهل 
الاعتزال القائلين بأن الله يشاء ما لا يفعلو نه و يفعلون ما لا يشاء الله وانكشف 
توسط بين طرف تقصير الحبر وعلو الاستقلال انكشافا بينا بإذن الله الكبير المخعال 
والحمد لله رب العالمين. 


فصل: 
دل كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري -شكر الله سعيه- فى الإبانة على أنه 
م ينكر على المعتزلة إلا الاستقلال لا أصل التأئير بالإذن» وذلك أنه قال: "أما 
بعد فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت مهم أمهواؤهم إلى التقليد ا 
رؤسائهم» ومن مضی من اسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهع تأویلا م يترل الله 
به سلاطانا ولا أوضح به برهانا"". إلى أن قال: 'وزعموا أن الله یشاء ما لا یکون» 
ویکون ما لا شای حلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لا 
یشاء لا یکون» وردا قول الله (وما تشاؤون إلا أن يشاء الل)۴» فأحبر أنا لا نشاء 


)1( الإابازة 1 :14 والظاهر ن العياشي ڍنقل من کتاب کذب المفتر ي الذي يتطابق أصرة مج ما أورده» 
أنظر : ڌدیین کذب المفتري 1 وما ڊعدهاً. 
(2) الإنسان: 30. 
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شيعا إلا وقد شاء أن نشاءه""» إلى أن قال: وزعموا" آمُم علكون الضر والنفع 
لأنفسهم [من دون الله عز ول ]ا ردا قول الله تعای إلنبيه صلى الله عليه 
وسلم]ً(۴: (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الل وانحرافا عن 
القرآن وعما أجمع المسلمون عليه وزعموا أمُم ينفردون بالقدرة على أعماهم 
دون رهې وابتوا لأنفسهم غ عن الله عز وجل "6. ی هنا انتھی کلامه رجه 
الله بلفظه يل آحر مصنفاته والمعول عليه من بين كتبه الكثيرة. 

وظاهر بأدن التفات أنه لم ينكر عليهم إلا زعمهم الاستقلال بالمشيئة 
والاستقلال علكهم الضر والتقع لأتفسهم لا باش وزعمهم الانفراد بالقدرة على 
أعماهي وأن ركم المستلزم للغن عن الله والاستقلال والاتفراد باطل بالنقل والعقل 
والكشف. وأما القدرة على الأعمال بلا زعم الانفراد بل بإذن الله و تمكينه» 
والملك للضر والنفع بإذن الل فليس ثي كلامه ما يدل على نفيه أصلاء بل مفهومه 
یثبته کما لا ځخفی» ویوضحه قوله فیما بعد: ران أحدا؟ لا ستطيع أن يفعل شين 
قبل أن يفعله الله ولا يستغن عن اله ه. فإنه يدل على أن العبد يسستطيع أن 
يفعل شیغا بالله نی وقت فعل الله له فإن قوله: ولا يستغن عن الله يدل على أنه 
إنما يفعل بالله لا بنفسه مستقلاء وکل ما کان كذلك فلا يتأت له الفعل قبل فعل 
الل بل حین فعله فإن الفعل واحد بائذات متعدد بالنسبة والاعتبارات كما مر 
ومن هنا يقول إن القدرة مع الفعل وكل ما كان كذلك كان قابلا لتأثير قدرة 
العبد بإذن الى لأن استطاعة الفعل حين فعل الله إيقاعه الله حین (یقاع الله إياه 
بالعبد وإيقا ع اله بالعبد بالتأئير بلا حلاف فإيقا ع العبد أيضا بالتأثير تمكين الله ا 
مر من كون الفعل واحد بالذات عختلف بالنسب» وهذا من لوازم توحيد الصفات 
عند التحقيق. وقوهم لازم المذهب ليس عذهب معناه أنه لا يحكم به عجرد 
لزومه» فان اعتقده فهو مذهب» ویترتب عليه حکمه اللائق به» و م بلغي عن 
الأشعري نص بالالتزام أو عدمه» لكن ظاهر إعانه بالمحشايمات مع التتريه يقتضي 


(1) الإباذة 15:1- 16. 

(2) ما بين معقوفتين زيادة من الإبانة. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من الإبانة. 
)4( لو ڏس : 49. 

(5) الإبانة 17:1. 

(6) في ط: واحدا. 

(7) تبيبن كذب المفترى 159:1. 
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ذلك ولا سیما تنصیصه على أن الله یتجلی وأنه یقرب من عباده کیف يشاء مع 
نفيه للكيف أولاء وهذا تام النحقيق» فإن الله سبحانه» وإن تحلى ف ذي الكيف» 
فهو مره عن الکیف ي کل حال إإطلاقه الحقيقي كما مرت الإشارة إليه 
ویوضحه قوله قبل ذلك وتشت لله قدرة کما قال: (أو م يروا أن الله الذي 
خحلقهم هو أشد منهم قو(" ه. فإن مقتضى اسم التفضيل استدراك الفمضل 
والمفضل عليه ي أصل شيء واحد مع مزيد الأول على الان فيه» ومقتضى هذا 
لخة أن یکو ن الوه حقَيقَة وا-حدة نابتة لله بالذات لكونه هو الذي خحلقهم» > شم 
با لجعل والإفاضة والأصل فى الإطلاق الحقيقة» وهو القائل: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا ال ندين ها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل وما 
روي عن الصحابة» ونحن بذلك معتصمون. وهو القائل: ونعول فيما اخحتلفنا فيه 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلاة. 

وعلى هذا فحقيقة الكسب المعتمد ما عرفناه به لا تعلق للقدرة با لمقدور بلا 
تأثر ها فيه صلا كما هو المشهور عنه. ومنه يتضح آنه لا منافاة : بين أقواله 
السابقة الدالة على أن لقدرة العبد تأثيرا بإذن الله لا مستقلاء وبين قوله فيما بعد: 
وإنه لا حالق إلا الله وإن أعمال العباد خخلوقة لله مقدرة" ه. أما لما تبين مر 
كلامه الدلالة# على القول بتو حيد الصفات وإما لأنه فعل للعبد إلا بإذن الل 
وتمكينه» وکل ما كان لا فعل له إلا بالله فلا فعل إلا لله حقيقة» والله أعلم. ومنه 
يظهر أن ما نقله ني المواقف عن الإمام الرازي يي الجحمع بين مذمي الأشعري 
والمعتزلة ما نصه: ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة الستجمعة شرائط 
التأئيرء فلذلك حكم بأما مع الفعل وآما لا تتعلق بالضدين» والمعتزلة أرادوا 
بالقدرة محرد القوة العضليةء فلذلك قالوا بوحودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور 
المتضادة» فهذا وجه الجمع بين المذهبين .اه ملحصا. مع صحیح» > لأن الشيخ 
الأشعري» رهه الل على ما تقرر قائل بالتأثير بإذن الله وأما ما في شرح المواقف 


(1) فصلت: 14. 
(2) الإبانة 20:1. 
(3) نفسه 29:1. 
(4) الإبانة 23:1. 
)6( ساةط . من ط. 

(7) المواقف 138:2. 


- 615 - 


من الاعتراض عليه بأن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ» فکیف يصح أن 
يقال إنه اراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التائ فمدفو ع عنه بان القول 
بعدم التأثير إن كان منقولا عنه نقلاً صريحاً ففى غير الإبانة المعول عليهاء فيقدم ما 
فيها على ما بي بقية الكتب على أن قوله يي عامة كتبه كما نقله ابن القيم يي شفاء 
العليل يدل على التأثير أيضا فإنه "قال يى عامة كتبه: معي الكسب أن يكون الفعل 
بقدرة حدنة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قديعة فهو فاعل خحالق» ومن وقع منه 
بقلرة حدنة فهو مکتہس'".(1 ه. 

ولا شك أنه صريح بي أن العبد يقع منه الفعل بقدرة محدئة» ومن المعلوم أن 
الواقع بالقدرة أثرها وإلا م يكن واقعا اء والأثر فعل التأثير بالضرورة فقوله: ي 
سعامة کته( أيضا موافق حا في الإبانة والإشکال ي قوله: بقدر هة ابد مع 
رقوعه بقدرة ال مرول بكوت الفعل واحدا بالذات خان بالاعرار لكوت ار 
أيضاً و بالل التوفيق. 


ذهب إمام الحرمين قي النظامية الى ألفها بعد الإرشاد" إلى أن قدرة العبد 

ثرة بتمكين الله لا بالاستقلال» وقد نقل كلامه فى بيان ذلك بلفظه وطوله 
العلا ابن القيم الحنبلي يي شفاء العليل۴» وحيث إن الداعي لشيخنا قدس سره 
ف تأليف رسالته الانتصار كان نصرة قول إماح الحرمين» فلا بأس بنقل طرف من 
کلامه فإن بعض التأحرین انکر بوت ذلك عنه» وعلی تقدیر صحته عنه رده 
عليه عا حوابه مذكور ف اخحتصار الانتصار لأشيخنا قلس سره فنقول»› وبال 
التو فيق» أقوالا يى معن الكسب ما نصه: وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري ني 
الكسب اضطراباً عظيماً واخحتلفت عباراتمم فيه احتلاف کنیرا إل أن قال: قلت: 


(1) شفاء العليل 130:1. 

(2) شفاء العليل 130:1. 

(3) شفاء العليل 142:1. 

(4) الإرشاد إلى قواعد الأدطة في أصول الاعتقاد لعبد الملك بن عبد اله الشافعي المعروف بإمام الحرمين: 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» ص: 105. 

(5) شفاء العليل 142:1. 
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الذي قاله الإماحم بى النظامية أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري والباقلان ومن 
تابعهما» وحن نذکر کلامه بلفظه قال: قد تقرر عند کل حاضر بعقله مترق عن 
مراقب التقليد يي قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعماهم 
حيامم» وداعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها فيما هم» وتبين بالنصوص الى لا 
تتعرض بالتأويلات انه أقدرهم على الوفاء عا طالبهم به ومكنهم من التوصل إلى 
امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزحر» ومن نظر بي كليات الشرائع وما فيها 
من الاستجثاث والزواحر ثم استراب يي أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم 
ا واقتدارهم» فهو مصاب نې عقله أو مستقر على تقلیده مصمم على 

فضي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع 
کی ما جاه به ال راون فان زعم من م يوفق لنهج الرشاد أنه لا أثر 
لمدرة العبد يي مقدوره صلا ۾ ساق الكلام ق رده إلى أن قال: فققد فهمنا 
بضرو رات المعقول من الشر ع المنقول أنه عزت قدرته» طالب عبده عا أحير آم 
ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع ثم ساق 
احتمالات» قال يي آخرها: وهذه الأقسام بحملتها باطلة ولا ينجى من هذا الملتطم 
ذکر اسم حض لقب جرد من غیر محصیل معێ. قال: فإذا لزم المصير بأن القدرة 
الحادنة تؤئر ي مقدورهاء فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين 
بالصانع والفعل المقدور بالقدر واقع ها قطعاء ولكنه يضاف إلى الله سبحانه تقريرا 
وخلقا فإنه وقع بفعل الله وهو القدرة» وليست القدرة فعلا للعبد وإعا هى صفة» 
وهي ملك لله وخحلق له» فإذا كان موقع الفعل خلق لله فالواقع به مضاف خاقا إلى 
الله تعالى وتقريرا» وقد ملك الله العبد اختيارا يصرف به القدرة فإذا وقع بالقدرة 
شيقا آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتديت إلى هذا 
الفرقة الضالة م يكن بيننا وبينهم خحلاف» ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع 
وانفرادا بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلواء ونبين تمييزنا عنهم بتفريع المذهبين بأنا 
لا اضطررنا فعل العبد إلى تقدير الآلة قلنا أحدث الله القدرة فى العبد على أقدار 
أحاط يما علمه» وهي أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد 
أن يفعل وأحدث فيه دواعى مستحثة ونخحيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على 
قدر معلوم فوقعت بالقدرة الى احترعها للعبد على ما علم وأرادء إلى أن قال: 
ومن هدى إلى هذا استمر له الحق البين تم بعد ضرب مثل هذا قال: فهذا وال 
الح الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. ثم بسط الكلام بسطا 
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وافيا إلى أن قال: قد أطلت أنفاسي ولكن لو وحدت لي اقتباس هذا العلم من 
يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القادر على كل نفس عا كسبت أحق إلى من 
ملك الدنيا حذافيرها طول أمدها هه والحمد لله رب العالين. 


ذكر اللإمام حجة الإسلام قدس سره قي كتاب التوبة من الإحياء كلاما 
تضمن القدح في الأقوال الثلائة أعئ: الجبر الحض والاختراع الصرف الذي هو 
الاستقلال والتوسط ععئن كون القدرة مقارنة غير مؤثرة أصلا. ثم قال: فإن قلت 
قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاخحتراع والكسب بأنه صادق من 
وجه» وهو مع صدقه قاصر» وهو متناقض» فكيف كن فهم ذلك وهل کن 
إيصال ذلك إلى الأفهام عثال. . م مثل بحكاية الحمار مع الفيل إلى أن قال ثي حر 
الكلام: وإذا کان هذا كلاما يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواحهاء ويس ذلك 
من عرضنا) فلنر حع إلى ما كنا بصدده2 ه. وهو إشارة إلى تو حيد الصفات 
المشار إليه ف حواهر القرآن. وق الإحياء أيضا كما مر نقله. ويدل كلامه هذا أن 
ما تقدم في قواعد العقائد حرى على المشهور لا على المختارء والله أعلم. 


فصل: 

قال امحقق الكمال ابن امام الحنفى ي المسايرة بعد نقل ما قي قواعد العقائد 
من معن الكسب ي المشهور ما حاصله: قولكم إن القوة تتعلق بالفعل لا على 
وحه التأثير لا طائل تحتهء لأنا لا نفهم من الكسب إلا التحصيل. قال تلميذه 
الكمال ابن أبي شريف الشافعي: قوله إن الكسب لا يفهم منه إلا التحصيل هو 
بحسب ما وضع له لغة ه. قال: وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدحاله في 
الوحود» وهو إيجاده» وقولكم بأن القدرة تتعلتق بلا تأثير كتعلق القدرة القدعة 
تتعلق ى الأزل قياس مع الفارق» لأن معن ذلك التعلق بنسبة معلوم من مقدوراتا 
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إليها بأما ستؤثر يي إيجاده عند إرادة إيجاده» فإذا تعلقت الإرادة ثرت القدرة» لكن 
القدرة الحادئة عند كم مقارنة لا تور أصلاًء ولا وقت تعلق الإرادة فصحة كون 
من قدرته تور عند تعلق إرادته فاعلا بالاحتيار لا يستلزم صحة کون من لا تر 
قدرته أصلاء ولو تعلقت الإرادة فاعلا بالاحتيار» وكلما كان كذلك م بتميز 
الكسب عن الحبر ا حض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي» فإن جرد 
نعلق القدرة بلا تأثير لا تحصيل به فلا كسب به فلا يدقع الجبر والبر باطل 
وملزوم الباطل باطل» ولا مانع عملا من أن يخلق الله للعبد قلرة بعكنه مها من 
الفعل حكمة صحة التكليف واتحاه الأمر والنهي» مع أنه لا تنقطع نسبته إليه تعالى 
بالإيجاد لأن إيجاد المكلف هاء إغا هو بتمكين الإله تعالى إياه منها وأنواره عليهاء 
وأما ما ذكروه من العقليات على نفي تأثير قدرة العبد بالكلية فليس شيء منها 
لازما على ما يعلمه الواقف عليها ه ملحصا. قلت: وذلك لانم ذكروا وحوها 
عقلية كلها مفروضة ف أن العبد لو كان مستقلا بإيجاد أفعاله لكان كذا كذا كما 
يظهر ذلك .كراحعة شرح المقاصد وشرح الواقف» وظاهره أنه لا ورود لشيء من 
ذلك أصلاً على من يقول بأن العبد لا تؤثر قدرته إلا بإذن الله وتمكينه» لأنه ناف 
للاستغلال» كابر فهى إن تمت إغا تنهض حجة على من يدعي الاستقلال 
كالعتزلة ومن يحذو حذوهم من أهل الأهواي ونما قلنا إن تلك الو حوه العقلية 
مفروضة في استغلال العبد لأن التفتازاني» رهه الله صرح بالاستقلال قي الأربع 
من الو حوه الخمسة الى ذكرها بي شرح المقاصد» وترك التصريح يي واحد منها 
وهو الثان» ولفظه: "إن العبد لو كان موحدا لأفعالئه لكان عالما بتفاصيلها واللازم 
يباطل "» وهذا الذي ذ كر فيه التصريح بالاستقلال صرح فيه السيد بالاستقلال ي 
شرح المواقف حيث قال: التأثير لو كان العبد موحدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال 
لوحب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل إڂ» ومع تصرجه بالاستقلال م يسلم من 
الاعتراض فإنه ها بين بطلان اللازم بأن النائم وكذا الساهي قد يفعل باخحتياره 
كانقلابه من حنب إلى حنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته قال: واعترض 
عليه بأنه يجوز أن يشعر بالنفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور 
ه. وهذا يوضح أن الله حعل لالانسان يى كل من حالى النوح واليقظة إدراكا 
يدرك به الأشياء على حسب ذلك الموطن» وقد صرحوا بأن القوة الفكرية الى ها 


)1( شرح المقأصد 224 
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الت ر كيب والتفصيل والاستنباط متح ركة دائما لا تسكن لا ف النوح ولا قي اليقظة 
أصلا والحاصل أن ما ذكروه ف بيان اللازمة من أن الإتيان بالأزيد والأنقص 
والمخالف ممكن» ولا بد لرححان ذلك النوع» وذلك المقدار من خصص هو 
القصد إليه» ولا يتصور ذلك إلا بعد العلم به» انتھی» لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله ولا تؤثر قدرته إلا بإذن الل 
ولا يعلم شيئاً من التفاصيل إلا ما شاء الل فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
أرححان ذلك النو ع وذلك المقدار من مخصص هو القصد إليه» ولا يتصور ذلك 
إلا بعد العلم به انتهى لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء اللهء ولا تؤثر قدرته إلا بإذن الله 
ولا يعلم شيئا من التفاصيل إلا ما شاء اللّه» فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
ارححان ذلك النوع» وذلك المقدار هو مشيئة الحق سبحانه» وهي تابعة لعلمه 
تعالى» وعلمه عيط بالتفاصيل» والعبد يقصد الفعل على الوحه الذي يأذن الله له 
وعکنه منه» والعبد عا لم ب به على هذا الوحه» وهو كاف للقصد إليه التابع لمشيئة الله 
تعالی» وإن م یکن کافیا لزاعم الاستقلال» ونحن لا ندعى إلا التأثير بإذن الله لا 
بالاستقلال» فما شاء الله کان» وما م يشا م يکن ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم» (وسلام على على المرسلين والحمد لله رب العالمين)(. 


ومنهم الشيخ العلامة الدراك الفهامة الفقيه النبيه الخطيب الأديب السشيخ 
ياسین بن محمد بن غرس الدين الخليلي۴» رهه الله تعالى ورضى عنه» أحد خحطباء 
المسجد وأئمته» وأمثل المدرسين به فی هديه ومته» أصله من بلد الخليل عليه 
السلام» وكان عمه اللإمام الأحل الشيخ غرس الدين الخليلي قد استوطن المدينة 
آحر أمره» وتولى بها عدة وظائف من إمامة وخحطابة وتدريس» و كان الشيخ ياسين 
ابن أخحيه ويتيمه ي حجره» فربي بي كفالته وقرأً عليه وعلى غيره من المشايخ» 
ودنحل مصر والشام يي حياة عمه وقرأ على جماعة من المشايخ» فلما توق عمه 
بالمدينة المشرفة سنة تمان و هسين تولى وظائفه وأكثر مكاسبه إذ كانت ابنته تحته» 


(1) الصافات: 181- 182. 

)2( الشيخ باسڍن نن محمد ین غر س الدين الشافعي الأنصارى» الخليلي› فور مصذف› کان متم کنا من 
علوم کر تير ة لا سيما الذقه والحديٿ »جاور بالمدينة وتولى الخطبة والتدريس بالمسجد النبوي مدة» توفي سذ 
6 + ه: خلاصة الأثئر 493:4. التقاط الدرر» ص: 123. نشر المثاني 382:2. 
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فاستقر بالمدينة واستوطنها وصار أحد المشار إليهم فيهاء وله مروءة وشا 
وديانة» فهو أقرب من رأيت من أرباب الوظائف للتمسك بامداية وأبعدهم 
أسباب الغواية. لقيته» رضي الله عنه» رل ما كقيته عكة المشرفة کان فيه سا 
وجاورا مدق قرات عليه هناك بعض شرحه على ألية العراقي بي السيرٍ ر 
مۇلفات المأخرين كسيرة الشاي والحلى ويره ھر ف رین کر 
و کت کتبت له اول ما احتمعت به بیتین و ها٩:‏ 
[بسيط| 
يا من له رغبة في العلم يحمله عن أهله فالتجىء للشيخ ياسين 
فهو الذي يرتجى في كل مشكلة وهو الذي من جراح الجهل يأسوي 


وها قدم المدينة بعدما استقر بنا المترل فيها شرع قي التدريس بالحرم النبوي» 
وكان معظم تدريسه يي صحيح البخاري ويي كتاب إحياء علوم الدين» و كنت 
أحضر تدريسه فيهما بعض الأحيان» وقرأت عليه ف مله بعض كتاب امو اھ 
وبعض الشفا وغير ذلك وأحازن إحازة عامةا#» وهو أول من كتب على 
الاستدعاء الذي كتبته هناك كتابة مطنبة حسنة» وسيأن ذكرها فى تحفة الأخحلاء 
آحر الرحلة» وقد ناولي تذكرة له شحنها بالفوائد وأودعها كل غريبة من نظم 
ونش» وأنشدي قصيدة للشيخ المقري ولفيَ الشام تي حينه» وكانا قد احتمعا بي 
نادي بعض الا کاب فتجاریا وتباریاء فکان ینظم هذا بیتا وهذا بیتا إلى أن كملت 
قصيدة موا من ئلائين بيتاء ولم يعلق بذهن منها إلا بيت واحد للمقري لغرابة 
جحناسه وهو : 


[ر حرا 
وكلامهما يل فن البلاغة طويل النجاد غمر الرداء من الأدب المستجاد. 


)1( ورد البيتان في: تحاف الأخلاءء ص: 92. نشر المثاني 422. 
)2( کتاب المواهب الأدذرة للقسطلانی. 
(3) أنظر نص الإجازة في: إتحاف الأخلاء» ص: 92 وما بعدها. 
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ومنهم الشيخ الذ كي اللوذعي الذ كي الفصيح اللسان والبنان» الثبت الحنان» 
الممدود العنان يي كل فن» ادود السنان يي العلوم على حدائة السن» الراوية ذو 
الأسانيد العالية» الشيخ إبراهيم بن الشيخ خير الدين" رضي الله تعای عنهماء کان 
أبوه» قدس اله سره» من علماء القاهرة ومدرسيهاء تم قادته سلاسل السعادة وحدا 
به حادي الرغبة يى فنون العبادة إلى سكن الحرمين الشريفين» فقدم المدينة على ما 
احبر ولده سنة سبع وعشرين وألف. أحبرن ولد اداح اله رعايته» انه لا قدم 
المدينة انشا قصيدة سينية ي مدح البي» صلى الله عليه وسل > يقول ي أننائها: 


[طویل| 
فکمل الله له مطوا۴ من ذلك وبلغه مراده فلم ترقل ركائبه ولا 
أو صعت(۴ ڪائیه إلى قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار من لدن حل المدينة إلا 
لكة المكينة حي توق إلى رحهة الله بطيبة سنة ست وسين وألف» ومن أيياته 
السائرة سيرة الأمثال الي قل أن يوجحد ها مثال قوله يى ححبة المدينة الشريفة(6: 
[طویل| 
إذا م نطب في طية عندطيب بهطية طاإبت فاين نطيب 
طَيّب الله نشره وأطاب عيشه ني الفردوس الأعلى وذكره ورفع ى الملإ 
الأعلى قدره وقد تطفلت عليه فى ذلك فقلت: 
[طویل| 


)1)1 سيخ خير اأدين بن أحمد بن نور الدين الرملي› الإمام مفسر فقيه» شيخ الحنفية في عصره» أقاہ 

بالقاهرة مدة قڊل ان يجاور بالمديذة المثورة» توفي سذة 1056 ه: خلاآصة الأثر 2. . التقاط الدرر»› 
ص: 243. نشر المثاني 368:2. 

(2) ورد البیت فی: نشر المثاني 36:2. صفوة من انتشر»›» ص: 228. 

(3) مطواه: حاجته؛ من الطية وهي الحاجة والوطر: لسان العرب: طوي. 

(4) ترقل: أرقت الناقة أرقا لا: سر عت: لسان العرب: رقل. 

)5( أو صعت: رصعن الحصى غډبنه في الأرض (لسان العرب: وصح)» والإشارة هنا إلى الحركة 

والانتقال. 

)6( ورد البيت ڦي: سر المثاني 2. صفوة من انتشر»›» ص: 228. 
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و کانت له رجه ال حشمة وافرة و حرمة ظاهرة أزمان إقامته باحدينة 
و صار معدودا من أخحيار أهلهاء وتوفى ما المناصب الفاحرة من إمامة وحطابة 
وتدريس إلى ديانة ظاهرة ومروءة باهرة حي وي» فتولى ولده الشيخ إبراهيم ما 
كان لابيه من الوظائف و لم يقصر به عن ذلك حداثة سنه» بل رفع بضبعيه" إلى 
أعلى مراتب أبيه الحد والجحدى فدرس وام و طب وأفتی» وقام بذلك اتم قيا 
وأعطی فصاحة ف نطقه» وسلامة ق ذوقه وإنصافا يى نحلقه» و“ ماحة ق خحلقه 
فباشر الوظائف بعفته» وغلها وقاره على طیب شبابه وخفته» کان اول احتماعی 
به أوائل سنة مس وستين بعازله» وقرأت عليه بعض الاربعين النووية وأحازنٍ 
إحازة عامة» وكتب لي بخطه ذلك وهو أيضا ممن كتب على الاستدعاء الذي 
كتبته بالمدينة» وسيأن نص كتابته فى تحفة الأحلاء) وله نظم رائق ونشر فائق 
كتب لي بخطه قصيدتين من نظمه إحداها قي مدح البي» صلى الله عليه وسلي 
فلندذ کر شیا تبر کا وإعلاما بقدر قائلهماء و إظهارا رلته قي علم البلاغة وإشادة 
برفعة قدره يي نادي اهل اليراعة» و هذه أوهما عارض جا دالية مشهورة لخيره ي 
وزيا ورويها واختار ها من المقاصد مدح البي صلى الله عليه وسلم إذ هو أحل 
المقاصد و أسن المراصد: 


سيط | 


ا 


زارت على غفلة من غير معاد 


والدر ان بسمت والزهر ان نسمت 
حوراء ما حللت ف نظرة حرمت 


يا ويح قلي ما کم ذاق من حرق 


أبکی وأمسح دمعی كاتما لأسى 
یا صاحی اذا ما ومتما سکن 


غيداء تسحبأ يها خير إبراد 
والورد إن سمحت في ضدها نادي 
والزهر إن نظمت عقدا لأجيادي 
لکن أذابت بحر امجر أكبادي 
حت لقد شيت بالبعد فؤاد 
نبرانة في الحضشا آلت لإيقاد 


غوجا قليلا كذا عن أيمّن الوادي 


(1( ضبعاه: عضداه: لسان العرب: ضبع. 
(2) أنظر: تحفة الأخلاء» ص: 148. 


- 0623 - 


أو رمتما شرح حالي في الموى فلقد 
وصاد ع البين أن يخفى فلا عجب 
يا ضرة الشمس يا من لاه شبية فا 
نان يكن عر وصل أو بخلت به 
أما علمست ران الخليل وذا 
يا صاح إن رمت فعلا من جميلك بي 
فثم من صَّرني في ا هوى مغلا 
صاحت عن الوصل )م تسمح به صلبا 
وأقبلت كالما تخعال في لل 
ولاح في الخد ورد والربا زمر 
وعندما أبصرت جسمي يذوب سی 
وإننی إ أطق أخطْر ولا قدما 
قالت: أسرثك يا هذا وصرت لا 
نهل تری مَخلصا مني؟» فقلت: نعم 
محمد سيد الكونين والقلين 
خير الخلاشق حمود الطرائق 
حامي الذمار مغيث الحار إن وجلت 
هادی الأئام شفيع في الزحام إذا 


يقول کل هول الطب : نفسي» له 


غدیت در الحصاي قل ميلادي 
صوادح البان وهنا سجوهًا بادي 
جبينك أعذب من عذب إلى صادي 
فعللينشساولو طفاعيعاد 
تنسيم وصلك يشفي غلة الصادي 
وقف مُنعرج الزوراء يا حادي 
ل١‏ أرتضِي قيس فيها بعض أندادي 
فوط ˆ الدمنتهاذلك اللادي 
يا حيري بين ناء فيك أو ناء 
وزفرتي بين إصدار وإيراد 
رقا وما سورنا ما إن له فاد 
مد جي لأشرّف ممعوث لإأرشاد 
والفريقين من قار ومن باد 
معروف السوابق مَرجوا لإنجاد 
قلوب وقادة من فادح أو غاد 
ضاق الخناق بأرواح وأجساد 


يتيە4عطف لآباء وأول١د('‏ 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (بوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه): عبس 34 - 36. 


- 624- 


فينشني قائلاء لا قول مفتخر : 
فذاك حقا مقام الحمد حص به 
أو صافة الغر ل١‏ تحصی وما برحت 
لذاكَ من راج يُرويهالشهرقا 
ماذايقول بلغ راح يده 
يا سيډي يا رسول الله څذ بدي 
إليك أشكو أمُورا عيل مُصطبري 
إلالياخير معوث لأمعمه 
فأنت أنت إذا خطب خحشى ففشى 
نانج ذا العبد ما حل يا أملي 
فقد غدا سائلا باللاب منطرٍ حا 
فلا ضع سعيه يا خير من وخدت)» 
فإنللجار حَققاثابحماولهة 
فبلغفوة الْرجى ين مطالبه 
فقد ئى مادا يرجو إجازته 
نذاك أقصى مرام جنشت أطلبه 
نإن يلح لي الأرجى منك | أمّلي 


ما صنعتى الشعر لكنى وفدت به 


انا فماعنتما ضاقت بوراد 
نى يدان بأزواج وأفراد 
عواليامرغمات أنف حساد 
بين اللا غير مُحتاج لإسناد 
والله مادحة في قاف وفي صاد( 
يا ملجاً العاف اللضطر والباد 
منها ولا ملا يرجى لإسعاد 
برا عطوفا رؤوفا راما هماد 
مأمول راج ومق صو لق صاد 
ولتدركنه بإصلاح لإافسًاد 
تیل ما قد جى ما إن له واد 
له الطااببويب وإسشناد 
فيكم مطامع لا تحصى بعذاد 
أوروا له زندة من بعد إجماد 
بسرحه الرحب آمال الوفاد 
بعد الشفاعَة والحسن وإمداد 
فكل هري كاعراس وأعيّاد 


£ ا 
أرجو جرائزه رغما لخاد 


(1) يقصد سور تي ق وص. 
)2( و خدت: الوخد ضر ب من سير الإبل؛ و شو س4 الخطو قي المشي: لسان العرب: و حل 
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فاقبل أل وكة٠‏ صب خحائفٍ وجل 
وجازه بالذي ترضاة مهن ينح 
يهدي لكم من بنات الفكر حالية 
فاقت مواها بلا يشل يعارضها 
وزينحها صفات ضمنها مت 
فاقبل شفاعتها في شان ناظمها 
صلى عليك إل العرش ما مدحت 
وآلك الغر والصحب الكرام ومن 
مع السلام الذي مسك الخحامبه 


ما فاز بالوصل مهجور فأنشدئًا 


انتهت القصيدة المبار كة محمد الله 


وله أيضا متد-حا بعض الو لاة: 


أا قدعلمتبأيى امرة 
وأغشى المغاني إذا ماحوت 
بسهم اللحاظ إذا مرن 
ووردي ن اد اإذالاح ل 


ووجه4يفد سنا البدور 


مضنى الفؤادِ بأحزانٍ وأنكاد 
حقى يصير بأانواع الشا شاد 
صرينت متاهلها عن ورد مرتاد 
إذ ليست من شاكم خير أبراد 
كالعقد زين بلجات وأجياد 
حقى يلوح فريدا بين أنداد 
بلامل الروح في أفانٍ مياد 
يقفوهم حال إصلدار وإيراد 
يزهُو بزهر الربا إن فاح في اللادي 


زارت على غفلة من غير معاد 


[متقارب | 


ودع عنك هذا الفا والطال 
أحب الجميل وأهوى الجمال 
لطيف انان حليف الدلال 
أصاب فؤادي دون اللصال 
ها الطرف منى مغل اللاآل 
إذامادى بجنح الليال 


(1( ألوكة: رسسااة: سان العرب: لوك. 
)2( اللبات: جمع لبة؛ وهي وسط الصدر والمنحر: لسان اأعرب: لبت . 


¥ ¥ 
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وجسم حكى الماء في رقة 
فصبح المجحبين ولل الشعور 
وقد كفصن ويالينمه 
نخشذماصقةالك من وده 
فما كل وق ييح الزمان 
ولا الدهر في كل سااعاته 
فإن لاح فاجتن أنواره 
ولا قمل” لفةة أمكنست 
أحباتتا إن م ضناكم 
فلاقملوه ولاتتركوهة 
فما كل شوق لديكم يث 
ولا كل سهم يجيدالملضا 
وإ امسر سابق للفلا 
وأققط ف الأدب الأجتنى 
فلاتعفلتي ولا تلن 
نكم في بقايا الركيائدى 
فأعظم مرول مهماقدره 
سليل الأكابر عن الأفنا 


محكم آرائنۈۉ في النلدا 


إذاماأتاةه ذووحاجة 


عليه من الشعر مفل القلال 
مذاالفمدى وهذا الضلال 
ييل بشفح الصا والشمال 
ولا خش عارا ولا أن قال 
لنا عاطل هو بالحسن حال 
يغيث الفقير ببذل اللوال 
فما كل يوم يلوخ الال 
وباك صبوحك قبل الزوال 
لدى سرحكم قد أناخ الرحال 
ولا تمنعوة لذي الوصال 
وله كل علملديكم يقال 
ولا كل شهم يجيد الزال 
بث النوال وأجني الال 
فأحيي وموم ربوع خحوال 
ودعن أئظم ملك اللال 
واكم في بايا الزوايا رجال 
وحار من الكرمات العوال 
ضل ذخر الأماشل تاج الموال 
ومولى الصفات جزيل النوال 
أغغفاثهم قل بث السؤال 
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ليهنسلك طير السعودالذي بدوح معالك أضحى وقال 
وله أيضا می الله قدر» ښحاوبا عن بیتین کتبتهما له اول احتماعی به 

ونسبة هذه الأبيات لسببها ال ر كيك الردي نسبة الروض الأنيق للثرى الندي(": 
[بسیط] 

مذ لاح بالغرب المأهول فاضله وراح مرتضعا ثدي العلا ناشى 

عاشت معا! أرباب اللهى ومست ولا عجيب إذا عاشت بعیاشی 

نليبق للعلم كي تبقى مدارسه مأهولة يقعفيه ا القاصدذ الناشي 
وأما البيتان اللذان هما سبب هذا السحر الحلال والعذب الزلال فهما 

قو لي : 

إوافر] 

سررنا العالين فما راشا كببراهيم سيدا الحياري 

قفيرة الزمان كماتراه خيارا من خيارين خار 


وله نظم کثیرا ونثر غزیر سوی ما ذکر» وله يد طول في الخطابة وياع 
طويل في الكتابة. 


لطبفة: 

حبر شحنا إبراهيم اخیاری) يوم رحوعی من مک وقد لقيته باحرم 
الشر يف وسلمت عليه وقال لي: کنت رایت قبل قدو مك بيوم أو یو مین رژ يا 
وهی أن نحر جحت اى الحرم الشر يف فو بحدتك حالساً فيه متربعاً وليس عليك إلا 


(1) وردت الأبيات في : نشر المتاني 384:2. 

(2) ورد البيتان في: نشر المثاني 384:2. 

(3) ذكر المحبي أن للشيخ الخليلي ديوان شعر مرتب على حروف المعجم: خلاصة الأئر 134:2. 

(4) آبو سام إبراهيم بن عبد اأرحمن الخياري الشافعي المدئي› > المصري الدارء فقيه حافظ› من شيوخ أبي 
سالم العياشي بالمديذة» توفي في حدود سن4 1083 ه: اقتفاء الأثر» ص: 0 خلاصة الاثر 25:1. 
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كساء صوف من هذه الي يلبسها المغاربة وأنت كهيئة الحرم ولك جثة عظيمة 
قدر أربعة رحال» ولبطنك أعكان" كبيرة قد بدت من حوانب الكساء وحوئك 
نحو سبعة رحال على زي الغاربة وأنت تدرس فم يي كتاب ففرحت لا قص 
علي من تلك الرؤيا لاا رؤيا صالحة من رحل صا ثي بقعة صالحة تدل علسى 
حال صالحة إن شاء الله» وهذه الرؤيا تحتمل أوحها من التعبير كلها يشير إلى 
مكانة ي الدين عالية وأهلاها أحلاها وهو أحلاها وأغلاهاء ولا يأس من روح الله 
فهو ولي المؤمنين من عباده. 

ومنهم شيخنا قدوة الأكابر الأعلام وشیخ مشایخ الإسلام الباذل عمره فى 
حدمة العلم المتحلى بحلية الوقار والحلي الناهل من أحلى مناهل آهل الصفا 
المتمم نسكه جحاورة المصطفى» الشيخ بدر الدين اندي" رضي الله عنه. كان 
رضي الله عنه آية ثي الذكاء والفهم ورعاء من أوعية العلى > له يي كل الفنون 
حقيق» وي فهم المشكلات تمكين وتدقيق» إماما ف الأصولين» بارعا فى اللسانين» 
ماهرا في المعقولات باهلا ق النقولات» سلك على طريق السادات النقشبندية 
سلو اک خحريت هاد» وخبر منه الشعاب والوهاد» قدم المدينة المشرفة نة مان 


وستين مع أبناء الشيخ عبد الأحد» معدو دا من علية أتباعهم» بحادا ق سالوك 
طريقهم وأتباعم» و لم يزل بالمدينة من لدن قدومهم قاصدا حوار المصطفى واغتناما 
للحج فيما بعد ذلك من السنين واغتناما لتكثير القربات ي محل م_ضاعفة 
الحسنات» وأقبل ثي المدينة على نشر العلم وبثه وبعث رائد التعليم لما يعلم وحثي 
ص شدة إقباله على آنواع العبادة وځ عنعه ذلك من الافادة والاستفادة ما رأيت 
أمضى منه عزما ولا اشد منه حزما ولا أكثر منه تأدبا فى ترداده بالحرم الشريف 
وعند الزيارة يكنس مع الخدام قي غالب الأيام بيده قي المسجد النبوي» قرأ على 
الشيخ عبد الحكيم اندي وهو أكبر تلامذة الشيخ عبد الحليم الندي» و كان 
بالغ قي الشناء على شيخه» ويذ كر عن شيخ شيخه من قوة الفهم وغزارة العلم 
ونفوذ بصره يي ساثر العلوم ما لا مزيد عليه» وذكر أن له حاشية كبيرة على 


(1) الأعكان: الأطواء في البطن من السمن: لسان العرب: عكن 

)2( ددر الدين الهندي: حاف مشار آف» انتسب إلى الطريفة الاد اذنقل من لهند وجاور بالمدرذة مده : 
التقاط الدرر 245. نشر المثاني 385:2. 

(3) الملا عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي» من علماء الهذد وأعيانهاء أف مؤلفات عديدة منها حاشرة 
على تسير البيضاوي» وحاشية على مطول السعد» كانت وفاته سنة 1067 ه: خلاصة الأئر 318:2. 
الأعلاه 283:3 
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البيضاوي في أربعة أسفار وأكثر فيها من التحقيقات وبالغ ثي الندقيقات» ولشيخنا 
هذا أرضی الله عنه» اعتناء بالدراية أكثر من الروايةت ویرى الاشتغال ها قصورا 
كما هو شأن علماء العجي» > وله عارضة قوية قي علوم المناظرة» حضرت تدريسه 
في شرح المنار ثي أصول الفقه لابن الملك» وهو كتاب نفيس ثي أصول الحنفية قد 
اعتن التأحرون منهم بشرحه» وفيه من نفائس العلم ودقيق البحث ورقيق 
الاستنباط شيء كثير» و كانت تقع بين وبين طلبة الحنفية يي جحلسه أبحاث كثيرة 
وينتصر الشيخ لذهبه معهم» ولم يكن يحضر جحلسه من المالكية ولا فضلاء الشافعية 
من أستعون به ي نصرة المذاهب المخالفة هي“ بل رعا حضر من لا" يعد ق العير 
ولا قي النفير فيكون علي لا لي» فمن ذلك أنه حرى ي بعض كتبهم ذكر التسمية 
ي الوضوء» وعزى بعض أئمتهم القول بوجوما لمذهب مالك فقلت فهم: إن 
مشهور مذهبنا حلاف ذلك بل لا نعلم ثي المذهب قولا بوحوجاء فقام رحل من 
أهل امحلس مالكى فقال: إن يي المذهب قو لا بو حو ها وما أراد بذلك إلا إظهار 
نقسه و أنه من أهل العلي» وأنا أتحقق جلية أمره» وأنه لا يعلم يي المذهب ما يقيم به 
فرضه من فروعه» فأعرضت عنه لذلك علما بأنه لا یفید مراحعته عدم من ينصفیٰ 


مزه 


وحضرت على الشيخ بدر الدين أيضا قراءة شرح الفناري على إيساغوحي» 
و کان يقرره أحسن نقرير ويبالغ يي التبيين بإيضاح الأمثلة وإظهار العلل ويلققي 
على الحاضرين أجحاثا نفيسة» ثم جيب عنها بعد عجزهم ويقرر هم من قواعد الفن 
ما تنضح به مشکلاته» فإذا أورد إشكالا وعجزوا عن حله قال: هذا مما يدل على 
عدم اعتنائهم وتحصيلهم» آلیس قد قررنا آنفا کذا وکذا ب قاعدة کذا وکذا وبه 
ينحل هذا الإشكال ورعا طالبهم ب أول درس اليوم بإعادة درس الأمس» فيعجز 
أكثرهم عن ذلك فإن أردت أن أتكلم معهم قال لي: لست إياك أعن. ۾ حضرت 
ندريسه فى مختصر السعد على تلحيصر الفتاي وحرى فيه بجرى الذي قله ف 
الإيضاح والتبيين وحسن التقرير وإظهار الحجج» و م أر فيه أمرا أغمصه عليه 
سوى الاقتصار في علم الحو على مقدمات منه صغيرة» وأكبر تأليف يعرفه في 
الحو كافية ابن الحاحب» فكان لأحل ذلك رعا يقع بي البحث قصور من جحهة 


(1) في ط: ڏم. 
)2( أغمصد4: آأعيده: سان العرب: غمص. 
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علم العربية والاقتصار على القواعد الحداولة منه» وكان يجري على لسانه كتير 
فتح همزة أن بعد حیث» وکنت استحي أن اذکر له ذلك حي حری ذکره یوما 
فقلت له: رحح أكثر النحاة فيها الكسر وعدوها من المواضع الي تكسر فيها إن» 
فأنكر ذلك وأعانه الحاضرون لقصورهم وقالوا إن ابن مالك لم يعدها تي المواضع 
الى تكسر فيها إن» ولكن دل على أما مفتوحةء فقلت هم: أليس قي كلامه ما 
يدل على حصره مواضع الكسرء مع ذلك فلم تنا وها ضابط الفتح لأن حيث 
لازمة الإضافة إلى الحملء فإذا كانت يي أول جملة لزم كسرها إلى غير ذلك من 
الحجج فلم ياتفتوا لقولي ولم يكن بيدي إذ ذاك من كتب الفن ما أستظهر 
عليهم» فأعرضت عنهم. 

وقد قرأت عليه أول شرح المواقف للسيد وكان» رضى الله عنه» يحثن على 
الاشتخال به والمقاع معه حي أحتمه» ولم عكنى ذلك لقرب الرحيل إلى مكة 
وابتدأت عليه أيضا شر ح القطب على الشمسية» وقرأت عليه منه جملة صالحة» 
وکان يأمرن بتقیید تقريراته وأبحائه» ثم أعرضها عليه فیرد على من تقييدي ما م 
يوافق تقريره» وعلى كل حال» فلم ألق بالبلاد المشرقية كلها أقوى منه عارضة في 
علوم الناظرة وتقريرها. ووقعت بينه وبين شيخنا ابي مهدي حفوة بسبب سوال 
كان كتبه صاحبنا النبيه الدراك سيدي محمد بن سليمان الرودانا"» وأوهم أنه 
حاء من ناحية من النواحي فى مسألة منطقية» وهي شكل من القياس الشرطي 
يشتمل الحد الوسط منه على حزء غير تا فسأل عن كيفية رده إلى أحد أشكال 
الحملي» فلما وحهوا به إلى الشيخ بدر الدين وتبجحوا بأنه صعب المرمی يمرب 

من المعمى» فاستسهل الأمر فيه أولا قبل تأمله ثم إنه توقف ي الحواب برهة 
وطلب مراجحعة كتب الفن» فشنعوا عليه استسهاله مع الاحتياج فيه إلى المراحعة 
والتوقف الطويل» وصادف ذلك محىء شيخنا أي مهدي من مكة» وكانت له 
عارضة قوية نى علم المنطق» فطولع بالسؤال وكان قد تقدم له علم بتلك المسألة 
فأحاب فيها أحسن جواب» فآل الأمر إلى أن كتب يي المسألة الشيخ بدر الدين 
۾ کتب الشيخ أبو مهدي فأورث ذلك حفوة بين الشيخين› وزعم شیخنا بدر 
الدين أن المغاربة تمالئوا عليه أعن السائل وايب وأمم قصدوا امتحانه» وتبرا 


)1( محمك بن محفد بن سڏيمان السوسي الرودائي› ذزیل الأحرمين› إمام محذتٹ) ولذ E‏ 037 1 ۵ھ أذ 
على يد جاة من علماء المغرب والمشرق› جاور بمكة والمدينة سثين عديدة توفي سنة 1094 هھ 
خلاصة الأثر 2054 الدقاط اأدرر» ص: 229.. الفكر السامي 334:4 . 
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الشيخ أبو مهدي من ذلك وأخحيرن أنه كتب ولا علم له بالسائل ولا بعطالبة 
الشيخ بدر الدين بالجواب» وقد أخيبرن صاحبنا الشيخ أحمد بن التاح أنه ألف بي 
المسألة رسالة مع فيها كلام السائل واجيبين» وأنه ينقل كلام كل واحد يصوب 
ما ظهر له تصویبه ويحکم خط غیره وقد تحامل فيه على الشيخ بدر الدين تحاملا 
ينا مع أنه في الفن ليس بذاك ما أظنه بصلح أن یکوت کأحل تلامذت» وکن کان 
يرى نفسه أعلى من الشيخ قدراء وما ذاك إلا لقوة إنصاف الشيخ» رضي الله عن 
وقوة رغبته بي العلم واستدراك فضيلة الكمال يي جميع العلوم فكان يقرأ على 
صاحبنا ابن التاج كتاب ابن الياسمين بي علم الحبر والمقابلة لعرفته بعلم الحساب 
و التو قيت والتنجيم فإنه رئيس المؤقتين بالحرم الشر يف رآه یتر دد اليه متعلما 
حت نفسه ورأى أنه أعلم منه» وما ذاك إلا من حهله بنفسه» فأين الثريا من يد 
المتناو ل. 

وقد كنت كتبت إليه أطلب منه أن يمرئين كتاب الداية ف الحكمة للأئير 
وشرح الشمسية للقطب. وأفز ع إليه أن يلقنن الذكر على طريق السادات 
النقشبندية» فأنعم بكل ذلك إلا آنه أشار بقراءة شرح المواقف للسيد بدل اهداية 
وقال: إنه مشتمل على زبدة علم الحكماء وآراء المتکلمین» وکتبت له ې ضمن 
ذلك أبیاتا وهی هذه: 

[طویل] 

أمولاي بدرً الدين إيَ ظمآن لاأنت له من غلومك ران 

فإنك بحر بالعارف موجة ٠‏ وما غاض بحر موجه الدهر عرفان 

فلا تعن ذا غلة من صبابة وقد جاء يَسعى نحوكم وهو فان 

وحاشا ترد الگف صقرا ونحوكم على طمع مدت وعلمك طوفان 


أئلنى بفضل حكمة في هداّة 0 فليس ها أنعمت عندي كفران 


(1) شهاب الدين أحمد بن التاج» عالم متصوف» له كتاب الجفر الكبير» توفي بمكة عام 1081 ه: التقاط 
اأدرر» ص: 2406. 

)2( ابن اليأسمين: بو محمد عبد الله بن محمد بن الحجاج الأدريني› توفي دیدحا بمراکش سذة 601 ه_[ه4 
أرجوزة فى الجبر والمقابلة توجد منها نسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 2427 د: 
الموسو عة المغريية للعلا البشرية والأحضارية 147:2. 
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ومن بإصلاح الجنان منطق ٠٠‏ وإيقاظ قلب دائماهو سکران 
وتلقين ما لقنتم من شيوخحكيم ٠‏ فكان لكم بالل عله وإيقان 
وإن مرادي في انمساب إليكم نال به عفر الإله وغفران 
وإن كان منغ إننى أنا أهلة وفضلك منه ليس ينع إنسان 
نلا زلت ولي الفضل من جاء قاصدا وتكسو لباس العلم من هُو عريان 
وقد أقبل علي لما نولتي إیاه بالا تاعا ولقتن الد کر على طرين ال سادا 
رال ل ا قم ا سنا اة كنا مك اهود ما قدت ر الا 
العقلية ثم بعد ذلك نبتدئ قراءة البخحاري دراية لا كما يفعل مشايخكم أهل 
الرو اية» و كان يقول لي ايام ماعنا للمعجم الصغير للطبراني على شيخنا أبي 
مهدي . و حضر طلبة اند قراءتکم هده لاستغربوا ضحکا منها) وأي فائدة ي 
ماع الحديث من غير بحث عن معناه منظوما ومفهوما وما فيه من عموم 
و حصو ص والنظر بينه وبين معار ضښه وما يؤنحذ منه من الأحكام إلى غير ذلك 
من فوائد قر أءِه الحدیث) ولا شك أن ما ذکره هو درايهة الحديث و فائدته الغائية 
ومع ذلك فلا ينكر فضل علم رواية الحديث وفائدته ونرته» فإنه علم شريف قد 
اعتئ به قدماء الأئمة وتفننوا فيه وأكثروا فيه التآليف ونظمواوشرواوشرحوا 
وحشواء وقد قل اعتناء أهل العصر به كما هو شأن علماء العجي فليس م به 
منهم والفقهاء وهام كثبرة واستدلال بأ حادیث ضعيفة» بل وموضوعة إلى غير 
وقد فاحأني الرحيل إلى مكة ولم استوف الغرض من صحبته ولا قضيت 
لبانا من القراءة عليه» وكان» رضى الله عنه» مشتغلا يام بجاورته بالمدينة بكتابة 
شر ح على الشفا للقاضي عياض» وأخحبرن بعض أصحابنا أن بيته الذي كان 
يسكن فيه ق الرباط المقابل للحجرة الشريفة» فيه كوة تقابل الحجرة وكان يجلس 
وقت التصنيف بإزائها مكشوف الرأس مستقبل الحجرة بأدب وتواضع فكأنه 
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يستمد من الحجرة النبوية» وأشعر نفسه بعض ما ها من النعظيم والإحلال 
واللإكبار» وشيخنا هذا من رزق السعادة في ذلك و فما رأيت ثي اجحاورين وسکان 
البلد من يدانيه فى ذلك فضلا عمن يساويه. ولقد کان» رضی الله عنه» قي محل 
تدريسه بالحرح الشريف لا مجلس إلا مستقبل ا حجرة بوحهه» وإن حلس أحد ينه 
تدريسه منفرحة من ناحية الحجرة وف ذلك أدب منه ومن الجالس لأنه يستدبر 
يذلك الحجرة الشريفة المطهرة. وما أحق شيخنا هذا إلا أن يلقب بين المتأحرين 
بإمام الحرمين كأيي المعالي ثي الأقدمين لأنه مكث فيهما زيادة على المدة ال مكثها 
أبو المعالي سنه وهو يعلم ویدرس وبيب ب السائلين» وقد أخبرن بعض الأصحاب 
أن لشیخنا هذا ف بلاد اند رئاسة عظيمة وإنافة قدر بين علمائها ورؤ سائهاء وله 
الله عليه وسلم» وقد أخنحبرت أنه يريد الآن الرحو ع لبلاده لقضاء حق الأهل 
و الو لد سال لله تعال آذ شع يطول بقات السترشدين صله من الأ 
ومهم شيخحنا جمال الدين الندي التقشبندي رصی لله عنه» وقد تقدم 
ذ کرد وإني لقيثه عكة وتلقنت منه هناك» ولا قدت امدينة والقينا عصا التسيار ى 
مرارا کشر رأحلس بين يديه للماقة أحيان و كان بغي على الإکنار . ا 
المراقبة وترك الاشتغال بالعلوح الرمية ويقول لي: إهُا تشوش الفكر وتحجبه عما 
هو بصدده) وتحول بينه وبين ما يترقبه من بحلى أنوار الحضرة الصمدية على 
القلب» ويقول لي: إن هذا الأمر لم تشتغل به الآن إلا حيث أمكنك ذلك يي هذا 
البلد قل ما يتأتى لك ذلك بي غيره بخلاف هذه العلوم الكسبية ال هي من جملة 
الأمر الصناعي أينما حاولت أمرها أمكنك ولو بعد الرحوع إلى بلادك والعاقل 
يقدم ما يخشى فواته على غيره وإن كان مساويا له» فما بالك إذا كان المخحشى 
فواته أشرف» و كنت أعلم صدق كلامه يي ذلك وصححته» ولكن نفسي ل¿ 
تطاوعن إلى ذلك ولم تسخ بترك ما ألفته من مباحثة علماء الرسوم» وأنا أكره 
التكلف ي الفعل والترك من دون باعث قوي ووارد وقي يعين على الفعل والترك 
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ما دمت أحد الي موافقا فى الشرع» وأستسلم لأمر الله فيما وراء ذلك وأسأل 
الله أن حمق ذلك على الو حه الذي يرضاه العبد الفقير. 
وکان شیخنا» رضی الله عنه» قد غلب عليه ی آخحر مره مرض بخفقان 
القلب وانضغاط الروح يي أوقات مخصوصة من ليل أو مُار» وكان يخيل إليه أن 
ذلك أثر سحر كيد له من بعض الحسدة هما يراه من تنقله بى الأوقات» ويسألى 
عما يرقى به ذلك ويبطل عمل السحرة لاعتقاد أهل تلك البلاد أن للمغاربة ثي فن 
الدعوات وأسرار الأ ماء والترقي يد طولى ليست لخيرهم وأتعلل له بعدم المعرفة 
لشيء من ذلك فيظن أن ذلك من باب إخحفاء الأسرار وكتماما على الأغيارء 
فكتبت له شيا نما أراه نافعا لذلك» ومع ذلك فما كنت أعتقد أن ما أصابه سحر» 
بل غلب على ظن أن حرارة الذكر هي الي تثور قي قلبه فيحصل له منها ما 
يحصل» فإنه كان شديد النابرة على الذكر الخفى بالقلب والسر» فأشرت له بذلك 
فلم قبل لرغبته پې ذلك ووفور داعیته اليه وطول ملازمته له منذ زمان» إلا أنه 
رضی الله عنه» مع شدة جحاهدته وانتفاعه بصحبة عارف زمانه غير مطالع لكتب 
قوم كثيرا ولا منفر عن أغوارهاء فقصاراه الإقبال على والجد والاحتهاد فيما هو 
یصددہ) وقد ص کنیر من الأثمة على أن محرارة الذ كر تورث مٿل ذلك سيما 
الأسماء المفردة وخحصوصا الذكر على طريقتهم العلية بحبس النفس وضبط الحواس 
وسكون الأطراف فإن ذلك مما يقري حرارة الباطن ويثيرها على القلب فيحصل له 
حفقان للرو ح الذي سلطانه قي القلب انضغاط وقلت له: يا سيدي لو مزحت 
الذ کر بغیره من الاذکار ال يحصل ها التسكين للروح مثل الصلاة على البيء 
صلى الله عليه وسلي وغيرهاء ومثل مناحاة ابن عطاء الله" فقد نص الأئمة افا 
تورث البسط القوي فإذا استعملها من غلب عليه القبض اعتدل حاله ولم يلتفت 
إلى شيء من ذلك وغلب عليه توهم ما تيه أولاء وأنا لا أقدر على مراحعته هيبة 
له وحلالا وقد أنحله ذلك امرض حي صار مثل الخلال وغابت عليه آثار الحلال 


مثل من رآه علم أنه من الحضرة الحلالية والله تبارك وتعال ينفى | حعر فته 
والانتساب إليه. 


(1) أنظر مناجاة ابن عطاء الله في: الحكم» ص: 163 - 169. 
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عة 


أحبرني شيخنا مال الدين أن شيخه الشيخ آدم النقشبندي رضي الله عنه 
کان لقوة حاله رعا سری مدده ق بعض العجماوات. قال: ومن ذلك أن کلب 
کان يتبع الشیخ ي أسفاره ویلازم حله ولا يعرف أحد من آين هى قال: وسافرنا 
إلى مكة وتبعنا فأنحذه بعض الفقراء وربطه إلى شجرة بالبادية بعدما ذهبت الرفقة» 
فلم يشعروا إلا وهو معهم ثي مكة. قال: وغار منه بعض الفقراء وأنفوا منه» فقتله 
فكانوا يرون أن ذلك الكلب حصل من الشيخ التفات إليه بي بعض أحواله الغالبة 
عليه. قلت: لا بدع يي ذلك فقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعران يي طبقاته يي 
ترجمة سيدي يوسف العجمي آنه كان إذا حرج من الخلوة بعد انتهاء أمره فأول 
من وقعت عليه عيناه ظهر أثر تلك النظرة فيه واكتسب هما أحوالا نفيسة» فخر ج 
ة من الخلوة وقد احمرت عيناه فلم تقع عينه إلا على كلب فصار ذلك الكلب 
يتبعه الكلاب أينما ذهب فتسامع الناس به وصاروا يأتونه فاشتهر أمره حي 
صاروا يهدون له الأطعمة وللكلاب الى معه» فبلغ خحبره إلى الشيخ فبعث من أتى 
به فلما وصل بین يديه قال له: احساً فدارت عليه الكلاب الي كانت تتبعه 
فصارت تنهشه حێَ قنلنه؟. قال: وان الشيخ رضى الله عنه يتأسف على 
تلك النظرة و يقو ل: لو وقعت على إنسان لصار عينا من عيون الله ينتفع به 
الخلا ئق» وهذا أمر لا یله عقل ولا عنعه شرع وله ي خحلقه أسرار لا تحيط ها 
أفهام كثير من العقلاء الأ كابر فضلا عن غيرهم. 


لحلفغة: 


هما لقيت الشيخ بعكة شاورته عَمًا أرومه من اججحاورة بالمدينة فحَضن علي 
ورغبن فيها فقال لي: قد ورد يي الحديث أن حب الوطن من الإعانا۴» والمدينة 


هي وطن كل موؤمن لانما وطن الإعان» فلذلك يحبها كل مؤمن. قلت: ويشهد لا 
قال» رضي الله عنه» من مُا وطن الإعان قوله عليه السلام: إن الإعان ليأرز إلى 


)1( الطبقات الکبری؛ ص: 3/5. 
(3) كشف الخناء 413:1. 
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المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها"» فإذا كانت وطن الإعان وهو أشرف أوصاف 
امؤمن» بل هو ثي الحقيقة كليته الي با صار معتبرا وحودى ولولا الإععان لكان 
العدم احض أفضل منه» فإذا ثبت هذا ثبت أن وطن الإعان هو وطن المؤمن»› وقد 
بت قي الحديث التقدم أن المدينة وطن الإعان» وقي هذا إشارة حسنة إلى أدب 
حسن وهو أنه لا ينبغى لساكن المدينة بل ولو لمن بات ما ليلة» بل أقام ما لحظة 
من المؤمنین أن یری ي حال إقامته ما آنه غریب بل یری نفسه كأنه ي ذلك 
الوقت استقر بوطنه الذي هو أحب أوطانه بين أهله وأقربه إذ المدينة وطنه الحقيقى 
كما تقدم» بل لا ينبغي أن لا يطلق على أحد من ثي المدينة من أهل الآفاق وأنه 
عر یب أو جحاور أدبا ما يشعر به ذلك من غریته ي وطن الإعان الذي هو رو حه 
وحقيقته» ولا يكون غريبا تي وطن الإعان إلا من لا عبرة بإ عانه» في صفة ذم 
أقبح من وصف المؤمن بكونه دخيلاً في الإعان غريبا فيه فلتتأمل هذه النكثة فما 
حسنة عند من له ذوق ق سليم وعرف الإإشارة وم يتقيد فهمه بصريح العبارة. 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من كانت المدينة وطنه حسا ومعن» ونال من جميع 
الآفات الدينية والدنيوية سلامة وأمناء آمين. 


(2) ورد في آخر يز الأول من النسةة ح: ٠‏ "نتهى السفر الإول من رحلة الفاضل بي سالم سڍدي عدد 
الله بن محمد بن أبي بكر تغمده الله برحمته» وأسکنه سیح جنته» على يد الحسن بن محمد بن احمد» تاب 
الله له وغفر زلتهء إنه سميع مجيب› وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه". 

وفي ط جاء ما نصه: " أنتهى النصف المبارك بحمد الله وعونهة". 


- 637 - 


- 639 - 


استهلال assesses‏ 7 
المقدمة l1 wasn‏ 
خعملة التحقيق esses‏ 33 
رموز التحقيق wees‏ 37 
مسار الرحلة . sss‏ 39 
صور الحطو طات Al accusers nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnene‏ 
نص الرحلة AF aaceccccenscnennunnenennnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn‏ 
ذكر ابتداء التهيع للمسير قى ذلك الأمد اليسير wasn‏ 57 
ذكر حروجنا من البلد ووداع الأهل والوالد والولد ween‏ 67 

د کر حرو حنا من سجلماسة aucune nnnnnnnnns‏ 75 
ذکر حروحنا من بلاد أو کرت accesses‏ 107 
ذكر دحولنا لمدينة طرابلس aaa‏ 135 
ذکر ما کتبت به من طرابلس إلى أشياحنا وإخحواننا بالمغرب ........ 147 
ذ كر الرحيل من مدينة طرايلس aaa‏ 177 
ذكر دحولنا إلى القاهرة eases‏ 227 
ذ کر حرو جنا من مصر إلى درب اخحجاز . sees sene‏ 269 
ذ كر دحولنا مكة المشرفة assesses‏ 315 
ذ كر الخرو ج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة sees‏ 361 
ذ كر د-حولنا المدينة المشرفة assesses‏ 373 
ذكر مواضع نزولنا بالمدينة وإقامتنا ها was‏ 423 
ذكر ما أقرأته بالمدينة المشرفة أيام إقامتنا جا eens‏ 427 
ذكر من لقيته بالمدينة من المشايخ الأعلام والأصحاب A71 ws...‏ 


. ا‎ 
۳ ة 0 ا‎ ‌ ٣ = . 
3 1 n ` rr wr o 


١ i - 


e ٣ 
elait ر‎ 


e 
2 


س 
¢ و 


۳ 


~~ ُ 


1 


Fa 


E 


“a 


0 


„1663-1661 


الرحلة | ياشية - امجلد الأول 
ابو سا ل عبد الله بن خمد العياشى/مؤلف› | حققها وقدم ها د. سعيد الفاضلى ود. سليمان القرشي] 
التلبعة الاويى» 2006 


حقوق الطبع حفر ظا 


دار السويدي للنشر والتوزيع 

ابو ظی» ص. ب: 44480 

الإمارات العربية المتحدة 

هاتف : 6322079 فاکس: 6312866 


الصف الضوئى: القرية الإلكتر رنية/ابو ظي 
الخطم ط: حمد مندي 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or 
transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher. 


جيع الحقوق حفو ظه . ل یسمح بإعادة إصدار هنا الكتاب أو أي بحزء هته أو خزينه فى تطاق استعادة 
العلومات ار نقله باي شكل من الأشكال درن إذن حطى مسبق من الناشر. 


مہ ت قر ٠‏ 


هدقف هذه السلسلة بَعْث واحا من أعرق لوان الكتابة فى تقافتنا 
العربية» من نحلال تقلع کلاسیکیّات أدب الرحلة اى جاتب الكکشف 
عن نصوص جهو لکتاب ورحالة عرب ومسلمین حابوا العام ودونوا 
يوميّاتمم وانطباعاقې» و نقلو ا صورا ما شاهدوه وحَبروهُ ثي أقاليمه قر يبه 
وبعيدة» لاسيما قى القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة 
الغربية لدى التحب العربية المنقفة» ومحاولة التع”ّف على الحتمعات والتاس 
يي الغرب» والواقع أنه لا عكن عزل هذا الاهتمام العري بالآحر عن 
ظاهرو الاستشراق والمستشرقون الدينِ ملاوا دروب الشرق ور ”موا اه 
صورا ستملا محلدات لا تحصى عددا حصوصا فى اللغات الإنكليزية 
و الفرنسية والألانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على ححارطة 
اعام والعل» ومن منطلق المستائر بالأشياى والنهيئ لتروبج صور عن 
"شرق آلف لة وليلة" تغذی أذهان الغر بيين وخیلامم» وتمهد الرآی 
العام» تاليا» للغزو الفكري والعسكري هذا الشرق. ولعل حلة نابليون 
على مصر» بکل تداعاقا العسكرية و الفكرية قى قافنا العربية» هى 
النموذٌ الأم لذلك. فقد دخحلت الطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء 
عربة المدفع الفرنسي لتؤسس لاظاهرة الاستعمارية بوجحهيها العسكري 
والفکري. 
على أن اأظاهرة الغر بية قراءه الاحر وتأو يله» کانت دافعا 
ومحرضأً بالنسبة إلى النحب العربية المثقفة ال وحدت نفسها فى مواحهة 
صور غر بية جحتمعاا حديدة عليها» وهو ما استفز فيها العصب 
الحضاري» لتجد نفسها تملك بدورهاء الدوافع والأسباب لتشد الرحال 


حو الاحر» ثا واستکشافا وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله ف 
حضارته» ونعط عيشه وأو ضاعه» ضاربة بذلك الأمثال لاي ولينبعث ف 
اجتمعات العربية» وللمرة الأولى» صراع فكري حاد تستقطب إليه القوى 
اة في الحتمع بين مؤيد للغرب موال له و متحمس لأفکاره وصیاغاته» 
وبين معاد للغرب» راقض له و مستعد لقاتلته. 


وإذا كان أدب الرحلة الغريي قد کن من تنميط الشرق 
والشرقیون» عبر رسم صور دنيا هم» بواسطة خخيلة حائعة إلى السحري 
والأيرو سى والعجائي فان أدب الرسحلة العربي ال الغرب والعام» كما 
سيتّضيح من خلال نصوص هذه السلسلة» ر کر أساساء على تتبع ملام 
لنهضة العلمية والصناعية» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة مثلة يي 
التطور الحادث ن نط العيش والبناء والاحتماع والحقوق. لقد انصرف 
ال حالة العرب إلى تكحيل عيونمم بصور النهضة الحديثة نى تلك 
الحتمعات» مدفو عين» غالبا بشخضف البحث عن الجديد» وبالرغبة العميقة 
لحارفة لا في الاستكشاف فقط من باب الفضول المعري» وإغاء أساساء 
من باب طلب العل واستلهام التجارب» وحاولة الأحذ ععطيات التطور 
الحديث» واقتفاء أثر الآحر للحروج من حالة الشّلل ا لحضاري ال وحد 
العرب انفسهم فريسة ها. هناء على هذا النقلب» نر أحد المصادر 
الأساسية الموسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة 
امتطلع | إلى المدنية وحداتتها من موقعه الأدن على هامش الحضارة 
الحديثة» المتحسر على ماضيه التليدء والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
الحضارية. 

إن أحد أهداف هذه السلسلة من كنب الرحلات العربية إلى العا 
هو الكشف عن طيعة الوعى بالآحر الذي تشكل عن طريق الرحلة 
والأفكار الي تسرّبت عبر سطور الرحالة والانتباهات الى ميزت نظرهم 
إلى الدول والناس والأفكار . فأدب الرحلة» على هذا الصعيدى بشکل 
ثروة معرفيّة كبيرة ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار» فضلا عن كونه 


ماده سر دية مشو قة حتوي على الطريف والخریب والمدهش ما التقطته 
عيو ل تتجول وأنفس تنفعل عا تری» ووعى يلم بالأشياء ويحللها ويراقب 
اظواهر ویتفكرٌ ما. 

أحيرأ» لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة الي قد قبلغ لمائة 
کتاب من شاا أن ت سىس › وللمرة الأرلى» لكتبة عربية مستقلة مو لفة 
من نصوص رة تكشف عن هة العربي ارتیاد الآفاق» و استعداده 
للمخامرة من باب تيل المعرفر مقرونة يلتعت وهی إلى هذا وذاك تغطى 
اللعمور ف اربع حهات الأرض وف قارّاته الخمس > ويحمع إلى نشدان 
معرفة الآحر وعاله» الببحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحلات الى قام ما الأدباء والمفكرون 
والمخصوفة والحجاج والعلماء وغيرهم من الرحالة العرب يي أرحاء 
دیارهم العربية والاأسلامية. 


محمد أحمد | لسوږدی 


[الجزء الثاني من رحلة الشيخ 
الإإمام العلامة القدوة الہمام العارف 
الكبير والمحقق الشهير أبي سالم 
سیدی عید إلآه العياشي 
رضی الله عذه 


ونفعنا به آمین]" 


ما بين معقوفتين زيادة من ط. 


باسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی مدد نا محمد واله و صجبه وسلم تله 0 


ومنهم صاحبنا ذو القدر النيف والخلق الظريف والحاه الخطير والحسب 
الأثير» رئيس الؤقنين بالحرم الشريف» الشيخ شهاب الدين أحمد بن اتاج 
(ر حه الل)#» كان ممن نشا في حجر النباهة» ورضع ثدي الوحاهة من لدن صباه 
إلى كبر وهو مع ذلك مطوي على غره له عقل ذكى وإدراك حلي أخذ العلم 
عن أبيه وعَمن أدركه من مشايخ الحرمين» وتمهر يي علم الحساب والتوقيست 
والتنجيم» وانفرد قي تلك الأقطار ععرفة علم السيميا والزيارج والحدثان بطرق 
متعددة» فنا بذلك و حاهة عند الأمراء و أرباب الحناصب» رایت عنده کتابتب 
افر الكبير الذي قل أن بوحد ثي الدنيا حى قال بعضهم: إنه من الأشياء الي 
وضعت فا الأسامي ولم توحد مسمياتماء وهو سف كبير و الأربعين كراساً ف 
القالب الكبير» مرتب على حروف المعجيم» وهو كله حروف مقطعة يي مربعات 
صغار» كل مربعة فيها أربعة أحرف» وصفة ذلك أن ي كل حرف من حروف 
المعحجم نمانية وعشرين صفحة» أربعة عشر ورقة» قي كل صفحة حدول من غانية 
وعشرين في مثلهاء فيصير في الحدول الذي في الصفحة الواحدة عمانية وعشرون 
سطرا في كل سطر مانية وشرو ن بیت أعن بالبيت المربعة الصغيرة وي کل 
بيت أربعة أحرف من حروف المعجم بالوضع العربي» و 
یت واحد مکررة مع بیت آنحر من أول الکتاب إلى آخرہ مع أن ی کل سطر 
منه حروف المعجم كلها لا يخلو منها بتمامها سطر» ووجه ذلك أن حرف الألف 
مثلا فيه نمانية وعشرون صفحة عدد حروف المعجم» وأول كل سطر من 
صفحات حرف الألف إلى آخره مبتدأً بالألف» ثم يعتبر معه حروف المعجم كل 


(1( ساقط من ط. 

)2( تقدمت تر جمته. 

( زيادة من ط. 

4( أثظر : كتاب الجفر الجامع والنور اللامع»› ص: 5. 
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فى سطر إلى آخر الصفحة» وضابط ذلك كما قال بعضهي أن حرف الترجمة 
يحفظ لك أول الحروف» يعن أول الحروف يي كل بيت من كل سطر من أسطر 
الكتاب كلهاء والصفحة تحفظ لك ثان الحروف» يعنئ أيضا الحرف الثان من كل 
بيت من كل سطر من كل صفحة» والسطر يحفظ النها كذلك» والبيت يحة_ظ 
رابعها كذلك» فأول البيوت كلها من الكتاب فيه أربعة ألفات هكذا: اال ووحهه 
على الضابط الأول أن الترجمة ترجة الألف» فجعانا الألف أو ل الحروف والصفحة 
أو ل الصفحات» فجعانا الألن أيضا نان الحروف» والسطر أول السطورء والبيت 
أو ل البيوت» فکانت لحرو ف كلها ألفات»› ولا يوحد بیت فيه أربع ألفات سو اه 
إلى آخحر الكتاب ثم البيت الثاني من السطر الأول فيه ثلاث ألفات وباء هكذا: 
اااب» لأن الترجمة لأول الحروف» وهو الألف» وهذه الصفحة الأولى والسطر أول 
السطورء فكانت ثلاث ألفات» وأما البيت» وهي الحافظة للحرف الراب فهي 
ثانية البيوت» فكان الحرف الرابع باءء والبيت الثالث ثلاث ألففات وحيم ثم 
كذلك إلى حر السطر متكون فيه ثلاث ألفات وياء آحر الحروف وق أول 
السطر الثان ألفان وباء وألف هكذا: ااب ا» ووحهه على الضابط الأول أن حرف 
الترحمة أول الحروف» والصفحة أيضا أولى الصفحات» فيوضع ألفان» السطر ان 
السطور»ء فيوضع باء» والبيت أول بيت من السطر فيوضع ألف» وي البيت الثان 

من السطر الثان ألفان وباءانء لأن الترححهمة لأول الحروف والصفحة أولى والسطر 
تان» والبیت تان» تم كذلك»› فإذا فهمت ذلك يي الصفحة الأولى من حرف الألف 
سهل عليك اعتبار ذلك يي سائر الحروف» ومثال ذلك أيضا السطر الثالث من 
الصفحة الرابعة من حرف الكاف تضع ب البيت الأول منه كاف ثم دال شم حيم 
ثم ألف هكذا: ك د ج اء لأن الترحمة للكاف» والصفحة الرابعة للدالء والسطر 
النالث للجيم» والبيت أول البيوت من السطر الألف» وي البيت الذي يليه كاف 
ودال وحيم وباءء ثم كذلك إلى أحر السطر وآحر حروف المعجم»ء ومثال ذلك 
أيضا الصفحة السادسة من حرف الألف أول بيت من أول سطر منها فيه آلف 
حرف الترحهمة» ثم واو حرف الصفحة» ثم ألفان حرف السطى والبيت السادس 
من السطر الأول»يعن من الصفحة السادسة من حرف الألف فيه ألف الترجمة» غ 
واو الصفحة تم ألف السطرء ثم واو البيت» وإنغما نوعت الأمثلة قصدا للبيان» وإلا 
فالضابط الأول كاف ب وضع جيع الكتاب كله لن تأمل وفهم. 
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و كان صاحب الترجمة يتبجح كثيرا باستخحراج كتاب الحفر» والجامعة" من 
هذا الضابط المتقدم» مع أنه لا كبير مؤنة فيه» بعد العلم بالضابط المتقدم» سيما من 
تقدمت له رؤیته» وکنت سالته هل رأيته على هذا الوضع قبل هذاء فأخبرن أنه 
رآه مرة أحرى في خحزانة سيدي صبغة الله الحسيي ۴ صاحب الأسرار الإهية» وهي 
الي ثي شامي المسجد لبوي بيد شيخنا صفي الدين القشاشي رضي الله عنه» ول 
لقيت صاحب الترجمة وأظهر البشاشة والمودة» ورحب وأنس» وكشف لي عن 
خبيئة أمره» وأبدی لي ما عنده وأبديت له ما عندي» وصافان رده کا صاقینه 
ولا طلبت منه إيضاح المعمى من هذه الأسرار المودعة يي الموضوعات الحرفية 
والأوضاع الحفرية بطريق الزيارج أو غيرها من الطرق» فأنعم بذلك وسهل الأمر 
شه) وواعدن وقتا بتيسر فيه إفراع انا لذئك» وم يزل يسومێ› وصادف ذل 
مني عدم وفور رغبة في ذلك الأمر» إنغا هو تشوف نفس وتوقاما للشعور عا م 
تعلم من بعض حهاته» فلم يتفق ذلك لي ولا له إلا يي الليلة الي عزمت على السفر 
صبيحتها من المدينة المشرفة إلى مكة» وهي ليلة الثلاثاء سابع عشر من شعبان من 
سنة ثلاث وسبعين» فاستدعان إلى مترله بعد صلاة العشاء» فعندما استقر بنا 
الحلس ويسر ما يحتاج إليه من آلة ذلك قال لي۴: افرض سؤالك يي أي حاحة 
شثت حي أوضح لك كيفية استخحراحه من طريقة الحامعة الي هي الحفر الكبيرء 
وکنت | إذ ذاك كير التميي لزيارة المسجد الأقصى بعد الاتفصال عن الحسرمين 
الشريفين زادها الله شرفاء فجعلت ذلك موضوع السؤال» فأمرن برسم حدول 
من أحد عشر قي أربعة ويسمى حدول الت ركيب ثم تعمير أوائل بيوته برف 
الطالع يي وقت السؤالء ثم بحروف قطب الأقاويل الشفرية» وهو سؤال عظيم 
الخلق» ثم بحروف السؤال بعد الاقتصار منه على ما يبلغ أربعا وأربعين» وستاأن 
صورة ذلك ثم بين لي كيفية اللفظ من حدول الت ركيب بإسقاط الدرج والمنازل 
والبروج والأفلاك والطبائع حى تخرح الأدوار الأربعة» وأحذت ي ذلك فلم أفرع 
من استخراج الأدوار الأربعة الى ھی اأصول تر کیب البييت الأول المسمى 
بالتر کیب الطردي حي مضى هزيع من الليلء وأثرّ السهرٌ في وفيه» وظهر الملل من 
كلا الجانبين» وقال لي: هذا نصف العمل» وهو أصعبه» وما بعده يتوقف على 


في ط: الجامع. 
تقدمت تر جمته. 


فی ط: فقال . 
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أحكام هذا وإتقانه» وقد بلغ بنا الحال إلى ما ترى من الكلل والسآمة» وأنت عازم 
على السفر غداء فأنا أقيد لك ما تتقن به هذا العمل فراحعه أيام غيبتك عكة 
وكرّر مطالعة حدول الت ركيب حى يرتسم بل خيالك كيفية الوضع واللفظ من 
دو ن اط ويسهل عليك استخراج الأدوار الأربعة لكل أصل من أصول 
التراكيب الأربعة» و بعد رحوعك إن شاء الله أبين لك ما بقي» وصادف ذلك مين 
بعض ملل وكلل» فقبلت ما ذكر» ولا أدري هل ذلك منه ضن بإتام الفائدة كما 
هو شأن أرباب هذه العلوم» أو الوحه ما ذكر» إلا أن الراحح عندي هو الأول 
لأنه ما كتب ما وعد به اقتصر فيه على القدر الذي شافهي به» وماضرهلو 
استوعب الكلام على المسألة كتابة لا تعذر مشافهة إلا أن تومت من كثرة 
تحريضه لي على إخحفاء ذلك ولا آذاکر به أحدا ما دمت بأرض الخحجاز أنه يخاف 
إن كشف الغطاء عن المسألة إلى رعا أبديتها لبعض أصحابنا تمن كان يلتمس منه 
ذلك وعتنع عليه» فرأى إخحفاء ذلك إلى قرب الرحيل أدن لحصول المراد من عڍر 
ضرر يتوقع» ولو وقع ذلك لوقع كما توحمه» لأن كنت سليم الصدر جحبولا على 
عدم إحفاء شىء مما أرى فيه فائدة تمن تحققت عبته ومودته من الأنحلاءء وكان لي 
حليل مكى ممن بيرغب ف ذلك واستحكمت الأخحوة بين وينه حي أبديت له 
عجري وجري وأبدى لي من نفسه مثل ذلك فأطلعته على هذا القدر الذي 
كتبه لي وعلى غيره تما عندي من المخبات» فوقع ما استشعره صاحب الترجمة» 
ولم تنجع وم تنفع وصيته لي» ولا من الله بالعود من مكة المشرفة إلى الحدينة بعد 
أداء النسك» تزاحمت الأشغال» وتراكمت لفراق الأحبة الأهوال» فلم أتفر غ للقائه 
إلا كخلسة طائر أو مُبة غائر» ووحدته قد كتب وجحها آحر ف رسالة له كتبها 
لوزير الشاه اندي سوى الوحه الذي ذكر لي» وزعم أنه أتم تحريرا من الوحه 
الذي كتب لي» ومكنن من الرسالة برمتهاء فلم أتفرغ لاستيعاب مطالعتها 
واستخراج مضموفاء فاستنسخت منها بعض شيء مما ظننت أنه يحصل المراد به» 
وبعد مفارقته راحعت ذلك فلم يتحصل لي منه طائل لعدم مشافهي له بالاستفسار 
عن أماكن مغلقة وأسامي مبهمة» مع كثرة الجمع والطرح والنقسيم الحسابي» 
وذلك ما تشمئز نفسي من الكثير منه وتنفر منه كل النفور» حى أن رعا أتبلد في 
بعض الأحيان عن إدراك ما هو كالضروري منه» ويقع لي فيه الغلط كثيراء وقد 


ا “e‏ م ا 4 
"أ عجري وبجري: همو مي واحزائي» وقډل: ما ادي وما أخفي: لسان العرب: عجر. 
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انضاف إلى ذلك عدم وفور الرغبة وصدق افمة الذي هو أعظم الأصول الموصلة 
إلى المقصود» والسبب بي ذلك وهو العائق لي عن تحصيل كير من العلوم أن لي 
نفسا تواقة ذواقة تتهالك على الوصول إلى ما حجب عنها من علوم وغيرهاء ولا 
تبالي عا لاقت قي حنب ذلك من أضرار وما ركبت من أخحطارء فإذا استشعرت 
ذلك من بعض وحوهه» وأد ركت هواديه» بدا الفتور ف الداعية والخمود ي 
الذائقة» والجمود ي القائلة» ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن يحصل الانصراف عنه 
بالكلية» وذلك غاية الخذلان وماية الحرمان» نسأل الله تعالى أن ينقذنا من ذلك 
ويقوي همنا فيما يوصل إلى مر ضاته) إلا أن ذلك والحمد لله وإن کان یعترییٰ 
يي كل مطلوب وعند كل خحجوب» إغا يغلب علي ويسرع إلي عند الإشراف 
على الخاية» فإن كانت الثمرة مقطوعا بنفعها مضرا بتر كها» ووضعها مشروطا في 
الكمال الإنسان» احتناؤها مطلوب ي الشريعة ولو على الندب اقتناؤهاء فرعا 
حاهدت نفسي وغالبتها على طبعها وسبغتها الأمرين على الولوج يي ممضايقه» 
وحشمتها مكابدة الاشتغال بسوابقه ولواحقه» مستعينا بالله فى تحصيل القدر الذي 
نا به مطالب» ومغالب حولي وقون وله وقوته الذي لا غالب وإن كانت 
الثمرة قليلة الفائدة نذرة العائدة» ضررها هو الأكثر من طبعهاء وإفها أكثر من 
تفعهاء انصرفت نفسى عنه بالكلية فجعلته من شواغلها الأمسية» كهذا العلم فإن 
نظرت يې وله ومباديه حي خيل لي أن لو وحهت لليه كليي وشغلت به طوييٍ 
لأدر کت دبعصة) ففکرت ې نمره» فلم أحد له حدوی دنیا وأخری. ما الأحرى» 
فظاهر بلا تأمل» سيما مع توافر نصوص الأئمة على ذمه» وأما يي الدنياء فغاية 
أمره» بعد تحقيقه وصدقه» الاطلا ع على أمور مستقبلة بي نفس المطلع أو غيره أما 
ما کان يي غيره فليس فيه إلا جحرد التمتع بسماع الأخحبار وحكاية أحوال لخيره 
مستقبلها كالماضي ني التلذذ بسماعه» وأما بى نفسه فلا يخلو من كون ما يطلع 
عليه حيرا وما أقله» أو شرا وهو الكثي فإن كان حيرا وهو النادر» فهو إن قدر 
واصل اليه على کل حال علمه» أو لم یعلمه ویفوته بالعلم به قبل وقوعه الفرح به 
عند وقوعه واستشعار نعمة الله عليه الموؤذن بشكر تلك النعمة المؤذن بدوامها» 
وفوات ذلك داع إلى زوال النعمة وعدم البركة فيهاء وهو ضرر عظيم» وإن كان 
شرا» وهو الكثير فإن قدر فلا يغني عنه علمه به قبل وقوعه» بل يستعجل بذلك 
هما حاضراً لا يغن ولا يجحدي» وهو لا يتمالك عن الاحتيال ي دفعه» وهو لا 


يندفع»› فما أعظم عناه وأفظع مصيبته» و O}‏ کان ممن يقدر فاعظم حسره واعظم 
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مع ما في ذلك من التجسس والتطلع على الخيب» وصاحبه يي الخالب سيئ العاقبة 
نسر ع إليه المصائب أكثر من غيره» والله يرزقنا حسن التفويض والتسليم تدبيره 
واحتیاره آمین. 

وقد أخحيرني صاحب الترجمة أنه» مع تحققه هذا العلم ما استعمله قط قي 
استطلاع أمر من أمور تفسه ولا ثي استعلام حال من أحواله المستقبلة الخاصة به 
للنكتة الي قدمناء وهو أمر حسن. وأخحبرن أيضا أنه ما علمه أحد إلا بعد أحذ 
اميثاق عليه أنه لا يسكن ني القطر الذي هو فيه حشية إظهاره فيتضرر من قل 
الولاة بالانتساب إليه مع ما بى ذلك أيضا من حب النفس للتفرد بالأمور الي هي 
کمال» او تظن اما کمال. وأخحبرن أيضا عن رحل ممن تعلم منه ذلك آنه ما دحل 
بلدا من البلاد إلا استطلع علم أحوإله فيها فيجدها على حلاف ما بريد فيفر 
منهاء ولم يزل شريدا ني البلد طريدا بلا حرعة إلى أن وصل بلاد الواحاتا" من 
أطراف السودان مما يلى صعيد مصر» فتول فيها ولاية» فكانت عاقبة أمره أن قتل 
شر قتلة» وسلب نعمته» ويي مثل هذا العلم ينبغى أن يدشد: 

(وافر] 

إذا ألقالً علمك في مهار فليعك غ ليك ماعلمعا 

البيت لأبي إسحاق الإلبيري۴ في تائيته المشهورة. 

فإن قيل: قد لوحت ثم صرحت بذم هذا العلم مع أن كبار الأئمة» كالشيخ 
حى الدين والشيخ شهاب الدين البون وغيرحا من كبراء العارفين» قد بالغوا قي 
مدحه» وقالوا: | إنه من الأسرار الي احتص ها الأنبياء عليهم السلام وورٹهم من 
لعارفين الكمل» ونسبوه إلى حعفر الصادق» وأنه ورثه من آبائه | إلى الإمام على بن 
آیی طالب وأن هم فيه تأليفاء و أن اللإمام كتبه على مسك جمل وبدمعى ابلجفن› 
حي بالغ الشيخ حى الدين فيه إلى أن قال: إن لآدم عليه السلام فيه ثم ولده شئت 
ولحملة من الأنبياء من أولادهم حسبما يذكر بعد هذا في كلام الشيخ حي الدين» 
وقد ذكر السيد الجرحان يي شرح الواقف يي مقصد تعلق العلم ععلومين عند 


کي لیران فهمك. ` 
(3) ديوان آٻي اسحاق الإلببري» ص: 27. 
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ذكر الجفر والحماعة مما كتابان للإمام على بن أبي طالب يستخر ج منهما أحوال 
الحوادث إلى آخر الذهر برموز وحروف مقطعة. 

فأقول: لسناء والحمد لله من يرتاب في كلام العارفين» ولا يتوقف لي 
صدقه» وهب أنه كما ذكروا» فهو من العلوم الي يحب كتماما ولا ينبغي التصدي 
لعرفتها بطريق من الطرق المكتسبة بالأدلة الرسمية لاما من علوم الكشف» وهى 
حاصة لخاص كسائر علومهم رضى الله عنهم الخاصة يمم من حيث كوفا كذلك 
هي مضرة بعامة الخلق ممن م يبلغ مبلغهم وتعاطيها من غير طريقها الوهي» وقبل 
بلو غ رتبة أهلها نقص ب حق التعاطي وذم له لتعاطيه ما ليس هو من أهله» 
وهلا كه فيه أقرب من جاته» وأما العارفون فقد تول الحق تصديقهم وتأييدهم فيما 
أهموا الدحول فيه من العلوم والأحوال» فلا بحري أحواهم فيه إلا على استقامة» 
ولا يتصرفون إلا على هوى نفس» وغاية هذا العلم» وهو استطلاع الآأمور 
المستقبلة» يمحصل لكثير منهم ب أوائل" المقامات بكشف إفى وبصيرة نورانية من 
غير استناد إلى طالع وغارب» ولا عد ولا حسبان» ولا لقط ولا إسقاط بل بطالع 
التوب وغارب الحوب» وعد الأنفاس و حساب الأنفس» ولقط المتوبات من 
واحبات ومدوبات بإسقاط احرمات شم بإسقاط اللكروهات تم بإسقاط حلاف 
الأرلىء م بإسقاط المباحات» م بإسقاط الغفلات عن الل وبه تتم الأدوار وتتجلى 
الآنواں» وتتکشف الأستار عن غیوب الأسراں فيتيهون في حضرة الأحدية الي 
لیس فيها ماض ولا مستقبل»› ولا يعت فيها بغيرها ولا يهتبل» فرعا يتجلى 
لأحدهم يي هذه الحضرة أحوال العام بأسره خيره وشره» حلوه ومره» ومع ذلك 
فلا يلتفتون إليه ولا يبالون ما له» ورعا كان يي ذلك نفع هم في أنفسهم أو 
لحد مریديهم كما هو مشروح ب كتبهم» فإن العارف مثلا إذا اطلع من احوال 
نفسه على أمر مستقبل هو حير فإنه يتحقق وقوعه» ويكون من الآن فرحا بنعمة 
الله عليه به قائما بشکر الله علیه» معمرا وقته بالشکر عليه من الآن إلى زمن 
وقوعه» راثيا أن ذلك من الله لا من كسبه» وإن كان معلقاً وناشئا عنه يل الظاهر 
أعلمه به قبل حصول كسبه» فيترتب عليه زيادة الشكر لوحود الشكر قبل وحود 
الفعل بأزمان» وشهود المنة والتبري من الحول والقوة بخلاف غير العارف إذا اطلع 


فى ط: أول. 
فی ط: : باله. 
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على مستقبل من الخير فلا تحصل له هذه التثمرة» بل رعا حصلت أضدادها» وهو 
الغالب» سيما إن كان ذلك مما ينسب عن كسبه فلا يتمالك أن يبادر إلى ذلك 
حادًا فيه ظانًاً أنه إنغا -حصل منه ولا بهتدي للشکر عليه قبل وقوعه ولا أن زمان 
رقوعه ح تکون لذته وحلاوته قد ذهبت من قبله وخحلقت حدته» فلا یری لنعمة 
الله عليه عند حصوها کبير موقع بی قلبه» فیسلب ب ركتها ويحرم شكرها إلى غير 
ذلك من المضار الى تشاهدها بصيرة العارف فيحتميهاء ويعشو عنها بصر العامي 
فيعتميها. وإن كان الأمر المطلع عليه شرا فإن العارف يجتهد قي الدعاء إلى الل 
واللجا إليه أن يثيبه عند وروده ويؤيده بالعصمة فيه من السخط لقدره» ويوطن 
نفسه على لقائه بالصبر الحسن والرضا الجميل» فلا يأن وقته إلا وقد وطن نقسه 
بالاستعداد له واستجار منه باللجاإ إلى الله فلا يضره مع ما بحصل له من واب 
الصبر والرضا به من قبل وقوعه نظير ما تقدم قي الشكر» والعامى غافل عن هذا 
كله» بل رعا يقع منه ضد ذلك وهو الغالب كما لا يخفى» فيستعجل السحط 
والتأ م والتبرم به قبل وقوعه» فيكون ذلك زيادة في عقوبته» والله يلهمنا رشدنا 
امین . 

وهذا نص ما كتبه لي صاحب الترجمة حسبما تقدمت إشارة إليه: باسم الله 
لرحمن الرحيم» لحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. وبعد» فقاعدة تعمير حدول التركيب: ارسم حدولا طوله أربعة 
وعرضه أحد عشر بيتاء ثم اعرف حرف الطالع بأن تأحذ الطالع وقت سؤالك 
ببلدك واعرف حرفه» ثم عمر أوائل بيوته مبتدئا بحرف الطالع جحعله بي أوهاء وثانيه 
في ثانيهاء وهلم إلى آحر البيوت وإلى الحرف الذي قبل ما ابتدأت به» ثم ارسم 
ثانيا -حروف القطب بجحعلك أوله يي البيت الأول بعد حرف الطالع وثانيه بعد 
حرف الطالع فى البيت الثاني وهلم إلى آحر البيوت وآحر القطب» واثبت التنوين 
نوناء والمشدد حرفين» ثم ارسم ثالثا حروف السؤال بجحعلك أول حرف منه بي 
البيت الأول ثالث الحرفين» وئانيه بي البيت الثاني بعدهاء وهلم إلى آحر البيوت 
و حر السؤال". وبه يتم التعمير. ثم اعلم أن المستخحر ج منه أربعة أبيات بأاربع 
طرق الأول طريق الت ركيب الطردي» ووحهه أن تأحذ الحرف الغلائين من 
حروف الحدول مبتدئا من أوله وتر" مه يي حانب» مم الثامن والعشرين منه وتضعه 


)1( ساقط من ط. 
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بعده» تم الثاني ڪشر منه وتر "مه بعدها) تم تاسعه کذلك» ع سانعه کذلك») ويه 
يتم الدور الأولء ثم سابعه كذلك بعد فصل ثم تاسعه كذلك بلا فصل ثم تان 
تمر ٥‏ کذلك» م نامن عشريه كذلك» م تلايه کذلك» و به يتم الدور الان من 
الأول شم رابعه بعد الحرف العاشر فيكون الملفوظ معك إحدى عشرةا" حرفا 
وبه تتم حروف الدور الأول ثم حذ سابع ما انتهيت إليه فهو مفتاح الدور الثان» 
ثم تاسعه شم اني عشریه» ثم امن عشريه ثم ثلائيه» وبه يتم الأول من الان غ 
تایه تم تامن عشریهء تم ناي عشره» تم تاسعه» تم سابعه» وبه يتم الدور الان 
من الثاني م رابعه» وبه تتم حروف الدور الثان» وحروفه إحدى عشرة حرفا م 
أصول الت ركيب الطردي» والعمل يي استخراج أدوار الت ركيب العكسي كالعمل 
فيه» إلا أنك تبدأً من آحر حروف الجدول. وطريق استخراج أدوار نصف 
الت ركيب الطردي كهذا أيضا إلا أنك تبداً من أول الجدول الثالث بالعدء فإذا 
انتهيت إلى آحر الرابع بدأات من أول الأول إلى أول الثالث وهلم حرا. واستخراج 
الحدول الثاني إلى أوله» ثم من خر الأول إلى أوله» ثم من خر الرابع إلى أوله ن 
ت ركيب الأدوار الأربعة» ويي كل أصل أربعة أدوار. ثم اعلم أن العد بالثلثين يسمى 
إسقاط البرو ج» وبتسعة يسمى إسقاط الأفلاك» وبسبعة يسمى إسقاط الكواكب» 
وبأربعة يسمى إسقاط الطبائي» وهُذا لا يستعمل ي كل دور إلا مرة واحدة وغيره 
مرتين لأن المقصود منه تعديل الأدوار بالطيائع» والمقصود من غيره قوام الماهية» 
فلذا كرر غيره على نسبة المساواة بلا تفصيل» وسيأن الكلام إن شاء الله تعال» 
على بقية ت ركيب حروف الأدوار» وإن بقاعدة الكتاب الجفري» والله الموفق 
للصواب» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

مثال ذلك عبد الله العياشى يسأل أعصل له وصول إلى المسجد الأقصى» 
وليحاول حي تكون حروف السؤال أربعا وأربعين هكذا: وكان الطالع وقت 
السؤال بالمدينة المشرفة العقرب» وهذا صورة الجدول: 
كنا في خ و ط. 


- 19- 


حروف الطالع حروف القطب حروف السؤال الجملة ثلثها نصفها 
ربعها 


eer se resa r erfeE 
عدت معد د دو إ ےی دو خمد س مد إا ا‎ 
HAIBEHHEIREIESES 


أصل ت ركيب الأول أربعة أدوار تسمى الت ركيب الطردي» والعمل فيه ما 
تقدم: الدور الأول الدور الثان» الدور اثالث الدور الرابع. 


ع ازارال یاس دل ح س ‌زث رتاش ت ث رج یال 
س ب و ح عقتس د ن دث طح ورذرنتع. 

أصول تر كيب البيت الثاني أربعة أدوار يسمى الت ركيب العكسى» أصول 
ت ركيب البيت الثالث أربعة أدوار» ويسمى نصف الت ركيب اأطردي. أصول 
تر كيب البيت الرابع أربعة أدوار ويسمى نصف الت ركيب العكسي. وهذا آخحر ما 
کتب لي و کتبت بین يديه وشافهی به» وهو کما ترى ناقص غير تام الفائدة» وإغا 
كتبته رحاء أن يطلع راغب يي هذا العلم على ما يتم به العمل بي محل آحر فإن 
لزلفين فيه رعا ذكر أحاهم ما حذفه الآعر كما رأيت ذلك ف عدة من 
رسائلهي» فقد يترك أحدهم شيئا ما يتوقف عليه العمل قصد الإحفاء ثم يذكره 
أحر و يحذف غيره» فرعا استنبط الحاذق اللبيب ما ذكره ه کل واحد ما تتم به 
الفائدة. 

ولنذکر اول ما رأیته مقیدا ف¿ کتاب أول احفر الحامع والنور اللامع مها 
زعم كاتبه آنه يعرف به كيفية الاستخراج من وهو ناقص أيضا کا سرام 
ونصه: قال صاحب المفاتيح الغيبية والمصابيح الوهبية يي وضع الجر الجحامع: 
وقاعدة الاستحراح منه والشروط اللازمة فيه ما نصه: الباب الثان نى معرفة قاعدة 
الاستخراج بجميع الأحوال ايحهولة من صفيحة واحدة أو صفيحتين باستخراج 


الحروف الملفوظية والمكتوبية والمسرودية من الصفحة» وتثبت كل نوع على حدته 
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حروفا متفرقة» فبيان معرفة الملفوظية» وهو كل حرف يكون ناطقا بثلائة أحرف» 
وهى: ألف جيم دال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام. والمكتوبية» 
وهي كل حرف يكون أوله كآحره» وهي: ميم نون واو. والمسرودية كل حرف 
آحرہ آلف وھی النا عشر حرفا وھی: با تا ٹا حا حا را زا طا ظا فا هايا. 
القاعدة أنك إذا استحرحت كل قسم من الحروف الملفوظية المكنوبية والمعدودية 
فائبت کل واحد منھما على حدته» فإذا آردت ت رکیبها تعد کل قسم ع ے» 
تأنحذ الرابع إلى أن ينتهي الأقسام الثلانة فإذا بقي قسم واحد من هده الأقساح 
فليس له اعبان والقاعدة أنك تأحذ أولاً من اللفرظية نم من المكتوي ة م من 
المسرودية و بحعلها بات ركيب وتشبتها وتعركا وتقرأً ما بعد الإعراب» ويقال هذه 
القاعدة مكتو بية» ومعرفة قاعدة الإإعراب على طريق حعفر رضي الله نه فسبعة 
أحرف من اهجائية مفتوحة أو ي ل ع ر ع» وسبعة مكسورة وهي: ٠رس‏ 
ز ص طي» وسبعة مضمومة ج ز ك س ب ت ح» وسبعة بحزومة بأ < ذظ ع 
ض ق. واعلم أن من ابتداء الصفحة إلى موضع الاسم ماض» ومن موضع الاسم 
حال» والبقية إلى أحر الصفحة مستقبل. الخاغة ف بيان الكکشف الساطع يي حل 
الجفر الحامع: مي أردت استخراج سوال ما فانظر إلى شهرك العريي كم مضى منه 
من يوح» فخحذ حرفه فإن كنت ي الأول فخحذ حرف الألف» والثان فخذ حرف 
الباءء والثالث فخذ حرف الحيم» وهكذا إلى العاشر فخحذ حرف الياءء وتي اليوم 
الحادی عشر فخحذ حر ف إلكاف أو ثي الثاني عشر فخذ حرف اللاح» وهكذا ای 
آخحر حروف أيجحد وإذا أممت من الشهر نانية وعشرين يوما» وهى عدد حروف 
أبجحد» فعد ني التاسع والعشرين إلى الأول من حرف أنجد وهو الألف) وف 
النلائين إلى الباء إذا علمت ذلك فيكون هذا الوضع الأول تم انظر إلى حرف 
المترلة وهو أن تعلم القمر يي أي مثزلة من متازله اائية والعترين الآن ياف 
فتأنحذ حرف تلك المترلة» وهذه أسماء المنازل وما ها من الحروف على الترتيب: 
شر طين بطين نريا دبران هقعة هنعة دراع بثرة طرفة حبهة خرئان 
طرفا عوا عك غفر زبانا إ كليل قلب شولة نعاتم بلدة سعد الذابح سعد بلع سعد 
السعود سعد الأخبية مقدم مؤخر رشا. تم تأحذ حروف إحدى الكواكب السبعة 
السيارة وهي: زحل حروفه الحدي والدلو. ومشتري حروفه معجمة قوس حوت»› 
مريخ حروفه مفردة» همل عقرب شس حروفه مفردة» أسد زهرة حروفه معجمة» 
تور ميزان عطارد حروقفه معجمة» سنبلة حوزا قمر سرطان حروفه مفردة. إذا 


~ 21 


علمت ذلك فميز المشترك من غير المشترك والمشترك هو الذي فيه التداخحل 
بحسب الائلاث وهي: د خ ص ط ر ن ز ج وما بقي من الحروف هو غير 
المشترك ثم تأحذ حرف اسم السابق فإن كان السؤال يي الععمشر الأول تأحذ 
الحرف الأول وإن كان ف الثان فتأحذ الثان» أو يف العشر الثالث فتأحذ الحرف 
الثالث» هذا إذا كان الاسم ثلاثياء فإن كان رباعيا فالرابع منه حكم الأول» وإن 
کان خاسیا فالخامس منه حکم الثاني وإن کان سداسیا فالسادس منه حکمم 
اثالث مثال الثلائى عمر والرباعى أحمدى والخماسي عثمان» والسداسي سليمان 
وأبو بكر وقس على ذلك فقد كشفنا لك سرا عظيماء وقد تم لك أربعة حروف 
فتعمد با البيت الأول من الصفحة» وهى الأصول» وتعمر باقى الصفحة من البيت 
الأول إلى الغايةء وقد بلغت النهاية» ومذا يكون الختام» والحمد لله على الإا 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. 


لطفة؛ 


أحبرني خليلي حسن العجمي المكيا" وكتب لي بخطه مما وحد بط 
صاحبه محمد الشجادي المتوف بعكة وذكر عنه أن له يدا طولى فى هذا الفن ما 
نصه: زايرجحة السبى» تكنب الطالع والخارب والمنوسط والوتد والسوال وك وكب 
الساعة» وزج بالقطب حرفا بحرف» ثم تحذف المكرر ويدخحل ثي الحدولء ثم تنظر 
إلى ك وكب الساعة الثالثة وتطرح عوده أدوارا اثنا عشرية» وما فضل يدخل في 
اللفظ مثال ذلك: حاء رحل يسأل عن ضائع منه» وكان امه عبد الرحن» 
والطالع الأسدء والتوسط القوس» والغارب الدلو» ووتد الأرض الثور» وك وكب 
الساعة المشتري» فکتبناها هکذا: ع ب دال ر یسال ع رس‌ارق اس 
د ق و س د ل و ث و رث ور مش ت ری. م أخذنا منها حرفا وهي 
العين» و كتبنا بعده حرفا من أول حروف القطب» وهو سوال عظيم الخلق» ع 
حذف المكرر وأنزل الباقى بى الحدولء تم نظرنا إلى الساعة الثالثة فكانت الشمس 
عددها 455 الفاضل 4 بعد إسقاطها 3 أدنحلنا يما بي اللفظة فطلع هذا البيت: 


)1( الحسن بن على العجيمي المكي الحتفي» فقيه صوفي له اشتغال بأسرار الحروف وخواص الأذكارء 
توفي بالطائف عام 1113 ه: الثقاط الدرر» ص: 284. فهر س الفهارس 810:2. 
)2( في حل الشجادلي. 
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[طویل! 
وسارقة الممديل ُدعى بزيضب ودلالها في السوق يُسمى أبا الغاكه 
وما ذكرناه كله قاعدة لسائر السؤالات. واعلم أنه إذا فضل شىء" من 
الحروف ين المزج تفرق وحدهاء فإذا أنقضت" و لم يستقم معك الكلام» فخحذ 
الذي فضل واقعد به اللفظ وإذا شقت أن يكون الحواب بيوتا كثيرة كرر الدور 
باللقط ه. وهذا أيضا غير تام إذ نم يذ كر كيفية الجحدول ولا كيفية الوضع فيه» ولا 
كيفية اللقط هل على التوالي أو غيره» وكل ذلك فهم يتوقف عليه العمل. 
ومن کتاب احفر الحامع والنور اللامع للشيخ حي الدين» ورآيته بادينة عند 
صاحبنا السید محمد بن رسول۴» وفيه غرائب من هذا الفن ما نصه: فصل ق سر 
الاستنطاق› وول بيت ي احفر عدده 4 ينطقه) و على سر العدد من غير التكسير 
ينطق ١ي‏ ق ع فإذا ضیف إلیها د | ي ق ع عاد العدد 11141 انطىق بثلائة 
أسماء أحدها م ركب (خير الوارئين) أبدي هادي فظهرت الأربعة الألفات لن فهم 
مع آم قاو ا: O‏ الأربعة المثلية لا تنطق بشىء» وذلك لقصر آفهامهم» و -حاشا 
لإمام العلوح أن صنع" ما لا معن له. ومثال الباب: ب ب ب عدد 8 نطق ح» 
وعلى سر العدد مئ غير الفکسسير غ ع ب كر وإذا أضيف إليها عاد العدد 
3 نطق لا إل إلا الله محيب غالب» باعث ثواب» وقس على ذلك تصب. واعم 
أن سر الله ثي العلوم اللطيفة والكثيفة والعلوية والسفلية والملكية والملكونية تقشع 
الحروف فالأعداد العلوية ا رة الك تبات مر الأف رال وتوف ت 
الأفعالء فعا م العرش أعداد» وعالم الكرسي حروف فنسبة الحروف للأعداد 


1( کي ط: : کاڻ أفضل شي ء 
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الأعداد أول مرتبة الحروف» فسر العدد فهم سر العقل الرباني» وسر الحروف" 
فهم سر الروح الروحان» ومن أشرف العلوم علم الحساب بعد السنة والكتاب. 

اعلم أن الحروف على ثلائة أنواع؛ فكرية ولفظية وحطية» فالفكرية صورة 
روحانية ف أفكار النفوس مصورة ف حواهرهاء والافظية أصوات حمولة ق اموى 
مدر كة بالقوةَ السامعية و الخطية نوش سرمت بالاقلام ق الألواح» واعلم أن 
ا لخط هيئة روحانية وإن ظهر بآلة حسمانية» والحروف أصل ي الروح وإن ظهرت 
بآلة حواس الجسم» والخط مأخوذ من دائرة هي أصل الحروف كلهاء فإذا ناسبت 
الحروف تلك الدائرة صح الخط أصاب اللقصود» وأوله الألف وهو قطب الدائرةت 
وما بعد ذلك من تباين الحروف من امطات والتعريقات والمرادات»› وکل ما ظهر 
من الأحسام المدورة والمربعة من التدوير والتربيع فمن نسبة الدائرة وهو مأنحوذ 
عن آي ذر. قلت يا رسو الله وأي كتاب أنزله الله على آدم؟ قال: كکتاب 
المعجم. قلت: أي كتاب المعجم؟ قال صلى الله عليه وسلم: اب ت ث إلى 
آخحرهاء وقد تكلم آدم عليه السلام بسبعمائة أفضلها العربية» ثم علم الحرف من 
بعده ابنه شيت وارث عهده» وهو الذي بي الكعبة بالطين والحجر» وله سفر 
حليل يي علم الحروف احتمعت به وقرأت عليه» وعنه أحذت هذا المثلث العظيم 
الشأن(#: 


ورأيته عكة وحل لي ما أودعه يي سفره 626 وهذا المثلث وهو رابع كتاب 
يي الدنيا يي علم الحروف» ثم توارث بنوه علم الحرف إلى إدريس» عليه السلا 
يقال إنه أول من کتب بالقلم» صنف كتاب ك الأسرار وذخائر الأبرار» وقد 
شرحه تنكلوشا البابلي» وكذا ثابت بن قرة الحراني» ولا أطلعن الله على العوال 
الماضية سآلت عن شرحيهما فقال مما لم يعلما | إلا الظاهي وأنه إلى الآن مقفل 
فحله لي» فرأيت فيها أسرارا غريبة لا يهتدي إليها إلا فحول الأفراد من الأفرادء 
وهو حامس كتاب في علم الحرف» وعلمه حبريل علم الرمل» وبه ظهرت نبوته» 


)1( في د الحرف. ٤‏ 
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وورث علم الحرف بعده المرامسة» وهم أربعون رحلا وكان أمهرهم أفليوس 
الذي هو أبو الحكماء والأطباءء وهو أول من أظهر الطب ثم إلى هود عليه 
السلام» وهو أول من تكلم ن علم الوقنء وقيل إله وضع مريع مالة لى ماصة ف 
أساس مكة» وله سفر ثي علم الحرف» وهو سابع كتاب قراته عليه و سألته مسأة 
عرف ها ح 2 4 ثم إلى موسى عليه السلام» وعلمه الله علم الكيمياء» وقد صنع 
الوفق المسدس على صفيحة من ذهب واستخرج بها تابوت يوسف من نيل مصر» 
وبذلك أمرہ ال م یوشع ثم داوود ثم سلیمان» م عیسی ثم محمد صلوات اللہ 
وسلامه عليهم أجمعين» ثم الإمام وره من البى» وهو آخحر الخلقاء كما أنه انحر 
الأنبياءء وما رأيت فيمن احتمعت يم أعلم منه» وهو أول من وضع مربع مائة ثي 
مائة يي الإسلاح» وقد صنف احفر الجامع ثي أسرار الحروف» وفیه ما جحریى 
للأولين ويجري للآحرين» وفيه اسم الله الأعظم وتاج آدم وخاتم سليمان وحجاب 
آصف» وما زال أهل التحقيق من السابقين» كالحسن البصري وسفيان الشوري» 
يغترفون من حر أسراره» و كانت الأئمة الراسخحون من أولاده يعرفون أسرار هذا 
الكناب» وهو ألف وسبعمائة مصور المعروف بالحفر الجامع والنور اللامع» وهو 
عبارة عن لوح القضاء والقدر قال: وأكثر تلاوة اسم العليم ليظهرك على سر هذه 
العلوح الربانية والأسرار النورانية» ومن أراد التصريف عا ذكرنا في هذا الكتاب 
المكنون والسر المخحزون» فلا يطالع فيه حى يتوضاً ويصلي ركعتين يقرأ ثي الأولى 
فاتحة الكتاب مر وآية الكرسى ثلاث مرات» وي الركعة الثانية فاتحة الكتاب 
وآية النور: (الله نور السماوات والأرض)" إلى (عليم) ثلاث مرات» وآية الزمر 
(وأشرقت الارض بنور رها) إلى قوله ( لا يظلمون)» وآية (لقد كنت يي غفلة 

من هذا)۶ إلى (حديد) ثلاث مرات فإذا فرغ من الصلاة صلى على البي» صلى 
الله عليه وسل و 7 مرة أيضاء يقول باسم الله الرحمن الرحيم» و7 مرة أيضاء م 
سو رة ة (ألم تشر ج) ثلاث مرات» م یقول: اللهم يا من بيده مفاتح أسرار الغيو ب 
ومصابيح أنوار القلوب» أسألك أن تکشف لي عن کل اسم مکتوم وسر مختوم يا 
من وسع علمه الظاهر كل معلوم» وأحاطت خبرته بباطن كل مفهوم يا حي يا 


النورة 3 
والشهداء وض ينهم بالق وهر لا انون 
ق: 22» ونص الآية القرآئية الكريمة: (لقد كنت في غفلة من هنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 


حدید). 
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قيوم» أسألك أن تصلى على سيدنا حمد» صلى الله عليه وسلي مس معارف 
أنوارك ومظهر لطائف أسرارك وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وأن 
تشهدن غیب کل شیء یا من بيده ملکوت کل شی ولا تشك ولا تردد 
واحلص يي عملك يظهر لك سر الله تعال» ولا تعين ظالماء ولا توصله إلى حاكې 
ولقد سجنت وما بحت وإياك أن تذكر سر الله لأحد قبل أن يؤذن لك فيسلبك 
من أعطاك» وتغش نفسك وتقو أبناء حنسك» وقد قال شاه الكرمان: من نطق 
عن درحة ولم يرزقها كان حقا على الله أن يحرمه تلك الدرحة فلا يناها ه. 
کلامه. 

وما أنشده الشيخ حى الدين بي هذا الكتاب إثر كلام يتعلق بخلوة كل 


حرف وأنه لا يتم الفهم والتصديق بأسماء الحروف إلا بعد استعمال خحلوة لكل 
حرف يريد التصديق به» وأطال يى ذلك م أنشد لنفسه: 


[مخلع البسبيط] 


ر . ر 
أسراز دورمن الم روف جاءت بلطف من اللطيف 
فاستعن بالكشف(" عن عيان أظطلهر ماكن في الظروف 
احبر عمن قضى ويان بن كامل العقل والسخيف 
ي 8 ل حم + 2 
من عام ني مبجحروبفهمم يسرسررابلارقوف 
5 ” 
يهر بدرابشمس کشف جل عن الحخسف والكسوف 
E:‏ 3 ر 2 
متحت بدراأزعلم أودعاا41 الله في المgوروف‏ 


والذي تحصل لي بعد مطالعة كثير من كلام أهل هذا الفن أن هذا العلم لا 
تكفى يي تحصيله وتحقيقه الأوضاع الرمية والقوانين التعليمية» ولا بد من ذوق 


)1( في ط: کشف. 
)۶( کي ط: بشمس کدف . 
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الشيخ حى الدين نى كلام له وما “معنا أن أحدا أدرك حقيقته إلا من اتصف 
بالصفات التقدمة» ولو كان من العلوم الرسمية ها استعصى على كثير من الأناس 
فيه» فكل انتحل صفة ووحها غير وحه صاحبه» فقد طالعت عدة رسائل وأمعنت 
فيها النظر فوحدما على ما ذكرت لك منها رسالة الشيخ محمد بن أبي الفتح 
الصو ي" و منها رسالة الشيخ عمر الدندیلى» و منها کتاب الشيخ حى الدين 
الحتقدم» وهو حافل»› ومنها رسالة ابن حلدون سوى ما ذكر ق المقدمة» ومنها 
كلام للبون يي مس المعارف الكبرى» ومنها رسالة أصاحب الترجمة كتبها للسيد 
أحمد وزير الشاه ملك المند لا قدم حاحا سنة ثلاث وسبعين» إلى غير ذلك من 
التقاييد. 

ولنرحع إلى تام الكلام على حال صاحب الترجمة فأقول: كتبت إليه قبل 
لقائی له بأبيات استعير منه كتبا احتجت إليها يي الوقت» فأعارين ما طلبت منه» 
و كانت عنده ححزانة كتب كثيرة» و هذه الأبيات المذكورة: 


(وافر] 
شهاب الدين مولانا ابن تاه فنعم الاج أنجبا في نتاجه 
فكم من مضل قدحارّفيه أساة الكلم زال لدى علاجة 
وكم من فهمه هابت مسلوكا بد العلماءخحيم ف بجاجهة 
وكمعلم وجلم في حاء ولنن القول ركب في مزاجة 
لهذهنتوقدامن ذكاء فكل العلم يُققبس من سِراجة 
غدافردافسدمَسدً جع لمنقدأمةنفي يل حاجة 


عليك به إذا مارمت علما ودع نسل العانةفي لجاجهة 


(أأ محمد بن بي الفتح» رمس الدين › الصوفي»› فلكي متصوف› شافعي مصری» له كتب منها الجواهر 
النيرات في العمل برفع المقنطرات» والرسالة الشمسية في الأعمال الجيبيةء توفي نحو سنة 853 ه_: 
الأعلام 326:6. 
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فوزغلوم ني ليل جهمل 
قد احتَجنا لكب منك تأن 
وعذرا ف في التخلف عن لقاكم 
فللمققدوروقت تله لا 
ويكفي الضعف مذا۴ قدمت غُذرا 
أيامن قدتفردف غلاا 
عليلك تحية من فقابل 


يضيء لن توغل في دلج( 


و ذلك لالحغا أقصى ابتهاجه 


يطيق المرء ذاك مع انزعاجه 


وحال ل مول عن ار تجاجه 
علق كالصباح لدى انبلاجة 


ثنائي بالقبول على اعوجاجه 


وله شر ج حسن على منية الحساب للشيخ ابن غازي“ أطلعن عليه» وهو 


٠ فة‎ 
1 


آحبرن آنه ری يي صغره ريا وهي انه آدخل بستانا وقیل له: هذا بستان 
لعلوم» فرآی فيه آشجارا کٹ ة كل شجرة تنسب تنسب إلى علم من العلوم» قال: فأو 
شجرة لقيتن وأنا داحل من باب البستان شجرة علم النحى فإذا ساقها الكلام 
کان مكتوب مستطيلا مرفوعا ق الواي وتفرعت من ذلك الساق أغصان ثلانة 
e 0: 0 . 2 ۴‏ س 
|سحدها اسم و نانيها فعل» و نالتها حرف کاھا مکتو بة أيضا على هيئة الساق 
المتقدم» ثم تفرع ساق الاسم إلى فروع كثيرة من معرب ومبي» ومعرفة ونكرة 
ومشتق وحامد إلى غير ذلك و كل فرع ينقسم إلى فروع اخحر وهلم حرا. ع 
الفعل كذلك ثم الحرف إلى أن أكمل فن النحو كلهء وكذا أشجار ساثر العلوم. 
قال: و بعيت صو رة ذلك منقوشة ي حاطري كأن أشاهدها الان و استرةظبت 
فى ط: علمه. 
فی ط: ادلاجه. 
فی ځ و ط: ملدذ»› واأصواب ما أندتناه. 
ابن غازی: محمد بن أحمد بن محمد المكناسي» مشارك مصف» توفي سنة 919ه من مؤلفاته: منية 


الحساب» وتقع في 400 بيت» توجد منها عدة سخ بالخزانة العامة بالر بابڵ: الموسو عة المخر ب4 للأعلام 
البشرية والحضارية 12. 
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قصصت الرؤيا على والدي واستبشر بها. قال لي: ولم أزل من ذلك الوقت خختلج 
ي حاطري تصنيف كتاب حامع للعلوم الي رأيت ب الرؤيا وأسميه بالاسم الذي 
ذکر لي ي الرؤيا وأرتبه على ترتيب ما رأيت» وكان والده من علماء المدينة» أخحذ 
عن جماعة من علماء الحجاز وغيره» ومن أخحذ عنه العام العامل الولي الصاح 
سيدي آبو الغيث القشاش التونسی!" رضى الله عنه» وسبب احتماعه به أنه توحه 
من المدينة إلى مصرء ومنها إلى بلاد الروم لغرض له بى لقاء سالطاما ى ذلك 
الوقت» ف ركب البحر من الإسكندرية فحكم القدر بأسره ثي أيدي العدو» واستقر 
فى أسره عالطة دمر الله أهلها» فلما بلغ خبره ای أهل المدينة و كانت له فيم 
مكانق کاتبوا سیدی أا الغيث ي فدائه وأعلموه ناله و مکانه وأنه رئيس 
امؤذنين بالحرم الشريف» فبذل رضي الله عنه حهده قي فدائه إلى أن فدي حمس 
عشرة مائة ريال» فركب البحر من مالطة إلى تونس لزيارة الشيخ الذي سعى ق 
فدائه» فلما قدم عليه فرح بقدومه واستبشر وأحله غاية الإحلال» وأكرمه إكرام 
عله لت وحيسه عنده سنة غيطة في فاستفاد تى تلك السنة من الشيخ علو 
كثيرة من علوم الأسرار» وعنه أخحذ ولده ما ديه منها. م رحع إلى المدينة مكرما. 


لحلفة؛ 


أحبرنا صاحبنا آن والده لا کان يي الأسر تكلم مع راهب من رهبامم فقال 
له الراهب: إنكم معشر المسلمين تزعمون أن كتابكم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها. فقال له الشيخ تاج الدين: نعم نقول بذلك. فقال له: أين تحد ي 
کتابکم امي؟ فقال له: ما امك؟ قال: كبك. فأخحرج له الشيخ تاج الدين 
اللصحف فأراه ما بعد الراء من قوله تعالى: رما شاء ر كبك)#» فتعَجّب الراهب 
من ذلك وصدق بأن يي الكتاب كل شىء. 

قلت: وهذه فراسة قوية وهداية سنية من الشيخ رضى الله عنه» ولا شك أن 
في الذكر كل شي ولكن لا يهتدي إلى ذلك إلا من خحصه الله بالفهم الربان 


)1( بو الخيٹ القشاشس التوئسي»› فقره ر حال محدذدتٹ مفسر› توفي دتو نش اة 1031 ھہ: جره انور 
الزكية 424:1. 
)2( الانفطار: 8. 
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والعلم الإهي» وقد ذكر لي بعض الناس أنه رأى منصوصا وقوع هذه الحكاية 
لخبره» وال أعلم. 


لطلفة؛ 


من نظير ما تقدم من اشتمال القرآن الكرع على أخبار كل شىء حي علم 
الحدثان والوقائع ما أنحبرنا به صاحب الترحمة شهاب الدين أحمد بن الاج أن 
ملل لاد الروح اللطان سليم أسحد (أحداد(0 ملوك الوقت»› وهو أ ول داحل 
منهم لصر وتلكها من يد السلطان الغوري سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة» كان 
سبب مملكه ها آنه لا تملك بلاد الشام حدثته نقسه بالتملك على بلاد العراقء إذ 

هي أصل منشتهم ومساکن سام الت ر كمان» فخر ج من بلاد اصطنبول الى هي 

عدة ملكهي» فلما وصل إلى الشام بعساكره ه تعذرت عليه العلوفة لغلاء حصل ف 
ل ا واحتاج إلى الميرة والتزوّد من مص فكتب بذلك إلى الغفوري 
لیستأذنه ق الامتيار من بلده» و كان الشاه ملك عراق العجم ق ذلك الوقت ها 
مع بتحرك السلطان سليم كاتب الغوري» و كانت بينهما صداقة» يطلب منه أن 
يشغله عنه وأن يثبطه ما استطا ع» وصادف ذلك من الغوري غيرة من السسلطان 
سليم وأنفة من تملكه لبلاد الشام» ا 
ومصر إذ ذاك هي أم البلاد الإسلامية» وملكها أعظم الملوك لانتقال الخلافة 
العباسية من العراق بعد واقعة التتار إلى مصر»ء وعندما طلب الساطان سليم من 
الغوري الميرة تعلل له بأن ذلك لا عكن يف هذا الوقت لغلاء الأسعار» واعتذر 
بأعذار ضعيفةء فتفطن سليم ها قصد» وعلم أنه إنما أراد تعويقه عن المسير إلى 
العراق» فحدتته نفسه بالر كوب عليه وصرف العنان عن غزو العراق إلى غزو 
مصر» فاستشار يي ذلك من كان بحضرته من العلماء وذكر فم عذره وأن 
الغوري منعه التزود من بلده» وهو محتاج إلى الزادء فكلهم قال له: إن ذلك لا 
يبيح لك قتاله لأنه ملك بلاده م يخلع لك يدا من طاعة» ولا باداك بحرب» 
فكيف يحل اهجوم عليه ي بلاده وحاربته بلا سبب» وكان من جملة العلماء 


أ زيادة من ط. 
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الحاضرین احقق ابن کمال باشا' و کان أصغرهم» فقال له: آيها الأمير إنه بباح 
لك غزوه» وف كتاب الله أن تدحل مصر ف هذه السنة» فقال له: و كيف ذلك؟ 
فقا : لا في بين يدي هؤلاء الأئمة وهم مشايخ الإسلام حى تؤحلهم سبعا 
لینظروا ویتدبروا فإن الله تعالی قال: (ما فرطنا ی الکتاب من شى)# فكيف لا 

نکون هذه النازلة ې کتاب الله تعالی الذې فيه تبیان کل شي»؟ فقال هم سلیم: 
إن أحلتكم سبعا عسى أن تحدوا أو يتبين لكم ما قال. فقالوا كلهم: أيها الأميرء 
ما كان جحوابنا الأن هو جوابنا بعد سبعة. فقال ابن كمال: لا بد من التأحيل» 
وقصده» واللّه أعلم» إظهار مزيته عند الملك» وأنه اهتدى لا عجزوا عنه بعد التدبر 
والتلوم» إذ لو أبدى ما عنده قي الجحلس فرعا ادعى أن ذلك عكن الاهتداء إليه 
بالتأمل والتدبر» فأجلهم الأمير سبعاء فلما انقضت ججمعهم وسأهم فقالوا: حواينا 
فيما مضى هو حوابنا الآن. فقال ابن كمال: أيها الأمير إم ليقرؤون يي كتاب 
لله العظيم أنك تدخل أنت وحندك هؤلاء مصر ى هذه السنة إلا مم لا 
يهتدون لفهمه. فقالوا: أين هو؟ فقال: قوله تعالى: (ولقد كتبنا ف الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون). فضحكوا منه وقالوا: أين هذا ما نحن 
فيه؟ فقال طم: إن قوله تعالى: ولقد يي قوة لفظ سليم بحساب الجمل» فإن كل 
واسحد من الافظين عدده مائة وأربعون» فتكون إشارة الكلام سليم كتبنا يل الزبور 
من بعد عشرين وتسعمائه أن الأرض يرتهاء لأن الذ کر عدده بدو ن الة التعريف 
ما تقدّم. قال: والأرض ف الآية الكرعة على قول كثير من المفسرين هي مصر» 
والعباد الصالحون يي هذا الوقت هم حنودك إذ لا أصلح منهم من عساكر 
اللسلمين بى أقطار الأرض لإاقامتهم سنة الحهاد وفتحهم أكثر البلاد النصرانية 
وهم على مذهب أهل السنة والجحماعة وغيرهم من عساكر البلادء أما ممن فسدت 
عقائدهم كأهل العراق وأكثر اليمن واند وإما ممن ضعفت عزائمهم عن إقامة 
شعائر الإسلام كأهل المغرب» وإما تمن استولت عليهم الدنيا كمصر» وبالغ في 
تقرير هذا المعئ» وسر السلطان سليم بقوله وسلم له الفقهاء حسن الاستنباط 


(1( أحمد بن سليمان بن كمال باشا» شمس الدين» قاض من العلماء بالحديث ورجاله» له مسصئفات عديدة 
منها: طبقات الفقهاء» توفي سنة 940 ه: الكواكب السائرة 07:2 1.الفكر السامي 4 الأعلام 
131. 

الأتعام: 40. 

() گی ط: آتدخل وجثودك. 

الأذبياء: 104. 
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ولطف الإشارة إلا أمم قالوا له: إن هذا لا يكفي ف إباحة قتال من م يخلع يدا 
من طاعة ولا حارب أحدا من المسلمين» وإن كانت الإشارة القرآنية تدل على أن 
هذا سيكون فلا بد من إظهار و حه تعتمده الفتوى الفقهية» فقال ابن كمال: أيها 
الأمير أما هذا فهو أيضا متيسر وذلك بأن تبعث إلى السلطان الغوري وتقول له: 
إن حا قدمت إلى هذه الأوطان ول يتيسر الغرض الذي قدمنا لأجحله عزمنا على 
التو حه للحجاز لأداء فريضة احج ولیس لنا طریق ولا تزود إلا من بلاددكم» 
فأردنا أن تأذن لنا ثي المرور ببلاد كم والتزود منهاء فإنه لا حالة مانعك وصادك 

عن المرور ببلده» فإذا صدك عن حج البيت حاز لك قتاله وصار حار با فاستحسن 
الفقهاء رأيه قي ذلك لأن الحيل يي مذهبهم سائغة» وانتهاج طريقها عندهم شريعة 
شائعة» فكتب السلطان سليم إلى الغوري بذلك» فراحعه الغوري بجحواب سيي 
وصر ح عنعه وصده» وأنه لا يشرب من نيل مصر جرعة ماء إلا إن مشى على 
ظهور الموتى إلى غير ذلك من التهديدء فتقوى عزم السلطان سليم على غزو مصر 
ويا ذلك فكان ما كان من استيلائه عليه وعو الدعوة الغورية من مصر 
وإنحائه وقتله لأكثر العلماء والصلحاء والخليفة العباسي وكثير من أرباب الناصب» 
(و کان أمر الله قدرا مقدوراا"» فعظمت بذلك مكانة ابن كمال عنده» ويره 
فيما شاء من الولاية» فاحتار الفتوى فتولاهاء وحسنت سيرته فيهاء وتصدى لنشر 
العلم وتعظيم أهله» والله يتقبل منه آمین. 

قلت: ومن نظير ما تقد أيضا من استخرا ج الحوادث من القرآن العظيم ما 
احبر به أيضا صاحب التر جمة و ذکره أيضا بي رسالته الي ألفها للك اند 
وذلك أن السيد أحمد وزير ملك اند ها قدم للحج يي سنة ثلاث وسبعين ونحن إذ 
ذاك عكة زادها الله شرفاء وقدم معه بأموال كثرة من عند ملك المند بقصد 
الصدقة على أهل الحرمين» وقد أحبرن الثقة ما زيادة على مائيّ الف ريال 
وبسط کنيرة ة غريبة الصنعة لتفرش ين المسجدين» فأوسع أهل الحرمين برا وصدقة 
فلما قدم المدينة احتمع بصاحب الترحمة على ما أخبرن به» وطلب منه أن يكتب 
له رسالة فيما يتعلق بأحوال سلطانه» وكان سلطانه مهتما بشأن سلاطان ملك 
أصبهان وعراق العجم لأنه هو الذي يواليه بي المملكة» فأراد استطلاع أحواله 


الأحزاب: 38. 
وردت الحكاية نقلا عن الرطة العياشية في كتاب: الفكر السامي 216:4 - 217. 
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واستعلام ما يول إليه أمره» وكان من جملة ما ذكر فيها بعد تقلتم كيفية طريق 
الاستخحراج من كتاب الجفرء وأطال فيه إلى أن قال ما نصه: ماله سل مؤلفها هل 
القران الأعظم الواقع عام أربعة وسبعين وألف من الجرة يكون مقيدا لدو لة ملك 
أصبهان آم لاء و كان وقت السؤال والماضى ثلاث ساعات من شروق يوم الجمعة 
رابع عشرين شوال عام ثلائة وسبعين» والشمس يومثذ بأقسام الدرحة الثالثة عشر 
من برح الجوزا والقمر وقت السؤال بأقسام مترلة الرشا آحر المنازل بالمدينة 
المنورة» أخذنا حرف اليوم الرابع والعشرين فكان الخاء المعجمة لأنه الراببع 
والعشرون من حروف جد وكان متزلة القمر الغين المعجمة لأا النامن 
والعشرون من الحروف أيضا و کان حرف الطالع وهو الثلث الأول من الأسد 
لاء و حرف الاسم اليم من أحمد لأن السؤال وقع بي الثلث الأخحير من شهر 
شوال» وبه كانت الأمهات أربعة بهذا الترتيب خ غ هم ثم رسمنا الحدول 
المذكور وكسرنا الأمهات بقاعدة تعمير الجفر الحامع» ومعنا الأسطر المبسوطة 
والقائمة بالجحمل الكبي وضبطنا الحاصلين فتطابقاء فكانت صورة الجحدول كما 
ترى» ثم وضع الحدولء ثم أطال الكلام ي بيان الاستخراج منه إلى أن استخر ج 
ستة وسین حرفا هی حروف الحواب فکان سطر الحواب بعد ت رکیبه هکذا: 
يغير دولة ملك أصبهان اشد تغییرا من غیرهاء وکون الخراب فیھا اتم بلا ریب 
شش 

قلت: وقد ظهرت غخايل صدقه» فقد بلغنا الخبر أن ى ذي القعدة الذي من 
سنة أربع وسبعين وقعت أمور هائلة بإقليم أصبهان وخحسفت الأرض عدن وقرى 
وحبال» ووقع تحويل لبعض القرى من مكان إلى مكان» وخحسف بأكثر مدينة 
تبریز وهی من قواعد ذلك الإإقليم فإن صح ذلك والغالب صحته» لتعدد نقلته 
ففيه تصديق لقوله» وكون الخراب فيها أتع» (والله غالب على أمره ولكن أكثنر 
الناس لا يعلمون)ا"» وهذا الخسف إن صح من أعظم أشراط الساعة المذكورة في 
يعض الأحاديث» فلتنتظر أحواتماء ففى بعض الحديث: من أشراط الساعة حسف 
بالمشرق ومسخ با مغرب» وقذف بجزيرة العرب#» ونسأل الله اللطف في كل 
حال. 


پو نرف: 21 
أنظر: تفسير الفرطبي 384:1. 
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ومن جملة ما ذكر صاحب الترحمة في الرسالة المذكورة أنه استخرج من قوله 
تعالى: (يتلو صحفا مطهرة" بعض أحوال سلاطان اند واسمه أورتربيك» وهو 
موافق لعدد رسو فان و لايته تتلو العدد الذى تضمنه صحفا مطهرة ی كلام 
طويل لا أستحضره الآن» على أن التسلى ى مثل هذا وتعاطى فهمه من القرآن عا 
لا ينبغى إلا لذي بصيرة نورانية يصدق كشفه فتحه» وإلا فاشجوم عليه بب ضاعة 
لعقل مخطر فإن الواقع قد لا يكون كذلك فيؤدي إلى نسبة شبه الكذب لخبر الله 
تعا› و O}‏ بالفحوى والإإشارة والقرأن يتڙه عن مثل ذلك فان الله ما أنزله على 
عبده هذا و إن کان مو حو دا فيه و إا آنزله هدی وموعظة وذکری لأول الألباتب 
فاستعمال الفكر في معانيه ال حض الله عليها ورسوله أولى من استعماله تي أمثال 
هذه الأمور الى لم يرد عن المشايخ ولا عن السلف الصاح اعتبار حنسها بي أمثال 
هده الأمور» و إ0 اعتبرها بعض السلف» لكن ف غير هذا الجنس کاستخراج ابن 
عباس رضي الله عنه تعيين ليلة القدر من بعض آيات سورهاء وأما المتأخرون 
فمنهم من اعتبره في هذا الحنس كاستخراج بعضهم فتح بيت المقلس على يد 
صلا ح الدين د بن آيوب من قوله تعان (غلبت الروح) ای قوله: (يي بضع 
سنین)(*› إل آنه آمر تادر لا ینبغی› و دو الخال الصحيح والكشف الصريح ا 
يقتدی به) والله الو فق لاصو اب. 


٠ أحلفة‎ 


القران الأعظم الذي ذكره صاحب الترحمة هو اقتران العلويين زحل 
والمشتري أول درحة من الحمل» ثم لا يعود اقترامما فيها إلا بعد تسعمائة وستين 
سنة. قال ابن حلدون ف مقدمة تاريخه الكبير المسمى بالعبر ما نصه: "وهذا القران 
الذي هو قران العلويين ينقسم إلى صغير وكبير ووسط فالكبير هو احتماع 
العلويين قى درحة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة وستين سنة مرة 
واحدة» والوسط هو اقتران العلويين يي كل سنة اني عشرة مرة» وبعد مائتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثاثة أخحرى» والصغير هو اقتران العلويين ثي برج» وبعد 


البينة: 2. 
الروم: 1 
الروم: 2. 
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عشرين سنة يقترنان يي برج آخر على تثليثه الأعن يي مثل درحته ودقائقه» مثال 
ذلك: وقع القران يكون أول دقيقة من الحمل وبعد عشرين سنة يكون أول دقيقة 
من القوس» وبعد عشرين لى الأسد» وهذه كلها نارية» هذا كله قران صخرء غ 
يعود إلى أول الحمل بعد ستين سنة» ويسمى دور القران» وعود الققران» وبعد 
مائتين وأربعين ينتقل من النارية إلى الترابية لاما بعدهاء وهذا قران وسط مم ينتقل 
إلى الموائية ثم الماوية ثم يرحع إلى أول حمل في تسعمائة وستين سنة» وهو الكبير 
والقران الكبير يدل على عظام الأمور مثل تغيير الدول والملل وانتقال املك من 
قوم إلى قوم» والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للملك والصغير على ظهور 
الخوار ج والدعاة وحراب المدن وعمراها »> ه محل الحاحة منه. 


وقد ذكر صاحب الترحمة يي بعض رسائله» وشافهن به» أن القران الأعظم 
يقع يي شهر ربيع الأول من سنة أربع وتسعين* وألف» وحقق ذلك بأدلته» 
وأحبرن أن القران الأعظم الذي قبل هذا وقع يي حدود العشرة الثانية من المائة 
الثانية بعد الهجرة فقلت له: أما ما ذكروه من كونه يدل على انتقال املك من 
قوم إلى قوم» وعلى تغير الدول فقد ظهر آثره يي ذلك القران» ففى ذلك الوقت 
کان اول ظهور أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة وبدء الاتحلال يي الدولة 
الأموية» وبعقب ذلك انتسخحت الدولة الأموية من جيع الأقطار الإسلامية بالدولة 
العباسية حى نم يبق للاأموية اثر يي جميع الأرض إلا ما قبض ها بعد ذلك من كون 
الولاية للقطر الأندلسي» وهو اقل من كثير بالنسبة إلى ولايتهم الأولى» وأما قوم 
يدل على انتقال المللء فإن الملة الإسلامية بحمد الله م تنتقل ولا أعقبها غيرهاء ولا 
يعقبها بحمد الله إلى انحر الدهر. فقال: لعل ذلك يدل على ما وقع يي ذلك الوقت 
من ظهور الأئمة ابجحتهدين وظهور التآليف يي الملة الإسلامية» وكثرت فيه الفرق 
الداعية إلى حلاف مذهب السنة والجماعة» وأدحلت علوم الأوائل من التنجيم 
والطب والفلسفة والمنطق وغيرها في العلوم الإإسلامية» ودونت باللغة العربية» وتزيا 
املك بزي ملك الأعجام» واستتبعت الدولة كثيرا من الأتراك والفرس إلى أن كان 
ذلك سبب تغلبهم على الدولة العباسية إلى غير ذلك مما يعلم بالنظر بي سير 
الأوائل» وقد كانت اللة قبل ذلك ملة أمية ها قال عليه السلاح: نحن أمة أمية لا 


أ مقدمة ابن خلدون» ص: 335. 
)2( فی با“ مدنعین . 
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نكتب ولا نحسب» و كان الدين رطبا تلقاه الأبناء عن الآباءء والعقائد سالمة من 
الزيغ تتلقاه من الكتاب والسنة من غير مشا ركة لبضائع العقول والفرو ع كذلك 
تتلقاه من أحكامه عليه السلام وأحكام حلفائه الراشدين نم يدخحلها قياس ولا 
استحسات» ولا قيل فيها برأي» والناس هادون مهتدون يي أنفسهم لققريم من 
زمان النبوة» وهم قريب من حال العرب ب باديتهم نم تتشعب فروع المعاملات 
فيما بينهم ولا كثرت الخيانات امحوحة إلى استحراج أحكام كثير من الفروع 
بالقياس والاحتهاد إلى غير ذلك مما يعلم أيضا بالنظر يي سيرهم في الدين» ومن 
حقق ذلك وعلم بون ما بين حام وحال من بعدهم لا یرتاب يي أن ما كکانوا 
عليه بائنسبة إلا ما آل إليه الأمر كحال ملة بالنسبة إلى ملة» لأن الملل الحقيقية لا 
تختلف ي أصول الديانات» وإغا تختلف ق فروعها كما نص عليه غير واحد. قلت 
له: سلمنا ذلك ي القران الماضي» فماذا عسى تراه يقع يي هذا القران من تغخيير 
المللء فأنا نقطع بخبر الصادق أن هذه الملة لا تنسخها ملة إلى حر الدهر. فقال: لا 
أدري اللهم إلا أن يأ من يحمل الناس على مواقع الإجماع وإلغاء الخلاف الواقع 
بين الحتهدين فإن ذلك يكون بالنسبة إلى ما نحن عليه تغييرا للملل والنحل. قلت: 
وما ذكره» وإن كان تملا فهو بعيد حداء» بل هو كامحال لأن موانع الإجماع 
سيما ثي فروع الديانات بالنسبة إلى مواقع الخلاف أقل من قليل» فكيف عكن 
همل الناس على ذلك وعلى تقدير وقوعه فهو رفض للشريعة وحو لها بقي من 
رسو مها لانه يو دي لل بقاء أكثر العبادات والعادات بلا حكم» > فنعوذ بالله ممن 
ذل وائذي يظهر لي إن صح حريان عادة الله تعالى : تغيير الملل عند حصول هذا 
لقران أن يحمل التغيير الواقع بعده على أمرين أحدها ما كان يختلج ف فكري قبل 
هذاء وذلك أن كنت أود لو أن الله قيض هذه الأمة من يمع أربعة من حقققى 
علماء كل مذهب من هذه المذاهب الأربعة الموحودة ويختار لكل واحد جماعة 
من أهل مذهبه يستعين بم بي المطالعة وتحقيق ما يشكل عليه من فرو ع الديانات› 
فيأمر الأربعة بالاحتماع في محل واحد قي وقت خصوص من ليل أو مار بقصد 
تأليف ديوان ثي فرو ع الفقه» ويتخذ هم كتابا مهرة يستعينون بهم ويجري على 
الحميع من الحرايات ما يكون سببا لفراغ بام لما هم بصدده» وبعد مراجعة كل 
واحد منهم مع أصحابه ما يحتاج إليه من كتب مذهبه قي امحل الذي يؤلفون فيه» 


كتاب التمهيد 340:14. 
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فيجتمعون يتتبعون فرو ع الديانات الحزئيات من أول مسألة مدونة بي الفقه على 
قدر طاقتهم إلى اخحرهاء فيذ كر كل واحد مشهور مذهبه قي كل نازلة» فإذا علموا 
مشهور المذاهب في كل مسألة مسالة نظر من تصدى للكتابة والتاليف عندهم إلى 
لسائل التشق عليها ينهم فأثتهاء ولا مكي شيت من الحلاف فيهاء م ااال 
المخحتلف فيها يقتصر فيها على قول ثلائة منهم احتمعوا ويحذف قول الراب م 
قال انان بقول واننان بقول» جحعلها ذات قولین مشهورين»› ت إن ا راا 
قي النازلة وهو قليل حكاها كلها بلا تشهير» وتكون مسألة حلاف أو يقدم ما 
کان منھا مستندا إلى كتاب ثم ما استند إلى سنةء تم ما استند إلى صحابي» قوي» 
تم ما أحذ من الاحتهاد فإذا آلف الديوان على هذا الوصف وهل الناس على 
اتباعه كان أقرب لأضبط الانتشار الواقع الآن وكثرة الخلاف الواقع بين أهل 
المذاهب و التعصبات الفا-حشة الو دية إلى تضليل بعضهم بعضاء فان الاحتلاف إا 
كان رهة حين كانت القلوب سالمة والأرض بالعلماء الحققين عامرة فيحملون 
الخلاف بينهم على أحسن حامله» ويجد العامي من أهل كل مذهب يي كل قطر 
من الأقطار من يقتدي به ق دينه» ومن حال ف الأقطار الشاسعة كالعراق والشاح 
واليمن والحجاز وغير ذلك علم قبح ما آل إليه الأمر بي ذلك فإن العامي المقلد 
لالك متلا يكون في بلد ليس فيها أحد ممن يحقق مذهبه ولا يقارب نحقيقه» وتتزل 
به النوازل المتعددة ف دينه» فيأنف أن يقتدي فيها عن ق ذلك البلد من العلماء 
احققين على خلاف مذهبه» فيعمل فيها على حهالة أو يسال عاميا مثله أو أحهل 
منه فیقول له معت ذات مرة كذاء ووقع لي یوما كذا فسألت عنه أو رأيت قي 
کتاب کذا وهو شبيه عا نزل بك فيقتدي به يي ذلك وهو حهل عظيم وضرر يي 
الدين عميم» فلو قدر وحود مثل هذا الكتاب وهل الناس عليه لكن شبه تغيير ثي 
الملة مع ما فيه من الصلاح. 

انیهما: أن يكون هذا القران دالا على زمن الإمام المهدي المنتظر» وهو غير 
بعید أيضا من کلام من تكلم على أخباره وزمنه من طريق الكشف أو من طريق 
النقل المستند إلى بعض الأحاديث الضعيفة فإن كلامهم كلهم يشير بفحواه إلى 
قريب من الائة الثانية» وحعل بعضهم غايته المائة ال بعدهاء والصحيح عندي أن 
ظهو ره من أشراط الساعة وتعيون زمن الساعة وأشراطها مع القطع بوقوعها م 
استأثر الله بعلمه» ومن طالع تواريخ المتقدمين علم صدق ما ذكرنا فإن كثيرا منهم 
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عين المائة الثانية واستند إلى ظواهر من الأحاديث ومن بعدهم عينوا المائة السابعة 
متمسكين عثل ذلك ولا ظهرت نار الحجاز ووقعت وقعة التتار ببغداد وغير ذلك 
من التغيرات لم يشكوا اما بقرب ذلك وهلم حرا» وغالبهم لا يشكون اما لا 
ارز الألف» وال الآن كل كلم على سب تسه ووهه والعلم عند ال 
وعلى تقدير ظهوره بإئر هذا القران فإن سيدي عبد الوهاب الشعران قد حكى 
ن بعش یہ ع کر من آهل الشف اد لهي إذا ظهر لا يكون أحد أعدى 
من الفقهاء لأنه إمام ججتهد» فيحكم في كثير من الفروع عا يخالف ما قاله 
ای وی بر أن الله لا يحدث جتهدا بعد أثمتهم» وهذا إمام هدى بشهادة 
الرسول. ومن شرط الاما أن يکو ن جحتهدا إن وحد» فيحكم بحكم الوقت 
المناسب له» ويكون له وزراء سبعة أو تسعة كلهم ججتهدون من أهل العلم 
والكشف والتصديق بالإذن الخاص من الله ف المملكة فيحكم كل واحد سنة 
بحكم الوقت المناسب لتلك السنة الجاري على الكتاب والسنة بعلم صريح 
وكشف صحيح» لا بوهم وتخمين. قلت: وهذا ليس ببعيد حيث يكون الإمام هو 
قطبب الزمان ووزراژه هم الموالون له في الرتبة المقتبسون من فيض مدده» سيما إذا 
رل رسول الله عیسی عاله السلام وهو علی نبوته ورسالته اکم کاب اڈ 
القرآن وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسل فيجتمع نور النبوة والرسالة والولاية» 
فأي احتياج بعد ذلك إلى حكم بقياس علة أو شبه دلالة أو نظر إلى حكم الأصل» 
وعلته وغير ذلك مما بنيت عليه الفروع عند إعواز هذا النور لبعد العهد من زمان 
النبوءة» وزمان المهدي وعيسى عليه السلام» وإن كان بعيدا حسا فليس ببعيد 
حكما لأمُم يقتبسون من مشكاة نبوته صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وقد قال 
عليه السلام: حير هذه الأمة أوها وآخحرها"» فلولا أن آحرها مشابه لأوهشا ف 
الهداية لما شارك بينهما الرسول ثي الخيرية والله أعل فإذا جحاء هذا الرزمان فما 
أقرب حال الناس فيه بالنسبة إلى ما كانوا عليه قبل بأن يقال فيه بتبديل الملل»› وما 
أحسن هذا التبديل فإنه تبديل من صلاح إلى أصلح» ومن حسن إلى أحسن» فإن 
الحكم بالتقليد الصحيح حسن» وبالاحتهاد الصحيح أحسن منه» بمذان الوحهان 
عكن أن يحمل على أحدها التغيير الواقع ثي هذه الملة إِثّر هذا القران إن صح من 
غير معارضة للدليل القطعى بأن هذه الشريعة لا ينسخها شىء ولا تزال طائفة 


1( نوادر الأصول 92:2. 
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من أهلها على الحق حى يان أمر الله وهم ظاهرون» وإنغا قلنا ني التغيبر الواقع إثر 
القران إن صح» لأن الحكم بصحته عقلا أو شرعا لا دليل عليه قويا أو ضعيفاء 
وامنکم بان الله أحرى عادته بوقوع مثل ذلك عند حصول هذا القران بعيدا أيضا 
لان ن حكم العادة مستند إلى واسطة التكرر» ولا يثبت ذلك بوقوعه مرة ولا مرتين 
ولا ما يقارب ذلك» وهذا أمر قد زعموا انه إنغا يقع بعد نحو ألف سنة» فلم يقع 
تي اللإسلام إلا مرة واحدة وهذه الثانية على زعمهم. وهب أن الأحبار المستفيضة 
في التواريخ وغيرها دلت على وقوع ما زعموا من التغير في المائة الثانية» فمن لنا 
بوقو ع ذلك ي القرانات الواقعة ف الأزمان الحاضية قبل اللإسلام» و الأعصار القديعة 
والدهور المتطاو لة ي عصر عاد ونود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك کثیرا» فما 
أبعد نقل حبر متكرر مرارا متعددة فى أزمنة متعددة بين كل زمانين نحو ألف سنة 
حیث يکو ن الو قت الثان مثل الأول والذي بعده مثله إلى أن وصل إليناء فهدا 
أبعد من بعيد» إلا أن ذلك لا كان مشتهرا بين أرباب ذلك العلم تكلمنا عليه عا 
يناسبه من الكلام لما شرطنا في أول الرحلة من الكلام على كل ما تتشوف إليه 
النفس من الفوائد العلمية المتجددة لنا نى هذه الرحلة» والله يصلح الطويات» ويعفو 
عن الز لات . 


٠ للفة‎ 


تفاوضت الحديث يوما مع صاحب الترجمة فجرى ذكر الشيخ داوود 
الأنطا كى" صاحب التذكرة يي الطب الى لم يؤلف مثلها يي ذلك الفن على ما 
تيل» وأنن صاحب التر هة عليه ثناء ميلا وذكر تمهره ق الفنون العقلية وسلامة 
عقيدته» وحکى لي حكاية عنه تدل على تمهره قي فنه» قال صاحب الترجمة: 
احبر الشيخ عبد العزيز الزمزمي مکی و کان من فضلاء فقهاء الشافعية 


)1( داو ود ين عمر الأنطاكي» الطبيب المشهور؛ كان ذا وجاهة ڏدى أمراء مكة» من مؤلفاته كتاب التذكرة 
وكتاب النزهة» وكلاهما في الطب» توفي في حدود سنة 1005ه: خلاصة الأثر 140:2.التقاط الدررء 


(3) عبد العزيز لن محمد بن دد العزيز المکي الز مزمي»› فقيه مصئف› ولد بمكة سذة 997 هھ و أذ 
على رد علمائها وانتهت إليه ر ئاسة السافعية› توفي سنة 1022 ه: خلاصة الأئر 426:2. التقاط الدرر› 
ص: 153. ٠‏ شر المثاني 122:2. صفوة من انتشر» ص: 2 
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ورئيس المؤذنين على ظهر زمزم عكة المشرفة» وبتلك الخطة نسب أسلافه إلى 
زمزم» وكان قد طعن يي السن وأدرك حياة الشيخ داوود المذكورء قال: كان 
الشيخ داوود له وحاهة عظيمة عند أمراء مكة» وكان يحضر بحلس والدي في 
التدريس» و كان الوالد يجله» وكنت أنا يي نفسى أبغضه وأستثقله وأعاتب الوالد 
على إحلاله إیاه وتعظیمه»ء وأقول: کیف بحل رحجلا فیلسوفیا من شأنه کذا وکذا 
فيقول: يا بي O‏ الرحل من حكماء الإإسلام» وله وحاهة عند أرباب الدولة 
وقليعا قا (: 

[طویل! 

وما عجب إكرام ألف بواحد لين تعدألف عين وتكرم 


قال: ثم عرض لي عارض مرض ذات يوم واشتد علي ولم أحضر الدرس» 
فحضر الشيخ داوود وسأل الوالد عن فأحبره بحالي» فلما تفرق امجحلمس قال 
لوالدي: اذهب بنا لعيادة ولدك فدحل على وأنا فى أشد ما يكون من المرض»› 
فحبس يدي ثم قال لوالدي: ليس هذا وقت معالحة هذا الولدء ولكن خحذ هذا 
الدواء لشىء استخحر حه من جيبه يسقى أو يذهن به يف عنه ما هو فيه» وأنا 
راحع إليه غدا وقت كذاء فذهب واستعملت ما أمر به» فخف عي ما أحد ثم 
حضر غدا ف الوقت الذي ذكر واستحضر -حجاما وقال: هيم آلة الفصادة وأراه 
العرق الذي يفصده ول الفصد منه» وقال له: إذا ”معتئ قلت: اا رافعا صون 
به فافصد الحل الذي ذكرت لك وإذا قلته انيا فحل رباط الفصد وامسك عن 
إخحرا ج الدم» فهيأً الحجام الآلة وربط امحل نيقي يتر إذن لشي والشيخ مطرق 
برأسة مدق نم قال: لل ففصد العرق مع قوله» فلما قاله انيا أمسك» ثم رفع 
الشيخ رأسه وقال: أحرحت لك دما خصوصاً ف وقت خصوص لأمر خصوص 
وذکر أن الآمر ا لخصوص قرب الثمانين سنة فو حد الشيخ عبد العزيز الراسحة من 
حينه» و م يعاوده امرض إلى قرب الثمانين كماذكر. 

والشيخ عبد العزيز هذا كان حيا سنة هس وستين عكة» وحرصت على 
لقائه والأخحذ عنه إذ ذاك فلم يقدر لي لضيق الوقت» ولا رحعت بي هذه الوجحهة 


)1( وزد البيت بلا نسبة في تشر المثاني 12. 
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وحدته قد انتقل إلى رحة الله ولم أسأل عن وقت وفانه!"» وتولى مكانه في التقدم 
على المؤذنين على ظهر زمزم ولده الشيخ عبد السلام» ويحكى عن أهل بيتهم 
كرامات وخوارق ظهرت عليهم من ملازمة ذلك احل الشريف» فمن ۾ ذلك ما 
معته من جماعة من ايحاورين عكة أن الشيخ عبد العزيزء أو أحدا من أهل بيته» 
احتبس ذات يوم يي شغل له حارج مكة من ناحية» فلما قرب الوقت توحه ليدرك 
وقت الأذان بالمسجد الحرام فأد ركه الوقت وهو على الثنية الى تشرف على 
ا حصب من ناحية مكة» وعلى عقبة مي من ناحيته» فأذن فى ذلك الحل وينه وبين 
المسجد مسافة بعيدة وحبال وشعوب يستحيل معها عادة وصول صوته إلى من 
بأسواق مكة» فضلاً عمن كان بالمسجد» فسمع صوته من كان ل المسجد كأنه 
يو دل ي حله المعهود» فکانوا يرو ل ذلك كرامة له. ومن ذلك أن الرئيس منهم 
يصوت قبل طلوع الفجر بسبعة أصوات بين كل صوتين نحو نصف درحة 
ويكون طلوع الفجر عند آحر صوت منهاء واستفاض عند كثير من الناس أن 
تلك الأصوات هي كلام أو ذكر بلغة لا يفهمها أحد إلا أولئك يتوارئونه بينهم» 
ون سبب ذلك أنه كان المؤذن منهم إذا طلع الفجر أذن ثم أقام الصلاة بققرب 
ذلك قالوا: فجاءه رحل من الأبدال من ناحية أقطار الأرض البعيدة فخاصمه 
وعاتبه وقال له: إن إذا ”معت أنك ببلدي أسرعت لأدرك الصلاة ورعا فاتي 
شىء منهاء فعلمه تلك الأصوات»› زعموا آنه إذا صوت بها "معه الأبدال ثي 
مشارق الأرض ومغارهاء فيحضرون الصلاة وأنا ترصدت ذلك مرارا ومست 
الأصوات فليس فيها حرف أصلا حى تدسب إلى لخة دون لغةء والغالب على ظيي 
أن ذلك إنغا هو من التصوت باسم الحلالة بعد النطق بأوله سرا وإخحفاء الهاء فى 
آحره» وكنت بعثت إليه أيام بحاورن هناك يي رمضان هل يصح صيام من شرب 
وها أم لا؟ فأحبرن أن من أكل أو شرب قبل الثلائة الأخحيرة صح صومه» وبعد 
لاء والعلم عند الله تعالى. 


)1( ذكر ال حبی أن وفاته كانت اة الأحد لمان بقین من جمادی الأولى مسثة 1072 ه: خلاص + الأئثر 
4272. 
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ریت عند صاحب الترجمة تذكرة له جمع فيها فوائد كثيرة و“ماها السفينة 
قال: لأن السفينة تحمل أصناف الماع من دن وسئ» ومن جلة ما رأيت فيا 
أوضاعا للحروف النمانية والعشرير متباينة الأشكال تبلغ نحو السبعين» والكتير 
منها من استنباطه» على ما قال. ومن جملة ما أعجبن منها قلمان بالوضع العربي 
أصالة و حالف يي موضوعانا موضع لكل حرف اما غير امه المآلوف ينقع ذلك 
عند قصد التعمية يي رسالة أو تقييد شيء ححيف نسيانه و م يرد إطلاع الغير عليه» 
فإذا رأيت الحرو ف المعهو دة طولب منها معناها الذي تدل عليه تراكيبها الأصلية» 
والمقصود حلاف ذلك و“عى أحد القلمين قلم النظير والترقي والتدل» والاحر 
القلم الدريعي» أما الأول فهذه: ي بك حل در هی وس رع حف طص که رط 
شض دخ لا وفوا. وهذا ينتظم منه بيت شعر مشتمل على حروف المعجم كلها 
ووزنه فاعل تمان مرات» م اردفه ببیت بینه) و نصه: 
[متقارب| 
نكل نمااتلة مدل وكل بمابعدهيعرف 


بع أن الحرف الأول من الكلمة يوضع موضع الثاني منهاء والثاني موضع 
الأول فالألف مثلاً فى اليا والياء فى حلهاء ولام الألف ف حلها 
9 تبقی 
حاضا إذ ذ م ت ركب مع شىء سواها إلا أن البيت الثاني من التقارب» ولو قال: 


[متقارب] 
كل حرف غاقلەمدل ومابعده أول يعرف 
لكان البيتان من بحر واحد. 
وأما القلم الثان فنصه: 


كه اوحط صلالهدرسع في بزخش تُذنوئض عج 
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وهو أيضا بيت من مستفعلن مستفعلن فاعلن» فأضاف إليه آحر بيانا له» 


و نصة. 
[سريع| 
ف ل 1 ف | 5ا 1 1T‏ اا خل وال ج 


قال: والطاء تبقى على حاهاء وهذا أيضاً مثل الذي قبله يوضع کل حر ف 
موضع الذي بعده وبالعكس فيوضع الأول موضع الثان» والثاني موضع الأول 
ومثال ذلك ي القلمين لفظ أحمد بالعري هكذا: أحمادء والنظير هكذا: ي ف دح 
وبالدريعى: و ط ك ر» ومثل هذا يحتاج إليه كثيرا أهل هذه العلوم الغريبة» وقد 
رأيت بالمدينة المشرفة كتاب عنقاء مخرب ومعرفة خحتم الأولياء ومس المغرب 
ونكتة سر الشفا يي القول اللاحق المصطفى!" للشيخ حي الدين» ورأيت له فيه 
قلما ابتكره يكتب له الأسطر التقدمة مما يريد إحفاءه وهذه صورته: 


صح: اب ت ٿث ج ح خ دذرز س ش ص ض طم ظ ع غ ف ق كل 
م 0 ەو لاا ي. 

ومنهم حكيم الإسلام وأحد العلماء الأعلام المتوقد فطنة والمتوهج ذكاء 
الممتلئع حكمة وإعاناء ولم رشح له وعاء» ولا حل له أحد وکاء الذي توغل يي 
أقطار الأرض وحال وبلغ على حداثة سنه مبلغا عجز عنه فحول الرحال المتفنن 
في علوم كثيرة» والمتحلي بحلى من محاسن الأوصاف أثيرة» سيدي محمد بن 
سلیمان الرودان۴» کان ممن آم الرشد بل صغره فاحتێ نمر رشده في کبره» نشاً 
ببلده بین والديه عدينة تارو دانت۶ قاعدة بلاد السوس الأقصى» فلما بلغ مبلعغ 
الرحال شاقت نفسه إلى تعلم العلم فرج فارًا من أبويه» فدحل بلاد درعة 
واستقر عند صاح علمائها وعالم صلحائها سيدي محمد بن ناصر الدرعي رضي 
الله عنه» فاقتبس من علومه مدة ثم حرج من هنالك وحال يي أقطار المخرب» 


كتاب عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء أو ذكتة سر اشفا في القرن اللاحق بقرن المصطفى الشيخ 
محي الدين ابن عربي› توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالر باط: الموسوعة المغربية للأعلام 
البشر ية والحضارية 54:2. 

تقدمت تر جمته. 

تارودانت: ر أکادیر › كانت تعر ف تديما ب aاج/:‏ الموسوعة المغربية للأعلام البسشردة 
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ودخحل سجلماسة وغيرها من البلاد القبلية» تم وصل إلى مراكش تم وصل إلى 
نادلا ثم إلى فاس» ولقي بها أوحد زمانه يي سلوك طريق الصدق› العدع النظير ثي 
معرفة أدب معاملة الحق و الخلق» سيدي محمد بن عبد الله معن الأندلسى* رضى 
الله عنه» و كان دخوله لفاس بقصد تعلم العلوم الرسمية سيما علم الحكمة من هيئة 
وتنجيم وحساب ومنطق وما شاكل ذلك فقد كانت له اليد الطولى يي ذلك 
شديد البحث عمن يتقن بعضهاء > فلم يظفر ثي بلاد المغرب عن يشفي غليله في 
ذلك فلما دحل فاسا ولقى العارف بالله سيدي محمد بن عبد الله زحره أشد 
الأزحر عن تعاطى هذه العلوم وغيرها من العلوح الر“مية» ومنعه من لقاء علماء 
الوقت» والزمه بالرحوع لوالديه۴ والأحذ بخاطريهماء فرحع إلى والديه حى 
طابت قلوهما وأذنا له يي السفرء فرحع إلى مراكش وأقام بجا مدة وانتفع بعلماتها 
كسيدي محمد بن سعيدا"» وحكيمها المريدء وغيراء ولم يزل ينتقل قي البلاد إلى 
أن وصل البلاد المشرقية» ودخحلا۴ الجحرائر وأقام فيها مدة» وانتفع بأهلها كسيدي 
سعيد بن إبراهيم قدورة وغيره» وأخبرن أنه لقي هنالك رحلا من أصفياء 
الصالحين» وكان يواظب الجلوس عنده» وهو ثي الغالب ساكت لا يتكلم. قال: 
وذات يوم ضاقت على نفسى» ولا أدري أين أتوحه من البلادء فجئت إليه فلما 
حلست عنده قال لي: أنت مسجون عند البى صلى الله عليه وسلي وقد آل الأمر 
به إلى ما قال» فإنه انتهت به سياحته إلى المدينة المشرفة ولم يخرح عنه من دن 
وصلها إلا إلى مكة» ثم دحل كنيرا من البلاد الإفريقية» ثم ركب البحر إلى 
اصطنبول» ووقعت هنالك وقائع مع بعض علمائهاء منها ما أخحبرن به أنه نزل 


تادلا: : كانت تسمى دالاء وكانت دائما محط عناية الملوك نظرا لما كانت تحتوي عليه من مراحل 
وثزلات بين فاس ومراكش: الموسوعة المغر رة للأعلاه البشرية والحضارية 303:4. 

محمد بن عبد الله معن الأندلسي» صوفي صاحب الزاوية بالمخفية من فاس» من أصحاب الشيخ أبي 
المحاسن الفاسي وتلامذده؛ توفي عام 2 ھ٠‏ اأتقاط الدرر» ص: 130. اقتفاء الأئر» ص؛ 143 
سجر ة اأثور الزكية 446:٦‏ 

فى ط: إلى والديه. 

محمد بن سعيد بن محمد المرغيڻې السوسي المراکشي» إمام محدث»› أخذ عن العربي الفاسي ومحم د 
الأجئان و علسی السكتاني» استکتب لبعض أمراء الدولة السعدرة من تأڵرذ4: المقنع ةؤ في التوقيت وشهور 
العام» توفي سنة 1089 هب وكائت ولادته سنة 1007 ه: الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 
35. 

في ط: وصدل. 

)° سعید بن آبراهیم قدور ة الجزائري الدار التو نسي الأصل» مفتي الجزائر وخطيبهاء له حاشية على شرح 
الصغرى» توفي عام 06 ش: التقاط الدرر» ص: 9. شجرة النور الزكية 447:1. 
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هناك عند رحل يتظاهر بالعلم والصلاح» ويزعم انه من ذرية الشيخ زروف» رضي 
الله عنه» وله صيت ف ذلك البلد قال: و كنت لفرط اعتقادي ثي الشيخ زروق لا 
معت أنه من ذريته آويت إليه وأحللته واعتقدت فيه الخير»ء قال: وأحرج إلي 
رسالة قي التصوف لبعض المتأنحرين وأمرن بنظمها فنظمتهاء و كان ذلك دأبه إذا 
ورد عليه غريب ممن ينتحل العلم كلفه بنظم شىء أو تأليفهء ثم ينتحل لنفسه ذلك 
ويباهي به الأعاحم الذين يعتقدونه» وعندما بدا لي حبث طويته وظهرت لي منه 
مقاصد غير حمو دة اعتزلت عنه» وصادف ذلك بعض الأشهر المعظمة» فاعتزلت 
في بعض الرباطات أتحنت ليالي ذوات عدد» ولم يعرف أحد ولا حرحت ولا 
دحل على أحد مدة وخفى عليه مكان وطال بحثه عئ» و مم يقف لي على حبر 
وتحیر ي شأنه لأنه لفرط غباوته عندما قدمت عليه وسر یی کأن منه» أوحیى 
بالخبر إلى أم السلطان أنه قد قدم علينا هنا رحل من شاأنه كذا وكذا» وبالغ ثي 
لتعظيم حرصا على ترقية مهابته في قلويمم بأنه ممن يقصد للزيارة من الأماكن 
البعيدة» واستدرارا لصلتهم» فطالبته بإيصالي إليهاء فلم يقف لي على خبر» وسقط 
ن يده» فأحذ يتعلل هما وأنا لا أشعر بشىء من ذلك» فلما فرغت من تحني 
وخحرحت من خلوني حتته ذات يوم لأسلم عليه ولا علم لي عا وقع» فلما وقعت 
عینه على هش وبش ورحب وقال لي: أين كنت؟ فقلت: يي بعض أطراف المدينة 
لأغراض» فرمز لي بالخير» فأحذت أعتذر له» فتنكر لي وقال لي: آنا مطالب بك 
وأحاف على نفسي إن م أحضرك فلما علمت منه الجد علمت أنه لا ينجين منه 
إلا الكيدء وكنت بى خحلال ذلك لم أظهر له التصميم على الإباية» فعدلت إلى فن 
آخحر من الكيد وألنت له الكلام وقلت له: هذا من ظهور أثر ب ركتكم علي حيث 
صار مثلى ممن يطلب إلى هذه المراتب العلية» فجراك الله عي حيراء فسمعا وطاعة 
لأمرك» حي اطمأن إلى قولي» وقلت له: إن لي بعض أمتعة فى بعض الحواصل وأا 
أريد أن أحوها إلى عندك هنا وآن بكتي ليطمثن قلي. وقال لي: هل تحتاج إلى 
معين فأبعث معك أحدا؟ فقلت: لاء وحزيته حيرا فخرحت من عنده فلم تلق 
عين عينه إلى الآن. ومن ججملة ما وقع له أيضا هناك ما أخحبرن به أنه دحل على 
بعض المفتين من علمائهم فقدم إليه القهوة والدحان» وذلك عندهم من جملة 
اللكارمة» فامتنع من ذلك» وأ عليه فلج ثي إبائه» فقال له أزهدا آم ترهدا؟ 
فقال: بل فرارا من حرام أو شبهة» فدار الكلام بينهما بي ذلك. قال: ومن الله 
على بقوة القلب واستحضار ابخواب» و كنت إذ ذاك قريب عهد بالقراءة» وقد 
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أتقنت طرفا من أصول الفقه والمنطق» فلم يأت بدليل إلا من الله بإبطاله حي 
أفحمته» وانفصل المجحلس وتسللت من عنده واختفيت يي بعض الأماكن» وشاع 
الخبر" يي البلد أن مغربيا دحل على المفئ وناظره بي كذا وكذا حى أفحمه» و 
أزل ختفيا إلى أن حرحت منها بعد مدة. ثم وصل إلى مصر وم تطل إقامته فيها 
وسافر إلى الصعيد وأقام مدة بعدينة حرحا# إلى أن سافر منها إلى الحجاز. 


لحلفة؛ 


الروح منسوحا وتتخحذ منه الجوحات إوالأقبية الرفيعة الشبيهة بالحرير في ونه 
و صنعه و رطو بته) وهو لباس غالب علماء مصر والقاهرة والشام والحجاز] 
وغیرهاء و یری بطلان الصلاة فيه قائلا إنه استيقن الخبر من أهل البلد الي يأن منها 
مم ينتفونه عن الخنم وهي حية» وأنه لا يكون إلا كذلك وبذلك يصير يي تلك 
الخال من الرطوبة و الرقة) وإذا ثبت أنه کذلك فهو بحس و کان بالصعید کتی 
سؤالا ي ذلك إلى شيخ الالكية عصر شيخنا الأحهوري» رحه الله فكان من ججملة 
حوابه على ما قال: أنه إن ثبت ذلك فيخر ج على أحد الأقوال يي النجاسة من 
سنة» واستجاب لعموح البلوى به» فراجعه بأن القول بالسنة مرجعه إلى الوحوب 
على ما قال الحطاب وغيره والقول بالاستحباب م يقل أحد بتشهیره فلا يعول 
عليه» فأحاب بأنه قد شهر أيضا ومن شهده الفاكهان. 

قال صاحب الترجمة: و لم أر للفاكهان تشهيرا من ذلك وكان يحط من قدر 
الشيخ الأحهوري و أصحابه عثل ذللى؛ لأن أصحابه يى ذلك الوقت هم المتأولون 
بحواب ما يرد عليه من الأسثلة لكبر سنه وإضراره له من الكتابة. 

قلت“ : وعکن العحث يي کلام صاحی التر حجة رأ-حد تلانة أمور أحدها ما 
کان يورده على نفسه ولا یرتضیه» وقال لی إن بعض الناس قد نقل له ذلك عن 
حمق المغرب سيدي اهمد بن عمران» و کان إذ ذاك بالقاهرة» وهو أن الصوف 
ساقط من ط. 
جرنجا: قرية من أعمال الصعيد قرب إخميم: معجم البلدان: جرجا. 


)4( وردت هذه الفقرة من كلام العياشي في شر المثاني 5:2 31. 
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المذكور إن سلم آنه كان منتوفا فالمتجنس منه حزء قليل من أصله وهو أضعف ما 
فيه» وما سواه يطهر بالخسل. ومن المعلوح أن هذا الصوف لا يصير إلى هذه الخال 
الي يلبس فيها إلا بعد أعمال كثيرة من غسل ودق ونفش وقصر وغزل ونسسج 
وغير ذلك» ومعلوم أيضا أن ذلك الجزء الضعيف لا يصبر على" ملاقاة هذه 
الأعمال ولا يبقى معها بل يضمحل بالكلية» وإذا تحقق أن عين النجس قد ذهب 
فلا معن لنع ما سواه» ولو نفشت قطعة من هذا الصوف وتتبعست شعراتا م 
بوحد فيها ما يتوهم أنه من أصل الشعر إذ نم يبق إلا الصحيح المشابه للحرير» 
وهذا الذي قاله صحيح» وصاحب الترجمة يقدح يي ذلك بتدقيقات عقلية ويقول: 
إنا قد ححمَقنا بحاسة هذا امحل فلا يطهر إلا بتعين ولا يقين مع احتمال بقاء حزء 
ولو مثل رأس الإبرة في هيع الحبة الكبيرة» وتفتيش قطعة منهاء ولم يوحد فيه 
شيء لا يدل على سلامة الحجوخحة كلهاء بل ولو فتشت جوخة ولم يوحد فيا 
فغيرها حتمل لأن يوحد فيه. قلت: ومثل هذه التدقيقات بالاحتمالات العقلية تنبو 
عنها الفرو ع الفقهية المبنية على غلبة الظن القريب من القطع؛ إذ لو بنينا الأممر 
عليها ما صحت لنا عبادة إذ ما من ماء ولا ثوب إلا وهو حتمل عقلا أن يكون 
تعلق به شيء من النجاسة» وبعد غسل المتجدس أيضا على هذا التدقيق لا طهر 
لأن الخسل لا ينفي احتمال بقاء حزء قليل من النجاسة ثي خلال المغسول احتمالا 
عقليأًء لكن الأحكام فى ذلك إغا نيطت عا يغلب على الظن مستندا فى ذلك إلى 
حكم العادة لا إلى جحرد التجويز العقلي اللي م يستند إلى عادة ني الغالب» فمن 
غسل توبه حي غلب على ظنه أن أحزاء النجاسة كلها قد خحرجحت مع الماء فقد 
طهر ثوبه مستندا قل ذلك إلى أن العادة ف ملاقاة هذا القدر من الماء هذا القدر من 
النجاسة» مع مثل هذا العرك وتوالي الصب لا يبقى من النجاسات قي هذا امحل 
ولا نباي مع ذلك عا يجوزه العقل من بقاء شىء من الأحزاء غير مستند يي ذلك 
إلى عادة ولا إمارة من لون أو طعم أو ريح» ولا أظن الفقهاء يختلفون في مشل 
هذا. 

وأشباه هذا كثير» ومنه غسل المخحرج قي الاستنجاء فليس عرئي» بل إذا 
غلب على ظنه النقاء مستندا إلى إمارة» كحروشة احل وذهاب الرطوبات فقد 
أنقى» وكذلك تعميم العضو قي الوضوء والجحسد قي الغسل» فإذا غلب على الظن 


1( في ط: عن. 
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إيصال الماء إلى امحل المطلوب وصوله إليه» وإن كان غير مرئي ولا ملموس باليدى 
بل حل وعصا ومستندا فى ذلك إلى أن العادة أن هذا القدر من الماء إذا مر عل 
هذا العضو يغمره فقد تطهر امحل بذلك» وما يجوزه العقل من بقاء شيء لم يصل 
ا لماء إليه لا عبرة به» واعتباره هو عين الوسوسة المنهي عنهاء وقالوا إن أصلها بال 
ني العقل أو حهل بالسنة» فلولا أن السنة هى الجري مع المعتاد والظن الغالب في 
أمثال هذه الأمور لا عدوا هذا حاهلا يماء و حيث عبر الفقهاء فى الصلاة والطهارة 
۾ سائر اتو اع العبادات باليقين» فالمراد به هذا الظن الغالب الذي يعد مقابله 
وسوسة لمرحوحية احتماله لا اليقين الذي هو أقوى أنواع العلم كماهو عند 
المتكلمين إذ ذاك عريز الوحود بي العقائد الي هى أصل الدين» فما بالك بفرو ع 
الفقه البنية على الظن والاحتهاد ف كثير منهاء فإذا علمت ما قررنا فمن رأى هذا 
الصوف المذكور وإتقان صنعته الغريبة الدالة على تعدد الأعمال والأشغال المتداولة 
عليه إلى أن صار لا عيز بينه وبين صاقي الإبريسم إلا من عرفه قبل ذلك وأحر 
بعد ذلك بأنه قد نتف لا یکاد یرتاب ي بقاء شيء من أصوله فیه» فإذا غلب على 
اظن غابة قوية عدم بقاء شىء من أصوله فيه مستندا إلى العادة الواضحة ف أن 
بقاء ذلك الجحزء الضعيف الرخحو فيه ما يخل بإتقان تلك الصنعة فلا معي للتوقف ي 
طهارته» إذ هذه الطريق حكمنا بطهارة كل متجنس» ويزيد هذا وضوحا أن 
الصوف امحزوز الاتفاق على طهارته مع أنه قي الغالب لا يخلو من شعرات متعددة 
منتوفة يي حال الجر وقبلهء وبقيت يي خلال الصوف» بل العادة قاطعة بو حودهاء 
ومن باشر ذلك ورأى الصوف على ظهور الغنم وحضر حزازهاعلم ذلك 
وتحققه» ومع ذلك فقد ألغينا ذلك القليل الذي لا بعكن الاحتراز منه عن الاعتبار 
مع تحقق وحوده لعدم العلم بعينه» وللمشقة الفادحة تي مييزه عن غير فليكن 
مثله هذا الحز الذي احتمل بقاؤه على تقرير بقائه. 

تانيهما: إذا سلمنا أن هذا الصوف منتوف» فمن لنا بأمُم لا يجزون الأصول 
بعد النتف» والغالب أمُم يجزوما إذ لا غرض فم فى بقائهاء بل تعين هم الغرض في 
إزالتها لتجويد الصنعة وإتقاماء وإذا كان المباشرون لذلك مسلمون كما قال 
فالأصل فيهم توقي النجاسات وإزالتها عن ملابسهم» سيما حيث لا غرض فم 
فیھا فيكون الأصل فيها الطهارة حي يثبت عدم الحجزء أو يوم مقامه وما أبعد 
إبباته. 
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الثها: سلمنا نتفها وبقاء أحزاء النجاسة فيها إلى الآن وم نلاحظ أيضاً ما 
ذكرنا في بقاء مثلها في الصوف امجحزوز بالمشاهدة» فلا بيبعد قول الشيخ 
الأحهوري» فخر ج على القول بعدم وحوب زوال النجاسة لأمور أحدها أن ما 
ذکره الحطاب من أن الخلاف في الو حوب والسنية لفظيا غير مسلم لورود ظواهر 
في حزئيات كثيرة تدل على أن القائل بالسنية يقول بلوازمها من عدم الإم حيث 
م يقصد التهاون وصحة الصلاة وغير ذلك. نانيها ما ذ كر من كون القول 
بالاستحباب لا يشهره أحد شهادة على النفى والثبت مقدم على الناقي» سيما مثل 
الشيحخ الأحهوري!" بي حلالته وسعة اطلاعه على فرو ع المذهب ال سلم له فيها 
المناظر فإنه لم يبلغنا عن أحد يي عصرنا وما قرب منه أنه جمع من كتب المذهب 
ما جمعه» فلا يبعد أن يكون اطلع على تشهير هذا القول» سيما وقد عزاه» والناقل 
أمين. ثالثها: سلمنا عدم مشهوريته فليس ببدع تخريج قول في مسالة عمت البلوى 
ما وعسر الاحتراز عنهاء وحرى قي أقطار الأرض العمل يها من غير نكير على 
قول ثي المذهب» صحيح ليس عنكر ولا غريب ولا مردود إلا أنه ر 
کغیره» وکثیرا ما یکون القول احرج هو المشهور ثي المذهب» والمخحرج عليه 
ضعيف» فيقولون: هذا مشهور خرج على ضعيف» ومن تأمل فروع اذهب 
واستقراها من أماكنها علم صحة ما ذكرناء وشيخنا الأحهوري أمثل من له بي 
زمانه الترحيح قي فرو ع مذهبه والتخحريج على أن هذه المسألة من فرو ع قاعدة 
أصولية وهي تعارض الأصل» والغالب» وقد علم ما فيها من الخلاف» وشهرت 
حزئيات كثيرة من كلا القولين» نعم بعكن أن يقال أم هذه الحرئية ما ألغي فيها 
الأصل اتفاقا ها أعتقد به الغالب من الوحوه الي قربته من القطع عادة» وقد قيل 
بذلك ي أشياء إن ل تکن هذه قوی منھا فهی مثلهاء والله الموفق للصواب. 

ولنرحع إلى ما كنا بصدده من ذكر حال صاحب الترجمة» فقد ذهب إلى 
الحجاز على طريق الصعيد ثم حج واستوطن المدينة المشرفة» و كان سكناه ها آخحر 
بيت منفرد برباط الساطان فيه طاقات يشرف منها على الحرم الشريف» فاعتزل 
فيه عن الناسٍ و لم يعاشر أحدا في المسكن» وتعاطى أسباب معاشه بيده» وترك 
الخروج ممارا» ورعا حرج بليل للزيارة أو لمهم آخر» ورعا أغلق على نفسه بابه 
شهرا أو أشهرا لا يراه أحد» فنشأت له بذلك هيبة ى القلوب» وحصل له ناموس 


ساقط من ط. 
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عند الخاصة» ورعا تعاطى القراءة مع بعض خواصه ي بيته ي وقت معلوم لا يأذن 
فيه لغيرهم» ورعا لته على كثرة" الانزواء وعدم التدريس يي المسجد لنفع العام 
والخاص» فيعتل بفساد الوقت ونيات أهله ومشاهدة الناكير مع عدم القدرة على 
زواها كلبس الحرير وتعاطي الدخحان» وقال لي: كيف أحلس إلى قوم أعلم حاهم 
وحال مكاسبهم من أكل المكوس وتعاطيهم للعقود الحرمة شرعاء مع العلم بذلك 
فإن فيتهم وزحرقم وقعت معهم بي أشد نما وقعوا فيه» وإن سكت عنهم 
وباسطتهم وألنت هم القول كنت معينا هم و مالا هم على ما هم فيه» وت ركت 
الواحب على من هجرامم بلا عذر إلى غير ذلك مما هو معلوم» وكان رضى الله 
عنه شديد الور ع ضيق الحوصلة يي تحمل أعباء ملاقاة الخلق» مقبلا على شأنه لكنه 
غیر عارف بزمانه کما قیل: 

[رمل] 


م ٍ ٍ ر ٍ ٤‏ 
کان ل١‏ يدري مداراة الرّرى ومداراة الورى أمر مهوا“ 


وكان هو وشيخنا أبو مهدي يي حاليهما يي ذلك على طريي نقيض مع 
صلاح حالما معا وديانتهما ووفور علمهماء ورعا عاب كل منهما على الأاخحر 
ترك ما عاب عليه فعله» وقد قلت له ذات يوم: ان سيدي عیسی يقول: ما احسن 
فلانا لو آنه کف من غربه شیا وألان جانبه للخلق› فقال لي: ونا أقول ما أحسنه 
وأعلمه وأحراه على منهاج السلف» لو انقبض عنهم شيئا وترك مداهتتهم ل 
الحق» وكل على هدى» إلا أن النفس إلى ما عليه الشيخ عيسى أميل حسبما 
أشرح حاله يي ترججمته» لأن اعتزال الخلق بى هذه الأزمنة وعدم الاحتلاط مهم 
والتجهم هم وحجبهم عند الاستئذان مع معرفتهم له واستشعارهم خصوصيته مما 
يزيدهم به إغراء وله مطالب» فيشار إليه بالأصابع» وحمل من یری ل نفسه أنه 
مشارك له يي علمه وخحصوصيته على التطلع لعوراته والتتبع لزلاته والقعود له 
بالمراصد ليسقط متلته من قلوب الخلق» فيصيب نفسه غرضا لسهام ألسنتهم 
فيتضرر بذلك يې دنیاه ويي دینه إن کان ممن يکثر تأله عا يبلغه عنهم ويور ذلك 
عنده حقدا» وإغا ينبغی ذلك ممن کان مغموضا بین الناس لا يؤبه به ولا يفتقد إن 
عاب ولا يستأذن عليه إن احتجب فيجد الراحة فى شه من عدم ماهد 


في ط: لكثر ة. 
البيت لابن الوردي» ورد في: طبقات الشافعية 44:3. 
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وخالطتهم من غير أذى يصل إليه منهم» فيسلم له دينه ودنياه» وأما من كان 
له أن يحتجب عنهم ويظهر الانزواء عنهم والتکره للقائهي» سیما إن کان يصر ح 
بذمهم ويعيب ما هم عليه» فإن ذلك وإن کان حقا يي نفسه» إلا أنه عرض به 
نفسه لافات كثيرة کان ب غ عنهاء اللهم إلا أن تكون له حال قاهرة فيترك وم 
نحل من ذلك فان الله جاعل له عنه فرحا وخر جا وقد بلغت بعد انفصالي عن 
المدينة بأزمان أن صاحی الت جمة رر اله مهست قد ودی وکترت القالة و 
شأنه» و أدى ذلك إ إلى حروحه من المدينة إلى مكةء وأطلق الحسدة فيه ألسنتهي 
وكنت ممت بعض ذلك من بعض الناس وحن هناك إلا أن ما كنت أظن أنه 
يبلغ ما بلغ» (و كان أمر الله قدرا مقدورا)"» وديانته ومكانته من العلم بالله تحميه 
إن شاء الله منهم» سيما وهو غير مناز ع هم ي دنياهم ولا مساهم هم بي حططهم 
الى يتناقسو ن فیھا» اد أن داع ا سد قلتم» ودواژه من بين سائر الأدواء لت 
(والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)*. 

ولا قدمت المدينة المشرفة ولقيت صاحب الترجمة» و م أكن أعرفه قبل ذلك 
ولا عرفئ» إلا أن عنده من خحبري ما عندي من خبره» فبالغ ب التحفي» وباشر 
الملاقاة أحسن المياشرة» وعندما أنحبرته عا نويته من الحاورة سر بذلك وهياً نا 
مزلا بجواره کان يرل فيه قبل» وهو حل خزانة كتب وقف السلطان قايت باي 
مشرف على الحرم وأدحلن إليه وأرانيه وباشر الخدمة فيه بنفسه من كنس وفرش 
وتنظيف وگیئ مرافق› حي اخحجلێ ما رأیت من بره وإحسانه وتواضعه» فجز اه 
اله أحسن ايزا و رمت أن أساعده يي العمل وأخحفف عنه فامتنع» و كتبت إليه 


[طویل] 
بطيبة قد خيمت بعد تعشق وزرت ت شفيع الخلق في كل موقفض 
وصححت عزمي في الجوار بأرضه4 وكان تزولي عند أفضل منصف 


خي وخليلي بل إمامي وسیدی وجامع کل الفضل دون غلف 


الأحزاب: 38. 
النور: 44. 
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فلما نزلتا أحسن الززل واللققا 
وليس بعيب خحدمة المرء ضيفه 
وبالغ في إكرامنا واحتفى بنا 
وأخجلني إحساة ‏ فهممت أن 
وقال لي القن الجميل به فما 
ول١‏ گلفة فيما فعلت فإنفا 
وقد كنت أرجو أن أفورٌ بوصله 
وإذ نة قفالحزم أن لا أضععة 
جزاه إلاه افرش عن فإنني 
أقو ل له والقلب يغفبط حاله 
منحت جوا الصطفى فاغتبط به 
هو البحرٌ جودا غير 
عله صلاة الله م ملام 


أن ائه 


وقام مقام الجحاده الط ف 
ولكنها زيادة في اللمشرف 
ودام على حسن اللقا والحالف 


أخفف عنهة رغة في العطف 


ليك فاا تخجل فا ت ۶ ف 
علامة صدق رالود ترك التلكلف 
ګنت له قدما كغيرَ المشوف 


وأطلب ما بقيه دون ثششوف 


لما نالي من خحيره ذو تعرف 


هنينا لك البشرى عا نلت فاعرف 


ينلك غنى الدارين حَسبك فاكتف 


له عذبَت حت حلاذکرة بفى 


ينيلان أا في مكان التخوف 


ثم لم تتيسّر اللإقامة بجواره لتعذر أسباب اقتضى الوقت مباشرماء فانتقلت إلى 
حل آحر» ولم أزل بعد ذلك أكثر الترداد إليه وأستشيره يي أموري» وكان ميمون 
النقيبة له ور ع تام ما رأيته ي عصرنا لأحد لا يقبض من أحد شيئا إلا قليلا تمن 
علم وحوه مکاسبه وتحقق استقامته فیها انتهى به الورع إلى ترك أكل نمار المدينة 
با لحملة اقساد معاملة رباب ا خو اط تعماها ق الغالب» فإن رب اخائط يعامل 
المساقى أوسق معلومة في كل سنة يدفعها له وهذا فاش عندهم قل من يعامسل 
لمساقى بالجزء المشاع السائغ شرعاء ومن ورعه أنه لا يتقوت في الغالب إلا من 
کسب یده» و كانت له يد صناع يحسن غالب الحرف الهمة» سيما القيقة العمل 
الرائقة الصنع» كالطرز العجيب» والصياغة المتقنة» وتسفير الكتب» والخرازة وقد 
أخحيرن أنه لا كان عراكش كان لا يتفرغ يي الأسبو ع إلا يوم الخميس فيطلع فيه 
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ثلائة أزواج من السباطا" أو أكثر» فيبيعها ويتقوت مما إلى الخميس الآخحر» وله يد 
طولى يي عمل الأسطرلابات وغيرها من الآلات التوقيتية كالأرباع والدوائر 
والأنصاف والمكانات#» ومن أعجب ما رآيته من صناعته أنه حبر قوارير الرحاج 
المنصدعة بحسن احتیال و أطإف تدبیر إا أن لا یکاد صدعھا یبین») ويصير مشل 
الشعرة الرقيقة» ومن ألطف ما أبدعه وأدق ما صنعه وأحل ما احترعه الآلة الجامعة 
لنافعة فى علمي التوقيت واليئة ولم يسبق إلى مثلها ولا حاذى أحدا على شكلها 
بل ابتكرها بفكره الفائق وصنعه الرائق» وهى كورة مستديرة الشكل منعمة 
الصقل مغشاة ببياض الوحه الممره بدهن الكتان» يحسبها الناظر بيضة من عجسد 
لإشراقهاء مسطرة كلها دوائر ورسوم» قد ركبت عليها أخحرى جحوفة منقسمة 
نصفين فيها مخارعم وجحاويف لدوائر البروج وغيرهاء مستديرة كاليي تحتها مصقلة 
مصبوغة بلون أحضرء فيكون ها ولا يبدو من الي تحتها منظر رائق ومخبر فائق 
وهي الي تغني عن كل آلة تستعمل في فن التوقيت وافيئة [إمع سهولة المدرك 
لكون الأشياء فيها محسوسة والدوائر المتومة في افيئة]۴ والتقاطع الذي بينهما 
مشاهد فيهاء وتخدم لسائر البلاد على اخحتلاف أعراضها وأطواهاء وحاصل القول 
فيها إن الوصف لا يكاد يحيط ياء ولا يعلم قدرها ومزيتها إلا من شاهدهاء 
وكانت له معرفة بالعلمين فيرى ما يذهل الفكر ويحير النظرء ويعلم أن من اهتدى 
لاستخحراج ذلك للعيان بعد أن كانت القرائح الحيدة تحير بي تصويره ذهنا قد أيد 
بنور المدى» وإهام رباني» وقد ألف واضعها رسالة ى وصفها وكيفية العمل بها ثي 
سائر المطالب الي تدرك بغيرها وزيادة» فلنورد أوها لا فيه من غالب رسومها 
والأشكال النبتة فيها. 

قال: رضي الله عنه» باسم الله الرحمن الرحيي إن أزهى ما تحلى البصائر 
العقول من أوحات عوالم الإهام وأهى ما تحلى عشاهد عرفانه دوائر النفشوس 
وطوالع الأفها» حمد من تحجب في سرادقات الكبرياء بسبحات عزه ومجحده 
وأصدع عحامد لسن العوال» (وإن من شىء إلا يسبح بحمده)» فسبحانه من 


)1( السدباط: ڏحذاء: عامرة مغر بدة» قول اأدكتور محمل دنشردةة: والسباط علد الأندلسين والمغاربة: 
الحذاء» وهى فى الإسبانية ٥٤دطھ2:‏ أمثال الواحم فى الأزداس 109:2. 

© المكانات: جمع مكائة» وهى الساعة في العامية المغربية. 
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عظيم حجلت سوابق همم الأبطال دون مطالع حلاله امحجب الحاحب» وحكم 
نصبت قدرته الباهرة يي فسيح الفضا قبب الأفلاك المرصعات بجحواهر زواهر 
الكواكب» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه بجوم 
الاهتدا وقادة المشارق والمغارب. أما بعد فإن من فيض منن الله التي لا تصى» 
وإغداق وابل مواهبه الى لا تستقصى»› أن أهمئ لوضع آلة يستفيد با إن شاء الله 
علمى الفيئة والتوقيت من القاصرين أمثالي» ويجمع بها ما تفرق ى جيع الآلات 
من أعمال الأيام والليالي» ومن أحاط بها علما أغنته عن المجحسطا" في التعليل 
والبرهان لأنه غيب وهى شهادة وليس الخبر كالعيان» وقد فتح الله تعالى بتعليق 
هذه العجالة عليها وأبتهل إليه حل حلاله بي الإسعاد بالرحوع انيا إليهاء لإبراز 
ما تنطوي عليه وما كمن من الفوائد لديهاء ولرحائي من الكرم نفعها "ميتها 
بالنافعة على الآلة ا لحامعة*» وحسى الله لا إله إلا هو عليه ت و كلت وإليه أنيب 
أينما توليت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله (وصحبه)۶ وسلم. 

مقدمة ف تسمية أحزاء الجامعة ورسومها الجرء الأول من الأحزاء المنفصلة 
الم ركبة» وهو: الكرة العليا من الحامعة المخرمة المنفصلة إلى قطعتين وصل بينهما 
قفلان ويشتمل على تسع دوائر وأربعة أقطاب» ومحور» وشطبتين» وقوس» 
ومدى! الأحزاءء وكواكب. وأما الدواثر فالأرلى هى منطقة الفلك النامن» 
وتسمى منطقة البروج» وهي المنقسمة إلى ستين قسما متساوية عليها أسمماء 
البرو ج مكتوبة. الثانية: منطقة الفلك التاسع» وتسمى معدل النهار» وهى المقاطعة 
للأولى على غير قوائم» وغاية ميل الأول عنها هو غاية اليل الأعظم وتنقسم إلى 
مثل الأقسام الأولى. الثالثة دائرة مبدإ الميل» وهي المقطعة للثانية على قوائم 
المنقسمة إلى مثل تلك الأقسام أيضا. الرابعة دائرة وسط السماء وهى المقاطعة 


المجسطا: المَجَْطي: اسنْمٌ لعلم الهَيكّة» وبه سمي الكتاب الذي وضعه بطليموس الحكيم» وعُرب في زمن 
المأمون: تاج العروس: مجسط .. 

)۶( شار محقق إتحاف الأخلاء إلى أن شار بلا قد نشر هذه الرسالة ڦي: 7-82 tome XAVI. Dp.‏ 
études ‘orientales‏ etinااBu‏ أنظر : ص: 25 من مقدمة المحقق. 

۳ زيادة من ط. 
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للثلاث الأول على قوائي وهي والخمس البواقي حددات للبرو ج الإثى عشر» 
فسم منها مر سومة» وقسم خرو مه ) واحددة منها بين الحمل والحوت تتقاطع مع 
الثلاث الأول على نقطتين إحداها رأس الحمل» وتسمى بالاعتدال الربيعى» 
والثانية رأس اليزان» وتسمى بالاعتدال الخريفى وأما الأقطاب فائنان منها قطبا 
الفلك التاسع» ويقال هما قطبا معدل النهار» وها النقطتان التقابلتان الى تتقاطع 
عليهما دائرة مبدإ اليل» ودائرة وسط السماء فى إحداها مسمار يسمى احور 
والائنان الباقىان قطبا الفلاك التامن› و يقال مما قطا فلك البرو ج» و سا النقطتان 
اللتان يتقاطع عليهما دوائر البرو ج» وأما الشطبتان فهما الصفيحتان المثقوبتان 
المنصوبتان على دائرة مبدإ اليل ق حنبئ القطب الذي فيه الحور» وأما القوس فهو 
أحد نصفي دائرة مبدإ اليل فيما بين قطى العام» وأما المدي فهو النقطة الى هي 
الكواكب فهي الشظايا الحددة المكتوب عليها أسماء الكواكب» وقد توضع على 
الكو كب. 


الجزء الثاني: الكرة» وهي ايحسمة الى يدور عليها ال ركب» وسطحها ينقسم 
إلى نصفين» أحدها يسمى الظاهر» وهو الذي رمت فيه المقنطرات» وهي الدوائر 
المتوازية المتضايقة» وأعظمها أوهاء وتسمى دائرة الأفق» وعدد المقنطرات تسعون» 
وتكون ثلائية وماسية وغير ذلك» ويي داخحل أضيقها نقطة تسمى ”مت الرأس 
والسموت» وهى المقاطع جميعها لحميع المقنطرات› ولسمت الرأس ويقسمها إلى 
أربعة أقسام عظيمتان قائمتان على “مت الرأس على الأفق» وتسمى إحداها نصف 
النهار» وهي الي ربعها مبخوش بأبخاش تسمى أجخاش العروض» وقد يطلق نصف 
النهار على النصف الظاهر من هذه الدائرة» وهي الى تقاطع الأفق على نقطتين 
المبخوشة منها تسمى عين الشمال» ومقابلتها تسمى عين الجنوب) والدائرة 
الأحرى تسمى دائرة عين المشرق والمغرب» وآم السموت أيضاء ومنها (دائرة(" 
مبدإ السموت» فإذا عدلت الجامعة بأن وضعت احور ق عين الشمال» وأردت 
الم ركب حي يكون أول السرطان على نصف النهار من النصف الظاهى فنقطة 
تقاطع أم السموت والأفق الى تحت أول اليزان تسمى نقطة المشرق» وعين 


زيادة من ط. 
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المشرق ومشرق الاعتدال وعين المغرب و مغرب الاعتدال ونصف الجامعة» والحالة 
هذه الذي حول احور من السموت ونصف النهار والمقنطرات ومنطقة البروج 
والكواكب والأقطاب يسمى سالياء والنصف الآخحر يسمى حنوبياء والنصف 
الذي حول مشرق الاعتدال يسمى مشرقيا»ومقابله يسمى مغرييا فالربع من 
السموت الذي من عين المشرق إلى عين الشمال شرقى سمال ومقابله غري 
حنوبي» والذي الى عين الحنوب شرقي حنوبي» ومقابله غربي “مالي» ويي کل ربع 
تسعون “متاء وقد يوضع بين المقنطرات قوس العصر أو غيره ثي عرض مخصوص» 
۾ قد يوضع ذلك بين الساعات»› وهو الأصح. و النصف الاحر من طح الكرة 
يسمى الفي» وفيه قسى الساعات الزمانية أبعض العروض وهي قطع دوائر عددها 
انا عشر ساعة» ومبدؤها من الأفق الغري ونصف الليل» ويسمى وتد الأرض› 
وهو النصف الخفى من دائرة نصف النهار» ويقسم النصف الخفى من دائرة 
المشرق والمغرب إلى ربعين» كل منهما مقسوم إلى تسعين حزء أدراج الارتفاع» 
وقد يكتفي غالبا با لمغري منهما ويسمى قوس الارتفاع» وقوس الظل هي الموازية 
لقوس الارتفاع المقسومة إلى نصفين» فبينهما فصل مشترك مكتوب على الموالي 
أفق الظل النكوس» وعلى الآخر الظل اليسو فإن قسم كل منهما إلى الي 
عشر فالأقسام أصابع أو إلى نمانية فهي أشبارء أو إلى سبعة فهي أقدام» وقد يوضع 
لكل منها قوس فتكون قسيا متوازية وموازية لقوس الارتفاع» ومبدأ المنكوس 
والارتفاع من الافق» ومبدأ المبسوط من وتد الأرض وقوس الحيب» وهو قوسان 
متوازيان تحت قوس الظل الأعلى للجيب المبسوط وابتداؤه من الأفق الأاسفل› 
والأسفل للجيب المنكوس وابتداۋه من فوق الأرض وتحت الأفق قوسان موازيان 
له الشرقي منهما يسمى قوس الفجر» والغربي يسمى قوس الشفق» وتحت عين 
الشمال ثي وتد الأرض بحش يسمى بش الت ركيب» والفصل المشترك بين قوس 
الارتفاع» ويسمى ”مت الرحل وفيه مسمار مقصوص مغرق وقي رأسه تقب 
يسمى حش التعليق» ونصف هذا النصف الخفي وهو الربع الجنوبي من الكرة 
وضعت فيه الأقاليم السبعة ووضعت ب كل إقليم بعض مدنه المشهورة فلنفرض 
أنه هو الربع الشمالي من الأرض» وهو المسكون. الجرء الثالث: العلاقة» وهي 
كلاب منفصل معلق يي حيط وثيق توضع عطفة الكلاب بي يجش التعليق عند 
تعليق الجامعة لأخذ الارتفاع» ويي الحامعة دوائر أخحر موهومة كلوائر الميول 
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و دوائر العروض» وسیان فر ييا إل شاء اللہ بیاها) و کدوائر مقنطرات الاثعط اط 
وسموته» وأهملنا وضع جميعها لعدم الاحتياح إليها و الله (تعالٰى)۴ أعلم. 

وقد قرأت# عليه بعض هذه الرسالة» مع إحضار الآلة الجامعة وييان ما 
يحتاج إلى البيان من الأعمال المأخحوذة منهاء ولا شاع ذكر هذه الآلة عند الاس 
تنافسوا قى اقتنائهاء ولا يقدر أحد على إتقاما إلا هى فكان ببيع الآلة منها بشمن 
غال» وطلبت منه بيع واحدة منهاء فاي من البيع ووهبها لي حزاه الله حرا 
والعجب ما مصنوعة من الكاغدا؟ ومع ذلك لو ألقيت من شاهق م تنكس > فھی 
مع صلابتها حفيفة الحمل لينة اجحسة. وصفة ما تتخذ منه على ما أحبرني أن يؤخحذ 
الكاغد فيلقى ني الاء حى يتحَلل ويصير مثل العجين» > ثم يأحذ الصمغ العريي ِي 
الاء حي يتحلل فيعجن عائه ذلك الكاغد عجنا ناعمأ ثم يتخحذ منه الكرة ويجتهد 
فى تكويرها حي تكون متساوية الأقطار النسبة إلى ال كز» بحيث لو ألقيت على 
سطح مستو لوقفت على نقطة واحدة» وقد أخبرن أن ذلك د شق عليه حي أخحذ 
مسمارا وأدخله ى وسطها ثم أحذ نصف دائرة من نحاس مثقوب الطرفين فأدحل 
طرفيه يي رأسي المسمار الخارحين عن حنى الكرة شم أحذ يدير نصف الدائرة 
المذكورة على ذلك العجين المكور ويزيل الناتئ منها ويزيد على النخفض حي 
تكورت غاية التكويرء ثم طلاها ببياض الوجحه» ثم كتب عليه ما احتاج إلى كتابته» 
م دهنها بدهن الكتان فوق الكتابة» فلأحل ذلك لا تمحى الكتابة المذكورة ولو 
أصاما بلل من عرق اليد وغيره وكذلك أيضا الدائرة الي فوقها مصنوعة من مثل 
ذلك إلا أنه يخر مها ما دامت رطبة» فإذا يبس شىء منها قبل تمام خرمه شق عليه 
حرمه لأنه لا یکاد يعمل فيه الحدید إلا عرد من اند یبرده به کما یبرد النحاس 
والحديد» وقد أخبرن أن الآلة الأولى الى استخرجحها بقى بي وضعها نحو عام 
واحتاج إلى كثير من الالة في اصطناعهاء ثم بعد ذلك سهلت عليه حي صار 
يصنعها ف مدة قليلة» وبالجملةء فهو أعجوبة الدهر ف الذكاء وصنعة اليد فلا 
يكاد يتعاصى عليه شىء من الصناعات المندرسة الى م يبق إلا أحبارها فضلا عن 
الموحودة وقد حمق علم التنجيم بحميع أنواعه مع ما يتوقف عليه من علوم 
کالحساب وغیره إلا أنه يتحامى تعاطى ما يدل منه على الحوادث المستقبلة ديانة 


زيادة من ط. 
في ط: د قرأئا. 
)7( الكاغد؛ الق ر طلاس» ارسي معرب تاج العروس: گذد. 
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منه رضی الله عنه» و کان یقول لي إن ما تبجح به فلان» يعن ابن التاج» من علم 
حوادث اجو من الخسوفات والكسوفات ونزول الأمطار والصواعق وماهو 
بسبيل ذلك أمر قريب المدرك سهل التناول» والتحقيق بي هذا العلم أمر وراء 
ذلك» والتشاغل عثل ذلك بطالة وتويه على العوام بأمور تشبه إدراك الغيب» 
وذللك مذموح شرعا. 


وله رضي الله عنه قصيدة نى علم التوقيت أكبر من الروضة" بالغ ثي جحويد 
نظمها وأتقن فيها الفن غاية الإتقانء و حالف كثيرا من المؤلفين ف ذلك الفن ف 
أشياء بين حمَيمَتها بالدليل والبرهان» وقرب العمل فيها بضوابط وقواعد مبنية على 
الإرصادات الصحيحة الواقعة فى هذه الأزمنة القريبة» كأرصاد الساطان أولغ بيك 
أحد ملوك العجم المتأحرين تهر بي هذا الفن غاية» وجحمع من علماء ملكته من هو 
مثله في تحقيق الفن» فاستعان بم ني تحقيق ما رامه من ذلك ولم يقلد الأقدمين 
ولا بعدهم يي شىء من تلك الأشياء» فرصد بنفسه هو وأصحابه ما احتاج إلى 
رصده» حي تحقق له ما بين عليه الأعمال المطلوبة حسبما ذكر» كل ذلك ي أول 
زيجه الذي هو أصح الأزياح بي زماننا هذا على ما قال أرباب ذلك الفن. 

ولصاحب التر هة شرح على منظومته المذكورة أحاد فيه غاية الإحادة أعانه 
الله على إ إکماله» وقد کنت ردت کتابة ما کنب منه فلم يتیسر لي» ومن نظمه 
الدال على براعته قصيدة أحاب ها أبياتا أصاحبه الشيخ يى بن الباشا الأحسائى* 
تزيل المدينة» وهي كما ترى نانية أبيات من المديد رويها اممزة وتتفر ع عنها 
عدة أبيات من أحر شى حسبما رسم فوقهاء وأوائل حروف الأبيات الأصلية 
حروف: (یا می خحذ) مشیرا إلى قوله تعالی: (يا مى خذ الكتاب بقوة)۴ علسى 
طريق الاقتباس» ويغتفر ما فيها من ال ركاكة وعدم الانسجام لأحل ما اشتملت 
عليه من أفنان الفنون ويانع الغصون: 


)1( شیر إلى کتاب: روضة الأز هار في عام وقت اليل واڏنهارء وهي منظومة کي 30 بیتاء توجد منها 
نسخ4 بالخزاذة العامة للوتائق والمخطو طات بالر باذ تحت تحت رقم: : 196 د»› وهي ابي بد عند 
الرحمن بن ابي غالب الشنهير بالجادري المتو فی دة 9 ھ: الموسو عة المغربية للأعلام البشرية 
والحضارية 32:1. 

يحيى بن علي باشاء الأحسائي المدني الأمير› فقيه متصوف» ولد بالأحساء وبها نشاء تلقن الذكر ولبس 

الخرةة» جاور بالمدينة إلى أن توفى سنة 1095 ه: خلاصة الأثر 476:4. 

)7( مريم: 12. 
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رافےع قدارول اللواء 
جره طلام وف الع طُْ اء 


مامع زهرا زهي الصباء 


تم کتب بإثر الأبيات ثرا تصه: دو نکها بکرا تدانيهاء لأنك أحو ايها 
اقترحها فکر بارد» وقدحها زند خامد. قال تعالى: (يخرج الحي من الميت)"» 
وفقتها من القصائد عشرا» وفوقتها من النوافح نشر لتكون مكان قصيدتك اها 
و الحسنة بعشر أمثاهاء وهذا ساوت بقصائدها الظاهرة أبيات قصيدتك الباهرة 
فإن لاقيتها فيا فوزها بسعادهاء أو ألقيتها فيا حسارما فى تحارتاء فإن قلت الشعر 
بالشعر رباء والتفاضل ي البيع رباء قلت: التفضيل عند المالكية حاصل» والتحصيل 
بعد المعية فاصل» وقول باهرتك إن القريض على اليد عسير علي ععن عن 
و سبق القلم» فكتب محل الكاف عيناء والثاء سينا تدنيك منه بنكتة کكالشمس 
حفاهاء والضياء دحاها» وصلى الله على من لا بى بعده ولا يخلف وعده سيدنا 
حمد واله وصحبه وسلم. ۰ 


٠: للفة‎ 


ومن مفادات صاحب الترجمة ما رأيته تي بحمو ع له بخط سيدي الطيب ابن 
أحمد البوعناني الحزائري» وذكر لي انه رواه وکتبته من حط من ذکر» ونصه: 
الحمد لله وحد خط سيدي أحمد بن أيوب ما نصه: وأما الواو من: وصلكى الل 
بعد البسملة فهكذا هو ني حكي المؤلف» رحه الل يعني سيدي عبد الرحمن 
التعاليا*» وقد رويته عنه بواسطة الشيخ العارف بال سيدي محمد بن منصور 
الزائ ري( ابتدأت عليه قراءة الرسالة لأ محمد بن أي زید فقلت: باسم اله 
الرحمن الرحيي صلى الله على سیدنا محمد قال: قل وصلی اا فن حا ابتدأت 
رواية البخحاري على سيدي عبد الرحمن الثعالي فقلت: باسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سیدنا حمد. قال ل: قل وصلی الله إن ها ابتدأت الختمة على 
الأستاذ سيدي أبي جمعة ببجاية أريد الحمع» قلت: باسم الله الرحمن ۽ الرحيم صلى 
الله. قال لٰی: قل وصلی الله فان رأیت سیدنا ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم 
فاستأذنته أن أقراً عليه القرآن»› وأذن لي فقلت: باسم الله الرحمن ع الرحيم صلى الله 


الأتعاء: 95. 
تۆدمت تر جمته. 


0 ابو عبد الله محمد بن منصور شور الجبالي الإفريقيء العاذم الفقيه المحررء اخذ عن الشيخ أحمد بن 
95 تقرير النفقات» قال ابن مخلوف: لم أفف على تاريخ وفاته: شجرة الثور الزكية 423:1. 
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على سیدنا محمد وآله. قال: صلی الله عليه وسلم قل: وصلى اللّه» فهذا ما حديي 
به سيدي محمد بن منظور بالحامع الأعظم من مدينة الجزائر أمنها الل ولهذا 2 
يوحد بخط هؤلاء الشيوخ إلا بإئبات الواو» وهذا لم أكتبه جخطي بإئباته اقتداء 
وتبركا بهم. هذا ما وجد بخط سيدي أحمد بن أيوب يي نسخة من الأنوار نسخها 
من حط مؤلفها الشيخ الثعابي ذكر ذلك يي آخحرها بعدما ذكر آنه لم يغير ما وحد 
بخط الشيخ من شكل ولفظ. ومن جلة ما وحد جخطه ما ذكر» وحده الطيب بن 
أحمد البوعنان. ه ما وجحدته بخطه بحروفه وأخحبر عنه صاحب التر ةة 
فاتصلت لنا روایته بحمد الله تعالى. 


ومنهم الماحد الغطريف» الشاب الظريف» مدرس الالكية بالحرم الشريف»› 
الفقيه الأرضى» النبيه المرتضى» الشيخ حسن البري» قرأ ببلاده وهو البر الكبير 
الذي على صعيد مصر المتصل بأطراف الحبشة» وإليه تنسب طائفة من طلبة العلم 
لقيناهم بالحجاز ومصر فيقال(۴: فلان البري» ثم دحل مصر بعد ذلك ولم تطل 
إقامته ياء ثم قدم المدينة فاستوطنهاء ولخلو فنائها تمن يحسن المذهب الالكي قدمه 
من ها من الالكية التدریس هې وجمعوا له الكتب» وهو رحل حهوري الصوت 
لى اللسان» له حرأة على الأمور مع أخحلاق حسنة وسلاسة طبع وحسن تودد 
إلى الخلق ولططلف مباشرة ونقاوة بزة» وحلاوة روا ومقاربة شكل» فحلا في 
أعين الناظرين بذلك» ونفقت له سوق عند الأغوات واججاورين والوردين» فراشوا 
من حناحه ما هاضه الدهر» وعاملوه من فضول أمواطم عا حسنت به حاله 
۾ زظفت أو ابه و تعطرت آردانه» فلم یکن يي مدرسی الالكية هناك من يناویه مع 
أنه ضعيف التحصيل ف الفقه الذي هو أشهر علومه الي ينتحلهاء ورعا أقراً 
الحديث» كمصابيح البغوي والشمائل» وبضاعته ى ذلك مزحاة» بل مرحاة. ولا 
قدمت المدينة واستوطنتها أشار عليه صاحبنا سيدي محمد بن سليمان" علاقان» 
وأنن على عنده فجاء إلي واعتذر عن تأخره عن لقائى بعدم العلم بحالي» وأحسن 
الملاقاة وتلطف ي السؤال» وأضافنا يقي مترله إلى أن رآى إقبال الطلبة على 


"أ حسن البري» مدرس المالكية بالحرم الشريف» ترجم له صاحب نشر المثاني نقلا عن الرطة العياش ية: 
نشر المثائي 2: 389. ۰ 

ج( قي داه بڏده. 

ساقط من ط. 

)4( صد محمد بن سليمان الروداني الذي تقدمت ڌرجمته. 
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وإلرامهم لي إقراء مختصر الشيخ خليل يي الحرم الشريف فكأنه غار من ذلك حا 
رآی من اتساع الحلقة» فخحشي أن اعتزله من منصبه» أو أحول بینه وبين مطلبه» 
فتحامى الجلوس عندي والتردد إلى حي استيقن الخبر من عند بعض أصحابنا أن 
ليس قصدنا دوام الاستيطان» وإغا هى جحاورة عام ثم الرحوع إلى الوطن» وسأل 
عن حالي يي بلادي وعن طبعى ت إرادة التصدر والتقدم على الأقران حي أمن غا 
كان يتوه من قبلي» فاأقبل علي كل الإقبال» وقرأً علي بعض أشياء عندما قرب 
ارتحالنا من المدينة إلى مكة» كالحكم العطائية ومنظوميَ يي البيوع وبعض الشمائل 
وغير ذلك» واستجازين فأحزته» وكان قد تزو ج امرأة من أهل المدينة ورزق 
منها ولدین» و کان کثیرا ما يتشكى لي مما يلقى من عوائد نساء المدينة» وأنه ولا 
علقة الأولاد لا تحمل من ذلك ما تحمل» ثم مات الولدان أحدها بإثر الآحر» فأ 
لو هما و کتبت له أعزیه لأ إذ ذاك فضلة مرض لم أتمكن من لقائه» وهذا ما 
کتبت: 


[طويل] 


هنيئا لققد قدمعه فرطالجرى 
فطِب بقضاء الله فسا فكل ما 
ولست بحمد الله ممن تروع 
لأنك تدري ما يکون جزاء من 
ومثللك عدي لأيبةإغما 
على أن هذا النجل عصفرر جنة 
فأكرم ها من فضلة منك ضمها 
ومن قبلها أخرى فصارَ كماأتى 
أعزيك لا أن أسليك بل ما 


فحق علیکم سيدي عوض الأسى 


)1( ساقط من ط. 
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أمامك يسرو امم في موقف الحشر 
قضاه لبد مؤمن غاية الخير 
وإن عظمت أوجالها صدمة الدهر 
يقابل حكم الله إن جاء بالصبر 
تبوأ منها حيشمها شاء في وكر 
عن النار والأهوال من أوثق الستر 
جرى سنة فف الدين مشتهر الذكر 


سرور غا قد نلت من أعظم الأجر 


حباك النى من قد حباك الذي به تفردت فى العليا من الحسن والبر 

وم لا تنال الففضل أججمعه وقد تجمع كل الفضل في الحسن البري 

ومنهم الناسك الخاشع العابد الخاضع المقري الفصيح» البر النصيح» المتواضع 
الزاهد» حليف المساحد الفقيه النبيه» سيدي الشيخ محمد الفزاري من أقدم 
احاورين بالمدينة المشرفة وأكثرهم للأماكن الي هناك تزار معرفة» قدم من بلاده 
فزارة الي بين أعالي النيل وأرض السودان» فاستوطن المدينة فر ییا من أربعین سنة) 
وله مشار كة ي فقه مالك يتقن قراءة القران» وهو داثماً يقرئ الأطفال ؤر 
الملسجد الشريف من دون مشارطة على أمر معلوم» فمن دفع له شيقا أنحذه» ومن 
آیی م یطالبه» والناس یتب رکون به ویرون ظهور ب رکته على آولادهم» فیتنافسون يي 
القراءة عنده» ويأوي إليه الغرباء فيبصرهم ويقوي قلويمم ويحضهم على آداب 
الحاورة» ويعاملهم عا قدر عليه» وكان من أكثر الناس على إلحاحا بي التقدم 
لللاقراء بالمسجده و کان يحضر عندي» وأعانن عا احتجت إليه من إعارة الكتب» 
و كانت على يده خزائن من كتب الوقف» منها كتب السيد محمد بن إماعيل 
المسناوي الي أوقفها وبعث يما من المغرب» وذكر لي أنه رأى الي صلى الله عليه 
وسلم مراراً ف قي النوح» ولقى كثيرا من الأعلام القادمين على المدينة وانتفع 
بصحبتهم» إل آنه غلبت عله العبادة ولیس له اعتناء بالرواية. 


لطفة؛ 


في السنة الى مات فيها الولي الصاح امحاهد سيدي محمد بن أحهمد العياشي!"» قال: 
اليد تسيل دما. فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا الإسلام» قطعوا يدي بسلا. قال: 
فلما أخبرته قلت له: الذي يظهر لي من رؤياك أن الرحل الصا ايمحاهد الذي كان 


EG (1)‏ العياشي» اشتهر باأتصوف والجهاد ضد الوجود الأجنبي بالمغرب› فتل عام 1 هھ اآ تقل 
الأدررء صر 113 
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بسلا قد قتل. قال: وبعد ذلك قي آخر العام قدم الحجاج من المغرب وأخبرونا 
عوته رضی الله عنه. 

ومنهم صا -حینا الأدي المحاهر الأريب الباهر» أحد الطاء بارحم النبوي» 
متو نحطة الفتوى على مذهب مالك بالمدينة الْشرّفة الخطيب أحمد بن محمد بن 
عبد القادر المالكي» أصل سلفه من بلاد المغرب» ولأسلافه بالمدينة صيت» وبيتهم 
مشهور بالعلم والتقدم يي مذهب مالك إلى أن اتسعت يم الآراء فانتقل بعضهم 
إلى مذهب اخنفية» وصار اليوح أمثل من يهم من ذهب ذهب مالك صاحب 
الترجمة» وأخحوه الخطيب عبد الرمن» إلا أن صاحب الترجمة مع ما أعطى من فرط 
الذكاء وحودة القريحة أهاه عن الاشتغال بالعلم الولو ع بالفلاحة والزراعة وتثمير 
اللكاسب بالقيام على ضياعه ورباعه» فيغيب ف العوالي أياما عديدة» فلا يكاد 
يرى قي المسجد إلا أيام الحمع أو ما ضاهاه وكانت بين وبينه ألفة قديعة ومعرفة 
أكيدة من لدن أول قدمان للمدينة سنة تسع وسين و لم يزل بعد ذلك يكاتبن 
وأكاتبه» ولي فيه عدة قصائد منها ما كتبت به إليه من المغرب» ومنها ما أنشأته 
بالحدينة ق بعض تلك القدمات. 

ولا من الله بالمحاورة ف هذه السنة طوى كشحا عن المواصلة» ولوى ذنبه 
عن المنافنةا"» متعذرا بكثرة الأشغال» والغيبة يي افتقاد الضياع والأموال» و لم اقبل 
له ق ذلك عذرا بل رأيت ذلك يف عتابه اأحری كما قیل: 

[کامل] 

إن لأعذرةلكفرةشغله وألومة إذلست من أشغاله 

ومع ذلك م أظهر له موحدة ولا ازورارا قي المعاملة» بل طويت البساط عا 
فيه» ولم أصرف عن طريق امحاملة» ولنذكر شيا من نظمه» ليستدل به على قدر 
نبله» فإن كلام المرء ميزان عقله» فمن ذلك فصيدتان موحبتان كتبهما لي خط 
فلن ورد ھا تبر کا بالممدو ح صلی الله عليه وسل »> وتيمنا بذ كر بعض أوصافه العلية. 

القصيدة الأولى: 

إبسيط| 


)1( الما فذة: المثفن : المواظب. ويقاڵ: ثاذُنت فلانا اذا حاندکه تحادڈه وتلاز ش4 وتكلم4: لسان العرب: تفن 
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منعحهى الأمل 


هذا الرسول الذي ما خاب سال 


بشراك يا عين هذا من 


هذا الذي قد رقى فوق البراق إلى 
هذا الذي قد براه الله جل ثنا 

مذ الحمودأفضل من 
محمد امد الملاحي بعنعه 
محمد سيد الكونين أكرمٌ من 
ولا تعد ولا تحصى فضاله 
فكم له معجزات ليس ينكرها 
نطق الغزال وضّب والذراع ور 
والجحد ع حن إليهحنن فارقه 
ومنبع الماء عذبا من أصابعه 
وكم أفاد مريضا لمس راحته 
وكم شواهد صدق للني أتت 
توراة موسى وإنجيل ابن مرم قد 
پانه خاتم الرسل الكرام وخي_ 
وحسب طة كلام الله معجزة 
يتلى ويعجز عله أن يعارض أو 
فيا نبي ادى إنني بباإببك لا 


وقفت بالباب إذ ما لي سواه وإن 
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ادن 


وذا الجوا الذي بالكرمات ملى 
فاستمطري من دا إحسانه وسلى 
من القاب فضلا غير منتحل 
ه نعمة للورى ينجي من الحطمل 
السبل 
ريب الطغاة بغفاة الزيغ والزلل 
مشى على الأرض من حاف ومنتعل 


فكل فضل له من سابق الأزل 


هدی سواء طریق واضح 


إلا الجحود بزور الإفك والحدل 


د الشمس منها ومنها منطق الجمل 
حنين ثكلى شجتها لوعة الكل 


أروى به الجيش بعد الري باللهل 


برءا أزال الذي يشكو من العلل 
کالشمس ما إن يراهًا غير ذي مقل 
جاءا بعصديق وحي في الزبور تلي 

رالحلى را 
وحيّ من الله حق غير مفسعل 


من الأتين والأول 


أرجو سواك ها ألقى من الوجل 


كنت المسيء عا كلفت من عمل 


وليس يأوي الففق إلا لسادته 

يا صاحب النجوة العظمى أغث دنفا 

لا تت رکنةُ لا يرى الحادثات فنفى 

وكن له ولأسلاف له سلوا 

عليك أزکی صلاة الله يصجبها 

وآلك الطهر والصحب الكرام ومن 
القصيدة الثانىة: 


العفو شيمة زاكي الأصل والشيّم 
وأن يضام نزيل الأكرمين وإ 
فكيف أخشى الرزايا وأخوفها 
ولي جوار له مازلت آمله 
إن تبدت وجوه الوس قاطبة 
وإن دجا خطب ليل كارث فيه 
محمد أشرف الكونين معتمدي 
يا صاحب الجحاه يا ذخ العباد أغث 
يا أسعد الرسل ما لي غير فضلك في 
بابك الُرتجى في كل اة 


وأنت تعلم ما لقت من غير 


)1( الطفل: آليل: لسان العرب: طفل. 
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إن نابه خطب سوء كارث جلل 
أودى به الحال في حل ومُرتحل 
جيل جودك مايغني عن اليل 
واشفع له ولمم يا أسعة الرسل 
أزكى سلام لدى الإشراق والطفل* 


رالى سبيلهم الجسنى وكل ولي 


ابسيط] 


رالصفح عادة آهل الجود والكره 
كان المسيء كير الإم واللمم 
ولي بطة ذمام غير منفصم 
وأر جيه وحسي منه معتصم 
فجاه اچد ينجيني من السقم 
أجلو غياهب ما أخشى من الظلم 
وسيد السادة الآتين والقده 
وانظرٌ لعبدك فيما حل من أل 
ما قد ألم فققد أودت به همم 
وقفت أرجو حفاظا عالى الأم 


وخصم سوء کشیرا البغي رالخحصم 


إليك أشكره والأحشاء في حرق 
فإن يك أجحمد بن المالكي جنا 
عليك أزكى صلاة الله يصحبها 
يعم آلك والصحب الكراة ومن 


والقلب في وجل والدمع في دع 
أزکى سلام كي غر منتقسم 
والى سبيلهم من سار الأمم 


أسيل عليك ستر التغاضى» فإن منشئها بإظهار قبائحها غير راضي» العبد 
الفقير» المعترف بالتقصيرء راحى رحة املك القدير» أحمد بن محمد بن على الالكى 
المدن. 

ونما حاطبته به ونحن بالمدينة المشرفة عام ستين وألف» وينتظم من أوائل 
حروف کل بیت: مولاي أجد الخطیب» وهی هذه: 


[طویل] 


مناي وإن عز انى قرب سيدي 
ولا عذرَّ لى إن م أيَة كلفابه 
لأ هة تسم على همة السها 
أظن وإن طت ي الدار مهه 
يود فؤادي قرب ليث شعري ما 
أؤمل منه أنيكون جزاؤه 
لأحظى عا يشفى غليل الفؤاد من 
خطيب الورّى في الحشر أحمد سيدي 
طمعت أنال من وصالك بعض ما 
يني به صدقا لققد شاع ذكره 


بن الأقدمون اله يرجهم له 
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وحتفي على تيسبرو عنده بدي 
بتيهي ووجدي في به رشد 
ووج كبدر حل في مزل السعد 
تعاظم وزري لست أحرمٌ من قصدي 
يكاي به قلي على ذلك الود 
وصال ليس يشفيهٍ من ألم البعد 
جوارإمم العالين محمد 
عليه صلاة الواحد الأحد الففرد 
به نلت أنت موجب الشكر والحمد 
من المغرب الأقصى إلى بلد اند 


من اجدٍ ما يرضيه في كل مشهد 


أيعطى عبيد الله حسن جواركه بطيةفارّبالنى جار أجمد 


£ ل 3 
جماه اتيت مقلا بجرائمى ووزری ما اخفیه منه وما ابدی 


مددت یدی أرجوة فامتلات عا تساقط حول الباب من کثرة الأيدى 


دواء نون في لققاهوإنغا مناي وإن عرز الى قرب سيدى 


[ وكتبت إليه من المغرب يي عام ثلائة وستين وألف ما نصه: غاية الأمان 
وشفاء المتيم العان» وماية مطلوب اهائم الشائق» ورغبة التائه التائق» ممن إليه 
القلوب وامقة وعيون البصائر رامقة» من له سويداء القلب حل» ونومي وسهادي 
حرم وأحل» من هو ني جملة الحاسن المثل السائر؛ سيدي أبو العباس أحمد بن محمد 
بن على بن عبد القادر» رزقئ الله من مودته النصيب الطويل المديد البسيط الوافر 
الکامل» ولا حرمي من امتداحه اء غير مستوعب محاسنه ولا کامل» عليه مي 
ومبلغ إليه» إن شاء الله» عن تحديدا لوصاله واستجداء لنواله: ۰ 


[طویل] 


سلا كعرف المسك أو كجنا النحل 
سلامٌ عميمٌ يُخجل الروض عرف 
يؤم أبا العباس أجمدمن له 
خطيب ولا غير القلوب تجيبة 
خطيب له تعنو القلوب مهابة 
علو ومذ منهما ركب امه 
هنيتا لكم ما نلتم من جوار من 


فلا تمنعّوا المشتاق فضل أعائكم 


سلامٌّ كوقع القيثٍ في زمن امحل 
سلام به تعطى منانا من الوصل 
بقلي ود ابت الفرع والأصل 
جواد ولكن للمعيم بالقمل 
على منبّر الحسن الذي جل عن شكل 
وبينهما ما شئت من خلق مهل 
أمنتم به ماتقون من امول 
وحاشاكم أن يعوا فضلة الفضل 


مو لاي عبد کم ا حب لكم الودودء قد أنحل جحسمه الصدود» و حاب ي 

حبتكم الأغوار والنجود» وأذهب رونق شبابه المجودء وطالت عليه أيام الفراق» 
. م ‌ 

وتضرمت يي حشاه نار الاشتباق› و ضاق در عا بالاسی والقلق› وعیل صبره على 
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السهاد والأرق»› وازدمت عليه المموم والأنكادى وفێن من هول ما یلقاه أو کاد» 
عٿثل له اخسن سویعات مضت بقربکم» وأویقات تنعم فيها بلذیذ وصلكکم؛ إذ 
عين الزمان عنا غافلة» وصروفه آفلة» ودعاوى الفراق باطلة» وأحياد الغرام عاطلة» 
وركائبنا ي حن اللذات ناصبة عاملة» ومعاقل الأنس للمحب والحبوب شاملة 
فانتهزنا من فرص المسرات أطيبهاء ووردنا من موارد اللقاء أعذما فيا فهشامن 
ساعة فر حت على امحزون بعض كربه» وما أحسنها من أويقات لو وزئت بالعمر 
لر جحت به إلى أن انتبه نا الدهر بخيله ورحله» ورمانا عن قسى التفرق 
عصمیات نبله» فیا له من تذکر أردف الزفرات بالزفرات» وأعقب الحسرات 
بالحسرات» وأتبع القلوب والأكباد بنار لبعاد» فکنت کٹیرا ما أنتشق من ريح 
الحجاز نسیمه» وارتقب من ایتک تميمة تشفي لواعج الخرام» وأتعوذ يها من 
تباريح الانصرام» تتضمن نبذة من أخبا ركم» وتبشرن يأن م أزل اأحتلج يي 
أفکا رکم وإن غبت عن أبصا ركم ونأيت عن أمصا ر كم» لتيقن أن تفكي ركم 
إياي فى تلك الحضرة وجحريان ذكري على لسانكم في دار المجرة ينتج هذا العبد 
دعوة مقبولة يبلغ بها قي حاله وماله مأمو له» لأن الدعاء خحفيف الئونة لا يحتاج يي 

استعماله إلى كبير معونة» هذا مع ترادف كتى إليكم وكثرة تاطفی علیکم» وشدة 
احتياحي الى نوالکې» ودوام تعلقي ببالکې فبحق ما لکم في قلي وقالي من 
المودة» وما كابدته قي طول هذه الغيبة الممتدةء إلا ما حعلتم ذكري على بال 
وکان لکم بحلیف بعاد کم اهتبال» فلما طال انتظاري» وعز اصطباري» وکدت 
أصدق الظنون الكاذبة قي أن بى من قلويكم ذاهبة» وتخيل لي أن حبال العهد قد 
ارتت ودو حة المودة من أصلها قد احتثت»› حزنت لدلك غاية» وبلغ مي الو حل 
الهايةء لن ما م لل به علي من معرفنکې وأحفي به مس مودتکې > من قوی 
العدد عندي وأسئ الذخائر لدي» اتخذته حصنا حصينا فى مهمان» وملجقا ألتجى 
اليه ق ملمان» لأن مو ده اهل الفضل أمثالکم» و صححبة الناسجين على منوالکم» 
تستجاد وتستحب» لأن المرء مع من أحب» فكنت أتشوف بشدة تلك المعية» 
وأرحو ها الكون معكم قي الرتبة السنية» وحين خحامرن الجزع نما توهمت» أسبلت 


المصميات: التي تخترق العظم؛ والمصمم من السيوف: الذي يمر فى العظم: لسان العرب: صمم. 
)۶( التمية: عوذة تعلق على اسان تسان اأعرب:: تمم. ۰ 
)4( شار 1 الحدرث النبوي ا المرء صح مز أحب؛: صحيح مسلم 342:4 . 
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الدمع و هینمتا")› وأعملت اليراع وترعت»› وأخحذت القرطاس و رقمت خبرا عما 
يلقاه القلى فیکم من ايمان» وماد حا کم عا ستراه من اطمذیان*: 


إخلع البسيط| 


يابَينُأنللك انقطاع ياوصل أنلك ارتجاع 
وا دارففشم بالجمى أبيني مهل ل بساكنك اجتماع 
وهل تعموأللاليال مضت بقورفمم سرا 
ياسالي مااللينَ تعن برالأحبةلالذاع 
كيف ئرَجَّى المفون نوما والجسمٌّليسلهاضطجاع 
أمالكم حازينَ تلي ا عيدكم اص لطاع 
أطموي على الشامين مالا أطئلوكفشف القاءع 
على اللنوى سلطا وصاالا ب4ي أله4ارتداع 
ماللحخشابعدكمحميم ولاش فځلاإيطاع 
إيلهوعنكمقصرر ولاديازولارراع 
والدمع مذغبتم وبنتم لمەعلى الوجنةانذفاع 
لوتركواف السماعيوما ذكركمالذل السماع 
والأذن ليس للشىء الالذكر که اماع 
أجوڈبالنفس في لققاكم والال والأهللوباع 
كيف تط ا المياة ممن حزرممن وصلكم رضاح 
آم كيف أنسى جمال جل وني الففزؤادله انطاع 


)1( هينمت: من الهينمة؛ وهي الكلام الخفي لا يفهم: لسان العرب: هيذم. 
وردت القصيدة في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 334 - 335. 
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من كلف الصبرَ عن بيب 
جودوا بول على معن 
وقائل أين مازرقلي 
قد غممرت من سقام ود 
ياحسرن إذتنوب عن 
مق أشافهكة وأحظضى 
وأعمل اليس ناصبات 
وأجتتسي من ثماروصطل 
عوجابطية واطلبا لي 
ملاخطيبالورىلة من 
أقمد نجل عل أبغفي 
هولكل الورى جمال 
م اجى لاع ذز 
من آل بیت زکوالفوسا 
مهمهممللورى غياث 
فمملكل الورى ابتمسام 
مهم من اللا يل نيهم 
يامن لأجل نواه عن 
بلغ لحر الورى سلامي 
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لiلأئركم‏ اتاع 
إلى الحجازله انتجساع 
مهمضاب قلي واليفاع 
في وصل داركم الرقاع 
بالوصل ليس لةدفاع 
ميث يسعمَل اليراع 
ليس ق ğۉفصة‏ وداع 
وکان پې لکا انتفشاع 
تلب اوعقلاهناك ضأاعموا 
خحبرماتطلااطلاع 
وصالهولؤۉةهامشساع 
ولمحا نهم ج اع 
إن الساءلثممساع 
وكرمتامنهيم الططاع 
ورعن متاعهم شباع 
ياأهلطيةلوتراع 
ي فون ا هوى اداع 


من لي في مدحواتساع 


ياملجأ الحائفينّيامن 
ياأفضل العالين يامن 
أنت الذي أخحرا بسم 
وأنت أحمدمن أقرت 
رقلعيدكاعن لقاكم 
فاشفع لهيوم لا يرجى 
صل عليك الذي حبانا 


ماقال صب يروم وطْلاا 


ره تشفشفرّفت الققاع 
فوق السماءلة ارتقفاع 
وع في لحمهماالذراع 
بفضلوالوحش والسباع 
قدعانةالقدزالطاع 
لالgهول‏ ودولاسواع 
بلكفكانلكل ارتفاع 


باو بير ئ لك انقطضاع 


ومنهم صاحبنا ذو الحسب الأصيل» وامحد الآثيلء النحوي الأديب المشارك 
الأريب» الشيخ يجى بن الباشا الأحسائى الحنفي» كان أصله من مدينة الأحساء 
وكان والده من كبراء أمرائهاء ثم انتقل إلى المدينة المنورة واستوطنهاء ولك يها 
أملاكا وعقارا» فنشاً ولده هذا وإخوته بالمدينة أحسن نشأة» وانتحل طلب العلم 
وازور عن الرياسة الموروئة» وأقاربه إلى الآن هم أمراء بلدهم وذوو الرياسة في 
قومهم» وهو و أخحوه معدو د من آهل البيوتات واجادة ق المدينة» ملحو ظين بعين 
التجلة عند الخاص والعام» هم رواء ووحاهة لحسن حاهم ولا كان لسلفهم من 
الرياسة» وقد شدا صاحب الترجمة طرفا من كثير من العلوم» وحل اعتنائه بالنحو 
وله فيه مشا ركة حسنة» واعتن بكتاب التصريح" للشيخ خالد وجعله "ميري 
وصيّره في الوصول إلى غيره من كتب الفن أميره» ورعا قرض من الشعر أبياتا على 
قدر بضاعته المزحاة فيهء وإياه أحاب صاحبنا سيدي محمد بن سليمان بالأييات 
المتقدمة ف ترجته عن أبيات له كتب ما إليهء وبعدما طالت إقامي بالمحدينة كان 
را يأتينٰ و يسال عن أشياء من علم العربية» و بينما انا ذات يوم حالس تان 
بأبيات له على صورة لخز نحوي جخطه» وذكر لي أما له» وطلب مي الحواب 


'" التصريح بمضمون التو ضيح» وهو شرح للشيخ خالد بن عبد اله الأزهري النحوي الذي فرغ عنه سنة 
0ه: كشّف الظئون 154:1. 
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وأكد على أله أطلع عليها أحدا من طلبة الحدينة فأحبته عن لغزه بات عدیده) 
وانتقدت عليه أشياء فيه» هذا نص ما كتب إلى: 


| کامل] 


يا مفرد الأوصافٍ صف لى ما طرا 
قدسزني سرورا وللعهلا 
نما على من ذاقة عتب إذا 
هل کل شيء لا کلام بل ولا 
قول على من رامة سهل فكن 
قد احتوى نظمي على لفظ له 
فهاكه ا أظهر لعناماوعن 
علم العهروض والقرافي واعتلا 
م الصلاة والسلامٌ الففائق 


والآل والأصحاب ما حاد حدا 


وامع حديا مثله ما خررا 
لا أتى في صورة منهايرى 
من حسنه أبدى الذي قدأضمرا 
كل ولا عن كلمة قد قررا 
يا يب الأنفاس عنه مُخبرا 
فاعغرب هُدیت ما اعتلى إذ كررا 
بحر هما احير فد يامن قرا 
هذا أت قصدا لكم بغي القِرا 
أهديهما للمصطفى خر الورى 


يسري وما شوق بمشتاق سرا 


وقد عن بلغزه ما ركب من الأعلام والأوصاف و عير ها من الأماء ت ركيب 
إضافة» وعن باشتمال نظمه عليه قوله مفرد الأوصاف» وقوله بعد طيب الأنفاس 
على ما فيهما من البحث الان يي الجواب» وهذا نصه: 


کال 
ياناظمافوق الطروس دررا أزرت على أريحلي الطررا 
يا نائلا بين الدروس جوهرا كل عقول السامعين هرا 
يا مُظهرا ما حير الألباب من ير ف العمى إذاغدامسترا 
ما زلت تبدي مشه كل عجب ماخلة في كتب مسطرا 
كل العلومبكمتشرفت ‏ لاأسيمااللحوبكمتبخَرا 
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أبديت منسهلغزالفهمه 
وليس كل مههريدركه 
وذاك في كلمتين كت 
ت ركيب تقييد وذا الت ركيب لا 
رلايسمى كلمالأنه 
ولاسمى كلمةلأنه 
رهويیسمی معرب مركب 
كمشل عبد اله ذو ةة 
لکن في کلامم يا سيدي 
فقولکم هلل کان شيءَ صادق 
لو قال شخص إن ما ساتم 
أكان مادقا لأن ذاك ا 
فنكان يبغي لكم أن تذكروا 
وفيهأيضاأنكم أتييتم 
وذاك ينفي كونه كلمتين 
لأنهنكرةوهي كما 
فإنلا رجلا قطعاشامل 
نكان ينبغخفي لكم تقييده 
ووارد أي ضاعليكم أن ما 


کمفرد الأرصاف أو کطيیب 
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لايهعدي من )يكن هرا 
كم ماهريي متلوحهرا 
إحداشا مع أختهابلايِرا 
يفيدذفهولالسمى خررا 
من كلمنن متلماتقررا 
کلمتان حسب ماقدسشطرا 
لفظشاوقولا كل ذاك اشتهرًا 
لكم رجاكم تسمحوا إن عنرا 
نتقداسيدوللذيىتدبرًا 
بکل شيء لويكون حجرا 
عو يصح أن يكون شجرا 
يصدق عليه کل ماقدذكرا 
بدلة لفظا يزيل الضررا 
بكلمة من بعد تفي قررا 
وكلماوكلمة كماترى 
ي علمكم تم إن تفي عر 
فرداوجعاومشغى فانظرا 
مايفيذاوحدة ليظهرا 
قدجاءفي كلامكم مكررا 
الأنفاس فيه الحبر ينفي الخبرا 


کله إذانظقرت كلم 
فذي ثلاث أوجه ذكرققا 
وقد رأیت في کلامكم سوى 
أعرضت عن إيرادها خحشة أن 
عذرا إليكم سيدي فلم أرد 
فلاتضواغيرر ذافإنني 
خدها إليكم سيدي خريدة 
حليحها بلؤلؤ من وصفكم 
من سابع الأمر قد أخرجه 
تفه بالفكر حق صح أن 
حسي فما قدرت أن أحصر من 
أن يكون ذلك لي لرأنن 


لأن زال في الكل كلمةئثرى 
نقدا وتبيهالمن تذكرا 


ما قى ذکرته وجوهاأخرى 


يطول أو يمل من قدنظرا 
إلا اللمرددماقدسطرا 
أحبكم ورمثلكم قدعذرا 


لمثلكم تزف إن راع الققرا 
ذبت 1 2 ا ووا 0 8 ! 


صاف من االأقذاء ماتكررا 


أوصافك الغفرا حق العشرا 


معت من كل اللغفات حرف را 


ومن المدرسين بالحرم الشريف الذين لم آحذ عنهم شيعا ولا أخذرا عن ولا 
تأدى إلي من أخبارهم ما تتشوف النفس إلى معرفته سوى العلم بأسمائهم وبعض 
العلوم الذي يحسنونه؛ الشيخ إبراهيم الحجار أحد مدرسی النفية» عمري النسب 
من ذرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي لله عنه» له صوت حهوري لا یکاد 
الإإنسان يسمع حجليسه إذا أحذ ق التدريس» ما ”معت ف المدرسين ق سائر البلاد 
اندی منه صو تا. 

ومنهم الشيخ على الضرير الالكي الأحسائيا"» حاور بالمدينة مدة طويلة 
وله بعض معرفة عذهب مالك. يدرس الرسالة أحيان و حضرت و ما جحلسه عند 


أبو الحسن على المالكيء فقيه مفسرء ولد سنة 857 ه من مؤلفاته شروح على الرسالة لابن أبي زيد 
القڍرواني» وحاشية على التر غيب واأترهيب للمنذري في الحديث توفي سنة 937 ه: تحاف الأخلاءء 
ص: 182. 
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لبر النبوي» يسرد عليه تفسير البخوي و الدر المنثور للسيوطى لا أدري أيهما 
اطول العهد فلم أمع تحقيقاً ولا تعصيلاء وهو رحل ذكي الطبع يكاد يحفظ كل 
ما يیسمع»› ورا هجم على إنشاء الشعر يي بعض الأحيان» فتقع له أبيات 
تستطرف ي خلال الغثاء الذي يسيل به واديه» ”معته ينشد ذات يوم مطارحات 
زعم آنا وقعت بينه وبين شيخنا تاج الدين المكي. وقد جمعتن وإياه قافلة في 
رحوعنا من مکة إلى المدينة» فرأيت منه عجباء ير كب النجيب" فيسير به العنق» 
فإذا وحد فجوة ص/۴ من دون سائق ی ولا قائد. وأحبرن بعض أصحابنا أنه رعا 
بعر راكبا من المدينة على طريق الف 4۶ء فيتقدم أماح القفل وحده فلا يخطئ 
الطريق مع توعرهاء و كثرة ة شعايمل و التفاف أشجارهاء فينفذ فيها نفوذ الماهر 
ا لخريت. وما رأيته قط بالمدينة وأفنيتها ولا في الطواف والسعي يحتاج إلى قائد. 

ومن طالع نكت اميان يي نكت العميان للصلاح الصفدي لا يستغرب مثل 
هذا من ذكائهم وفطنتهم وناهيك مما يحكى عن الإمام الشاطي أنه مر عوضع فى 
سفرة له وهو راكب فانحئ فوق الدابةت فقيل له ي ذلك. فقال: أليس ههنا 
شجرة؟ فقالوا: ما نرى من شجر. فقال هم: انظروا إن لم تكن هنا شجرة فلا 
تثقوا بشيء ما تأخذونه عي فإنني مررت هذا الموضع منذ عشرين سنة» وفيه 
شجرة» فحفروا فوحدوا عروق الشجرة وأصوهماء وقد اندئرت فروعها. 

ومنهم الشيخ محمد السودان» رحل من أهل السودان» حال قي بلاد المغرب» 
وقرأ في بعض نواحيه» ثم توحه منه إلى الحج» > واستوطن المدينة مدة طويلة مرموقا 
بعين التجلة» مظنوناً به الصلاح نم توه إلى بغداد ودحل الكوفة» وحصلت له 
وحاهة عند من بتلك الناحية من المالكية» لشغور بلادهم تمن يحسن شيا من 
مذهبهم» وتزوج هناك مم حصلت له آفة يي عينيه فكف بصره ثم رحع إلى 
المدينة و استقر ا وصار من المدرسين ها يقرئ المخحتصر فر أءة ضعيفة وهو لا 
عشى إلا بقائد حى ف المسجد حلاف الذي قبله» لأن هذا عمى ي الكب وهذا 
شأن غالب من عمی ب کبره. ۰ 


)1( الأنجيب: النجيب من الإبل؛ الخذفيف السريم: أسان العرب: نجب. 
العنق: العنق من السير المنبسط وأعنق: أسرع: لسان العرب: عئق. 
; ذص: : النص والنصيص: السير السدددد والحتيث: لان العرب: تصدص. 
الفر'ع: موضع بين مكة والمديذة: لسان العرب: ٠‏ فر ع. 
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ومنهم صاحبنا ذو الحسب ال زكي» النسب العلى» والخلق الشهي» والعققل 
الذكي» السيد محمد بن رسول الشهرزوري بلدي شيخنا الملا إبراهيم وأحل 
تلامذته» وشا ركه ي الأخحذ عن كثير من مشايخه» قدم المدينة واستوطنها بعد اللا 
ا وأخحذ عن شيخنا صفى الدين القشاشي» وظهرت عليه ب ركته» وله فهم 

ثق يي علوم متعددة» رعا درس بالخرح الشريف ي فقه الشافعية» »أطلعن على 
IS‏ لڏذھ الإمام الشافعى قي الجهر باليبسملة اول الفاتحة 
وأا آية منهاء وذ كر لي أن سبب تأليفها أن بعض طلبة الحنفية قال له: لا مستند 
للشافعى قطعى ق ذلك فتأملت الرسالةء فو حدته قد تصرف فيها تصرفا حسنا» 
وذکر الأدلة من السنة الواردة يي ذلك وبن القطع ما على ما اشتهر عند 
متأخحري امحدئين أن ما اشتمل عليه الصحيحان للبخحاري ومسلم من الحديث 
يلحق بالتواتر لنلقى الأمة هما بالقبول شرقا وغرباء واشتهار أحاديثهما عند علماء 
النقل» إلا أنه تحامل هة فيه على من نفی قراءتما و م يثبتهاء ورد مذاهبهم بأشياء لا 
تقاوم أدلة مذاهبهم عند تحقيق النظر» ولأحل ذلك قلت له عند مطالعتها إفُا 
رسالة حسنة نى بايماء إلا أا إن كان القصد مما إثبات مستند لمذهبكم ردأ على 
من زعم نفيه» فهي وافية بذلك» كفيلة بتحصيل المراد ما هنالك» وإن كان القصد 
ترحيح المذهب على غيره» وتوهین آدلة من سواه» کما یظهر من فحوی کلامکم 
فيها» فلا تستقل بذلك» فقد ذكر علماء الحديث بعدما حصلوا طرق الأحاديث 
الدالة على إثباا والقراءة بها قي الصلاةء وتعاضدها أما بجحملتها لا تقاوحم رواية 
أنس الواردة قي الصحيحين وغيرهماء الدالة على عدم قراءتما لصححتها وشهرة 
رواتها» بحيث لا مطعن فيها ولا مغمز» فما ظنك ما إذا انظم إليها غير ذلك من 
الأدلة الى استدل ها المخالفون» ولصاحبنا هذا نية صالحة وسلوك يي طريق القوم 
على يد شيخنا القشاشى» وقد قرأ على طرفا من الشفا واستجازن فأجزته. 

ومنهم الشيخ المسن المعقولي المفسر الملا نافع الحجمي'"» شهير الصيت عند 
علماء العجم وعند أرباب الدولة» تنثال عليه صلاتم يي كل أوان» ويرون له مزية 
على یره وقد سكن المدينة مدة» وهو شيخ كبير قد أصابته آفة يي رحليه» فصار 
عشى على عصوين» يقرأ عليه تفسير البيضاوي يي الحرم الشريف ولا بضر 


(1) ٺا فع العجمي»› من اهل القرن الحادي عشر»› تولی الإقراء في الحرم الّدريف باللسان الڌرکي والفارسي: 
التقاط درن ص: 246. شر المثنى 2 :389 
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حلسه إلا الأتراك أو من کان عارفا بلسامې فإنه إنغا يكون يقرر باللسان الت ركي 
والفارسی» ولذلك م أحضر جحلسه و م أستفد منه شيئا والعارفون بلسانه يڻنو ن 
على حسن تقریره وحودة ملکته» رضی الله عنه. 
ومنهم رئيس الخطباء و جال الأدباء واحد الفصحاء اللسن» الآحذ من 
براعة المنطق بطرف من الحسن البليغع» المفوه الفقيه الأفوه الخطيب أحمد البري 
الحنفي» هو من أعمام الخطيب أحد الالكى التقدم إلا أنه مذهب ععذهب أي 
حنيفة ورأس عند الحنفية» وله بلاغة منطق» يتولى الخطبة ف الحافل الكبيرة فيجيد 
وله عدة أولاد مقتفون أثره ف انتحال الطلب» رأيت اثنان منهما بحضران مجلس 
شيخنا بدر الدين افندي»› لا بس مما ويحضران مجلس والدها ق تدريس فقه 
ا لحنفية» كتبت إليه قبل أن ألقاه أستعير منه طبقات التاج السبكي الكبرى» وآنا إذ 
ذاك متلبس ببقية مرض لا آتمکن من الخرو ج» وهذا نص ما کتبت له: 
[طویل] 
أسيدنا البري أ تمد خير من له جد والبر العمميم بلا شك 
أؤمل منكم أن تعيروا بنفضلكم لنا طبقات العام الماهر السبكي 
ولولا الذي قد عاق من مرض ما تأخر عن تقبيل كفكم فك 
على أما الأيام تجري على الفتى فطورا با يرضى وطورا بماييك 
ولكننى والحمد له أزل أعاين لطف الله في الظلم الحلك 
ومن كان جار المصطفى فهر آمن من الدهر أن يغشاه بالبوس والضنك 
فعجل ما أملعه منك سيدي ٠ ٠‏ فذلك للمعروف كالعرف للمسك 
وازکی صلاة الله ثم سلامه على أحمد المادي التزه عن إفك 
فلما وصلت الأبيات له» بعث إلى بالسفر الثالث منها» وذكر أنه ليس عنده 
غیره» وکتب معه بأبیات جوابا على أییان یی عددها ورویهاء وهی هذه: 
[طویل] 
أبا سام سلمت من عارض الضنك وعشت معافق سام الجسم واللمسك 
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ووافتك في الأصباح مني تحية تفوق على الكافور في اعرف 
لقد جاءن نظم توهت أنه هو الدر إلا أنه الفائق السلك 
تروم به ما ألف السيد الذي تآليفه شاعت لدى العرّب والشرك 
هو الندي تاج الدين أوحد عصره 0٠‏ ومن فاق في الترتيب والوضع والسبك 
فها نبذة منها على حاجتي ما وما غيرها عندي ولا دخلت ملكي 
فعذرا وعذرا حيث قصرت حن م اأازرك وكان اللوم ممستلزم الرك 
وذم سالا من كل سوء معا بقرب مقام دونه شامخ اللك 


۾ حيث کان القصد من هذه الرحلة جع الفوائد لا انتقاء الفرأئد فلنذ کر 


ما انتقيته من الفوائد من السفر الثالث المستعار من طبقات السبكي» تکٹیرا 
للفائدة» وهى مع طوها مستجادة مستحسنة» قل أن توحد ي يره لغرابة هذا 


الكتاب عغربناء فلم تقع عين عليه» ولا معت أذن به عند أحد يي قطرنا والله 
امو فق. 

الحمد لله هذه فوائد انتقيتها من الطبقات الكبرى للسبكى بالمدينة المنورة 
وم يقع بيدي منها إلا السفر الثالث» ونص ما انتقيته وانتخبته» مع الاستعجال» 
كتبت عن صلاح الدين في النهي عن الخوض في الحرف والطوق» (لئن م ينته 
المنافقون)("» الاية: خر ج أمرنا إل کل قائم يي صف»› أو قاعد قي أمام وخحلف ألا 
يتكلم في الحرف بصوت» ولا في الصوت بحرف» ومن تكلم بعدها كان الجدير 
بالتكليم (فليحذر الذين يخالفو ن الآية. قال التاح السبكي: لا أشك أن هذا 
الفصل من كلام القاضى الفاضل أيي بكر بن قوام البالسى صاحب الأحوال 
والكرامات» اجحمع على ولایته ولد سنة أربع ونمانين وهسمائةء آلف يي مناقبه 
حفیده ابو عبد الله محمد بن عمر بن ای بکر»ء وذکر له من الکرامات ما يهر 


الأحزاب: 60. 
)۶( الثور: 61. 
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العقول» توي يوم الأحد منسلخ رحب سنة نمان وسين وستمائة بالقرب من 
حلب تم نقل إلى قاسيو ن( . 


أحجمد ان ایرام الشيخ عز دين الفاروڻي ا ذکر عنه آنه شاهد ند بالعراق 
ا ا > 
ذكر قصة المرأة الى ذكرها الحاكم في تاريخ نيسابور» وفيها طول حاصلها أفُا 
امرأة بعض الشهداء من بعض مدن خوارزم ا" مها رحهمة بنت إبراهيم» وأن أبا 
العباس عيسى بن محمد الطهمان المروزي لقيها وسأها عن خحبرها فأخحيرته عا 
حاصله آن زو حها مات ی بعض الغزوات»› وکان نحارا فقیرا معیشته من عمل يده 
يو ما فيوما» وها منه عدة أولاد فلما مات أد ركها عليه من الحزن ما يدرك المرأة 
الشابة على زو ج آبي الأولادء وحاء أولادها يطلبون الخبز» وليس عندها شىء 
فضاق صدرهاء قالت: فسمعت أذان المغرب» فقزعت إلى الصلات فصليت ثم 
سجدت أدعو وأتضر ع وأسأل الله الصیں فذهب بي النوم» فرآيت كأن أرض 
حسناء أطلب زوحي» فوحدته مع قوم من الشهداء يأكلون» فناوليي خبزا فأكاته» 
فقال اذهي كفاك لله مئونة الطعاحم والشراب ما حييت» فانتبهت من نومي شبعا 
ريا لا أحتاج إ إلى طعام ولا شراب ومكثت كذلك طول عمرهاء ون القصة طول 


اخحتصر ناه( , 


ومنها تي ترجمة الحب الطبري أنه ذكر يي شرح التنبيه [أنه] يجوز قطع ما 
یتغذی به من نبات الحرم» غير الاجر » كالرحلة لأنه يي معن الزر ع . 


طبقات الشافعية الكبرى 401:8.وانظر ترجمة البالسي في: شذرات الذهب 295:3. طبقات الشافعية 
9:3 

أحمد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أحمد بن سابورء أبو العباس الواسطي الشيخ عز الدين 
الفاروڻي› ولد بواسط في ڏي القعدة سذة 614ه وقراً القر آن على والدہ وعلی الحسين بن أبي الحسن بن 
ثابت الطيبيء وسمع ڊبغداد من عمر بن کرم الدينوري والشيخ شهاب اأدين السهروردي وأبي الحسن 
القطيعي وأبي على الحسن بن الزبيدي وأٻي المنجا ب» وحدث بالحرمين والعراق ودمشق» وكان فقّبها 
مقر ئا عابدا زاهدا صاحب أوراد» قذم دمشق من الحجاز بعد مجاور 5 مدة سئة تسعين تولی مشيذة الأحديث 
بالظاهرية»ء ثم ولي خطابة الجامع ثم عزل منها فسافر إلى واسط وبها توفي سنة 694 ه: طبقات 
الشافعية الكبرى 7: 8 - 9. 

)3( أنظر الحكاية قي: طبقات السافعية الكبر ى» الجز ء الثامن» ص: :7 وما بددها. 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو العباس محب الدين الطبري ثم 
المکي› سيخ الدرم» موڏده سذے 615 ه» سمع أبن المقير وأبن الجميز ي وغير هماء روى عنه البرزالي 
و غير د› و تفده بقو ص على السيخ مدد الدين القشيري والد شيخ الإسلام تقى الدين» و صنف التصانيف 
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ومنها في ترجمة أحمد بن عيسى بن القليو بيا انه استنبط من قوله تعالى: (يا 
ايها الى قل لأزواحك ويناتك ۴١‏ الاية. أن ما يفعله علماء هذا الزمان من سسعة 
الأكمام وكير العمة» حسن» وإن ل يفعله السلف لأن فيه تمييزا ي > لیلتفت اى 
فتاوی. 


ومنها أحمد بن عمر ضحم الدين الكبري# بن الحناب الزاهد الكبير والكبرى» 
على صيغة فعلى» ومنهم من بعد فيقول الكيرای مع كبير» استوطن خحوارزم» 
احتمع به الفخر الرازي!*. 


ومنها أحمد بن فر ے٥‏ بالفاء والحاء المهملةء الإشبيلى نزيل دمشق» أحذ 
عن عز الدين بن عبد السلام» توي سنة تسع وتسعين و ستمائة» وله اظ الى 
أوها: غرامي صحي('. 

ومنها لابن خحلكان من جلة قصيدة(2": 


الجيدة منها في الحديث: الأحكام» وله مختصر في الحديث أيضا رتبه على أبواب التنبيه» وله كتاب في 
فضل مكة حافل وله ثدرح على التنبيه مبسوط فيه علم كثير: طبقات السافعية اڏأكبر ى 18:8 - 19. 
زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
)۶( الإذذر: الحشيش الأخضر: تاج العروس: ذذر. 
الر ج1ة: ضرب من ايقل : تاج العروس: رجل. 
طبقات الشافعية الكبر ى 20:8. 
أحمد بن عيسی بن رضوان بن التليوبي ابو العباس» فقيه مصذف» من مصنفات4: نهج الو صول في عذم 
الأصول» وكتاب طب القلب ووصل الصب» وكتاب الجواهر السحابية في النكت المرجانية» ولي قضاء 
اأمحاة مدة» قال اڏڏذهپي آنه توفي سدنة 896 ه: طبقات الساذة الكدرى 8 :24 
الأحزاب: 59. 
طبقات ت الشافعية الكبر ى 24:8. 
)8( أحمد بن عمر بن محمد اشيخ» الإمام اأزاهد الكبير تجم الدين الكبر ى»› بو الجّتاب» الصوفي شيخ 
خوارزم؛ والکبری على صيخة فعلی کعظمی› ومنهم من يمد فيقول الكبراء جمع كبڍرءكان إماما زاهدا 
عالما طاف ايلاد وسمع بها الحديتث» سمح بالإسكندرية با طاهر السلفي› وبهمذان الحافظط أبا العملاي» 
وڊنيسابور أ المعالي الفراوي» روى عنه عبد العزيز بن هلالة وناصر بن مذصور الفرضي واشيخ سيف 
الدين الباخرزي وآخرون: طبقات الشافعية الكبر ى 25:8. الأعلام 185:1. 
طلبقات الشافعرة الكبرى 25:8. 
)10( شهاب اڏدين بو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي› فقيه مشارك» رحل إلى مصر سنة بضع وخمسسين› 
تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلاهء وسمع من شرف الدين الأنصاري الحموي والمعين أحمد بن 
رین اأدين واسماعيل بن عزون وغډرهم› و عٿي بالحديٿ وأتقن الفاخله وعرف ر واته وحفاظه» وتوفي سه 
9ه و موده سنة 60259 ه: نفح الطيب 2: 528. طبقات السشافعية الكبر ى 27:8. 
طبقات الشافعية الكبرى 27:8. وهي قصيدة غزلية في لقاب الدديث مطلعها: 

غرامي صحيح والرجا فوك معضل وحزتي ودمعي مطلق ومسلسدل 
طبقات الشافعية الكبر ى 34:8. ا 
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| کامل] 
قل لي بأي وسيلة أدلي ها إن كت عدن لأجل تقرني 
و منها أ جمد بن حمد ابو العباس الملقہا"» من جهملة اأص حاب اققامات 
العاليات› کان مقيما .حدينه فوص“ وله فیھا ر باط و کان من الملعمرين› جیٰ قيل 
أدرك القاهرة أخحصاصا قبل أن ثبئ» وكان أبوه ملك بالمشرق» وتوف أبو العباس 
يوم التلاناء رابع عشرين من شهر رحب سنة انتين وسبعين وستمائة» وهو مدفون 
برباطه بقوص۴. 


ومنها قاضي القضاة بالديار المصرية» من جع بين قضاء مصر والققاهرة 
[....]۴. ومنها بى ترحمة أبي الطاهر الحلى» أن الشيخ ضياء الدين ولد أبي عبد 
الله القرطى» بعثه والده إليه ي حاحة» فوحده في الحراب» فلم يقم له» ولم يكن 
عادته» فقال له بعد ذلك إنك أتيتن يي موضع لا يقام فيه إلا لَّه(. وذكر أنه كان 
لا يرى نسخة من ملخحص الرازي إلا اشتراه حى لا يقع يي أيدي الناس» ويقول 
تقليل للمفسدة و كان يعير الكتب لن يعرف ومن لا يعرف» ويسافر ما الناس› 
ويقول: ما أعرت كتابا إلا ظننت أنه لا يرحي فإذا رحع كان نعمة حديدة7. 


ومن أعظم أشياخه أبو عبد الله القرشى» قال التاج السبكى!: والقرشي هذا من 
الكروب» وأوشا: اشتدي أزمة لنفر جى . و ساقها ا احرهاء م ذ کر آنه رأی ف 
الغرة اللائحة لأ عبد الله محمد بن على التوزري» المعروف بابن المصري» أن هذه 


أحمد بن محمد الشيخ الصالح أبو العباس الملثم» من أصحاب الكرامات والأحوال»كان مقيما بمدينة 
قو ص لهھ بها رباط؛ توفى سنة 672ه: طبقات الشافعية الكبر ى 35:8. 

طبقات الشافعية الكبر ى 37:8. 

فراغ في خ وط ولعله محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى» ابن موسى العامري الحموي»› 
قاضي القضاة بالديار المصرية»› وذڏد مدنة 003 ه بحماة»ء تم اقل إلى القاهر ة» تم در س بالظاهر يی ٿم 
ولی قضاء إلْوَضاة وددردس السافعیى» وكأن فقيها فأ طلا حمذدذ السيرة كير العبادة» مشار کا فی علوم غير 
الفقه كثير ة» توفي سنة680 ه: طلبقات الشافعية الكبر ى 46:8. ۰ 

أبو الطاهر محمد بن الحسين المطى الأنصاري» فقيه زاهد» صاحب أحوال ومقامات» توفي سنة 633 
ه: طبقات الشافعية الكبرى 55:8. ` ۰ 

طبقات الشافعية الكبر ى 50:8. 

الملخص في الحكمة والمنطق للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606 ه: كشّف 
الظنون 1819:2. 

تفسه 55:8. 

طبقات الشافعية الكبر ى 57:8. 


» &§2 = 


القصيدة لأبي الفضل ابن النحوي التوزري» قال السبكى: وكثير من الناس يعتقد 
اا مشتملة على الاسم الأعظي و كنت امع الو الد إذا أصابته أزمة ينشدها'. 


ومنها حكاية وقعت ف زمن محمد بن حرير الطبري ثم وقعت ثل زمن ابن 
عين الدولة» وهى أن امرأة قالت لزوحها: إن كنت تحبى فاحلف بطلاقى ثلائا 
مهما قلت لك تقول مثل ما قلته فى ذلك المجلس» فحلف فقالت: أنتٍ طالق 
نلاثاء فأمسكا وارتفعا إلى ابن عين الدولة وقال: خذ بعقيصتها#› وقل أنت طالق 
تلاثا إن طلقتك. قال السبكي۴: و كأمما ارتفعا إليه قي ابجحلس. تم ذكر أيضا ابن 
عين الدولة أنه م يقبل شهادة الملك الكامل لا شهد عنده وقال السلطان يأمر ولا 
یشهد فلما اځ عليه بې قبوهاء ذکر له ما یفسق به. 

قال السبکی(۴: وغفل القاضى أنه يلزم من ذلك بطلان ولايته للقضاء لأن 
تولية الفاسق لا تصح. ثم أحاب بأن الصحيح أن الفسق لا ينعزل به السلطان» 
ولكن لا تصح منه الأفعال الي تكن من غيره فلا يقضي ولا يزوج لأن فيمن 
يقيمه من القضاة غنية عنه» وأما تولية القضاء فلا عكن إلا منه» فيصح. 

ومنها ي ترجمة محمد بن عبد الله بن الفضل المرسىا#» قال النحاة ى إعراب 
قوله تعالی: (وإمکم إله واحد لا إله إلا هى هو ن موضع رفع على الابتدای 
والخبر محذوف تقديره لناء أو ف الوحود» واعترض صاحب النتخحب تقدير اخس 
فقال: إن کان لناء كان ععن ما قبله» فيكون تكرارا حضاء وإن كان ف الوحود 
كان نفيا لوحود الإله» ومعلوم أن نفى الماهية أقوى ي التوحيد الصرف من نفى 
الوحود» فكان الإعراض عن هذا الإضمار أولى. أحاب المرسى يى ري الظماآن 
قال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن الإله ني موضع الابتداء عند 
سیبویه» أو اسم لا عند غيره» وعلى كلا التقديرين فلا بد من خبر للمبتدإء وأما 


طبقات الشافعية الكبر ى 60:8. 

۶ العقيصة: الضفيرة: تا ج العروس: عقص. 

طبقات الشافعية الكبر ى 65:8. 

4 

( ره 

محمد بن عبد الله بن محمد السلمي شرف الدين ابن أبي الفضل المرسىء» ولد بمرسية سذة 0 هھ 
رحل إلى دمشق تم مصر ڈم قوص تم مكةء ثم عاد إلى بغدادء كان فقيها محداً أدبا زاهدا متعبدا صف 
تفسيرا حسناء توفي بين العريش وغزة سنة 655 ه: طبقات الشافعية الكبرى: 065:8. 

البقرة: 12 . 


- 83 - 


ما قاله إذا لم يظهر كان نفيا للماهية فليس بشىء لأن الماهية» أي نفيهاء هو نفي 
الوحود» لأن الماهية لا تتصور إلا مع الوحود» فلا فرق بين لا ماهية ولا وحود 
عند أهل السنة حلافا للمعترلة. قال السبكي": وما ذكر صاحب النتخب من 
عدم التقدير يشبه ما يقول الشيخ الإمام بي إعراب الله من قوله تعالى: (ليقولن 
الل ولكن لا يقال هنا مبتدأء ولكن تحعل الله كلمة مفردة لا معربة ولا مبنية. 


ومنها محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري!۴» الإمام فخر 
الدين الرازي ابن حطيب الري ثم بالغ بى الثناء عليه كثيراء ولد سنة ثلاث أو 
أربع وأربعين وخهسمائة» واشتغل على والده وغيره مم عد تصانيفه» فقال: وأما 
كتاب السر المكتوم ثي مخاطبة النجوم فلم يصح أنه له. 

قال السبكى!: واعلم أن شيخنا الذهمي ذكر الإمام في كتاب الميزان بي 
الضعفاء وکتب على کنابه آنه لیس لذکره هذا المكان معى» ولا يجوز من 
و بحوه أعلاها؛ أنه َة ثقة حبر من أحبار الأمة» وأدناها أنه لا رواية له فذکره ق 
كتب الرواة محرد فضول وتعصب وتحامل. وقال ق الميزان: له كتاب أسرار 
النجوحم سحر صحيح. قلت( : وقد عرفناك أن هذا الكتاب ختلق عليه» و بتقدير 
صحة نسبته» فليس بسحرء فليتأمله من عاين السحر. وأطال ي الرد على شيخه 
الذمي» ونسبه إلى التعصب يي هذا. قلت: وما ذكره السبكي من كون كتاب 
أسرار النجوم ليس له لا يصح فقد رأيت بالمدينة نسخة من اللخحص للاإمام 
الفخحر وعلى ظهرها مكتوب بخط شيخنا الملا إبراهيم ما معناه أن اللإمام أشار بي 
هذا الكتاب إلى أن كتاب أسرار النجوح له» فمن نفاه عنه فهو قصور منهء فالأولى 
تأویل كلامه فيه. ثم ذ كر وصية أوصى جما تلميذه إبراهيم بن أي بكر الأصبهانِ )ا 
احتضر نصها": يقول العبد الراحي رحمة ربهء الوائق بكرم مولا محمد بن عمر 


طبقات الشافعية الكبر ى 72:8. 

)۶( العنكبوت: 61. 

محمد بن عمر بن الحسن بن الأحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري إمام 
المتكلمين» ولد سنة ثلاث وأردعين وقیل أربع وأردعين و خمسماة»› توفي سذة 606 ه: طبقات السافعرة 
الكبرى 81:8. 

طبقات الشافعية الكبر ى 87:8. 

طبقات الشافعية الكبر ى 88:8. 

( سه 

طبقات الشافعية الكبر ى 90:8 - 92. 
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بن الحسن الرازي» وهو أول عهده بالآخحرة وآخحر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي 
یلین فيه کل قاس» ویتوحه إلى مولاه کل آبق» أحمد الله باحامد ال ذكرها أعظم 
ملائکته بي أشرف أوقات معارحهم» ونطق ما أعظم أنبيائه يي أكمل أوقات 
شهادهم» و أجمده با امد ال يستحقها» عر فتها أو أعرفهاء لأنه لا مناسبة 
للتراب مع رب الأرباب» وصاواته على ملائكته المقربين» وأنيبائه المرسلين» وجميع 
عباد الله الصالحين» اعلموا أخلائى بي الدين» وإخحوان يي طلب اليقين» أن الناس 
يقولون إذا مات ابن آدم انقطع عمله وتعلقه عن الخلق» وهذا خحصص من 
و حهین» الأول أنه ]إنAl‏ بقی منه عمل صا صار ذلك سببا لدعاء» والدعاء له 
عنك الله ر الثان ما يعلى بالاو لاد وأداء الجنايات» أما الأول فاعلموا أن كنت 
رحلا با لعل > فکنت أکتب من کل شيء شیا لأقف على کمیته وکیفیته» 
سواء كان حقا أو باطلا إلا أن الذي نظرته يي الكتب المعتبرة أن العال 
اللخحصوص تحت تدبير مدبره المتره عن مائلة المتحيزات» موصوف بتمام الققدرة 
والعلم والرحهمة» ولقد احتبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة الى وحدما يي القرآن» لأنه يسعى بي تسليم العظمة والجلال 
ل وعنع عن التعمق يي إيراد المحعارضات و المناقضات› وما ذلك إلا للعلم بأن 
العقول البشرية تتلاشى يي تلك الناهج العميقة» فلهذا أقول كل ما ثبت بالدلائل 
الظاهرة من وحوب وحوده ووحدته وبراءته عن الشر كاءا» كما ف القدم 
والأزلية والتدبير والفعالية» فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به» وأما ما ينتتشهى 
الأمر فيه إلى الدقة والخموض» و كل“ ورد يي القرآن والصحاح المتعين للمعسئن 
الواحد» فهو كما قال» والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين إن أرى الخلق 
مطبقين على نك أكرم الأكرمين وأرحم الراحهمين» فكل ما مده قلمي أو حطر 
ببالٰي» فأاستشهد وأقول: إن علمت مى أن أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق» 
فافعل یی ما أنا أهله» وإن علمت مئ أن ما سعيت إلا فى تقديس اعتقدت أنه 
الحق وتصورت أنه الصدق» فلتكن رحمتك مع حطر لا مع حاصلي» فدلك 
حهد القل» وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة» فأغثن وار هميئ 


(1( في طبقات الشافعية الكبرى: إن الإنسان إذا مات. 
زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 


في ط: : الشردك. 
فی ط: کیا 
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واستر زللي» وامح حوبيٍ» یا من لا یزید ملکه عرفان العارفین» ولا ينقص ملکه 

خط امحرمين» وأقول: دين متابعة الرسول محمد» صلى الله عليه وسل > وکتاں 
القرآن وتعويلى بي طلب الدين عليهماء اللهم يا سامع الأصوات» ويا بحيب 
اللعوات» ويا مقيل العثرات» أنا كنت حسن الظن بك عظيم الرحاء يي رتك 
وأنت قلت أنا عند ظن عبدي بى» وأنت قلت: (أمن يجيب المضطر إذا دعام" 
فهب أن ما حئٿت بشيء فأنت الغن الکر» فلا تخيب رحائي» ولا ترد دعائي» 
واحعلي امنا من عذابك قبل الموت وعند الموت» وبعد الموت» وسهل علي 
سكرات الموت» فإنك أرحم الراحمين. وأما الكتب الي صنفتها واستكثرت فيها 
من إيراد السؤالات» فليذ كرن من نظر فيها بصاح دعائه على سيل التفضل 
والإنعام» وإلا فليحدذفن القول السييء» فإن ما أردت إلا تكثير البحث و شحدك 
الخاطرء والاعتماد فى الكل على الله. 

الثان» وهو إصاا ح مر الأطفال» فالاعتماد فيه على ائ ت سرد وصيته ي 
ذلك إلى أن قال: وأمرت تلامذن ومن لي عليه حق إذا آنا مت ببالغوا قي إخحفاء 
مون» ويدفنون على شرط الشر ع» فإذا دفنون قرأوا على ما قدروا عليه من 
القرآن» ثم يقولون: يا كر حاءك الفقير المحتاج فأحسن إليه. هذا آخر الوصية. 
قال الإمام ثي تفسيرى وأظنه ق سورة يوسضف» عليه السلام: والذي جحربته طول 
عمری أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الى صار E‏ 
للبلاء وامحنة» وإذا عول على الله ولم يرحع إلى أحد من الخلق» حعل ذلك 
المطلوب على أحسن الوحوه» فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى 
هذا الو قت الذي بلخت فيه السابع والخمسين» فعند هذا أسفر قلي على أنه لا 
مصلحة لللإنسان يي التعويل على شىء سوى فضل الله وإحسانه. 


قال السبكي: وما ذکره حق» وإن فرض أن أحدا عَوّل على غيره فى أمر 
فحصل له» ‏ فهو إما ممكور به» والعياذ باللهء وإ ما رحل يطلب شرا» وهو يحسبه 
حيرا لنفسه» و يظهر له ذلك بعاقبة ذلك الأمر. واعلم أن هذه الحملة من كلام 


امام دالة على مراقبته طول و قته» و حاسبته لنقسه») رضصی الله عنه) وقفشبح من 


النمل: 64. 
طبقات الشافعية الكبر ى 93:8. 
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يسبه» أو يذكره بسوء حسدا من عند نفسه. توق الإمام هراة يوم الإئنين» يوم 
عيد الفط سنه ست و ستمائة. 


احتار الإمام ي سورة اللإسراء أن تسبيح ما سوى الإنسان إنغا هو بلسان 
الحال. قال السبكى: وفصل قوم فقالوا ر يسبح الناس دون غيره» بدليل حديث 
الجريدتين» والصحيح أن لکل یسیع بلا المقال» ولا يلزم ”ماعنا إلا على وجه 
الملعجزةء أو الكرامة» ونقل أدلة على ذلل". 

ومنها محمد بن حمود بن النجار مؤلف تاریخ بخداد يي تلانين ججلدا ذیل 
به على تاریخ اللاطیب) له رحلة واسعة بلغت مشيخة أشياحه لائة آلاف» توف 


سنة “مس و ستمائة. 


ومنها محمد مس الدين الأصبهان!۴ شار ح المحصول» أخحذه من شرح 
القراقي» إلا أنه نقح وهذب» إذا حاء من يقرأ عليه الفلسفة» يقول له: حي تز ج 
و کان فاضا بقو ص»› و يشهد ججحلسه تقي الدين این دفیق العيد» وشکا 
ليه رحل بشاعر هجاه ليعزره فقال: أخحاف أنا أن يهجون أيضا ۾ کان ع دل 
يتا ي أحكامه» حي أدب الخاجی عدينة قوص» ولد بأصبهان سنة ست شرة 


و ستمائه» وتوق بالقاهرة ق العشرين من رحب سنة تان وغانين وستمائة. 


طبقات الشافعية الكبرى 94:8. 

7 محمد پن محمود ؛ بن الحسن بن هبة الله بن محاسن» الحافظ الكبير الثقة محب الدين أبو عبد الله ابن 
الأنجار اأبغدادي» مصنف تاریخ بداد الذي ڏیل د4 على تاریخ الخطيب فجاء في لاڌين مجلداء› ود في ڏيی 
القعدة سذة 578 هه له الر اة الو اسعة إلى الشاء و مصزر والحجاز وأصبهان ومرو وهراة ونسابور› قال 
ابن الساعى: كانت رحلته سبعا وعشرین سنة واشتملت مشیخته على ثلاثة آلاف شیخ» توفي ببغداد س1ة 
3 ه: طبقات الشافعية الكبر ى 99-98:8. 

محمد بن محمود بن محمد بن عباد أبو عبد الله القاضي شمس الدين الأصبهائي» كان إماما في المنطق 
والكلام والأصول والجدل» خرج من أصبهان شابا ودخل بغداد فاشتغل بهاء ثم قدم حلب وولي القضاء 
بمذبج» ثم قدم القاهرة فولاه قاضي القضاة ا ج الدين ابن بنت الأعز قضاء توص فباشر ها مباشرة حسسذة 
وڏد بأصبهان سر4 6 هھ وتوفي بالقاهر ة سنة 688 ه: طبقات الشافعية الكبر ى 102-100:8. 
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ومنها ت ترجمة عماد الدين ابن يونس الإربلي: أدلة الشرع منتحصرة لي 
النص والإ ماع والقياس» لأن الحكم المدعى إما أن يكون مستفادا من نقل أو لاح 
فإن کان فلا ڃخلو إما أن يکون بواسطة أهل الحل والعقد أو لا فن کان فهو 
سى إحاعاء وإن يكن فهو المسمى نصا. وإن م یکن مستفادا من نقل»› فلا 
يخلو إما أن کون مستفادا من معن معقول أو لل فإن کان فلا يخلو إما أن يکون 
ذلك المعن راحعا إلى أحد هذين القسمين أو لاء فإن كان راجعا فهو المسمى 
قیاسا» وان م یکن مناسبا مرسلا» وهو غير معمول به عندناء ون کان لا من نقل 
ولا من معئ» فلا يثبت فثبت أن الأدلة منحصرة يي النص والإ ماع والقياس. 


وكان يجعل من موانع النكاح احتلاف الجنس» ويقول: لا يجوز للآدمي أن 
يتزو ج الجنية» قال القمولي(۴: وفيه نظر. 


و منها إبراهيم بن حمك اأةط الملصر يا ومن تمده فخر الدين الرازىي» 
قال السبكي: لا تغتر بكلام أبي علي بن خليل السكون المغربي» صاحب كتاب 
لتمييز على كشاف الزخشري» حيث تكلم فيه بعدما تكلم ين الإمام الفخر تفسه 


باعتراضه على المتقدمين» کالأشعري فمن دونه من أتباعه» وهذا لا يعاب به 
العا م» والمغاربة لا يحتملون أحدا يعارض الأشعري ي كلامه» والإمام لا ينكر 
عظمة الأشعري» كيف وهو على طريقه وبقوله يأحذ» ولكن لم تزل الأئة 
يعترض متأخحرها على متقدمهاء ولا يشينه ذلك بل يزینه. 


محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك الشيخ عماد الدين بن يونس الإربلي› أحد الأئمة من علماء 
الموصل یکئی ابا حامك» وڏد سذ 5 ش؛ وتفقه بالموصل على والده ثم رحل إلى بداد فتفقه بهاء على 
السديد السلماسي وبي المحاسن يوسف بن بندار الدمشقي› وسمع الحديٿ من ابي حامد محمد بن ابي 
الربيع الغرئاطي› وعاد إلى الموصل ودرس بها في عدة مدارس» وعلا صيته وشاع ذكره وقصده الفقهاء 
من البلاد» وصذف المحيط في الجمع بين المهذب والو سيط› وشر ح الوجيز»› توفي بالموصل سنة 608 
ه: طبقات الشافعية الكير ى 109:8 - 110. 

طبقات الشافعية الكبر ى 110:8. 

أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن ياسين» أبو العباس الشيخ نجم الدين القمولي» ققيه مشارك» ولي 
حسڍة مصر› وولي التدريس بالفخرية بالقاهرة» من مصنفاته: البحر المحيط في شرح الوسيط› وكتاب 
جواهر البحرء توفي بمصر سنة 7/27 ه: طبقات اأسشافعدة الكبرى 30:9. الدرر الكامنة 1 39. 

.111:8 طبقات الشافعية الكبر ى‎ ١ 

)© إبراهيم بن نصر بن طاقة المصرى الحموي الأصل› برهان اأدين المعروف بابن الفقيه تشنصر› فقيه4 
أديب» مو اده ھىثة 5/71 هش أجاز 41 ابن الجوزي وجماعة» وحدث نمع مئه الحافظ المنذري وغیره» 
وولي نظر الأحباس بالديار المصرية ونظر الديوان بالأعمال القوصية» امتحن ابن الفقيه نصر في أيام 
الماك الصالح نجم الدين أيوب و صودر وسلم إلى من عاقب فضر به حتی مات في ڏیلة انی جمادی الأولى 
نة 638 ه:؛ طبقات السافعية الكبر ى 124:8. 
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إجحزوء الكامل] 
أشكو إل يلك وأنت أر حم من شكوت إلية حال 
ماقت علي ثلااة رزفيى وصالر واحتمال 
وعدمت حسن ثلاثئة جلدى وصيري واحتیال(' 


ومنها يي ترحمة عبد الرمن أي شامةا۴» قيل: بلغ رتبة الاحتهاد» له كتاب: 
نور المسرى ي تفسير سورة الإسراء#» رد فيه قول السهيلي مستد ركا على أهل 
اللغة قوهم: أُسرى وسرى لختان» بأن لرواة اتفقوا على تسمية أسرى» ولم يسمه 
أحد سرى» فدل على أن أهل اللخة نم يحقَقوا العبارة» فقال أبو شامة: إغا اطبقو 
حافظة على لفظ القران» وإلا ففي مسلم: لقد رايتي ثي الحجر وقريش تساي عن 
مسراي. ومن فوائده يي هذا الكتاب قال: افتتح الله سور كتابه العزيز بعشرة 
أنوا ع من الكلام؛ الأول الثناء ى أربعة عشر سورة إما بالإشارة إلى إثبات صفة 
الكمال ى سور سبع» الحمد لله فى سور مس وتبارك ف سورتين» وإما بالإشارة 
إلى نتفي صفات النقص يي سبع أحر» سبحان») سبح» يسیح» سبح. التان؛ حر ف 
الهجاء يل تسع وعشرين سورة الثالث؛ النداء ثي عشر سورب الرابع؛ الجمل الخبرية 
نحو: (أتى أمر لم٥‏ يي تلاث وعشرين» الخامس؛ القسم في هسة عشر سورت 
السادس؛ الشرط بإذا يي سبع» السابع؛ الأمر بقل واقرأً يي ست الثامن؛ الاستفهام 
کما يي عم وهل وامزة يي ست» التاسع؛ الدعاء بويل وتبت ي تلاث) العاشر؛ 
التعليل تي سورة واحدة وهي (لإيلاف قريش)۴ ه. 


طلبقات الشافعية الكبر ى 125:8. 

() عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان› الشيخ الإمام اأمتفئن شهاب الدين المقدلسي الدمشقى» 
آبو شامة»› برع في فئون العذم وقيل بلغ ر تبه الاجتهادء واختصر تاريخ الحافظ ابن عساكر» وصذف كتاب 
الروضتين في أخبار الدوأتين النورية والصلاحية» وله أرجوزة حسنة في العمروض ونظم مفصل 
الزمخشري» ومن محاسنه كتاب البسملة الأكبر وكتاب البسملة الأصغر»› وكتاب ضوء القمر الساري إلى 
معرفة ااباري» وكتاب نور المسرى فى تفسير آية الإسراء» ولد أبو شامة سنة 599 ه وأخذ عن شيخ 
الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية ومشيخة الإقراء بالتربة الأرفيةء 
توفي سذة 665 ه: طبقات الشافعية الكبرى 165:8 - 166. 

)3 صدر الكتاب عن دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي مدنة 2000 بتحقيق الدكتور 
عبد الحكيم الأئيس. 

طبقات الشافعية الكبر ى 166:8. 

) النحل: 1. 

قریش: 1. 
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ولابن بنت الأ (: 


[طويل| 


ومن رام في الدنيا حياة خلية فمن امم والأكدار رام محالا 
وهاتيك دعوى قد تركت دليلها على كل أبناء الزمان محاللا 


وبالقدلس» يقيم هذا أشهرا» ومذا أشهراء قال السبكي“: وقد تعلق هذا من ولي 
تدريسا ف بلدين متباعدين؛ حلب ودمشق» وأفي جاعة بالجواز على أن يستنيب»› 
والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز» وأكل الال فيه أكل باطل» وعيبته عن واحلدة 
حضور أخحرى ليس بعذر» فما ظنك عن يغيب بالكلية» وقد تعلق بعض من أحاز 
هذا بأن الشيخ الإمام في فيما إذا مات فقيه وله زوحة وأولاد أن يعطوا من 
معلوح تلك الوظيفة» تم إن فضل شىء لا باس أن يعطى لن يوم بالوظيفة» اخحدا 
من قول الشافعى: من مات من المقاتلة أعطيت زو حته وأولاده. وقد أفي ابن عبد 
السلام والنووي ق إمام مسجد يستنيب فيه بلا عذر أن المعلوم لا يستحقه النائب 
لأنه لم يول» ولا المستنيب لأنه لم يباشر» وخحالفهما الشيخ اللإمام فيما إذا كان 
النائب مثا المستنيب) أو أر- قد تصح الاستنابة الغرض ‏ ال 

ثب مثل يب» أو ارحح» وقد تصح الا ابة لحصول الخرض السشرعي» 
قام بالوظائف صام» ونحن أخبر بأینا ومقاصده» ولم یکن» رحه الله» رأى ذلك 
غيره» قد أثار فى الدين آنارا حسنة» وترك ولدا أن يباشر وظيفته من يصلح» 


أ عمر بن عبد الوهاب بن خلف» قاضى القضاة» صدر الدين ابن بنت الأعز» فقيه مشاركءولد سنة 625 
ه» وتوفى بالقاهرة سنة 680 ه طبقات الشاقعية الكبرى 310:8. طبقات الشافعية 144:2. النجوه 
الزاهرة 123:7. 

أنظر: طبقات الشافعية الكبرى 174:8. 

عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عبد اله بن الحسين الدمشقي» أبو منصور فخر الدين 
ابن عساكر» شيخ الشافعية بالشام» ولد سنة 555 هب وتفقه بدمشق على الشيخ قطب الدين النيسابوري» 
وسمع الحديث من عميه الإمامين الحافظ الكبير أبي القاسم والصائن هبة الله وجماعة» وحدث بمكة ودمشق 
والقدس» روى عنه الحافظ زكى الدين البرزالى وزين اأدين خالد وضياء الدين المقدسى وأخرون»› وله 
تصانيف فى الفقه والحديث» توفي سنة 620 ه: طبقات الشافعية الكبرى 177:8. ٠‏ 

طبقات الشافعية الكبرى 179:8. 
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وتكون الوظيفة باسم الولدء وتكون التولية توليتان» تولية اخحتصاص وتولية 
مباشرة فالصي يتولى تولية احتصاص» ععن أن يكون له بعض خحصوصية ها 
ويصرف له بعض العلوم» والصاح يتولى تولية مباشرة يعني أنه يأن بالعن 
لقصو د من الوظيفة» فيحصل غرض الواقف»› ومراعاة الصغير إعانة لحق الل 
و يقو ل: أنا تي الحقيقة إنما أولي المباشر» وهو ذو الولاية الحقيقية» فقلت له: فلم لا 
تصرح بالولاية؟ قال: أحشى على الطفل منه أن لا يعطيه شيقا. قلت له: احعل 
المباشر هو التولي» واشترط عليه بعض العلوم للطفل. قال: يتأهل الطفل فلا يسلم 
له الوظيفة. فقلت له: فما الذي تبت للطفل الان؟ قال: ولاية الاخحتصاص» كعئن 
أنه يصیر احق ذه الوظيفة إن تأهل من غير احتياج إلى بحديد و لاية» وإطلاق 

بعض المعلوم مادام عاحزا. قال: وأما من م لا عكن ولايته كزوجة وبنت» فهؤ لاء 
لا أوليهم طلقا وإنغا أقول لمن أوليه التزم بالنذر الشرعي أن ترفع ها كيت 
وکیت» ما دام كذا من معلوم هذه الوظيفة. قلت له: هذا کله فیمن سبقت لابه 
سابقة» فما قولك فيمن لا سابمة لأبيه؟ قال: إن كان فقيرا أفهم من نص الشارع 
طلب إعانة مثله» فعلت معه ذلك أيضا ولا أت رکه بیت حائعا» والرزق الذي 
كان يدخحل إليه مع أبيه» إلى غير ذلك من تفاصيل كان يذكرهاء والله أعلم بنيته 
فيها» والر حل كان متضلعا بالعلم والدين» ه كلامه» وقد ت ركت الكثير من 
مراحعته لأبيه ف هذه المسألة. 


إجحزوء الرمل| 

خف إذامابت ترجو وارج إن أصبحت خائف 

كمأتى الدهربعسر يفو له لط ائف 
ومنها أن فخر الدين هذا مر بالموفق بن قدامة» فسلم ولم يرد» فقيل له بي 
ذلك فقا انه يقو ل بالكلا و انا أرد عليه ي نفسی › و استبعد السبكی ذلك من 
دین این قدامة( , و منها أن صلا ح الدين حلیل بن کیکلے ی۴ آنک, کو 0 

طبقات الشافعية الكبر ى 184:8. 

في ط: بن کيکاری. وهو خلیل بن کیکلدی العلائی» ولد مدثة a94‏ اتل بالفد4 والعربدة و صسذف 
التصانيف في الفقه والأصول والحديث» من مصنفاته: تحفة الرائض في علم الفرائض» والأربعمين في 
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ار شد( لابن نو مرت قاتا انه کان یو افق المعتزلة في أصوهي» و هده مباينة همر 
قال السبكي۴: لا يصح عندنا ما ذکره ف ابن تومرت»› والأغلب أنه كان أشعريا 
صحيح العقيدة أميرا عادلا) داعا اى طر یق الح م ساق العقدة بتمامها. 


ومنها أفي فخر الدين بجواز كتب الصداق ف الحري وخحالفه ابن عبد 
السلام والنووي*. 


ومنها» وللتهامي وهسها الديريي": 
| کامل] 


حكم المنية في البريةجار 
بينا ترى الإنسان فيها مُخررا 
طبعت على كدر وأنت تريدها 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
واذا و جمدت الستعحل فإفغا 
والهيش نوم والنيةيقظة 
فاقضرا مآربكم عجالا إنفا 
وتركضوا خيل الشباب وبادروا 


ليس الزمان وان حرصت مسالا 


ما هذه الدنا بدار قرار( 


ألفية حبرامن الأار 


صفوامن الأقذاء والأكدار 


متطلب في لاء جذلذوة ثئار 


تبني الرجاء على شفير هار 


والرء بينهماخيال سار 


أعماركم سفر من الأسفار 


أن تسترد فش عوار 


خلق الزمان عداوة الأحرار 


أعمال المتقين» وولي تدريس الحديث بااناصرية ثم الصلاحية بالقدس وقطن به إلى أن مات سنة 761 ه: 
الدرر الكامنة 212:2. 

المرشدة: هي العتيدة الموحدية التي كان الموحدون بالمغرب يلزمون تعلمها وتعليمها وحفظها الصغار 
والكبار› أنظر نصها ڦي: ملء العيدة 345:5. 

طبقات الشافعية الكبرى 185:8. 

طبقات الشافعية الكبر ى 187:8. 

() عدد العزيز بن أحمد لن سعد الدميري الديريني» الشيخ اأزأاهد» صاحب الأحوال والكرامات 
والمصنفات»› زه نظم التذبره والوجيز وغريب يب القران وغير نلك» مولده سذ ائدتي عشرة أو ثلاث عشرة 
وستمائة» وتوفي سذة 694 ه: طبقات السافعية الكبر ى 199:8. شذرات الذهب 4503 

أنظر : طبقات الشافعية الكبر ى 202:8. 
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ومنها في ترجمة عز الدين ابن عبد السلام: قرأ الأصول على سيف الدين 
الآمدي» ومع الحديث من الحافظ القاسم بن الحافظ الكيبر أبي القاسم بن 
عساكر» روى عنه ابن دقيق العيد» وهو الذي لقبه ساطان العلماء» ولد سنة سبع» 
أو نمان وسبعين وخسمائة» ولي الخطابة والإمامة بدمشق» إلى أن أعطى السلاطان 
مدينة ضيد للفرنج» فأنكر عليه هو وابن الحاحب» وغضب السلطان» فخرحا إلى 
القاهرة» ولا دخحلها أكرمه حافظ العصر وزاهده عبد العظيم المنذري» وامتنع من 
الفتياء وقال: كنا نفيَ قبل حضور الشيخ› وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين 
فيه وكان مع فقره كثير الصدقات»› رعا قطع من عمامته وأعطى فقيرا سأله» وعن 
همال الدين ابن الحاحب» كان ابن عبد السلام أفقه من الغزالي» لبس خحرقة 
التصوف من الشيخ شهاب الدين السهروردي» وتويي سنة ستين وستمائة قي تاسع 
همادی الأو ل". 

وحكى أن شخصا حاء إليه وقال إن رأيتك في النوح قدشدا*: 


رطویل] 
وکنت کذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمی بها الرمان فشلت 
۴£ » 2 4# . 
فسكت ساعة ثم قال: أعيش من العمر تلاا ونمانين سنة فإن هذا الشعر 
لکثہ عزة» ولا نسبة بين وبينه غير السن» أنا سي وهو شيعي» وأا أست 2 رمسم 


وهو قصبر» و لست بشاعر وهو شاعر» و انا سلمي ولیس هو بسلمی» لکنه عاش 


| کامل] 
لو كان فيهم من عراةٌغرام ماعنفون في هواه ولامُوا 
آنشده ااطلية وقال هم أجحيزوه» فا حاز ه سم الدين عمسم الأاسوان 


(بقول)(۴: 


نفسه 245:8. 
)2( طبقات الشافعرة اكير ى 245:8 246. 
نفسده 246:8. 
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[کامل] 

لكنهم جهلوا لذاذة حسنه وعلمتها و لذا سهرت وناموا( 

لو يعلمون كماعلمت حقيقة جنحوا إلى ذاك الجناب وهامو 

أو لوبدت أنوارة لعيوفم خحرواوا تبت فممهمأقدام 

مولاي عز الدين عز بك العلا ٠‏ فخرافدون حذاك منه اهاه 

لارأينامنك علماإميكن في الدرس قللاإنهإففمام 

فوليك ياعبدذ العريز تحية وعليك ياعد العزيز سلام 

و مدحه یو اخسن اراز الأدیب يقصىده أو ۴ : 

[حفيف] 

عمنشا حكمةهة بفضل بيط شامل للورى ولفظ وجيز 
قال ئي القواعد الکبری: | أقف على ما يعتمد على كون الربا من الكبائر 
فان کونه ملعو مأ أو قيمة الأشياى أو مقدورا لا يقتضى مفسدة عظيمة يكون 
کبیرة لأحلي. وق القو انعد الصغریى: إ0 الملائكة لا يرون رمم. وقال ي 
الكبرى: ادا و جحد ش حصن مضطرین متساو یین»› ومع ر عیف ا[ أطعمهة أحدها 
عاش یوما ومات الاخ وإن فضه عاش كل منهما نلصف يوم المخحتار أن 


تخصیص أحد ھا غير جحائزء لن حدما قد یکون ولیا» وکذا لو کان له ولدان لا 
يقدر إلا على قوت أحدها فض. وقال أيضا: من قذف شخحصا عکان حال لا 


طبقات الشافعية اكير ى8: 246. 
في ط: الخراز. 

طيقات الشافعية اكير ى 247:8. 
طبقات الشافعية الكبر ى 249:8. 
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يعلمه إلا الله والحفظة الظاهر أنه ليس بكبيرة موحبة للحد. قال السبكى": وأنا 
أسلم له الحكم ولا أسلم له أن هذا قذفاء لأن القذف هو الثلب والرمي» ولا 
يحصل يمذا القدر» وذكر ي أماليه أن القاتل إذا ندم وعزم آلا يعود لكنه امتنع من 
تسليم نفسه للقتل»› م يقدح يي توبته» وهذا ذنب حديد بعد الذي عصيى به 
حالف لا وقع به العصيان من القتلء وحن إغا نشترط الإقلاع ثي الخال عن الفعل. 
واستحسن السبكى هذا قائلا: وإن خالفه نصوص الأصحاب. وقال أيضا: ينبغى 
أن يؤر الصلاة عن أول الوقت بكل مشوش يؤخر الحاكم الحكم عثله. وقال 
فيها أيضا: القطع بى السرقة يكفر ما يتعلق بربع دينار فقط ولا يكفر الزاند. 
وقال فيها أيضا: القتال فى الجهاد أفضل من القتل. 

قال السبكى: وهذه المسائل الثلاث مليحة ظاهرة الحكي لا ينبخى أن 
يطرقها حل. وقال قي احر کلام له يي المنع من صلاة الرغائب: و هذه الصلاة لا 
يصليها إلا أهل المغرب الذين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلي لطائفة منم 
مم لا يزالون على الحق حي تقوم الساعة» وخحالفه ابن الصلاح» وكان في أو لا 
بامنع» تم صمم بعد على حلافه. 

منها في ترجمة المنذري!۴ أن ابن عبد السلام كان يسمع الحديث قليلا 
بدمشق» فلما دحل القاهرة أبطل ذلك وصار يحضر زكى الدين المنذري» ومن 
شع و( : 

| کامل] 
اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال 
فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لابدمن من عليك وقال 


نفسه. 

طبقات الشافعية الكبر ى 251:8. 

)7( عدد العظيم بن عبد القوي بن عدد الله بن سلامة أبن سعد المذذري» الحافظ الكيدر الورع الزاهد»› ولد 
نة 581 هه وتوفي دة 656 ه: طبقات الشافعية الكڊبرى 8 :260. 

تفسه 281:8. 


- 95 


ومنها ئي ترحمة عبد اخفار القزويي E‏ صاحب اخاو ي الصغيرء أنه حج سنة 
رائحة رحل» ووصفه فم فطلبوه فوافوه وهو يكتب ي الحاوي وقد أضاء" له نور 
في الليل» وهو يكتب عليه فقالوا له: إن الشيخ يطلبك. فلما حضر وقال له ما 
تكتب؟ قال أصنف هذا الكتاب» ووصف له الحاوي» فقال له الشيخ: أسر 
وعجل. فقيل للضيخ بل ذلك فال إن أحله قد دنا فأردت أن يفرخ مسن مد 
الكتاب قبل أن عو ت) فكان كذلك مات بعد الفراغ بيسير. قال السبكىا: 
وإضاءة النور وقت التصنيف للقزوين كرامة ذ كرناها يي ترحمة الرافعي ووالده. 


ومنها في ترحمة عبد الكرع بن القاسم الرافعي“ صاحب العزيز في شرح 
الوحيز» قال السبكي: م يصنف مثله ي مذھ من اذاه من فو ائده ي قو له 
عليه السلام إن لله تسعة وتسعين ا ماء مائة إلا واحداء [من أحصاها دحل الحنة](6 
اغا قا مائة إلا واحدا لا يتوهم أنه على التقريب» و فيه [فائدة ا رفع الاشتباه 
[فقد يشتبه] فى الخط [تسعة وتسعون] بسبعة وسبعين. ومن كلامه: 


سيط | 


اا 


وكيف ما دارت الأيامٌ مقبلة  ٠‏ وغيرمقلة الحم دمحمو 


وسئل الأصمعي" عن معن يغان على قلي فقال عمن یروی ذلك؟ قيل عن 
البى عليه السلاح. قال لو كان عن غير قلب الى فسرت لك وأما قاإببه فلا 
آدري» فکان شعبهة» وهو السائل» يتیجس منه. 


1( عډد الغفار بن عبد الكرده بن عبد الغفار القزويني› الشيخ الإمام نجم اأدين صاحب الحاوي السصغدر 
واللباب وشرح اللباب المسمى بالعجاب»› وله أيضا کتاب ي الحساب» كان أحد الأئة الأعلاب له اأإيد 
الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصارء توفي مدنة 665 ه: طبقات الشافعية الكبر ى 278:8. 

فی خ وط: فأضاء. 

طبقات الشافعية الكبر ى 281:8. 

٤ ۱‏ دد لكريم نن محمد نن عدد الكرده نن الفضل : بن الحسن القزووني» الإمام الجليل ابو القامدم الرافي» 
صاحب الشرح الكدير› 41 کتاب الإيجاز في أخطار الحجاز» ذکر زه أوراق لسدلر ۵ ذکر قدها مباحث و فوائد 
خطرت له في سفره الى الحج» توفي مده 023 ھه: طبقات السافءرة الكدرى 8 :281. 

طبقات الشافعية الكبر ى 285- 286-8. 

)8 زيادة مر طبقات الشافعرة الكير ى. 

نفسه 290:8. 
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وعن الجنيد ولا أنه حال البي صلی الله عليه وسلې» »> تتکلمت فيه ولا 
يتكلم على حال إلا من کان مشرفا عليها وحلت حاله أن شرف على مایتها 
أحد من الخلق. تمن الصديق» رضى الله عنه» مع علو رتبته أن يشرف عليها فعنه: 
ايتن شهدت ما استغقر منه رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» قال الرافعي: والذي 
يستحسنه والدي إنه الترقى ي الدرحات» كلما ترقى درحة رأى الي تحتها قاصرة 
بالإضافة إليهاء یستغفرا. ۰ 


جحد الدين ا النهابة وحامع الأصول» وأو أ ز ید ضباء ال صاح 


الئل السائر. 
و منها ي تر هة لاء الدين على بن النفيس الطبيبا*» بسن ي الطب 
کتاب الشامل» ولو تم لکان نلاغاتة علد تم منه انون لدا 


ومنها فى ترجمة سيف الدين الآمدي!*» قال ابن عبد السلام: ما معت أحدا 
يلقى الدرس أحسن منه» کأنه يخطب» إذا غير لفظا من الوسيط كان لفظه أ"عى 
ف المعئ. وقال أيضا: ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدي. وقال 
لو ورد على الإسلام متزندق مشكك ما تعين لناظرته غير الآمدي لاحتماع أهلية 
ذلك فيه. 


تفده 8 91. 

علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» ابن الأثيرء» الحافظ المؤرخ صاحب الكامل في 
التأريخ› وذد بالجز ير ة العمرية سذ4 555 ه ونشأ بها» تم تحول بهم والدهم إلى الموصل وأخذ على 
سيو خهاء؛ وأقبل في أواخر عمره على الحديث»› توفي سنة 030 ه: طبقات السافعية الكبرى 299:8. 

على بن بي الحزه القرشّي› اليح علاء اأدين بن النفيس؛ الططلبيب األمصري صاحب التصانيف الفائة 2 
في الطب الموجز وشرح الكليات وغيرهماء كان فقيها على مذهب الشافعي» صنف شرحا على التنبيه» 
توفي سنة 687 ه: طبقات الشافعية الكبرى 305:8. 
علي بن بي علي بن محمد بن سالم الثعلبيء الإمام بو الحسن سيف اڏدين الآمدي» الأصولىي المتكلمء 
ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير بمدينة آمد› وقرأً بها الةرآن»› ڈم قدم بغداد فقرأً بها القراءات أيضاء 
وتفنن في علم النظر وأحكم الأصلين والفلسفة وسائر العقليات» ثم دخل الديار المصرية وتصدر للإقراءء 
خرج من القاهرة وقدم إلى حماة فأقام بهاء ثم قدم دمشق ودرس بالمدرسة العزيزية» ثم أخذت منه» 
وډدمشق توفي»› من مصنفاته: کتأاب الأبكار في أصول الدين»› والإحكام في أصول اأفة4: طبقات الشاقعرة 
الکبری 306:8. 
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ومنها ف ترجمة عبد الوهاب ابن بنت الأعز" وقال أهل التجربة: إن هذه 
الأقاليم المصرية والشامية والحجازية مي كانت البلد فيها لخير الشافعية حر بست) 
وم قدم ساطافا غير أصحاب الشافعى زالت دولته سریعا و كان هذا السر 
حعله الله يى هذه البلاد كما حعل مثله لالك ي بلاد المغرب ولأ حنيفة فيما 
وراء النهي فكان الرأي السديد لن رأى قراعد البلاد مستمرة على شىء غير 
باطل أن يجري الناس على ما يعهدون» ه كلام السبكى. وقال: لا مات ابسن 
ينت الأعز راه بعضهم بأبيات منهاا*: 
[کامل] 
يا دهرٌ بع ركب المعالى بعده بيع الممهوان رمحت أم )تربح 
قدم وأخر من تشاء من الورى مات الذي قد كنت منه تستحي 


وقال السبكي بي ترجمة عمر السهرورديا*: المشهور بي اذهب المصحح 
عن المتأخحرير» أن اللاستماع ا الأحنبية غير محرم كما زعم السهروردي. 


ومنها ي ترجمة فضل الله التوربشيئ» وتوربشت بضم التاءء بعدها واو 
ساكنة ثم راء مكسورة ثم باء مكسورة ثم شين ساكنة ثم تاءء ومن الفوائد عنه ما 
ذکره يي شرح المصابيح بي قوله عليه السلام: ابن لبون» وذكر وبنت لبون أنثى» 
أن الابن والبنت إنغا يختصان بالذكر والأنثى عند الإطلاق ب بن آدم» وأما ي 
غیرهم فقد استعمل على غير هدا الو حه فقيل: ابن عرس وابن آوى وابن دأية 
وابن ذكاء وبنت الأرض وبنت الجبل وما أشبه ذلك من الأسماء. 


أن لفظ الذكر والأشى هنا للت كيد وحسنه احتلاف اللفظين كقوله تعالى 


عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» تاج الدين ابن بنت الأعزء ولد سنة 604 ه» وسمع من جعفر 
الهمذائي› وقراً سنن ابي داود على الحافظ زکي اأدين› ولي قضاء القضاة بالديار المصرية والوزارة 
والنظر› واجتمع له من المناصب ما لم يجتمع لغيره» توفي سنه 5 ه: طبقات الشافعية الكبرى 
3198. اأنجوم الزاهرة 222:7. 
طيقات الشافعية الكبر ى 323:8. 
طيقات الشافعرة الكبر ى 341:8. 
فضل الله التور به بشتي» محدث فقيه من أهل شيراز» شرح مصابيح البغوي» مات في حدود الستين 
والستمائة: طيتات الشافعية الكبر ى 349:8. 
طبقات الشافعية الكبر ى 351:8. 
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(وغرابیب سوه)» قال الازري: والمرضى عندي أن هذا ورد للتنبيه على 
مشروعية کل منهما يي هذا النصاب الوا-حد وها غختلفان في السن على حلاف 
قاعدة بقية النصيب ليتبين أمُما كالتفقين إذا توصل حاهما لأن بنت خاض وإن 
كانت صغيرة حينئذ لا يحمل عليها فلها فضيلة الأنوئة المتوقع منها الدر والنسل 
وهو ممصو د» وانحتض عنها الد كر ي هذه اال ينيل الشجر وأکل الكل وحنع 
صغار السباع عن تقسة) ويرد لياه ويحمل عليه فھما کالمتوازیین)› فأشار عليه 
السلام بتنفيذ كل واحد منهما بوصقه الخاص رث المشعر بتلك ا خصو صية وهو 
مثل قوله عليه السلام يي الفرائض بلا ولي رحل ذكر. 

وقي ترحمة تاج الدين ابن عطاء الله قال: کان شافعى احذهب» وقیل كان 
مالک 

ومنها ف ترهة أحمد شهاب الدين ابن حبريل» له تأليف ي الرد على ابن 
تيمية ت إتبات الحهة» ونقله بجحملته» وفيه طول. 

ولابن نباتة۶: 

[کامل] 

ل١‏ تخش من غم كغيم عارض 0 فلسوف يُسفر عن إضاءة بدرو 

إن يمس عن عباس حالك راويا فكانني بك راويا عن بشرو 

ولقد تمر الحادثات على الفق وتزول حق ماتمربفكره 

هون عليك فرب أمر هائل دفت قواه بدافع أ تدرو 


ولرب ليل بافمموم كدمل صابرتة حق ظفرت بفجره 


فاطر: 27. 
طبقات الشافعية الكبر ى 23:9. 
)3( نبت الأبيات گی طبقات الشافعرة الكبرى لابی المعالى بن القماح: طبقات الشاذعرة الكڊرى 9 
ف ط :لد ` ۰ ٠‏ 
في 2م 
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ومنها قى ترحمة حمد مس الدين ابن اللبان"» من كلامه على حديث: إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنةء إ» فيه إشارة إلى أن خحشية سوء الخامة خصوص 
بأعمال أهل الجنةء» وأما أهل الإخحلاص لأعمال التوحيد فلا يخشى عليهم» وهذا 
قال يعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون بينه وبينها غير ذراع» فافهم بذلك أن 
المتقرب متقربان» متقرب إلى الحنة بأعماهاء إو متقرب]" إلى الله بذكره كما ثبت 
في أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرن إلى قوله: وإن تقرب إلي ذراعا 
[تقربت منه باعا]» وذلك يفهمك أن المتقرب إلى الله لا عكن أن يبقى بينه وبينه 
ذراع لأن ذلك الذراع إن كان التقرب به مطلوبا من العبد لم ببق بعده مقدار 
يتقر ب الله تعالى به إليه وذلك يستلزم الخلف ق خبره وهو حال وإن كان 
موعودا به من الله زم تنجيز وعده وتحقق القرب للعبد» فلا ببقى بعد ولا دخحول 
إلى النارء فعلم أن ذلك الذراع خصوص بأهل القرب إلى الحنة» فافهمه فإنه بديع» 
ه ما نقله السبكى. 

قلت: وفيه عندي شىء لأنه يقال قد يكون المطالب به العبدء ولا يلزم من 
مطالبته به فعله حي يلزم امحذوربلأنه قد لا يفعله إن حقت عليه السابقة» فالنوف 
على کل حال لازم. 

وقال أيضا۴: أنكر ابن العري الرؤية ي الموقف ي كتاب العارضة» وقال إن 
نعيم الرؤية لا يكون إلا يي الحنةء وما يي الموقف امتحان» والصحيح خحلافه. 

ومنها فى ترحجمة مس الدين بن عدلان“ أنه أفي ف وقف اشترط صاحبه أن 
لا يليه إلا ورع» والورع ترك الشبهات» وخالفه الشيخ الإمام فقال: الورع 
اضطرب فيه العرف» وأقله ترك الكبائء فيكتفى فيه بظاهر العدالة. وأفي ابن 


٠‏ محمد بن أحمد بن عرد اأمؤمن؛ الشيخ شمس الدين بن الآبان» صحب في التصوف ايخ ياقوت المقيه 
بالإسكندرية؛ برع ابن اللبان فقها وأصولا ونحوأً وتصوفاً ووعظ الئاس وعقد مجلس التذكير تمصر› 
ودرس بالمدرمسة المجاورة لضريح الشافعي رضي اله عنه» واختصر الروضة»› وبوب الأم ورتبها على 
المسائل والأبواب» توفي بالطاعون مدنة 749 ه: : طبقات الشافءرة الكبر ى 9 :94, 

)۶( زيادة من طبقات الشافعرة الكبر ى. 

طبقات الشافعية الكبر ى 96:9. 

محمد بن أحمد بن عثمان لن (ڊراهیم بن عدلان ءالشيخ الإماد» سمع من العز الحرائي والحافظظ آٻي محمدك 
الدمياطي وأبي الأحسن علي بن نصر الله بن الصواف› وأفتی وناظر و دزرس و أفاد وناب في الحكم عن شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن دقیق العيدء موده سنة نيف وستين وستمائة» وتوفي في الطاعون سنة 749 هه 
بالقاهر 5: طبقات الشافعية الكبر ى 97:9. 
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عدلان أيضا ی وقف اشترط صاحبه آن لا يلیه من له ولاية فإنه يليه من له إمامة 
مسجد و خحالفه الشيخ امام نص الشافعى أن اللامامة و لاية ي قو له: وما أ کره 
اللامامة» إلا أا و لاية» و أا کره سائر الو لايات . 
ومنها فى ترهمة محمد شس الدين الذمى الحافظا"» قال السبكى: اشتمل 
عصرنا على اربعة من الحفاظ بينهم عموم و خحصوص»› لحري والبرزالي والدهى 
والشيخ الإمام [الوالد]* لا حامس فؤلاء يي عصرهم. 
وبعدما بالغ يي الثناء عليه قال: وكان شيخنا والحق أحق ما قيل» شديد 
اميل إلى آراء الحنابلة» كثير الإزراء بأهل السنة الأشاعرة فلذلك لا ينصفهم ب 
التراحم ولا يصفهم جخير» صنف التاريخ الكبير» وما أحسنه لولا تععصب فيه» 
وأكمله رلا نقص فيه» و كان قد أضر قبل موته دة يسيرة» أنشدنا لنفسه: 
[متقارب| 
تول شباں كأن )يكن وأققل شيب عليناأاتول 
ومن عاين المنحن والنقا فنمابعد هلين إلا الصلى 
وقال لي شيخنا الذهى مرة: من ِي الأمة أفضل من أبي بكر الصديق 
بالإ جما ع؟ فقلت: يفيدنا الشيخ› > فقال: عيسى ابن مر عليه السلام فإنه من أمة 
الصطفى يترل على باب دمشق ويأتم يي الصلاة بإمامها ويحكم يذه الشريعة. 
ومنها ثي ترجمة محمد فتح الدين القليوي؟» أرسل له بعضهم سرا كتير 
النو ى فكتب إليه(6: 
[ کامل] 
أرسلت لى بسراحقيقته نوى عارفليس لجمسمةه جلباب 
طبقات الشافعية الكبر ى 100:9. 
٣‏ في ط: المزني. 
زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
طبقات الشافعية الكبر ى 103:9. 
محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القليوبي القاضي» كان فقيها شاعرا مجيداء ولي القضاء بأش موم 
ر صةقد› ا إلى الديار المصرية وتقطبت به الأحوال› توفي س 1ة 


® نفسه. 
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ولتن تباععدت الجمسوم فودنا باق ونحن على النوى أحباب 
إذا كتب (شخحص) آية فطمسها بالداد أو قطع حروفهاء هل عسها 
النب؟ فيها و حهان(2. 
ولبدر الدين بن جماعة# أنشدها لنا ولده عر الديء: 
جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حَواها فيه كاتبهة 
هس وفيء خراج جزية عشر وإرث ردومال صل صاحبه 
وله آر(6 :۰ 
[طویل] 
ومن کان لا یرضیه من حالق سوی جلاف مراد الله ما حيلق فيه 
وقال يي الرحمن الرحيم: فعلان مبالغة في كثرة الشيء ولا يلزم منه الدوام 
كغضبان» وفعيل لدوام الصفة كظريف» فكانه قيل العظيم الرحة الدائمها. 
وللسبک (6: 
[وافر] 


فذه الدهر للإنسان خر من الإنسان ذم له الأزمان 


و لخيره(: 
| کامل] 
زيادة من ط. 
المسألة من فوائد محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى الشيخ عماد الدين البلييسي: طبقات الشافية 
الكبرى 129:9. 


(@ محمد ین إبراهیه ن سعد ابه ين جماعة» قاضي القضاة» محدث فقره» وڏد سنه 639 ه بحماة» ولي 
قضاء الآدس مدة» مات بمصر سنة 733 ه: طيقات السافعية الكبر ى 139:9. 

نفسه 139:9. 

نفسه 142:9. 

نفسده 152:9. 

نفسه 153:9. 
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جهل الفتى عار عليه لذاته وجول أثعازعلى الأياه 


و قال ا (1): 
|بسیط | 
ما في خمولى من عار على أدبي بل ذاك عار على الدنيا وأهليها 
و قال اخ (: 
[حفيف] 


أن يك ون۴ الزمان عييى أرلى من أن أكون عيب الزمان 


ومنها ف ترجمة صفي الدين افندي* المكلم الأصولي» و کان حطه ي غاية 
الر داعءة فیحکی أنه قال: وحدت يي سوق الكت مرة كتابا تغط ظننته أقبح من 


خحطی» فغالیت ي غنه» و اشتريته لأحتج به على من يدعي أن خعطی آقح اخعلو 
فلما عدت إلى البيت وحدته بخطى القلت. 


ومنها ي ترجمة كمال الدين الزملكانا؟» ومن فوائده في تفسير قوله تعالى 
(التائبون العابدون) الآية» في الحواب عن السؤال المشهور؛ وهو أنه لم ترك 
العطف في الحميع وعطف ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وقال: عندي فيه 
وحه حسن وهو أن امقام إذا كان مقام تعداد صفات من غير انظر إلى جم ار 
انفراد» حسن إسقاط حرف العطض) وإن أريد الجمع ب بين الصفتين» أو التنبيه على 
تغایرهما» عطف با حرف و كذا إذا أريد التنويع اعدم احتماعهما آتى بالحرف» 


تفده 153:9. 

نفسه 153:9. 

في ط: ان أکن. 

ساقط من ط. 

)© محمد بن علد اأرحيه لن محمدل»› ايخ صفي اأدين الهندي الأرموي» المتكذم على مذهب الأشعرى» من 
تصاذيفه في علم الكلام الزبدة» وفي أصول الفقه اأنهارة والفائق والرسالة السيفية» مولده دبلاد الهند ب 1ة 
4 هشه ورحل الى اليمن سذ4 667 شش دم حج وقدم الى مصمز ؛› دح سار الى الرو م»دم قدم دمشق س 1ة 
5 هھ و استو طنها› توفي ڊ ددمشق سنة 715 ه: طيقات الشافعية الكبر ى 162:9. 

محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم» كمال الدين بن الزملكائي» الإمام العلامة المناظرءقراً 
الأصول على الشيخ صفي اأدين الهندي»› والنحو على الشيخ بدر الدين ابن مالك› ولد سنة 667 هه ولي 
قضاے حلب مدة»› توفی نة 27 ھه: طبقات البافعرة الكڊرى 19. 

التوبة: 113. ` 
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وقي القرآن أمثلة تبين ذلك؛ (عسى ربه إن طلقكن)" الآية. عطف الأحيرين» لأن 
المقصود من الصفات الأول ذكرها جحتمعةء والواو قد توهم التنويع» فحذفت»› 
وأتى بالواو قل الأخحيرين لتضاد النوعين. وقال تعالى: (غافر الذنب) الآية. عطإف 
الأولين دون الأخيرين» لأن غفران الذنب وقبول التوب قد يتوهم أمُما يجريان 
محرى الواحد لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب» فبين بالعطف أمُما 
مفهو مان متغايران يحب أن يعطى كل واحد منهما حكمه» وذلك ف العطف أبين. 
وأما الأخحيرين فكالتضادين فحذف ليعرف أما بحتمعان ف ذاته» فحسن ترك 
العطف. 

وأما آية (التائبون العابدون)(۴» فيتضح معن العطف فيها وت ركه ما ذكر لأن 
کل صفة م تعطف مخايرة الأول والغرض ثل احتماعهما مما كالوصف الواحد 
لموصوف واحد فلم يحتج إلى العطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وها کالتلازمين ا الذنب وقابل التوب)» حسن العطف ليبين أن كل 
واحد معتد به لا يکفی منه ما صل ب ضمن الآخحر بل لا بد من صريح الأمر 
والنهي» فاحتاج إلى العطف» وأيضا لا كان الأمر والنهى ضدين كانا كالنوعين 
المتغايرين بي قوله: (ثيبات وأبكار). 

ومن فوائده أيضاً: إذا استخار الانسان فليفعل بعدها ما بدا له» سواء 
انشرحت نفسه أم لاء فإن فيه الخير» وليس بي الحديث اشتراط انشراح النفس. 


ومنها قي ترجمة ابن دقيق العيدا# شيخ الإسلام» الحافظ الزاهد اججحتهد 
الحطلق» وأطال يي الثناء عليه إلى أن قال: قال أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري: ¿ 
ار مثله فیمن رآیت» ولا حملت عن أحل “ فيما رویت» إلى أن قال: له بالتجريد 
تخلق» وبكرامات الصالحين تحقق» وله مع ذلك يي الأدب باع وكرم طباع» حي 
لقد كان الشهاب محمود الكاتب يقول: ۾ تر عین ادب منه. قال السبکى: وا 
ندرك أحدا من مشايخنا يخالف ف أن اين دقيق العيد هو العام المبعوث على رأس 


التحريم: 5. 

)2( غافر : 2 

التوبة: 113. 

)° التحريم: 5. 

طبقات الشافعية الكبر ى 207:9. 
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السبعمائة» وأنه أستاذ زمانه علماً ودين ولد قي البحر المالح» وكان أبوه متوحها 


من قوص إلى مكة ولذلك رعا كتب اشیجی» نم اذه والده على يده وطاف به 
وهو يدعو الله أن تجعله عالا عاملا. 


ويحکی ا أنه ر على والده الحديت] المسلسلء قول وأنادعوت 
را0 الا مالک م قق هر عل عر الان ین عد الام فت ال تین 
ولذلك يقول فيه ابن القوبع يي قصيدة: 
[وافر] 
صااللعلم صبافي صباه فأعلن ممة الطب الصى 
وأتقن والغباب لە لباس( أدلة مالل والشافعى 


وذ کر له کرامات» و کان يقول ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا 
أعددت له حوابا بين يدي الل وكان يخاطب السلطان فمن دونه بقوله يا إنسان» 
وإن كان [المحاطب] فقيها كبيرا قال [يا] فقيه وتلك كلمة لا يسمح يها إلا 
لابن الرفعة وحوه» واكان يقول للشيخ علاء الدين الناحي يا إمام ويخصه ها. 


قال السبكى!: “معت الشيخ عليا الهجارا۴ المكشوف الرأس يقول: مر أبو 
العباس المرسي بالقاهرة يي غلاء فرق على الناس» ون لو كان معه ما يرهم به 
فأحس بتقل ف جبته» فأدحل يده فأحرج دراهم جملة» ودفعها للخباز» وفرق 
ا لخبز على الفقرای فلما انصرف ناداه الخباز: هی زیوف فتفکر ق نفسه أن رقته 
اعتراض فاستغفر» فوحدها الخباز حيدة» وحاء إلى ابن دقيق العيد وحكى كه 
الحكاية فقال له ابن دقيق العيد: يا أستاذ أنتم إذا رفقتم على أحد تزندقتم» ونحن 

إذا م نرق على الناس تزندقناء وأنشد له أبياتا كثيرة منها: 
إسريع| 


ر( زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
)۶ فی د قیاس. 

زيادة من طبقات الشافعية الكبرى. 
طبقات الشافعية الكبر ى 213:9. 
(© ; فى ط: الهجام. 

)6 ماغات لشاف اإكبرى 214:9. 
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کھ لليلة فيك وصلا السرى 

واختلف الأصحاب ماذا الذي 

فقيل تعريسهم ساعة 
(غیره ل): 


أتعبت نفسك بين ذلة كادح 
وتر کت حظ النفس ف الدنيا وني 


(عیره )۶: 


أهلى الماصب فى الدنيا ورفعتها 

فما هم في توقي ضزنا ضرر 

مم مُربحان من جهل وفرط غق 
(غیره له)(۴: 


إذا كنت في نجد وطيب نسيمها 


زيادة من ط. 
)3( زيادة من ط. 
طبقات الشافعية الكبر ى 215:9. 
)0 زيادة من ط. 


يزيل من شکواهم أو يريح 
وقيل بل ذكراك ومر الصحيح 


[کامل] 


طلب الحياة وبين حرص مؤمل" 


حصلت فيه ولا وقار مل 


الأخرى وزحت عن الحميع بمعزل 


(بسيط] 


أهل الفضائل مرذولون بينهة 
متزلة الرحش في الإهال عندهم 
ولا مهم في ترقي قدرنا هم 
مقدارنا عنداهم أو لو دروه مهم 
وعندنا العبان العلم والعدة 


[طویل] 


تذ کرت أهلي باللروى فمح>_ (1) 
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فإن كنت فيهم ذبت شوقا ولوعة على ساكني نجد وعيل تصبري 
وقد طال ما بين الففريقين قصتي O0٠‏ فمن لي بنجد بين قومي ومعشري 
(غیره له)(۶: 

[کامل] 


اداب على جع الفضائل جامهدا وأدم ها تعب القريمحة والجحسدة 

واقصد ها وجه الإله ونفع من بلغه ممن جد فيها واجتهد 

واترك كلام الحاسدين وبغفيهم هلا فبعد الموت ينقطع الحسد 
أنشدها ف أول حطية لابن الحخاحب. 


ومنها بي ترجمة فتح الدين ابن سيد الناس(۴» بعد الثناء الكثير عليه: لا ولي 
الوالد مشيخة الحديث بالظاهرية سعى فيها الشيخ فتح الدين وساعده نائب 
السلطنة» و لم يتجاسروا على الشيخ» فأرسل إلى الشيخ الوالد يقول له: أنت تصلح 
لكل منصب ي كل علم وأنا إن نم يحصل لي تدريس حديث ففي أي علم يحصل 


لی تدریس» فرق له الوالد وت رکها له م ذکر له نظما حسنا6. 

ومنها تي ترجمة ابن نباتة” أديب العصر» له فنون ثلائة لم نر من لحققه ولا 
قاربه فيها» سبق الناس إلى حسن النظم فما لحقه لاحق» وإلى أنواع النثر فما قاربه 
مقارب» وإلى براعة الخط فما قدر معارض على أن يحكى له خحطا. 


طبقات الشافعية الكبر ى 229:9. 
زيادة من ط. 
في طة من. 
فې ط: شرحه. 

محمد دن محمد ين محمد ين أحمد نز دد النامس› الأندلسي الأشبيلي تم المصري» الحافظ الأديب» أجاز 
له النجيب الحرانء› وحصر على الشيخ شمس الدين بن العماد الحذبلي» له تصانيف ونم كثير» تولی 
مشيخة الحديث بالظاهرية واستمر بها الى ان مات سنة 734 ه: طبقات الشافية الكبرى 268:9. اة طط 
الفرائدء صر. : /187. 
تسه 270:9. 
طبقات الشافعية الكبر ى 273:9. 
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ومنها يي ترحمة شيخه أي حيان" بعد الثناء الكثير: حال قي بلاد المغرب غ 
قدم مصر قبل سنة انين وستمائة أحذ عنه غالب مشيختنا وأقرانناء منهم الشيخ 
الإمام» وناهيك ما لاي محال منقرهة» وکان یعظمه کر وله نظم كير 
مو شحاته أحود مر شعره. م ذكر له شعرا كثيرأ إلى أن ذكر منظومة حازم الميمية 
الي امتدح جا بعض سلاطين تو نس») وضمنها علم النحو وذكر مسألة؛ فإذا هو 
هي أو إياهاء قال السبكي ب بيان ذلك#: إذا وقع بعد الفجائية ضييران نحو 
قو ك فادا هو هی»› الأصل فإذا هو مٿلها فمتلها حبر مضاف | اى اا تم حذف 
اللضاف وأقيم لضاف إليه مقامه» فارتفع [وانفصل و صار فإذا هو هی |۴ ومن 
قال [فإذا هو] إياها فالأصل [فإذا هو] يشبههاء ثم حذف الفعل والفاعل وبيقى 
اللفعول فانفصل[ فصار فإذا هو إياها] ونظيره في حذف الخبر وبقاء معموله قراءة 
[علي رضي الله عنه] (ونحن عصبة)" أي إونحن ] نوحد [عصبة]» وقول النابغة: 


[طويل! 


وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا في حبها متراخيا 
أي لا او جحد باغيا. 


وقد أنحذ شاعر العصر ابن نباتة أكثر أبيات الملحة وضمنها يي مدح الشيخ 
الماح وذكر منها جملة. 


ومنها ی يي ترجمة خليل بن أيبك الصفدي!۴» صنف الكثير من التاريخ 
والأدب» قال ل إنه كتب أزيد من ستمائة بحلد مصنفا و كانت بین وبينه 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان التفزي الأنداسي الجياني الأصل الغرناطي المولد والمنشا 
المصري الدار› سیخ النحاة موڏده بغرناطة سنة 654 ه وبهاً نشا وقراً القراءات والثحو واللغة» وجال 
فی بلاد المغرب» ثم قدم مصر قبل سنة تمانين وستمائة» توفي بالقاهرة سنة 745 ه: طبقات الشافعية 
الكبر ى 276:9. لقط الفرائد» ص: 196. 
تفسه 299:9. 
زيادة من طبقات الشفعية الكبرى. 

يوسىف: 8. 
خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي» الإمام الأديب الناظم الناثر» ولد سنة 696 ه وقرأً يسيرا 
من الفقه والأصلين»› وبرع في الأدب نظما ونثراء له عدد من المصنفات المشهورة توفي سنة 764 ه: 
طبقات الشافعية الكبرى 6:10. الأعلام 315:2. 
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صداقة» فإنه کان یتر دد ِف والدي فصحبته») و كانت له هة عالية في التحصيل› ما 


ومنها في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الطرزي عضد الدولة 
الشيرازي*» يذكر أنه من نسل أبي بكر الصديق» اشتغل على الشيخ زين الدين 
اهنكي» ثم ذكر مكاتبته مع فخر الدين الحاربردي» ومراحعته وانتصار ولده إلى 
كلام بعض الأعة ف الآية المسؤول عنهاء ثم ذكر كلام ولد ومن جملته أن الہ 
[تعالى] تحدى بالقرآن ي أربع سور يي ثلاث منها بصفته بي نفسه» في يونس 
وهود والإسراءا۴» إوالسياق في ذكر القرآن من حيث هو هوأ ولذلك ن يوت 
عن ف الأولين» إلفظة من الحتملة للتبعيض ولابتداء الغاية فت ر كها يعين الضمير 
للقرآن ]. ويي إ[سورة] البقرة إلا قال (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) 
قال: ( فأتوا بسورة من مثله) فيكون من لابتداء الغاية والضمير يي مثله للنىي 
ويكون قد] تحداهم فيها بنوع آخر من التحدي غير المذكور بي السور الثلاث 
وذلك أن الإعجاز من حهتين؛ من فصاحة القرآن وهو المققصود» ى |[السورا 
الثلاث» ومن إتيانه" من الي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب وهو المتحدى به ِي 
البقرةء إلى أن قال(: وهذان النوعان من التحدي يشتملانا على أربعة أقسام لأن 
التحدي بالقرآن أو ببعضه بالنسبة إلى من يقرا ويكنب وإلى من ليس كذلك" 
والنحدي بالدسبة إلى البي» صلى الله عليه وسل بالنسبة إلى مثل المترل وإلى أي 
سورة كانت إفإن من لم يكتب لا يأن بها] فصار الإتيان بسورة من مثل البي» 


طبقات الشافعية الكبر ى 6:10. 

() عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي المطرزي» قاضي القضاة عضد الدين الشيراز ي› 
كان إماما في المعقولات عارفا بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشّاركا في الفقه» له في علم الكلام كتاب 
المواقف»وفي أصول الفقه شرح مختصر ابن الحاجب» وفي المعاني والبيان القواعد الغيائية» مولده بإيج 
من نواحي سيراز بعد سنة تمانين وستمائة› و توفي مسجونا سنة 756 ه: طبقات الشافعية الكبر ى 
46:10 

إشارة إلى قوله تعالى: (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبدض فلهيرا): الإسراء: 88. 

إشارة إلى قوله تعالى: (أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله): يونس: 38. 

)° (شار ة إلى قو ڏه تعالی: أ بقولون افتر اه قل فأتوا دعشر سور منڻه مفتریات): هود: 3 1. 

البقرة: 23. 

4 فى ط: إثباته. 

طبقات الشافعية الكبر ى 59:10. 

في خ وط: يشتمل. 

في خ وط: لا يقرأ ولا يكتب. 


- 109 - 


صلى الله عليه وسلي متنعا شابمت القرآن أم لاء والإتيان بسورة من مثل القرآن 

وحاصل ما ذکره هو وغیره يي كلام الزغخشري أن امتناع عود الضمير ي 
القرآن» إلا امم عجزوا عن الإتيان منه بسورة وهذا الذي أطبقوا عليه عندي فيه 
نظر لأن المراد مثل القرآن يي زعمهم» لأمُم زعموا ذلك فقالوا: لو نشاء لقلنا مثل 
هدا (إن هذا إلا اأساطير الأولين)"» فتحداهم الہ تعاٰی بالاتيان من ذئك المل» 
الذي زعموه إن كان مثلا حقا بسورة فليتأمل» والوحوه الأربعة أن يكون من مثله 
صفة لسورة أو متعلقا ئ (فاتوا)» والضمير ت كليهما إما رلا أنزنا)» أو 
(لعبدنا) . 

و منها ي تر همه عید الغفار بن نو سےا کذا يقال» و إا اسم و اده أحد ین 
عبد الحيد بن عبد الحميد الأقصري القوصى» صاحب كتاب الوحيد قى التو حيدا» 
أخحذ الحديث من الدمياطى والحب الطبري» حج فلما أبصر الكعبة قال لنقسه#: 


[کامل] 
دعن أعفرٌ جبهق بتراممها وأقل الأععاب من أبوامها 
خود رأيت البدر تحت نقامما ‏ ملبت رجال المي عن ألباما 

نالکل صرعی دون رفع حجاما 


مات بالقاهرة» وأوصى أنه إذا دفن أن يتر ع عنه الكفن ليلقى الله عريانا. 
ومنها ف ترهمة حده عبد الكان!"» كان من أعيان نواب ابن دقيق العيد» 
قرا الأصول على القرافل» و كان كثيرا ما ينشد: 


1( الأنعام: 25. 

)2( عدد الغفار ین ٿو ج› ]4 کتاب او حدد في التو حرد» طلب العلم وسمع الأحديث من الحافظين بي محماد 
الدمياطي والمحب الطبري» مات بمصر سنة 708 ه: طبقات الشافعية الكبرى 87:10. 

۳ فى خ وط: الوجيز. 

طبقات الشافعية الكبر ى 88:10. 
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[سریع| 
ياأيهاالفروزژؤبالله - ف رمن اله إلى اله 
ولذبهوسلأمن نضطله لققدنجامن لاذبال 
وقم له والليل في جنحه فحبذا من قم لله 
رواتل من‌الوحي ولوآية تكسىممانورامن الله 
وعفر الوجەله4ساجدا فو نز وج ا ذل له 


قال: معت شخنا الإإمام تقى الدين اا الفتح , بن ديق العبد يقو ل: أقمت 
اب اشر ہن لار رار م ام لا و ر سن ا ق 
لأاري قط ال تسه تورعا به رج ال هرکان شرا اتی کنیا م 


یسکت على ما یعلمه باطلا. 


ومنها ثي ترجمة عبد الكرم علم الدين العراقيا۴» أنه قال ثي درس ابن بنت 
الأعز على وحه السؤال ق حديث: إن أرواح الشهداء يي حواصل طيور خحضر 
لا يلو إما أن بحصل طبر الطياة بلك ارو وهو عين ما تقول الناسةق او ل 
وهو جحرد حبس الأرواح وسجنها. قال السبكي: الجواب أن يلترم الثاني ولا 0 
كونه [جحرد] حبس [وسجن] لحواز أن يقدر الله ها إن تلك المحواصل] ممن 
السرور والنعيم ما لا تحده في الفضاء [الواسع]. قلت: رهذا اواب عندى غ 
کاف ولا بد من ابسط من هذا ولا يسعه هذا الحل. 


عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي»› کان من أعيان ثواب الشّيخ تقي الدين بن دقيق العددء قرا أ الأصول 
على القرافي والفروع على الظهير التزمتتي»› ڏه نظم كتير غاابه زهد ومدح في النبي عليه السلايء توفي 
سنة 735 ه: طبقات الشافعية الكبر ى 89:10. لقط الفرائد» ص: 189. 

طبقات الشافعية الكبر ى 91:10. 

عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري» الشيخ علم الدين العراقي الضرير» صنف فيه الإنصاف في 
مسائل الخلاف بين الزمخشري وابن المثيرء مولده سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وتوفي في سنة 704 ه 
بالقاهر 5: طيقات الشافعية الكبرى 95:10. 


- 11] - 


ومنها قي ترحهمة الحافظ عبد المومن بن حلف الدمياطى"» روى عن النذري» 
ال وکا لالد کنر ملازمة له» i‏ الحافظ على بن محمد اليونين عن 
هلال ومرار هل شهدا بدرا وأطال ف السؤال» فإن ابن الحزري وغيره أنكر ذلك 
فاحابت أن قا: م شهدا بدرا 7 أسحدا أيضا و O}‏ ذ کر ھا امام امام اچد 
والبخاري ومسل > وإمام الشرق والغرب ابن عبد البر» قلت: کان هذا تنکتا منه 
لان اليونين ”ماه بذلك قا: وإنغا قلد بعضهم بعضاء والقلد الأول الزهري» ومنه 
آتى الوهم» ومن ذكرها يل الطبقة الثانية تمن شهدا أحدا فلقدم إسلامهما لا 
لشهودها الوقعة» ثم قال: وأما قولكم لصاحب الاستيعاب امام المغرب والمشرق 
اند جرت له على رهام تیر ب کتابی کر وأما إماحم ادنيا ایو 


ومنها ى ترجه ت عل بن عبد الظامر لا قال 3 تعال: (قل 
لم منين يغضوا من أبصارهم)۴» ومن للتبعيض» ومعن التبعيض [أن] لا ترفع 
شیا من صر إن شىء من اللعاصى. 


ومنها يي ترجمة على بن إ“ماعيل القونوي بعد الثناء الكثير عليه» وذكر أن 
شيخ الإإسلام ابن دقيق العيد قال: إنه يطلق على القونوي اسم الفاضل استحقاقا. 
وناهيك بابن دقيق العيد. شرح کتاب التعر ف واحتصر المعالم وغير ذلك. 


عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسنء الحافظ شرف الدين الدمياطي» ولد سنة 613 ه»+وتوفي نة 
5 هھ طبقات الشاقعية الكبر ى 0.. . لقط الفر اأئد» ص: 65 1. 

علي بن أحمد بن جعفر» صاحب أحوال ومقامات» توفي سنة 701 ه بإخميم: طبقات الشافعية الكبرى 
0 13. 

النور: 30. 

طبقات الشافعية الكبر ى 132:10. 

علي بن إسماعيل بن يوسف قاضي القضاة السيخ علا ے الدين القوئوي»› دز مل ددمشق دم قدم القاهر ة وأقام 
بها مدة› وولي التدريس بمداو سهاء صذف شر ح الحاوي» واختصر منهاج الطيميء› وشرح كتاب التعمرف 
في التصوف» 3م ولي قضاء الشام إلى أن مات سنة 729 ه: طبقات الشافعية الكبرى132:10. 8ط 
الفرائد» ص: 184. 
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ومنها بي ترحجمة والده على بن عبد الكايي"» الشيخ الإمام الفقيه الحدث» 
الحافظ المفسس المقرئ الأصولي» المتكلي النحوي اللغوي» الأديس» الحكيم 
المنطقي» الحدلي الخلايي النظار» شيخ الإسلام قاضى القضاة» تقى الدين» إمام 
الناس؛ ع کل > فريد الدهر» أسمى من تسامى. وبالغ ثي الثناء عليه حدا إلى 
أن قال: أقسم بالل | نه لفوق ما وصفته» وإن لناطق ذا وغالب ظن أن ما 
أنصفته. فال: حكى أنه لم يأكل لحم الغنم إلا بعد العشرين من عمره لحدة ذهنه 
وٳذا شم رائحته حصل له شيء» دحل القاهرة مع وائده و عرض على ابن بنت 
الأعز وغيره» وقيل إن والده دحل به على ابن دقيق العيده وأنه قال له: رده إلى 
البر حي يصير فاضلاء تم عد به إلى القاهرة» ولم يعد حى مات الشيخ» م ذ كر 
جملة من أشياخه» ثم قال: مع منه المزي والذهي والبرازلي وعيرهم» وذکره 
الڏهي يي المحجم الصغير» »> وأئي عليه إلى أن قال: ا جمد 
بن يجى بن فضل الله ني المسالك وأثن عليه كيرا إلى أن ذكر رده على ابن تيمية 
فى مسألة الزيارة ومسألة الطلاق» وأنشد ابن فضل الله: 

[کامل] 
وتطاعنا وتوانتقت خيلاهما وكلامُما بطل اللقاء مقشع 
قال التا ح#: هذا كلام ابن فضل الله» ولا يخفى ما بينه وبين الوالد من 

الشحنای رحل إلى الشام يي طلب الحديث سنة ست وسبعمائة» وناظر ياء وأقر 
له علماؤهاء وعاد إلى القاهرة يي سنة سبع مستوطناء وحج وزار يي سنة ست 
عشرة» و لم يزل على نشر العلم ها إلى سنة تسع وئلائين» فولي قضاء الشام بعد 
حلال الدين القزوين بعد ممانعة طويلة» قال ولده: قبل الولايةء يا ها غلاطة» أف 
ها وورطة» ليته صمم ولا فعلها. ولي مشيخة دار الحديث بعد المزي» فالذي نراه 
آنه ما دلي أعلم منه ولا أحفظ من الي رلا روع من اوو وان ااا 
أعظی من م ذکر له شعرا تی م۵ 

علي بن عبد الكافي بن علي»› ابن سليم السبكي» الشيخ الإمام الفقيه المحدث الإمام المشارك» ولد سةة 
05 ۰ هھ ډه تر جمة ضبافية في طبقات الشافعية اكير ى 139:10. 


طبقا ت الشافعية الكبر ى 157:10. 


في ط: قبلها. 
0 طبقات الشافعية الكبر ى 4.179:10 
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|کامل] 
إن الولاية ليس فيهاراحة ‏ إلاثلاث يبغيه ا العاقل 
حكم بحق أو إزالة بال اوفع ماج مواهاباطل 

ومنه قصيدته الي أوطا:( 

[طویل] 

کمال الفقق بالعلم لا بالناصب و رتبة أهل العلم أسن الراتب 


أنشدها حين أخحذت منه مشيخحة حامع طولون» ومنه يي حواب سوال عن 
اسما ع: 


[کامل] 
يەخلفا للأئمة قلا سر ج۴ المداية سادة السادات 
لكنهة إتأتٍ قط شييعة طلبعة أو جعلعة في القربات 

وقبلها: 
واعلم بأن الرقصٌ والدف الذي عته سألت وقلت في أصوا 


وهي أبيات» ومنها فى مدح الأخ الأكبر أي حامد: 


م 


|طویل] 
أبو حَامد في العلم أمفالا5 جم ٠‏ وف النقدٍ كالابريز أخلص بالسبك 


فأومم من إسفراين نشؤها؟ وثانيهم الطوسي والئالث السبكي 


تسده 180:10. 

نفسه 182:10. 

فی ط: شرح. 

ملبقات الشافعية الكبرى 190:10. 
فى ط: أمتثل. 

فی طط نشْأة. 
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ولقد كان الوالد جل الأخ ويعظمه ”معته غير مرة يمول أحمد والد. ”معته 
الحرض. 

م ذ كر التاج يي تناء الأئمة على والده قالا": وصح عن الشيخ تقي الدين 
بن تيمية أنه كان لا بعظم أحدا من مل العصر کتعظیمه له ركان کت اشا 
على تصنيفه ب الرد عليه» وقال فيه: لقد برز هذا على أقرانه» ولم يكتب المزي 
شيخ الإسلام إلا له ولابن تيمية يمية ولابن أي عمرء وأما اين الرفعة فكان يعامله 
معاملة الأقران» ويعرض عليه ما يصنفه. حکي( أن ابن الرفعة حضر ملس 
الدمياطى فو حد الوالد بين يديه فقال: حدث أيضا؟ و كان لعظمة الوالد عنده ف 
الفقه يظن أنه لا يعرف سواه فقال الدمياطى: بل إمام الحدئين. فقال ابن الرفعة: 
يعرفه على أن كل ذي فن إذا حضره يتصور فيه» وأنه لا فن له إلا ذلك الفنء لا 
عاري أنه کان إمام الدنيا بي كل علم على الإطلاق إلا حاهل به أو معاند. 
ولو أنك تلعب. 

ولقد نزل لي شيخنا الذهمي عن مشيخة دار الحديث الظاهرية في حياته» فلم 
عضها ي وقال: آنا أعر ف استحقاقه ولكن سن الشاب متعن أ أمضي ر كه 
آخحر غائب؛ يعن صلا الدين العلائی. 

وقال لي في أيام مرضه: لا تطلب القضاء بقلبك فضلا عن قالبك وأنا أطلبه 
لك لعلمى بامصلحة يي ولايتك لك ولقومك وللناس. 


وقال لبعض الفقراء: أريد ثلاثا؛ ولاية ابي هذا موضعي» ورؤية ولدي 
أحمد» ومون .عصر» أشهد بالله قد سععت ذلك منه. فقال له الفمير: سل الله في 
ذلل إن كان مصلحة فقال: قد ححمَقت المصلحة له ي الدنيا والدين جيعا. 


طبقات الشافعية الكبر ى 194:10. 
ساقط من طط. 

نفسه 196:10. 

)4( في با : الناجي. 
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ثم ذكر ثي سلسلة الحفاظ ما نصه: م تر عيناي احفظ من أي" الحجاج 
المزي وأبي عبد الله الذهي والوالدء رهم اللهء وغالب ظن أن المزي يفوقهما بي 
أسماء رحال الكتب الستة والذهي يي أسماء من بعد الستة والتواريخ والوفيات› 
والوالد يفوقهما يي العلل والتون والجرح والتعديل مع ممشاركة كل منهم 
أصاحبيه. فيما يتميز به فيه المشاركة الفائقة. و “معت شيخنا الذهى يمول ما رأيت 
أحدا ني هذا الشأن أحفظ من الإمام أي الحجاج المري» بلغين عنه أنه قال: ما 
رأيت أحفظ من أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية واللزي» فالأول 
أعرفهم بالعلل وفقه الحديث» والثان بالأنساب» والثالث بالمتون والرابع بأسماء 
اأرحال. وساق سلسلة ثم قال: وأنا أقول ما رأت عيناي أعرف بالقراءة منه» ولا 
رأى كابن الصائغ ولا رأيت أفقه منه» ولا رأى* كاين الرفعة» ولا رأيت بعد 
أي حيان أخى منه» وكان يفوقه ي حسن التصرف» وتصانيفهما۴ تنبثك عن 
ذلك وكان يقول: هو نم يلق يي صناعة اللسان كأبي حيان» ولا رت عيناي بي 
المعقولات بأسرها ويي علم الكلام مثله» ولا رأى مثل الباحي"» ولا رأى الباحي 
کالخسروشاهي ولا هو كالفخر الدين الرازي. 


وكان يرى أن النكاح بلا ولي إذا قضى الحنفى بصحته ينقض» ويقول: أنا 
أستحیي من الله أن يرفع إل نکاح صح عن رسول اله صلی الله عليه وسلم أنه 

وقال إن تحلية الكعبة وسائر المساحد بالذهب والفضة حائز حلالء والمنع 
منه ف الكعبة شاذ غريب يف المذاهب كلها. 


وقال: إن المرتد إذا قال بعد وحوب قتله: عرضت لي شبهة فأزيلوهاء 
ناظرناه وأزلنا شبهته ما لم يظهر منه۴ التسويف» وأن الولد لا يجوز له السفر بي 
تعلم فرض كفاية» ولا بحارة» وإن غلب الأمن» إذا منعه أحد الوالدين» وإن 
طاعتهما يي الشبهات واحبة» وقي ترك السنن إن م يكن على الدوام» وأنه لا يحل 
اشافعی لعب الشطرنج مع من يعتقد حرعه. 


)1( فی ط: ابن . 


() فې ط: ول ولي. 
في ط: تصانيفهم. 
(4) ويحڏ: الناجي. 
ساقط من طط. 
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تم ذ کر شیئا من مباحثه وقال: ”معت بعض الفضلاء يقول أنا أعتقد أن كل 
بحث يقع اليوم على وحه الأرض فهو له أو مستمد من كلامه وتقريراته. 

وقال" في قوله تعالى: (وكذلك نري إبراهيم)#» ذلك تعليم من الله 
لإبراهيم عليه السلام الحجة على قومه» فأراه ملكوت السموات والأرض» وعلمه 
كيف يحاحج قومه» ويقول هم: إذا حاحجهم ثي مقام بعد مقام على سبيل التترل 
إلى أن يقطعهم بالحجة» ولا يحتاح مع هذا إلى أن يقال آلف الاستفهام حذوفة» 
ويدل عليه صدر الاية (و كذلك نري إبراهيم)» وعجزها (وتلك حجتنا). 

وقال(#: ”معت الباحى يقول ف قوله: (أرأيت من اتخذ إهه هوام): لِم لم 
يقل هواه إفه؟ ولم أ زل أفكر ي الحواب منذ أربعين سنة حي تلوت ما قبلها 
إوهو قوله: (وإذا رأوك)۴ إلى قوهم: (إن كاد ليضالنا عن آلتنا)6] فعلمت أن 
المراد اللإله المعبود بالباطل” الذي أشفقوا من الخرو ج عنه فجعلوه هواهم. 

وقال!۴: إنغا يصير الفعل عبادة بالنية» والنية فيها أمران؛ أحدها قصد 
الناوي» والثان كون الفعل واقعا على وجه الامتثال» وذلك ناشئع عن الققصد 
وهذا الناشيئ ركن بلا شك وهو مع الفعل كالروح مع البدن» وتوحه قصد 
الناوي إلى ذلك خحارج؛ لأن القصد إلى الشيء غير الشيءء فمن هنا أشبهت 
الشرط واشتبه الأمر ف كون النية شر طا أو رکنا فصحح أن يقال هی رکسن 
باعتبار ذلك المعن المقوم للفعل المقارن له من أوله إلى آحره» وهى شرط باعتبار 
القصد القائم بالناوي» فهما أمران أحدها قائم بذات الناوي والثان صفة للفعل» 
فالاول شرط والثان رکن» ولا يعتقد أن الناوي يقصدا۴ الفعل ايبحرد وإغا 
يقصد" الفعل بوصف کكونه مطلو با ارب سبحانه» و ذلك الفعل يكتسب من 


طبقات الشافعية الكبر ى 267:10. 
الأتعام: 75. 

تفسه 270:10. 

الفرقان: 43. 

الفر قان :41. 

)6( الفرقان: 42. 

)7 فى ط: المعهود الباطل. 

طبقات الشافعية الكبر ى 271:10. 
في طء تقد 

)10( في ط: بعت 
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الوصف صفة ينصبغ با كانصباغ الثوب» فالثوب المصبو غ صبخته حزء منه» 
والصبغ الذي هو فعل الفاعل حار ج عنه» وشرط فيه» كذلك العبادة. 

وقال": احتلف الناس ف شرط الحديبية» [من حاءك منا ترده]#» همل هو 
خصوص أو منسوخ في النساء بقوله تعالى (فلا ترحعوهن)*» والذي اختاره أنه 
منسوخ» ولا ينبغي أن يقال إنه خصوص»› لن الى لا يظهر حلاف ما يبطن. 

وقال يي قوله تعالى: ريا يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو )ا5 
هل الضمير قي اغسلوا للذين آمنوا فيكونوا مأمورين الآن بالخسل وقت القيام؟ أو 
للذين آمنوا القائمين للصلاة لا دل عليه الشرط؟ فلا يكونوا مأمورين إلا وقت 
القيام للصلاة» وفيه بحث» والأظهر الثاني» ويشهد له قوله تعالى: (يا أيها البي إذا 
طلقتم النساء)(؟. 

وال تي قوله تعالى (ولا هم يحزنون)(۴: قيل إنه لنفي الحصرء فلا يلزم نفي 
الحزن. وحوابه» على تسليم أن (هم يحزنون) للحصرء تقدير هم داخحلة على لا 
يحزنون» كما إذا دحل النفى على الفعل الو كد بنون التأ كيده يدر التأ كيد(۴ 
داحلا بعد النفى لا قبله» وقدم ن اللفظ لا" ليقابل يما لا حوف عليهي ولا 
مسلطة على (يحزنون) لا على الجملة. 

وقال(": من قواعد الفلاسفة الفاسدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لأنه 
لو صدر عنه آکثر» فکونه مصدرا ځ مثلا خالف لکونه مصدرا لب فالمفهومان إن 
کانا داحلین ف الذات لزم الت ركيب» أو خحارحين لزم التسلسل إڂ ما نظموا من 
الشبهة» وهذا بعينه يلزمهم يي صدورالواحد مع كونه صادرا عن الذات والنسب 


طبقات الشافعية الكبر ى 273:10. 
(( زيادة من طبقات الشافعية الكبر ى. 
الممتحنة: 10. 

نفسه 274:10. 

( إلمائدة: 6. 

الطلاق: 1. 

طبقات الشافعية الكبر ى 276:10. 
البقر5: 38. 

ساقط من ط. 

ساقط من ط. 

)11( ا4 
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عندهم تیو تة(" فیقال شم الصادر وتأئير القادر فيه إما أن يکونا داحلين أو 
حارحين أو أحدها [داخلا والآخحر خارحا] إل وينتقض [كل قسم] بنا نقضوا 
به. 


وقال۴ في قول الشاعر: 
[طویل] 
لنا الحفنات الغر يلمعن بالضحى [ وأسيافنا يقطرن من نجدة دماا 
فإن القليل يلمع بي الدحى ولا يلمع تي الضحى إلا الكثير. 
وقال#: يقال رضعٌ الثدي» بكسر الماضى وفتح المضارع ورضع» عكسه إذا 


تلاءم» والر حل راضع أي ئيم (ومنه اليو يوم الرضع)“» ی هذا يومکم أيها 
الغا 
. 


وقال ى كتابه: كشف القناع بي حكم لو للامتنا ءا6: 
(رحر] 
مدلول لو ربط وجودثان ‏ بأأول في سار الزمهاأان 
مع انتنفاء ذلك القده حقابلاريب ولاتوهم 
أماالجواب إن يكن مناسبا وليس غير شرطه م صاحبا 
فاحكم له بالنفى أيضا واعلم بأن كلاداخحل ف الده 
أو م يكن منامسبافواجب ‏ من باب أولى ذاك حكم لازب 


في مناسب له إذيفقد مناسب سواه قد لا يوجد 


)1( فی خ وط: والمثبت عذدهم تبوته. 
طبقات الشافعية الكبر ى 280:10. 
تفسه 10: 281. 

(( زيادة من ط. 

تفسه 279:10 280. 
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هذا جواب لو بتقسيم حصل 
رمعظم القصود فيمايجب 
مثالة نعم الذي لوايخحف 
رمعظم الققصرد ف المتسىع 
أو أن ذاك النفشي حقاأثرا 
كلو أتيتن لكت تكره 


متنمع وواجب رمحتمل 


إثباتە في كل حال يطلب 


لاعصىإفمهة رلااقتقرف 
بيان نفي شرطه الذي الدعى 
لفسدا فالواحد الك 
في عدم الذي يلي بلامرا 


كحرامتي لن قلاني'" تعمدم 


وقال: قوله: (كلنا لك عبد)» أفرده لأنه قصد أن يكون الخلق أجمعون 
عتزلة عبد واحد و قلب وأسحد. 


وقال ٠‏ الحنث ا م کی کار البعث المشار إليه ق قو له تعای 


ال ی قول الميل: إن وله عليه اللا أو خر حي هم"» فيه ديل 


في ط: تلائي. 
طبقات الشافعية الكبرى 281:10» وهنا جواب عن سؤال وجهه المؤلف لوالده فحواه: لم يقول المصلي 
في الاعتدال: كلنا لك عبد ولا يقول: عبيد» مع عود الضمير في كلنا على جمع؟ 
7 فسره. 
إشارة إلى قول تعالى: (وكانوا يصرون على الحنث العظيم): الواقعة: 46 

النحل: 38. 
طبقات الشافعية الكبر ى 285:10. 
جاء في صحيح البخاري: حدتنا یحیی بن بکیر تال: : حدثنا الليٹ عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن 
الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ثم اول ما بدیء به رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو 
بغار حراء EET‏ قړ4؛ و شو التعدد الليالى ذوات العدد قبل أن يذز ع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع الى 
خديجة فيتزود لمتلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقراً. قأڵ : ما آنا بقارئ. قال 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقر ا. قأت: ما أنا بقار ئ. فأخذني فغطني الثائية حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلئي فقال: اقرا. فقت : ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني» فقال: (اقرا 
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم)» فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
e A Î J‏ زملوني زملوني» فز ملوه حتی ذهب عنه 
الروع ققال لخديجة» وأخبرها الخبر: لقد خشّيت على نفسي. ققالت خديجة: كلا والله ما يخزيك ال أبدا إذك 
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ذب اله اليه من إعاهم وهدايتهم» فان ذلك مع التکذی متر قب » د لحرا 
منقطع» وذلك هو الذي لا شيء عند الأنبياء أعظم منهء لأنه امتثال أمر الله» وأما 
مقار فة الو طن فأمر حبلی» والبى أعلى وأحل من الوقوف عنده ف هذا الموطن 
العظيم. 

وقال": إنما لم يقل إن شاء الله نى قوله: وبامك أرفعه» [لقوله تعالى: (ولا 
تقولن لشىء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الل)#] لأنه لو تقدم الفعل على الحار 
واڪرور» و يکون معناه اللإحيار بالرقع وهو عمدة الكلام و بحاء الحرور تكملة 
ھا يقال إن شاء الل وإذا قلت ام اله ارفع کان e‏ الإحبار أن الرفع 
ا ۴ إن شاء الله. وعندي فيه ۾ بحه آخر ان قو له: ا أ فع وإن کان ری 
حير ) فهو عي اللعاء؛ كأن النائم دعا اله أن لا يكون ممن يقبض قي هذا النوم» 
ععونة القرآن» ويدل له ما بعده» والداعی لا يقول إن شاء الله. 


رل ه: إن الكتب على الر سم ببطلانه إفساد الث الخير بغر اذنه» فا حابت 


الح ی۵ الآيت تین لتاس (لتبیننه)(6. الحديت: :من ر ی نک ر إل غر 
ذلك. الها جاع الصحابة ت عثمان رضی الله عنهم] على غر بق الصاحف 


فالكتابة عليه بالباطل آوی» 0 القياس فعلى حكم الكتب ي البياعات والأو قاف 


لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة 
حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة» وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان 
یکتب الكتاب العبرائي› فیکتب من الإنجيل بالعبراذية ما ساء الله أن یکتب› وکان ریخا کبیرا قد عمي» 
فقالت ڏه خديجة: يا ہن عم | من بن أخيك» فقال له ورةة: یا بن خی مانا تری؟ فأخبره رسول الله 
صلی اله علږه وسلم خڊر ما رأی. فقال له ورقة: هذا الناموس الذى نزل اته على موسی» يا يتتي فيه ا 
جذع» ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: او مخرجې هم؟ قال: ؟ تعم»› 
لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة 
أن توق" ١‏ صحيح البخاري 4:1. 

طبقات الشافعية الكبر ى287:10. 

2 الكهف: 23 - 24. 

فی بط بامدم الله. 

الأنفال: 8. 

)°( آل عمران: 187. 
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وغيرها حي لا يغتر عا فيهاء وهو أولى من إعدامه» لأنها" قد يمول قائل كان ما 
فيه حق وأما عند وحوده فلیتأمل. ولا ینبغی آن یعطی لن کان ی يده لأنه قد 
يتعلق به بإزالة ما كتب عليه أو بلبس. 

ولأن الكتب إنغا بعلكها من له فيها حق#» فإذا بيعت الدار فكتبها ينتق ل 
ملكها بانتقال الدار إلى المشتري ليشهد له علكهاء وهذا الكتاب لا حق فيه لزوره 


و بطللانه. 

وقال(۴ إن الكلام النفسي يسمع» وإن التعلق قلع. وقال“ البشر افضلٍ من 
املك ولكن لا يحب إعلى الکلف] آ اعتقاد ذلك ولو لقى (المكلف) الله ساذحا من 
هده المسالة م يىال. 


وقالا#: إن قولك من عندك؟ يطلب به التصور لا التصديق» ومن زعم أن 
المطلوب به التصديق فقد غلط» وأن الجواب فيها مفرد لا مركب ولا يقدر له 
مبتداً ولا حبر»وعلى هذا قوله [تعالى]: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الم 
وما قوله: (خلقهن العريز العليم)» فابتداء كلام يتضمن الحواب وليس اقتصارا 
على نفس الحواب فالله ف الآية الأول اسم مفرد رالذې يقدره النعحاة [من أنه 
حبر مبتداً حذوف أو مبتدأً خبره حذوف وو ذلك] إغا غا يصح بأحد طريقين؛ 
أحدها أن لا يراد الاقتصار على الجواب بل زيادة إفادة الإخبارء ويحصل ب ضمن 
ذلك الجواب وهو إفادة التصور والثان أن يراد الاقتصار على الجواب لفظا ويدل 
بالالتزام على المعن التصديقى وهو أن الله حلقهي فنظر النحاة إلى هذا المعىئن 
الالتزامي وأعربوا عليه لأن صناعتهم تقتضى النظر فيه ليكون الكلام تاماء وليس 
من صناعتهم النظر بي المفرد [قال: لكن ببقى بعد هذا بحث وهو أنه إذا كان 
مفردا فحقه أن لا يعرب لأن الأ ماء قبل الت ركيب لا معربة ولا مبنية وإذا ۾ یکن 
معربا فحقه أن ينطق به موقوفا] وإغا حاء ي القرآن مرفوعا و لم ينطق به موقوفا 


)1( زيادة من ط. 

في ط: حل 

طبقات الشافعية الكبر ى 294:10. 
نفسه 295:10. 

طبقات الشافعية الكبر ى 304:10. 
الزخرف: 87. 

الزخرف: 9. 
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فلعله مراعاة لا استفيد منه بدلالة الالتزام» وقد يقال الأماء المفردة ينطق بها على 
هيئة المرفو ع» لأن الرفع أقوى الح ركات» وهذا يقال يي العدد واحد انان بالألف 
كالمرفو ع» قال: وأصل هذا إذا قيل ما الإإنسان؟ فقيل: الحيوان الناطق» فإنه مفرد 
ليس بكلام» إنغما القصد به تصور حقيقة الإإنسان» وهذا يعد المنطقيون الحد ارجا 
عن الكلام ومي قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا. 

و قا(: يقال بحام شی ء» ولا يقال جحاع جحاع) و O‏ کان ا جائى أخحص من 
شىء» لأن حاء مسند والمسند إليه الفاعل» ومعرفة المسند إليه متقدمة على معرفة 
المسند» فمي عرف الجائى عرف اجحىء فلا يبقى في اللإسناد فائدة» والشىء ققد 
يعرف ولا يعرف جیئه. 


قال ولده التاح۴: استمر به الضعف من ذي القعدة سنة مس وسين 
إو سبعمائة| بدمشق إلى أن وليت أنا القضاء» ومكث۴ بعد ذلك نحو شهر» 
وسافر إلى مص و کان یذ کر آنه" لا بوت إلا ها فاستقر بها أياما م توي ليلة 
الاين المسفرة عن الث جهمادى الأحيرة سنة ست و هسين و سبعمائة بظاهر 
القاهرة» ودفن بباب النصر. 

ومنها يي ترجمة علي بن محمد علاء الدين۴ الباحي» شيخ والده في 
الأصول» بينه وبين النووي صحبة أكيدة» وكان النووي يحب طعا" الكشك» 
فإذا طبخه دعاه و قال: انا أحبك و أحب الكشلك فلا أحب أن آكله إلا معك 
فقال له الباحى۴: يا شيخ يى الدين أنا أحبك ولا أحب الكشك لأنه كان 
رعافه. 


نفسه 306:10. 

طبقات الشافعية الكبر ى 315:10. 

)( فی ط: مکئت. 

ساقط من ڏ. 

علي بن محمد بن عبد الر حمن ن خطاب» الشيخ الإمام علاء الدين الباجي» الفقيه المشارك» مولده سنة 
1 هب ولي قضاء الكرك ثم استقر بالقاهرة» توفي بها سنة 714 ه: طبقات الشافعية الكبرى 
10: 33. لقط الفرائدء ص :` 1093 
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وقال بعد ثناء كثير: هما رآه ابن تيمية أعظمه» و لم بجر بين يديه بلفظة» وقال 


الشيخ علاء الدين: تكلم نبحٿ معك» وابن تي تيمية يقول مٿلي لا يتكلم بين يديك 
انا وظيفي الاستفادة منك. 


و لے : 
(وافر) 
شى ل ودي إذ عايتون وسحبا مدامعي مشل العيون 
وراموا كحل عيني قلت كفوا امل التي كل الور 
وقال التاحا۴: ولا ظهر لسزال الذي أظهره , بعض المعتزلة» و كتم اسه 
۾ بحعلة على گسان بعض اليهود» وهو 
[طویل] 
ويقال إن هذا الناظم هو ابن البققي۴ الذي ثبت عليه أقوال تدل على 
الرندقة وقتل تسف الشر ع ي و لاية الشّ یح تھی الدين این دیق العبكد فانتدب 
علماء مصر والشام بوابه» ومنهم علاء الدين الباحي*» وأحاب ابن تيمية بحواب 
فيه طول. 
ولابن الوردي ۴ في بعض القضاة: 
(رمل] 


كان واله عفيفانزها وله عرض عريض مااققم 


طيقات الشافعية الكير ى 10: 344. 

نفسه 352:10. 

فی ب الثقفي. 

فی ط: الناجی. 

عمر بن مظفر بن محمد بن أبي الفوارس» ابن الوردي» فقيه أديب نحوي» ولي قضاء طب مدة» من 
تصاندفه: نظم الحاوي» وله رسالة في الطاعون» توفي سنة 749 ه بحلب: طبقات الشافعية الكبر ى 
03:10 قط الفرائد» ص: 203. 
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وهولايدري مداراة الورى وممداراة الورى أمر مهم 
وله : 


[سريع] 
لا رأى الزمهر الشقيق انشنى مهزماايسطع نے 
فقلت من جاي فقلاله جاءشقيق عارضارمحه 


وله 


إجحزوء الرمل] 
دھر ا أمس ضنينا الاق احق نينا 
يالياأال الوصل عغودي وجيت iااجموي:‏ ا 


ومنها" يي ترجمة الفرح بن محمد الأردبيلي۴ شارح منهاج البيضاوي» نقل 
عن بعض كتب الرافعي أنه قال: حطر لي أنه من “مع المؤذن وأحابه وصلى في 
جاع ع مع مۇذنا انا لا څبه» لأنه غير مدعو مدا الأذان» و هدا یٹ صحیح 
ومح حسن. 


ومنهاا؟ ي ترجة القاسم بن حمد علم الدين البرزا لى" الأشبيلى» 
الأئمة الذين لا حامس هم يي هذه الصناعة» مات محرما يي حليص سنة تسع 
وتلاتين و سبعمائة. 


و منها(" ي ترجه جال الدين آي الحجاج پو سف ارىك ذد کره الذهى ي 
اللعجم وأنين عليه إلى أن قال: يشارك ي الفقه والأصول» ويشارك ق مضايق 


طبقات الشافعية الكبر ى 374:10.. 

فی ط: فقلنا. 

ملبقات الشافعية الكبر ى 375:10. 

طبقات الشافعية الكبر ى 380:10. 

© فرج بن محمد بن أبي الفر ج» نور الدين الأردبيلي» قرأ المعقولات بتبريز» ثم قدم دمشق» ودرس 
بالظاهر دة والناصردةء توفي سذة 749 ه: طبقات السافعية الكبر ى 10: 380. 

طبقات الشافعية الكبر ى 10: 381. 

القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي علم الدين أبو محمد الإشييليء فقڍه محدتء ولد سئة 665 
ه وتوفي بخلإص سنة 739 ه: طبقات الشافعية الكبرى 381:10. 
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المعقول. قال التاج: ولا أحسب شيخنا المزي يدري العقولات فضلا عن الخوض 
يي مضايقهاء» فسامح الله شيخنا الذهى. 

وقال(: عاصرت أربعة لا حامس هم؛ المزي والذهبي والوالد والبرازلي» وم 
أر البرزالي» وكان يفوقهم يي معرفة الأحزاء وروانماء وكل الثلائة يعظم المزي 
ويقرءون عليه ويعترفون بتقديعه. وبالحملة فشيخنا المزي أعجوبة زمانه» يقرأ عليه 
القارئ مارا كاملا والطرق تضطرب والأسانيد تتلف» وضبط الأسماء يشكل» 
وهو لا يسهو ولا يغفل. 

وقال فيه الشيخ الإمام حين قيل له ثي عزله عن دار الحديث: من ذا الذي 
يتجاسر أن يقول المزي ما يصلح لدار الحديث» والله لو عاش الدارقطن لاستحيا 
أن يدرس مكانه. وإنما قيل بعزله لأن شرط الواقف أن لا يتولاها إلا أشعري» 
والمزي لم يتوها حى كتب بجخطه أنه أشعري» ولم يصدق في ذلك ولذلك ل يتوها 
الذهى بعده» ويتولاها الشيخ الإمام بعد إشارته بالذهمي» وهذا حكاية. 

قال التاح: كان يخوض يي شىء من الصفات يي أصول الديانات» وأما 
المعقولات فلم يكن يدريها ولعل الذهي حطر له أن ذلك القدر الذي كان يخوض 
فيه من أصول الديانات هى مضايق المعقولات» وهذا ظن م لا يدري مدلول 
المعقولات» وأمُا علوم وراء علم الكلام يعرفها أهلها. وقال الذهي إن المزي كان 
يقرر طريقة السلف ف السنة فيعضد ذلك بقواعد كلامية ومباحث نظره. قال 
و حری بیننا معارضات ف ذلك. 


قال التاج: وليس المزي والذهي عندنا في هذا المقام والحق أحق ما قيل. 
واعلم أن هذه الفرقة» اع المزي والذهبي والبرزالي وکثيرا من أتباعهي اضر م 
أبو العباس ابن تيمية إضرارا ا وهملهم من عظائم الأمور ما ليس هينا. و حدث 
المزي خو هسين سنة» مع منه ابن تيمية والبرازلي والذهي» وابن سيد الناس› 


والشيخ اللإمام» ش. 


طبقات الشافعية الكير ى 395:10. 

)۶ يوسف بن الزکي› عبد الرحمن بن يوسف»› ايخ جمال الدين› ابو الحجاج المزي» ا[دمشقي› ولد سر 1ة 
4 هھ بظاهر حلب» وسمع ببلاد كدير ة وجمع له الدراية واأرواية وعلو الإسناد» صنف تهذيب الكمال› 
توفي سنه 2 هه بدار الحديث الاشرفرة ودفن بمقابر الصوفية: طبقات الشافعرة الكبرى 395:10. 

() طيقات الشافعية الكبر ى 397:10. 

طبقات الشافعية الكبرى 399:10. 
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ومن لقي بالدينة المشرفة٠‏ من ينتمي إلى الصلاح وسلوك طريق الإرادة؛ 
الشيخ مواز الشامى الدمشقى» جاور بالمدينة مدة» وكان أصله من دمشق» وله 
حبرة بطريق القوم» ولقى عدة من المشايخ؛ كالشيخ أيوب الشامي» وشيخنا 
القشاشى وغيرها. ومع من كتب الفن كثيرا» سيما مؤلفات الشيخ حى الدين 
ابن العربي فله ها اعتناءء وسبب معرفيئ له أن ذات يوم حالس بالحرم الشريف إذ 
صعوبة» وكان قد تقدم لي الخوض ي تلك المسألة» فذكرت له ما ظهر لي ي 
فهمها» واستحسن فهمی فيهاء م م يزل يوالي الجلوس إلى بعد ذلك» وأعارن 
كتاب عنقاء مغرب ومعرفة حتم الأولياء ومس المغرب» للشيخ حي الدين ابن 
العريي» وما رأيته قبل ولا بعد إلا عنده» والذي يظهر من كلامه أن الختم الحقيقي»› 
و الحهدي المنتظر هو ني الله عيسى عليه السلاحم» واستدل على ذل و على أو صافه 
و زمنه) بایات قرآنية لا يهتدي إلى فهم ذلك منها إلا هو وأمثاله» وله يق هذا 
الكتاب قلم ينسب إليه» يكتب به ما أراد إخحفاءه وستره» وصورته قد تقدمت. 


لحلفة؛ 


حبر صاحب التر هة أنه صحب الشيح الفقيه» الأديب البار ع» > اظ 
المغرب ب زمانه» سيدي أحمد المقري آیام إقامته بدمشق» و کان يلازمه ویرافقه ي 
تقلباته بها وزیاراته» ويحکی عنه أحوالا عجيبة» فمما حکی لي عنه أنه ذهب معه 
ذات يوم لزيارة قبر الشيخ حى الدين ابن العربي حارج المدينة» قال: وكان 
حرو حجنا بعد صلاة الصبح» ووصلنا إلى الزارة عند طلو ع الشمس» فلما حلسنا 
عنده قال لي الشيخ المقري: إن ابتدأت عند حروحنا إلى الزيارة حتمة من القرآن 
ارو ح هذا الشيخ» وقد خحتمتها الآن» وهذا من غريب ما يحكى يي هذه الأزمنة. 

وذكر لي صاحب الترجمة أيضا أنه لقى ق بعض حجاته رحلا فقيها من أهل 
تلمسان حکكی عنه أحوالا غريبة» منها أنه رافقه من مكة إلى المدينة» وكان يختم 
يي كل يوم كذا و كذا حتمة» قال: فلما وصلنا إلى المدينة ودحلنا المسجد النبوي 
وتقدمنا إلى الزيارة» ووقفنا بالمواحهة» قال: فلما فرغت من الزيارة على الوحه 


)1( في طا المشرفة. 
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المعتادء رحعت إلى الروضة و حلست أنتظره فأبطاً على هنيهة» فإذا هو داحل» 
فقلت له: ما أبطأك عئ؟ فقال لي: خحتمت ختمة أمام وحه البي» صلى الله عليه 
وسلي» تم حئتك» وهذا لا يستبعد على سبیل سبيل الكرامة وخحرق العادة» ولا شك أن 
من ألض قراءة القرآن واعتاد به» قد يبلغ إلى ختم ثلاث أو ما يقرب من ذلك ق 
اليوم» وأما مثل ما تقدح فلا يكون إلا كرامة وخحرق عادة» وقد ذكر الناس بي 
كرامات الأولياء من يختم العشر والعشرين وأزيد يي اليوم الواحد» وأغرب ما 
"معنا من ذلك ما حكاه غير واحد ممن ألف ي كرامات الأولياء أن بعض أصحاب 
الشيخ أي مدين حَج ي السنة الي حج فيها الشيخ السهروردي» فذكر له عنه أنه 
يختم بي اليوم والليلة سبعين ألف ختمة» فبعث بعض ثقات أصحابه يختبر له ذلك 
فوحده يطوف بالبيت وهو يقرأ» فتبعه من ال ركن إلى قريب من الحجر» فحتم 
عددا كثيرا من الختمات» ويي هذا حرق عادة للقارئ والسامي لأن ماع مشل 
هذا ف هذه المدة لا عكن عادة وهذا قريب من خحتمة ف كل نفس فقد قيل إن 
أنفاس الآدمي العتادة ق اليوم والليلة نحو من ذلك العدد» وعلم الله أوسع من أن 
حاط به. 


ومنهم ااأقانئت الخاشع» الناسك الخاضع» الراكع السابحكد حلنف امساحكد 
الشيخ عبد الله بن مى العمودي اليمئ!"» > کان هذا الرحل من أصحاب شیيخنا 
عار ف وقته الشيخ محمد باعلوي اليمئ*› وما أظن أنه حلف ق أصحابه مثله 
ديانة وورعا واحتهادا ق العبادة و کان هو و السيد محمد قد صحبا شيخهما 
السيد عبد الله بن على صاحب الرهط الرفيع المشهور الذكر في بلاد اليمن 
والحجاز» فلما توق انثال الناس بعده على تلميذه الشيخ عبد الله» واحتمع عليه 
الفقراء وانتشر له صيت» وأصحابه لا يشكون أنه الوارث لقامهء وأهل البصائر 
يعلمون أن السيد محمد هو وارث مقامه» إلا أنه بقى خحامل الذكر» لا يشعر به 
ولا يعرفه إلا الخواص» وبقيا على تلك الحال مدة إلى أن ظهر للشيخ عبد الله أن 
الشيخ محمد هو الوارث لقام الشيخ وأحق منه بالتقدم لتربية المريدين»› فأصبح 
ذات غداة على باب السيد محمد واقفا مكشوف الرأس وقوف التائب المستغفر من 
التقدم عليه بدون استحقَاق ) والناس يتعجبون من ذلك ولا يعلمو ن سببه)» قبعد 


)1( عبد الله بن نمی العمودي» ترجم له صاحب شر المتانى نقلا عن الرحلة العياشية: نسر المثانى 
32 . 
سبقت ترجمته. 
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ساعة أذن له السيد محمد فدحل عليه» واستخفر وتنصل مما أتاه» وقبل السيد توبته» 
وصار من خحواص أصحابهء وانثال الناس على السيد حمد من يومئذ وانفضوا عن 
السيد عبد اللهء إلى أن صار أمر السيد محمد إلى ما صار من شدة الظهور والانتقال 
إلى مكةء والتردد بينها وبين المدينة» إلى أن توق إلى رضوان الله وحنته» وبقي 
الشيخ عبد الله بعده على حاله من الخمول لا يعرقه إلا حواص أصحاب الشيخ 
وكأنه م يؤذن له يي الظهور بعد ذلك لاستعجاله الظهور أولا قبل أوانه» ولذلك 
بقي أصحاب الشيخ بعده فوضى لا إمام هم ولم يترشح إلى الآن أحد ينقادون 
إليه» ويصيرون إلى رأيه» ولله ني ذلك حكم وأسرار يعرفها أهل النهي والأبصارء 
وقد اعت صاحب الترحمة آخر الأمر بسماع الحديث على أعته لنيته الصالحة 
وأخحبرين أنه فتح له سر عظيم وذوق غريب عند اشتغاله بذلك» وأكب على ”ماع 
مصابیح البغوي وملازمته ف غالب أوقاتهء فلا يکاد یفارق کمه) إلا أنه لأميته 
يسمع ممن و حد. 


لطلفة؛ 


من اشتغل صاحب الترجة بسماع المصابيح منه» وصاحبنا الشيخ حسن 
البري المتقدمة ترجته» فيجتمع إليهما جماعة من العوام والطلبة تتسع يما الحلقة» 
و کان ذلك بالروضة بين النبر والقبر الشريف»)› ومررت يوما باجحلس فسمعت 
الشيخ حسنا يقرر حديثاء فاستمعت له» فإذا هو حديث أن الله يضحك إلى 
رحلين قتل أحدها الآحى قالوا: كيف ذاك يا رسول الل؟ قال: يقتل أحدها ف 
سبيل الل ثم يتوب الله على القاتل» فيستشهد بعد ذلكا"ء الحديث ععناه 
فاستمعت لتقریره فکان أول ما طرق ”معى أن قال: وذلك کسیدنا وحشی قاتل 
سيدنا# حمرة فإنه قد أسلم بعد ذلك» فيكونان ممن يضحك الله إليهماء فاقشعر 
حلدي من ذلك وأنكره قلي بعد ذلك كل الإنكار» سيما ي ذلك امحل العظيم 
عرأی من البي صلى الله عليه وسلم» ومستمي ما كان» صلى الله عليه وسلي 


أ زص الحديث الذبو ي الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر» كلاهما دخل الجذة» یقاتل هنا فی سپیل الله فیستشهد»ء دم یتوب اله على قاله فيسلم فيقاتل 
کي سبل الله فيستشهد: سنن ابن ماجة 68:1. 


زيادة من ط. 
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ليرضى التسوية بين عمه سيد الشهداء الذي م يصب من أهل بيته عثله» وبين قاتله 
وحشي الحبشي الذي أعرض عنه بوحهه يوم حاءه مُسَلمَا» وقال له: إن استطعت 
أن تغيب وحهك عن فافعل» و م تعرف له صحبة للبي» صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك ولا لقاء آخحر يرضى فيه عنه» ولا قرب منه عليه السلام إلى أن مات» 
والعجب كل العجب من هذا المدرس» والله يغفر لنا وله» كيف سوت له نفسه 
هذه التسوية» وعلى تقدير صحتهاء > وما أبعدها عن الصحة» کیف قدر لسانه على 
لنطق بذلك ي مثل هذه الحضرة تأدبا معه» صلى الله عليه وسل أن يسوی احدا 

من الرعاع بعظماء أهل بيته» حصوصا زعيمهم الذي قيل فيه أنه أفضله» > فما 
بالك إذ سو ى بقاتله الذي اشتد سط الرسول عليه» ولقد ظهر أثر سخحطه عليه 
۹ بعد ذلك» فلم تعرف له حالة مرضية بعد إسلامه» بل لا تتحقق موتته على 
الإسلا» فقد قيل إنه مات سكرانا غريقا فل الخمر» ومن م ترض حاله بعد 
إسلامه» وسخخحط عليه الرسول الأعظيم» وقارن لکبائر» وات ملاسا لاح 
الخبائٹث»› کیف يسوی بإمام (رحال صدقوا ما عاهدوا الل علیه) وشهد عليهم 
الرسول» وأخبر برضوان الله عنهم» وأعجب من ذلك كله غفانه عن كون 
الحديث إا ينطيق على رحلين استشهدا معأ ولا قال إن وحشيا الحبشى 
استشهد» بل قيل يي حاله ما تقدم» مما هو والشهادة على طرق نقيض» والخامل له 
على ذلك» والله أعلم قلة مبالاته» مع ضيق عطنه تي علم الحديث والسيرء ول 
يجد ما ثل به لذلك لعدم معرفته بأخبار الصحابة وأحوال من استشهد منهم 
وتسمية قاتليهم» ومن أسلم منهم بعد ذلك ثم استشهد» ولا كانت مونةا۴ سيد 
الشهداء حمزة وشهادته معروفة عند الخاص والعام» وعلم أيضا أن قاتله قد أسلي» 
م جد ما ثل به إلا ذلك» وليته ترك التمثيل وسلم من هذه الورطة الي لا تطابق 
الممثل» ولا تليق بالمقام ولو طابقت» والله يغفر نا وله. ولم أذكر ذلك له ولا 
لأحد من أصحابه حشية أن يظن بي استراق السمع فى جحلسه» والتطلب لعوراتي 

يشير ذلك حقدا وحسداء مع أنه أول مرة قد غص كان کما ذکرته ی تر جمته» 
وا ذكرت ذلك هنا تحذيرا وتنبيها وعَبّرة على مقام النبوءة وليحافظ الناظر ف 
هذا على الأدب إذا تكلم فيما يضاف إ إلى أهل بيت النبوءة» وما قصدت بذلك 
انتقاص وحشى ولا ذ كره بسوء» ولا التعرض لإاذايته لا له من فضيلة الصحبة قي 


الأحزاب: 23. 
زيادة من ط. 
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تلك اللحظة الواقعة بعد النسبة الإسلامية» إلا أن الضرو رة دعت اى ذکر ما تقدم 
امتعاضا لقام السيد حمزة أسد الله ورسوله وردا على المسوي بينهماء ولولا ذلك 
لكان الأول الإعراض عر ذكره ه بالكلية كما فعل» صلى الله عليه وسل »فلا 
يذكر بخير تأدبا معه عليه السلام» ولا بقبيح تأدبا مع مقام الصحبة» ويدل على 
ذلك آنا ما رابنا قط أحدا من أهل اديت والسیر قال عند ذکره رضي الله عن 

كما يقولون ق غيره من الصحابة ولو كان من أصاغرهم الذين م تعرف فم 
فضيلة ولا آثر ثي الدين الصحبة فإن غالب احدئين إذا ذكروا واحدا منهم ترضوا 
علیه» والله یغفر لي ما طغی به قلمی» وزل فيه لسان من ذلك. 


آحلرفة 
bm‏ 


وبحدت عند صاحب التر هة بطاقة بخط شيخنا السيد محمد باعلوي كتبها 
لصاحب الترجمة» نصها تيمنا بلفظه: باسم الله الرحمن الرحي» صلى الله على 


[رحزا 
لست تلك الخرقة الأنيقة ٠‏ وحخزت أسرارا مهمادقيقة 
فهمت ماقدلاحأوتلالا من ثور تلك البرقة المشيقة 
وأانت مخطوب لسر معنا أ هل الطريقة صرت والحقيقة 
ا لمارف مو حه الوح لیخ عبد الہ ین مم في العمودي 


قلت: و حيث حرى ي هذه البطاقة ذ كر بعض نسب شيخنا السيد محمد 
فلنذكر إلى البي» صلى الله عليه وسل على ما في بمجة المغاحر في معرفة النسب 
العالي الفاخحر» وفيه بعض خالفة لا هنا»ء وهو السيد محمد بن علوي بن محمد بن 
آي بکر بن امد بن آٻي بكر بن عبد الرمن بن محمد بن علي بن علوي بن محمد 
بن علوي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن امد بن 
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ان ایی ین علی ایی آي طالب والرهراء الول نت الصطاقی صلی ال عا 
وسلم. وأما سند شيخنا هذا فى طريق القوم فقد لقينه عكة المشرفة بداره أواحر 
سنة أريع وستين ولقني واليسيي كوفية من لباس رأسه الكرم بيده البا رك وهو 
عبد الله صاحب أحد يادي وهو عن والده عبد ال بن شيخ وهو عن ع 
القطب أي بكر بن عبد الله العيدروس» وهو عن والده القطب عبد الله بن أي بكر 
العيدروس» وهو عن أبيه وعن عمه الشيخ عمر الحضار ابن عبد الر هن السقاف» 
وما عن والدها عبد الرهن بن حمد» وهو عن والده محمد بن على» وهو عن 
والده ابن علوي بن محمد وهو عن والده القطب احقق سيدي الفقيه محمد بن 
على المعروف بعقدم التربة» وهو عن الشيخ عبد الله المغربي» وهو عن الشيخ عبد 
الرحمن المقعد المغريي»وهو عن الغوث الجامع سيدي أي مدين شعيب دفين العباد 
بتلمسان» رضى الله عن جميعهم ونفعنا مم آمين. وقد طال ما بحثت عن هذا 
السند فلم أظفر به إلا بعد مدة على يد خايلنا حسن بن علي العجيمي» ثم بعد 
ذلك أخحبرني صاحبنا الشيخ عبد الله باعفيف أن خليلنا حسن إا كتبه من عند 
ر کتهاء وأعددا فحن عند الله تعال» وکانت وفاة شیختا السید محمد بن علوی 
يوم اللحمعة الرابع عشر من ربيع الثاني عام واحد وسبعين وألف» وي تاريخ وفاته 
قلت : 
[رحزا 
مات فی دمن آل علوي حمدإمامأرباب اللهى 
قد كان عراف اللعارف فلا تری له فى الوقت طرامشبها 
وأكانغوث مكة تاريجخه قرلك قطب وقه مات ها 
إنالنااللهبەهمانرتجى دناوأخحرى وكفانامادها 


البیت» قد طعن ي السن ۾ کف بصر )»٥‏ وله ابحتهاد تام ي العبادات› والناس 
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يعتقدو ل فيه الصلااح» وأثر العبادة ظاهر عليه قلما يسىقه أحد اى السجد وقلما 
يخر ج منه بعد دخوله» زرئّه مرارأ عديدة» ودعا لي عا رحو ب رکته» وقد برف 
صاحبنا السيد عمر» و كان نقة صدوقا» أنه رأى ف منامه ذات ليلة رحلا وقال 
له: تعال اريك رهطا من الأوليای لا أدري: قال النجباء أو الأبدال» قال: 
فدحلت معه إلى المسجد» فأراني جماعة حلوسا مستقبلين القبلة م أعرف منهم إلا 
السيد مصطفى» رضي الله عنه» ومنهم شيخنا جال الدين النقشبندي» رضی الله 
عنه» وقد تقدم جملة من خبره فيمن لقيته عكة» وقد وصل إلى المدينة بعد إقامتننا 
ماء وقد بلغنا حبر موته ونحن بالمغرب» وانه توي سنة ست وسبعين» ودفن عند 
شیخه بالبقیع بش ک وکب رضي الله عنهما آمین. 


ساقط من ط. 
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ذكر الخروج من المدينة المشرفة إلى مكة المعظمة زادهما الله 
تمظر اوت 8 


ولا استهل شهر شعبان المكرم أحذت القوافل قي الخروح من المدينة إلى 
مكة» ورحع من حاء من آهل مکة والطائف واليمن لشهود موسم الرحبية 
بالمدينة» فخحرحت قافلة عظيمة تان يوم من شعبان» حر ج فيها كثير من أهل مكة» 
وحرج فيها شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى النعالي» و كانت نيتنا فى احاورة من 
أول الأمر أن نقيم بالمدينة إلى قرب رمضان» ونشاهد رمضان بعكة» فقوي عزمنا 
على الخرو ج من المدينة» وأحذنا ثي أهبة السفر بقدر ما نرى إدراك أول رمضان 
عكة» اغتناما لي ركة مضاعفة الأعمال يي الحرم المكى» > حصوصا شهر الصيام» ولا 
ورد أن عمرة فى رمضان تعدل حجة معه عليه السلام"» ولا ورد أيضاً أن شهو د 
رمضان ي مكة يزيد فى الإعان. 

ولام جماعة من الأصحاب احاورين والمدنيين على الخروج» وقالوا: إن 
مذھ مالك أن امقام بالمدينة أفضل» و لم ألتفت ای شىء من ذلك» وصرت إلى 
ما قوي عليه عزمي من السفر بعد الاستخارة» راثيا أن لكل من البلدين المشرفين 
حقا وحرمة ومكانة عند الى وف كل من أنواع العبادات ما لا يوحد ثي الآحر 
لا اشتملت عليه مكة من مشاهدة البيت والطواف به» وأداء المناسك من حج 
وعمرة وغير ذلك من القربات» مع أن الصحيح عند كثير من الأئمة» حي من 
أهل اذهب أن الأعمال تضاعف بحرم مكة زيادة على حرم المدينة» ولا يناي 
ذلك أفضلية المدينة عند القائلين به لاخحتصاصها عزايا أ ولا تقرر أنه قد تو حد 
في المفضول مزايا ليست للفاضل» فعلى هذا ينبغى للمجاور أن يجعل لكلا البلدين 
حصة من إقامته ليغتنم بر كتهما» ويفوز بثواب العمل الصاح فيهماء فإن القائل 


"أ أنظر: صحيح البخاري 659:2. 
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بأفضلىة أحدها لا ينفي فضيلة الآحر إجماعا بين الأئمة» فعلى هذا فاو تر لللاقامة 
بأحدها تا ركا حظه من الآحر لكونه مفضولا غير مصيب ف الرأي. 

وى فضل البلدين معا واللإشارة إلى المسجد الأقصى الذي هو ثالتهما ف 
الفضا قلت مضمنا لبيت معروفا: 


[طویل] 


أا خير حلع اله ا 


ا و البدء والختم فضله 


وه 


وجاور مهاذى مذدة 2 مذدة 


ولا تعللن بالمسجدين وإن يكن 


فما غيرٌّها تحدّى ال ركاب إليه أو 


وطية لا صرت طرر حلااها 
ممذافطاب الواديان كلاهما 
ماذڏي ول١‏ تطلب مکانا سواهما 


ولا بد أن الققدس كان أخاهُمَا 


يساامها عند الفخار تاهما 


ولا انتتصف شهر شعبان تأهبنا للسفر» واكترينا ملين بثلاثة عشر قرشا 
واتخذنا لركوبنا شقدفاً وهبه لنا شيخ الأغوات آغا سّليم ها بلغه أن أريد شراء 
شقدف لركوبنا لأنا فضلة مرض»› وهو حمل كبير ما رأيته إلا ف أرض الحجاز» 
ذو شقتين توضع كل واحدة على حنب البعير» ويقرن بينهما بحبال وئيقة على 
ظهره» ولا بد للراكب فيه من معادل له يى الحهة الأحرى» مقاربا له ن الرزانة غ 
يوصل بين الشقتين من أعلى ببال يظلل عليها بغطاء يقي الحر والبرد» وهو من 
ا 
اليل إل آحره رلا يستيقظ إلا رإناحة احمل عند الترول وقد لا تيع " 


فاغتسلت من المدينة و لبست وبي إحرامی» و کان فصدي اعتنام اللإحرام من 
مقات البي» صلی الله عليه وسلې بدي اخليفة ۾ حعلت انحر عهدې بالحدينة 
المرل بين يدي البي» صلی الله عليه وسل والسلام عليه م صلاة ر كعتين فيما 


الإشارة للبيت الثاني» وهو لجميل بثينة. 
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بين القبر والحنیں وحرحت وودعت غالب الأصحاب» وشيعن جماعة منهم إلى 
الحرة الغربية'" خار ج المدينة» وودعت شيخنا الملا إبراهيم يي مترله» وزاد معي 
جماعة من الأصحاب إلى ذي الحليفةء وقطعت تلك المسافة راحلا فو حدنا القافلة 
قد نزلت بذي الحليفة ونزلنا هنالك إلى قرب العص فار تلنا وو دعنا الأصحاب 
الراحعين إلى المدينة» وعاودت الاغتسال لطول ما بين حرو حنا من المدينة وارتحالنا 
من ذي الحليفة» و ركعت ركعي الإحرام» ولبيت بالعمرة وهالي ال ركوب في 
الشقدف لأن ما عاهدته قبل» وعادلى ف الانب الآحر أحى سيدي عبد الرهن»› 
ولم أستأنس ركوبه إلا بعد مدة» وكان غيل لي إذ صرت بى حنب البعير أن 
الحانب الذي أنا فيه قد مال للسقوط وكذلك كان ييل لصاجی حن ممرنا به 
فكنا تنام فيه ما شئناء ونمد أرحلنا ونضطجع كيف شئناء وسرنا غالب تلك الليلة 
منفردين عن القافلة» م نلحق من قبلنا ولا لحقنا من بعدناء و كان امحل حل خحوف 
لأن تلك المسافة يطرقها لصوص عترة وهي ٿي درك بي سا » ومنازضم بعيدة 
عنها»ء وصاحبنا المكاري من بني سالم» فطار قلبه حوفا من عترة» ولم نزرل نسير 
رويدا طول الليل» وكان الفصل فصل الربيع» قد بقيت بالليل بقية برد» وأما النهار 
ففى غاية الاعتدال إلى أن وحدنا أول القافلة منيخين ببطحاء القريش #» فملنا عن 
الطريق قليلا وأنخنا تحت سمرت وقد لحقنا من العياء ما لا مزيد عليه» وأنّر فينا 
السهر لاننا م نعتد المشي قي الليل كما هو شأن أهل تلك البلاد فإن غالب سيرهم 
بالليل» لا يحملون الإبل من السير إلا ما "ممحت به أنفسها عن اخحتيارهاء فيت ر كوهُا 
مشي على مهل بلا سائق» وذلك الذي أعامم على قطع تلك المسافات بضامر 
إبله» مع هزالها وضعفهاء ويي ذلك راحة للمسافرء الراحل والراكب» وأعافم 
على ذلك أيضا ما بسط الله ي تلك البلاد من العافية الوافية» فلا ترى لصا ولا 
سارقأً ي ليل ولا نمار إلا فل قرب من المدينة» كما تقدم وإنغا تشتعل نار الحرابة 
والسرقة يي تلك البلاد أيام الموسم فقط لاحتلاط الناس واحتماع الأوباش من 
كل أوب. وقد عابتا من الطمأنينة ف الطريق والعافية والسكون ي مسيرنا هذا ما 


الحرة الغربية: وتقابلها الحر ة السرقدة» وهما حد المديذة المنورة من الجئوب والشّمال: الجواأهر الثمرذ 4 
141 

البطاح: جمع بطحاء» وهي بطاح مكة» ويقال لقريش الداخلة البطاح» وقال ابن الأعرابي: قريش البطاح 
اأذين يذزلون الّنعب بين أخشّبي مكة» وقريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشعب: ؟ معجسح البلدان: 


الأباطح. 
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قضينا منه العجب» > لأنا ما كنا نسلك هذه البلاد إلا ثي أيام اموس ونعاین ما يقع 
يما من النهب والسرقة والروعات المتوالية فظننا أا كذلك دائما. 

واسترحنا ي مناحنا ذلك بقية ليلنا وعامة ممارنا إلى أن زالت الشمس وهبت 
الرياح قريبا من العصرء فارتحلنا وسرنا ليانا أجمع أيضا على نحو السير المتقدم 
ومررنا بشرف الروحاء قرب العشاء» ومررنا ببثر الروحاء وسط الليل» ووحدنا 
بر كته مملوءة ماء لكثرة الأمطار ي تلك السنةء وأنخنا حرا قرب مسجد الغرالة 
مقابلة منقطع العرق ثي الرادي فلما أصبحن عطبشناء ودلنا الملكاري على ماء 
هنالك ن شق ي الحبل الأعن» وما كنا نعرفه قبل ذلك. ثم ارتحلنا من هنالك 
قرب العصر» وقطعنا النازية والشمس حية» ودخلنا يي مضيق الخيف» ومررنا 
بقرية الجحديدة ليلا ولم نترل» وسرنا ليلنا أجمي وما نزلنا الصفراء۶ حى طلعت 
الشمس» > وأقمنا ما يومنا ف أرغد عيش» وتسوقنا أهل تلك القرى بانحتاج من لحم 
وأدام ودلاع وغير ذلك ثم ارتحلنا منها عشية ونزلنا بدرا وسط الليل» وأنخنا قريبا 

من البر كة الى قي مترل الحاج. 


اة 
¥ 
= 


لا عرفنا أن المرحلة ين تلك الليلة قريية» وكنت فى وقت العشاء راكبا» 
وش على الترول» أخرت الصلاة إلى وقت الترول لاتساع الوقت» وما نزئنا 
و كانت الظلمة» ول الاء هنا حلوة فتيممت وصليت (العشاء)۴» وسولت لى 
نفسی حواز ذلك وتر حصت) فنمت ق احد شقی الشقدف وهو على الأرض» 
فغلبتن عيناي» و لم ار نومة أحلى منهاء فلما كان آخر السح > وم يبق إلا مقدار 
ما أتطهر فيه وأصلي العشاء م يطلع الفجر» وقعت الحهة الي أنا فيها من الشقدف 
إلى الأرض وقعة منكرة فاستيقظت فزعا مرعوباء وما كنت أشك أن إنسانا 


ساقط من ط. 

© النازية: عين ثرة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء» وهي إلى المدينة أقرب: معجم 
البلدان: النازية. 

الصفراء: قرية فوق ينبع كثيرة المزارع والنخل ماؤها عون يجري فضلها إلى ينبع» وبين يئبع 
والمدينة ست مراحل»› والصفراء على يوم من جبل رضوی: معجم ما اندتعجم 636:3. 

فی ط: تلك اذمر حلة. 
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٠ . 2.‏ ع ۶ 
تحامل عليها فالقاها بقوة» فنظرت ينا و مالا فلم ار احداء وإذا بالفجر قد قارب 
الطلوع» فوقع بى قلي أن صلان بالتيمم لا تصح لقرب الماء ميي» ولا ضرورة تمنع 
منه) فذهبت وتوضأت وصليت» وأد ركت بقية وقت الضرورة» فعلمت أن الله قد 
طف ی وأن سقوط ت شق احمل إنما كان تنبيها من الله ئلا يفوتئ الوقست»› 
فحمدت الله کتيرا. و أقمنا یو منا هنااک» و زرت مسجد الغمامة ورایت فيه حط 
أحى سيدي عبد الكرع» فأذكرن مسقط رأسى وبلادي ثم ارتحلنا بعد الزوال من 
بدر» و نزلنا دور الخبت قرب السييل الأول الذي بالبزوة يى وسط الليل» ووحدنا 
البزوة مخصبة كأما بستان. شم ارتحلنا منه غداء قرب الزوال أيضاء ونزلنا قرية 
مستیرة فر ب الصباح» وو جحدنا البطيخ هما أرحص ما يكون حي اشترينا مسهة 
روحلا اسول قد اسیاحت کی ازل آل وذهیے عرارعه وت اطا 
الذي فيه النارة من مسجدهم» وأفسد الطريق» وتعبنا قي قطع الوادي. تم ارتحلنا 
منه» وغوى أهل الرفقة عن الطريق وهديا من الليل ثي الرمال الى بينه وبين قديد» 
ونزلنا آخر الليل عند السسيل الذي هناك» ووحدنا به قهوة وقوما ييعون العلف 
فط مته على سسقان» تتسمتا تسیا طیا و قا کی قە کل من معنا 
راکب وراحل» وقلنا حن معنا من العرب: ما هذا الشدا؟ فقالوا: عرف الخزامی» 
فإن منبتها فى هذا امحل كثير. فسألت أحدا منهم وناولى ضغتا" منهاء فذا هو 
نبت له زهر ذو عرف ذکی» من اذکی مشموم شمناه تی تلك البلاد. ونزلنا آخحر 
الليل عحل سى برقة» دون السبيل الذي هناك فيه رمال ذات أشجار»ء بين تلك 

پش . 
الرمال تلاع تمر يها السيول» فيها مزار ع ومقائي كثيرة» تحلب منها إلى مكة وإلى 

حدة و مر الظهران» وتسوقنا العرب هناك بالحبحب الكثير الحلو الفاحر. 
وعند فرية عسفان فار قنا من الربع» وهو القافلة بلختهم» من أراد الذهاب إلى 
حدةء دلوا عيناء ودخحوا ي إحدى تاك الشعاب الي على ين القرية م ارعان 


الضغت: كل ما ملا الكف من الذبات: لسان العرب: ضغفٹ. 
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ودحلنا مكّة المشرفة بعد ما ذهب ثلث الليل» و كنا حرصنا على دخحوها نمار فأى 
من معنا من العرب» لاهم كانوا ڪخافو ن من أخحذ الأمير إبلهم يحملها إلى المدينة 
فإنا وحدنا ولده بل طائفة من العسكر بذي طوى» وقد أحرج مضاربه وخيامه إلى 
هناك برسم السفر إلى ناحية المدينة. فأخر العرب بنا حى دخلنا ليلا بعدما نام 
اكثر اناس ليلة الأحد اسع والعشرين من شان وأنخنا نى سوق باب إبراهيم 
بالفسحة الي أمام رباط الموفق الذي هو معد للمغاربة وطرحنا أمتعتنا هناك 
وذهب العرب بإبلهم من ساعتهم» ودخلت المسجد» وطفت بالبيت» وسعيت بين 
المروتين» ثم حملنا أمتعتنا إلى دار نزلنا بها وراء سوق الشامي من ناحية الباب الذي 
يلى دار الندوة قريباً من حبل قعيقعان. فلما أصبحنا ذهبنا إلى السجد وصالينا 
الصبح» وطفنا بالبيت» ولقيت شيخنا أبا مهدي عيسى الثعالي حول البيست 
وسلمت عليه. 


لطفة؛ 


لا نزلنا من الحلات وحدنا السيل قد أفسد الطرق ي الحجون وف أعلى 
مكة» وذلك آنه اء سيل عظيم أظن آم أحبرونا أن ذلك يوم الثلاثاء العاشر من 
شعیان» أو يوم الأحد الثامن» لا أدري أيهما» فخرب غالب أسواق کت و 
دورا كثيرت واتلف أموالا عظيمة ومات فيه آناس» وهدم دار بعسض أرباب 
الدولة» وذهب منها بنقد كتير على ما قالوا»ء ودحل المسجد الحرام و کان اکثر 
دحوله من باب الصفا والأبواب الموالية له الي تلى دار الإمارة وذلك أن السيل 
المنحدر من أعلى مكة ها قابل دار الإمارة لقيه سيل آنحر مثله فى العظمة تازل من 
الوادي الذي وراء حبل الحزورة» وحرج قريبا من دار الإمارة فالتقى السيلان 
هنالك وتصادماء و حصر كل منهما الآخحرء فانكفاً الماء راجعا وقد غفل الناس عن 
إغلاق الأبواب فدخحل المسجد حي امتلاً المسجد كله» وارتفع الماء فيه إلى أن 
ذھی بقناديل المطاف كلهاء وما في المسجد من ذواريق وبسط وارتفع على قبة 
المقام وعلى سطح زمزم الأدن» وارتفع في البيت سبعة عشر شبرا على ما قال لي 
من شبر ذلك وبلغ حلق الباب وملا كل البيت وخزانة بي المسجدى وكان ذلك 


کله على ما زعموا ف مقدار ساعة زمانية أو أقل. 
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أحيرني صاحبنا الحاج أحد العجين الطرابلسي» وهو عندي نقة» أنه كان ي 
امقام بعد صلاة الظهر وأخذ المصحف يقرأً» فقرأً عشرة أحزاب بعد صلاة اأظهر» 
فتكلم الرعد وأرخحت السماء عزاليهاء ومر المطر كأفواه القَرّب» فما جاء وقت 
العصر حى امتلاً المسجد ماء وأقلع المطرء ولم يقدر أحد على الوصول إلى البيت 
بقية ذلك اليوم والليل كله ويي الخد إلى الضحى» ولم يهتد أحد من الناس لموضع 
البلاليع الى قي المسجد المعدة للغرو ج الماءء حى حاء السلطان زيد بنقسه ودلهم 
على أماکنها» فغاص الناس إلى حاها حي فتحوهاء وخار الماء ونقصري وطاف 
بعض الناس بالبيت عوما ممن بحسن السباحة» وكان ذلك مرا مهولا م يعهد 


5 


الناس مثله منذ زمان. وقد أحبرن من شاهد السيل الذي سجدت لله فيه الكعبة 
ووقع معظمها سنة تسع وثلائين وألف بأنه م يبلغ ما بلغ هذا السيل ولكن الله 
سلم فيه البيت لوثاقة البنيان وكونه قريب العهد» إلا أنه زلزل الرحام الذي فرشت 
به من داخحل وح رکه حر كة باينت بعضه من بعض» فلما غاض الماء بقي المسجد 
كله تاعا تراب وطيناء و م كن الئاس الصلاة فيه ولا الطواف إلا عشقة» وأمر 
السلطان بإغلاق الحوانيت» واحتمع أهل مكة كلهم واحتهدوا قي إخحراج ما أمكن 
من التراب والأحجار والطين» وعمل فيه الناس كافة حي السلطان بنفسه وأولاده 
وأقاربه» وعندما يبست الأرض بعض اليبس أمر السلطان برتها بالبقر ليتمكن 
الناس من رفعهاء فحرتوها» فحرنوا فیها على ما قیل بثمانین من البقر» وعملل 
كافة الناس ثي ذلك أربعة أيام من غير أحر إلا على الله احتساباء ثم بعد ذلك قدم 
نائب حدة أغا سليمان فعينوا لذلك من يقوم به» وأحرجوا ذلك مالأ حسيما 
وكان من لطف الله المقارن لقدره أن بعث السلطان الخاقان الأعظم ثي هذه السنة 
مائة ألف دينار ذهبا على ما قالوا لتجديد ما يحتاج إلى التجديد فى معام الحرمين» 
وكان المقدم لذلك نائب حدة فصرفت جملة من ذلك الال قي تنظيف المسجد 
والمسعى وما احتيج إلى التنظيف من مشارب لاء الي ملاها السيل»› و كان يخدم 
في المسجد كل يوم ما يقرب من مائة وخمسين رحلا بالكراء وأدركنا المسجد ٠‏ 
ينظإف منه إلا المطاف وأماكن قليلة حولهء فأخحر جوا التراب حي خحلصراإل 
الحصباء الى فرش ها المسجد فوجحدوها قد احتاطت بالخحمأة ورسبت فيها 
وصارت كالأرض الصلبة الي لم تحفر قط فأخذوا يحفروفماء وكان من لطيف 
احتياهم المغن عن تكلف نقل حصباء أخحرى من خارج البلد أن اتخذوا غرابييل 
عديدة من حلفاء أو غيرها من نبات الأرض واسعة العيون» فكان الذين يخدمون 
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لائة طوائف؛ طائفة تحفر» وأخحرى تغربل ما حفرت تلك والثالثة تلقى الراب 
المنخحول حار ج الأبواب ويت ركون الحصباء مكاماء فصاروا لا رون عوضع إلا بلغ 
النهاية ثي النظافة كانه م عر به أذى ولا تعلق به قذى» وينتقلون من مكان إلى 
مان ف المسجد حن نظف کله وحصب کما کان أولا من غیر نقل حصباء من 
حارج ولا إخحراح شىء من حصبائه» ودام العمل على ذلك إلى انتهاء رمضان 
وأكثر شوال» وفعلوا مثل ذلك عا بين المروتين» وأزيل منها ما فيها من الأحجار» 
وکان الناس قبل تنقیته یلقون منه اذى سیما من کان يسعی باللیل» واحتمعت من 
التراب المخرج من المسجد تلول وآكام عظيمة على أبوابه بقيت كذلك حى 
ادر کها احاح وشاهدوا آثار قدرة اله وآئار مم الملوك المعتنين بتعظيم شعائر ال 
وعندما فرغوا من تنظيف المسجد والمسعى أحذوا ق بحديد الصباغات الرائققة 
والنقوش الرفيعة الي حق السيل أثرها من المقام وقبة زمزم وقباب مقامات الأئمة 
وغير ذلك على أرفع مما كان» وزيدت فيه أشياء عجيبة» وصبغت أعمدة الحديد 
الدائرة بالمطاف كلها بصبغ أحهمر قان مصقولة» ووضع على كل عمود هلال 
مذھب بلغ تذدهیب» وزید ف مصابیح المسجد والمسعى ئلاائة مصباح» و كانت 
قبل ذلك ستمائة وصارت تسعمائة» و كان بين كل عمودين من أعمدة المطاف» 
وهي حو الثلائين» سبعة مصابيح من زحاج صاقي واسع» فإذا أو قدت بليل وأزهر 
نورها ولاقى إشراقها حرة الأعمدة وبريق الأهلة المذهبة وبياض رخام اأطباف 
وسواد برقع البيت» كان لذلك منظر رائق و جال فائق» مع المهابة الربانية والحلالة 
الإلهية الي كسبها ذلك امحل على الدوام وجللها على مرور الأيام. هذا بعض ما 
يشاهده أهل البصائر الحسية فما بالك عا يكشف الله عنه لبصائر العارفين عند 
طوافهم ببيته وتقبيلهم الحجر ال ركن الذي هو نن الله في الأرض مما وقعست 
الإشارة إليه بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: کنا نتراءی الله فى ذلك الكان» 
وا حاء به الأمر من قوله» عليه السلام» فيما بين زمزم والقام: هنا تسكب 
العبرات(. 

وما أتلفه هذا السيل خزانة من الكتب لشيخنا سيدي أي مهدي عيسى 
الثعالي» كانت بالمسجد على وحه الأرض» وها باب مفتوح إلى المسجد فيما بين 
باب حزورة وباب إبراهيم» وكان مجلس فيها أحياناء وهي مأواه قبل أن يتأهل»› 


)1( نوادر الأصول ئي أحاديٹ الرسول 20:2. 
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فلما سافر إلى المدينة ترك فيها بعض كتبه» وكانت مفاتحها بيد رحل من أهل 
إفريقية من أصحابه كان يأوي إليهاء فطرق حادث السيل وغفل عن تنحية الكتب 
ظنا منه كغيره أن الأمر لا يبلغ إلى ما بلغ حن اتی لاء علیھا کاھا وغ ام 
منھا شیء» وكانت نحو الثمانين سفراء فيها من نفائس الكتب وغراتبها الي لا 
تکاد توحد ف غیرها. ما كثر أسفه عليها بعد ذلك» فأمر بما» فحفرت ها حفرة 
في الأرض ودفنت فيهاء كان منها أجزاء من المدونة الكبرى الى هي أم الدواوين 
الفقهية و م يسلم منها شيء› وكثر تأسفي على عدم رژيتها لغرابتهاء ولكون 
أكابر الفقهاء من قبل هذه القرون م يظفروا منها بشىء» وأظن أنه أخحبرن أنه 
وحد المذكورة ثي حزانة رباط الموفق وأما كانت بيد الإمام الحطاب. ومنها 
عيون الأدلة لابن القصارا*»› وكان يشن عليه كثيراً ف بسط أدلة اذهب والانتصار 
له والرد على المخالفين مع التحقيق التا» إلى غير ذلك من الكنب منها ما هو 
لک ومتیا ما ھر می کی ارقن 
ولقد اعقب هذا السيل عكة ونواحيها حصبا كثيرا» ورحصت الأسعار 
وغزرت المياه وعذبت فوق العادة» حي زمزم قد زال ما فيها من الطعم» وغزر 
ماؤها وارتفع حي كاد يتناول باليد» وانكسرت سورة“ الحر يي هذه السنة عكة 
وبشعايا وبالمسجد وأفنيته لنداوة الأرض» ولقد أنعم الله علينا ببيت تحت مسكن 
شیخنا أ مهدي بابه إلى المسجد كنا نأوي إليه» ووحدنا اثر الماء قد كاد يبلغ منه 
إلى السقف» وبقيت أرضه وحدراته ندية» فكنا إذا اشتد وهج الحر ودخحلناه 
وأغلقنا بابه علينا لا نجس بشيء من وهج الحر» ویغشانا فيه نسم بارد» وکنا 
نحمد الله على ذلك كثيراء وكان انتقالنا إلى هذا البيت من المسكن الذي سكنا فيه 
أولا لبعده من المسجد فشق علينا التردد منه إلى المسجد مع شدة الحرء فأعطانا 
الشيخ أبو مهدي البيت الذي فيه كتب الوقضف برباط الموفق» جعلنا فيه أمتعتنا 
وأخذنا بيتا آخحر بإزائه لاطيخ» وبالنهار نأوي إلى هذا البيت الذي بالمسجد حي 


يقصد مدونة سحئون (ت 240 ه) فى الفقه» وقد طبعت مرتين بمصر: تاريخ المكتبات الإسلامية 
ومن ألف فى الكتب لب» صر . 106„ 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيئي» الشهير بالحطاب المالكي الأنصاري» له شرح على مختصر 
خليل› توقی سدذة 3 هھ لفط الفرأئد» ص: 299„ 

علي بن أحمد البغدادي» ابن القصار»› فيه أصوليء». من مصنفاته: عبيون الأدلة وإيضاح الملة توفي 
ىنە 398 ھه-: معجم المؤلفين 12:7. 

فی ط: صو لة. 
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قربت أيام الموسم ورحع صاحب هذا البيت إليه» وأعطانا صاحبنا الشيخ محمد 
الخدامسی بيتا له حول باب الصفا وحلناماءولا كصدى ومرعى ولا 
كالسعدانا"» وأقمنا فيه إلى أن خحرحتا من مكة قافلين» وهذه أماكن استيطاننا 
عكة مدة إقامتنا يما بعدما رمنا أماكن أحر فلم توافقنا؛ منها بيت صاحبنا الشيخ 
عبد الرحمن أخحي اللا إبراهيم» وكان برباط السلاطان قايت باي المشرف على 
الصفاء وهو رباط مليح واسع فيه بيوت كثيرة حيدة حامعة رافق السكئ ب كل 
بيت منه حابية للماء ومكان للخحلاء والوضوء. وكان بيت صاحبنا فى أعلاف 
وطلب منا السكئ معه» ورغب قي ذلك إلا أنا آثرنا الانفراد وكرهنا الضييق 
علیه؛ إذ لیس له مترل سواه فجزاه الله حيرا وأحرل له أحراً. ومنها بیت لبعض 
أقارب خحليلنا حسن العجيمى كان كتب إليه من المدينة فمكننا من مفتاحه» وكان 
فل ناحية باب علي الموالي للمسعى» و لم يوافقنا أيضا لقربه من احكمة التي لس 
فيها القاضى للحكومة» ويس بينهما إلا شباك و فشق ذلك على» وخحرحنا منه. 


أمثال العرب» ص: 127. 
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ذكر شهود رمضان بمكة العظمة0 


ا دھها الله £ تعمظيما و تیت ) 2F‏ (1مىن) 


ولا دحل شهر رمضان أخحذ الناس بالجحدى وشمرواعن ساق الاحتهاد ف 
العبادة» ونصبت الأسواق طول الليل كما هو شأن أهل المشرق في ليالي رمضان» 
فلا تکاد تری بالسجد ليلا إلا طاتا أو تالا أو مصاياء وأخحذ الاس من أل مک 
وامحاورين ثي الاعتمارء سيما ليلة الجمعة» فلا تكاد الطريق تنقطع طول الليل من 
التنعيم إلى مكة ركبانا ومشاة رحالا ونساء وصبيانا وعبيدا وإماى وکت م 
أحذ بحظ من ذلك والئة لله فكنت أعتمر كل ليلة انين وحعة إلى انتشصاف 
الشهر» فكنت أعتمر كل ليلة إلى ليلة أحد وعشرين فدخحلت إلى الاعتكاف إلى 
آخر الشهر» والنة لله وحده وهذا من التحدث بالنعي نسأل الله أن يخلص 
الأعمال منه. وحعلت منها عمرا للوالدين والإخوان والأصحاب والمشايخ» نفعنا 
الله وإياهم بذلك» ولم أحتفل عا هو مشهور المذهب من كراهة تكرار العمرة في 
السنة الواحدة بل بذلت حهدي يي ذلك اقتداء عذهب المخالف وعن قال ذلك 
إنغا يكره للمقيم وأما المسافر فليستكثر من الخير ما استطاع» وقد قال بعض أهل 
السلوك من أئمة المالكية: ينبغى لسالك طريق الآحرة أن يقتدي عذهب الشافعى 
ف أشياء ذکر منها هذه وصحة الاعتكاف بلا صوح ولو قي الحصة ليل أو مار 
لأنه ولو م يكن لازما ثي مذهبنا فلا يدقع كونه قربة لأنه مكث في المسجد بقصد 
التقرب إلى الله مع التلبس عا تيسر من ذكر وتلاوة وصلاة» وهذا لا ينفي أحد 
كونه قربة» ولو م يقل أحد بلزومه» وذكر منها أيضا ألا بعتنع من الطواف بالبيت 
وركعتيه ي أي وقت شاء من ليل أو مار لقول البي صلى الله عليه وسلم: لا 


ساقط من طط. 

فى ط: تشريفا وتعظيما. 
© زيادة من ط. 

في ط: يوم أو ليل. 
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منعوا أحدا طاف هذا البيت أن يصلى فى أي وقت شاء من ليل أو مارا"» فقد 
رأى الشافعية ومن وافقهم تخصيص عموم النهى عن الصلاة يي الأوقات المكروهة 
بهذا الحديث وشبهه من كل صلاة ها سبب» وأدلتهم في ذلك يي غاية القوة» على 
أن كنت تحرج من هذا كئيراء وإن طفت فل وقت النهي أخرت الصلاة ة على 
أحد القولين يى ذلك لأنه کان ييل لى أن ذلك إغا يتر حص فيه من استغرق 
غالب أوقاته قى الطواف وقصد الاستكثار منه قبل فواته» ولست بذلك المكان وي 
الأوقات سوى النهى عنه غنية لضعيف القوى مثلى. 

واحتهد آهل الثروة من أهل مكة فکان لکل واحد مھم مصباح کبیر 
بين يديه» وخحصفة۶ يجلس فيها كل ليلة بالمسجد» ويأن بنفر بقرؤون عنده في 
القرآن أحزاء على المناوبةء إلى أن تذهب حصة من الليل» فإن كان قارا قراً 
معهم» وإلا استمع» ويسقيهم من الأشربة اللذيذة على قدر وسعهم» وبطيبهم 
ويستعدون لذلك» فترى صحن المسجد على سعته يزهر مصابيح» وعلى كل 
مصباح نفر يقرؤون» فإذا كان ليلة الختم احتفل ها أكثر» حى تكون ليلة العيده 
فيعطي کل واحد منهم لن يقرأ عنده کسوة ودراهم» على قدر حاله ومروءته) 
فينتفع بذلك غاية ضعفة المغاربة اجحاورين تمن كان يستظهر القرآن» سيما من كان 
حَسن الصوت منهم. ومن كانت فيه صرامة يقرأ يي عدة أماكن» ويأحذ من كل 
مکان ما شورط علیه. 

وبولغ قي تنظيف مقامات الأئمة الأربعة» وترتب يي كل مقام إمام يصلي 
بصلاته ماعة كنيرة من أهل مذهبه وهم مسمع. وأعظمهم أئمة» وأكنرهم 
حعجعة وأصواتا مرتفعة الحنفية» فيفصاون بين كل تسليمتين بتحميدات ونمليلات 
وتسبيحات يرفع يها جماعة كثيرة من المؤذنين أصواتمم فيرتج لذلك ما حوهم من 
المسجد. 

فإذا كان ليلة حتم كل واحد من أثمة المقامات احتفل لذلك أتم احتفال 
وزيد في مصابيح المقام وفرشه وطيبه» واي بشموع كبار هائلة» ورفعت على 
حسك عظيمة رائقة» ويحضر الختم غالب من يي المسجد من الناس» ويخلع على 


.461 :2 السنن الكبرى للبيهقي‎ ١ 
ف ط: منهما.‎ 
الخصفة: الثوب الغليظ جدا: تاج العروس: خصف.‎ 
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امام بعد الفراع من الصلاة خحلىة من عند السلطان ويعطى فتو سی( زائدا على 


وأول من يختم الشافعي» وهو إماح مقام إبراهيم عليه السلا ويختم ليلة 
إحدى وعشرين» والالكي ليلة هس وعشرين» والحنفي ليلة سبع وعشرين. وحد 
الناس ني أنواع العبادات والطاعات وقد رأيت من البحاورين من يعتمر كل ليلة. 
ويي ليلة مس وعشرين يخرج غالب الناس للعمرة» من اعتمر قبل ذلك ومن م 
يعتمر» واعتمر شيخنا أبو مهدي ن تلك الليلة وكان لا يعتمر قبل ذلك» وكنت 
إذا تعجبت من احتهاد الناس ونشاطهم للعبادة» يقول لي: إن هدا تأید إففى 
ألسكان الحرم بي ركة هذا الشهر» ويقول لي: إذا حرج هذا الشهر الكرع لا ترى يي 
الناس حي عشر نشاطهم و كان الأمر كما قال» فما هو إلا أن حاء يوم العيد 
حف المسجد من سكانه وعماره وفترت العزائم حي انكرت نفسي يي أنواع 
القربات من طواف وغيره» فما هي الي أعهد. 

فحت الكعبة مرتين ي شهر رمضان أول جمعة وآخرهاء ومن الله بدخوها 
على أحسن حال في كلا المرتين» وصليت فيها ما شثت مع سكون وتؤدة ووقارء 
وفتحت مرتين آنحرين بعد ذلك؛ أحدها الفتح المعتاد يوم كنس الكعبة بي الثالث 
عشر من ذي القعدة» وتغسل فيه الكعبة وتطيب وترفع كسوقا إلى فوق حى لا 
تناها الأيدي» ويسميه العواح إحرام الكعبة. وفتحت قبل ذلك آخحر شوال ل 
رخام أرض البيت الذي ح ركه السيل عند دخوله» ولم يدخحل قي هذا الفتح إلا 
أفراد من الناس» و كنت ممن دحل نل هذا الفتح والذي بعده بفضل الله تعالى» وقد 
فحت قبل ذلك فى شعبان فتحا عاما أيضا ولم ند ركه» والعادة أن كل ما فتحت 
الكعبة يوما للرحال فتحت يى غده لدخحول النساي ولا يقرب ساحة البيت يوم 
دحول النساء أحد من الرحال كفعل النساء يوم دخحول الرحال. ومن اض طر 
لطواف يوم دخول النساء لأحل عمرة طاف من وراء الأعمدة والقباب كلها 
و مشقة يي ذلك ويفتح البيت عادة سبع مرات يي السنة الأولى يوم النحر 
لتعليق الكسوة عند طلوع الشمس» ولا يدحل ني ذلك اليوم إلا من زاحم وتعلق 
بالقرب» والثانية يوم عاشوراء والثالثة يوم المولد النبوي يي ربييع» والرابعة في 
شعبان» والخامسة والسادسة فى رمضان» والسابعة قى ذي القعدة وقد ممن الله 


الفتو ح: الهبة والهديةء وغالبا ما تقترن بالمجال الديني: عامية مغربية. 
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بدحوها هس مرات ق هذه السنة. ويتمادى فتحها في غير يوم النحر من حل 
النافلة اى قر ب الزو ال و کان وم الأربعاي يوم الفط بكر الناس لحد 
مواضعهم تلصلاة في المسجد وٌکرت و حلست قر ب لمنير لاستماع الخطية» فلم 
أت اللإمام حي ارتفعت الشمس وبدا ار و خحطب حطية بليغة و أطاها. 


وقلرم مع الإمام جماعة من المؤذنين وأكابر الناس معهم آلوية» وعلى المنبر 
ألو ية أحر» وفرش المنبر كله ياديا ج» ولل الوذتون تمه آل باب النس» فلما 
وصل إلى ذکر الساطان والدعاء إليه قام إليه أحد أصحاب الأمير وحلع عليه 
الخلعة وهو يخطب» وما هو إلا أن يخلع عليه فيذهب الذين معه» وت ابع الاس 
أفواحا حي لا يكاد يبقى مع الخطيب إلا قليل من الناس» ولا بنتظرون فراع 
الخطبة ولا دعاء الإماب پا قصدهم إنما هو مشاهدة الخلع على الخطيب» وتلك 
عادة مدمو مة. 


قريب ر و تة ذهب للسلام عليه ي جه ولو ليه ي السجد ر حلي ري 


لا يكتفى بذلك حي يأتيه إلى مترله. 


لحلفة؛ 


لا فرغ الإمام من الخطبة وطفت بالبيت ذهبت للسلام على شيخنا أبي 
مهدي ي متزله» فو حدت الناس يدخحلون عليه أفواحا للتهنئة بالعيد و كنت 
ترصدت قبل ذلك جحيء يوم العيد لسماع الحديث المسلسل بالسماع يي يوم عيد 
ما أمكني ذلك ني هذا اليوم» وحدڻي به به يوم الأربعاء يوم فطر عترله باب 
حزورة» أحد أبواب المسجد الحرام. فقال: حدثي شيخنا أبو إسحاق إبراهيم 
الميمون عله بالقاهرة يوم عيد الفطر بسنده إلى السيوطى» قال الجلال السيوطى: 
أخحبرني الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد فهر" الاشمي ماعا عليه 
بالمسجد الحرام نل يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة قال: أخبرنا الحافظ أبو 
حامد محمد بن عبد الله بن ظهيرة ة ماعا عليه اي يوم عيد الفطرء قال: أخحبرنا أو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المعطى “ماعا ثي يوم عيد الفط قال: أنحبرنا 


)1( في ط: فهذا. 
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الحافظ أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري “ماعا عليه ثل يوم عيد الفطر» قال: 
أنحيرنا أبو الحسن علي ابن هبة الله الحميزي “ماعا ثل يوم عيد قال: أخحبرنا بو 
محمد عبيد الله بن على الأنبوسى ببغداد بل يوم عيد الأضحى»› وأحبرن عاليا 
بدرحتين آبو عبد الله بن مقبل الحنفي عن محمد بن أحمد المقدسي عن ابن البخاري 
عن أبي حفص بن طبرزد قال: أخبرن أبو المواهب بن ملوك ”ماعا ثي يوم عيد 
قالا: أنبأنا القاضى أبو الطيب الطبري بى يوم عيد قال: أخبرنا أبو جمد بن 
الخطريف بجر حان بى يوم عيده قال: أنخحبرنا ابن ذاهب الوراق ب يوم عيد 
الأضحى قال: حدئن وكيع بن الجراح ثي يوم عيد قال: حدئنا سفيان الثوري بي 
يوم عيد٬‏ قال: حدڻنا ابن حريج ٿي يوم عيد قال: دنا عطاء بن ابي رياح ى 
یوم عید» قال: حدٹنا ابن عباس ي یوم عید قال: شهدت مع رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يوم عيد فطرء أو أضحى» فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوحهه 
فقال: يها الناس قد أصبتم خيراء فمن أحب أن ينصرف فلينصرف» ومن أحب 
أن يقيم حي يشهد الخطية فليقه(". غريب ممذا السياق» ه كلام السيوطى. 
وكتبت السند من نحط شيخنا. 

وقد اتصل لنا ماع هذا الحديث بحمد الله بوصفه المشروط في أشرف 
الأماكن؛ حرم مكة شرفها الل والذي يغلب على ظن أنّي قد حضرت ماع 
الشيخ الثعالي من الشيخ الميمون هذا الحديث يي يوم عيد الفطر بعد الصلاة عترله 
اجاور للأزهر بالقاهرة سنة أربع وستين إلا أن ها م أحقق السماع آثرت روايته 
عن التعالى عنه بشرطهء وإن كانت إحازة الشيخ الميمون لي مرتين شاملة لذلك 
إلا أن السماع لا تعادله الإحازة وإن تعددت وأما الواسطتان اللتان بين الميمون 
والسيوطى فلا أعينهما على خحصوص هذا الحديث» وأما ى غيره فمعروقان بي 
ترجمته من هذه الرحلة وني رسالة تحفة الأحلاءا» ويي رسالة اقتفاء الأثرا. وأظن 
أن سألت الشيخ الثعالى أيضا هل للميمون سند حاص هذا الحديث بشرطه 
سوى عموم إحازات مشايخه فتوقف» وحيث كان القصد التبرك فهذا الققدر 


لسان الميزان 25:2. 
إتحاف الأخلاء» ص: 159. 
3( أوتفاء الاثر» صر . : 123 


-149- 


يكفى. وقد بعث شيخنا سيدي عبد الرحهمن المكناسى!" من الطائف لأصحابه عكة 
يو صيهم بتعهد نا يوم العيد بطعاح» فاتانا اصحابه بعد الصلاة بطعام فاحر ای متزلنا 
برباط الموفق» ۾ بعث لتنا بکسو د جحزاه ال حبرا 


3ه رحل إلى مصر والشام» نزل بمكة واتخذها مقاماء توفي سنة 1085 ه: خلاص1 الأثر 
32 
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ذڪر الأماڪن التي ينبغي أن تزار بمكة (المعظمة)“ 


ونوا حيها 


فمنها غار حبل ٹور الذي اختفی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو 
بکر» رضی اللّه» عنه فی هجرتمماء وصر ح القرآن بذکره ن قوله تعالی: (ثان النین 
إذ ما تي الغا)#» حرجت لزيارته يوم الأربعاء الثامن من شوال مع جماعة من 
أصحابنا امحاورين. 
وحبل ثور على ثلاثة أميال من مكة إذا مر السالك إليه فيما بين التندمةا 
واي قبيس» وهو وراءهما» وأما من مر بأسفل مكة حي يدور إليه فأضعاف ذلك 
وعليها يسلك من مر راكبا مع بُعدهاء لتوعر القريبة. وحرحنا من المسجد بعد 
صلاة الصبح و سلكنا الطريق القريبة فما وصلنا إلى سفحه حى ارتفع النهار ومتع» 
فأخذنا يي الصعود إليه» وهو حبل منقطع عن الحبال الى حوله» ذاهب ثي افوا 
مشرف على كل ما حوله من الحبال» مكسو حلالة ومهابة صعب المرتقى غاية» 
ما رأیت مثله فیما سلکته من الحبال على کثرنماء وفیه آماکن ما کنا نر ا إلا 
حبواً على اليدين والرحلين جميعاء وارتفاعه فى السماء و من ثلائثة أميال أحر. 
والغار ف أعلاه من الناحية الموالية لمكة. فما بلغنا أعلاه إلا بعد حجهمد حهيد» 
واسترا-حة مرارا متعددةء و كان ذلك ي وقت الجر وقد ححهلنا معنا ماءء وت ركنا 
بعضه تحت شجرة بأصل الحبل» اتقاء لمعرة العطش بعد ار حوع. فلما وصلنا اى 
حل الغار وحدناه من عجائب أثار قدرة الله وله بابان» الأصلى الذي دحل منه 
ابي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من ناحية الغرب وهو صغير حدا ملاصق 
بأرض الخار» لقد يل إلى عندما رأيثه أن أحدا لا بحكنه الدحول منه لضيقه» وهو 
شق صغير بين صخرتين عرضه ثلاثة أشبار» وارتفاعه أزيد من شبر» فأيست من 


زيادة من ط. 
() التوبة: 40. 
الخندمة: اسم جيل بمكة: معجم ما استعجم 512:2. 
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الدحول منه» حي رايت من هو أعظم من حثة قد دخل منه» فتحاملت و دحلت 
واتبا ع الرس هاء وإرسال اليد الأحرى مع الجنب. 


ولقد طال تعجَّي من معرفة الناس بكونه غارأ متسعا من داخحل» فهو إن ) 
يكن معروفا عندهم قبل ذلك معهودا فالأقرب أنه بالوحي» أو امام من الله 
أرسوله» لأن العادة تكاد تقطع بأن مث ذلك لا یکون کھفا متسعا من داحل إذ 
هو صخرة واحدة منقطعة عن غيرهاء منكفية على أخرى» منقورة قي وسطه 
قدر اللانسان ار تفاع وسعة نحو العشرة أذرع» ولولا عظم الصخرة وتواتر الخبر 
بأنه كذلك من قلعم الدهر لتوهم أما صخرة نقرت ي وسطهاء ثم قلبت على 
أحری بصنع آدمی. 

وأما الباب الآخر فإنه إلى ناحية المشرق» وهو واسع يدخحل منه الإنسان 
وخر ج كما شاء. و زعموا أنه مفتو ح بصنع الآدميين» وأن سبب فتحه أن شخحصا 
تكلف الدحول فلم يقدر على الخروج وكرهوا تغيير الباب الأصلى بتوسعة» 
ففتحوا هذا الباب من الناحية الأخرى لخروج ذلك الشخحص» ويدخل منه من ۾ 
يقدر على الدخحول من الباب الأصلى. وبإزاء هذا الباب المفتوح مصطية حوط 
علیها بأحجار شبه مسجد مفروش برمل» والناس يصون فيه ويصلون أي ضا تي 
داحل الغار. 

وفوق الغار قي قنة الجبل غار آخحر كبير واسع» بحت صخرة عظيمة مفتو ح 
من حوانبه حوط عليه بأحجار شبه مسجد آحر» يجلس الناس فيه» ولا أدري ما 
أصله» وفيه منظر راثق يشرف منه الإنسان على بلاد كثير كثيرة» و م ار في تلك الناحية 
حبلا أعلى منه إلا حبل أكرى" الذي يصعد منه إلى الطائف. 

وقد ذكر بعض من ألف ف أخبار مكة وحباها أن من زار هذا الغار وكان 
به حزن آله وسأل الله إذهابه» يذهبه عنه ولا حزن بعد ذلك» وكأنه اقتبس ذلك 
من قوله تعالى: (إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) ولم أطلع على هذا إلا 
بعد رحوعنا منه» و م عكى الرحوع إليه مرة أحرى ذه النية. 


يقصد جبل كرا. 
التوبة: 40. 
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وبقينا هنالك ق أعلى الجبل مستظلين بظل الغار الذي ذكرنا هناك حي 
زالت الشمس بساعة» وصلينا هنالك الظهر واحدرناء وقاسينا قي المبوط مشل 
الطلوع أو أشد» ومررنا على الماء الذي خلفناه أسفل فشربنا ولولا هو لائر فينا 
العطش غاية» وما وصالنا إلى مكة إلا مع أذان الغرب» وقد كلت منا القوى 
وضعفت الأبدان» إلا آنا مع ذلك كنا فرحين عا آنانا الله من فضله مستبشرین. 
والله يتقبل ما تفضل به عليناء فهو المنعم المتفضل الذي يقبل التوبة ويعفو عن 
السیئات . 


ومنها مدينة حدةل» ولا كانت لي رغبة قوية ي معرفة أرض الحجاز ورؤية 
ما بها من البلاد غير الحرمين» عزمت على الوصول إلى مدينتها لزيارتما وزيارة من 
يما من المساحد والمشاهد كامحل الذي يقال إن فيه قبر أمنا حواء. ومن حزم بأن 
قبر أم البشر حواء بحدة ابن خلكانا۴ يي ترهة ابن قلاقس“ الشاعر وذكره أيضا 
في ترجمة أحرى. ولأا يي نفسها من أعظم البقاع فقد ورد يي فضلها وفضل 
امقام بها والرباط فيها عدة انار نقلها الإإخحباريون» فخرحت إلى زيارتما بعد صلاة 
العصر من يوم الحمعة العاشر من شوال مع طائفة من أصحابنا ابحاورين» واكترى 
لي شيخنا آبو مهدي هارا لر کوبي» وم أرَ أسرع مشيا من حير الحجاز ولا أوطاً 
م ركباء ولا أقل تعبا مع السرعة المغرطة ل المشى» فلقد كنت أنظر وآنا راكب إل 
أطراي هل يتحرك منها شىء مع الإسراع ا المشي» فلا تكاد تتبين لي حركة 
شيء منها» مع آن مر كوي ليس من آحاودها. فلقد حبرت أنه كان مار عند 
رحل من أهل مكة يصلي المغرب بد في ركب عليه ويصلي الصبح عكة» وهي 
مسافة القصر تحقيقاء وهم يتغالون ثل نمن ما هذه صفته منهاء فيبلغ الحمار مائة 
دینار ذهبا. وقد رأيت مارا عند فقيه الحنفية الشيخ الزخبيل رافقنا عليه من المدينة 
إلى مكة» تقبحه العين» فأحبرت أنه اشتراه بقريب من ذلك الئمن. 


إشارة إلى قوله تعالى: (فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون): آل عمران: 170. 

جدة: بادة على ساحل بحر اليمن وهي فرضة مكة بينها وبين مكة ثلاث ليال: معجم البلدان: جدة. 

وفيات الأعيان 389:5. 

ابن قلاقس؛ بو الذتو ح نصر الله بن عبد اله بن مخلوف اللخمي الإسكندري»› الشتاعر المسشهور» دخل 
الدمن ومدح الكبارء مات شابا سذة 567 ه: سير أعلام أنڊلاء 546:20. وقبات الأعيان 385:5. 
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ولا حرحنا من مكة عن الشية السفلى إلى مناخ الحجاج أسفل ذي طوى 
عدلنا ذات اليسار قليلاء وسلكنا فى شعاب هناك وعقاب ليست بالوعرة. وبين 
مكة وحدة نمانية قهاوي يرل المارون يى كل قهوة فيستريحون ويشربون القهوة أو 
الماءء ويشترون علفا للدواب فأوضا هو بي مقابلة التنعيم" فيما أظن ي شعب 
مررنا عليها قرب المغخرب» والثانية يي منفسح الوادي الذي كخرج منه إلى رمال 
الحديبية» والثالثة عند بئر الخديبية عند منتهى الحرم» ومنها يحرم الناس بالعمرة» من 
شاء منهم. وحول البثر مسجد معطل قد اندم أكثره» وقد طلبنا من أهل القهوة 
حبلا ودلوا حي استقينا منها وشربنا من مائها للبركة» ما ورد فى الصحيح أن الي 
صلى الله عليه وسلم برك عليها حى غزر ماؤها أو تفل فيها". والرابعة: ثي قرية 
تسمى حدّة قريبة من شفير الوادي الكبير الذي يأن أصله من مر الظهران» وفيه 
أثل وعشب كثير» ومزار ع إذا جحاء السيل. شم الخامسة: حول مزرعة هناك كبيرة 
جحلب منها بطيخ كتير إلى مكة مشهور عندهم بالحودة. والسادسة: عندما يريد 
الذاهب الصعود إلى حبال عر الطريق بوسطها. والسابعة: عند منقطع الجحبال حيث 
ينحدر الذاهب إلى مكة. والثامنة: حدة. وقد بلخنا إليها بعدما ارتفعت الشمس 
بدا ومتع النهار» واشتد الحر. وهي مدينة كبيرة متدة مع ساحل الببحر بحو 
میلين» فی كلا طرفيها حصارا۴ متقن البناى فيه مدافع كثيرة» وعسكره لا يفارقه. 


وقد رأيت ي الحصار الغربي منها ما يستغرب وصفه من المدافع طولا 
وكبراء ورأيت فيها مدفعا له مسة أفراب بصنعة غريبة. وي مرساها سفن كثيرة 
كبار وصغار» وغالبها معمول بالشريط صنعة عجيبة ليس فيها مسمار» وهي مع 
ذلك كبيرة المقدار» متباينة الأقطار» واسعة الأنحاء تحمل أضعاف ما يحمل غيرها 
من السفن. 

وأسواق البلد ممتدّة مع حانب البحر» وغالبها أحصاص واسعة» مفتحة إلى 
البحر وإلى ناحية البلدء فيها قهاوي وجحالس حسنة» يبالغ أصحاها في كنسها 
وتنظيفهاء ورشها بالماء» وفيها حلوس غالب آهل البلدء وقد اتخذوا فيها أسيرة 
كثيرة» منسوحة بشريط المسّد وبصنعة حكمة. وكان نرولنا ب وكالة هناك قريية 


التنعي: موضع بین مر وسرف» بینه وبين مكة فرسخان؛ ومن ع التنعيم يحرم من أراد العمرة: معجم ما 
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للمسجد فإذا كان الليل حرجنا إلى حانب اليح واكترينا لكل واحد سريرا 
يرقد عليه بدرهم ا الصباح. 
و مسجدها الكبير من أحفل المساجحد یه أعمدة من الساج» خرو طة على 


هة أعمدة الرحام المخحروط طيب عو دها حسبھها من م يتأملها ر حاما اچم 
أحبرن شحنا ابو مهدي آنه بقال: ا(8 أعمدة ذلك المأسجد حلت قي صدر 


اللإسلام من كنيسة بأرض الحبشة عندما افتتحها المسلمون. 


وزرنا امحل الذي يقال إن فيه قبر أمنا حواء في مقبرة معلّم عليها بحجارة 
سود» عند رأس القبر وعند رحليه ويي وسطه» وقد ذرعه بعض أصحابنا فكان 
قريبا من ثلاث مائة ذراع» والله أعلم بصحة ذلك. 

ولم ألق يها من الأفاضل إلا مفىَ الشافعية الشيخ عبد القادر» وليس عنده من 
العلم والرواية ما يرغب بي أخحذه» وهو رحل حسن الأخحلاق جالسته ساعة. 

وأقيت أيضا مفيَ النفية الشيخ مصطفى» وهو رحل له مشا ركة يي العلو» 
سالك على طريق السادات النقشبندية» (أدرك الشيخ تاج الدين عثمان 
النقشبندي)'"»› وله حبر ده ھ بکلام القوم وأذواقهم» ۾ فيه سخاء ومروءة» دعانا ا 
داري وأطعمنا وسقانا» وحصلت بين وينه ألفة ومودة وأخحوة ن الله. و کتبت له 
أيياتاً منها: 

[رمل] 
أشهذ الله وملا السما ويمع الرشل طمراوكفى 


ومن ينتحل الأدب من أهل حدة وهو معدود من فضلائهاء الشيخ محمد 
ُخبر» و ل يتیسر لي لقاؤه» وکتبت له بيتين مورا بلقبه» لأنا أقمنا بحدة ثلا 


ننتظر سفنا ترد من مصر بأخبار المغرب وها: 
ما بيت قوسين ساقط من ط. 
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|طويل] 
يذكري باللغر برأنسيمه بلادِي» فعيشي ناعم متكرر 
ومن نظمه قصيدة بى مدح البي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها أعلام 

المدينة المشرفة» نظمها لا قدم المدينة للزيارة في الرحبية» وحن إذ ذاك ياء وبينما 
أا ذات غلاق بعر صلاة اصع حالس ثي الواحهة اوردي من اة على اني 
بصوت مطرب قصيدة بائية» فعلمت أنه نفس محب قريب العهد بالداء فقطم 
على حسن صوته وحلاوة مقاطعه ورونق کلامه تمام وردي» فاستمعت له حى 
ارخ من تشاد غم بعد فلاف سال نه شيل لي: لله من أحاب اللخ ر 
خبرء واقصیرن ليختي يشڪ من کيا من تله و ن ار ضيق یق او 
هده: 


[بسیط | 


مغل لعينيك دارا شام دا من‌المحريرعلەحلةوقا 


لو قابل الشمس نورا وُي قائلة 
وحجرة َج روحي حجر كعبتها 
وة قمة المجحوزاء تغبطها 
والكوكب الأنور الدري تثلهة 
وروضة روضة الفردوس لو نطقت 
لقد شرفت عن جاورت حضره 
يهن التراب الذي قد مَس أخهمصه 


ف 
وبقعة سجدت فيها سواجده 


ضحى أو البدؤ في أفق السما وتا 
ووقفيي وقفة في بامها أدبا 
وسدرة اللحهى تععو ماأدبا 
جهرأء فما قط عن قلب الحب خب 
قالت: بّخ لك حرت القرب والقربا 
وهو الذي شرف الأفلاك والحجبا 
منك مليا جفانا كان أو وَطبا 
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ومسجدا جر ذيل التيه مفتخرا 
وفقية عمروه بالقرآن وبال 
ومنبرا ما ترّى في الكون مشبهه 
فحاز بالارث إقداما تقدمه 
و صفة الأصفيا خدام حجرته 
وخصهم منه قربا حول حضرته 
وأسطرانة أ الؤمنين فقد 
وتربة للتريادومارتب 
الصاحبان الصفيان اللذان هما 
أكرم بجا بقعة كم لي بها وله 
مقى أسلم من باب السلام على 
وأذكر معاهد أثار اليب عسى 
فمبركڭ الناقة المبروك أسعدها 
مازال بالذكر معمورا وبالصلحا 
ودورأنصاره ودارت بمسجده 
واذكر مساجد ايات مها نزلت 
واذكر مساجد أصحاب وتابعهم 
فمهبط الوحي والزيل حيث غدا 


وخير أعمام خر الرمسل سيدنا 


لأن محراإبة بالرفع قد صبا 
علم الشريف ففاقوا الأنجبه الشهبًا 
لأنه ورٹ الدع الذي انتحبا 
شاا تلعز عن شأوه خطا 
وراث سكافا سبحان من وها 
كأفم حرس من قبل يجتسبا 
صلى إليها الحبيب المصطفى وحِا 
كذا على العرش والكرسي علت رتبا 
تراما وها الشيخان قد ربا 
ها فكم أحرزا فضلا وكم وها 
مت أمرغ من خحدي بماعبا 
خير الأنام وأقضي حق من عبا 
تطيب عيشا وهم في ذكرها طربا 
بوطء أقدام ططه بعد أرض قا 
والآن آل الجنيد السادة النجبا 
كهالة كلها للاأكرمين خبا 
على النبي واإبارله وربا 
واسعقف آارهم فیها وکن أدبا 
من قد غدا با لحيا والنور منتقبا 


العباس ذلك نستسقی به السا 
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وفيه بست رسول الله صفوته 
والكامل الطفل إبراهيم شافعنا 
وآل بيت رسلل الله كلهم 
والتابعون وكم فيه إمام هدى 
للمذهب الخاص تفضيل الدينة عن 
واذكر أبا الشبل ليث الله سيدنا 
أا الني رضاعا عمه نسبا 
وعنده الشهدا سبعون وقد صادقرا 
لله درك يا أرض المديسة كم 
لو أن واحدهم بالصين حت بأن 
فليهن قوم أقاموا في جوارهم 
وإن أتيت على بدر فزر شهدا 
من منلهم قتلوا سبعين واحتملوا 
واذكر بضاعة أو بطحان أففما 
کانت مواطن أنسي حیث کان بها 
مع الحبيب الذي أروته مافيها 
نآه يا ليت أوقاي تعود ما 
فيا خليلي إن وافيتما وطني 
ويا حويذا المطايا ذا اللقافاتح 


واقرَ السلام على من حله وأقم 


أم الشريفين جدا في الورّى وأبا 
شبيه جى وعيسى في الكمال صبا 
وولده ونساه م من صبا 
كمالك من لدين الحق قد ذها 
کشف لذا ما احتذا فیھا ولا ,کا 
حامي الحمى حهزة الضاري إذا وثبا 
لذاك شج أبا جهل وقال صبا 
كل قضى نە له محتسا 
حزت هاما جلى امهم والكربا 
تسعى إليه الموالي قطرد الجا 
ومن أناخ ممم مقدارماحلبا 
بدر ومن في هى اثارهم ضربا 
سبعين في القيد ممن طول العذفبا 
مسامري حين نامت أعنن الرقا 
معراج قدسي وکانت لي زمان صبا 
راحات سلمی فأسقی بعدما شربا 
وهل يعود زمان بعدما ذها 
في طيبة طنبا في سرحها وطبا 
وانح الضريح الذي للمسك منه نبا 


مستبشرا أمنا في مزل رحبا 
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وخحصه بتحيات مباركکة 
حفص وناد بقلب خاشع وله 
قل يا محمد إيْ جنتكم قاصدكم 
قل يا محمد إيْ جت زائركم 
قل يا محمد إن ماقصدتكم 
قل يا محمد لا تسوا ميكم 
يرجو الإجازة بالقبول منكم 
ويطلب الإذن منكم في زيارتكم 
بالشوق لكنما الأقدار غالبة 
فإن رضيتم فهدا جل مقصده 
لکن حاشاکم تخب قاصدکكم 
فكيف لاه وله في حبكم صلة 
قطب الوجود غياث الحود سيدنا 
به ورضيت إمامامرشداوبه 
وجده المصطفى المختار لي سند 
فصل رب وسلم ما بقست على 
فلاتعد ولا تحصى وأيسرها 
فنوره كان من صلب إلى رحم 
نعم وهذا حقير من خصائنصه 
والآل والصحب خڅ العابعين مهم 


عن وخص أبا بكر وحص أبا 
مستعطفا مستجيرا خاضعا أدبا 
حق الضيوف على أهل الوفا قد وجا 
لقولكم وجبا قل لي نعم وجبا 
إل لأحسب فیمن عندكکم حسبا 
وناشر المدح فيكم زاحم الأدبا 
وبالإقبال لا ير جى درا ولا ذهبا 
في عامه ممع صنو قلبه التهبا 
وهو الذي كان لي في نظمها سببا 
وإن أبيتم فوا حزناه وا حربا 
أبا ماهم يرد القاصدين أبا 
بشيخه العلوي من للعلا خطبا 
حمد بن علوي من علا وربا 
أمنت من وَج البلوى إذا فِا 
وشافع نافع دنياومنقبا 
محمد من له في العجزات ربا 
أحييت أما له قد أسلمت وأبا 
في الساجدين من الأخيار منقلبا 
فكم قرانا بماقدخصه كبا 
والأولياء مع السادات والنجبا 
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واغفر لناظمها حقا ومنشدها أيضا وسامعها وعيا ومن كبا 
واغفر لعبد الرحيم الحبر من برع فقدأتان من نامه نبا 
فقال في خلدي هل من عراض على فمل لعينيك خدرا في الحمى ضربا 
قلت بالعجر والتقصير مغلا مثل لعينيك دارا شام جد قبا 
وهذه القصيدة كما ترى فيها أبيات سلسلة منسجمة» وق بعضها ركاكة 
وتعقيد و شبه تصحيف› ولا أدري هل ذلك من أصلها أو من تصحيف الكاتب» 


أد ی ا ا رق کر ي ارم أنه عارض ما قصيدة أوها: ما 


سوال صاحبه لني عبد الرحيم البرعي» أثابه الله على قصده الصالي 
وجحعلها من سعيه الناحح. 

وحرحنا من حدة قافلين إلى مكة بعد صلاة الظهرء» من يوم الثلاثاءء وسرنا 
على طريقنا الأولى» ننيخ بالقهاوي المذكورة للاستراحة» ودخانا مكة مع أذان 
السب وتوضأًنا وأدر کت الصلاة بالمسجد الحرام. وقد شاهدنا ثي هذه الحضرة من 
العافية الي بسطها الله ن الطرق والقرى والأمان التام ما قضينا منه العجب» > فمن 
ذلك أنا قينا عيرا تي ليل مظل تعمل أحالا من البز المندي والقماش الرفيع نحوا 
من عشرين جملاء وطلبنا أحدا من أصحابما نسأله عن خحبر البلد فلم نحد معه 
أحدا و ڏهبتا وا من ميل فو جحدنا أصحاما ي قهوة مستريين› وأنحيرونا ها لو 
ذهبت كذلك إلى مكة نم يتعرضها أحد» وأخبرونا بعجائب من مثل ذلك وقعت 
أيام الأمير زيد وولده حسن» فمن ذلك مم زعموا أن رحلا حاء للسلطان خسن 
فقا إن و حدت بالیلاد الفلانىة حملا من البز ف الطريق. فقال له: ٠‏ ومن اشح أذ 
أنه من البز. فقال: مسسته برحلی. فأمر بقطع رحله وقال له: م مسسته بر حلك؟ 
إلى غير ذلك من أمثال هذه الحكايات لا نعلم صحيحها من سقيمها. 

ومن لطيف ما شهدناه من أمان هذه الديار وعافيتهاء أن المسافرين من مكة 
إلى حدة» ومن حدة إليهاء يكترون الحمير لل ركوب ولا يذهب صاحب الدابة 
معهاء فإذا بلغ المكتري إلى الحل الذي ذهب إليه أرسل الحمار» ولا عليه فيه» فلا 
يأحذه أحد إلا ربه إن كان ي ذلك البلد أو ناثبهء ولكل واحد من أصحاب 


- 160 - 


الدواب نائب في غير البلد الذي هو فيه يعرف دابته ويقبضها حي يکريها له من 
يرحع إلى البلد الذي هو فيه. 

وقد رافقنا من مكة إلى حدة ذهابا وإيابا صاحبنا الحاج على العنابي 
التونسي» وكان من التجار امحاورين عكة يي هذه السنة» وكان معه جملة من 
أصحابه» فلم یتر کنا أن ننفق ي هذه السفرة ولو درهما واحدا» وكان الإنفاق م 
عنده يي كل ما ينوب في منازل الاستراحة وكراء المترل وما ينوب أيام الإقامة» 
فجزاه الله را و كانت فيه سخاوة نفس ودمائة حلق» قد نال غيرنا من احاورين 
وأهل مكة من معروفه أكثر مما نالناء ولقد طوقن من منته ما عجزت عن مكافأته 
إلا بالدعاء له» وقد أعارن فرسه لل ركوب مرات عديدة إلى أماكن مختلفة» ركبته 
مرة إلى الحديبية ومرة إلى الحعرانة» ومرة إلى الطائف» و كلما “مع بعزمي على 
التوحه إلى مكان يبعث به إلي ويعزم علي يي ذلك. ولم يتيسر لي إحرام بعمرة يوم 
رحوعى من حدة فدخحلت مكة بلا إحرام مترخحصا قي ذلك على مذهب من لا 
يرى الإحرام على من حرج إلى مثل حدة. ثم بدا لي أن قد غبنت في ترك الاعتمار 
من الحديبية إذ هي من الأماكن المأثور فضلها بإحلال البي صلى الله عليه وسلم 
فيهاء فقامت له ولأصحابه مقام الوصول إلى البيت العتيق» و كانت فيها بيعة 
الرضوان» وماترها غير حفية» فخحرحت إليها بعد ذلك بليال مع صاحب لي بعد 
أن صلينا العصر و بلغنا إ إليها بعد العشاء» ونزلنا واسترحنا تم اغتسلت وصليت 
وأحرمت بعمرة» فبلغنا إلى مكة سحرل فصرت بتلك العمرة متمتعاء و كان ذلك 
مي عن قصد؛ لآنه تقدمت لي حجات والحمد لله مفرداء فقصدت استیعاب أو بحه 
الإ حرام التلائة للاحتلاف المشهور يف أيها أفضل» ولذلك أحرمت عند إرادة 
الخرو ج إلى الحج قبل يوم التروية بالقران» فحصلت لي الأوحه الثلائة» والحمد لله. 

ولا رحعنا من حدة يوم الأربعاء الخامس عشر من شوال كما تقدم 
وحدناهم قد شرعوا يي بحديد السقف الأعلى للبيت العتيق» وذلك أن للبيت 
سقفين بينهما مقدار ذراعين ونصف أو ثلائة على ما قيل» صيانة له عن وصول 
شىء من التغير إليه بترول ماء أو غيره فإن احتاج أحدها إلى تبديل كان الآخر 
صونا للبيت. ثم إنه بعد ذلك السيل التقدم ظهر بي البيت شبه أثر قطر» فكشف 
عن ذلك فوحد ي بعض نحشبات السقف الأعلى متاكل بالأرضة لطول العهد 
فاقتضى نظر الخاصة بحديد السقف كله» فشرعوا قي ذلك يوم الائنين الثالث عشر 
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من شوال» فنصب سلاليم من حهة الحجر مشدودة جحبال وأعمدة متخذا ها شبه 
سریر من حشب ي اهواء قي مقابلة حزاحم ستر البيت يصعد منها الفعلة» ونصبت 
حصفات من الجريد على الحال الي يخشى عليها التلوث من أستار البيت» وحعلوا 
فيها بين الركن اليما والحجر من أعلى البيت حرارة تحذب اللين والحبص» 
واحتير لذلك من الفعلة ما يحتاحون إليه» وبعثوا إلى نقل حشب الساج من حدة 
فجئ بخشبتون عظيمتين لتنصب عليهما الجوائر. قيل لي انه اکتری على حمل کل 
واحدة من حدة إلى مكة عائة وثلاثين ريال وتنافس الناس ق العمل قى ذلك 
ابتغاء الح وقد من الله على بالصعود يوما من الأيام ضحى بواسطة الهاج 
سليمان» صاحب لي صعيدي كان من الفعلة» فصليت في سطح البيست عدة 
ر کعات» وناولتهم شيثا من الطين واللبن تبركا بالخدمة وأعطون شيا من 
ا لخشب المنكسر المقطوع يي حال الإصلاح وتيّلت على أن اشتريت غو ٿلانین 
لبنة من حالص ما أحد» أدخحلت ف بناء البيت كل ذلك تطفلا على باب أرحم 
الراحمين بالانتساب إلى ما صحت نسبته إليه من بيت وغيره وهو أكرم الا كرمين» 
فلا يخيب من تطفل عليه وما أنحر ج من الخشب من سقف البيت حعل فيما احتيج 
اليه من سقو القبب والمنارات» وأما التراب فكوح يي حانب من المسجد وقالوا 
۹ إنه يجعل دكة وأحذ الناس من نحارات الخشب وبعض التراب للبركة وكثير من 
لتاس لا يجيز ذلك بناء على أنه كتراب الحرم وأحجاره وأشجاره لا يجوز إخراج 
شيء من ذلك ومن أحرج شيا من ذلك وحب عليه رده على ما نص عليه 
علماء الشافعية» وتبعهم على ذلك جاعة من المالكية من ألف قي المناسك. قال ابن 
فر حون في منسكه: وهو لا يجري على أصول الالكية» بل الجاري على أصوفم 
اواز واستدل على ذلك بأشیاء يطول ذکرها. وهذا مستندنا ف نقل ما نقلنا من 
نحشب سقض البيت للبركة» والله ولي التوفيق. 

ومنها محل ثي اليل المشرف على الحصب على ين اذاهب من مکة ال 


فن إحدى ليا ذى القعدق أظني لثالئة عش ر حال ونسای کارا وصغار 


فيبيتو ل هناك عامة ليلتهم» ولم أحرج معهم تلك الليلة إذ لإ أعلم أصلا لذلك. 
۾ سألت أهل العلم عكة فأخحيرون أمم لا يعلمون لذلك أصلا. 
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غريبة: 

من جملة حرافانمم المنعلقة بتلك الليلة في ذلك احل أنمم يأحذون معهم نوى 
انسر فيدونه بالأرض ف ذلك ابمبل تلك البلة ويرعموت آن من دفن شيا حصل 

في تلك السنة بعدده ريالاً أو دنائير. و أغرب من ذلك ما حکی بعض أصحابنا 
IE‏ ذلك أن الشيخ على بن الجمال الشافعى"» وكان من فقهاء مكة 
المعتبرين»› خر مع آهل مکة ئ يعض السنین إل هذا ال ل فلما رأى فعلهم ذلك 
أنكره ثم أنه جمع شيا من النوى نحو المائتين ودفنهاء م وحد سبعاً أحرى ودفنهاء 
وهو يي كل ذلك كالتلاعب) فلما كان وقت الموسم بينما هو حالس قي المسجد 
الحرام» إذ حاء شخص من أهل العراق يسأل عنه حي وحده فناوله صر كبيرة 
وقال له: إن ماعة من طلبة الأحساء كانوا يقرؤون هنا عندك قبل هذا» وقد 
جمعوا لك هذه الدراهم بقصد البرك منك وهم يسلمون عليك» وهي مائنا ريال. 
قاى: فوقع ٿي نفسي تصديق ما زعمو وإني كنت دفنت مائ نواة» تم قلت: واین 
السبعة الي دضتها بعد ذلك؟ فلم أبرح ماني حي رحع إِلي ذلك الانسان وقال 
لي: يا سيدي وهذه سبعة أخحرى قد تبعن ما شخص بعدما فارقت أولئك 
الجماعة. وقال لي: أو صلها إلى الشيخ. قال: فتعجبت من ذلك ومن موافقته 
للحال. والذي أخحبرن بذلك عن الشيخ ثقة عندي» وم أدرك حياة الشيخ علي 
يي هذه المرة» وأدركته فيما قبل هذا ولم يتفق لي لقاؤه» ولا الأخحذ عنه» كان 
من فضلاء الشافعية المدرسين بالحرم المكى» رضى الله عنه» وأرضاه. 

ولأهل مكة بي هذه الليلة أيضا عمل مولد كبير ثي مشهد السيد العيدروس 
عند الشبيكة» يجتمع هناك جماعة من أولاده وأتباعه السالكين على طريقه» ويعمل 
هنالك ”ماع وقراءة وتلاوة» ويجتمع فيه حلق كثير» وقد فرش المشهد كله وما 
حو له وأعدت للحاضرین أطعمة و أشربة» ریستکٹر هال من الصایج وقد 
زرته ق هذه الليلة» رضی الله عنه» ومشهده ه من المشاهد المشهورة بعكة والمزارات 
المعظمة» وبيتهم له صيت ومكانة عند الخاص والعام. 


"أ على بن أبي بكر بن علي» ابن الجمال المصري» فقيه شافعي»› ولد بمكة سنة اثنتين ألف واشتهر بها 
إماما مشاركاء توفي سنة 1072 ه: خلاصة الأثر 128:3. اقتفاء الأئر» ص: 133. 
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ومنها حبل حرای وفضله مشهور» وفيه الغار الذي كان» صلى الله عليه 
وسلم» يتحنث فيه قبل النبوة» وفيه نزل الوحي أول ما نزل» وفيه نزلت سورة اقرا 
لا تي الصحيح. وهو حبل متوحد بأعلى مكة على ثلائة أميال منهاء وعلى رأسه 
قبة ترى من المسجد الحرام والغار بي أعلاه من الناحية الخربية الموالية لمكة وقد 
حرحت لزيارته مع جماعة من أصحابنا في إحدى ليالي ذي القعدة سَحَرأ» وصلينا 
الصبح بعدما جاوزنا بيوت مكة كلها ووصلنا أعلاه عند طلوع الشمس» وهو مع 
صعو بته قد سويت طر يمه وأزیلت الأحجار المعترضة من غالب طريقه» وب ما 
يحتاج إ إلى البناء فيها عحيث إن الدأبّة بعكنها الصعود براكبها إلى أعلا وف أعلاه 
شبه مسجد على باب القبة» يصلي فيه الناس» والغار من أسفل القبة بين صخرات 
هناك» وهو صغير حدا يسع ثلاث أو أربعاً فيما أظن» ويصلي فيه الناس للبركة 
وقد جلسنا هناك هنيهة ريثما حلت النافلة فصلينا فيه ودعونا. وباب الغار منتكب 
إلى ناحية الشمال»ء وقد كنت امع هذا -ورایته منصو صا- أن الجالس ف الغار 
يرى الكعبةء ولذلك احتار البى» صلى الله عليه وسل > التحنث فيه لأن النظر إلى 
البيت عبادة» فتجتمع له أنواع من العبادات» لا تكاد جبحتمع ثي غيره وهلال 
يصح إلا أن يريد الحل الذي هو فيه» فإن البيت قبل أن يكتنفه البنيان العظيم ققد 
يظهر من حار ج» وأما من الغار نقسه فلا. 


عربية : 

أخحبرن شیخنا ابو مهدي عیسی أنه حرج دات مرة للتحنث يمذا الغغفار» 
وكان يخر ج إليه قبل ذلك هذا القصدء وخحرج معه بي هذه المرة ثلائة من أصحابه 
من انو د و کان اننان منهما مقيمين معه»ء والتالث يتردد عليهما عا يحتاحان من 
ماء وطعاې» قا واكان معي كتاب بداية اجحتهد للحفيد ابن رشد» أطالع فيه 
أحيانا» فبينما هو ذات يوم قي الغار وصاحباه قي الْمَبة والثالث حت صسخرة 
هناگ إذ عرض في السماء عارض غيم وبرق ثم أرزم الرعدا» وأتی بأمر هائل› 
قای: ما رأيت مثله قط فلم أشك أنه الوت» ولزمت مكان» وطبت نفسا بشرف 
الرقعة» وقلت: حبّذا لقاء الله ى مثل هذا اکان والزمت نفسى حضور القلب» 


() فی ل الهند. 
أرزم الرعد: اشد صوت4: لسان العرب: ١‏ رم 
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منتظرا حلول القضاء حي انكشف ذلك وخحرحت من الغار فإذا صاحباي 
اللذان ي القبة قد ماتا وأحد هيا حالس على هيئته» ۾ تتغیر منه شعر د) والاحر 
ساقط قد سال الدم من بعض منافذه» فلم أر منظر ا هول ولا أفزع من ذلك 
فالتمست اثالث من أصحابي فوحدته تحت صخرة وقد سلمه الل فرعته إلى مك 
أوحش من ذلك» وكان أعظم وأشق تى علي من الخال التي كنت عليها ثي الغا فا 
جحاءن الناس مع صاحجي حي كدت أهلك غا فاحتمانا صاحبينا» و ذهبنا. فمن 
ذلك الوقت ما رحعت للتحنث فيه إلا أن أذهب زائرا نم أرحع. 


قلت: والانفراد عن الناس» سيما ف المفازات والمغارات البعيدة من العمران 
لا يقوى عليه إلا من أيد بروح القدس» وكانت له مة عالية» وسقطت من قلبه 
خافة غير الله» فإن الإإنسان مدن الطبع لا يتحمل وحشة الانفراد» سيما إن نزلت 
به مَلِمة وهو منفرد عن الناس» فإن عيشه يتكدر» وحاله يتغير» وتضيق نفسه» 
وتخرج عن معتادهاء فرعا يتلف من ذلك أو يذهب عقله. وأما من كان قلبه 
متعلقا بالله لا يلتفت إلا إليه ثي السراء والضراءء فذلك موقرة عينه» وو انطبقت 
السماء على الأرض ما زاده ذلك إلا تلذذا عا فيهء لأنه فى تلك الخال يقوى تعاقه 
بربه وانحياشه إليه» وتنتفي الخواطر المشتتة له في أودية الأغيار» وأي شيء هو طلبة 
امريد وبغيته إلا هذه الحال. ولذلك قيل: مواسم الفاقات أعياد المريدين. ولا أظن 
أن شيخنا يي ذلك الوقت كان من أهل هذه الحال لا غلب عليه من حبة العلوح 
الرسمية وصرف هته إليهاء يدلك على ذلك استصحابه لكتاب بداية الحتهد» ومن 
کانت هذه حاله» وإن كانت محمودة» لا يقوى على تحمل واردات القدر الخارحة 
من باب القهر المتلفعة عروط خلال واليبة تعلق قلبه بأمور وخيالات وعلوم هي 
ي الحقيقة و سائل» فإذا تحلى احق بصفة القهر ذهبت الوسائل وحق الحق (وبطل 
ما كانوا يعملون)"» فيفجاأً القلب أمر غير معهود له ولا مألوف ولا متصور قبل 
ذلك» فلا تسأل عما يكابده من ألم الغربة والوحشة والخروج عن المألوف» نسل 
الله أن يثبت قلوبنا ويؤيدها بنور المعرفة عند كل واردء وعند واردات القهر 
حصو صاء ويشهدنا الاطإف المصحوب ياء ويغرقنا قى حار التلذذ عشاهدته حى لا 
نخس بذلك» وعافيتك أوسع لي يا أرحم الراحهين. 


الأعراف: 117. 
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ومنها الحعرانة» وهي موضع بين مكة والطائف» إلى مكة أقرب بكثير» بينها 
وبين مكة نمانية عشر ميلا ومنها كانت عمرة البى» صلى الله عليه وسلي > ی ڏدي 
القعدة حين قسم غنائم حنين كما قي الصحيحين. وذكر الحب الطبري عن 
الواقدي أن إحرامه بالعمرة منها كان ليلة الأربعاء لاني عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدةء قال امحب الطيري: ومنها يحرم أهل مكة كل ليلة يي ليلة سبع عشرة من 
ذي القعدة» وذلك حلاف ما ذ كر الواقدى» ه. قال القاضي تقي الدين الفاسى 
مؤرخ مكة يي شفاء الغرام: "وما ذكره الطيري يخالف ما أد ركنا عليه أهل مكة 
فام يخرحون من مكة يي اليوم السادس عشر من ذي القعدة ويقيمون الوم 
السابع عشر باحعرانة ويصلون المغرب ها ليلة النامن عش ويحرمون ويتوحهون 
إلى مكة وهو يلائم ما ذكره الواقدي""". قال الحطاب: وعلى ما ذكره القاضي 
تقى الدين أدر كنا عمل أهل مكة. 

قلت: ولا أدري مى انقطع عمل أهل مكة هذا فم الآن لا يحرمون منهاء 
ولا تكاد بحد أحدا يعلم أنه من مواقيت العمر إلا من مارس كتب الفقه منهم» 
وأما العوام فلا يطلقون اسم العمرة إلا على التنعيم. ومن أغرب ما وقع نا في 
ذلك أنا لما نرلنا با حصب بعد تمام الحج قي آحر سنة أربع وستين بدا نا أن نذهب 
من هناك إلى الحعرانة لنحرم منها بالعمرة لأفضليتها على غيرها من الأماكن كما 
هو مقرر» فطلبنا من يهدينا الطريق إليهاء وسألنا من هناك من الأعراب وأهل البلد 
فقالوا: وما شأنكم با عرانة فذكرنا هم الاعتمار» فاشتد نكيرهم وقالوا: ما نعلم 
أحدا يعتمر من هناك وإنغا العمرة من التنعيم» ولكنكم قوم مغاربة أهل حيل قد 
يكون قص دكم إخحراج كتر هناك فعميتم قصدكم بذكر العمرة وإلا فأي عمرة 
ى المحعرانة. وما كادوا يصدقوننا في ذلك فقلنا هم: يذهب معنا أح دكم بأحرته 
ويشاهد ما نريد من ذلك فاکٹرینا رحلا متهم» فأسری بنا حى اعتمرناء ول 
کان اعتماره» صلی الله عليه وسلي» منها إنغا هو يي ذي القعدة يي السابع عشر 
والثامن عشسء توخينا ذلك ي هذه السنة إذ أمكننا بامحاورة فى مكة هذه المدة 
فخرحنا مع جماعة من أصحابنا ليلة الائنين السابع عشر من ذي القعدة اغتناما 
أفضيلة الوقت والمكان» فوصاناها بعدما ذهبت طائفة من الليل» وأنخنا مما إلى 
يب من السحر» ومكاما واد أفيح كثير العضاه» ماؤه شديد الحلاوة غزير» وها 


شفاء الخغرام 192:1. 
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بشران عظيمان مطويان بالحجر المنحوت» وعنده دو حات عظيمة» وعلى شفر 
الوادي مكان مسجد يقال إن منه أحرم البي صلى الله عليه وسلم» > ومنه أحرمنا 
بعد الاغتسال والر كو ع» وقفلا إلى مكة ودخلناها ضحى»› والحمد لله 


ومن فضائل الخعرانة ما ذ كره اندي عن ابن ماتك أنه اعتمر من ابحعرانة 
الاغائة ي ویقال إن الي صلی الله عليه وسلم فحص موضع ماتها بيده البرک 

ومن الأماكن الي لا ينبغى للمجاور أن يهمل زيارما بلد الطائف فإن فيها 
مزارات كثيرة» حسبما أذكر بعضهاء وقد حرحنا إليها من مكة بعد العشاء 
ل رئ بلق الداع اقا شر من في ااشعلة مع اة سن اجات ي رنت رن 
ف م ر کیا ارقن سمال راسا ا ی یره سن تسش الین ولط 
من مکة إلى الطائف فيها قهاوي يستريح المارة بالترول فيهاء واشتراء احتاج من 
طعام وعلف» على مو ما ذكرنا يي طريق جحدة. 

ثم ارتحلنا من هناك قرب طلو ع الفجرء وسلكنا مع طريق الساقية الى تان 
من أصل الحبل إلى عرفات غ إلى المشاعرء ثم إلى مكة» ومنها تأن المياه إلى مكة ِي 
هذه الازمنة بعد اندثار الأحرى الي تان من العرانة» وقد ذكر المؤرخحون حبار 
العينين معاء وأن الى من الحعرانة من عمل بي أمية» وهذه من عمل بن العباس» 
وهى من صدقات زبيدة بنت حعفر بن المنصور» إلا أا ما وصلت إلى مكة إلا 
في دولة بن عثمان» ملوك العصر من التر كمان» وا شار ل پیا ل 
ما يدل على فخامة ملکهې وقوة اعتنائهم بأمر الحرمين. فكلما مررنا غلوة أو 
غلوتين و حدنا عيناً منها مفتو حا عليه بناء وثيقى» ووحدنا الفعلة يى وقتنا حادين فى 
إصلاح ما وهی من بنائها» وكنس ما تهور من أرحائهاء وهي صاعدة مع وادي 
تعمان الأراك بفتح النون» الذي أكثرت شعراء العرب فمن بعدهم من ذكره 
وهو واد عظيم آفيح» منحدر من حبل جحد وبه أدواح يانعة يصافحها نسيم جحد 
فتهتز أغصاما طرباء وميل إلى أن تلثم أفواه الأزهار الخضة الناعمة الملنفة بحافيّ 
ذلك الو ادي. وقد كساه الخصب من مروط الزهر ألوانا» وعسّم رؤوس هضابه 
أقاحى وأرحواناء فلم نزل نسايره صاعدين إلى أن قربنا من حبل أكراء فعدلنا ينا 
مع بعض تلك المضاب» وآوانا الحر إلى قهوة بأصل الحبل بين صخور عظام» 
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حوها ماء صاف يجري على حصباء كالزبرحد» عذب بارد» سهل التناول للصادر 
والوارد ما رأینا فیما سلکنا من بلاد الحجاز مکانا أُشبه ببلادنا منه» فلما زالت 
الشمس وتوضأنا للصلاة أخحذنا ى صعود الجبل العظيم الذي لا عائله يي عظمته 
حبل من حبال نمامة» وسلكنا يي طرق تيل مع حراطيمه اابطة من أعلاه وغالب 
الطريق بي هذا الحبل قد نقى من الصخور العظام» ونضدت الحجارة فيه ببناء وثيق 
مصفح على مره يقال: إن ذلك من عمل بي العباس لكثرة اعتنائهم ببلد الطائف 
ونرول ولاة الحجاز منهم به» وقد أثرت السيول مع طول العهد ي أ کن کثیرة 
من هذا الجبل فخربت بناءه» و كثرت للسالك عناء ووجدنا قي هذا اجبسل 
أشجارا عظيمة من العرعر وغيره من أشجار بلادناء فأنسنا بذلك غاية» ورأينا 
القرود به تصيح» وتثب يي أعالي تلك الصخور» فتعجبنا من ذلك فأخبرنا أمُُا 
توحد ي هذا الحبل» وما "معنا قد آما بأرض الحجازء وإغا يقال إا تحلب من 
الشام والروم إلى مصر والحجاز. 

ولقد لقينا في صعود هذا الحبل مشقة ونزلنا عن الدواب» وأرحلتنا أوعاره 
وأغواره كرهأء وما كدنا نصل أعلاه حي تمكن وقت المغرب وصليناه» وتلفعنا 
شيابنا لشدة البرد» وتعجبنا من صنع الله وبديع قدرته» فقد قاسينا ول النهار من 
شدة الحر و"مومه ما كادت العظام منه تذوب وتتفطر القلوب. و كابدنا من شدة 
البرد احره ما ارتعدت الفاصل منه» و كلت القوى عنه. تم وصلنا إلى قهوة هناك 
ونزلنا بعد العشاء» وطلبنا خيصا يننا من شدة البرد فأدحلونا حلا أوقدوا فيه 
نيراناً عظيمة فاصطلينا ا عامة ليلن و مدنا الله على ذلك. وكان هذا ق إبان 
ا لحر الشديد» ولذلك حلفنا ثيابنا تي مكة» و لم نلبس منها إلا ما يوافق الوقست» 
وقضينا عجبا من شدّة الحر والبرد معا ف المكانين التقاربين. 

ثم ارتحلنا من ذلك المكان قرب صلاة الصبح وهبطنا عقبة هناك هي دون 
الي طلعناها بكثير إلا أا وعرة» وسلكنا ى شعاب ذات مياه غزيرة ونبت ملتف»› 
إلى أن حرحنا إلى قرن الثعالب الذي هو ميقات أهل نحد وبإزائه قرية ذات 
مزارع وأشجار من أنواع الفواكه» حوها وادي يسيل ماؤه» وججاوزناها قرب 
الطلوع» وسلكنا بين تلول هناك يي صعود وهبوط واستواء إلى أن وصلنا بلد 
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الطائف وهو قصور ي مستوى من الأرض» تحيطها حنات من نخيل قليل وأعناب 
کثيرة» (وفوا که ما یشتهون)'. 

و قصدنا المسجد الأعظي» فأو ل من لقیناه على بابه رئيس المقرئين و أستاذ 
احوّدين» الذي لا يشا ركه ي تحقيق فن القراءة بأرض الحجاز غيره» ولا يجهل عند 
ا لخاص والعام من أهل تلك الديار مر الشيخ عبد العزيز بن حسن بن عيسسى 
التوان» رضي الله عنه» و م نكن نعرفه قبل ذلك ولا يعرفنا إلا بالخبر» وإغا عرف 
کلا منا بصاحبه السيد الأحل الفقيه الأمثلء > صاحبنا السيد عمر المدن» من متفقهة 
أهل المدينة» تعرفنا به فيهاء فو حدناه جالسا مع الشيخ المذ كور» عند باب المسجد 
فرحب بنا الشيخ غاية» وأظهر لنا من بشره النهاية» وطلب منا الترول عنده في 
داره» وأقسم على ذللئ جحهد ينه وبذل قي القرى المستطاع من ملك عينه» 
فدحل معنا إلى المسجد» ووصل معنا إلى حل الزيارة» فزرنا وصلينا قي المسجد ع 
ذهبنا إلى المترل» وأنزلنا ی أطيب مکان فه» وأدنحل أمتعتنا ودواينا. 


فلما استقر بنا ابحلس» وخر ج عنا في بعض شؤونه قلنا لصاحب لنا: (آأتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا)۴. فخر ج إلى السوق واشترى لنا ما يصلح 
لوقت فلما فلما و ضعه بین أيدينا دحل علينا الشيخ» > وقد راه حین دحل وهو یقول: 
واعيباه واعيباه يكررهاء وتلك لغة أهل البلدء كيف تشترون الطعام وأنتم في 
متزلي؟ ولكن الذنب مي إذ أبطأت عليكم بالقرى» فاعذروي» وما کنت مشتغلا 
إلا يي ذلك فأحجلنا واعتذرنا له» فلم نيرح من مكاننا حى آتى بالغداءء فأكلنا 
و استرحنا. 

ولقد أحزل لنا القرى مدة الإقامة فجزاه الله حيرأ إلا أنه ها بلغ حبر قدومنا 
إلى حواد زمانه» وحاتم أوانه» وحنيد عصره» وغوث قطره» السيد عبد الرحهمن 
المكناسي» و كان إذ ذاك بالطائف» بعث إليه بعض حخدامه باحتاج إليه من طعام 
وإدام ولحم ونو ذلك وقال له: إا علينا قراهم لا عليك إلا مم لما نرلوا يي 
متزلك ل مكنا إخحراحهم من عندك فعليك المترل وعلينا الترل والقرى» وم يزل 
يتعاهده بأمثال ذلك إلى أن خر جحنا. 


المرسلات: 42. 
)2( الكهف: 61. 
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وما كان الغد ذهبنا لزيارة السيد عبد الرحمن ثل مرله» و كان يأعلى البلدى 
فدحلنا عليه وبالغ ثي الترحيب والتحفي» > وهش وبش» وسل عن الحال وأظهر 
السرور بقدومنا» وکنا لقیناه ي مثزله مله یکة يوم دحوننا أو غده وهو متھیےء 
للحرو ج إلى الطائف ي يوم لقائنا له» ووحدنا ركائبه ببابه» وآلة السفر بين يديه» 
فلم تطل جحالستنا له» واعتذر لنا عن ذلك وأحبرنا أن الخرو ج يي ذلك الوقت ى¿ 
یکن باحتیاره وأنه لوارد قهري» وكان إتخذ ذلك عادة منذ أعوام كثيرة» | إذا أقيل 
رمضان وقرب حرج إلى الطائف» وكثرا ما يستهل له رمضان ق الطربق لآنه 
کان يسير سرا رفيقاء ورعا أقام» ورعا أفطر بعض أصحابه يوما أو يومين ق 
الطريق لأحل السف فاتخذ الجهال والحسدة له ذلك ذريعة» وتطرقوامنه إلى 
الوقو ع يي عرضه» والاهام له قي دينه» وقالوا: إنه إباحى» وما حعل السفر ثي هدا 
لوقت دیدنه إلا لیتوصل ‹ به إلى الأكل ف مار رمضان» وإلا فأي ضرورة تلجئه إلى 
الخرو ج يي هذا الوقت كل سنة ! إلى غير ذلك عا يلقيه الشيطان إلى أوليائه من 
شياطين الإنس والجن (يوحي بعضهم إل بعض زخرف القول غرور)" سنة الله 
ئي أنبيائه ويي أو لیائه بالارث» إذ حعل الله لکل ي عدوا من امحرمین۴. وکذا کل 
ولي» على ما نص عليه غير واحد» على أن هذا الشيخ ممن ظهرت شواهد صدقه 
فی حاله» واشتهرت کر امته› وعلمت دیانته» فینبغی التسليم له» سيما ني الأمور 
ال لا تصادم الشريعة كهذا وقد أخحبری» رضی الله عنه» ببعض حاله ي سفره 
هذا» وكأنه توهم أن معت شيثاأً ما يقوله الناس ني ذلك وقال لي: واللهُ ما كنت 
أحرج من هذا البلد مع غلبة الحال وقوة الوارد حي امع النداء: يا عبد الرحمن ألا 
تخر ج تخاف على إعانك» فأحر ج حينئذ خوفا على نفسى. 


قلت: ومن كانت له بصيرة نورانية وذوق رباني وكشف إلاهي» لا ينكر 
مثل ذلك فان أحوال الواردات الإإهية لا تنضبط لزماح» والناس ق ححملها نوا ع» 
وقد علم من أحوال هذا الشيخ أنه أسير الحال يي أكثر الأحوالء ولعل السر يي 
قهره على الخرو ج عند قرب رمضان» فاعلم أن شهود رمضان يي مكة يزيد ِي 
الإعان» وإن الواردات الإهية تقوى يي هذا الشهر ويي أشهر الحج بعدهاء فإذا 
انضاف إلى شرف الوقت شرف المكان رعا ورد على القلب الضعيف من 
الأتعام: 112. 
شار إلى قوله تعالى: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا): الفرقان: 
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الواردات ما يعجز عن حله ولا يقوى على القيام بحقه» سيما إن کان مغلو با من 
قبل» كهذا الشيخ» فقد يتسع عليه النطاق» ويرد عليه مالا يطاق» ورعا أداه ذلك 
إلى حرق سياح الشريعة مغلوباء فيخحاف عليه يي دينه كما وقع للحلاح وغیره من 
المغلوبين. فعلى هذا فقد يكون الخروج إلى محل يخف عليه فيه الال وتنكسر 
سورة الوارد فيه بعدم معاضدة شرف البقعة ألطف به وأرفق وأرحم وأليق بحاله 
وهذا أمر غامض لا يد رکه إلا أهله. 


فان قيل:ينقض عليك هذا بشهود الوسم فإنه لا مگان ولا زمان أشرف من 
تلك المشاعر العظيمة بي تلك الأزمان الشريفة. قلت: إن الموسم يتمع فيه من 
الخلائق من سائر الآفاق من لا يعد كثرة» وفيه من طوائف أهل الحضرة کا 
صنف من أبدال ونقباء ونباء وأوتاد والغوث والقطب وأنواع أهل دائرة الولاية 
على احتلاف مراتبهم» فتتعاضد أنوارهم ومهم وعزائمهم سيما والقطب 
المخصرف ف الكل حاضر حسا ومعئ» فيقوى المدد ويكثر سريانه ف كل سالك 
على قدر قوته وضعفه» فينجبر بذلك ضعف القابل» ويقوى به عجز المغلوب»› 
وهذه إشارة إلى ما عجزت عن إبانته العبارة» يعلمه أهله» ولا ينكره إلا من ل¿ 
يؤمن بطريقهم فإن أول درحات هذا الطريق الإعان بأحوال أهله الى م يقم دليل 

وأحوال هذا الشيخ يي الوحود غرببة» وأعظم شاهد على صدقه يي حاله 
زهده يي الدنياء مع كثرة ما يجى إليه منهاء فلا بيالي من أخحذها من يده من غين 
وفقير» ومأمور وآمير» ورفع مته عن الخلق سيما أرباب الدولة» فإمُم لا يرون في 
مکان أذل منهم ي بابه. وقد کنا عنده عله ني الطائف فاستأذن عليه السسيد 
حسن بن زید» أحد أولاد السلطان زيد» فلأياً بلأي ما أذن له» وعند دخوله ۾ 
يقم له» ولا اهتبل له» وغاية ما قال له» كالعتذر عن تأخحیر اللإذن: إنا اشتغلا 
بمو لاء السادات› وما هم دونك ب المكانة عندنا وإن كان لك حى الشرف» فلهم 
حق النسبة إلى الله» وطلب العلي والغربةء أو نحو من هذا الكلام وم يأنف ذلك 
الضريف من هذا الكلام مع ما هو فيه من حدائة السن ونخوة الملك والشرف بل 
ألان الكلام بين يديه وتلطف. وذلك شأن هذا الشيخ مع أرباب الدول» وأهل 
المناصب الدنيوية» وسنذكر بقية أخحباره عند ذكر من لقيناه عكة من أهل الفضل. 
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ولم نلق بالطائف أحدا من ينتسب إلى علم أو صلا سوى الشيخ عبد 
العزيز الذي نرلنا عنده وأصله من المغرب من بلاد أ وكرت من بلاد تيجورران» 
وشهرته بالتوان» وقد حال ي المخرب وقرأ على كثير من علمائه كسيدي الصغير 
ابن المنيار التادلي» ودحل فاسا وقراً على سيدي عبد الواحد ابن اشر" وعلسی 
غیره) م ارتحل ! ل المشرق قدأ بعد الأربعين وألف» ودل القاهرةء وأتقن القراءة 
عل مت ٿيا واستاذ الشيخ سلطان» وخحتم عليه إحدى عشرة خحتمة» وأحازه 
بالقراءات السبع» بل وبالعشر» و كتب له خحطه بذلك م انتقل إلى الحجاز وحج» 
م استوطن الطائف منذ أعوام كثيرة» وتزو ج امرآة من أهله» ورزق منهاعدة 
أولادء وله عند أهلها مكانة. يجج كل سنة ويحضر الموسم. 

وقد معت منه المسلسل بسورة الصف قرأها علينا أمام ضريح الحبر ترجمان 
القرآن» عبد الله بن عباس ثلاث مرات؛ مرتين بقراءة قالون» ومرة بقراءة ابن 
کٹیں) واحازنا بما. قال: قرآما على د شيخ الاقراء بالقاهرة الشيخ سلطان. قال: 
قرأها علينا الشيخ حجازي. قال: قرأها علينا الشمس العلقمى. قال: قرأها علينا 
حلال الدين السيوطى. قال: قرأها علينا أبو عبد الله الحاكم. قال: قرأها علينا أبو 
إسحاق التنوحى . قال: قرأها علينا أبو العباس الصالحى . قال: قرأها علينا أبو المنجا 
الليثى. وسند الشيخ سلطان إلى ابن الحزري. قال: ترأها علينا أبو الحجاج 
الصيرق. قال: قرأها علينا أبو المعالي عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن مد 
اللطعم. قال : قرأها علينا اين المنجد عبد الله ب عمر الليثى. قال: قرآها علينا ابو 
الو قت عبد الأول السجزي۴. قال: قرأها علينا أبو محمد الداو دي0. قال: قرأها 
علينا محمد بن كثير. قال: قرأها علينا الأوزاعى. قال: قرأها علينا حى بن أي 
كثير. قال: قرأها علينا أبو سلمة. قال: قرأها علينا عبد الله بن سلام. قال: قرأها 
علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم حى ختمها. 


عبد الواحد بن أحمد بن عاشر» الأندلسى الفاسى» فقيه مشارك» له تأليف منها المرشد المعمين على 
الضروري من علوم الدينء توفي عام 1040 ه: خلاصة الأثر 96:3. التقاط الدرر» ص: 91.شجرة 
النور الزكية 434:1. 

)۶( بو موسی عيسي› قالون: مقر ئ اأمدرنة و تلمڍذ ثاقع› توفي سذة 220 ه: سير اعلام الذبلااء 30 
النجوم الزاهرة 22 


في ط: السجزرني. 
فی ط: اداو دي. 
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وقرأت عليه أيضا في امحل المذكور من أول الفاتحة إلى قوله تعالى: (مثلهم 
كمتثل الذي استوقد نار(" بقَراءة نافع من طريق قالون» رواية أي نشيط 
والحلوان» ومن طريق ورش رواية الأزرق والأصبهان» كل ذلك بطريق الطيبة. 
وأحازن به. ولنذکر نص ما کتبته بین يديه بعدما ناولئ إحازة الشيخ ساطان له: 

الحمد لله» وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول العبد 
الفقير إلى الله تعالى» أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشى المغربي المالكى: 
حرحت من مكة المشرفة بعد العشاء الأخحيرة ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذي 
القعدة إلى الطائف لزيارة حبر الأمة تر مان القرأن» بن عم رسول الله صلی الله 

عليه وسلم» عبد الله بن عباس» رضی الله عنهماء ووصلناها ضحى يوم الأربعاء 
ولقينا هنالك رئيس المقرئين» وأستاذ امحودين» الشيخ عبد العزيز بن حسن بن 

عيسى التوان» وأنزلنا عنده» وقام باحق الوابحب اع قیام» فجزاه الله حيرا و "ممعت 
منه سورة الصف» قرأها علينا مام ضريح الحبر ابن عباس ثلاث مرات؛ مرتين 
بقراءة قالون» ومرة بقراءة ابن كثير. وأحازنا ما بإسناده الآ إلى ابن الحزري. 
وقرأت عليه من اول الفاتحة إلى قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد نار 
أمام الضريح المذكور» بقراءة نافع من طريق قالون» على روايي أبي نشيط 
والحلواي» ومن طریق ورش على روايي الأزرق والأصبهان» كل ذلك بطريق 
الطيبة. وأحازن به وبکل ماله قراءة و حديتا ووا و أصو لا وتصو فا حسبما سطر 
ذلك كله في إحازة الشيخ سلطان» شيخ الإقراء عصر» له بعدما حتم عليه إحدى 
عشرة خحتمة. أما سند القراءة فأخحذ الشيخ سلطان عن الشيخ سيف الدين الشافعي 
این ملاع ال الفاضلى البصير بملىه» وهو عن الشيج شحاتة اليمي» وهو عسن 
الشيخ ناصر الدين الطبلاوي» وهو عن زكرياء الأنصاري» وهو عن الشيخ شهاب 
الدين البيجوري» وهو عن مس الدين ابن الجزري» وهو عن أي محمد عبد 
الرحمن بن أحهمد بن علي البخدادي المصري» وهو عن محمد بن أحمد بن عبد الخالق 
للصري المعروف بالصائغ» وعن آبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري صهر 
الشاطي» وهو عن أبي القاسم الشاطي. قال الشيخ سلطان: وهذا الإسناد لا 
يوحد اليوم أعلى منه» تسلسل بعشايخ الأفراد وبالشافعية وبالديار المصرية وبالإقراء 


البقرة: 17. 
البقرة: 17. 
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والتلاوةء وأحذ الشاطی عن ای الحسن علی بن هذیل عن ای داوود سليمان» عن 
أبي القاسم الأموي» عن أبي عمرو الداني» وسند الداني معروف. قال الشيخ 
سلاطان: وأحذت الحديث على جاعة منهم: الشيخ شهاب الدين بن خحلييل 
السبكي (مع زيادة"» وقرأت عليه أيضا بي التصوف. ومنهم الشيخ سال 
السنهوري» ومنهم الشيخ نور الدين الزيادي» ومنهم الشيخ يجى الحنبلي. وأحذت 
أصول الفقه والدين والنحو والعروض عن جماعة يطول ذكرهي» وقد أحزت بكل 
ذلك الشيخ عبد العزيز المذ كور يرويه ويرويه لن شای ه باخحتصار من حط 
الشيخ سلطان المذكور ثي إحازته لشيخنا عبد العزيز. وقد أحاز لنا شيخنا ذلك 
كما أحيز له» ه. وكتب عشية يوم الحمعة الثان والعشرين من ذي قعدة الحرام 
سنة ثلاث و سبعين و ألف. 

هذا نص ما کتبته بیدي وما ناولته یاه فتصفحه و کتب عته جخطه ما نصه: 
صحيح ذلك كما ذكره» ولا ينساني من دعائه» وكتب الفقير إلى الله تعالى عبد 
العزیز بن الحسن الحفصی کان الله له آمین. 

وإنغا أطلنا بحتابة ما كتبته وما كتبه بلفظه تبركا بألفاظه ف الرواية» وتشتا ف 
النقل على طريقة أئمة النقل من امحدئين» ولا ينكر هذا إلا الحاهل بأصوفم 
واصطلاحهم» ولولا ذلك لكان الاحتصار والإتيان بألفاظ قليلة تؤدي هذا المعئ 
ممکنا. 


زيادة من ط. 
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وأما الأماكن الى نزار تي بلد الطائف: فمنها البلد نفسه فقد وردت آثار 
تدل على فضله» وأنه منقول من الأرض المقدسة» نقله نقله حيريل عليه السلا (إذن 
اله تعال). وورد ف الحديث أن ابي صلى الله عليه وسل حرم وضاه و 2» 
وهو الطائف» وهو عند الشافعية كحرم مكة لا يقطع شجره» وكفاه هذا فضيلة 
شارك فيها الحرمين الشريفين. 


ومنها قبر ترحمان القرآن» حبر الأمة» سيدنا عبد الله بن عباس» وهو في قبلة 
المسجد الأعظم من ناه( وعليه بناء فخم حوله على عين الداحل من الباب قير 
البطل اضمامء والليث المقدام» فارس بني هاشم سيدنا محمد بن النفية بن أمير 
المؤمنين علي بن أي طالب (رضی الله عنه)» فضائله مشهورة» و سبب انحیازه 
هو وابن عمه عبد الله بن عباس إلى الطائف مذ كور في التواريخ» فلا نطيل بذ كره. 
وبإزاء قبر ابن عباس قبر يقال إنه قبر عبد الثه الطيب الطاهى ولد سيدنا حمد 
صلی الله عليه وسل » و الناس يتير كو ن به بمذه النية. 

ومنها المسجد الأعظم نفسه فإنه نى محل نزول عسكر البيى صلى الله عليه 
وسلم عند محاصرة ثقيف بعد غزوة حنين» وقي صحن المسجد مسجد صغير يقال 
إنه مرل البي» صلى الله عليه وسل > قي الحصار المذكور» وفيه حل يقال إنه حل 
قبة أم المؤمنين أم سلمة وقبة أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهماء وبر حضورها 
معه» صلی الله عليه وسل > ف هذه الغزوة وإنه اتخذ لكل واحدة قبة ومصلاه 
صلى الله عليه وسلي بين القبتين مذكور في كتب السير. 


ساقط فی ط. 

)۶( جاء فی مسد أحدد: حدڈنا عډد الل حدٿني ابي» ٿنا عبد اله بن الحرٿ من أهل مکة مخزومي»؛ حدٿني 
محمد بن عبد اللہ بن إنسان قال: وأثنى عليه خيراء» عن أبيه عن عروة بن الزبير» عن الزبير رضي الله 
ع قال ٠‏ ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلة» حتى إنا كنا ثم السدرة وقف رسول الله 
صلی الہ عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذر ها فاستقبل نخبا ببصره»› يعئى واديا ووقف حتى افق 
الئان کلهم؛ ذم قال: إن صيد وج وعضاه حرم محرم لله» وذلك قبل نز وله الطائف وحصاره تقرف: مسذد 
أحمد 165:1. 

)۳( أنظر : شفاء الغرام 89:2 


زيادة من ط. 
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وآثار حصن تقيف الذي انحازت إليه بعد المزعة وحوصروا فيه باقية إلى 
اليوم. وقريب من ذلك حال متعددة فيها آثار بى الصخر الصلد کاثر ظلف 
لغرالة» ولتاس بتبركون جا وبقولون إا أثر غرال حاءت البي صلى الله عليه 
وسلّم وسلّمت عليه فل ذلك احلء وم نر لذلك ذكرا ف¿ شيء من كتب السسير 
وأخبار معجزاته صلى الله عليه وسلم. 

ومن اال الي تزار بالطائف مسجد على شفير الوادي بأعلى البلدء فيه 
شجرة كبيرة أظنها سدرٰ طا أصلان متقاربان بينهما مثل تمر الشاة) يقال إا 
الشجرة ة الي اعترضت البي» صلي الله عليه وسلم» ثل طريق له فأنشقت شقين» 
حي مر بينهما ئلا تعنته فيمر يمينا أو هالا ("» وخحبرها مذكور في بعسض 
الأحاديث. وار من ذكر أما ي هذا الحل» ولا أمُا باقية إلى هذا العهد» وأظن 
أن حديتها مذ كور يي معجم الطبران الصغير» والله أعلم. 

وهناك مسجد آحر على شفير الوادي قريب من هذا يزار أيضاأ. ولا أذكر 
الآن شيا من خبره. فهذا ما علق بذهئ من امحال الي تزار باأطائف. 

وي هذا البلد أسواق حافلة» يحضرها الناس من أطراف ند ويجلب إليها 
من الحبوب والثمار والزبيب والعسل ما قضينا العجب من كثرته» بحيث خخيل إلينا 
أننا م نر مثل ذلك ي الكثرة من الأسواق العظيمة. 

ولم تطل إقامتنا تي هذا البلد لقرب زمان الموسم ولأنا وحدنا به مرضا 


کٹیرا فاشيا يي أهله» وأخبرونا أن ذلك شأنه ثي السنة الى تكثر أمطارها كهذه 
السنة» و إا کانت إقامتنا فيه بقية يوم الأربعاء ويو الخمیس ویو ابخمعة. 


وخحرحنا منه ليلة السبت قريبا من نصف الليل على طريقنا الي مررنا عليه 
ذهابا وو صانا رل الثعاگی الذي هو ميقات اهل بحد بعد طلوع الفجرء وتزلنا 
حي توضأنا وصلينا» وأحرمت من هناك بعمرة ولم أغتسل لالإحرام لبرد الماء 
واواء» بل اقتصرت على الوضوء. 


)1( أنظر : سفا ء الذرام 89:2 
(2) م لر د هذا الحديث في معجم الطبراني الصخدر. 
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لحلفة؛ 


كنت قبل ذلك كثيرا ما أطيل الفكر فى مسألة من الحقائق تعلق بوحدة 
الوحود الذي يقول به كثير من محققي الصوفية» كالشيخ حي الدين وأتباعه فلا 
ينقدح بی قلی من فهمها شىء يثلج له القلب وينشرح له الصدرء فلْسًا كان وقت 
السحر من هذه الليلة أطلت الفكر فيها على عادن» فكشف لي من معناها الموافق 
لكلام الأئمة ما م خخطر لي قبل ذلك على ای وانشرح الصدر لقبوله لأانه 
يعارض نص كتاب ولا سنّة» ففرحت بذلك» وحمدت الله كثيراء وتعجبت من 
ذلك كيف اتضح من دون إلقاء أحد ولا تبيينه» وقد تعسر قبل ذلك مع تقرير 
المشايخ وتبيينهم» > م وقع يي نفسي أن ذلك لعله لخاصية يي المكان كماذكر 
الشيخ حى الدين قي الفتوحات"" أن الفتح يسر ع يي بعض الأمكنة بالخاصية»› م 
ردف ذلك خاطر أخر يشهد لصحة هذا الظن» وهو ما ورد يي قضية عرض البي» 
صلى الله عليه وسلم» نفسه على القبائل؛ إذ عرض نفسه على ابن عبد يا ليل 
وإساءتمما إليه» صلى الله عليه وسل > وأنه قال: فانطاقت مهموماء و م أستفق إلا 
وأنا بقرن التعالب» فإذا علك الحبالء إلى آخحر الحديث. ومعلوم أن استفاقته» صلى 
الله عليه وسلم إنغا هى بالترقى من مقام إلى مقام أعلى» وأن ذلك الترقي حصل له 
ف ذلك المكان بدليل ما عقب ذلك من الرحة الي استولت عليه» صلى الله عليه 
وسلم» إذ أحاب ملك الجبال حين قال: إن شئت أن أطبق عليهم الاخحشبين» فقال 
عليه السلاح: بل أرحو أن يخر ج الله من أصلايمم من يعبد الله ولا يشرك به شيا#. 


1( يقصد كتاب الفتوحات المكرة» ولم ترد الإشار ة فى الطبدة التي اعتمدناها من الكتاب. 
جاء في صحيح مسلم: وحدتني أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن يخلو العامري 
وألفاظهم متقاربة» قالوا: حدتنا بن وهب› قال: أخبرني پوس عن بن شهاب› حدتني عروة بن الزيير ُن 
عائشّة زوج الئبي صلى الل عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلی اللہ عليه وسلم: ثم یا رسول اله 
هل أتى عليك یوم کان اشد من يوم أحد؟ ز فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على بن عبد يا ليل بن عبد كلال قلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق ق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: 
إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء 
قال : فناداني ملك الجبال وسلم علي ڌم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك للك وأنا ملك الجبال وقد 
بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما ت شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلی اله 
عليه وسلہ: بل أرجو أن يخر ج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا: صحيح ملم 
1423 
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وانظر هذه الرححهمة العظيمة والشفقة العميمة الى استولت عليه بعد ذلك اهم 
الذي انطلق معه بلا شعور» فلا تسأل عن شدة المقام الذي انتقل عنه» وشدة الام 
الذي انتقل إليه» فما أحدى هذا المكان الذي حصل فيه هذا الترقي لسيد الوحود» 
صلی الله عليه وسلې » بأن تكون خحاصية الفتح القريب ب الأمر الغريب والعلم عند 


الله تعالى. 


م صلينا الصبح ن اليقات» وذهبنا ومررنا على القهوة الي بتنا يما قبل عند 
الطلو ع؛ أي طلو ع الشمس» وانحدرنا مع العقبة الكؤود؛ عقبة أكرى النقدم 
ذكرهاء» وتعجبنا من صعود إبل أهل ذلك البلد فيهاء وهبوطها بأ هال الفاكهة 
الثقيلة» مع كثرة الأوعار» وتضايق الصخور الكبار» مع الأحجار المعترضة فيهاء 
لمشرفة على المهاوي البعيدة» وما وصلنا إلى القهوة الي بسفح الحبل حي اشتد 
النهار» و مى وطيس افجيرء فاتقينا بأحصاصها وهج الظهيرة إلى أن فاء الفىءء» 
فآثرنا ال ركاب» وعال جنا بقية الح يي التلوي مع أطراف تلك الشعاب» وما وصلنا 
وادي نعمان الأراك إلا بعد العصر» وسايرناه مع العشى مسايرة الخل الرقيق 
والخدن العشيق» نكر ع من عيونه الترعة الى هى من أصل الساقية المتقدم ذكرهاء 
إلى أن وصلنا إلى القهوة الي هى على حد بسيط عرفات بين العشائين» ونزنا ها 
في أرغد عيش» حول عين من الساقية بحري على وحه الأرض» وصاينا صلا 
العشاء وتعشينا ثم أغفينا إغفاءة ثم ارتحلنا قريبا من ثلث الليل الآخحر» ومررنا 
بنمرة» م بالمأزمين» ثم بحمع» تم ببطن محسرا"» > كل ذلك ليلا فطلع الفجر ونحن 
کی » فدخحلت مسجد الخیف» وصآیت به الصبح» ولیس به داع ولا جيب. وقد 
كان يي وقت الموسم رعا لا جد الإنسان أن يضع جبهته من الأرض أحيانا لكثرة 
الرحام. 

وتأملت بسيط من وشعابه» وتبينت سعتها وامتدادهاء وكانت ق أيام 
الموسم رعا يخيل إلى الناظر ضيقها لكثرة الخلق. ومن رأى مى وما حوفهشا من 
الأماكن ب غير أيام الموسم علم حسن تشبيه من قال: من أراد أن ينظر إلى الدنيا 
بعد انقراض أهلها فلينظر إلى مترل ال ركب بعد ارتحاله. 


)1( محشدز . وأد إجمع وهي مز دأةة: معجم مأ استعجم 1194. 
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ومن في أيام الموسم هي الدنيا بأسرها؛ قصور عالية وأسواق حافلة وحنود 
يحندة» وملابس فاخحرة» وأطعمة شهية» ومراكب هنية» وبضائع غير معدودة 
ومتاحر خينة اى تواع العبادات من تکبیر وملیل؛ رصلاة وفراءة ومحر ودع 
على ذلك کله ثلاثة آیام حن (لا تس متهم من أحد ولا تسمع هم رکزا» فلا 
تری في منازحم إلا عظاما خرة و حرقا بالىة» و فضلات منتنه) وغثاء اأحوى» 


و قتاما(') أغبر تسفه الريح وتدروه» و هدا هو الخال الخقیقی للدتيا فلیعتبر ولو 
الأبصار صن سکان اليادية والأمصار. 


م دخلنا مكة صحی يوم الأحدى وأحللت من عمريي» وو جحدنا مكة شد 
غصت بساكنهاء والوفود ترد عليها من كل أوب. وله النة. 


أ القتام: الغبار : لسان العرب: قتم. 
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ذكر من لفيته بمڪه من الأفاضل ياح المحاورة 
وذكر بعض من لقيته من الإخوان وما افتيسته من الفوائد 
خلال ذلك 


فممن لقيته عكة عالها وابن علمائها مفىَ الشافعية وإمام المقام شيخنا زين 
العابدين الطبري الحسيئ!"» و لم يتيسر لي قراءة شيء عليه قي هذه الممدة» وقد 
طلبت منه ذلك فاعتدذر بكر الأشغال ومباشرة خحطة الفتوى» وقد كان السيل 
الذي ذکرنا حبره قد احتاح انبا من إیوان داره» فاشتغل ببنائه وم عكن إلا جحرد 
اللقاء والتبرك بلعائه . و کتیت الاستدعاء الذی استدعیت سه الإبحازة ف 
ولإحوان من علماء الحرمين کان هو ممن كتب عليه» وسيأن نص ما كتب ف 
أخحر الرحلة عند ذكرنا للرسالة الى جمعت فيها كتاباتمم» وقد كنت لقيته سنة 
أربع وستين وقرأت عليه ما تيسر» وأحازن» وأسانيده مستوفاة عندي يي اقتفاء 
الأثر ويي تحفة الأخحلاء!. ومن انتفعت بلقائه» وكان معظم استفادن بعكة من 
تلقائه وجل مرویان من ”ماه و إلقائه» شيحنا العلامة احقق الفهامة نادرهة 
الزمان» وإمام من ضمه الخحرمان» حائض ځار العلوح» و مطبر مکتو مها من جنس 
المعلوح» المرقى من الرواية على اعلى ذروته بعدما حلس من الرواية على ارفع 
منصتها) الحائز من علم الباطن اوفر نصيب بعدما رمى في العلم الظاهر بسهم 
مصیب» شیخنا ومقیدنا وهادینا و مرشدناء سيدي بو مهدي" عیسی بن حمد 
التعالى الجعفري» رضى الله عنه 5ء أوحد عصره بي حسن الأحلاق» وغريب 
الشكل يي دهره على الإطلاق» قائم بحق الله يي نفسه وقي معاملة أبناء حنسه» لا 
تمل حادثته ولا تسح حالسته» إن حادىته أحبار الدنيا أمتعك»› وق أحوال 
تقدمت ڌر جمته. 
اقتهاء الأثر» ص: 136 - 137. 
إتحاف الأخلاء» ص: 134 وما بعدها. 
فی طة محمد 
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الآحرة نفعك» مم يتنسك تنسك المتنطعين من المتصوفين» ولا استرسل مع العادات 
استرسال المسرفين» بل سلك ق ديانته قوم سبيل» واقتدى من الكتاب والسنة 
بأهدی دليل» مع اعتقاد تام يي سالكي طريق القوم» واشتراء بضائع علومهم بأعلى 
سوم يخضع عند ذكر أحدهم غاية الخضوع» ويخشع عند ماع كلامهم مُاية 
الخشو ع» يسلم هم غاية التسليم يي كل الأفعال والأقوال» حي رعا عيب عليه 
ذلك ثي بعض الأحوال» تلقى من عدة مشايخ» وسلك على طريقهم إلا أنه م 
يعدل عن حزب الشاذلية وفريقهم» فلذلك كان مقبولا عند أهل الباطن والظاهر 
کما ھو شان أئمة الشاذلية المشاه لا ملك عينيه إذا ذ كرت الآحرة وأهروافماء 
ولا تستفزه نضارة عيش الدنيا وأمواهاء لا يغشى أبواب الأمرايی ولا یستنکف 
عن جحالسة الفقراء» لا يسأل الناس شيئا من أمواهم» ولا يرد ما أتاه الله من نوام» 
قاسى ف أول محاورته من الفقر شدة فاتخذ الصبر عدف فلم يکشف قناع وحهه 
اطلب نوا آمیں وفع باکر والماء النمير» ثم اشتهر بعد ذلك أمره» وظهر 
للناس خيره» فانثال الناس عليه من كل حانب» وبسط له من الرزق» وأشربت 
قلوب الخاصة والعامة حبته» وعكف يي آخر أمره على ”ماع الحديث وإسماعه» 
فجمع من الطرق العوالي والأسانيد الغريبة والفوائد العجيبة ما لم يجمع غيره 
وکتب الكثير ومع وأسمع من المسانيد والمعاحم والأحزاء ما م يتفق مثل ذلك ولا 
قريب منه لأهل عصره. و کان اول نشأته رضی الله عنه» ق بلاده من وطسن 
التعالبة قومه» وهي من عمالة الحزائر بإفريقية» وعشيرته ينتسبون إلى الإمام حعفر 
بن ابي طالب رضى الله عنه. 

ومنهم الشيخ العام الصاح سيدي عبد الرحهمن التعالي" المشهور رضي ال 
عنه» تم نشا يي حجر أبيه وحده وحملاه على الاشتغال بالقراءت فقراً ي بلاده على 
فقهائها» فاشتاقت نفسه إلى طلب العلم» و “مت مته إلى ما تقاصرت عنه مم أهل 
وطنه من الإفادة والاستفادة فدحل اجزائر وقرأً على علمائها وتبرك بصلحائهاء 
وكان من مساعدة القدر له على ما رامه من ذلك أن صادف دحوله للجزائر 
بقصد القراءة وصول العا م العلامة حافظ وقته سيدي علي بن عبد الواحد 
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الأنصاري الفيلاليا" إليهاء وإقباله على نشر العلم بين أهلها وتصديه للتعليم بكليته 
وحصول القبول التام له عند عامتها وحاصتهاء فاتصل به الشيخ أبو مهدي ولازمه 
ازوم الظل للشاحص» وخدمه خحدمة الراغب الناصح» حى اخحتص به وصار من 
علية أتباعه» و حظى عنده الحظوة التي ليس فوقها شيء» فزو حه ابنته» وصار من 
جملة أهل بيته» وهو ب خلال ذلك ل يذخر عنه من علومه شيئا إلا أبداه له» وقراً 
عليه كتبا عديدة ى علوم كثيرة استوف ذكرها ي فهرسته المسماة بكتر الرواة#» 
وكان مع لزومه لشيخه المذكور ينتفع بغيره بي بعض الأحيان ومن انتفع به من 
اهل الجرائر أيضا عالمها وصاخها وفقيهها العلامة المشارك المسن سيدي سعيد بن 
إبراهيم قدورة*» أحاز له جمیع ما یرویه عن شيوخه ومنهم سيدي سعيد المقري» 
رض الله عنه» ولم تزل حال شیخنا سیدي عیسی مع شیخه تترقی إلى أن وقع له 
ما أوحب تطليق ابنة الشيخ بأمر من والدهاء فلم ينقطع مع ذلك عن خدمته 
وملازمته» وكانت للشيخ مكانة علية عند والي البلد يوسض باشاء وكان ذا هة 
عالية وشهامة ن ركية» ومع ذلك يحب العلماء ويفهم بعض مقاصدهم» فعظمت 
مكانة شیخنا ابي مهدي عنده يضاء واتصل به» وکان من جملة خحواصه إلى أن 
وقع للامير المذكور ما أوحب عزله عن الولاية وتنقله حارج البلد يي عمالتهاء 
فكان شيخنا في صحبته يي كل ذلك إلى أن وقعت أمور وأمور» ومات الشيخ 
الأنصاري» ومات الأمير» ومات كثير من أقارب شيخنا أبي مهدي ي الوباء الواقع 
ذلك العهد وبقى هو متنقلا نى تلك البلاد بين حبال زواوة وقسّمطينة 
ويسّكرة ة ونواحيهاء تم لقي صا وقته ببلاد الراب سیدی أحمد بن المبارك الق 
بالتواق( گے وهو کبیر او لاد سيدي ناحي لذلك العهد» وبقي عنده مدة معظم 


1( علي بن عد الواحد بن محمد› ابو الأحسن السجلماسي› ودره مالکي› وڏد بتافيلالت› قا بمصر مدة قبل 
أن يستقر بفاس› تصب مفڌيا للجبل الأخضر» من مۇلفاته: المنح الإحسائرة ڦي الأجودة اأتلمسساذية» توفي 
بالجزائر سنة 1057 ه: خلاصة الأئر 173:1 اعلام 310:4 
)۶( قال العياشي إتحاف الأخلاء: : وقد اقتصر شيخنا في هذا الثبت على عد المشايخ ولم يرفع من أسائيدهه 
شيئا لضيق الوقت› وقد استوفى مشّايخهم وما رواه عنهم في كتابه الذي لم يؤلف في هذا الفن مناه المسمى 

كنز الرواأة المجموع من درل اليواقيت المسموع» و شو نافع جدا يطلع في نحو من مجلدين: (إتحاف 
اا صر . :144 - 145( وقال الكتأني ڦي قھر س الفهار س انه ظلفر باأمجڏّد الأول من هذا الذبت الذي 
مسماه: كئز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع: فهرس الفهارس: 503:1. 

تقدمت تر جمته. 

زواوة: بليد بين إفريقية والمغرب: معجم البلدان: زواوة. 
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الحرمة إلى أن مات الشيخ المذكور» وكنت لقيته إذ ذاك" ببسکرة ة أوائل سنة تسع 
وهمسين» و لم احذ عنه شيئاء وإنغا كانت مذاكرة ومحادثة أبانت منه عن عقل 
ذکي وفضل حلي» ولا توي الشيخ التوان ومات إخوانه وأقاربه» ولم تبق له علاقة 
فى تلك البلاد قادته ازمة السعادة» وساقه سائق الإرادة فألقى ف قلبه التوحه إلى 
الأماكن المختارة لقضاء الحج والزيارة فتو حه إلى الحج قي سنة إحدى وسستين» 
فکمل الله عليه» فحج وحاور بالحرمين سنتين» وآقبل على نشر العلم وبثه» وکان 
كامل الأدوات من نحو وتصريف ومنطق وكلام وبيان وأصول» فأعجب أهل 
الخحرمین بحسن تقریره وتبیینه نه و حقَیقه» فطار له عندهم صيیت»› وانتشر له ذ کر 
وتحدّدت له رغبة يقل نحدمة الحدیث البو ي» واكان فيه قبل ذلك من الزاهدين» 
فأقبل على الرواية والأخحذ والسماع مشمرا عن ساق إلجد فأخحذ عمن أدرك من 
علماء الحرمين كشيخنا القشاشى» وشيخنا زين العابدين الطبري» وأخحيه أي 
ا لحسن» والشيخ عبد العزيز الزمزمي*» والشيخ علي بن الجمالا۴» وشيخنا تاج 
الدين المالكي» والشيخ محمد بن علاء الدين البابلي المصريء وكان إذ ذاك جاورا 
با لحرمين الشريفين» واستفر غ ما عند هؤلاء من الروايات فلم يشف ذلك غليل 
أوامه» ولا ابرا عليل هيامه» ونما زاده ذلك مما ي طلبه وتغالیا ي ارتیاحه وطربه 
فرحع إلى مصر للأخحذ عن علمائها والتبرك بصلحائهاء فاستوطنها سنة أربع وستين 
وهس وستين» فأ كثر الأحذ عن شيخنا الإما» شیخ مشایخ الإسلام إمام الالكية 
وشينحهم أيي الحسن على الأحهوري» وعن الحقق المسن شيخنا شهاب الدين 
الخفاحي الحنفي» وعن شيخنا المسند أي الحسن إبراهيم الميمون الشافعي» وعن 
جملة كثيرة من مشايخ القاهرة وقيد الكثير قا م الأجياء اساي الغريبة ما 
صار به فرد وقته يي رواية الحديث» وأعطي القبول التام عند المشايخ وأصحايم 
حیث لا ببخلون عليه بکتاب» ولا يضجرون منه عند إرادة ماع» بل کان يخف 
على قلومم» ويرتاحون للمائه وقد ألحبرن أن شيخنا الأحهوري» مع أخحذ الكبر 
منه غاية وضجره من طنين الذباب قى أغلب الأوقات» كان إذا دحل عليه يبتدئه 
قبل أن يطلب السماع» فيقول له: شنف الأ“ ما ع» علما منه أنه لا يان إلا لسماع 


فی ط: إذ ذاك لذيته. 
 )(‏ 
مد یر ملا الدين البابلي المصري» الحافظ المحدث» جاور بمكة ودرس بهاء توقي سنه 6 ھ: 
أقتفاء الأثئر» ص؛ 15 خلاصة الاأثر 39:4. التقاط الدرر» ص: 168. 


تۆدمت ترجمته. 
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حديث أو رواية غريب وما دحل على أحد قط من المشايخ فيخر ج إلا بفائدة له 
وللحاضرین» ولو قیل إن مشایخه کانوا يستفیدون منه أكثر ما يستفيد منهم ¿ 
يعد لأن غالى استفادته منهم إا هي الرواية» وهم يستفيدون منه قي درايته 
المغرب أحفظ من الشيخ المقري ولا أذكى منك. فأقول له: يا سيدي إنما تقول 
ذلك لانصافك. 

ثم ارتحل شيخنا أبو مهدي بعدما قضى حاجته من القاهرة إلى الصعيد للقاء 
الشيخ الحامع بين علمى الظاهر والباطن سيدي أبي الحسن على المصري» رضي الله 
عنه» فتلقى منه وقرأ عليه من مصنفاته بل طريق القوم» وسمع عليه الحديث, وقد 
وستين» وأخحذت عنه و تلقنت منه» و معت منه ما تيسر» ورافقته ف السماع من 
بعض المشايخ» و كان اقائې له ت أواحر رمضان» فکتبت له يوم عيد الفطر اتا 
اهنيه بالعید» ومن جلتها قولي: 

[متقارب] 
لئنجاءإن ههمفرحيڻ ٠‏ نفدي ثلاث بلققاههم 
۴ هة 

وقد كتبت له أيضا بعد رحوعنا من الحجاز قصيدة يقدمها نثر استعطفه 

إن أولى ما استعمل به الأديب بنانه وأرسل فيه الأريب عنانه» وأحلى ما 
تغالت یه النفوس من مر اشف الكۆوس› وأعلى ما استخحدمت سه الألباب 
واستعملت الأوتاد والأسباب واحتير له من الألفاظ أبلغهاء ومن المعان أسبخهاء 
ومن المبان أبرعهاء ومن ا لحلى أبدعهاء رسالة مدی» أو يتيمة تسدىی» م طالب 
شائق» أو حب عاشق» إلى شيخ فائق» أو حبوب وامق» تحف بكل لفظ رائق» 
وتزف بكل معن لائق» فإن أصاب فمشكورء ولئله يقال لصدقه فى الققال: 
منحت حجواد الفضل من هو راكبه» وإن أخحطاً فمعذور» والعذر من مثله مقبول» 
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والعفو عن زلته مأمول» فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه» وقد تحرك أشعب" 
طمعى» وأحرى حال هلعی» O‏ آهدی قصیده) و ليتها عصده») لبعض من عغنطق 
بالجوزاء علوا وأحذ من الفرقدين سما وارتدى بالمهابة والديانة وائتزر 
بالعفاف والصيانة» وتو ج تاج البهاء والكرامة» فقدم على رغم الحسود للامامة. 
وهذه القصيدة وإن أبانت عواري» وفضحت ما كنت من الفهامة أواري» فرعا 
استحسن منهاء تفضلا منه» ما استقبح» ورضی منها تکرما قلیل ما منح» فتکون 
ترميما لا عفا من رسوم الوصال» وتحديدا لحا ارتث من حبال الاتصال» فاغتفرت 
ذلك هذا وهب إن بان نقصي كان ماذا. وأقول تطفلا وإن م جز فريضة 
فمنفل«(2: 


[طويل] 


إذا غلبملك ۴ الائات فغالب 
أجل الورى قذرا وعلمُا وفطضة 
وأحستهم خلقا إذا مااخترئهة 
إمام همام ل تریى مثله ولو 

ال ال ر 


فحر فته التققوى وصغعته اللاى 


رئيس العالى نخبة الدهر ماجد 


وأفضل من تسمو له ىة مت 
على رتبة من دوفا البدر قد غذدا 
وخاض بحارً العلم غير مُذمم 
فم صاغ من در يقل نظرُهَا 


بفخر فحول العلم عيسى اللعالب 


وألبنهم عطفا على كل طالب 
وبدز ماء الججدٍ صد الماققب 
ضربت جيع الأرض جم الناقب 
ولو کثرت ورادة کف ساكب 
ومكسبه التفويض خير 
وعقد لآلي الحمد تاج المراكحب 


الكاسب 


ودانت لأدناها ععوالى الكواكب 
وزاحم فيهاامشتري بالناكب 
على مركب الإنصاف أنجى المراكب 


و 5 نما قا i f‏ 


)1( إشار ة إلى أشعب الطماع؛ ابن جبیر المدئيء ويدرف بابن ام حمید» و شو مضرب اأمثشل فى الطلمسمع» 
توقی حوالي سذة 154 ه: ٠‏ فبڍزل اعلام الذبلاء 66:7. 

وردت القصيدة فى الثغر الباسم ص: 2771 

فی ط: غالہتكک. ` 
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وكم نثرت سالك البلاغة كفه 
فليس له مأوی تراه به سوى 
فلا تلفت يروما قول عداته 
يوي لكل من ذوي الحا" حَقه 
إذا رمت منه القرب يوما لاجحة 
وليس من الإطراء إن قلت إنه 
هو الففذ في كل العلوم وإنه 
وما قلت ذا ضا ولكن لخجبرتي 
فكم من تاليف له يهعمدى يما 
لذهبه4 فخ بهومكائة 
علما وحكمة 


وبلغة في كل مارام عاجلا 


حباه الذى حلاه 


ونواه فى دار الكراممة آجلا 


وكم نظمعة بالنجوم الثواققب 
سني سواه ساطع الذهن ثاقب 
صدور الکراسی أو بطون المحارب 
ولو نقنقت منھهم شیوخ محارب 
ويخضع للمولى بصدر مراقب 
فلا تغل في الإطّرا وسدة وقارب 
لأفضل من مدت له کف راغب 
على من معالي أصلها فوق راغب 
بكل البلادِ شرقها والملغارب 


إلى الرشد ممن جهلة في غيامهب 


وعر به يعلو مع المذاهب 
وشرفة بالذكر أعلى الواهب 
من الله في دنياه أسن الطالب 


وعقباة عند الله حير العواققب 


وقد أحابن عن هذه الأبيات عا نصه:الحمد لله يقول كاتب الأحرف 
الملسمى نفسه آخرا: إن صاحبنا الأديب البليع الناظم النائر» ريحانة الأداب وواسطة 
الأحساب» سيدي عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشى» وصل الله إكرامه» وبلغه 
من حمود المقاصد مرامه» حاطب العبد الفقير بقصيدة متمكنة الأعجاز والصدورء 
مسبوقة بأسجاع متناسقة» ولا تناسق القلائد ي انحور على الصدور» فجرى قلم 
فکری القاتر ودهی القاصر» شا كرا أفضله ذه الأبيات المتأ محر ةَ عن مباراة 


)1( فى طة الحق. 


زيادة من ط. 
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الصاحب الأرضى» البائنة عن صوب معاقد البلاغة» إن نم تنظر بعمين المساشة 
و اللاعضاي وهي هله 


[طویل] 
حا باینه الفخم الاك والناقب فريدة فرد في امتطاء الناصب 
أتت تتمهادى في مروط ملاحة تجررها تيها على كل كاعب 


وتأنف إن كانت يتيمة دهرها 
ولا بدع في إعجاب بكر محاسن 
سوت غررا في مشرق آي حسنها 
وقد ممت فضلا عدي كفاءة 
أباحت له وهي اللوع جاما 
فاهلا جا بكرا عروبا قد أعربت 
ومنت ومامنت بود مڙيل 
فيا روح أداب وشخص فضائل 


هالا بديعا عن إجاإبة خاطب 
من ابن أ بكر أتت بعجائب 
كما بمرت من مغرب بغرائب 
وعاطل جيد من حلى الناقب 
ودانت وما كانت تدين راغب 
قضايا تناها عن براعة عارب 
جازم عقد واجحب غر واجب 
وناظر أحداق الذكاء لطالب 


وبلغت من رغباك أسن الطالب 


قاله و كتبه العبد الفقير إلى مولاهء الطامع يي واسع رهاه» عيسى بن حمد 

الثعالى ابحعفري. 
ومن أحاب عن قصيدين المتقدمة أيضا صاحبنا الفقيه النبيه سیدی امد 
القصري الملقب بالسبع» وكان إذ ذاك بالقاهرة معدودا من ججملة أصحاب شيخنا 
أي مهدي» فكتب إل قصيدة طويلة ب روي قصيدن ووزفاء ت ركت إيرادها 
[طویل] 


تان نظام كالنجوم الثواققب أو الدر جلي في نور الكواععب 
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أو الزهر الزهو في الروض قد بدا 
فما هو إلا البدر أشرق نورة 
أو الراح أبدت للعيون حباما 
بسحر حلال واضح نفشت به 
إمام همام فاضل متعيين 
ليهن باد الشرق ما افتخرت به 
فلا تعجبوا من غربة قذفت به 
وقدما نبت الأكرمين ديارهم 
وکم من غریب حل بعد اغترابه 
هزبر العلوم اللوذعي ومن غدا 
إذا اغبرت الميجا وا مرت القا 
هنالك يدو حاسرا غر دارع 
فيوضح منها مشكلا ويزيله 
و دانت له صعب العلوم بأسرها 
هو العلم الفرد الذي بجناإبه 


جزاه إلاه الحخلى ماهرأهله 


تصافح أعلاه أكف السحائب 
فأبدى لنا وجه الضحى في غياهب 
وقد أخذت بالثأر من عقل شارب 
قريحة خحل واقد الذهن ثاققب 
أديب زكي الأصل جم الناققب 
قدا عليها منه أقصى المغارب 
فكم مثلها في دهرنا من عجائب 
وما قصروا عن نيل أعلى الناصب 
من انجد في أعلى الدرى والغرارب 
ينادي إذا ما حاربت باسم غالب 

وقيدت لدرس العلم حمر اللجائنب 
ما بجنان حاضر غير غائب 
وترنو له الأحداق من كل جانسب 
ومدت له الأعناق من كل طالب 
خافة جهل يلجي كل هارب 


وسن له في القرب أعلى الرغائب 


م س 
ولا قضی همته من بلاد مصر واستفر ع ما عند علمائهاء کر راحعا إلى 
الحر مین فاستو طنهماء وألقى عصاه هما وقر عينا بتلك البقاع المطهرة كما قرت به 
أعينا» نادته السعادة هنا امكث أزمنا» فتفر غ حينئذ لحمع ما كتب ونشر ما 


فت () و إقراء ما قرا وإ ماع ما حع وجمع من عوالي المسند و غرائب اللسلسلات 


فى ط: لنشر ما جمع» ونشر ما كتب. 
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ونوادر التواريخ ما تقاصرت عن أدناه مم أهل زمانه» وتتبع الخزائن الكبار عصر 
والحجاز فاستخر ج منها غرائب المصنفات» قيد الكثير منهاء وانتقى الثنائيات 
والثلائيات والرباعيات من الأحاديث وما فوق ذلك إلى العشاريات من كثير من 
اللصنفات والحوامع والمسانيد والأحزاء بحسب أزمنة مؤلفيهاء فينتقي من كل 
مصنضف أعلى ما فيه» وضبط من الأسماء والأنساب ما قل أن يوجحد عند غير 
وأظهر من طرق الرواية ما كان عند غيره مخفيا. وبالجملة فهو نادرة الوقت 
ومسند الزمان. ولا علمت إن» وإن احتهدت فوق طاق وطفت ما عسى أن 
أطوف على المشايخ» لا عكني أن أجمع ما جمع» ولا أن أحصل من النفائس ما 
حصل» رأيت أنه قد كفان المؤنة» وأن الله قد جمع لي ما كان مفرقا يل واحد» 
فرأيت كل العلمين كأغا رد الإله نفو سهم والأعصرا". 

فعكفت على القراءة عليه والسماع منه» فيسر الله تعالى أن قرأت عليه 
و معت بي أزمان قليلة ما م يسمع غيري ثي عمره» وكفيت مؤنة تقييد الأسانيد 
عوافقي له فی کثیر من شیوخه وكثرة ما جمعت من ذلك قبل بحمد الله وإن کان 
دون جمعه» مع تحصيلي لفهرسته المسماة ة بكار الرواة» وهو تأليف سلك فيه مسلكا 
عجیبا» وره ترتیبا غریبا جمع فيه من غائب الفوائد شینا کثبراء وهو إلى الآن ( 
بكمل» وإذا مَنَ الله بإكماله يطلع ثي عدة أجزاء. والمسلك الذي سلك فيه أنه رتبه 
على أسماء شیو حه فبدأً أو لا بالتعریف بالشيخ› > وذکر مۇلفاته ومقرۋاته وأسمماء 
شيو حه حي يستو يي جميع ذلك ثم يذكر قراءته هو عليه وما قرأعليه من 
الرافات» م بذك سند شيخه إل ذلك الولف فیکنب شرا من ارذ م يعرف 
عؤ لف ذلك الكتاب أبسط تعریف مع ما يستتبع ذلك من الفوائد وال ضبط 
وكذلك عل ي کل شيخ من شيوخه ويي کل مؤلف قراه عليه أو شيئا منه» 
فاستويل بذلك تواريخ غالب الأئمة المؤلفين وأسانيد مؤلفاتمم وذك مما يدل على 
اعتناء عظيم وحفظ تام ومطالعة واسعة» والحاصل أن هذا المؤلف نزهة الناظرين 
وغبطة السامعين. وقد وهب لي خليلى الشيخ حسن بن على العجيمي نسخة 
بخطه مما وحد من هذا المؤلف»› وأحازن به مؤلفه وناولنیه. وسألته هل ”میته؟ فقال 
لي: ما ”ميته شيئا ولا وضعت ي أوله حطبة. وقال لي: أريد منك أنت أن تضع له 


:(290: 2 تضمين لبيثت المتثبي (شرح ديوان بي الطيب المتذبي‎  )1( 


ولقد لقيت كل الفاضلين كأئما رد الال تفوسهم والأعصرا 
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نحطة وله وتسميه» فتعللت واعتذرت› فلم يقبل عدذري. فلما رأيت أن الأمر 
منه حد قلت: أيكون ذلك على لسان أم على لسانك؟ فإن لكل مقام مقالا. فقال 
لي: أيهما شئت فافعل» فقلت: إن الذي يى حاطري إغا يتيسر لي على لسان» 
فقال لي: امج أي طريق شئت» فاحترت أن یکو ن ذلك على لسا ليتيسر لي ما 
أردت من البناء على الولف والتأليف» وهذا نص ما كتبت له مستعينا بالله: 


باسم الله الرحمن الرحيم: إن أصح ما يستند إليه الضعيف من أحسن 
الأعمال» وأعز شاهد يعتبره العقل ويتابعه النقل على بلو غ الآمالء حمد العزيز 
الفرد المطلق يى كل أمر ذي بال على ما تسلسل واشتهر واستفاض من آلائه عند 
کل ذي بال» ونشکره على توانر على العالي والنازل من آحاد خلقه من مقبول 
الأفضال» وتحمله الأبناء على الآباء من مننه على التفضيل والإ همال. وأفضل صلا 
وسلام على خير مرسل على غیره عند الله مرفوع» وأكمل من أدرج يي خلقه کل 
مفرق من الكمال وجحموع» فإليه ينتهي كل مروي من الفضل ومسمو ع» وببعتته 
کل منکر مترو ك وموضو ع» و کل رشاد موصول غير مقطوع ولا تمنوع. أنزل الله 
عليه أحسن الحديث كتابا متشايماء وأخمل بظهوره ما كان من الكفر والضلال 
ناما؛ صلی الله وسلم عليه وعلی کل هاد من أصحابه وسائق» وکل سابق من آله 
ولاحق» و كل تابع هم بإحسان غير ملحد يي الدين ولا مارق» وعلى كل حامل 
للدين بعدهم غير جحانب للجماعة ولا مفارق» خحصوصا عصابة أئمة الأثر 
السالكين بعدهم على الأثرء الناظمين من درر الحديث يي سلك الرواية ما انتشر› 
واجحددین لا عفا من رسومه واندئر. هذا وإن قد حبت غالب البلاد بتيساري» 
وحككت حل المتتحلين للعلم ما على معياري وأسبر غور أنجخادهم عسباري» 
واسم بو اتر سيو قهم عصماري» وأسابق بين جيادهم يي مضماري» عسى أن 
أصادف سيفا منهم مع مقارعة النوائب لا ينبو» و حوادا إذا تصادمت الفرسان ف 
ايدان لا يكبى »> تون له قوة إقدام على تفريق كتائب المعقولات وجمع شوارد 
المنقولات» متضلعا من علوم الرواية» حامعا لفنون الدراية. أحعله يي فتح معاقل 
الشكلات أميري» وأتخذ كلامه ق وحشة الجهل ”ميري» وأصعد ي سلمه إلى 
غرف من الرواية من فوقها غرف من الدراية بحري من تحتها أنمار من الرعاية» 
واستغن بتطوافه على أعلام الرواية عن تطوايي وتردادي وګجوبه هامه الدراية عن 
وای وإسنادي يكون مانعاً حامعا وحامعا لا مانعا» ين بعل ویقن ویقرب 
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بفهمه» ويد ويؤنس جلقه ولا يؤيس» ويقوم على ساق الحد ولا يجلس» ويطلق 
عنان التقرير ولا يحبس» فلما كاد ظلام اليأس أن يكسف نور رحائى» وأنحل 
الوهم يي إقصائي عن نيل المطلوب وأرحائي» ممت أن أميل إلى بعض الققرى 
وأستبدل من فوائد الإقراء موائد القرى» وأقتصر من التعليم على ما لا بد لي منه 
ولا غن لي عنه» وأتخذ لأورادي سبحة» ولا أطالع من أوراقي صفحة» و م أزل ئي 
أمري متحيرا وها أنتحله من النحل متخيراء إلى أن هتف ي هواتف السعادة أن 
تعلم العلم من أقوى العبادة فلا تترك الاستفادة والإفادة وامز ج الطبلب بالارادة 
واتخذ العزم إمامك» فالذي تَطَلّب أمامك وأ أم البلد وابذل يى ذلك الطريف 
والتلاد» عساك تصادف هنالك بعض بغيتك وإلا فأنت على نيتك ق أوبتشك» 
فلما بلغت البيت العتيق» وتضمخحت بعسكه الفتيق» طفققت أتصفح الوحوه 
ببصري» وأسم البصائر عيسم فكري» فبينما أنا كذلك متفكر إذ حانت من 
فكري التفاتة متذكر إلى إمام الحرمين المشرفين» وعلم المغربين والمشرقين» فارس 
المنابر» وخدوم الأقلام وامحاب حامع أشتات العلوم النقلية» ومبرز خفايا لطائف 
الآراء العقلية» حى رسوم الرواية بعدما عفت آثارهاء ومشيد مبانيها الأنيقة بعدما 
نمدم منارهاء وسالك مسائك أئمة السلوك ومالك ملاك أمره ثي جحانبة ملوك 
وهالك في حبة الله مستهلك فيه عن كل هالك وهلوك المهاحر ثي الله وبالله وإلى 
لله عن أهله وبلاده» السائر بسيرة الإنصاف والتواضع لله قي عباده» حامل راية 
المداية قى مو كب الولاية بكف العناية لأهل البداية والنهاية» المقتبس له بالإشارة 
على سبيل البشارة من صريح العبارة يي قول خير من ر كب عيسا: لا مهدي إلا 
عيسى!۴. ولا بدع يي إشارة مثاره لا تعفى من الظاهر آثاره لنكتة لا تنكر وقد لا 
تذكر» شيخنا الفهامة» ومعلمنا العلامة» أيى مهدي عيسى بن محمد التعالى 
الجعفري» رأس مقانب العلوم» العبقري» نسب عريق يي السيادة مثمر للمتقین» 
ولا يزال كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارين. لا زال 
وأغصان دو حات علومه يتفيا ظلاها العقبات»› وحواس إدراكه المد ركات لخفى 
المدر كات سالة من كل الآفات. فلما ألقی ن روعى ما ألقى من أمره» علمت أنه 
احق الذي لا معدل عنه إلى غيره فصرفت عنان الاعتناء لاحتناء حنيى تاره 
وحدقت بصر البصيرة يفي استطلاع شوارق أقماره» فاستخحرحته وم أكن به من 


المستدرك على الصحيحين 488:4. 
2( مقاثب: جمع مقذب› کف الاسد: ڏسان العرب: قئب. 
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: ۶ د 
قبل» وإن كنت تمن يبر عنه نحبیرا) فوحدته قد حصل من العلم والعمل والذوق 
حانبا کبیرا» فهزن ما حبرت منه» وشاقن وقادن إلى التتلمذ له برقبي» وساقي م 
قال لي الوهم: حدد النظر ولا تقلد ما يبدو للبصرء فإن الحس قد يغلط والغث 
کرتین!" بلا ملل» فرأيت أن قوله الحزم والأمر الحزم» فعاودت النظر كرة ثم أحرى 
فو حدئه أحق بأ كثر مما ظننت فيه وأحرى» وما اخحتبرته ف أمر ما إلا وحدثه حر 
وهلم حرا يزيد وحهك حسنا إذا ما زدته نظراء تم قلت للوهم المسير بالتوفيق 
إوافر] 
£ 0 £ ر ل £ 
إتعلۉgم‏ بان رفني حك المدعن على محكى 
و هدا الحالص الذهب الصفى بحزکكيق ومثلى من يزركى 
وأزلت الحجاب عن مطلى وأمطت» فتوحهت إلى الأخحذ عنه بكليي» وت ركت ما 
كنت اتعلل به قبل من الذي والي» فاستفدت ورويت» وشربت من حوضه المعين 
وما رویت» وصرت ف مطلى المريد ذا إمعان ومنهومان لا يشبعان»› إلى أن رأى 
عنه بصغار الكؤوس لا يشتفي» فأطلعن على جر زخار وعسكر حرار» وجحموع 
و مسموعاته و مرئیانه) جمعه ا علم ان هذا الامر عليه قد تعين» وإن صباح انفراده 
هذا العلم لذي عينين قد تبين» وقصده الإشراف من سائر الأطراف للأخحذ عنه 
والتلقي والتسليك على يديه والترقي» فلم یکن له بد من مع مروياته بې سلك 
تصنیف لیأحذ منه کل طالب حاحته من غير تطفیف) فلما سبحت ق بحاره 
وأحلت جحو اد فکري ي مضماره غرقت فيه وکنت قبل احسن العوح. وقال 
الفكر النفاذ: هذا شىء ما رایته قبل اليوح» فلم أزل آتر دد ما بين أزهاره وأُاره 


الأبيات ليحيى الصنافيري: الدرر الكامنة 235:6. الطبقات الكبرى للشعراني» ص: 375. 
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وحياضه وأشجاره» فما أفتن من عجب إلا إلى أعجب» ولا أحرج من طيب إلا 
ل أطيب» حى أهُيته بالطالعة وعدت عليه ثانيا بالمراحعة» فوحلدته بسائر 
المطالب كفيلا وعلمت أن لا أحد له فى فنه مثيلاء فاقتطفت منه على حال 
استعجال من الأمر واخحتلاس من يد الدهر أزهارا على تعاقب الفصول لا تذبل» 
ودررا لا باع من الذهب بوزن یذبل» وکیف لا وقد احص بأشیاء لا توحد ن 
غيره» ولا يسير فيها أحد قبله ولا بعده بسيره وامتاز بطرائق عديدة و لطائف 
حهميدة تمتطى يي اقتناء أدناها ال ركائب والمراكب» ويزاحم محصلها الحوزاء 
بالمناکب» أحدها ما شنف به المسامع وانقطعت عن وحدانه بجموعا في غره 
لطاع من التعريف بكل إمام اتصل به سنده تعريفاً يصيره كالمشاهد باحس ولو 
طال أمده. انيها ما أتعب الأفكار قى الأبكار والآصالا"» ومن ضبط غالب أسماء 
الرحال» وقد ضاق على كتير من الفحول فيه اجحال. تالثها: ما طرز به برده احبر 
حى فاق المنظر فيه المخحبر من الإتيان بجحملة من أول كل مروي تنشر من حاسنه 

يعض المطوي. رابعها: ما أدرج يي خحلاله من الحكايات والطرف الآحذة من 
الحسن بطرف إلى غير ذلك مما بين النظر مكمونهء ويثير الفكر مدفر نه. 


وحاصل الأمر فيه أن متأمله لا يقف خحاسنه على غاية» وأنه على تهر 
صاحبه ي العلوم أكبر آية. وقد سألت مستخرج درره من البحور إلى أعالي 
الأحياد والنحور م ميت هذا العقد بعد نظم حواهره» وهذا الرياض بعد انفتاق 
آزهاره؟ فقال لی: إلى الآن ما ”میته» ولا حلیته عا يستحقه بعدما أملیته» غير أن لا 
أراه أهلا للتحلية» وإليك النظر ف التسميةء فبادرت إلى تنميق هذه الأسطار 
المتأرحة بطيبه المعطارء» فكتبتها على حسب حال لا على حسب حاله» وسميته 
ئلا يتطرق مدع إذا تطاول الأمد إلى انتحاله: : كثر الرواة اجحموع من درر اججحاز 
ويواقيت المسموع. وحعلت ما كتبته حطبة يدخحل من بايا هذا الحرز» وطلسما 
يستعان به على فتح هذا الكت فمن أضافها إلى أول الكتاب فلا حرج عليه ولا 
عتاب» وقد اقتدی ي وز نعم ما فعل» وإلا فكل لرحله اتتعل» ومن منع فلا يلام ي 
منعه) ورعا جمد ی صنعه لاأنه کره إضافة الترب للتبر» والذهب للصفر > وأنف 
من إضافة الشكل إلى غير شكلهء فلا حرج عليه أيضا يي فعله» إلا أن إضافة 


اميل إلى الأجمل قد يكون ي التنويه به أكمل» والسيف الصقيل لا ينقصه رنائة 


" في ط: الآصال والأبكار. 
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غمده» والسيد لا يؤاحذ بجناية عبد فإن أحسن العبد فهو لسيده وما ملك وإن 
أساء فالعبد فيما حن وما استهلك» والله لا يضيع أحر من أحسن عملا" ولا 
يخيب لراحيه وإن أساء أملاء فنعم المولى ونعم النصير» وهو حسبي وإليه المصير. 
قال شيخناء أطال الله بقاءه وأدام ني أو ج الكمال ارتقاءه فيما قرأت عليه 
بعضه وأحازنيه وأذن لي فيه وناولنيه» أن أول ما غمرتئ إفادته» وشفعت الاطبة 
امتقدمة بقصيدة دالية أدرحتها فيها أدراح القنو المذلل بين أغصان الدالية حبرت 
بانسجام نظمها ما عسى أن يقع يي النثر من تفكيك» وبلفظها الفصيح ما لعله 
وقع من معن ر کیك»› وهی هذه: 
[طویل] 


فمثلي من استهدی ومثلك من هدي 


سواك هذا العصر من خالص الخد 


أت تيك دين الرشاد أبا مهدي 


معت خصالا م تكن معت لمن 


جبلت عليها ثم أخحرى اكتسبتها 
وخضت بجارا من علوم كثيرة 
فحليتني من ذاك الدر ماغدا 
غنيت به بعد العنا غاية الغنى 


ر 


فحسي 
فقد جاء من م يشكر الناس م يكن 
تقبل بفضل منك ثحفة قاده 


فيا ليت شعري ما الذي لي عندكم 


الذي قد قلت منك فلا أرى 


أحبك حا صاادقا أرتجٍى به 


فحزت كلا انجدين بالحد والجحد 
فأخرجت منها الدر عار من الزبد 
على الرأس تاجا أو سوارا على الزند 
فاثرت به وكفى وأوري به زند 
مدى الدهر محتاجا لعمرو ولا زيدك 
فأنت حر بالمدح مني وبالحمد 
ليشكر رب الناس والضد بالضد 
ووصلة ظمان الحشا صادق الود 
من الود هل يان كبعض الذي عندي 
من الله ظل العرش في جنة الحلد 


)1( إشارة إلى قوله تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا): الكهف 30. 
فی ط: درجت. 
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فلا تنسني من دعوة في تضرع 
فإي محسوب عليك وإنني 
فمن على فقري بعقد أخوة 
وود لو أسطيع عقد عبودة 
أقل انتساب منك يکفي ولا عن 
فإنك جار الله جار رسوله 
و قصدی هذا کله أن يكون من 


على أن وعد الحر عنن عطائه 


لكم بفناء الييت للواحد الفرد 
عيال عليك اليوم في القرب والبعد 
تزيد على طول المدى شدة العققد 
ولكن أخاف العجز من خدمة العبد 
عن أكثره للعبد لو كان ذا سعد 
فإن كنت جار الجار قد فزت بالرشد 
دعائك لي سهم ولو کان بالوعد 


و وعد سواه في الحقيقة لا يجسد 


أبنت لكم قصدي وأخحفيت جله 
وأزكى صلاة الله ثم سلامه 
o‏ : : 
يكونان لي في الحشر خير وسيلة إلى الله ترضيني وشيخي أبا مهدي 
فلما قرأت عليه النثر المتقدم والقصيدة سر يما واستبشر وتلقاها بالقبول» 
وأطنب ف الثناء والحمد ودعا لى بدعوات كثيرة ووعد بأمثاها يى مظان اللإحابة 
فحمدت الله وشكرته إذ وفقي لما استجابت به مودة الصالحين من عباده» وأغتنم 
به بر کة دعائهم» وعقد لي ما قرت به عين من أخحوته ومودته» وألبسی قباء له 
کان یشهد به مواسم الخیر من جمع وزیارات» وحبان من بره وإکرامه ما م اکن 
ا میں . چ س . 
وكتبت له أيضا أهنيه عولود ولد له وحن إذ ذاك بعكة شرفها الله تعالى هذه 
الأيات مۇر حا ما و لادته: 
[کامل] 
أبقاه ربي ناا لعلاكم ٠‏ بام مانقفعامرءاأولادة 
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وأدام نفل للعباد معظما حق تقنل كفكم أحفاده 
وأقرعينكمبهفي نعمة تغفشاه مقروناماإرشاده 


تارخه اليمون وقرن صادقا ولد سعيد سركم ميلاده 


ذكر بعض ما سمعت عليه من المرويات (رضى الله عنه)“ 


“معت منه» رضي الله عنه» جميع معجم الطبران الصغير بلفظه إلا مجحلا 
واحدا بروضة اة من السجد لبوي لا قدم الدية لربارة لي شهر رحسب 
مؤرخ مكة ونزیاها الحرم لبوي أيضا و معت منه أيضا ارم لبوي جو الربع 
من الشمائل بلفظه» وسمعت من لفظه أيضا بالمسجد الحرام بي شهر رمضان جميع 
ا خلعيات إلا بحسا واحدا وهي الفوائد النتقبات الحسان من الصحاح والخرائب» 
خریج أي نصر الشيرازي من أصول ”ماعات القاضى ی الحسن على بن الحسن 

بن الحسين الخلعى» > رضصی اله سنه وهی عشروںل جز ء) و کان یسمعنا کل یوم 
جز ء. 

ولنذكر بعض أحاديث هذا الكتاب تبركا بها و يجامعها لغرابة هذا الكتاب 
بقطرنا» ولسماعنا ها من لفظ مسند الزمان فى أشرف مكان وزمان فأقول: وهذا 
ما انتقيته من الحزء الخامس: أخحبرنا الشيخ أبو مهدي عيسى ابن محمد الجعفري 
المالكى المغري ل 
المافظ ازن حجر عن أي اشر ج الغري الشهير ياين الليية عن آي اسن علي 
بن قريش المخزومى» عن عن الزكي عبد العظيم المنذري» عن أي محمد عبد الله بن 
الحلى الرملى» عن القاضى أي محمد عبد الله بن رفاعة» عن القاضى أي الحسن 
على بن الحسن بن الحسين الخلعی» رضى الله عنه» قال: أخبرنا ابو عبد الله شعيب 
زيادة من ط. 


۴ علي , بن الحسن بن السين الخلعي الشافعي» كان يبيع الخلع لملوك مصر فنسب إليهاء ولد بمصر سنة 
5 هه وبها توفي سنة 492 ه خرج أحمد بن الحسين الشيرازي أجزاء من مسموعاته في الحديث 
سماها الخلعيات: الأعلام 273:4. 
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بن عبد الله بن المنهال قراء عليه وأنا أسمع» نا أحمد بن الحسين بن | إسحاق بن عتبة 
الرازي» نا آبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحهمن القطان» نا عمر بن خحالدء نا 
عبيد الله بن عمر عن عبد الكرم بن مالك الحزري» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
حفصة بنت عمر؟ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» »> كان إذا أذن المؤذن 
بالفجر قام فصلى ر كعيَ الفجر تم حرج إلى المسجد ويحرم الطعام»قال: و كان لا 
يؤذن حێَ يصب . 

أخبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال قراءة عليه وأنا أمع: نا 
أحمد بن الحسين بن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد 
الرحمن القطان» نا عمر بن خحالد نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكرم بن مالك 
الجزري عن سعيد بن حبیر» عن ابن عباس عن البي» صلى الله عليه وسل قال: 
يكون قوم في آحر الزمان يخضبون هذا السواد كحواصل الحماح لا يريحون رائحة 
ابحنة(), 

أحبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال» نا أحمد بن الحسن بن 
إسحاق الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفر ج بن عبد الرحهمن القطان» نا عمر بن 
حالد» نا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكرع بن مالك الحزري» عن عطاء عن 
حابر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة ق رمضان تعدل -حجة. 


أخبرنا أبو محمد عبد الرحهمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزارء نا أبو الحسن 
شعبة بن الفضل بن سعيد التغبي» »> نا إبراهيم بن عبد الله اللهيء نا محمد بن عبد 
اله الأنصاري» نا إ“ماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس قا: قال رسول ال 
صلی الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين فى الدنيا حعل الله له يوم القيامة لسانين 
من نار(6. 

أحبرنا الخصيب بن عبد الله بن الخصيب القاضى» نا أبي عبد الله بن محمد بن 
ا لخصیب» أملانا أحمد بن جى بن إسحاق» نا سعيد بن سليمان عن شريك عن 


المعجم الكبير 192:23. 
الأحاديث المختار ة 233:10. 
أنظر: صحيح الخاد ي 659:2. 
في ط: الكحبي. 

)0 اج الكبير 170:2. 
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حامع بن ابي راشد» عن وائل عن عبد الله قال: کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: النحيات لله والصلوات 
والطيبات»› السلام عليك أيها البي ورحمة الله وب ركاته السلاح علينا وعلى عباد الل 
الصالين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداأ عبده ورسوله. وم یکن يعلمنا 
هذا كما يعلمنا النشهد؛ اللهم ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل 
السلام» وجحنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وبارك لنا ف أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواحنا وذرياتناء أو قال: ذريتناء وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم» واحعلنا لأنعمك من الشاكرين مثنين ها عليك 
قائليهاء وأتمها علينا ير 

أحبرنا بو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير الشاهد قراءة 
عليه وأنا أسمع» نا أبو الحسن على بن أحمد بن إسحاق البغدادي قراءة عليه وأنا 
آمع» نا أبو عمر مقدام , بن داود بن عيسى بن تليد الرعين إملاي نا أسد بن 
موسی» نا مروان بن معاوية» نا حمد بن ابي قبيس مول بني هاشم عن رحل» عن 
عبد الله بن الزببر قال: ”معت عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يقول على منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا المهاحرين الأولين» أكرموا الذين 
صاحبوي» أكرموا الذين آووا ونصرواء ثم الذين يلومُم خير تمن بعدهم تم الذين 
يلوم ثم أولئك خير ممن بعدهم مم يظهر الكذب» فيشهد الرحل ولا يستشهد 
ويحلف ولا يستحلف» ويبذل نفسه جخطب الزور» ولا يدعي إلا عن هو جبوحة 
الجنة» فلا ينتر من جماعتكم الي أفارقكم عليها فإن ملائكة تحرسها» فمن رغب 
عنها برثت منه ذمة الله ورسوله» وهو من المالكين» ألا وإياكم أن يسأل أحدكم 

عن الإعان ليعرف الرحل نفسه» إلا فمن أشفق منكم من سيئة ورجا حسنة فذلك 
المۇمن. 

أحبرنا أبو العباس منير بن أحمد بن الحسن بن على بن منير الشاهد نا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن إسحاق البغدادي» نا آيو عمرو مقدام ! بن داوود ابن 
عيسى بن تليد الرعين» أملانا أسد بن موسی نا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن 
أبيه سعد بن إبراهيم عن محمد بن حبير قال: أتت امرأة البي صلى الله عليه وسلم 
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فکلمته بشیء» فأمرها أن ترحع إليه» فقالت: یا رسول الله ١‏ أرآيت إن جحثت فلم 
أحدك؟ تعن الوت قال: إن لم تحدي فآت أبا بكرا. 


أبرنا أبو العباس منير ين أحمد ين الحسن الخشاب» نا على ين أحمد بن 
الحسن البغدادي» نا مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعييٰ» نا أسد بن موسى» 
نا محمد بن حازم الكو عن عبد الله بن أي بكر عن ابن أبي مليكة > عن عائشة 
قالت: قال رسول الله» صلی الله عليه وسلې» > لعبد الرحمن بن أبي بكر: ايتن بكتف 
حي أكتب لأبي بكر كتابا لا يفترق عليه. قالت: فقام ليجىء بالكتف فقال: 
احلس يأب الله والمؤمنون أن يختلف على أب بكر. 

أحبرنا أو العباس جمد بن الحسين بن حعقر العطار قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
بو محمد اخسن بن رث شيق العسكر› > نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع المد 
نة سوسان ومان تآ ای سای ن فم لأسا رکو ي 
وس ل س ما قال ر کی م ل و ای و 
والاه وعاد من عاداه» إلا قام يشهد. قال: فقام أناس من الناس يشهدون. قال أبو 
الطفیل: فخحرحت» فکان يي نفسى شىء فلقيت زيد بن أرقم فقلت: إن ”معت 
أمير المؤمنين عليه السلام يقول كذا وكذا. قال: وما ينكر من ذلك؟ فقد معت 

شب ال ا ا عبد اھ محمد بن رزیق این حامع انين تا بو ال سين 
فيان بن مشر الأسدي» تا علي ا 
ا الان قا : فقام ثلاثة عشر رحلا فشهدوا» ستة من حانب» وسبعة من 
حانی. قال: من کنت مولاه فعلی مو لاه اللهم وا من والاه وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه» وأبغض من أبغضه» وانصر من نصره» واحذل من خحذله. 


صحيح مسلم 1856:4. 
0K 4)‏ الكبير 202:5. 


- 200 - 


أخحبرنا أبو حازم محمد بن الحسين ابن نحلف الفراء البخدادي قراءة عليه وأنا 
ا ا او رسن علي ان کر ان ا ان مولي لار فعا ا ر 
فيان الواسطي عن این حریج عن عطاء بن أي الدرداء قال رآن النی» صلی ال 
عليه وسل آمشى مام أي بكر» رضي الله عنه» فقال: يا أبا الدرداء أتمشى أمام 
من هو خير منك ي الدنيا والاحرة» ما طلعت شس ولا غربت على أحد بعد 
النبيئين أفضل من أبي بكر رضى الله عنه. 

أخحبرنا أبو حازم محمد بن الحسين الفراء: قال أبو الحسن على بن عمر الدار 
قطێ» نا إبراهيم بن محمد العمري» نا أحمد بن سهيل الواسطيء» قال : نا حمد ین 
ماهان» نا أبو الأاحوص عن أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الل قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظي ف أصحابي ورد علي الحوض» ومن 
يحفظي يي أصحابي م يرد علي الخوض» و مم يرن إلا من بعيد. وبه إلى الدار 
قطیێ» نا ابن منيع» نا عبد الله بن عمر الكوي» نا عبد الله بن حراش» نا العوام بن 
حرش عن اھ عن این ا ا i EO‏ 

و یر مد ایل یی رحاء ی سید بن عید اف تلان تا 
بكر محمد بن أحمد الخندري المقري بعسقلانء نا أبو محمد عبد الله بن أبان بن 
شداد قراءة عليه وأنا حار تا بو الدرداء هاشم بن حمل اناري أا عر 
يه عن أي هريره قال : ی ٣‏ أا القاس صلی الله عليه وسلې يقول: 2 
عينا كت من حشية الله على النار» وحرم الله عينا سهرت فى طاعة الله على النار 
وحرم الله عينا بكت ي الدنيا على الفردوس على النار» ويل لن استطال على 
مسام فانتقضه حقه؛ وی له وبه ای الى السکسکي عن الربڏي عن محمد بن 
للمتحابين بث الله حنات عدف ومن أحب أن يرافقن فيها فلينصف من نفسه 


الكامل في ضعفاء الرجال 430:6. 
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ومن أمسى وأصبح وهه الدنيا والدرهم تكاثرا» حشر مع اليهود والنصارى 
والذين قالوا: و(ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونيا وما يهلكا إلا الدهن". 


أخحيرنا أبو محمد إ”ماعيل بن عمرو بن إ"ماعيل امقر ى قراءِة عليه و انا می 
نا القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير بن عبد الله بن 
أسامة الذهلي» إملاء نا أبي» نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا عثمان بن عمر» 
نا شعبة عن قتادة قال: معت أنس بن مالك يحدث عن معاذ بن جيل أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله عخلصا من قلبه» وان حمد 
رسو الل دحل اة( , 


أخحبرنا أبو محمد إ”ماعيل ابن عمرو بن إ“ماعيل المقري» نا ابو القاسم الحسين 
بن عبد الله القرشي» نا أبو القاسم علي بن الحسن بن قديد الأزدي» نا أبو الربيع 
بن حي رشدین» نا ابن وهب» آخبري ابن فيعة عن يزيد بن ابي حبب قال: قال 
هشاح بن عبد الملك لابن شهاب: بلغت أنه من قال: لا إله إلا الله دحل الجنة؟ 
فقال له: يا أمير المؤمنين: كان ذلك قبل أن تترل الفرائض» فلما نزلت الففرائض 
فلم تنفع لا إله إلا الله إلا بأدائها. 

أحيرنا أبو محمد إسماعيل ابن عمرو بن إ"ماعيل المحقري» نا أبو محمد الحسن 
بن أبي الحسن المعدل» نا أبو علي الحسن ابن على بن الحسن السرقمدي الأعسي» 
شی شعت بن مد الگلای نایس ہن بون سن هشام ہن عروة عن آي 


إله إلا اه | اسه ا . 


أحبرن الخصيب بن عبد الله ابن عمر بن الخصيب لقاضي فراءة عليه وآ 
بن الولید عن داوود ! ن أي غمرة أن علياء رض الله عن قال: ا خافن أحدک 


الجاثية: 23. 

ملء العيبة 383:5. 

ملء العيبة 5: 383. 

ورد الحديث في كتاب المغني في الضعفاء بصيغة: [براهيم بن البراء» عن سليمان الشاذ كکوني عن 
اأدراوردي عن هشنام عن أپږه عن عائشة مر فوعا: من ربی صییا حتى يتشنهد وجبت له الجذة اتهم به: 
المغئي في الضعفاء 1 11. 
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إلا ذنبه» ولا يرحون إلا ربه» ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحي من 
يعلم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول لا أعل. 

أخبرنا الخصیب بن عبد الل نا أُی» نا حعفر بن محمد الفریان» نا أحمد بن 
ابي الحواري» نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحهمن بن يزيد بن حابر عن بشر بن 
عبيد الله الحضرمى» قال: إن كنت لأ ركب إلى المصر من الأمصار قي الحديث 
الو احد. 

أخحبرنا الخصیب بن عبید الل نا أی» نا حعفر بن محمد نا أحمد بن عيسى» 
نا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس» أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن كنت 
لأسير الليالي والأيام ق طلب الحديث الواحدا#. 


أحبرنا أبو محمد عبد الرهمن بن محمد بن سعيد البزاز» أملأنا الشيخ الزاهد 
بو العباس أمد بن الحسن بن داناج الأصطحرى إملاء سنة همس وبلاسين 
وثلانمائة» نا عبد الله بن امد بن حنبل وموسى بن هارون» ومحمد بن العباس 
المؤدب قالوا: نا الحكم بن موسى أبو صالم قال: نا عبد الله بن جمد الشيخ 
الصاح نا العلاء بن اسلم بن اخحي العلاء بن زياد عن رؤبة بن العجاج قال: 
دحلت على النساب البكري فقال لي: من أنت؟ قلت: ابن العجاج. قال: قصدت 
والله وعرفت. قال: ثم قال: لعلك كقوم عندي إن سكت عنهم ۾ يسالون» و إن 
حدثتهم م يعوا عن. قلت: أرحو أن لا أكون كذلك. قال: فما أعداء اللروءة؟ 
قلت خبرنٰ. قال: بنو السوء إن رأوا صالخا دفنوه» وإن رأوا قبيحا ادعوه. م 
قاڭ: إن للعلم آفة ونكد وهجنة» فآفته نسیانه» و نکده الکذب» و هجنته فشره عند 
غير أهله. 
أنا أبو الفضل يى بن الرييع بن محمد العبدي» نا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس» 
ننا أبو الأطيب الضرير أحسبه عن الأصمعى عبد اللاك۴: 
إبسيط] 


ملء العيدة 385:5. 
)€ مل ء العيدة 5: 386. 
)3( الأبيات لبي الأسود الدؤلي» الديوان» ص: 16. 
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العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
ل١‏ خير فيمن له أصل بلاأدب حت یکون على ما زانه حلبًا 
كم من حسيب أخى عي وطمطمة فدم لدى القوم معروف إذا انسبًا 
في بيت مكرمة آباؤه نبجب کانوا رؤوسا فأمسی بعدهم ذتّا 
وخامل مغرب الآباء ذو أدب نال العالي والأموال واللشبا 
لعلم كز وذخر لا نفاذله نعم القرين إذا ماعاقلا صحبًا 
قد نمع المرء مالا ثم ييسلبه عما قليل فيلقى الذل والحربا 
وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر منه الففوت والسابا 
يا جامع العلم نعم الذخر جمعه لأا تعذدلن بوه دراولا ذا 
فاشدد يديك به تحمد مغ- 01( به تال الغا والدين والحسبا 


آحر الجزء الخامس من الفوائد النتقات من مسموعات الخلعى» رضس الل 
عنه» و الحمد لله رب العالين. 

وكتبت من نسخة عتيقة عليها “ماع جملة من المشايخ منهم: عبد العظيم 
المنذري وعليها حطه» ومن المتأحرين الحافظ بن حجر وعليها خحطه. 

وما انتقيته من الحزء السادس: أخحبرنا شيخحنا بسنده التقدم إلى القاضي أبي 
الحسن الخلعی قال: آنا أبو عبد الله شعيب بن أحمد بن المنهالء أنا أحمد بن الحسن 
ابن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفر ج بن عبد الرحمن القطان» 
نا عمرو بن خالد» نا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابي الزبير المکي عن 
ابن الطفيل عامر بن وائلة البكري أن معاذ بن حبل حدثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع يي غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حي رحعنا. 

أخحبرنا أبو عبد الله شعيب ابن عبد الله بن المنهال» أنا أحمد بن الحسن بن 
إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان» نا 


)1( فی ط: معیسده. 
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أنس بن مالك أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلي الظهر بالمدينة 
اربع ر كعات تم حر ج إلى بعض أسفاره فصلى بنا الحعصر عند الشجرة ر كعتين. 

عبد الله بن وهب» حدنی يعقوب بن عبد الرهن الزهري عن أبيه عبد الرحهمن بن 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال: لاء حاء حبريل بالبراق إلى 
رسول اقب على اله عليه وسم قا: فاا صدت آذنیها فقال ها حبریل: قر 
جوز نائية على حانب الطريق ققال: ما هذه یا جبریل؟ قال حبریا : ریا 


محمد فسار ما شاء الله أن یسیںء فإِذا بشيء يدعوه منتحى على الطريق: هلم يا 
حمد. فقال له حبریل: سر یا حمد» فسار ما شاء الله أن يسير. قال: م قى حلا 


من الخلق فقال: السلام عليك يا أول» والسلام عليك يا آخحر» والسلام عليك يا 
حاشر» فقال له حبریل: اردد السلام يا حمد. فرد السلام» ثم لقيه الثاني فقال له 
مثل مقالة الأول ثم لقيه الثالث فقال له مثل مقالة الأولين حى انتهى إلى بيست 
المقدس» فعرض عليه الماء والخمر واللبن. تناول رسول الل صلی الله عليه وسلې 
اللئن» فقال له حبریل: أصبت اأفطرة لو شربت الاء لغرقت ولغرقت اسيك ولو 
شربت الخمر لغویت ولغویت أمتك» ثم بعث له آدم ومن دونه من الانيا فأمهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلې» > تلك الليلة» تم قال له حبريل: أما العجوز الي 
رأيت على حنب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من تلك العجوز» وأما 
الذي أراد أن تيل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل» وأما الذين سّلموا عليك 
فذلك إبراهيم وموسى وعيسى'. 

أخحبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يجى الإشبيلى قراءة عليه وأنا 
أمع» نا أبو الحسن على بن علان الحران» أملأنا أبو العلاء أحمد بن صالح نا محمد 
بن هيد الرازي أراه قال: نا زافر بن سليمان» نا محمد بن عتبة عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد أن حبريل عليه السلام أتى البي» صلى الله عليه وسلي فقال: إن 
الله عز وحل يقرؤك السلام ويقول لك: عش ما شفت فإنك ميت» وأحبب من 


الأحاديث المختارة 259:6. 
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أحببت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجحزى به» واعلم أن شرف المؤمن 
قىامه بالليل» وعزه استغناق ه ن الناس (. 
أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الكويي قراءة عليه وأنا أ ممى» نا 
إ"ماعيل ابن يعقوب بن الراب البغدادي» إملاءء نا عبيد الله بن عبد الواحد بن 
شریلشم تا اين آي مر تا ان شروخ ا اام اون رو ا ی ا 
أحبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوي قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
إماعيل بن يعقوب بن الراب البخدادي قراءة عليه وأنا أسمع» نا محمد بن زياد 
السمسار»ء نا محمد بن حاتم» نا محمد بن الحسن الوانقي نقة مرضي» عن معونة بن 
يجى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ذكر البى» صلى الله عليه وسلم» 
: ي 
قال: يفضل الذ كر الذي لا تسمعه الحفظة على الذي تسمعه بسبعين ضعفا. 
أنا أبو العباس منير بن الحسن بن على بن منير الشاهد قراءة عليه وأنا امي 
ا 
اویل ۷ا اسه إلا صد لن عبر ال مرج علا رسوا ا صلی لعل 
کناب عل ار بأماتهم وسا آبائیم وقباتلهې لا راد فيه ولا ص مه 
ادا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم العمل إذا كان هذا 
الأمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددو ابشروا وان 


المستدرك على الصحيحين 360:4. 
شعب الإيمان 408:1. 
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وإن عمل أي عمل. م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده »فمدها»ء فر ع 
ربكم من الخلق (فريق في الحنة وفريق يي السعي)'. 
أحمد بن إسحاق البغدادي» نا آبو عمرو مقدام بن داوود بن عيسى بن تليد 
الرعيي» نا أسد بن موسى» نا الليث بن سعد عن ابن قبيل عن شفى الأصبحى عن 
بعض اصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وسلم يعنْ: قال: حر ج علینا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وي يده کتابان» قال: آتدرون ما هذا؟ قلنا لا إلا أن تخبرنا 
یا رسول الله. فقال: هذا كتاب من رب العالين فيه أماء أهل الحنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم» تم احمل على اخحرهي فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد. فقال 
أهل الحنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل آهل النار وإن 
عمل أي عمل» وقال: بيده فرغ ربكم من الخلق» (فريق ق الجنة وفريق ف 
السعير)* . 

أحيرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد إملاى نا الشيخ 
الزاهد أبو العباس أحمد بن الحسين بن داناج الإصطخري إملاء سنة هس وئلائين 
وئلانمائةء نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الديري قال: قرأنا على عبد الرزاقء أنا 
معمر عن الزهري»› احبر ابو سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة قال: ”معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول ثي الشونيز: عليكم هذه الحبة السوداء فإن 
فيها شفاء من كل شىء إلا الساح ؟ يريد الموت. 
بو اخسن أ جد بن سعینك البغخدادى I‏ مان وتلاتين وتلاغائة نا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ومعاذ بن مثى العنبري» واللفظ لأبي مسلم قالا: نا 
بكار بن محمد السيريي» تنا ابن عون عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة أن 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم» دخحل على بلال فوحد عنده نوی ترتین فقال: 


الشورى: 7. 
(( الشورى: /. 
تحفة الأحودي 162:6. 
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ما هذا يا بلال؟ قال گر آدخحره. فقال: : وك با بلا أو ما تخاف أن يکون له 


ونا أو خد د رجن بی عر بی صد ین سید لري نا جد بر 
صلی اله عليه وسل ل یلال وعتده ص من می فتال: ما هذا؟ قال أعددته 
لك و لضيفانك. قال: ما تخشی أن يکون له جار يي حهنم» أنفق يا بلال ولا تخش 
من ذي العرش إقلالا. 

أحبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة عليه وأآنا 
ع ا اسي ایی کر عبد افر بن کم بن ااي اي امام تا د بن 
أ الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال: طلع علنا رسول ال لى اله ع 
وسلې وحن نتذا کر الساعةق فقال: ماذا تذکرون؟ او تذكرون مادا قدم ذل 
أواحر الشك مئ؟ قلنا: الساعة يا رسول الله. قال: إن الساعة لا تقوم حي يكون 
عشر ايات: الدحان» و الدحال والدابة وثلاث حسوفات؛ حسف .كمشرق 
وخحسف بالغرب وخحسف جزيرة العرب» وطلوع الشمس من مغريهاء وفتح 
ياجو ج وماحوج» ونزول عیسی ابن مرم» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس 
إلى احشر. 

أخحبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب نا أي عبد الله بن محمد 
بن الخصيب إملاء نا إبراهيم بن هاشم أملى علينا ي مسجده يوم الجمعة بي 
جادی الاحیرۃ من سنا شس وتسعین» نا شییات بن روخ» نا حریر بن حازم ر 
الساعة أن تقاتلوا قوماً من عراض لوحوه صغار الأعين كأن وحوههم الان 
امل قة(۶ . 


المع م الكبير 341:1. 
© المعج الكيير 170:3. 
)0 


مسد أحمد 31:3. 
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أحبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد ابن سعيد البزازء نا أبو الطاهر 
أحمد بن محمد بن عمرو المدي» نا يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي عن محمد 
بن الد الجندي» عن أبان بن صال» عن الحسن بن أنس» عن البي» صلى الله 
عليه وسل قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراء ولا اناس إلا 
شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدي إلا عيسى بن مرعا". 

أحبرنا أبو محمد إسماعيل بن رحاء بن سعيد العسقلان قراءة عليه وأنا أسمع: 
نا أبو بكر محمد بن محمد الحندري المقري بعسقلان» نا أبو محمد عبد الله بن أبان 
بن شداد قراءة عليه وآنا أسمع» نا أبو الدرادء هاشم ابن محمد الأنصاري» نا عمرو 
بن بكر السكسكي عن الربذي وعباد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب عن البي» صلى الله عليه وسلم قال: يصيح صائح يوم القيامة: أين الذين 
أكرموا الفقراء والمساكين ب الدنيا؟ أدخلوا الجنة لا حوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون. ویصیح صائح: آين الذين عادوا مرضى الفقراء والمساكين يي الدنيا 
فيجلسون على منابر من نور فيحدتون الله والناس ق الخساب. 

أحبرنا أبو محمد إسماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيد الل نا أبو بكر محمد 
بن أحمد بن محمد الحندري» نا عبد الله بن أبان بن شداد أبو الدرداء هاشم بن 
أحمد الأنصاري» نا عمر بن بكر السكسكي عن الربذي عن محمد بن كعب 
القرطى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل قال: خحيار 
المؤمنين القانع» وشرارهم الطامع؟. 

أخيرنا أبو محمد إ"ماعيل بن رحاء بن سعيد العسقلان» نا أبو بكر محمد بن 
أحمد الحندري» نا عبد الله بن أبان بن شدادء نا أبو الدرداء هاشم بن محمد 
الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن سفيان وعباد عن منصور بن المغيرة 
عن محاهد عن کعب أن الرب تبار کت اماه قال: يا موسى إذا رأيت الغ فقل 
ذنب عجلت عقوبته» وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالين. يا 
موسى إنك لن تتقرب إلي بعمل من أعمال البر خير من الرضا بقضائي» و م تأت 
بعمل أحبط حسناتك من البطر» وإياك والتضرع لأبناء الدنيا إذا أعرض عنك 


المستدرك على الصحيحين 488:4. 
التدوين في أخبار قزوين 492:2. 
)3( مسدند الّنهاب 240:2. 
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وإياك أن جود بدينك لدنياهم إذا آمر بأبواب رهي فتغلق عنك» أدن الفقراء 
و قرب بحالسهم منك تكرم علي»› وأبعد الأغنياء وبعد جحالسهم منك لا تركن إلى 
حب الدنيا فإنك لن تلقاني بكبيرة من الكبائر أشد عليك من الركون إلى حب 
الدنياء يا موسى قل للمذنبين النادمين أبشروا» وقل للعاملين المعجبين احسثوا. 

أحبرنا آبو محمد الحسن ابن محمد بن رزيق الكوي» نا إ"ماعيل بن يعققوب 
بن الجراب البغدادي إملاء» نا محمد بن غالب بن حرب التمتام» نا أبو المعتمر 
مار ين زري» نا يشر ين متصور السايمي ڪن داوود ين آي ند ڪن وهب بن 
منبه قال: رأيت" يي بعض الكتب الى أنزل الله من السماء أن الله قال موسى عليه 
السلاح: آتدری لآی سي ء کلمتلك؟ قال: لای شىء قال: لان اطلعت عل 
قلوب العباد فلم ار قلبا أشد حبا لي من قلباك. 


حبر نا بو محمد عبد الرهن بن محمد بن سعيد الشاهد إملاي نا أبو الفضل 
جى بن الربيع بن محمد العبدي» نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» نا الربيع بن 


الفضل قال من قول على عليه السلاح(#: 
[کامل] 
أبن" إِي واععظ ومؤدب فافهم فإن(؟ العاقل الحأدب 
واحفظ وصية واللٍمتحنن ٠‏ يغذوك بالآداب لا يتغضب 
أبني إن الرزق مكفول به ٠‏ فعليك بالإجهال فيما تطلب 
ل١‏ تجعلنٌ الال كسبك مفردا وتقى إلمك فاجعلن ماتكسبُ 
فاتل الكعاب كتاب ربك موق" فيمن يقوم به هناك وينصب 


بعمببر وتفكر وتقرب إن الققرب عندةيتقرب 


1( کي ط: : قرأت. 

)۶( سیر أعلام النبلاء 485 

ديوان الإمام علي» ص: 36 - 37. 

)۹( کي اأديوان: أحسين. 

)0 ڦي اأديوان: فأنت. 

() و ڦي اأديوان: کی ۶ تعطب. 

)07 في اأديوان: فاقراً کتاب الله جهدك وانڏه. 
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واعبد إممك بالإاناإبة خلصا* 
وإذا مررت بآية تصف العذا“ 


يا من يعذاب من يشاء بقدرة“ 


ال 


إن أبوء بعشري وخطيكقي 
بادر هواك إذا همت بصال 
واعمل لنفسك إن أردت حباءها 
أبنی كم صاحبت من ذي غدرة 
واجعل صديقك من إذا اخيحمه 
واحذر ذوي المللتق الام فإهم 
ولقد نصحتك إن قلت نصيحتي 


وانظر إلى الأمشال فيماتضرب 
ب فقل وعينك بالتخوف تسكب 
ل١‏ تأجعلن في الذين تعذب 
هربا وهل إلا إللك الممربا 
وتجنب الأمر الذي يتجنب 
إن امان بأهله يتقا ى 
نإذا صحبت فانظر من تصحب 
حفظ الإخاء وكان دونك يضرب 
في النائبات عليك فيمن يحطب 


والنصح ارخص ما باع ویو هب 


انتھی. 

ومن الحرء التان: حبري (6 شیخنا بسنده ایی أي اخسن الخلعی قالى: نا 
الشيخ آبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز قراءة عليه وأنا 
أسعع» نا أبو سعيد همد ابن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المعروف 
بابن الأعرابي قراءة عليه بعكة وأنا أسعى نا أبو عثمان سعد ابن نصر بن منصور 
المخرمى» نا سفيان بن عيينة أبو محمد اللالي عن عمر ابن أبي مليكة» عن يعلى بن 
ملك» عن أم الدرداء ترويه عن أي الدرداء عن البي صلى الله عليه وسلي قال: 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير» من حرم حظه من الرفق فقد 


في الديوان: بتفكر وتخشع وتقرب. 

فى الديوان: واعبد إلهك ذا المعارج. 

في الديوان: وإذ مررت باية وعظية 
)4( فی اأديوان: بددله. 

© في الديوان: هربا إليك ويس دونك مهرب. 
)8 فى ط: أخبرنا. 


تصف العذاب ففف و دمعك يسكب. 
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حرم حظه من الخير. وقال: وإن اقل شىء يي ميزان المؤمن خحلق حسن» إن الله 
ل , يبعصر الفا حش البذىء('. 

أحبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال» نا أحمد بن الحسن بن 
و سف بن عدي» نا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن أي صاح عن أيي الدرداء 
قال: سألت رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» عن قول الله عز وحل: (هم البشرى 
ى الحياة الدنيا)* قال: ما سألي عنها أحد قبلك» هى الرؤيا الحسنة يراها المؤمن 
وتر 
أحمد بن محمد بن عنما الامام إملاي OEE‏ 
حبان» نا الحسين بن الفضل بن أي حديدة قال: ”معت ضمرة بن ربيعة القر شى 
الحضرمى يقول: ”معت أبا أمامة الباهلى يقول: ”معت رسول الله صلى الله عليه 
حعلت ما وراءك مردا لك» وحعلت ما جحاهك عصمة لك ورزقاء قال: والذي 
نفسي بيده لا يزال الله يزيد ني الإسلام وأهله» وينقص الشرك وأهله حى سير 
لراک ر بين النطفتين لا شى إلا حورا؛ يعني حور السلاطان. قيل: يا رسول اللّه: 
وما النطفتان؟ فقال: كو المشرق والمغرب. قال: وقال ابي صلى الله عليه وسلم: 
والذي نفسى بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ اللي . 

أخحبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكوقي قراءة عليه وأنا أسمع» أنا 
إسماعيل بن يعقوب بن الراب البغخدادي» نا إ"ماعيل بن إسحاق القاضيى»› نا 
حفص بن عمر الحوضي» نا شعبة عن واصل الأحدب عن جحاهد عن أبي در عن 
ابي صل ا عله رسام › قالى: أعطيت الشفاعة» وهي ثابتة لن مات من امي لا 


مسذد الشهاب 274:1. 
پونس: 64. 

مصنف ابن أبي شيبة 174:6. 
)4( المعجم الكبير ۰2 :58. 
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حبرا ر ا این الحسين بن حعفر العطار فراع عليه وان اسمع: نا 
یی سا ت وسین ونای دة ی ی ری وی ا ا 
عن عدي بن ابت الأنصاري عن زر بن حبيش عن علي» رضي الله عنه» قال 


تعھد ا البى صلى الله عليه وسلم الأمى أنه لا يحبێ إلا مۇمن› ولا یغ ضی إلا 
ما )1( 
فق(. 


E EOE OES 

ارسي تا ويي تا این آي لیلی عن اهال ین عرو کن عند لر ب ا 
لیلی قال: كان علي» عليه السلام» يلبس ثياب الشتاء في الصيف وثياب الصيف 
ي الشتاء» فقيل لأبي لو سألنه عن هنا؟ فال فقال: قلت يا رسول الله ران رمد 
منڏ بوم فقال عليه السلاء: لأعطين الراية رحلا به الل ورسوله وب ال 
ورسوله» لیس بفرار“. قال: فتشر ف إليها التاس (#» فبعث إلى على عليه السلام 
فأعطاه الراية. قال: وقال ابن أ ليلى عن المنهال بن عمرو قال عبد الرهن: 


أحبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن رزيق الكويْ» نا إ“ماعيل بن يعقوب بن 
الجراب البغدادي» نا الحسن بن سليمان بن نافع الدارمي» نا عبد الواحد يعن ابن 
غیاث» نا خحلد» آنا حسن بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه حى يخنيه 
الله (عَرّ وحل) أوحب الله له ابحنة البتةء إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر» ومن عال 
ثلاث بنات فأحسن إليهن وزوحهن فله الحنة. قال قائل: يا رسول الله أو اننتين. 
قال: أو اثنتين» حي لو قال أواحدة لقال واحدة» ومن أذهب الله عز وحل كرعتيه 
کان توابه على الله عز وحل الحنة. فقالوا: یا رسول الله وما کرجتاه؟ قال: عيناه. 


.86:1 صحيح مسلم‎ ٠" 
.275:2 الأحاديث المختار ة‎ 


© في ط: فتشوف الا اليها. 
زيادة من ط. 
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قال: فكان ابن عباس إذا حَدّث يمذا الحديث قال: هذا والله من كرائم الحديث 
وغرره". 
بن يعقوب بن إبراهيم مدان قراءة عليه وأنا أمع بدمشق» نا محمد بن إسحاق 
بن الحریص» نا إبراهیم بن هشاې» حديي ابي عن عروة بن روم عن هشام بن 
عروة عن بيه عن عائشا رضي الله عنهاء قالت: فال رسول الل صلی الله عليه 
أعانه لله على إحازة الصراط ر يوم دحض الأقداء(2. 
أحبرنا بو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن يجى الشاهد, نا أبو اليب 
ا 
اظ بال فان ن ل ایز بالل ننه المنة(۴. 


أحبرنا أبو العباس منير ابن أحهمد بن الحسن بن على بن منير الشاهد نا أبو 
الحسن على ابن أحمد بن إسحاق البغدادي» نا أبو عمرو مقدام بن داوود بن 
عيسى بن تليد الرعيي إملاء» نا أسد بن موسى» نا المبارك بن فضاله» حدئي ثابت 
البنان» أحبرني عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله وسل صلى صلاة الصبح 
فلما قضى صلاته قال: آيكم أصبح اليوم صائما؟ فقال عمر بن الخطاب: أما أنا 
فبت الليلة وأنا لا أحدث تفسي بالصوم فأصبحت مفطرا. فقال آبو بکر: آنا يا 
رسول الله بت الليلة وأنا أحدث نفسى بالصوم» فأصبحت صائما. قال: فأيكم 
عاد لیوم مريضا؟ فقال عمر: إنا صلينا الساعة ولم نبرح فكيف عود المرضى؟ 
فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله» أخبرونا بالأمس أن أخي عبد الرحمن بن عوف 
وحع فجعلت طريقي عليه فسألت عنه ثم أتيت المسجد. فقال رسول الله صلی الله 
وسلم: فأيكم تصدق اليوم بصدقة؟ فقال عمر: يا رسول اله والله ما بر حنا معك 
منذ صليناء أو قال: لم نير ح منذ صليناء فكيف نتصدق؟ فقال آبو بكر: نايا 


مسند أبي يعلى 342:4 
() أنظر : سڍر أعلام الذبلاء 571:20. 
معجم الشيوخ 301:1. 
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أت فأبشر بابمنت أت فأيشر بابلنة. لما مع عمر بذكر اة تفس فقا هاه. 
مل ا ر س اع قول ا ایا کی ال ی س ا 
سبقئ إليه" . 

أحبرنا الخصيب اين عبد الل بن محمد بن الخصيب القاضي قراءة عليه وأنا 
أمع قال: نا أبي القاضى أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب إملاء نا أحمد بن 
يجى بن إسحاق» نا عبد الأعلى ابن ماد النرسي» نا يعققوب بن إسحاق 
الحضرمي» نا سعيد بن خالد عن محمد بن المنكدر عن حابر قال: قال رسول الله 
صلى الله وسلم المؤمن واهي راقع» وسعيد من هلك على رقعة. 

أخبرنا الخصیب ابن عبد الله قال: نا ایی عبد الله بن محمد إملای انا جى بن 
حمد البخحتري» نا عباد بن الوليد النرسى» نا عبد الواحد بن زياد»ء نا سليمان 
س ا لی س رر ا فاون ت لر وس ال ودی یر 
لا یلکره رست لور بین الاق ولا اوی اا قال 

أخيرنا أو حازم محمد بن الحسين ين محمد بن خف الفراء الغدادي ت أب 
الحسن علي ابن عمرو بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطي الحافظ نا آبو عبد 
الله عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بال نا سيار بن نصر أبو الحكم» نا عمر 
بن حفص بصري» نا العلاء بن عمرو» نا الوضاح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي» رضي الله عنه» قال: قال رسول اللّه» صلی الله عليه وسلې > لای 
بکر» رضی الله عنه: یا ابا بکر إن الله أعطان ٹواب من آمن بي منذ خحلق الله آدم 


"أ مجمع الزوائد 164:3. 
2 شعب الإيمان 45. 
المستدرك على الصحيحين 4: 184. 
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عليه السلام إلى أن تقوم الساعةء وإن الله أعطاك یا ابا بكر ٹواب من آمن بي منذ 
بعثن الله عز وحل إلى أن تقوم الساعة". 

أنا أبو حازم محمد بن الحسين بن ححلف الفراء» نا أبو الحسن على بن عمر 
بن مهدي الدار قطن الحافظ نا أبو محمد جى بن محمد بن صاعد وأبو حمد 
ا لحضرمي والحسين بن إماعيل قالوا: نا محمد بن عمرو بن سليمان بن أي فرعون 
نا هشيم» نا مالك بن مغول عن الشعي وأبو إسحاق عن الشعي عن الحارث عن 
علي عليه السلام قال: أقبل أبو بكر وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
کل واحد منهما أخحذ بید صاحبه» قال: فلما ر آها قال: هذان سیدا کھول آهل 
الحنة من الأولين والآخحرين إلا النبيين المرسلين» لا تخبرها يا على. 

أحبرنا أبو محمد إماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيد الله العسقلان قرا عليه 
وأنا أمع» نا أبو بكر محمد بن أحمد الحيدري المقري» نا أبو محمد عبد الله بن أبان 
بن شداد» نا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي 
عن ابن المئين عن ابن الزبير عن أي الدرداء عن البي» صلى الله عليه وسل › قال: 
يصيح صائح بوم القيامة من كانت له عند الله عدة فليق» > أين أهل العفو فيدحلون 
ابحنة. تم يصیح صائح: : من كانت له عند الله عدة فليقم» أين مل الصدقة؟ 
فيقومون فيد-حلون الجنة» وهم أول الناس دخولا ابحنة. 

أحبرنا أبو محمد إ إسماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيد اللّه» نا أبو بكر محمد 
بن أحهمد الحيدري المقري» نا أبو محمد عبد الله بن أبان بن شدادء نا أبو الدرداء 
هاشم بن محمد الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن عباد عن يوب بن 
موسى وإماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن البي» صلى الله عليه وسل 
قال: من مكارم الأخحلاق التزاور ب الله» وحق على المزور أن يقرب إلى أخيه ما 
تیسر عنده» و إن جد إلا حرعة من ماءء وإن احتشم أن يقرب إلى أخيه ما تيسر 
م يرل قي مقت الله يومه وليلته» ومن استحقر ما يقرب إليه أحوه نم يزل قي مقت 
الله» عز وحل» یومه ولیلته. 


)1( الرياض الذضرة 121:2. 
المعجم الأوسط 191:2. 
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أخبرنا أبو الفر ج عبيد الله بن محمد بن النحوي ب المسجد الأقصى قراءة 
عليه وأنا أع» نا أو أجل محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسران» تا محمد بي 

حعفر ابن محمد بن سهل الخرائطى بقيسارية» نا محمد بن حابر الضريرء نا عبيد الله 
بن عمر القواريري» نا حعقر بن سليمان الضبعي عن مالك : بن دينار عن اخسن 
قال: ما من عبد يطب خحطية إلا سائله الله عنها يوم القيامة ماذا أردت بما. وکان 
الحسن إذا ذکر هذا الحدیث بکی. 


أحبرنا آبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الكوي» نا إ“ماعيل بن يعقوب بن 
الجراب البغدادي» نا محمد بن يونس القرشى» نا حرم بن حفص نا صدقة بن 
عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس يي قوله تعالى: (فعرفهم وهم له منكرون)(" 
قال: دحل إخحوة يوسض» عليه السلام» عليه وبين يديه حام من فضة خوص 
بائڏذھی» وبيده حصاة يضرب يما الحجام ويطن الجام» م قال هم: تدرون ما يقول 
هذا الحام؟ قالوا: لا أيها الملك. قال: يقول لي إنه كان لكم أخ من أبيكم فعلتم 
به کا وفعلتم به کذا. قالوا: معاذا الله قال ابن عباس: وهو قول الله عز وحا: 
(فعرفهم وهم له منکرون). 

أحيرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن زريق الكوق» نا إسماعيل بن يعقوب بن 
الجر اب البغدادى إملاءی نا اخسن : بن سليمان بن نافع» تا هدبة بن خالدى نا هماد 
بن سلمة عن ”ماك بن حرب عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن هارون» عليه 
السلاح» مر بالسامر ي وهو يصنع العجل فقا ڏه: ما هذا الذي تصنع؟ قال : أصنع 
ما ينفع ولا يضر. فقال هارون عليه السلام: اللهم أعطه ما سألك على ما بي 
نفسه. فلما قفا هارون عليه السلام قال السامري: اللهم إن أسألك أن يخور. 
فكان إذا حار سجدواء وإذا حار رفعوا رؤوسهم» وإنغا حار للعوة هارون. 

أنشدنا أبو اباس مد بن محمد بن احاح ي قال: أنشدنا اقاي 


مسل قال : أنشدنا عبد الرحمن بن صا قاى: انشدنا خلس لای بكر ب 


عيات (۴: 


)1( 
)2( لو مدف: 58. 
)3( أنظر تر جمته ولدزه ڦي: معچم لأدياء 2 751 


لومدف: 58. 
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[بسیط] 
إن الكرم الذي تبقى مودتة ويكتم السر إن صاف وإن صرما 
ليس الكرم الذي إن زل صاحبه أفشی وقال عليه كل ما كما 

ه. 


ومن ا جز ء السابع تمر : حيرا شحنا بسنده ل القاضسى آي اخسن 
الخلعى» أنا أبو محمد عبد الرحهمن بن عمر بن حمد بن سعيد بن النحاس قراءة عليه 
وأنا ا مع» انا أبو سعيد اهمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المعروف» عن 
محمد بن عبد العزيز» عن مولى لأبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى 
الرحما". 

أحبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء نا أبو الفوارس أحد 
بن محمد بن الحسین الصابون»› نا إبراهيم بن ابي داوود» نا آدم» نا إماعیل بن 
عياش عن إسحاق بن عبد الله عن يوسف بن سليمان عن جحدته ميمونة عن عبد 
الرحمن بن سنة قال: ”معت رسول الله» صلى الله عليه وسل يقول: والذي نفسى 
الخية إلى ححر ها . 


أحبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراي نا أبو الفوارس أحد 
بن محمد بن الحسين الصابون» نا إبراهيم ابن أبي داوود» نا آدم نا إسماعيل بن 
عياش عن أي بكر بن عبد الله بن أبي مرم عن يزيد السكون عن أبي بحرية 
السكون عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلي الملاحمة 
العظمى وفتح القسطنطينية في سبعة أشهرا*. 

أحبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أحمد بن المنهال قراءة عليه وأنا 
أسمع» أنا أبو العباس أحهمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي» نا آبو الزنباع 
روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان» نا عمرو بن خالد» نا عبد الله بن فيعة عن 
مسذد أأحمد 5:36. 


الفتن: 491:2. 
)3( مسد دد أحمد 5 234 
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أي يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: نعم القوم 
الأزد؛ نقية قلويمي بارة أعامي طيبة أفواهها". 

أحبرنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال قراءة عليه وأنا أسمع» أنا أبو 
اعباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي» نا أبو الزنباع عن روح بن 
الفرج بن عبد الرحمن القطان» نا عمرو بن خالد نا ابن طيعة عن يزيد بن أي 
حبيب عن ناعم أن عبد الله بن عمرو قال: کنا عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فأقيل رحل من الأعراب فقال: يا رسول الله إن أحب الحهاد واشجرة. 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: هل بقى من والديك أحد؟ قال: : نعم 
کلاها. قال: فار حع فأحسن صحبتهما. 


أحبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحاج بن جى الإشبيلى الشاهد قراءة 
عة وأنا أسمع» نا أبو الفضل العباس بن محمد ابن نصر بن السري الرافقى إملاء 
نا سعید بن یی بن یزید نا مصعب بن عبد الله حدٿي إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسالم | ادا 
دعی ! إلى جحنازة سأل عنهاء فإن نوا عليها حيرا صلی عليهاء وإن أننوا عليها غير 
ذلك قال لأهلها شأنكم ياء ولم يصل عليها. 
على هو ابن عبد العزيز قالا: نا عثمان بن ابن زفرح وأنا أبو العباس حهمد بن محمد 
الگوٹء نا حمل بن زیا قال زکریا عن محمد بن زياد لحان عن محمد بن 
رحا فلم صل عله فقیل: ا رسول الله ما رأيناك تر كت الصلاء إلا عل هدا؟ 
فقال: إنه کان يبغض عثمان بن عفان(۴» هذا أفظ على . 


ممدند أحمد 2 351. 
۶( صحيح ابن حبان 328:7. 
ساقط من ط. 
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وقال زكرياء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنازة رحل ليصلى عليه 
فی أن يصلى عليه قالوا: يا رسول الله ما رأيناك ت ركت الصلاة على أحد غير 
هذا؟ فقال إنه كان يبغض عثمان بن عفان أبغضه الله. 
يونس بن يزيد عن ابن شھاب عن ای سلمة أن ابا هر یره قال: معت ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: من رآن ي المنام فسيران قي اليقظة» أو فكأنا رآن في 
اليقظة» و لا يتمتا الشیطان ی". 

وقال أبو أسامة: قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: من 

احیرنا ابو العباس امد بن محمد بن احاح بن يى الإشبيلي» نا القاضى ایو 
بكر يوسف بن القاسم ابن يو سف المینايجی إملاء عصرء نا محمد بن طاهر بن أي 
الدميك» نا سليمان بن الفضل الربذي أبو الفضل» نا عبد الله بن المبارك عن هام 
عن قتادة عن أنس أن البي» صلى الله عليه وسلي قال: من حسن عبادة المرء 
سر ظله(۔ 

أخحبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء نا أبو بكر أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد المعروف بابن الحداد إملای نا زكريا 
بن جى السجري»› و يعرف خا السنة نا أبو مرو ان العثماني محمد بن عثمان» نا 
ابي عن أبي الزناد عن الاعر ج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقى عثمان وهو عند باب المسجد فقال: يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يبرن 
أن الله تبارك وتعالى زوحك ام كلثوم على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها“. 

أخحيرنا الخصیب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضى قراءة عليه وأنا 
مې نا أي القاضى» ابو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا أجمد بن يحيى 
الحلواني» نا علي بن حعفر الاحمر» نا عبد السلام عن يونس بن عبيد عن زياد بن 


سان الميزان 100:3. 
المعجم الكبير 436:22. 
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حبیر عن سعد قال: قامت إلى البي» صلى الله عليه وسلم» امرأة حليلة كأنما من 
نساء مض فقالت: يا رسول الله أنأكل على آبائنا وأبناثنا وأزواحنا فما الذي يحل 
نا من أمواهم: قا: اأ طب تأ کلنه و قمدينه("'. 


أخبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا أبى عبيد الله بن محمد 
بن الخصيب إملاء نا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب» نا جى بن عبد 
له بن الضحاك» نا الأوزاعي» وحدثنا الرهري» وحدثنا سعيد بن المسيب» أنه “مع 
با هريرة يمو ل: قرا الناس مع رسول الله صلی الله عليه وسلې» > صلاة هر 
يها بالقراءة» فلما قضى صلاته» صلى الله عليه وسلم» أقبل عليهم فقال: هل قرا 
معي منكم أحد آنفا؟ فقالوا: نعم یا رسول اللّه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن أقول مالي ناز ع ا قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم 
يکو نوا قرأو ن. 

أخحبرنا القاضى أبو الحسن الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب» نا 
أبي» نا الحسن بن علوية القطان» نا إ"ماعيل بن عيسى العطار» نا إسماعيل بن 
زکریاء عن سفیان ومسعد» عن زياد بن علاقة» عن يزيد بن الحارث» عن أب 
موسی» عن الڼي» صلی الله عليه وسلې › قال: فناء آم بالطعن واأطاعرن. قیل: يا 
رسول اللہ هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: وحز أعدائكم من الحجن» ويي 
کل شهداء. 

أحبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن حعفر العطار قراءة عليه وأنا أسمع» نا 
أبو محمد الحسن بن رشيق يق العسكري» نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامع 
مدي نا أو الحسين سفيان بن بشر الأسدي الكوي» نا على , بن هاشم بن البريد 
عن عبد املك بن حميد عن الحكې» > عن سعيد بن حبير عن ابن عباس عن بريدة 
قال: غزوت مع علي عليه السلام اليمن فرآيت منه جحفوة» فلما قدمت على البي 
صلى الله عليه وسلم ذكرته فتنقصته» فرأيت وجه البي صلى الله عليه وسلم يتغير 


المستدرك على الصحيحين 149:4. 


سنن البيهقى الكبرى 157:2. 
مسند أبي حنيفة 99:1 
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فقال: یا بر يده الست اول با لمۇمنین من أنفسهم؟ قلت : بلی یا رسول الله قا : 
فمن کنت مولاه فإن علیا مو لاه(؟. 


أحبرنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن حعفر العطارء نا أبو محمد الحسن بن 
شيق العسكري» نا أبو عبد الله محمد بن رزيق بن حامي» نا أبو الحسين سفيان 
بن بشر الأسدي الكوف» نا علي بن هاشم بن الريد عن اين هلال الراشدي عن 
قادة عن سعيد ابن المسيب قال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا 
فحلف عليا عليه السلا فقال: إنك مى عترلة هارون من موسى" إلا أنه لا 


أحبرنا أبو حازم محمد بن الحسين ابن محمد بن خحلف الفراء البخدادي قراءة 
عليه وأنا أسمع» نا أبو الحسن علي بن عمر بن أحد ابن مهدي الدارقطن الافظ 
قراءة عليه» نا علي بن عبد الله بن مبشر» نا محمد بن حرب النشاي» نا وكيع عن 
سفيان ومسعود ح ونا القاضي الحسين بن إ"ماعيل» نا يعقوب بن إبراهيم وسلم 
بن حنادة ويوسف بن موسى» قالوا: نا و كيع» نا مشعر بن كدام وسفيان الثوري 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالي عن أماء بن الحكم الفزاز 
عن علي ابن ابي طالب» عليه السلام قال: کنت إذا معت من رسول الله صلی 
لله عليه وسل حديثا نفع الله عا شاء فإذا حدنن عنه غيري استحلفته» ف اذا 
حلف لي صدقته. 

وحدئن أبو بكر الصديق» وصدق ابو بک أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا 
فيتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. 

أحبرنا أبو النعمان تراب بن عمر بن عبيد بن محمد الكاتب قراءة عليه وأنا 
أمع» نا أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطن الحافظ نا أبو 
حامد محمد بن هارون الحضرمی» نا محمد بن يزيد الأدمى» نا عبد البجيد بن عبد 
العزيز بن آي رواد عن ابن حريج عن الزهري عن انس بن مالك قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل > عرضت علي أحور أميي حى القذاة يخرحها الرحل من 
المسجد» وعرضت على ذنوب أمي فلم أ ذنبا أعظم من آية أو سورة أوتيها 


المعجم الكبير 202.5. 
المعجم الكبير 146:1. 
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رحل ثم نسيها؟. قال الدار قطئ: هكذا قال الأدمي في هذا الإإسناد عن الزهري 
عن أنس وغيره برويه عن عبد اليد عن اين حريج عن الطلب اين عبد الله بسن 
على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطى الحافظ إملاء عص نا أبو بكر جمد 
بن نصر يعرف بحبشون البندار» نا إبراهيم بن الأدمي» نا داوود بن مهران» نا عمر 
وکین غ استخفر اله تارك وتعال إلا کان حقا على ال آنه يشر ل ٠‏ قال: 
عمل سوء أو بظل تفسه م بستغفر الل جد الله غفورا ر حي 


أخحيرتا أبو الفر ج عبيد الله بن محمد النحوي قراءة عليه وأنا أسمع ي المسجد 
الأقصى» نا أبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسران سنة هس وسبعين 
وتلاعائة» نا محمد بن حعفر بن محمد بن سهل الخرائطي بقيسارية ثي رحب سنه 
همس وعشرین وثلامائة» نا علی بن حرب» نا أسباط بن محمد نا سليمان 
التميمي عن قتادة عن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن منكم قوما 
يتعبدون حي يعجب الناس وتعجبهم أنفسهم» بعرقون من الدين كما عرق السهم 
من الرمية. 


أحبرنا أبو الفر ج عبيد الله بن محمد النحوي قراءة عليه وأنا أسمى» نا أبو 
أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسران» نا محمد بن حعفر بن محمد بن 
سهل الخرائطی» نا آبو بدر عباد بن الوليد الغبري» نا أبو عمر الحخوضيى» نا عبد 
الحکم بن ذ کوان عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم شر البرية عند الله مترلة يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غيره. 


المعجم الأوسط 308:6. 
الرياض الذضر 5 160:2. 
النساء: 110. 

الأحاديث المختأرة 18:7. 
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أخبرنا أبو الفر ج عبيد الله بن محمد النحوي» نا أبو أحمد محمد بن محمد بن 
عبد الرحيم القيسرانٰ» نا محمد بن حعفر بن محمد بن سهل الخرائطي» نا إبراهيم 
بن الحنید» نا سعید ابن ابي مرع» نا نافع بن يزيد حدئن عياش بن عباس القتابي 
عن عيسی بن عبد الرحيم» عن زيد : بن أسلم عن أبيه قال: حرح عمر بن 
ا لخطاب» رضي الله عنه» إلى مسجد رسول الل صلی الله عليه وسلې فاذا هو 
ععاذ بن حبل یبکی عند قبر رسول اللّه» صلی الله عليه وسل فقال له: ما يبكيك 
یا معاذ؟ قال: يکين شيء "معته من صاحب هذا القبر. قال" وما هو؟ قال: 
"معته يقول: يصير الرياء ش ركاء وأن من عادى أولياء الله قد بارز الله بالحاربة إن 
الله يحب الأبرار الأنقياء الأخحفياء الذين إن غابوا م يُفتقدوا» وإن حضروا لم يدعوا 
م يقربوا» قلويمم مصابيح الهدى» يخرحون من كل غبراء مظلمة". 


أخحبرنا أبو محمد إ“ماعيل بن عمرو بن إ“ماعيل بن أسد المقري قراءة عليه 
وان اسم نا بو اسن عي بن عمر ن جمد الدارقطيي اظ إملاءء نا بو 
بوهرې الفضیل بن مرزوق عن عدي ین ثابت عن آي حازم عن آي د هريره 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الل تبارك وتعالٰی طیب ولا يقبل إلا 
طیبا و إن لله عز وحل أمر المومنين عا أمر به المرسلين فقال: ريا أيها الرسل كاوا 
0 رقال تعای: ( یا آیھا الڈین آمنوا کلوا من یمان 
بستجاب لذللى ‏ . 


أخحيرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد المالكى قراءة عليه 
وأنا أسمع» أنا بو الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد التغبى البغدادي قراءة عليه ثي 
الجامع» نا حلف بن عمرو العكري» نا المعلى بن مهدي الموصلي› نا عمرال بن 
حلد الخزاعی» نا ثابت عن انس قال: دحل سلمان على عمر بن الخطاب رضی 


تهذيب الكمال 628:22. 
)2( المومنون: 51. 

البقرة: 172. 

صحيح مسلم 703:2. 
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الله عنه وهو متكئ على وسادة فألقاها إ إلي ثم قال: يا سلمان ما من مسلم يدحل 
على أخیه فیلقی له وساد إکراما له إلا غفر الله که؟. 

أخيرنا أبو محمد عبد الرحهمن بن عمر بن محمد بن سعيد المالكي» آنا أبو 
الحسن شعبة بن الفضل بن سعيد التغبى البغدادي» نا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» نا علي بن المديي» نا حاتم بن إ“ماعيل عن ابن ججمع عن أبي الزبير عن 
علقمة بن سفيان التقفى قال: قال أبو أيوب معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» یقول: من توضاً کما مر وصلی کما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. 

أحبرنا أبو محمد إ"ماعيل بن رحاء بن سعيد بن عبيد الله العسقلان قراءة 
عليه وآنا أسمع» أنا أبو بكر محمد بن أحمد الحندري المقري بعسقلان» آنا أبو محمد 
عبد الله بن أبان بن شداد قراءة عليه وأنا أسمع» نا أبو الدرداء هاشم بن محمد 
الأنصاري» نا عمرو بن بكر السكسكي عن إبراهيم بن بي غبلة قال: معت آيا 
أي بن آم حرام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنا 
والسنوتا۴» فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قالوا: يا رسول الله: وما 
الساح؟ قال: الموت0. قال أبو الدرداء: لعمري وما السنوت؟ قال يي غريب كلام 
العرب: ويي عكة السمن تعصر فتخحرج حطوطا سودا مع السمن» وقال الشاعر: 


[طويل| 
هم السمن بالسنوت لا السمن فيهم وهم يمنعون المجار أن يتقردال؟ 


قلنا: ما السمن فيهم؟ قال: لا عسر فيهم. قلنا: ما يتقرد؟ قال: لا يذل 
حارهم. قال الشاعر: 


[طويل] 
وجاءت به شكلاء ذات أسرة يكاد عليها ربة اللحر تكمد 


المعجم الأوسط 160:2. 

سئن الئسائي 90:1. 

السثوت: قيل هو العسل»› وقيل الرب» وقيل الكمون: لسان العرب: سنت. 
١‏ المستدرك على الصحيحين 224:4. 

البيت للحصين بن القعقاع: لسان العرب: سنت. 
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أحبرنا الخصيب بن عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضى قراءة عليه وأنا 
س» نا ابي القاضي» ایو بكر عبد الله بن محمد بن الخصیب إملای نا أجن بن 
الحسن بن أحمد الحداء نا أحمد ابن إبراهيم: دنن بو لويد حلف | بن الولید نا 
رل اتا رشاع قله ل مس ال ر مطل به ما سند الا وترم قراو 
القرآن حروفه" وضيعوا حدوده» واستدروا به الولاة» واستطالوا به على أهل 
بلادهم» فقد كثر هؤلاء الضرب بي ححملة القرآن لا كثرهم الله» ورحل قرأ القرآن 
فبدأً بدواء القرآن فوضعه على داء قلبه» فسهر ليله» وملت عیناه» تسربلوا بالحزن 
وارتدوا بالخشوع» رکدوا يې حارم وحثوا برانسهم فبهم يسقي الله الغیث ورل 
النصر ويرفع البلاءء والله هذا الضرب ف حلة القرآن أقل من الكبريت الأحمر. 

أنحبرنا ا خصیب این عبد الله ین محمد بن | لخصیب) نا آی» نا جمد بر 
الحسين بن نصر» نا احمد بن إبراهيم» حدئي ابو النضر عن الاشجعي عن سفيان 
عن عمران المنقري قال: سألت الحسن عن مسألة قال: فلما أحاب قلت: إن بعض 
هؤلاء الفقهاء يقول فيها غير هذا. فقال: وهل رأيت فقيها يعيك» إنما الفقيه 
الزاهد قي الدنيا الراغب قي الانحرة البصير لدينهء المداوم على عبادة ربه. 


أخحبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد البزاز قراءة عليه وأنا 
اسم ۴ أبو الحسن أحمد بن وهذاذ بن قهران قراءة عليه يوم الائنين سنة تسع 
وثلائين وثلانمائة» نا محمد بن زكريا الغلاي» نا عبد الله بن الضحاك المدادي» نا 
اهيٽم بن عدي قال: أو الحجاح بن يو سف برحل من الخوارج فأدحل عليه 
وا لحجاج يتغذى» فجعل الخارحى ينظر إلى حيطانه وما قد بحد» فجعل يققول: 
اللهم اهدم» اللهم اهدم» اللهم اهدم. فقال له الحجاج: هيه» كأنك لا تدري ما 
يراد بك؟ فقال الخارحی: هیه» نز ع الله ماضغيك وما عليك لو دعوتن إلى 
طعامك» أما أن فيك ثلاث خلال ما نعت الله به عادا فقال: (أتبنون بکل ريع آية 
تعبثون وتتخحذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم حبارين)۴» فامتلاً 


ساقط من ط. 
شب الإيمان 532:2 
الشعراء: 128 - 130. 
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الحجاج غيظا فأمر بقتله فأحرحوه الحراس " إلى الرحبة ليقتلوه» فقال هم: دعو 
أمئل بثلائة أبيات. فقالوا: تمثل عا شقت فأنشاً يقول: 
آمنسر | 

ما رغبة النفس فى الحياة وإن عاشت طريلا فالوت لاحقها 

قد أيقنت أفاتعود كما كان براهابالأمس خالقها 

ألا قت غطة تمت هرما للمموت كأاس والمرء ذائقها 

م مد عنقه فضربت» فانصرف قاتلوه إلى الحجاج فأخبروه» فقال: لله دره ما 
کان أصرمه ي حیاته وعند وفاته. 

ه ما انتقيته من الأحزاء المتقدمة تبركا بلفظهاء واغتفرت طوها لفائدماء 
وقد اقتديت يي الإكثار من النقل من هذا الكتاب بإمام المرتحلين وشيخ امحدثين» 
الشيخ محمد بن رشيد السبي يي رحلته المسماة علء العيبة عا جمع من طول الغيبة 
ف الرحلة إلى مكة وطيبة» وقد أكثر فيها من الفوائدء حصوصا من هذا الكتاب» 
فرعا ينقل الحزء بكماله تكثيرا للفائدةء وقد علمت أن الناظر فيما كتبته لا يسأم 
مرن مطالعته هذه الأحاديث وأمثاها من الفوائد إلا أن يكون ممن قصده الإسمار 
من الحهلة الأغمارء ولا عبرة بم عند العلماء الحصلين. 

وما رويته عنه وكتبته من حطه رسالة الإمام أبي القاسم القشيري المسماة 
بشكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من الحنة۴» وهي غريبة ذكر فيها أشياء مها 
نسبه آهل البدعة لالإامام الأشعري. أحبرن مها بسنده ا ابن حجر عن الزين 
العراقى عن أي محمد المقدسي العطار قال: أخيرنا الفخحر بن النجاري عن ابن 
الفاحر قال: أنا زاهد بن طاهر السحامي قال: أنا أبو القاسم القشيري قال: الحمد 
لله احمل بي بلائه» انجحزل قي إعطائه العدل يي قضائهء المكرم لأوليائه النتقم من 
أعدائه الناصر لدينه بإيضاح ای و لبيينه) الميين افك و أهله اللسحق للباطل من 
أصله» فاضحح البد ع يبلسان العلماء و كاشف الشبه ببيان الحكماء ومهمل الغواة 
حینا غير مهملهم» وښممحازي کل غدا على مقتضی عملهم. مده على ما عرفا من 
فى ط: الحرس. 


أنظر: ملء العيبة 381 - 393. 
)3( وردت هذه الر سال في: طبقات الشافعية الكبر ى» الجز ء الرابع» ص: 400 وما بددها. 
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تو -حیده» ونسترفقه على اداء ما كلفنا من رعاية حدوده» ونستعصمه من اللخطا 
والخطل والزيغ والرلل ف القول والعمل ونسأله أن يُصَلی على سيدنا حمد 
اللصطفى وعلى أهله مصابيح الدحى وأصحابه أعة الورى. هذه قصة ”ميناها 
شكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم من الحنة بخبر عن بثة مكروب ونفثة مغلوب»› 
وشرع ملم مو م» وذ کر مهم موهم» وبیان حطب فادح» ونشر سافح للقلوب 
حار ح» رفعها عبد الکرم بن هوازن ره الله | إلى العلماء الأعلام لجميع بلاد 
الإسلام. أما بعد: فإن الله تعالى إذا أراد أمرا قدره» فمن ذا الذي بعسك ما يسره 
أو یقدم ما أخره» أو یعارض حکمه بغیره» أو یغالبه على أمره بقهره» کلاء بل هو 
الله الواحد القهار الماحد الحبار. وما ظهر ببلاد نيسابور من قضايا التقدير : 
مسلخ سنة مس وأربعين وأربعمائة من المجرة ما دعا أهل الدين إلى شق صد 

سرهم رکش فاع ضبرهې بل ظلمة الله لغيه تشک غلیها وتبدې عریلها» 
وتنصب عوالي رحهمة الله تعالى على من يستمع شكواهاء وتصغى ملائكة السماء 
حين يندب شجوهاء ذلك عا أحدث من لعن إمام الدين» وسراج ذوي اليقين» 
حي السنة» وقامع البدعة» وناصر الحق» وناصح الخلق» ال ز كي الرضي» أبي الحسن 
الأشعري قدس الله روحه» وسقى بالرهمة ضريحه»وهو الذي دب عن الدين 
بأوضح -حجج» وسلك يي قمع المعتزلة وسائر أنواع المبتدعة أبين منهج واستفر غ 
عمره ثل النصح عن الحق» وأورث المسلمين بعد وفاته كتب الشهادة بالصدق. 
و معت الأستاذ الشهير أبا علي الحسن بن علي الدقاق» رحمه الله» تعالى يقول: 
معت أبا على زاهر بن أحد الفقيه رهه ال يقول: مات أبو الحسن الأشعري 
رحمة الله عليه ورأسه ف حجري» وکان یقول بی حال نزعه" من داحل حلقه 
فأدنيت إليه رأسى وأصغيت إلى ما كان يقرع “معي» فإذا هو يقول: لعن الله 
المعتزلة موهوا وغرقواء وإنغا كان أبو الحسن الأشعري» رهه الله تعالی» يتكلم في 
أصول الدين على حهة الرد على أهل الزيغ والبدع تأديا لا أوجبه الله سبحانه على 
العلماء من النصح ثي الدين وكشف مويه الملحدين والمبتدعين» ولا من الله الكرع 
على أهل السنة ب ركاب السلطان المعظم امحكم يي رقاب الأمي الملك الأحل» 
شاهشناه ظفرلنك السلجوقي*› وقام بإحياء السنة والناضلة عن الملة» حى م يبق 


)1( في دا" ذزاعه. 
شاهنشاه بن نجم الدين أيوب» أخو السلطان صلاح الدين رحمه اله تعالىءقتل شاهنشاه المذكور في 
الواقة التي اجتمع فيا الفرنج مىڊعمائة ا[ف ما دين فار س وراجل على ما بقال و دمو | إلى باب دمشق 
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من أصناف البتدعة حزبا إلا سل لاستتصاهم سيفا عضباء حرحت صدور أهل 
الزيغ عن حمل هذه النق» وضاق صدورهم مقاساة هذا الأ > ومنوا بلعسن 
أنفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم» و(ضاقت عليهم الأرض عا رحبست)" 
بانفرادهم الوقو ع بي مهواة حنتهم» فسولت هم أنفسهم أمرا وظنوا امم بنوع 
تلبييس وضرب تدليس يجدون لعسرهم يسرا» فسعوا إلى عالي حالس السلطان 
المعظم بنو ع نميمة» ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة» وحكوا عنه مقالات لا 
يوحد فل كتبه منها حرف» بث ن المقالات المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين 
من وقت الأوائل إلى زماننا هذا المنشى منها حكاية ولا وصفاء بال كان ذلك 
تصوير بتزوير» وتان بغير تقرير: وإن مما أدرك الناس من كلام النبوءة: إذا م 
تستحي فاصنع ما شئت. 

قال: ولا رفعنا إلى اجحلس العلي هذه الظلامة» و كشفنا قناع هذه الخطة» 
وذكرنا أن هذه المقالات م تسمع من السنة الزمرة» ونم توحد يي كتبهم من هذه 
الجملة» ورحونا منه هذه الظلامة نقض بنياما وإبطال بطلاماء كان الجواب بغبر 
ما أردنا وعما رحونا وأملناء صددناء إلى أن قال: ثم انصرفا وما نقموا من 
الأشعري»› إلا أنه قال باثبات القدر لله حيره و شره» ونفعه وضره» وإثبات صفات 
احلال له من قدرته وعلمه و إرادته و حياته و بقائه و ”معه وبصره و کلامه وو جهه 
ویده» وأن القرآن کلام الله غير خلوق» وأنه تعالی موحود وز رؤیته و أن إرادته 
نافذة يى مراداته» وما لا يخفى من مسائل الأصول الى يخائف طريقه طريق المعتزة 
واحسمة فيهاء وإذا لم يكن نى مسألة لأهل القبلة غير قول المعتزلة وقول الأشعري» 
فإذا بطل قول الأشعري فهل تنعين بالصحة لقول المعتزلة» وإذا بطل القولان فهل 
هذا إلا تصريح بأن الحق مع غير أهل معاشر المسلمين» الغياث الغياث»› سعوا يي 
إبطال الدين» ورأوا هدم قواعد اللسلمين» وهيهات هیهات (يريدون أن يطفشوا 
نور الله بأفواههم ويا الله إلا آن یتم نوره) وقد وعد اله الحی نصره و ظهوره 
والباطل حقه وثبوره»إلا أن كتب الأشعري ي الآفاق منشورة» ومذاهبه عند أهل 


وعزموا على قصد بلاد المسلمين قاطبة وذصره الله سبحائه وتعالى علیهہ» وکان قڏهے في شهر ر بیع الأول 
سنة 543ه: وفيات الأعيان 452:2. 

التوبة: 118. 

() صحيح البخاري 123. 

إلتوبة: 32. 
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السنة من الفريقين معروفة مشهورة» فمن وصفه بالبدعة علم أنه غير مح في 
دعواه» وجميع أهل السنة حصمه فيما افتراى فما ما حکي عنه وعن أصحابه آمُم 
يقولون أن حمدا» صلى الله عليه وسل »> لیس بښي يي قبره ولا رسول بعد موته» 
فبهتان عظيم» وكذب محض ل( ينطق به أحد منهم ولا مع ثي جحلس مناظرة ذلك 
عنهم ولا وحد ب کتب هم» كيف يصح ذلك وعندهم أن محمداء صل الله عليه 
وسلم» حى بي قبره. قال الله تعائی: (ولا تحسبن الذين قتلوا قى سبيل الله(" الاية. 
فأ حبر سبحانه أن الشهداء أحياء عند رهم والأنبياء أولى بذئك لتقاصر رتبة 
الكافة عن درحة النبوءة. قال الله تعالى: (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهدا). فرتبة الشهداء ثالث درحة النبوءة. ولقد وردت 
الأخبار الصحيحة والآثار المروية عا يدل على هذه الحملة» فمن ذلك ما روي عن 
ابن مسعود عن البي» صلی الله عليه وسلم» قال: إن لله تعالى ملائكة سياحين في 
الأرض تبلغ عن أمى السلام» ولآ تبلغ( السلام | إلا لمن کان حيا. ومنها ما 
روي عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما من نبي 
عوت فيقوم من قبره إلا أربعين صباحا حي برد الله إليه روحه. ROS‏ 
هريرة أن رسول اللّه» صلی الله عليه وسل › قال: ما من احد يسلم علي لا رد الله 
على رو حى حي أرد عليه السلام(6» دل ار عل ان الت لا لم کی رد ا 
عليه الرو ح» ودل على أن البي» صلى الله عليه وسل حى يي قبره. 


ومنها عن أبي هريرة عن البي» صلى الله عليه وسلم» قال: من صلی علي 
عند قبري معته» ومن صلی علي غائبا بلغتنيٰ. ومنها عن نس بن مالك أن رسول 
ال صلی الله عليه وسلې» > قال: تيت على موسى ليلة أسري يى عند الكثيب 
الأحمر وهو قائم يصلي ئ قبره. ومنها حديث الإسراء ومروره بالأنبياء قي 
السماوات وحطايم | إیاه. ومنها ما رواه ابن قتيبة عن انس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء ثي قبورهم يصلون» فإذا ثبت أن نبينا»ء صلى 
الله عليه وسلي > حی» فالحی لا بد أن يكون إما عالا أو حاهلا ولا يجوز أن 


ر أل عمران: 169. 

)2( النساء: 69. 

فى ط: الشهادة. 

.326:2 التر غيب والتر هيب‎ ١ 
ئ بارا‎ ( 

۽ کي ص يا 

مسد أحمد 527:2. 
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یکون البی» صلی الله عليه وسل اهلا لقوله تعالی يي صفته: (ما ضل صاحبكم 
وما غوی)۴. وقال: (آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه)*» فثبت أنه مؤمن» ورتبة 
لنبوءة رتبة الشرف وعلو الترلة» وهوء صلى الله عليه وسل یزداد کل یوم شرفا 
ورتبة إلى الأبدء فكيف لا يكون عارفا ولا نبياء والرسول فعول» عع المرسل» 
ولا نظير له يي اللغة» والأرسال كلام الل وکلامه قلم» وهو قبل أن خحلق کان 
رسوا بأر سال ال وي حالة النو ع» وإ الابد رسول لبقاء كلامه وقدم قوله 
واستحالة البطلان على أرساله الذي هو كلامه. ولقد سئل رسول ال صلی اللہ 
عليه وسلم» > فقيل له: مي کنت زیا؟ فقال: وآدم منجدل حت طینته(۶. وقال» 
صلی الله عليه وسلم» إن حاتم النبيين وإن آدم سجد لي يي طينته» فان قيل: فاین 
وقعت هذه المسألة ولم يكن ها أصل؟ قيل إن بعض الكرامية ملا الله قبره نار 
وظن أن الله قد فعل ألزم بعض أصحابنا. وقال: إ إذا كان عند كم الميت في حال 
موته لا يمحس ولا بعلم» فیجب أن یکون» صلی الله عليه وسلې» > ی قبره غير مومن 
لأن الإعان عندنا المعرفة والتصديق» والموت يناي ذلك ومن لا يكون مومنا لا 
یکو ن نبیاً» وما ألزموه باطل» لأن عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل حى 
يجس ويعلم وتعرض عليه أعمال أمته» ويبلغه الصلاة والسلام على ما بيناء م 
الأشعري لا يختص بقوله إن الت لا يمحس ولا يعلم بل جيع الطوائف ماعدا 
الكرامية عليه» وحواب الأشعري كجواب جيع الناس» وأما ما قالوه من أنه يقول 
أن الله لا يجازي المطيعين على إعانمم وطاعتهم ولا يعذب الكفار والعصاة على 
كفرهم ومعاصيهم» فذلك أيضا جتان» وكيف يصح من قول أحد يقر بالقرآن 
وأن الله يقول: (حزاء عا كانوا يعلمون) (حزيناهم عا كفروا) (حزاء من ربك 
عطاء حسابا)۴ (كذلك بحري من شكر)۴ وغير ذلك من الآيات» ولیس الخلاف 
فى ذلك وإنما الخلاف ق أنه هل يحب على الله أن يثيب المطيعين وأن يعذب 
العاصين حي تكون الطاعة والمعصية علتين يى استحماق الثواب والعقاب كما 
يقول المعتزلة» أو لا يحب شىء من ذلك وهو مذهب أهل السنةء لأن الخلق 


النجم: 2. 

)۶( ال 285 

المعجم الكبير 353:20 وفيه: وآدم بين الروح والجسد. 
سباًء 17. 

( النبأً: 36. 

القمر: 35. 
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نحلقه» والملك ملكه» والحكم حكمه» فله أن يتصر ف کيف شاءِ» رلا يسال عما 
يفعل وهم يسألون)" وقد وعد المؤمنين الحنةء وقوله صدق فلا محالة أنه جازیهم» 
فالمطيعون لا حالة هم زاء الطاعة» ولكن بفضل الله عليهم لا باستحقاقهي 
والعاصون لا حالة هم ما توعدهم به ولکن بعدله لا باستحقاقهم» فااطاعات 
والمعاصى علامة للثواب والعقاب بلا علل ولا موحبات. قال الله تعال حکاية عن 
أهل الحنة (الذي أحلنا دار المقامة من فضله). وقال: (لولا فضل اله عليكم 
ورهته ما زکی منکم من أحد أبد)(0. وقال: (ولو شاء ربك لآمن من ثي الأرض 
کلهم جمیعا). وقال: (لو شئنا لاتینا کل نفس هداها)(؟. وقال: (فمن يرد الله أن 
یهدیه یشرح صدره لالإإسلام) الآية. وروينا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: لیس أحدکم ينجیه عمله. قالوا: و لا أنت یا رسول اللہ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه ومغفرة. وهه المسألة من شعب مسألة 
القدر» وأهل الحق لا يقولون بوحوب شيء على الله ويقولون: له أن یحکم على 
عباده عا یرید ويخص من شاء عا شاء. ولقد روی ابن الدیلمی قال: تيت اي بن 
کعب فقلت: | إنه وقع ثل نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه” 
من قلي. فقال: لو أن الله معز وحل» عذب أهل ”ماواته وأهل أرضه عذهم وهو 
غير ظا م هې ولو رمهم کانت رهته حيرا من أعماهي > ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبا ما قبل الله منك حي تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أحطأك م يكن ليصيبك» وما 
أصابك م یکن طك ولو مت على غير هذا دحلت النار. م قیت عبد الل 
ین مسعود فقال مثل ذلك م لقيت حذيفة فقال مثل ذلك ع لقیت زيد بن 
ابت فحدني عن البي» صلی الله عليه وسلې > عثل ذلك. وروينا عن حذيفة قال: 
قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: سيكون قوم يقولون لا قدر» أولئك بحوس 
هذه الأمة» فإن مرضوا فلا تعودوهم»ء وإن ماتوا فلا تشهدوهي» فإمم شيعة 
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الدحال» وحق على الله أن يلحقهم مہ" . وأما ما يقولون عن الأشعري أن مذهبه 
أن موسى عليه السلام م يسمع كلام الل فسبحان الله كيف لا بستحي من يأنٍ 
عثل هذا البهتان الذي يشهد بتكذيبه كل حالف وموافق إذ حد ما يجوز أن 
يسمع عند الأشعري هو الموحود» وکلام الله موحود قدم» وکیف یقول لا يجوز 
والله یقول: (و کلم الله موسی تکليما)۴» وإنغا هذا على مذهب القدرية القائلين 
إن كلامه خلوق ق الشجر» > فلزمهم أن موسى ”مع كلام الشجرة ةلا كلام الل 
وهذا كما يقال يي المثل: رمتن بدائها وانسلت. ومن نسب إلى أحدقولا م 
يسمعه منه ولا حکی له عنه ولا وحد يې کتبه ولا قاله أحد من أصحابه ولا وبحد 
في كتب المقالات لوافق ولا خالف علم أنه بمتان وكذب وقد قال تعالى: (ولولا 
إذ ”معتموه قلتم ما يكون لنا) الآية. وأما ما قالوا أن مذهبه أن القرآن لم يكن 
بين الدفتين فهذا أيضا تشنيع فظيع وتلبيس على العوام» فإن الأشعري وكل مسلم 
غير مبتد ع قول | إن القرآن كلام الله وهو على الحقيقة مكتوب ف المصاحف لا 
على از قلدم غير مخلوق» ولم یزل ولا یزال» ولا جوز انفصاله عن ذات الل 
تعالى ولا الحلول ثي الحال» وكونه مكتوبا على الحقيقة في الكتاب لا يقتضي 
حلوله فيه ولا انفصاله عن المتكلم» قال اللہ تعا: (البي المي الذي يجدونه 
مکتو با عندهم يي التوراة والابجيل)“» فالبی» صلی الله عليه وسل > على الحقيقة 
تي التوراة والإبحيل» و كذلك القرآن» مكتوب على اللحقيقة المصاحض» كما أن 
الله تعالى على الحقيقة لا على الحاز معبود قى مساحدن معلوح تي قلوبناء مذ کور 
بألسنتنا) وهذا(# واضح بحمد الله ومن زاغ عن هذه الطريقة فهو قدري ومعتزلي 
يقول بخلق القرآن» وأما ما قالوه أنه يقول بتكفير العوام» فهو أيضا كذب وزور 
وهو أيضاً من تلبيسات الكرامية على العوام؛ فإنمم يقولون الإعان هو الإقرار 
احرد» ولا فرق بين المؤمن والكافر إلا بالإقرار» وغير من أهل القبلة يقول: الإعان 
هو جميع الطاعات» فرضها ونفلهاء والانتهاء عن جيع ما فى الله عنه تحرعا 
ورد الحديث في المعجم الأوسط بصيدة: حدثنا أبو مسلم قال: حدثا عبد اله بن عبد الوهاب الحجبسيء› 


قال : حدٹا زکریا بن منظور ټال: حدتا ابو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: ال رسول الله صلی اش 
عليه وسلہ: القدرية مجو س هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهه: المعجم الأوسط 


)3( النور: 16. 
الأعراف: 157. 
)0 في ,ا“ و شو . 
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وتتزيهأ وهذا مذهب أصحاب الحديث. وعند الأشعري: الإعان هر التصديق» 
وهو مذهب أي حنيفة» رضي الله عنه» والظن بحميع عوام المسلمين أمُم يصدقون 
الله تعالى ف أحباره وام عارفون بالله مستدلون عليه بات فما ما تنطو ي عليه 
العقائد ويستكن ف القلوب من اليقين والشك فالله تعالى أعلم به. فإن قيل: فقد 
قال الله تعالى (ولا تنكحوا المش ركات حي يومن) الآية. فمن أقر حكم بإعانه 
فعلم أن الإقرار هو الإعان» قيل: هذا لا يختص الأشعري بججوابه» بل هو وغيره فيه 
أسوة. فالجواب آنا نحكم ف الظاهر بإعانه وال أعلم بحقيقة حاله» وهذا كقوله: 
(ولا تقربوهن حي يطهرن) فإذا قالت طهرت حاز قرماء وإن كانت قي نفس 
الأمر على حلاف ذلك فإن قالوا: الأشعري يقول إن العوام إذا م يعلموا علسم 
الكلام فهم أصحاب تقليد فليسوا عومنين. قيل: هذا أيضا تلبيس فإن الأشعري 
لا يشترط ن صحة الإعان ما قالوا» بل هو كجميع أهل التحصيل من أهل القبلة 
يقولون: يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله الي نصبها علسى 
تو حيده» وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين من الجوهر والعرض وإما 
اللقصود حصول النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله عز وحل وإنما استعمل 
المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهيل والسلف الصاح وإن ى 
يستعملوها م يكن يي معارفهم خلل» والمستعملون ليس بينهم وبين السلف مباينة 
ي الحق» ولا ما استعملوه بدعة يي الدين» وهذا كاصطلاح الفقهاء على ألفاظ 
مغل: العلّة والمعلول والقياس وغيره واصطلاح النحاة وأهل التصريف وغبرهم. 
فإن قيل: إن الاشتغال بعلم الكلام بدعة وخالفة لطريقة المسلمين. قيل: لا بختص 
الأشعري يمذا دون غيره من متكلمى أهل القبلة» ثم الاسترواح إلى مثل هذا الكلام 
صفة الحشوية الذين لا تفصيل هم وكيف يظن بسلف الأمة أمُم لم يسلكوا سبيل 
النظر وأمُم رضوا بالتقليدء حاشى أن يكون ذلك وصفهم. وبالحملة لا يجحد علم 
لكلام إلا أحد رحلين: حاهل ركن إلى النقليد وشق عليه سلوك طريق* أهمل 
التتحصيل وخحلا عن طرق أهل النظرء والناس أعداء ما حهلواء أو رحل يعتقد 
مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يلبس على الناس عوار مذهبه ويعمي 
عليهم فضائح عقيدته. ه باخحتصار. 


البقرة: 221. 
البقرة: 222. 
ساقط من ط. 
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و منها قصيدة: ما شأن أ المؤمنين وشأن› لآ عمران موسی بن محمد ین 
عبد الله الواعظ الأندلسى تي فضل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء معتها عليه 
بكماهاء وأحبرن ها بسنده المعروف إلى شيخ الإسلام زكرياء عن ابن الفرات عن 
العز بن جماعةء أنا أبو عبد الله محمد بن أي الحرم المكى السمسار ماعاء أنا 
الحافظ الرشيد أبو الحسن يى بن على القرشى عرف القطان عن ناظمها إحازة 
(قال رضی اه عنه)(٩:‏ ۰ ۰ 


| کامل] 


۾ £ 
ماشأان ام اللۇمنين وشان 


مرض الي ومات بين ترائي 
زوجي رمسلل الله م ار غره 
وأتاه جبريل الأمين بصورن 
انا بکره العذراء عندي سره 
وتكلم له العظييم بججق 
وال خفرن وعظم حرمقي 
والله في القرآن قد لعن الذي 
واه وخ من أراد تق صي 
إي نحفص الإزار بريف ةة 


مُدِي المحب ها ول الشاني* 
ومتر ماعن قوهابلسان 
فالبيیت بيت والكان مكاي 
فالسبق سبقي والعنفان عناي 
فاليوم يومي والزمان زماي 
الله زوجني بو واي 


وأحبني الخحار حن رآ 


rT‏ الرراءة بالقبيح رماي 
إفكاء وسح نفسهةه ف شان 


ودلیل حسن طهارن إحصان 


(1 زيادة من ط. 
)2( قصيدة الواعظ الأندلسي في مثاقب الصديقة عائشة رضي الله عنها» ص: 63. 
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والله حصنن بخاع وسله 
وسمعت وحسی الله عند محمد 
يرحى إليه و کت ` حت تابه 


من ذا يفاخرن وينكکر صحبق 


وأ أقام الدين بعد محمد 
والفخر فخري والخلافة في أي 
وأنا ابنة الصديق صاحب أجمد 
نصرالني بالهونعاله 
وجنى العنى حت نخلل بالعبا 
وتخللت معه ملاتكة السما 
وهو الذي م خش لومة لانم 
قعل الألى منعوا ال زكاة بكفرهم 
سبق الصحابة والقرابة للهدى 
رالله ما استبقوا اليل فضيلة 
إلا وطار أي إلى عليائهها 
ويل لعبدخان آل محمد 
موب لمن والى ججاعة صحبه 
بين الصحابة والقرابة ألففة 


وأدل أمهل الإنك والبهتان 
من جبريل ونوره يغفشاني 
فجنشا علي بشوبه وخباني 
وحمدف حجوروره رباني 
وھا على لسارم مصطحان 
فالنصل نصلى والسنان ستاف 
حسي ممذامفخراو كفاني 
وحبيبۉة في السر والإععلان 
وخروجه معه من الأوطان 
زهداوأذعن أيماإذعان 
وأتصه بشرى الله بالرضوان 
في قمعل أهل البغي والعدوان 
وأذل أمهل الكفر والطغيان 
هو شيخهم في الفضل والإحسان 
مثل استباق الخيل يوم رمان 
فمكانه مها أجل مكان 
باداوة الأزواج والأخد ان 
ويكون من أحبابه الحسنان 
لا تسستحیل بز غة الشيطان 
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حصرت صدور الكافرين بوالدي 


حبالعول وبعلها م ملف 
نسجت مودقم سدا في لحمة 
لله لف بن ود تلوكم 
رجهاء بينهم صفت أخلاتهم 
فدخومم بين الأحبة كلفة 
واذا أراد الله ف صرةعبده 


وإذا حي قدألظ عغخضى 


واله یکرم من أراد كرامق 
والله أساأاله زيادة فطله 
يا من يلوذ بأهل بست محمد 
صل أمهات الملؤمنين ولا تُحد 
إنلصادقة الال كربهة 


خذها اليك فإما هي روضةه 


وقلومم ممت من الأضغان 
من ملة الإسلام فيه اثنان 
فبناؤهامن أت البنيان 
ليغفيض كل افق طعان 
وخلت قلوهم من الشنان 
وسبايمم سبب إلى الحرمان 
واستبدلوا من خحوفهم بأمان 
من ذا يطيق له على خحذلان 
إن كان صان محبتي ورعاي 
فنكلاا في البغض مستويان 
ونساء أ جمد أطيب النسوان 
حي فسوف يبوء بالخسران 
وإلى الصراط الستقيم مدان 
ويهنن ري من أراد هواي 
رمدتو شكرالماأولان 
يرجوبذلك رحمةالرهحن 
تافعسلب حلى الإعان 
إن والذي ذلت له النقلان 


حفوفة بالروح!" والربحان 


في الأصل: الراح» والصواب من نص القصيدة المطبوع. 
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صلى الإله على الني وآله فيهم نشتم أزاهر اللستان 

انتهت القصيدة في مدح أم المؤمنين عائشة» رضصی الله عنهاء و إا أثبتها 
بکماها حسنها وغرابتها. 

و معت منه أيضا بافظى الأحاديث الدالة على الخصال المكفرة لا تقدم أو 
تأر من الذنوب» جع الإمام ابن حجر ثي حزئه سى بالخصال المكفرة 
للذنوب المتقدمة والتأخحرة رويتها عنه حذوفة الأسانيد بعد أن كتبتها من خحطه» 
واتفق لي فيها اتفاق عجيب وأمر غريب» اغتبطت به اغتباطا کثیرا و جمدت الل 
عليها حمدا أثيرا» وذلك أن قرأما بلفظها على شيخنا أي مهدي وكلانا حرم 
بالحج والعمرة يوم عرفة بعرفة» وكنت تحينت ذلك الوقت وذلك المكان رحاء أن 
يغفر الله لي وله المتقدم والتأحر من ذنوبنا فإنه لا يتعاظمه شيء سيما في الوقست 
الذي تنصب فيه رحته انصباباء وتنكب الخلائق ى على موائد أفضاله انكباباء وتتسع 
الأطماع» ومتلئ بالتضر ع إلى الل الماع والله يحقق ر حاءنا فيه» فإنه الكرع 
الذي لا يخيب راحيه» ولنذكر الأحاديث بتمامها تبركاء محذوفة الأسانيد كما 
رویتهاء فأقول: أخبرن شیخنا بسنده إلى الحافظ ابن حجر بسنده إلى حمدان بن 
أبان مولى عثمان بن عفان قال: دعا عثمان اء فأكثر ترداد الاء على وجحهه 
و يديه فقلت: حسبك قد أسبغت الوضوء والليلة شديدة اليرد» فقال: صب فان 
معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له 
ما تقدح من دنبه وما تاحر» اخحر حه ابن اي شيبة في مصنفه ومسنده. 

وأخرج أبو عوانة ي مستخرحه على مسلم عن سعد بن بي وقاص قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: : من مع المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الل 
رضت بالله راء وبالإسلام ديناء وعحمد نبياء ويل رواية رسولاء غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما انحر . فقال له رحل: يا سعد: ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فقال: 
هکذا معته من رسول اللّه» صلی الله عليه وسل؟. وأحرج أبو داوود أن رسول 
لله صلی الله عليه وسلې» > قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس» يا عمامہ ألا 
أعطيك» ألا أمنحك» ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خحصال إذا أنت فعلت ذلك 
غفر الله للك ذنبك أوله وآحره حطأه وعمده صغیره و کبیره» سره وعلانیته: أن 


مسد أبي عواذة 284:1. 


- 238 - 


تصلي أربع ركعات تقرأً ني كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من 
القراءة في ول كل ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا 
ال والله أكبر» حمس عشرة مرق ثم تركع فتقوطا وأنت راك عشرا» ثم ترفع 
رأسك من الر كو ع فتقوها عشراء تم نموي ساحدا فتقوها عشراء م تسجد فتقوها 
عشرا» نم ترفع رأساك من السجود فتقوها عشرا فذلك مس وسبعون مرة ي 
كل ركعة» تفعل ذلك يي أربع ركعات إن استطعت أن تصليها ى كل يوم مرة 
فافعل("» فإن م تفعل ففى كل جعة مرة» فإن م تفعل ففى كل شهر مرة» فإن م 
تفعل ففى كل سنة مرة» فإن م تفعل ففي عمرك مرة» ه. 

وأحر ج ابن وهب يي مصنفه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال: إذا أمن اللإمام فأمنواء فإن الملائكة تؤمن» فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر#. 

وأحرج آدم بن ابي ياسر يي کتاب الثواب له عن علي بن ابي طالب» رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من صلى سبحة الضحى 
رکعتین انا واحتسابا کنب الله له جا مائيي حسنة» وځا عنه مائ سيئة» ورفع له 
مائة در جحة أو مائ درحة» وغفر له ذنوبه كلها ما تقدّم وتأخر إلا القصاص. 


وأحرج أبو عبد الرحمن السلمي عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الل صلی الله عليه وسلم: من قرأ إذا سلم يوم الحمعة قبل أن يثني رحليه فاتحة 
الكتاب و(قل هو الله أحد)» و(قل أعوذ برب الفلق)» و(قل أعوذ برب الناس)» 
سبعا سبعا» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وأعطي من الأحر بعدد كل من 
آمن بال واليوح الأحر» وق إسناده ضعضف شديد بدا 


وأحر ج الإمام أحمد يي مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ل ال 
صلی الله عليه وسل قال: من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخحر(6. 


المعجم الكبير 243:11. 
( صحيح مسلم 307:1. 
نویر وير الحوالك 85:1. 
فيض القدير 204:6. 
( مسد أحمد 232:2. 
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وأخحر ج أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال: ليلة القدر قي العشر البواقى من قامهن ابتغاء حسبتها فإن الله تبارك وتعالى 
يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وهي ليلة وتر؟ تسع أو سبع» أو خحامسة أو 
الثة أو إحدی و شري( . 


وأنحر ج أبو سعيد النقاش ثي أماليه عن اين عمر قال: قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفِر له ما قم من ذنبه وما تأحر» من أهل 
بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» أو وحبت له ابحنة. أحر حه أبو داوود عن أم سلمة. من حاء حاحًا یرید 
وجه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفع فيمن دعا له. أخحرحه أبو 
نعيم عن عبد الله بن مسعود. 

إذا حرج الحاح من بيته كان في حرز الله فإن مات قبل أن يقضى نسكه 
وقع أحره على الله وإن بقی حي يقضی نسکه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخحر۴» أحر حه أبو يعلى وأحمد بن منيع عن حابر. من صلى خحلف المقام ركعتين 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» و حشر يوم القيامة من الآمنين. ذكره القاضى 
ف الشفا. من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أحرحه الثعلبي 
وابن مردوية ٽي تفسيرها. من علم انا له القرآن نظراً غفر له ما تقدم من ذنبه وم 
تأحر» ومن علمه إياه ظاهرا فكلما قرأ آية رفع الله يما الأب درحة حي ين ینتھی إلى 
انحر ما معه من القران(5. أحرحه الطبراني عن أنس.وأخر ج أبو محمد عبد الله بن 
محمد بى فوائد الأصبهانيين عن أم هانٍ» وكانت تكثر الصياح والصلاة والصدقة» 
فدحل عليها رسول الله» صلى الله عليه وسل فشكت إليه ضعفهاء فقال: 
سأحبرك عا هو عوض من ذلك؛ تسبحين الله مائة فتلك مثل مائة رقبة تعتقينها 
متقبلة» وتحمدين الله مائة مرت فتلك مثل مائة بدنة محللة همدينها متقبلة» وتكبرين 
لله مائة مرة» وهناك يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحرا6. 


مسد أحمد 324:5. 

فيض القدير 204:6. 

الفر دوس بمأثور الخطاب 319:1. 
إلشفا 310:2. 

(0 مجمع الزوائد 16:7. 

)6 شم الإيمان 421 
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وما تأي وان الأمراح لتحت اذوب ا ذکرں بو اسن الريعى ف فضائل 
الشاح. 
Ê‏ م Ê‏ 

ا 
ل بطل نورا ومن اقا سیه منیا کان عاهرا از رم ابات هنا ديت میک 
حدا. 

من قاد مكفوفا أربعين خحطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا"» أخحرجحه 
ابن مندة ف أماليه. 

عن ابن عمر: من سعى لأخيه المؤمن يي حاحة قضيت له أو نم تقض غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخحر» وكتب له براءتان من النار وبراءة من النفاق» أخحربحه 
ابن الناصح ثي فوائده عن اين عباس ما من عبدين متحابين ثي الله وثي رواية: ما 
من مسلمين يلتقيان فيتصافحان» ويصليان على البي» صلى الله عليه وسلي إلا م 
قال ا ا ل 
مي ولا قوت غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ومن لیس وبا جدیدا قال 


الحمد لله الذي كسان هذا ورزقنیه من غر حول غفر له ما تقدم من ذنبه وا 


(8 حر بحه او داوو د کن نس. 


وأحر ج الحكيم الترمذي عن عثمان قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» يقول: قال الله عز وحل: إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا 
الثلاث: من الحنون والحذام والبرص» فإذا بلغ مسين سنة حاسبته محسابا يسيرا 
فإذا بلغ ستين سنة حببت إليه اللإنابة» فإذا بلغ سبعين سنة أحبته الملائكة» فإذا بلغ 
الثمانين سنة كتبت حسناته وألغيت سيئاته» فإذا بلغ تسعين سنة قال الملائكة: 


تأر 


كشف الخفاء 353:2. 
( مسد ذد بي يعلى 5 4 
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أسير الله ي أرضه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وشفع ب أهله". قال 
الحکیم: هذا من حید الحدیث ه. 

وأنحبرن شيحنا ابو مهدي حدیث وضع اليد على الرأس عند خحاتمة اشر 
وكتبته من نحطه قال: أحبرن به شيخنا أبو محمد عبد الكرع البكور القسمطيئ» 
عن آبي زكرياء جى بن سليمان الأوراسي» عن الشيخ طاهر بن زياد عن الشيخ 
زروق» عن أبي زيد عبد الرحمن الثعالي» عن أبي القاسم البرزلي قال: أخحبرنا 
شينخنا أبو الحسن البطرن عن أي عبد الله محمد بن أي القاسم اللييدي» عن 
الأستاذ أي العباس أحمد بن على البلاطى» عن الحدث أي عمرو عثمان بن حسن 
بن على بن دحية الكلى» عن الحافظ أي القاسم بن بشكوال» عن القاضى الشهيد 
آي علي الصدڻ عن ابي منصور عبد الحسن بن محمد بن علي الالکي» عن أبي 
بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب» عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأنصاري 
الحافظ» عن أي الطيب عمد بن أحهد المقري» عن إدريس بن عبد الكرع الحداد 
قال: قرأت على حلف فلما بلغت هذه الآية: (لو أنزلنا هذا القرآن على جيل )ك 
قال لي: ضع يدك على رأسك فإِن قرأت على حزة فلما بلخت هذه الآية قال لي: 
ضع يدك على رأسك» فإن قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال لي: ضع 
يدك على رأسك» فإني قرأت على علقمة فلما بلغت هذه الآية قال لي ضع يدك 
على رأسك» فإنا قرأنا على عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» فلما انتهينا إلى 
حاتمة سورة الحشر قال: ضعا أيديكما على رؤوسكما فإِن قرأت على البى» صلى 
الله عليه وسل فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه 
السلام ها نزل مما إلي قال لي ضع يدك على رأسك فإمُا شفاء من كل داء إلا 
السام؛ والساح الموت۴. 


أ ورد الددث في مسند أحمد بروابة: حدتنا ذد أللّه» حدٿني اٻي» ٿا اڌس بن عياض حدڎني لوسف بن 
أبي بردة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ټال: ثم ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف اله عنه ثلاثة أنواع من البلاء؛ 
الجنون والجذام والبرص» فاذا بلغ خمسين سنة لين الله عليه الحساب» فاذا بلغ ستين رزقه ال الإنابة اليه 
ہما یحب» فاذا بلغ سبعين سنة أحبه الله وأحبه أهل السماءء فاذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن 
سیئاته› فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنه وما تأخر وسمی اُسیر الله في أرضه وشفع لأهل بدت4: 
مسند أحمد 217:3. 


() الحشر: 21 
لسان الميزان 52:5. 
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ورویت أيضا عنه هذه القصيدة وكتبتها من نحطي وهي للشيخ تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي ذكر فيها المسائل الي احتلف فيها الأشعرية والماتريدية» وهي 
ثلاث عشرة؛ سبعة منها الأول الخلاف فيها بينهما لفظى» والستة الباقية الخلاف 
فيها معنوي» لكنه لا يودي إلى تبديع وتضليل» وهذه القصيدة غاية ثي الححسن 
والسلاسة والإفادة وقد رأيتها فى حل آحر أطول من هذا إلا أن هذا القدر منها 
هو الذي يتعلق عا ذکرنا من الخلاف بین الامامین. أحبرن مها إحازة ولم يكن 
ماعا بسنده إلى زكريا عن ابن الفرات عن المؤلف تاج الدين السبكي قالا": 


[ کامل] 


د م 
ياصاح إن عقيدة اللعمان والأاشعرى حقيقة الإيق ان 


وكلامما وال صاحب سنة 
لا ادع ذاولا هذاوإن 
من قال ال أبا حنيفة مبمدع 
أو فن أن الأشعرى مدع 
كل إماممقتد ذوسشة 
والخلف بينهما قللل أمرهة 
فيما يقل من المسائل ده 
ولقد يّؤول خلافها إما إلى 
وكمنعد أن السعد ي ضل 
وكذا الرسالة بعد موت إن تكن 
وقد ادعى ابن هوازن أسحاذنا 


وهو الخحبير البت نقلا والإرا 


مدىنى الله مقمديان 
تحسب سواه وهمت فى الحسان 
رأيافذلك قائل الممهذيان 
فلققد أساء وباء بالخسران 
كالسيفو مسلولا على الشيطان 
هل بلابدع ولا كفران 
ويهون عند تطاعن الأقران 
لظ كالاسننناء في الإياjن‏ 
أو يشقى ونعمة كافر خوان 
صحت وإلا هع الشيخان 
نيهاافقراء من عدو شان 
دة ليس يلزمها رضا الان 


طبقات الشافعية الكبر ى 383:3. 
() في طذ: ذاك 
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فالكفر لا يرضى به لبادو 
وأبو حنيفة قال إن الإرا 
وعليه أكثرنا ولکن لا يص 
وكذاك ايعان القلد وهموم 
ولوأنهمايصح فخلفهم 
وكذاكَ كسب الأشعري وإنه 
ن ا يقل الكسب مال إل از 
أو للمعاني وو ست مسائل 
لله تعيب الطيع ولو جرى 
معصرف في ملكه فلة الذي 
فنفى العقابً وقال سوف أثيهم 
هذا مقال الأشعري إمامنا 
ووجوب معرفة الإله الأشعرى 
والعقل ليس بجحاكم لكن له 
وقضوا بأن العقل يُوجبها وف 
وبأنأوصاف الفعال قديمعة 
ورأيت فيهم من يقول بأن ذا 
وبأان مكتوب المصاحف مزل 
والبعض أنكرَ ذا فإن يصدق فقد 


مهدي ومسألة الإرادة قبلها 


ويريدهة أمرانٍ مفترققان 
دة والرضا أمران متحساان 
سح. وقيل مكذوب على النعمان 
ما أنكر ابن هوازن الربان 
يوللفظ عاذدون معان 
صعب ولكن قام بالبوهان 
ل أو مقال ا لحر ذى الطغيان 
هات مداركها بدون هوان 
ما کان من ظلم ولا عدوان 
يخخارلكن جا بالإحسانٍ 
فلة باك عليهم شفضطلان 
وسواة مأثوز عن اللعمان 
يقو ل ذا بشرعة الديان 
الإدراك لا حكيم على الحيوان 
كتب الفروع لصحبنا وجهان 
ليست بحادثة على الحدثثان 
عين الكلام الرل القرآن 
ذهبت من التعداد مسألتان 
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وكما انتفى هذان عنهم هكذا 
قالوا وليس بجائز تكلف ما 
وعليه من أصحابنا شيخ العراق 
ورآه مجتهدذ الزمان محمد 
قالوا ونع الصغائر من نب 
والمنع مروي عن الأستاذٍ وال 
وبه أقول وكان رأي ایی کنا 
والأشعري إمامسالكشسا 
وقول نهن على طريقه ولا 
بل قال ٍ بعض الأشعرية إففم 
وأبو حنيفة هكذا مع شيخنا 


معناصران وذا اخحتلاف عين 


عناانتفى ممايقال اثان 
لا يستطيع فت من الفتيان 
وحجة الإسلام ذو الإتقان 
بن دقيق عيدا" واضح السبلان 
يى الإلهوعندناقولان 
قاضي عياض وهو ذو رجحان 
رفعا لرتبحهم عن اللقصان 
فى ذا غغاافة بكل لان 
كن صحبه في ذاك طائفعان 
برآء معصوموك من نسيان 
لا شيء بينهمامع اللكران 
عارعن البديع والحلدلان 


و“معت من لفظه أيضا غو النصف من كتاب الشفا للقاضى عياض» رواية 
ودراية» يقرره احسن تقریر) ویبین مقاصده» ویطالع عليه شرح شیخنا شهاب 
الدين الخفاحي» و كنت أمسكه عليه يي حال التقرير وأسرد له احتاج منه» ويحضر 
جحلسه فيه غالب النجباء من متفقهى أهل مكة» وكان يوم ختمه يوما مشهودا 
-حضره أكابر الفقهاء» وأديرت فيه كؤوس الأشربة الحلوة» وأطلقت فيه أنواع 
البحور والروائح الطيبة» وهذه هي أمى تكرمة عند أهل ذلك القطر. 

وسمعت من لفظه أيضا کتاب اللعاء لابن أي الدنيا بکماله وأحازن به 
وبكل ما اشتمل عليه من أدعية وأذكار» وبالأربعين الإاإدريسية نحصو صا إذ هی 


)1( في ط: محدك القوصي. 
۶( ساقط من الطبقات. 
3( في ط: دفعاء 
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من جملة الأذ كار الواردة فيه. و“معت عليه جملة صاحة أيضا من صحيح مسلم 
بلفظه رواية ودراية» كان يكتب نسخة من صحيح مسلم بخطه فيصحح منها كل 
يوم -حصه حضره الفقهاء و إحضار غالب احتاج إليه من شرو ح الكتاب. 

للنسائي المسمى باعټی» کل ذلك بالمسىجد الحرام قبالة ال ركن اليمان بإزاء مترله 
الذي کان يسکن فيه» رضى الله عنه. 


وأنشدت ذه رصی الہ عنه» يوم خحتم کتاب اتی هده الأيات: 


[طویل] 


ختحمنا كتحاب الأجتى وأقمهه 


وأسمعناة شنا مسند اللدنا 


ر ل غ .ل 0 
يع عاد اله ياتونهة سعيا 


شكرناڭ فيما قد حبوت فزدلنا 

أجزنا وكل الحاضرين جميع ما رویتم بلا شرط بخص ولا ثيا 

و “معت عليه بلفظ غري جهلة صالحة من مناسك الحطاب الكبيرة تفقها 
با مسجد الحرام» و كان يحضر جحلسه فيها أرباب المذاهب غير المالكية» و كان يقرا 
المناسك يي أشهر الحج يي غالب السنين» و" معته يقول: إن عشنا إلى قابل» أو 
كلاما هذا معناه» قرأنا إن شاء الله منسك ابن جماعة الكبي ويحضر جماعة 
أصحابنا من آهل المذاهب ليكون آت نفعاء وهذا المنسك التزم فيه صاحبه كر 
كلام أرباب المذاهب الأربعة قى المناسك فأرادء رضى الله عنه» تحقيق مناسك 
احج على اذاهب الأربعة كلها بعحضور أصحاب الذاهی احمقين لفروع 
مذاهبهم لأنه اليوم ملجاً الناس بي الاستفتاء يي المناسك. 


ا أن نری ما بن أظفارنا ريا 


و “معت منه ححطية القاموس ف اللغة» وأحازن باقيه» و "معت منه نحطية 
کتابت فح الطيب ف أحبار الأندلس وأ مد ال بن الخطيب للحافظ المتفتن 
سيدي جد الحقري» و هو کتاب حاقل ان یه من أحبار عغلماء الأندلس 
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وشعرائها وأحواها شيا كثيراء واستوف فيه أحبار لسان الدين بن الخطيب» وكأنه 
هو المقصود أولا بالتأليف وهذا التأليف فيما قيل لي يطلع قي نحو من أربعة 
أسفار» و لم أشاهده كله» وقد أجاد يي نحطبته غاية» وجمع فيها من علوم البلاغة ما 
سحر العمو ل فلا عل سامعها مع طوهاء لا اشتملت عليه من النثر الرائق» والنظم 
الفائق. 

و“ممعت من لفظه أيضا وصية لسان الدين بن الخطيب لأر لاده الثلائةت وهي 
من ججملة ما اشتمل عليه التأليف المنقدم» وهي يي غاية الحسن والسلاسة والحمع 
لقاصد الوصية ما فيه صلا ح الدين والدنيا. وقد أخحبرن آنه ”معھا على شیخنا تاج 
الدين المكى!'» قال لي: ومن عجيب الاتفاق أن كان "ماعهها بحضور أولاده 
الثلائة» وكأما وصية منه لأولاده إذ لم يعش بعد السماع إلا أمدا قليلاء كان 
بخيل لى أن ذلك بالقصد منه رحه الله تعالی. 


وعرضت عليه قصائدي المدحية المرتبة على حرو ف لعجي وقد نقدم 
بعضها أو ل الرحلة وراحعته فيما يحتاح إلى المراحعة منهاء فاستحسنهاء ولققوة 
إنصافه استجازن فیها رضی الله عنه» وصحححت عراحعته ضبط أأفاظ لغوية 
فيهاء و “معت بلفظه الدعاء يي سجدات القرآن للحكيم الترمذي» ولنذكره لغرابته 
لأنه لك و جحد يي کٿير من نسخ نوادر الأصول» فأقو ل: احبر به ”اسا وقراءه 
عليه شيخنا أبو مهدي عيسى انعالي قال أحبرن به ماعا وإحازة شيخنا أو 
الجمال وسض بن شيخ الإسلا زکریاء قالا: آنا بو یی زکریا الأنصاري عن 
ابي الفضل بن حجر بإحازته مشافهة من ابي الحسن على بن محمد بن ابي اجحد عن 
سليمان بن حزة عن عيسى بن عبد العزيز» وهو أخر من حدث عنه» عن أبي 
الفضل محمد بن علي بن سعيد المطهر قال: أنا أبو إسحاق محمد بن إبراهيم ابسن 
محمد البرقي الخطيب قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن المقري قال: أنا أبو 
نصر أحمد بن أحيد بن مدان أن البيكندي قال: أنا الحكيم محمد بن علي 
تا ج الدين بن أحمد بن إبراهيم المكي المالكي» من قضاة مكة» فقيه مشارك» توفي سنة 1070 ه_: 


اقتفاء الأئر» ص: 136. خلاصة الأئر 457:1. 


اہو یحیی زکریا 1 قاض القضاة بمصرء من شيوخ أبي سالم المياشي مولده تقريبا 
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الترمذي» رضي الله عنه» قال: فصل ما يقرأ ثي السجود: روي عن ابن مسعود 
عن رسول الله» صلی الله عليه وسلم أنه کان إذا سجد يقول: سجد لك سوادي 
وحيالي» وامن بك فڙادي» أبوأ بنعمتك على وأبوا بڏذڼي» هذا ما حنيت على 
نفسي فاغفر لي فإنه لا يخفر الذنب العظيم إلا أنت. وروت عائشة أن الرسول» 
صلی الله عليه وسل > يقول يي سجود القران بالليل مرارا: سجد وحهى للذي 
حلقه وشق ”معه وبصره وله وقوته". وأیضا روت عائشة آنه کان يقول ي 
سجو ده: اُعو ذ بعقو ك من عقابك» و أعوذ برضاك من سخحطل» وأعوذ بك منك 
حل وحهك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك يا عظيم. وأيضا 
کان قول ق سجوده: : الهم اغفر ف ذڼي کله دقیقه وحلیله» وله وأخحره» سره 
و عالاانیته. قال الشيخ رحمه الله: هذا ما حاءنا عن رسول الل صلى الله عليه 
وسلم» ولا نعلم أنه وقت شيئا يي ذلك فهذه الأشياء الى ذكرها كلمات ضرع 
وملق يريد أن يخر ج ما إلى ربه من الأحداث» فکان ينطق عا يتراءعی له ى وقته» 
وبذلك يناحي ربه. ثم لمن بعده من الصحابة والتابعين مقالات قي سجداقي» وما 
ما یتراءعی لنا ق كل سجدة من سجود القرآن فهو ما ذكرنا هاهنا: 

سجدة الأعراف: طابت هم منازل القربة عندك فتطهروا عن الاستكبار 
وأذعنوا لك خحضوعا عا عاينوا من عظيم كبريائك» وعزيز حبروتك ي الملكوت 
فتلقوا عظمتك واستكانوا بالسجود لك خشوعاء هؤلاء بديع كلماتك» ونحن ولد 
بديع فطرتك وصنع يدك وأمة حبيبك الممدوحين ثي التوراة والموصوفين ني الإنجيل 
عا منحتنا من مننك وفضلك»› وأهديت اک المخبتين منا هداياك وكراماتك رأفةت 
سجدنا لك عا منحتنا من رأفتك ورحهمتك وألقينا بأيدينا سلما نرحو مددك 
و سبيلك و معرو فك يا معرو فا بالعطايا الحزلة وحمودا على صنائعلك ابججحميلة. 

سجدة الرعد: سجدت الأحباب طوعا والأعداء كرهاء سجد لك شخص 
الأحباب وظلال الأعداء أد ركت رحهتك شخص الأحباب فنالت السجود 
وانزوت عن الأعداء فحرمت» سجدت لك ظلاهم بالخدو والاصال تيل مع ميل 
الأظلة والأفياءء طهرت تلك الأحرام والأشباح فطهارة قلوججم بنور التوحيد 
فأهلتهم للسجود لک» ونزهت سجدتك عن تلك الأحرام النجسة ال بحست 


1( صحيح مسڏم 553:1. 
سنن الدار قطني 144:1. 
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برحاسة الشرك وتمكن العدو منهاء فلك الحمد على ما اصطنعت إلى وإليك 
الرغبة يا إمي يي دوامها على فكما حعلتن أسجد لك سجود الأحباب طوعا 
وسلماء فاحعلن يي جميع متقلى يي ياي لك كذلك طوعا وسلما. 

سجدة النحل: لك سجدت اللائكة وخافوك من فوقهم وفعلوا ما مرم 
ذلك بأنك عريتهم من الشهوات وطهرممم من الآفات» ومكنت هم الزلففات» 
فخحافوك فوقهم وفعلوا ما أمرقم» وم يسبقوك يقول وهم من خحشيتك مشفقَون» 
فهم عبادك المكرمون» ونحن عبيدك المرحومون الحبوبون» بالرآفة ابتدأتناء ومن باب 
الرحمة أحرحتناء ومن ضعف خالقتناء وبالشهوات ابتليتناء وللآافات عرضتنا 
وسعت عليناء وأشرعت إليك السبيل لنا وحعلت منا أولياء وأحباء بالنازل القربة 
لديك فخوفنا لك مع الشهوات وأفعالنا مع الوساوس والخطرات والآفات» 
فار هنا فإنك أعلمتنا أنك معنا ف العون والنصر والتأييد يا خير من أشفق علينا 
و رحهنا. 

سجدة سبحان: لك خرت العلماء سجداء وحق هم بأمُم شاهدوا بقلوهم 
البر والودادء فخروا لأذقامم سجدا مع البكاء والعويل» وسجدوا لربوييتسك» 
وأيقنوا يو عدك عند تلاو ةة و حيك»› وزادهم بكاؤهم لك خحشوعاء فخحشعت لك 
حوارحهم لأن الخشعة ميراث بكاء الخشية» ذلك بانك حعلت للباكى من 
حشيتك من عاحل النواب أن تملا حوارحه ق ادنيا والآحرة ضحكاء فیا سحنان 
تحنن علينا بعطفك وزدنا علما يمربنا إليك واحعلنا من الشاكرين لك وتقبلها 
منا كما تقبلتها من الذين أوتوا العلم من قبلنا. 

سجدة مرى: يا حير المنعمين أنعمت على النبيين المهديين والمخبتين بالنبوءة 
والهداية والخباتة فيك وصاروا إلى محبوبك من الأعمالء وحروا لتلاوة آيات 
الرحمن لك سجدا وبكياء تلك خحشعة الأحباب وأهل الوداد سجدوا مع البكاء 
شوقا إليك وقلقا بطول الحبس عنك يق سجون الدنيا يا ودود فليس من لقيك ف 
السجن عبدا قنا قي العبودية كمن لقيك ق دارك دار السلا حرا ملكا حبورا 
مسروراء يراك جحهرا قد كشفت الغطاء وتحليت لأهل الوداد عن حجب الكيرياء 
والجلال» فانبأتنا عن أحوالحم وأخبارهم وحيا وتتريلا فحذونا على ذلك من 
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فعلهم هذا سجودهم قد علمته» فليت شعري من أين بكاؤهم وما الذي أبكاهي 
وأين أصول ذلك المنبع وهم أهل صفوتك وغباء عبيدك إي فسهل لنا السبيل 
إلى ذلك من فعلهم ظاهرا وباطناء ووفر حظنا من ذلك برحهمتك علينا. 

سجدة (أول) الحج: سجد لك الخلق والخليقة علوا وسفلاء وبرا وبحرا 
والحجر والمدر والدواب والشجر وكثير من الأدميين» وكثير حق عليه العذاب. م 
قلت: (ومن يهن الله فما له من مكرم)#» فلك الحمد إذ أكرمتنا بالسجود لك و 
تحعلنا تمن أهنته فما له من مكرم ثم قلت: (إن الله يفعل ما يشاع۴ فلك الحمد 
على ما بدا من مشيئتك فيناء وعلى الرحة الي حرت عشيئنك فيناء وبإكراممك 
إياناء إفى فلا تمنا بعدما أكرمتنا على تفريطنا وقلة شكرنا ووفائنا وجحفوتناء ولا 
تسلينا حير ما أوليتناء يا عظيم الرحاء يا حسن البلائ يا كثير النعماء يا حزيل 
العطاءء يا حليل الثناء. 


لثانية من الحج: بك آمناء ولك ركعناء ولوحهك الكرع الباقي الدائم 
سجدناء وإياك عبدناء وإليك أنبناء ربنا وفعل الخير قصدناء والفلاح رجونا وأملنا 
والنجاح لك بك طلبناء فأعنا ولا تقطع مردك وعنايتك عنا حد إليك بنواصيناء 
واحعل فيما لديك رعبتناء ونور قلوبنا واشر ح فنا صدورناء و-حسن النحلاقنا) 
واحتم لنا بأحسن ما حتمت لعبادك الصالحين من أهل ملتنا. 

سجدة الفرقان: للرحمن سجدناء وإياه و حدتاء وما عنده أملناء وا أمرنا من 
السجود ائتمر نا رن موا والر ھن خحالقنا | ومالکناا وال رحن ه هادینا 

رظي ولا ومولانء وارحن أحيا والرسيم أعاقاء واقبو 
ا ماو ويا حير معبود» ويا أحسن خالق» ويا أكرم مالك تمم 
علينا معروفك وما ابتدأت من الإحسان» وتول منا ما توليت من أهل رأقك 
ورهتك و تعطإبف علينا بجو دك و کرمكڭ تبارك اسم الرهن دو الالال 
واللإإكرام» علمت القرآن» وخحلقت الإنسان» وعلمته البيانء فلك الآلاء والنعمايى 
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يا ذا املك والملكوت يا عزيز الحبرو ت إليك الرغبو ت ومنك الرهبوت» هديتنا 
لاسعك الرهمن» ووفرت منه حظنا فأحییت به قلوبنا ونورت به آفئدتنا) فار 
الدائم لمن وصل له اليوم الرحمن قلباء والسرور والبهجة وقرة العين لمن وصل إليه 
غدا بدناء عمتنا رهمتك العظمى فرادن اسعك سرورا وزاد أعداءك نفورا واف 
تفرهم عن امك الرحمن حرمان حظهم من الرحهمن فلم تنلهم رحمتك فجهلوا 
امك ونفروا من ذكره وهو الاسم الذي به حييت القلب فتمكنوا به بي دارك دار 
السلاح. 

سعجده النمل: سجدت لن رج الخبء قي السماوات رالارض عام 
ومكتوم ضمائرنا وخواطر قلوبناء وهم تفوسناء ونوازع الأهجاس من س جدت 
لله الذي (لا إله إلا هو رب العرش العظيم)ا"» يا ذا الأمثال العلى» والأسمماء 
الحسي» فأنت رب العرش العظيم واستويت عليه» وأنت عال على العرش» و كيف 
لا يعظم وهو مقامك للربوبية» يا حي يا قيوم» فمن دون (العرش) ۳ إلى ما حت 
الثری بی حوف العرش العظیمء یا شاهد کل جوی» ومن حبل الورید إلینا أقرب 
وأدن» هب لنا ما أحصيته علينا ما أسرفناه على أنفسنا وتفضل علينا بعفوك يا ذا 
الجود والأفضال. 

سجدة السجدة: آمنا بآياتك و خحررنا لك سجّدا» فسبحانك اللهم وبحمدك 
نعاليت» ولك الكيرياء يي السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم نبرا إليك من 
أن تتكبّر على عظمتك» ونعوذ بك من أن ننازع أمرك أو أن نسبقك بقول أو 
خالفك عر أمرك أو نلجاً إلى أحد سو اك أو نرکن إلى شخلو ق أو نعلق قلوبنا 
عن دونك لالك خحضعت رقبی» ولكبريائك ذلت سی › ولو حهكڭ الكکرع 
الباقي الدائم وضعت وحهي» ولحاهك أرغمت أنفي» ولعظمتك حرت قامي 
ساحدة» ولربوييتك أسلم شخصى عبودة ورقاء فاحعل مولاي حركان دي 
وى لك حالصا وعلى حقو قل عکو فا وبالعبودة لك قائما فانيا وبقلى إليك 
هائما لا أوثر على حبك أحدا ولا على أمرك أمرا. 


التمل: 26. 
زيادة من ط. 
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سجدة ص: للك حررت راكعا وساحدا مفتونا وغير مفتون» مستغفرا تائبا 
السبيل اى التوبة والاستغفار حي حر راكعا وأناب» فغفرت له ذلك وأعلمت 
العباد أن له مع المغفرة عندك لزلفى وحسن مآب» وهذا يي كرمك وفضلك على 
أحبابك مو حود يا حواد وأنت به معروف وما أميت إلينا هذا الخبر من صنيعك 
به إلا أنك رحيت عبيدك وأملته ما أوليته من معروفك لئلا يقنط المفتونوت ولا 
يتحير الخطاؤون ولا بياس المذنبون. 
سجدة فصلت: سبح لك من عندك فلم تلحقهم سآمة ولا فتور» ذلك بأنك 
وخلقتنا عوضع رة من الشهوات والآفات تعتورنا أسباب البلاء وأزمة القضاء» 
يديك سلما» فمن راح عزا فإغا ناله بالتذلل لك و كيف لا يعز من انتصب لك 
ر ت 
حادما والقى نفسه بين يديك عبودة وتسليماء إلى لو كانت لي نفوس غير واحدة 
حق لى أن ألقيها بين يديك وأحود مما كلها عليك وكيف وإنما هى واحدة 
وكيف لا أحود يما عليك وإغا نلتها من عندك وكيف لا أحود ها وإنغا سألتنيها 
لتر همها وتكنفها و غو طها وتغذوها برافتك لتصلح لجحوارك غدا والملصر إلى 
ضيافتك ي فردوس الحنان يوم الزيارة فيك أعوذ من جماحات نفسى وحرها عن 
حقوقك يا أكرم داع ويا حق جحيب. 
سجدة النجم: لك سجدنا وإياك عبدنا وبأمرك ائتمرناء وحق أن نسجد 
إهنا خحلقتنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة فى ظلمات ثلاث يي بطون؛ الأمهات 
والأرحام والمشيمات ثم أخرحتنا إلى محل الابتلاء والامتحان ودار السباق 
وأمور الغيب بى مشيئتك يا ذا القدرة والعلو والرفعة» دعوتنا إلى دار السلا 
وأنذرتنا سجون الأعداي ومننت علينا منّة الأحباب وأيممت العواقب علينا من 
أمورنا فمن ذا ير حنا إن ۾ ترحمناء ومن ذا يغفر لنا إن م تغفر لناء من ذا يكشف 
ضرنا إن لم تكشضف» يا خير مدعو وأكرم مسؤول» يا أرحم المذنبين تفضل علينا 
بعفو ك. 
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سجدة الانشقاق: الحين والشقاء أحاط يمم مولاي فاستكيروا عن توحيدك 
وفوت حظ منك ناهم إى فتعظموا على الإعان بك وحعلوا معك إا مخترين 
بقول العدو» فلا إله إلا أنت سبحانك» وكيف يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن 
وهم المطرودون من بابك (ينادون من مكان بعيد)"» إا يسجد لك أحبابك 
وأهل رأفتك ورحمتك الممنون عليه بذلك قربتهم» ووفرت حظهم منك 
ونورت قلويمم بالسراج المنير» وشرحت صدورهم بعظيم آلائك» وأحييت قلوكم 
بك» ووصلت حبلهم بحبلك فكلما تلوا آياتك فذكروا ذكر الصفاء رموا 
بأنفسهم إليك خروا لوحوههم» واستروحوا إلى ذلك وتنسموا روح القربة» 
و سکنوا بلطائف مقالتك» ضما الشوق إليك منهم وتلقوا أمرك بالقائهم بين يديك 
مترضين لك فاحعلي ممن يترضاك فترضى يا خير المقصودين. 

سجدة القلم: لك سجدنا» وبأسباب وسائلك تعلقنا و نفو سنا بين يديك 
ألقينا قصدا للاقتراب منك مولانا قد أنزلت ف وحيك علينا أن اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة» تم قلت لنبيك: (واسجد واقترب)» فجعلت له بالسجود إلى القربة 
سبيلا» من ذا يستحق القربة منك مولاي إلا من رحته فقربته» فقد اقتربت بفعلي 
وإلقاء نفسي بين يديك تأميلا لفضلك وطمعا فيما رحيت عبيدك ه. 

وما أحازنيه بالخصوص ومعته منه بلفظى خطبة البي» صلى الله عليه 
وسلم» الأخحيرة من خحطبه» وهي ماية يي الطول توازي إحدى الطوليين من القرآن» 
وما معنا حديتا قط أطول منهاء رواها الحارث بن أي أسامة التميمى ل مسنده 
بسند فيه داوود بن امحيرء قال ابن حجر إنه متروك» ولغرابتها آثرنا ذكرها» 
فقو ل(: أحبرنا شيخنا أو مهدي» رضی الله عنه» قال: حدثنا شيخنا الأحهوري 
يبسنده إلى الحافظ بن حجر بقراءته لبعض المسند منه» عن أب المعالي عبد الله بن 
عمر الحلاوي وإحازته لسائره بسماعه والقدر المقدر عليه عن أي العباس أحمد بن 
كشتغري الصيرق وإحازته لسائره قال: أنا به أيو النجيب عبد اللطيف بن عبد 
المنعم الحران بإحازة من أبي سعيد خليل بن بدر مكاتبة من أصبهان قال: آنا أبو 
علي الحداد قال: آنا أبو نعيم» قال: أنا بو بكر بن أحهمد بن يوسف بن خحلاد 


فصلت: 44. 
إلعلق: 19. 
)3( وردت هذه الخطة الذبو ية السربةة في مسندڈك الحارث 321-31 
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قال: أنا به أبو محمد الحارث بن محمد بن أب أسامة» رهه الله فى مسنده الذي 
رتبه على الشيوخ قال: نا داوود بن احبر بن قحذم بن سليمان البصري» قال أنا 
ميسرة بن عبد ربه عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي 
أسامة ابن عبد الرحمن عن أي هريرة وابن عباس رضی الله عنهي قالا: تحطینا 
رسول الله صلی الله عليه وسلې > خحطبة قبل وفاته» وهي اخحر خحطية نحطيها 
المدينة حن احق بالله عز وحل» فوعظنا فيها موعظة ذرفت منها العيون ووحلت 
منها القلوب» واقشعرت منها الجلو د وتقلقت منها الأحشايء مر بلالا فشادی 
الصلاة حامعة قبل أن يتكلم فاحتمع إليه الناس فارتقى النبر وقال: أيها اأناس 
ادنو ا فأوسعوا لمن خلفكم ثلاث مر ات »› فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض»› 
فالتفتوا فلم يروا أحداء م قال: ادنوا وأوسعوا لمن حلفکي فدنوا وانضم بعضهم 
إلى بعض فلم يروا أحداء فقام رحل فقال: لمن نوسي للملائكة؟ قال: لا إمُم إذا 
کانوا معکم لم یکونوا من بین آیدیکم ولا من خلفکې» ولکن عن أعانکم وعن 
شمائلکې فقال: وم لا یکونون بین یدیا ولا خلفنا؟ أهم أفضل منا؟ فقال: بل 
انتم أفضل من الملائكة» احلس. فجلس. ثم نحطب فقال: الحمد لله أجمده 
وأستعینه» ونستغفره ونومن به ونت وکل علیه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له أيها الناس إنه كائن 
فی هذه الأمة تلاتون کذابا وهم صاحب اليمامة و صا-حب صنعاء أيها الناس إنه 
من لقي الله وهو يشهد أن لا اله إلا الله خلصا لا يخلط معها غيرها دحل الجنة 
فقال علي : يا رسول الله بین نا کیف لا يخلط معها غیرهاء بأمی وأمی يا رسول 
الل كيف مخلص ما حن لا يخلط معها غيرهاء بين لنا هذا حون نعرفه فقال: 
حرصا على الدنيا و معا ها من غير حلهاء ورضا ما وأقوام يقولون أقاويل الأخيار 
ويعملون عمل البابرة والفجار» فمن لقي الله وليس فيه شيء من هذه الخحصال 
يقول لا اله إلا الله فله الحنة» ومن انحتار الدنيا على الآحرة فله النار» ومن تول 
حصومه قوم ظلمة أو أعامم عليها نزل به ملك الوت يبشره بلعنة ونار خحالدا فيها 
وبئس المصير» ومن حضف لسلطان جائر في حاحة فهو قرينه في النار» ومن دل 
سلطان على جور قرن مع هامان ثي النار وكان هو وذلك السلطان من أشد أهل 
النار عذابا ومن عظم صاحب دنیا ومدحه طمعا یل دنیاه سخحط الله عليه و کان 


في درحة قارون في أسفل جحهنم» ومن بى بناء رياء و معة هله يوم القيامة ممع 
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سبع أرضین يطوقه نار توقد يي عنقه ثم برمی به ثي النار. فقيل و كيف ييي بناء 
رياء و سمعة؟ قال ین فضلا علی ما بکفیه وینیه مباماق ومن طلم أحير حرم 
حان حاره شياً من الأرض قە ج لیام 1 سبع أرضین تاراح دغل 
کل ابه سیه تشه ی اقتارء رمن تمم اران فلم یسمل به اثر عليه حطام اندي 
وزينتها استو حب نحط الله وکان ي درحه اليهو د والنصارى الذين نبذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم واشتروا به متا قلیلاا» ومن نکح امراة ي دیرم رحلاو 
وأحبط د اجرد ه ولا قبل منه صرف رلا عدا ویدخحل لی تابوت سن تار ود 
عروقه عل أربعمائة أمة ځاتوا جميعا وهو من أشد أا النار عذاا يوم القبامة) 
ومن زنا بامر اة مسلمة» أو غير مسلمة حرة أو أمة» فتح عليه يي قبره ثلاث مائة 
آلف باب من النار يخر ج عليه منها حيات وعقارب وشهب من النار» فهو يعذب 
إلى يوم القيامة بتلك العقارب مع ما يلقى من تلك العقاريب والحيات» ويبعث يوم 
لقیامة بتاذی التاس یتین فر جه ویر بدلك حى يدحل النار فیتأذی به آهل النار 
م فراش و ا جدود وم اطلع إل بیت حاره فرأى عورة رحل أ شع 
امرأة او شیئا من حسده کان حقا على الل أن يدنله النار مع المنافقين الذين 
کانوا يتحينون عورات النساء ولا يخرح من الدنيا حي يفضحه الله وييدي 
اناضرين عورته يوم ايام ومن تسخحط رزقه ویث شکواه و م بعر م تر ۹ 
خسف به فهو بتجلجل فیا إل بوم لیامت ومن نک ارأة لالا مال خلال 
یر ید ڏل الفخحر والرياء م یز ده ا إلا ذلا وهوانا و أقامه الله بقدر ما استمتع 
نها على شفير جهنم څ بهو يها سعین حرشا ومن طلم مرآ مرها فهو عت 
یتول الله حقها فيستوعب حسناته کلهاء فلا تفی به ومر به إل النار. . ومن 


إشارة الى قوله تعالی: (ولما جاءهم رسول من عند اله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون): البقرة: 101. 
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رحع عن شهادت أو كتمها» أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدحل النار 
وهو يلوك لسانه. ومن کانت له امرأتان فلم يعدل بينهما ثي القسم من نفسه 
وماله حاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حن یدخل النار» ومن آذی حاره من غير 
حق حرم الله عليه الحنة ومأواه النارء ألا وان الله عز وجل يسأل الرحل عن حاره 
کما يسال عن حق اهل بیته» فمن ضیع حق حاره فليس منا. ومن أهان فقيرا 
مسلما من أحل فقره فاستخف به فقد استخحف بحق الله ولم بزل ي مقت الله 
وسنحطه حي يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يسضحك 
إليه. ومن عرضت له دنيا وآحرة فاختار الدنيا على الأحرة لقي الله وليست له 
حسنة يتقي بها النار» وإن اختار الآخرة عن الدنيا لقي الله وهو عنه راض. ومن 
قدر على امرأة أو حارية حراما فتركها لله حخافة منه أنه الله من الفزع الأكي 
وحَرّمه على النار» وأدخله ابحتة. وإن واقعها حراما حرم الله عليه الحنة وأدخحله 
النار. ومن كسب مالا حراماً م يقبل له صدقة ولا عتق ولا حسج ولا عمرق 
وکنب له بقدر ذلك أوزارا ما بقي ثم موته وکان زاده | إلى النار. ومن أصاب من 
امرأة نظرة ة حراما ملا الله عينيه نارا ثم أمر به إلى النار فإن غض بصره عنها أدخحل 
له قلبه حبته ورحمته وأمر به إلى الحنةء ومن صافح امرأة حراما حاء يوم القيامة 
مغلولة يده إلى عنقه شم يؤمر به إ إلى النار» وان فاكهها حبس بكل كلمة كلمها في 
الدنيا آلف عام» والمرأة إذا طاوعت الرحل حراما فالتزمها أو قبّلها أو باشرها أو 
فا کهها أو واقعها فعليها من الوزر مثل ما على الرحل» فإن غلبها الرحل على 
تنفسها کان عليه وزره ووزرها. ومن غش مسلما ي بيع أو شراء فليس منا ويحشر 

يوم القيامة مع اليهود لأمُم أغش الناس للمسلمين» ومن منع الماعون من حاره إذا 
احتاح إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه» ومن و كله إلى نفسه هلك 
آخحر ما عليها ولا يقبل له عذر. وأیما امرأة آذت زوجها لن تقبل صلااتا ولا 
حسنة من عملها حي تعتبه وترضيه ولو صامت الدهر وقامته وأعتقت الرقاب 
وحملت على الحياد في سبيل الله» وكانت أول من يرد النار إذا لم ترضه وتعتبه. 
قال: وعلى الرحل مثل ذلك من الوزر والعذاب إذا كان ها مؤذيا ظالما. ومن لطم 
خد مسلم لطمة بدد الله عظامه يوم القيامة» ثم تسلط عليه النار» ويبعحث حين 
ببعث مغلولا حى يرد النار. ومن مات في قلبه غش لأحيه المسلم بات وأصبح في 
سنخط الله حي يتوب ويرحع» وإن مات على ذلك مات على غير الإسلام. . 
قال: ألا إنه من غشنا فليس مناء حي قال ذلك ثلا ومن تعلق سوط بين يدي 
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سلطان حائر حعله الله حية طوها سبعون ألف ذراع فتساط عليه ثي نار جهنم 
حالدا مخلدا. ومن اغتاب مسلما بطل صومه ونقض» يعن وضوءه فان مات وهو 
كذلك مات كالستحل ما حَرَم الله» ومن مشى بالنميمة بين انين ساط الله عليه 
في قبره نارأ تحرقه إلى يوم القيامة ثم يدخل النار. ومن عفا عن أخيه المسلم وكظم 
غيظه أعطاه الله أحر شهيد. ومن بخی على مسلم وتطاول عليه واستحقره حشره 
اله يوم القيامة في صورة الذر يطؤه ه العباد بأقدامهم تم يدحل النار» ولم يزل في 
سخحط الله حي بحوت. ومن رد عن أعيه السلم غر سمعها ذکر ق ملس رد الل 
عنه ألف باب من الشر بى الدنيا والآحرة وإن هو لم يرد عنه وأعجبه ما قالوا 
کان عليه مثل وزرهم. ومن رمى حصنا أو حصنة حبط عمله» وحلده يوم القيامة 
سبعو ل ألف ملك من بين يديه ومن خلفه» ثم يؤمر به إلى النار. ومن شرب الخمر 
ق الدنيا سقاه الله من سم الأساود وسم العقارب يشربه فيتساقط لحم وحهه لي 
لإناء قبل أن يشرهاء فإذا شريها تفسخ لحمه وجلده كابميفة يتأذى به هل الجمع» 
ثم يؤمر به إلى النارء ألا وشاريما وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها 
واحمولة إليه وآاكل ننها سواء قى إنمها وعارهاء ولا يقبل الله له صلاة ولا صياما 
ولا حجاً ولا عمرة حي يتوب» فإن مات قبل أن توب منها کان حَمَا على اله 
أن يسقيه بكل حرعة شرها ثي الدنيا شربة من صديد حهنم» ألا وكل مسكر هر 
وکل مسکر حرام. ومن أكل الربا ملا الله بطنه نارأ بقدر ما أكل» وإن اكتسب 
منه مالا م بقبل الله شيتا من عمله ولم یرل بل لعنة الله وملائکته ما دام عنده منه 

قبراط. ومن خان أمانته ثي الدنيا و لم يؤدها إلى أربايما مات على غير دين الإسلا» 
ولقى لله وهو عليه غضبان» ثم يمر به إلى النار فيهوي من شفيرها أبد الآبدين. 
ومن شهد بشهادة زور على مسلم أو كافر علق بلسانه يوم القيامة ثم صير مع 
المنافقين ف الدرك الأسفل من النار. ومن قال لمملوكه أو بملوكته» أو لأحد من 
المسلمين»› لا لبيك ولا سعديك» قال الله له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك» 
أتعس ثي النار. ومن أضر بامرأة حي تفتدي منه م يرض له بعقوبة دون النارء لأن 
لله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. ومن سعى بأخيه إلى السلاطان أح بط الل 
عمله کله» فان وصل إلیه مکروه أو اذى جعله الله مع هامان ثي درحه ب النار. 


ومن قرأ القرآن رياء و “عة ویرید به الدنياء لقي الله ووحهه عظم لیس عليه لحي 
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وزخا القرآن يي قفاه حى يقذفه ي النار فيهوي فيها فيمن هوی. ومن قرأه وم 
يعمل به حشره الل أعمی فیقول: (رب لم حشرتی أعمى وقد كنت بصيرا 
فيقول (كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى)۴ ثم يؤمر به إلى النار. 
ومن اشتری خيانة وهو يعلم أا خيانة کان کمن خاما في عارها وإغهاء ومن 
قاود بين امرأة ورحل حراما حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وساءت مصيرا. ومن 
غش أخاه المسلم نزع الله منه رزقه وأفسد عليه معيشته وو كله إلى نفسه. .ومن 
اشترى سرقة وهو يعلم با فهو كمن سرقها يي عارها وإعها. ومن ضار مسلما 
فليس منا ولسنا منه بي الدنيا والآحرة. ومن “مع بفاحشة فأفشاها كان كمنن 
أتاها. ومن ”مع بير فأفشاه كان كمن عمله» ومن وصف امرأة لرحل فذكر 
جماها وحسنها حي افتقن ها فإن أصاب منها فاحشة يخر ج من الدنيا مغضوبا 
عليه» ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع» 
وكان عليه من الوزر مثل وزر الذي أصاماء قلنا: فإن تابا وأصلحا؟ قال: قل 
منهماء ولا تقبل توبة الذي وصفها. ومن أطعم طعاما رياء و“معة أطعمه الله من 
صديد حهنم» وكان ذلك الطعام نارا ثل بطنه حى بُقضى بين الناس. ومن فجر 
بامرأة ذات بعل انفجر من فرحه واد من صديد مسيرة هس مائة عام يتأذى به 
أهل النار من ريحه» و كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة» واشتد غضب الله على 
امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زو جها أو من غير ذي حرم منهاء وإذا فعلت 
ذلك أحبط الله كل عمل عملته فإن او طأت فراشه غیره کان حَقَا على الله أن 
يحرقها بالنار من يوم وضعت في قبرهاء وأعا امرآة احتلعت من زوحها نم تزل في 
لعنة الله و ملائكته ورسله والناس أجعين» فإذا زل بها ملك الموت قال ها أبشري 
بالنار»› فإذا كان يوم القيامة قيل ها ادحلى النار مع الداحلين» ألا و إن الله و رسوله 
بريثان من أضر بالمرأة حى تختلع منه» ومن أم قوما بأذمُم وهم يمم راضون فاقتصد 
کم يې حضوره وقراءته و رکوعه وسجوده وقعوده فله مشل أحورهېم وان ۾ 
يقتصد يمم في ذلك ردت عليه صلاته» و لم بحاوز تراقيه» وكان عترلة أمير حائر 
معتد م يصلح إلى رعيته ولم يقم فيهم بأمر الله. فقال على بن أي طالب: يا 
رسول ال أي أنت وأمي» وما مترلة الأمير الحائر المعتدي الذي نم يصلح إلى 
زخ: زخ في تفاه: دفعه: لسان العرب: زخخ. 
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رعيته وم يقم فيهم بأمر الله قال: هو رابع أربعة وهم أشد الئاس عذاباً يوم 
القيامة؛ إبليس وفرعون وقابل قاتل النفس والأمير الجائر رابعهم. ومن احتاج إليه 
أخوه المسلم في قرض فلم يقرضه وهو عنده حرم الله عليه الجنة يوم زى 
المحسنين» ومن صبر على سوء ححلق امرأته واحتسب الأحر من الله أعطاه الله من 
الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه» وكان عليها من الوزر بي كل بوم وليلة 
مثل رمل عام فإن ماتت قبل أن تعتبه وترضيه حشرت يوم القيامة منكوسة مع 
المنافقين نى الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على 
ما رزقه الله وشقت عليه وهلته ما لا يقدر عليه م تقبل ها حسنة» فإن ماتت 
على ذلك حشرت مع امغضوب عليهي > ومن أكرم أخاه المسلم فإغا يكرم ربه عز 
وسل» فما ظنکم؟ ومن تول عرافة قرم حبس علی شفیر جهنم بکل بوم آلف 
سنة» ويحشر ويده مغلولة | إلى عنقه» فإن كان أقام أمر الله فيهم أطلق» وإن كان 
ظالا هوی تی حهنم سبعین خریفاء ومن تحلم بجحلم کان کمن شهد الزور ویکلف 
يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين يعذب حي يعقدها ولن يعقدها. ومن کان ذا 
وحهين ولسانين في الدنيا حعل الله له وحهين ولسانين ثي النار» ومن استنبط 
حديٹا باطلا فهو کمن حدث به. قیل: و كيف يستنبطه؟ قال: هو الرحل يلقى 
الرحل فيقول: أكان ذيت وذيت» فيفتحه» فلا يكونن أحدكم مفتاح الشر 
والباطل. ومن مشى يي صلح بين اثنين صلت عليه الملائكة حى يرحع وأعطي أحر 
ليلة القدر» ومن مشى فل قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما أعطي من 
أصلح بين انين من الأحر» ووحبت عليه اللعنة حى يدحل حهنم فيضاعف له 
العذاب» ومن مشى في عون أخيه المسلم ومنفعته کان له ثواب اججاهدين يي سبيل 
اللّە» ومن مشی ي غیبته وکشف عورته کان أول قدم يخطوها كأنغا وضعها فی 
حهنم» ثم تکشف عورته يوم القيامة على رۋوس اخلائق. ومن مشی إل ذي 
قرابة أو ذي رحم يسأل أو يسلم عليه أعطاه الله أجحر مائة شهيد» وإن وصله مع 
ذلك كان له بكل خحطوة أربعون ألف حسنة» ويحط عنه بها أربعون ألف سيئة 
ويرفع له ما ألف ألف درجة» وكأنغا عبد الله مائة ألف سنة. ومن مشی ف فساد 

بين القرابات والقطيعة بينهم غضب الله عليه فى الدنيا ولعنه وكان عليه كوزر من 
قطع الرحم. ومن عمل ثي فرقة بين امرأة وزوحها كان عليه لعنة الله في الدنيا 
والآخحرة وحرم الله النظر إلى وحهه. ومن قاد ضريرا إلى المسجد أو إلى مترله أو 
إلى حاحة من حوائجه كتب الله له بكل قدم رفعها أو وضعها عتق رقبة وصلت 
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عليه الملائكة حي يفارقه» ومن مشى لضرير ثي حاحة حي يقضيها أعطاه 
براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق» وقضي له سبعون ألف حاحة من حوائج 
الدنياء ولم يزل يخوض ف الرحمة حى يرحع. ومن قام على مريض يوما وليلة بعثه 
لله مع خليله إبراهيم حي يجوز على الصراط كالبرق اللامع. ومن سعى لريض ب 
حاحة حرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. فقال رحل من الانصار: فإن كان المريض 
فرابته أو بعض أهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أعظم أحرا من 
سعى ثي حاحة أهله» ومن ضيع أهله وقطع رحمه حرمه الله حسن ابخزاء يوم يجزي 
احسنین» وصيره مع اهالکين حى يان بالمحر ج» وأنّى له بالمخرج. > ومن مشی 
لضعيف في حاحة له أو منفعة أعطاه الله كتابه بيمينه. ومن أقرض ملهوفا فأحسن 
طلبه فليستأنف العمل وله عند الله بكل درهم ألف قنطار ثي ابحنة. ۔ ومن فرج عن 
أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآحرة ونظر إ إليه نظر 
رحهة ينال ها الحنة. ومن مشى يي صلح امرأة وزوحها كان له أجر آلف شهيد 
لوا ني سبیل الله حقاء وکان له بکل خحطوة هة عبادة سنة صيامها وقيامها. ومن 
أقرض أحاه المسلم فله بكل درهم وزن حبل أحد وحراء وثبير وطور سيناء 
حسنات» فان رفق به ټي طبه بعد حله حری له بکل يوم صدقة» وحاز على 
الصراط كاليرق اللامع لا حساب عليه ولا عقاب» ومن مطل طالبه وهو يققدر 
على قضائه فعليه حطيئة عشارء فقام إليه عوف بن مالك الأشجعي فقال: وما 
حطيغة عشار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حطيئة العشار أن عليه قي 
كل يوم لعنة الله واللائكة والناس أجعين» (ومن يلعن الله فلن ټحد له نصير). 
ومن اصطنع إلى أيه المسلم معروفا م من به عليه أحبط اله أحره وخيب سعيه 
شم قال: آلا وان الله حرم على البخيل والمنان والمحتال والحواظ والعظيم 
وره والزنيما# ومدمن الخمر الحنة. ومن تصدق بصدقة أعطاه الله بوزن كل 
ذرة منها مثل حبل أحد من نعيم [الحنة]. ومن مشى ما إلى المساكين كان له 
مثل ذلك ولو تناوها أربعون ألف إنسان حي تصل إلى المساكين كان لكل واحد 


النساء: 152. 

الجواظ: المتكير الجافي: لسان العرب؛ جوظ. 
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منهم مثل ذلك الأحر كاملا (وما عند الله حير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا". 
ومن بين لله مسجدا اعطاہ اللہ بکل شیں أو قال بکل ذراع» أربعين ألف مدينة 
من ذهب وفضة ودر وياقوت وزبرحد ولوق يي كل مدينة أربعون ألف قصرء في 
کل قصر سبعون آلف الف دار» ی کل دار سبعون آلف الف بیت ق کل بیت 
أربعون ألف ألف سرير» على كل سرير زوحة من الحور العين» وقي كل بيست 
أربعون ألف ألف وصيفة وأربعون آلف ألف وصيف» وي كل بيت أربعون ألف 
آلف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة» ي كل قصعة أربعون ألف 
ألف لون من الطعام» ويعطي الله عز وحل وليه من القوة ما يأ على الأزواج 
وذلك الطعام والشراب تي يوم واحد. ومن تول أذان مسجد من مساحد الله عز 
وحل يريد بذلك وحه الله أعطاه الله واب أربعین* الف ألف نى» وأربعين ألف 
آلف صديق» و أربعين الف آلف شهيد» ويدخحل ي شفاعته أربعون ألف ألف أمة» 
كل أمة أربعون ألف ألف رحل» وله فى كل حنة من الحنان [أربعون الف ألف 
مدينة» ف كل مدينة أربعون ألف ألف] قصر»ء ف كل قصر أربعون ألف ألف دار» 
کل دار أربعون آلف الف بیت ی کل بيت أربعون ألف ألف سرير» على 
كل سرير زو حة من الحور العين» سعة كل بيت منها مثل سعة الدنيا أربعين ألف 
ألف مرة بين يدي كل زوحة أربعون ألف [ألف] وصيفة وأربعون ألف ألف 
وصيف» ي كل بيت أربعون ألف ألف مائدة» على كل مائدة أربعون ألف ألف 
قصعة» ي كل قصعة أربعون ألف ألف لون» لو نزل به الثقلان لأدخحلهم أدن بيت 
من بيوته عا شاؤوا من الطعام والشراب واللباس والطيب والثمار وألوان التحف 
والطرائف والحلى والحلل» كل بيت منها مكتف عا فيه من هذه الأشياء عن البيت 
الآح فإذا قال المؤذن أشهد أن لا اله إلا الله اكتنفه سبعون ألف ملك 

يصلون عليه ويستغفرون له» وهو يي ظل رحة الله [إحى يخلو]ء ويكتب ثوابه 
أربعون ألف ألف ملك. قال: ثم يصعدون [به] إلى الله عز وحل» ومن مشى إلى 
مسجد من المساحد فله بكل خحطوة يخطوها عشر حسنات وعحى عنه عسشر 
سيئات» ويرفع له عشر درحات. ومن حافظ على الجماعة» حيث كان ومع من 
كان» مر على الصراط كالبرق اللامع قي أول إزمرة من] السابقين ووحهه أضوا 
من القمر ليلة البدر» وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد. ومن 


القصص: 60. 
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حافظ على الصف المقدم فأدرك أول تكبيرة من غير أن يؤذي مؤمنا أعطاه الله مثل 
ثواب المؤذن يي الدنيا والآخحرة. ومن بن بناء على ظهر طريق يأوي عابر السبيل 
بعثه الله يوم القيامة على جيبة من در» ووحهه يضيء لاهل الحمع حى يقول له 
ل اس هذا ملك من الاک [ ر مثله حي يز جم ارام ب ر ول 
لی فإذا شنم من غر طل کان که مم ذلك حر عن شین ومن صا 
رمضان و كف عن اللغو والغيبة والكذب والخوض ف الباطل» وأمسك لسانه إلا 

عن ذكر الله عز وحل» و كف ”معه وبصره وجميع حوارحه عن حارم الله عز وحل 
وعن أذى المسلمين كان له من القربة عند الله أن تمس ركبته ركبة إبراهيم خليله. 
ومن احتفر بثرا حي يستنبط ماءها فبذها للمسلمين كان له أحر من توضاً منها 
وصلی وله بعدد من شرب منها حسنات انس أو حن أو يميمة أو سبع أو طائر أو 
غير ذلك» وله بكل شعرة من ذلك عتق رقبة ويرد ثي شفاعته يوم القيامة حوضٍ 
القدس» قيل: وما حوض القدس؟ قال: حوضي حوضي حوضي. ومن حفر قبرا 
لسلم حرمه الله على النار وبوأه بيتا ى الحنة لو وضع فيه ما بين صنعاء والحبشة 
لوسعهاء ومن غسل ميتا وأدى الأمانة فيه كان له بكل شعرة عتق رقبة ورفع له ا 
مائة در بحة» فقال عمر بن الخطاب: و كيف يؤدي فيه الأمانة يا رسول الله؟ قال: 
عورته على رؤوس اخلائق» ومن صلی على میت صلی عليه يریل ومعه سبعول 
وله بكل حطوة حي يرحع إلى متزله قيراط من الأحر» والقيراط مثل أحد. ومن 
ذرفت عیناه من حشية الله کان له بكل قطرة من دموعه مثل أحد ي میزانه» وله 
بكل قطرة عين ي الحنة على حافتيها من المدائن والقصور ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر واصف. ومن عاد مريضا فله بكل حطوة نحطاها 
حي يرحع إلى مترله سبعون ألف حسنة ومحى عنه سبعون آلف سيئة ورفع له 
سبعون ألف درحة وي وكلون به سبعون ألف ملك يعودونه ويستغفرون له إلى يوم 
القيامة. ومن تبع حنازة فله بكل خطوة يخطوها حى يرحع مائة آلف حسنة ومحي 
عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درحة» وإن صلى عليها وكل الله به سبعين 
آلف ملك يستغفرون له حي يرحې» وٳن شهد دفنها استغفروا له حى ببعث من 
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قبره. ومن حرج حاحا أو معتمرا فله بكل خطوة حي يرجع ألف ألف حسنة 
ومحو ألف ألف سيئة» ورفع ألف ألف درحة» وله عند ربه بكل درهم ينفقه ألف 
آلف درهم» وبكل دينار ألف آلف دينار» وبكل حسنة يعملها آلف ألف حسنة 
حي برحع وهو فى ضمان الله عز وحل» فإن توفاه أدخله الجنة» وإن رحع رحع 
مغفورا له مستجابا له» فاغتدموا دعوته إذا قدم قبل أن يصيب الذنوب» فإنه يشفع 
فى مائة ألف رحل يوم القيامة» ومن حلف حاحا أو معتمرا ى أهله خير كان له 
مثل أحره كاملا من غير أن ينقص من أحره شيء. ومن رابط أو حاهد يي سبيل 
الله كان له بكل خحطوة حي يرحع سبع مائة ألف ألف حسنة» ومحو سبع مائة 
ألف ألف سيئة» ورفع مائة ألف ألف درحة» وكان في ضمان الله فإن توفاه بأي 
حتف کكان» أدخله الجنة» وإن رحعه رجعه مغفورا له مستجابا له. ومن زار أخحاه 
المسلم فله بكل خطوة حي يرحع عتق مائة ألف رقبة وحو مائة ألف سيئة» 
ويكتب له ها مائة ألف درحة. قال فقلنا لأ هريرة: اليس قد قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة فهى فداؤه من النار؟ قال: بلى» ويرفع له 
سائرها في كنوز العرش عند ربه عز وحل. ومن تعلم القرآن ابتغاء وحه الله وتفقه 
في الدين كان له من الثواب مثل جيع ما أعطى اللائكة والأنبياء والرسل. ومن 
تعلم القرآن رياء و“معة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماءء ويطلب به الدنيا 
بدد اللہ عظامه [يوم القيامة وكان من أشد أهل النار عذابا] ولا ببقی فيه نو ع 

من أنواع العذاب إلا عذب به لشدة غضب الله وسحطه. ومن تعلم العلم وتواضع 
ف العلم وعلمه عباد الله يريد بذك ما عند الله م يكن قي الحنة أفضل ثواباء ولا 
أعظم مترلة [منه|ء ولم يكن يي الحنة مترلة ولا درجحة رفيعة نفيسة إلا وله فيها 
أوفر النصيب وأشرف االنازل]ء ألا وان العلم أفضل العبادة وملاك الدين الورع» 
وإنغا العام من عمل بعلمه وإن كان وة قليل العلم فلا تحقرن من المعاصي شيتاء وإن 
صغرت ن أعينكم فإنه لا صغير مع إصرار» ولا كبير مع استغفا ألا وإن الله عز 
وحل سائلکم عن اعمالکم حي عن مس أحد کم ثوب آخيه. واعلموا عباد الله أن 
العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه وقد خحلق الله الحنة والنار»ء فمن اخحتار 
النار على الحنة فأبعده الل ألا وإن رى عز وحل أمرن أن أقاتل الناس حي يقولوا 
لا إله إلكا اا فاذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسايمم على 
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الہ عر وجل آلا وان الہ عر وجل غ بد شیتا ھی عنہ الا وقد ینہ لک زلباك 
من هلك عن بينة وى من حيي عن بينة(") ألا وإن الله لا يظلم ولا جوز عليه 
ظلم» وهو بالمرصاد(ليجزي الذين أساءوا عا عملوا ويجزي الذين أحسسنوا 
بالحسئ) فمن أحسن فلنفسه (ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)۴ أيها 
الناس انه قد كبرت سێ» ودق عظمي» واد حسمي» ونعيت إلى نفسي» واقترب 
أحلى واشتقت إلى ريي عز وحل» ألا وان هذا آخحر العهد بين وبينكم فما دمت 
حیا فقد ترون» واذا [آنا] مت فالله حليفیي على کل مسل والسلام عليكم 
ورحمة الله وبر کاته. تم نزل فابتدره رهط من الأنصار قبل أن يرل إمن المشر|» 
فقالوا: حعلنا أنفسنا فداك يا رسول الله من يقوم بمذه الشدائد؟ وكيف اليش 
بعد هذا اليوم؟ فقال هم: وأنتم فداكم أي وأمي» نازلت ريي عز وحل في أميَ 
فقال لي: باب التوبة مفتو ح حى ينفخ يي الصورء ى ےم قال من تاب قبل موته بسن 
تاب الله تعليه. م قال: سه کئی من تاب قبل موته بشهر تاب الل عليه تم قال: 
شهر كثير» من تاب قبل موته بجحمعة تاب الله عليه. ثم قال: جمعة كثيرةءقال: (من 
تاب قبل موته بیوم تاب الله عليه تم قال یوم کتیر. ثم قال): من تاب قبل موته 
بساعة تاب الله عليه. تم قال: من تاب قبل أن يغرغر بالموت تاب الله عليه. ثم نزل 
فكانت حر نحطبة حطبها صلى الله عليه وسل ه. 
ومعت على شيخنا أبي مهدي الثعالي جميع رسالة أبي محمد بن أي زيد 
بلفظى يي مترله بجحانب المسجد الحرام» وأحازن ها وبسائر مروياته» حصوصا 
مۇلفات أهل مذهب مالك ( بأسانيده إلى أرباما» حسبما أذكرها وقد جمع» 
رضي الله عنه» سلسلة الفقه على مذهب مالك ۴ جمعا م يسبق | إليه بعدما حارت 
فيه فحول الأئمة كما هو معروف» فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى 
مشاهير أئمة المذهب المتأخحرين» ثم إلى من فوقهم يل الشهرة والزمان» ثم كذلك 
على أسلوب غريب إلى أن أوصلها إلى الإمام مالك ثم إلى البي» صلى الله عليه 


الأنفال: 42. 
© النجم: 31. 
فصلت: 46. 
ما بين قو سين ساقط من ط. 
ما بين قوسين ساقط من ط. 
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وسلم» > ولنذ كر جمعه المذ كور بلفظه» و إن کان فيه طول» فرعا يغتبط به. قال 
رضی الله عنه» وهو ما أدرحه بی کتابه: كتز الرواةت مانصه: 


8 الله الر جن r‏ وصلى ی اله علی سینا محمد آله رصحب رام 


أخحذته نه ي اأمفه» وهو أخحدذه ر “مه ا دراية وروایه عسن اعلاہے الأدلای 


و مفانحره الاأجلاي ای حمل ن طاهر اسیا" واي سک اه بن ای بكر 
الدلائى#» والشهاب أي العباس المقري التلمسان. أما الأول فأحذه كذلك عن 


غير واحد من» أحلهم العام النظار أبو العباس أحجد بن على المنجور الفاسى)› 
وهو أخحذه عن جماعة منهم العلامة أبو محمد عبد الرحمن بن أجمد الققصري 
العروف بسقين» والعلامة أبو الحسن علي بن هارون المطغري!۴» والعلامة أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن اليسيتئا» وأبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن جى 
الونشريسي “ الفاسيون» وهم أربعتهم أخذوه عن حافظ اذهب ي عصره أي 
عبد الله محمد بن أحمد بن غازي۴» وزاد سقين عن شيخ العلمين و حقق الفنين» 
الإإمام آي أحمد زرو ق الفاسى» وزاد عبد الواحد عن آبيها حامل لواء المذهب آي 
العباس أحمد بن يى الونشريسى التلمسان ثم الفاسى» مؤلف المعيار العرب بي 


تقدمت ترجمته. 
اہو بكر بن محمد بن سعيد المجاطي الدلائي» صاحب لز اوية الدلائيةء إماح عارف»› توفي سنه 1021 
ه: التقاط الدرر» ص؛: 5.نشر المثاني 163:1. اقتفاء الأثر» ص: 105 
0 العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي» فقيه مشارك» له مراقې المجد في أيات السعدء وشرح عويدة 
ابن زکری»› مولده سه 606 ه› وتوقي سنه 5 ھ: دو دة الناشر» ص: 99 سجر ة هة اأئنور الزكرة 
1 4. 
4( عبد الرحمن سقين»› فقيه مسشارك» رحل إلى الحجاز ولقي المشايخ وأخذ علهم» وعاد الى فاس وتقلد بها 
تيا توفي سذ 6 ه٠‏ دو حۀ الناشر» ص: 50. لقط الفر ائد» ص: 301. 
علي بن هارون المطغخر ي» السيخ الفقيه الأرأودة› تولی الذتا والددريس بقاس› توفي سنه 1 هھ _: 
دود الناشر» ص: 1. لقط الفرائد» ص: 298. 
ابو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني» فقيه مشارك» رحل إلى مكة والقاهرة للاخذ عن شيوخهماء رج 
الاش ص: 08› شجرة الور الز كيك 409:1. الفكر السامي 316:4. 
أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن يحيى الونشريسيء الفقيه العالم المفقي» صاحب كتاب المعيار 
المعرب»› توفي في آخر سنة 955 ه: دو حۀ الناشر» ص؛: 3. لقط الفرائد» ص: 300. 
)9( محمد بن أحمد ابن غاز ي المكئاسي العثمانيء شيخ الرأويةء تولی الإمامة بجامع الققرويين والفتيا 
بفاس» ڏه کتاب: الأروض الهتون في التعريف بأخبار مكناسة الزيتون› توفي عام 9 هخ: لو د4 الئاّشر› 
ص: 46. لقط الفرائد» ص: 285. 
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النوازل. وأما الثان والثالث فأخذاه عن شيخ الفتوى بفاس» العلامة امحقق أبي عبد 
الله محمد ابن قاسم القيسي الشهير بالقصارا"» وهذا أحذه عن اليسيتيق وغيره 
وأخحله اليسيتن عمن تقدم» ون الفقه اظ ی العباس أحمد بن على از قاق 
والفاسي» وهو أخذه عن ابيه العلامة احقق أبي الحسن علي بن قاسم بن محمد 
الزقاقا۴» وزاد الثالث» وهو الشهاب المقري فأخحذه عن عمه إمام الفتوى 
بتلمسان» بل بالمغرب سنين سنة» أي عثمان سعيد بن أحمد المقري»ء وهو أنحذه 
عن العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد التنسي» وهو أحذه عن أبيه الحافظ أي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد الحليل التنسى التلمسان» وقد انتهت الطرق باعتبار 
ما اقتصرنا عليه إلى حخمسة أعيان من أعلام فاس وتلمسان الإمام ابن غازي» 
والشيخ زروق»› والعلامة الونشريسى» واحقق آي اخسن الأرقاق› والحافظ التنسى. 
أما اين غازي فأخذه عن جماعة من أحلهم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
قاسم القوري!۴ اللحمي المكناسي م الفاسى» وامحقق النظار ابو العباس امد بن 
عمر المزدغى» والفقيه المتفنن أبو زيد عبد الرحهمن الكاوان» أما القوري فأخحذه عن 
اظ ی مو سی عمران ابن مو سی الانان» وأما احزدغی والكاوان فا خحذاه سن 
شح الجماعة باس ی مهدي یسم ٹن علال المصمودي» و تلميده ال اظ أي 
القاسم التازغدری› و اخافظ الجانان» واین علال المصمودي أخحذاه کن الخ اظ 
أحذه عن الفقيه الضابط عبد العزيز القوري الفاسى صاحب التقييد على المدونة 
المنسوب لای اخسن الصغبر» وهو ا-حسن التقاييد و اصحها وعن شيخ الرسالة 


(1( بو عد الله محمد بن قاسم اليسي› الشنهير بالقصار»› فقيه محدث» له مؤلفات مفيدة» ولد سنة 936 ه› 
وتوفي سنة 1012 ها التقاط الدرر» ص: 39. خلاصة الأثر 4: 1. روضة الآس ص: 352.شجرة 
الثور الزكية 427:1. 

أبو العباس أحمد بن علي الزقاق»› ققيه متكلم رحل وحج» له تآليف منها شرح على منظومة أبيه في 
القواعدء توفي سنه 31 ھ: دوح4 اڏناشر» ص: 1 .جر ة اڏنور الزكية 396:1 . 

() ابو الحسن علي بن قاسم الزقاق التجڍبي› الفاسي»› فقيه مشارك» له لامية الزقاق وتقيبد على مختصر 
خليل» توفي سة 912 ه: دوحة الناشر ص: 4.شجرة الثور الز كرة 31 . 

۳ بو عثمان سعيد بن أحمد المقري› علامةے مشار ك› تولی الفتيا واأتدريس بٿڏمسان› ولد قبل سنة 930 
شھه؛› وتوفي في حدود سئة 1010 ه: التقاط الدرر» ص: 38. شجرة الثور الز كية 441 

)© ابو عبد الله محمد بن قاسم القوري» شيخ الفتوى بفاس» توفي سنة 872 ه_: وقيات الونشريسي» ص: 
149 

أبو عمران موسى ابن معطى العبدوسي» فقيه حافظ توفي سنة 776 ه: شرف الطالب» ص: 85. 
7 بو فارس عبد العزيز بن محمد القو ري الفاسيء» الفقيه العلامةء له تة تقيبد على المدونةء» توفي سنة 750 
ھه: شجرة النور الزكية 318:1. 
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والمدونة أبي زيد عبد الرحمن بن عفان الحزولي!"» والقوري أخحذه عن شيخ الإسلام 
والقائم على المذهب الحامع بين العلم والعمل» أبي الحسن على بن عبد الحق 
الزرويلى المشهور بأيي الحسن الصغير» بضم الصاد المهملة وفتح الغين المعجمة 
وتشديد الثناة التحتية» وهو وابن عفان الجحزولي أحذاه عن شيخ الفتياء وأتبع الناس 
للحق أي الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الفاسي» وعن شيخ المدونة أبي 
إبراهيم إسحاق بن يجى بن مطر الأعر ج صاحب الطرر على المدونةء وها أخذاه 
عن شيخ المغرب علما وعملا الإمام الكبير أبي محمد صاخ الهسكوري الفاسي» 
وهو أخذه عن الحافظ الكبير أبي موسى عيسى بن مع النصر المومناني الفاسي وأبي 
القاسم بن البقال» وما أخذاه عن الحافظ الضابط الواسع الدراية والرواية أبي 
القاسم خحلف بن عبد الملك بن بشكوالء وهو أخذه عن فحول المذهب وأعلامه؛ 
أي محمد عبد الرهمن بن عتاب» وأيي الوليد محمد بن أحمد بن رشد والقاضى ابي 
بكر بن العربي وغيرهم. 

وأما شيخ الكمال أبو العباس أحمد زروق فأخذه عن القوري بسنده» وعن 
عام الصلحاء وصاح العلماء أي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلوف التعحالى 
الجعفري مؤلف شرح ابن الحاحب وغيره» وعن الحافظ أبي العباس ابن عبد الرحمن 
بن موسى المعروف جلولو# شارح المخحتصر وغيره» وعن قاضي الحماعة ومفتيهها 
أي عبد الله محمد بن قاسم الرصاع التونسي مؤلف شرح حدود ابن عرفة وغيري 
والثلائة: التعالي وحلولو والرصاع أخحذوه عن العلامة النظار حافظ المذهب وشيخ 
الفتيا آي القاسم بن أحمد بن إماعيل التونسي البرزلي مؤلف النوازل المشهورة. 
وزاد التعالي عن العلامة النقاد أ عبد الله محمد بن ححلفة الأ مؤلف كمال 
الإكمال» والحافظ أ الفضل ابن مرزوق الحفيد. وزاد حلولو عن الحافظ أي 
الفضل قاسم بن عیسی بن ناحیا شار ح الرسالة والمدونة. وزاد الرصاع عسن 


)1( بو زد عدد الرحمن الجزولى»ء وره حافظ» توقی بقفاس سنه 5 ھ: شرف الحذالب» ص: 860. 

أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويليء» الشهير بالصغيرء فقيه علامة مشرك» توفي سنة 656 ه_: 
لفكر السامي 278:4. ۰ 

3( أبو محمد صالح بن محمد الهسكوريء» فقيه مشارك» توفي سنه 31 څ: شجر ة الثور الزكية 21 . 
)4( بو العباس أحمد ين عبد الرحمن النهير بحلولو› الطرابلسي» ڏه شرحان على اأمخذتصر؛› کان حيا 1ة 
7 ه: الفكر السامي 301:4. 

أو الفضل قاسم بن عيسى بن ناجي» فقيه حافظ له شرح على الرسالة مطبوع وشرح على المدونة» 
توفي سنة 837 ه: سجر ة النور الزكية 350:1. الفكر السامي 4: 301 . 
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التعالى عن نادرة الدنيا يي الحفظ والاتساع أبي القاسم عبد العزيز بن موسى بن 
محمد بن معطي العبدوسي الفاسي» واحمیع ما عدا اعبدوسي؛ احذوه عن امام 
البرزلي عن قاضى الجماعة ی العباس أحمد بن حيدرة التونسى. وأما بو القاسم 
العبدوسى فأحذه عن أبيه أبي عمران موسى بن محمد العبدوسى بسنده المتقدم» 
وأخذه الإمام ابن عرفة والقاضي ابن حيدرة عن جماعة منهم قاضى الحماعة وشيخ 
الفتيا أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري'" التونسى شار ح ابن الحاحب» 
واللإمام اجحتهد أبو عبد الله محمد بن هارون التونسى* شار ح ابن الحاحب وختصر 
المتيطية» وها أخحذاه عن جماعة منهم العلامة الإمام المعمر أبو محمد عبد الله بن 
حمد بن هارون القرطى حم التونسي» وهو أخذه عن الحافظ آي القاسم أحمد بن 
يزيد بن بقي القرطي» وهو أخحذه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الحسق 
الخزرحي القرطي» وهو أخذه عن شيخ الفقهاء أي عبد الله محمد بن فرج مولى 
این الطلاع. اما اظ ابو العباس الونشريیسى فأحذه عر جماعة اعلام أحلهم 
شيخ الإسلام ومفتيه انهل ابو الفضل قاسم ين سيك بن محم اامقان 
بن العباس لعبادی السار وأحذه این اعباس عن أي الفضل قاسم المدذكور» 
بن مرزوق الحفيد التلمسان» وها أخذاه عن الإمام الكبير ابحتهد والد الأول أي 
عثمان سعيد بن محمد العقبان» وزاد الحفيد عن أبيه وعن العلامة الحقق أي محمد 
عبد الله بن محمد الشريف التلمسان» وعن الإمام ابن عرفة بسنده المتقدم. أما 
اللإمام سعيد العقبانن وابن عرفة أيضا فأخحذاه عن خحزانة المذهب العلامة أي عبد الله 
محمد بن سليمان السطى» وزاد العقبان عن العالين الراسخين» والعلمين الشاخين 
الأخحوين ابي زيد عبد الرحمن وأيي موسى عيسى ابن إمام التلمسانيين» وها أحذاه 


أ محمد بن عبد السلام الهواري» الفوره القاضي» له شر ح على مختصر ابن الحاجب في الفةهء توفي س 1ة 
0 ھ: شر ف الطالب» ص: 81. : شجر ة انور الزكبة 301:1. 

.81 ابو عبد اللہ محمد بن هارون التونسي؛ فقيه مفتي» توفي سنه 50 ھه: شرف الطالب» ص:‎ ٣ 

)7( أبو الفضل قاسم بن سعيد العقبانيء الإمام المفتيء توفي نة 853 ه_: وقيات الونشريسي» ص: 144. 
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عرف بالطنجي» وهو والحافظ السطى عن شيخ الإسلام أي الحسن الصغر 
يسنده. وأما والد الحفيد أحمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق فأخحذه عن والده 
اللإإمام الجليل ابن مرزوق الخطيب» وهو أخحذه عن الحافظ السطي" بسنده» وعن 
العلامة الحقق أي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن راشد البكري القفصى* شارح 
ابن الحاحب» وهو عن العلامة الجهبذ واحد الدهر أي العباس شهاب الدين أحمد 
بن إدريس القرايي مؤلف الذخيرة وغيرهاء وعن القاضي ناصر الدين الأبياري» 
وعن العلامة النظار المتبحر ق المعارف أي العباس ناصر الدين أحمد بن محمد بن 
منصور المعروف بابن المنير الإإسكندري۴»› ونلاتهم أخذوه عن إمام التحقيق 
وفارس الاتقان ا عمرو ال الدين عثمان بن أي بكر ابن الحاحب» وهو أنحذه 
عن العلم الراسخ مس الدين على بن إ“ماعيل المشهور بأبي الحسن لانیاري بغ 
الممزة وسكون الموحدة بعدها مثناة تحتية» وهو أخذه عن إمام عصره المرحوع إليه 

في الفتوى أي الطاهر إ“ماعيل ابن مكي بن إ“ماعيل بن عيسى بن عوف لزهري 
من ذرية سيدنا عبد الرهمن بن عوف»› رضي الله عنه» وهو أحذه عن الإمام الكبير 
أي بكر الطرطوشي. وأما العلامة عبد الله الشريف التلمسان فأخذه عن والده 
الإمام حمق النظار اجحتهد أي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسان» وهو 
أخحذه عن ابی الإمام آي ز ید واي موسی» وعن الخافظ السطى بسندهم لحتقدح» 
وعن العلامة أي عبد الله البرون» وهو عن أي الحسن الصغير بسنده. وأما أبو 
اسن الزقاق والفاسى فأخحذه عن القوري» وقد تقدم سنده» وعن الحافظ احق 
أي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطى المعروف بالمواقا*» وهو أخحذه عن 
جماعة منهم: الإمام قاضي الحماعة بغرناطة وحامل لواء الفقه ما أبو القاسم حمد 
ین حمد بن سرا ج الغرناطي» وهو أخذه عن شيخ الشيوخ وإمام الفتوى أبي سعيد 
فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي» وهو أخذه عن القاضي أي عبد الله محمد 
بن جى بن أحد الأشعري الالقى المعروف بابن بكر» وهو أخذه عن الحافظ 


محمد بن سليمان السطي» شيخ الفتيا بالمغرب» إمام حافظ توفي سنة 750 ه: وفيات الونشريس› 
ص: 117. شجر ة الثور الزكية 31 

محمد بن راشد البكري القفصيء» ققيه مشارك» له شرح لمختصر ابن الحاجب والفائق في الأحكام 
والوتائق› توفي سنة 736 ه: شر ف الطالب» ص: 78. 

اپو العباس احمد بن محمد بن منصور الإسكندري»› ابن المئير› فقيه مفسر› له ديوان خطب» توفى سنه 
3 ه: شجر ة الثور الزكية 269:1. ۰ 

يو عبد الله محمد بن يوسف العبدري» المواق الغرناطي»› > له شرح على المختصرء توفي سنة 897 
ش. شجرة النور اذز كرة 378:1 الفكر السامي 4: 31. 
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الكبير أي جحعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير و هو أحذه عن جماعة منهم: القاضى 
اليل بو عبد الله حمكد ابن عازي الأنصار السبي» والقاضى ابو الخطاب عمد بن 
أحمد بن خليل بن واحب السكري» وهو أخذه عن أيه أحمد بن حليل» )وهو 
والقاضى ابن غازي أخذاه عن إمام الشورى وشيخ القضاء والفتيا أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصي مؤلف التنبيهات وغيرهاء وهو أحذه عن شيوخ 
المذهب و حفاظه وضابطى معانيه وألفاظه القاضى الكبير أبي عبد الله محمد بن 

عيسى التميمي السب وعليه عمدته» وقاضي الجحماعة بقرطبة وشيخ الفتوى ها أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطي مؤلف البيان والتحصيل والمقدمات وغيرها. 
واللإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج القرطي صاحب النوازل 
و عيرها. وشيخ الحفظ والإتقان القاضى أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
الإإشبيلى مۇ لف القبس وغيره» والامام الواسع المتبحر أي محمد عبد الرحمن بن 
محمد رن عتاب القرطي» وبالإجازة عن ار الحتهدین آي عبد الله محمد بى عل 
الازري التميمي مؤلف شرح التلقين الذي ليس للمالكية مثله, وأما الحافظ التنسى 
فأحذه عن جماعة منهم الحافظ أبو الفضل ابن مرزوق الحفيد» وهو أخذه عمسن 
تقدم ومن ملتهم العلامة عبد الله بن محمد الشريف التلمسان» وهو أخحذه عمن 
نمدم وکن الإمام اظ أي العباس أحمد بن قاسم المعرو ف بالقیات() وهو أخحذه 
عن قاضى الجماعة بفاس أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد املك الفشتالي 
صاحب الو تات ثق» وهو أخذه عن ابي الحسن بن سليمان القرطي» وهو أخحذه عن 
أبي عمر عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان بن حوط الله القرطي» وهو أحذه عن 
أيه أي محمد عبد الله بن سليمان» وهو أخذه عن الإمام الحليل أي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد مؤلف بداية ابحتهد وماية المقتصد وغيره 
بين النتقى والاستذ كار وغيره. فالأول وهو الحفید أحذه عن أيه عن ده وعن 
اللإمام النظار ايحتهد المديد الباع يي تحقيق النظر أي عبد الله حمد بن على التميمي 


)1( ابو العباس أحمد القباب» فقر4 مشار ك»› ڏے شرح على قواعد عیاض؛› وشرح على ديوع اين جماءع_4 
التونسي› توفي سنه 79 ه: شرف الطالب» ص: 85. ٠‏ وقيات الونشريسي» ص: 128. 

محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي› قاضي الجماعة بفاس» توفي سذة 777 ه: وقفيات 
الونشريسي» ص: 127 
ابو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأندلسي» من تلامذة القاضي عياض» له كتاب الأنوار في الجمع 
بين المنتقى والاستدذكار› توفي باشبيلرة سذة 6 4ھ _: شرف الطالب» ص: 66. 
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المازري مو لف شرح التلقين وغيره. والتان وهو ابن زرقون احذه عن القاضى اي 


الفضل عياض. 


حامعة مشارق آأنوارها لامعة: 


قد انتهت الطرق إلى أعلام الطبقة وشيوخ الفتيا وأئمة الشورى الإمام 
المازري وأبي الوليد ابن رشد وابن الحاج وأبي بكر الطرطوشي وابن العربي وأبي 
محمد بن عتاب والقاضى ابن عيسى التميمى. أما الإمام المازري فأخذه عن الإمام 
المتفتن رأس الفتيا بإفريقية أبي الحسن على بن محمد اللحمى مؤلف التبصرة 
والحقق النظار أبي محمد عبد الحميد بن محمد المعروف بابن الصائغ مكمل تعليقة 
التونسي» وها أخذاه عن الإمام المرحو ع إليه أي إسحاق إبراهيم بن حسن 
التونسي مؤلف التعلقة على المدونةء والعلامة النظار أي القاسم بن حرز القيروان 
مؤلف التبصرة» وها أخذاه عن الإمامين الكبيرين والعالمين الليلين أي بكر بن 
عبد الرحمن وأبي عمران الفاسى»› وما أخذاه عن شيخي المذهب وموشيي طرازه 
الذهب» وحلي الدنيا من سائر الأقطار أبي محمد عبد الله بن أبي زيد مؤلف 
الرسالة والنوادر والمختصر وغيرهماء وأي الحسن علي بن محمد بن خحلف 
القابسى!"» وزاد أبو بكر بن عبد الرحمن عن أي لقاسم عبد الرحمن ابن عبد الله 
الغافقى الحوهري المصري. وزاد أبو عمران الفاسى عن أبي عبد الله محمد بن أحمد 
المعروف بالوشا المصري» وهذا؛ أعن الوشا والجوهري أخذاه عن رأس الالكية بي 
عصره عصر أبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن الققرطى)› 
يقاف مضمومة وراء ساكنة وطاء مهملة بعدها ياء النسبة» المصري مؤلف الزاهى 
وختصر ما ليس ثي المحتصرء وهو أخحذه عن الفقيه الكبير آي بكر أحمد بن موسى 
بن عيسى بن صدقة الصدق المصري المعروف بالريات۴) وهو أخذه عن رابع 
الحمدين و كبير الفقهاء الراسخين» أفقه أهل عصره عصر أب عبد الله محمد بن عبد 


(1) بو الحسن علي بن خذف القابسي› فقره متکلم» ڏے تصاندف منها اأممهد في افق وکتآاب المعلمين و کتاب 
الأذكر واڏدعاء» توفي سنة 403 ه_: ١‏ شجرة النور الزكية 145:1. 

)2( محمد بن القاسم بن شعبان المصري» ابن القر طبى»› فقر4 حافظ اھ کاب الزاهى فی افده و غير د› توفی 
سنة 355 ه: شجرة الثور الزكية 120:1“ . ۰ 
أبو بكر أحمد بن موسى بن صدقة المصري» ابن الزيات» الفقيه الإمام» توفي بمصر سنة 306 ه_: 
شجر ة اأثور الزكية 120:1. 
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الله بن عبد الحكم"» وهو أخذه عن أبيه وعن ابن القاسم وأشهب وابن وههب. 
وما الشسخان و الراسخان والجبلان الشاغخان ایو حمد ین آي ز ید وأبو اخسن 
القابسى فا خحداه کن إاخافظ ای ميمو نه دراس ٹن إماعيل الفاسى»› و خسن عام 
إفريقية القائم على مذهب مالك أي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الإبيان» 
بكسر المزة والموحدة المشددة المكسورة بعدها مثناة تحتية» وزاد ابن أي زيد عن 
الحافظ المبرز الحليل القدر أي بكر محمد بن اللباد القيروان» وعليه عمدته» وعن 
العام الثقة أبي العرب محمد بن أحمد بن تيم التميمي. أما أبو ميمونة دراس فأنحذه 
عن جماعة منهم الحافظ أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أي مطر» وهو أخذه عن 
حقق المذحهب ومنقح مسائله وامعول على قوله ي عصره أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن امو از مو لف اللختصر المعرو ف باو ازية» وهو أخڏه عن محمد بن عبد 
الحكم وابن الماحشون وأصبغ والحارث بن مسكين والأخيران أخذاه عن ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب. وأما الثلائة أبو العباس الأبيان وابو بكر بن اللباد 
وابو العرب التمیمی فاخذوہ عن الإمام الحافظ اجحاب الدعوة ایی ز کریا جى بن 
أحمد بن أي سليمان المعروف بابن الصواف» وعن العام الور ع أحمد بن محمد 
الأشعري المعروف بحمديس القطان» وتلائتهم أخذوه عن إمام العلم والعمل أبي 
الخحتاطت وهو أخذه عن على بن زياد التونسی وایر أشرص وابن غائم وابسن 
القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الله بن الحكم وعبد الملك بن الماحشون. وأما 
رعیم فقهاء و قته بأقطار الأندلس والمغرب؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
واحافظ الشاور ہر یو عبد الہ عمد ین جمد بن اح فألا ڪن جماعة متهم شخ 
کتابت الشرو طط ا ا وھا أخحذاه خسن أ ظز الناس لا 
والمستخرجحة إمام المذهب وشيخه أبي عمر أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بابن 
القطان القرطى» وهو أخذه عن الإمام الحليل أبي محمد عبد الله بن يى بن دحون 


ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم العالم المبرزء له عدة تأليف» منها: كتاب الشروط والوثائق 
وكتاب أحكام القرآن» توفي سنة 268 ه: شجرة النور الزكية 101:1. 


- 272 - 


القرطي وعن شيخ امفتين أب محمد عبد الله بن سعيد المعروف يباين الشقاق 
القرطى» وها احذاه عن احفظ الناس لاقرال مالك واصحابه ايى عمر احمد بن 
عمر بن عبد الملك المعروف بابن المكي القرطي مؤلف كتاب الاستيعاب بي 
الملذهب» وهو أخذه عن أفقه أهل زمانه أي بكر محمد بن أحمد المعروف باللؤلؤي 
القرطي» وعن صدر الفتيا أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة القرطي ملف 
کتاب النصائح› فالاو ل» و هور اللو لو ي» أخحذه عن الحافظ ی صا أيوب بن 
سلیمان المحافري قرسي ۲ والتان وهو برام أخحذه عن أفقه ه الناس وأعرفهم 
الحافظ ایر عسائل الذهب ۴ عبد الله محمد بن عبد الك بن ۴ القرطي» 
وشلا ابو مان وان ا لباية وان آکن» اخذوه عن ا لحافظ الكير ایی عب اللہ 
ولادق قرطي مول العتت ويال هما المستخر جة أبضا وکن لاط ممل 
الأندلس أي معبك الل محمد بن وضاح القرطى» وعن فقه الشورى الحافظ أي 
ز ر کریاء ی بن إبراهیم بن مزین لري مؤلف المستقصية وغیرهاء وعن الفقيه 
والأربعت ع العتى وای وشا وای مرین واین مطروي أذوە عن كبر 
ور ا ر ی ی و قرطي وعن أفقه الَطبمة ا 
عن الاما سحتو ن وزاد ا عرو وان ري عر فقيه الأتدلي والقدم لاني 
أي محمد عيسى بن دينار القرطي۴ صاحب الأ" معة» وهو وسحنون وأصبغ ويجى 


أيوب بن سليمان بن صالح بن هشيم المعافري» أبو صالح القرطبي» فقيه حافظ توفى سنة301 ه_: 
اأديبا ج المذهب 91:1. 

۴ أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبيء الفقيه الإمام» توفي سنة 314 ه: شجرة النور الزكي4 
1.-. 

ابو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي؛ الإمام الفقيهء صنف كتابا على سنن أبي اوو د 
توفي سنه 330 ھه: سجر ة الثور اذز كر SKYE‏ 

ابو عبد الله محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي» فقيه محدث» له تاليف كثيرة منها رسالة السنة وكتاب 
الصلاة وغيرهماء توفي مده 6 ھ: شجر ة انور الزكرة 114:1 

اہو زكريا بحيى بن زكريا بن مزين القرطبىء» العالم الحافظء له تفسير الموطاً والمستقصية وغير ثل_ك» 
توفي سذة 255 ه: شجرة الثور الزكية 112:1. 

عيسى بن دينار» فقيه مشارك» تولى الفتيا بقرطبةء حج حجات» وولي قضاء طليطلة الحكم والشوري 
بقرطبة» توفي سذة 212 هه الديباج المذهب 179:1. 
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عن ابن القاسم» وزاد ابن وضاح عن نة الثقات القاضى أبي عمرو الحارث بن 
مسكين المصري» وعن الفقيه الزاهد أي مروان عبد املك بن الحسن المعروف 
بزونان» وعن عام الأندلس وحافظها أبي مروان عبد املك بن حبيب مؤلف 
الواضحة وغيرهاء والأولان: ابن مسكين وزونان أخذاه عن ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب» والثالث وهو ابن حبيب أخذه عن أصبغ بن الفرج وعن الغازي بن 
قيس» وعن زياد بن عبد الرحمن المحروف بشبط ون وعن مطرف وابن الماحشون 
وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم. وأما شيخ الشيوخ أبو بكر محمد بن 
الوليد الطرطوشي فأخذه عن الإمام النظار الحافظ أبي الوليد سليمان بن خحلف 
الباحى الأندلسى مؤلف النتقى وغيره» وهو أخذه من طريق الأندلسيين عن حافظ 
المدونة والمستخرحة أي الأصبغ عيسى بن سهل القرطي مؤلف الأعلام بنوازل 
الأحكام» ومن طريق القرويين عن الحافظ أبي محمد على بن أبي طالب القيسى 
القيروان القرطى» ومن طر یی العراقيين عن إمام المذهب بالمشرق يي عصره أي 
الفضل حمد بن عبد الله بن عبدوس البغدادي. أما ابن سهل فأخذه عن ابي عمر 

بن القطان بسنده» وعن شيخ المفتين ومعتمدهم آي عبد الله محمد بن عتاب 
قرطي ولاز واحتص به» وعن الفقيه الأنبل أبي بكر يى بن محمد بن حسين 
الخسان المعروف بالقليعي'". أما ابن عتاب فأخحذه عن جماعة منهم القاضي أبو 
المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشير المعروف بابن الحصار" ولازمه واختص به 
وكان يفخر به» وعن كبير المفتين أبي بكر عبد الرحمن بن أحمد التجيي المعروف 
بابن حوبيل» فالأول» وهو ابن بشير أخذه عن قاضى الحماعة أي العباس أحمد بن 
سيد اله بن ذ کو ان(۴) وهو أخحذه عن امام لمشاور أي حمكد قاسم بن أصبع 
بيان القرطي*» وهو أخذه عن محمد بن وضاح بسنده» والثاني» وهو ابن حوبيل 


شجر ة النور الزكية 170:1. ۰ ۰ 

آبو المطرف عبد الرحمن بن احمد»ء ابن الحصار» الفقيه الإما توفى نة 422 ه: شجرة النور 
الزكية 167:1. 

يو العباس أحمد بن عبد الله بن ذكوان› الفقيه الإماه»› توفي هدنه 3 ه: سجر ة انور الزكية 1 :15. 
اب محمد قاسم بن اصبغ البياني القرطبيء» الفقيه المحدث» له مؤلفات عدة» منها المجبى وأحكام القرآن»› 
توفي سنة 340 ه: شجرة النور الز كية 1331. 
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أخحذه عن شيخ الشورى والفتيا أبي عبد الله محمد بن حارث الخشئ" مؤلف 
كتاب الاتفاق والاخحتلاف في المذهب» وهو أخحذه عن شيوخ المذهب وحفاظه 
جى بن عمر» وحمد بن سحنون» وحمد بن عبدوس» وجيعهم أحذوه عن 
سحنو ل . 

وأما القليعى فأخذه عن كبير المحدثين والفقهاء أي عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن أي زمنين*» بفتح الزاي والميم وكسر النون البيري مؤلف كتاب المنتحب 
فى الأحكام» وهو أخذه عن ی إبراهيم بن مسرة بسنده. وأما أبو محمد مكى 
فأخحذه عن شيخحى اذهب ایی محمد بن ایی زید واي الحسن القابسى بسندها. 
وأما أبو الفضل بن عمروس فأخذه عن قاضي المذهب ومحكمي أحكامه العالى 
النظار أبي الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصارا۴ مؤلف عيون 
الأدلة ن الانتصار للمذهب» وليس ن معناه مثله» والعلامة القائم بالحجة للمذهب 
أي محمد عبد الوهاب بن نصر البخدادي مؤلف التلقين والمعونة والممهد وغيرها. 
وهو أخذه عن الأول»ء وعن الحافظ النييه أبي القاسم عبيد الله بن الحلاب 
البخدادي۴ مؤلف التفريع» وهو وابن القصار و كذا عبد الوهاب أحذوه عمسن 
نتهت إليه الرياسة ثل المذهب وتحقيق مدا ركه الشيخ أي بكر محمد بن عبد الله بن 
صا الأهري؟ مؤلف الشرح لمختصر ابن عبد الحكم» وهو أخحذه عن القاضي أبي 
الفر ج محمد بن عمر الليثى البغخدادي مؤلف الحاوي» وعن قاضى القضاة أي عمر 
محمد بن يوسف من آل حداد» وعن الفقيه الکبیر آي بكر محمد بن أحهد بن محمد 


أبو عبد الله محمد بن حارث بن أس الخشني الأئدلسي» الإمام الحافظ له عدة ة تاليف منها كتاب الاتفاق 
والاختلاف في المذهب»› وكتاب طبقات علماء إفريقية وغيرهماء توفي بقرطبة سنة 310 ه: شجرة النور 
الزكية 141:1. 

أو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري القرطبي» الفقيه الحافظ له تاليف منها تفسير القرآن 
العظيم والمذتخب في الأحكام وكتاب المه1ي وغير نلك» توفي سنة 399 ه: شجرة النور الزكية 
151 

علي بن اأحمد اأبخدادي المعروف بابن القصار»› الأإبهري الشّيراز ي» الإمام الأصولى الحافظ» توفي سنه 
38 ھ: شجر ة انور الؤكرة 1 1. 

)۹( بو محمد عبد الو هاب بن علي بن ڏذصر اأبخدادي› الفقده الحافظ الحجة»› الف تايف مفددة منها: اأنصر ة 
لمذهب مالك» والمعونة بمذهب عالم المددنة› والممهد في شرح مختصر ابن آبی زیدء واأتلقين وشرده»› 
توقی سذ 21 ھ: شجرة النور اأز كرة 1 :155. 

أبو القاسم عبيد اله بن الحسن بن الجلاب» من أهل العراق» فقيه حفظ, له كتاب في مسائل الخلاف 
وکتاب التفريع في المذهب» تفي سذة 8 ه: شجرة النور الزكية 137:1. 

أبو بكر محمد بن عبد اله البهري» الفقيه المقرئ له تصائيف منها شرح المختصر لابن عبد الحكه 
وکتاب الأصول وغدر هماء توفي سذ 5 هھ شجرة الثور از كر 1 :13. 
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بن الجهم» ويعرف بابن الوراق» والمروزي مؤلف كتاب: مسائل الخلاف والحجة 
لذهب مالك وشرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم» وهو وأبو الفر ج وأبو عمر 
أخحذوه عن أستا المذهب والإقراء شيخ الالكية في وقته القاضى أي إسحاق 
إماعيل بن حهاد البصري» وهو أخحذه عن نادرة الدنيا والمخل السائر قي الذكاء أي 
الفضل جد بن اذل العبدي البصري» وهو أخحذه عن أي مروان عبد الملك بن 
عبد العزيز بن الماحشون ومحمد بن سلمة. وأما الحافظ المستبحر خحتام علماء 
الأندلس أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي فاخحذه عن أي 
بكر الطرطوشى بسنده» وعن أبيه عبد الله ابن العربي» وهو أخذه عن أبي عبد الله 
بن عتاب بسنده. وما الإمام الصدر المشاور رحلة الدنيا أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن عتاب فأحذه عن أبیه بسنده. وأما القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى 
التمیمی السب فأخذه عن أبي محمد عبد الله ابن مو بن عمر اللواي امروف 
يالمسيلى› > والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحهمد بن 
العجوز» واخحتص يما وعليهما عمدته» وعن الحافظ أي على الحسين ابن محمد بن 
أحمد الغسان الجحيان القرطي. أما المسيلي فأحذه عن رأس فقهاء سبتة أ إسحاق 
إبراهيم بن يربو ع القيسي السبئ» وعن الحافظ النظار أبي محمد عبد الله بن غالب 
الممداني السبي» وهذا أخذه عن ابن أبي زيد أخذ عنه جميع كتبه بسنده» فالأول 
وهو ابن يربوع أخذه عن أي محمد عبد الله بن محمد المعروف بالباحي» وهو أخذه 
عن ابن لبابة وابن أعن بسندها. وأما أبو عبد الله بن العجوز فأخذه عن أبيه الفقيه 
المشهور أي محمد عبد الرحمن» وهو أخحذه عن أي إسحاق التونسي بسنده» وعن 
أبيه شيخ الفتيا أبي عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز الكنامي السبي» 
وهو أخحذه عن ابن ای زید ولازمه واخحتص به بسنده. وأما أبو على الجحيان فأخحذه 
عن شيخ الأندلس ومسندها وأحفظ الناس يا لسنة مأثورة أي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر مؤلف الكان والاستذكار والتمهيد وغيرهاء وهو 
أخذه عن أبي عمر بن المنكدر بسنده» وعن الحافظ القاضى أبي الوليد عبد الله بن 
محمد المعروف بابن الفرضي القرطيي» وهو أخذه عن جماعة اعلام منهم: الفقيه 
المشاور أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الفخار البيري وعن أي الحسن 
بحاهد بن أصبغ الأندلسي البجان عوحدة الجيم مشددة. أما الأول وهو ابن 
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الفخار فأحذه عن الحافظ الكبير أي سلمة فضل بن سلمةا" مؤلف خختصر 
الواضحة وغيره» وهو أخحذه عن جماعة منهم الثقة العدل البار ع في الفقه القاضي 
أبو القاسم حماس بن مروان الممدان القيروان» وهو أخحذه عن محمد بن عبدوس» 
وهو عن سحنون» وأخذه ماس أيضا عن سحنون وعن محمد بن عبد الحكم. 
وأما الثاني وهو مجحاهد بن أصبغ فأخحذه عن الحافظ المشهور أبي عثمان سعيد بن 
محلون البجان#» وهو أنحذه عن الحافظ النبيل يوسف بن يى المغاميى الدوسى( 
من ذرية ابي هريرة» رضي الله عنه» وعن الإمام الجليل أبي بكر أحمد بن ميسسر 
بفتح السين المهملة» فالمغامي أخحذه عن جى بن يجى وعبد الملك بن حبيب وابن 
مزین وغيرهم بسندهم» وإن ميسر أخذه عن محمد بن المواز بسنده. 


جامعة كبرى ولامعة دوافق اسرارها تتر 

قد ارتقت الأسانيد المتان وانتهت سلاسلها البديعة الإتقان إلى مشاهير 
أصحابت امام وأعلاح أئمة الإإسلاح» مدو طر يته الخراء ومنشهجى حجته 
الزهراء من المدنيين؛ الإمام الثقة أحد من دارت عليه الفتياء المغيرة بن عبد الرحمن 
المحزومى والفقيه الثقة إمام الفتيا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهي٩‏ 
مو لاهم و الثقة الحامع بين العلم والور ع أفقه الفمَهاء بالمدينة یی هشام محمد بن 
سلمة ابن هشاع والثقَة الممَدم أبو مصعب مطر ف بن عبد الله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار اليسار ي والفقيه بن الفقيه من دارت عليه الفتيا قي و فته بو 


فضل بن سلمة بن جرير الجھنی البجائیء الحافظ» أف مختصر المدو نة واختصر الواضحة»› مات س 1ة 
8 هه شجر 5 انور الزكية 123:1. ٠‏ 
۴ أبو عثمان سعيد بن مجلون الأموي» محدث الأنداس» توفي سنة 346 ه: شجرة الثور الزكية 133:1. 
يوسف بن يحيى المغامي القرطبي الفقيه الإمام» له رطة على المشرق»من تاليفه كتاب في فضائل 
مالك› مات بالقيروان سدذة 8 ھ_: ١‏ شجرة ة الئور الزكية LL‏ 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» الإمام الفقيه» أحد من دارت عليه الفتوى بعد وفاة مالك بالمدينة» 
توفي سن 188 هھ شجرة النور از كرة 81. 

ابو عبد اله محمد نن دینار الجهني› الْفقّره الإمام؛ مفتي المدونة» توفي مدنة 271 ه: ٠‏ تلجرة م انور 
الزكية 86:1. 
محمد بن سلمة بن هشام» الجامع الثقة» أخذ عن مالك وغيره توفي سنة 206 ه: شجرة الثور الزكية 
1. 
أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني» الإمام الثقة» توفي سنة 0 ه: شجرة النور 
الزكية 86:1. 
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مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماحشونا"» والثقة الثبت أحد أئمة الفتوى أبو 
محمد عبد الله بن نافع“ مولى بن مخزوم. ومن المصريين اتبت الناس قي الإمام 
وأعلمهم بأقواله» صحيح الرواية والدراية» أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم 
العتقى۴» وأفقه الناس الإمام أبو عمرو أشهب مسكين ابن عبد العزيز القيسى» 
والإمام الحامع بين الفقه والحديث ثبت الناس بي الإمام أبو محمد عبد الله بن 


وهب بن مسلم القرشىا# مولاهم والعلامة الصاح الثقة الحقق أبو محمد عبد الله 
بن عبد الحکہ. 

ومن الإفريقيين الثقة المأمون»ا-لخيار البار ع ثي الفقه» أبو الحسن على بن زياد 
التونسى”. والحافظ الثقة أبو محمد عبد الرحيم بن أشرص الأنصاري. ويقال امه 
عبد الرحهمن. والإمام الجحتهد المحاب الدعوة أحد أوتاد المغرب البهلول بن راشد 
القيروانا. ومن الأندلسيين إمام الناس بر طبة وأول من أدخل الموطاً للأندلس أبو 
حمد الغازي بن قيس لاموي قري“ القائل: وا ما کذبت مندڏ اغنسسلت. 


)1( عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون القرشى» مفتى المديذة» تفقه بمالك وبغيره توفى سذة 212 ه: 
شجر ة الثور الزكية 84:1. ا ۰ 
عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزببرء الفقيه القة» توفي سنة 216 ه: شجرة النور الزكية 
81. 
اپو عبد الله عډد ارحمن العتقي المصري» فقيه حافظ» صحب الإمام مالك وتفقه به توفي سئة 191 
ه: شجرة النور الزكية 88:1. 
)4( بو عمر شهب أشهب بن عبد العزيز القيسي المصري» الفقيه العالم» توفي بمسصر سنه 4 ھ_: 
سجر ة النور الزكية 89:1. 

أبو محمد عبد الله بن وهب بن ملم القرشي» الإمام الجامع» له تاليف كثيرة» توفي نة 7 هه شجرة 
الأنور الزكية 89:1. 
أبو محمد عبد الله بن الحكم» الفقيه الحافظ له تاليف منها المختصر الكبير والأوسط والصغير» توفى 
مدنة 214 ه: شجر ة الثور الزكية 90:1. ۰ 
أبو الحسن علي بن زياد التونسي» الحافظ الثقةء أول ما أدخل الموطاً إلى المغفرب» توفي سنة 183 
ه: شجر ة الثور الز كية 91:1. 
أبو عمران البهلول بن راشد القيرواني» الإمام الكبير» سمع مالك والثوري وسواهماء توفي سنة 183 
ه: شجرة النور الزكية 92:1. 
أبو محمد الغازي بن قيس الأموي» فقيه محدث» سمع الموطاً من مالك توفي سنة 199 ه: شجرة 
النور الزكية 95:1. 
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بشبطون ٠‏ من ولد حاطب | بن بي باتعة رضي الله عنه. والإإمام الحجة رئيس 


وجميعهم قدس الله أرواحهم» وأحزل من وافر عطاياه أبراحهم أخذوه عن 
إمام دار اشجرة» المعى جحدیث عام المدينة عند من أظهر من کنوز خحبایاه سر ه) 
أي عبد الله مالك بن أنس» رصی الله عنه» وهو أخحذه عن أوتاد الدين وحهابذة 
الإتباع المهتدين» من ضربت إليهم من أرحاء البسيطة آباط المطاياء وتسامت إلى 
أو ج الكمال بلقيهم المزاياء منهم إمام السنة الحافظ امحمع على حلالته أبو بكر 
محمد بن ملم بن عي اله بن عبد اله بن شان ارهرې القرشی» والإمام 


فرو خا ۴ مولى ربيعة بن عبد الله بن الديد التميمي القرشي» والإمام معدم أبو يى 
إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة الأنصاريا۴» وأبو عبد الله شريك بن عبد الله بن 
أبي نصر الليثي من أنفسهم» والعلاء بن عبد الرحهمن بن يعقوبا۴ مولى الخرقة» 
والخرقة فخحذ من حهينة» وأبو عبيدة هميد الطويل بن أبي هيدا" مول طلحة 
الطلحات» و أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الثقفي(*» وأبو عثمان عمرو بن أبي 
عمرو ميسرةا۴ مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي. وهؤلاء أخحذواعن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» حادم رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


أبو عبد الل زياد بن عبد الرحمن القرطبى المعروف بشبطون» الإمام الحافظء» توفى سنة 193 ۾ : 
شجرة النور الزكية 94:1. ۰ ۰ 

یحیی بن يحيى اللرثى الأندسى» من علماء الأذداس وفقهائها الكبار» توفى سنة 233 ه: شرف 
الطالب» ص: 42. شجرة الئور الزكية 95:1. 
أبو بكر محمد بن مسلم الز هري القرشى» أحد أعلام الفقهاء بالمدينة»مات سنة 125 ه: شجرة النور 
الزكية 70:1. 
بو عثمان ربيعة بن عبد الرحمن فروخ» مفتي المدينةء أدرك جماعة من الصحابة واخذ عنهم» توفي 
سنة 136 ه: شجر ة النور الزكية 70:1. 
إسحاق بن عبد اله بن أبي طلحة الأذصاري المدني» أخذ عن مالك بن انس» توفي سنة 132 ه_: 
شجر ة الثور الزكية 0:1/. 
العلاء بن عبد ارحمن بن يعقوب المخزومي المدني» الققيه الثقة» روى عن ابن عمر وانس وغيرهماء 
مات بعد بضع وثلاثين ومائة: شجرة الثور الزكية 70:1. 
وأبو عبيدة حميد الطويل بن أبي حميد البصري» روی عن أذس» مات سنة 142 E...‏ شجرة النور 
الزكية 70:1. 
وأیو عبد الله محمد بن أبي بكر الثتفي» روی عن أذس بن مالك: سجر ة النور الز كرة 1 4 
ابو عڌمان عمرو بن ابی عمرو ميسرة» روى عن انس» مات بعد الخمسبن ومائة: شجرة انور الزكرة 
71 
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وتم الام ایو زیر الک شما بن سام ان ر NS‏ 
رضي الله عتهماء وزاد وهب ين کیان عن عمر بن آي سلمة رضي الله ع 
ومنهم الإمام اف ايت اثقة أبو عبد الله نافع» والحافظ أبو عبد الرجن عبد اله 
لله بن عم رضى الل عنهماء وزاد نافع عن أي سعيد الخدري وأيي لبابة رضي 
الله عنهما. 

ومنهم الإمام أبو حازم سلمة بن دينار الحكيم مولى لبي ليث» وهو عن 
مهل ين سع الساعدي» رضي الله عن ركذا عنه اين شهاب الزهري أيضا. 
اشر هر ع ال الزات أف هريرة عبد الج اب صر لدو رضىی 
الله سعنه. 

واقتصرنا على هؤلاء الأعلام من مشايخ الإمام لكوم المروي هم الشائيات 
ف الموطاء والحملة المعربة من الصحابة المد ركون عين صواب الإصابة تلقوه عن 
سيد الكونين وججمال الثقلين أي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
صلى الله عليه وسلم» وشرف و کرم» وهو عن ااروح الامین» عن رب اعااین حل 
سيد لبيل سيدي عيسى بن محمد التعالى تفعنا الله به آمين يا رب العالي 
وقيدهما بالمسجد الحرام بي أواسط ذي القعدة الحرام عام ثلائة وسبعين وألف» أسمع 
الله لنا فيه عن سار تعلقاتنا وأحبابنا حيرا عنه ونه آمین آمین آمین. 

هده و حادات وحدما بخط شیخنا آي مهدي و قيدها عنا لتكثير الفا دة: 
أبو الزبير المكي محمد بن مسلم ابن تدرس» روى عن جابر بن عبد الله وغيره مات سنة 168 أو 
8 ھ: شجر 5 اأثور الزكية 71:1. 


نعيم بن عبد الله المجمر المدني» مولى آل عمر رضي الله عنهم: ٠‏ شجرة النور الزكية 71:1. 
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لس کندرت ماع ها من آي ما ي الین عد رها ین حم ن ع 
الر من الشهير بالقروي» بإحازته من ناظمها أبي محمد عبد الله الخزرحى. 


البادسية: يرويها الحفيد ابن مرزوق» عن ابن قنفذ» عن ناظمها حسن بن أي 
القاسم بن باديس القسنطين ولد سنة 701» يروي عن ناصر الدين المشدالي 
کیکلدی العلائي القدسى» وله نظم القصيدة توي سنة 787. ولد شيخنا 
الأحهوري حعصر سنة هس وسبعين وتسعمائة» وتوف سنة ست وستين وألف› 
أخحذ عن محمد بن أحهمد الرملى وعن ابن أبي بكر نور الدين القراقي الشافعى» 
والبرهان إبراهيم بن عبد الرحهمن بن علي بن أيي بكر العلقمي» ومس الدين محمد 
بن حمد بن احد الفيشى المالكى» و محمد البنو فري»› وقاضی المالكية يدر الدين 
محمد بن جى بن عمر القراقي» والمحسند الكبير عمر سراج الدين الحان الحنفي»› 
والمسند بدر الدين حسن الكرخحى الخنفی› وصاح البلغيثى› واحمد بن فاسسم 
العبادي» وتفقه بالبنوفري والبدر القرائي» و كرع الدين البرمون والشيخ عثمان 
الغزي أصيب ببصره بسبب غريب» له ثلائة شروح على المخحتصر الكبير قي ان 
عشر لدا والصغير ف جحلدين. العلقمى يروي عن الشرف السنباطى عن ١‏ 
حجر» وهو والنور القرائي وابن الحجاني والكرخحي عن السيوطي» ويروي الفيشي»› 
اخسن بن ای إجحد عن الحجار. ويروي ابن اجان ايضا عن الشهاب ا جمد بن 
حمد احجازي النصوري» وهو ع ` جيع الصحيح عن علي بن آي اد عن 
الحنفي» وها صحبا الشعرانٰ» وهو زكرياء» وهو رضوان الكجي» وهو ابن 


1( بدر الدين محمد بن بي بكر الدماميني الإسكذدري»› أديب نحو ي» 1 شرح على الذزرجية وجواهر 
البحور في العروض» توفي نة 827 ه تيلا بالهڏد: سجر ة اأثور الزكية 346:1. 
حسن بن خلف الله بن باديس» القيسي القسنطيني» قاضى قسنطيذةء توفي سنة 784 ه: شرف الطالب› 
ص: 87. 
5 أبو علي ناصر الدين المشدالي» فقيه مشارك»› توفي ببجاية نة 731 ه: شرف الطالب» ص: 77. 
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الجزري» هو ابن حراقة المقدسي الحنبلي» وهو الفخر على بن أحهمد المعروف بابن 
البخاري» وهو أبا على حنبل بن عبد الله المكبر» وهو أا لقاسم هبة الله بن محمد 
الشيباني» وهو أبا علي الحسن بن علي المعروف بابن المذهب» وهو آبا بكر أحمد 
بن حعفر القطيعي» وهو أبا عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل» وهو 
اباه» وهو سفيال بن عيينة» وهو عمرو بن دينار» وهو ابن عباس» وهو صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة وأيضا صحب أحمد بن حتبل 
الشافعى» وهو مالكا ومحمد بن الحسن» ومحمد أبا حنيفة» وأبو حنيفة ومالك 
صحبا حعفر الصادق» وهو باه حمدا» وهو أیاه زين العابدين» وهو باه اخسین») 
وهو أباه عليا» وحده رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

سيدي عبد الكرع الفكو ن(" بفتح الفاء وضم الكاف المشددة أحذ عن 
والده وعن أبي زكرياء جى بن سليمان الأوراسي شرح نظم الملكودي في 
التصريف» وشرح شواهد الشريف على الحرومية» والتزم عقب كل شاهد ذد كر 
حديث مناسب للشاهد» وشرح جمل اجحراد» وشرح خخار ج الحروف من الشاطبية 
وكتاب ي حوادث فقراء الوقت. أنحذ والده عن حده سيدي عمر الوزان 
القسنطين» »> وأنحذ سيدي جى عن سيدي طاهر بن زيان الزواوي» عن سيدي 
زروق عن النعالي. وأخحذ سيدي طاهر أيضا عن عبد العزيز بن غانم الصحراوي» 
عن سيدي عيسى بن أحمد بن يوسف الليتشي عن التعالي. وألبس سيدي عبد 
الكرم الخرقة عن سيدي يى عن سيدي طاهر عن سيدي أحمد زروق الصغير› 
عن والده عن السنوسي عن سيدي إبراهيم شيخنا محمد بن عبد الفتاح الطهطائي› 
نسبة طهطا قرية بالصعيد» ثم القاهري الأزهري من نظم أبي حعفر الفارقي: 

[متقارب | 

أجار فم عمر الشانعى جميع الذي سأل الملستجيز 

وإ يشترط غيرمافي امه عليهم وذلك شرط وجيز 

يعن العدل والمعرفة المانعين من الصرف. 


تقدمت تر جمته. 
ورد البيتان في تاج الدروس: جوز. 
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إفماأج_زعلمااتقيى 


ارمل| 
فإذاحل فمال والجزع 


فإذافات فمال والطلمع 


الملخص للقايسى» ذكر صاحب تنقيف اللسان۴ إنه بكسر الخاءء وكذلك 
ماه صاحبه» مع فيه أحادیث اطا لاي عمران موسى بن محمد بن عبد الله 


الأندلسى» يرويها ابن الفرات 


عن العز بن حماعة» أنا أو عبد الله محمد بن أي 


الحرم مكى السمسار ماعا آنا احافظ الر شيد أبو الحسين يى بن على القرشى 


عرف العطار عن ناظمها إحازة. ولبعضهم: 


أبو حنيفة زين الحابعن ووی 
إن سيار وحديث ووائلة 


الحاح۵): 


)1( ديوان بي المخغيث الحلاج» ص: 97. 
2 فی الديوان: يا مڏية المتمثي. 
قرف اللسان لابن مكى الصقلى. 


عن جابر وابن جزء والرضا أئس 
وبنت عجرد عله الطيبين قبس 


إخخلع البسبيط] 


ابن الحاجب؛ الفاضل»عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوئس» الإمام العلامة النحويءولد سنة 571 ه. 


وتوفي سنة 646 ه: شرف الطالب» ص: 152. 
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کنست إذا ما اتيت عا 


قفصرت بعد ابيضاض شي 


أقول بعد املشيب أرشد 


سراما ع ورا رر 


قا : ا وا با إل ال9 ایل کا کا 


(وافر] 
علوم الكيمياء لدي أجلى - من الشمس النرة لاإلصير 


اذا مارمت تصعيدا شصعك 
وقطف” دمو ك امزونحق 


وقلياجابرا رفقابعجد 


إلى الرهحن أنفاس الزفير 


لاأنر لتامنخيرفقر 


ذکر في الإصابة اور لرومي» وقال: أمحد الكذايين زعم آنه عاش بعد 
له صلی ا عليه وسم غروة تو زات ومسته ودفعه ای فقال ل 
الغاريةء وذكر سند المصافحة | إلى أيي اسن علي الطاب انونسي قال: صافح 
الصقلي» قال : صافحي المعمر و كان عمره أربع انت قال : صافحن رسول ال 
حافظ: وهذا من حنس رتن قيس ين ميم وأي الخطاب وثعلبة ونسطور. وقد 
بسطت تر جمة المعمر ىق لسانت الميزان» وقد استوعبت هؤلاء ق كتاب المعمرين› 
وبالله التوفيق 

وذكر قيس بن تيم الطائي الكيلان الأشج» من نط أشج العرب ومن غط 
رتن اندي قرأت في تاريخ اليمن للجندي أنه حدث ثي سنة 817 عن البي» صلى 
لله عليه وسل > وعن على بن أب طالب» رضى الله عنه» قال: تحر حت من بلدي 


الإصابة 555:1. 
أنظر: لسان الميزان 93:6. 
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وكنا أربعمائة و هسين رحلا فضللنا عن الطريق» فصال علينا ثلاث صو لات»› 
فقتل منا قي كل مرة أزيد من مائة» فبقى منا ثلائة ونمانون» فاستأمنوه فإذا هو 
على بن أي طالب فأتى بنا البي» صلى الله عليه وسلم» وهو يقسم غنائم بدر» 
فوهبئ لعلى» فلزمته» ثم استأذنته يي الذهاب إلى أهلي» فأذن لي» فتوحهمت ثم 
رحعت إليه بعد قتل عثمان بن عفان» فكنت صاحب ركاب فرحتێ!" بغلته» 
فسال الدم» فمسح على رأسي وهو يقول: أمد الله يا أشج ي عمرك مدا م 
رحعت بعده الى بلدي» ثم ساق أکثر من اربعين حديثا زعم أنه ”معها من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم. 

ومسند الدارمى المسلسل بالعين: نا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: نا عبد 
الوارث عن أبيه» وا مه عبد الرهمن» عن أ هريرة» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن 
الصوم*. 

سورة الصف. قال الشيخ سلطان قرأها علينا الشيخ حجازي قال: قرأها 
علينا الشمس العلقمى» قال: قرأها علينا الجلال السيوطي» قال: قرأها علينا أبو 
عبد الله الحاكم قال: قرأها علينا أبو إسحاق التنوحي» قال: قرأها علينا أبو 
العباس الصالحي» قال: قرأها علينا بو المنجا بن اللئ. قال ابن الحزري: قرأها علينا 
آبو الحجاج يوسف الصيرق قال: قرأها علينا أبو المعالي عيسى بن عبد الر من بن 
معالي بن أحمد المطعي > قال: قرأها علینا ابن المنجا عبد الله بن عمر الل قال قر اها 
علينا أيو الو قت عبد الأو ل» اخ 

من نظم الحصري: 

(وافر] 


وقالوا قد عميت قلت كلا فإن اللوم أبصر من بصر 
سواد العين زار سواد قلي ليجتمعاعلى فهم الأمور 


رمح: رمح الفرس والبغل والحمار وكل ذي حافر» ضرب برجله» وقيل برجليه جميعا: لسان المرب: 
ز مح 
سنن الدارمي 29:2. 
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قال ب الإصابة: جميع من بي الاستيعاب ممن ذكر فيه باسم أو كنية أو هما 
معا ثلائة آلاف وخسمائة. وذكر ابن فتحون ق ذيله أنه استدرك عليه على شرطه 
قريبا من ذكر» قال: وقرأت من نحط الذهي على ظهر التجريد لعل الجميع فانية 
آلاف وخخمسمائة وأربعة وخمسون نفسا. قال الحافظ: ومع ذلك فلم يحصل نا 
جميعا من ذلك الوقوف على العشر بالنسبة إلى ما حاء عن أبي زرعة الرازي قال: 
توي البي» صلى الله عليه وسلم (و ملع" من رآه ومع منه زيادة على مائة ألف 
إنسان من رحل وامرأة كلهم قد روى عنه “ماعا أو رواية» قال ابن فتحون: 
أحاب أبو زرعة بذلك سوال من سأله عن الرواة خحاصة فكيف بغيرهم. 

الحمد لله» ومن نحط شيخنا العلامة الثعالى ما نصه: قال أبو الوليد 
الأزرقى ف تاريخه نى صفة الشاذروان» ومن أصله كتبت: ذر ع البيت من خارحها 
في السماء من البلاط المفروش من حوها تسعة وعشرون ذراعا وستة عشر 
أصبعا(#» و طول الشاذروان سبعة وعشرون ذراعاء وعدد الحجارة اليئ حول 
الكعبة نمانية وستون حجرا ثي ثلاثة وحوه» من حدار الركن الغربي إلى ال ركن 
اليما مسة وعشرون حجرا» منها ( حجر طوله ثلائة أذرع ونصضف» وهو عتبة 
الباب الذي سد يي ظهر الكعبة» وينه وبين ال ركن اليمان أربعة أذرع» وقي ال ركن 
اليماني حجر مدور» وبين الركن اليما وال ركن الأسود تسعة عشر حجرا» ومن 
حد الشاذروان إلى الركن الأسود ثلائة أذر ع ونصف) واثنا عشر إصبعا ليس 
فيها الشاذروان» ومن ال ركن الشامى إلى ال ركن الأسود ثلائة وعشرون حجر 
ومن حد الشاذروان من هذه الحهة إلى الركن الأسود ذراعان ليس فيهما 
شاذروان» وهو الملتزم» وطول الشاذروان قي السماء ستة عشر إصبعا وعرضه 
دراع» ه. 

وقال يي باب ذرع الكعبة: طول الكعبة يي السماء تسعة وعشرون ذراعاء 
وذرع طول وحهها من ال ركن الأسود إلى الركن الشامي حمسة وعشرون ذراعاء 
وذرع دبرها من اليما إلى الخريي حخمسة وعشرون ذراعاا؟» ( وذرع شقها اليمان 


)1( زيادة من ط. 
ساقط من ط. 
ساقط من ط. 
ما بين قوسين ساقط من ط. 
ساقط من ط. 
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من السود إلى اليمان عشرون ذراعا)" وذر ع سقفها الذي فيه الحجر من الشامي 
إلى الغربي أحد وعشرون ذراعاء وذر ع عرض حدار الكعبة ذراعان» والذر ع أربعة 
وعشرون إصبعا ه. 

قال الحافظ تقي الدين ابن فهد بي ذيله على طبقات الحفاظ: بلغ ابن حجر 
فى سرعة الكتابة والكشف والقراءة إلى غاية لا تلحق»› فمن ذلك أنه قرا البخحاري 
في عشرة يحالس من بعد صلاة الظهر إلى العصر» ومسلما ق هسة حالس ق غو 
بومین وشطر يوم»› والنسائی الكبير ق عشرة محالس» كل مجلس منها قريب من 
أربع ساعات» والمعجم الصغير لاطبراني من الظهر إلى العصر. ويي مدة إقامته 
| 
الصغرى. 

قلت: قال النوي يي طبقاته يي ترجمة سيدي على بن وفا بعد أن نقل عن 
این حجر ي حی سيدي على کلاما یه بعص الازدراء به ما نصه: ودأب إاخاذظل 
ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا يبقى ولا يذرء والله يغفر لنا وله. ومن 
کلامه يي سيدي على قال: و شعره ینعق بالاتحاد الملفضى اى الإلحاد كشعر أبيه» 
ورتب لأصحابه أذ كارا استمال بها قلوب العوا» وذكر أنه احتمع به ثي وليممة 
وأنكر على أصحابه. ومن مشايخ ابن فهد عبد الرحمن بن عمر اللخمي المصري 
القبابي بكسر القاف وفتح الموحدة» نسبة إلى القباب الكبرى من قرى أشهوم 
بالصعيد» “مع من الصلاح ابن أبي عمرو. ومنهم محمد بن عمر البارني بفتح 
المو-حدة وبعد الألف راء مكسورة فنون ساكنة» جمال الدين المصري الشافعي مع 
من الصلاح الزفتاوي والبرهان الشامي . ومنهم محمد بن عمر التونسي الشهير بابن 
عزم. قال: وقع لنا في ججحلس شيخنا ابن حجر ي الإملاء حديث أي هريرة: ثلاثة 


و ھی( 
ر ساقط من ط. 
فراع في ط: ځ وط. 


( الكواكب الدرية في ڌراجم السادة الصوفية 202:3. 
)4( ورك البيتان في کتاب: بو سام العياشي المتصوف الأديب» صر . : 480. 
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امسر | 
دين وفقري وهم عالق دعت نداك لعل ترهحهم 
حاشا يون إن دعوك وهم "اة لاترددعوق' 
دمياط: أبو الحسن على بن الصباغ السكندري» أخحذ عن الشيخ عبد الرحيم 
القناوي عن أي يعزى. وأنحذ ابن شافع عن ابن الصباع. 
أبو الوليد الباحي روى عنه حافظ المشرق والمغرب الخطيب البغدادي واين 
عبد البر» وها أسن منه وأكبر. 
ومن نظم الحصري!: 
إمخلع البسيط] 
مهوت من في الأنام را من طيب كان أو خبيث 
فمستري وم سراح منةكماجاءنف الحديث 
وللشيخ حي الدين بن عربي تي ليلة القدر بعد أبيات: 
[طویل] 
وضابطها في القول ليلة جُمعة توافيك بعد النصف في ليلة الوتر 
أحذ عن الخيطى بالإحازة أبو القاسم محمد بن إبراهيم الدكالي» وعبد 
الوهاب بن محمد بن علي الزقاق» ومحمد بن عبد الرحمن بن حلال التلمسان» 
وأبو القاسم بن عبد الرحمن الحميري» وأبو عبد الله محمد القاسم الشهير بابن 


القاضي» ويجى السراعا#» وأحمد بن محمد اين عيسى الماواسي» وأحمد بن علي 
المنجور» وعبد الواحد الحيري» وأحد الزموري. 

تصانیف شیخنا اھد ہن حمد بن حقاحة: شرح الشقا في أربع بحلدات» 
وحاشية على البيضاوي ي کو ست شحلدات») وشرح درة الخواضص ي حلك 
ورد البيتان في تفح الطيب 154:2. 
ورد البيت في نفح الطيب 169:2. 


یحیی ین محمد السراج» فقیه حافظ,؛ تولیى خطة الفتو ی بفاس» توفي سنة 007 1ه: لقط الفرائد» ص: 
0ا33. 
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وكتاب احالس جحلدء وحاشية على فرائض الحنفية» وكتاب السوانح يي نحو سبعين 
کر اسا و کتاب الر-حلة» و ديو ان عر ۵ . 

الشمس محمد بن أحمد الرملى" مولده سلخ جمادى الأولى سنة 919 وتوقي 
سنة 1000ء أخحذ عن زكرياء رواية» وعن ابن النجار الحنبلى وناصر الدين اللقان 
والشيخ عبد الرحهمن الديبع» ولد رابع الحرم سنة 866» وتويي سنة 911. 

[طویل] 

عداد أحاديث البخاري خالصا من العودٍ والتكرار ألفان مع نصف 

وزد عشرة من بعدها وثلافة أضفها إليه تنح من سبد احالف 

“ممع الشهاب الخجازي من زین الدين العراقى(*» ومع من ولده ای زره 
عن محمد بن عطاء الله أحي الشيخ تاج الدين عن النووي. 

سوء بخت المسلمين يي ملوكهم أن الملك ليس بي شريعتنا وإنغا هو ي شرع 
من قبلناء ويي شرعنا الخلافة» فلما صارت ملكا لم يستقم. 
على اهواري سمس الدين الضرير شار ح ألفية ابن مالك وصاحب البديعية من 
زظلہے(4): 

في كل فاتحعةللقول مُعصبره حم الثناء على المبعُوث بالبقرة 

ي آل عمران قدما شاع مبعنة (رجامم والنساء استوضحوا خبره 


الاس ينسبها للقاضى عياض» و كنت ب أول الاشتغال ممن يعتقد صحة تلك 


1( تفدمت ڌر جمته. 

# الظلف: الخلف: الولد الصالح وبقى بعد الإئسان» والخف والخالفة: الطالح: لسان العرب: خلف. 

)3( زين الدين علد الرحيه العراقى»› مام محدذت› توفی لمصدرے فد 6 هھ: وقيات الونشريسى» صر . 
5 ۰ ۰ ۰ 
تفح الطيب 324:7. 
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النسبة حي وقفت على شرح البديعية لرفيقه أي حعفر الإلبيري فإذا به نسبها 
للناظم ابن حابر ه من نفح الطيب لأب العباس المقري'. 


ومنه أيضا یذ کر عند ر كوب البحر: يا حفيظ عدده ويا لطيف عدده. 
ومنه: 
(وافر] 
لقد كفرت دعاة الفقو حت لقد غلب النهيق على الصهيل 
وما كل الوقود كنارموسى - ولا كل الفواطم كالبتول 
ومنه تما قيل في معجم البرزالي وهو أكثر من عشرين جحلدا: 
آکامل] 
يا طالبا نعت الشيوخ وما رووا وزووا على التفصيل والإهال 
دار الحديث انزل تَجذ ما تبغي - - لك بارزا في مُعجم الَررالي 


و منه ي الضوء اللامع للسخاوي من قول خسان یرئی سیدنا إبراهيم بن 
البى عليه السلاما* : 


مضى ابتك محمود العواقب م يشب بعيب و يذمم بقول ولا نعل 
رأى أنه إن عاش ساواك في اللا فاثرَ أن قى وحيدابلامفل 
و منه(۶: 
قراببة السوءشرداء فاحمل أذامُم تعش حميدا 
ومن تقع قرحةبفيفه يصبر على مصه الصديدا 
نفح الطيب 327:7. 
)۶ الضوء اللامع 126:7. 
البيتان للسميسير» وهما في نفح الطيب 20:4. 
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ومنه الشيخ محمد البكري لقنن الذكر وهو: أستخفر الله العظيم الذي لا إله 
إلا هو اجى القيوم وأتوب اليه لان ولا اله ا ا ا ويدي يي يده ورداؤنا 


من فوقنا ه. 

قلت: وقد من الله على بتلقين الذكر المذكور من الشيخ محمد البكري 
المذكور على الصفة المتقدمة بجحانب المنبر قبالة البيت العتيق بالمسجد الحرام يوم عيد 
الأضحى سنة أربع وستين وألف بعد الخرو ج من البيت والصلاة فيه بإئر طواف 
الإفاضة» فيا له من تلقين شريف من شيخ مكين في مكان عظيم ي يوم كرمع إِثر 
عمل صا بعد انتهاء الحج الأكير» نسأل الله المتفضل بذلك أن يختم بالسعادة 


أحالناء و يقَرر بالعافية غدو نا و أصالنا آمين. 

ولنختم هذه الترجمة بقصيدة أنشأما بالحجاز يحسن إنشادها حول البيت 
العتيق رحاء ن ينشدها هنالك ي غيبيي أحد من الحبين فينفعن الله بذلك» ولا آلو 
ما استكثرت من الأسباب الي أتطفل با على كرم الله تعالى عسى أن ينفحن منه 
بنفحة خير تغنین عمن سواه دنيا واخحرة إنه حواد کرم منعم متفضل»› وهي هذه: 


[طویل] 
ألا أيها ايت العين رفع جالكلايخفيەعنئ برقع 
وقدرلك عسدالله ليس ينالة ٠‏ وإن كثرت في الرافق موضع 
أتاكَ عظيم الحرم ما لندانة سوى الله في وقت الشدائد يسمع 
أناي إذا ما كنت بالججر واقفا ناء ميب دائمايعضرع 
وعند استلام الركن والحجر الذي اليه وجوه الحلق باللم فسرع 
وعندمقامللخلل فيالة مقا جيل والدعا فيوينفع 
فيا رب أنت الله والملك الذي 2 فيحو4تعنوالوجوةوتغضع 


وإين أنا العبد الضعيف وليس لى سواك إليه في الشدائدأفز ع 


یذکری الاإحسان فضلك سيدي فأرجو وأخشى العذل منك فأجزع 
ولكنٌ أهل الفضل أولى به فمن أتى يرئجي إحسانممٌ ليس يرفع 
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فما ل من أرجو إذا ما طردتنق 
فكن لي في يوم طويل وقوفه 
وما إن زرعنا غير سوء اجترامنا 
ولا نرتجي ديا وأخرى يغيضنا 
ولم لا ونح مؤمنون بكل ما 
سمعنا أطعنا واتبعنا ومالنا 
فيارب وفق لاتاع طريقه4 
وحطني من الأسواء ف کل لحظة 
وهيئ لنا من أمّرنا رشداوجُد 
أيا زارا ليت قل بمسكينة 
وبلغ أخحى عب الإله مراده 
يدي يده عند الدعا ولساة 
ووارد بحر الود يروي بريه 
بجاو رسول الله أفضل من به 


وما لي باب غير بابك أقرع 
به حصد المرء الذى کان یزرع 
ولكننا في فيض فضلك نطمع 
سوا إممي أو بيك يشفع 
أتانا به إذ جاء بالحق يصدع 
من الأمر إلا أن يقول فنسمع 
يدك فهّْر السائل اهضرع 
فأنت الذي منها إذا شكئت تملع 
لنا بالرضا في كل ما الله ييصنع 
أ مولاي قل لي إننى فيك أطمع 
فمطلوبة مماقد سأالتك هع 
لسا وقلبي قل حين أخضع 
سوا وفضل الله من ذاك أوسع 
وسلا وهو الشفيع المشفع 


صلاة ما سّعيى غدا لا يضيع 


وما من الله على عخاللته ومصافاته» وأسرى إلى من بره وإحسانه ما 
عجزت عن مکافاته حليلنا الأصفى»› ۾ محبيبنا الأوف» أبسط من لقيته من أهل 
مكة» كفا وآبر من اتخذته منهم إلفاء الشاب الظر يف» الناسك العفيف) المشارك 
عمر العجيمى" المكى الحنفى أدام الله مقامات العرفان وارتقاءه» وأطال ي سلوك 
مسالك السعادة بقاءه شاب نشا في عبادة الله وبل على محاسن الشيم مسن 


تقدمت تر جمته. 
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صغره» وأعانته العناية الإهية على اكتساب ما فاته منها فى كيره» صحب من أدرك 
من مشایخ اخرمین» وانتفع بصحبتهم وخدمهې» فنال المقام الأعلى بخدمتهي 
وأحل من انتفع نخدمته عارف وقته وو حید عصره» غوث الزمان» شيخنا صفي 
N DDR‏ 
کثیرة وأذواق غزیرة» یکثر زیارتف وعتل شار ته و يتر دد اليه م مكة رار 
ويقدمه على نفسه إعلانا وإسرارا ویلازم جحلسه بالحدينة شهورا ا أن صار بين 
اصحابه علما مشهورا أن له على ما آخحرن الاشتغال بعلم الأماء والدوائر 
تواصرن عل إحفايا ويحذرون الضعفة من الاشتغال ياء وقال له إن فيك أهلية 
ذلك ومثلك من یرجحی له خیرهاء ولا يخشی عليه ضررهاء أو کلاما هذا معناه 
أو قريب منه» فكانت له بيركة الشيخ يي هذه العلوم يد طول ومآئر تتلى» مع 
حسن ادى والسمت بلا عوج بي أحواله ولا أمت. وكنت رعا أنكرت عليه 
التفان يي طلب هذه العلوح وأحذره غائلتها كما هو معلو إل أن أحبرن بادن 
الشيخ له فعلمت أن الرحل ملحوظ بالعناية» مؤيد بنظر أهل الولاية» فسلمت له 
محاله و صدقت مقاله. ومع اشتغاله بسلوك طريق القوم م جخل نفسه من الاشتغال 
بالعلوم الظاهرة» سيما علم رواية الحديث» فقد حد فيه كل الحد وبلغ ثي الاعتناء 
به منتھی الخد اذ عن شي لصفي وا حازم پار روات کن سال شی 
زه ورز ف ذلك دة واا س شاخ ارآ أحد إلا أ ولا حال 
مراره ومع می کر وید من انيدي ما استاج زليه وکان لقاتي له أول مر 
بالحدينة قدمها للزيارة ٽي شهر رحب و كانت أخباره ترد إلى بالمدينة وأحباري 
ترد عليه عكة قبل الاحتماع بواسطة شيخنا الملا إبراهيم وأخينا السيد محمد بن 
رسول لارتباطنا جيعاً بالنسبة العلية القشايشة» حعلنا الله من المخمسكين بعحبلها 
المتين» السالكين على منهجها الأقوم المبين. وعندما ورد المدينة» وبلغي حبر 
قدو مه) بادرن ياجىء إلى والسلام على» فرحب وانس واستقصى ق السؤال على 
الحال» وأقبل بقلبه وقالبه غاية الإقبال» ولم يزل يواصلن وأواصله» وبحمعن وإیاه 


- 293 - 


بجالس شيخنا اللا ابراهيم حافله إلى أن توحهت إلى مكة» فتخلف هو ف المدينة 
لعارض وقيٍ» فأوصى إلى بعض آقربائه عکة بالاعتناء بي وتيئة المثرل» ولم يزل في 
المدينة إلى أن قضى نسك صيامه» فقام إ إلى مكة فلازم زارت والإيناس بي» قل ما 
بعر علينا يوم إلا ويأتينا فيه طري النهارء وأفادن يى تلك المدة أكثر ما أفدته» وقد 
ی بخطه من غرائب لفوائد شيئا كثيرا» وأعانن باستعارة ما أحتاح إليه من الكتب 
من عند من کان با ضنينا وكانت له وحاهة وقبول تام عند أهل الدنيا والآخحرة 
معا. 


٠ لطفة‎ 


وقد بلغي مكتوب منه ونحن بالقاهرة بعد الرحوع من القدس الشريف من 
جملته ما نصه: وقد استجزت لکم من رحل امه محمد من ذرية سيدنا عدي بن 
مسامر» وهو من صالحى اهل الشاب فأحاز لکم رواية ما تصح له روايته عن جمیع 
اشا حه أحلهم سيدي اشيج ایو ب ین آحمد الدمشقى الامو ي وهو کن الشيیخ 
إبراهيم أ جمد الدمشقى عرف بالاحدب» وهو عن شيخ الاسلام أحمد بن حجر 
الکی > وعن الشيخ رضي الدين الغزي وغيرحماء ويمذا السند يروى الحديث 
الملسلسل بالاو لية بشر طه» انتھی المطلوب منه فجر اه الله سنا أفضل الجراء أمين. 


وقد مع صاحبنا هذا رسالة استوعب فيها طرق أئمتنا الصوفية الموحودة ف 
هذه الأزمنة غالب وذکر ما یتمیز به اهل کل طریق وذکر سنده ! إلى إمام تلك 
الطريقة وكيفية اتصاله به» وهي غاية ثي الباب مستوعبة أتم استيعاب ما رأيست 
مثلها لأحد قبله من سلك الطريق» وعد من أولئك الفريق» وهي دالة على سة 
اطلاعه و كثرة اعتنائه بائطريق ولقاء أهله ولم يفرع منها أيام إقامتنا عكة و بعد 
الرحوع من مكة كتبت إليه من طرابلس أطلبها منه وأستجيزه فيها وفيما اشتملت 
عليه من الطرق» فبعث إلي منها نسخحة هي من مسوداته» وكتب إلي معها كناب 


مر ر۶ 


فلنذ کر هلته تیمتا بآلفاظه» و نصه: : باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وسحدف 
وصلى الله على من لا بي بعده وعلى آله وصحبه أهل الحبة والمودة من العبد 
الفقير الحقير الكسير» حسن بن على العجيمى إلى شيخه وأستاذه وب ركته وسيده 


)1( دمت ترجہ 
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وحبيبه وصفيه ووليه قي الله الشيخ العلامة» والحبر الفهامة» القدوة احقق» والعارف 
المتفنن المدقق› سيدنا ومولانا الشيخ أبي سا م عبد الله بن محمد حفظه الله عا سحفظ 
به عباده الصالحين» و بلغه سوله» وأدام النفع به آمين» أهدي إليه من به شريف 

السلام وعميم التحية والإ كرا ور هة الله وب ركاته على الدوام» صدر ت الأحر ف 
من مكة المشرفة لآداء واحب السلام وجحديد العهد بأخحلاقكم الكرام» وينهي 
الحقیر إلى سیدنا وصول کتابه الكر ومثاله الجسیم» وإنه كان أعز واصل وأكرم 
نازل» حيث أخبرنا بصحتكم وسلامتكم الي هي القصد والمراد» مع ما اشتمل 
عليه من التعريف غاص الحبة وصادق الوداد» وذکرتم» شکر الله صنیعکې آنکم 
استجزتع لي من الشيوخ الذين لقيتموهم» فجزاكم الله عن ٠‏ حير الحزاءء وذکرتم أنه 
م يتيسر لكم إفراد استدعاء حبکم فیما کتبتموه كفاية» کان الله لکم» وما ذکرتم 
من الأمر المهم من أننا نبذل الدعاء مع ما نعرفه بالخير من الإحوان بالفرج 
للمسلمين» فقد فعلنا ذلك مع الأخ سيدي الشيخ سليمان الحجاں ورفعنا أیدينا 
بالالتجاء إل الله جاه الكعبة يي ذلك ومع مولانا الشيخ عيسى حفظه الل ونر حو 
من كرم الله الإحابة. هذا وقد استجزت لکم من مولانا الشيخ أبي بکر بن سال 
شيخان مرتين بواسطة سيدي الشيح أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف» فأحاب 
إلى ذلك ووعدنا بكتابة الإحازة إلى بعد خرو ج الحجاج من مكة» وذكرع 
الاستجازة من مولانا الشيخ إسحاق جعان!"» فنعرفكم أن مولانا الشيخ علي 
الديبع ما حج هذه السنة لاشتغاله خدمة شيخه امذكور لاه مريض نحو سنة» 
ومقصودي إرسال کتاب إليه أستجيز لكم فيه» وتاتيكم إحازته وإحازة السيد أبي 
بكر شيخان مع ما يتجدّد من الفوائد إن شاء الله العام القابل وأنتم بخير وعافية» 
والفقير على ما تعهدونه منه من النيابة عنكم في الطواف والاعتمار وعقد الأحوة 
لكم ممن ألقاه من الشيوخ الصادقين أرباب الأحوال» وطلب الدعاء لكم منهم 
ومن تحبون» والاستجازة إن شاء الله» ممن يفد إلى مكة من الفضلايء فادع لي 
بالتوفيق والإعانة والسداد والصيانة» وما قصدي بذ كر هذا إلا التعرض لنفحات 
توحهاتکم وب رکات دعواتکې» وابلغت سلامکم مولانا الشیخ عیسی وسيدي 
سليمان الحجار والشيخ أحمد باقشير ومولانا السيد محمد وسائر الإإحوان ممن 
لقيت» وأكدتعم في طلب الرسالة الي كنت جعتها في الطرق وهي مشتملة على 


() برب 


تفدمت ڌر جمد4. 
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أربعين طريقا مع التمييز بين كل منهاء إلا ما ما بيضت لاشتغالي عنهاء ولان ما 
أ حب إظهارهاء بل أستفر الل على ما أقدمت عليه فيها من إفغاء أسرار ذوة: 
عرز ببذها کٿير من أهل التحقيق في الطريق» هذا مع عدم منازلي لذلك بكمال 
لذوق» و کان كرا ما تلج في صدري وها لذلك» لکن ما حاعن مکتوبکم ما 
وسعن ذلك وما أمكني إلا إرساهاء إلا أن أردت تبييضها واختبارها بالرور 
عليها مع إمعان النظر فيهاء فما تيسر لضيق الوقت» فإن مكتويكم ما وصلنٍ إلا 
أمس» فلعلكم تشرفوها بحلول نظ ركم السعيد عليها والتصرف فيها عا تستحسنوه 
من تقلم وتأخحير وزيادة وحذف» بل وحو إن نم تعجبكم» ففي رأيكم السديد 
كفاية» وإن رأيتم أن جحعلوا ها حطبة وتنسبوها إليكم إن ناسبتكم فلا بأس» لكن 
با سیدي لا طلیرا علیها إلا من تتحققوا منه کیال الاعان بک أهل الطريق 
وسلوك أحسن سبل التأويل للغامض من إشارتمم وقد أمرتم حبكم بالإحازة لكم 
يماء وقد عظم علي ذلك لعلمي بقاري وقصور باعي وقلة معرفي و كمال علمكم 
ومزيد فضلكم» ولكن لا يحمل من إلا مقابلة أم ركم بالامتثال فأقول: أحزتكم 
وكل من علمتم أهليته من أولادكم وأحبابكم روايتها وإلباس الخرقة» وتلقين 
الذ کر ومد اليد بالتوبة للتائبین»› وأخحذ العهد والبيعة عليهم» وفتح حالس الذ كر 
والانتساب إلى أهل الل كما أخحذت ذلك وأخحص منه من شيخنا وأستاذنا 
وبر كتنا وإمامنا الإمام الفرد صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي قدس الله سره 
ونقع به» ۾ قد أحذتم وله الحمد عنه وعن خليفته اللا إبراهيم» فلا حاحة لكم 
بالرواية عن هذا الحقير إلا ما سطره ق الأوراق» وهو رشحة من علومكم 
فاستروا العبد ولا تذکروه فإنه أحقر من أن یذکی وبر أوراقه حقیق بأن يیطوی 
ولا ينشر» واحعلوا ذك ركم له ببذل الدعاء منكم والتماسه من صالحي أصحابكم 
له بحسن الختام» والفوز عتابعة السنة الحمّدية على الدواي ومع الشمل بكم على 
أسر حال وأنعم بال» والرسالة واصلة إليكم ومعها رة تی وھا ہن شم 
والمحقصود من إرساها أن تذکروا العبد» فرب ذکری قربت من ترحاء وسلموا لي 

على ساداتنا إحوانكم ومن شئتم» ويسلم عليكم اللا عبد الرحهمن» وذکرت ن 
أؤ كد على سيدنا الملا إبراهيم قي شرح القواعد الكبرى الى أرساتموها إليه» 
فكذلك إن شاء الله أرسل إليه ورقة وأكلمه في ذلك» وهو إن حلد من الأشغال لا 
يقصر ق مطالب الإحوان» جحزاه الله حيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
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وصحبه وسلم. كتبته عجلا جاه الكعبة داعيا لكم في ضحى يوم الائنين تاسع 
عشر ذي الحجة سنة 1070 حتمها الله خیر» ه کتابه حروفه رضى الله عنه. 

ورسالته المذكورة مشتملة على أربعين طريقا وهذه أسماڑها: حمدية 
أو يسية» قلندرية» صديقية ملاماتية» كبرو ية همدانية» ر كينية» نورية» خحلوتية 
مولوية» حهرية برهانية أحمدية» سهروردية» خحفيفية» شاذلية» وفائية» زروقية» 
بكرية» حزولية» خو اطرية» عيدرو سية» مشارعية» حانمية» قادرية» عرابية» مدينية» 
قشيرية» رفاعية» خرازعة» حشتية» مدارية» شطارية» عشقية» نقشبندية» غوبية» 
حلاجحية» حنيدية» سهلية» ه. 

أما احمدية فمنسوبة إلى سیدنا حمد» صلی الله عليه وسل > ووجه 
احتصاصها بالانتساب إليه» مع أن الكل راجعة إليه ومستمدة منه» أن صاحبها 
بعد تصحيح بدايته وسلوكه على منهج الاستقامة لين ثي الكتاب والسنة يشتغل 
بالصلاة على البي» صلى الله عليه وسلي إلى أن تستولي حبته على قلبه» ويخامر 

سره تعظيمه بحيث يهتز عند "ماع ذ کره ه ویغلب على قلبه مشاهدته» ویصیر ماله 
بین عیني بصیرته» فیسبغ الله عليه نعمه ظاهرأ وباطناء ولا عل لمخلوق عليه منت 
إلا للني» صلى الله عليه وسل > فيراه يقظة و مناماء يسأله عما يريد وقد سلك 
على هذا المقام جماعة من المشايخ قديعا وحديثاء ذكر صاحب الرسالة جماعة 
م 

قلت: وقد لقيت بالقاهرة سنة أربع وستين بجامع الماردين الشيخ محمد 
الخلوي» وهو رحل مسن منقطع بالمسجد له أصحاب» فسالته عن طريقه ون 
ينسب. فقال لي: أما أنا فطريقى محمدية لا أنتسب لأحد وذكر أنه حافظ على 
استحضار صورته عليه السلا ق باطنه› فأغناه ذلك عن التقليد بشیخ والاستمداد 
منه) أو کلاما قریبا من هذا. 


وأما الأويسية فهم المنتسبون إلى روحانية بعض الأنبياء أو المشايخ كأخحذ 
سيدنا أويس'" عن روحانية سيد المرسلين» صلى الله عليه وسل > وکأخحذ ایی یزید 
عن رو حانية الإإمام حعفر الصادق» رضی الله نه فصار کل من يأحذ عن 
روحانية المشايخ تسمى طريقه أويسية. 


الإشارة إلى أويس القرني الزاهدء أنظر أخباره في: الطبقات الكبرى للشعراني» ص: 42. 
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وأما القلندرية فمبن طريقهم على حصول طيبة القلب والتقلل من الدنيا 
وترك الادحار» ومن شأمُم أَمُم لا يشتغلون بتر ك الملذوذات مر الأطعمة المباحة 
لا بالزيادة على الفرائض إذا حصل شم. 

وأما الصديقية فمنسوبة إلى أبي بكر الصديق» رضي الله عن وقد ذکرها ابن 
عطاء الله في مفتاح الفلاح. 

وأما الملاماتية فمبناها على الخرو ج من رعونات النفس وتطهيرها من حناية 
العجب والرياء و-حب الحاه والرياسة وإسقاط المترلة من قلوب الناس يأمور ينكرها 
العوام والمسنوب إلى هذه الطريق فرق ذ كر صاحب الرسالة جملة منهم» وأسانيدها 
تنتهي إلى ابي يزيد البسطامي. 

وأما الكبروية فمنسوبة إلى نحم الدين الكبرى» رضى الله عنه» وهي 
مشهو رة. 

وأما الممدانية فهى شعبة من الي قبلهاء إلا أن أهلها يختارون اللإسرار بالذكر 
إلا بعد فريضة الصبح فإِمُم يقرأون الأوراد الفتحية بالجهر» ويعد الصر الأوراد 
العصرية» وما لشيخ هذه العصابة السيد على اممدان. وقد ذكر الملا حامي أن 
سيدنا علي الممدان ساح الريع العمور وصح الغا وأريعمانة وي اح من کل 
رآ وقد أعطاہ غین رتال 3 عيذ هذه الأوراد فرآها فإذا هى الى معا ع 

بخه» فجعلها وردأً ثي الصباح» وقف على بركتها كتير من لازمهاء وقد أحذها 

ا ا ا بعض ذريته. 

وأما الركنية فهي شعبة من الي قبلهاء إلا أن لأستاذها مولانا زكي الدين 
علاء الدولة السمنان ي كيفية الذ كر بالكلمة الطيبة حلسة معينة وزيادة فى 
الضروب. 

وأما النورية فهي شعبة من الي قبلهاء إلا أن لشيخ حرقتها سيدنا نور الدين 
اللإسفراين كيفية أخرى. 

وأما الخلوتية فمبن طريقهم على الذكر بالكلمة الطيبة بكيفية خصوصة» ثم 
يشتخل بذكر الحلالة» ثم يذكر هذه الأسماء العشرة على الترتيب وهى: هو حق 
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حی» قهار وهاب» فتاح واحد أحد» صمد قيوم» وتنتهي طريقهم إلى الشيخ قطبب 
الدين أحهمد بن حمد الأهري. 

وأما المولوية فمبناها على دوام الذكر الخفى مع حبس النفس والدوران» 
ومن أكير المشايخ الذين تنتهي إليهم هذه الطريقة وينتسب إليه أكثرهم مولانا 
حلال الرومي. 

رأما الجهرية فمبناها على الجهر بالذكر في يع الأوقات إلا في الخلوت وهم 
وراد معلومة» وتنتهى إلى الخوجحة أحمد اليسومى» رضی الله عنه» وهو عن سيدنا 
الخضر عليه السلام. 

وأما البرهانية فتنتسب إلى سيدنا برهان الدين إبراهيم الدسوقيا"» ومن 
شأمُم الذكر بالجهرء والاستهتار بذكر دائم ياء النداء ولبس الزي وهو الأخحضر. 

وأما الأحمدية فتنتمى لسيدي أحمد بن علي بن إبراهيم يم الشهير بالبدوي» 
تاها على الاشتغال لار 5 ال آن وبالذكر اله ي عل كت خر صت و 
شأمُم حمل العكاز عملا بالسنة وتذكيرا بسفر الآحرة» ولبس الزي وهو الأحمر. 

وأما السهروردية فمعروفة. وأما الخفيفية فمنسوبة إلى أي عبد الله بن حفيف 
الشيرازي» وطريقه الغيبة والحضور. وأما الشاذلية فمعروفة» والأربعة بعدها شعب 
منها. 

وأما الخو اطرية فمبناها على الذكر بكلمي التوحيد على كيفية خصوصة 
لطرد الخواطر من القلب حى لا يبقى فيه إلا ال ومن شام الاشتغال بار ياضة 
الشاقة والتجريد وقراءة الأوراد المذكورة بي كتب الشيخ علوان الحموي وابن 
عراق» وأشهر مشايخ هذه السلسلة شيخهما سيدي الشيخ على بن ميمون 
الإإدريسى الفاسى. 

وأما العيدروسية فمبناها على الاشتغال بالذ كر المفرد بالجهر» ومن شأاهُم 
دحول الخلوة باجو ع وضبط الحواس» وحفظ الأنفاس بالذكر على الدوام 
ونسبتهم إلى سيدي عبد الله بن أي بكر العيدروس 


)1( إبراهيم الدسوقی»› من أجلاء مشایخ الفقراء» صاحب كرامات ومقامات: الطبقات الكبرى للشعرائى»› 
صر ). 4. ۰ 
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وأما المشارعية فمبناها على ذكر الجهر» ومن شأمم السماع بشروطهء 
ومطالع كتب القوم وقراءنما ولبس الزنبيل للدروزة» وهي الوقوف على الناس 
للسؤال» ونسبتهم إلى الشيخ أحمد بن موسى المشرع اليمي. وأما الحاتمية فمنسوبة 
إلى الشيخ حي الدين ‏ بن العربي» وهي معلو مة. وأما القادرية فال القطبب شيخنا 
أي محمد عبد القادر الجيلى» رضى الله عنه» وهى معروفة. 

وأما العرابية فشعبة منها منسوبة إلى الأستاذ سيدي عمر العرايي. وأما المدينية 
فمنسوبة إلى الخوث أبي مدين. وأما الرفاعية فإلى سيدي أحمد الرفاعي» و كلها 
شعب من القادرية. وأما القشيرية فإلى الأستاذ أبي القاسم القشيري. وأما الترازية 
فال ایی سعید اهمد بن عیسی الخراز. 

وأما الجشتية فإلى قطب الدين مودود بن يوسف بن محمد بن ”معان الجحشي. 
وأما المدارية فإلى الشيخ بديع الدين الشاه مداري. وأما الشطارية فمبناها على 
عمارة القلب بالتوحيد» ويشغلون المريد بائذ كر الجهري» وقد يستعملونه إن كان 
قوي الاستعداد بفن الدعوة لمشاهدة عجائب آيات الله في ملكه وملكوته» وتنسب 
ا الشيخ عبد الله الشطاري. 


وأما العشقية فطائفة من الشطارية مبناهم على طريق الفناء المطلق والعشق» 
وتنسب إلى الشيخ آبي يزيد العشقى. وأما النقشبندية فمنسوبة إلى الخوجحة يمهاء 
الدين نقشبند. وأما الغوثية فهي خحلاصة السادة الشطار فتنتهي إلى إمام العارفين 
سیدنا بماء الدين محمد بن حطير الدين غوث الله صا۔حت کتاب الجواهر الخمس. 
وأما الحلاحية فإلى الحسین بن منصور الحلاج. وأما اللجنيدية فمعرو فة للجنيد. و أما 
السهلية فإلى سهل بن عبد الله التستري رضى الله عن جميعهم وعنا هم آمين. 

وقد استوق صاحب الرسالة أسانیده إلى أرباب الطوائف المتقدمة وما تتميز 
به کل طائفة» فجزاه الله حيرا ونما ذکرت من ذلك شیا قلیلا لملا تتشوف نفس 
الناظر ف هذا الكتاب إلى من تنسب إليه هذه الطرق لغرابة أكثرها بقطرنا ما عدا 
الشاذلية وشعبهاء والله تبارك وتعالى ينفعنا عحبتهم وير هنا بالتطفل عليهم عجرد 


أو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخراز» متصوف عارف» أخذ عن إبراهيم بن بشار الخراساني 
حم بن ماصور الطوسي› وتوفي سذة 06 ه: . دندز أعلام الذبلاء 420:13 

سهل بن عرد اذه التدرة تري» من أئمة الصوفية واعلامهم» ولد سئة 200 هه وتوفي سنة 263 ه: 
الر سالة القشيرية» ص: 400 
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الانتساب العاري عن الا أكتساب» فهو التفضل على الإطلاق» باه سيدنا حمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وما ذكر صاحب الترحهمة يى كتابه المتقدم من استجازته لي شيخنا أبا بكر 
بن سام شيخان» رضي الله عنه» فقد وصل إلي بعد ذلك كتاب اخر منه ومعه 
إحازة الشيخ أبي بكر المذكور» وقد أحازنا فيه واستوف التعريف بمشايخه 
وأسانيدهم» ومعه أيضا رسائل أخر لوالده سيدي سام شيخان» ولنذ كر بعض ما 
يتعلق به الغرض من كتابه هذا» فمن ذلك ما نصه: وقد استجزت لكم السيد أبا 
بكر بن سالم شيخان فكتب بعد ترددي إليه إلا أنه من جملة ما كتبه ثي الإحازة 
سند أبيه بى دعاء السفر إلى الخضر عليه السلام» وطلبت منه النسخة المسندة 
فوعدنن ما مرارا وما أعطانيها لأشغال هو فيها حن أنه ما كتب الإحازة إلا بعد 
أن أعنته بكتابة ترحمة شيخنا وأسانيده» ثم قابلتها معه» لكن إن شاء الله أكتب منه 
النسخة المذكورة وتأتيكم بعد إن شاء الله وسأكنب لكم نسختين من أحسن 
رسائل والده أحدها تسمى إيوان المقعر الحر في جمع ضوابط الفن» فأوعى» وهي 
حقَيقة عا قال يها تخي العارف عن مس المعارف وتكفي الماهر عن 
الجواهر#» فإما اشتملت على قواعد شي من فن الدعوات وعلم البسط والتكسير 
وطرف من علم الخافية وفائدة حليلة في مثال وضع الطلاسم» وألحقت في آخحرها 
مثالا آخحر فيه» ورسالة أخحرى مها حل المخنم يي حل الطلسم» حری فیا علسی 
طريقة اختارها يي وضع الطلاسم إلا أنه أو ضحها غاية الوضو ح» رهه ال و قد 
قابلتها على أصله واستجزت لكم الأستاذ محمد الشريف الصديقي شيخ الملا 
إبراهيم فأحاز لكم بجحميع مروياته بإحازته من والده علي الرملي وعا كتبه على 
محلات من تفسير القاضى البيضاوي وبجحاشية والده عليه» وأكدتم على كتابة ما 
تتشو ف إليه النفوس من أخبار بلدنا فما تحدد من الأخبار سوی دوام السستر 
والسلامة إن شاء الله نعم حصل ي هذا العام مرض شديد بعكة وبقطر اليمن 
وقباءء ومات حلق کثيرون» فممن توي إلى رحمة اله تعالٰى يي رابع عشر ريع 
الأول الشيخ إسحاق بن محمد جمعان شيخ سيدي على الديبع» ودفن بزبيد 
ومات حبكم الشيخ أحهمد بن على باقشير ي النصف الأحير من شهر جمادى 


)1( بأصد کتاب مس المعارف الکبر ى لاٻوئي. 
() يقصد كتاب الجواهر الخمس. 
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الأول من سنة 74 العام الماضى»› ودش عكة. وتويي الشيحخ ھال الدين امندى 
النقشبندي ليلة الجحمعة» ودفن صبيحتها سادس عشر ادى الأول من هذا العا 
يعن سنة ست وسبعين» ودفن يي البقيع» رهم الله تعالى وأبقاكم يي عافية كاملة 
ه. هذا نص ما أثبته هنا من كتابه لا اشتمل عليه من الفائدة» وق آخحر الكتاب 
حرر يي سابع عشر ذي الحجة سنة 1072. 

وأما إحازة شيخنا أي بكر بن سام فهي طويلة جحدا حسنة غاية» وسأبتها 
إن شاء الله آخر الكناب مع إحازات من أحاز لي من المشايخ قي هذه الرحلة 
ولنذکر افتتاحھا هنا تب رکا به قال شیخنا قدس الله سره: باسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله احيط عا منه الذي لا يدرك غيره له كن هدا لائقا بکمالاته 
الإهية حامعاً لحامده الذاتية» صادرا من عبد اله لحامع ف تعلقه بالتخحلق للتحقق 
النجابات الر بانية الحا مص تصفات کال امال الأرل والآر تخر قا 
بشو 0 هال الجلال» من حضرن الباطن و الظاهر» هدا معنويا من حيٿ هو لا 
إنشائيا ولا إحبارياء أزليا لا حزثيا ولا حكمياء أبديا لا سلبيا ولا عدميا» بسيطا 
في المقاعد العندية والمناظر ليتضح بذلك للسالك ي المشاهد أنه هو الحامد وامحمود 
بلا ريب ولا شهود» ويعلم علما يقينيا سريان هوى الأحدية بي الوحود واحتياز 
الأثر قى التعلق للمآثر» وارتباط ضمائر سر الألوهية بالموحودة الظواهر. والصلاة 
والسلام على الرؤوف الرحيم» أصل مبد! الإنشاءات والدوائر قي الأزل الققدع 
اللضمحل بنوره عن كل شىء قي ليل العدم» التولي به للفيض الإهى على القوابل 
من سوابق القدم» وبالتبعية على اليكل الموحود بكن» والمصطنع باليدين وكلتا 
اليدين عين» وهو اجوهر افر د الذي لا يسل من حيث هو التسديس والتئمين دار 
اندو ئلىشۆوت› و مهبط القدس بالفيض اللقدس من الغيب المكنون» وهو الحقصود 
بالذات بالمظنون» والمفهوم من العبارة الأوان من الحجارة» وكم لائحة وبارقة يي 
اللإإشارة» وبعد فإن: 

آهدی حضر تك العلياء تحملها ريح الصبا لتبث الشرق من قبل 


حية هي من نشر العبير شذا أذكى وأشهى لفون من القبل 
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وقد حثك سيدي باعث ظنك الحسن على طلب الإحازة والسند ثي الذ كر 
السري والجهري ولبس الخرقة والمصافحة والصحبة والمشابكة واقتفاء ما لأهل 
الطريق من الآداب والسنن. وقي المرويات من العلوم الي صح اتصال سلسلة 
سندي به وفيه إلى سيدي والدي وإلى غيره» وإلى التعرض لذ كر طرق مما له ولي 
من منثور ومنظوح والإحازة قي الرواية حا من ذلك أمكن. 

ولعمري إن لحقيق بالتماس هذا منك ولحدير بأخحذ العلوم واكتسايها 
بالترقى عنك» وحيث كنت أيها السيد الحليل أهلا لتلبية داعيك ومحلا لإيداع 
السر الخفى المأمول بناديك» اقتحمت حطر هذه العقبة» واحترعت على الارتقاء 
إلى تلك المرتبة إسعافا ما له طلبت» وإتحافاً لا إليه وفيه رغبت مبتدئا فى ذلك 
بالتراحم امحضة» ثم أتبعها بزبدة الفوائد الممتخحضة. ه. 


ثم ذكر ترجمة والده ومشايخه وأسانيده وأطال وأطاب ثم ترجمة شيخه 
شيحنا صفى الدين القشاشى» فأحاد وآفاد ثم ترجهمة شيخه السيد الشريف شهاب 
الدين أحمد بن شهاب بن عبد الرحمن باعلوي فأوعب وأوحزء م ذ کر شیئا من 
نظم والده ونثره تم نبذة من نظمه هو ونثره» فمن نظم والده قصيدة مزية في 
مدح الرسول» صلى الله عليه وسلي مطلعها: 


[حفيف| 


f 


: 4 
للك ذات العلره والاعمهاء رازا نواه الانياء 


شرف المرسلن في الققدر مى 
عصمة الله فيهم عنك كانت 


سبحة الوجه أنت أنت کر 


سابق الكل في الوجود ّا 
وأنت خاع البيئين فردا 
و منها. 

أنت أمل لكل أصل فكل 


م يزالوا ماهم العصماء 


£ £ ر 
انت ف الاصل دوة بيضطاء 


ليس مفمإلهولاأكفاء 


أصل عنك فرع وإن مهم آباء 
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هو تاء الضمير من كنت كزا 
و کذا الباءِ م فبى كنت يامن 
ومنها: 

دروة للكمال مركزها الفر 


ولمذامملأنبا 
كيف ترقى رقه الأبياء 


د طط وراءه له وراء 


ومن نظم شیخنا ابي بكر قدس الله سره قو له: 


[طويل] 
أراهم معي لا بل أرى أنني هم بنفي حلول واتحعاد الكذب 
سلام عليكم أهل ودي ماانتهى ٠‏ لركزكم دوز لصدق التحصب 

و قو له: 
[وافر] 


رعهمداني معاهده قضيته 


سقى الله العقيق وساكنيه 
بشرب مدامة من ثفر حب 
وقوله: 
[وافر] 

ولي قد صانة الول العليى 
ا 
وأولاه اليقين هوالول 

ونما أفادنيه صاحب الترجمة وكتبه لي بخطه رسالة أطيفة لسيدي سال 
شيخان قي علم الخط المسمى حط الرمل ”ماها سقط السمط و ”مط المرط قي علم 
الخط» وهي مع صغر حجمها مفيدة يي بايما. وما أفادنيه وكتبه لي بخطه أيضا 
رسالة أحرى لسيدي سام يي مداحل الأوفاق ”ماها النصر المبين بالتصرف المبين» 
وهى وحيزة نافعة. 


جر ی خلف الوری ف 2 1 


وعندي من تولاه بف ظ 
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وما أفادنيه وكتبه لي جخطه للوصول إلى مقا الطيران والذهاب إلى أي مكان 
ترید ترتاض 3 آربعینیات بشرائطها من ترك الحیوان» ویذکر کل یوم يا حي یا 
قيوم عشرين ألفا محصل لك ذلك بإذن الله تعالى و مشيئته. 

وما أفادنيه لرؤية البي» صلى الله عليه وسل > ثي المنام من فوائد السيد حلال 
الدين نفع الله به» قال: تذهب إلى الماء الحاري تلانة يام بعد اللاشراق وتغتسل 
وتقرأً البقرة وآل عمران وطه ويس» ثم تصلي ركعتين روح البي» صلى الله عليه 
وسلم» تقرأً يي الأولى بعد الفاتحة سورة المزمل» وثي الثانية سورة الفجر» وبعد 
السلام تصلى على البي» صلى الله عليه وسلي ألف مرة بمذه الصيغة: يا حي يا 
قيوم» يا حي حين لا حي» يا حي حي الموتى» يا حي لا إله إلا أنت بديع 
السماوات والأرض» يا إلمي صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وترحم على 
محمد وعلی آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما صلیت وتر مت 
وبا ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جحيد ثم يخمض العينين ويراقب 
فإنه يتشرف برؤية ماله صلی الله عليه وسلم. 

وما أفادنيه من حط شيخ شينخنا سيدنا أحمد الشناوي نفع الله به: ترتاض 
4 يوما وتقرأً الفاتحة في كل يوم ألفا وقي كل ليلة ألفاء وتكون مترو حنا عن أكل 
كل ذي روح وما حرج منه صائما قائم الليل» فإن عرض عليك ملك شيا من 
الدنيا فلا تقبل ولا تلتفت إلى الآن» ثم بعد أيام يأتونك ويقولون: ما حاحتك؟ 
فقل: مقصودي نور المداية. فيقولون: وحهك إلى غيرنا وينصرفون. وبعد أيام 
يأتون ويقولون: ما حاجحتك نحن نقضوها. فقل: ما حاحى إليكي حاحي هو 
أعلم اء فبعد أيام يأنيك رحل أعظم صورة وأحسن خلقة فترى الفاحة مكتوبة 
في وحهه تقر منه كما تقرأً من اللوح» وهو واقف قبلك ويسالك عما تطلب من 
ال فاساله مطلبك ولا تفرع منهء فما هو من اللائکة بل هو سید الرس لین 
ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ه. 

وما أفادنیه و تبه لي بخطه من فوائد السيد خخدوم العام حلال الدين 
البخاري قلس الله سره ونفع به للوصول إلى قدم الكرامة والدشرف بزيارة البيت 
العتيتق والطواف به ق ليلة واحدة من الأماكن البعيدة» وبزيارة المدينة والروضة 
المشرفة والسلام على رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» والعمل فيه بعد طول ونمى 
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عن إظهاره (وال أعلم حیث عل رسالاته)( ومن ختص کوالاته نسال الله أن 

وا أفادنیه وکتب لي بخطه: للباسور یکتب في فتيلة ويتحمل ها المريض 
وهو: شاطيط ماطيط حهاطوط ويكتب ف إناء ويشرب حوا وهو هذا: باسم الله 
الرحمن الرحيم (ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحهمة للمؤمنين)۴ يا سلختوت يا 


غلتوت یا ملغثوت أغث وأزل هذا المرض الذي يسمى باسور الله الله الله الله اللہ 
الله الله ه. 


وما أفادنيه وكتبه لي بخطه لرفع البواسير وزواله بإذن اللّه: تصاغ حلقة فضة 
نقية صافية خحالصة زنتها قفلة حررة من غير زيادة ولا نقصان» وهى ستة عشر 
حبة من نواة الخرنوب التوسطة قبل طلوع مس يوم آخر أربعاء من شهر صفر» 
ا انه يشغی ال | شاءِ ال و افادن ب بذلك ا ایل 


وأفادن الا الثقة الز كى أحمد بن عبد الواحد الغري عن ال شيخ عد 
الوهاب بن الشيخ عبد الكبير با ميد الحضرمى ثم المكي عن والده وكان ممن 
احتمع بالشيخ تاج الدين فيما يغلب على الظن» أن المريض بالباسور يداوم ممع 
ېسه إياها) أعن الحلقة على قراءة (سبح اسم ربك الأعلى)۶ كل بوم ورد ولو 
مرد. 

وما أفادنيه وكتبه لي بخطه ما نصه: فائدة طول العمر: يصلى ركعتين يوم 
عاشوراء ويقرأً هذا الدعاء وهو مستقبل القبلة بحضور قلب سبع مرات» كذا يي 
الجواهر الغوثية. وقال قطب الدين الحنفى: يقرأ عشر مرات. قال سيدنا الغوث: 
فإن من قرأ العدد المذكور يوم عاشوراء لم عت نى تلك السنة فإذا دنا أحله ل 
يوفق لقراءته» ه. ون حرب ذللك قطب الدين ووالده علاء الدين. وزاد قطِب 
الدين على ما ذ كره الغوث فقال: ينفخ على نفسه يي كل مرة من العشر مرات»› 
وأنه إذا قرئ على الأطفال الذين لم ينطقوا ونفخ عليهم القارئ يي كل مرة ل¿ 
الأذعام: 124. 


() الإسراء: 862. 
الأعلى: 1. 
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عو توا. قال: ويلقن لمن استطاع منهم النطق فإنه حرب مرارا وما تخلف قط ه. 
و الفقير ججر به» و هدا هر الدعاء: سیحانل الله ملء ليران ومنتھی العلم ومبلع 
الرضى وزنة العرش» لا ملجأً ولا منجى من الله إلا إليه سیحال لله عدد الشفع 
والوتر ودد کلماته التامات كلها اساك السلمة بر متك يا أرحم الراحهين 
وهو حسبي ونعم الو کيل» نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلى العظيم» وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما 
کتیرا. 

وما أفادنيه وكتبه لي بخطه ما نصه: ذكر الشعران" أن من الفوائد الجربة 
لإخحراج سم الحية والحنش والعقرب أن يرفع الملدو غ مقدار مثقالين من العذرة عاء 
او یره فإن السم خر ج من القىء من جميع حسده ه. وأحيري الشيخ احمد بن 
إسماعيل الأزهري المعروف بالسرطان عن والده الشيخ محمد الحمصان فعله 

وأفادنٰ» رصی ال سنه ) أشباء حر کثیرة اقتصرت على القدر لحتقدحم مر 
إفادته حزاه الله خحیرا» وقد بالغ رضی الله عنه» أيام إقامي بعكة نى المواصلة والقيام 
بالو ظائف الدينية و الدنيو ية وما رأيت ف تلك الديار أكرم منه نفسا وأعلى ہے 
مع قلة ذات اليك ردت إعانتة بشىء من العرض الفان فامتنع كل الامتناع» وي 
وأودعته الدعاء وأودعنيه» وإن لأرحو أن يجعلئ وإياه من المتحابين فيه» وأن يجمع 
الشمل به عن قريب. وقد أمرن عند الخرو ج من باب إبراهيم أحد أبواب المسجد 
الحراح بقراعن (إن الذي فرض عليك القرآن) فقرأما داخحل المسجد ولا خحرحت 
أمرن بقراءتما أيضاء ثم أمرن يالدنحول وقراءتما ثالثة ثم نحرحت وأحبرن أنه 
بحرب يذه الكيفية للرجحو ع إلى ذلك اكان والله حمق رحاءنا فيه أمين. 

ومن لقيته عكة ممن ينتسب إلى طلب العلم وسلوك طريق القوم صاحبنا 
النبيل الأسعد اللحليل الفقيه المشارك سيدي أحد بن باقشيرا#» أصله من اليمن»› 


لواقح الأنوار القدسدة ڦي بيان الهو د المحمدية» ص: 500. 

القصص: 85. 

أحمد بن علي بن عبد الرحمن باقشير» ولد بحضرموت» ارتحل إلى مكة وبها تلقن ولقن» وانفرد بعلمي 
الفرائض والحساب» توفي سثة 1075 ه: خلاصة الاثر 1 شر المثائي 146:2. 
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وبيتهم بيت علم» وعمه الشيخ عبد الله باقشير من أعلى طبقة فقهاء الشافعية 
عكة» وقد انتفع صاحبنا هذا به ثي علوم كثيرة ولازمه وزوج بتته وبالغ ثي 
SOOT‏ کشر ملازمته 
تفع به كثيراء وم أرَ أحداً من أصحابنا المكيين أكثر منه له ملازمة “مع معي 
لکن ما تقدم عن الشیخ وسممه أکتر من فلك ب فو شي» وانتفع دراية في 
الأصلين والمنطق» وأحبرن أنه قرأ عليه قراءة بحث وتحقيق شرح العقباني على جمل 
الخونجي» وقويت رغبته قي الأحذ عن الواردين على مكة» فلأحل ذلك مع مئ 
أشیاء واستجازني» وکان یری لي من الحق آکثر نما کنت آری له» وببالغ في التودد 
واحبة» ولي فيه اعتقاد صاح وحبة حالصة» أسأل الله أن ينفعنا به» وقد بلغ خير 
وفاته ې سنة هس وسبعین» رضي الل عنه وأرضاه» وتقبل صا عمله وتاوز عنه 
بفضله و كرمة. وأما عمه الشيخ عبد الله فلم يتيسر لي لقاۋه» و کان به مرض وقت 
إقامتنا هناك مع ضعفض الكبر» فقل خحروحه وتعذر الأخحذ عنه» وقد أخحبرن ابن 
أحيه المذ كور أنه ليس عنده من الرواية ما يرغب ق مثله» والغالب عليه الدراية 
والوقت يضيق عنهاء وكان يذكر لي عنه عجبا يى فقه الشافعية تقبل الله منه. 
ومن لقيته تمن ينتسب إلى الصلاح صاحبنا وأخونا ثي الله الشيخ سليمان بن 
سمس الدين الحجار ولي من أولياء اله سحا وصديق فيما أعلي ولا أقول إلا 
صدقاء محهول بين أهل الأرض» معروف ي أهل السماء دؤوبا على الذكر 
والتلاوة حيثما و كيفما > ما رآیت اعبد منه ولا آزهد ولا آورع» وسبب معرفيٍ 
به أن رأیته من يوم قدومنا | إلى مكة مسرمدا للطواف بالبيت تاليا للقرآن سرا لا 
يسمع قراءته إلا من تنبه له» لا يكلم أحدأ ولا يقف إليه» ولا شغل له سوى 
الطواف بالييت وقراءة القرآن» وأظن آنه ڪختم کل يوم لأن ترصدته مرات ف 
وقت معلوم فأسمعه ن الغد يقرأ قريباً من موضعه بالأمس» إما قبله بقليل أو بعد 
وسألت الناس عنه نم أحد خحبره إلا عند الخواص» وأخبرون أنه كان قي أول أمره 
معلم الصبيان تم ترك ذلك واشتغل بالعبادة» فإذا اشتد ا لحر قرب الزوال وصارت 
حجارة المطاف كالرصف امحمي انقطع أكثر الناس عن الطواف» وهو يي كل 
ذلك لا ببالي ولا يخرج من المطاف إلا هنيئة قبل الغروب» وأظنه مقدار ما يدخحل 
إلى مترله لطهارة أو عشاءء ثم يعاود الطواف» ولا يزال كذلك إلى أن تذهب 
طائفة من الليل ويغلب على النوم» فأذهب وهو على حاله قى الطواف فإذا 
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حر حت إلى المسجد سحرا وحدته قد سبقنن إلى الطواف» ولا أدري مي يذهب 

من الليل ولا مى يعرد. وكنت أو لا إذا لقيته و سألت منه الدعاءء رعا أعرض عن 
إلى أن نس ٻي وصار يقبل علي ويدعو لي» وتا كدت الألفة واحبة بين وبينه» 
وعقد لي معه عقد أخحوة في ال وقد رأيت منه لقا غريباً فى أهل وطن اأعطيته 
ذات يوم دریهمات» فقال لي: إن كانت من ال زكاة فلست من أهلها فأعطها 
لغيري. فقلت: إنما هي صلة من إليك. فقبضها مي» ولو أعطيت الزكاة لأغى غ 
من أهل الحجاز لقبضها ورأى أنه أحق هما من غيره. 

ومن لقيته عكة من أهل الفضل والإيثار والمبادرة إلى الخير والإكثار شيخنا 
الولي الصاح المشفق على عباد الله الناصح الدين» الناسك وامحذوب السالك ذو 
الماثر الغريبة والأحوال العجيبة» سيدي أبو زيد عبد الرحمن بن أحد المكناسى 
الحسئ رضى الله عنه وعنا به» رحل ملا الآفاق ذكره» وعم الوارد والصادر 
حیره) ۾ سکنت قلو ب أهل الدنيا هيبته» وعمر صدور آهل الاخحرة حبته» أحبه الله 
فحببه إلى عباده» و اصطفاه فأسکنه خير بلاده وحعله رهمة لسکان حرمه» 
ومظهرا من مظاهر حوده و کرمه. کان أصله من مدينة مكناسة الزيتون بالمغرب 
الأقصى» ونشأ فيها مع بيه مرموقا بعين الصلاح من صغرف موسوما بتوع مسن 
البله بين أترابه فى كيره» متغلبا ف أمور الدنياء رعا ينبز بلقب يتضاحك منه 
الولدان» كما هو شأن أسواء الأحوال ف كل البلدان» وكان يلاقب كأسلافه 
بالزناني» وقد ذ كر هو أنه شريف حسي إدريسي» وأصلهم من تامسناء وهي وطن 
زناتة فى العهد الأول فطراً أحد أحداده مكناسة على حالة رثة فاستجحيى أن 
ینتسب شريفاء فانتسب زناتيا وعرف به بد ذلك» والله أعلي وأكثشر المغاربة 
يقدحون يي نسبته هذه إذ م يظهرها إلا قي بلاد المشرق» والناس مصدقون قي 
أنسايمم سيما من علمت عدالته كهذا الشيخ. وقد أحبرن الثقة أنه أقسم له أن أباه 
أوصاه هذا النسب» قال: ومع ذلك ل أظهره حى أمرن الني عليه السلام 
بإظهاره. وقد حال يي واسطة بلاد المغرب» ودخحل فاسا وقصر كتامة وما والى 
تلك البلادء وغلب عليه التنسك من صغره» وفاحأته الجذبة الإمية» وأد ركته 
العناية الربانية» فيسر له لقاء الأفاضل» فأخحذ عن رحل من الصالين عكناسة 
يسمى سيدي مالك» ولقي بفاس سيدي موسى القاطن بكرنيز» واستمد منهم مدا 


)1( تقدمت تر جم 
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قو يا وأحذ أيضا بالقصر عن سيدي محمد القجايري»› و کل هو لاءِ کانوا م من آهل 
الخال القوي غير معروفين بالتسليك والتربية» و إغا يتصرفون بالحال والجذبة 
ولذلك كان هذا الشيح أسيرا لأحوال» مغلوبا بالواردات الإية ق كتير من 
نصرفاته الي حارت فيها عقول المتر“مين» وسلمها احققون منهم» وأذعن ها أهل 
البصائر النورانية» ولم يزل با مغرب يتقلب حامل الذكر لا يؤبه به» أشعت أغبر ذا 
طمرین› او أقسم على الله لاه إل أن قادته العناية السابقة واهداية اللاحقمة إلى 
لتوحه إلى بلاد المشرق لحج البيت وزيارة الرسول» فتوحه بعد الأربعين وألف 
وحج مرارا وحال يي أرض المشرق ورحع إلى مصر ثم إلى الإسكندرية متوحها 
إلى المخرب» ف ركب قي البحرء فألقتهم الريح إلى بر الروم» فدحل الق طنطينية 
وانتشر له صيت هناك وحضعت له رقاب الأمراءء وهو فى كل ذلك على ما 
اخحبرني مسلم للاقدار منقاد له» و إن کانت نيته ای اللخرب» فهتفت به هواتف 
السعادة من حرم الله الأمين أقيل ولا تخف إنك من الآمنين» فكر راحعاً إلى مكة 
فاستوطنها ق حدود الخمسين إلى وقتنا هذاء فطار صيته ف الأفاق› وأقيل الناس 
إلى زيارته من كل أوب وأتحفه أمراء الأطراف باهدايا السنية وفاخحر العطية» 
وحصلت له عكة وحاهة كبيرة ومترلة نحطيرة عند أمرائهاء و بث العطاء ي العباد» 
وسال من غيث سخائه كل واد» فعم معروفه أهل مكة الأمراء فمن دون ولا 
يتمسك من الدنیا بقلل ولا کثير» ولا يقتي منها ملبوسا ولا مر کوباء ما تزوح 
قط ولا تسرى» وكان له عبيد وإماء للحدمة بي غير الدار الى يسكنهاء و لم يتخحذ 
من الفرش سوى حصير مجلس عليه» أو لبد وما يشبه ذلك» غالب لباسه شتاء 
وصيفا قميص واحد وكوقية على رأسه» كثر ازدحام الناس عليه إلى أن منع من 
الخرو ج» فكان لا يشهد حماعة ولا جمعة» واغتفر الناس له ذلك لا يعلمون من 
حاله» ووحد السبيل بذلك إلى الطعن عليه من لا يعد من أشكاله» وله حبرة 
بطریق لقم و ایام واذراقهم» سیا مشر الشيخ حى الدين الحاتمى فإنه 
يبالغ ٿي اقتناء كتبه ويحض عليها ويفهم أسرارهاء وقد غلبت عايه الرحمة لعباد اله 
والشفقة عليهم» > فکثرت شفاعاته المقبولة عند أمراء البلدء ورعا يثقل عليهم بي 

أمور ولا يجدون حيصا عن قبول شفاعته. وقد تحدث معى يوما فى هذا المعن إلى 
أن قال لي: إن أرحم جيع عباد الله حى اليهود والنصارى» ولعلك تنكر ذلك. 
فقلت له: إني لست» والحمد لله ممن ينكر ذلك ولا أعظم منه ممن صار مظهرا 
لأوصاف الحق» وقد وسعت رحمته كل شيء» ورحم الطائع والعاصي» والمؤمن 
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والكافر يى هذه الدارء بل وف تلك الدار على ما شهدت به بصائر أهل الكشف» 
إذ ما من عذاب إلا وق قدرة الله ما هو أشد منه» فلا يخلو أحد من رحة الل وإن 
تفاوتت مراتب العباد فيها. والرحة الي حرمها الكافرون إا هى الرحة الخاصة 
بالمؤمنين المقترنة بالكرامة والنعيم والرضوان المقيم» فلا ببعد أن تكون منه رحمة 
أحرى للكافرين مقرونة بالإهانة والنكال والسلاسل والأغلالء فمن ظن انفكاك 
اطفه عن قدره فلقصور نظره. وکان» رضی الله عنه» لا شیر عقاله و حاله إلا إلى 
ا ولا يدل إلا عليه ولا يعباً بالدنيا وأهلها قلامة ظفر» وقد نقدم شيء من 
خحبره يي غير هذا امحل. وقد أخحبرن بعض أصحابنا أن له يي کل یوم مصروفا نحو 
من مائة قرش يي أهل مكة» منهم ذو الدرهمين إلى العشرة إلى العشرين إلى أ كثر» 
سوى ما يكون للفقراء والغرباء من خبز ولحم وغير ذلك. وكان بعد أن كثرت 
همالته واتسعت دائرته و فشا معروفه ف الناس وصار أكثر الفقراء والمنتسبين بحكة 
عيالا عليه» رعا يقل ما بيده فيستدين» ورعا بلغ الدين الذي عليه إلى الخمسين ألما 
أو لل مائة أف فيؤ دې الله ذلك عنه. وقد أخحبرن بعض ثقات أصحابه أنه عذله 
مرة فى كثرة ما عليه من الدين. فقال له: إن الله وعدن أن لا أموت حي لا يبقى 
علي درهم واحد لأحد ولا علم أبناء الدنيا ذلك من حاله فرعا ببيعون له إذا 
احتاج ما يساوي الائة بأضعافهاء فيربحون عليه وهو لا يبالي» ومع هذا كله فلا 
یتشوش فکره من ذلك ولا ختلج يي سره شيء من امور الدنیاء ولا بباشر شيا 
من تلك الديون عند أحذها واقتضائهاء وإنما كان له أصحاب وو كلاء يتعاطون 
ذللك» وقد لا يشعر بذلك الدين إلا بعد اقتضائه و قضائه. 

وبا لحملة فأحواله غريبة لا تنضبط لزمام» إلا أن معيار صدقه هو زهده قي 
الدنيا مع نيله منها بلا كلفة ما عجز عنه أكابر الملوك مع الكلفة والمشقة. وقد 
أحبرن أنه أخحذ عکة عن سيدي ابي الحسن على الغماري("» وهو أخحذ عن سيدي 
عبد الرحمن الفيلالي وعن سيدي محمد الكومي كلاهما عن سيدي أحمد الفيلالي 
عن سيدي الغازي رضي الله عنه. 

وأخحبرن أيضا أله أحذ عن الشيخ أحد أفندي بأصطبول وعن بعض 
السادات الخلوتية» وعن شيخنا صفي الدين القشاشي» و كلهم أحازوه وألبسوه 
أبو الحسن علي بن ميمون الغماري» متصوف من طائفة تعرف بأهل الخواطرء توفي سنة 1004 ه_: 
موأة المحاسن»؛ ص: 303. 
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رصي الله عنهم. وقد ألبسني» رضي الله عنه» مرارا ولقنني وصافحي وناولني شرے 
الک لسيدي محمد ابن عباد وقال ٺي: أحزتك به کما أحازن به مشايخي» 
ووهب لي النسخة المناولة. وقد من الله على علاقاته وزیارته مرارا عديدة مع عزة 
ذلك على غالب الناس» رعا يجلس أحد أعواما عكة ولا يصل إليه ولا يراه سيما 
إن كان من أهل الجاه الدنيوي» وقد لقيته قبل هذا سنة أربع وستين» و كانت بينه 
وبين والدي رهه الله مواصلة غيبية وصحبة روحانية» ولقيته ثاني يوم دخولي مكة 
للمجاورة يي داره وهو متهيئ للخحروج ! إلى الطائف» ولقيته بالطائف أيضاء ولقيته 
یک مرتين أخريين بعد الحج» وودعته يوم ا خرو ج وأحسن وتفضل ودعاء فجز اه 
الله حيرا أمين. 

ومن لقيته عكة ممن ينبغى ذكره ولا يهمل أمره» صاحبنا النبييه» الفقيه 
الوحیه» قاضی لالكية عكة اأشرفة رإمام مقامي اليخ أحمد بن شيخنا نادرة 
العصر» وإمام ذلك المص» القاضى تاج الدين المالكى* ورث نحطة أبيه ثي القضاء 
والتدريس والصلاة دون أخحويه» وليس بأكبرهم سنا إلا أنه قد ترشح لذلك 
بأهليته» له خحلق حسن وطبع مستقيم ومروءة ظاهرة ووحاهة باهرة ملازم 
لشيخنا أي مهدي من دن حياة أبيه وانتفع به» ويراعي له شيخنا حرمة والده 

فیجلّه ویکرمه» وله مشا ركة بن الفنون. كتب لي جخطه أسعده الله قصائد من نظم 
واد رضی الله عنه. و کان و الده إمام الأدباء و جمال اخملباء ووارث فصاحة 
العرب العرباءء له رواية ودراية قي فنون العلم» » لقيته بداره عكة سنة أربع وستين» 
و “معت عليه بعض الصحيح» وأحازني وكنب لي بذلك خطه» رضي الله عه 
وأحله» شيو خحه؛ الشيخ ححالد بن أحمد الماكي أحل تلامذة الشيخ السنهوري رضي 
الله عنه» وتوقي شيخنا تاج الدين رحه الله قرب سنة سبعين. ولنذكر بعض 
قصائده رهه الله التي كتبها لي ولده وهذا نص ما کتب لي: الجحمد له يقول 
کاتب هذه الحرو ف الفقير إلى عقو الله الباري أحمد بن تاج الدين المالكي الأنصار 
عفا الله عن وائديه وعنه والمسلمين» أن هذه القصيدة لسيدي الوالد المذكور 
أسكنه الله مع الحور ف القصورء متدحا بها سيد الكونين وإمام النقلين» سیدنا 
حمد» صلی الله عليه وسلم» وشرف وکرم: 


)1( شرح الحكم العطائية لمحمد بن إيراهيم الرندي» ابن عباد المتوفى سنة 733 هى وهو مطبوع. 
)2 تاج الدين المالكي› قاضي المالكرة يمك المكرمة وإمام مقامهم؛ توفي مىثة 1070 ه: : نشر المثاني 
1062. 
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طال المنامٌ على أرجُوحة الصغر 
وجيش ليل الصبا فرت كثيبحه 
فاغسل بدمعك جفنا بات مُکتحلا 
وافض لتصقل مرآة الصيرة من 
إن الذنوب وإن جلت فإن مها 
فشد حزم المطاييا قصده وأنخ 
وقف تجاه شريف الوجه من وقل 
ولذ من تفذ الأملاك محدقة 
وناد يا نفس هذا البحر منهله 
مدي شباك الرجافي مَدلجتعه 
واستمطري عن سحب الود من يده 
فهو الشفيع الأرجى يوم لا أحد 
أسرى بو اله للام قربا 
وشرف الملاأً الأعلى وجاوزه 
ساد الخلاتق من جن ومن ملك 
کم معجزات له جلت وأعظمها 
أغناةُ عن مدحة المداح قاطبة 
وجاءِ من جاءه مستغفرا مجيیت 


وت 0 ر وی اة دائمهےهے 


إبسيط] 


وبالغ الشيبأ في التحذير بالنذر 
لا تی جیش صبح الشيب بالبتر 
بوم واكتحل من إثمد السهر 
غين الغشاء وما للذنب من أثر 
إتيان ساحة طة سيد البشر 
بباببه و الثم الأععاب واعتفر 
أسندت ظهري من وزري إلى وزر 
به كما حدق المالات بالقمر 
عذب الورودٍ ورد صفوا بلا كدر 
مدى الشباك لدى الشباك وأنتظر 
واذري المدامع ۹ قى ولا تدر 
سواه يشفع من خوف ومن خطر 
وأم في ليلة الإسراء كل مسر 
بحب من خلع المشريف في مرر 
والرسل والناس من بدو ومن حضر 
ما أفحم البلغاء اللسن بالحصر 
ما كان من ذلك من الآياتٍ والسور 
ذنوبة في الكتب الصادق الخبر 


عليك يا صادق الأقوال من برر 
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فيا ني الفمدى وفيت مر بجيا 


أرجوه منك ومالي غير حبك قد 
حب أزمعحه تقادت إليك فى 
جاب الهايه من سهل إلى جبل 
وها أنا الآن ضيف قد حللت مها 
ولي مطالب حسي العلم منك يما 
فامنن ها من ذرى عطف على وجل 
ما زال يطمعةا" ورا ويؤيسه 
فامُح الإياس وحَقق في الرجا طمعا 
واشفع شفع وقل نسم ومن با 
واقبل هدية ذي فقر لرب نى 
أذاب تبر الاي م أبررّها 
لولا صفائك م تصبح قوالبها 
مائطفل تاج دذره صادقا 
أنت جواهر تاج التاج تفصح عن 
والظن أنك قد حليحة فلققد 
فيه ديل بنيل الققصد أجمعه 
دامت صلاة صلاة كل اونة 


. : ت‎ O 
تغشاك والآل والأصحاب ما عذبت‎ 


)1( في ط: يطعمه. 


r 


منك الذي جاء في القرآن والأثر 
جعلعه في معادي خير ممدخر 
طوى بأيدي المطايا شقة السفر 
شوقا لنظر تلك الروضة النظر 
والضيف يقرى وأرجو أن يكون قر 
إذ أنت أدرى عا في النفس من وطر 
بالباب يرجف من خوف ومن حذر 
حسن الرجاء وذنب قاصِم الفقر 
وافتح بحسن خحام آخر العمر 
للقلب والعين من سُؤل ومنتظر 
يرجو خزائن ذي جود لفقر 
في اللفظ مُفرغة من فوطة الفكر 
تضيءِ کالزهر في الأفلاك والزمر 
فكلل الاج يا ذا الاج بالدرر 
تاريبخها وهو وجة أبلج الطرر 
أتى بذاشاهد حى عبر 
يا من مرجيه باللأمول منه حر 
ترف وهي من الأملاك في مر 


أوواحنا بشميم الروضة العطر 
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ہے 

وكتب لي أيضا ما نصه: ولسيدي الوائد المرحوم المنقدم ذكره تددح سلطان 
الحجاز وابن سلطانه الذاب بفيضه وره عن غنيه وصعلو كه» مولانا السيد 
الشريف ذي الحسب الباذخ النيف» إدريس بن الحسن!"» ويتشكر منه على تمكينه 
من وظيفة الخطابة وإلباسه القفطان يوم مباشرقا سنة 1028. 


[طویل] 


زها بك دست اللك والتاج والعقد 
مُطاعا بعطف الله بعد رسوله 
أبا شرف إدريس متخب العلا 
لقد خطبت شس الخلافة بدرها 
قتصت العلا بالترهية واللهى 
وقمت بعب»ء آذغورك مله 
وشرفت دست اللك حين حللعمهة 
فكدت به إدريس إدريس إذ رقا 
وكنت وم تفت سليمان إذ دعا 
وماإينلةغرر آبائك الألى 
ملو کھم الأنياب للملك والسدى 
تولوا وأفضى مُلكهم لحجب 
تاخرَ عص فاستزاد من العلى 


وأصبح عطلا جيد من رام عققدها 


غداة إليك الحل أصبح والعققد 
أولي الأمر فالعاصي لأمرك مرتد 
أى الشرف الوضاح غيرك والجمد 
فقارنتها في الأوج والطالع السعد 
كما شركاها لا الأماي ولا الوعد 
منال المهاوي ليس تدرك الرفد 
ومرقاك المرقاة والفرس النهد 
مكانا عليا هه الصمد الفرد 
فأوتيت ما لا ينبغى لفق بعد 
ربو ع الندا شادُوا وأزرّ العلا شدوا 
إذا نسبوا كانوا الزوائد أوعد 
تصاده تیجان اللمرك إذا ييدو 
كما زاد بالتأخير ما ترقم المد 


. Ê 


أ إدريس بن الحسن بن محمد بن بركات» أمير الحجاز» ولد سنة 974 ه ولي بعد أخيه طالب سثة 
1 هب وتوفي سذة 1034 ه: خلاصة الأثر 288:3. تأريخ أمراء المدينة المنورة» ص: 338. 
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تفر د طُود للك باأجسد جامعا 
رأى إن عرتة خحلةمنەخلة 
فيا ملكا بالفضل أذعن ضده 
بك الدست يزهو يوم سلمَّك البرد 
وما زلت ف حاليك سلما وضده 
فيشقى به الجا ويسعذ فق 
إذا بيت الأعداء أمرا تضاءلت 
ورت قوم الفكر قوسا لوترهم 
رحكمت فيهم عاضبا غر مُفْمد 
وقدت من الوفد الجياد مقاتبا 
وغل إلى الأعناق يرى بطلشهم 
فأحياؤهم في الأرض موتى كأفُا 
سجايا أي فلا مجار طريده 
ملك هو الطرد الأشم للاتذ 
جوا له في المال صولة تائر 
صرت ونا بالوفد كل تنوفة 
وصاد فلم يفقد مراما فجوده 
هو البحر عذب للموالي وللعدا 
هو الغوث يهمي للولي وليه 


تعدو العدا والسم ”مها في ابه 


مزاياة فهو الجحامع العلم الففرد 
فصيرة قصرا عليه فلا يعد 
وما الفضل إلا ما أقر به الضد 
ويوم الوغى يزهو بك السرج والشرد 
عليك رواق الد يرفع والبند 
ويأمن مطروڈ وترهمك الأسد 
لدى خطبه الأراء واستتر الرشد 
وأنفذت سهم الرأي ليس له رَد 
من العزم م لهم له أبداحد 
اذا طلبت يدنو بتقريها البعمد 
من الرعب جيش لا شام له جد 
عليهم وقد ضاقت عا رحبت لحد 
ولا راع يوما جار عقبحه طود 
هو البطل المطعان والأاسد الررد 
تعكم في الجاي وأحفظه الخفد 
نجاة نجد الأرض من حرهاخحد 
فقل عوضا عن جاد قد فقد الد 
عذاب مم مربحة الحزن والد 
فينبت إلا أن منبحمه الحمد 


وتبلغها منه الصرواعق والرعد 
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أخا الحود قد قلبت الجود ودونغما 
وأمطيتني من كاهل العزم مركبا 
ينافسني قوم شارت وقصروا 
وييخس منهم در نشم زعانف 
اء مات الفضل لقطى نجمها 
وإ كما خلوت أهلي وم أكن 
ولست به لا عین امو وإن يکن 
ولكن بنفسي والعبدية التي 
وإ لأرجُو منك ما نال من مضى 
بقيت بقاء الدهر فينا ملكا 


تقلت أعناق والمطامع تنفد 
ترين ذكا كالغور صهوته النجد 
رما كضليع ضالع خلفه يعدو 
فوا عجبا من أين للنقدى والنقد 
وم حف ألا ترى ضوءه الرمد 
كفوا مسودا إماأسعدالجحد 
هو الفخر يوم الفخر والشرف الفد 
يما شرف الآباء من قبل والجحد 
ولا عجب إن عز بالسيد العبد 


بك الاج يزهر والغلاتشل والرد 


وله أيضا رهه الله مؤرخحا سكي سيدنا ومولانا السيد الشريف امام 
الخطر يف( سلطان الحر مين الشر يفين مو انا السيد الشريف خسن بن حسين*“ دار 

الخلافة لما صارت إليه في أول ولايته» وذلك يي سنة أربع وثلائين وألف: 
[سریع] 


بشراك دار اللك قدصرر ف 
من أصبحت من وطء أقدامه 
ملك زهت أم القرى عندما 
إن مشاه ما في بطحى فاح من 


يكاأ من عرفان كفيه أن 


حوزة سلطان الملوك العظيم 
رؤوسنا تغفبط منك الأدم 
أصبح للملك الكفيل الزعيم 
أفنيحه كافور البطاح الشميم 


يبمسكة الييت والركن الحطيم 


الغطريف: السيد الشريف السخي: لسان العرب: غطرف. 
محسن بن الحسين بن حسن» أمير الحجاز» ولد سنة 984 هب استقل بأمر الخلافة سنة 1034 هه 
توفي سذة 1038 ه باليمن: خلاصة الاثر 303 . تاریخ أمراء المدينة اأمنورة» ص: 340. 
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فرع زكي من دوحة اللمصطفى 
فخر بني عبمدمناف رهم 
سهم وفي الود ذو فطنة 
مطاعحكمنافذأمره 
شبت کكهول عنده مشل ما 
مد بالر عب فأعااؤه 
يردعنهم كيده خوفه 
والبيض والسمر ومن فوق ذا 
تبلح امك به مشفرا 
واعتعدل الدست به وازدهى 
وتاه قصر اللك مذحله 
بمشراك الست ثياب البها 


عزحكى الماريخ تأبيده 


أكرمبفرع وبأاصل كرع 
فخرٌ بن الدنيا أساة الكليم 
إدراكها يكفى الكلام الكليم 
شاب برعب منه فود الفطيم 
عندهم القعدمنه‌الققيم 
سهم من قوس رأي قوع 
وقاية الله السسميع العليم 
غداة أضحى ملكه مستقيم 
قصر العلا من ذا يسل الغفدم 
والعز والسعد الذي لاير 


إذا صح فيه بيت در نظيم 


وله أيضاً ساتحه الله معارضا ما قصيدة لبعض فضلاء عصره ممتدحا ساطان 
الحجاز السيد الشريف مسعود بن المرحوم إدريس بن حسن!" رحهمهم الله آمين: 

|بسيط] 

غدیت در الحصاں قبل ميلاد فلا ترم يا عذول فيه إرشاد 

غي التصابي رشا والعذاب به عذب لدي كبرد الماء للصادي 


)1( مسعود بن ادريس بن الحسن»› أمير الحجاز› ولي سذة 1039 هه توفي سذة 1040 ه: خلاصة 
الأئر 240:1. تاريخ أمراء المدينة المثورة» ص: 344. 
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وعاذل الصب في شرع الموى حرج 
ليت العذول حوى قلي فيعذرن 
لو شام برق الشنايا والشني من 
ولو رأی هادی الحيداء كان درا 
کم بات عقدا عليه ساعدي ودي 
إذا عين العين لأ تنفك طامية 
فيا زمن الصبا حيتت من زمن 
ویاحبنازوی تعاممهدكم 
معاهدكن مصطفاي ومرتعى 
فيا راحلين وقلي إثر ظعنهم 
إن يطلبوا شرح ما أيدي النوى صنعت 
فقابلوا الريح إن هبت شامية 
وا مف نفسي على مغن سلمت 
كأففا رواد أم الله مشبهها 
ذو الجود مسعود المسعود طالعة 
غعادت بدولعه الأيام مشرقة 
وقلداللك لماأنتقلده 
وقام بال في تأبييده نغفدا 
حت لك الحمد بعد الله مفعحرض 


أنقذت من يدالأعداء متخذا 


يروم تبديل إصلاح بإافساد 
أو ليت قلب عذولي بين أكبادِي 
تلك القدرد انتهى من عطف الأسعاد 
أن انشقاق المدى من ذاك الماد 
نطاق مجتمع الخفى والاد 
لوردماءشبان دون أنداد 
أوقاتهة م نرع فيها بانكاد 
في العههاد سنون رائنح غاد 
وکھ ها طال بل کم طال تردادي 
ونازحين وهم ڏذکري وأورادي 
ععروف حلف لا عاس وإمجاد 
تروي حديشي لکم موصول إسناد 
أيام صفو لنا كانت كأعياد 
أيام دولة صدر الدست واللاد 
ل١‏ زال في برج إقبال وإسعاد 
مز نخالةأعطاف مياد 
فخرا على مر أزمان وآباد 
مونقاحال إصدار وإيراد 
في كل أونةمن كل حهاد 
عندالإلهيدافيهم بأنجِاد 
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دار كتهم سهدا رفقا نعادهم 
بشراك يا دهر حاز اللك كائله 
عادت نجوم من الزهراء لا أفلت 
وأخحضل روض الأماي حين أصبحت 
وأصبح الدين والدنيا وأهملهما 
مبيح هام الأعداء من صوارمهة 
شيهم أيادي أياديه ونائله 
يفضي يعمم جود راحتيه إلى 
بذ الرغائب ل١‏ یعحاده كرما 
والعفو عن قدرة أشهى لهجته 
ماثر كالدراري رفعة وسنا 
تسمو مناقب من كل الكمال حوى 
وأنت من معشر إن غارت أر عرضت 
كم هزمة لك والأبطال محجمة 
بكل أبيض مقصرد لصطهر 
فخر الملوك الألى فخر الزمان مهم 
واستحل أبكار أنكار خدرة 
كم رد خاطبها حت رأتك وقد 
أفرغت في قالب الألفاظ جوهر ها 
وصاغها في معاليكم وأخلصها 


غمض بجفن وأرواح لأجسادِ 
بشراك يا دهر أخرى بشريف باد 
لعودة الدولة الزهر الععاد 
الآجواد عقدا على أجياد أجياد 
في حفظ مالك أهل ادل ميداد 
ما استحصدت بالعاص کل حصاد 
على الورى أصبحت أطواق أجياد 
طلق انيا كرمع الكف جوادِ 
ما م يكن غير مسبوق يعاد 
صينت وأشفى من استيفاء إيعاد 
وكنرة نهي لا حمصى تعداد 
وأنت ذلك عن حصر بأعداد 
جير إليها وفي النادي كأاطواد 
ووقعة أوقفت ليث الشرى الاد 
وللمرائر والمرارقصهاد 
ذه حائز ملك آباء وأجداد 
قد طال تعنيسها في فكر نققاد 
أمعك خاطبعه يانسل أمجاد 
سبكا بذهن ورى الزند وقاد 


ود ضميرك فەعدل إشهاد 
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۶ ما العيس حاديها إذا زمت 
کف الراح بالألباب 5 
2 فنضلاء الفمصر س 
فلو عدت من حیب ف مسا 
واستزلا عن مطايا الول ماپ 
ر في الشسامي والتقدم في 
يضها عندما جاوت مار 


دڑے.۔ 


وله رهه الله ملغرا ف مسا 
مسالة فر يضة: 


اليكم 
ليكم معشر الفراض مسألة 


که 
ب توف عن بنت فة 
فقط فحرت 


ا وجد وإرقال وإسهاد 
sS 1‏ 
والفضل ما کان عن تم ر 
أو الصفى سال ب 8 
واستوقف العيس لا مجحدو ا 
اا ر 


عوجا قلیلا کدا عن أ 
عن اين الواد 


إبسيط] 


تدق إل 
على من کان ذ 
ن ذا ملگکے 


بال 5 FE‏ 
رت سبعه اعمان 
من التركه 


و 


ا عي اک مر ي 
قل لنا أي صيغة 8 
ر ليس فيها 
حروفهاا" أربع ل 
واذا ماأردت زدت مثله ا 


فيها من النواصب د 
- سي 


إحفيف 


ف 
5 
من قحديى به الفصحاء 
من ا 
صول الحروف إلا الفا 
¢ 

سما . 
مريةولا افرا 
¢ 


ح 


1 
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يافاضلافي جامعية فضطله 
طار حت بالفحص عما فيه ألغفز 
وطلبت كشف غطا حاسن وجهه 
مهما رأيت ترى بنون مؤنث 
وإذا انجلى لك ما أراد فاسأله عه 
اسم إذا صحفت بنيتعهترى 


لازلتمامجحمرين تظفر فيهما 


| کامل] 


ل خلف بين مفصل أو مجمل 
ناظما كز العلا عبد العلي 
فخذٍ الجواب ونصة من مقول 
قدباشرته فإنه لا ينجل 
لفزيجيرفكز الال 
عدد المسمى عند أهل الجمل 
بجواهر تسمو على ذرر الحل 


وقد تأملت ما آلغز فيه شيخنا آحر هذه الأبيات فوقع قي نفسي أنه لفظ عام 
أو حول» لأنك إذا صحفت لفظ بنيته صار سنة» و نقطتها على حساب المغاربية 
لامائة وهس وخسين» وهي عدد أيام السنة العربية القمرية. وإن شئت قلت 
صار بعد التصحيف شنة بالشين المعجمة ونقطها على حساب المشارقة كذلك» 
ويحتمل أن يكون اللغز يى السنة مفرد السنين» ويكون المراد ببنيته لفظ السنة» أي 
حروفهاء إلا لفظ بنيته كما ف الوجه الأول. ولا شك أنك إذا صحفت سنة صار 
شنة بالشين المعجمة» ونطها على حساب المشارقة عدد أيام الحول المسمى بالسنة. 
قلت: وسئل أيضا رحه الله عن قول القائل: 
[کامل] 
سّلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من ية يعظم 
فأحاب ساحه الله عن ذلك فقال: 
[کامل] 
واذكر له قل الجواب الحكم 


السمع المصيخ إصاخة الملتفهم 


أن جيك شارطا أن تلققى 


- 322 - 


وإذا وفيت به فجزم صادق حصل الحراب به لدى اللستده 
فمق عراك الشك فيه جزمت مع شك وإن تكن جازما ا تجزه 
فاجزم ولا تجزم واشكك جازما تر كيف صحة جزم من ) جزم 
قلت : فإن یکن حواب اللغز ما ذکرته» فقد نظمته ف أبیات ف وزنه ورویه 
وهی هده: 
[کامل] 
صحف بنيحه يا جيل فعندها من قصدك الكنرن كل مژؤمل 
تصحفها المعدود ألف منه في روصل كتصحيف بكمر الأول 
عش منه قرنا بعد قرن صاعدا رتب الكمال إلى المققام الأكمل 
أردت بالبيت الثالث أن تصحيف شنة سنة بفتح السين وألف سنة يي وصال 
الحيا بها كسنة بكسر أوها. 
الشيخ الحدث محمد بن رشيد السبي» رأيت منها عدة أحزاء عكة عند شيخنا أبي 
مهدي» و كانت ي وقف المغارية برباط الموفق» و على هذه النسخة تحط اصنف 
في أماكن"» ونحط تلميذه الإمام عبد المهيمن الحضرمى» وكانت النسخة ملكا له 
وهذه الرحلة كثيرة الفوائد العلمية» فمنها قال: أخحبرن بعض الشاميين من أهل 
العلم بالروضة الشريفة يوم الحمعة قال: حكى لي أبو بكر بن العربي الحاتمي الطائي 
أنه قال: کنت هنا یوما فجاء رحل فقال لي أنت ابن العربي؟ فقلت: نعم. قال: 
أنت الطائي الحاتغی؟ قلت: نعم. فقال: أنت الفي الذي تزعم انك تخیر عن اللہ ؟ 


فقلت: نی فقا فما قال للد؟ قال: فر مت أن نطق فلم أطت > فعلمت أن 
صاسحب الخال يقطم صاب القال. 


1 أشار. الأستاز أحمد حدادي في دراسته لرحلة ابن رشيد أن المياشي قد قرا النسخة التي كانت في مكتبة 


رة ابن ر شید 1 :225 
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و منها قال: k9‏ و أفينا ينع حر مغنو 0 بأصو ات طببة عذرة برددو ل هده 
الأيات ويون ما القادمن ويون نفو سهم الحيتة بطیب تلك النغمات": 
أيها القادمون أمهلاوسههلا کیف جد و كيف بال الصلى؟ 
كيف خلافتم العقيق وساعا وقاوالنقاومن ةع حلا 
فأجابوا لله ماكان أهنا زمن قى وما کال أحلى 


| حفيف ]| 


قال ابن رشيد: "لله درهم حادوا عن الحواب» لا رأوا مم لا عذر هم في 
اللاياب ...1 وینبع عن کین رصوی»› وحن كان منحدرا من المدينة إلى البحسر 
[...] روي ان رسول اء صلی الله عليه وسل صلى يي مسجد ينبع » وهو 
من حديث حمد بن عمر بن على بن أي طالب رضي الله عنهم ه كلامه. 

قلت: يفهم من کلام ابن رشید: لله ذرهي أن كيف ف كلام السائل 
لالإنكار والتوبيخ عن الرحوع من تلك الأماكن» و كيف طابت نفوسهم حى 
حلفوهاء» وليس ي الكلام ما يدل على ذلك بل بعكن أن تكون للسؤال حقيقة 
عن تلك الأماكن على وحه التحسر والتحزن والاشتياق إليها كاليي قبلها. وإذا 
كان كذلك فالحواب مطابق لأنه إحبار عا يزيد ف شوق السائل وحنينه إلى تلك 
المعاهد. 


وأما مسجد ينبع فقد ذ كر السيد السمهودي أنه من المساحد الى صلى فيها 
البى» صلى الله عليه وسلم» وأنه مسجد القرية الي يترها الحاج» وقد ذكر أهل 
السير أن البي» صلى الله عليه وسلم» وصل إليها فى إحدى غزواته. وأما الأبيات 
المقدمة فقد اشتهرت بين أدباء المغرب يي قرب ذلك العصر وعارضها بعضهم 
وذيل عليها آخحرون» ومن ذيل عليها الأديب البارع أبو بكر محمد بن الحسن بن 


ملء العيدة 277:5. 
مل ء العيدة 279:5. 
وفاء الوفا 218:3. 
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يوسف بن الحسن ابن حبيش اللخحمي الزاهد" نزيل تونس المتوق ها سنة سبع 

قال العزى بعد التعريف به وذكر حهلة مستكثرة من نظمه ما نصه: وأنشد 
بعض -حجاج المغاربة هذه الأبيات فذكرها وذكر له أنه ”معها بالبقيع وسأله أن 
يزيد علیها فقال رهه الله (۴: 


[حفيف] 
حیث روض النعيم بالأنس لجن وعروس السرور بالسعد تجلى 
حيث دار اجيب تدعى اء والذي حجبت من الشمس أعلى 
وحلى مده من البدرأمى 0 gوغلامجده‏ من الصبح أجلى 
من رأى ذلك امحل الحلى كيف بالصبر بعده يتحلى 
كيف يائوإلى ديةديا منلەذلك الجلال تجلى 
أهيل ينسى بثينة أو يرضى - بذاك الجمال دتعدا رجهلا 
أولقيسلانةغبرلبنى أويرىعروةلعفرا مهلا 
أو يزيد سوى حبابةيهوى ‏ أاأوكشرعن عزةيسلا 
ويح صادآبيہ وردا بصدی إن حلافهو بالفراق يحلا 


ياأحبتسماوللعهعذريعزى 


ضاعً ريا وضاء رويا فقلنا 


ذاق الصب بعدما ذاق وصلا 
من تعزى على النورّى أوتسلا 


أو بكر محمد بن الأحسن بن يوسف ابن حبش اللخمي»› من شيوخ ابن رشد» توفي نة 687 هة نفج 
الطيب 311:4. 

أو العباس أحمد بن محمد بن أحمد العزفى السبتى» من فقهاء سبتة وعلمائها الكبار» توفى سنة 716 
ه: شرف الطالب» ص: 102. لقط الفرائد» ص: 174. ۰ 

رطة ابن ر شید 467:2. 
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بعد وادي العقيق لا شهد يحلور 
مهلا كان رشفهأويروى 
هو لي في قبري وحرشي كماقد 
ليس إلامحمدقل فيه 
مصطفاه أحبه وحباه بخصال 
ما عسى ينهي له کل مشن 
ما تتسمت بعد ذكکراه مسكا 
قلبوا القلب تبصروا فيه للرر 
واقرأوا للهوى بخدي طرسا 
يامحب الرسول هذاثراه 
وقبول الصلاة والصوم إن رمت 
مهاكياربع الأحجةمني 


مقلق مزنة و حي روضا 


لأا ولامشهدبعمين يملا 
وظمائي يزيدلو كان علا 
ليس يبلى إذا السرائر تبلا 
مت فيه شيخا وكهلا وطفلا 
ميدالخحلق وحده ليس إلا 
حازت من السبق خحصلا 
رالماي بوصف علياهەتغلا 
ما تعرضت بعد جدواه ويل( 
ضة والأ ر الللافة شكلا 
كتب الدمع فيه ما الشوق أملى 
عفر الخد حيث أوطا نعللا 
فحاوله حيث صام وصلى 
أربعا أمنشت محبلك ممالا 


وقريضى ورقا وصدري ظار 


تم أطال فيها وهى كلها سلسة غريبة الناحى رائقة الألفاظ عذبة المعان. 

و منها قال: و وافينا من ینبع ...1 ليره ماء تفر ف امحسای و ضبط هذا 
الاسم مفعلة بفتح الغين من التغيير ". 

قلت: والماء المذكور يسمى يي هذه الأزمان نبط وقد تقدم يى حله» وما 
ذكر يي ضبطه أن كان من التغيير كما قال» فيكون مفعلة بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الياء اسم مفعول» والذي ينطق به الكافة يي أمثالها وهي كثيرة» ومعَيرة 


ملء العيرة 279:5. 
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يفتح الغين المعجمة وياء ساكنة حفيفة» تصغير مغارة من الغور» وهو الأنسسب 
اک المسماة بمذا الاسم والله أعلم. 


و منها قا : 'مغارة شعيب عليه السلام و] هى ماء مدین إومدين] بلد 
حدام» ویروی عن الڼي» صلی الله عليه وسلې» أنه قال لو فد حداح: مر محیا بمسوم 
شعیب وأصهار مو سی › ولن تقوم الساعة حي يتزو ج فيكم المسيح ویولد لے( "2 
ومدين الذي “ميت به أحد بى وائل بن حذام. 


ومنها قال: "ورحلنا من َيل ضحى يوم الأربعاء [...] إلى موضع يعرف 
بالقباب وافيناه ضحى يوح الخميس | فقلنا هناك و] فيه مصانع للماء كثيرة يي 

حباب مقبوة وفيه غدر"۴. وأنشد ف وصف تلك الليلة: 
[بسيط | 


mr 


ليل كأن مداه عكس أحرفه ليل وليل فلاطرل ولا قصر 


قلت: ولا أثر لشىء مما ذكر من المصانع والحباب بي وقتنا هذا يي الطريق 
ال يسلكها الحاج يي تلك الناحية. وأما البيت الذي أنشده فليتأمله العارف 
عقاصد البلغاء هل يدل على طول الليلة وشديماء أو حسنها واعتدالماء وهو إا 
ساقه مساق الدلالة على طوها وشدقاء ولم يتبين لي الآن وحه ذلك والله أعلم. 


و منها(۶ أنه نظر يي قول ابن الصلاح وغيره أحاديث الصحيحين مقطو ع ها 
رأن علماء الشأن م يزالوا يرححون بعض أحاديٹهما على بعض باعتبار رحاله 


أ نص الحديث كما ورد في المعجم الكبير: حدثنا أبو خليفة» تنا الحسين بن محمد بن سيد الكرابيسي 
المعروف بشعبة» وكان يجالس علي بن المديني» ڈنا حفص بن سلمة بن حفص بن المسيب بن يبان بن 
قيس عن تيس بن سلمة عن سلمة بن سعد ثم أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجماعة من 
اهل بدته و وڏده» فاستاأًذنو ا علده» فدځلو | فقال : من هو لااے؟ فيل له: هذا وفد عنزة؛ فقا : :بخ بخ صسحيح 
البخاري» نعم الحي عنزة مبغي علیهم» منصورونء مرحبا بقوم شعیب وأختان موسی» سل ڀا سلمة عن 
حاجدك. قال : جئت أسألك عما افترضت علي في الإبل والغنم والعئز› فأخبر ه. ثم جس عنده قريباء ته 
استأذنه في الانصراف فقال له: أنصدر ف فما غدا أن تام فقال اللهم أرزق عذزة كفافا لا قوت ولا إسسراف: 
المعجم الكبير 55:7. 

ملء العيدة 279:5. 

ملء العيدة 279:5. 

ملء العيبة 279:5. ويشير الشاعر فى البيت إلى أن كلمة ليل تقرأً من اليمين إلى الشمال كما تقرا 
الشمال إلى اليمين بذات المعنى. ۰ 

ملء العيبة 330:5. 
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وبغير ذلك من وحوه الترحيحات النقلية» ولو كان الكل مقطوعا به ما بقى 
مسلك للترحيح فهذا يعارض الإجماع الذي استقراه ابن الصلاح وبأن الأمة إذا 
أجمعت على ظن شىء إغا يلزم أن ذلك الشىء مظنون لا موهوم أو مشكوك أو 
معلوم. ه قلت: أما قوله: وبأن الأمة إل فقد قال حماعة من الأصوليين أن 
ظنهم لا يخطيء» وإذا كان كذلك فيفيد القطع. وأما الترحيح المذ كور فيقال عليه 
إن كان باعتبار الرحال فلعله قبل انعقاد الإجماع أو عند من لم يتفطن له و نم ينتبه» 
إذ ليس هذا من الإ جماعات المشهورة المعلومة لكل أحد أو نقول لتلك الأحاديث 
حهتان: حهة نقلها احاداء وحهة الإجماع عليها بعد النقل» فمن نظر إلى الطريق 
الذي نقلت به واقتصر عليه ولم يلاحظ كوفا جحمعا عليها بعد نقلها بطريق الأحاد 
أمكنه التر حيح بينهماء فإذا لاحظ كوما جحمعا عليها بعد ذلك ارتفع الترحيح. 
وأما إن كان الترحيح بغير اعتبار الرحال فلا يضر بى كوفا مقطوعا يما كماعلم 
من محله» فليتامل. 

ومنها قال: "وضايقت شيخنا الشرف الك ر كى يي تحقق الكسب فآل كلامه 
إلى أنه إطلاق لغوي من حيث أن العبد صدر منه ذلك الفعل» يعن على وجه 
الاحتيار فى الظاهر» فدسب إليه وأنه فى الحقيقة جحبور» وهذا الذي قاله ليس بحث 
الأشعريين عنه"". والكر كي هذا شريف إدريسي ولد بفاس وقرأ مماعلى أبي 
محمد صالح» ثم انتقل إلى المشرق وقرأً على عز الدين ابن عبد السلام وأحذ على 
العبقوي» وهو الز كي عبد العظيم المنذري بن القوي المنذري العبقوي نسبة إلى 
آبيه ه. 

قلت: فإذا علمت أن تحقيق الكسب من الأمور المعضلة عند الأشعرية الى 
عجزت عن حقيقها الفحول منهم فلا تلومن من دفع منه إلى مضيق عجز فيه عن 
التحقيق»› ولا تبادر إلى تضليل أو تبديع من أبدى فيه وحها غير معروف عندك ولا 
مفهوم» والله أعلم. 

ومنها بيان ت وصف بعض الطفيليين*: 


إسريع| 


ملء العيدة 5: 344. 
نفسه. 
ملء العيرة 342:5. 
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لوطخت قدربمطمورة ف اند أو أقصى بلاد النغور 
وأنت بالصن لوافيت ها يا عام الغيب بماف القدورا" 
ه. قلت: لو قال بالغرب بل الصين لكان أبلغ» ولو قال: يا عالما بغيب ما 
في القدور» لحسن وتحاف عن لفظ عام الغيب المشهور بكونه من أسماء الله تعالى» 
ومثله يتحامی وصف غیره به» ولو کان له وحه صحیح سیما تې مقام المزل» والله 
أعلم. 
ومنها: وللحمامىا*: 
لاتقفةماحيت إلا خير ليكونالمجواب خيرالديكا 
قد معت الصدا وذاك جماد ‏ كل شيءتقول رڏعللكا 
وله لغز يي حفية؟: 
[سریع| 
مااسمهتران أبداشيقا لهولوكستعلى تيه 
حروفه تكب هاظطهههرا وليس لققراغرير فيه 
اطویل] 
أيا سامع الأبيات دونك شرحها وإلا فنم عنها ونه فماعمر 


في ملء العيرة: الصدور»› وهي قراءة من المحقق لان الكلمة معفاة بالأصل. 

ئاصر الدين نصير بن أحمد بن علي المصري الحمامي المُنياوي» نسبة إلى بعض منى مصر»› من 
الأدباء الظرفاء» توفي نة 712 ه: مل ء العيرة 35 
)3 مل ء العدة 5 367. 
)4( ملء العيبة 366:5. والأبيات فى الأصل خمسة» لم يورد منها العياشي إلا الييت الأخير الذي لا يقدم 
مواد الشاعر الإلغاز بالنار والتعريض بالسىرا ج»› وبقرة الأبيات: 


ولیس له وجه ولیس له تفا ولیس لھ سمع ولیں له بصر 
يمد لسانا 5 تختشی الریح باسه ويهزاً يوم الضرب بالصارم الذكر 
يموت إذا قمت ستيه قاصدا وأعجب من ذا أن ذاك من الشجر 
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ومنها كتب يي صفة حمام بإشبيلية": 
[طویل] 
و أدخل الحمام ساعة بينهم طلاب نعيم بل رَضيت ببوسي 
ومنها: دحل ابن الدوري الحمام ومعه ابن رزين فقال#: 
[بسيط| 
له يرم مام نعمت مها والحاء من حوضهامابيشساجار 
كأنه فوق شقات الرخام ضحا ماءيسيل على أثواب قصار 
قال ابن رشيد: ظن الحيب أنه من تشبيه المفردين فأتى عا يزري بالمشبه 
المشبه والمحشبه به بتغاير القيدين بحسب غراية القيدين يحسن تشبيه المقيدين» فالمحشيه 
ماء هنا مقيد بقيد كونه حار فوق شقات الرحام ضحى» والمشبه به ماء مقيد 
بکونه یسیل على أنواب قصار. والقیدان» وإن کان وجه الشبه بینهما حلا لا 
سر اة فيه» فلما جخطر أحدها بالبال عند خحطور الآحى فا كتسب التشبيه بذلك 
ا لحق بصورة الباطل» فمن ”مع تشبيه الماء بالماء أنكر ذلك واستبرده من أول وهلة» 
فإذا تأمله الناقد للشعر العام .عحاسنه ومعايبه علم حسنه» واللّه تعالى أعلم. 
ومنها: قال أبو حيان: أنشدنا أمين الدين أبو اليمن بن عساكر لنفسه وقد 
بعث ليه صاحب له في ا ”مه حمد يستدعی حتمه» فیعٹها وبعث معها: 


| کامل] 


ملء العيدة 369:5. 

)2( مل ء العيدة 369:5. 

رجل حديدٌ وخداد: يكون فى اللسن والفهم والغضب: لسان العرب: حدد. 
ملء العيية 375:5" ' 
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مولاأي إن محماداأوف إلى علاك بالذ كر الحكيم وله 

قلت: وهذا يي غاية اللطف ي التورية إلا أنه كان الأول بحنب استعمال 
هذه الأ ماء الشريفة يي مقام المداعبة» وهو محمد والذكر الحكيم والرسول الروح 
الأمين والتتریل» و م ینکر ابن رشید هذا عندما ذکره» ولعله استخفه لا م یکن ي 
معن مستهجن» وإنما هى حكاية الواقع اتفقت فيه هذه الأسماء والأوصاف 
مستعملة ت معانيها دون بحوز ولا كناية» وهو ي غاية الحسن. 

وأما ابو حا ن( الذي ذکره فلا دري هل هو النحوي المشهور اح »> فانه 
وصفه بصاحبناء و لم يعده من المشايخ» ولا شك أن آبا حيان إن كان دحل 
القاهرة يي ذلك الوقت فغايته أن يكون من لداته وأترابه لا من مشاه إلا أن 
الآن لست على يقين وعلم بالوقت الذي وصل فيه أبو حيان إلى القاهرة» وابن 
رشید دخلها ف حدود ست وغانين وستمائة ق غالب ظئ. وبعد أن کنت کتبت 
هذا تذكرت أنه تقدم فيما اقتطفته من طبقات السبكى أنه قدم مصر قبل سنة 

و منها*: 


a 


صنائع العرف عند الحر موجه شکر ا وعند ليم توجب الإتما 
كالغيث يمر في الأصداف لؤلؤه وني فم الحية الرقطاغداها 


[بسيط | 


و فد انتعحلت هذا احعی بأحصر من اظ من عير زياده معی فل ى(۴: 


)1( ذکر ابن رشید في رطته أا حیان قال: "فال بو حیان الأندلسي› وسطره بخطه: حدتا التأجر بو عبد 
الله البر جوني بمدينة عيذاب من بلاد السودان»› وبرجونة قرية من قر ی دار السلامء قال: کئت پجامع کو عم 
من بلاد الهند» ومعنا رجل مغربي اسمه پونس» فقال لي: أذكر لنا شيئا؟ فقذت [4: قال علي صاوات ال 
عليه: إذا وضع الإحسان في الكردم أثمر خيراء واا وع في اليم اثمر شرام کال ني يي ي ا ا 
فيئمر الدرء ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم. فما راعنا إلا ويوس المغربي قد أنشد لنفسه: تی بالابیات 
المذكورة. مل ء العيدة 375:5. 

ملء العيدة 5 375. 

(3) ورد البيتان في كتاب: بو سام العياشي المتصوف الأديب» ص: 496. 
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كالفيث في الأصداف در وف 


: ’ & Îd e 
الغيث في صدف او في فم الأنفمى‎ 


إلا أنه قد فات ذكر وجه الشبه. 


وټ إن (2: 


العرف فى الجر مل الغيث فى صدف 

العرف في ا لحر واللذل عواققه 
وأحسنها البيت الأخير. 
ومنها: 


ميب الحدحين بدالعيني 


و انحر(: 


|سریع] 


سيط | 


كالفرف في ار أو في النذل لا بُرعى 


اوافر] 
وها تر الخان :على الحراشی 


ابسیط| 


)1( ورد البيت في کتاب: بو فبالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 496. 
)2( ورد البيتان في کتاب: ابو ساذه العياشي المتصوف الأديب» صر . : 496. 


ملء العيبة 376:5. 


قال ابن ر شرد: "وتوجهت یوما لزيارة قڊر الإمام الشاامي رضي اله عنه» وتطوفت بالقرافة آزيارة 


فضلاء من بھاء فقرأت في حائط مكتوبا بفدم... 


": ملء العيبة 378:5. 
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ل١‏ تحسبن شامة فف خحده طبعت على وضءة خحد راق منظره 
f ۳‏ ر 
وإنغاخحده الصاف تخال به سواد عينيك خالا حين تنظره 


ومنها: وني الحزء الخامس من اخلعيات عن الزهري عن عروة عن زينب 
ینت آي سلمة عن حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب زوج البي» صلى الله عليه 
وسلم» قالت: استيقظ الڼي» صلی الله عليه وسلم» من نوم محمرا وحهه وهو 
يقول: لا إله إلا الله ثلاث مرات» ويل للعرب من شر قد اقتربا"» إخ. قال 
المؤلف: احتمع قي هذا الحديث ربع صحابیات؛ زو حتان للبي» صلى الله عليه 
وسلم» وربیبتان. 

ومنها يعرف مواقع الوتد المفروق من دائرته بأنه إنما يكون أبدا ي التفعيل 
المفرد فى الأنصاف ه. ومعيئ ذلك أنه لا يكون ق التفعيل المكرر يى شطر واحد 
كمستفعلن يي الرحز والسريع» وفاعلاتن ثي الخفيف والرمل لتكرره في شطر 
واحد مرتین أو ثلاث وإنغا يكون بي الذي لا يتكرر كمفعولاتن يي السريع 
والمنسرح والمقتضب» ومستفع لن يي الخفيف واجحتث» وفاع لاتن قي المضارع. 


ومنها مختصر رعاية احاسي لعز الدين بن عبد السلام في عدد المخحتصرات 
المفضلات على الأمهات. 

ومنها قوله تعالى: (وما ربك بظلام للعبيد)۴» قال ابن زيتون التونسي: لا 
نتسب إلى الله قليل الظلم ولا كثيره» ولكن حرت عادة العرب ألا تتفي عن 
عظمائها إلا ما يصح نسبته إليهاء فلا تقول مثلا: املك لا يضيم بى تمرة أو ييف 
في كسرة» وإغا تقول: لا يظلم بقتل النفوس ونب الأموال» فيقولون على هذا 
الأسلوب: الملك ليس بظلام» ولا يقولون ليس بظام. ه. قلت: وهو حسن إلا 
أنه یرد عليه قوله تعالی (إن الله لا يظلم مثقال ذرم ورلا يظلم الناس شيتا)۵› 
وأشباه ذلك عا بقى فيه الشىء الخحقير لارادة ن نفى الكثير بالاو و ية إافادة العموح. 
و الظاهر أن المراد الالغة على باجا لتقي كبر لظ ووردت آیات أخر لنفی قلیله 


المعجم الكبير 416:23. 
( فصلت: 46. 
الئساء: 40. 
٤‏ يو ڌم : 44. 
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وأحرى لنفي الظلم مطلها الآيات المتقدمة» و كقوله (وما ظلمهم الله ولا يظلم 
ربك أحدا)" كما هو عادة القرآن ف التفنن في التعبير» وكل ذلك منفى عن الله 
من قلیل و کثیر وشدید وغیره فیقال: | عبر فى هذا الحل بظلام الذي للمبالفة 
ويي محل آخر بغيره؟ وذلك من أسرار البلاغة الي لا يطلع عليها إلا الحذاقء كأن 
يقال مثلا ي قوله (وما ربك بظلام للعبيد)# إثر قوله: (من عمل صالخا فلنفسه 
ومن أساء فعليها)(۴» معناه أن إساءة اللإنسان مقصور وباها عليه» وحزاؤها لا 
يتعداه إلى غيره ممن عمل صالحاء ولو تعدى لغيره لكان ذلك ماية يي ظلم ممن 
يصح أن يصدر منه ظلم كما يقع من بعض ملوك الدنيا يؤاحذون الجار بذنب 
حاره» والمرء بجريرة غيره» وهو ب النهاية بي الظلم. ولا كان الظلم المتصور منا 
عظيم حسن الاتيان بصيغة المبالغة لتدل على أن الظلم المنفي هنا لو وقع كان 
عظيما حذر الله بذلك عباده لئلا يقعوا ن مثل هذا الظلم الفظيع» وإلا فهو تعالى 
لا يتصور منه ظلم أصلا إذ لا يتصرف إلا تي ملكه» فليتأمل. 


ومنها قوله: رفع عن آمَيٍ الخطأًء أي حكم الخطاء وهو أولى من إثم إذ لا 
تحصل البالغة من نفي الحقيقة إلا برفع جميع لوازمها ومن قدر إنها فلأن الحرون 
يتقدر عقدار الضرورة وإ ثم احص وهو أيضا جحمع عليه وما سواه ختلف فيه ه. 
قلت : والمسألة مبسوطة يي كتب الأصول. ومنها قوله ف الحديث لا ها الله إذ لا 
يعمد» معناه: لا إله إلا الى أي لا يكون ذلك ثم ابتدأ» إذ لا يعمد بفتح الياء 
وضمهاء وفتح اليم وكسرها. ومنها قوله: (إغا يخشى الله من عباده العلماء)۵ 
برفع الله ونصب العلماى أي جامل» لأن الخاشی يخاشى ويرضى من يخشاه. 


ومنها: إذا تعارض ي ابحاز همل اللفظ على مسببه أو سببه فالتان أولٰى لاأنه 
يستدعي مسببا حاصا كما إذا قلت: کلت برا کثیرا فيستدعي الشبع» وإذا 
قلت : شبعت استدعى مأكولا غير معين» وهذا معن قوم إطلاق السبب على 
المسبب أقوى من العكس. 


إلكهف: 49. 
( فلت: 46. 
فصلت: 46. 
فاطر: 28. 
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و منها کتاب الفصوص تاليف آي العلاء صاعد بن سس" الربعى البغدادى 
جمعه للمنصور بن أيي عامر لا قدم الأندلس ليضاهى به كتاب النوادر لأي على 
القَالي ه. 


قلت: و -حكايته معرو فة عند الو رخحين إذ أمر المنصور بتغريقه» فأنشد فيه 
بعض الشع 1ء(: 
[سريع] 
قد غاص في البحر كتاب الفصوص - وهكذاكل ثقيل يغوص 
فأحابه مۇلفە بقولە(2: 
[سريع] 
عادإلى ع طره إا تفرح من قعر البحور الفصوص 
وهذا ماية قى حسن الحواب. 
ومنها مشكلات التلقين للقاضي عبد الوهاب ف ألفاظ ومشكلات التفريع 
لابن الحلاب يق فقهه. 


ومنها لأ الفضل ابن شرفا*: 
وافر] 
وم أجزع مول المرتلكن بكيت لقلة الاكي غللا 
وأن الدهر !يعرف مكان ولا عرفت بنوةمالهيا 
زمان سوف أنشر فيه نشرا إذاأنا بالجمام طويت طيا 
أسّرباني مسأعيش مشا به ويسوؤني أذ مت حَيا 


شہے. 


ورد البيت بلا نسبة في نفح الطيب 78:3. 
© ورد البيت في نفح الطيب 78:3. 
وردت الأبيات في نفح الطيب 229:3. 
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قلت: و م امع بأحد ری نفسه يي حياته بأبلغ من هذا. 

ومنها يروي عبد الكرم ابن عطاء الله عن أبي الطاهر بن عوف الزهري عن 
الطرطوشي هد 
كنت اسیعل ذلك إل آد ظا ت ا لمت آنه سقط راد ف كلام آم 
الفهارس. 

ومنها لما ذكر عبد الله الصنابحي راوي حديث الموطاً: إذا توضا العبد 
قمضمض واستنشق خحرحت حطایاه من فیه"» ما نصه: اخحتلف الناس هل وحد 
في الصحابة من امه عبد الله الصنابحى أو لم يوحد وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي 
التابعى المشهور. ثم ذكر العلماء وأطال إلى أن قال: "وقد وقفت على كلام حيد 
ي الحاكمة بين هڏين القولين ي کناب الماحذ الحفال السامية عن ماحد الاغفال 
اراق رجه اله ریچ عه من اله ا ل 
الأمنية فتولیت تکمیل تخریجه مع زیاده تتمات ) و کتب ما تر که الولف راض "() 
ه. وذهب فيه إلى صحة وحود عبد الله المذكور» وهو صحاي» وأنه غير أي 

قلت: وإنغا كتبت هذا لأني رأيت فى نسخة من تكملة اين الأبار عند ذكر 
عبد الحق الإشبيلى» أن ابن القطان ألف ي أوهام كتابه الأحكام فرأیت ف 
هامشه خط اللإاماحم القصار ما نصه: الاق احق أي عبد ال امراق كنات 
شيخه ابن اقطان هذا تعبا ظهر فيه إدراكه ونبله ه. فظن بعض الأصحاب أن 
مراد به المواق شارح المحتص فاستبعد ذلك فلما ظفرت ذا علمنا أنه غيره 
والله أعلم. 

ومنها: قال: حضر ي مجلس بعض شيو خه بتونس شخص من طبته قال: ما 
كنت أعرفه قبل ذلك فجرى ذكر مسألة من شك ق النجاسة. فقلت إن شك ف 


سنن ابن ماجة 103:1. 
)۶( مء العدة 50:5. 
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النجاسة وتحقق الحصول وحب النضح كمن حلف بالطلاق وشك قي الحنث وهو 
سام الخاطر حنث على المشهور» وإن شك في الحصول وحقق النجاسة م يلزم 
النضح» أو کان مستحبا كمن شك أطلق أم لا لا يۇّمر بالطلاق إذ م يستند إلى 
أصل» وإن شك فيهما فلا نضح. قال: فقوي عندي هذا التنظير وأعجبن وغفلت 
عن مشهور المذهب فقلت: هذا هو المعروف. فقال ذلك الشخحص: يا سيدي 
هذا المعروف يحتاج إلى معرف» فكأغا ألقمن حجراء فقام ولم أحتمع به بعد 
ذلك. تم نشد ابن رشید: 
[متقارب| 

ومن ظن ممن يُلاقي الحروب ‏ بأن لا يصابً فقد ظن عجزا" 

ثم ذكر المذهب بعد ذلك إلا أنه ي خلال ذلك قوي التنظير الذي ذكر. 

قلت: وي تقويته نظر إذ لا يتمشى على قواعد مذهب مالك فإن الشك 
قي المانع عندنا لا يضر بخلاف الشك قي الشرط والسبب. والشك قي الحنث بعد 
عقق احالف شك يي الشرط عندناء وهو دوام العصمة» وعند الشافعية شك ي 
المانع كالشك قي الحدث بعد خحقق الطهارة فعندنا يضر وعندهم» لا بناء على ما 
تقدم. وأما الشك ب الطلاق فشك ي المانع عند الجميع» وكذلك الشك ي 
النجاسة مع تحقق الحصول أو دونه شك يي المانع الذي هو النجاسة» فلا يضر. 
وتحقق النجاسة مع الشك شك قي الشرط الذي هو عدم ملاقاة المصلى للنجاسة 
فيضر؛ إذ طهارة الخبث شرط ي الصلاة على المشهور» والشك يي ملابسة الشىء 
الحاصل مانع من صحة الصلاة وانتفاء -حصول الشيء النجس شرط هاء والفرق 
بينهما يدرك بالتأمل» فالشك ف أحداها غير الشك ف الآحر من كل الوحوه 
وتحقق المسألة يحتاج إلى طول وبيان أن انتفاء المانع هل شرط أم لاء وهي مسألة 
حلاف بين الأصو ليين. 

ومنها: قال من تردد نظره ي العمرة لاخحتلاف العلماء بين الوحوب 
والندب» هل يأحذ بالنية العامة» وهى كوما مطلوبة. أحاب شيخنا ابن عبد القادر 
التونسیى بأنه يقلد أحد القائلين. ۰ 


البيت للخثساء الديوان» ص: 277. 
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قال ابن رشيد: ولي ثي تسويغ النية العامة سال شديد ملخصه أن أحد 
الأمرين لازح» ما إبطال القول أن الأحكاح الشر ية منحصرة قى هسة أو 
حلاف الإجماع يي حواز الإقدام على العمل من غير وقف بالمطلقات إذا تعرت 
عن القرائن كأعتق وأضرب» فمن حعل الأمر حقيقة قي القدر المشترك دفعا 
للمجاز والاشتراك لزم القول بالقدر المشترك فنشاً عن هذا حواز الإقدام من غير 
توقف عند قول الشار ع» مثلا اعتمروا من غير قرينة معتقدين للقدر المشترك 
وذلك يستازم ثبوت حکم سادس» وهو کونه مطلوباء وذلك اعم من کونه واحبا 
أو مندوباء والعام لا إشعار له بالخاص» وهذا معن النية العامة» أو يلزح التوقف 
على الإقدام على العمل يي المطلقات العريات عن القرائن وهو خحلاف الإجماع» 
فلقد لزم أحد الأمرين إما ثبوت حكم زائد» أو لزوم التوقف» وكلاها حلاف 
الإجماع. وما يستدل به لصحة النية العامة قول ابن عمر لها سثل عن الوتر أواحب 
أم لا؟ قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأوتر المسلمون. فأعید عليه 
السؤال» فأعاد الحواب» والسؤال قوي وما جاب عنه به ضعيف ه_ كلامه. 

قلت: و لم يتبين لي قوة السؤال بل تبين لي ضعفه من وحوه أحدها: لا نسلم 
انحصار الأحكام الشرعية ثي الخمسة لأن تقسيمها اصطلاح أصولي. وقد احتلفت 
أقوام» فمنهم من قسمها إلى ثلائة أقسام» وعد خحطاب الوضع منها لاهم قسموا 
خحطاب الله المتعلق بفعل المكلف المفسر به الحكم الشرعي إلى طلب وإباحة ووضع 
لحماء تم قسموا الطلبة إلى أربعة والوضع إلى ثلائة كماهو معلوم فصارت 
الأحكام تسعة. ثانيها أن ميل المراد حطاب التكليف لا خحطاب الوضيع» وإن كان 
يسمی حكماء فنقول: هو كذلك أيضا منهم من قسمه إلى قسمين: طلب وإباحة» 
وإلى ثلائة: طلب فعل» أو طلب ترك أو إباحة. وبعضهم لا يعد الإبااحة من 
حطاب التكليف. ومنهم من قسمه إلى خمسة» وهو التعارف» وعد الإباحة. وزاد 
بعضهم سادسا و" ماه حلاف الأولى» وعليه حرى المتأحرون» فإدا صح زيادة قسم 
سادس فلم لا يصح زياد سابع بعد أن يكو ن داحلا تحت التعريف وهو حطاب 
الله إخ. 

ولا شك أن هذا القسم الذي قال ليس خارحا عن التعريف» بل هو مشل 
تقسيم من قسم إلى طلب فعل وطلب ترك. وهذا طلب فعلء ثم بعد أن يعد قسما 
عکن تصييره قسمين أو أقساما كما تقدم» أو إبقاؤه قسما واحدا ثالتها: سلمنا 
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انحصارها ي خمسة فلا نسلم أن هذا خارحا عنها بل هو واحد من اثنين منها لا 
بعينه» فيكون المطلوب به الإنسان عند قبوله» اعتمدوا الإتيان بالعمرة بنية الفرض 
والنفل» وأيتهما ترى كفت يي سقوط الطلب ولا بدع بي ذلك كما يي الواحب 
احير وكما ف كثير من النوافل الي تقوم مقام الفرض ويسقط ها طلبه سيما ف 
بات ا لحج. رابعها: لا نسلم بن القول بالقدر المشترك قول بالنية العامة لان معناه 
أن الأمر موضوع للقدر المشترك بين أقسام الطلب» فهو مقبول عليها بالتواطئ 
حقيقة يي كل قسم منها حذرا من اجاز والاشتراك وهذا معن القدر المشترك عند 
احققين» فإذا فهمت هذا فالتواطئ هل هو عام تي إفراده فيلزح الإتيان يها كلها إذ 
هو ظاهر فيها على المشهور› أو مطلق» فیکفی فرد منهاء أو محمل» وقد قي به 
فيتوقف عن العمل حى يقع البيان بى الاقوال الثلاثة حلاف طويل عريض مشهور 
بين الأصوليين» فليت شعري قوله آخرا وكلاها حلاف الإجماع مى استقر هذا 
الإجماع بعد الخلاف الذي تلوناه عليك يي كلا القسمين» ولا عكنه دفعه» أم قبله. 
والحاصل أن الإجماع لا يصح بال في قسم من القسمين. 

وأما قوله: والعام لا إشعار له بالخاص» يعن من حيث خحصوصه. أما من 
حیث کونه فردا من آفراد العام غير معین فیشعر به» وإلا حا کان عاما. وعلی کل 
حال فمن أتقن ما يتعلق بالمسآلة من أصول الفقه علم عدم تحرير السؤال وأنه ليس 
بالملكان الذي زعم من القوة» وأنه لا يلزم بوت حكم زائد ولا التوقف عن العمل 
وعلى تقدير لزومهما أو أحدها لا كبير محذور فيه من خالفة إجماع لاما أقوال 
قيلت معزوة لأرباما من الأئمة يى حاها فليتأمل. 


ومنھا لای بكر بن صقلاب: 


كم قلت ما أجفى محباغافلا حن ابليت فقلت ما أجفاي 
زار الحبيبا فلم مجدن بامسطا ‏ بطريق و خحدي ولا جفاني 
ولغیره: 

| کامل] 


وإذا أتحلك زائنرامتعۉشوقا قصرٌ الطريق وطال عند رجوعى 
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قلت: لو قال: سهل الطريق وشق عند رحوعى لكان أولى لأن الحب 
يستسهل كل ما يلقى يي طريق لقاء حبوبه. أما وصفه بالقصر فهو حلاف 
العروف عند الشعراء من استطالتهم أيام الوعد يي طريق الأحبة» فمن واعده حبيبه 
بأن يزوره غدا طالت عليه تلك الليلة غاية الطول» وإنغا يستصغرون آيام الوصل غا 
يترقبون بعدها من الفراق. والحاصل أن کل زمان یترقب بعده حصول حبوب» 
فهو عند النفس طویل» وکل زمان یترقب بعده حصول مکروه فهو قصیر» هذا 
بالنظر إلى ما قبل زمان الحصول وما بعده. وأما بالنظر إلى زمن الحصول فلا فى 
أن زمن حصول احبوب قصیر وضده طویل فليتأمل. 

ومنها: أراد أبو ا لحسن الرعيي سفرا فشيعه الوزير أبو الحسن سهل بن 
مالك فمر معه على بعض حدائقه» فمَدّم له حيارأ» فلما أراد القيام قال له: 3 


سمح قو ل الشاع (: 
[طويل] 
ولو تعطى الخيارً ما افترقا ولكکن لا خيازرّمع الزمان 
ولأبي الفتعا*: 
[طويل] 


لأول أشكال القاس نائج تفيلك شفاء فى ھیے الطالب 
وليس لثانيها إذا ماسبرئة نتائج في التحقيق غير السوالب 
وللغالث الحزئي إذا مانظرت في نائجووالحق أصدق طالب 
فكن حَفظا ما قلحة تفع به ٠‏ فلن يستجيب الذر إلا لحالب 
ولغیره: 
[طویل] 
ورد البيت بلا ثسبة في نفح الطيب 454:2. 
رطة ابن ر شید 888:2. 
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وكل صي الداريذكرٌأهلة ولك كذكري ليس يذكرٌذاكر 
ولغيره": 


صرًا كيك أيهماالده” لك أن جور رومن الصر 
الت لا أشكرلك مجتهمدا حق يردلاآمن لةه لأر 


قال آبو الحسن الزيات: ماشيت بعض الأدباء بشرقى قرطبة» فمررنا اكسجد 
حرب وذلك ف وقت حلاء وقائلة» فكتب ذلك الأديب على المسجد هذا: 


(وافر] 
۴ [ رم ر س ٍ 
فأفحم» وذرنا بجوانبه م عدنا ولم تَر أحدا» فوحدنا بيتا مكتويا: 
(وافر] 
فساد اللناس خرّمماولولا فاد الاس مافسد الزمان 
و متها : 
[طويل| 
لئ درست أسباب ما كان بيننا من الأنس ما شوقى إليكم بدارس 
وما أنا ين أن يجمع الله شلا على خير ما كناعله بايس 


ومنها: أكثر ما ورد من رواية الصحابة بعضهم عن بعض أربعة» وذلك فيما 
رواه البخحاري قي كتاب الأحكام من حامعه قال: نا أبو اليمان» نا شعيب عن 
اأزهري قال: نا السائب بن يزيد أن ابر أحت غر حويطب اين عبد العزى» أنحبره 
أن عبد الله بن السعدي» أحبره آنه قدم على عمر بن الاطاب» رضصی الله عنه» ف 


البيتان لابن سيدة» وهما في النجوم الزاهرة 165:5. 
ورد البيتان بلا نسبة في زهر الأكم 190:3. 
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حلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت 
العمالة كر هته" . 


ومنها. ومن جحدد لنا لقاؤه بحضرة تونس عندا۴ مقدمى عليها قافلاً من 
وجه الكرعة صاحين أبو عبد الله محمد بن أحمد ين سيان الشاطي” قال لا 
حر سها الله ليلة غرة رحب لفرد عام أربعة وسبعین وستماة دی اسرد غ 
بيضاء و فيها مکتو ب بالأسود: حمد عط ین يقرژه کل احدے فأافت ي ذلك 
تأليفا ”ميته بكتاب الغرة اللائحة والمسكة الفائحة ي الخطوط الصمدية والففاحخحر 
احمدية» ونظمت ي ذلك قصيدة منها: 


[کامل] 
رقمَت يدا الأقدار صفحة وجهه رقما بديعا بشم أكرم مُرسل 


م ساق أکٹر أبیاتماء ثم قال: أبو عبد الله التوزري هذا أحد أعلام العلماء 
وصور اأقضاة الفضلاي و معارف حمة وتصانيف مفیده» وکال زاهدا فاضا 


ا وفاته يوم السبت حادي عشر شهر ربيع الأخحير سنة إحدى 
و انين و ستمائة) شر ح قصیدته ال هس ها الشقراطيسية قي محلدات عدة ھ. 


ومنها: قال ننا ابن حيان عندما أنشدنا هذه القصيدة» يعن قصيدة ابن سهل 
في مدح البي صلى الله عليه وسلما» قال لنا أبو مروان بن ليل عندما أنشدناها: 


صحيح البخاري 2620:6. 
ساقط من ط. 
)3( بو عبد الله محمد بن أحمد بن حيان› الأوسي الأتصاري» الشيخ المقرئ» ولد سنة 631؛ أجاز ل4 
حماعة من أهل المشرق والمغرب» له فهرسة شيوخه على حروف المعجم لم تكتمل» مات بتوذس سنه 
8: فهر س الفهارس 361:1. 
ابو عدد الله محمد بن علي المصري اتو زري»› ابن الشباط من القضاة الفضلاء» ڏه تاليف مقددة» توفي 
بتوزر دة 1 ھ: شجرة النور الزكية 274:1. 
هي قصيدة عينية في 26 بيتا» مطلعها: (الديوان ص: 53 - 55). 

تناز عني الأمال كهلا ويافعا ويسعدئي التعليل لو كان نافعا 
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کان ناظمھا ابو ! إسحاق إبراهيم ابن سهل الإسرائيلي يهوديا وأسلم وتسبين 
إسلامه» و کان یکره أن کر ل د الهو د أو یلاعت به») ولا علم الوزير بو 
علي الحسن بن أحمد بن خلاص القضاعي حبه ب الإسلام ظاهرا مى أن يذكر لي 
وشدد ي ق الوعيد لن ذكره له أو داعبه به. قال: و مات أبو إسحاق عام همسة 
رأربعين وستماقة غريقا ف الغراب اميمون صحبة أيي القاسم محمد بن الوزير أي 
على بن خلاص» وسنه خو أربعين سنة» ه ما قاله ابن حيان. 


وقال ابن رشيد: قلت: أبو إسحاق هذا هو الكاتب المشهور الشاعر الغزل 
اید إشبيلى الدار وا قرا وتأدب» و کان يظهر الإإسلاح» و قد اخحتلف ي أمر» 
وقد ذكر لي شيخنا أبو القاسم القبتوري» وکان ممن صحبه أنه سال عنه بعض 
من يعرف دخحلته فا حبره آنه يسر دين قومه و يظهر دین الإإسلاح» وال أعلم. و قد 
رأيت بخط أي عبد الله بن الحنان۴ ما يدل على أن ابن سهل باق على يهوديته» 
وكان يسىء الرأي فيه» واللّہ أعلم ه کلام ابن رشید. 


قلت: ورأيت ف الامش هنا من هذه النسخة بخط الخطيب ابن مرزوق جحد 
افيد این مرزو ق ما نصه: صحح لنا من آد ر کناه من اشیاحنا أنه مات على دین 


ومنها: ومن لقيته بتونس الأديب أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أي 
القاسم التجانن» وقد وصفه صاحبنا حفيد عمه ابو الفضل خمد بن على بن 
إبراهيم بن محمد ئي كتابه الذي ماه الحلى التيجانية الذي جمعه بر" منا حفظه الله 
فقال: أدب الحماعة» و حافظ الآداب» وكاتب العلامة» وعلامة الكتاب» وناظم 


إيراهيم بن سهل الإشبيليء› شا في إشبيلية الأندلسية في عهد الدولة الموحدية» ثم هجر ها فور أستيلاء 
الإسبان عليهاء ا بابن خلاص والي سبيت ومات غریقا معه سذ 9 ھ_: دیوان ابن سهھل› صر . :0 
من مقدمة اأمحة 
اہو الاسم خلف بن عبد العزیز بن محمد بن خلف الغافقي القبتوري» الإشبيلي المولد والمنشأًء ود سنة 
615 هھ کتب لامیر سبڌة؛» و حدث بتوذس عن العراقي وجاور ز مانا وتوفي بالمدينة سذة 704ه: ثفح 
الطيب 595:2. 

محمد بن محمد بن أحمد الأتصارى» ابو عبد الله ابن الجنان› من أهل مرسية» محدت راوي›کاتب 
شاعر» خرج من بلده سنة 640 ه فاستقر بأريولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس أبو علي ابن خلاص» 
قو قد عذيه» تم توجه إلى إفريقية فاستقر قر ببجاية الى أن توفي بها دنه 60 ھ: نفح الطيب 416:7. 
اپو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد التيجاني» الأديب» لقيه ابن رشيد بتونس خلال رحلته: رة ابن 
رسید 328:1. 
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الحفاظ وحافظ أولي النظم» وعام الحفاظ وحافظ أولي العلم. وأنشد له أبياتا 


منم( : 
[إهزج] 
فإن اضاقت بك الحال فويض وت ليم 


قو له و إ0 ضاقت بل اال استعمل فيه التحميع»› و يقال التجميع»› وهو 
یس ) ومعناه أنه هيأ البيت للتصريع ولم يصرع لاضطراره للقافية» ولو قال: وإن 
ضاقت به حیل» يعي بالرزق»› خر ج عن هذا العيب اللاحق. 

ومنها: أو العباس بن محمد بر أحد الأزدى الإشبيلى ر ف باین الحاج» 
ونقد على مغرب ابن عصفور» وكان يقول: إذا أنا مت صنع أبو الحسن بن 
عصفور ف کتاب سیبویه ما اراد لأنه لا جد من يرد عليه. 

ومنها: ولأيي الحسن حازء: 

[وافر] 

صله أو كليه4لمايلاقي ولا تتكلفي خحدع لاقي 

وذونك فانظر ي طمحان عرف إلى أعلى الراقب والراقي 

بأعمال حروفاممضمرات نواصب في المجير ما تلاقي 

قال ابن رشید: عرض له بقوله بي اجر انصراع» لأن المقصود من التورية 
أن لا يكون في الكلام لفظ يعين المقصود من التورية إلى الوحه الواحد. وقوله ف 
المجير عين أنه النوق» وكثيرا ما وقع هذا الصدع بجماعة من الشعراء ولم أر من 
تفط له. قلت: وهو كثير يي كلام فحول الشعرايی ولم أر من عابه إلاهذا 
اللإمام» بل هو كالترشيح قي الاستعارة بالكناية. 


ورد البيتان في كتاب: رحلة ابن رشيد 328:1. 
رحلة ابن رشید 626:2. 
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ومنها: روى عن أحمد بن خزعة الكناني قال: كنت ليلة ي بستاني وصليت 
الغداة» قد سقط الطل عن الزهرة» فاستحسنتها ورأيت شقائق النعمان ففكرت 
يهاء وقلت ي نفسي: ليت شعري من النعمان الذي تنسب إليه هذه الريحانة» ى 


غلب النسيم فنمت» فرآیت يي منامی كأن قاتا يقول ل: إن النعمان ولي من 
اويا الل سال الله أن بر يه لباسه ق الحنة فنبتت هذه الريحانة فنسبت له و قعست 


هذه الحكاية يي تاريخ إابن] السمعان" الذي ذيل به تاريخ بغداد للحطيب ف 
اسم عبد الرحمن بن أحد الطبري. 

ومنها: 

[وافر) 
كان عذاره السكى لم ومبسمهة الشهي اللثم صاد 

وهذا معي عجيب أنتج مما تخيله من مقدمة اللام والصاد الي ركب منها 
صا ومن مقدمة الليل البهيم تكن اللص من سر فة الرقاد» فو حب أن ينتفسى 
التعجب من سرقة الرقاد. 

ومنها: و لعبد العزير المعرو ف يابن راس اج ة2 اط بعص الأمراء ي 
مداعبة دعاه فيها إلى المشاركة يي اصطناع طعام: 


منك الس لسميد وم الار أ نفخها والاء می ومنك الزبدك والعسل 


ر 
فدفع له ستة دنانير ذهبا. 


ابن السمعاني: أبو سعد عبد الكريم ابن الحافظ معين الدين أبي بكر بن أبي المظفر منصور التميمسي 
السمعائي المروزي» صاحب التصانئرف» وأد منذة 6 ھ» و توفي لمرو سذة 502 ه: فهر س الهارس 
102. 

۴ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الرحمن الجعدي المعروف بابن رأس الحجلة»ء أديب ناظم» تولى بض 
الخطط بتوذس» وهو ممن التقاهم ابن رشيد خلال رحلته: رطة ابن رشيد 314:1. 
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ومنها: بعث بعض وزراء مدينة شريش إلى أبي بكر بن رفاعة جبنا» فكتب 


اليه ایو بکر (2). 
[سریع] 


تد أقسم الجن على حردا لا يشي عن صحبة الزإبد 
وغلفظ الزبد يمسالا مل عقدامنيدالشهد 


واختصمرا في حك م أعمافم وغلبواالأو حا في المجلد 
فوجه الدرْمّكا يقضى ممم بال جمععي مائنخةةالمحد 
أكرم به من حاكم فاضٍل قدأوتى الحكمة ف الد 
ومنها: [قال] أبو عمرو بن الصلاح: ويرقى على قز حا وهو حبل صغير 
إ0 آمکنه» و إلا و قف عنده و حته. قال: وقد استبدل الناس باو قو ف على الموضع 
الذى ذکرناه الو قو ف على ناء مستحدث ي و سط لمر دلفة» ولا تتأذی ولك 
هده السنة والله المستعان(؟. 


قال أبو عمرو: "أول محسر من القرن المشرف من الحبل الذي على يسار 
الذاهب إلى مء ثم يخرج منه سائرا إلى من سالكا للطريق الو سطى الي تخرج إلى 
العقبة» ويس إوادي امحسر| من مزدلفة ولا مى» وهو مسيل ماء بينهما". 


و منها(۴: ر يستحب تلاوة القران ي الطواف عند نرول المطر لا يرحى من 
احتماع البركات الي وردت في الآيات الثلاث وهي قوله تبارك وتعالى: (إن أول 


)1( شريش: مدينة كبيرة من كورة شذونة بالأنداس: معجم البلدان: شردش. 
)2( أنظر : رحلة ابن ر شږد 2 63. 
( حرد: الحر'د: الجدة لسان العرب: حرد. 
)4( الدرمك: دقيق الحواري: لسان العرب: درمك. 
قز ح: جديل صغير» وهو أخر المزدلفة: ملء العيبة 102:5. 
)6( مل ء العيدة 1025. 
)7( مل ء العيدة 101:5. 
)6( أنظر : مل ء العيبة 84:5. 
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یت وصح للناس للذی سكة مبارکا)"» و قوله: (کتاب نز ناه اليك مبارك)0) 
ابن رشید. 


لحلفة؛ 


2 © ۴ ص u‏ تن 

رأيت عكة سرفرا في القالب الكبير ن أمداح البي» صلى الله عليه وسلم قال 
کاتبه ا كمل السفر التاسع من كتاب منتهى السول من مدح الرسول؟. 
ا ا کب ا 

ومن جملة ما في هذا السفر: المعلم الرابع من كتاب الدرّة السنية في لمال 
الستة(۴) وهو ي السيرة النبو ية والأعلام الحمدية للقاضى ای عبد الله محمد بن 
عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي» وذكر يي آخره أن عدد أبيات الكتاب سبعة 
آلاف بيت من الرحزء وانه أنشأه بقرطبة سنة أربع عشر وستمائة يي أشهر» 
آخحرها مستهل صفر من السنة المذكورة. والمعا م الثلائة لا أدري فيما هي. 

ومن ملة ما في هذا السفر» وهو خو النصف كتاب اللائ ابحموعة من 
انتدب لمعه رجاء نفعه عبد الله بن محمد بن هاروت الطائى القرطى» وسبب 


جمعه -على ما قال- أنه سئل منه نظم أبيات تكتب على النعل المشرفة فكتب بي 


كتاب منتهى السول من مدح الرسول للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة المغربي 
الأنصارى: نفح الطيب 459:7. 

)0 الدرة السنية في مة تضى المعالم الدنرة للقاضي محمد بن عیسی بن محمد بن اأصبع الأزدي المالكي 
القرطبي» وهي أرجوزة في مجادء أولها الحمد لله اله الحمد الخء > رتب على أربعة معالم؛ الأول في 
التعريفات» والثاني في النكت الاصولية والادلة الشرعيةء والثالث فى الفروع» والرابع في السير»ء وأبياتها 
سبعة آلاف واثنان› فرغ بقرطبة في صفر سذة 4 ه: كشّف الظثون 740:1. 
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ذال قطعة وندب أدباء قطره الأندلسي لذلك فأحابواء وكتب من ذلك ما وصل 
إليه» وجملة ما فيه من القطعات ما ينيف على مائة وئلائين بين صغيرة و كبيرة. 

قلت: و لم يطلع على هذا التأليف شيخ مشايخنا الحافظ سيدي أبو العباس 
المقري مع سعة حفظه و كثرة اطلاعه» ومبالخته في التنقير والتفتيش عما قيل في 
النعل» و لم يطلع لن قبل عصره إلا على عدد أقل من هذا بكثير» وغالب ما أودعه 
ي كتابه فتح المتعال يي مدح النعال" كلامه وكلام أهل عصره ولو اطلع على 
هذا الكتاب لاغتبط به كثيرا“. 

وما رأيته من الكتب الغريبة بعكة المشرفة تاريخ الإسلام۴ للحافظ أي عبد 
لله الذهبي» وهو عشرة أحزاء كبار رتبه على السنين من أول المجرة» فجعل كل 
ڪشر من سنین طبقة» فصار سبعين طبمَة» إلى ار المائة السابعة» وهو كتاب 
حافل لم يدع شاذة ولا فاذة نما تتشوق إليه النفس من علم التاريخ إلا أودعهما 
كتابه مع الاحتصار والإتقان» فكأنغا جمعت له الدنيا وأهلها بي صعيد واحد وهو 
موحود ف وقف قايت باي ععكة ي رباطه المعروف. وقد رأيت منه أحزاء 
وطالعت بعضهاء وما قیدت من بعضها ما أذ کره من ذلك في ترججمة آبي الحسن 
السخاوي قال ابن حلکان: رأيته مرارا راکباً وحوله انان أو نلائة يقرأون عليه 
في أماكن ختلفة دفعة واحدة وهو يرد على الحميع(#. قال الذهي: وف نفسي 
شيء من صحة الرواية على هذا النعت لانه لا يتصور أن يسمع جحمو ع الكلمات 
فما حعل الل لرحل من قلبين قي حوفه)) وأيضا فإن مثل هذا الفعل حلاف 


7 فش المتعال في مدح النعال لأحمد المقريءطبع الكتاب بمطبعة مجلس دائر ة المعار ف النظامية بحيدر 
)2 أشار الأستاذ إحسان عباس في مقدمة تحقيقه لكتاب نفح الطيب إلى هذا الرأي وفذده» مستدلا باشارة 
المقري للكتاب المذكور ونقله عنذه: انظر: نفح اليب 459:7. 

(3) وقفنا على طبعة دار الكتاب العربي لكتاب تاریخ الإسلام لاذهبي التي وقفت عذد حدود سنة 400 ه. 


 )4(‏ شمس اأدين بو عڊد الله محمد بن أحمد الذهبي› ود سنة 673 هب من مؤلفاته: تاریخ الإسلام وهو 
عشر ة أجزاء کیار زتره على السنين من ول الهجرة الى آخر إلمادة السابدة» توفي الذهبي ددمسقی EY‏ 
8 ه: فهر س الفهار س417:1. 

وفيات الأعيان 341:3. 

)6 الأحزاب: 4. 
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السنة» ولا أعلم أحدا من شيوخ المقرئين كان يترحص ي هذا إلا الشيخ علم 
الدير» ومن شع د(" : 
إسريع] 


قالوا غدا نأتي ديار الحخمى ويزل الركب مغناهم 
الأيات الأربعة المشهورة. 
ومنه في ترجهمة يعيش النحوي* سأله رحل عن معن قوله: 

[طويل] 

أا ظبية الوعساء بين جلاجل وبنن النقا آأنت اه اه سا 
قلت: ولا ظهر له حهله وجوده علم أن تقریره له | يصادف سحلا فأحابه 
مكماء فأقبح ما يي الظبية وأبعده من وصف الآدمي تنبيها له على غباوته وأن مثله 

لا تقرر له لطائف العان» والحكاية مذكورة بي تاريخ ابن حلكان. 

ومنه ق ترجحمة قطب الدين العلوي: كان من ظرفاء وقته» بدت منه كلمة 
فقال: نريد حليقة حديد» على وجه التصحيف» فبلغت الناصر فقال: ألا يكفيه 

حليقة ولك حلىقتان› فقيد وحمل فسجن بالكوفة م ع استخحلف اأظإباهر فأطلقه. 


ومنه ى ترجمة هبة الله عز الكفاةا۴» ولي الحجابة لبعض الأئمة فعزل للين 
حاننه كما عرزل الذي قبله ځیانته» ۾ کتب الاإمام: يلحق الثقة الاجر بالخائن 
الد( , 


)1( ورد البيت في وفنات الأعيان 34:3 

۴ موفق الدين أبن يعيش»أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش» شرح كتاب المفصل لأبي القاسم الزمخشري» 
وشرح صر دف الملوكي لابن جني٬کائت‏ و لاد43 ڈ1 3ھ بحلب وبا توفي فة 643ه_: وفيات 
الأعيان 46:7. 

البيت لذى الرمة: الديوان 767:2. 

وفيات الأعيان 46:7. 

)0 الصاحب عز الكفاة» ابو المعالي هبه الله» وڏد سذة 561ه کان والده وكيل النأصر› وولي هب الله 
وأسط ر دم صرف لڏأرذه» توفي رڈ 4245-_: شذرات الذهب ٠ VEKE‏ سدر اعلا الثبلاء 2323 

ورد هذا التوقيع في: سير أعلام الذبلاء 230:23. 
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ومنه قول ابن شخانة على ابن رواج فقال: الإبط بكسر الباى فقال: لا 
حر که یقح صنانها". 


ومنه يي ترجمة ابن مطرو ح وقد أبد ع يي هذين البيتين: 
[طویل] 


إذا ماسقاين ريقة وهر بام تذكرت ما بين العذيب وبارق 
ويذكرن من قده رمدامعي مجر عوالينا ومجرى السرابق 


و منه ي سنه إحدىی وأربعين و ستمائة حعجت و الدة المعتصم بالله من بغدذاد 
وعدت جال ال ركب عند المدائن فكانت زيادة على مائثة وعشرين ألفا. 


ومنه في حوادث سنة سبع وأربعين وستمائة: وفيها وصل إلى بغخداد أبو 
منصور الأصبهاني رجحل كهل صغير الخلقة حدا» طوله ثلائة أشبار وثلائة أصاب» 
ولخيته طوطا أكثر من شي فحمل إلى دار الخلافة فأنعم عليه» ودار على الأكابر. 
وقي السنة الي قبلها ولدت امرآة ببخداد أربعة أنفس ثي بطن» فطلبهم الخليفة 
ورآهم وتعجب منهم» ثم أمر هم بستمائة. 

ومن الكتب الغريبة الى رأيتها عكة طبقات الصوفية للمنوي وقد أجحاد فيها 
سيّما للمتأخحرين من الصوفية فلم ار أحبارهم مستوفاة في غيرهاء فمنها ثي ترحمة 
الشيخ زرو ق۴: وکتب على الجکم نيفا وثلاین شر حا ۵اه_. وحد شىء ما 
رأيته يي غيره» فأعلى ما ريء من شروح الشيخ زروق السابع عشر 

ومنها ل ترجمة سيدي علي بن وفا#» رضي الله عنه» بعد أن نقل عن 
الحافظ ابن حجر أنه إذا ذكر أحدا من الطائفة لا ييقى ولا يذر» والله يغفر لنا وله. 
ومن کلامه يي سيدي على قال: و شعره ينعق بالا تاد الفضى إن الا خاد كشعر 


الصنان: ذفر الإبط: سان العرب: صنن. 

© ورد البيتان في وفيات الأعيان 263:6. 

تقدمت تر جمته. 

)4( طيقات الصوفية 167:3. 

(0 علي بن محمد وفا السكندرى الشافعي› من كبار الصوفية وأئمتهم» ولد بالقاهرة سنة 759 ه طقات 
الصوفية 3: 201. الطبقات الكبرى للمنوي» ص: 315. 
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أبيه» ورتب لأصحابه أذكارا استمال با قلوب العوام» وذكر أنه احتمع به لي 
وليمة وانکر کی أصحابه , 
یک کا الأرلياء او ابم عل ا ذلك واستیعد کر این حجر مص 
بذلك» ولعله إنغا قال: يكثر الطعن على أهل الطريق والازدراء بهم كما هو شأن 
كثير من الأ كابر الحدئين کالذهي وابن نعيم وابن الجزري وغيرهم» يعر ف ذلك 
ا واما الگرامات فلا پنکرم سین ومن امل مكلام الافظا این جر 
ملک ا ا 

ومنها ورد أن من صلى كل ليلة بعد صلاة المغرب قبل أن يتكلم ركعتين 
يقرا قى كل ركعة بالفاضة (وإنا أنزلنام) وسورة الإخحلاص ستاء والمعوذتين مرة 
مرة» ويسلم منهما فإن الله بحفظ عليه الإبعان. وععناه جحاء عن أبن عمر مرفوعا 


نے 


قلت: وقد ذكرها الشيخ السنوسى عن بعض أهل الكشف بزيادة: الهم إِيٍ 

استودعتك دين وإعان فاحفظهما علي بي حيان وعند وفاني وبعد ماي تلاا ق 
كل سجود» و بزيادة كون الإحلاص سبعاء ولم يذكر رفعهما والله أعلم. 

ومنها: وقال محمد بن إبراهيم يم الرحراحى عا حربنا لرد الضالة: اللهم يا 
حامع الناس ليوم لا ريب فيه أجمع علي ضالي» ويقرأً قبله سورة الضحى ثلاثا. 

ومنها: ومن كلام كعب الاحبار: من أراد أن لا يتخحم من طعا فليقراً عند 
أكله (شهد الله أنه لا إله إلا هى الحي الحكيم» ومن قرأ آية الكرسي أول السنة 
ثلانمائة وستين مرة دفع الله عنه الحزن والمكروه والشر والوبايء وحفظه من كل 
حو ف. 


طيقات الصوفية 202:3. 
طبقات الصوفية 125:2. 
() آل عمران: 18. 
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ومنها بي ترجمة الشيخ قطب الزمان أبي الحسن الشاذلي ما نصه: نشا ببلده 
فاشتغل بالعلوح الشرعية حي أتقنها وصار يناظر عليها مع كونه ضريرا ه. 

قلت : وما ذکره من کونه ضریرا مر مستغرب» مع ماعرف لە من 
السياحات ف البلاد البعيدة» شرقا وغرباأى وسكنئ الحبال والمغارات وقطع المفاوز 
وسحده» وهذه الأمور يتعذر مثلها عادة من الضرير وقد اآنکرته حین رأیته» م رایت 
ي تاريخ الإسلام للذمي مقله أيضاء وقد سألت عن ذلك الشيخ المسن خادم رتبة 
الشيخ أبي العباس المرسي بالإإسكندرية» رضي الله عنه» وكان واعية لأحبار 
الشاذلية» فأحيرن بذلك أيضاء إلا أن الذي يظهر لي من كلامه أن ذلك حصل له 
في آخحر عمره لا كما يتوهم كلام النوي» قال: فإن كان كذلك فممکن وال 

ومنها لخوف العطش يقرأ الفاتحة سبعا عند الصباح ويثفل يي يديه وسح 
هما وحهه» ويكون على الريق فإنه لا يظمأً ذلك اليوم ه. 

ونما رأيته عكة من الكتب كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى'" للشيخ 
بحم الدين عمر بن فهد وطالعته وانتقيت منه أشياء فمنها: وقي سنة إحدى وستين 
و مائة مر اهدي بشراء جميع ما كان من الدور بين المسجد والمسعى» )> فاشتر ی 
كل ذراع مكسرا ما دحل المسجد بخمسة وعشرين دينار وما دحل يي الوادي 
بخمسة عشر ديناراء ودخحل قي ذلك دار حيرة بنت سباع اللخزاعية بلغ نمنها ثلانة 
وأربعو ن ألف دينار دفعت إليهاء ودار الأزرق وننها نمانية عشر ألف دينار. 

ومنها أن شهود صيام رمضان بعكة يزيد قى الإعان. ومنها: حملت ملابس 

وا رایته عکة القو انين( لابن آي الربيع يي علم النحو» وفيدت منها ما 
نصه: اعلم أن ياء حيي يجري جحرى الشين من خحشي لا تعتل كمااعتلت يي 
هاب» لأنك لو أعللتها فقلت: حاي كما قلت هاب» لوحب أن تعلها قي المضار ع 
)1( إتحاف الوری بأخبار أم القرى ليخ نجم الدين عمر بن فهد المكي المتوفي سنة 885 ه: كشف 
الظنون 306:1. 


)۶( يقصد كتاب: ملخذص القوائين ئي الأنحو لعبيد اله بن أحمد بن آٻي الرييع العثماني الإشبيلي الأموي 
المد توفیى سذة 8ه کف الظئون 182. 
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وقد اطرد ق اللام إذا كانت ياء أن تكون ضمتها مقدرة» فإن حذفقتها كما 
حذفتها مما امحره ياء توان إعلالان» وهذا ليس من كلامهم» يعن العرب» فصحت 
لذلك العين وحرت جحرى الصحيح» > فإن كانت اللام مفتوحة فتحة لازمة حاز للك 
وحهان؛ أحدها الإدغام لالتقاء المئلين. الثان: الإظهارء فتقول يي حيى جى وف 
أحيي آحي. وحکى يونس عن کٿير من العرب حي وأحي» قريء هما ه منه. 

قلت: وإنغا قیدت هذا منه لأن كنت استشكلت عدم إعلال عين حيى 
وعیی وأشباههما مع استکماله لشروط الاعلال المذكورة عند النحاة فكتبت 
وحن بالمغرب سؤالا منظوما وأحاب عليه صاحبنا العلامة احقّق سيدي محمد بن 
شيخنا سيدي عبد القادر الفاسى رضى الله عنهماء وقد رأيت أن أذكر هنا 
السؤال والجواب معا تتميما للفائدة وتربية للافادة» ونضص السؤال: 


إوافر] 
تحر ل العلم أعلام الزمان 


يسائل للرشاد ولليان 


ثحاة الفصر أرباب الاين 


فلم صحت وم تعلل كماقد أععل نظرمهاف ذااللاأان 
ملام اله ي صحكم جميعا ورحىة فلك ين الأمان 
ونص الحواب: 
إوافر) 
مسلا بالالسان وبالبنسان عليكم ماأقام‌الفرقدان 


وبعد فل اللصرص فما 
فقيل تعمل لأفغمقد 


وأييت فيماسيوضحه بيال 
تحاموا من مجحاي في اأإبان 


ببماب قوي في هاذي المعال 
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وباب قوي قدأجروة مجرى ٠‏ رضى إذاعل منهثان 
وأبقى أول وف اجتماع اللإعلالين فأظهر بالأمهان 
ولا عجب إذا ما الفرع ضاهى أصرلا أو عفا عن ذنب جان 
فقابل بالسماح سخيف نظمي فأنت الفذديابدر الزمان 


ثم ذكر نص ابن الحاحب في الشافية نثرا» ونص السعد» وهو عو ما تقدم 
عن ابن أي الربيع» إلا أن کلام ابن أي الربيع أوضح» والله أعلم. 


آحأفة 
Hi‏ 
bm‏ 


قد نرلت ونحن عكة نازلة فقهية» وهي أن إمام الحنفية هو الذي يتقدم في 
صلاة المغرب ويصلى معه غالب الناس» فلما قرب الموسم تقدم يصلى فى الحجر 
وصلى معه الناس على عادمي فجرى كلام ثي ذلك بين الطائفة المالكية ثي صحة 
الصلاة وراءه وعدمهاء فكتبت ف ذلك رسالة أوضحت فيها الح إن شاء الل 
وهدا نصها: 

باسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسالم 
تسليماء الحمد لله الذي عهد إلى إبراهيم وإ ماعيل (أن طهّرا بيني للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود)ا"» وحعل الكعبة والبيت الحرام قياما للناس ومثابة 
وأمنا يأتونه من الأغوار والنجود» وشرف ها المسجد الحرام على ساثر المساحدى 
وصيرها قبلة لكل راكع وقانت وساحد والصلاة والسلام على سيدنا محمد هادي 
الخلق إلى الحق بالحق» وداعيهم إلى التصديق والصدق بالصدق» وعلى اله 
و اصحابه و سائر أحبابه. 

أما بعد» فهذه رسالة غريبة الوضع عظيمة النفع يحتا ج إليها أهل مكة البررة 
الكرام» ويرغب عنها من نم يكن حاضري المسجد الحرام» "ميتها رفع الحجر عن 
الاقتداء بإمام الحجر» رتبتها على مقدمة وتنبيهات وخحاعة. 


)1( البقرة: 125. 
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أما المقدمة ففى ذكر سبب وضعها وذكر اخحتياري الاقتداء بإمام الحجر» 
وأما التنبيهات ففي كلام الأئمة بي الاقتداء بالمخالف ي الفروع وبيان دلالي على 
هذه المسألة بالأولوية أو المساواة وأما الخاتمة ففى محصل كلام الأئمة المنقول ب 
لننبيهات وتبيين طريقهم بى المسألة وتوجيه الحكم بالصحة يي مسألتنا على جميع 
طريقهم» واللّه أسأل أن ينفع ياء ويجعلها لي وسيلة عنده» ويعتدها لي خحدمة 
مقبولة لساكن حرمه الأمين» آمين. 

مقدمة: اللهم اهدنا لا اخحتلفوا فيه من الحق بإذنك فإنك تمدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم"» سبب تأليفي هذه الرسالة أنه قد نزلت نازلة فقهية ونحن بعكة 
المشرفة في سنة ثلاث وسبعين وألف» وذلك أن الأئمة بن المسجد الحرام متعددون 
يتعداد أئمة المذاهب» ولكل أهل مذهب مقام يصلي فيه إمامهم» إلا امم لا 
يصلون جيعا بى ساثر الأوقات إلا ي أيام الموسم وما قرب منهاء و اما فیما سو ی 
ذلك فإمام الشافعية والحنفية يصليان الصلوات الخمس» وأما الالكى فلا يصلى إلا 
الصبح والعشاء» وأما الحنبلي فما رأيته يصلى إلا الصبح» وكان الذي يتقدم في 
الصلوات كلها ما عدا المغرب هو الشافعى» ويصلى معه غالب الناس ممن بي 
مسجد من أهل المذاهب لا علم أنه لا جوز لمن حضر المسجد بشروط الصلاة أن 
يجلس بعد إقامة الصلاة منتظرا لحماعة أخرى يصليها معهاء وقد حكى بعضهم 
الإجماع على هذا. وأما المغرب فيتقدم فيها الحنفي فيصلي معه غالب الناس أيضا 
لا ذكرنا بناء على حواز تعدد الأئمة تى المسجد الحرام باعتباره كمساحد متعددة 
وإن كان المشهور خحلافه» وأن التعدد لا يجوز» وأن اللإمام الراتب هو الشافعى إمام 
مقام إبراهيم كما ذكر غير واحد ممن ألف يي مسألة تعدد الأئمة بالمسجد الحرام» 
وقد ألف فيها رسائل بالجواز والمنع نقل زبدنما الحطاب مقويا قول من قال بالمنع» 
والمسألة بين أرباب المذاهب شهيرة» ولكن لا كانت المسألة ذات حلاف 
والحلوس بعد الإقامة بى المسجد بلا صلاة تمنو ع بالإ جما ع» آثر المتدينون الصلاة 

مع الأول بي المغرب» وهو الحنفي» وإن كانت الصلاة مع الشافعي أولى علسى 
اباو بلا صلاةء وعلى الصلاة بنية النفل قبل صلاة المغرب لكراهته أو منعه 
أيضاء ولأحل هذا كنا معشر الالكية من الحاورين وأهل مكة نصلى المغرب ممع 


2 ر إشارة إلى قو ڏه تعالی: (واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى کرام مستقیم): : يونس: :259 
4 5 وقد اسسهد المؤلف في هنا الفقصل بلارأي ااذي سا43 العياشي هنا 
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الحنفية» والحال أن اللإمام الحنفى يصلى يي مقامه مقابل الحجرء فلا كان بي 
إحدی ليا بعض اشهر الحج تقدم اللإمام الحنفي للصلاة يي الحجر»ء و كانت العادة 
أنه لا يُصلي ني الحجر إلا فى أيام الموسم حيث يصلي كل إمام ثل مقامه ساثئر 
الصلوات» وم يشعر بذلك المالكية حي أقيمت الصلاق فاحتلف ذوو الرأي 

منهم» فمنهم من حلس و لم يصل» ومنهم من صلى بنية النفل وأضاف إليها رابعة 
ومتوم من سل واقتر على تاك الصلاة فا كتثر الكلام يى ذلك. وكنت ممن 
رأى» والائة هذه أن الصلاة معه بنية الفريضة أولى من الحالتين الأحريين عحتجا 
على ذلك بأن الأمر ي هذه النازلة دائر بين أحد أمور ثلائة كلها حارية على غير 
مشهور المذهب» وهى الجلوس بلا صلاةء أو النفل قبل المغرب» أو الاقتداء بإماح 
يصلى ن الحجر» والثالث أخفها وأقرماء بل لو قيل بأنه المشهور م يعد لا 
سي ذكر من نصوص الأئمة» لأن الصلاة ثي الحجر لا يحكم ببطلاما لأن الإعادة 
فيها وقتية على المشهورء هذا لو كان اللإمام مالكيا فإنا لا نتجرأً على الققول 
ببطلان صلاة المقتدي به» كيف وحن لا نقول ببطلان صلاة اللإمام نفسه» وإما 
نأمره بالإعادة في الوقت» ومعلوم أن كل إعادة وقتية هي على الاستحباب فما 
بالك إذا كان الإمام حنفيا أو شافعيا مر يرى صحة ذللك و حوازه فإن الاقتداء 
اعخائف الفرو ع الظنية حائر إجماعا كما حكى عن ذلك الإجماع المازري وغيرى 
وهو على إطلاقه ف الظنية» سواء تحقق فعله لسائر الشروط والواحبات على 
مذهبنا أو لم يتحقق» وهو الموافق لظاهر عبارة المختصرء وأخحذه ابن ناحيى من 
المدونة وبه حزم القرائي فى الفروق» ويي كناب الأحكام في ييز الفتاوى عن 
الأحكام» وسأذكر نصه» وم يستشن القرافي من ذلك إلا ما حالف إجماعا أو نصا 
أو قياسا حلياء أو حرى على حلاف القواعد وأما ما کان مد رکه ظنیا فلا عتنع 
الاقتداء فيه» ولا شك أن هذه المسألة ليست من إحدى المسائل ولا مما يقرب منها 
فإن المدرك فيها ظئ ودليل المخالف فيها ي غاية القوة. ولا كان نحقيق هذه 
اللسألة يتوقف على نقل كلام أئمتنا تي الصلاة قي الحجر هل هى حائزة أو 
مكروهة» أو منوعة أو باطلة» وعلى نقل كلامهم بي الاقتداء بالمخالف هل عتنع 
طلقا أو جوز مطلقاء أو جوز في حال دون حالی» أردنا نقل ذلك ي ذلك وبين 
انطباقه على النازلة إذ م ار فيها نصاء إلا أا من حزئيات قاعدة الاقتداء 


ساقط من ط. 
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عخالف!" يي الفرو ع» وسألت أهل العلم عكة هل عند أحد منهم بي النازلة ما 
يشفى» وذكر لي أن بعض المتأحرين من أهل مكة ألف فيها رسالة» فذكر لي 
شيخحنا أبو مهدي أنه ليس فيها ما يعتمد فتكلفت كتب هذه الرسالة و جمعها من 
مظاها رحاء انتفاع أهل البلد الحرام ها: 


|طویل] 


وكنت كذي داء تبغخى لدائه طبييا فلمها )ا تجدة تطببا 


فرتبت أقوال الأئمة ف تنبيهات» وأدرحت ف كل تنبيهة ما يتعلق به من 
بيان أشكال وذ كر كيفية أخحذ حكم نازلتنا منه فأقول: 

التنبيه لأول: قال ي باب السهو من كتاب الصلاة الثان من المدونة: ومن 
صلى خحلف من يرى السجود ق النقصان بعد السلام فلا يخالفه لأن الخلاف أشد 
ويروى أشر. قال ابن عرفة: لا مفهوم لا ذكره من التصوير» بل وكذلك العكکس 
لقوة الخلاف. قلت: وقول ابن عرفة لقوة الخلاف يشير إلى ترحيح ما ذكره 
القراقي من أنه لا بأس بالاقتداء به من كل أمر مختلف فيه» وإنغا عتنع ثي الأمر 
احمع على حلافه» أو يكون الخلاف ضعيفا لمخالفته القياس الجلى والقواعد 
والنص» ومعلوم أن الصلاة ثي الحجر ليست يذه المثابة لقو ة الخلاف ي المذهب 
نفسه بالكراهة والمنع والجواز يي الصلاة ثي الكعبة فضلا عن الحجر. هل جاعة 
من شراح الرسالة ظاهرها على حواز الصلاة بي الكعبة. قال ابن ناحى: ظاهر 
كلام الخ أن الصلاة فن حرف الكعبة جائزق وهو كذلك» سواء كانت فريضة 
أو نافلة» قاله اللحميى ه. وقد قال اللخحمى: أحاز أشهب ي مدونته الفرض في 
الكعبة من غير إعادة» وإن كان لا يستحب له أن يفعل إلا أن نم أر من شهر 
هذا» وعبارة الفاكهان ق نقل مذهب أشهب. وأحاز ذلك أشهب ي مدونته ي 
الفرض وقال: إن فعل فلا إعادة عليه» وإن كان يستحب له أن لا يفعل»› والعبارة 
الأولى لابن القن في شرح العمدة والرق بينهما أن الأول لا تقتضى كراهة» 
والثانية تقتضى خحلاف الأول. ونقل الفاكهان عندي أصح» ويصح الحمع بين 


العبارتين»› والمشهور فى المذهب أن الصلاة قي الحجر مكروهة أو منوعة» ومع ذلك 
فهى صحيحة» ولذلك كانت الإعادة وقتية» ولو كانت باطلة لأعاد أبدا كما 


في ط: بالمخالف. 
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صرح به الشيخ سام السنهوري يي شرحه»ء إذ قال: إن الإإحراج يي قوله لا فرض 
من اللحواز إلى المنع لا من صحة إلى بطلان قطعا بدليل قوله: يعاد يي الوقت» ومن 
تأمل كلام الشارحين علم أن المشهور الأرحح عندهم إطلاق الإعادة الوقتية» وأن 
التاويل اليد بالناسي لا يقاومه بل القوة» فعلم أن اللشهور صحة الصلاة مطلقاء 
عامدا أو ناسيا. قال بعض: و¿ ار من شهر الإعادة أبدا إلا التقى الفاسى ه. 


قلت: والمنع المذ كور» وإن كان على جحهة التحرع فلا يستلزم البطلان 
ويحتمل أن يكون الراد به الكراهة الشديدة فإن ابن عرفة قد عير بالكراهة إذ 
قال: وكره الفرض فيها مالك وأعاده يي الوقت» وقد صرح محقق المذهب وناصره 
القاضى أبو محمد عبد الوهاب بالكراهة ف كتاب المعونة فقال: وتكره الصلاة 
داحل الكعبة عند مالك لأنه يستدبر بعض البيت» والأولى أن يصلى يث يكون 
جملة البيت تحاهه» لا يستدبر شيا منه» ويجوز فيه النفل» ثم وحه الفرق بين النفل 
والفرض» مم حكى عدم الجواز عن أصبغ وقوم من أصحابنا البنغخمداديين و حهه 
أيضا. قلت: وقوله: وأولى أن يصلى يصلى إح» > نص ي أن الكراهة عنده ليست للتحرع» 
وإنغا المراد ما حلاف الأول وعلى كل حال حيث حكمنا بصحة الصلاة ولو 
مع التلبس عمنوع أو مكروه فلا وجه لبطلان صلاة المقتدي» بل ولا عنعهاء إذ 
صلاته هو سالمة من ملابسة هذا الممنو ع والمكروه على القول بعدم الارتباط 
وعلى القول بالارتباط فصلاة إمامه صحيحة» إلا أنه متلبس عمنو ع أو مكروه في 
مذڏذهىنا وما يي مذهبه هو فلا منع ولا كراهة» ولو اقتصرنا على هذا التقرير 
لكفى يي حواز الاقتداء بإمام الحجر» ولكن لا كانت هذه الرسالة برسم تحقيق 
هذه المسألة» آثرنا ذكر نصوص الأئمة وبيان تطبيقها على هذه النازلة وتناو ُا 
بالأولوية والمساواة كما يتضح عند التقرير. 
الثان: قال ابن ناحى: ويقوم عندي من قوها أن صلاة اللالكى خحلف 
الشافعى حائزة» ولو رآه يفعل حلاف مذهبه» يعن بقوها ما تقدم بي أول التنبيه 
الأول. قلت: وما أقامه ابن ناحى من المدونة هو الذي حمل عليه جماعة من شراح 
المختصر كلام المصري» وأنه على إطلاقه. قال شيخ مشايخنا السيد إسماعيل 
السندفاوي ما نصه: وحاز اقتداء يي الصلاة برحل حالف قي الفرو ع الظنية 
كمالكي بحنفي. وحكى الإمام المازري وحاعة الإجماع على ذلك وإن نظر فيها 
بعضهم بوحوه الخلاف» وظاهر كلام المصري الصحة» ولو رأى المخالف يفعل ما 
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بخالف مذهبه؛ کما لو رأى مالكي شافعيا عسح بعض رأسه» أو حنفيا يقبل 
زو حته» وهو کذلك» ولم يعتبر تقیید من قيد ذلك عا إذا ۾ یره يفعل ما يخالف» 
لأنا إذا قلنا كل محتهد مصيب فلا إشكال» أوالمصيب واحد لا بعينه» فمجزئة لعده 
حمق المصيب» قاله ق كفاية امسائ (©. 


وقد علم أن الإمام يرى أن كل جحتهد مصيب» ولذا شهر الصري الاقتداء 
با مخحالف ي الفرو ع الظنية. قال العلامة اللقان: وأنا أقتدي به لأنه على صواب 
ولا أصلى منفردا مع وجحوده ه كلامه بحروفه» وهو ب غاية الحسن وكفاية 
السائل الذي ذ كره هو شرح العلامة التتائى على الشامل» والعلامة اللقان المذ كور 
المراد به حقق المذهب ناصر الدين اللقان» فهو من أشياخه. قلت: وقد علم تناول 
هذا التقرير لمسألتنا بالأولوية لأنه مثل فيها بعسح بعض الرأس وهو مبطل لاصلاة 
عندنا» وبتقبيل الزوحة» وهو ناقض عندنا أيضاء والصلاة قى الجحجر صحيحة على 
الملشهور كما تقدم» وعلى القول ببطلاما فمعلوح أن القول ببطلافا ليس ب القوة 
كالقول ببطلان صلاة تارك المسح والمقبل» وما نقله هذا الشارح قد نقله جماعة 
من شراح المخحتصر بعبارات مختلفة» واقتصرت على نقله لحمعه واخحتصاره» وها 
ذ كر من تشهير المصنف لصحة الاقنداء مطلقا هو ظاهر من تر كه التقييد مع 
شرطه» تبين ما به الفتوى» و كفى بتشهير المصنف حجة. التالث: قال ابن 
الحاحب: وحكى الازري الإجماع يي المخالف يي الفروع الظنية واعتذر عن قول 
أشهب فيمن صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد أبدا فإنه رآه كالقطع 
وقواه بقوله مس الذكر. وخر ج اللحمى الخلاف من قول أشهب ه. قال بي 
التوضيح: ولفظ الازري وقد حكى حذاق الأصوليين إجماع الأمة على إحزاء 
الصلاة حلف الأئمة المخالفين»لأنه إن كان كل جحتهد مصيب فواضح وإن كان 
الملصيب واحدا فكذلك لعدم تحقق المصيب. تم ذكر كلاما مضمونه الببحث ي 
حكاية الإجماع وتقوية وحود الخلاف» وليس في ذلك مابعنع كون المشهور هو 
الائتمام مطلقا كما یفیده تصدیره به. ومعن قوله: وقواه بقوله بحلاف مس 
الذكر» ووجه التقوية أن أشهب لو كان يرى المنع مطلقا لما فرق ولولا أن 
وحوب الوضوء من القبلة عنده كالقطع ها فرق بينه وبين المس حي منع في 


"أ يقصد كتاب: كفاية المسائل لأبي صر بن الصباغ عبد السيد بن محمد الشافعي المتوفى سنة 477 ه: 
كشف الظئون 1501:2. 
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أحدها دون الآخحر مع وحود المخالفة فيهما معاء فقوي بتفريقته أن المخالفة عنده 
ليست مانعة» وأن الذي قال فيه بانع ليس للمخالفة فقط بل لكونه رآى الدليل 
عليه کالقطعی» وسيأن مزید بیان هُذا. 

الرابع: قال الفاكهان يي شرح الرسالة: الصنف السابع» يعن من المخحتلف 
في إمامته» المخحالف يي سائر الفروع لا حلاف أنه لا يفسق ولا بنع الاقتداء به 
وخحرج اللحمي الخلاف فيه من قول أشهب يل قوم صلوا ثل بيت مظلم فأصاب 
اللإإماح القبلة وأحطاوها مم يعيدون» وإن أصابوها وأخحطأً الإمام أعادوا أجمعون. 
وذكر قول أشهب أيضا فيمن صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلةءأنه يعيد 
ابدا لأن القبلة من اللمس» وإن صلى وراء من لا يرى الوضوء من مس الذكر أنه 
لا يعيد» وقول سحنون بل يعيد فيهما بحدئان ذلك فإن طال م يعد. قال 
الحازري: فخر ح اللخحمي على هذا صلاة المالكى حلف الشافعى والعکس» ورای 
أا ختلف فيها. قال الإمام: وإحراؤكم ذلك على الإطلاق عندي لا يصح. قال: 
وقد حكى بعض الأصوليين إجماع الأمة على إحزاء صلاة الأئمة المختلفين ب الفقه 
بعضهم وراء بعض» ثم اعتذر عما حكى عن أشهب من الإعادة قي القبلة أبداء فإنه 
رأی المسالة من الوضوح حيث يقطع إطإ المخالف. قال: وهو معنی قوله إن 
القبلة من اللمس لأن القرآن جاء به» وكان إيجاب الوضوء به يلحق بالمقطوع به. 
قال: وأدل دليل على صحة هذا التأويل تفرقته بين مس الذكر والقبلة. قال: وعلى 
هذا يجري انحتلاف أصحابنا قى نقض بعض الأحكام قي مسائل احتلف فيها 
وإمضاء الأحكام بي غيرهاء وإن كان قد احتلف فيها ه. 

قلت: وقد ظهر من كلام الفاكهان أنه لا نع الاقتداء مطلقا بلا حلاف 
وصدر به ثم ذكر أن الخلاف خرج» وسيأن أن الكلام على أن حامل الففرو ع 
المحرحة عليها ما عدا القبلة بكسر القاف فقد كفانا المئونة فيها القراف وأتباعه» 
وأا ما لا يصح الاقتداء فيها بالمخحالف كمسألة الأوان والثياب» وأوضح الفرق 
ينهما و بين رهما من الفرو ع» وسین کلامه بتمامه. 

الخامس: ولسند بن عنان" ي طرازه قال: وفيه تحقيق ذلك أنه مي تحقق 
فعله للشرائط حاز الاقتداء به» وإن كان لا يعتقد وحويما كما لو مسح الشافعي 


سند بن عئان بن إبراهيہ الأسدي المصري» الفقيه الإمام» أف كتاب الطراز الذى شرح به المدونة» 
توفي باللإسكذدردة سذة 541ه: ٠‏ شجرة الثور" الز كية 1841 . 
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جميع رأسه فلا يضر اعتقاد سنيته بخلاف ما لو أم ني الفريضة بنية الفريضة أو 
مسح رحليه. قلت: والتحقيق الذي أراده سند تحقيق الحمع بين الإجماع الذي 
حكاه المازري وبين الخلاف الذي استقراه اللخمى من قول أشهب يعيد من صلى 
حلف من لا يرى الوضوء من القبلة» لا من لا يرى الوضوء من مس الذكر. 
سحنون: يعيد فيهما ما لم يطل» ومن قول ابن القاسم بي العتبية: لو أعلم أن أحدا 
يقرأ ى ال ركعتين الأخحيرتين ما صليت خلفه» فجمع سند بينهما بأن الإجماع إغا 
هو قي المخالف قي الفرو ع من حيث الاعتقاد فإن الشافعي وإن كان لا يقول 
بوجوب مسح ججمیع الرس يقول به على وحه السنية» وإذا مسح فلا يضر اعتقاده 
إجماعاء وأما إذا حالف اعتقادا وفعلا كان قبل أو مس الذكر ولم يتوضاً أو ترك 
القراءة فى الأخيرتين فليس من محل الإجماع وإذا بين لك تحقيق سند إا دل على 
أنه إذا حالف فعلا فلا يتناو له الإجماع» لا على آنه إذا حالف لډ يصح الاقتداء به 
کما تومه کثیر ممن نقل کلامه» علمت أن كلامه لا يكون حجة على من أحاز 
الاقتداء مطلقاء أو حيث ل يخالف أحدا علمت أن كلامه لا يكون حجة لأشياء 
أربعة كما ذکر القرائی»› وما ذکر سند هو نو ما ذکر ابن ناحی عن شیخه ابن 
عرفة أنه كان ينقله عن عز الدين ابن عبد السلام ويف به من أن حواز الاقتداء 
حيث لا يراه المخالف بفعل وإلا فلا. 


قلت: وعلى كل حال فلا بد من تقييد كلام ابن عرفة وغيره ممن خختار ذلك 
من کونه يراه خالا بترك ما هو من شروط الصلاة وواحباما الي تبطل بت ركهاء 
أو بفعل ما هو من مبطلاتما كما يشير إلى ذلك تعبير سند بالشرائط لأن محرد 
المحالفة فيما ليس من قبيل ما ذكر لا قائل ببطلان صلاة فاعله عن صلاة المقتدي 
بقاعله متأو لا. 

وهذا واضح غن بنفسه عن الإيضاح وإذا كان كذلك فمساألتنا على 
مشهور المذهب ليست المخافة فيها من قبيل ما تبطل الصلاة بفعله كما تقدم بيانه 
وإنغا المخالف فيها متلبس عمنو ع أو مكروه إن كان من أهل مذهبنا ولا نتجاسر 
على إطلاق المنع والكراهة عليه إن كان من أهل المذاهب الصحيحة حي المتداولة 
ال ندين الله تعالى باعتقادامم» وكلهم على هدى كالحنفية والشافعية» فبعيد أن 
يقال ببطلان صلاة المقتدي بأحد منهم عند تلبسه بأمر نم يقم نص صريح ولا 
قياس حلى على بطلان الصلاة به فضلا على الإجماع وإنغا هو رأي رآه الإمام 
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مستندا فيه إلى ظواهر وعمومات تقبل لتأويل والتخحصيص بأحرى مثلها ف القوة 
أو أقوی منها ولذلك ألم يقل الإمام مالك رصی الله عنه» وحققو أتباعه ببطلان 
صلاة فاعل ذلك فضلا عن صلا لمقتدي» وإغا قال بالبطلان بعض الأتباع تخر ا 
لا نصا. 


السادس: اخحتار العو من عند نفسه ضابطاء وهو أن كل ما كان من 
الشرائط يي صحة الصلاة الى المؤتم مطلوب ها ي نفسه لا ينفعه فيها صحة صلاة 
من ائتم به» مثل أن يكون الإمام" متنفلا فلا يصح لن لا يجيز أن يأع المفترض 
بالتنفل» وإن كان الإمام يعتقد صحة هذا لأن المأموم هو ب خحاصة نفسه 
مطلوب ي مذهبه بأن لا يأع عتنفل» بخلاف ما إذا كانت الشرائط معتبرة في حق 
الإمام؛ مثل مسألة المتدلك مع من لا يتدلك أو لا يرى الوضوء من القبلة أو 
اللمس» فأن هذه عند المأموم شروط يي صحة الصلاة للمصلى لا ثي صحة 
الائتمام. 

قلت: حاصل ما احتاره العوق التفريق بين ما هو شرط ي صحة الاقتداءء 
ككون الإمام غير متنفل وغير صي» ومساواة الصلاتين ونية الإمامة يي الجمعة» 
وما ذكر معها وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفروع وبين ما هو شرط يي 
صحة صلاة الإمام» فتضر المخالفة عنده فى القسم الأول دون الثان» وقد يشكل 
على ذلك كون صحة صلاة الإمام شرطً أيضأ ثي صحة الاقداء إذ لا يصح 
الاقتداء بالكافر والْسخدِث وغیرهما من متلبس عا تبطل به صلاته. فیجاب بأمرین 
أحدها أنا لا نسلم أن كل ما يبطل صلاة الإمام بيبطل صلاة المأموم فإن الحدث 
الساهي تصح صلاته وتصح صلاة المقتدي به» و كذلك غيره تمن بحب إعادته دون 
إعادة مأمومه» وإذا كان كذلك فليس كل ما هو شرط يي صحة الصلاة شرط ثي 
صحة الاقتداء. ويجاب أيضا بأنا لو سلمنا كون صحة صلاة الإمام شرطا فى¿ صحة 
الاقتداء فمعناه صحة صلاته فى مذهبهء فإنا لو سئلنا عن نفى مس ذکره و صلى»› 
أو عن شافعى ترك الدلك أو مسح كل الرأس» لا أمكننا أن نقول بطلت صلاته 
وإلا بطل المعتقد من كون الأئمة الحتهدين على هدى وأن مقلديهم كذلك فإذا 
فهمت ضابط العو علمت أنه لا يتناول مسألتناء إذ ليس من شروط المقتدي» 
لأن المصلى مطلوب به ب خحاصة نفسه» ولو لم يقتد به أحد أو ما هو من شروط 
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الاقتداء إنما يطالب به الإمام أو المأموي أو هما معاء لا الفذ المصلى وحده» وكل 
ما يطالب به الفذ فهو من شروط الصلاة لا من شروط الاقتداءء وقد نقل الفيشى 
في حواشيه عن شيخ مشايخنا الشيخ إبراهيم اللقان أن طريقة سند والعوي متفقتان 
إخحباره» وارتضاه ابن عرفة» وأنا لا نعمل إلا به» ه ما نقله(" عنه. 

قلت : ومراده با مناي إخحلال بشرط أو وحود مانع» وليس بي مسالتنا إحلال 
بشرط ولا وحود مانع» بل تلبس بجائز على مذهب أشهب» أو مكروه أو عمنو ع 
تصح الصلاة معه على مذهب عيره الذي هو المشهورء إلا ان ظاهر كلام اللقان 
أن العوق وسند متفقان ي سائر النفيات وليس كذلك كما يظهر من كلاميهما 
الذي نقلته» فإن المناقي عند العو حاص عا فيه إخحلال بشرط من شروط الصلاة 
لا قي الاقتداءء وعند سند عام يي كل ما فيه إحلال بشرط من شروط الصلات 
سواء کان من شروط الاقتداء أو لاء علی ما یظهر من کلام ناقلی کلامه» وقد 
تقدم لنا أن كلامه المذكور لا يقتضى ذلك» وإنغا يقتضى أن ما -حصلت فيه 
المخحالفة الفعلية ليس من محل الإ حماع» اللهم إلا أن يكون له كلام آخحر صريح في 
المسألة غير المنقول» و لم ينقل الشارحون والمتكلمون على المسألة عنه إلا ما ذكرنا 
ورأيت بي طرة غير معزوة أن المعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام» ويي شروط 
الإمامة مذهب المأموم. وإذا كان الإمام يرى أنه يصح أن يعيد الصلاة ثانيية 
مأموماء والمأموم لا يرى ذلك فلا يصح الاقتداء به لأن العير بعقيدته ه. و کأنه 
تحصيل لطريقة العوقي. فإن قيل لا نسلم أنه ليس من شرط الاقتداء لأنه داحل ِي 
حل التراع فإن التراع يي كون المخالفة نع من الاقتداء أو لا تمنع» وأن الرافقة 
هل هي شرط ني الاقنداء أم لا. و حوابه آنه لا قائل بان محرد المخالفة بحنع من 
الاقتداء ولا بأن الموافقة فى غير الشرط والواحب شرط ف الاقتداء لأن الإجماع 
منعقد على أن مالكيا لو اقتدى بشافعي مستكمل لشروط الصلاة وشروط الاقتداء 
على مذهبنا صخت صلائه» ولو أخّل بشىء ما ليس بشرط ولا واحب» والإجماع 
في هذا لا أظن أن له خالفاء والتراع إنغا هو حيث يخل بشرط أو واحب» 
والإ ماع يي هذا لا أظن أن له مخالفاء والتراع إنغا هو حيث خخل بشرط أو واحب 
من شروط الصلاة أو من شروط الاقتداءء فحص العوقي المنع بأاحد الإخحلالين» 
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ومعلوم ما تقدم أن الصلاة في الحجر إنما قال آهل المذهب أما منوعة في حق 
المصلي نفسه سواء اقتدى به أحد أو م يقتده ومع ذلك فليس ماعا من صحة 
الصلاة على المشهورء وإنغا هو منوع ثي نفسه» ولو سلم أنه مانع من الصلاة فليس 
ت رکه من شرط الاقتدای لان ما کان من شروط الاقتداء إنغا يتصور ت رکه ف صلا 
فیها اقتداء» إذ هو فعل لا بد فيه من مقتد ومقتدی به» فكل فعل اشترط أو منع بي 
حق صلاة الإنسان وحده فلا يقال فيه أنه من شروط الاقتداء والصلاة فى الحجر 
إنغا قيل عنعها بي حق المصلى وحده ولو لم يقتد به أحد. نعم يرد على هذا 
الضابط ق الحملة أشكال من قيل من يقول أن المخالفة الفعلية ي الشروط 
والواحبات تمنع من صحة الاقتداء مطلقاء ومنهم القرائي فى الذخيرة فإنه قال: 
الشرط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الإمام قي الواحبات» ثم ساق 
كلام ابن القاسم ب العتبية» و كلام أشهب وسحنون ثم کلام سند وما ذکره يي 
الذخيرة غخالف لا ذكر ف الفروق» والعبرة عا ف الفروق لأنه متأخحر عن الذخيرة 
وبيان الإشكال وهو أن يقال: التقسيم الواقع ثي الضابط نختل لأن المقسوم لا بد 
أن يكون أعم من كل واحد من قسميه أو أقسامه» كتقسيم الحيوان إلى ناطق 
وطائر وناهق» وهو غير ذلك» فكل واحد من الاقسام أحص من المقسوم في 
الأمور المعنوية» أو أقل منه يي الأمور الحسوسة» وهذا التقسيم على خحلاف ذلك 
لأن المقسوح عندنا هو المخالفة الفعلية الكائنة بين الإمام ومأمومه قي الشروط 
والواحبات» فقسمناها إلى مخالفة فيما هو من شروط الاقتداء تمنع من الاقتداء 
وإلى خالفة فيما هو من شروط صحة صلاة المصلي نفسه» فلا غنعه. والققسم 
الأول هنا أعم من المقسوم فإن من شروط الاقتداء عندنا موافقة الإمام لمأمومه ب 
فعل الشروط والواحبات فإذا حالف فقد وقعت المخالفة فيما هو من شروط 
الاقتداء مساوية بالمخالفة ف شروط الاقتداء مساوية للمخالفة فى الشروط الفعلية 
أو أعم منها» فكيف يكون قسما منهاء وإن شئت قلت أن المخالفة قي شروط 
الاقتداء أعم من المخالفة فى شروط صحة صلاة المصلى» فكيف يكون قسيما له» 
والحواب أن يقال هذه مغالاطة» فإنغا هو بي الشروط الي عكن أن تقع فيها المخالفة 
لا قي نفس المخالفة» والشروط الي بعكن أن تقع فيها المخالفة منقسمة إلى قسمين 
لیس آحدھا اعم من المقسوح ولا مساو» ولا يقال أن الموافقة قي الشروط من جلة 
شروط الاقتداء لأنا ننقل القسمة إلى الشروط الى تقع فيها الموافقة فيدورء فعلم أن 


- 364 - 


ما وقعت فيه القسمة لا يصح إدخاله بي أحد الأقسام غير الققسم. وإذا أوققع 
القسمة فيه فكيف ججعله من حملة الأقساح. 

السابع: ولا كان عمدة المتأحرين بى تحقيق مسألة الاقتداء عخحالف في 
الفروع» وهو كلام القراقي يي الفروق» وكان أبسط وأوعب وأقرب إلى التحقيق 
من غيره» أردنا أن ننقل من كلامه يي كتاب الفروق ويي كتاب الأحكام ما تتضح 
به المسألة» ثم نعقبه بكلام من اقتفى أثره من المؤلفين ثي قواعد المذهب كالقاضي 
أي عبد الله المقري وإمام المذهب سيدي أحمد الونشريسي وغيرهم» فنقول: قال 
القراى فى كتاب الأنوار والقواعد السنية ف الأسرار الفقهية ما نصه: الففرق 
السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفروعية الى يجوز التقليد فيها من أحد 
احتهدين فيها للآخحر» وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة وغيرها لا جوز 
لأحد ابجحتهدين فيها أن يقلد الآخر هذه المسألة» يقال إن الشافعى» > رمه الل ستل 
عنها فقيل أيجوز أن يُصلى الشافعى خلف المالكى» > وإن خحالفه ثي مسح الرأس 
وغيره من الفروع» وهل جوز لأحد امجتهدين قي الكعبة والأوان أن يصلي خحلف 
احتهد الآخحر» فسكت عن الجواب عن ذلك وكان الشيخ عرز الدين رمه ال 
مک ذلك عنه» وکان بق هو رجه الله بأن الحماعة ي السلا مطلوبة 
لصا-حب الشر ع» فلو قلنا بانع من الائتمام عخالف قي المذهب» وأن لا يصلي 
المالكی إلا حلف مالكى» ولا شافعى إلا حلف شافعى لقلت الجماعات» وإذا 
منعنا من ذلك ي القبلة و وها م يخل ذلك بالحماعات كبير خلل لنذرة وقوع 
مثل هذه المسألة» وكثرة ة وقوع الخلاف يي مسائل الفروع» هڏا جوابه رهه الله 
وقد ظهر لي ي ذلك حواب هو قوی من هذا وهو أن القاعدة أن قضاء القاضى 
مي حالف إجماع أو نصا أو قیاسا جلیا» أو القواعدى نقضناهب وإذا كنا لا نققر 
حكما تأاكد بقضاء القاضي» فأولى أن لا نقره إذا م يتأكد فعلى هذا لا يجوز 
التقليد ى حكم هو يذه المثابة» لأنا لا نقره شرعاء وما ليس بشرع لا يجوز التقليد 
فیه» فعلی هذا کل من اعتقدنا أنه حالف الجاع لا جوز تقليده» وبمذه القاعدة 
يحصل الفرق بى غاية اللجحودة. بيانه بذكرا" أربع مسائل: المسألة الأولى الحتهدون 
في الكعبة إذا احتلفوا لا يجوز أن يقلد أحدهم الآخر» لأن كل واحد منهم يعتقد 
أنه ترك أمرا جحمعا عليه» وهو الكعبة» وتارك ايحمع عليه لا يقلدء أما المختلفان ثي 
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مسح يع الرأس» فإغا يعتقد كل واحد منهم فل صاحبه أنه حالف ظاهرأ من 

نص أو منطوق آية أو مفهوم لفظ وذلك ليس يحمعا على اعتباره» ولا وصل إلى 
حد القطع» > بل هو يي محل الاجحتهاد» فجاز له الصلاة خحلفه فه و تقلیده» بخلاف 
اعتقاده أنه حالف الكعبة امحمع عليها المقطو ع باعتبارهاء وهذا فرق ثبي غايية 
الحلاء فأين المقطو ع من المظنون» وأين امحمع عليه من المختلف فيه ه. ثم ساق 
المسائل الثلاث الأحر وهى من هذا النمط. الثانية: منها المحتهدون ي الأوان الى 
احتلف طاهرها بنجسهاء إذا احتلفوا. والثالثة الحتهدون ف الثياب الي احتاط 
طاهرها بنجسها إذا احتلفواء وذكر أنه لا يأم أحدها بالآحر. والرابعة: إناء وقع 
یه روث عصفور توضاأ به مالكي» وصلى يجوز للشافعي أن يصلي خلفه ولا 
يضره ذلك كما لا يضره ترك الالكى البسملة وغيرها ما يعتقده الشافعى» شم ذكر 
لو أنه احتاط هذا الإناء بإناء طاهر فاحتهد فيه شافعيان فاحتلفا لا يجوز لأحدها 
أن يقتدي بالآحر» وفرق بينه وبين اقتداء الشافعى باللمالكى التوضےم لأن 
الشافعيين مقلدان لمن يعتقد بحاسة الروث› والإجماع منعقد على أن حكم الله 
تعالى يي حق الشافعى ومن قلده ما ظهر من احتهاده يعتقد أن الشافعي الآحر قد 
أصاب ما هو مبطل لصلاته بالإ جما ع» ومن اعتقدنا فيه خالفة الإجماع لا نقلده 
بخلاف صلاة هذا الشافعي خحلف المالكي» لأن حكم الله فى حق مالك ومن قلده 
صحة صلاته بروث العصفور إجماعا وأنه م الف إجماعا بل حالف قیاسا 
مظنوناء أو ظاهر نص غير مقطو ع به. ثم قال: فتأمّل هذه المسائل وهذه المباحث 
فهي دائرة كلها على حرف واحد» وهو من اعتقدنا فيه أنه حالف مقطوعا به م 
جز لنا تقليده والصلاة حلفه» وهو روح الفرق» وهو فرق حيد حدا» ولكن بعد 
التأامل ه. مع بعض اخحتصاره. 

قلت: وعا ذكره القرايي في المسألة الأولى يتضح ما ذكرناه يي آحر كلام 
الفا كهان الذي نقلته أنه لا يصح تخريج اللحمى الخلاف على قول أشهب ي قوم 
صلوا يي بيت مظلم لافتراق المسألتين» فلا يصح تخريج إحداها على الأحرى» 
وبقوله لو احتلط هذا الإناء بإناء طاهر إل يندفع النظر الذي ذكره المؤلف كما 
سيان بعد ذکره افرع الذي نقله اين عبد البر عن ابن نبل» وحكايته عن اقرائ 
فى حواز التقليد بي المسائل الفروعية دون الثياب والأوان. قلت: وقد علم ما تقدم 
مرارا أن نازلتنا ليست بي ورد ولا صدر مما ذكر القرائ أنه حتنع فيه الاقتداء» لأن 
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الملصلى نن الحجر م يخالف إجماعا ولا نصا قاطعأء ولا قياسا حليا» ولا حرى على 
حلاف القواعد» هذا كله لو كان مشهور مذهبنا بطلان صلاة المصلى فيه› وأما 
من حيث كان المشهور الصحة كما تقدم فنحن ف غي عن الاستدلال هذا كله. 
الثامن: لما كان من المستفيض عن التأخحرين أنه لا يقبل من كلام القراقي ي الفروق 
إلا ما قبله الإمام أبو القاسم بن الشاط السب رحه الله في كتابه الذي ”ماه: أدوار 
الشروق على أنوار الفروق» وأردت أن أذكر كلام ابن الشاط فيما تعقب به هذا 
الفروق» وليعلم الناظر فيه أنه م يتعقب من فقهه شيئاء وإنغا تعقب أمورا ترحع إلى 
تحقیق الفرق وبیانه وأن فقهه مسلم عنده کما یظهر من ښحری کلامه. فأقول: 
تعقب عليه قوله: جوز التقليد فيهاء» فقال هو موهم» ومراده جوز الاقتداءء تم ذكر 
فرق عز الدين بن عبد السلام فقال بعقبه. فقلت: الفرق الصحيح أن مسألة اقتداء 
المالكى بالشافعى مع أنه لا يتدلك» لا عكن الخطاً فيها على الققول بتسصويب 
الجتهدين» أو لا عكن فيها تعيين الخطإ على عدم التصويب. ومسألة الأوان ونحوها 
لا بد من الخطا فيهاء وعکن تعيينه ق بعض الأحوال ه كلامه. 


قلت: وما فرق به ابن الشاط وزعم أنه هو الصحيح نص بي مسالتنا مها 
يصح فيها الاقتداء إذ هي نما لا عكن فيه الخطأً أو تعيينه» وأنت خبير بأن فرقه لا 
يخالف فرق القرافى ف فقهه لأن كل ما يقول فيه بصحة الاقنداء يقول به القراف» 
وإنغا احتلفا فيما يفرق به بين ما يصح فيه الاقتداء وما لاء ولا شك أن فرق ابن 
الشاط أوضح وأبين وأقل تشعيباء وإن كان فرق القرايي مآله إلى هذا لأن من 
حالف إحدى الأمور الأربعة تعين ححطؤه إن انفرد وإن التبس بغيره أمكن تعينه» 
والمصلى إلى غير القبلة عخالف الإ جاع إلا أنه إن كان وحده لا يتعين حطزه إلا 
بعد ظهور الدليل» وإن كان اثنان وصلى كل واحد إلى جحهة فأحدها خالف 
للإجماع» وعكن تعيينه بظهور الأدلة إذ لا عكن كون القبلة ب حهتين» والمنصف 
يعلم أن فرق ابن الشاط وإن كان حسناء فالقراتي هو الذي مج له الطريق بي 
حقیققی ذلل و بسیره اقتدی ي تبيين ما هناك فله فضل السبق يي اسستنباطه» 
والآحر له فضل التتبع تي تحقيقه وتبيينه» ثم ذكر فرق القراقي ثم قال ما نصه: 
قلت: الفرق إغا ينبغى أن يكون من لوازم أحد الأمرين المغرق بينهما وذلك 
موحود فيما ذكر ولا فيما ندري. قال ثي المسائل: صحيح بناء على ما قرر» وهو 
أن الفرق مخالفة الإجماع يي أحد الطرفين ذلك صحيح» غير أن الإ جماع إغا انعقد 
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البسملة و نوها هھ کلام حرو ف و أك شیا ما تس به ما لري 


قلت: و ما ذ کره من انعقاد الإجماع قي أحد الطرفين دون الآخحر فيه عندي 
شىء إل کان معناه ما فهمته» وهو أن مسألة القبلة أحدها خخطئ بالإجماع دون 
ترك البسملة لتعين المناط يي الأولى دون الثانية» لأنا نقول أن عدم تعيين المناط قي 
مسمألة البسملة لا نع انعقاد الإجماع» فإن مراد القراي كما يظهر من كلامه أن 
مسألة البسملة ونحوهاء وإن لم يتعين فيها المناط بالإجماع منعقد على أن حكم الله 
فیها ق حق كل واحد ما أداه إليه احتهاده فيهاء و كذا كل من قلده. وإذا كان 
كذلك فالإ جاع منعقد يي كلا الطرفين» إلا أن مستنده قي الطرفين خختلف› ولا 
ضرر يي استناد الإ ماع إلى أمر مظنون كما نص عليه الأصوليون وإن كان معى 
ما یذ کره غبر ما فهمته» » فليبين من فهمه وحه كون الإجماع منعقدا ق أحد 
الطرفين دون الآخحر» والله أعلم. التاسع: وأما كلامه قي كتاب الأحكام قي ييز 
الفتاوى عن الإحكام فقد قال يي آخر السؤال الثامن والثلاثين ما نصه: مساألة 
بعيدة الغور معضلةء نقل الشافعية اما ستل عنها الشافعي ره الله ولم أرهم نقلوا 
حوابه فيهاء وهي أن المقلدين لأرباب المذاهب يجوز أن يصلي بعضهم خحلف 
بعض» وإن کان کل منهم يعتقد أن مخالفه فعل ما لو فعله هو لکانت صلاته 
باطلة» كمن مسح بعض رأسه أو ترك البسملة أو التدلك يي الطهارة وغو ذلك 
وكذلك جوز لأحد احتهدين ني هذه المسائل أن يصلي خحلف من يخالفه من 
الحتهدين. ويحكى أن ذلك حائز إجاعا وأن الخلاف فيه مسبوق بالإجماع م 
انعقد الإجماع على حلاف ذلك يي امحتهدين ب الأوان والقبلة والثياب الا 
حسها بطاهرها و و ذلك إذا أدى احتهاد أحد الشخصين إلى حلاف ما أدى إليه 
الآحر آنه لا يجوز تقلیده له ولا أن يصلى حلفه لأنه يعتقد بطلان صلاته باعتبار ما 
حالفه فيه» فما الفرق بين البابين؟ م ينقل عن الشافعى» رمه الله» فيها حوابا. 
وأحاب بعض متأخحري الشافعية بأن القسم الأول لو منعنا الاقتداء منه لأدى إلى 
تقليل الجماعات لعموم موانع الاحتلاف يي تلك المسائل وكثرما بخلاف القسم 
الان فالاحتلاف فيه نادر» فمنع الاقتداء فيه لا يفضي لدلك وهو ضعيف فإن 
مصلحته للاقتداء إن كانت لا ييطلها الخلاف ي الاحتهاد وحب بويزها ف 
الجميع» وألا فيمتنع يي الجميع» ولأنه فارق وبحث لا يشهد له شاهد بالاعتبار. 


- 368 - 


والحواب الحتق أن فقه المسألة أن الله تعالى شر ع لكل فريق من المخالفين في مسألة 
مسح الرأس ونحوها ما أدى إليه احتهاده وحعله شرعا مقررا تي نفس الأمر» كما 
حعل الحل ثي الميتة للمضطر وتحرعها على المختار حكمين ثابتين في نفس الأممر 
لفريقين بالإجماع» وحعل الله تعالى الظنين ثل حق الحتهدين كالوصفين من 
الاضطرار والاحتيار ف حق المكلفين بالنسبة إلى الميتة. أما الحتهدان ف القبلة 
ونحوها فقد أجمعا على أن ثم حكما معتبرأ ف نفس الأم» وهو القبلة أو الطهوريةت 
وأن تركه خحطأ بإ ماع الفريقين إذا تعين» وكل واحد من الفريقين غلب على ظنه 
أن خالفه غخالف اماع امتنع تقليده إجماعاء ولذلك ينتقض ما خالف الإجماع 
المنقول جخبر الآحاد أو القواعد أو النص» وإن كان ذلك مظنو نا فهذا قاعدة انعقد 
الإجماع على اعتبارهاء ولا يقطع باعتباره وهو معارض البتة» فلم عكن تقليده من 
يخالفه ى ظنناء وى الأول لا تقابلت الظنون أمكن أن يكون كل ظن معتبرا فى 
حق صاحبه» ولذلك تقرر شرعا عاما يي حق ذلك اجتهد وحق من قلده إلى يوم 
القيامة» سواء فرعنا أن كل جحتهد مصيب أم لاء ونظيره لو احتمع شاافعيان 
بعتقدان أن بحاسة الأرواث» واحتهدوا في ثوب بحس بالأرواث م¿ تز صلاة 
ا حدها نحلف الاحر» وتحوز صلاته حلف الالكى المعتقد طهارة ذلك الثوب» 
بسبب أمُما احتمعا بى الأول على عدم تقليد مالك والصلاة بالروث مع عدم 
نقليد من يعتقد طهارته باطلة بالإ جما ع» فامتنع تقليده له لأنه غلب على ظنه أنه 
حالف الإجماع وكذلك ماء بحس ل يتغير غير أنه أحذ من ماء دون القلتين إن 
كان شافعي امتنع» أو مالكي وشافعى جاز»ء فضابط هذا الباب أبدا أنه مي كان 
المقلد فيه على حلاف الإجماع ني ظن المقلد امتنع وإلا حاز» وهو سر الفقه لي 
المسألة فتأمله. ه بكماله وم أختصر منه شيا لحسنه وهو اين وأوضح من 
كلامه ق الفروق› وبه یتضح ما ذ کرناه من کون الإجماع منعقدا في الطرفين لا 
كما زعمه ابن الشاط وهو صريح بى قوله» ومن غلب على الظن أنه خالف امتنع 
تقليده إجماعاء والحاصل أن كلام القرائي ثي المسألة هو المعتمد عند المأخرين 
وتلقوه بالقبول. العاشر: ومن تبعه قاضى الحماعة أبو عبد الله المقري ي قواعده 
فقال ما نصه: قاعدة القرافى لا يجري القول بأن كل بحتهد فن القبلة لتعارض أدلة 
الأحكام دون أدلة القبلة فلا يقع فيها الخلاف فيها بين عالمين» لكن بين عام 
وحاهل. قلت: ومن تم قال المالكية لا يما تخلاف من يوحب الفاتحة مثلا لمن لا 
يقرؤها» وأصل ا أن تعيين الحكم بنع تعدد الملصيب وبالعكس كأحسد 
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الإإناعين والثوبين» وكالعقليات ونحو ذلك ومن قال المصيب واحد إنغا قاله لأن 
اعتقاده أن لله» عز وحل» ل الاحتهاديات أحكاما معنة آم احتهدين بالبحث 
عليهاء وقدرهم بعد استفراع الوسع بعدم إصابتها بل أحرهم على بذل جحهدهم 
ف طلبهاء وهو الأقرب. . ومن من قال: كل محتهد مصيب فما قاله إلا على الاعتقاد أن 
لا حكم إلا ما ظن اجحتهد فيهاء والأحكام تابعة للمظنون» ويس ثي نفس الأمر 
حکم معین» وهذا يقول حكم الله عز وحل قي هذه الواقعة التحليل والتحرع 
لشخصين أو لشخص ف وقتين ه كلامه. 

قلت: وإذا تأملت كلام المقري وحدته زبدة كلام الققرائى في الكتابين 
وموافق لكلام ابن الشاط غير غخالف لكلام القراقي عند التحقيق. وقوله: ومن غ 
قال المالكية إل نص في نازلتنا وشاهد ها بالأولوية لأن الحكم فيها ليس بكتعين» 
ولا الخلاف فيها كالفاتحة الي مثل کا وال أعلم. الحادي عشر: ومن تكلم على 
المسألة وأحاد حافظ المغرب من المتأحرين وإمام الحققين» شيخ مشايخ مشايخنا 
سيدي أبو العباس أحمد المنجور يي شرحه لكتاب المنهج المنتخحب إلى نظم قواعد 
الملذهب» وحامعه الشيخ أبو الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيي الشهير 
بالزقاق"" فقال يي شرح قول الناظم: 

(رحر] 

هل كل من له اجتهاد واحد فيمايظن نسبة أو واحد 

ما نصه: أي هل كل ججحتهد يي الفرو ع الظنية مصيب» أو المصيب واحد لا 
بعينه» احتلفوا فيه ومن م أجمعوا على إحزاء صلاة اللالكى خحلف الشافعى 
وبالعكس»› وإن احتلفوا تي مسح الرأس وغيره من الفرو ع. حكى هذا الإجماع 
المازري واعتذر عن قول أشهب: من صلى خحلف من لا يرى الوضوء من القبلة 
أعاد أبدا فإنه رأى الوضوء من القبلة كالأمر القطعى» وقوى اعتذاره بقول أشهب 
خلاف مس الذكر لأنه راه ليس كالقطعي» وخحر ج اللحمى الخلاف يي حواز 
ائتمام أهل المذاهب الفرعية الظنية من قول أشهب ابن راشد. وفيما قاله المازري 
نظر» ومن أين لأشهب دليل قطعي على وحوب الوضوء من القبلة» وقد قال ابن 


"أ أبو الحسن على بن قاسم الزقاق التجيبيء ققيه علامة» ألف لامية في الأحكام معروفة بلامية الزقاق› 
توفي سذ 2 ھ_: سجر ة الثور اذز كرة 4 :3906 
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الخطيب يي حصوله: الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفى تسع احتمالات» وما 
أظن ذلك عوحود. نعم مراتب الظنون تقوى وتضعف» وبالحملة استقراء اللخمي 

ابن عبد السلام ليس هناك إجماع» وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم 
ق ذلك بل ظاهر كلام المازري ثي كتاب الأقضية وحود الخلاف فى ذلك لأن 
يي العتبية عن ابن القاسم: لو أعلم أن أحدا لا يقرأ ني ال ركعتين الأخحيرتين ما 
صلیت خحلفه. ابن عرفة: هب أن المازري اعتذر عن قول أشهب فيما يعتذر به عن 
قول سحنون: من ائتم عن لا يرى الوضوء من القبلة أو مس الذكر أعاد ما لم 
يطل. ابن عرفة: فالإ ماع المذ كور يي المخالف هو من حيث اعتقاده لا من حيث 
نر كه ما يوحب المأموم» فهذا هو المخر ج فيه» وكذا لابن عبد السلام» وعليه إذا 
احتلف احتهاد الرحلين يي القبلة أو الأوان أو الأثواب الي بعضها نجس هل يوم 
أحدها الآحر أم لا. ابن الحاحب يي القبلة: وإذا احتلفا م يأعما. ابن عبد السلام: 
هذا بين» وهو أبين منه ى مسألة الأوان إذا كثرت. ابن راشد: رأيت ي بعض 
كتب المالكية حواز الائتمام مع كراهة» فيصلي كل واحد إلى الحهة الي أداه إليها 
احتهاده ه. م ذكر كلام القري التقدم وبعض كلام القراقي المتقدم غير منتقد 
لشيء منه» وذكر كلام الونشريسى ب إيضاح المسالك وسأذكره بعد هذا 
وتنظير ابن راشد يي قول المازري مدفو ع بأن المازري إا قال إن أشهب يراه 
كالقطعى» ومستنده ما تقدم يي كلام الفاكهان أنه يرى القبلة من اللمس الذي 
حاء به القرآن» فإذا كان أشعب يرى بالأدلة الصحيحة عنده أن القبلة من اللمس 
المذكور بي القرآن» فهو عنده كالقطع» ويحتمل أن أشهب لا يسلم ما قال ابن 
الخطيب» وعلى تقدير تسليمه» فقد يكون شهب ظهر له ما ينفي الاحتمالات 
التسع» وعلى كل حال فالازري نم يقل إنه مر مقطو ع به إغا قال إن شهب يراه 
کالقطعی» ولیس فیما ذکر ابن راشد ما يدل على أن أشهب لا يراه كالقطعي» 
وإ يدل على أنه ليس قطعياء وفرق بين قولنا هو أمر قطعى» أو أشهب يراه 
كالقطعي» فإذا احتمل أن يكون أشهب يراه كالقطعي صح اعتذار المازري» ولو 
يصح كونه قطعياء يظهر ذلك بالتامل. قلت: وإن كلامه نص يي حواز مسألتنا 
وغيرها من الفرو ع الي يقع فيها الخلاف من غير تقييد بشرط أن لا يراه يفعل ما 
ينای ما ق مذهبه» وما صدر ذا حى ارتضاه كما هو ظاهر کلام غیره أيضا 
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وعلیه حمل کلام صاحب المختصر کما ذکره مع من شراحه» وقد تقدم هذا 
وما عقبه به تما يقدح لي الإحماع لا بقدح ف كون هذا هو مشهور المذهب» لأنَ 
التراع إنما هو نل كونه جحمعا عليه أو حل حلاف» وعلى تسليم الخلاف فليس في 

كلام الثبتين ما يدل على تشهير المنع» > وهاهنا نكثة تقوي الصحة فى مسألتنا 
بالخصوص» وذلك أن آقوی ما استدل به مثبتو حلاف قرول أشهب بالإعادة حلف 
من لا يرى الوضوء من القبلة» وقد تقدم أن قول أشهب بل الصلاة ثي الحجر 
الجواز بلا منع» فليست هذه المسألة عند أشهب داخحلة يي الحالفة أصلا. وإذا كان 
كذلك فهي داخلة قي الإهماع لا يتطرق إليها احتلاف أشهب كيف وأشهب 
بقول بخلاف مس الذكر فإنه لا يرى الإعادة على من صلى نحلف المخالف فيه 
ولا يشك منصف أن الصلاة قى الحجر عنده أحف من مس الذكر» بل وعند 
غيره لأن مشهور المذهب أن مس الذكر عندنا ناقض مبطل للصلاة بحلاف 
الصلاة ني الحجر. وأما قول ابن عرفة بم يعتذر المازري عن قول سحنون إل 
أقول: إن قول سحنون لا يدل على بطلان الصلاة» بل يدل على الصحة لأن قيد 
الإعادة عدم الطول» و ذلك يدل على صحة الصلاة عنده» و إلا لقال بالاعادة أندا. 
وأما قول ابن القاسم تي العتبية: لو أعلم أن أحدا لا يقرأ ي الركعتين إل > فلا 
نسلم أن قوله: ما صليت خحلفه» يدل على بطلان صلاة المصلى خحلفه» لأنه إا 
ينبغي أن يصلي خلفه» وذلك لا يدل على بطلاما لاحتمال أن رى ذلك هو 
مکرو ها أو ٹقيلا عليه» أو أنه حالف الأولى عنده» وقد علم من ديانة ابن القاسم 
وورعه واحتياطه ي دينه ما بعنعه من ارتكاب المكروه» وخلاف الأولى» ويصير 
ذلك كالممنوع ف حقه تورعا. هذا إن م ينقل عنه سوى هذا اللفظ ولو نقل عنه 
ما یکون صریحا نی البطلان فلا يبعد أن يكون ذلك عنده خالا للقطعی فلا یکون 
داحلا ف الإجماع» لن دليل القراءة ق الأخحيرين فى غاية الققوة ة والوضوح 
والصحة» و كل من يخالف فيه من أرباب المذاهب لا يبعد أن يعد خحلافه من 
الخلاف الضعيف الذي ينقض معه حكم الحاكم» وهو خارج عن محل الإجماع 
وإنغا الخلاف عندهم هل تتعين القراءة بالفاتحة أو عا تيسر من القرآن. وأما ترك 
القراءة فيها أصلا للفذ والإمام فلا. وهذه الأقوال الثلائة» وهى أشهب وسحنون 
وابن القاسم هى الي خحدش ها الإجماع» وقد ذكرنا محاملها حى أا لا تتنتاول 
مسألتناء وما يقرب منها من الفرو ع الظنية» والله الموفق للصواب. 
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الثاني عشر: قال اللإمام الحقق حافظ المغرب بي أوانه» وحامع شوارده التفق 
عليها والمخحتلف فيهاء سيدي أبو العباس أحهمد بن يى الونشريسى بي كتابه: 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ما نصه: قاعدة: كل جحتهد في الفضروع 
الظنية مصيب»› أو المصيب واحد لا بعينه» اخحتلفوا فيه» ومن تم أجمعوا على إحزاء 
صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس» وإن اختلفا ي مسح الرأس وغبره من 
الفرو ع» تم قال: تنبيه: قد تقرر يي مذهبنا أنه لا جوز تقليد أحد ايجتهدين الآخحر 
فى مسألة الأران والقبلة» وحاز ذلك يي أكثر المسائل الفروعية. وقيل إن الشافعى 
سئل عنها فلم تجحب» ثم ساق حواب العز ابن عبد السلام وقبله وارتضاه تم ذ كر 
كلام القاضي أبو الدعائم سند بن عنان» ثم قال: فائدة» وذكر فيها الحكاية الي 
ذکر این رشید لی رحانه فیما وقع ينه وبين ¿ ابن دقيق العيد ى قراءة المالكي 
البسملة أول الفاتحة وأن المازري كان يعد ذلك حرو حا من الخلاف» و الحكاية 
مشهورة فلا نطيل بذكرها. ثم ذكر حواب القرايي عن المسألة الى سكت عنها 
لشافعی ول بتعقیف وقد تقد هذا حاصل ما ذكره الونشريسي ي هذه القاعدة 
وقد تقدم نا من الكلام ني مواضع ما يغن عن بيان دلالته على حواز نازلتناء وال 
الهم للصواب. 

الثالث عشر: قد نقل المواق عند قول صاحب المختصر: ولا يقلد جحتهد 
غيره ما نصه: عبد الوهاب إن احتلف محتهدان م یانما اللحمى: اخحتلف يي هذا 
الأصل ي صلاة المالكى خحلف الشافعى والعكس. أبو عمر: سئل أحمد بن حنبل 
عن رحل صلى وعليه حلد ميتة فقال: لا بأس بالصلاة حلفه» إذا تأول قيل له: 
أفتراه أنت يطهر؟ قال: لا. قيل: فکيف يصلي خلفه وهو مخطئ؟ قال: لیس من 
ول كمن لا يتأول. ثم قال: كل من يتأول شيا عن البي صلى الله عليه وسل 
أو عن أحد من أصحابه فيذهب إليه» فلا بأس أن تصلى خحلفه وإن قلنا نحن 
خلافه من وحه آخر. نم ذكر حكاية إمام الحرمين وتقديعه عبد الحق الصقلى 
الالكي لاصلاة ما احتمع به عكة وقال له: البعض يدخل يي الكل» يعرّض له 
عسألة الرأس. ثم ذكر قول القراتي تي المسائل الفروعية: جوز التقليد فيها من أحد 
الحتهدين فيها للآحر جلاف الأوان والثياب ثم قال: انظر قوله يي الثياب مع قول 
ابن حنبل يي حلد الميتة هل بينها وبين اخحتلاط الطاهر بالنجس فرق ه كلامه. 


- 373 - 


قلت: أما قول عبد الوهاب إن احتلف جحتهدان نم ياء فالظاهر أنه إغا قال 
ذلك ب المختلفين يي القبلة» ولذلك نقله الشارح بي القبلة» وقد فحصت على هذا 
الكلام ثي كتاب المعونة فلم أره فيه» ولعله يي غير وعلى تسليم عمومه لي 
المحتلفين فهو حيث يرى كل واحد منهما أن صاحبه مخالف للقطعى كاجتهدين 
في القبلة والأوان» وإن حهلناه على غير ذلك فلا بد من تقييده بالاختلاف ق 
الشروط والموانع المبطلة. وأما قول اللخمي: اخحتلف ي هذا الأصل إ. فمعناه 
اقتداء اجحتهد بابحتهد المخالف به والمقلد بالمقلد المخالف» وما نقل أبو عمر عن ابن 
حنبل موافق لقول جماعة ي حواز التقليد مطلقاء ووحهه بين. وأما حكاية أي 
المعالي فلا تدل على الحواز مطلقا لاحتمال أنه إنغا قدمه لكون مسح كل الرأس 
خالا لبعضه كما ذكر» ولا على المنع مطلقاء لأن المخالفة ليست محصورة في 
مسح الرأس لأن الشافعي يوحب البسملة ولا يوحبها المالكي» وغير ذلك. وما 
قوله: انظر إل فإنه ذهول منه» رهه الله وهل حقق القراقي ب الكتابين إلا ذلك 
فقول القراقي المتقدم ونظيره لو احتمع شافعيان يعتقدان بحاسة الأرواث إلى آخر ما 
ذكر يي آنحر المسألة النقوئة من كتاب الأحكام هو نص ب الفرق الذي نظر فيه 
مواق رحه الل ولذلك أشرنا إليه عند نقلنا لكلام الفروق. 

حائمة: فإذا تأملت نصوص الأئمة وتطبيقنا إياها على النازلة وتبيين ما أشكل 
نها وتوجه ما في منوال على مدر بضاعي الرحاة علمت أن ميل اال ي 
تقليد المخالف قي الفرو ع الظنية أقوال أحدهاء وهو أشهرهاء الجواز مطلقاء وهو 
الذي حكى عليه المازري الإجماع على ما فيه» وهو ظاهر كلام المختصرين» كابن 
الخاحب) و صاحب المخحتصر وغيرهما وهو أسعد بظاهر النقول وبقواعد أصول 
الدين. انيهما: طريق القراقي ثي كتاب الفروق وي كتاب الأحكام» وهو الحواز 
مطلقاء إلا فيما حالف إجاعا أو نصا قاطعا أو قياسا حلياأء أو القواعد» ولا ببعد 
أن یکو ن ذلك هو قصد المازري أيضا لاعتذاره عن أشهب ق القبلة بأنه رآه 
كالقاطع» فعلم أن ما حالف القاطع عنده لیس من الحواز بي شيء» بل يتعين حمل 
كلامه على ذلك لأن الكلام إنغا هو يي المخالف ي الفرو ع الظنية وما فيه إجماع 
أو نص قاطع ليس من الظن يي شىء فالإجماع عنده إنغا قام على صحة الاقتداء 
بالمخحالف قي الفرو ع الى مدركها ظئ. وأما ما مد ركه قطعى فيلغي حلاف 


)1( ساقط من ط. 
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المحالف فيه» فعلى هذا فطريقه وطريق القراقي شىء واحد» ويكون كلام القرايي 
كالبيان لكلام المازري إلا أنه يبقى النظر فيما حالف القواعد والقياس الحلي هل 
يلتحق عند المازري عا حالف القاطع فيكون خارحا عن الإجماي او یکون سبیله 
سبيل ما كان المدرك فيه ظنياً إن م يخرج بعد عن رتبة المظنون ولا وصل الى حد 
القطع الذي لا يعتبر غيره. ثالثها: طريق سند وهي الحواز إذا كانت مخالفته في 
الشروط اعتقادا لا فعلا وقد تقدم شر حها وأن كلامه المنقول إا يدل على 
الإ ماع إذا كانت المخالفة اعتقادا والخلاف اذا کان فعلا. رابعها. طريق العوقي» 
وهو المنع إذا حالف فيما هو من شروط الاقتداءء وقد تقدم تقريرها أيضاء وبقی 
طر يمان آخران رعا يفهمان من عموم کلام ! بعض المصنفين و لم أرّ من صرح يما 
بالخصوص اأحدهاء وهو الجواز مطلقا» ولو حالف قطعيا فإنه رعا یفهم من کلام 
اللخحتصرين والمصنفين يي القواعد كالمقري والونشريسي. وتانيهما المنع مطلقا 
عرد المخالفة ولو وقع الاتفاق في الشروط والواحبات» ورعا يفهم من قول من 
بطلق الخلاف من أهل القواعد فيقول اقنداء المالكي بالشافعي مسألة حلاف 
بالجواز والمنع. ولا أظن أحدا يقول بهذا إذ لا وحه له فقها وتفقها. وال صحيح 
الذي لا حيد عنه أن الاقوال الأربعة المتقدمة المتوسطة بين الطرفين كلها مقبولة ها 
وحوه ف النظر والنقلء وأقرجا الأول ثم الثانٍ إن لم يكونا قولاً واحدل نم اثالث 
تم الرابع» والقولان الأحيران غير معتبرين سيما الأخير منهما. 

وأما نازلتنا فقد علم أن الصلاة فيها صحيحة على الأقوال الأربعة بي 
مشهور المذهب أن صلاة المصلى يي الحجر صحيحة» سواء قلنا إا ممنوعة أو 
مكروهة» فضلا عن كوا حاترت راذا قاتا لا باطلة اذا تعمدها كما هو مج 
ابن حبیب وأصبغ وبعض البغداديين» وهى صحيحة أيضاً إلا على قول سند إن 
وحد في كلامه ما يدل على ما نسبوه إليه» فمجمو ع التقريرات العتبرة فيها ستة 
عشر تقريراء تبطل ب واحد منها وتصح ي الباقي» وبيان ذلك أن كل واحد من 
الأقوال الأربعة له أربع تقريرات فعلى قول المازري يصح الاقتداى سواء قلنا أا 
حائزة أو منوعة أو مكروهة أو باطلةء وكذا قول القراق أيضا ف الأو جه الأربعة 
وكذا قول العو ق الأو جه الأربعة» وكذا قول سند إذا قلنا إا حائزة أو ممنوعة 
أو مكروهة» وإن قلنا إا باطلة فتبطل على قوله» وهو التقرير السادس عشر» وأي 
مشهور أقوى مما يصح على خمسة عشر تقريرا» وبطل على تقرير واحد بعدما 
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اعتضد به من حكاية الإحماع الشامل له» ولغيره مما هو أولى منه بالنع» والله 
اهادي إلى الصواب وإلية المرحع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه و سلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله ومن المزارات امشهورة عكة عکة دار لأرقم الي اخحتفی فيها البى» 
الآن مسجد قرب لسغا ومنها موضع بسوق مكة يسمى امود ي قال إن فب 
ودع البى» صلى الله عليه وسلم» أهل مكة لا أراد الخرو ج إلى المدينة في -حجة 
الوداع» وهو مکان مشر ف تظهر منه بعض استار الكعبة ولیس ى أسواق مكة 
حل تظهر منه الكعبة إلا هذا فيقف الناس فيه للدعاء. وقريب من هذا اللكان 
رباط ينسب للشيخ عبد القادر الجيلان يسكنه الفقراء» وله أو قاف» وبه قبور 
ترار» لا أنحقق أصحايما. ومنها مسجد الخحر وهو بأعلى مكة بحانب الطريق بين 
الور و فيه شع جر د) يوي ! ليه الفقراي و يستظلو ن فيه وهو المكان الذدى جاع یه 
ابر اى البي» صلى اله عليه وسل > وأسلموا. و منها مولده» صلی الله عليه 
وسلم» › وقد تمذم ذکره . و منها دار نحل ى2( و مولد فاطمة۴) و منها مولد على»› 
ومنھا دار ایی بکر» وکل هذه اتخذت مساجحد. ومنها حجر ف بعض أزقة مكة 
مب بي حدار فيه أثر مرفق يقال إنه مرفق البي» صلى الله عليه وسلم. 

ومنها شب أبي طالب الذي انحاز إلبه هو وبنو هاشم» وخبره مشهور في 
السير. ومنها حبل أي قبيس يشرف منه على مكة كلهاء والمسجد والبيت وفيه 
مغارة يقال إن فيها قبر آدم» والحجاج يشترون من مكة روس الغنم المشوية 
ويصعدون إليه يأكلوما فيه» ويزعمون أن من فعل ذلك أمن من وحع الأسنان 
والرأس. ومنها قبل على الجبل الذي على يسار الذاهب إلى السبيكة» يقال إن فيها 

وأما المقابر فالحجون كلها مزارات» وأشهر المزارات فيه قبة فيها قبر أ 
الو منين حديحة» رضی الله عنها» وقبة فيها قير الفضيل بن عياض وغرر ذلك 
ومحوط فيه قبور كثيرة للأئمة من العلماء الغرباء قرأت على حجر فيه: هذا قبر 
دار الأرقم المخزومي» وهي الدار المعروفة بدار الخيزران عند الصفاء والمقصود بالزيارة منها هو 
المسجد الذي فيهاء وهو مشّهور› سفاء الغرام» ص: 274. 

)۶( دار خديجة بنت خويلد أم المؤمنينء رضي الله عنهاء تفع بالزقاق المعروف بزقاق الحجر بمكة» ويقال 
أيضا زقاق العطارين: شّفاء الغرام» ص: 272. 


هي تفس الدار السابقة كما ذكر التقى الفاسى: شفاء الغرام» ص: 272. 
بني على هذه الدار مسجد في المحرم من نة 623 ه: سفاء الخرام» ص: 274. 
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الإمام القشيري» وهذا غريب إلا أن يكون نقل بعد موته إلى هناك فلم تَر أحدا 
من المؤرخحين ذكر أنه مات عكة. وعلى حجر آحر قير أي حامد اء الدين 
السبكى وجماعة كثيرة. 

وبأسفل الحجون بانب الطريق قباب كثيرة غالبها للشرفاء من أمراء مكة. 
ومنها قبة سامية عالية يقال ها قبة أي طالب» وعوام الغرباء يظنوما قبة أيي طالب 
عم رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وبعضهم يقول أبو طالب المكي» فسألت 
أهل العلم عكة» فأحبرون أنه أمير من أمراء مكة المتأحرين من أشرافها من آل أبي 
غی امه آبو طالب. قالوا: وکان ي حیاته شجاعا مقداما فاتکا» دوخ بلاد 
الحجاز وقهر عرباها غاية القهرء وأهل بحد وقمامة إ إل الان يۇرحولن عوته 
فیقولون: کان هذا ف زمان آي طالب. قالوا: وكان سا کا للدماء»ء ومع ذلك 
كان حسن السيرة» ولم يكن أحد يأنه بالولاية لما هو عليه من الفتك والبطش» إلا 
أن بعض آهل الكشف كان يقول: هو مظهر من مظاهر أسمائه تعالى القهرية أقيم 
ي مقام الحلال» فلما توي ظهرت له كرامات كثيرة وصار قبره من أعظم 
المرارات. فمما ظهر له امم قالوا: حلس جماعة من القراء حول قبره يققرؤون 
القرآن قرب موته كما هو عادھې وبين أيديهم شمعة تضيء بليل فرقعت إلى 
الأرض» فانطفت» فتحيبروا و م يجدوا من يوقدها هم» فانشق القبر عيانا وخرج منه 
فأوقد هم الشمعة ورحع. أخبرن بذلك ثقة وزعم أنه مستفيض عندهم. ومنها أن 
بدويا حرج من مكة بقفص عنب» فلما وصل قبره تذكر حاحته عكة» فوضع 
القفص ورحع» فجاء سارق ليأ حذه» فیبست يده و التصقت بالقفص وبقی و اقضا 
عنده حاترا إ إل أن حاء البدو ي فرأى ذلك فلما علم الأمر قال على حسب نيته: 
حد یا ابا طالب حد يا أبا طالب اأطلقه الآآن فقد قضیت حاحي فانطلقت يد 
السارق وذهب. ۰ 

ومن المزارات قبر القطب الول الشهير الذكر عند أهل مكة وأعرايها سيدي 
عمر العريي» وغالب السائلين عكة والمستصرخحين إنما يهتفون باسمه» وأهل البادية 
تسمع الرحال منهم والنساء يقولون: شىء لله يا عريي» وهو عندهم عظيم القدر 


7 بو طالب بن الحسن بن محمد بن بركاتء 2 الحجاز نيابة عن أبيه ومست بها بعد وة والیه نا 
 . 1‏ تاریخ أمراء المدينة المنورة» ص: : 337. 
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شهير الذك وحن له ذلك فإنه كان من أئمة الطريق رضى الله عنه. ومزارات 
مكة كثيرة حدا فلنقتصر على هذا المقدار منها. وقد زرت جيع ما ذكرت هنا 
لکن سقت أحبارها خختصرة. 

ولا استهل شهر ذي الحجة غصت مكة بالوفود وكثر الناس ها كثرة ما 
رأينا مثلها ي غير هذه السنة» وحج خلق كير من أهل اليمن وأطراف بحد 
والحجاز لأن السنة كانت مخصبة» فسهل عليهم ذلك وهم أكثر الناس ق هذه 
السنة» وإن كان الأفاقيون أيضاً ف غاية الكثرة إلا أن رحاب المسجد وأفنيته 
والشعاب إغا امتلأت من هؤلاء فتهيأً أهل مكة للخحرو ج من أول الشهر» وخر ج 
غالب أهلها حي العواتق وذوات الخدورء وبالغوا ثي انتقاء الفرش والمراكب للرينة 
ولذيذ الأطعمة كما هى عادقم وحرو ج غالبهم إلى عرفات يي اليوم السادس» 
ويقيمون يما السابع والثامن» وتكون هم فيها سوق عظيمة حافلة لا يرى مثلهاء 
جحلب طرائف الأطعمة» كما هو عادتميم» من الفواكه وغيرها من كل مكان» 
ر حرم يعض الس من أول الشهرء وخالب القادمين من الأقاق من قبل ذلك بتر 
على إحرامهم لام أحرموا بالحج» وغالب الناس إنغا يحرمون يوم حروحهم. وأما 
ا فأسرمت ية اة سايم من الشهر قارناء ونويت الاعتكاف ي هذه الليلة 
ویو مها ومع الله لي بین عبادات قلما تحتمع من حچ واعتكاف وصو» وأقمت 
عكة إلى ضحى اليوم الثامن» فخحرحنا من مكة راحلين بلا دابة وقلت لأصحابنا: 
قد حججنا مرارا ركبانا فتعالوا بنا نحج في هذه المرة مشاة لتمكن ذلك لنا لخفة 
الحال وقلة الأتبا ع» وليست عندنا دواب تشوشناء ولا حباء يثقلناء فناوي إلى 
اللساحد والكهوف فنجعلها حجة صعلوكية عسى الله أن ير هنا بالتزيى بزي 
الفقراء و الضعفاء فخرحنا يحمل أصحابنا زادنا على ظهورهم وآدواتناء وم رج 
معنا ما يثقلنا لتمكن شراء الحتاج إ ليه ی کل مکان» فوصلا إلى مى ظهراء ونزلنا 
عسجد الخيف' خختاطين بالفمراء» وطاب وقتنا وحفت ظهورناء و کنا ق غير هذه 
المرة لا نتمكن ما نريد من الجلوس ق المساحد والتطواف على القانتين ياء فبتنا 
بالمسجد ليلة مبا ر كة» و م يكن به إلا طوائف قليلة من الفقراء لذهاب كثير من 
الناس إلى عرفات كما هو شأمُم من إماتة هذه السنة؛ وهي البيات ععئ» فلما كان 
الغد حرحنا قرب طلوع الشمس وذهبنا إلى عرفات فلم نصل إلى نمرة حي اشتد 


)1( مسجد ألأخيف» يقع یمتی؛ و شو مسجد عظیم القضل: سفاء الغراأم»› صر . 5. 
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الحر وتعبنا واستقينا من المشعر ماء للاغتسال بعرفة» واوينا إلى ظل حدار من 
حدران المسجد وو حدتا اماء كثيرا تي أبواب مسجد سبله بعض أرباب الدولة 
حزاه الله خیراء پیعٹ راویاء حن إذا فرغت بعث غیرها لا یزاد عنها شارب ولا 
متطهر إلى أن صَلى الناس وذهبوا إلى الموقف و لم يعهد ذلك يي غير هذه السنة 
فقدمنا على تحمل المشقة في استصحابه» وكان شيخنا أبو مهدي نازلا ثل رواق 
مظلل لبعض أصحابنا التو نسيين» فذهبت إليه و قيلت عنده وقرأت عليه هناك 
أحاديث الخصال المكفرة للذنوب التقدمة والمتأخحرة حسبما تقدم يي ترجمته» ولا 
زالت الشمس وجعنا الصلاتين ذهبنا إلى الموقف ي حر شديد ما رأيت طول 
عمري مثله» وبلغ من الجهد غاية» وتذكرت حر القيامة فكنت كلما عزمت على 
لوس ل مکان حددت ذکره فتحاملت فكنت أنظر يناوالا عسى أن 
واحدا أعرفه فآو ي إلى حبائه» فمن الله على» فلم ار أحداء وتحاملت على أشد ما 
يكون من التعب ومقاساة الحر الشديد» سيما بعد أن دخلنا مزدحم الناس 
وانضغاطهم وامتزاج حرارة أنفاس اليوانات حرارة الشمس»› وتوران غبار الأقدام 
على الرڙوس»› حي لا يکاد الإنسان يشك أما نار تلظى» إلا أفا بحمد الله لا 
يصلاها إلا السعيد الذي آمن وأقبل على الله تعالى» وتحاملنا فى ذلك الححر ممع 
المشقة التامة | إلى أن وصلنا إلى موقف البى» صلى الله عليه وسل رما عر فتاه ق 
هذه السنة» وبعث معنا شيخنا أبو مهدي رحلا دلنا عليه» وهو تحت موقف الإمام 
اليوم يي أصل الحبل على صخرات مفترشة» وب على تلك الصخرات خوط شبه 
مسجد فوقفت فيه ساعة» فغلبت مم حلست إلى أن فات وقت العصر» وقضيت 
الوظيف المعهود من الدعاء والاستغفار والتكبير والتهليل والصلاة على البى» صلى 
الله عليه وسلم» فخر حنا عن مزدحم الناس» وطلبت هديا اشتريته لقراني ومتعصسي 
لأذبحه عي» فلم يتيسر ذلك وتأخحرت إلى أن اشتريته عكة وأرسلته إلى الحلء غ 
ذبحته بعكة» و لم نزل بقية يومنا ندعو ونكبر» واشترينا لبنا حالصا سائغا لشاربين» 
فترو ينا منه للسنة. 


وا کان قرب الاصفرار نفرت حامل الأمراء والجند» وذهب معه حطمة 
الناس» وتلك عاديمم لا ينتظرون الغروب قي الموقف إلا ممم قي الغالب لا 
يتجاو زل ال إلا بعد الغروب. وأما اللجمالون ومن في معناهم فير حلون بعك 


)1( فی ط: بھ۔ 
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الزوال» فيذهبون بلا حج إلا على قول من قال إن الوقوف بعد الزوال» وإن م 
يكن فرضاء يقوم مقام الفرض» وما نفرنا نحن إلا بعد الخروب وإقبال الليل» فنفرنا 
مع أواخحر الناس على أشد ما يكون من التعب» فلم نصل إلى مزدلفة حي قاسينا 
من التعب ما لا مزيد عليه و معنا العشاءين» وصعدنا إلى حبل قرح وبتنا عليه 
تنحيا عن مواطئ الأقدام ومواضع الأداء وبتنا حى أصبحناء ووقفنا إلى قرب 
الطلوع بالمشعر الحرام» ثم سرنا رويدا بجر الأقدام على الأرض حرا فما وصانا 
مسجد الخيف حي اشتد الحر» ونحفت أن أحلس للاستراحة فأغلب عن رمى 
جمرة العقبة» فذهبت على ما بي حي رميت الحمرة» فرحعت فبمجرد حلوسي تار 
علي قيء وتدویخ حێ كدت أن يغشى على» فبقيت عامة يومي لا أنتقع بنفسي› 
ويشست من طواف الإفاضة يى تلك الأيام» وحلقت رأسي وأخحرت الإفاضة إلى أن 
رحعنا من مئ» وأقمنا عن ثلانا و م نتعجل مع من تعجل. 

ولا كان اليوم الثالث من أيام مئ» وخحف الناس من من و لم يبق ها إلا بقية 
قليلة مع ركب أهل العراق» وهم يازلون أقصى مئ» فخرحت لزيارة الأماكن الي 
تزار عئ؟ منها المسجد نفسه»ء فإنه مترل البي» صلى الله عليه وسلم» وهو قي القبة 
ال تي وسط الصحن» وهي قبة كبيرة مثمنة الشكل» والمسجد حوضها منازل 
أصحابه. و منها الغار الذي نرلت فيه سورة المرسلات» وهو فوق المسجد. ومنها 
مسجد النحر وهو موضع منحر البي» صلى الله عليه وسلم» وهو ثي وسط الدور 
مقابلة الحمرة الوسطى» وما عرفته إلا في هذه السنة دلي عليه شيخنا بو مهدي» 
وهو مسجد واسع حسن البناء إلا أنه نمدم أكثره» وتلوّث بالأقذار والکناسات. 
وغالب المساحد والمزارات الى هي حارج مكة تنتهك ثي أيام الموسيم» ويرهُا 
اناس بدوامم» ويطبخون فيها من غير نكير» وهي من البلايا العظيمة. 

ومنها مسجد الكبش" وهو يي شعب مقابل الجمرة الوسطى على ين 
الذاهب إلى العقبة» وهو بين صخور كبار» ليس حوله ديار» ويقال إنه الموضع 
الذي أحذ فيه إبراهيم» عليه السلام» الكبش الذي فدى به الذبيح عليه السلا 
وهناك ذعكه. 


)1( مسد الكدش: مسجد مشّهور یمتی› والكدش الشّار الد شو الذي ودی أله تعاڵی زه ڏیره اسماعيل بن 
إبراهيم علیهما السلام: شفاء الغرايء صر . 3. 
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ومنها مسجد صغير حول جمرة العقبة يقال إنه الحل الذي حلق فيه رسول 
الل صلى الله عليه وسلم. ومنها مسجد العقبة في وسط الشَعّب الذي هو أسفل 
من جمرة العقبة على ين الذاهب إلى مكة» وفيه بايع الأنصار بيعة العقبة 
المشهورة. 

ولا زالت الشمس من اليوح الثالث من آيام مئ رمينا اللحمار وذهبنا وصلينا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالحصب فدخلنا مكة بعد العىشاء فوحدنا 
المسجد الحرام غاصا بأهله لا تكاد تحد فيه مجلس رحل واحد ليس به أحد 
فجلست إلى الأرض ريثما أستريح وأطوف طواف الإفاضة» فوقعت ضجة فى 
مسجد وايحفل الناس انبحفال الخنم من غير سبب» وأحيرنا أمُا وقععست ضجة 
أحرى مثلها قبل دخحولنا أظنها بسبب سارق» فلما رأيت ذلك ت ركت الطواف 
ذلك الوقت» وخحشيت أن يقع شىء وآنا متليس بالطواف فتلحقن معرة فذهبت 
إلى مترلنا وأحرت الطواف والسعى إلى آخحر الليل» فوحدت الزحام قد حف» 
وطفت وسعيت يى سعة» وجحشم بعض أصحابنا تمن أحر الطواف والسعي بي 
ذلك الوقت» وطاف وسعى فلقي من المشقة والحر ج مالا مزيد عليه. وقال بعد أن 
تلبست بالطواف ندمت ووددت أن اقتديت بك وأحرت إلى آحر الليل ها رأى 
من المحشقة» وما وصل إلينا إلا بعد هزيع من الليل. 
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ذڪر خرو حجنا من مڪه إلى المدينة المشرفة 


ولا قضينا تفثنا"" وفرغنا من نسكناء أحذنا ف الأهبة بالرحيل وليس معنا من 
آلته شيء» وعزمنا على الخرو ج مع القوافل الى تذهب إلى المدينة قبل حروج 
الأ ركاب وما ميا كنا ذلك إلا مع القافلة الثانية بعد لأي ولأي» وقاسينا مشقة 
عظيمة بل ذلك و لم بحد مكارياء ولا اشترينا غالب أسباب الرحيل من خباء 
وأثاث إلا قرب الرحیل» واکترینا من عند آناس من عرب الحجاز ليس هم دين 
ول مروءة» كلما عقدنا معهم عقدا حلوه» وأبرمنا أمرا نقضوه» طلبا للزيادة فى 
الكراء إلا بعد شد الأ همال على الجمال. وكان حروحنا من مكة ليلة النلائاء ف 
الثامن عشر من الشهر» وكنت طفت طواف الوداع وقت العصر من يوم الانين» 
وأخذنا يي حمل الأمتعة ووداع الناس من المشايخ والأصحاب فخرحت الرواحل 
وم أيمكن أنا من الخروج حى صليت المغرب في المسجد» وم أمكن من إعادة 
اأطو اف و دهبت حو قبلت الحجر ودعوت عند وخحر حت ومررت بالشيخ ابي 
مهدي في مزله» وودعته ویکی وأبکان» فجزاه الله عن حيرا وخحرج معي 
صاحبنا أبو على حسين العجيمى» رضى الله عنه» فما لحقنا برواحلنا إلا فى ذى 
طوى» فصلينا العشاء هناك وودعناه والقلوب مطويات على أساهاء وحسرات 
على طول المدى لا ننساهاء وأشغلنا ما دفعنا إليه من القلق ومقاساة أحلاف 
الأكرياء عن التأ م بآلام الفراق والتسويغ لأحاحة المر المذاق» واكتفينا بعلم الله عا 
تکنه حوانحنا وإن لتقم بواحب سحن لیقع حوارحتاء وسالینا انفسنا بلعاء من 
حلفناه من الأصحاب» وأودعناه الدعاء من الأحباب» نسأل الله أن لا يجعل ذلك 
آحر عهدنا بتلك الأماكن المعظمة والمشاعر الحترمة» إنه ولي ذلك والقادر عليه هو 
حسبنا ونعم الو كيل. 
[کامل] 


ما كات أحلاها يالى قد مضت بالكتين ورعين دمهري غافلهة 


() اريف ما دگه. ف _ اأثسرك ي“ ة3 ن قطم الأظاف, : سان العر ت: تفت. 
وهو ما ڍکون في من قص و ر: لسان العرب 
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ما كنت أحسب من حيّانَ غيرها وأرّى سواها من زمان نافلة 
أيام جار الله كنت وجار من جهجمعاتحجامة والمزرايا الكاملة 
عد لي مايا دهر يعاواحتكم في غيرهامي تجدن بادلة 
صلى عليه الله خي صااه وأمدن بصااه الواصفله 


رحبت وأساء الأ كرياء معنا قى الركوب والترول والحملان» ونزلنا عر الظهران» 
وهو الموضع المسمى بالوادي» بعد نصف الليل» وأقمنا به إلى أن زالت الشمس› 
وهبت ريح شديدة ”موم تلفح الوحوه وتثير الأرض حى لا يكاد أحد يرى رفيقه» 
وظلعا أن الاس لاير علوة ب مفل فلات فارعاتا وقاسينا ما لله عام به من الشقة 
هناك» واستطال علينا المكارون» وإذ ذ ليسي بالقافلة أحد س الغا ت و قارا إن 
أمتعتكم تقيلة» فإما أن تزيدوا يي الكراء وإما أن نطرح لكم أمتعتكم هنا حي 
يقدم عليكم ال ركب» وزدنا هم قي الكراء. 

والحاصل أن ما اكترينا به من مكة إلى المدينة أزيد مما اكترى الناس به من 
مكة إلى مصر» واغتفرنا ذلك كله رغبة ي إقامة أيام بالمدينة قبل الركب» فكمل 
اله مرغوبتا 
تيت بصامتا شيخ عبد لل باعقي اليسي سد أصحاب تيحن اليد عمد 
باعلوي» رضی الله عنه» سايرته بعدما نزلنا من عقبة السكر من المغرب إلى العشاء 
على أرحلناء وتعرفت عليه وجحدته من احسن الناس - حلا وأطيبهم عشرة. 

وكان معنا ي ال ركب معاشر للشيخ على الضرير أحد فقهاء المدينة» وللشيخ 
صالح أحد فقهاء الحنفية بالمدينة» وكان الثلائة قي خحباء واحد» وكلهم أهل فضل 
جمعتهم النسبة العلمية وتوطن بالمدينة المشرفة» ورعا نزلنا ثي بعض الأحيان بقرهم» 
السبيل ونزلنا رابغ. نم إلى مستيرة» ثم خحرحنا منهاء وعدلنا عينا عن طريق ال ركب 
المعهودة» وت ركنا المسافة المسماة بالبزوة يساراء ودخلنا بين تلول وكثبان رمل 
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عظیم» ونزلنا بثر اللا نافع قر ب الصباح» بعدما غلبت الإبل» و هده البثر تنسسب 
إلى أحد الفقهاء الحنفية المستوطنين المدينة» وقد تقدم ذكره» وهو الذي حفرها 
عاله» ونقع الله ما العبادء لاما ي مکان منقطع بین رمال کثیری و کان صاحبها 
الذي تنسب إليه حاضرا معنا ن القافلة لأنه حع في هذه السنة. 


وهذه الطريق لا يسلكها إلا القوافلل لكثرة رماهاء وإنما سلكوها لاما أقصر 
من الأحرى بيوم فإما تأحذ عن يمين بدر إلى أن تترل بالصفرایى م ارتحلنا من 
هناك ونزلنا الصفراء وسط الليل. تم منها إلى حدیدة وکنا تسیر ي هذه الباز 
كلها سيرا رفيقا على معتاد القوافل نترك الإبل على حسن اختيارها. ولا ارتحلنا 
من حديدة حدوا في السير»ء وساروا سيرا حنيثا. ونزلنا قبور الشهداء عند طلوع 
الشمس» تم ارتحلنا من هناك قبل الظهر» وساقوا سوقا عنيفاء و كانوا يتخوفون 
عادية من لصوص عنزة يي تلك المسافة» وما غابت الشمس حى دنونا من حبل 
مفر ح. 

وكان معنا ئي القافلة شيخ حرم المدينة» بحدذد في تلك السنة» وقدم من 
اصطنبول» وعرل الذي کان قبله فقدم مكة أولاً وحج ثم سار إلى المدينة 
وعندما وصلنا السبيل الذي هناك وحدنا طائفة هناك من عسکر المدينة حاعوا 
بتلقونه» فأمن الناس واطمأنت قلويمم» وخحرج شيخ الحرم من محفته ولبس أحسن 
یابه» ور کب فرسه وسرنا سرا حثيتا فوصانا ذا الحليفة نصف الليل» و مم ينيخوا 
ياء فسرنا حي حثنا آحر العقيق» وأحذنا فى الصعود إلى الحرة الغربية» فهممت 
بالترول والمشي على رحلي تأدبا لقرب المدينة» وكنت أركب أنا وأحي ثي شبرية 
وأمحدة) فرأيت ظلمة الليل وسرعة السير وانحتلاط الناس وليس معنا سائق إلا 
بدوي واحده وله جال أحرء فقلت إن نزلت وتعبت واشتغلت بسوق الإبل» 
تشتت فكري» و لم أحصل على طائل من أمري» فحضور القلب بال ركوب أولى» 
فلما استقَر هذا الخاطر يي نفسيٍ أشعر بالحمل إلا وقد مال» فلم نتتبه حى وقع 
بالأرض» فسقطت سقوطا منكرا على أم رأسي» وسلم أحي لأني سبقته على 
الأرض» وتكسرت الشبرية» فعلمت أن قد أوتيت من ذلك الخاطرء وأن المشى 
آوی» ورعاية الأدب مع تلك البقعة المشرفة أجحدر بي» فقلت لنفسى: بيت من 
الترول على رحليك فترلت على رأسك هذا حزاء عبد يهمل رعاية الأدب مع 
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سیده» فاستغفرت الله وسرت على رحلى حي دخحلت المدينة قريبا من الثلث 
الأحير من ليلة السبت التاسع والعشرين من ذي الحجة. 
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ذكر دخولنا إلى المدينة المشرفة 


ولا وصلنا وحدنا أبواب المدينة مغلقة» فطر حنا أمتعتنا بالمناخة قرب مسجد 
العيد» وقد بقى معها أصحابنا وذهبت إلى الباب فوقفنا به ساعة حي فتح» 
فدحلت مع أول داحل» وقصدت المسجد فوحدته مغلقاء فذهبت إلى العين الي في 
شرقي المسحد من ناحية باب اليقيم فاغتسلت باء وحتت إل رباط سيدنا عان 
فلقيت بعض أصحابنا امحاورين» و حلست هنيئة حي فتحت أبواب المسجد 
فدحلت وصلیت وسلمت على رسول الله» صلی الله عليه وسلم» وعلی صاحبیه 
رضي الله عنهماء ودعوت عا تيسر» وحلست في المسجد حى صليت الصبح» 
ودخحل أصحابنا الذين تر كتنهم بالمناخة» وطرحنا أمتعتنا ف متزلنا الأول عقام سيدنا 
إ“ماعيل بن جحعفر الصادق)› رضی الله عنه» و أقمنا ادينة تلائة أيام فدحخل 
الر كب المغري ليلة التلاناي واغتنمنا تلك الأيام وزرنا البقيع وقباء ولمينا أصحابنا 
ومشايخناء فذهبت إلى شيخنا الملا إبراهيم ولقيته بعترله» فرحب بنا غاية» ووحدته 
مشتغلا علاقاة شيخه الذي عليه معوله يي العلوح العقلية الملا محمد شريف'"» و كان 
حج يي تلك السنة وقدم المدينة مع القافلة ال حاءت قبلناء ودخحلوا قبلنا بييوم» 
فتزل بجوار شيخنا الملا إبراهيم» فأقبلت معه للقائه والسلام عليه» وذکر له شيخنا 
الملا إبراهيم قصدي» وأئى علي عنده وراطنه بالفارسية هنيئة» وإذا هو يثن علي 
ويصف له حالي» وقال له إن له مشار كة قي العلو» وله اعتتاء برواية الحديث» 
وقد حصل منه ما قل أن يو جحد عند غيره» وقوه ة إنصافه» رضى الله عنه» أشار 
عليه بالاستجازة لي» وماع الحديث المسلسل بالاأولية مئ» فذ كر لي ذلك شيخنا 
بحضرته» فأحجلى غاية» وتضاءلت لدي نفسى وآكبرته أن أكون ممن ميزه أو 
يسمعه» فلم ملكي من أمري شيئاء فأسمعته وأحزته لفظاء ولا حرجحت من عنده 
سألت من شيخنا التوسط يي “ماع مجلس واحد من تفسير البيضاوي» و كانت له 
معرفته ید بیضاء» ولولده عليه حاشية» وله هو كتابات كثيرة على حال منه» 


محمد شريف بن محمود الكوراني» عالم محدث» توفي نة 1078 ه: خلاصة الأثر 280:4. 
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فوعدن الغدء فرحعت إليه غدا وأحضر شيخنا نسخة من التفسير قال لي: اخحتر 
أي محل شت قراءته» فاحترت قراءة تفسير سورة (تبارك الذي بيده الملك) راء 
بر كتهاء وحضر ي قلى ذلك الوقت ما قيل ما سورة التوكلين» وأن قدوة 
الخ وكلين يي زمانه الغوث أبا مدين كان يلازمها ويقول: هى سورة من الققرآن» 
فقرأت عليه تفسيرها إلى آخره مع السؤال عن حال مشكلان منه» قرر لنا تقريرا 
حسنا يي کلام البيضاو ي على قوله تعای (قسحقا لأصحاب السعين("» وأخحبرن 
شيخنا هذا أن لشيخه هذا كتابة عجيبة قى تقرير هذا الحل» وأن بعض مشايخه 
كتب أيضا على هذا الحل» وطال الكلام بينهم فيه» ولا دري هل استجزته أنا أم 
لاء وقد استجازه لي أخحونا وخليلنا حسين بن على العجيمى المكى بعد ذلك لأن 
الشيخ محمد استوطن المدينة بعدناء وهذا نص ما كتب به إلي خليلنا المذ كور حزاه 
الله حيرا آمین: 

الحمد لله احتمعت عولانا الشيخ الأستاذ إمام المعقولات» فارس التفسير 
الملا محمد شريف بن القاضى الحقق يوسف بن محمد الصديقي الكوران ليلة الثاني 
عشر من ذي الحجة سنة 1076 بعد صلاة العشاء» فسألته أن يتفضل بالإحازة 
العامة لشيخنا العلامة أي سام عبد الله بن محمد العياشى المغربي» فأحاب إلى ذلك 
وتلفظ ياء وأخحبرن أنه ما انتفع بي العلوم إلا بوالده» ولم يكن له شيخ غيره» وأن 
والده أدرك حياة الجمال الرملى فشملته إحازته» وأن له حاشية على تفسير 
القاضى البيضاوي» شم سألته أن يكتب ذلك بخطه الشريف فقال لي: قي إحبارك 
عي كفاية» أو كلاما قريبا من هذا وله الحمد أولا وآخحراء وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم. قال ذلك و كتبه الفقير إلى الله تعالى حسين بن علي بن 
جى العجيمي المكي الحنفي غفر الله له وللمسلمين ه ما كتبه إلي جخطه نقع الله 
به آمین. 

وأحذنا تلك الأياحم الي أقمناها ي أهبة السفر وتيئة الزاد والتزود من زيارة 
البي» صلى الله عليه وسلم. وما زرته من الاماكن الي م أزرها من قبل البير 
المسماة بزمزم» وهى إحدى الابار المتبرك ها بالمدينة المنسوبة إلى البى» صل الله 
عليه وسل واشتهرت بزمزم تشبيها ها بزمزم المكية المشهورة لبر كتها واستشفاء 
الناس ياء وكانت هذه البير إذ ذاك بيد رحل من أصحابنا المغاربة» فخرجنا معه 


إليلك: 11. 
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إليها»ء وهى يي غري المدينة ما يلى الخحرة» وماڙؤها عذب» فشربنا من مائها 
وتوضأنا» وأكلنا من تارها. ۰ 

ومن لقيته باحدينة هذه المرة صاحبنا المتقدم ذا کره» الشيخ عبد الله باعفیف 
اليمي» و کان ذ كر لي إذ لقيته بين الحرمين الشريفين» كما تقدح» أن له قصائد ي 
مدح البي» صلى الله عليه وسلم» وقي مدح شيخنا فريد وقته السيد محمد باعلوي 
الحضرمي المكي» وواعدن بالاطلا ع عليها بعد الوصول إلى المدينة» فلما لقيته 
بالمحدينة ناولى بعض ذلك» ولنذکر منها ما یدل على نباهته ومعرقه بأسالیب 
لبلاغة واطلاعه على مقاصد الصوفية والنحلي بأذواقهم السنية. فمن ذلك قصيدة 
له ي مدح الي صلی الله عليه وسلم» عارض» ها دالية شيخنا الشيخ إبراهيم 
الخياري التقدم ذ کرها ي تر جمته وهی هذه: 


إبسيط] 


کون سلاما وبردا نار أكباد 
واستبدلينا جلودا كلما نضجت 
قال ادخلوا فدخلنا طوع مالكها 
لا بدت لكليم الوجد إنسها 
هي النعيم وإن دارت على خحلدي 
فاقصد ربو ع اللوى والرقمتين وجز 
وانح الديار وإن شطت مرابعها 
أفدي السواري في جنح الظلام طوت 
إلى رياض من الفردوس فائحها 
دارت على الأيك أقدام معطرة 
نغفادرالورق والأوراق دائرة 


وتلك آثار غزلان القانفحست 


على خليلك أو زيدي حشا الصادِي 
منا جلو عنت للناشعع الشاذي 
ف مم قد خلت من خير أجنادي 
بذاته لا بأطوار وأطواد 
وأمها قلي الملضن بأخلاد 
وادى العقيق وزمزه أيها المحادي 
وحال من دوفا أصلاب أصلاد 
طى السجيل همضابا ذات آأماد 


i 


يفوق رياه ريا المسك واإلجاد 
من راقص أو لعوب فوق مياد 


من حوفا الرجح واجتازت بأبراد 
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مست قدودا کساها الحسن رونقه 
ومالت العذبات الحضر مائسة 
فذكرفاعهودافي ديار قا 
تناوح البوم بالوجد الشديد إلى 
منازل القوم لا عهدي الققدم يها 
من لأ يردتلاق لا لحاق به 
هيهات ذلك وقت نات عائده 
محمد خير مبعموث دعا فمحا 
مهذب قد زكافي أصل فطرته 
وسار في المحد لا للمجد ربتما 
و كيف يسمو بشيء وهو منه ها 
مس وما الشمس لولا نور طلععه 
غیت وما الغيث والسحب الرزان كما 
بحر وما البحرٌ يغني الواردين بها 
فإنعلتي أقوام ودوففم 
وصدن الحظ عن قصد السبيل فلي 
أبيت أشدو بأوصاف مقدسے 
لل لمدوحهايومايجازيني 
إلى نزرامهة معن في حقائقها 


في موطن الفرق بعد الجمع شاخصة 


فاستيقظ البان إذ مرت على الوادي 
ميل المتيم إذ يشدو له الشادي 
فاستهترت بين أغوار وأنجاد 
بطحافا له جفاة الرائح الغفادي 
عهدي ولا عادهم بالنحنی عاد 
وجيرة بالحمى النبجدي وفاد 
لولا تذكر فضل المصطفى المادي 
صبح المهدى ليل إشراك وإلحاد 
من قل تكوين آباء وأجداد 
قد كان باججد تمجيد الأمجاد 
إذ كان أصلا بدا في كل إيجاد 
بدر وما البدر لولا وجهه الباد 
على متون الروابي وقع أجواد 
جاوز القصد من آمال مرتاد 
نفسي وإبليس قد قاما غرصاد 
من نوره جذب مستخذ بإيق اد 
زانت تفاعيل أسباب وأوتاد 
على مجادع أنجاب وأوتاد 
تبلى دقائق زمهادوعباد 


f 
ih 


على تباهي النهى عن جمع أضداد 
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يا كز رسل وأملاك مطهرة 
وافيي عبيد والعبرات لؤلؤمها 
من موبقات أنالعمه المموان على 
وفي جوائزك العظمى النجاح فما 
وما ابن حيان أولى بالحياء وقد 
فخذ به لروابي الجمع واسم به 
جوزيت خير جزاء الله أكرم من 
فقد أتيتاك بالعجز الصريح وبال 
ونحن في زمن أفصحت فيه لنا 
فما ترى بعدها مهاذي بضاعتا 
وأمن صحي وأحزابي ومن هم 
وخص منهم فت ما زال ترمقني 
وکن له من صروف النائبات إذا 
وامله في الدين والدنيا عرحهمة 
واقبل مديجي وإن إكرام وجه له 
فساق نظما لأعلى من مم شرفت 
تعرضا لعظيم الفضل منك من 
وهب لنا خير مامول منازلة 
وسق إلى عبدك اسععداد منهج 
قل قد فعلت وعندی الحرر أجعه 


وأولياء وأقطاب وأفراد 
يجري على خده في لون فرصاد 
كز التخاليط من إلف ومعاد 
جوائز الصيد من أملاك بغداد 
أشن زهرر بإكشار وتعداد 
من ذي الوهاد ويرد حجر وقاد 
يغن ويغن ولا يلوي لترداد 
فقر الصحيح بلا ماء ولا زاد 
عن أجر سين نلنامها بآاحاد 
دت إلينا بأتعاب وأنكاد 
يعزى بود وإخحوان وأولاد 
منه اللمودة بين الحضر والباد 
قام الأذى بين أعداء وحساد 
ل١‏ يهتدي الدهر معها له بإافساد 
نحت القادر من مهد ومن ماد 
فصاحة العرب عند النطق بالضاد 
يدل إليك بإنشاء وإنشاد 
بقدرمجدك واكفنابإسعاد 
سبل اتباعك للخحبرات منقاد 


دنيا وأخحرى بإذن ا حمسن الماد 
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وقمبأمر جميع اللسلمين إذا 


تعداد وصفك ما دام الوجود وفي 


قام الكفوربأاغلال وأصفاد 
وعن شريك وأضداد وأنداد 


دار الخلودوف آباد الآباد 


والآل والصحب ماغنت مطروقة على أرائك أفان وأعواد 


انتهت» و ذو الذوق السليم يعلم أن حيد هذه القصيدة أعلى طبقة قى مراقى 
البلاغة من حيد القصيدة المعارضة» واللّه تعالى أعلم. 


و منها قصيدة رائية يرئى يما شيخنا السيد حمد باعلوي» وهی من عرر 
القصائد أنابه الله عليها: 


اطویل] 


عواططف آلاء بأإييدي غوامر 
ما أنعمت تعمى وجادت لعبدها 
دعتبا إلى اللقيا وقد كحشفت لا 
أعادت لاعن لعلع وطويلع 
لال إذا ما زار ليلى طيفها 
لا ويمم مذ أخلف الدهرٌ بالنوى 
حيبي يا ثنيات اللوى زمنشا مضى 
بأعلى الكثيب الفرد والصمد من قبا 
إذا ما تمشت ساحبات برودها 
غدا من سناها البدز والشمس خجلة 


علينا الشعب عامر شعب عامر 
وحقت بتحقیق لمن والبشائر 


أويقات أمار بتلك السامر 


بعحذكار أهلها تبلل خاطر 
قلوب تلاقى في جسوم نوافر 
بلذة عيش الوصل في سفح سامر 
مسارح مع غزلان الكناس السوامر 
وأبدت شوسا من فروع غدائر 
وأزرت بياس الغصون اللواظر 


ڌ تبلل مشحاف وأنة حار 
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يسمني من جزعه وعققه 
فديت الأولى أأنت رباط سوس 
هم الغرر السادات من آل هاشم 
إمام العالى نعمة الله يدي 
همام رقى في القرب أشرف رتبة 
وسافر من علم اليقين لعينه 
وعاد من المولى بأكرم خلعة 
دقائق جلى في علوم حقائق 
وني أن تعدوا نعمة الله ممشعر 
ول له وفي جرثومة الفضل قد غدت 
ظلواهره تني همسن بواطن 
وماذا إذا رق الزجاج ورقت الحميا 
لە في مقامات السلوك ماثر 
خلوص وداد في استقامة خلص 
وزفت له الأمداح من كل مادح 
فغادرها حت الركام حواملا 
جوائز لا يدري ابن حيان طرفها 
فان أنطقتني بالقريض صفاته 


فبان ها سان حت ثرائه 


)1( الجحجح: السدد الكري: سان العرب: جحجح. 


عقيق وجزع حائص من محاجر 
بلا غلا ما صرف الليالي القوائر 
بنو الماجد الففمضال تاج الفاخر 
أي عامرأكرمٌ به وبعامر 
وقام مقاءً الأكرمين الأكابر 
إلى حقه في غيب غيب السرائر 
لأكرم جحجاح!" عظيم الشعائر 
تقاصر عن إدراكها كل ماهر 
ببيل الكرامات العظام البواهر 
سلالته تتمى لعبد الققادر 
بواطضهتني بحسن ظطلواهر 
ترى الأعيان من كل ناظر 
ترم البرايانحهوتلك الملاثر 
وعزلة وأوسمعه سمت ساهر 
ينافس في أشعاره كل شاعر 
سحابا ثقالا أرسلت بالواطر 
وإن جاد بالأيدي البوادي البواتر 
فكم علمتني البكم من كل قاصر 


فصي السجايا بين باد وحاضر 


- 393 - 


فيا أيها الصيد الأكاره حیث له 
إذا استجمعت عند الضريح ذواتكم 
فلا تحرمونا من عظيم ابحمهالكم 
فذلكم البحر الغطمطم" أنحم 
وخصروا إذا رحتم لأبنة خويلد 
إمامي وشيخي عدي عند شدي 
أل فالشموا عن ضريهما نثلي 
وإن حال صرف الدهر بيني وبينه 
واذكر ما يشدو به ابن حامة 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا 
وقولوا هم عني خویدمکم ونت 
وصلى الإلة كل آن مسلما 


حمد الختارمن آل هاشم 


ت حين تلاق وبعد تلك الحاضر 
بنور التجلي في القلوب الظواهر 
لذلكم الصمصام جنح الدياجر 
جداوله محظى مها كل زائر 
قى عندها في الشعب زاكي العناصر 
وني موقف الأشهاد أمسن ذخائر 
هساك مقام المستبد المابر 
فقلي مقيم بين تلك القابر 
وقد نال بالمختار وصف المهماجر 
أنيس وما بالدار وقفة سام () 
ركائبة تحت المموم القواصر 
على الصطفى مفنى العدا بالبواتر 
رأصحابه والآل حر العشائر 


س ا 
ومنها أيضا قصيدة احرى قي معي ما تقدم» وهي هذه: 


عز العزاء و جد الوجد واشععلا 
دعني أداوي کلومي إن بکيت في 


بسيط] 


لست اللوم على ما فمل وافملا 
من جملة الكل خلى الكل وارتحالا 


1 ا 
حğیقق‏ ا,رامهاوارت اأقله 


الغطمطء: العظيم الكثر الأمواج: لسان العرب: غطمط. 
ينظر هنا الشاعر إلى قول عمرو بن الحارث بن مضاض: 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
لسان العرب: حجن. 
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فقف بتلك الربوع افاممدات لا 
واستخير الدار ما أبقى الزمان مها 
عج بالحجون ترى الأنوار ساطعة 
والشمس نجري لمستقرها لقرا 
فتدرك البدر وبدرا فى الحاق وقد 
أعنى خد يجنا الكبرى وسیدنا 
شیخی التزيل باقصى الشعب تحت لوا 
عليها من رضا الرحن أكمله 


وقل إذا شت يوما أن تؤرخحه 


قد ناما وقفة النحرين إن ذهلا 


بعد الحبيب الذي عن سومها انفتلا 


فإن لى 2 بدرا كاملاأفلا 


ن مکسب نورھا من تتھا حطاد 


ألقى البراء العصا من حيث ما وصلا 


إمامنشا قدوة افمادين واللبلا 


بنت الخويلد أوق من لهنزلا 
ما ضوى النيران والسهل والحباا 
عز العراء وجد الوجد واستقلا 


وهذا الشطر الأخحير أرخ به سنة موته» وهي يوم الحمعة الرابع عشر من ربيع 
الثانى سنة 1071. 


ع الخيمي البائية الي أوها: يا مطاباً ليس لي 


و منها تصدير و تعجيز بقصيده ابن 
في غیره آرب". 

وهي مشهورة عند أهل الحجاز» ينشدها المؤذنون يى الحرم الشريف في 
بعض الأوقات» وهى من الطراز العالي ف الرقة والسلاسة» متضمنة معان رشيقة بي 
الاستعطاف والنذلل والتشوق» ويزيدون ى آحرها أبياتا مشعرة بأن كل ذل 
النغزل المنقدم بي مدح البي» صلى الله عليه وسلم» وأظنها ليست من أصلها لأنِ 
رأيتها ى بعض الدواوين وليس فيها هذه الأبيات. 

ولنذكر هذه القصيدة لكوها ما ينشد ي الحرم الشريف» وتلذذا عا تضمنته 
من المعان الأنيقة والألفاظ الدقيقة» وهى هذه: 


يا مطلبا ليس 


"أ عجز البيت: إليك آل التقصي وانتهى الطلب: نفح الطيب 619:2. 


( 
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ما إن تقضى طلابي عن جنابك بل 
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من ذله بالعنى يحمل المرب إل 
وما طمحست لرأیى أو لستمع 
فما أذاعت خبايا الكون من ملح 
وماأرايئ أهلا أن تواصلني 
نعم أنزه ذاك الحسن عن نظرى 
لككن ينازع شوقي تارة أدبي 
جاز دمعی وباشتاقی في خليفته 
ولست أربح في الحالين ذا قلق 
غدوت عنه غداة البين ذا وله 
وناظر كلماكففت صيبه 
لا تتسحب وأطعن في مكالتق 
ويدعي في هوى دمعي مق امت 
وعنداعجب أيضاينازعني 
کالطرف يزعم توحید ا جیب ولا 
هيهات توحيده يبڪي الربوع ولا 
يا صاحى قد عدمت المسعدين فسا 
ومسنى وصب أسعد فيه فسا 
بالله إن جرت کفبانا بذي سلم 
فغادرت عندها بانا على كشب 


ليقضى الخد من جرعائها وطرا 


ك آل القصي وانحهى الطلب 
يستعذب السمع أو يستهدف المرب 
الألعى إلى علاك ينسسب 
لأننى عنك للسلوان أصطحب 
عسى علوا فإن فيك مكتشب 
ورعا عنك يوما زالت الحجب 
فاطلب القر ب لايضعف الأدب 
لعهد بالحمى شطت به الحقب 
تام ووجد له في أضلعي فب 
أقل وعارضه في عارضي يجب 
صونا حبك يقصيني وينسحب 
مع التصابي وعندي غيره عجمب 
حزي ووجدي وجري وهو خحتضب 
يفارق الطرف والعدا ينتحب 
يزال في ليله للنجم يرتققب 
هني فلي مهجة أودت مها كرب 
عدي على وصبي لا مسك الوصب 
حادت بأردافها أكنافها المرب 
قف ي عليها وقل ف هذه الكعب 
من لثمها ومعنى الدمع ينسكب 
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فينبت العشب خضر الفروع به 
ومل إلى البان من شرقي كاظمة 
وقف لأقضي من شرقيها أربا 
حيث المضاب ورضواها يروضها 
فان عفت بالسنين الغفبر عرقها 
أكرم به مزلا تحميههيبتعه 
دعن أعلل نفسا عن مطالبها 
فييعث للوصل روحاعز جانبها 
فيه عاهدت تدما حب من حسنت 
وعز في ذاته لقدا شرفت به 
دان وأدن وعز الحسن يحجبه 
حت رأيت جنود الحب تنعه 
أحيا إذا مت من شوقي لرؤيته 
فأنشني وأنا الصب الكليم به 
ولست أعجب من حي وصححته 
حت سلا النفخ والمجران منشأه 
يا مف نفسي لو يغني تلهفها 
إن | تججدهم الدنيا فو أسفا 
عضي الزمان واشوقي مضاعفة 


وعزة الجحد والإجلال منعهم 


من ترها ويؤدي بعض ماجب 
ميل الحيم دارت حوله النجب 
فلي إلى الببان من شرقيها أرب 
شئوب دمع وصب الدمع الوصب 
دمع الحبين الأنداء والسحب 
تعت السكينة والأعداء تضطرب 
حق عراي الكرى والعسب 
فيه وقلا لعذر ليس ينقلب 
به العلا وفون اتجد والحسب 
اللاحة واععمزت به الرتب 
عمن تحکھ منه الققصد والطلب 
عي وذلي والإجلال والرهب 
والنور للام يدعى عندها اهدب 
لأنني ممواه فيه أنتسسب 
كيموسها الصدق والبهتان والكذب 
من صحت إعا سقمي هو العجب 
وما الللهف بالغنى ولا الرععب 
وجدا ووا حربا لو ينتفع الحرب 
مم فاسجد من شوقي وأقترب 


يا للرجال ولا وصل ولا سبب 
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هبت لنا نفحات من ديارهم 
حت إذا لعبت من وجدها طربا 
کدنا نطیر سرورا من تذکرهم 
فاستهزت لنا فنون من لطائفهم 
يا راقيا بأعال الرقمتين سدى 
هم أقول حر أنت حيث ترى 
أما خفوق فؤادي فهو عن سبب 
قد كنت في المهد لا أدري برؤيعه 
ويا نسيما سرى من نهو كاظمة 
فبات عليهما عن حاجر سرا 
وكيف ذاك ا لحي هل حفظوا 
فقد تحملت مذ فارقت معهدهم 
أم ضيعوا ومرادي منك ذكرهم 
فالسلب منهم عطاء وافر وهم 
وإن كان يرضيهم إبعاد دهم 
إن هم بعدوا ولات حين قلى 
والمجران کان يرضیهم بلا سبب 
كأنه جاء في اللقيايخبرن 
وإن هم احتجبوا عن فإن مم 


أن عندي من آأثار 8 عشقهم 


تناوب الأيك من هاققانوب 
م يبق في الركب من لا هزه الطرب 
ففيه منهم لنا الألطاف والقرب 
حق لقد رقصت من محا اللجصسب 
من أين شاكلتنى لا مهزك العجحب 
لقد حكمت ولكن ناتك الشنب 
وجد علاه ونار فيه تنتشسهب 
وعن خفوقك قل لي ما هو السبب 
عانق البان حق ماست القضب 
بالله قل لي كيف البان والعذب 
ما أحرز الرحم الموصول والنسب 
عهداً أراعيه إن طا وإن قربوا 
على الحقيقة إن مروا وإن علبوا 
هم الأحبة إن أعطوا وإن سابوا 
فليفعلوا ما أرادوه ولا عتعب 
فالعبد منهم بذاك البعد مقتعمرب 
فهر الغنيمة لا نجس ولأ صخب 
بانه من قبيل الوصل يحتسب 
عزا تزاح به عن باطني الريب 
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قد نزه الحسن والإأشراق مجته 
بدت فلم حف بالأنوار قنعها 
ما ينتهى ناظري منهم إلى رتب 
إذ ما يلوح له من لحظها رتب 
وکل ما لاح معن من جماممم 


أظل دهري ولي من حسنهم ططرب 


فاستهترت في هواها العجم والعرب 
عن أن تنعها الأستار والحجب 
فينتهى في مداها الوجد والطرب 
في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب 
رواحت لبهجعه الأرواح تتجمذب 
أثاره ا لحب ل١‏ الصهباء والحبب 


فمن عظيم غرامي فيهم فرح ٠0‏ ومن إليهم استباقي هرهم هرب 
وكم أموه بالعرب الكواعب وال 
فكم أفوه ‏ 2 بکنب والة لققضيب به 
کالشمس یستر ھا بالماء ناظر ها 


وادي الياغا ولا واد ولاعرب 
تشذو الحمام ولا قضب ولا كشب 
إن خاف منها على الأبصار تنسلب 
تضيق عن وصفه الأشعار والخطب 
غا رووا عنه من فضل وما كبوا 
ل١‏ ما تصنعه الأقلام والكتب 


وأين يزل مدح المادحن له 
فذمد حه الوحي والتزيل معجزة 
محمد المصطفى المادي الشفيع إذا أودت بمحشرنا الأهوال والكرب 
ومن فوائد صاحب الترجمة الشيخ عبد الله باعفيف ما نصه: قال قي العقد 
النبوي من كلام الشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس": وصية ثلائة أيام وخلوة 
والجمعة وشا ۾ ظائف دوام ذ کر الليل والنهار» والاعتزال ف الزاوية وأكله بعد 
العشاءء وترك النظر إلى الحراحم» ولا ينام حى يقول قبل النوم على طهارة ق حلوة 
واحدة: يا كرعم يا رحيم ألف مرة» والصلاة على البى صلى الله عليه وسلي 
الف مرة» فقد فتح لحماعة يي هذا. وأما شحلوة الأسبوع بالصوح والعزلة وترك 


)1( عبد الله بن علي العيدروس» صاحب الشّبيكة بمكة المكرمة» أثرت عنه أحوال وكرامات» توفي نة 
0 ه: خلاصة الأثر 62:3. 
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ذكر الدنيا وأهلهاء وكذلك خلوة الشهر والأريعين» ولكن الأدب نصف الدين» 
بل الدین کله والأدب مع الله وترك كل معصية» ومع الصالخين ترك الاعتراض 
عليهم» و المسلمين سلامتهم من لسانه ویده» والځخیر کله ي تلاو الققران» مع 
الآدب بين يدى المتكلم رب السماوات والأرضين ه. 

وقد أحبرني صاحب الترججمة أن الشيخ محمد باعلوي كان يأمر أصحابه يذه 
الخلوات»› وها بر کات عظيمة. 

ومن فوائده أيضا قال: وما كان السيد يعلمه أصحايه ما َصه» وهو من 
كلام الشيخ حى الدين: اعلم أن القهر عذاب» ومن أراد أن يزول عنه حكم هذا 
فلیصحب احق تعالٰی بلا غرض ولا شوب» بل ينظر قي كل ما وقع يي العام وقي 
نفسه فیجعله کالراد» له فیلتذ به ویتلقاه بالقبول والبشر والرضاء فلا یزال من 
حاله هذه مقيما بى النعيم الدائم لا يتصف بالقهر ولا بالذلة. قال: وما رأيت 
الواقع التغير له تغير تطلب الحق منه التغيير» وكامن هذا التغيير هو المطلوبب» لأنه 
هو الواقع إذ ذاك» ويس عقهور فيه» بل هو ملتذ بالموحب للتغيير فتأمل ه. 
وهو نفيس لن رزق استعماله. وأقمنا بالمدينة مسة أيام وكأما طيف منام فتهياً 
الرحيل ودناء وم نظفر بالمئ» وعاقتنا أشغال السفر عن ملازمة الحرم واتباع النهل 
بالعلل من موارد الكرم. 
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ذكر الخروج من المدينة المشرفة 


فكان سفرنا من المدينة المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عشية 
يوم الخميس الثاني من حرم فاتح سنة أربع وسبعين وألف» واكنرينا ملين من 
رحل من الغاربة القاطنين بأرياف مصر»ء وكانت فيه مروءة فأحسن وأجمل» 
فكان حروحنا من المدينة بعد صلاة العصر» وودعنا البي» صلى الله عليه وسلي 
وخحرحنا نعثر يي أذيال الحسرات» ونتبع الزفرات بالزفرات» وعطف الشوق علينا 
رحله وخحيله» وكأننا م نبت بطيبة إلا" ليلةء فكان حروحنا على باب الشامي 
لأن مزل المغاربة كان به» فوحدناهم قد قضواء وذهب المكاري بالأمتعة» 
فانعطفنا من وراء المدينة إلى ناحية المناحة حي ودعنا شيخنا الملا إبراهيم يي مترله» 
وحر ج معنا إلى قرب داره» وآذن خلفناء وذهبنا على أرحلناء وم نلحق بالإبل» 
فلما هبطنا إلى واد العقيق تعبت غاية» فلحقمنا هناك رحلا من الفلاحين ومعه جمل 
يسوقونه» وحان وقت المغرب والحل حل حوف فخاف أن يذهب أصحابنا عنه 
ويبقى وحده. فقال لي: تعال يا شيخ ت ركب على الحمل» وأقسم على» وعلم أن 
أصحایي لا يذهبون ویت رکونی» ف ركبت وتعجبت من طف احتياله» وما قدر الله 
لى فى ذلك من اللطف لأن لولا الجمل ما ظننت أن ألحق بال ركب إلا أن يكون 
بعد مشاق عظيمة» فسرنا وما خحقنا بالر كب إلا قى ذي الخحليفة قد نرلوا بعد صلاة 
العشاء فبتنا با ثم ارتحلنا صباحا. وأعد الناس السيرء و لم يقيلوا إلا سويعة قدر ما 
أكلوا شيثا قريبا من العريش» ومررنا بشرف الروحاء قبل المغرب» و لم نبت إلا 
قرب منصرف الروحاء وق الغد ارخحلنا ومررنا مسجد الغزالة» وسرنا حي نزلنا 
بالجديدة بعدما اشتدت القائلة» ووقف الناس هما هنيثة ريثما أحرجوا أمتعتهم الى 
احتزنوهاء فارتحلوا و لم يترلوا إلى قرب الصفرای حيث تنصرف الطريق عينا إلى 


في ط: ولا. 
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وق الغد ارتحلنا وملنا ينا مع شعاب متوعرة» وعند المنصرف قير يمال إنه 
قبر عبيدة بن الحارث سيد شهداء بدر» أحد المبارزين بي ذلك اليوح» وزرناه 
وسرنا إلى قريب من الظهر» فوصلنا بسيط الدهناء» ووجحدنا الب ركة المعمولة هناك 
متلئة ماي ووقع شنان بين المغاربة الإإفريقيين والجوانيين» وم يتزلوا حى کاد يبدو 
هم خخل( ينیع وامحاز کل إلى ناحيته ي ارول وما سرنا قط مثل هذه المراحل 
طولاء إلا أن الله لطف با رکب فلم یروا محاربا ولا سارقا. 

وقي الخد نزلنا يبع صباحاء وبات ال ركب فيه ليلتين» واشتد الحر يوم إقامتنا 
غاية» و حمدنا الله تعالى إذ لو صادف ذلك اليوم الرحيل لكان فيه ضفاؤهم. م 
ارتحلنا من ينبع واشتد الحر أيضا وسط النهار» وبقيت من الركب إبل» ونزل 
الناس عصرا بعدما حاوزوا وعرتين من السبع وعرات» وم يتزلوا حي عاينوا 
الملاك وخافوا من الاستيصال. ووقعت عن الجمل وقعة منكرة يومشذ بسبب 
الدحول بين قطارين من أقطار الحمال أدمت وجحهى وأوهت مفاصلى. 


وتزايد الحر بعد الترول و خحافوا بعدما نزو فأذنوا بالرحیل ليلا ونادى 
المنادي أن تعشوا بعد المغرب وقيأوا للرحيل› ‏ : فشق ذلك علينا» و كانت من أعظم 
الليالي الي قاسيتاها ف سفرنا. ارعل الناس بعد الحشاء وصاروا ليلهم خائفين من 
راد لار و لرا لمال إل أن لع الفجر فارغاوا ساروا سي حي 
اركائب كما هو شأنما غب السرى» فلم يصلوا إلى انهل حي قرب الزوال» 
وضاع ناس من الفقراء بقوا ثي الوادي عضيعة» وهلكت إبلء ولكن لطف ال أت 
الماضى لل ركب يي ذلك احل فقد تلف فيه الاف من الخلق» سيما ال ركب 
اللصري» وسلم الله المغاربة فى هذه السنة» ووقع مثل ذلك للمصري ب الحضيرة 
فمات منهم نحو السبعمائة على ما زعموا وهم نازلون» وهبت عليهم ريح فكان 
الرحل في حوائجه حى يقع ميتاء ثم فيل الر كب على منهل النبط حى استقوا 


في ط: نخل 
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وسقوا إبلهم فارتحلوا بعد العصر ونزلوا قريبا من المغرب لأمُم رأوا لصوصا على 
رؤوس الحبال فتخوفوا عاديتهم إذ احتاط الظلام. 

العقبة السوداء اشتد الحر غاية وسرنا سويعة فترل الناس قهرا وتفرقوا فى العضاة 
يستظلون» فنا تحت ”مرة وتفرق عنا أصحابناء ولم بحد من نستعين به بي نصب 
الخيمة» فبسطنا وبا على أغصان رنمة وأدخلنا رؤوسنا تحته» ولم يرتحل الناس إلى 
قريب من العصر فخافوا معرة العطش لبعد المنهل وقبح الياه الي وردوهاء والى 
أمامهم» فأسروا ليلهم وخحسف القمر ق تلك الليلة و سار الناس إلى أن ذهب 
أزيد من نصف الليل فترلوا» وق الغد نزلنا كدا قرب الزوال»› و بات الناس به 
وبالغد سار الناس و لم يبيتوا إلى قرب الوحه» وقي الغد نزلنا الوحه عند طلوع 
عشاء و باتوا بعد أن حرحوا من تلك الشعاب وقربوا من واد الأراك. 


وقي الغد مررنا باصطبل عنتر» واستقى الناس منه وجحاوزوه» وي الغد مررنا 
بالأز م وجحاوزوه وي الخد مررنا بكفافة» فلما قرب الناس من شق العجوز› 
ودحل معظم ال ركب فيه و لم يبق إلا القليل» أغار اللصوص على أواخر ال ركب 
قرب بئر الدويدر» فلم يجدوا هناك جماعة إلا طائفة قليلة من أعراب برقة» 
اللصوص رحلان» ومع ذلك أخذوا من الإبل قربا من الثلائين بأحاهاء ودخلوا 
ى مضيق تلك الشعاب وتعذر الغوث بيد أنه ليس ف الركب ق هذه السنة من 
بدفع» بل ولا من ينفع» و کان شيخ ال رکب سيدي آبو زيان حفيد سيدي امد 
ابن يوسف اللياني» وهو رحل لين وليست له عصبة قوية» إا كان يتأخر يي بعض 
الأحيان هو وفارس آحر من أصحابه» فكان من قدر الله في ذلك اليوم أن ركب“ 
إلى هذا الحل» وكأمُم أمنوا وقل حذرهم» فساروا حى حاوزوا دار أم السلطان» 
وباتوا» وقي الغد أتينا المويلح ضحى بعدما اشتد الح وها قربنا من البندر تقدمت 
E‏ . ۴ ۶ 
من زنانة إفريقية» تعوّق هنا فأدحلئ الحائط وآوان إلى عريش له» حوله حابية ماء 


"أ في ط: أن ركب في ناك اليوم. 
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بارد» وقدم لي من رطب اخحائط فاكلت وقيلت هناك عنده واسترحت حي 
ذهبت سورة الحر» فتقدمت إلى المترل» فجزى الله أهل الإحسان حيرا وأثايمم. 
وبات ال ركب تلك الليلة يي المويلح بى أرغد عيش» وقي الغد ارنحلنا بعد 
الزوال ونزلنا حيث تنعطف الطريق ينا عن البحر» وقي الغد مررنا بعيون القصب 
واستقينا» وفتناه غير بعيد ونرلناء وق الغد نرلنا مغارة شعيب قرب المخرب»› وف 
الخد ارتحلنا بعدما طلعت الشمس وارتفعت» وبتنا أعلى الوادي دون شرف بئ 
عطية» وق الذي يليه نزلنا أسفل الوادي قريبا من البحر حيث تيل الطريق إلى 
ظهر الحمار» وى الذي يليه نزلنا العقبة ظهرا. ووجحدنا أهل غزة وأهل معان قدموا 
بعنب كثير وفاكهة» وبات الناس ما تلك الليلة وأقاموا غداء وهناك بتحددت لنا نية 
السفر إلى القدس الشريف وزيارة ثالث الحرمين و مشاهدة الأرض المقدسة المباركة 
ومعاينة آثار الأنبياء وزيارة الخليل وبنيهم عليهم الصلاة والسلام» و كان ذلك 
ختلج فل أفكارنا أيام احاورة كلها ونرغب إلى الله تعالى ي تيسير ذلك ثي مظان 
الإحابة» وهي إحدى المسائل الي سألت الله تعالى فيها الملتزم» وجعلنا هذه عنوان 
ما غاب منهاء فم الل بالإحابة» إلا أنا مع ذلك كنا نرى الوصول إلى تلك 
الأماكن متعسرا أو متعذرا عل أمثالنا لقلة ذات اليد وعدم القدرة على مقاساة 
المشاق العظيمة الي يو حبها الانفراد عن الطريق المألوف والسلوك ف بلاد غير 
معهودة» والمعارف ها مفقودة والرفقة إليها غير مأمونة» والمحاوف فيها إن 1 
تحقق فهي مظنونة» فكنا تمن أنفسنا بعد الوصول إلى مصر واستقرار الأ ركاب با 
بحدد رحلة من هناك إلى القدس» (و کان أمر الله مفعولا)"» ومن اختار له کان 
على كاهل السلامة حمولاء فلما نرنا بالعقبة وو حدنا ها رفقة أهل غزة قوي 
عزمنا على ما كنا نأمله» وتر كنا الالتفات إلى ما كانت النفس تسوله» وفوضنا 
الأمر إلى الله» وت وكلنا عليه وأعاننا على ذلك صاحبنا الحاج أحمد العجين 
الطرابلسي» وكان معنا يل ال ركب وقوى عزائمناء واكترى لنا ملين لا ركوب 
وحمل الماء من رحل امه صبح الرباب من عرب الحكوط وهم أهل تلك الناحية 
وسلف لنا ما نحتاحه من النفقة يى الطريق»› وبعثنا كتبنا وأمتعتنا مع بعض أصحابنا 
في ال ركب إلى مصرء وفارقنا ركب الغاربة هناك. وارتحلوا صبيحة يوم الأاحد 
التاسع والعشرين من محرم» وأقمنا بعده يوما» وزرنا ي ذلك اليوم قبر اللشيخ 


النساء: 47. 
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إبراهيم اللقاني» وهو دون البندر يي مقبرة هناك معلم عليه بأحجارء وما عرفناه إلا 
ف هذه المرة دلنا عليه بعض أصحابنا اللإإفريقيين. فلما حلا المترل منهم وم يبق داع 
ولا بحيب اشتدت علينا الو-حشة» وتسوغت مرارة الاغتراب ق الغربة» وبقينا 
منفردين ليس لنا حباء يكننا من الحر» وئلائتنا مثل الأثاقي لا رابع لنا إلا عناية الله 
ال لتنا ولطفه الذي حف بناء فحملنا أمتعتنا على ظهورنا إلى حائط نخل قرب 
الر كي المحصرى و نزلنا فيه حي جاء صا -حبنا الملكارى سشّاع) فا( مأواه ي 
قافلة أهل غزة فنقلنا إليه أمتعتنا و بتنا عندهم. 


وق الخد أحذ ال ركب المصري ق الارتحال من العقبة من خو نصف الليل» 
وما حرج آحره من الدار حي زالت الشمس» وكان أول من رحل باشة الأزلية 
وهو الأمير الذي يقدم مع أول اللاقين إلى الوحه» ولم يزل الناس يرحلون بعده 
شيشا فشيثاء وقبل الظهر رحل احمل وبعده باشة العقبة» وهو أخر من رحل» وم 
يبق بعده إلا من أراد المشي إلى غزة. 

فلما حرحوا من المترل ولم يبق به أحد منهم» وذهبوا#» وتأخر رفقتنا 
الشاميون حي غابوا عن أعينهم ودخلوا ثي شعاب العقبة أحذوا قي الارتحال» 
وارتحلوا تي حفارة أمير الوحيدات وما والاها من عرب غزة المسمى الشيخ بشير» 
وكان ورد العقبة في نحو من عشرين فارسا من أصحابه» وهو صاحب درك 
ال ركب المصري والشامي يي تلك البلاد. وكانت بينه وبين كبير حجاج أهل غزة 
في تلك السنة الحاج حسن المغربي معرفةء فتكلم معه على أن يذهب يمم بإتاوة إلى 
غزة يؤدوفا له فخاف الحجاج غدره وعدوانه فتکفل هم صاحبه الحاج حسن 
الخربي بکل ما يقع منه من نقض وغدر» وتوقی منه بصاحبه» وذهبوا به إلى أمير 
الحاج المصري حى تكفل هم بذلك بين يديه» و کتبوا عليه سجلا على ما زعمواء 
وسبب ذلك أن هؤلاء الأعراب نافقوا على عسكر غزة يى هذه السنة» ووقع بينهم 
وبينه قتال» وبوا عسكر أمير غزة وخحرحوا عن طاعته فلذلك حاف منهم 
الحجاج الشاميون» ولولا توتقهم بضمان حسن الغربي ما ذهبوا معه» ومع ذلك 
فقد ذهب أكثرهم إلى مصر و لم يأمنوا أن يذهبوا معه» و كانت الحعالة ال تكلموا 
يما معه ثلاثة قروش لكل جمل» وي الرفقة أزيد من مائة جمل» ولحسن المغربي منها 


1( فی دا أرانا. 
ساقط من ط. 
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نحو من أربعين. وسرنا إلى العقبة بعدما صلينا الظهر واستقينا الماء سيرا رفيقا لا 
حوف فيه ولا قلق» ووصلنا فم النقب عند صلاة المغخرب وصلناها قي المضيق 
الذي هو مبدأً الصعودء وطلعنا العقبة رويداء ووافينا ذرو تما قريبا من ثلث الليل 
الأول ولم تَر فيها لصا ولا سارقا ولا طارقاء إلا طارقا يطرق جخير» لأن غالب 
اللكاريين من عرب تلك الناحية» وكل من ف تلك الناحية من الأعراب ف درك 
حفير ال ركب بشير. وشرف فن تلك الليلة حمل من الفافل للحاج حسن المغربي 
فبعث بشير من قص الأثر» فأتى به و لم يضع منه شىء فلما طلعنا طح العقبة 
فارقنا أواحر ركب المصري» وكنا أد ركناهم بي العقبةء وعدلنا ذات اليمين وقد 
وحدنا من الإبل الباقية من ال ركب المصري يي صعود العقبة ما ينيف على المائتين 
بين حي وميت» فرعا يكون بالموضع الواحد حمسة أو ستة مصرعين» فكأغا 
حزرهم حازر» فقضينا العجب من ذلك وما ذاك إلا من الثقل وللسوق العنيف»› 
وما كانت إبل الأعراب الذين معنا إلا دون تلك يي السمن بكثير»ء ومع ذلك ل¿ 
يضع منها واحد. وم نزل نسير تلك الليلة في سطح العقبة إلى قريب من ثلث 
الليل الآحرء فأنخنا قى فحصاص أسود لا ماء به ولا كلأ ولا ظل» وأصبحنا فيه» 
وحعل الأعراب يعدون الإبل والأ حال لأحذ الغفر الذي شارطوهم عليه» فأحذوا 
على کل جمل قرشين» وعلى كل مل من جال الأقوام ثلائة» والأقوام عندهم هم 
الفلا حون. وكنا توهمنا أَمْم يأحذون مناء فصرفهم الله عناء ويس معنا متاع 
يأحذون عنه» والإبل الي ركبنا عليها هي هم» فلم يتعرضوا لنا بسوء. ولم نرحل 
من ذلك المترل إلا بعد العصر» وسار الناس سيرا شديدا طول ليلهم» وقل الماء في 
القافلة» وأضر بنا السهر حي وقعت مي خحيزرانة كانت عندي حججت بها 
وشهدت ها المشاهد فتأمت لفقدهاء وم أصب فى طريقى كلها عثلها. 

ولا كان آحر الليل ذهب مكارينا سلمان») وهو ابن أحي صبح المتقدم بعثه 
معناء ورحع هو حين قل الماءء وقال لنا إن أعلم هنا موردا كنا حفرنا قي هذه 
السنة لنعمناء وذهب معه بالجمل ليأتنا بالماءء فلم يد ركنا حى نزلنا ضحى قريبا 
من ماء آخحر» فأتانا عاء بارد حلى وأقمنا يومنا هناك إلى العصر فارتحلنا فلما كان 
الثلث الأول من الليل دخحلنا قى حبال وعرة وسلكنا يى عقاب إلى آحر الثلث 
الثان» فرلنا على ماء یسمی مائق» وهو ماء بارد حلو يي مسيل واد يي حفائر» 
وكان أصله ماء المطر المتحمَن ف باطن الأودية» وأقمنا فيه إلى العص فارتحلنا 
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وحصر شيخ العرب الناس حي عاود لحساب الإبل والأجمال» فأراد أن يعد إبلنا 
فقال شيخ القافلة حسن المخربي: هؤلاء حجاج فقراء لاشيء معهم فتر كهاء فلما 

كان بعد المغرب رأوا سوادا عقبهم إلى الماء فظنوهم عدرا» فرحعت الخيل إلى الماء 
وبات الناس هنالك» فإذا هم قوم من العرب معهم أحمال للتجارة فروا بها من 
الغفر» فأتوا بها وغفروهاء ثم ارتحلنا صباحا وقيلنا ي واد قرب موضع يقال له 
العين» فلقين قرب المترل شيخ العرب وقال: يا حاج» يا مغريي» هات القر سين» 
يداعبي. فقلت: إن شاء الله. ولم يذ كرها لي بعد» وعطشت خيل العرب فأنحذوا 
من الناس الماء قهرا لسقيهاء شم ارتحلنا من هناك نقطع أرضا ما أثر العمارة والحرث 
أشبه الأرضين بأرض برقة» ومررنا تحت الموضع المسمى بالعين. وبعد نصف الليل 
نزلنا على ماء يسمى بيرين» وهو عبارة عن أبار غزيرة الياه باردة حلوة عليها 
أدواح عظيمة من شجر البطم» وأصبحنا ها وأقمنا إلى العصرء فارتحلنا وانحدرت 
بنا الأرض إلى سواحل الشاح. ويي الثلث الأول من الليل وصلنا إلى كثبان رمل 
وحبال منه عمتدة» و م نزل نقطعها إلى أن غاب الغمر ق السادسة» ونزلنا إلى 
الصباح فار ححلنا وقيلنا ف موضع يسمى الرحيبة"» وبه اثار عمارة كبيرة ومدينة 
حالية نزلنا عن يسارهاء ثم ارتحلنا عند العصر ومررنا عوضع يسمى الرابية عند 
الأصفرار#» فلما كان عند المخرب أمر شيخ العرب الناس فترلوا قرب الوادي 
السمى بالفارغ» و كانت إبل حسن المغري قد تأخحرت» فلما حاء وحد الناس قد 
نزلوا» وآبى عن الترول» فارتحل الناس بعدما حطوا رحاهم» وفارقهم شيخ العرب 
وجماعته لأمُم خافوا من باشة غزة فإهُم قتلوا منه بي الشهر الذي قبل هذا نحو 
ثلانمائة» وسار الناس على حالة» وحل ليلهم أجمى» لأن امحل موضع بين الفريقين» 
فلما طلع الفجر صبيحة الاثنين السابع من صفر أنانحوا بباب غزة» فترلنا حارجحها» 
واطمأنت القلوب بعدما كانت ق وحل» ورأينا البساتين والأشجار والغمازل 
والقصور و كأغا نشرنا من القبور» ودخلنا يي عالم آخر سوى الذي كنا فيه 
و مدنا اللہ کثیراء و شکرنا شکرا أثبرا» ودحلنا المدينة بعد طلو ع الشمس» وتلقانا 
أو ل ما دنا رحل من جحارها فأدخحانا دارہ تب رکا واطعمناء شم ذھبنا اى المسجد 
الكبير ونزلنا به» وما شعرنا أن به الدويبة المسماة عندهم بالد ل وهي اضر شيء 
لبدن الإنسان» تلسع لسعاً تسري ميته في البدن فيحكمه أياما» وكثيرا ما يعقب 


(1) و في ب[ ار جدية. 
)2( في ب“ الأصفر. 
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مرضا ردیا والعیاذ ال فتأثر من ذلك بعض أصحابناء ورأينا من غرة بلدا فسيح 
ومنظرا رائقاء وأسواقا حافلة» وأسعارا رخحيصة» وفاكهة كثيرة» مع ما هم فيه من 
التشويش من أحل العرب المخالفين فإمُم يغيرون على القرى التي حول المدينة 
وينسفون زروعهاء وعجز الباشا عن مقاومتهم» وكان في تلك الأيام يضم البيارق 
من النواحي ويتهيأً للحرو ج إليهم» والبيرق عندهم عبارة عن جماعة من الخيل هم 
رئيس يقدمهم» ولکن الباشا مع كثرة ما مع يقدر على البروز إليهم لنجديم 
وشجاعتهم» وکانوا يحكون عن بشير وحماعة من أقاربه الأبطال أمورا غريبة من 
الشجاعة» وقد رأيت عند بشير فرسا أنثى كحيلية زعموا أنه اشتراها بالف قرش»› 
والكحيلية نو ع من الخيل عندهم معروفة بالنجدة والعتاقة» وقد كنت استصحبت 
كعاب من عت صا يتا شيخ اتعاعيل التادسي ايلي اا اقرف مع قي اميل 

كتبه إلى صا علماء غزة وعالم صلحائها ذي البيت الشهيرء رجاه الكبير الشيخ 
عبد القادر د بن الغصين(" أوصاه فيه بشأي» وعرفه فيه بحالي» فلما د حلت المسجد 
الكبير و كنا تعبنا ليلناء وأثّر فينا السرى» م أطق حراكا ولم أحرج من المسجد 
حي صلينا الظهر» وسألت عن الشيخ عبد القادر فعرفت بصفته» فلما حاء وقت 
العصر ودخحل المسجد للصلاة ناولته الكتاب فأحذه وذهب به إلى مترلهء وبتنا تلك 
الليلة با مسجد و م ير حع إلينا شيا . 


وهذا المسجد من أحسن المساحد رواء عالي البناء فسيح المنظر له صسحن 
رائق ى مفروش بالمرمر والحجارة المنحوتة وفيه دالية عنب قد غطت بأغصافا الناعمة 
حهة منه» و فيه شجرتان كبيرتان من الزان بسقتا ين السماء بسوقا مفرطا كأفْما 
مخلتان سحوقتان» وعلى عين قبلة الصحن مسجد كبير مرفوع على سواري كبيرة 
من الحجارة المنحوتة» وهو مفصول عن الصحن بشبابيك غريبة الصنعة ولا 
يصلون فيه إلا يي أيام الشتاء» ووحدنا الفعلة محتهدين ق تبييضه وبحديد نقوشه» 
وأما بنيانه فلا يحتاج إلى بحديد لفخامته ووثاقه» وكان أصله كنيسة كغالب 
مساحد ذلك الساحل إلا أن المسلمين ها ملكوا البلاد من يد الإفرنج صيروها 
مساحد» وقد “معت من بعض أهل غزة أن مسجدهم ذلك كان كنيسة قي زمن 
الملسيح عليه السلام. 


" عبد القادر بن أحمد بن يحيى ابن الغصين» الغزي الشافعي» عام عامل» رحل الى مصر وأخذ على يد 
شيوخهاء ولد سنة 1013 ه» وكانت وفاته سنة 1087 ه: خلاصة الأثر 47:2. 


فی ط: : پشّنىء. 
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وما عيب على أهل هذا البلد عدم احترامهم للمساحد فإن هذا المسجد» 
وهو أعظم مساجحدهي» أبوابا بعضها إلى ناحية السوق» وبعضها إلى ناحية الدور» 
فلا يكون لأهل الدور مرورا إلى السوق إلا فى وسط المسجد ورون ف صحنه 
بنعاهم ويستعملون فيه الدخحان الذي يشربونه» وقد قال بعض المغاربة امحاورين 
هناك مداعبا: إن هؤلاء لا يعدون المسجد إلا الحصیر بنفسه فإهم يحترمونه مادام 
مبسوطا ولا يطئونه بنعاهي > وما سوى المكان المفروش لا فرق عندهم بينه وبين 
الأزقة. ولا كان الخد من يوم وصولنا دحلت على الشيخ عبد القادر يي مدرسته 
فسلمت عليه» وقال لي: أين الرحل الموصى عليه في الكتب الذي ناولتنى أمس؟ 
أين نزل فإ ۾ أحد من يدل علیه» و کان لا يظني إياه لا رای من رئائة هيئي 
فقلت: أنا هو. فأعاد السلام ورحب» واعتذر عما صدر منه من التغافل» وبعث 
في الحين من أتى بأمتعتنا وأصحابنا من لمسجده وأنرلنا ي مكان واسع مهيا 
للمرافق من مدرسته» وأحسن غاية الإ-حسان» ومدرسته هذه ف قبلة المسجد 
الأعظم ليس بينه وبين المسجد إلا الطريق» وغالب حلوسه فيه» ويأوي إليه 
أصحابه فيه» ويقرؤون هسة أحزاب من القرآن كل يوم قبل طلوع الشمس 
مناوبة» وفيه حزانة كتب» وتقرأً فيه كتب علمية» وأخبرن» رضى الله عنه» أن أمير 
البلد هو الذي بى هذا الرباط وأوقفه عليه» وحعل له أوقافاء وأحبري أن الشيخ أبا 
العباس المقري» رضى الله عنه» هو السبب ف ذلك وأنه لما حاء من مصر إلى 
الشام» وكان نروله عند والد الشيخ الغصين» وكانت للشيخ المقري مكانة عند 
الأمير. قال: و كانت دارنا بعيدة من المسجد فآن إلى المسجد أقرأً فيه وأقري» 
فسالته أن يطلب لي الإذن من الأمير قي بناء بيت ببعض رحاب المسجد وأشتغل 
فيه بالمطالعة والقراءة فقال لي: لابد من حضورك معى عند الدحول على الأمير. 
قال: فلما دخحلنا عليه قدم له الشيخ مقدمات يى فضل بناء المساحد والمدارس» غ 
أن على الشيخ عبد القادر وقال له: إنه من أهل العلم وليس ببلدكم مثله وأراد 
أن تأذنوا له ق بناء بيت ف المسجد يقرأ فيه ويقري. فقال الباشا: مثله لا يليق له 
البناء تي المسجد ولكن هنا موضع نحبسه عليك» وهو موضع المدرسة الآنء وكان 
يسكنه أقوام لا حلاق هم من أعوان الدولة. فقال له الشيخ المقري: لا ممت مذا 
فامضه الآن ولا ؤخر. فلم يبرح من الحل حي دعا القاضي وكتب وشهد 
الشهود» وأحر ج ما كان قي ذلك الحل» > وحبس على امحل أوقافا يتحصل منها خو 
همس قطع كل يوم. وم يزل امحل بعد ذلك عامرا بالذكر والقراءة و لله الحمد. 
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قا فما حن فيه كله من بركة الشيخ المقري» قال لي: ومن قوة تواد ضع السشيحخ 
امقر رض الله عن أنه لا أتى من مصر حاء بكتاب من عند الشيخ التجار تيه 
وصاية إلى والدي به» فأنزله والدي عندنا وأكرمه غاية» فلما أنس بنا وتداحل معنا 
قال له والدي يوما: يا سيدي أحمد إنا نشتهى الطعام المسمى عند المغاربة 
بالکسکس»› فهل ی أصحابکم من يحسن صنعته؟ فقال له فیهم؟ والله لا بصنعه 
لکم أحد غيري. قال: فأتينا بشاة لحم ودقيق ومن وما يحتاج إليه» فصنع لنا بيده 
طعاما من أحود ما يكون من ذلك النوع. ونما حکى لي عنه أن والده آتى إليه 
يولده الصغير المسمى عبد الرحمن وسأله أن يدعو له. قال: فدعا له وبرك وكتب 
له وفقا يي صحيفة من فضة وأمر بتعليقه عليه» فقال يحصل ذلك الولد جاه عظيم 
وحظوة كبيرة عند الأمراء وأرباب الدولة» وهو الآن شيخ التجار بتلك البلاد» 
وكلمته نافذة عند العام والخاص» وله أخ عصر هو من كبار بحارتيماء وأحوهم 
الثاأث هو الشيخ عبد القادر مشتغل بالعلم والعبادة» لا يشتغل بشىء انحر من 
أمور الدنيا قد كفاه إخوانه مثونة كل شىء فانتشر له صيت وحاه بتلك الديار 
من قبل علمه وصلاحه» ومن قبل حاه أحويه الدنيوي» فجمع له جاه الدين والدنيا 
معا» وقد استجزته فأحازن حسبما أذكره يى جملة الإحازات فى آخر الكتاب. 
وقرأت عليه بلفظى منظومة شيخه المقري ق العقائد المسماة بإضاءة الدحنة بعقائد 
أهل السنة كلهاء وأخحبرن ما عنه وقال لي: أنا من كان السبب للشيخ يي نظمها 
فإني كنت اقرا عليه صغرى الشيخ السنوسي بعصر» فسألنا منه نظما يي العقائدى 
فكان كلما قرا درسا نظمه فيقرأه غدا كذلك إلى أن ختمهاء وعند الشيخ 
الخصين نسخة من هذه المنظومة عليها حط الشيخ قي أماكن» وعليها إحازة لالكها 
الشيخ عبد القادر» ولنذكر بعض ما رأيته مكتوبا ثي هوامشها بخط المؤلف تبركا 
به» وزيادة للافادة» فمن ذلك قوله: واستحل معن من لنفسه عرف مانصه 
حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال النووي فيه آنه غیر تابست»› وقال 
بعضهم» وأظنه السمعاني» من كلام يى بن معاذ» وألف بعض شيوخنا المغاربة فيه 
مصنفا ”ماه: القول الأشبه ف حديث من عرف نفسه عرف ربه. قال مؤلف 
العقيدة الفقير أحمد بن محمد المقري وفقه لله: ومن صرح بأنه حديث العارف 
سيدي حي الدين بن عربي فإنه صرح بي المسامرات يي غير ما موضع بنسبته إلى 
البي» صلى الله عليه وسلم» وأظن أنه صرح به أيضا فى وصايا الفتوحات» وال 


أعلم. 
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وكتب أيضا على قوله: آخحرها وفاء عده بنصف الألف» البيتين ما نصه» 
قولي وفاء» عده بنصف الائة» ألفيتها مسمائة» وهذا لم أسبق ! إليهء والله أعلم. 
وقول : ۾ کان إتعمامى له في القاهرة هو ججملة التاريخ لان عدة حروفه بالجمل 
9 قاله و کتبه مو لفه جمد الحقرى. 

وكتب أيضاً فى آخرها ما نصه: بقول مؤلف هذه العقيدة العبد الفقير أحمد 
المقري المالكى» حبره الل أن صححت هذه النسخة حهد استطاعي» وأصلحت 
فيها ما عثرت عليه» وقد كتب من هذه العقيدة فيما علمت صر الحروسة والشام 
والحجاز والمغرب نيف على ألف نسخة» وله الحمد» وكتبت خحطي على نحو 
المائتين منهاء وقد كتبها غالب طلبة مكة حا قرأما هنالك وأهل بيت المقدلس ا 
قرأما به أيضاء وأهل دمشق حين درستها بماء وأحذ منها أصحابنا إلى المرب 
والصعيد نسخاء وكتب ل بعض أصحابنا بالصعيد أنه كتب منه هناك نيف على 
مائة نسخة» وكذلك الأمر برشيد والإسكندرية» جعلها الله حالصة وحهه الكر» 
وكتب لشوال سنة 1037» وعرض علي شيئا من منظومة أبي الحجاج الضرير في 
العقائد وسألي عن تفسیر آبيات منهاء و كان فيه قوةَ إنصاف وزيادة تواضع» 
رضی الله عنه» وله ولد بحيب شارك ق العلو» حافظ للقرآن» ج فج أبيه بي 
اكتساب الأخحلاق الحميدة» وغالب من له مشا ركة ي علم من العلوم يحضر عند 
الشيخ عبد القادر ثي هذه المدرسة أحيانا كثيرة وبالجملة فهو الملحوظ والنظور 
إليه تي البلد علما وصلاحاأً وحسن سمت وهدى» وهو ملجاً الواردين من العلماء 
والفقهاء و إليه يأوون» فھو حط رحاشم ومنتھی ماهم ! اذا أحب الله عبدا حببه 
إلى خحلقه» وقد کتبت له أياتا بعدما أنست به وأنس ٻي وعمێ بره» وهي هذه: 


إوافر] 
لدى الشيخ الغصين أفغخت رحلي ‏ بغزةماأعزمامكان 
فاكرمني وتفن بززل ونلت بقربه كل الأمان 
وأ لا وهو شيخ العصر علما وجودا وهونادرة الزمان 
فمن خاف الردى وأتاه جارا أجير وبات ف ظفل الأمان 


إبمامعارف بال حققا سخا قل بسط انان 
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به الحسب الصميم وحسن خلق ٠‏ إذاتلقاه يهر لليان 
فمن خحلق الكرام له صفات حسان ليس تحهصر باللسان 
جزاه اله عن كل خير يكون ختامه سكن الجنان 
وهذه الأبيات» وإن كانت ي الرتبة الوسطى من البلاغة فقد ابتهج يها 

سرورا وبالغ حلساؤه بي إطرائهاء وتناقلوهاء» وذلك لشغور البلد من أهل هذه 


الصناعة بل ومن يحقق غيرها من العلوح» فان أمثل ما فيها شيخنا هذا إعا له 
مشار كة حسنة و ديانة ظاهرة أكسبته و قارا وهيبة ووحاهة عفت ماعسى أن 


يظهر آثره من قصور أو تقصير» وقد رأيت قريبا من مقابلة المكان الذي يجلس فيه 
في المدرسة بيتين يي رق ملصق يى حائط ذكر لي أمما لبعض الواردين هناك وها: 
جحزوء الرمل| 

ياسائليعن غزة ومن بأرضهامقيم 
فباإبن الف صن إنفه على صراط مستقيم 
وسال عن غزة ومن مهامن‌الكرام 
أجب 4ù‏ يمرا جل الفضصنن والسلام 

وکتبتا" بإزائهما ما هذا قريب منه إن نم یکنه: 

مدوس ةة ذات ج ا ل وم ایب اهر 
لکن کمال حسسنھا بالشيخ عبد الققادر 


ومن لقيته بغزة أيضا قاضى النفية هما الشيخ عمر المشرقى") وهو صسهر 
الشيخ عبد القادر» وله مشار كة أيضا وشار إليه قى المعقولات علي حسب 
مقتضى الحال» وبيتهم بيت علي وأسلافه بغزة» كانت هم رياسة علمية» فانضاف 
إليها موالاته ق الوقت لآل الغصين» فاكتسب بذلك رياسة تولى با خحطة القضايى 


ساقط من ط. 
عمر بن عدد القادر المشرقي الغزي› العلامة المتفنن» تولى خطة الفتيا ببلده» كانت وفاته بقزة نة 
7 ه: خلاصة الأثر 212:3. نشر المثاني 140:2. 
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فعظمت مها مترلته» وكان أولا على مذهب الإمام الشافعى كأسلافف تم اتفق 
موت قاضي الحنفية يي البلدء ولم يكن معه ثي البلد من يقوم بوظيفة القضاء 
فرشح لذلك. فانتقل ذهب أبي حنيفة بسبب ذلك على ما أخحبرن به بعض أهل 
البلدء وغالب من يتمذهب عذهب أي حنيفة فى هذه الأعصار وما قبلها بأزمان 
إنغا ينتقلون لتل هذه الأغراض» بل هذا من أحسنهم عذرا لأنه ما انتقل إلا بعد أن 
احتيج إليه بي ذلك المذهب» وغيره ينتقل رحاء يي التقرب إلى أرباب دولته» 
ولينال خحطة يوما ما من الدهر وقد حذر العلماء حي الحنفية بأنفشسهم من 
الانتقال بي المذاهب لأغراض سوى ظهور ترحيح النتقل إليه» سيما إن كانت 
الأغراض دنيوية. وسيأن بقية الكلام على ترجمة هذا الشيخ عند ذكر لقائي له 
عند الرحو ع من القدس. 

وف مدينة غرة مزارات كثيرة ومساحد فاضلة ف أطراف البلد قد استولى 
الخراب على أكثرهاء فإن هذه المدينة كانت ق أول الأمر من أمهات المدن ق 
الجاهلية والإسلام» وقد أر المدم فيها لوقتنا غاية» وبلغ الوهن بى أطرافها النهاية» 
ولم يبق بها إلا رسوم مائلة تدل على أيمة كاملة بى قصور الأمراء والمساجد 
والرباطات والمشاهد ومعظم عمارما اليوم إنغا هو يي قرب المسجد الكبير إلى دار 
اللإمارة وما يقرب من ذلك نما هو ف أعلى الربوة الي هى فيها لاما ق رابية 
مشرفة على بساتين وحنات من نخيل وأعناب (وفواكه كثيرة مها يشتهون )ا 
ومعظم أحنتها ثي زمننا هذا من حهتها البحرية متصلة إلى قريب من عسقلان» 
وهي على ساحل البحر بينها وبين غزة نحو من تلائة قراسخ» وبين غزة والبحر 
ځو من فرسخ. 

ومن المزارات الي زرناها مولد الإمام الشافعي» رضي الله عنه» وهو لي 
مغارة تحت الأرض قرب الجامع الكبير» وقد ذکر الأورحون أنه ولد بغزة. ومنها 
قبر هاشم بن عبد المطلب حد رسول الله صلى الله عليه وسلي »> و إليه تنسب غزة 
إلى الان فيقال: غزة هاشم» وهو يي طرف المدينة من النا-حية الببحرية» وقد ذ كر 
أهل السير آنه مات بغزة إلا أنه يبعد تعيين قبر عرب مات ق زمن الجاهلية بأرض 
غربة ثي أرض العجم ويستمر تعبينه | إلى زمننا هذا ولاشك أن هاشا رئیسا ف 
تو مه» حوادا سخیا تمدحا عظیماً ێی قریش» لا تجهل مکانته» والعرب کانت تعتن 


المرسلات: 42. 
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بتعظيم مقابر عظمائهاء فلو كان يي بلاد العرب ما بعد كل البعد أن يتعين يي 
الجاهلية ثم ييقى كذلك ي الإسلام لمكانته من رسول الله» صلى الله عليه وسل 
وإلا فكم من قبر لعظيم من عظماء العرب كان مشهورا ثي الجاهلية ينحر عنده 
ويستجار به كما هو مذكور يي مآثرهم قد حا الإسلام بنوره آثار ذلك كله 
و حرت عليه الرامسات ذيو ها (هل تحس منهم من أحد أو تسمع هم ركز(" 
وقد زرنا هذا المكان بحسن النية لغرابته من رسول الله» صلى الله عليه وسل 
واقتداء عن قال من الأئمة أن أحداده» صلی الله عليه وسلې مسلمون کلھم على 
دين إبراهيم عليه السلام» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

ومن المزارات أيضا بغزة قبر الإمام الأوزاعى» رضى الله عنه» ومكانته قي 
العلم والصلاح مشهورةت وهو إمام آهل الشام ثل زمانه وله مذهب متبّع» وزرنا 
أماكن كثيرة سوى هذه نسأل الله أن ينفعنا بذلك آمين. و كانت إقامتنا بغفزة 
خمسة أيام» وارتحلنا منها يوم السبت الثاني عشر من صفر» واكترينا حمارين 
اركوينا إلى الرملة» وخافنا بعض ما يثقل من حوائجنا. وكتب لنا شيخنا الشيخ 
عبد القادر كتابا إلى الرملة» وأخر إلى القدس واخر إلى الخليل» يوصي بنا 
فرحنا ضحى مع قافلة وسرنا ي أحنة غزة وكرومها قريبا من فرسخ» تم خحرحنا 
إلى فحص واسع ذي مزارع وزيتون كثير» ومررنا بقرى متعددة» وتر كنا عسقلان 
على الشمال بيننا وبين البحرء» وكنت أود زيار تما وزيارة ما فيها من المساجحد فلم 
يقدر لي ذلك» وكانت يي العصر الأول من أمهات المدن إلى أن خرما السلاطان 
صلاح الدين بن أيوب بعد فتح القدس» نحشية استيلاء الإفرنج عليها فيجعلوفُا 
ذريعة إلى التوصل إلى القدس» وقد عجز المسلمون عن حفظها يى ذلك الوقت 

کما ذکر امورحون» ولم آر من ذكر أا عمرت بعد ذلك عمرانا معتبرا. و سرنا 
يو من( ا العصر فوصلنا علا يسم حان أردود» وهو مترل معلوم تترله القوافل 
الآتية من مصر على الطريق السلطانية أو من الشام» وهم منازل معلومة لا 
يتعدوماء طالت الرحلة أم قصرت من مصر إلى الشام» بل وإلى اصطنبول على ما 
أحبرن من مارس تلك البلادء وبجحانب هذا الخان مسجد فيه قبر ولي اله تعال 
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الشيخ إبراهيم المتبولي"» وهو من أكابر الأولياءء وقد أطنب سيدي عبد الوهاب 
اغمان ق افعری به وذک له کرامات» وال حانبه من جهة القبلة مسجد 
صغير تحته مخارة يقال إن فيها قبر سلمان الفارسي» ونزلنا ي ذلك المترل وصلينا 
به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرأنا فيه من القرآن ما تيسر» وكنت حهدت 
أن أخحتم فيه حتمة كان ابتداؤها من مكة المشرفة» فلم يتيسر ختمها إلا بالمسجد 
الأقصى. 

ثم ارتحلنا منه نصف الليل ونزلنا الرملة حين ارتفعت الشمس» ومررنا بقرب 
الرملة بقبة عتيقة يقال إن فيها كان باب المدينة بي قدم العصر»ء وقد افمدم رأس 
تلك القبة» وأخبرنا من معنا من أهل الرفقة أن سبب هدمه أن كان مكتوبا فيه: 
العقل ثي الرأس» ولا يعلم أحد معن ذلك إلى أن حاء رحل ليلا فهدم رأس القبة 
ووجد فيه مالا على ما زعمواء فلما دخلنا الرملة تزلنا عند محبنا الفقيه الصاح 
السيد محمد بن أي الوفاء الأشعري الحسييئ» > وإليه كتب لنا الشيخ عد القادر 
الخصين فأ كرمنا غاية الأكرام» وأقام بالحق الواحب» فجزاه الله خحيراء وهذا السيد 
من أمثل فقهاء الشافعية قى تلك البلاد» وقد تولى القضاء مدة بالقدلس» ومزله 
بالرملة مألف الأفاضل إليه يأوون» وعنده يثرلون وهو حترح يقصده الناس للزيارة» 
وأسلافه كانوا أهل فضل وبركة» وهو الآن منفرد ي مثزله أعد فيه مكانا لوضوء 
والصلوات» يقيم الصلوات الخمس عزله مع من حضر» وصادفنا وقت اجحتناء 
قطن عندحم» فكان عتهن تسه ف ذلك مع من حضر ق الل ولا بأئف نز 
ذلك وم يحو حنا مدة إقامتنا إلى شراء شىء من النفقَة» فجزاه الله خحیرا» وما کان 
الخد من يوم نزولنا بالرملة توحهت مع السيد محمد إلى لقاء الشيخ المسن العلامة 
مقن السيد الراوية» إمام الحنفية ومفتيهم» وإليه مرحعهم في تلك الديار الشيخ 
خير الدين الرملي» وكان لقائي له يوم الائنين الرابع عشر من صفر بداره الجديدة 
الي شر ع يى عمارها بعدينة الرملة» فسمعت منه الحديث المسلسل بالأولية» وأوائل 
كل من الكتب الستة» ومسند الشافعي وأحمد وأ حنيفة والسنن للدار قطي 
و كان يورد أحاثا رائقة بى نحلال ذلك تدل على تمهره وأحازن عن شيخه 
الحنبلاطي» وعن الشيخ سام وغيرها تمن كان عصرهاء وأخحبرن أنه دحل 


(1( إبراهیہ المتبولى» المصري» صوفی عارف»› توفی ناء راه إلى القدس منڈة نڊف وتمانين وتماثمادئ ة: 
الطبقات الکبر ى لسعر ائي؛ ص؛: 398 . 
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الأزهر المعمور للاشتغال سنة سبع وألف وعمره أربع عشرة سنة» وحرج منه 
وعاد إلى الرملة سنة سبع عشرة. ونما أخحبرن أنه غرس بيده المباركة ما يزيد على 
مائة ألف شجرة كلها أطعمت وأكل من نمرهاء وهذا أغرب ما يكون» وما ”معنا 
عثله. وأغرب ما ذكر البلوي يي كتابه آلف با عن بعضهم أنه غرس ثلائين الف 
شجرةا'. قال لي: و کان ابتداؤه يي الغرس من سنة سبع عشرة وألف» وكان هذا 
الشيخ مبا ركا له قي عمره» وجمع له فيما بين الدين والدنياء وليس قي تلك 
السواحل كلها أكثر منه عقارا» ومع ذلك فلم يترك ما هو فيه من الاشتغال بالعلم 
تدريسا وفتوى. أخحبرن الثقة أنه بن ي الرملة ما يزيد على ألف عتبة» وغالب 
حانات الرملة و كرومها له» أخحبرن أنه أدرك الرملة وليس ما من الفاكهة إلا 
القليل» فلما اشتغل بالغرس تابعه الناس فصارت الآن من أكثر بلاد السواحل 
فاكهة. وأحبرن أنه لا يدخحر شيا إنغا يدحل بيده من المستغلات» فما فضل عن 
حاحته أنفقه. وأخحبرن الثقة أن مدخحوله يي كل يوم يزيد على مائة قرش»› وما ولي 
قط ولاية ولا منصب» وإليه انتهت الفتوى ببلاد الشام. حلست عنده عامة یومی 
والفتاوى ترد عليه من أقطار الشام فيجيب عنها بلا أحر» وله ملكة وقوة عارضة 
في مذهب أي حنيفة» ۾ کان بين يديه صهره الشيخ محمد بن تاح الدين الرملي» 
شاب صا له مشار كة يكتب الأسئلة ويجيب عنها الشيخ» وما اكتريت إلى 
القدس نادى الکاري وقال: لا تأحذ منه کرای ودفعه من عنده واعتذر إل . وغا 
أخحبرن به أن عند علماء النفية إذا م يوحد حكم الفر ع منصوصا عليه عندهم 
ووحد حكم ذلك الفر ع يي مذهب مالك فإنه يجب العمل به عندهم لأن أصول 
الإمامين متقاربة. وأخحبرن أيضا أن مما حرى به العمل في تملكة بن عثمان كلها 
ويكتب يي عهد العمال أن لا تسمع دعوى بعد خمسة عشر سنة إلا ثي وقف أو 
حق يتيم أو غائب» وقال لي إن الحاكم إذا حكم بغير ذلك فسخ حكمه لأنه 
معزول في غير ما عهد إليه» فلا ولاية له. 

ونص ما كتبت من خطه بل هذه المسالة: ستلت عن مسالة كثر وقوعه 
والسوال عنها»ء وهى اذا منع الساطان نصره الله عن ماع کل دعوی مضی علیها 
خمسة عشر سنة إلا مال ال والغائب والوقف هل عتنع على القاضى ”ماعها قي 
غير هذه الثلائة أم لاء فأحبت: عتنع على القاضى ”“ماعها قي غير هذه الثلاثة» 


)1( ڏه ڈوف على هذه الإسارة فی الطبدة التى اعتمدناها من کتاب إ[ف بأڪ. 
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والقاضى فيها كالرعية» ولو "معها لا ينفذ قضازه لأن القضاء يتخحصص باأزمان 
واكان والخوادث والأشخحاص صرح به کئير من علمائناء وهو غا أجمع عليه 
فقهاؤنا» فكان القاضي فيه كواحد من الرعية» واللّه أعلم. وكتبه الفقير خير الدين 
أحمد الحنفى الأزهري حامدا مصليا مسلماء وأنشدته بعد المذاكرة لبعض 
الاقدم(': 
ما أكثرّ الناس بل ماأتلهم الله يعلم أن م أققل ف )|( 
ار حز] 
ماأكنشر اللاس وماأتلهم وماأقل في القلل الا 
ياليحهم إذ )م يكونواخلقوا مهذبين صحبوا اهنبا 


وما أحصر من الأولين وأتم فائدة وقد كتبت له يوم لقائي أبياتا وهى 
هذه: 


وبل 
إلى الشيخ خير الدين أمت ركائي فابن ومن ميحملله خير آيب 
وردن خفافا ثم عدن كماترى ٠‏ تقال التون من سن الرغائنب 
وحاشا لمن قد مد كفا إليكم ترذ إلله منكم كف خائب 
هو البح في أي العلوم اختبرته ٠‏ تمده عبابا زاخرا بالغرافب 
على أنه عذب زلال لوارد فلم خش منه غصة كل شارب 


يفيدك في أي العلوم استفدته بذهن ذكى حاضر غير غائنب 


)1( البيتان لدعبلء وهما فى العقد الفريد 236:1. 
الفند: الخطأً في الرأي والقول: لسان العرب: فند. 
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ولا سيماعلم الحديث فإنه 
وقد رام هذا العبد منه إجازة 
بكل الذي يرويهِ عن ففة مضوا 
وإن كان من بعد السماع لبعض ما 
جزاكم إله العرش عن نشر دينه 
رأزکی صلاة اله شم مسلامه 


یدومان ما دامت نجوه علرمه 


إمام هدى فيه عظيم لاقب 


وإن م يكن أهلا لتلك المراتب 
ونالوا من التحقيق أعلى الناصب 


بأزگی يات وأسن الرامهب 


على المصطفى البعوث من آل غالب 
وأقماره تجلو ظلام الغياهب 


وسيان نص إحازته ٺي» وكتبها نظما. 


ومن المزارات المشهورة بالرملة قبر الصحابي المشهور الفضل سيدنا الفضل 
بن عباس عم البى» صلى الله عليه وسل > وقد ذكر المؤرحون أنه مدفون 
بفلسطین»› وا الرملة قاعدة فلسطين قي العهد القلم» وقد من الله على 
بزيارته» وحصل لي من السكينة والوقار والتعظيم له عند زيارته ما لا أشك إذ ذاك 
معه أن ذاك قبره» وقد ذهب معي لزيارته صاحبنا الذي نزلت عنده السيد محمد 
الأشعري» وكان من أهل الخير ومن أفاضل أهل النسبة إلى الت أقمت عنده قى 
مره ثلاثاء فرأینا منه خلا باهرا وفضلا ظاهرا ودینا متیناء وقد من الله على بعقد 
أحوة معه عند قبر سيدنا الفضل ابن عباس» وكتبت خحطي بذلك وكتب لي هو“ 
أيضا هو بخطه» ونص ما کتبه لي: الحمد لله» واصل النقطعين» والصلاة والسلام 
على من بشر المتحابين ف الله بأسئ مراتب المقربين» وعلى آله وأصحابه صلا 
وسلاما دائمين باقيين متلازمين ما حن غريب إلى أوطانه واشتاق للمحبين» وبعد» 
فمما من الله به من النعم أن قدر لي الاجتماع بحضرة مولانا العا م النحرير المحم 
من جمع شتات الفضائل» وأبرز من م بنات أفكاره فوائد هي من نظم وتشر 
ورسائل حضرة الأخ ف الله والحب لوجه الل ای سام عبد الله ابن محمد بن أي 
بكر العياشى المالکی المOغریی»‏ کان الله له حیث یکون» ودبرن وإیاه فى الحركکة 


ساقط من ط. 
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والسكون» ونفعن بأخحوته (یوح لا ينقع مال ولا ينو ن)("» امین امین آمين») والحمد 
لله رب العالمين» قاله بلسانه وكتبه ببناه أضعف العباد وأحوحهم إلى عفو ربه 


يوم التنادء حمد الأشعرى الخسیی الشافعى» حامدا مصلا مسلما. 


ومن المزارات العظيمة بالرملة الحامع الأبيض) وهو مشهور الذكر عند 
من الأقطار البعيدة للصلاة فيه» وقد زرناه وله الحمدء وصلينا فيه. وق صحنه 
مسجد تحت الأرض فيه مغارة قد زعموا أن بايا مسدود برصاص وأن فيا 
جماعة من الأنبياءء ويي حانبه الغريي مسجد يقال أنه متعبد صا عليه السلام وقي 
شرقيه قبر الحافظ أي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن» وهذا المسجد حارج 
البلد على حد العمرانء وهو حال بي أكثر الأوقات مع سعته وهائه وانشراحه لا 
يشلك دو دوق أنه مأو ی الصاشين. 

وق اليوح الثائث من إقامتنا بالر ملة ذهبت إلى مدينة لدا لزيارة بض 
الاخحوان هناك وهي مدينة مليحة فة جاررة للينة الرملك ينها تو ٠‏ 
فرسخ من ناحية البحرء وفيها أسواق ومساحد ومزارات ومن مزاراقا قبر يقال 
إنه للمقداد بن اسو د( الصحاي المشهور» ومشهد يمال إنه لعبد الرهن بن عوف» 
إلا أن الصحيح أنه مات بالدينة المشرفة. 

ومن الغرائب الي شاهدناها ې هذه الدينة أن مجلم الأعظم كان ي 
لين ف الآحر» وزعموا أن سيب ذلك أة السلمين ف وقت اقح الد دعر 
بعضهم من ناحية صلحاء وبعض من الناحية الأخرى عنوم فاحتمعوا في وس ط 
الكنيسةت فصار تصفها مسجد والنصف الام کنيسةء والته أعلې وان ان ذال 


)1( الشعراء: 88. 

() الجامع الأببض: يقع بالرملة» ويقال أن في قبلته تلاتمائة من الأنيياء مدفونين عليهم السلام: رحلة ابن 
بطوطة 80:1. 

[ر؛ ٠‏ بالضم والتمّديدء قریة قرب بیت المقدس من ٿواحي فڏأسطين : معجم ابلدان: آد. 

المقداد بن الأسود: المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني» من 
الصحابة الأجلاء وشهد ددرا توقې ِ سنة ثلاث وٿلائين قي ر ضه بالجرف» وحمل الى المدينة وقبره 
بالبقيع: شذرات الذهب 31 ٠‏ فمنڈل أعلام الذبلاء 1 35. 
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السلطان ياء وقدم من اصطنبول يى أيمة عظيمة على ما يحكى» وزعموا أنه هو 
الذي ربى السلطان بى حجره» وهو التولي الدار الي فيها حرم الساطان وحواريه» 
م حصل بينه وبين السلاطان حفوة» واستحيا السلطان أن يواحهه عکروه» فبعثنه 
إلى مصر مصحوبا بجميع ماله و م يرزأه شيئاء ثم أتبعه رسولا إلى مصر يأمرهم 
بقتله حفية» فأخذوا جيع ماله وبعثوه إلى الصعيد فلم يظهر له أثر بعد ذلك. وقد 
حکی انا من آته أمور مستغربةء من ذلك أن له سا وثلاین محفت ی کل 
محفة حارية من حظاياه» وأزيد من مائة فرس من عتاق الخيل بجحميع ما تحتاج إليه 
من الآلة كلها جحللة. وزعموا آنه اکتری من اصطبول نوا من مسين ساقا 
یله بأزد من اربعین فرسا لکل واحد سوی ما یتیع هذا من بسط وفرش وأمرال 
وذحائر وإبل وعبيد وإماء للخحدمة» بحيث يستغرب أن يكون مثل ذلك للك من 
ملوك الأرض. 

وقد معت ونحن بالرملة من يقول إن أهل البلد قد تضرروا بالعطش ي هذه 
الأيام» فإن أمير البلد قد أمر بحميع كل سقاء ن البلد يستقون للآغا. وقد أخحبرن 
أهل خان يونس أنه لا نزل يمم لم جد أحد من أين يستقي حرعة ماء من جميع 
السوان الي ن البلدء وقد أشغلها كلها يسقي خيله وإبله وملء قربه ورواياه. 

وتي اليوم الرابع ارتحلنا من الرملة صبيحة الأربعاء عند طلو ع الفجر قاصدين 
إلى القدس الشريف» وطلعنا شعابا وعرة فوحدنا يما قوما من أهل تلك الجبال 
يأحذون الغفر من كل من مر من تلك الطريق» وكانت على رؤوس أصحابنا 
مظللة من الدوم" أو من حريد النخل كنا نتقي بها من حر الشمس» فلما رآنا قوم 
من أهل تلك الجبال صاحوا بنا من أعلى الجبل: يا للعر والشتم. فقلنا للمكاري 
الذي كان معنا: ماذا يقولون؟ فوحم أن يخبرناء فلما ألححنا عليه قال لنا: إمْم لا 
رأوا ما ظللتم به على رؤوسکم ظنوا نکم نصاری فجعلوا یسبونکې فان هذا إغا 
يفعله النصارى يي هذه البلادء فأزلناها عن رؤوسنا ولم نعد إليها من ذلك اليوم» 
والإإنسان يحمي عرضه ودينه. 

ولم نزل يومنا سائرين ي صعود وهبوط يي أرض وعرة» وعلى يننا ويسارنا 
قرى ذات كروم» إلى أن وصلنا إلى قرية هي أدن القرى إلى المدينة بها عين ماء 


الدوم: شجر المّقل» واحدته: تومة: لسان العرب: دود. 
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يجري» فترلنا بها وتوضأنا وصلينا الظهر» وسرنا ودخانا مدينة القدس وقت العصر» 
و صلينا العصر بقبة الصخحرة و أنزلنا حو ائجنا أولا بزاوية المغاربة حى لقيت الشيخ 
محمد الصيداوي نقيب رواق الشيخ منصور الكائن تحت صحن الصخرة المقدسة» 
وقد كتب إليه الشيخ عبد القادر كتابا يوصيه بناء فأعطانا بيتا بإزاء الرواق نقلنا 
إليه حوائجناء و كان داخحل المسجد فاغتبطنا به لتمكننا من الجلوس ثي المسسجد 
والصلاة فيه ى أي وقت ر دنا و هذا اللسجد المقدس اية من اأيات الله فى فخحامة 
البناء وسعة المقدار» فيه أشجار كثيرة من التين والزيتون عظيمة» تحت كل شجرة 
مصطبة مبنية با حجر المنحوت على قدر ما قظله أغصان الشجرة» فيه شكل غحراب 
يجلس الناس تحتها للصلاة والقراءةء ويأوي إليها الفقراء المتجرّدون» وطوله من 
الحهة الشرقية ستمائة ذراع ومسة وستون ذراعا بالذراع المالكي» وعرضه 
أربعمائة ذراع وستون ذراعا بالذراع المالكي» وأما الأروقة الي في داخله والبيوت 
ال يي خحارحه» فشيء كثير. وق وسط المسجد قبة الصخرة ماثلة فى اطواء مثمنة 
الشكل» ها أربعة أبواب دون القبة» كلها نحو من حخمسمائة قدم. وحيطان القبة 
وأرضها كلها مزخرفة بأنواع الفسيفساء المصبوغة بأصباغ ختلفة ونقوش عجيبة» 
وهي يي غاية الارتفاع وإتقان البناءء وأبوايما قي غاية العظمة والإتقان» وداحل 
الأبواب درابيز" فيما بين الأساطين على دور الصخرة وق داحل الأساطين 
الصخرة المقدسة يحيط ها شباك من حشب دوره غو من تسعين خحطوة» والصخرة 
وما يل إلى الزرقة يى غاية الصلابة» وشكلها فيه استدارة يغلب عليه الطورل» 
وغلظها نحو من ذراعين» وعلى ظهر الصخرة ندوب ومربعات صغيرة وكبيرة 
کأھا آماکن احجار قطعت منهاء وقد ذكر بعض المؤرخحین أما کانت ف زمن بي 
إسرائيل طويلة حداء وأمُم قطعوها وبنوا منها الكنيسة المسماة بقمامة*» وعجائب 
هذه الصخرة والسلسلة الي كانت عندها ثي عهد بني إسرائيل مرتفعة» وهي واقفة 
اطواء علی ما ذکرواء لا عسکا إلا الم 


مغارة عل جیعة مرجد بصا فر الاي يحل لتاس اله ب ت طرق 


فی ط: ١‏ در یدز . 

قمامة: أعظم كنئيسة للنصارى بالبيت المقدس» وصفها لا ينضبط حسنا وكثرة مال وتنميق عمارة» وهي 
في وسط البلد والسور يحيط بهاء ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قدامڌه فيهاء 
والصحيح أن اسمها قمامة لأنها كانت مزبلة أهل البلد: معجم البلدان: قمامة. 
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الس ر الصخرة وهو من ناحية اة و کنت ادحل | ليها ي غالب أوقات 
حجر يقال إن فيه بعض اثر أعضائه صلی الله عليه وسل والناس یتب رکون به. 


ومن وراء قبة الصخرة قبة لطيفة يصلي فيها الناس» يقال إن منها عرج 
برسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» ليلة المعراج» وجحيط .كسجد الصخرة صخر كبير 
مفروش بالحجر المنحوت» وعلى أطراف الصخر بيوت ينها المتعبدون» وكذلك 
تحته» وهى متعددة. وق قبة الصخرة من تحت الصحن بغلوة المسجد الأقصى»› 
وهو كله مسقض» وفيه تصلى الحمعة» وبناؤه من أرفع الأبنية» وفيه موضع زعموا 
أن فيه صلى عمر رضى الله عنه حا دحل بيت المقدس» ويي ركنه الشرقى موضع 
يزار فيه حجر منحوت يقال له مهد عيسى»› وهناك طاقات واسعات ق حدار 
المسجد يشرف منها إلى الوادي الذي يقال له وادي جهنم» وورد يي بعض الائار 
تسميته بذلك» وهناك رأس عمود من رخام حارج من حدار المسجد يقولون إنه 
رأس الصراط المنصوب على حهنم» وهو لا أصل له» ويترل من ذلك الركن ثي 
درج إلى مسجد آخر تحت المسجد الأقصى واسع حدا مرفو ع على أساطين من 
حجارة منحوتة هى من البناء السليمان» وزعموا أن ذلك هو المسجد يق عهمد 
سليمان» وأن الذي فوقه إغا بن بعد ذلك وما ذکروه هو الأقرب»› وذکروا آنه 
متد كذلك إلى الصخرة وأن أرض المسجد الآن كلها سطح ذلك المسجدى ولا 
ييعد ذلك. 


وبا حملة فغرائب الصخرة والمسجد الأقصى وما حوها من المرارات شىء 
کي وقد ألفت فيه التآليف» وإغا نذكر من ذلك بعض ما رأیناه وزرناب فمن 
ذلك حجر خارج بعض آبواب الملسجد الغربية مثقوب هو ف أصل حائط يزوره 
الناس ويدخلون فيه أيديهم ویتمسحون به يقو ون إنه الذي ربط به البي صلى 
الله عليه وسلم دابة البراق ليلة المعراج» وخبره مذكور ق الصحيعا"» ومن 
عجائب صفة هذا المسجد أن ناحية منه شرقية قد غلب عليها العشب والكلاً 
اليابس فلا يقدر أحد أن عشي فيها بلا نعل لكثرة شو كها المنكسر بعضه على 
بعض» وإغا عر الناس يي حط رقيق بين ذلك المشيح» وذكروا أن ذلك امحل رعا 
زرعوا فيه بعض الحبوب في بعض الأحيان ويستغلوها بالبعل لأن البلد كثيرة 


صحيح ابن حبان 235:1. 
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الأمطارء و قد رر مھم ا سن ا و البلد الشريف آنه ما ريشت السماء 
ذلك فقد ورد ف الآثار أن ¿ الأرض القدسة هي أرفع مكان فل الأرض وأقربه ال 
السماء» وأهُا اقرب اى السماء من جميع الأرض بثمانية عشر ميلا وبقدر ما 
ترتفع الأرض تقل حرارما وتكثر أمطارها. 


ومن المزارات خارجحها طور زيتا" من شرقي المسجد بينه وبين الوادي 
الكبير المسمى بوادي حهنم وطور زيتا مشرف على القدس كله» وعلى غالب 
تلك البلاد ال حوله» وي أعلاه مزارة فيها مكان يقال إن منها رفع المسيح عليه 
السلام من فوق حجرة هناك» وكان هذا امحل ثي أيدي النصارى» وسعى شيخ 
مشایخنا قطلب زمانه» الشيخ محمد العلمي* حد شيخنا الشيخ الاي ذكره ٤‏ 
استخلاصه من أيدي النصارى ونصح لله ف ذلك و تعصب عليه النصارى بأهل 
الدنياء وبذلوا فى ذلك الأموالء فأعانه الله عليهم حي أخرحه من أيديه» وهو 
الآن نی ید اولاده» وعمر تحته مشهدا ورباطا فيه قبره رضی الله عنه. 


ومن المزارات الى على حبل الطور قبر العابدة العدوية) قي مغخارة تحت 
الأرض. ومن المزارات قبر مرم عليها السلام يي كنيسة يي أصل الوادي» وهي 
بأيدي النصارى» فتحرحنا من الدخحول إليه» وزرناه من خارج. ومنها عين 
سلوان» وهي يي أسفل الوادي ولم أصل إليها إلا برآي العين» فبعثت من أتانا 
منها عاء»ء وو ردت انار في فضلهاء وزعم بعض الفقراء انه وقعت منه أنية ي بر 
زمزم عكة فذهب إلى القدس فوحدها على باب الحل الذي فيه عين سلوان» 
وزعموا أمُم استخر حوها من العين» فيقولون إن مادنما من زمزم» ويذكرون في 


طور زيتا: جبل بترب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون يسقيه المطرء› وا ذاك 
سمي طور زيتاء وف فضائل البيت اأمقدس: وفيه طور زيتا وقد مات في جبل طور زيتا سبعون ألف 
نپي.. - و شو مشرف على المسجد» وفيما بینهما وادي جهنم» ومنه رفع عیسی بن مریم عليه السلام» وقيه 
يئتصب الصر اط وفيه صلى عمر بن الخطاب رصي الله عذه» وقره قبور الأذيياء. قال البشاري: وجبل 

وتا مطل على المسجد شرقي وادي سلوان وهو وادي جهذم: : معجم البلدان: طور زیتا. 

محمد بن عمر بن محمد العلمي القسيء عالم عارف» اسثقر أولا بدمشق» وحج وجاور»ء ثم عاد إلى 
القدس واشتهر بها أمره كانت وفاته سنة 1038 ه: خلاصة الأثر 78:4. الحضرة الأنسية في الرحة 
القدسية» ص: 197. 
مقام السيدة رابعة العدوية البصرية المشهورةء وقبرها على رأس جبل الطور في زاوية ينزل إليها 
بدر ج: : الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» ص: 197. 
عین سلوان: : عین مشهورة برأس الوادي: الحضرة الأنسية في الرحطلة القسية» ص: 17 
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ذلك أثرا وهو بعيد من حيث العادة أقرب شىء بالنظر إلى أثر قدرة الله تعال»› 
وليست عينا معينا يجري ماؤها على وحه الأرض» إنغا هي مثل حوض يتزل إليه 
بدرج على ما اخحبروا. قالوا: ورعا ارتفع ماؤه حى يجري على وحه الارض يي 

ومن المزارات قبر شداد بن أوس " وعبادة بن الصامت الصحابيان» رضى 
الله عنهماء وها تحت سور المسجد الشرقى بينه وبين الوادي الذي يقال له وادي 
جهنم وهناك مقيرة عظيمة وحول قبرها ثي سور المسجد صخرة عظيمة منحوتة 
طوها عر من أربعة عشر ذراعاء وعرضها نحو من ذراعين أو أزيدء والله أعلم كم 
اسلا به له ای تسیر ال ي > وأثر ذلك ظاهر ليس ل قوة البشر تعاطى مثل 
ذلك. 


وحول باب المسجد الوالي لناحية الوادي موضع يقال إن فيه عرش سليمان» 
وهو من المزارات وقد ذكر بعض العلماء أن الدعاء عنده مستجاب» وهو قريب 
من الباب الذي يقال له باب حطة. وق حارج المدينة قريبا من غربيها مزار يقال 
إن فيه قبر داوود عليه السلام» وكان بأيدي النصارى فاستخلصه منهم أيضا 
الشيخ العلمي أو غيره من الصالحين» وغالب مزارات تلك البلاد هي بأيدي 
النصارى» فمما بايديهم بيت لحم الذي فيه مولد المسيح» وهو على غو فرسخ من 
المدينة إلى ناحية القبة» وقد مررنا قريبا منه ها ذهبنا إلى زيارة الخليل عليه السلا 
ومنها قبر يونس بن مئ» عليه السلام» يي قرية قرب مدينة الخليل» وقد مررنا 
قريبا منه أيضاء وزرناها من بعيد تأنما من دخول متعبد النصارى ولضيق الوقت. 

وأما قبر موسى» عليه السلام» بينه وبين القدس نحو من نصف مرحلة أو 
أزيد إلى ناحية المشرق» وقد أرون ما يحاذيه من الأمكنة عندما صعدنا إلى الطورء 
وأحبرون أن المسافة بيننا وبينه مخوفة غاية» ولا يوصل إليه إلا ق قوة ومنعة» 


شداد بن اوس بن ثابت بن حراد» هو اآبڻ خي حسان بن ٿابت» من قض لاء الصحابة وعلمائهب نززل 
بيت المقدس» مات سنة 58 ه وهو ابن خمس وسبعين سنة: معجم الصحابة 333:1. سير أعلام اأنبلاء 
422. 

۶( الخليل: وتسمى حبرون» وهي القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل عليه السلام بالبيت المقدس» وقد غلب 
على اسمها الخليل»ويقال لها أيضا حبر ى» وروي عن كعب الحبر أن أول من مات ودفن في حبرى سارة 
زوجة إبراهيم عليه السدلام: معجه البلدان: حدرون. 
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وكنت كثير الاشتياق لزيارة" ولمشاهدة ما هناك من العجائب» وإن لم يرد أثر 
صحيح بي أن ذلك قبره» ولم يشتهر ذلك المكان يي العهد القلم ولا في صدر 
الإإسلام» وإنغا بناه وأظهره المتأحرون من الملوك» وأظن ذلك كان يي الائة السادسة 
أو السابعة بإشارة أهل الكشف. 

ونما ذكروا من العجائب هناك أن حول القبر حجرأ ب¿ حائط لا يزال ترى 
فيه صور منها ما يكون كالفارس أو الراحل عليه سلاح أو غير ذلك یشاهده کل 
من كان ي ذلك المكانء وقد أحبرون بكرامة وقعت ي بعض الأزمنة القريبة 
وذلك أن الحل الذي هو فيه ليس فيه عمران إغا يأتيه الوفود ي وقت معلوح 
للزيارة» وعليه بناء متقن عظيم» وعلى المزار أبواب عظيمة مغلقة لا يتمكن أحد 
من فتحها عيلة حى يقدم القيم من القدس فيفتحهاء ثم إن الستر الذي على قبره 
وكانت له قيمة عظيمة» وحد مبيعا ف بعض أسواق الشام» وعرفه الناس فسألوا 
عن بائعه» فإذا هو اعرا فقیں فأنیذ وان به إلى والي البلد فيعث إلى المشهد 
فو حدو | الستر قد أخذ منه والأبواب على حاها مغلقة» فأمر بعقوبة الأعراي»› فة 
أنه هو الذي سرقه» فسأله كيف تمكنت من أخذه مع غلق الأبواب. فقال: إن 
أصدقكم و ف ذلك فإنه ا أن حان وقت موسم من مواسم السنة» وأنا فقير ذو 
عیال ولا مال لي» حشت إلى المشهد ضادیت: يا ني اث يا كليم لل إن فر 
ومضطر» وقد أقبل الموسم ولاشيء عندي» فأعطن ما أنفق على بنان» أو قريبا من 
هدا الكلاح. قال: فمددت يدی ل أول مغلق فاتشتي و كلما وقعت يدي عل 
مغلق انفتح حى وصلت إلى القبر وأحذت الستر» فلما حرحت غلقت الأبواب 
کما کانت» وظهر هم اثر صدقه فأطلقوه و لم يعاقبوه. 

واستشرت بعض الإحوان فى وحه نتوصل به إلى زيارة الحل المذكور وإلى 
مدينة الخليل عليه السلام فإن الطريق يي تلك المدة قد فسدت ولا يوصل 
ازيارنمما إلا مع قوة» وقد حشيت أن أحرم زيارة المكانين ونحن بي غاية القلق لا 
عكننا تطويل الإقامة حشية فوات ال ركب عصرء فأشار على المستشار بالوصول 
إلى قاضى البلد والتعرف له فإنه قد يتمكن ذلك على يده وكان القاضى ‏ ذلك 
الوقت الشيخ محمد النفان التونسي المغريي» قدم من اصطنبول متقلدا لق ضاء 
القدس› وكانت له وحاهة عند السلطان والعسكر من دن عهد أخيه الشيخ أبي 


ساقط من ط 
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الحسن النفان رهه الله فترقى جاه أخحيه» واستوطن اصطنبول مدة أعرام» وقدم ي 
هذه السنة إلى القدس وليست له قوة الحافظة العلمية» إغا هو محرد ترسم ووحاهة 
أكسبته ذلك إلا أنه ينتمي إلى الصلاح بسبب أسلافهء فيظهر الاغخراط في 
سلکهم» فتو صلت إليه وسلمت عليه» وأكرمن غاية» وهش وبش» وأظهر المسرة 
بقدومى وقال لأصحابه: هيثوا له مترلا يتل فيه هو وأصحابه» وأحرواله من 
الضيافة ما يليق به مدة إقامته. فقلت له: إنا قد نرلنا ببيت ق المسجد ولا بعكننا 


التحول منه إيثارا قرب المسجد والصلاة فيه فأحرى لنا امحتاج له من خبز وحم 
يصلنا كل يوم إلى مترلناء بل أحرى لنا ما يقضل عن كفايتناء فجزاه الله حير 
فأبنت له مقصدي من إرادة الوصول إلى المقامين فقال لي: أما مشهد الكليم عليه 
السلام فلا يتيسر ي هذه المدة مع هذا الضيق الذي أنتم فيه لشدة الخوف وبعد 
الشقة» ولا عمران هناك ويحتاج إلى ذهاب القيم من هناء وعليه قي الذهاب 
كلفة» ولا أرى لك تحمل هذه المشقة كلها مع كون امحل ليس موٹوقا به أنه قبر 
الكليم ولا هو قريب من الوثوق» فقبلت عذره يي ذلك و رأيت أن النية كافية» 
وتوجهنا إلى امحل بقلوبنا ووجحوهنا عندما طلعنا إلى الطور وزرناه من هناك وال 
بتقبل. قال لي: وأما لل عله السلام فاا بد لکم من زیارن وسأبعث معکم إن 
شاء الله من بوصلکم» و م أزل أتعاهده بالسلام أيام إقامتنا إلى أن فيا لنا السقر 
للخليل على يده حسبما أذكره إن شاء اللّه» وقد امتدحته بقصيدة مكافأة له على 


بره وماله على إجاز الغرض المطلوب فتقبلها بقبول حسن» وهي هذه: 
[طویل] 
لقاضي قضاة القدس قدس سره علو غدا فوق السما مستقره 
دى بأفق العٌرب من خير رة هلالا به قذما تشرق قطره 
فصارً بأفق الشرق يَسري إلى الفلا ول ينقطع حقى علا اللسر سيره 
غدا قمر فيه يضيء لقاصد ولكنة ني القدس قد تم بدره 
تول به دون البلا لسسبة يراها ليبا قد ققمذب فكرهة 
وذلك أن الققدس أرفع بلدة كما قد أتائا في الأحاديث ذكرهة 
وهذا الإمام البحر أرفع عام تفن في ذا العصر بالجود نوره 
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ولله سر في التناشب غامض 
فأكرم به من عام( مبحر 
فمن ذا سواه اليومٌ في الأرض كلها 
وما ذا عجيب فهو من سادة فلا 
وقد نال هذا الفضل إرثا تاه من 
فمن حل أرضا كان فيها ومابه 
لذلك هذا العبد قد جاء زائرا 
ترد فى ذا الأمر إذ كان شأنه 
فرام انقباضا ثم قال أليس ذا 
فليس على مج الذين ظننعهم 
تجده على کے الإمام أخيه له 
بطبىع كرمع لايغيره الذي 
هو البدر لكن ليس يكسف نوره 
على أنه عذب زلال وموجه 
فلله ماأسشن فرائد علمه 
فخذها وغض الطرف عن بنت سّاعة 
فأغض بفضل منك عن عيبها وجد 
وأزكى صلاة الله ثم مسلامةُ 


تبلغ عبد الله غاية سؤله 


حفا وقد بدیه من شاء غير 
بكل فنونٍ العلم فالعدل أمرهُ 
إذا ما تولى الحكم يؤمن جوره 
يقاس يمم زيد الزمانٍ ولا عمره 
أبي الحسن المشهور في الناس خيره 
تشرف ل يقبل له الدهر عذرهة 
لأرض ها نور الهدى انشق هره 
قدا من الحكام ينفر سره 
أبوه الذي عم الأفاضل بره 
بادزإليويسبنلك أمره 
الف فيه سره الدهر جهره 
تری بل به يزداد لله شكره 
هو البحر لكن ليس يدرك قعره 
غرائر فضل والمعارف دره 
وله فى در الك للات دره 
ما يغبط النظم المههذب فرهُ 
ما بقبول يشملا اليب سترهة 
على مصطفى الله العظم قدره 


e» 1‏ ل 
ويعطى مااجراويغفر وزره 


وقد أطنب جلساؤه يي مدح هذه القصيدة وما ذلك منها ببعيد. 
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ومن لقيته بالقدس رحل يسمى شهاب الدين الحنفي المصري» قدم من مصر 
إلى القدس قبلنا عدة» وأقام بالقدس نحو الشهرين» وبلخنا بالرملة وغزة أن عالما من 
علماء القاهرة ورد إلى لقدس وأخذ يدرس الحديث» وبالغوا في الشاء عليه 
وذکروا له حلا عظيما ف العلوم الشرعية» فاشتقت إلى لقائه لأحل ذلك فلما 
ردت القدسي وترلت يروا الشيخ تور دال السحده وکان هو نازلا بريه 
فبعث إلى بين العشاءين قبل أن أذهب إليه» فدحلت إليه قي متزله» ورحب بي 
وسأل عن أخبار الحجاز» وكنت ألحظه بعين التوقير على قدر ما كنت أسمي وإن 
تبين لي من كلامه أن ليس عنده تحصيل» فأ همل ذلك على عامل حسنة» وق الخد 
رحعت إليه ووحدت بعض النفية يقرأون عليه المناسك يف فقه الحنفية فجمرى 
ذ كر يوم التروية'"» فقال: إنه مشتق من الرؤية» فقلت إن هذا لا يصح» وإغا هو 
مصدر تروى من الاء لمم كانوا يتروون فيه من الماء لعرفة» لأن عرفة م يكن ها 
إذ ذاك ماء على حسب ما ذكر غير واحد وإما من الرؤية فبعيد من اصطلاح 
أهل التصريف» فأب من قبول ذلك وأصر على ما عندہ ثم جحری ذکر فسخ احج 
إلى العمرة فقال: الإجماع على أنه لا يصح» ولم يقل به أحد من العلماء. فقلت: 
كيف ينعقد الإ ماع على أمر أمّر به رسول الله صلى الله عليه وسلي وح سض 
عليه يي حجته قبيل موته بقليل» ومع ذلك فمشهور مذهب الخنابلة جحوازه بل 
بعض سحققيهم يراه أولى من غيره لأمر البي» صلى الله عليه وسل به قي تلك 
السنة وعدم الترحيص فيه لمن م يسق الهدى وتن أن يكون فعله بقوله لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت ما فعلت» ولوللا أن سقت اهدی لاحلا . 
فأنکر أن یکول ورد ف الحدیث أصلا. فقلت له: مثلك ي حلالة قدره وغزارة 
علمه لا يخفى عليه مثل هذا» وهو في الصحيحين تكرر جدا بل أبواب عديدةق 
خصوصا صحيح البخاري فقد أورده مكررا كثيرا بأسانيد ختلفة ومتعفقة مطولا 
ومختصراء فاح على إنكاره وأعرضت عنه» فعلمت أنه ممن طبع على قلبه وتبين لي 
حهله وغباوته» وأن ما اتشر له من الصيت إغا هو بغلبة اجهل على اهل تلك 
الديار وقلة الحصلين ياء فضلا عن الحققين» واستعان على ذلك عا أعطى من 
الجرأة والتجاسر على الحديث الشريف» وهو رحل صيت لسن» فكان يدرس هم 


يوم التروية يوم قبل يوم عَرفةء وهر الثامن من ذي الحجة» سمي به لان ,الحجاج يترون فيه من 
الماءء وڊئهضون إلى مئ ولا ماء فدتز و دون رهم من الماء؛ اي يَسقون ويستقون: : لسان العرب: روی. 
المعجم الكبير 124:7. 
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في صحن الصخرة بين العشاءين الأربعين النووية» ويطرز جحلسه بجحكايات ونقول 
فقهية» و أعانه أيضاً كون ذلك الکتاب کكثرت شرو حه واتسعت نقول أربامها» 
۾ غالب أحادیثه أحكام» فمن كانت له أدن ممارسة بالفقه لا بعسر عليه تدريسه» 
وهو قد شد طرفا من فقه الحنفية زعم أنه أفقه من زفر أو محمد بن الحسن» ومع 
ما عاینت من حهله وغباوته تعامیت عنه وأعرضت و م ارد فضیحته کما هو 
شأن ي عدم الرغبة يى الفضول والدحول ي مثل ذلك إلا أن ألجئثت» فلما كان 
الخد وأراد الله فضيحته على رؤوس الأشهاد دعانا شيخنا آبو حفص عمر بن 
عبد الصمد بن الشيخ القطب محمد العلمى إلى مترله» و كانت لشيخنا هذا مكانة 
عظيمة ق قلوب الخاصة والعامة» فحضر يق داره جماعة من وحوه الناس»› وكان 
هذا المصري عن حضر لأنه عندهم ثي مكانة خحطيرة فتفاوضت الكلام مع 
شحنا العلمى» وكان رعا سألي عن أشياء من معان بعض الأحاديث والآيات» 
ورعا تكلم المصري أيضاء شم إنه قال لي قي خحلال الحديث قاصدا بذلك انتقاصى 
لا رأى من إقبال الشيخ علي: لقد راحعت صحيح البخاري فما وحدت فيه ما 
ذکرت بالامس أنه فیه. فقلت: لعلك نظرت ي غير حله. فقال: ليس ذلك فيه 
قطعا» وصمم ولا ورد شىء من الأحاديث. فقلت لشيخحنا: أخحرج لنا ما حسضر 
هنا عند کم من کتب الحدیث. فأحر ج البخاري وكتاب امو اهب» فأنحذت الجزء 
الذي فيه الحج من كتاب البخاري» فسردت عليه حديتا قي ذلك م انحر ثم أخحر 
وآحر» وأقرر له وللحاضرين دلالة الحديث على فسخ الحج إلى العمرة وأنا أسرد 
عليه الأحاديث وأقول له: أكفاك أم أزيد؟ إلى أن وحم وسكت» وأخحذت كتاب 
الو اهب» وقرأت عليه ما نقل من أقاويل العلماء تي معن الأحاديث» وأنه لم يأنحذ 
به من أرباب المذاهب الأربعة إلا ابن حنبل وغيره أنه حمله على أنه حاص بتلك 
السنة لبيان حواز العمرة ثي أشهر الحج مستندين ثي الخصوصية | إلى حديث رواه 
لنسائي ثي ذلك فلم يقم من ذلك اجحلس إلا مدحورا إلا أنه لحرأته أظهر عدم 
المبالاة و لم يقم ثي البلد بعد ذلك المشهد إلا يوما أو يومين وحرج راحعا إلى 
مصر. 

ولا دحلت مدينة الخليل وحدته فيها فخر ج وأد ر کته بغزة» ثم احتمعت به 
في خحان يونس» وأحأه الأمر إلى أن كان عديلى قي شقة شقدف» وكنت أنا وهو 
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إلى الطينة» فجاملته على حلقه» وعاملته معاملة أنه فقيه إمام إلى أن افترقنا 
بضمياط ا على حر 
وابن إمامها قي تلك الديار الشيخ عمر العلمي» وهو حفيد العام العاملء الغوث 
الشيخ محمد العلمي» وحده هذا هو شيخ شيخنا العام العلامة سيدي أب بكر بن 
یوسف السکتان» تلقی عنه الذکر» وألبسه وأحازه» وکان یثێ عليه کثیرا ویقول: 
ما ریت أعبد منه مع علمه وورعه. 
ومن أخحذ عنه أيضا الشيخ المقري» وهو الذي أشار على الشيخ أي بكر 
بلقائه والأحذ عنه» وسأذكر التعريف يمذا الشيخ آحر الترجمة. ثم إن الشيخ عمر 
عزح علينا ا داره بعد عصر يوم ابحمعة الثامن عشر من شهر صفر› فأحذت عليه 
العهد» ولقنني وشد التزر فل وسطي وأقعدن وأقامي ثم أقعدن قائلا: احلس 
مر يدا وقم حادما للفقراءء واحلس مربيا هي > ووهب لي الفوطة الى شد يما 
وسطی» وأحازن وكتب لي إحازة متضمنة لاطوط جاعة من أصحابه وأصحاب 
حده يشهدون بذلك ونص الاحازة سأذكرها بعد هذاء وقد کتبت له قصيدة 
بعد ذلك أمتدحه با وهذا نصها: 
[طويل| 
جرّی الله عنا كل خير أبا حفص إمام المدى من للكمالاتٍ ذا قنص 
سليل إمام كان قطب زمانه ٠‏ ومزلةُ في خاتم الففضل كالفص 
فكم من مريد جاءه وُو ناقص نكلم حى غدا ليس ذا نتقص 
وألا وقد ولاه ذلك جده وطهره نما يشين من الغمص 
فكل كمالات اللشايخ جيعت له فهو [فيها] واحد الفضل بالشخص 
فأنوار أهل الفضل من شسه بدت عد الجميع وهو للكل كالقرص 
سبرت بلا الغرب والشرق كلها وأعملت فيها غاية السبر والفحص 


() الف العيب. 
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ئن حاز قوم بالققاس فضائلا فقد حرزكّها يا سيدي أنت بالنص 

نلم أر فيها مغل أخلاقه التي يكاذ ها الحزون يعلن بالرقص 

هو البحر والأخلاق فيه جواهر ٠‏ وما كدت في إخراجها محسن الغوص 

كفانى فخرا أن لي منة نسبة كستني حلى أغنت عن التاج والقمص 

أصلى على البعوث لللناس رجهمة أجل صلاة للكمالات تستقص 

ومن أصحاب شيخحنا عمر محبنا وأحونا ثي الله الشيخ محمود السالمي والشيخ 
قاسم إماح» وقد عقدت معهما عمد أخحوة ثل الله وتكفلا لي بالدعاء مدة حیامما 
قي تلك القامات الشر يفة» ووهب لي أحونا الشيخ حمود السالى دیو ان السشيحخ 
محمد العلمى» > وفيه من حيد القصائد احتوية على قصائد الصوفية وأمداح حير 
البرية ما لا بحصى كثرة» ووهب لي جملة من رسائله» وسأذكر بعضها إعلاما 
عقامه وحاله. وشيخنا عمر هو القائم مقام حده يي تربية المريدين وحليفته يي إقامة 
وظائف الدين وترتيب بحالس الذ كر» ويجلس للذ كر كل ليلة مع جماعة كثيرة من 
أصحابه بين العشاءين بباب الصخرة و كان أبوه عبد الصمد توق ي حياة والده 
و بى ولده هذا ي كفالة حده إل أن نوق فصار هو اخليفة من بعده» وقد سملته 
عناية حده و ظهرت عليه آثار ب رکته و لله الحمد. 


وهذا نص الإحازة الي كتبها لي رضی الله عنه» وقد نقلتها مع طوها تبركا 
ہا: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي رفع للفقراء مرلة وقدرا وأعزهم ي 
الدين دنيا وأخرى» وأيدهم بالتوفيق ثي الأقوال والأفعال سرا وحهرا» وأزال من 
قلو هم سد وضرّا وحماهم من الشيطان فأنكبه منهم خائفا صرفرا» فمن أحبهم 
نای من اللہ الكرسم أحرا وصار له بين الأنام عزا وفحرا فهم أولياء الله تعالى» 
بذکرهم تکسی الأكوان عطرا» ليس هم إلا حب مولاهم ذکرا إذا نزلوا أرضا 
بحدبة أصببحت من وطء أقدامهم حضراء بم يرحم الله العباد ويسقي ماحل البلاد 
قطرأ» فسبحان من حصهم ذه العطايا وسقاهم كووس احبة تثری» اهمده سرا 
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وجحهرا» وأشکكره ٥‏ على نعم نحط بها حصراء وأسأله التوبة والمغفرة وأن يجعلها لنا 
ذخرا» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله قهر العباد قهرا وأسبغ عليهم 
نعمه وأحزل لمم أحرا» وأشهد أن سیدنا حمد عبده ورسوله الذي ارسله رمة 
شاملة بالبشرى» وصلى الله عليه وسلم وعلۍ روحه الطيبة الز كية صلاة دائمة 
غراء وعلى آله الذين فازوا السعادة الكبرى» وعلى أصحابه الذين نصروا الدين 
نصرا» حصوصا على أفضلهم أي بكر الصديق الذي حاز قصب السبق فنال مرتبة 
غرا» وعلى عمر الفاروق الذي بيهر بسطوته أهل الكفر بمرا» وعلى عثمان ذي 
النورين الصابر على البلاء صبراء وعلى علي بن أبي طالب الذي كان للعلوم بحرا 
وعلى الستة الذين كمل هم العدد عشر وعلى سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى بوم الدين» وسلم تسليما كثيرا دائما يقراء وبعد: فهذه سلسلة أهل 
الكمال من الأقطاب والأوتاد والأنحاب والأبدال فهم أحباء اله تعالى ف حضرة 
قدسه» المخحصوصون بالطاف كرمه وأنسه» طريقهم أشرف الطرق وأعلاهاء 
ومطلبهم أعز المطالب وأغلاهاء فهم ثي الحقيقة أهل الكشف والأسرار المشاهدون 
للانوار ف حضرة الجبار» ومددهم منه مع ذلك على أقسام بحسب ما منحهم ذر 
الحلال والإ کرام فلذلك قسمهم أقساما وفرقا) وأحذ عليهم عهدا قدیعا ومونقا) 
ومنحهم بعنايته ورحهمته» ونظر إليهم بعين كرامته وحبته» وحهماهم من الأعيان» 
ووقاهم من الأقذار» ورعاهم بحسن رعايته» ونقاهم من الحظوظ البشرية» ورفعهم 
إلى حضرته العلية» وسقاهم بكأس عبته اطنية» فطاب كل منهم بنشوة شرابه 
و اى حصرة أمحبابه ولذذهم بسماع الخطاب» وزال عنهم الشك والارتياب» 
فاورتوم يذلك الاد واقامهم صلا ح العباد» وحعل هم منهم ٠‏ غو تا وأقطاباء 
وأبدالا وأوتادى ونقاباء ونجباء# رحالاء فالابدال الأربعون أقرهم بالشام سواحا 
ومحوابا» والنقباء سبعون أقرهم عصر حفاظا ورقابا والنجباء ثلانائة استخلفهم 
بالغرب للقيام بالحخرب» فانتصبوا يي طاعته انتصاباء والأوتاد سبعه أ ركزهم يي 
الأقاليم السبعة فلا يزالون لصا العباد طلاباء و الغوث واحد جحعلت له مكة باباء 
فسبحان من اصطفاهم» ومن الكدر صفاهم» وقرهم وطهرهم واحتباهم ومن 
عايهم بفتح الباب» وكل متهم دعي فأحاب» فرى متهم ال-داهش وا يران 
والوطان والصاحى والسكران» فمنهم من سمي با س الوصال» ومنهم من غلب 


ساقط من طط 
في ط: أجدابا. 
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عليه الحال» ومنهم من استغرق ي ذات الأحد فما شاهد بي الدارين غير الصمد 
ومنهم رجال الحضرة الذين أطلعهم على عجائب القدرة» فمن اقتدى بم جا من 
نار الجحيم» ومن تبع طريقهم هدي إلى صراط مستقيم» > ویکفیهم عزا وشرفا قوله 
نبارك وتعالى ثي كتابه المكنون (ألا إن أرلياء الله لا حرف عليهم ولا هم 
يحزنون)"» فمن أحلهم ذو الكرامات والأحوال الى شهدت له ما الأكابر من 

فحول الرحال» الفرد القطب الرباني سيدنا ومولانا امحمدي الشيخ سن لرا 
القطنان» فهو الذي سارت بأمداده ال ركبان» وثبت أنه عحو ويكتب ي الديوان» 
فسبحان من تفضل نه وکرمه علیه» وأنقذه من الدعی وأحسن بفضله وجحوده 
إليه» إذ أصله من فلاح شهبة من قرى حوران» فجاء إلى قرية قطنا ورعى ها المعز 
خير قدر له وحان» فبينما هو ذات يوم ي المرعى وإذا نلائة رحال خيائة إلى وه 
نسعى» ففر الرعاة بين يديه» وثبت هو إلى أن وصلوا إليه» فإذا هم الأقطاب 
السادات الذين تتشرف بو حوههم الأزمنة والأو قات»› وتقصى بیر کتهم عند الله 
الحاحات» القطب الربان» اليكل الصمدان» سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلان» 
والقطب العارف الذي أحاب الداعي» سيدنا ومولانا الشيخ أحمد الرفاعي» 
والقطب العارف بربه القادر سيدنا ومولانا عدي بن مسافر#) فقرأوا عليه 
السلام» وطلبوا منه قرى الكرام» ولم يكن له من المعز سوى عة فريدة 
فأ-حضرها و حلبها بب رکنهم على مرات عدیدی وكان السعد له هناك داعى» 
فجلبها ووضع اللين مام الأستاذ الشيخ امد الرفاعی» رضى اله تعا عنه» فقال 
له: هو لك يا أستاذ. فقال: وله منكما الامتداد. فقال له: افعل ما تريد وله من 

کل خير مزید» فأحذ عليه العهد والميثاق› رأمدوه إل أن علا على آهل عم 
وفاق» وتفلوا له ف اللبنء وقال: خحذها يا حسن فإن شرما لك وحدك أو مخفية 
لك ولذريتك وحبيهم بعدك. فقال: بل محخفية» وسرها لي ولحميع الذرية» الإناث 
والذكور» وسائر أو لاد الظهور» فشريها وقد ظهرت منه الكرامات والأحوال 
وغارت منه فحول الرحال» وکان فی زمنه رحل بالا حوال مشهور یعرف بالشیخ 
أبي بكر» وهو من قرية يعفورء فلما بلغه خبر الشيخ حسن المذكور قال له: لا بد 
وأن تظهر لك شيا من الأمور. فقال له: أمرك على طاعةء فأمر عا شئت ي هذه 


يونس: 62. 
)۶( عدي بن مسافر الأموي» من كبار المتصرفة وأقطابهيء ثرت عنه خوارق وکرامات»› استوطن باس 
وڊها توفي سنة 558 ه_: الطيقات الكبرى للشعرائي» ص: 196 . 
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الساعة. فقال له: يا حسن» تقد بي بيي ست قناديل متوالية» وأنا أنفخ وأطفيها 
من هذه الزاوية. فقعل. فنفخ الشيخ فيها وأطفاهاء وأخر ج ليلهاء وأحفى ستاها. 
فقال الشيخ حسن لامرأته: اصعدي السطح وار كضي عليه ي ست مواضع» 
فعادت القناديل تشعل ونورها باذن الله ساطع. ومنها أن البلاد بحميعها كانت 
بيده» فلما ظهر الشيخ حسن تغيروا عليه» فاشتكى عليه للأولياء وللسادات 
والأقطاب والأنبياءء و كانت القرى بوادي بردا» فأرسلوا يقسمون عليه بأن يكف 
منك الأذى والردى و أن ك يد حل لی بلاده نلا حول أصحابه عن اعتقاده» فجاء 
لقرية بعيدة وحرك إحدى يديه» فما أحس أهل تلك البلدة إلا وهم بين يديه من 
نساء ورحال ت رکوا ما کانوا فيه من الأشغال› وهم مدھشون حیاری کأمم من 
تلك الح ر كة سكارى» إلى غير ذلك غا لا محصى من الكرامات الظاحرة والأسوال 
الشهيرة المتواترة. 

ولا كانوا مع الله تعالى بهذا الشأن والتأييد الصادق والبرهان» أحب أن 
يندرج يي سلك أهل هذه الطريقة الغراء وأن ينتظم يي عقد أصحاب هذه الحقيقة 
الزهرا» مولانا الشيخ الصاح والعا م الناحح» الحدث اإحقق والعلامة المدقق» زبدة 
أهل الفضل والصلاح» ومعدن الحلم والسماح فخر المتقين السالكين» وعين 
أرباب اليقين» الشيخ عبد الله أبو سالم بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي 
المالكى» كان الله تعالى له ولياء فقدم بعزم صادق وقلب بحب" السادة الرفاعية 
واثق» وطلب من مولانا وسينا الشيخ الإمام العام النحرير الممام صاحب المعارف 
الربانية والعوارف الصمدانية» والأنفاس الزكية المرضية والأحوال السنية البهية» ذو 
المنار الأسي» والسيرة الجسی» > سراج الدنيا والدين» مربي المريدين» وكهمف 
الصلحاء الواردين» المعمر عدد الل تعا العلى البين» سيدي عمر بن سيدنا 
ومولانا الإمام العار ف قدو ٥‏ أهل ا خر والمعارف› الو انى بالواحد الأحد الففرد 
سيدي عبد الصمد بن سيدنا ومولانا قطب العارفين وعين أعيان الجهابذة الحققين»› 
من فضله كالعلم المشهور» “مس الدنيا سيدي الشيخ محمد العلمي القدسيى 
الرفاعي قدس الله تعالى أسراره الطاهرة و تقعنا بعلو مه المتكاثرة الإحازة بسلوك 
أهل طريق الله تعالى» فأحذ عليه العهد واليثاق» ولاحظه فكان ممن مما محده 
وفاق» و كان ممن انتقل من حال إلى حال» واستحق الخلافة بين الرجحال» فأجحلسه 


)1( فی ط: محب 
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على السجادةء وأذن له أن يتصرف من طريقتهم النيرة على الاد وأمره أن 
ممست ثا القواعد الشرعية والطريقة الحمدية الشريفة المرعية» ملازما عل 
الصلوات الفرو ضات بالخشو ع والآداب والمسنونات» منتهيا عن جميع الحظورات» 
و أن لا يفعل کكبيرة ولا يصر على صغيرة» و أن يی السلام ويطعم الطعاح» 
و یستعیں بالصبر والصياح و اأصلاة بالليل والناس نیام» حافظ | على الخضوع 
والخشية والطاعة والور ع والزهد والقناعة» والاستقامة يي نفسه ليستقيم به من 
بحلسه لا تذكر» وأن يوقر الشيخ الكبير ويرحم الطفل الصغير» وأن يعفو عمسن 
ظلمه» ولا یشتم من شتمه» ولا يتكلم فما لا يعنيه» ولا يؤذي من يؤذيه» وان 
بری نفسه دون كل حليس» ون يكون للفقراء والغرباء نعم الأنيس» وأن يصفح 
للإحوان عن الزلات» ولا يأخحذهم باهفوات» وأن يسعى يي مصاح إخوانه الفقرا 
ويمصي حوائجهم على حسب ما يرى» وأن يعاهد الفقرا ويربيهم ويسقيهم اللين 
ويحسن إليهي» و أن يجري في شعورهم القراض» ویظهر طم أن نربیتهم ها لا یکون 
بغر الله تعای› وينهاهم عن العمل بسىء الأعراض» وأن يقبل ويرد من غير 
اعتراض» وأن يخلف ممن فيه الأهلية لذلك وأن ينقب ممن هو بطريق الفقراء 
سالك وأن عص السم من الملسوعين» و يدوس ظهور الو حو عين» ویرد اللقوة 
للمصابين» وأن يفعل ذلك کله وهو باله سبحانه وتعالی يستعين» وأن بابس انرق 
الہ تعالى أن لني صلى اله عليه وسلم دعل بوم فسح مكة وعليه عمامة وداي 
وعن الحسن»› رضی الله تعالی عنه» أنه قال: كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سو داء) و کانت رایته» صلی ا عليه وسلم» اللسماة بالعقاب سو داء) اى 
غير ذلك. وأن يقام الوقت بحضرته قي أي مكان آراد» ويسلك بذلك طريق أهل 
السدادء وأن يضرب بين يديه بالدف مثل أهل المم» وأن يحمل على رأسه إذا 
سار العلم» ثم طلب من مولانا المشار إليه نظر الله تعالى بعين عنايته إليه أن ده 
بسلسلة الطريق لتكون فرحا له من كل مضيق» فأحبره أنه صحب ها وأنحذها من 
أحل هذه الذرية القطبانية» وأكمل شيوخ الطريقة الرفاعية سيدنا ومولانا الشيخ 
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حسن» وسيدنا ومولانا محمد القطنانيين نسباء الرفاعيين طريقة امصحب كل 
منهما آباءه وأحداده المتصل ذلك بحضرة سيدنا قطب العارفين سيدي أحمد 
الرفاعى قدس الله تعالى أسراره الطاهرة» وأعاد علينا وعلى المسلمين من ب ركات 
مواهبه الزاهرة» وأخبره أنه صحب ها وتلقاها وتلقنها من حضرة حده وشيخه 
ومرشده شيخ الطريقة» ومعدن السلوك والحقيقة» عمدة العلماء العاملين» وإمام 
الزاهدين السالكين» الشيخ العارف العلامة والعا م احق الفهامة العلم الفرد بي 
الآفاق» من طاب نشره» وصفا ذكره» وفاق شيخ الإسلام والمسلمين» وحجة الحق 
على المريدين» العارف الرباني» احقق الصمدانٰ» سيدي الشيخ محمد بن مولانا 
شيخ الإسلام ومفيَ الأنام» وعمدة علماء الأعلام المكرم سراج الدين عمر 
العلمى الحقدسى» وهو صحب ما وأخحذها عن جميع ذرية الأستاذ الكبير لاسیما 
الشيخ موسى ذي المقام الخطير» وهو صحب ها مولانا المذ كور أيضا أحل هذه 
الذر ية وأكمل هذه الطريقة الرفاعية القطب الربان» سيدي الشيخ حسن 
القطنان عبد الله وهو صحب يما والده الشيخ طعيمة» وهو صحب به والده 
الشيخ محمد آبا کرش وهو صحب يما والده الشيخ عبد الله» وهو صحب يها 
والده الشيخ يوسف الذي رد المر كب بيده الشمال» وهو صحب ها والده الشيح 
عبد الله المدفون بقب الياس» وهو صحب با والده الشيخ عبد المادي» وهو 
صحب مما وائده القطب الربان الشيخ عبد الرحيم القطنان» هو صحب ها الشيح 
الكبير الغوث الرباني سيدنا ومولانا الشيخ حسن القطنان» وهو صحب مما سلطان 
الأو لياء و العارفين» وقدوة السالكين و الحققين» ذي الكرامات الكثيرة والأحوال 
الشهيرةء الذي صحت له الإرادة وثبت أنه يحو الشقاوة ويثبت السعادق بإذن 
الله تعالى ذو القدرة والإرادة» موصل كل عرحاء بالسليمة» وملحق كل عوحاء 
بالمستقيمة» من ذلت الله الأسود والأفاعى» سيدنا ومولانا أحمد الرفاعى رضى الله 
تعالى عنه وعنا به. وهو صحب يا الشيخ علي القاري الواسطي» وهو صحب يها 
الشيخ آبا الفضل بن كامخ» وهو صحب مما الشيخ علام بن ب ركان» وهو صحب 
يما الشيخ علي الروذباري'"» وهو صحب ها الشيخ علي العجمي» وهو صحب 


)1( بو علي أحمد بن محمد الروذباري» من اعلا الصو ف» صله من بخداد» أقاء لمصدر وبها توفي سنه 
2ه: الرسالة القشرية» ص: 416. 
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يما أبا بكر الشبلى!"» وهو صحب بها صاحب الأمداد الحمدية» وسيد الطائففة 
الصوفية» أرباب المقامات العلية والأحوال الحمدية» أبا القاسم الحنيد البخدادي#» 
وهو صحب مما الولي الكبير سيدي سري الدين السقطي(» وهو صحب ما سيدنا 
العار ف اليل والاأستاذ النبيل أبا حفوظ المعروف الكر حى وهو صحب با 
مولانا الشيخ داوود الطائي(#» وهو صحب ها الولي الكبير سيدي الشيخ حبيب 
العجمى» وهو صحب يما سيد التابعين سيدنا الحسن البصري» وهو صحب يما 
الإمام امام زوج البتول وابن عم الرسول صلى الله تعالى وبارك عليه وزاده فضلا 
لديه» البحر الزخحارء والفارس الكرّار» باب مدينة العلم والعرفان» وبواب حضرة 
الغرب والرضوان» آية الله فى خحلقه» ونقمته على منكري حقه» كاشف 
المشكلات» ول المعضلات» عن الأئمة العبدلين» ورابع الخلفاء الراشدين» مظهر 
العجائب» ومفرق الكتائب» فارس المشارق والمغارب أبا الحسن على بن أبي 
طالب رضی الله تعالی عنه وعنا به» وأعاد علینا من برکاته» وهو صحب ها ابن 
عمه ي الثقلين وحد الحسنين» وأفضل العالمين» وشرف الكونين» وحياة الدارين› 

نى الرهمة» وكاشف الغمة زين من واف للقيامة» ونال امقام احمود والوسيلة 
والكرامة سيد الأولين والآخرين» حبيب رب العالمين» محمد بن عبد الله بن عبد 
المطبلب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى سار إحوانه السادات الأنبياء 
والمرسلين وال كل وصحبه أجمعين» و سائر عباد الله الصاين» والجحمد له أولا 
وآخرا» ظاهرأ وباطناء نسأله سبحانه اهداية والتوفيق لاهج هذه السادات الكراي 
أهل ابجحد والاحترام» لنندرج ثي طريقهم» ونعد من حزيمم وفريقهم بحول الله تعالى 
وقدرته» وحوده ورهته» متوسلین بسيدنا وحبيبنا المختار صلى الله عليه وسلم يي 
نيل ذلك إنه تعالٰى القادر على ذلك آمين. 


"أ أبو بكر طف بن جحدر الشبلي» البغدادي» من أعلام التصوف» توفي سنة 342 ه: الرسالة القشيريةء 


صز . 419. 

)۶( الجذيد نن محمد› ابو القاسم» من کبار اهل التصوف› توفي مسثة 297 ه_: الرسالة القسشسيرية› صل 
430. 

أبو الحسن سري بن مغاس السقطي» خال الجنيد وأستاذه في طريق القوم» توفي سنة 253 ه: الرسالة 
القشردة»› صر . 417. 

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى» من أعلام الصوفيةء توفى سنة 200 ه: الرسالة الققشيريةء 
ص: 427. ۰ ۰ 

أبو سليمان داود بن نصير الطائي: اشتهر بالزهد والورع» أنظر أخبار في " الطبقات الكبرى للشعرانيء 
صز . 109. 


- 437 - 


انتهت الإحازة البهية على يد أضعف البرية» حمود السالى القدسى» راجيا 
دعو ة بظهر الغيب من أستاذنا الشيحخ الکبیر الجیں ومولانا و شیخنا المجاز حفظهما 
الله تعالى آمين» وذللك احر صفر الخير سنة 1074. 

الحمد لله الذي اخحتار من عباده من شاء لنفسه وقربه إليه وأحلسه على 
بساط أنسه وسقاه من كووس حبته فأصبح هائما ببهاء جمال قدسه» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي هو لكل طريقة عنوان المرسل بأشرف معجزة 
وأبهر برهان» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان ما تعاقب اللوان» وبعد: فقد 
شاهد وحضر ما ثي هذه السلسلة الفخحيمة والإحازة الكرعة الصادرة من اهلها لن 

هو أهلها وتحلهاء الإمام الخدت المحقى والنبراس الوهاج المدقق كان الله له وليا 
وبه حفیا والمرحو أن لا ينسان وأهلى وأولادي من دعوته امحابة يي خلواته 
و حاو اته و أحواله المستطاية. قال ذلك بفمه وحرره بقلمه أفقر البرية عبد الباقى بن 
عبد القادر بن الأستاذ الكبير الشيخ محمد العلمي» أمدنا الله عدده» المدعو بأحد 
العلمية غفر الله له ولوالديه ومن دعا هما وإليه. شهد بذلك الفقير إلى الله سبحانه 
وتعالى درويش التميمى أحد الفقراء العلمية» شهد بذلك نقيب الحضرة العلمية 
والفقراء الرفاعية بالقدس الحمية» النقيب يجى بن شيبنانة عامله الله بغقرانه آمين. 


الحمد لله الذي أمد من إعتمد عليه وفوض أموره كلها إليه» ولازم باه 
بالافتقار فبلغ بفضله تعالى غاية يي الأوطار» والصلاة والسلام على سيدنا حمد 
الذي من اعتمد حاهه الشريف ما خحاب» وعلى آله الكرام والسادة الأصحاب» 
وبعد فقد حضر وشهد عا ثي هذه الإحازة الكرعة والسلسلة المستقيمة الواقعة فى 
عين الصواب بالصواب الصادرة باحق المستطاب) راجيا من حضرة مولانا 
وشيخنا الجاز أن يشملى بدعواته الكرعة ولا جخليين من واطلره الستقیماء سیم 
عقب إيراد الأحاديث الكرعة الحليلة» والمسائل الفقهية الحميلة وإن الفقير إليه 
سبحانه علي بن عمر بن عبد الصمد بن القطب الرباني سيدي الشيخ محمد العلمي 
الرفاعي القطنان قدس الله سره آمين. شهد بذلك النقيب أحمد بن حسن الرحواف 
نقيب الحلسة العلمية» وقارئ الفاتحة ياء لطض الله به رب البرية. شهد بذلك 
الفقير إلى رححهة ربه الغنِ الفقير قاسم بن عبد المعطي الملتمس من مولانا الشيخ 
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الجاز صا الدعوات وأن لا يخليه من خامر خاطره يي احالس السنيات» فإنه 
تشرف بصحبته» و ملازمته" له على الدعاء بالقدس الشريف. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الحاممد 
امحمود» وعلى سائر الأنبياء الكراح أهل الفضل والجود» وعلى آل كل وصحبه ما 
تعاقب الحديدان واستقبل الفرقدان» وأضاء النيرانء وبعد: فيقول الفقير كاب 
أصل هذه الإحازة الكرعة حمود السالمى القدسى أن شاتيئ بركة من الله سبحانه 
حضور ما وقع ي هذه الإحازة الكرعة» وبالاحتماع عولانا وشيخنا احاز الإمام 
العلامة الذي لأصناف الغو اضل والفضائل حاز» سيدي المحدث امحقق ابو سال 
عبد الله العیاشی حفظه الله و كان به حفيا وله وليا وحافظا وناصرا وواقیا 
وراحياء أن لا ينسان من دعواته الكرعة قى حلواته وحلواته وي محالس حديته 
وروایاته» وإ أيضا لا أنساه وكيف وهو شيخحي في الحديث الشريف المبجل 
المنيف» فأ كرح يما من إحازة صادرة بالحق من الحق» > وال تعالى ولي المدايية 
والتوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شهد بذلك الفقير إلى 
الله سبحانه الخلاف عبد الرحمن بن الحاج أحمد الدقاق لطف الله به وبسائر 
الرفاق. 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لدیه» وبعد: فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه العلي 
على الحوران ححليفة الأستاذ ولي الله تعالى سيدي الشيخ محمد العلمى قدس الله 
سره وقد وقفت على هذه الإحازة السنية والسلسلة المرضية فرأيتها صادرة بالحق 
والصواب من أهلها ومحلها إلى من هو أحق با وأهلهاء (وإن)۴ راج منه أن لا 
ینسان من دعائه وأنفاسه» حفظه الله تعالی ولطف به وبلغ مراده على كمل حال 
أمين امين امين. شهد بذلك نقيب السجادة الفقير جى بن المهدي أطف الله تعانى 
به. شهد بذك الفقير إلى ربه الكرع الفقير على الكرمي أحد الفقراء العلمية. 

الحمد لله الذي فتق رونق الغياهب بجلال الخشية» ونور المواهب على ”ماء 
قلوب من شاي وانحتار من عباده العلماء العاملين وأشرق هم معارف بجوم 
الكواكب بأرض أجر المطالب» فكانوا بضيائها مهتدين» منحهم بنفحات عبر 


فی م ون م 


- 439 - 


طيبها لا ينكر» بل هو من كل طيب أشهر» وعوارف معارف در حوهرها من 
الشمس ي الظهيرة أظهر» سقاهم من رحيق شرابه المختوم» وأودعهم خزائن سره 
المكتوم» وحعلهم من أهل حضرته» ونظمهم بي سلك عقد حبته» نصبهم لشرف 
طاعته» فتراهم ها مسرعین» ورفع قدرهم بأنواع عبادته» فترملوا مھا مجحددین 
محتهدين» وعلى قدم الإحلاص ملازمين» ومن الحول والقوة متبرئين» ليس هشم 
مقصد سواه ولا طلب إلا إياه حذهم بسابق الفضل إليه» ودشم به عليه 
والصلاة والسلام على جر الأمداد» وعين العناية والإرشاد» سيدنا ومولانا محمد 
زين العباد» وعلى آله و أصحابه السادة القادة الأحاد و على تابعی هداهم الأنوار 
وسننهم الأزهر صلاة وسلاما دائمين ليوم البعث والمنشر. وبعده فلما قدم ممن 
احج الشريف والمعبد المنيف» الشيخ الصاح» والعا م الناصح» الفاضل امي 
والكامل المدقق» عمدة احدثين» وقدوة السالكين» مولانا الشيخ أبو سام عبد الله 
بن محمد بن آي بكر العياشى شکر الله مساعیه» وأمده عا يسره و یرضیه زیارة 
البيت المقدس والعبد الذي على التقوى مؤسس» حصل معه بر كة الاحتماع» 
ونظر الاطلاع» والتشرف بأنوار علمه وعمله» فكان من حسن السلوك إلى الله 
تعالى على قدم أكمل» ومنهاج لراقي رتب ابحد والكمال هو به أحرى وأجمل» 
أحزت عا أحزت به وتلقيته من السادات الكرام والائمة الفخحام» وحعلته خليفة 
مخلف وينقب ويلقن الأذكار والأوراد» راجيا أن یکو ن فعا لطالین ومو صلا 
للسالكين» و كهفا للغرباء والواردین» سائر فضله سبحانه أن عن لنا وله بفيض 
الأمداد ودوام العناية والرشاد» والتوفيق ق الأقوال والأفعالء تحقيق حقائق إرادات 
الأحوال» وأوصيه وإياي بتقوى الله نى السر والعلن» ومراقبته سبحانه وتعالى فيما 
ظهر وبطن» فإن أكرم الخلق لدى الملك الحق المتقون» وأن لا ينسان وأبنائي 
وإخحوان وأحبائي من صا دعواته ف أوقات طاعته وخلواته وجلواته» لاسیما 
عقب إيراد أحاديث سید الأنام ومصباح الظلام» عليه أفضل الصلاة وات السلام. 
وال سبحانه وتعالٰی عن بالقبول إنه حير مأمول ومسؤول تجاه نبيه حمد الرسول 
صلى الله عليه وسلي وزاده شرفا و کرما لدیه آمین. اللهم آمين. 

و كتب ذلك العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصيرء حادم السادات الصوفية 
بالقدس البهية السنية» عمر بن عبد الصمد بن محمد العلمى الرفاعى» عفا الله عنه 
وعن والديه» وأحسن ف الدارين إليهما وإليه» وللمسلمين أجعين آمين. كان 
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محرير ذلك فار الائنين المبارك من شهر صفر الخير من رابع وسبعين ثي العسشرة 


ذكر التعريف بجده الإمام الہمام قطب الأنام الشيخ أبي عبد الله 
سیدی محمن العلمي 

وقد ألّف رجه الله ورضى عنه رسالة لطيفة ذكر فيها مبداً أمره وتنقلات 
أحواله ومشايخه فى الطريق» فرأيت ذكرها بتمامها أوعب وأتم فائدة» وهى هذه 
و“ماها رسالة معام التصديق لعرفة دخحول الفقير يي الطريق» ونصها: باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه ثقي» الحمد لله المنعم البر الحواد الحاذب إليه من أحب وأراد 
وصلاته و سلامه المتواليان بالأمداد على من أتانا باخير والإسعاد والمدايية 
و الارشاد» أفضل اخلق وأشرف العبادء وعلى آله السادات الأحاد وأصححابه 
المادين إلى سنن السداد» وعلى تابعي طريقهم إلى يوم البعث والتناد» وبعد: فيقول 
العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير حويدم السادات الفقراء» محمد بن عمر 
العلمى من جناب مو لاه الكرع منتمی› ورد على حاطر الفقير وارد إحسان» 
أحبت أن أخبر به( الأبناء والانحوان لیکو نوا من حضرة الكرع انان على بصيرة 
وإيقان» إذا سئلوا عن كيفية دحول الفقير إلى طريق الإلهء المولي لاء الصدق والعز 
والجاه» من أضافه بفضله و کرمه إليه» وأحذه عنه ودله عليه فأضحی فریدا ف 
الأنام لا يعرف إلا الملك العلام» مشغوفا بوحوده عن شهوده. قال سبحانه 
وتعالى: (وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). وروی بي بعض كنب الله 
المترلة: ابن آدم خحلقتك من أحلی» و خحلقت الأشياء كلها من أحلك فلا تشتغل 
عا حلق لك عما حلقت له» ابن آدم» أنا برك اللازم فالزم برك. ومن كلام 
السادات جذبة من حذبات الحق توازي اعمال لثقلين من أعمال ا لجوار ح. وقال 
حل وعلا (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص بر هته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم)(. وهذا أوان الشروع ب المقصود بفضل املك 


ساقط من طط 
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امعبود» ولا بأس بذر بعض من احتمع يمم الفقير من سادات هذا الطريق الذين هم 
من أرباب الأحوال والتحقيق› ولا باس أيضا بذ كر شىء من بعض المي شرات 
المدليات لسبل العناية والمسرات»› كما أخبر به بعض الصلحاء من المنامات لأا 
حزء من أحزاء النبوة» ولذلك تحرك حأش العبد إلى متابعة الأكياس الذين حفوا 
نفائس الأنفاس» ولتظهر آثار الفتوة والتقوى لن رآها أوريت له في عام السسر 
والنجوى» والله الموفق إلى المداية والصواب» ومنه المبدأ وإليه المرحع والمآب. فأول 
شيء أتحف به العبد ني حالة المراهقة أنه مرض مرضاً شديدا قل أن يرحى البرء من 
مغله» و كان ذلك وال سبعحانه و تعالی أعلي» ي شهر رمضال العظم قدره ي 
شهور عشر الثمانين بعد التسعمائة» فبينما الفقير قى شدة تلك الحال وما يكابده 
فيها من الأهوال ب حالة بين النوح واليقظة إذ دحل عليه رحلان عظيمان» فتخيل 
للفقير أمْما لما رأسه» وحاعوا له بدهن بنفسچ ودهن به جنه وأنفه» ومسضی 
أحدهما وحلس الآحر عند رأس الفقير وقال له: لا ترفع رأسك إلى المساءء ورعا 
أن دحو هما كان بين الصلاتين»› والله سبحانه وتعالٰی أعلم. فأنحذت الفقير منه 
هيبة» وامتثلت أمره» ووضعت اللحاف على وحهي» فكنت إذا ضاق نفسي أرفع 
اللحاف برفق على وحهي» فنظرت إليه» فإذا هو ذو شيبة لطيفة» وعليه صوف 
أنحضر ف غاية ما يكون من اللطف والحسن» فأحرى الله على لسان أن أسأله عن 
امه الكرم وعن اسم رفيقه» فذكر أنه خليل الرحمن» صلی الله عليه وسلې ون 
رفيقه الشيخ سيدي علي بن عليل الشهير بابن عليم قدس الله سره العظيم» نم 

أخحذتن ببركته شبه سنة نوم إ إل قرب لغرب فاس تيقظت عرقات ا ومن ال 
بالعافية» فعلق قلى حب هذه السادات» وصار يخطر لي إذا أحيان الله تعالى» 
وكبرت أن أنقطع عند سيدي الشيخ علي بن عليل» لا كنت أسمع عنه وعن مكانه 
الشريف» وأنه على شاطئ البحر عکان حسن» ثم من الله تعالى علي" برحل من 
كبار الصالحين من أرباب الأحوال والكرامات والتمكين صحبته مدة من الزمان 
بالقدس الشريف يقال له الشيخ حسن الك ركي» و كان خحليفة لسيدي الشيخ عمر 
الحقيي الدمشقي» وسيدي الشيخ عمر المذ كور خليفة للعارف الربان سيدي 
الشيخ علوان الحون» والشيخ علوان خليفة بحضرة قطب زمانه الشيخ الشريف 
الحسيب النسيب الشيخ على بن ميمون نفعنا الله مم أجمعين. فلازمت السشيخ 
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سيدي حسن المذ كور مدة مديدة يي ابتداء حال السيبوبة عسجد بيت الققدس 


ب 


تحامع المغاربة» لان والدي» رمه الله تعالی» کان يجتمع به به کثیر و كانت الفقراء 
يشکون له الخواطر» وكان يقول لإخوان السادة الكبار لیتکم لو کنتم مثل هذا 
الشاب» و كان قبل ذلك قدر الله تعالى علي المرحوم سيدي وشيخحي الوالد بالتو حه 
إلى دمشق الشاح لأمر أراده الله تعالى غصبا عليه بعد انقطاعه عسجد بيت المقدس 
قدر عليه بالتو حه ای ديار السلطنة ببلاد الروح» وأخحذ المدرسة النورية والفتيا حدينة 
بعلبك الحمية» فتبعه الفقير إلى هنالك» ثم قدر عليه بالنوحه إلى ديار الروم» فتوجه 
الفقير معه قى نحدمته» ودحلت ي طريق المدرسين بدمشق اعحروسة» وكان ي يد 
الفقير حصة يي قرية شرقي دمشق يقال ها ضميرا"» فاحتمعت فيها برحل من 
السادات أرباب الأحوال الظاهرة والكرامات المتكائرة يقال له الشيخ جمعة من 
قرية عذراء» و كان من جملة كراماته إذا نذر له إنسان نذرا يأن إليه ويقول له: يا 
ولدي هات نذري» فبعض الناس ينکر عليه» ويقول له: يا سيدي» وما نذرك؟ 
فقول له الشىء الفلان» آلا كنت باحل الفلان» وحصل لك الشىء الفلان» 
فیصدقه ویدقع له نذره. فلما بلغ الفقير عنه مثل ذلك» ورأيت ”مته وصلاحيته 
ظاهرة سألت منه الأخحوة لله تعالى» فتخاویت ۴ معه» وزاد به شوقی يي حبة 
الصاخين. 


ومنهم رحل يقال له الشيخ علي اللۆلؤي» و كان يدعى بأي الفقراء 
و کان من کبار رحال الشاح» والله اعلې» أنه كان من الأبدالء وله أحوال كثيرة 
وحبة ورحهة زائدة للفقراء رحمه الشف و کان أولا مصاحبا لسيدي الشيخ شهاب 
الدين ولد شيخ الإسلام بدر الدين الغزي رجه الله تعالى» وكان هذا الشيخ أولا 

من آهل العلم» وابتلی عحبة الصالحين والفقراءء فكان أكثر ما يجالسهم وينفشق 
علیهم ما یقدره الله تعالی من الخيرء ‏ فلما تو رهه الله تعالی حاء وصحب الفقیں 
و كان قبل صحبته عند الفقير رحل من الصالخين امه الشيخ خليل ابن قزقوز“ 
القدسي ره الله تعالی» وکان ممن نوره الله تعالی ظاهرا وباطناء و کان خبر كيرا 
أن آهل الله لا بد أن يأنحذوا الفقير إلى طريقهم» وكان أيضا جو ار الفقير بدمشق 
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المحروسة امرأة كبيرة صالحة حبشية» وكانت كثيرة الاعتقاد لحضرة سيدي الشيخ 
عبد القادر الجيلان قدس اله سره العزيز» فأحيرت الفقبر» و" كانت جواره أُمُا 
رأت ذات ليلة يي المنام أمُم أخذوا الفقير ووضعوا على رأسه علمين» إلى غير 
ذلك. ثم إن الفقير رأى يي ليلة جمعة أنه بحامع بن أمية» وأن حواليه جماعة» وأنه 
استفتح يم الذكر فجاء إليه شخحص وقال له: اصبر ما لك؟ أو لعله قال: إلى أن 
تستدعى الناس» فحصل خحجل للفقير من كلامه» فبينما الفقير كذلك» وإذا 
بالوقت قد قام واتسع ابحلس» وإذا برحل صار يتواحد في ابحلس ويرتفع على 
الأرض» ادا عاد ا الأرض نبت العش تحت أقدامه فدر شبر او و ذلك. فقا 
الفقير عند ذلك للرحل: هذا شيخى. فلما آراد الفراغ من الس و جاء إلى جحانب 
ا لحائط الشمالي ضم (ذلك) الشيخ» قلس الله سره» الفقير إلى صدره الشريف 
وقال له: أحزتك بجميع ما يجوز لي» وأحذ الفقير وسار به إلى حهمة باب 
العبرانية“» فاستقبلنا رحل ذو شيبة بمية وعليه حابية بيضاء» وتصافح مع الفققير› 
ولم أعرفه» وصار بي الشيخ» رحه الله» ونفعنا به إلى قرية قطناا#» وأحذ يرين 
أشياء ويذكر لي أشياء» فاستيقظت وقد وعيت ذلك ولم أكن قبل هذا أعرف 
الشيخ رحمه الله ولا دخحلت تلك القرية» فلما أصبحت وحلست قي عل الجلوس 
مع اللإحوان» وحاء بعضهم» ذكرت هم ذلك وكان عترل الفقير رحل من قرية 
سقيا من أعمال دمشق امحروسة يي جماعة من المشايخ فلما مع ذلك من الفقير 
رحل وصفة الشيخ المذكور» قال: هذا سيدي الشيخ حسن آبو علي» وجميع ما 
ذ کرته صحیح کذلك» م تشاغل عن مثل ذلك عا هو فيه من أحوال حدمة العلم 
الشريف وأحوال الدنياء م بعد مدة رأيت ثي المنام آم أخذوا الفقير إلى قرية 
قطنا وأن رحلا حالسا إلى حانب قبة مرتفعة وبيده شد أحمر وهو يرمى بطرفه 
إلى الفقبر لأمسك به وأطلع إليه» فاستيقظت وأصبحتا؟»ء فذكرته لبعض 
الإإخحوان» ووصفت الرحل الذي كان بيده الشد» فذ کر لي أنه والد سيدي الشيخ 
موسی» وا مه الشیخ محمد عین رهه الله تعال. م بعد مدة رأيت أن خمسة رحال 


() فى ط: RE‏ 
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دحلوا على الفقير ثلائة حاؤوا من الحانب الأعن» واتنان حاؤوا عن يسار الفقيں 
والفقير يشبه حالة الجالس» فجلس أحدها إلى حانب الفقير»ء وصار عارلة المتكى 
على فخذي الأيس وبقى الواحد قائما وبيده بند أو شىء يشبه ذلك وطرفه 
بيد» وأخحذ الثلائة الواقفين عن ين الفقيرء أو هو بيد الثلائة» من شدة هيبتهم» ما 
علمت حقيقة ذلك» ووضعوه على ظهر الفقير» وصاروا يحر كون الفقير به حر كة 
لطيفة» وإذا بي كأن أسمع من يقول لي: هذا الشيخ عبد القادر الحيلان قدس سره 
العزيز» وكأنِ به وهو يقول لي عن الشيخ الذي على فخحذي: الزم هذا الراعسيء 
وكأن بالشيخ» فأمرن بلبس الخرقة السوداء وألبسنيها ولا أعلم أي حقيقة» ذلك 
کان من هیبتهم و حلالتهم» فلما استيقظت حطر يبالي أن الراعى سيدي الشييخ 
أحمد البدوي قدس الله سره العزیز» لا کی عنه أنه رعى الحمال لبنت بري» 
قدس الله سرهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لالإحوان بارك الله فيه فقال لي 
بعضهم: الراعي الشيخ حسن القطناني جحد هذه السادات الموحودين الآن بقرية 
قطناء أدام الله تعالى قدرهم وكثر عددهم» ثم بعد مضي مدة من ذلك بينما الفقير 
ذات يوم عند الشيخ الوالد رحهمه الله تعالى عحلته العمارة بدمشق» وإذا برحل من 
أصحاب الفقير حاء وقال لي الفقيرا" الشيخ القطنان بي المترلء فظن الفقير أنه غير 
الشيخ حسن الذي رأيته أولأء وكان بيت الفقير قريبا من باب توماق الغيرية» فلما 

أتيت المرل رأيت شابا لطيفا حسن افيئة والمنظر» ومعه بعض جاعته من فقراتهم» 
فسّلمت عليه وحلسنا فقال سيدي الشيخ للفقير ف أثناء مصاحبته: إن ¿ 
جيئونا حئناكم» ما في الحبة من عار. وحلس مدة أيام بلياليهن يقيم الأوقات 
والأوراد بالمترل عند الفقير» ثم دعان وأحلسن بين يديه فأحذت العهد عليه» وكل 
شيء أمر به الفقير امتثلته منه لما تقدم لي قبل ذلك وهو سيدي الشيخ موسى ولد 
الشيخ محمد عين قدس الله تعالى رو حهما. وأخبر الفقير بان مدده بالا كثر من 
سيدي حسن والد سيدي الشيخ علي أطال الله تعالى بقاءه» ورحم والده الشيخ 
المذكورا#» ثم إن الشيخ موسى أخحذ الفقير وتوحه به لقرية يقال ها سقيا» من قرى 
دمشق» كان ها ف زيارة الأستاذ سيدي الشيخ حسن» رهه الله تعالى» مع بعض 
جاع وحصلت أيضا الإحازة بالخلافة من الأستاذ بعناية اللاك اواد لاه هو 
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أول من رآه الفقير ثي منامه وحجميع طائفته وغيرهم من صلحاء عصره الكائنين 
يدمشق الحروسة» يعترفون بعلو شانه وا ولاه به مولاه من فيض بره وإحسانه 
وإن كانت طائفته جيعه بعناية الله تعالى أرباب أحوال النساء منهم والرحال 
والكبار و الأطفال» و بذلك بحر کی مددهم من العلي المتعال» وهم مسشهورون 
ومعروفون به عند أهل تلك المسالك (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء)(» ثم 
توه بعد ذلك السيد الشيخ موسى محروسة صيدا» وكان قبل ذلك فتح الله تعالى 
على يده حيرا كثيرا بتلك الديار لتريية الحجين» فانحترمته النية» ودفن هناك حارج 
باما على شاطيع البحر عکان کان يشير بدفنه فيه إلى حانب قبر رحل من 
األسادات يقال له سيدي الشيخ أبو الريش» فعمل له مدفن وبحعلت عليه قية 
ويعمل عنده به حيا ي يوم من أيام الجمعة رهه الله تعالى. 


فصل: 

ي ذکر من حصل منهم الإحازة للفقير من السادات الكرام والائمة القداة 
للأنام» وذلك علم الله من غير طلب من الفقير» و إعا نما ذلك فضل من الله تعالى 
الكبير. قال بعض السادات: 


MF 
mF 


تعر ٠‏ 
[بسیط| 
من أين من أين لي إن م توفقني ‏ مولاي مولاي من لي بتوفيق من قبليت 
و قال سبحانه و تعافٰی (قل بفضل الله وبر هته فبذلك فليفر حوا هو خير مها 
يجمعون)(. 
فمنهم سیدي و شیحی و الدي» رمه ال تعا (ورضي عليه وو الاه بالعفو 


والرضوان)» احتمع بكثير من عباد الله الصالخحين. ومن جمع اللہ له بين الشريعة 
والخحقيقة کان یکت له ي براءته مف ومدرس»› و كانت الفقر اء يیشكون ئه 


)1( آل عمران : 73 
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الخو اطر ویبادیهم» و کان من جملة دعائه للفقير: و هبك الله تعالی التصديیقی كما 
وهبه لأبيك»› أحاز الفمَير عا احیز به من الأشياخ والأسياد أهل العناية والأمداد. 


ومنهم سيدي الشيخ أحمد ذو الأحوال الظاهرة والكرامات الباهرة» وله 
شهرة شهيرة يي غالب البلاد عند السلاطين وغيرهم من أفاضل العباد» الشهير 
قسبه الكرع يابن عبدو القصيري الخلون صاحب الأسماء أخحبر أنه أحذ عنه حين 
جحيئه لزيارة القدس الشريف. ومنهم الشيخ الرباني سيدي الشيخ حسن الك ركي› 
وتقدم أنه أحذ عن سيدي الشيخ عمر وسيدي الشيخ عمر عن سيدي اللشيخ 
علوان عن سيدي الشريف العارف الصمدان والعا م الرباي سيدي الشيخ علي بن 
ميمون المغربي» قدس الله أسرارهم» وأعاد علينا وعلى المسلمين من بر كام أمين. 


ومنهم الشيخ النبيل خليفة اححب الشر يف بدمىشق احروسة سيدي السشيخ 
عبد القادر بن سوارا"» رحه الله تعالى» تفضل يي حاله ابتداء حول الفقير إلى هذا 
الطريق الشريف إلى حل الفقير بدمشق احروسة» فهنيثا للفقير بذلك» وعقد 
الأحوة مع الفقير» وأجازن بايا الشريف» وكان من جملة من صبه من 
الإإحوان الأعز الأخ الصاح المعروف بين الأشياخ بالشيخ محمد اللباب الصعيدي» 
صيرق القلوب» وله من المكاشفات والأحوال شىء كثير» منها أنه كان ق بعض 
ما عوض له من المكاشفات يخبر بعض الناس ما وقع له ثي ابتداء أمره إلى ذلاك 
الحين وإلى غير ذلك. 


ومنهم المرحوم الأخ ف الله تعالى سيدي الشيخ على اللؤلؤي» وكان يشار 
له أنه من الأبدال بدمشق الحروسة» وكان نفعه متعديا لكثير من الأنا وتقدم 
ذکره» ویقال إن الست زينب الكبرى بنت سيدنا على : بن أي طالب» کرم الله 
وحهه“» هي الي كنته بابي الفقراء. وما حصل للفقير منها قدس الله تعالى سر ها 
ونور ضرجحها يي بعض الزيارات أن غلب على الفقير حالة نوم ثي النهار فتمددت 
تحاه باما الداحل وتو حه بقلبه إليهاء فبينما هو بين حالة نوم ويمَظة» وإذا با طالعة 
من محلها الشريف وبيدها الكرعة عمامة كبيرة تشبه عمائم العلماء غير أن محل 


عبد القادر بن محمد ابن سوار الدمشقي» من الصلحاءء رحل الى مصر بقصد التجارة وعاد إلى دمشق 
حبٹ ٤‏ اشتهر مر بالصلاح» توفي سڈ 4 هھ خلاصة الأثر 2: 454. 

6 ليه. 

فی ط: رضي الله عذه وعنها. 
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شكلتها باق لم يوضع ثي محله» وعليها حاتان حريرأ من الختم الفوقانية ياقوتية 
يا كما ا حلف والسفلى بيضاء) وهی تتهادی بین نحادمتین») وکل و اسحسدة 
منهما آخحذة بيدها من تحت إبطهاء ودفعت العمامة لافقير فلبسهاء و كان ذلك ف 
بدء دخول الفقير في الطريق. ومن المشهور عنها أنه لا يعطى أحد ولاية بأرض 
الشاح إلا من باما الشريف. 


ومنهم الشيحخ الجليل الربان سيدي ا خيب اللسيب الشيخ محمد 
الصمادي'" القادري والد سيدي الشيح مسلم» رحههما الله رحة واسعة وکال 
من أعيان المشايخ المشهورين قي غالب الآفاق بالأحوال والكرامات» فمن بعض 
كراماته الظاهرة مع الفقير حين توحه لزيارته قي بعض الأعياد مع شيخ الإاسلام 
ابن العم مفي دمشق الشيخ محمد العلمي» ومع فخر المدرسين مس الدين 
الصمادي القدسي»› ومع الأخ ن الله الشيخ العلامة محمد السروري» وبعض احبين 
(ر حم الله الجميع)۴» فلما انتهى اجحلس من عنده وصافحه السادات المذكورون 
وتأخحر الفقير أصغره ٥ه‏ عنهم لتقبيل يده الشريفة» فأخحذنه إلى صدره وضمه ٠‏ اليه 
وحعل يقبل بين عي الفقيرا۴» من هنا ومن هناء يفعل ذلك مرارا بتلَهّف وتشوق» 
فتعجبت من ذلك من حيث أن المشايخ المشار إليهم م يفعلوا مع أحد شيئا مسن 
ذلك» ولعله دعا للفقير بدعاء مهمه و م أفهم منه» فقدس الله تعالی سره» وسر 
آبائه وأبنائه وأتباعه إلى يوم الدين. 


ومنهم سيدي الشيخ الصاح العام العلامة الشيخ تاج الدين بن داوود 
القدسى رجه اله تعالى رحهة واسعةء وذلك أن الفقير كان بأهله ببيت ادس 
عحلة المغاربة من مدة تزيد على مس وعشرين سنة» ولعله في خحتام الألف› 
والوقت كان مقاربا لأذان العصر فإذا بباب مترل الفقير يدق» فترلت إلى البباب 
فرأيت سيدي الشيخ المذكور ومعه نقيبه الشيخ حي بن قاضي عصفور فتلقاها 
الفقير وطلع مما حل حلوسه مع الإخحوان فإذا بالشيخ» قدس الله سره» رفع صوفا 


"أ محمد بن محمد بن خليل الصمادي القادري الشافعي» شيخ الطريقة الصمادية بالشام» توفي نة 994 
ه: خلاصة الأئر 363:4. 

)۶( مسلم بن محمد بن محمد بن خليل الصمادي القادري الشاقعي› شيخ الطريقة الصمادية پالْشام لعذ آبیه 
سافر في آخر أيامه إلى بيت المقدس» كانت وفاته سنة 1015 ه: خلاصة الأثر 363:4. 

(3) زيادة من حڏ. 

في ط: فأخذني إلى صدره وضمني. 

ساقط من طڏ. 
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أحضر عن كتفيه وألبسه للفقير وقال: عملت هذا لنفسي فرأيت سيدي الشيخ 
عبد القادر الحيلان» قدس الله تعالى سره العزيز» وكان الشيخ خليفة له ل طريقته 
وقال لي: البس هذا الصوف لفلان» يعن الفقير» وها آنا فعلت ما أمرت بى قرا 
الفاتحة عا أمه الله تعاللى» ولعله أحذته العبرة عند عند ذللك» فجزاه الله حيرأ إ إنه كرح 
الأكرمين وأرحم الراحهمين. 

ومنهم السيد الحليل والعارف النبيل» الأخ ف الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد 
القادر الشهير نسبه الكرم بابن قضيب البان"» كان قدم لريارة بيت المقدس جحردا 
و معه اوه سدي الشيخ عثمان ومعهما جماعة من الصالحين» و كان ذلك ي 
التاريحخ < المد كور أو قريب منه» و الله أعلې فقدر الله بالاحتماع معه ق بعض الرات 
ال الأقصى بالخلوة الى بقرب الأقصى العتيقة» وكان الشيخ المذكور»ء أطال 
الله بقاءه لابسا صوفا أطيفة أهداه له بعض المحبين» وكان على الفقير حبة صو ف 
سوداء» فقال: يا أحي تلبسي هذه؟ فخلع الفقير الحبة» وخلع الشيخ حفظه الى 
وألبسي جبته» ولبس من الفقير الحبة المذكورة وكان آحخا الفقير قبل ذلك وف 
هذا التار يخ أيضا قدم الشيخ الفاضل الصاح الكامل الشيخ موسى المصري 
الشعرواي لزيارة القدس الشريف» وآخحا الفقير واحتمع مع النفير ببلد الله الحراې» 
وهو الآن ببجيلة» حفظه الله تعال. 

ومنهم العارف الربان الشيخ النبيل القدر الجليل الشيخ أحمد بن سليمان 
کان من أحلاء المشایخ بدمشق رجه الله. أحبر الفقير فى جحلسه بزاويته أن بينه 
وبين الشيخ عبد القادر الحيلان» رضى الله عنه و أعاد علينا وعلى الملسلمين من 
بر کاته آمين» أربعة أيدي ثي المصافحة» و أن يده الخامسة» و حصلت المصافحة معه 
مرارا» ولله الحمد (ورحه الله تعال)۵. 


ومنهم سيدي الشيخ محمد بن عبد اهادي نسيب الشيخ عبد الققادر بن 
سوار» و كان من كبار الصالحين وأحل أرباب التمكين» حصلت معه الحبة 


عبد القادر بن محمد أبي الفدض المعرو ف بابن قضيب البان» صاحب أحوال وكرامات» جاور بمكة 
المكرمة مدة» وانتقل إلى القاهرة قبل أن يعود إلى حلب» له كتاب نهج السعادة في التصوف» ورسالة في 
أسرار الحروف» وديوان شعر› توفي سنه 0 هھ بططلب: خلاصة الأثر 464:2. 

ساقط من ط. 
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والأحوة الأكيدة والإشارة بالميشرات العديدة» وكان قادرياء رحمه الله تعال 


ا اغراد بذدمشق )› و گان من ااحمرین باتقوی والدين» 
IT‏ ال بدمشى اروس آنه احتمم ی حال شابه لا زار بیت 
المقدس بسيدي الشيخ أبي العو ن الغزي المدفو ن بائرملة الحروسة» وأته أوى كه 
مزر على رأسه» ورعا أن الشيخ حسن» رهه الله تعالى» جاوز المائة» والله أعلم. 
ومنهم سيدي الشيخ علي بن سيدي الشيخ عمر العقيي» ورعا انه وصل اى هدا 
السن أو اكش وكان من كبار الصالين. 

E‏ يي الشيخ بحم الدين» کان إماما بقلعة دمشر» ولعله عمره وا 
مما تقد و کان ر يحبر الانحوان بالفقیں و الفقير إذ ذاك ق صخ و( أنه حدم 
سيدي الشيحخ العارف الصمدان سيدي الشيخ عبد القادر بن حبيب ال صفدى 
قدس سرها العزيز. 
بد كانه بسو ق البزورية بدمشى الحمية ورای افير ف الا“ أنه قطب الشاي 
وکان مشهور بالکرامات رالأحوال ولعله كان فل السن نحو ما تقدم ذکرهم» 

وبالحملة» فنعم الله تعالى على هذا الفقير قى هذا الطريق النير لا يعلمها إلا 
هو سبحانه وتعالى» ولكن شيخ القلب في الحقيقة سيدي الشيخ حسن والد سيدي 
الشيخ على القطناني» وهو الذي لف التزر للفقير وألبسئ لبادته الي كانت على 
رأسه الشريف من مدة تزيد على هس عشرة سنة» ونصب (ف البح الأعلام 
ورسوله الذي كان ي اليقظة سيدي الشيخ موسى الحدفو ن بشاطےء بصيدا شدس 
سر ها واعلی درحافما لدیه» انه حواد کرم رؤوف رحيم» وتنتهي طريقتهما إن 
سيدي الشيخ الكبير ذي الأحوال الشهيرة والب ركات الكثيرة حدها المعروف 
بالشيخ حسن الراعی قدس الله أرواحهم» ويقال بينما هو ذات يوم قي المرعى وإذا 


پم فيط کان م 
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بثلائة من السادات لنحوه تسعى» فإذا يمم سيدي القطب الرباني سيدي عبد القادر 
الجيلان والقطب سيدي أحمد الرفاعى» والقطب العارف بربه القادر سیدي عدی 
بن سامر» فأتاهم بشىء من حليب الغنم ووضعه بين أيديهم بفضل بفضل الول المنعي 
وكان له هناك للخير داعي» وكان قريبا من سيدي الشيخ أحمد بن الرفاعي» فاح 
عليه العهد ونفلوا له قي اللين» فحي بير كتهم بجزيل الفضل والنن»› أعاد الله على 
من بر كام والمسلمين أمين. 

فصل ي ذ كر بعض السادات المشايخ الأعلاح أئمة العلماء الكراح الدذين 
أحذت عنهم ما تيسر من العلم الشريف» وانتفعت بفوائ دهم الجليلة تبركا 
بذکرهم» وإیضاحا لیل قدرهم» واستجلابا للدعاء هې رهم الله تعای أجمعين 
آمین. فأو هم سيدي وشيخي والدي رهه الله تعالی» أحذت عنه كثيرا من الفقه 
قراءة و “ماعا و كشفا للفتاوى ومطالعة لدروس من كان يقرأ عليه» ذلك نو من 
خمسة عشر درسا ثي علوم متفرقة كل بحسب مطلبه» وأخحذت عنه الحديث 
الشر يف وقرأت ومعت عليه كثيرا من كتب النحو وشيئا من التصريف 
والأصول وغير ذلك من العلوم. 

ومنهم شيخ الإسلام العام العامل الور ع الزاهد امحقق الكامل الشيخ مس 
الدين محمد الخدم الحنبلى المقدسى» قرأت ومعت عليه كتبا كترة قي الحو 
وغيره» ولازمته مدة مديدة أحضر دروس الإخوان بى النحو وى كثير منها بيد 
من علوم كثيرة» وحصل لي منه نفع كثير رحه الله رحمة واسعة. 

ومنهم شيخ الإسلام مف دمشق ابن عم والدي وخالي» سيدي الشيخ سمس 
الدين محمد العلمي الحفي خدمته يي قراءة بعض كتب النحو من شروح ألفية ابن 
مالك وي غالب مختصر المعانن والبيان» و كنت امع كثيرا من دروسه وأيحائثه 
افيدة من غالب العلوم بالتحرير وحسن التقرير» رحهه الله تعالى. 

ومنهم شيخ الإسلاع واحدين بدمشق الشام مس الدين محمد بن داوود 


اللقدسی» أخحذت عنه شيا كثيرا من النحو من شرح ملا حامي على الكافية» ومن 
الخحدیث والمعان والبيان بقراءة غالب عمو د الجحمان وبر ذلك من درو سه ال كان 


يبدأ فيها من آخحر الليل إلى أواخحر النهار مشحونة بالفوائد الحمة والفرائد المهمة 
رهه الله تعال. 


- 451 - 


ومنهم شيخ الإسلام مفي الأنام» إمام العلوم» النحرير ذو البيان والتحرير» 
الشيخ تقي الدين بن غالب الحنفي» قرأت عليه ثي النحو مغن اللبيب لابن هشام 
بطرفيه قراءة حقيق» مع حضور دروس له كثيرة عدينة بعلبك و كان يفي بجا على 
المذاهب الأربع قبل أن يلى الفتيا ما سيدي الشيخ الوالد رحهمهما الله تعالى» ومع 
ذلك كان ها جماعة من العلماء الأعلام» لاسيما من الشافعية واخنابلة. 


ومنهم الشيخ الخحافظ العلامة الحبر النحرير الفهامة سيدي الشيخ علي المغربي 
المالكى صاحب الأخلاق المرضية والأيدي السخية» قرأت عليه غالب ألفية ابسن 
مالك حفظا وحلا مع غيرها من العلوم والقراءات» توفي بالقدس الشريف» ودفن 
بباب الرحهة» ر حه الله تعان. 


ومنهم شيخي الذي قرأت عليه القرآن الشر يف سيدي الشيخ حسن 
الشهير بابن حسين» حفظت عليه نحوا من ربع كتاب الله العزيز» ونحو ربع كتاب 
الكثز وملحمة الأعراب والأحرومية ولعل» كان ذلك وسن الفقير نمان سنوات 
أو تسع»› وال سبحانه وتعایی أعلم» ر هة اله تعالٰی عليه وعلی الملسلمين أجمين» 
والقصد بذ كرهم التبرك والتر حم عليه > والحمد لله رب العالمين. 

فصل بى ذكر بعض من احتمعت يمم من السادات عكة المشرفة والمدينة 
المنورة» زادها الله شرفاء فمنهم السيد الحسيب النسيب العام العلامة الفهامة 
صا-حب التحقيق والتدقيق والعلوم والفوائد المهمة صبغة الله المندي» روح الله تعالی 
روحه ونور ضريحه» حصل الاحتماع به بالمدينة المنورة سنة إحدى وعشرة بعد 
الألف. 

ومنهم من السادات من أهل اليمن السيد الأستاذ عارف الوقت والزمان 
صاحب الكمالات والعرفان» سليل السادات الأقطاب المنقذين من حال إلى حال 
صا-حب اليد الموسوية» سر العصر اللطيف» مولانا السيد الشريف الشيخ أحمد ابن 
القطب الكبير صاحب العرف العبیں صائم الدهر» صاحب الكرامات الباهرة 
والبراهين الظاهرة القائل: من رآ أو رأی من رآ ضمنت له على الله الحنة فخر 
الدنيا والدين»› ابي بكر بن سا م الحضرمي القان» أعاد الله تعالى علينا من بركاته» 
وقد احتمعت به بعكة المشرفة تحاه بيت الله الحرام عند مقام المالكى» وتصافحت 
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معه يد الأخحوة وأشار لي بإشارات وأخبار بشارات لالة الفقير» وما من الله به 
عليه» وذلك يي عام أحد عشر بعد الألف. 

رمنهم السيد الشريف لوله حب سیده ومولا القصرف بن أيناء مره 
الشهير بالفخر اليمنن الأصل» رهه الله تعالى» وكان عند الفقير تردد ف العزم على 
الحاورة أو العود إلى الوطن» فأطلعه الله تعالى على حاطر الفقير» وأشار باججاورة» 
۾ -حصلت معه يد الحو ة و کان له کرامات ظاهرة و بر کات متکائ رة رضی الله 


ومنهم الشيخ الصاح الناسك الناحح المعمر لأوقاته بالذكر والعبادات» 
الشيخ شهاب الدين أحد العمودي اليمي الحضرمي رضي اله تعالی عنه. ومنهم 
سيدي الشيخ العارف بالله تعالى سليل السادة الأولياء الكرام أرباب القدر والجد 
والاحترام» الشيخ ياسين ابن الشيخ عمر بن الشيخ الكبير» صاحب العرف العبير 
الشھیں بعبد الله رححهه الله تعالى» المدفون ببلد شبيكة» احتمعت به عتزله بين الصفا 
والمروة. ومنهم من حلبته يد الإحسان بلطائف جحد والامتنان لمجاو رة بالمدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأ ز كى السلا أخحونا فى الله تعالى الشيحخ 
الزاهد المنقطع إ ال الله الشيخ شهاب الدين الملكان. ومنهم الشيخ العارف الحليل 
والبحر النحرير النبيل سليل السادات الكرام والأئمة العلماء الأعلام الشيخ شهاب 
الدين أبو المواهب أحمد الشناوي الخزي(" حفظه الله وبنيه وأهله وحبيه. ومنهم 
الشيخ الصاح شيخ الطريقة والحقيقة» الملازم لتلاوة كتاب الله الموله بحب مولاه 
المادي إلى صراط الله الشهير بالشيخ محمد الحيد اليمي» رهه الل تعالى. ومنهم 
صاحب القدر والإحلال» الشيخ بلال شيخ الطائف الأحمدية بباب الرحمة رحه 
الله ومنهم صاحب النفحات ال زكية والأوقات المرضية سيدي الشيخ أبي الفتح 
الأحمدي الحلي خادم سيدي حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد 
الشهداءء رضی الله تعالی عنه» من أکابر السادات رباب الکرامات» وبکٹیر من 
اجحاورين والقاطنين تمن كان في ذلك العام بالحرمين الشريفين والواردين عليهما 
نقعنا الله والمسلمين ببر كام آمين. 


)1( تقدمت تر جم 
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فصل يي بيان المقصود من ذلك على التفصيل والإعادة فيها الإفادة ليتضح 
بذلك للأبناء والإخحوان» وفقهم الملك المنانء | إذا سئلوا عن شيء ذلك أن يخبروا 
بالحقيمَة ما يقفوا عليه بعون الله تعالى بقرب من احتمع يم الفقير من المشايخ 
الكرام إلى من يعَوّل عليهم من أرباب الحد والاحترام. 

فمنهم سيدي الشيخ والدي رهه اله تعالى» أحذ الأسماء عن سيدي الشيخ 
آ مد بن عبد واحتمع بكثير من المشايخ أرباب اللعارف والأحوالء وسيدي 
الشيخ حسن الصلي احتمع بسيدي الشيخ أبي العون الخغزي» وسيدي الشيخ أحمد 
بن سليمان» ذ کر أن بين يده ويد الشيخ عبد القادر الجيلان قدّس الله سره العزيز 
أربعة أيدي. و سيدي الشيخ بحم الدين إمام القلعة كان من جماعة الشيخ عبد 
القادر بن حبيب الصفدي» وسيدي الشيخ حسن الك ركي هو أول من لازمت 
جحلسه بجامع المغاربة وحصل منه خير كثير» أحذ عن سيدي الشيخ عمر وسيدي 
الشيخ عمر عن سيدي الشيخ علوان» والأخ الشيخ على اللؤلؤي أحاز الفقير 
بذ كر الأنفاس» ونسيت اسم شيخه الذي أخحذ عنه» وسيدي الشيخ عبد القادر ابن 
سوار» وأجحاز الفقير عحيا البي المختار. وأما لبس الفقير للخحرقة السمراء وغيرها 
فقد تقدّم ذلك» وأما حقيقة المبايعة فلشيخي سيدي حسن القطنان والد سیدی 
الشيخ على حفظه الله تعالى يروي عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام: ليس 
الصيد لن آثاره إنغا الصيد لمن اقتنصه'". وعن سيدي الشيخ أبي مدين: شيخحك 
من سدت فيك لاشارته و حلت يٿ وحودك عبرته. 

وبا حملة فكراماته أحل من أن تحصى» ومناقبه عند عارفيه لا تستقصى»› 
ولقد أخحبرت من الثقات آنه كان بي يوم نزوله من قريته إلى حروسة دمشق يرتج 
له کثیر من رحاها إحلالا و مهابة لشأنه رحه الله تعالى رححهمة واسعة على ممر 
الأزمان آمين. 

وأما الذين تخاووا مع الفقير من سادات الناس وغالب الأحناس فرعا يزيدون 
على ألف إنسان مشهورين بالخير والصلاح والداية والفلاح فلا أخحلان الله تعالى 
والمسلمين من بر كام آمين» ورحم لله من مضى» وحفظ من كفى منهم» إنه 
أكرم الأكرمين وأرحم الراحين. 


لسان الميزان 253:2. 
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فصل ب ذكر من من الله تعالى يمم على الفقير من الأولادء وعدم ثلائثة 
عشر ولدا» مانية من بنت العم ستة ذ كور وبنتان» وهمسة من بنت الشيخ موسى 
العسيلى» > فأول الثمانية محمد وبعده الشيخ عبد الصمد حفظه الله تعالى وبني 
وينية لابنة» وعیسی وزاهرة وعبد القادر و بعده محمد أيضاء و بعده الشيخ عبد 
القادر حفظه الله وبنيه» ولم يبق منهم إلا الشيخ عبد الصمد» والشيخ عبد القادر 
أطال الله بقاء۳ما وحعل البركة فيهما وقي بنيهما وحبيهما. ومن بنت المرحوم 
لشیخ موسی ولدان ذکران نزلاً ل إخلاصهما میتین» وثالث بنات توي منهما 
تنتان و بقيت واحدة حفظت عفظ الل تعاٰی بالتقوى والاعان أمين. وأما ناء 
القلب فلا يعلم عددهم إلا الرب سبحانه» وحعل تبارك وتعای البركة فيهم وي 
بنيهم وأتباعهم وحبيهم إلى يوم الدين» إنه کرم ال كرمين وأرحم الراحمين. وأما 
مولد العيد الفقیر فأحبرن سیدنا الوالد ره ال آنه کان ف شهر رحب سنة ثلاث 
وستين وتسعمائة» وأسأل الله حاتمة الخير من غير فتنة ولا بلاء ولا حنة نه وكرمه 
إنه أ كرح الأكرمين وأرحم الراحهمين. وأوصى الجميع من أبنائي وإحوان وأحبائی 
وایاي بتقوی الله الكرع الديان يي السر والإعلان» وأسأفم صاح الدعاء لي 
ولأشياخحى وآبائي وأبنائي وإخحوان ولن في الله تعالى أحبن ووالان» والحمد له 
رب العالحين ه. 
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وحرحنا من القدس الشريف ضحى يوم الأربعاء الثالث والعشرين» وما كنا 
عزمنا يي ذلك اليوم على الخرو ج بي ذلك اليوم إلى أن بعث إلينا القاضي النفان 
المتقدم ذ كره» وقال: إ إن وحدت رفقة مأمونة وهي تيسير لنا فاعزموا على المشى» 
فودعنا الشيخ عمر» وخر ج معنا أصحابنا إلى حارج المدينة» وودعنا القاضي ودفع 
کراء الدواب التي رکبناها إلى الخليل من عنده» وکتب کتابا إلى نائبه ق مدينة 
الخليل عليه السلام يوصيه بنا فسرنا ي حفظ الله تعالى» ومررنا بالحوابي الي يان 
منها الماء إلى المسجد الأقصى» وهى حوابي عظيمة يي غاية السعة م ار أوسع 
منهاء وهي ثلائة متوالية يجتمع فيها الماء من عين هناك حى إذا امتلآات ذهب في 
قنوات حكمات تحت الأرض إلى أن يدخحل المسجد ولم جحد فيها يي هذه السنة 
إلا قليلا من الماء لقلة الأمطارء فغارت العيون» ثم مررنا ببيت لحم وزرناه من 
بعيد» ولم نزل نسير يومنا يي ارتقاء وانخفاض بين غياض ذات أشجار مختلفة من 
شجر البادية» وعلى يننا ويسارنا قرى إلى أن دخلنا مدينة الخليل قرب العصر» 
وانزلنا قاضيها نائب قاضى القدس ببيت بل حوار المسجد وقام بالواحب جزاه 
الله حيرا» وا مه الشيخ عثمان» وهو ت رکي»› فتوضأنا هناك ودخالنا المسجد للصلاة 
والزيارة» فزرنا قبر حليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام وقبور بنيه الكرام» سيدنا 
إسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام» وقبور أزواحهم والقبور كلها يي مغارة 
قعت أرض المسجد» ون المغارة طاقة مفتوحة في وسط المسجد مثل البشر قد علقت 
فيها مصابيح توقد ليلا ومارأ» وي أرض المسجد شبابيك على شكل القبور مغطاة 
بستور من ديباج يي مقابلة قبور الأنبياء الى ي المغارة إلا قير يوسف عليه السلام 
فإنه في آخر المسجد في ركنه الغربي بى حل يغلق عليه ولا يفتح إلا يي أوقات 
خصو صة» و اقتحمنا دحول المسجد اقتداء عن جوز ذلك من العلماء ورحص فيه 
وإن كان كثير من أئمتنا المالكية قد شددوا ف ذلك النكير وقالوا: لا يحل دخحوله 
لأن قبور الأنبياء مقطو ع بأما هناك ولا نعلم أعياماء فكل محل يطأً فيه بعكن أن 
يكون هو موضع القبر» ولا يحل الجلوس والمرور على قبر مسلم» فكيف بقبر ڼي» 
ولكن العمل منذ افتتحت البلاد على حلاف ذلك فقد صار ذلك امحل مسجدا 
تقام فيه الحمعة والحماعات على مر الأعصارء والعلماء الأخيار يقفدون عليه 
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2 
و يسمو نه يي تاليفهم وا”معتهم مسعجدا) وحکم المسجد لا بنع أحد من الدحول 
فیه» وقد استدل بحواز الدحول فيه الحنبلى مورخ القدس عا يطول ذكره. 
من ذرية أي القاسم انيد رضى الله عنه فسمعت عنه من أول الصحيحين» 
وأحازن بسانىدە› وستأ سند د کر الا حازات. 


ومن لقيته بحرم اليل صاحبنا الأب الفقيه الأطهرء الشيخ إبراهيم ابسن 
شهاب الدين المروان» وهو من فضلاء ذلك البلدء له ديانة ومروءة وأحلاق 
هیدة) ومشار كة ف العلوح الشر ية وهو عن صحب شيخحنا القشاشى وانتفع به. 
کتب إليه الشيخ عبد القادر الغصيئ يوصيه بناء فقام معنا أتم قيا فجزاه الله 
حير وله بیت ى صحن المسجد فيه كتبه يأوي إليه عامة يو مه. ولقَوة إنصافه 
رضي الله عنه استجازن بعدما مع من ما تيس فكتبت له إحازة مشتملة عل 
نظم ونثر لاأنه أطلعن على إحازة الشيخ المقري لوالده» وهي نظي فعلمت أنه 
يبحب الكتابة على ذلك المنوال» وهذا نص الأبيات الي كتبتها ثي الإحازة: 


أجزت بكل ماأرويةوطرا وماصفتة نظماوفشرا 
وما لي من مجاز عن شيوخي مكة أوبطية أو عصرا 
وما أروي ةه عن علماء قطري ‏ - شيوخ الغرب ما أزكاه قطرا 
من العقول والمقول مها قرأت أو معت الغفيرَ يقرا 


جیا أو تصوفا أو كلامم 
وتغهواأوعروضاأوسواها 
أباإسحاق إبراهيم أكرم 
على الشرط الذي شرطوا وإي 


4 4 ي ت . 
واشياچي الذين رویت عنهم 


وت تفسيرا ونقها فهو أحرا 
فبروي إن أحاط بذلك حبرا 


به حبرايفوق البحر حبرا 


أزيذلهشروطاغ أخحرى 


دعاء لى بجيث قراأوأقرا 
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أذكرهم نظماولكن ‏ .مأذكرٌ بعضهم من بعدشرا 
صلة الله قلأ كل ون وخير سلامهعشرافعشرا 
وألففام ألففاف ألوف على المادي خححام الرشل ترا 
وأمصحاب فتاببعهم وآل ففابعتابعنلههجرا 
يعودعلي نهاكل نفع وعظ مل بماالرحن أجرا 
ويجعل لي بماوأخي المسمى - خلال النظم في عدن قفرا 
ويعظم خيزها تيصيب كلا من الأهلين والإاخحوان مرا 
وكل اللسلمين وكل هذا يعدمنعطاءاله نزز 


وصاحبنا هذا تمن يتولى الإمامة في مسجد الخليل» ويقيم جحلس الذكر فيه في 
آدبار الصلوات كما هو عادة أهل تلك البلاد کلهاا» فقد استبدلوا من مالس 
لعلم جحالس الذكر» فقلما يخلو مسجد من بحلس ذكر برفع الصوت والحماعات 
والإنشادات على هيئة ”ماع الصوفية» إلا أن متعاطى ذلك أميون أرباب دنياء فقل 
بذلك العلم بي هذه البلاد والسواحل الشامية كلهاء بقياس ما م أر منها على ما 
رأيت» وبأخبار من رآها من الواردين» وقد ”معت صاحب الترجمة يختم مجحالس 
الذكر هو وأصحابه بقصيدة فيها التوسيل ليل الله تعالى نظمها ليس حري 
بذلك ولكن نية صاحبها بالغة إلى أن صارت تقرأً قى ذلك المكان المبارك وقد 
من الله على تي بعض أيام الإقامة هناك بإنشاء قصيدة تضمن ما ني تلك وزيادة 
امتدحت مما حليل اللّه» وتوسلت إلى الله به وببنيه الكرام» وتضرعت إليهم عا 
اُرحو من الله قبوله بی رکتهې فکتبتها له وت رکتها عنده عسی أن یناما من ب ر کات 
أولئك السادات ما نال تلك القصيدة فتقراً فى ذلك المشهد العظيم» فيسعد بذلك 
منشئها سعادة عظيمة» وهذا نص القصيدة المذكورة الي أنشأما: 


[طویل] 


)1( ماقط ن ط. 
)2( مباقط ن ط. 
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ألا يا خليل الله جلك زائرا 
يقود بي التوفيق والشوق ساق 
وقد كنت قذما أرتجي الوصل ها أنا 
و قفت بباب الجود باببلك خحاضعا 
مددت أكف الفقر نولك حاشٌ يا 
وأنت الذي سن القرى ودعا الورى 
فيا فور عب قد أجاب نداءكم 
وأدى به اللسك الذي قد شرعته 
ومن بعد زار ابنك الأصطفى الذي 
وفضلة قطعا على الرْل كلهم 
وبين أعلام الحنيفية الق 
محمد اتحمودحياوميعها 
وأول رل الله را نبوءة 
علو صلاة اله م ملام 
ومن بعده يأن إليلك مؤملا 
يمرغ في أععاب بابك وجهه 
ويضرع فيه بكرة وعشية 
وتشفع للرحن فيهلعله 
ويمنحة علماوخلققامهنةبا 


أجوب الجبال السود نحوك سائرًا 
إليك فلو أسطيع جعحك طائرا 
بذاك محمد الله أصبحت ظافرا 
ذليلاميځ حامدا لله شاكرا 
أبا الرسل عنك أن ثرد حواسرا 
لأم القرى لما امخلت الأوامرا 
وجاء إحج اليتٍ يسعى مُبادرا 
وى وطاف ثم جاء اللشاعرا 
له جع اله العظيم الاثر 
وأرسل للدين الحنيفي ناشرا 
شرعت فعاد باطن الدين ظاهرا 
وأ جمد البعوث للذين ناصرا 
وإن کان في الأرسال قد جاء آخرا 
يعّمان آصال الدنا واللواكرا 
نداك أبا إسحاق للكسر جابرا 
وباب بنيك الأكرمين الأكابرا 
حقيرًا ذليلا خامل الذكر صاغرا 
وتقدي طريق الرشد من كان حائرا 
يجلله عفوا عن الذنب ساترا 


1 


ويلبسة ٿو با من الشوب طلاهرا 
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ويلهمة بع الغواية رشده 
انلكف عند اله أعظم شافع 
وأنت خليل الله أول من قرا 
وإن قرائ أن أجاب بكل ما 
وإ لأرجو أن يكون قراكم 
وأما إذا كان القرى منك سيدي 
أجري وإخواي وكل أحبتي 
فإنئ عب مستجير بكم ولا 
وبالباب عبد الله ضيفك فالففت 
تاله فما قلباأامنيامقارنا 
وإحضار قلب في العباداتٍ كلها 
وعافية مقرونة كل للحظطة 
ويسر إففمي كل أمر يرومه 
وهييع له رشدا ولطفا مقارنا 
وكن راضيا عنه وحَبب له الذى 
ووفقة للخيراتٍ واخحم حياته 
بجاو الخليل المجعى وبنيه وال 
محمد الممادي الحبيب عليهم 


ويجعلة براوإن كان فاجرا 
مقى تدع أو تشفع تشفع بلامِرا 
ضيوفا وقد أصبحت ضيفك حاضرا 
طلبت من الول وإن كست آثرا 
على قدر هذا العبد قد عاد خاسِرا 


وأهلى وأبناء العبيد الأصاغرا 


يضام لکم جار وإن كان جائرا 


إليه التفاتاللمواهب عامرا 


لسانا مدى الأرقات له ذاکرا 
وعمرا طويلا بالمعارفِ عامرا 
بعفويكون للمآثم غافرا 
لعبدك تيسرًا يزيل الضرائرا 


له ثاوياف أهله4 أو مسافرا 


ثرضيك واجعله على ذلك قادرا 


غير إذا حل الفقير الققابرا 
رسول الذي نال المهدى والففاخرا 


صلاة وتسليم ينيز السرائرا 


م ارتحلنا من مدينة الخليل عليه السلاح يوم السبت السادس والعشرين› 
واكترينا ميرا ل ركوبنا من المكان الذي أكرى لنا من القدس» و کان فيه حسسن 
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حلق» ولم نخرج من فناء المدينة حي متع النهار" حداء وكنا ننتظر رفقة معها عد 
فرسان لنسير معهم لأن امحل خوف» وغالب أهله متلصصون» وقد أخبرنا بعض 
من سافر معنا من أهل البلد بعد ذلك أن جماعة من متلصصى ذلك البلد حاؤوه 
وقالوا له: وافقنا على سلب هؤلاء المغاربةء فإذا شلحناهم* أخذنا نحن الأمتعة 
وأحذت أنت ما معهم من الذهب» وشلح في لغتهم ععن سلب والمغاربة يي 
أقطار المشرق كلهم متهمون بالذهب ولو كان أحدهم ذا مال حلقة» ولولا أن 
صاحبنا الشيخ إبراهيم المرواني كان أكد كثيرا على كل من سافر معنا من أهل 
البلد وقال م: لا يخلص إليهم۴ بسوء إلا إن عمكم» لباعونا وأكلوا أانناء ولكن 
الله سلم. 

وسرنا بقية ذلك بين غياض وتلول وقرى إلى أن نزلنا بعد العصر بقرية يقال 
ها بيت حيرين وفيها قلعة فيها بعض العسكر» وبتنا ما وأضافنا أهلهاء وى الد 
ارتحلنا منها ضحى وفارقنا الجبل واستقبانا أرضا حرداء ذات مزار ع وخحصب 
كثير» وسرنا فيها بقية يومنا خائفين من العرب لاهم يغيرون في ذلك امحل لما وقع 
ينهم وبين باشة البلد كما قدمنا. ونزلنا قرب المغرب بقرية يقال ها السوافر 
و أضافنا أهلها ضيافة حسنة» وأدحلونا دارا خحوفا علينا من إذاية السراق» وفلاحة 
لاد الشام كلهم آهل کرم وصدق ووفاء حلاف فلاحة مصر. 

م ارتحلنا بعدما صلينا الصبح وسرنا خائفين إلى أن قربنا من مدينة غزة 
فلقينا هناك يرقا معه یل کیره حرحت من عند الباشة لغرو العرب فاطمأنت 
قلوبنا وحصل ها الأمن» فدخلنا غزة قرب الظهر» ونزلنا عحلنا الأول من رباط 
الشيخ عبد القادر الغخصينن ووحدناه (قد خالفنا إلى القدس مع أكبر أولاده لغرض 
هم عند قاضي البلد)۴» وكانوا يروت أيمم يد ركوننا هناك لتتوسط م عنده فلم 

يقدر ذلك وقد أظلم علينا اجو ا م بحده هناك فإنه کان سراج هده المدينة 
على كبرها وإنسان عينها ونور بصرهاء إلا أن الله تعال بلطفه اتسس وحشتن 
ونفس كربتنا لقاء شيخنا فقيه البلد وابن فقهائها و كبيرها وابن كبرائها المشارك في 
فنون من العلم التخلق بأخحلاق ذوي النهى والحلم» الشيخ عمر بن عبد الق ادر 


مقع النهار: ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال: سان العرب: ١‏ متع. 


شح ٠‏ لج فلان: إذا خرج عليه قطاع الذريق فسلبوه ثيابه وعروه: لسان العرب: سلح . 
في ط: لهم. 


)4( اط من ط. 
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المشريي» و كان يتعاهدنا براه كل يوم» يبعث به إلى حلنا لما علم غيبة شيخنا 
الشيخ عبد القادر» وأنا ي حلال ذلك لا أفارق جحلسه ويحلى فوق ما أستحقه من 
الإحلال» ويفاتحن بالكلا وذاكرته ثي مسائل كثيرة من فنون العلم وله بي 
الببحث قوة إنصاف وحسن تحل بالعلم واتصاف» وقد قرأت عليه بعض صحيح 
البحاري» واستجزته لي ومن يذكر ي الاستدعاء من الأصحاب» فأحاز بذلك 
وكتب لي حطه بذلك» وسيأني نص إحازته لي ثي آخر الرحلة عند ذكرنا 
للإحازات المشايخ» وله قي الرواية سند قوي. أخحذ عن شيخ لإسلام الأستاذ الحقن 
الشيخ الصاح التمرتاشي بأسانيده» وأنحذ أيضا عن الشيخ الإمام شيخ مسشايخ 
الإسلام الشيخ غرس الدين الخليلي ثم المد رضي الله عنه» وأخذ أيضا عن شيخنا 
شهاب الدين اللنفاحي المصري ره الله» لقيته في رحوعي من بلاد الرو» وقرا 
عليه وأحازه حسبما رأيت ذلك بخطه عنده وقد أطلعن على تأليف له سَمّاه الدر 
والعقيان يي طبائع اللإإنسان» ذكر فيه أول نشأة الإنسان وما يعرض له من الأحوال 
وكيفية تنقلاته فى سائر أطوار من طور النطفة فما بعده» ونقل فيه كثيرا کن وال 
الحكماء والأطباء والأدباء وما يشاكل ذلك من الآيات والأحاديث إلى غير 

مما هو مشا کل لغرضه. وک ل قر س ر جل ا الا 


[کامل] 


حب الورى للدر والعقيان طبع بدافي نشاة الإانسان 


لاسيما العققد الثمين منهما 
فالنفسر أميّل ما تكون لمشتهى 
مل الذي أبداه أوحد عصره 
عمر بن عبد القادر الأى الذي 
خاض البحارً زواخرا فأجاد في 


وردت الأبيات في: نشر المثاني 141:2. 


فيه الأفصوص مثلث الأركان 


يبدو ماف غايةالإتققان 


مفق الأنام وواوت اللعمان 


ضعت لرفعەعلاالأقران 


أزكى مراصلة على الاخران 
إخراجه الدر العظيم الشان 


أن ل١‏ شال بغاية الان 
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وأجاد في ترتييه وسااقه 
من شك في ذا فليطالع بعمضه 
کم فيه من كم يلذ ساعها 
حسي فلا أستطيع حصر صفاته 
لازال جامععة إمام يقتمدى 


فجزاة عن إحسانه رب الورّى 


طلاها من ج ودة امال 
ماايفدأح امن الأعيان 
فغفدا رياضا ناعم الأغ صان 
تغيه رؤيعة عن البرهان 
وحار فيها ثاقب الأذهان 
ولو اسسعدت بسائر الأوزان 
بعلومۉ4 في مسار الأزمهان 


بالعفو والإاقفضال والاحسسال 


ولا طالع الأبيات طار بها فرحأ واختال ثي برد الإعجاب بها مرح ولا 
أقول ليست بذلك حديرة فقد حوت من اسن البلاغة جلة كثيرة» يعلمها كل 
ذي ذوق سليم إذا أنصف وقال عا هو به عليم» وقد مله الإطراء ها والتبجيح ها 
إلى أن أبلغها إلى مجلس الأمير» وكانت له ماسة بالطلب وخبرة ببعض أساليب 
الكلام على ما قيل. 

ولا طالت إقامتنا وحلوسنا بغزة وتعذرت السبل وانقطعت لاشتعال نار 
الفتنة بنهب الأعراب المخالفين لسائر الضواحي» وعجز الباشا عن مدافعتهم خقنا 
قلق لذلك وانزعاج حاطر حوف فوات الر كب وخروحه من مصر» واستعنت يي 
أمرنا بكل ذي رأي من أصحابنا فعجزواء وزادن غما غيبة الشيخ عبد الققادر 
الخصين عن البلدى و انتظرت قدو مه فأبطاً عليناء فعلمت أنه لا ينجي إلا اللجء إلى 
الله والتوسل إليه بخالص أحبابه وإماح أنبيائه» سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه 
وسلم» ففزعت إلى عاد المعروفة وسجيى الألوفة من مدح المصطفى لا عودن 
الله تعالى عند أمداح نبيه من تفريج الغموم ونيل المطلب" المروم» ويي ذلك قلت 
فى القصيدة اهمزية: 


|طویل] 


1( ساقط من ط. 
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إذانابنى أم فزعت لدحه فأعطى به خيرا وأكفى به سُوع 
رشدي» و بلغت جمد الله قصدي» فوقعت بيدي نسخة من بردة امام( فتأملتها 
فوقع بي نفسي آن لو تكلفت تخميسهاء وإن كنت لا أحسن جنيسها لما حرب من 
بر کتھا ویمن تقَيبتها) فاستخر ت الله تعاٰی› وشرعت قي ذلك بحسن النية و صادق 
الطوية على أسلوب عجيب ومنهج غريب» عر لا أكثر معانيها الغزلية إلى مقاصد 
وعظية» مع حسن التناسب والارتباط الوائي» ولزوم ما يلزم ثي غالب القواي» 
ژلت. 
[بسيط] 
كادت ذموعي ثباري البرق في الظلم من خوف ذنب على ظهري كالعلم 
فقال لي لائمي لمارأى ألمي أبن تذكر جيران بذي سملم 
فقلت: كلا ولكن خحوف خاققمة إذ هل منا الحشاعن لوم لائم 


وكتبت من ذلك التخحميس نو الخمسين بيتاء فيسر الله تبارك وتعالى الأمر 
وتيسر لنا الخرو ج بعدما بلغ منا القنط كل مبلغ» وخحرج من كان معنا من الحجاح 
من هم قدرة على المشي يتسللون مع السواحل» إذ ليس هم أمتعة يخافون عليها. 
وكان حروحنا من غزة يوم الثلاثاء السابع من ربيع الأول مع السرايا الجحالبين 
لبطیخ من خان یونس» واکترینا منهم أربعة من الحمير بان عشر فضة» ووصلنا 
إل انان بین الظھرین بعد حهد وخوف کین فتزلنا ى علية على باب الخان» 
ووحدنا الآغا على صاحب انان غائبا في ناحية العريش» ذهب مع الأولاق الذي 
حاء من اصطنبول» و كان الشيخ عمر كتب لنا كتابين مختومين بخاتم الخوحة عبد 
الر هن الغصين» وهو صاحب الأوامر بغزة أحدها إلى الأغا صاحب الخان 
والآخحر إلى الأغا أحمد صاحب العريش يوصيهما علينا وي ؤ كد عليهما ي شاننا 


)1( يقصد قصيدة البر دة للامام البوصيرى. 
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۾ أقمنا باخان حي فدح صاحبه علینا وأعطيته الكتابت فما أحسن ولا أ مل 
فأقمنا بالخان ثلائة آيام واشتد الأمر علينا أكثر تما كان قي غزة» واشتغلت عا 
شرعت فيه من التحميس هناك إلى أن وصلت إلى قوله: 

تبارك الله ما وح عكعسّب( 


وكان من لطف الله بنا أن صادفنا صاحب الان حتاحا إلى الطعام» واضطر 
إلى بعث إبله إلى الطينة لتأتيه بالعلوفة» فاكترينا من عنده ال ركوب والحملان بستة 
قروش»› فلم يحسن الاقتضاء ولم يأت عا یرتضی . 


i 
“٠ لحأفة‎ 
1 


لا كان يوم الجحمعة بكرت إلى المسجد بالخان وتطهرت» وأخحذت المصحف 
العظيم أقراً فيه» وحطر لي أثناء القراءة وأنا متفكر فيما يؤول إليه أمرنا من المسير 
أو التعويق» وقلت في نفسي وأنا مسترسل على القراءة فإذا حاء الخطيب فأي آية 
وافق جحيثه قراعن ها يكون فيها حلية أمري إن شاء اللّە» و کان ابتداء قراعن من 
المائدة» و لا اظن أن أصل ي القراءة ! إلى سورة الأعراف قبل محىء الخطیب لام 
يبكرون بالصلاة» فتماديت على القراءة وأنا أنتظر دخول الإمام» فلا دحل 
صادف قراءن لقوله تعالى: (وعلى الثلانة الذين حلفوا حى إذا ضاقت عليه م 
الأرض عا رحبت)» فر حت بذلك کثیرا واستبشرت بالفر ج بعد الشدة لن 
أصحابنا الذين قدموا معنا من القدس ذهبوا كلهم و م ببق إلا تلانتناء فکان الامر 
كذلك والحمد لله فقد تيسر لنا الخرو ج آحر ذلك اليوم و لم يقع نا بحمد الله 
تعو يق بعد ذلك . 


لطيفة: 
ا قدم الأغا على صاحب الان من العريش و أعطيته لمكتو ب الذی كتيب 
الشيخ عمر»› وم ر يهتبل بذلك» ورأيته يي خلال كلامه يحسن شيا من العلم ويفهم 


)1( بقية البيت: ولا نبي على غيب بمتهم: قصيدة اأبردة» ضمن مجمو ع مهمات المتون» ص: 86. 
التوبة: 118. 
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بعض مقاصد أهله» فخطر ثي نفسي أن لو كتبت إليه بأبييات أستعطفه مها 
فزحرت نفسي عن ذلك فقلت: | إنه يفتح لي التعلق بعخلوق بعد التعلق بالل 
و رسو له وكنت كالعاهد نقسه أن لا نمدح أحدا من الولاة رغبة بى نواله فانفتح 
ل باب من حسن التلطف ي السؤال فقلت: إن احتجت إلى التوصل إلى وال يي 
طلب نوال أو دفع مكروه التجأت إلى الل فإن طالبتن النفس ب امتداحه 
امتدحت أسحدا من الصحابة أو أكابر الأولياء أو العلماءء فمن كان امه موافقا 
امحه» وتوسلت إلى الله فإن اللطيفة الي وقع ها الاشتراك يي التسمية ستطلب على 
”ميه ذلك حي يتيسر المطلوب من قبله» و کان اسم هذا الأمير عليا فامت دحت 
الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه هذه الأبيات» فيسر الله المقصود من قبل 
ميه هذا يي أقرب مدة» وهی هذه: 


[طویل| 
ألا يا أبا السبطين يا فارس الحرب ويا قدوة الأبطال في الطعن والضرب 


شفع عسداله لي فيممدي بسر وتيسيرإلى بلدإ الققرب 
فلي فيه4أفراحيعز عليهم فراقی وأخحشى أن أعاق عن ال ركب 
ووالدة قد أوجب الله حقها تيحن ها زوحي ويصبو نها قلي 
يسر وعجل بالوصول إليهم وقرب مسري باللسرة يا ري 


م يسر الله حرو حنا من الخان انحر يوم الجحمعة قبلا" غروب الشمس› وهر 
اليوم العاشر من ربيع الأول» وسرنا ليلنا أجمع ونحن خائفون من سلابة العرب» 
ومررنا باأزعقنة نصف الليل و م نترل بماء وهي قناق للقوافل» والقناق بلختهم اسم 
لكل حصن تترل فيه القوافل الذاهبة من مصر إلى اصطنبول» فإن هم منازل معلومة 

وسرنا بقية ليلنا وفنا إلى العريش بعدما أمتع النهار واشتد الح وتزلنا به 
وأقمنا بقية يومنا فيه» و م أذهب إلى أميره أغا أحمد بالكتاب الذي كتب إليه المفى 


)1( في ط: قبل . 
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من غزة وقلت: وهل يفعل إلا مثل ما فعل صاحبه الذي بالخان» والعريش بلد 
كبير على ساحل البحر فيه نخل كير وأحنة» وبه مسجد كبير وفنادق وأسواق» 
وهو آخحر عمالة الشاح وأول عمالة مصرء فقد ذكر المؤرخحون ي حدود مصر أَمُا 
من العريش إلى أسوان بلد بأعلى الصعيدء وذكروا بي حدود الشام أمُا من العريش 
إلى الفرات خو مسافة شهرء وقد دحلت علينا ليلة المولد فيه ووددنا أن لو بات 
الجمالون فيه تلك الليلة للاستراحة واغتنام ب ركتهاء فأبوا وإرتلوا بنا بعد صلا 
لعشاء من تلك اليلة الشريفة وسرنا ليانا أجمع سيرا حليتا في سباخ وليس ل 

الطريق حجر ولا شجر» و كان عديلى يي شق الهية شهاب الدين المصري الذي 
لقيته بالقدس» فكنت أقطع الليل معه بعحاورات ومذاكرات» لأنه ينتحل العلم 
ویزعم أنه فيه أوحد عصره» و کنت آعامله على حسب ما يقتضيه حاله يي زعمه 
وأسايره فيه بسيره وأتأدب معه ولا ألاحيه» وإن تبين خحطأه يي المذاكرةء ولم نزل 
كذلك معه حى افترقنا في دمياط وكانت تلك الليلة من أشد الليالي الي سرناها 
في تلك الطريق» فلم نترل حي طلعت الشمس فرلنا يي موضع يقال له الجونية» 
ولا ماء به» وفيه رسم قرية داثرة» وهو رأس ثلائة برود من العريش قطعناها في 
ليلة واحدة. ثم ارتحلنا منه قبل الزوال وحئنا إلى محل يقال له أم الحسن عند العصر» 
وهي من المنازل المعروفة عند الجمالين لاما نصف الطريق بين العريش وقاطية فما 
رأس أربعة برود» وبين البلدين نمانية برود» وعند آم الحسن هذه أثر عمران 
خحراب» و فيها ماء ماح لا یکاد يساغ» وقد جاوزناها وم نبت إلى موضع يقال له 
رأس الدروب» نزلناه عند المغرب وارتحلنا منه ثي النصف الأحير من الليل ونحن 
حائفون لأنا وحدنا حلة من العرب نازلين يي تلك الرمال» وحئنا إلى بئر العبد مع 
الفجر وجحاوزناه» ولم نترل إلى قطيبة» وجئناها عند الزوال» وعندما قربنا منها 
أنزلنا المكارون عن الإبل للا يوؤنحذ منا غفر» وكانوا أحبرونا أن لا غفر عليناء 
ولأحل ذلك تغالينا نى الكراء وقصدنا المسجد» وهو على طرف البلدء ف هيئة 
الصعاليك نحمل بعض أمتعتنا على ظهورناء ودحلنا المسجد واض طجعنا فيه 
للاستراحة» فلم يرعنا إلا حادم الكاشضف اء يطلبناء و لم آدر لاذا» فمررت معه 
إلى أعوان الكاشف» فطالبون بالغفي» فقلت له: إن اشترطته على الحمالين» وأنكر 
الجمالون ذلك فلم يسمع مێ» ودحلت إ إلى الكاشف يف عله الذي هو فيه» 
فوحدت بيده سبحة يديرهاء فقلت: عسى أن أصادف عنده فرحاء فإذا أقسى من 
حلمود» وقال لي: هذا مال السلطان لا عكننا ترك شىء منه» وإن اشترطت أنت 


- 468 - 


شیئا على الحمالین فخذه منهم» فلما أيست من خيره وخيرهم دفعت هم أربعة 
قووش غير ربع بعدما هددونا بالحبس» وطالبون بالغفر عن رحل من أصحابنا 
کان يخدمناء فتعللت هم بأنه فقیر لیس عنده ما يعطي» فأدخلوه الحبس و لم خر ج 
منه حي دفعت عنه ما ينوبه من الغفرء وبتنا تلك الليلة يي نكد عظيم وغم أليم لا 
فعل بنا ولحقنا من المذلة والإهانة» وم نعهد مثل ذلك قبل هذه الواقعة» ونزئنا 
هناك تحت أثل عظيم قرييا من البلد إلى أن كان بعد العشاء بقليل إذا بضجة ي 
البلد وقالوا إن العرب حاؤوا لقتال الکاشف بسبب بوس منهم کان عنده» فنقلنا 
حوائجنا من ذلك المكان إلى المسجد خحوفا علينا وأغلقناه على أنفسناء وكنت قيل 
ذلك شرعت ب قراءة أسماء يدعى ها على الظا م لا لحقنا من ظلم ذلك الكاشف 
و أعوانه» وأقبلت على تلاوتا بحد وجمع همة» فلما وقع من الضجة وأدى الحال إلى 
أن خحفنا على انفسنا اقلعت عما شرعت فيه وت ر كته وأعرضت عن ذلك نحشية أن 
يتزل به من عقاب الله ما يعمنا وإياه. 


وبتنا ي المسجد على حالة وحل إلى الصباح» فلما ردنا الخرو ج من البلد 
قرب الظهر أخبرونا أن من لم يأحذ معه كتابا من النصراني القابض بأنه قد دفع 
الغفر لا يتر كه أهل الطينة'؟ يدخل البلدء فذهبنا إلى النصران القابض» فبعث معنا 
غلاما له إلى مشيد الطينة وهو اسم لن يتولى القبض ن الطينة» وكان حاضرا هناك 
في البلد إذ ذلك» وقال له إن هؤلاء قد أنقدوا ما عليهم فلا تتعرض فم» و حينئذ 
ارتحلنا من قطيبة فلما نحرحنا من البلد اعترضنا خحيل أنحرى وقالوا لنا: لا بد أن 
تؤدوا لنا غفر الطريق من هنا إلى الطينة فإن أمامكم بالرمانة عرب إن لم تؤدوا إلينا 
درا لکل راکب سلب وکم» فأدينا ليهم. فسرنا بقية يومنا في رمال كثيرة» ومررنا 
ببلد الرمانة وهي ذات نخل كثير قد غلب الرمل على أكثرها فترى النخلة 
السحوق قد رسيت قي الرمل حي لا يظهر إلا حريدهاء وهي مع ذلك في غايية 
الانحضرار والنعومة كأما يي أطيب تربة وأعذب ماى ولم أرٌ مشل نضارقها في 
حريدها واحمرار نمارها واصفرار قنواماء فتجتمع من تلك الألوان الناعمة هيشة 
عجيبة تسر الناظرين» ووقفنا هناك حى صلينا العصر وشربنا من ماء فيها عذب» 
وسرنا ولم نصل إلى الطينة حي قربت العشاء ونزلنا عسجد هناك مبيي على 
ساحل البحر الماح يضرب موحه حيطانه» وبتنا فيه إلى الصبح» وحاءنا أعوان 


1( الطيذة: بذيدة بين الفرما وڌندس من رض مصر: معجم اأبلدان : اأطيذة. 
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واليها يفتشون أمتعتنا هل فيه شىء من جحارة نعطي عليه المكس» فلم يجدوا عندنا 
إلا قربتين حثنا بمما من بلد الخليل» فأعطينا عليهما درها أو درهين» فما أكثر 
الملكوس يذه السواحل وأقل العواق» فلا كثر الله ف بلاد المسلمين أمثاهاء وعجل 
على ولاة الظلم يها بسبب أفعالحم وبالها آمين» و م نبت يي الطينة إلا ليلة واحدة 
وهي قرية خبيثة لا دنيا بها ولا دين» وليس فيها ماء إلا ما يؤتى به يي القوارب من 
سواحل النيل على مسافة يوم أو أزيد» وطلبنا فيها م ركبا من دمياط فلم يتيسر نا 
إلى الظهرء فاكترينا فيه بثلائة فضة لكل واحد مناء وركبنا فيه يى بجحيرة من البحر 
الماح قد دحلت إلى ناحية البر كثيراء وسرنا فيها بقية يومنا إلى الليل» وف تلك 
البحيرة كثير من صيد البحرء وقد رأيت فيها الدابة المسماة عند الببحريين 
بالدنفيل» ويقولون هي خير البحر» كبيرة الخلقة حافية تأن إلى قرب المركب» 
وسرنا ليلنا أجمع فلما طلعت الشمس بدا لنا ساحل دمياط و م نصل إلى مرساها 
إلا قرب الظهرء فنا يما حارج البلدء واكترينا على جمل أمتعتنا ودخلنا إلى البلد 
بين أحنة كثيرة وبساتين مخصبة إلى أن دحلنا المدينة» وهى مدينة كبيرة ممتدة على 
ساحل النيل ذات مساحد كثيرة وأسواق حافلة وخانات عامرة ومرسى عجيبة 
غصت هما السفن الكبار والقوارب الصغار فيها من أنواع الفواكه والتمار 
وصنوف الأطعمة ما لا يكاد يو حد فى غيرهاء و كان نزوكنا حسجدها الكبير» وهى 
مسجد ويق البناء فسيح الفناء على ساحل البحر يضرب الماء قي سورهاء يتناول 
الشارب والتوضيع الماء بيده من البحر وهو حالس ف باب المسجده وق المسجد 
طائفة من الطلبة يقرؤون ويدرسون على هيئة ما ثي الأزهرء ولقيت هذا المسجد 
الشيخ المدرس العام العامل الحدث الراوية الشيخ عبد الله بن محمد الديري 
وحضرت تدريسه بعد العصر يي سيرة شيخه إمام اححدئين الشيخ علي الحلبي» 
وقرأت عليه أوائل البخحاري ومسلم وقرأت عليه الفانحة» وأحازن وسائر الجماعة 
المذكورين ي الاستدعاء» وسيأن بقية خبره عند ذكر الإحازات. 

وبتنا بالمسجد تلك الليلة» و كانت ليلة الجمعة» وأحيا أهله الليل كله بالذ كر 
والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم وذلك داهم بي كل جمعة» فلما أصبحنا 
ذهبت لانظر مركبا في المقايسة فإنمُم يسافرون إلى مصر تى كل جمعة ويوم ائنين» 
ولم أزل أضرب ينا وشمالا إلى قرب الظهر حي لغبتا" ودخلت أكثر حمات 


)1( لغب: اعا اشد الإعياء: نان العرب: جت . 
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المدينة» فلما صلينا ظهر يوم الجمعة حرجنا إلى المرسى فوحدنا قياسة صغيرة تسافر 
إلى منية عمرو» واكترينا منهم بثلائة فضة لكل واحد» وسافرنا بعد الصلاة من 
دمياط» وسرنا بقية يومنا إلى العشاء وبتنا يي بلدة قرب فارس كور» وهي مدينة 
كبيرة على ساحل النيل. ويي الغد سافرنا ومررنا بقرى كثيرة ومدن عديدة على 
متقابلتان ويينهما قتال على ما أحبرونا فى غالب الأوقات» وسرنا يومنا إلى العشاء 
عند الزوال يوم اللانين العشرين من ربيع» والله يسهل الطريق وييسر الرفيق» ون 
بالتوفيق ويزيل التعويق» بجحاه كل ني وولي وصديق. 

ويي هذا اليوم مررنا بقرية» وأنحبرنا النواتية أن كل من قال هم أبو الححسن 
هل هو هناك ؟ شت ه وضربوه ويتأذون بذلك وأمُم لا يتسمون هذا الاسم ولا 
ذلك» فجعل بعضهم يشتمنا وبعضهم يرمينا بالمحدر إلى القياسة» وقد مررنا بامرأة 
هو عند امرأتك يؤنسها أيام غيبتك. ومررنا بقرية أنحرى يتأذون بكلمة أخرى ولا 
أعلمها الآن. 

ولا نزلنا بالنية» وهي مدينة كبيرة فيها مساحد وخانات م جحد بها م ركبا 
يسافر» وضاقت صدورنا خحوف التعويق» وسألنا هناك بعض من جاء من مص 
فأحبرونا أن ال ركب عازم على الخروج من مصر» فأقلقنا ذلك وقد رأيت يذه 
المدينة المشعوذ المسمى بو هوان» وهو صى صغير دون البلو غ قد ر كب حبالا على 
2 2 ا م 
اعمده وهو شی فو قها بقبقاب من حدید» فر ایت امرا عجيبا و صنعا عريبا ما 
رأيته قبل ذلك ولا اشتد غمنا حشية التعويق أحرحت أوراقي ودخحلت إلى 
من امحلة الكبرى ذاهبا إلى مصر» وهم يريدون من يحملونه معهم» فا کترینا منهم 
بثلائة فضة لكل واحد وقلت لأحد النواتية: انظر لنا حلا يخصنا ولك عندي 
قهوة» ففعل» واكان حلوسنا عوضع بإزاء نصارى قي ال ركب وم محصل لنا منهم 
إذاية ولا حصلت هم منا إلى أن افترقنا بخير» و كان ال ركب جيدا ر كبنا فيه قرب 
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الاصفرار وسرنا إلى قريب من الثلث الأول من الليل» ونزلنا وخحرجنا إلى الب 
ونا نوما قليلا إلى قريب من نصف الليل» فأقلعوا وسرنا بقية ليلتناء وطاب اطواء 
آحر الليل وسائر اليوم» ومررنا أول ذلك اليوم بقبر الشيخ داوود الأعزب وقرأنا 
له فاتحة» وذلك دأب البحرية كلما مروا بقرية فيها قبر رحل من الصالحين قرأوا له 
فاتحة» ومررنا عوضع يقال له كرش البقرة قد اتسع البحر فيه عرضا وبعد عسن 
العمران فصارت المراكب تخاف فيه من اللصوص إن مرت هناك بليل يتمع 
أصوص من ملاحي تلك النواحي فيركبون ثي زورق إذا حنهم الليل» فكل من 
استقبلوه قى ذلك الحل وقدروا عليه سلبوه» وقد يسر الله علينا بطيب اطواء فكان 
الخروح منه ارا ولم يأت وقت المغرب آحر ذلك اليوح إلا وقد أرسينا بو لاق 
وهي مرسى القاهرة الكبيرة الي تحتمع فيها مراكب دمياط ورشيد والصعيد 
وممنا أن نبيت يي ال ركب إلى الصباح» فاستخحرت الله تعالى» فقوي عزمي على 
الخرو ج» وجحشمنا مشقة الخروح من السفينة بين العشاءين من الزحام الكثير من 
كثرة المراكب بحيث م يتمكن لنا الخرو ج إلا على ظهور المراكب من مركب إلى 
آخحر» وأصحايما منعوننا ويشتمونناء فلما حرجنا تعرضنا المكاسونء فلما م يجدوا 
عندنا شيا يعشر أخذوا يشتمونناء فأعرناهم أذنا صماء لأا آخحر ساعة لنا معهي 
ال ركب إذا وقعت بينهم حصومة على مكان أو أمر غير اصبروا واعلموا أن 
السفر قصيرء» فنفعن الله بمذه الكلمة» وأثرت يي» فكلما وقع لي تي سفري أمرا" 
بحر ج الصدر تذكرها فيخحف على الأمرء ولقد صدق فإغا الدنيا كلها سفر لاما 
ساعات تنقضى شيئا فشيئاء وما كانت ماهيته م ركبة من الانقضاءات فهو أقصر 
من كل قصيرء وإلى الله المصير. 

المغاربة فأخيرونا عن أصحابنا الذين حلفناهم وعن الركب أنه م خر ج 
فاطمأنت نفوسناء وق الغد اكترينا هارين بنصف فضة لكل واحد وركبت 
أحدها وحملت على الآخر أمتعتناء وجئنا إلى الأزهر بعد طلوع الشمس» 


1 
في طة شيء. 
فی ط: تفکر تھا۔ 
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واحتمعنا بأصحابنا وبالشيخ على الدمشيي» وطلبنا بيتا للكراء فليم يتيسر نا 
و#ممنا بالقعود ثي المسجد لقرب الوقت» فلم خف عليناء فيسر الله نا بيتا بطح 
المسجد يي الر كن الشرقى» واكتريناه بثمانية فضة» وهو ضيق غاية» إلا أنا أدخحنا 
فيه حوائجناء ولا يفارقه أحدنا ليلا ولا نمار وكنت أنا أبيت ف المسجد إلى أن 
احتلمت فيه ليلة فشق ذلك على» ولم أبت فيه بعد ذلك» م أخحذنا يي هييء أمر 
السفر وشراء الإبلء و م يتيسر لنا لقاء المشايخ إلا القليل» منهم الشيخ الميمون 
تر ددت إليه مرارا و معت عليه أوائل كل من أي داوود والترمدي والنسائي 
والموطا. ومنهم الشيخ سلطان» و“ معت عليه حديثا واحدا من أول البخاري» وقال 
: أحزتك بالبخاري ومسلم» » وانتهرن لضيق ححلقه الذي بل عليه» فعفا الله عنا 
و سنه وقد کان من أفذاذ اأرحال علما وعملا وزهادق إل أن شكاسة أحلاقه 
غطت على ذلك ومنعت كثيرا من الناس عن الانتفاع به» وقد ضاق صدري من 
انتهاره حي كدت أن أحاوبه» فعصمن الله تعالى» مع أن ما قدمت على ذلك 
حي استأذنته فأذن»ء إلا أن قلت له: اقرا حدیٹا أو ديثون؟ فلا مم الم ديت 
الأول من البخاري ظن أن أريد أن أقراً الحديث الذي بعده الطويل ي بدء 
الوحى» فنهرا"» وقال لي رحه الله: حي ترحع من بلادك. 


ومنهم شيخنا المقرئ المحقق شيخ الإسلام الشيخ على الشبراميلى رضى الله 
عنه» فما أغزر علمه وأوسع حلمه وأكثر احتماله وأجمل أفضاله» وهو والشيخ 
سلاطان فارسى الإقراء وإمامي القراء بالقاهرة» وما مع ذلك على طري نقيض بي 
الأحلاق» ومعت عليه أوائل كل من الكتب الستة وابن ماحة» وأحاز لي 
وللجماعة المذكورين بي الاستدعاء بأسانيده الآتية عند ذكر الإحازات. ومنهم 
الشيخ عبد النور الشافعى من أصحاب اللقانٍ» أقعد فلازم بيته منذ زمان» ”معت 
عليه من أوائل الصحيحين. ومنهم الشيخ البابلى» ”معت عليه بعض الأربعة وبعض 
الموطأً وبعض مسند ابن أبي الدنيا وأحاز لي وللجماعة. ومنهم الشيخ عبد السلام 
اللقان* أحاز لي وللجماعة وكتب لي ححطه بذلك. ومنهم الشيخ أحمد البشيشي 
أحل تلامذة الشيخ على الشبراميلى له قوة إدراك وحسن تصرف ومشاركة حسنة 
في كثير من العلوم إلى ما أعطى من سكون وتؤدة وحسن خلق» ما رأيت في 


فی طط فو جد. 
)4( عد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني» المصري المالكي› حافظ محدث مشارك» تصدر للتدردس 
بالأزهرء ڏه ثلائة شر وح على عقيدة وده الجوهر 5 توفي مدن 68 ه: خلاصة الأثر 42. 
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مدرسي الحامع أعقل منه ولا أكثر تحقيقاء سيما العلوم المعقولة فهو فيا آية 
قرات عليه بلفظي دروسا من شر احلی على ابن السبكي» وحضرت حالس ي 
المرب شيخ سالد الازهری ب قرا حا بكرن وتودة رتهم وانصاف" 
ومنهم الشيخ العا م العامل الناسك الور ع المتقشف الزاهد المتعفف مدرس المالكية 
الشيخ محمد الخرشي» ”معت عليه أوائل كل من النكت الستة» وأحاز لي 
وللجماعة. 


فهؤلاء الذين تيسر لي لقاؤهم يي هذه الكرة لمزاحمة الأشغال وضيق الوقت› 
واستحتاث ال ركب للخروج» وكنت طول ناري ذاهبا وحائيا فى قضاء الأوطار 
ويئة أسباب الأسفار وشراء كتب» وقد يسر الله منها جملة اشتريتها غو الخمسين 
من جلتها نسخة من الكشاف قرئت على العلامة الجرابردي» اشتريتها ليلة 
حرو حنا بواسطة بنا وأخينا الشيخ علي الد مي ی" من عند رحل له تعلق 
بالعسكر» واشتريت من مصر فرسا أنثى حيدة ل ركوبي» وقل ما بيدي من النفقة» 
فأسلفنيي صاحبنا الحاج أحمد العجين الطرابلسي مائة قرش حى أبعثها له من 
طرابلس» فجزاه الله حيرا» ولم أطلب منه ذلك وإنغا كان هو الراغب فيه خسن 
نیته» وسألته أن اشهد له ما علي» فې» وقلت له: أكتب لك بخطى وات ركه 
عند وحلف لا فعل شيعا من ذلك وأوصان أن لا احبر بلك أولاده ي 
صرابلس؛ وکت رفعت له معي واج لاولام و كانت أمامنا بالقاهرة كوا من 


غريبة: 

قد وصل إلى القاهرة قبل خحروجنا منها بأيام بريد من الخاقان الأعظم ملك 
القسطنطينية يأمر بتزيين القاهرة سبعة أيام بلياليها سرورا بفتح مدينة عظيمة من 
مدائن النصارى يذ كر من أمر حكايتها وفخامتها أمر عظيم منها أنه يوم افتتحها 
وصلت إن يده مفاتیح نلاین (قلعة)* عظيمة حصينة كلها من عمالة تلك المدينة 
وكان فتح هذه المدينة على يد الوزير الأعظم مع عساكر السلطان» وأمده التتار 


)1( في | ڏدمشقي. 


زيادة من ط. 
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بستين ألف فارس» والساطان بومئذ مقيم بأدرن وقد غاب ف سفره قرا من 
السنتين» فلما وقع هذا الفتح العظيم كتب إلى جميع بلاد الإسلام الي تي أيالشه 
خبر الفتح ويأمرهم بالزينة وإظهار السرورء فرينت الأسواق والطرقات» وتعطل 
ابيع والشراء إلا ما يناسب ذلك من طعام ونحوه» وأوقدت الشموع طول الليل بي 
سائر الأسواق والطرقات وعلقت أستار الحرير والديباج ثي الحوانيت» ونصبت 
التصاوير الغريبة الشكل ف الخانات وغيرهاء وتفصيل ذلك يطول. فخرحنا من 

مصر صبيحة يوم الأربعاء السادس من ربيع الثاني فجئنا إلى مرسى بولاق فوحدنا 
لرحام على المراكب» وكان مزل ال ركب بعيدأ عوضع يسمى القطعة على مسافة 
يوم» فلما رأينا الزحام على المراكب اكترينا م ركبا نحاصا لأنفسنا بقرشين» و ل 
يدخحل معنا غيرنا فيه حشية معرة الحجاج وسوء أخلاقهم» فركبنا من بولاق 
ضحى و كانت معنا ي ال ركب ناقة لبعض أصحابنا م تألف البحر» فكادت تغرق 
بنا المر كب مرارا كثيرة» كلما بدا ها مو ج البحر اضطربت» والر كب صغغير 
فيميل بناء ولم خر ج من ذلك المر كب حي عاينا بعض ما يعاينه البحرية عند 
هيجان البحر» فوصانا إلى مترل ال ركب بالقطعة بين العشاءين» ونزلنا مع أصحابنا 
الفاسيين)› وأقمنا بالق طعة يوم الخميس ويوح الجمعة و کان عزمی أن أذهب مع 
ركب أهل الجرائر رغبة بى مرافقة سيدي ييى الشاوي!"» وكان من فقهاء بلده 
ورفيقه سيدي المختار» و كان أيضا من بباء الطلبة فرغب قي المرافقة كرغبي أو 
أشد لمشاكلة الجنس ورحاء المذاكرة في بعض العلوح إن تيسر ذلك فلما رأى 
أصحابنا المغاربة من أهل مراكش عزمى على ذلك حاعرن بأكابر ال ركب 
مستشفعین» فقبلت شفاعتهم وحلست» وکان ن ذلك خبر» فقد حمدت مرافقتهم 
وأحسنوا إلي وأجلوا العشرة. 


ووحدنا ركب أهل الجزائر نازلين فيه» وكان بينهم وبين المغاربة الجوانين تناقفس› 
فلم يترلوا فيه» وسرنا يومنا وقي الغد انحرفنا يسيرا مع السبخحة لأن الماء غمرها فلم 
يتمكن قطعها إلا من أعلاهاء وبتنا قريبا منهاء وف الغد قطعناها من أعلاها من 


ا ۹ » ص شر جر » م1 شو » شي 
أبو زكرياء يحيى الشاوي» تولى التدريس بالأزهر»ء ثم ولي إمارة الحاج المغربي وحج بالركب مرتين: 
)2( پوصیر: اسم لأربع قرى بمصر»› منها بو صير قوريدس؛ ولعلها المقصودة: معجم البدان: بو صدز . 


- 475 - 


الخميس باعل المعروف لرول الر كب عند باب السدرة من أبوايماء وبه يرل 
المغاربة ذهابا وإيابا نسأل الله السلامة آمين. وتقدمت مام ال رکب وسرت کما آنا 
إلى أن نزلت بباب مشهد القطب الشهير الولي الكبير الشيخ سيدي آبا العباس 
ارسي ودحات» فلما ران ا الشهد الشيخ باكر | بن سا م عرځي» وکت 
رصی الله عنه» وزرت تلمیذه سیدنا ياقوت العرشى» وان لبه الیش أنه م 
بش؛ فی کر ان الشيخ قال م ا هو العرشي لا يشي فجری عل 
ورحعت إلى الر کب ووحدفم فد نزلول وم ازل أنعاهد زيارة شيخ کل ب يوم 
مدة إقامتناء و كانت سبعة أيام» وبت عنده ليلة الائنين وليلة الحمعة الي ارتحلنا يي 
صبيحتها. 


¥ 
# 
> 


حشت يوما لزيارة الشيخ رضى الله عنه فلما حلست بين يديه وأحذت قي 
الدعاء لي ولإخواني ومشايخي» وعندما شرعت ف الدعاء لشيخنا أي محمد عبد 
القادر الفاسى رضى الله عنه لحقني أمر ما كنت أعهده من نفسي قبل ذلك 
وحضرني من الخشوع والأدب ما الله عام به» حي خيل لي أن شيخنا أبا محمد 
حاضر هناك فعلمت بذلك أن شيخناء وله الحمده ممن تحقق بحال الشيخ وسلك 
على قدمه وورث علومه» ومن علم أحوال الشيخ المرسي وأحاط خبرة بكلامه 


كربية : 

ذهب بعض أصحابنا يوم دخولنا إلى الإسكندرية لزيارة الشيخة الصاخة 
الست نعيمة مستعجلين» و كانت نية أهل الركب أن لا يقيموا بالإإسكندرية إلا 
يو مين أو لاثة و سعندما دحلو ا علیها قالت شم: أنتم تقولون نقيم يومين أو ثلائة» 
لا بد لكم من ستة أيام أو سبعة» فاستبعدنا ذلك غاية» فقلت لأصحابي: من هنا 
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يظهر لنا صدقها أو خحلافه. فكان الأمر كما قالت» أقمنا نحن سبعة أيام» وأقاح 
اركب الحزائري ستة أيام» وقد استفاض على ألسنة الحجاج كئيرا من المكاشفات 
منهاء وقد زرتّها مرتين فلم أرَ شيتا من ذلك» والله أعلم بحقيقة الحال» والغالب 
أا من أهل الأحوال» وقد أخبرتنا أن عمرها مائة وأربع سنين وأربعة أشهر» 
وقالت: لا أدري هل صل إلى رمضان أم لا؟ ومن جملة ما قالت لنا إن الفرب 
الآن في هذا الوقت أحرش ولا تصلون إليه حي تحدونه ثي حير كثير ولا وباء فيه. 
وقالت أيضا: إن الدولة العثمانية قد انقرضت لظلم أهلهاء وأن السلطان يأتينا من 
وراء فاس يبطل المكحلة والكابوس والمدفع وعشی الذيب مع النعجة في كلام 
کثیر لا أحفظه إلا أن بعضه مصادف للواقع» و بعضه الله أعلم رادها فيه. و قالت 
لنا أيضا: إن الر كب لا حوف عليه فإن أهل الشرق من أولياء اللا تکفلوا به 
حي يوصلوه إلى سيدي احمد زروف» ومن هناك يتکفل به رحال الله من أهل 
الغرب» وما رأينا فى الطريق» والحمد لى إلا حبرا مع ما کنا نتوقعه من الشرور 
واحن يي الطريق لقلة ال ركب مع اخحتلاف أهواء أهله» واللّه المستعان. 

ومدينة الإسكندرية من أمهات المدن المذكورة قي الدنياء وهى دار #لكة 
الديار المصرية قبل اللإسلام» وما كان المقوقس الذي كان يي زمانه عليه السلا 
وناهيك بفخامة ملك بانيها الإسكندر وشهرته واستيلائه على المماليك وقد ذكر 
المؤرحون أنحباره وأحبار بنائه هذه المدينة و كيفية بنياهاء وأنه حعلها مدينتين 
أحدها تحت الأرض» والأخحرى فوقها ظاهرة وأن الماء حجري من النيل أيام فيضه 
حى تتلئ السفلى» ويستقي من العليا من محتهم» واتار ذلك باقية إلى اليوم. 

ومن عجائبها العمود المشهور بعمود السواري» وهو باق إلى اليوم مائل ثي 
المواء تحار الأفكار يي صنعه» وقد زعموا أمُم كانوا قبل ذلك أربعة وفوقها قبة. 
ومن عجائبها المنارة المشهورة إلا أما الآن داثرة وم يبق منها شىء وقد سألت 
صاحبنا الشيخ باكر عن محلهاء فاخبري أنه ف البحرء وأن البحر استولى على أكثر 
المدينة. قال: وقد شاهدنا الان رسو ما بأیدی الناس فیھا شراء دور و حوانیت 
وفناديق حول النارة» و كل ذلك قد استولى عليه البحر الآن وم يبق منه بقية» وقد 
كنت أتعجب مما ذكر المؤرحون من فخامتها وعظمهاء و م ار بعض البعض» فلما 
ذكر لي صاحبنا ذلك علمت أن البحر هو الذي أزال أكثر رسومها. 


" في ط: أولياء الله من أهل الشرق. 
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آا ی 


أحبرني صاحبنا الحا ج باكر أن السلطان سليم العثمان لا دحل الإسكندرية 
بعد جحيثه من مصر طلع ذات يوم إلى كوم مشرف على البلاد وحاءه أهل 
الإاسكندرية و قالوا: يا سلطان» إن بلدنا هذا قد استولى عليها الخراب كما ترىی 
فنريد كمال جحودك أن تر هنا وتصرف نظرك إلى عمران هذا البلد فإن مكانته من 
مدائن العام معروف» فعسى أن يرحع إلى بعض حاله الأول على يدك. قال: 
فسكت عنهم ساعة وهو مطرق» ثم رفع رأسه إليهم وقال هم: | إن هذه البلدة قد 
نظر إليها احق وقال ها: كون كذا وأنا لا أقدر أن أعمر ما أذن الله فى خحرابه» 
فان صر فو | سکنه. 

قلت: لقد نظر هذا الملك نظرة عارف وغاص بفكره الففائق ف دقائق 
حكمة الله الحارية فى مملكتهء فكأنه نظر إلى ما اشتملت عليه هذه المدينة من 
المرافق الدنيوية واكتنافها من أسباب العمران مع توسطها يي المماليك الإسلامية 
وجمعها بين الأسباب البرية والبحرية» والأحناس البدوية والحضرية فباها الشرقي 
متصل بأرياف مصر الي هى مزرعة الدنيا الي لا نظير هاء وباما الغربي متصل 
ببادية برقة الفاصلة بين بلاد المشرق والمغرب فلا بادية قي الدنيا تدانيه يي اتساع 
الأقطار وطيب المرعى وصحة المواء وباها البحري مقابل لأرض الروم الي منها 
بحلب البضائع النفيسة» فإذا كانت بمذه الحيثية» فأسباب العمران متو افرة ما فلا 
مو حب راما | لا إرادة الله أن لا يرفع شيثا من الدنيا إلا وضعه» فإذا كان خحرايما 
کل کن سن ال فلا میم للعید چ عسران ما اون ال ی ای ولعمري إن 
هذا لنظر مصيب وفكر عجيب» ولا عجب ي ذلك فإن الساطان سليم رحه الله 
كان معروفا بأصالة الرأي ونقابة الذهن وجودة التدبير فى المملكة وبه فخمت 
دولة بن عتمان» وهو المستولى على المماليك الشامية والمصرية والحجازية وما 
انضاف إليها من البلاد. 


ومن المزارات الي زرناها بالإإسكندرية قبر الإمام الجامع بين العلمين الشيخ 
آیی بکر الطرطوشی› زر صی الله معنه» وهو من المزارات المشهورة بالإاسكندرية. 
ولقد أخبرنا شيخنا العلامة أبو بكر السكتان رضى الله عنه لا زرنا معه هذا 
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المشهد سنة ستين وألف بحكاية من كرامات هذا الشيخ. قال: مااستقر 
بعص اساد ای سلطان مصر ي و فته قیعٹث اليه (فلما وصل ليه( وأراد 
لحاقتب فلحا عه الشيخ فافخ حى صار كاارق» فبعث إل ا شيخ يت صل 
ملکه» الاه جى کلک فی اشع دعر عليه وت به بر مله فر اا 
وزال ما به من النفخ فقال له الشيخ: أف لك وللكك الذي قيمته ضرطة› كيف 
ينبغى لعاقل أن يرغب فيه» قد رددناه عليك» فخر ج الشيخ وقد عظمت مكانته 


ومن المزارات أيضأ مشهد سيدي علي البدوي» رضي الله عنه» ومنها قبر 
اللخزرحي» مدسوب# مشهور هناك بنسبته» ولا أدري هل هو صاحب النظومة ثي 
العروض آم غیره؟ وبإزاته قبر الإمام الفاكهان. ومنها قبر الشيخ الصاح سيدي عبد 
الرزاق أحل تلامذة سيدي أي مدين» رضى الله عنهماء وأحل من نشر طريقه 
بعده وأنحذها الناس عنه» وقدره بين أهل الطريقة معروف. وزرنا قلعة أي الحسن 
الشاذلي الى كان يأوي إليها هو وأصحابه» وهي قلعة كبيرة فى سور البلد الشرق 
فيها بيو ت متعددة» و الطائفة الشاذلية» رضى اله عنهم» اى الان بأتون ين ليلة 
معلومة يي السنة ويبيتون بها ويطعمون ويذ كرون الله تعالى ويقرؤون تم يفترقون 
من هناك إلى مثل ذلك الوقت ف السنة الأخحرى. 


ہن المرارات قبر سيدي أحمد المناري» وهو مشهور البر كة» وسبب تسميته 
المناري فيما أظن على ما أخبرني به الشيخ باكر أنه ذهب مع الشيخ المقري 
لزیارته وأخبره أن سبب تسميته بذلك أنه قدم البلد ومعه حمارة له» وقال هم این 
أبيت؟ فأشاروا كالمستهزئين به إلى النارة فقال: باسم الله وصعد بحمارته ا 
أعلاهاء فاحتمع الناس (إليم۴ ينظرون متعجبين» وهذا قليل فى حق أولياء الله 
تعالى ولست على يقين ي الحكاية لطول العهد. وقد أحبرن صاحبنا المذ كور أيضا 
أن الشيخ سيدي علي الأنصاري لا قدم الإسكندرية وزار مزاراتما فلما حرج إلى 


ساقط من ط. 
)۶( مباقط من ط. 
زيادة من ط. 
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الباب وشيعه أصحابه من أهلها حعل بعر غ وحهه ثي بايا ويقول فم: ادعوا لي هنا 
فکم من ولي وصدیق من هدا الكان. قلت: والىشىء يالىشىء یذکر أن السشيحخ 
الأنصاري قد اقتبس ذلك من كلام شيخه سيدي محمد بن أي بكر الدلائى» فقد 
ذكر لي بعض أقاربه أنه كان يقول هم: إذا ذهبتم لزيارة الشيخ أي يعزى ومررتع 
بالطريق السلطانية التي تمر من فاس إلى مراكش فقفوا عندها واقرأوا الفاتحة فكم 
مر ما من ولي وصديق. ولا شك أنه مر بباب الإسكندرية أكثر ما مر بتلك 
الطريق (بأضعاف مضاعفة لأا من اول اإساام اى الان دار اسلا يقصد ها( 
الواردون والصادقون من أقطار الأرض. وأخبرن أيضا صاحبنا أن اللإإسكندرية 
كانت قي قلع العصر لا توحد فيها كناسة ولا قمامة بي طرقها وأبواب دورها 
اطلسم كان ل بيت عند باب البحر مغلق» ففتح بعض الملوك ذلك البيت فوحد 
فيه تمثال رحل مشمرا بيده مساحة من حديد» فبطل الطلسم من يومئذ. 


لا دحلت مشهد الشيخ أبي العباس المرسى» رضى الله عنه» وحدت القصيدة 
الي بعتها عند ذهابنا ملصقة بالجدار القبلي بإزاء احراب» وحوفهفا قصيدة لي 
أحری کتبتها هناك سنة أربع وستين» و بإزائها فقصیده الشيح الأدیب اشمام حمد 
الحافظ ابن جمال الدين المقدسي القاضى بالبهنسا أمتدح يما الشيخ رضي الله نعنه 
متو سلا به إلى الله فى قضاء مآربه لما مر بالإسكندرية قاصدا إلى بلاد الرو 
فحشي معرة البحر» فكنب القصائد وألصقها هناك مع قصائدي» ولنذكرها 
متب رکا بأنفاس من مدح مما الشيخ رضى الله عنه» وهى هذه: 


[حفيف| 
رافع الكف خافض الطرف ذلا طالب الفيض من أي العباس 


ا م 
غبت فی ا لجسن عن شهرد سواه فلذا زال بالففا إحساسى 


)1( ساقط من ط. 
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أنالمري عبده وتاه 
أنا منة مدى المدى مستمد 
فضلة عم في الوجود وجودي 
عزمن جاء بانكسار وذل 
مهوحى بها الحياةليت 
يا مدارً الرجود يا أيها القط __ 
جاء لباب خاضعا مستجيرا 
فسل الله أن يقي 4 بحر 
واسأل اله أن عل نضطاكه 


HE 
ا‎ 


ها يذ الفقير والتمضرع ممدت 
أيها الغوت أنت غيشي وغوئي 
أنت مَرسى بحر شرق وغرب 
قدم العبد عرض حاج ويرجو 
مس همام العلاأشل أياد 
إن هذا الزمال ما زال يسقی 
وهذا الجناب أضحی انتتسابي 


)1( کي ط: له. 


أزل واصلابه أنفايي 
أنا من غرسِه سقيت أغراسي 
وعلاني وفاض من فوق راسي 
لققامبولقام الكراسي 
لعلا يذل صعب الراس 
ب احفظ العبد من أذى الأرجاس 
باسطا كف حاجة والتماس 
کل ريح مخالف وعاس 
محل مشعشع النرراس 
حال كرب ولذة وافراس 
لققاممايجسن أساس 
فاحم من جاس للحمى من باس 
مركب العبك عند بابك راس 
منك في الحال رفعة القرططاس 
هم وحوشٌ على صِفات الأناس 
ماله بالكمال أدن مساس 
کاس غدر لکل من هو کاس 
كل هول ماإن له من قياس 
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أنزل العبا في سفينة أمن 
واجبر الكسر واكفه الأسر والحر 
وأععده إلى الديار سرععا 
وعليك السلا من عند عبد 
ما سقى العرض المحون رياضا 


وتلا حافظ الزرمان مقلهة 


وأفر ج الكرب قبل رجف الياس 
ق والففرق بار رب الناس 
بالنى والمشاوحفظ الحواس 
ي رحاب الوفود ألقى اراسي 
باهرات بف ضها الاس 


ما على من أتى هنامن باس 


Xx م‎ Ê 
وله ایضا (ر هه الل(" دالية وهی هده:‎ 


أسعل اسعك بحر سعد عبدا 
أيها البحرُ حافظ الدين أمهدي 
هو من محرك الذي قدتسامى 
برك العذب في الموارد وردي 
أجزل الله خيرة طول عمري 
رب عجل بجاو قطبك هذا 


م 
وله ايضا رهه الله .کنه سبنبة : 


(i)‏ زيادةَ من ط. 


[حفيف 
احفظ احفظ من اللاك وجودي 
أنا والله حافظ للعههود 
من يريك بين آمل الشهرد 
فيه صفت صفوف أمهل السجود 
يرل منك في مَراقي السعود 
در نكر مكلل للعقود 
أيها القطب عن جهات الحدود 
وارتشافي من برك المورود 
ي ذمهابي وعودي وتودي 


٤ 
ما ارجيه منك من مقصود‎ 
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أيا سالكا بحر الحقيقة والحس 
إذا ما خشيت البحر يوما موله 
وأوثقت حبل العزم والححزم طالبا 
نلذ بأي العباس وانزل برحبه 
أغثنا أغشضا في الشدائد وا جنا 
وسلم بأماء السلام وجودها 
وقفنا على أعتاب فضلك نرجيى 
لنا فيك يا قطب الوجود عقيدة 
نكم لك من فضل عميم ومنة 
على بابك المرفوع يا أجمد اأرسي 
نوی سفرا للروم من باب ف ضكم 
أفيضوا عليه من سحائب فضلكم 
ويسمّو على الأقران في كل مطلب 
فيا خالق الأرضين يا موجد الورى 
الك توساللنارمةشيخنا 
أنلنا انى من غير كد ولا عَنا 
وعجل بعود العبد للتغر آمنا 
أل يا أبا العباس يا من لصادق 


عرضنا بروض الصدق في ساحة الصبا 


اطویل] 


ويا داخلا في جوف حوباء کالحبس 
وخفت على الال النفيس مع النفس 
ركوب الجواري النشئات على الأس 
وقل يا غفير البحر يا أحمد المرسي 
من الأسر واحرسنا من العكس والنكس 
من الكسر واحفظها من الغمس والطمس 
فداك وعفرنا الخدود على الرمس 
براهينها في ذروة الصدق كالشمس 
على راكب القامرس في حالة اليأس 
عَبيدك راجي فيضك الحافظ القدس 
فكونوا له في اليم كالدرع والتمرس 
ليعلوا قهرا على اللوع والجنس 
ويدرس أهل الحقدٍ بالعلم والدرس 
ورب السما والروح والعرش والكرسي 
وأستاذنا العلوم للعرب والفرس 
صر العلا من ذون نقص ولا تخس 
من السوء في اليوم الجديد وفي الأمس 
كبشر وللأعداء يعزى إلى عبس 
فروعا وهذا الزهر من ذلك الغفرس 
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فروي ياء الفيض قبا مقدسا 
فيا سندي بحرا وبرا وعمدي 
سفينة هذا العبد في كل حالة 
وقد جرت في أمري وضاق تَصّبري 
وكرت خیول امم من کل جاب 
ولا علم لي أي المراكب سالا 
وأنت بعلم الله تعلم ذا وذا 
نهرف مريد الحي أي سفينة 
وسل لي من الرجّن حفظا ورجمة 


و قد قدم القدسی حافظ عهدكم 


وروضا بقدس الأنس في غاية الأنس 
ویا سيدا شرفت من مدحه نفسي 
على بحرك احروس يا سيدي رسي 
وضاق علي الحال في عام الس 
وأصبحت في وهم وأمسيت في حدس 
فأركب فيه سالا من ذوي الرجس 
وتعرف وقت السعل من ساعة اللحس 
يُسافر فيها مالم المال والنفس 
فأنت قريب القلب من حضرة القدس 
قصيدتة والقصد في داخل الرس 


ے. 


ومن المزارات بالإسكندرية زاوية لأبي محمد صا يترها المغاربة وهم فيها 
أوقاف وفيها سلاح معلق يتب ركون به يزعمون آنه من سلاح الصحابة الذين فتحوا 
المدينة» ولا أصل لذلك. 

ومن امزارات أيضاً مصحف كير بجامعها الكبير يزعمون أنه من المصاحف 
ال بعثها سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى الآفاق» ولا يصح نسبته إليه. 
ومن مبانيها العجيبة الي لا شبيه له ف الدنيا حهمامها الكبير فقد أي عليه الأطباء 
وذكر المؤرخون أنه انفرد ي سعته وحسن شکله وفخامة بنائه عن غیره من 
حمامات الدنياء وقد حرب غالب المدينة ولم يبق إلا عمارة قليلة حوله» وقد 
تحعولت العمارة بى هذه الأزمنة إلى خارج المدينة ما يلى باجا البحري بينه وبين 
البحر» فهناك معظم أسواقها وخاناتما حول المرسى. وبالجملة فهي عقيلة البلاد 
الحائزة للطريف من امحاسن والتلادء عقيلة أبلى الدهر شبايما ومزق حلبابماء وأكل 
لبابماء ولم يترك إلا أسوارها وأبواما فقد نبت الكل والعشب ف أفنيتهاء وعَشّش 
البوم قى أبنيتهاء تسير فيها نصف اليل أو أكثر ماشيا ولا تلقى ذاهبا ولا حائيا 
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فهي عبرة لمن اعتبر» ومزهدة نى الدنيا لمن تذبر» وأوف حجة على منكري الفناء 
الک تخر اطلام البالية بأخبار القرون الخالية» و م يبق من غرائب آتارها الدالة 
على فخامة ملك عمارها إلا العمود المسمى بعمود الصواري المسا م للعوادي من 
آفة الدهر والطواري» وهو عمود واحد من حجر مائل ى المواء لا عل ثي أرضه 
من التواء» من فوقه حجر مُربّع مثل الكرسى الذي تحته دورة نحو الثلائين ذراعا ما 
رأينا أعجب من طول العمود وفخامته» ومن وضع ذلك الكرسي فوق هامته أي 
قدرة من قدر البشر تبلغ ذلك؟ وأي حيلة أو سبب يوصله إلى هنالك يرى من 
أمكنة بعيدة كالنخلة السحوق» وقد زاحم عنكبه الجوزاء والعيوق» وبالجملة فهو 
من مبان الدنيا الغريبة ومن مآثر هذه المدينة العجيبة. 
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ذكر ارتحالنا من الإإسكندرية متوجهين إلى المفرب ج 


کان ارتحالنا من الإسكندرية يوح اللخعة الثاني والعشرين من ربيع الان 
بعدما تزودنا واکتريناء و كانت رفقتنا مع ركب المراكشيين» وقد أحسنوا بنا 
فجزاهم الله حيرا ورحل رکب الجزائر قبلنا بيوح» وتخلف عنهم هناك فقيههم 
سيدي کی الشاو ي( (و کان می اهله)( فاستهو ل المشى ق الیر و سق عليه 
قطع مسافة برقة مع استقبال أيام الشتاء وشدة البرد» فاخحتار ركوب البحر» وكان 
ذلك لأمر أراده الله به فإنه دحل إلى الإسكندرية بعد ارتحال ال ركب ينتظر سفر 
البحرية» تم بدا له يي الرحوع | إلى القاهرة ف تلك السنة» فلما وصلها اعصو ص“ 
عليه جماعة من طلبة المغاربة بالأزهر للتدريس» فطار له صيت عند المغاربة إلى أن 
توصل لأرباب الدولة» فتولى قضاء المالكية وعزل عنه الشيخ عمر فكرون» زاعما 
أنه جور يي الحكم ويداهن بأحذ الرشاء وترقت به الحال إلى أن تولى إقامة الحاج 
المغريي» وحج بال ركب مرتين» وانتشرت القالة فيه» وكثر مادحوه وأكثر منهم 
ذاموه» وكان من أذكياء اأطلية النجباءء له معرفة -حسنة بعلم الحو ومشا ركة في 
غير مواظب على التعلم والتعليم» | »> إلا أن الرئاسة إذا سكنت قلب إنسان لا تقصر 
به عن ذهاب رأسه» نسأل اله العافية آمين. 


م استقبلنا بادية برقة التناهية الأطراف المخوفة الأكناف الضاحية الأرحاء 


البعيدة الأنحاء القليلة المرعى» امحهولة المسعى» نقطعها مراحل» ونرد فيها الناهل 
ي ياح الشتاء القصيرة و لياليها المستطيلة المستطيرة نقطع الم سحلة منها ي يومین) 


٣‏ أو زكريا يحيى الشاوي» فقيه مشارك ڏه حواشي على الصغرىء» ان تغل با تدریس في الازهر› تولی 
امارة ركب الحجيج المغربي وحج به مرتين› توفي سنة 1096 ه: خلاصة الأثر 486:4. التقاط الدرر»› 
ص: 250. 

ساقط من ط. 

اعصوعب: استجمع: سان العرب: عصب. 


تقدمت ترجہ 
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كأننا نسير على أحفان العين» لا نتحقق ارتفا ع الشمس ي الأفق إلا وقد مالت 
للأفول» ولا يزمع رائد الارتحال إلا وقد آن بالقفول» فطالت ذلك المسافة 
وعظمت لقلة الزاد من الجو ع المخافةء طاولنا مراحلها بالتجلد فطالت وداولنا 
تقصيرها بالسو ق العنيف فما حالت. 

ويي اليوم السادس من رحيلنا من الإسكندرية مررنا عورد الجميمة ضحى» 
ونزلنا بعيدا منهاء فأصابتنا هناك ”ماء منعتنا من الرحيل بعدما رمناه فتعذر بكثرة 
الوحل حي تكسر بعير لدليل ال ركب فأقمنا هناك يومين كأناعلى الجمر 
قاعدون» وبسبب التعطيل مع الانزعاح متواعدون. ويي اليوم العاشر طلعنا العقبة 
الصغيرة» والمسافة بينها وبين الإسكندرية نحو من أربع» ولقينا هناك قافلة امتاروا 
مرا من بلاد سیوی» فاشترى الناس منهم حاحتهم من التمر» وتمر هذا البلد أحسن 
تمر رأيناه ف بلاد المشرق حلاوة ونقاء و كيرا تشابه تمر سجلماسة يحملونه ف 
مقاطف صغار من عسب النخل تسّع كل واحدة أزيد من ربع القنطار» ويبيعوها 
كذلك بأوعيتهاء وأخيرونا ما لا تباع ب بلادها إلا كذلك» فمشتريها لا يحتاج 
إلى حبال للشد ولا غرائر للحمل» بل يشتري حاحته منها فيعلقها على بعيره» فمن 
الإبل ما يحمل العشرين فما دون. 

م سرنا فيما بين العقبتين ثل سيرنا الأول نرد المناهل الي ذكرناها يي 
الذهاب» والأرض جحدبة كأما لم تكن قبل ذلك" عخصبة قد أطارت الرياح ما فيها 
من الشيم» ويبس أوراق الشجر بترادف البرد العقيم. وقطعنا ما بين العقبتين ِي 
عشرة أيام» وطلعنا العقبة الكبرى ي اليوم العاشرء و لم يتزود الناس من الماء يوم 
طاو عنا» ظنا منهم أن الماء جدونه لكثرة الأمطار وخبر العربان» فلما طلعوا ل¿ 
يجدوا من الماء إلا شيئا قليلا يي ماحل فوق سطح العقبة» فترحوه فما قارب 
كفايتهم. وتي الخدء وهو يوم الخميس» ظل الناس سائرين خائفين من العطش 
كلما رأوا نشزا من الأرض الحمراء تسابقوا إليه» والخبر أمامهم وهم بأثره 
كأحود الخيل إلى المغرب» فلم دوا ماء ولا “معوا له خبرا» ونرل الناس بعد 
مغرب ب صحصاح۴ من الأرض لا ماء به ولا كلأء وذهب الدليل وحده يطلب 


ف ط: كذاك. 
النشز” والنشز: المتن المرتفع من الأرض» وهو أيضا ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض: لسان المرب: 


3( الصحصأح: ما ستو ی من الأرض: تاج العروس: صدصرز. 
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الماءء وظن به أكثر الناس السو وزعموا أنه قال م: إن لم أحد الماء فلا أرحع 
إليكي» وهو ي ذلك مصيب› فإنه إن رحع إليهم بغير ماء قتلوه بلا شك» وبقي 
الناس يي حيرة» کل واحد یزحر طیره ویسأل عن تفریج کربته غیره» فلما کان 
بعد العشاء الأحيرة حاء الخبير وأخحبرهم أنه وحد الماءء فمن الناس من صدق 
ومنهم من كذب» وكانت معنا فضلة ماء تقسطناها شربا ولم طبخ عشای 
وادخرنا فضلة منها لخد حوفا من عدم وحدان الماع ولولا أن الفصل فصل برد 
أوائل دحنبر هلك بعض الناس عطشا. 


فلما أصبحنا استبق الناس إلى الماء فوحدوا ما كفاهم من ماء المطر بي مسيل 
وادي ذي أحجار م بعر عليها ال ركب الذي أمامهم» فأنحذ الناس منه حاحتهم 
وساروا. 


ir 
للفة:‎ 
‌ 


لا أصبحنا قي ذلك اليوم بعثت أحدا" أصحابنا إلى الماء مع السيارة 
المتقدمين» وكان معه مفتاح قيد من حديد على فرسي» ولم أشعر بذلك إلى أن 
طلع النهار وارتحل الناس» فتفقدت المفتاح ولم أجحده» وأعيتنا الحيلة يي فتح القيد 
الل ن ا ی 
احد فحمددا ال کترا وکرن تکیر؛ وسرنا تی ذلك الیم وف الخد منه تر 
احتلط الظلام عدا بعض متلصصة عرب هنادي على فرس لبعض الحجاح 
ف ركضها من فناء الخيام» ف ركبنا وتبعناه فلم نقع له على أثر» وحال الظلام بيننا 
وبينه» تم بلغ الخبر إلى شيخ الفريق الذي هناك من اهنادي» وحاء بالليل إلى شيح 
اركب واعتذر له وبعث إليها من حاء يها من أهلهاء فواعدوه بكسوة ة فلم يوفوا له 
عا وعدوا» وتلك شيمة بي حجاج المغاربة يكادوا أن يعاملوا عثلهاء والله ياطف 
بائعباد. 


)1( کي ط: تدصض. 
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وف الغد نزلنا ظهرا على ماحل كبير قى البطنان يوم الأحد حي سقى الناس 
إبلهم واستقوا وأقاموا بقية يومهم» والله الحفيظ (فهو خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين)". 

م فى الخد نزلنا قرب المكان المسّمّى بالمدور» وهو مكان فيه مآحل للماء قل 
ما تخلو منه إلا في السنة ابحدبةء وفيه مزار ع رعا مررنا ياء وفيه زرع كأحود ما 
يکو ن. 

م في الخد نزكنا على البسيط الذي عر منه إلى عين الغرالة ثم قي الخد مررنا 
على عين الطريق فوق الحبل المستطيل بين الطريق والبحر ماحل فيه ماء كثير 
واستقی الناس منه) وم عر الر كب به أجمع ونا مر به من قصده للورود» و کنت 

جثبا و کان اليو شاتیاء فکنت أسال اللہ أن يسر لي الاغتسال فو حدت ماجحلا 
مهدو ما و دنله آنا وصاحب لي» وأورينا نارا سنا الماء فاغتسلت في مكان 
أشبه الأمكنة بالحمام دفا» يث لا أحس بشیء من البرد مع شدته» فحمدت الله 
كثيرا وشكرته» ومررنا يومنا على يسار عين الغزالة» وهي ماء فيه ملوحة تسح من 
سفح الحبل وتصب قي بحيرة كبيرة تحتها من البحر الاح محف مها القطب 
والعريش وأنواع النبات المادي(#» يوحد حوها صيد كثير عند خحلو البلد من كثرة 
المارة. وبتنا تلك الليلة يي سفح الحبل المقابل ها من غربيهاء ثم ثي الخد يوم الحمعة 
نزلنا على التميمي ضحى» ووحدنا ركب الحزائر مقيمين فيه» وكرهنا الورود 
عليهم لأحل ما بين الركبين من الشنآن» وكانوا يتوقعول منهم فتنة فوقی الله 
شرها» ونزل ركبنا دون الوادي بنحو ميل» فلما أصبحنا ارتحل آهل الحزائر وأقام 
أصحابناء و کان من اشد یوم رأیناه بردا مشوبا ببلل يشوي الوحوه» فضلاً عسن 
غيرها من الأعضاء وحمدنا الله على الإقامة» ورأينا ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس» (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)» وهم الذين رحلوا رائين مهم حازوا 
قصب السبق بالتقدم وتحمّلوا مشة ذلك اليوم العبوس القمطرير لحظ عاحل في 


يوىىف: 64. 

( القطب: القطب والقَطبة: ضربان من نبات» وقيل: هي عشّبة» لها ثمرة وحب مثل حب الهراس: تاج 
العروس: قطب. 

النبات المادي: الماد من النبات: اللين الناعم: لسان العرب: ماد. 

)4( الأعراف: 187. 
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قارات سن الآرش لا ماحم عليه رم ولا حل بن لين سال اله تعال أت لا 


وم جد الناس ما يتسوفون ب مورد التي کان معهودا بالسوق غا 
إلا شرذمة من متفرقة أعراب ذلك البلد وشيخهم يدعونه سيد حسين العجل من 
متفقر ة الأعراب» مز جح تفقره اكشينخحة الصرم الذي هو فيه حلبوا إلى ال ر كب 
شياها وعترا وتیسا و کن هزالاء وبيع الزرع هناك بسبعة قروش لإردب" القمح» 
وأكثر من اشتراه عرب اليلد وأحذ الحجاج منه فليا وكانت معنا قافلة ليعتتر 
الأعراب تحمل زرعا بقصد البيع لا رأوا ى العام الذي قبله من الحاعة الي لحقت 
ال ركب يي برقة» وذلك الغالب على من سلك برقة يي أيام الشتای تقصر الأيام 
وتكثر المراحل وتتسع الأمعاء للكلء فلا يكاد يكفي الإنسان ما يحمله من الزاد 
من مصر إلا من له فضل ظهر يستظهر ححملان أكثر مما يحتاج قي الغالب» وقليل ما 
ھم وعامة الناس إغا يحملون الزاد من أرياف مصر مقسطا على المراحل العتادة 
لقلة الظهر وطول المسافة» فيتضررون لذلك بزائد المراحل الي يوحبهاقصر 
الفصل» مع كثرة العوارض المؤذية بالإقامة من شدة برد أو مطر أو عروض غذافة 
توحب الإقامة» وهذا عكس ما وقع لنا في الطلوع في فصل الربيع» فقد فضل 
للناس بعد الخروج من برقة عامة أزوادهم وم ترزأهم المسافة منها إلا القليل حي 
قال بعض الحجاج بعد الوصول إلى مصر: قر الله علينا أن ناكل الطعام بأغلی غ 
ى أرض رحخيصة الأسعار كثبرة الأرزاق› وذلك أمُم اشتروا الطعام من طرابلس 
E PE‏ 
ذلك عة أن اعد وقد تسوق إل اركب يعض الأعراب هناك لع موا ب 
سفينة تكست في بعض سواحل البطنان» فمن الناس من اشترى» ومنهم من 
کف» وقلیل ما هم. ومن جلة ما توا به للبيع مصحفا بخط مشرقی» وكتاب آخحر 
فيه شرح منية المصلي“ يي فقه الحنفية» وهو غاية في باب فهممت باشترائه 
استخحلاصا له من أیدیهي» لأنه عرضة للضياع والإهانة م كففت نحشية أن 


)1( الإردب: مکیال ضدم لأهل مصدر )> قیل يضم أربعا وشرين صاعا: : لسن العرب: ردب. 
۴ منية المصلي وغنية المبتدي للشيخ الإمام سديد الدين الكاشغري» محمد بن محمد المتوفى سنة 705 
ھه: كرف الظنون 1882 
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يقتدي ب ي استحلال شراء أموال المسلمين» ولغلبة الظن أن لا ألقى ربه فأرده 
عليه» فائرت السلامة. 

وقي الغد منه أقام الناس ثانيا بلحمع ما فرضوه لخلاص الدليل ولسوى مصال 
ذلك» و كان جلة ما فرضوه حو سبعين ريالا للاليل» منها تلائة عشر قيمة ناقة له 
تكسرت قرب الحميمة» فغرمها الحاج له تطييبا لخاطره» وعشرون منها أحرته» 
ومسة عشر أعطوها لشيخ من شيوخ ال ركب كان قليل ذات اليد شكس 
الأحلاق» ومعه طائفة من أهل بلدته يرون رأيه» فكان الناس يدارون منه بعسض 
ا لحد حشية افتراق الكلمة» ويعرف بابن مؤمن من أندلس مراكش» والشيخ ب 
الحقيقة الذي لا ينبغى أن يعدل عنه عند وحوده الحاج محمد بن الحاج عمران 
المراكشي» فقد كانت له سراوة نفس وطيب أحلاق وحسن عشرة واحتمال مع 
راقن التاس» وله سخاوة يد وعِمّة قلب عن الطامي وتاه الله مم ذلك سعة م 
لمال إلا أنه ليس معه عصبية» وقسيمه الآخحر ف الرئاسة قد اعتضد بعصبة من 
أحلاف الأندلس وشياطينهم» ومعظم الناس لا يعدلون بابن عمران أحدا. ومن 
جملة ما فرضوا عشر ريالات للعلامين» وتلانة لليرا ح"» وضربوا الأحرة في هذه 
لرة على أحال السلع خاصة» وكات معي حمل من الكتب وم يأحذوا عليه شي 
ولم يطالبوا أحدا ممن ليس معه سلع» وهو أرفق بالمساكين» وإن كان الأو حه من 
حيث النظر ضرب الأحرة على كل الإبل لاشتراك الكل ي منفعة الدليل على حد 
السواء لأن منفعته هداية الطريق» والدلالة على موارد الاء وأهل الأحمال وغيرها 
من الاحتياح إلى هذين الغرضين على حد سواي بخلاف أحرة احير الذي يجير 
ال ركب من اللصوص فليس خحوف صاحب الأحمال والسلع الكثيرة كخوف غيره 
لأن المقصود بالإذاية يي الغالب هو من له أحمال وسلع» والفقير قل ما يتعرض له 
سیما مع وحود عیره. 


"أ البراح: المنادي بالأخبار والإعلانات في الأسواق وما سواها: عامية مغربية. 
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آحأفة 
Hk‏ 
1 


معت شيخنا العلامة أبا بكر السجتان' المراكشى» رضى الله عنه» يقول: 
حرى البحث ق الأزهر أيام اشتغاله بالإقراء هناك ب هذه المسألة» وهى أحرة دليل 
الركب» هل تكون على الإبل أو على أحمال السلع أو على أصحاما؟ أو هل 
تكون على التابع دون المتبوع؟ قال: ولم يوحد نص في ذلك. قال: وعكن 
استخحراج حكم المسألة من أصل ما ورد ثل حديث المجرة من استفجار السني» 
صلى الله عليه وسل > وأبي بكر» رضي الله عنه» من ابن أريقط الديلى» وكان مع 
أي بكر غلامه عامر بن فهيرة» فهل كانت الأحرة على الإبل أو على الرؤوس؟ 
وعلى الثان هل أعطى أبو بكر عن غلامه أم لا؟ قال: و لم يتحصل بين المتباحثين 
ما يعتمد عليه إذ ذاك. قال: ثم إن الشيخ على الأحهوري أورد هذه المسألة ثي 
شر حه للمختص» وذكر فيها ما حرى من التوحيهات»› وصير ذلك كله كأففا 
أقوال يي المذهب مع أنه لم يوحد فيها نص قي المذهب» وكان من ججهلة ما ينقض 
عليه ق شر حه وهو حدير بذك ه. 


اک وما ڈکر می ات اگم من لیت شید م عام من ل اي 
صلى الله عليه وسلم وأبي : بكر» رضى الله عنه» من تصرف البى صلی الله عليه 
وسلم» » فی مال ابي بكر كيف شاء من دون مشاحة ولا مكايسة بينهما ئ ذلك 
حى جحعل الأحرة على الرواحل أو على الرؤوس» أو يحاسب البي» صلى الله عليه 
وسلم» یا یکر عا نوب غلامه عامرا» وكلاها ف الحقيقة غلام وخاد للضي 
صلى الله عليه وسل وهو أيضا بعيد تما علم من مكارم أحلاق البي» صلى الله 
عليه وسل هذا نظر ما و قیل إن التي صلی ال علیه وسل واا یکر تقارتا 
فى الزاد الذي ححملاه ثي هجرتمما وحاسب الي أبا بكر عا يأكل غلامه» وهذا لا 
يتومه أحد ممن عرف كمال مقام النبوءة وفضيلة الصديق» رضي الله عنه» وحاله 
معه» وليس الأحرة والزاد مثل الراحلة ال أبى» صلى الله عليه وسلي أن يأحذها 
إلا بالتمن ليسارة أمرهاء ولا أحاب به بعض العلماء أيضا على امتناعه عليه من 


)1( تقدذمت ترجه 


أنظر في مناد : صحيح البخاري 790:2. الطبقات الكبرى 173:3. 
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أحذها إلا بالثمن»› فإن المجرة ها كانت من أحل القربات وأعظمهاء وليسست 
بعمل یتکرر غالبا فیتیسر مثله» أراد البي» صلى الله عليه وسل أن ينفق فيها من 
ماله كما أتعب فيها بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم هذا التو حيه يقتضي 
أيضا أن يكون الزاد من عنده والأحرة أيضا ليكمل ثوابه. 

قلنا: لا نع أن يكون ذلك من عنده کله أو من عند أي بكر کله أو بعض 
من هذا وبعض من هذا بحسب ما تيسر دون حاسبة ولا تقسيط على الرؤوس› 
وذلك هو الذي تقتضيه المروءة وشرف النفس»› فكيف بكمال المروءة وغايية 
الشضرف» بخلاف أحذ الراحلة بالثمن» فإن كل ذي ذوق سليم وعالم بأحوال 
المروءة يدرك أن أحذ الرحل الراحلة من صاحبه ثل السفر بتمنها لا يناث المروءت 
لا من الآحذ ولا من المأخحوذ منه لاف الزاد بالثمن والمقا" ممة ف الأبحرة 
وحاسبة الرحل صاحبه عا ينوب غلامه فإنه بعيد من مكارم الأحلاق» وقد علم أن 
مثونة سفرهماء من زاد وراحلة وأقتاب وغير ير ذلك» کان من دار أي بکر» رضی 
الله عنه» لأنه هو الذي كان يستعد لذلك» والبي عليه السلام إغا فاحأه الأممر 
بذلك من عند الله» فلو أحذ البى عليه السلام من عند أبي بكر شيا سوى الراحلة 
بالشمن لذكر ونقل» ولكنه م ينقل» فعلم أنه نم يقع. نعم لو وقع ونقل لكان 
وحهه قصد التشريع وبيان الأحكام» إلا أن اللائق به مقام غير هذاء وكان يقع من 
البي» صلی الله عليه وسل > مع غير أي بكر فى غير هذه السفرة» بل اللافج 
والغالب في تشريع ما يبعد من المروءة أن يقع من غبره عليه السلام» فيعلم به 
ویقره ولا ینکره الإعلام بجوازه من غير أن يقع منه هو لکمال منصبه» صلی اللہ 

عليه وسلم» ي سائر تقلباته وأحواله» والله تعالى أعلم ه. 

ولم يدم أحد من دونه للسوق كالعادة لأحل الفتنة الواقعة بين أهلها 
وأميرها الحاج حمود عامل عصمان باشا صاحب طرابلس» وذلك أن أكثر سكان 
البلد مغاربة لاما حديثة العهد بالعمارة ولم ييق من أهلها بالأصالة أحد» فلا 
عظمت شو كة الوالي أنف سكان البلد من الفضيحة»› فأضمروا له العداوة وثاروا 
عليه قي المدينة فأحرحوه وصار قي م ركب إلى حزيرةا" كندية» وبعث إلى طرابلس 
يعلم الباشا بالخبر» فبعث مر كبا من طرابلس مشحونا بالمقاتلة» ورحع الحاح حمود 
من كندية في مركب آخر» فتوافوا على البلدء فاحرحوا كل من كان فيها من 


)1( فى ط: مدينة. 
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المغاربة بعد قتل ذريع ونفمب» وصاروا لا يت ركون أحدا يدخل البلد ممن ليس من 
أهلهاء حى الصعاليك من الحجاج والمتسوقة فيبيعون ويشترون حارج البلد. 

م ارتحلنا من التميمي بوم الائنين» فلما نزلنا يلاء و كانت عادة الجمالين أمُم 
يعتمون يي مسارح الإبل فلا يرحعون إلا بعد هوي من الليل» و مم يروا قبل ذلك 
اشا فاطمأنت قلويمم» فجاءهم على دة قوم من الأعراب الذين تر كناهم بعين 
الخزالة فأغاروا على , بعض إبل الر كب» فأحذوا منها وا من عشرين بعيراء فلما 
أصبح الناس هوا بالرحوع إليهم وغزوهم بي حلتهم ثم تراحع الناس عن ذلك 
و كان بعض الإبل لرابطة ”مالوس» فتبعوهم وردوا إبلهم إليهم» و م يلحقوا بنا إلى 
ان حاوزنا “مالوس وبعض الإبل للجوابس» وهم رهط معتوق دليل الر كب فلم 
الناس واستقوا» ونزلنا المخيلى قرب المغرب بقليل» وكان به أثر مسجد قمدم وم 
يبق إلا منارته وعلی باما قبر شيخ الحجاح عمران» وولده محمد هو شيخ الر كب 
بعد موت أبيه» وموت أبيه كان يي شهر رمضان يي السنة الفائتة» وهذا الذي طلع 
بار كب من مراكش ولده» فلما باتوا هذا اعل وتسحر قبل الفجر وما به من 
ناس» ثم أصابه سعال شديد بأثر ذلك مات منه قبل أن يرتحل الناس من المزل 
ودفن هناك رحة الله عليه» فعندما مررنا عليه وقف الحجاج عليه هنيئة» وقرأوا ما 
تيسر» وبنوا عليه حائطا من الحجارة ونرل الر كب بقربه. 


م ارتحلنا من المخحيلي» وي اليوم الثالث مررنا بسمالوس ظهرا» وسقى الناس 
واستقوا ووحدنا فيه ماء كثيراء وهو وادي كبير يهبط من الحبل الأحضر تصب 
فيه أو دية كثيرة من أودية الحبل قلما يخلو من ماء إلا بى الأعوام ابجدبة» وقي اليو 
الثان منه استهل ادى الثانية ليلة الاثنين» وي اليوم الثالث نزلنا بإزاء ققصور 
الرحبية» ووحدنا هناك أعرابا كثيرة من عرب الحبل؛ السعادي الفرائد وغيرها. 
وي الغد ارتحلنا وسرنا في وادي كله ربيعا" وماء وأعراب» والناس يتسوقون 
ويشترون اللبن والسمن عامة يومهم» ونزلنا بعد العصر بالبيوت حر الجيل 


الكلمة غير واضحة في ط. 
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الأحضر وحقنا هناك أواحر ركب الجزائ و كانوا يظنون أن لا نلحق يممء فلما 
حقناهم حدوا قي السير وم يتزلوا إلى الليل. 

وف الغد ارتحلنا وتر كنا مورد سلو كهم عن يننا وقصدنا الحابية والر كب 
الجزائري أمامنا يتراءى لأولنا آخحرهم وي اليوم الثالث نزلنا اللحابية عصرا ومررنا 
مم وهم نزول» فبعٹوا إلينا أن تأخروا عنا حي نرتحل أمامكم» فأنف أصحابنا من 
ذلك» فتجاوزوا الحابية ولم يلوا يما ولا عرحوا عليهاء ولم يتزل ر كبنا إلى العشاء 
الأخيرة على آبار أخحر على نحو فرسخ من الحابية وعليه أثر قصر تمدم» وکان اهل 
الجزائر قد طلبوا من أصحابنا أن يتأخحروا عنهم يوما يقيمونه بالحابية معتلين بأن 
لام حيش السلطان» فأخحذت أصحابنا الحمية والأنفة وقالوا هم: نحن لا نعرف 
عزا ولا سلطانا» وحلف الآحرون أن لا يتقدموا عليهم حي حشينا أن تكون فتنة» 
فكف الله أيديهم وحهدوا أن يلحقوا بنا فلم يقدروا بعد ذلك. 


ثم ارتحلنا من هناك مجحدين قي السير حشية لحوق أهل الجزائر بنا فتكون فتنة 
على غير شىء وي اليوم الثان ألقينا على قصيرات وعتلا عرب الجهمة الذين 
قتلوا عبد القادر بن أحى عبد الرحمن الجبالي» وقد قدموا من فزان» فلما رأوا أوائل 
الر كب ظنوه غازيا للجبالي» فايحفلوا إلى فدفد على ساحل البحر حيط به سباخ 
يتعذر سلو كها إلا من حل واحد. وبعدما وصلوا إليه رحعت حيلهم وتلقت 
ال ركب من أمام فتشوش الحجاج منهم» فلما وصلوا إلينا وعرفوا أننا حجاج جاء 
أشياحهم وتكلموا كلاما طيبا وقالوا: ما نحن إلا ثي ب ركة الحجاج وإغا ظنناكم 
من هو ع الجبالي» سيد روحه ومحن قاصدوت إلى اهنادي» وهم عرب العقبتين» 
ومعنا مائتا فارس واربعمائة راحل» وكتبوا مع شيخ الحجاج كتابا إلى الباشا 
زاعمين أمُم لم يقصدوا مخالفته وإنغا أضرهم الجبالي حي وقعوا فيه ونه إن أمرهم 
بترول الحبل نزلوه» و كانوا قد استنصروا بسلطان فزان على الحبالي لا تقلت عليهم 
عليه يي بلد سارت وأهل حلته غارون منتشرون يي إبان الحرث» وأخبرونا أمُم يي 
فلما أحسوا بالخيل قال عبد القادر لعمه: انج بنفسك وانا أدافع عنك الخيل ريثما 
تبعد عنهم» فنجا برأس طمرة ولجام» ودافع عنه ابن أخيه حي قتل وأحذ جيع من 
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إلى فزان» وأقاموا هناك حي حاؤوا ف هذه الكرة. 
يعنعنا من السير» وإن عاقنا بعض التعويق» ونزلنا قرب المضيق الذي دون المنعي 
وق الخد مطرنا أيضا مطرا أشد من الأول وتقده الناس اى المورد ليستقوا فلم 
فاستقى الناس منها و لم يقفوا ولا تعطلواء وأغناهم الله بعاء السماء عن ماء الآبار 
وجحاوزنا مورد النعم قبل الظهر ولم نترل إلى المغرب» وي الغد بينما نحن نسير أول 
النهار إذ "معنا صوتا هائلا مثل الرعد القاصف فضظنناه مدافع حرب وقع قي البحر 
فيمن ذهب فلم نر ثي البحر شياء وأخبرنا بعض الناس ممن م علم بأحوال البحر 
بأسفل السبخة الي فيها منقطع الكبريت» وبه ”مي المكان» وبقي يي ذلك الييوم 
نصل إلى الر كب حى قرب العشاء وهم نزول» وقي الخد عدلنا عن السبيخة يسارا 
وسلكنا أطراف الشعاب الي تشرف على الساحل» وهي طريق غير معتادة 
للكرب إلا أما غخصبة صلبة لا يخشى فيها من وحل السباخ إذا نزل المطر. 

ويي الغد مررنا بغدران كثيرة وربيع كثير في تلك الأودية» وذلك" أوائل 
بلاد سرت» فلما بتنا قرب الكحيلة يي أعلى واديها ترقب الناس قدوم الشيخ 
وجماعته إلى الليلء فلم يقدمواء وكانوا تأحروا يي بعض تلك الأودية يطبخحون 
غذاءهم» وتلك عادقم من يوم حروجنا من الإسكندرية يتناوبون ذلك فيما بينهي 
ال ركب من المترل» فإذا وحدوا حلا مخصبا نزلوا وطبخحوا وأكلوا ورقدوا حى 
جوزهم الر كب فيقومون» ويي ذلك اليوم كانت المرحلة ذات شعاب كثبرة» فلما 
فرغوا من آكلهم و ر كبوا ضلوا عن طريق ال ركب وكانوا اني عشر رحلا ببغاهم 
ومكاحلهم فذهبوا ذات اليسار» فلما علموا أمُم حادوا عن طريق ال ركب اختلف 


(( في ب“ و تلك . 
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رأيهم بي السير عينا أو شمالاء ثم اتفق رأيهم على المبيت إلى الصبح» وبات الناس 
حقوا بال ركب ظهرا» و كان من أمرهم أمُم لحا أصبحوا اتفق عزمهم على أن 
يذهبوا إلى ناحية البحرء فلما ساروا قليلا رأوا ركب الجزائر فقصدوهم» فلما 
عرفوهم عدلوا عنهم إلى أن وقعوا على أثر ال ركب فاتبعوه. 
بقبر قدير ونزلنا مورد الأحمرء شم ارتحلنا منه ونزلنا قرب الموضع المسمى بالمدينة» 
وقي الغد مررنا ا وم نزل نسير ذلك اليوم والخد منه في مزارع وربیع کثیر إلى ا0 
نزلنا إلى عفران» وو حدنا قصوره خالية من لدن قتل سلطان فزان مع الجهمة 
أحد فقتلوه وفبوه كما تقدم خبر ذلك. ثم ارتحلنا منه واستقبلتنا ريح باردة لم نر 
مثلها قبل ذلك ودامت طول النهار وغده إلا أما قى اليوح الثان أحض» وفيه مررنا 
فيه ما يكفى ال ركب إلا ي أزمنة الخصب» و كان ي الأصل اما عامل بعض ملوك 
بني مروان بعثوه لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن عامر" أمير إفريقية ومفتتحها 
وارتداد غالب أهل إفريقية» فترل ب هذا الموضع وبئ فيه قصورا تسمى الآن 
قصور حساك) و كان يغير من هناك على إفريقية» وأقام بذلك الحل نوا من ثلاث 
سنون» وخبره قد كرر قي تواريخ فتوح إفريقية. 

وقريبا من هذا امحل لقينا أوائل عرب الحبالي عبد الرحهمن الذين استنفرهم 
الآحذ بالثأر وهو معهم عحلته من الأتراك وغيره» وظننا أنه يعارضنا للسوق فلم 
اعرابه أن يتقدم إليها مع غاية حصبها حى يقدم» وقي الخد سرنا طول النهار 


"أ يقصد عقبة بن نافع الفهري الذي افتتح بلاد إفريقية واختط مدينة القيروان: البداية والنهاية 45:8. 
الكامل 450:3. 
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فلم نقدر» وبتنا قريبا منهاء ويي الغد لقينا صبحا بعض الصعاليك ممن تقدم من 
المخرب فأخبرونا ببعض أخبار ا مغرب في الحملة» وقطعنا مشر ع المائشة ولم ضحد به 
شيا من الملح وطلب الناس فيه» ولو ما يعشيهم فلم يجدوه لأا صارت كلها ماء 
بكثرة الأمطار» ووحدنا ماء المائشة كله أقبح ما يكون» و كنا ظننا أنه يحلو بكثرة 
الأمطارء فلم تزده إلا مرارة وسرنا بقية يومناء ويي الغد نزلنا ب وكدية آخحر منازل 
برقة الى قيل: غرقة ولا برقة. 

ويي الغد لاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا إمارة» وتصايح 
الحجا ج: البشارة البشارة» هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره بأمان» ودخحلنا 
قصر أحمدا" ظهرا نظهر فرحا وئسر ذعراء لأننا م نر العمارة دهراء يخيل إلينا أن 
المبان والنخيل شىء ما عرفناه» وانتشار الناس يي حرائها أمر ما ألفناهء و كأننا 
أمو ات نشروا ومن الحقابر حشروا» وما أسرع انقضاء سفر تنقصته الليالي والأيا» 
فكيف بعمر مرت له الشهور والأعوام» نسأل الله حسن الختام بالموت على الإعان 
والإسلام» والعفو والعافية على الدوام آمين. 

ولا دخلنا قصر أحمدا۴ سألت عن صاحبنا الحاج عبد الله بن غلبون فدلون 
على مسكنه و لم أحده فيه» ونزلنا بالفناء حي قدم فأكرم نزولناء وأحزل قرانا 
وعلف خياناء وعرض علينا المبيت فأبينا لعدم نزول ال ركب» وقد طلب منهم أهل 
البلد الرول متبركين يمم فأبواء ولم يبيتوا تلك الليلة | إلى تکیران بلد ولي الله تعالی 
قطبب الزمان وإمام أهل العرفان سيدي أحمد رزوق»› رضی الله عنه» ونفعنا به 
وسرت أنا وصاحب لي كما نحن ولم نعرج على متزل ال ركب بقرب مسجده 
ودحلنا للريارة والصلاة وأردنا المبيت بالمسجد فوجحدناه غاصا بالصعاليك من 
الحجاج» وأكثروا فيه اللغط فذهبنا إلى دار صاحبنا سيدي أي اعباس حادم 
الزاوية» فبتنا عنده تلك الليلة وأكرمناء وكانت ليلة الجمعة» وكتب لي سؤالا قي 
مسألة من بيع الثنيا هل تبطل عوت البائع والمشتري. وكتبت له يي ذلك ما 
حضرن ب الوقت مرححا بطلاما بعوت المتطو ع ها لاما هبة م تقبض كما قيل 
بذلك» ولم أعلم أن التراع بينه وبين ابن عمه قي ذلك» فقدم طائفة من اجاورين 
هناك سيدي عبد الواحد فوحد على يي نفسه» و لم يظهره لي» وأقام ال ركب هناك 


; )1( 
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يوم الحمعة والسبت نتعاهد زيارة الشيخ طرق النهار والأمطار قلما يخلو منها 
اجو وذلك دأبه من يوحم رحيلنا من الجحابية» قلما عر علينا يوم صاح» فأحصبت 
البلد لذلك وغزرت مياههاء فتجد على طرف كل بلد عيرة من الاء النازل من 
اجو والنابع من الأرض» ورعا أضر ذلك بالإبل قي سيرها لكثرة الوحل» والغيث 
كما قيل لا يخلو من الغيتث» سيما على المسافر الذي طال سفره وانتهى وطره. 

وكان ارتحالنا من سيدي أحمد رزوق يوم الأحد» وبقيت لنا هناك ناقة 
وهبتها لصاحبنا أبي العباس خحشي أن يشا ركه فيها من بقي من خدام امحل» قال 
: اذهب مع ولدي ومکنها له ولا تقل أا هبة» ففعلت ابتغاء مرضاته وق الغد 
من يوم رحيلنا مررنا بزاوية سيدي عبد السلام ظهرا ودخلنا إلى المسجد وزرنا 
ضريحه نفعنا الله به» ولقيت سيدي أحمد بويحيبا" وقد تقدم التعريف به» وبتنا 
حار ج البلدء وقي الغد مررنا بساحل حامد وزرنا سيدي مفتاح» رضى الله عنه» 
وبتنا قريبا من آبار السليم» وسرقت لنا تلك الليلة سطلة عظمت علينا المصيبة ما 
لما كانت تكفينا ف أشغال كثيرة أعظمها تسخين الماء للطهارة لأن الوقت وقت 
بردء وق الغد نرلنا النكارة ونزلنا قرب بيوت» وق الخد نزلنا واد المسير بأعلاه 
ووحدنا فيه ماء كثيرا غزيرا لكثرة الأمطار» وقاسى الناس فى قطعه مشقة و لم يتزل 
أحر الر كب إلا بعد العشاءء بل بات بعضهم يي عدوته القصوى. 

وقي الغد ارتحلنا ورافقت ال ركب إلى واد الرمل» وتقدمت أمامه مع بعسض 
أصحابي ولقينا أهل طرابس الخارجين للقاء إحوامُم أفواحاء وبلغنا تاحورا عند 
الظهر وحاوزناهاء واحتمعت ينها وبين افنشير بصاحبنا سيدي محمد بن أحمد بن 
عیسی الیربوعی حر ج لقائنا ومعه طعام يتلقانا به» ورحعنا به معنا و کنت نو یت 
زيارة الشيخ السيد فجئنا إليه» ووصانا بعد صلا العصر وتوضأنا وزرنا ولقينا 
ولده سيدي عبد الخحفيظ وأحرج لنا طعاما فا کلناب وا دعانا لکل و كنت 
بالمسجد تربصت ريثما صليت الظهرين أخر وقتيهماء فعتبني على ذلك وقال: إذا 
حضر الغذاء تحر الصلاة؟ فهممت أن أقول له إا ذلك مع اتساع الوقت» 
فشممت منه رائحة عدم قبول المراحعة» فت ركته» وكان له صيت ملا الخافقين» 


yr ا‎ 
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أصله دين فتحول دنیوي» فمز جا بتدین › غمره إقبال الخلق ونفوذ الكلمة عند 
الأمراء» والله أعلم بسريرته. وأكثر الناس يقولون بحسبهاء ومذهي التسليم. 

وكان شيخنا سيدي أحهمد بن مساهل(" من عادته صلاة الجمعة قى افنشير 
فرحوت أن أد ركه» فوحدته قد حر ج أمامناء ثم صلينا العصر وسرنا ودخانا المدينة 
قبيل غروب الشمس» آحر يوم الحمعة الرابع من رحب وتيممنا مترلنا الملعهود 
بجحامع الحا ج إبراهيم وبتنا فيه» وقي الخد قينا شيخنا ابن مساهل و لم يدم أصحابنا 
بالإبل إلا قريبا من الظهر» و كانوا قد باتوا قريبا من تاحورا ولم بحد هناك شيئا من 
حبر المغرب» وقلق الناس من ذلك» فمن زاعم أنه م يبق به من جيء» من قال 
منعهم الحو ع أو الوباء أو الخوف» وأنا تي ظن أن الوقف قد تأنحر شيا ما» وبعد 
نحو من عة دحلت علينا الأ ركاب الآتية من المغرب؛ ركب أهل فاس أميرهم 
الحاج محمد القسيمي» وركب أهل مراكش وأميرهم الشيخ المبارك الحاج إبراهيم 
الفران» ولم يقدم أحد من أهل بلدنا إلا أنه حاءت مكاتب كثيرة من إخواننا 
شرحت الأحوال جيعها وأقامت مقام المعاين ”ميعهاء فابتهجنا ما فرحاء وأزالت 
عنا ترحا» وملأت أكفنا ورقاء بفتح الراء لا بالكسر» > وحبرت بعض ما کان يي 
القلوب لا ق القوالب الک > وقاسينا في تلك المدة ما الله أعلم به من الشدة 
غالب ما نأكل ب اليوم والليلة أكلة واحدة» وقلوبنا مع ذلك شاكرة لله حامدة 
و كنا ننتظر شيئا يصل إلينا من بلادنا نستعين به في زادنا فلم نر شيئا من الإإخحوان 
ولا من أحد من الأقران إلا ما وصل إلينا من صاحبنا الصديق الود الوتيق ذ 
العهد القدع الإيخاء العزيز السخاء سيدي الحاج بوشت النفوشى ضاعف الله 
مثوبته» وطيب أحدوتته» ووقاه من كل الشرور» وأحزل حظه في الدنيا والأخحرة 
من جميع السرور امين أمين» بعث إلينا عشر ريالات مع بعض الحجاج الفاسيين 
أقمنا يما الأود» وقضينا يما بعض مصاح ذلك الأمدء ولا شىء أشد على قضاء 
دين صاحبنا الحاج أحمد العجين الذي استدنته من القاهرة ووعدته ببعثه من 
طرابلس ظنا مني م تصدق ايله أنه يتين بشيء من البلد أو ألقى هناك من 
تسلف منه» فلما انقشع غيم ذلك العارض وأخحلف خلب برقة الوامض» علمت 
أن لا ملجاً من الله إلا إليه» ولا وسيلة أكرم عليه من رسوله المكين لديه» صلى الله 
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عليه وسلم» > فشرعت ي تكميل تخميس البردة المبتدأة قى غزة قاصدا بذلك التوسل 
به إل الله تعال أن ييسر حلاص الدين من وحه سهل» فأكملته فى خو من أربعة 
أيام ونا ي حلال ذلك أكابد هم الدين مصدقا بأثر: لا هم إلا هم الدين»› ولا 
وحع إلا وحع العين. 

وقي اليوح الذي أكملت فيه التحميس» بل بى المكان الذي فرغت فيه منه» 
من الله بخلاص الدين من حهة أرحو من الله إتمامها بلا كلفة» وقد فمل فلاله 
الحمد والشكر» وذلك أن أوصيت بعض أصحابنا أن ينظر لي من يبيع سلعا من 
الحجاج بالسعر الذي بلخهم أا تساوي في المغرب ويربح كلفة الطريق» والأمر 
من خحطره فتردد في ذلك تلك الأيام فلم جد شيعا إلى أن يسر الله ذلك في ذلك 
اليوم من عند بعض شرفاء مكناسة» وهو سيدي إدريس بن أي عبد اللّهء أحد أهل 
البيوتات وذوي الثروة والرئاسة ف مكناسة» فاشتريت منه مائة مثقال أشقوبية إلى 
لغرب ما بيع يي طرابلس بنحو من مائة ريال» فبعتنا إلى صاحب الدين ماله علينا 
واسترحنا من هم الدين» وأخحذنا ثي التجهيز هما يحتاج إليه السفر من الزاد 
والرواحل والأسباب» فبعنا ما فوق وما تحت لشراء الظهر» ويي كل جمعة أ ركب 
للعمروس لشراء الإبل» وهو أعظم أسواق طرابلس» جحلب إليه الإبل ممن كل 
مكان» وأردت بيع الفرس فيه فلم يتيسر» و كنت أرحع يي كل جمعة أصلى الجحمعة 
بزاوية سيدي محمد الصيد وأنا فيما بين ذلك أحرج طري النهار للسعي يي قضاء 
الدين» وتي خلال ذلك ترد على الفتاوى من أهل البلد لا ”معوا بي وأحيب عليها 
بقدر الحال» وحمت بيع بعض الكتب فلم أحد من يسأل عنهاء ولم يزل طف 
الله علينا ل ازدياد وبر كته ثي تتابع أمدادء وحاعن رحل ممن ينتحل العلم من أهل 
الزاوية الغربية عت إلى صاحبنا سيدي محمد أحمد بقرابة» وكلفي قراءة بعسض 
التلحيص للقزوين فقرأً ما تيسر منه وكلفين صاحبنا قراءة بعض الألفية» وورد 
علي يي طرابلس صاحبنا سيدي أبو راوي من حفدة الشيخ سيدي عبد السلا 
وذاكرنا واستفاد أشياء ثي التوقيت على قصر باعي فيه» وحاء ونحن هناك م ركب 
معهم كتاب من الخاقان الأعظم يأمر فيه بالزينة الي حاء برها وحن صر 
فزينت طرابلس سبعة أيام بلياليها على نحو ما وقع عصر»› وأكثروا من الأعاحيب 
ومن تايل وتصاوير» فصوروا صورة الفيل وصورة الجحمل ملبسا بجلود اللضأن» 
وفيها رحال بعشون ها حى لا يشك الرائي أنه حمل وغير ذلك» وتعطل على 


- 502 - 


الحجاج بسبب هذه الزينة حل أسبايهم من بيع وشراء وزاد ذلك يي أمد عطلتهم 
لولاء وجاءتا ون بطرايلس خير سيد روحة عبد الرحهن البالي أنه اح الحو 
وأصحاي و زاد دلك يي سرور أهل اليلد وأميرهم لانه کان يتوقع عاديت هه" 
ويتخوف انقطاع طريق الجحبل الأحضر بسببهم» فوقى الله شرورهم نه وفضله» 
ودخحل علينا يي طرابلس ركب أهل تونس ب شارة حسنة وفخامة هيئة يي بسشر 
كثير وسواد عظيم كسواد الليل يفعم الطرقات كإفعام السيل» يجرون سبع 
كراريط وهس عفات زادت ي أمتهم وزينتهم وأميرهم أبو الفضل مفيٍ تونس 
ومعه جماعة من كيراء تونس» ومنهم ابن أخحي قاضي القدس الشيخ محمد النفان 
احتمعت به وسال عن عمه» وأحبرته أنه يريد الحج يي هذه السنة» وحاء معهم 
الشيخ العلامة الفقيه المشارك سيدي عاشور القسمطين ارتل إلى الحجاز بجحميع 
أسبابه وهل معه جميع كتبه» ونوى الاستيطان وامحاورة يي تلك البلادء فلما بلغ 
إلى طرابلس وقع بينه وبين أهل تونس بعض ما يقع من المسافرين ثي سفرهم من 
مراحعة» فانخذل عنهم ورحع إلى أهل بلده أهل قسمطينة» وقد لقیته وتب ركت به 
واستجزته لنفسى ولن ذكر ثي الاستدعاء من الإحوان» وأحاز لي وهم لفظاء وهو 
يروي عن سيدي محمد التوان وعن سيدي عبد القادر بن حدة عن السشيخ 
السنوسي» رضي الله عنه» ويروي أيضا عن سيدي محمد السوسي عن المنجور 
ويروي أيضا عن سيدي سليمان التمارسي عن الشيخ سال السنهوري وأسانيد 
الشيخ السنوسي والشيخ المنجور والشيخ سال السنهوري معروفة بى محلهاء 
وکتبت له يوم لقيته هذه الأبيات الثلانة: 
[کامل] 
لالشيخ عاشور الإمام الأججد حَاوي الكمالات التقى الأرشد 
مدت يدي لمال كل فضيلة علما وذوقامن إمام مُرشد 


حاشا ثرد يذ إليك مددتها يا حائزا أقصى الله والسؤدد 


2 اور بن عي السنطینی. عالم عامل» استوطن تونس» كان حيا سنة 1074 هه شجرة النور 
الزكية 449:1. 
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واعتذر لى عن كتب اللإحازة بضيق الوقت ومزاحة الأشغال لقرب السف 
فقبلت عذره» وقد كتب من هناك كتباً إلى أصحابنا بالحرمين الشريفين ومشايخا 
الشيخ عيسى الثعالي والملا إبراهيم بن حسن الكوران» وصاحبنا الشيخ حسن بن 
على" العجيمي المكي» وكتبت إليهم بإحازات المشايخ هم وكتبت إلى شيخنا 
الملا إبراهيم أستنجزه الوعد يي شرح قواعد الشيخ زروق» فبعث إليه نسخحة من 
القواعد» و كتبت على ظهرها هذه الأبيات وأحبرت بعد ذلك أن ذلك كله سرق 
من حامله وم يصل» ولنذكر الأبيات: 


[طويل| 


قواعد هذا الفن صّون قواعد 
مواعد صدفق من إمام محقق 
فيرجعن بعد اليأس يخطبن رغبة 
بین منها مشكلا ويزيح م 
تقمدلذاأبوابكم كف فاقة 
قواعد في الأعتاب يبغين فضلكم 
فقد جمعت علم السلوك وحكمة 
وذي كلها هى الشصرف فاجتهد 
واستوهب التوفيق من ربسا لكم 
مجاه سول اله أفضل من غدا 


عله صلة اله م ملام 


يسن نكاحا ينتظرن موادا 
بشرح لعنامها يكون مُساعدا 
يواصلنا من كان قل ماعدا 
ضلة فيعدن للعفاة مواجدا 
وتبسط للشكوى ذراعاوساعدا 
فقوموا ها حی تكون قواعدا 
وفقها صحيحا واسعا عقائدا 
لتودعها من كل فن فوائدا 
وعونا على القدر الذي كان زائدا 
إلى الخير هاديا وللرشد قائدا 


يدومات ما دام الأهيمن واحدا 


وقد كثر تطلي من علماء الوقت شرح هذا الكتاب» فلم بيسر الله ذلك 
على يد أحد منهم مع كون هذا الكتاب ليس مثله مما يترك ويسهل» ولا هو 
مستغئ على الشرح فيؤخحذ على ما هو عليه ويحمل لوحازة لفظه ودقة معناه» مع 
ساقط من طل. 
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استمداده من علوم كثيرة يتوقف قي محقيقها على مشار كة تامة يي جميع العلوم 
واطلا ع عظيم على نوادر العلوم وغرائبها وقد وعد شيخنا الملا إبراهيم بشرحه 
وهو بذلك حدير إن وفق إليه وأعين» والله حير معین. 

وكتبت من هناك أيضا كتابا لأصحابنا ابحاورين بي المدينة المشرفة أوصيهم 
فيه بالدعاء شاكيا إليهم أمر ما وقع بي الغرب من الفتن» حصوصا بلادناء وسائلا 
متهم أن يرفعوا أمرها إلى صاحب حضرة الرسالة ومعدن الجمال والحلالة» صلى 
الله عليه وسل > وقد ظهر والحمد لله أثر ذلك بن الوحود ظهورا لا يیشك فيه من 
علم بالحال وميز ما كان عليه الأمر وما إليه آل» خحصوصا فتنة العصابة الناجمة 
يبلادنا من أهل الغواية المنتهكين حرمة الشر ع المسددين سهاح إذايتهم لأهل الدين 
خصوصاء ولكل من م يتابعهم على ضلالتهم عموماء فقد أكثرت التأكيد على 
أصحابنا المكيين والمدنيين بي رفع الشكاية إلى الله لتبوعهم الذي تلم قي الإسلام 
تلمة لا يسدها إلا الذي فيه عيناه وقد رأى بعض الفقراء تي واقعة منام إثر 
وصول الكتاب إليهم أن لني صلی الله عليه وسلې» ې دار والناس يدخلون عليه 
فيها أفواحاء فسأل الرائي عن ذلك فقيل له: إن البي» صلى الله عليه وسلم يبايع 
الناس على البراءة من فلان» ومن ذلك اليوم أخحذ ذكره قي السقوط وأمره بي 
المبوط (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)("» وف ضمن الكتاب 
الذي بعثته للمجاورين ثلاث أبيات أمرمم بإلصاقها حذاء المكان الذي كنت 
أحلس فيه بالمسجد النبوي يكون ذلك تذكرة ة ههت بقائلها فيقسمون له من 
دعواتمم قي أشرف الأماكن» وقد كتبوا إلي أمم فعلوا» والحمد لله كثيرا على ما 
من به من ذلكڭ» وهی هدذه: 

[طویل] 
أجيران خير الخلق مُوابدعوة - لن ناب عنه ف الخطاب بنانة 
لن غاب عنكم شخصةٌ ففؤادة لديكم رهان لا يفك رهانة 


فإنخفتم نسيانه فكتاببه يذكركه به وهذامكانه 
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نسأل الله تعالى بحلال وحهه العظيم ووحاهة نبيه الأكرم الكرع أن يرزقنا 
العود إلى تلك الأماكن المحطهرة وينعم قلوبنا وقوالبنا بالتقلب في تلك البققاع 
المنورة» ويحشرنا ف زمرة أهلها أحياء وأمواتا» ويجعل ححبة سكانه لأرواحنا أقواتا 
إِنّه حدير بالإحابة قريب لا واظب ي دعائه إلا عليه آمين آمين. 

ومن لقيته بطرابلس مفتيها الشاب الظريف الأريب العفيف الفقيه المشارك 
سيدي محمد المكئ» بيتهم بيت علم ورياسة من دن أسلافهم إلا أنه م تكن له 
رحلة يي طلب العلم وقد حج مع أبيه بي صباه» ومات أبوه قبل أن يستفيد منه» 
فقرأً على شيخنا ابن مساهل وعلى بعض متفقهة البلدء فأعانته الحظوة والذكاء 
ونباهة الفكر واقتناء الكتب الكثيرة على ولاية منصب الفتوى بعد عزل شيخنا ابن 
مساهل» وقد تقدم شرح ذلك ب أول هذا الكتاب» وقد شاهدت منه حسن 
أخحلاق» ويدل على طيب أعراق» وقد استعرت منه كتبا فما بحل بإعارتما» بل 
استعار لي من غيره كراريس من شرح المخحتصر لشيخنا الأحهوري مست الخحاحة 
إليها لتكميل حزء ناقص عندي» فتوسط لي نل ذلك توسط أمثاله» و لم يقصر عَما 
يقتضيه جحده من رتب كماله» فأوحب على ذلك أن أكتب له بعد إتمام الحزء أبياتا 
ثلائة أشكر صنعه وأشيد ذكر نعمته الي بذل ق إتمامها وسعه» لأن الكتاب كان 
بيد من يضن به عن ملاقاة المواء وعماسة المباى ولا استعانة بوحاهة من ذكي 
وحلالة من شکر» وهی هذه: 

[طویل] 
سأشكرٌ إحسانا بدا مشسك سيدي وأشكرٌ نعلا منك قد صدق الققرلا 


ویشک رك الشرح الذي م نتقصه ولولاك کان النقص قطعا به أو 
وقد قل من م يشكرٍ الئاس ) يكن لیشکر رب النإس في کل ما اول 
لطيفة: 
الحديث شجون» سيما عند إرادة تكثير الفوائد وجمع الفنون» والشىء 


بالشىء يذكر» ووصل فائدة عشايمها لا ينكر» وذلك أن ضمنت الأبيات الثلانة 
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ET‏ فمطات رده عبرل وقد کان الوعد شرا أو شھری فک 
إليه معتذرا و لإاغضائه منتظرا وقد كنت كتبت ق حال الاستعارة قصيدة ليست 
معانيها من عيرها معارة فأحاب عنها بأفضل منهاء ونص ما کتبت: 


[طویل] 


أمولى غدا حر الكلام له مولى ومحر ندى ) محش وارده مهولا 


ومن نظمهٍِ يسبي العقول رحيقه 
سأشكرٌ إحسانا بدا منك سيدي 
ويشكر المتن الذي تم شرحه 
فقد قیل من م یشکر الناس م يكن 
تطولت حت طلت غيرك ثم | 
فمتلك من أولى الجميل وسوغ ال 
فقد حزت إرث الأولين وأدحلت 
وعذرا فقد أخلفت وعدي مماطلا 
على أفما الأيام تعرض تارة 


سوى أنه لا إم فيه ولا غولا 
وأشكر فعلا منك قد صدق الققولا 
ولولاك كان النقص قطعا به أولى 
لیشكرٌ رب الناس في كل ما أولى 


تدع لسواك اليو طولا ولا ططولا 


جزيل وم يطلب على قول فعلا 
فضائلك الغر على من أتى عرلا 
و ار شهرا قبله قدغداحولا 
وآونة ترئو بعين ماحولا 


فللا قوة للعبد فى ذا ولا حوللا 


و قد أحاب عن هذه الأقصدة يقصدة له طنانةت ضر بت ي الإإبداع بسهم 
مصيب» وحازت من رقة اللفظ وحزالة المعن أوفر نصيب» بيد أنه تحامى روي 
قصيدن لقلته» بل لتعذره وعزته» سیما مع زوم ما لا یلزم» على أنه قد تى من 
بديع النظم عا هو أحزم» ونص قصيدته الى أحاب ما: 


[طویل] 


)1 زيادة من ط. 
وردت القصيدة في: البدور الضاوية 730:3 (رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب الرباط). 
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قوافٍ لأسلاك العقودِ على النحر 
وطبع يحاكيه النسيج لطافة 
وجڏ يني عن محاسن من مضى 
أ رب المعالي والقوافي ومن غدا 
تاف شعر هذب الطبع لفظه 
غدا فعنة العقل الرصين كأغا 
ومالت بأفكاري حلاوة لفظق4 
وقلدي فخراوعزا وسؤددا 
حنانيك إن الفكرَ أدمهاه حادث 
ولرل نظام منك أيقظ فكرنٍ 
وهبني صغت الشعر تاجامرصاا 
أ أرضاه للمجد الذى ذاع فضله 


ما الشعرٌ قد أبدى فنونا من السحر 
وقد عنبرت أذيالة نفحة الزهمر 
كما أنى لاإسفار عن صادق الفجر 
له الفضل مسطورا على صفحة ادر 
كما هذب الصواغ صافية البر 


به قد نفشت السح من عقد الفك 


كما قال سكران على نشرة الحخمر 


يرى مثل عقد الدر في لبة البدر 


مول وهم قد تلجلج في الصدر 
لكنت بليدا عن نظام وعن نشر 
لبدر الدجا والشمس والأنجم الزهر 
وأخرس أرباب الفصاحة بالشعر 


به الدار مثل السك أو عبر الشحر 


م كتب بإثر هذا النظام نثرا وهو هذا: حمدا لدهر أطلع نى فلك المعالي 
مسك ولزمان أزهر يي روض السيادة غرسك» لقد أتفتن منك بتميمة ليس ها 
إلا نفس الأحرار قيمة» وأقسم عن زين العقود على النحورء وأحجل البروق 
عياسيم الحور» وصير النيرات قنائص أقلامك› والدر والياقوت معادهما حور 
كلامك» لو قدرت لصيرت لك النثرة نثرا» والشعر شعرأ» فضلا عن القريض 
ولكن كيف حال الريض» فليقبل سيدي ما أنا برئ من عهدته ومتفص عن 
عقدته» إذ هذه عجالة ارتحال مع توالي الأو حال وضيق المحال» ولولا الحرص على 
إرضائك والاعتماد على إغضائك ما سطرت ما إن لحظته لفظته» والله يبقيك 
وعلى معارج الاصطفائية يرقيك ويعلم الله وهو المطلع. إن وإن تناءيت عنك 
شخحصا فإن قلى قد صار بحبك مختصاء فليد ع سيدي لأخيه لعل الله أن ينير نا ما 
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ادام رشرج ما امم وات لا روع سردا وا يكدر شربناء جاه المصطفى» صلى 
ولعري» وما عبري علي مین إن الإذعان هذا المعجز من القول على كل 
بليغ لمتعين» فو الله ما أدري أي كلاميه بلغ وي نوي براعته أسبغ» أنظامه الذى 
رقت ألفظه فراقت معانيه وضاقت على استحسان حاسنه طاقة الفكر لدقة مبانيه» 
آم نثره المأزری بنثار المسك الفتيق المتلاعب بالعمول ولا کتلاعب ا لخمر الرحيق) 
ما تأملنه ته إلا آبدى لي من حاسنه ا أعهد ولا عاودته انر لا أشهدن م 1 
این ا ر کل آلیان أن طف كلما استجاد شيا عاقه عن احتنائه أحوف 
وكلما عاود النظر كان العو د بالفائدة أعود وباملة فالنصف اللبيب لا عترى 
آنه السهل الممتنع» ولا يرتاب أنه الشائي الكائي والقليل المنقنع» وما بعد العيان من 
بيال» و رعا تشو قت نفس الأديب و تطلعت أمنية اللبيب ماع القصيدتين اللتين 
أوحبت ذكر ما قبلهماء وكانتا بى الحقيقة أصلهماء والكلام يقود بعضه برسنن 
بعض» ومسالكه تتشعب بالطول والعرض وتتسع بالرفع والخفض» وتتمايز بالقبول 
والرفض› والأديب لا عل فيها الترداد» بل لا يزال نشاطه مع الترداد یزداد» فلنذ كر 
اعروت وسروماء رفت آن کیت لآو ترا رای به فرع رول 
حرا فر ددته اله بقصىده بائية للحظ ين الطلب انق وهی ذد( : 
[بسيط] 
أنالك الججد موروثاومكتمسبا زکاء صل وفرع أشر الحسا 
ماء الصبا ووقار العلم إذ مزجا بوجهك اكتسبا نورا به التهبا 
هدى إلى بابك الآمال فيض قدا منك سقی من نأى عنك ومن قربا 
وقد هماأملى إليك يقدمه ظن جيل فلاتردده مكتِا 


وجهت وجه سؤالي لك حين غدا وجهك قبلة من في الخير قد رغبا 
"أ وردت القصيدة في: البدور الضاوية 727:3 (رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب الرباط). 
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ما كان ظني أن الوفد من أملي 
حت أتى رائلدي صفرا اليدين وقد 
فعماتبتني وساوس الصدور ول 
فقلت عودا على بدء فعد أملى 
قد يالف اللوء أحيانا فيعقبمه 
وللمقادير أوقات فربتما 
إن يعد ثانيامن دوك رغبتعه 
حتى أنال المنى أو يقضي الناس من 
بأن يقولوا وحاشا الجود غاض وقد 
وإن يعد بالنى فسوف أنشر ما 
أشدو بشك ركم وأسععين على 
وأود ع الكتب منظوما وأنشره 
لكي يقول بن الآداب أبلغ في 
وإنني بكلا الأمرين مضطلع 


و فد وجدت مکان القول ذا سعة 


ومن کتاں یعودان كما ذا 
أعأ ممافرددت الوفد منقلبا 
إن المحراد إذا استوهبته وها 
غيث يكون لذاك اللواء منعحصسبا 
صادفت غينا نداه اللوم منسكبا 
فلأردنه4 بالرغم محتسبا 
نعلي وفعلكم في ذلك العجبا 
أبلى الفتى العذر فيما فيه قد دأبا 
يملا أماع من يهواكم طربا 
أداء واجبه إخحوان الأدبا 
بين احافل أقضى منه ماوجبا 
شك ر كما أكثر الإلجاح إذ طلا 
لو مّسني نصب لا أشتكي نصبا 


كما وجدت لسانا قاتلا دربا 


فلما بلغته القصيدة بعث بالكتاب و معه حواما من برها و رويها وهو هدا: 


ما روضة زادها مزن قد انسكبا 
فافتر زهر اللقاح الروض من طرب 
ولا الكؤوس ولو لاحت أشعتها 


|بسیط 
والفجر ينثر من عقد الدجا شهبا 
والشمس ما رشفت من ثغرهِ الشنبا 


كأن جرقماخحاقدالتمهبا 
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على أغان غوانٍ في دجا سحر 
ولا وصال حبیب زار عن شحط 
عندي بأحسن من شعر ينمقه 
الناثر الدر في طوق المهار وإن 
در مقول مذهب الكتاب صولته 
مس العلوم تبدت في ها دول 
وافت خليلك أبيات خحجلت مها 
إن صدرت هفوة من خلكم سفها 
فجذ بعفوك إن العفو من كرم 
لم لا أنيلك ماترجوهە من أمل 
وكيف أمنع من أدراك بغيته 
کل يساء عا يعطه من نشب 
لإ تلزمني باساقة قدر 
وبينشا أمم ترعى شرائطها 
هذا جوا عن أبيات شعر کم 
لا زلت حى رسوما للعلا اندرست 


نے 


تصبي الرمورٌ بشدو يبعث الطربا 
فرد للجسم روحا کان مغتربا 
من قد غدا علما في الشعر للأدبا 
خط وأبلغ من أملى ومن كبا 
تخاله من غرار السيف مقحمضبا 
تريح أنوارها الأحلاك والحجبا 
بدي اعتذارا وتخفى تحمه غضبا 
يظل ما عاش منها الدهر مكتبا 
والعفو من أحسن الأشيا لمن غلبا 
وأنت تول لراجيك الذي طلا 
من بلغ الطالبين السول والأربا 
يا من يسر ما يعطي إذا وها 
أدهى وأغرى بنا الأحداث والنوبا 
فكيف تمجر منك العلم والأدبا 
ومن يساجل بحرا ماج واضطربا 


ما قبلت وجنات الورد ريح صبا 


ومن حهملة ما وصل إلينا من المكاتيب من المغرب» كتباا" من صاحبنا الأريب 
الأديب سيدي عتمان بن على» ومن جلتها قصيدة له فائية أردت إثباما هنا وهى 
هذه» و قبلها تر بليغ وهو: من ر ك اسم و هنا و اللب و هنا و اصلى الو اد بنار 
فې ط: کتابا. 
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البعاد» وأعرض وم یبال» وأسلم ای وبال وأغاب وأطال» وأذال و صال» فلولا 
التعلل بلقائه م بحن من اححب فضل دمائه» المع هذا التغزل والمطلوب منه 
التفضل بالتوصل» فقد طال على الكئيب أمد اهجران» وأمضه التأسف والهوان 
فقال منشدا» ولبعض فب الأسى مخمدا: 


(1( 


[طویل] 
أهاجر 5 بعد الوصال فماإلفا وغادرة من كان أوّفى ها إلففا 
ومحرمة جنبماله خير ممضجع ومانعة للظلم من ظلمها رشغفا 


أجاح الهوى جوانح الصب مذ صبا 
رقدت هنينا إذ قدرت على اللنورى 
وأضرمت جرا في الحشا ورجمته 
وأزمعت صرما دون عفو كأننى 
حکيت صديقي في خلائق تقتضي 
أخالكما حستبما إن جفرئما 
صدودكما أغرّى الفڙاد وما سلا 
صلا غشاي دمائی' أبقيا 
صديقي ثدي الأنس ارضع مرضيا 
فاعقب أنسي بالحناييى ومادرى 
واشر ع رمح امجر بالصد جاهرا 
إن کان غمر عن صديقي سالا 
هو العرف واعدو من عداه منكرا 


کي ماه انعشٽي ڏمامي. 


إذ رام فتحا منك أتحفه حتفا 
وجفن محب من بعادك لا يغفى 
فرجمك لا ينفي وجهرك لا يطفى 
فرقت من الأوزار ما عنه لا يعفى 
مواصلة الأحزان والبشر ل١‏ يلقى 
ترکت اهوى كلا فلم أغضض الطرف 
بحقكما عن صد حبكما كفى 
فإ وإن طال الجفا أرتجي العطففا 
به القلب مني قبل ثم ارتضي الحيفا 
بأن الردى في الطرد كيف به كيفا 
وسل إلى قتلي بجفوته سيفا 
فذا ابن جلاء في الأحبة لا يخفى 


وعند ذوي العرفانٍ ما أظهر العرفا 
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(1) 


أبا سال لا زال دهرامالاا 
أبا سام شوقي للقياك شفني 
أبا سال أوحشتني وتركتني 
أبا سام عهدي بكم أرأف الورى 
أبا سال أحرجت صدى لودكم 
فلولا البيح للتخلف والنوى 
ولكن أجبت في مجاورة الذي 
بلغت الذي تنسى الأحبة عنده 
أرحت فزرادا إذ أزحت عناءه 
شفيت جنانا با لحضور وطالا 
رمتعت نفساف بقاع شريفة 
هنيتا لك الجوارٌ بعد زيارة 
أعلل نفسي والعلل بال 
قهن ولوأن العم حاصل 
ولكن حسبي عن وفاق مقدر 
فعندي من الأثقال ما ينع السرى 
ونسأل ري۴ أن يمن بتوبة 


فی طة لكم. 


)2( في طذ: واسال الا 


لهأبدا ولا عدمعه لى إلففا 
وصيرتني ذا غربة للأاسى حلفا 
فهل منكما" وصل يزيد الذي شفا 
مريضا فهل طب بطبلك يشتفى 
فما لكم عدة أفضهم أجفا 
صّديقا وخط لا يرى يقبل الصرفا 
لا صافحت كفي لكم في اللقا كفا 
لإكرامه أعيت محاسنه الوصفا 
ويرمى بكل الأهل من أجله خلفا 
بمکث لدی من کان في شدة كهفا 
ونرهت دون الريب في حسنها الطرف 
لسيد كل الخلق من عدم الإلففا 
وهيهات لا يجدي لعل ولا سوفا 
أسيرٌ مع الركبان ممصل ل الزلففا 
وى في التدءاب لا يقبل الكشفا 
وعندي من الأرزان ما يوجب الخوفا 
غفف وزري علن أنزل الخيفا 


على أحمد تتهل كالزنة الوكفا 
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وأهدي سلاما وافرا ناميا إلى أب سام لا زال من مه يكفا 


ومن لقيته بطرابلس الشيخ الفقيه المشارك النبيه سيدي محمد بن العلامة 
الفهامة الناسك الخاشع الحامع بين علمي الظاهر والباطن سيدي عبد الكرم بن 
محمد بن عبد الكرع الفكون القسمطيئ» رضى الله عنه ونفعنا به» قدمها حاحا 
وهو أمیر رکب الجزائر و قسمطينة و تلك النواحى على هج بيه وعادته بې ذلك 
حافظا على سلوك سيرة والده من التؤدة والحلم والوقار» فأحبته القلوب» ومالت 
إليه النفوس» وم يطلع أميرأً إلا ني هذه السنة وقبل ذلك إغا كان يطلع با ركب 
و اده رضی الله عنه» فلما توي قام ولده هدا مقامه يټ ذلك أعانه الله و سدده» 
و كانت وفاته) رضی الله عنه» عشية الخميس السابع والعشرين . ذىي الحجة سنة 
ثلاث و سبعين و الف شهیدا بالطاعون» وکانت نا ب رضى الله» وصلة وانتساب 
بالخدمة والولاء والاعتقاد الصاح لما -حججت معه يي سنة أربع وستين» وقد قال 
لي» رضي اللّه» عنه لا طلبت منه الاتصال بحضرته والانخراط فى سلك أهل خدمته: 
إن أقول لك كما قال الإمام الشاذلي رضى الله عنه: للك ما لنا من الخدمة» 
وعليك ما علينا من الرحهة. 


وکان» رضی الله عنه» ي غاية الانقباض والانزواء عن الخلق وجحانبة علوم 
آهل الرسوم بعدما کان إماما یقتدی به فیهاء وله ا کثیر منها تاليف شهد له فیا 
بالتقدم أهل عصره فألقى الله يي قلبه ترك ذلك والعكوف على حضرته بالقلب 
والقالب والتردد إلى الخحرمين الشريفين مع كبر السن» و كان يمول إذا ذكر له 
شیء من هذه العلوم قرأما لله وت رکتها لله» وقنعت منه» رضی الله عنه» بالکلمة 
ال قاها لي لما علمت حاله ونحشيت أن أنقل عليه وأكلفه ما لا تطيب به نفسه 
فإنه» رضى الله عنه» من أهل القلوب» ومروياته» رضى الله عنه» مستوفاة في 
فهر سة شيخنا أبي مهدي عيسى الثعالي» فنحن نروي عنه جميعها بواسطته» فلما 
لقت ولده هذا تقربت له وانتسبت له ععرفة والده» فوحدت عنه بعض علم پي» 
و قال: اما نت الذي وصل ِب کتابك الو الد البعوث من وادي ريغ عتده قبل 
موته بعام» فقلت: نعم» ورحب پي» وهش وبش وأنس» ووحدت عنده عدة من 
مۆلفات والده» وبعضها بیده» رضی الله تعنه» فأعارها لي مدة إقامته هناك فمنها 
شرحه على أرحوزة المكودي ف التصريف» وهو جحلد أجحاد فيه غاية الإحادة 
وأحسن كل الإحسان» وأعطى النقل والبحث فيه حقهماء ولم يهمل شيئا مها 
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يقتضيه لفظ ال مشرو ح» ومعناه ألا يكلم عليه» وأحاد كما هو شأنه ب تأليفه» وأول 
حطيته: الحمد لله الذي أجحرى تصاريف القادير بواسطة أمثلة الأفعال» وأوضسح 
بيان افتقارها إليه بتغير -حالاها من حركة وصحة واعتلال» ونوع أشكال عين 
و جو دها إلى ضم الانضمام إليه و کسر الانكسار أديه» وفتح الانفتاح يي مشاهدة 
العظمة والحلال. 
ولا يخفى عليك ما اشتمل عليه هذا المطلع من براعة الافتتاح واطيف 
الإإشارة إلى أنواع الإعراب والتصريف» وقد فرغ من تاليف أوائل صفر من عام 
غانية وأربعون وألف» وشرحه هذا أوسع نقلا وأكثر بحا وأتم تحريرا من شرح 
العلامة سيدي أي عبد الله المرابط الدلائى» ولا أدري أيهما سبق إلى شرحه. 
ومن تاليفه رضی الله عنه» ديوانه ي مدح البي صلى الله عليه وسلي 
المرتب على حروف المعجم و كتب عليه مما بحدح به عند الغمة وساعة الغياه 
اشفئ»› آمين. وجهملة ذللك هس وعشرون حرفا» ففى كل قصيدة مثلها أييات»› 
فلنذ کر بعضها تبر كا فمنها ي روي اضمزة: 
[طویل] 
أبدر أبدت في الخافقين سعوده ونورا به الأكوان أضحت تد 
له في العلا أعلى الملا ,تة وني مراقى ذوي العرفان قدماممدا 
أضاء وجود الكائات بعشه و طلعته الغرا من الشمس اضرا 
هو الغيث أحيا الأرض بعد ماقا وخاتم كل الرسل مت ممدأ 
یری ذا لواء الحم في الحشر إذ غدا مكينا وف الأهرال للخلقى ملجاً 
م ٣ ١‏ 
بمولده الارض فخر على السما وحق فمابالفخر وهو البا 
حوى ليلة اعراج كل فضيلة وأ ممانعمالإمام امبر 
جد ر ر ی ل £ ٍ 
قرير العين عاد بالسۇل والمن وتوجه المول بماهوأها 
أت له بالفرض أشرف خلعة ٠‏ رأخدمه الأملاك والحجب توطاً 
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له المعجزات الغغفر أسعع نورها 
ماآئثره محمودة فوق ماأتى 
دعا فاسعجاب فى المعاد ادخارها 
وکم له من آي کر شهرة 
حنين لجحذع وانقياد لدوحة 
اشارة کف عندما الشمس فاخر ت 
شکا مل اشکا والضب اذ ليها 
ينادي الجمی يا من يلوذ ببابنا 
أيا خير خلق الله أفيت قصىى 
أنلني الى من جود طولك إنني 
منادي الشفا نما به الجسم مبتلى 
غین جرت من ناظم ع تة 
نظمت وقد أهديت أبغی الر ضا ٹیل| 


قافة الياء: 


وأرفعها قدرأمد الدهر يقرا 
: 
به القلب جلى عنه ما كان يصدا 


أصابعة أروت إذا اليش يظماً 
قضى طمسها فالضوء لا به يعباً 
بذعر فال الأمن والذعر مدراً 
له من سق القدر والله يكلا 
ماه تجا وا مون لا عه يطرا 
له الأمن والأوصاب تشفى ويهناً 
إليك فإن الحسم بالسقم يرز 
على ظمإ من منهل الععذب أملا 
تشفع فذو الآلام ينجو ويبرا 
بأن لك جاه ليس داعيه يسا 


وما هو فى الأبيات للصدر مهدا 


[طویل] 


ل العز قدما والرسالة منشصب 


ومنه استمدت والشراهد تكتب 
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أياسددا فاق النبيين كلها 
هديت نفوسا بعدما ضل سعيها 
يفوح ذكاء السك من ريحك التق 
بطلعتك الغفراء أشرقت الدنا 
حللت من العرفان كل محلة 
قرات سطور السر لما سريت إذ 
أتاك الندى يا أفضل الخلع أقبلن 
لك البقية العظمى فسل تعط وارغبن 
منحناك قربا لا لغفيرك مطمع 
هناك سراح الطرف معع تطولا 
دنوت وحيدا إذ دعت لحمضرة 
وتوجت يا محبوبا تاج كرامة 
حظيت عا حليت من خلعة البها 
يت كلم الله بعد تردد 
شكوت له إذ ما وما لك دعوة 
فزهت في الفردوس نفسايمية 
مضت مذا السر في بعمض ليلة 
يروم العدا التنقيص عند ماعها 
آتى العيرٌ بالتصديق مرأى ومخررا 


£ £ » د 
ايا مالك الأوصاف فقت الورى فما 


وبدز له فوق المراتب مرتب 
ومولدك الأسنى به القلب يطرب 
ما طابت الأكوان والريح أطليب 
وأضحى على الإشراك للباس مرهب 
بذا كانت الأرسال تني ونخطب 
تقدمت عن جبريل تد وتقرب 
فكدت كقاب القوس بل أنت أقرب 
أمحنا لك الأكوان إذ فيه ترغب 
إليه وأعطيناك ماأنت تطلب 
أزلنا عن الأبصار ما کان جب 
ما الأين والأثار تفن وتذهب 
وبالكأاس من بحر المعارفٍ تشرب 
وطوقت فرضا بالهابة يرقب 
اليه بتخفيف لما كان يصعب 
بقدرالحجاء والجلالة أرهب 
وف ملکوت الله طراأتقلبُ 
رجعت من المسرى وما الليل يذهب 
فما كان إلا والبراهينْ تضرب 
وني المسجد الأقصى دليل يرتب 
به خصك الولى من الذكر أعجصب 
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معام دين الله قد سطرت به 
ينادي عليل الجسم غوثا ببابكم 


قافة اللاح: 


أععيني جوادا بالدموع تأسفا 
لدی غصني لفح من الحب فاغحت 
أذاعت شهور الوجد كامنْ دفققه 
هللت النيران اللوائس أضلعى 
يبیت من الأشواق تلى معنبا 
نماظر يني لاح ساطع نوره 
حوت قبة )م يلق الله مثلها 
قبابا ها مسك يفوح نا شذا 
أتتك به أخباز مضت كب بها 
لولده الأسن تدلت كواكب 
مزاياه عند الوضع جاءت شهيرة 
مكارمه إذ ذاك أبدت فضائلا 
دنت شزرفاللهاشى محمد 
وقد صانه الر هن من كشف سوءة 


حوی الطست رالابريق ايدي ملائكف 


وأخباء صدف والأماثل تقرب 
فيشفى كما الأسقام عن ذاك تسلبٌ 
فلحا وما ف أول السطر علب 


[طویل] 


لصب نحيل الجسم زايله عقل 
محاسن وجه ذاب إذا بقي الشكل 
فأضحَّی ایا کاسفا ضاءِ من ټل 
فيا ليث كان الوصل وانتظم الشمل 
کملدوغ رقط أو تناصله البل 
على روضة الخضراء حيث بدا الوصل 
ولا شايمته الأبياء ولا الرشل 
وغرته الأنوار كلامهتجل 
هواتفة صدق بان من وصفها الففضل 
وحفت به الأملاك وازدحم الحفل 
فقد حضرته العين ها انقضى لحمل 
لذا جاء مسرورا بکحل انمدی کحل 
توالد مختونا فليس لە مشلا 


کما حوت النديل من سندس تجبل 
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أزالوا من الملديل خاتم صدقه 
شريف ايا غسله قد بدا إذا 
فالقوا عليه جفنة حوف أن يرى 
نزید بأملاك له الطرف نزهت 
يجوبون أقطارا وقد كبواامهة 
أا نة 1 يخلق الله مثلها 
تيت ذليالا خحائفا بابك الذى 
محلك غوث والعليل به الجا 
بحن طبيب للمصاب وأنت لي 
نسائلك التخليص من كل عامهة 


قافة الباء: 


أيا باهر الإشراق ياغاية المنى 
لوجهك يا بدرٌ الكمال تلألؤ 
أزحت ظلامٌ الشرك بالطلعة الق 
هداك صراط مستقيم من اقتفشى 
ينجى من العامهات مععصمابه 
به فاز من قد فاز یا خير مرشد 
حوى كل علم سابقا وممؤخرا 


قوار عه من نظمه قدت الغا 


به ختموا ظهرا فققد کمل البل 
بماءالإبريق نائله جزل 
بسبق لجد إذا تلاحظقه الأْل 
على ورف الأشجار والشيم القفل 
جنيت وبالأوزان ينكن القل 
به أمن المذعور وانتقشع اهل 
تذبح من الآلام كي يذهب الشكل 
طبيب ومنك الطب أذ ما بدا السؤل 


وفوز الرضى والسؤل من مبدإ جل 


[طویل] 


ومن حاز في تشريفه الرتبة العلا 
وغيت به الأكران إذا ما بدا تا 
أضاءت كما أوليت من نورها هديا 
مراشده استهدى وقد جانب الغيا 
وقد جاء بالبشری كما يدفع ا لخزيا 
لذا ورث الفر دوس إذ ورث الوحيا 
وأهدى إلى من قد يناضله العيا 


فما و جدوا طعا ولا أظهروا ألا 
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أيا من ا فوق السماوات والفلا 
لقد جئت يا دخري وکاري وعدي 
حصينا من الزلات ضّارع علة 
مدحتك والنقصير شان وشيمتق 
دعا الصا للهر حق أقامني 
ولت باثامي زمان شبيبتي 
حللت محل الحود والفضل أبغى 
أغثني إذا ما الموت أحكم سكرن 
شفاعتك العلا أراععي حشري 
فظني جيل فيك يا أكرمٌ الورى 
نريد جوار الخلق معمك وف الدنا 
يحقق آمالي ويدفع كربق 
أما والذي أحيا بك الكون إنني 
ألم يك للمهدي جزاء يسره 
مواهبك الفضلى طلبت ليت 
عن عظيم الجود من سيح بره 
نشاب بنظم رؤية الله في غد 


نے . 


وجاور كل الحجب يرقي إلى الغا 
ليوم تعاد ا لحل فيه كماهيا 
توالت على من نابذ الكفر وا لخزيا 
وقد خحفت من ري إذا جئته حيا 
مقاما ترا قد خحبئت به السعيا 
وهملها الأهواء فأحسنت رأيا 
نوالا يريح الذنب كي يكسب انيا 
بحضرتك الحسناء تصلح لى الوصيا 
لسر زلان وتسقط لى البغيا 
عطاء أبث جزلا كما تحسن الرعيا 
مديحك يا حار أكرم به ريا 
ببابك راج ما تلبشت في الدنيا 
على من له أهدى بشرعك ذي الفتيا 
جزاء على مدح وأنعم به البغيا 
بعحقيق آمَالي كمايكرم اللقيا 


وسؤل وما لبدء من ذي وذي ثيا 


ولنقتصر على هذه القصائد تبر کا عن قيلت فيه وبتفس هدا الشيح المبارك 
رضي الله عنه» وبآخرها بخطه: تم محمد الله وحسن عونه هذا المديح ي المصطفي 
المليح الفصيح يي ليلة الجمعة وقت العشاء منها ليلة تلائة وعشرين من جمادى 
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الأحيرة من سنة إحدى وئلائين وألف» عرفا الله حيره وكفانا شره بجاه رسول 
الله وأصحابه وأوليائه» وأسأله بحرمة المديح والجاه أن يعجل بالشفاء الذي لا سقم 
معه» ويتحف بالمطلوب وما هو لي فيه مرغوب» إنه ”ميع بمحيب» مع عقب صاځ» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ومن تاليفه رضی الله عنه» حزء قي عر الدنحان ”ماه: حدد السنان ف 
نحور إحوان الدحان» وهو ي عدة كراريس مشتمل عل أحوبة عدة من الأئمة› 
وقد لخصنا بعضه بحسب ضيق الوقت» ولنذكر ذلك تتميما للفائدة» وهذا نص ما 
قيدته: الحمد لله سئل الأحهوري من علماء الالكية بالقاهرة احمية من علماء 
العصر عن حكم الدخان فأحاب: الدخحان لذ کور لیس مسکرا قطعاء لأن المسكر 
ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب» و هذا إن سلم أنه يغيب العققل» 
فليس معه نشوة وطرب کما هو مشاهد» وأخبرنا به جمع کثیر ممن یفید خبرهم 
العلم الضروري» وإذا م يكن من المسكر وسلمنا أنه يغيب العقل فيجري على 
حكم المفسد والمرقد» فيحرم على من يغيب عقله» ولا يحرم على من لا يغب 
عقله» وهذا بختلف باحتلاف الأمزحة وكثرة الاستعمال وقلته لأن المفسد هو ما 
غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب» والمرقد هو ما غيب العقل والحواس 
جميعا. صرح ائمتنا بأنه يجوز للشخص أن يستعمل منهما القدر الذي لا يغب 
العقل ولو لغير ضرورة» ومن ذكر ذلك القراقي صاحب الذخيرة» والشيخ خليل 
في توضيحه» وابن غازي في تكميل التقييد وغيرهم ه. 

وعليه مؤاحذات فقول الشيخ المذكور: الدحان ليس بعسكر قطعا يؤذن بأن 
علة التحرع عموما منوطة بالإسكار حي يصح له الاستدلال» وعليه فحذف 
الكبرى!" من المقدمتين للعلم بماء والسياق يرشد إليهاء والتقدير فيهاء وما ليس 
عسكر فليس بحرام» وهذا غير صحيح» لأن التحرع غير حاص عا فيه الإسكار» 
وهو أوضح من أن يوضح ولا يعتقد بي البحيب إرادته إلا أنه اقتضاه اللفظ والكلام 
على مقتضى الألفاظ فإن قلت: لا نسلم أنه مقتضى العبارة إلا لو كان امحذوف 
المقدر ما قررتموه وليس كذلك لأن الثانية من المقدمتين هى ما أشعر بها قوله بعد 
ذلك» وإذا نم يكن من المسكر وسلمنا أنه يغيب العقل. قلت: فهم هذا من كلامه 
بعيد لمن وقف مع ظاهر الألفاظ الي هي قوالب المعاني وذلك لأن قوله: وهذا إن 
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سلم أنه يغيب العقل دليل عنده على أنه لا يغيبه بقرينة أن الشكية الداحلة على 
فعل سلم فإن التسليم الواقع على طريق الحدل وقوفا مع الأدلةء وظاهر اللف_ظ» 
وإذا حكم بعقتضاه فهو عنده لا يغيب العقل ولم يتضح قي المقدمة الثانية إلا ما 
قررناه لعدم الجامع بين المقدمتين» وهو اشتراكهما يي الحد الوسط. لا يقال فعل 
التسليم الداحل عليه أن هو تسليم انقطاع لا تسليم حدل حي يلزم ما ذكرتم» بل 
لیس عنده إلا ما ذکر من کونه مغیبا للعقل» وحینئذ لا يصح أن یکون قوله بعد 
ذلك وإذا م يكن مسكرا هو المقدمة الثانية لأنا نقول حمل الكلام على هذا 
یو رٹ ركاكة ونفورا أسماعه لذوي الألباب فلا ينبغى أن يتناو ل هذا السشيخ 
ا لمحب مثله» و أيضا ذكره قي بيان تعليل نفى أن المسكر ما غيب العقل ينافيه إذ لو 
كان عنده مغيبا اقتصر بي نفي الإسكار عنه على الصفة الخالصة به فقط فإن قلت 
في الكلام حذف دل عليه أمرا أحدها قوله قطعا فهو يؤذن بأن المنفى قطعا إنغا هو 
الإإسكار وغيره ليس حمق الانتفاءء بل هو معروض لتطرق الاحتمال» وهو كونه 
مغيبا عقا (. 

والثاني ما يفهم من قوله: وسلمنا أنه يغيب العقل» وحينئذ فكأنه» قال: ليس 
عسكر قطعاء وهو مغيب احتمالا أي أن الدخان مقطو ع بنفي إسكاره وحتمل 
لتغيب العقل» وإذا م يكن مسكرا وسلمنا تغييبه العقل فيجري إل فيمكن إذا أن 
يكون نظم الدليل على هذا النمط. قلت: لا يخفى ضعفه» أما أولا فلأن طريق أهل 
المناظرة أن الدعوى المسلمة بي ثان حال على طريق الحدل مرحوحة» والراحح 
عدم اعتبار عدمهاء واا سلمت لاقاع الخصم وتدریه إل ما هو أحلی فی تظر» 
وعلی هذا فیبطل ادعاء کون قوله: وإذا یکن مسکرا مقدمة. وأما ثانيا فلأنه 
أحلاها م. من دلیل يدل على کونه مغیبا سلمنا کونه مقدمة نانية فیرد عليه ما ورد 
أولا من أن علة التحرم ليست منوطة بالإسكار وتغيب العقل» ولا إشعار لنفي 
الأاحص بنفي الأعم. سلمنا ذلك فقوله: فيجري على حكم المفسد والمرقد غير 
صحيح» أما أولا فلاقتضائه الشك ف كونه مرقدا» وليس كذلك لأن المرقد ما 
غيب العقل والحواس» وهذا لا غيبة معه للحواس بالمشاهدة. وأما ثانيا فلما فيه من 
بحاراة الشىء على حكم نقسهء فإن قلت: هذا غير لازم لأنه أحال على ما هو 
أعم من المسألة فهو أمر باق يجري بي الإباحة وعدمها على ما ليس عسكر مها 
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وافقه ق صفته› وإغا یلزم ما ذکر أن لو حکم و فيه بحكم المفسد تعيينا ثم أحراه 
علیه» قلت : لا نفى عنه أن يكون مسكرا من حي انتفاء النشوة والطرب تعين أنه 
سليم الحواس» وتسليمه تغييب العقل مع ذلك حکم عليه بأنه مفسد لدخوله ي 
تعريف المفسد من الأقسام الثلائة» فاتضح ما ذكرناه لمن أنصضف واتبع الق ول 
يتعسف» مم لحأ الحيب يى صحة الصغرى بدعوى نفى الإسكار إلى دليلين الأول 
المشاهدة والتان الإحبار الفيدة العلم الضروري» و كلاها لا ينهض حجة على ما 
ادعاه» أما الأول فلأن المشاهدة إنما يحكم عقتضاها فيما هو متعلق هاء وإنما يصح 
ذلك إن لو كان مدلول الإسكار عربدة الساكر وممايلته ورقصه وغير ذلك مها 
يتعلق بالمشاهدة وليس كذلك» وسيأن إن شاء الل وإنغا الإسكار نشوة وطرب 
يتعلق أمره بالقلب» فتارة يعظم فينتشر آثره على الجوارح فيحصل معها ما ذكر» 
وتارة تقتصر على فرح قلي وزهو لي"» وهذا كثيرا ما يشاهد من متناول الخمر 
لا يحصل منه ما يظهر على حوارحه من العربدة ونحوه» سيما بعضهم» > بل لا 
یکون سکره | ه إلا قاصرا على حالة الباطن» فهم ي ذلك باعتبار الأشخاص 
والأمزجحة والطبائع. 

وإذا ظهر لك ما قررناه علمت بطلان ما ذكره ايحيب من كون المشاهدة 
ديلا على عدم السكر. فان قلت : هذا مسلي» إلا آنا م نشاهد من أصححابه دلالة 
ظاهرة على سکره ولو نادرا» ألا تری الخمر» وإن كان لا عيل بعض الناس عيانا 
فقد شاهدنا منهم من يعربد ويظهر أنرها للمشاهدة. قلت: إذا عرفت ما ذكرناه 
من الإسكار ظهر لك الجواب من هذا ألا يرد فيمكن أن يكون سكر الدنحان مما 
لا يبلغ ظهور أثره لحس المشاهدة وإنغا هو منوط بالباطن فقط› ولا يشترط في 
حقیقته ما یشاهد من حال بعضهم يي عرابیده کما أشرنا إلیه قبل» وسيأن مامه 
إن شاء الله. 

وأما الدليل الثاني فهو الذي يعبر عنه بالتواتر» وهو معارض بخبر من أثبت له 
نشوة وطرباء و كيرا ما “معنا من تناوله أنه جد لنفسه معه نشوة وطرباء وأن منهم 
من أقلع عنه» ونبذه لذلك الخال الوحدان» ومنهم من أصر على ذلك والعياذ 
باللّه» ويدل لا ذكروه من النشوة والطرب استغراق أربابه الأزمنة لشربه وتفويت 
ما لديهم من الأموال يي حلبه» ونسيان ما سواه من منافعهم حالاء وحالا عند 
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شربه وعدم التفامم إلى لوم لائم وعذل عاذل» وما ذاك إلا لما استغرقوا يي شرم 
إياه من السرور والنشوة» وهذا استدل الشيخ سيدي عبد الله اموي على أن 
الحشيشة ذات نشوة وطرب حسبما ذ كره تلميذه الشيخ خحليل رمه الله ي 
توضيحه» على أن الخبر الذي أراده إن کان مستنده أصحاب شربه فلا ينشهض 
حجة ها فيه من الانمام» وقد اعتبروا أشراط نفى الامام فيما اعتبر من عدد التواتر 
حسبما نقله الأصوليون. وذ كر التفتازاني يي كتاب التلويح يي اشتراطهم قي التواتر 
أن لا عكن تواطؤهم على الكذب» أن هذا الشرط عند الحققين تفسير للكشرة 
ععن أن المعتبر ثي كثرة المخبرين بلوغهم حدا عتنع عند العقل تواطؤهم على 
الكذب حى لو أخبر جمع غير حصور عا يجوز توافقهم على الكذب فيه لغرض من 
الأغراض لا يكون متواتراء وأنت خبير عا في تلقى آلفى السكر منهم من الغرض 
الفاسد الموحب الانمام ثي بقائهم على ما هم عليه من تناول ما اغتبطوهء 
واستمرارهم عليه. فإن قلت: لمر عند أهل الأصول عدم اشتراط العدالة فيمن 
يفيد خبرهم العلم بل حكموا بإفادته العلم ولو كانوا ذوي فسق. قلت: يفيد 
ذلك عا إذا لم يكونوا يخبروا عا هم فيه أرب وبغية» وأما ما هم فيه أرب وشهوة 
كهذه المسألة فلا كما تقدم قريبا. فإن قلت: ما حملت عليه کلامه يخائف ما قرره 
القراقي فى تنقيحه حيث حعل ما مدر كه الوحدانيات ي فصل غير فصل التواتر» 
فهو مما أفاد العلم ضرورة بطريق غير طريق التواترء و كلام اجيب يوافقه حيث 
قال: : وأحبرنا به مع عظيم ممن يفيد برهم العلم الضروري. قلت: تنقده التادلي 
قاتلا بعد أن ذکر ثيل القراي له باخبار کل واحد منھم نمم وحدوا ااطعامح 
الفلان شهيا أو كرها أنه راحع إلى التواتر المعنوي» تم هذا كله إن كان انمد و 
فی الاسکار یر من آمر بتر که وآباه ما شاهدناه می آهل بلدنا وما هم عليه ف 
من التعصب الجهلى» وأما من ليس هذه الثابة فيكفى ي تضعيفه ما قررناه قبل 
مر" معارضته بقول من أثبته. فان قلت: ناهي الإسكار هم من الكثرة بحيث يبلغ 
من قبول الخمر والصدق مبلغ الضرورة ومثبته على ما زعمت أفراد فلا يعدوا حبرا 
أواحد فيسقط التعارض. قلت: حيث ما ثبت الإسكار ثبت التحرع» وانتفاۋه ف 
بعض الأشخاص أو حلها لا يبيحه لا مر من درء المفسدة ة مقدم على حلب 
الصلحة»ء وتقدم امحذر على المبيح» على أن حبر الواحد إذا احتفت به قرائن أفاد 
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العلم كما تقرر يي فن الأصول» وقد قمنا ما هو قرينة لذلك» وإذا ضعف المدرك 
الثاني لمحب ضعفت قطعية نفى الإسكار الأخحوذة يي دليل إباحة شربه» وقوله: 
فيحرم على من يغيب عقله» ولا يحرم على من لا يغيب عقله يقتضي بحسب 
الظاهر أن حكم المرقد والمفسد كذلك ولم يذكر العلماء ذلك بي المفسد والمرقد 
بل أطلقوا القول بتحرعه بي عموم الأشخاص» نعم على ما ذكره القراقي حسبما 
نقله عنه وعن تابعیه يحرم ما يغيب العقل منه دون ما لا يغیب معه وعیه» فصواب 
العبارة: فيحرم استعمال قدر ما يغيب العقل منه ولا يحرم استعمال القدر الذي لا 
يغيبه» وفرق بين العبارتین لا يلزم على عبارته من جواز تناول من لا يغيب عقله 
القدر الذي لا يغيب العقل معه في غيره» وذلك فاسد لثبوت تخيب العقل معه في 
ذلك فيحرم ولو تخلف. فإن قلت: يلزح مثله فیما إذا کان قدرا لا یغیب معه 
العقل لأن تلك الذات ف الحملة ثبت ها التغييب فيحرم تناوله مطلقا وهو باطل لا 
نص عليه العلماء من حواز تناول القدر الذي لا يغيب معه العقل كما تقدحم. 
قلت: القدر المذكور نم يثبت له وصف التغييب قط» فهو سالم من وحوب الحظر 
بخلاف ما ثبت له وصف التغييب ب صورة» فقد وحب فيه الحكم بالتحرع» 
فحيث ما وحد ذلك القدر وجب ابتعاده» ضاحعته تلك الصفة أم لا. وقوله هذا 
يختلف باختلاف الأشخاص ي تسليم منه لكونه يغيب العقل كما أشرنا إليه قبل 
وإقرار بعدم انضباطه يي شخحص معين» وقدر مبين وهو بعينه معتبر قي الإسكار 
بدليل المخير على إثباته فلا يكون إفادة خبر الحمع عنه نفيه ضرورة بالإطلاق» 
وإذا حاز إسكاره وعدم إسكار ه بتعدد امحال والمقادير صح امتناع تناوله لما قدمناه 
من سد الذرائع امب عليها مذهب مالك» رضي الله عنه» ولعدم تيقن أن هذا 
اشخحص الأذرن له ف تتاوله من لا یسکره وا ورد ف الصحیح: ما آسکر کٹرہ 
فقليله حرام" إذ العلة الإسكارء وحيتما ثبت لذات وحب تحرعهاء فلا فرق فيه 
إذن بين ما أسكر منه وغيره كما هو معلوح بين الأئمة وعلماء الأمة» وقوله: لأن 
المفسد» وهو ما غيب العقل والحواس إخ» دليل على إرادة الاحتمال الأول من 
الاحتمالين الذين ذكرناء وهو يناقي فحوى كلامه من أن الدخان لا يغيب الحواس 
لا قررناه. وقوله: صرح أئمتنا بأنه يجوز للشخحص إ» هو مع تيقن القدر الذي لا 
يغيب العقل» وأما مع نفى ذلك فلا فإذا ظن الغيبوبة أو شكهاء فكما لو تيقنها 
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قى طلب المباعدة من تناوله. وقوله: ممن ذكر ذلك القراق ر من نسب إليهم 
سوی القرای لیس ما ذکر قولاً هي > وإنما هى نقلة عن القرائي بلفظه إلا أن يقال 
حكايتهم له عنه وتسليمهم إياه يتترل مترلة القول به» وهي مسألة حلاف. 

و كنت اطلعت أول ما فشا شربه» أعى الدخحان» ممذه البلدة على جحواب فيه 
يذ كر أنه لمي القيروان حدم به سحضرة أمير إقليمه إ إذ ذاك طال عهدي به» وم 
آخذ فيه بالحرم حى أحفظه أو أنسخه نماونا بشأن المسالة إذ ذاك لا م أظن يصير 
أمر الدخحان إلى ما شاهدناه". م نقل کلاما یی تحرعه صا حبه الأستاذ أ عبد ال 
محمد السوسى المغربي التو بالجزائر سنة ثلاث وعشرين بعد الألف» وبحث معه 
في استدلاله» ونقل ما استحضره من كلام جمال الدين مفيَ القيروان وأبطله غ 
نقل أحوبة في تحرعه منظومة لبعض الفاسيين ولفي القسنطينة أي محمد سعد 
الدين. تم قال: فاعلم أن الكلام على احتناب الدحان من ثلائة أطراف من حيث 
داته» ومن حیٹ صفنه» ومن حیٹ عوارضه» وقدم مقدمة ف آن الومتین اروا 
أمر به الرسل من أكل الطيب» وهو المستلذء ورححه» أو الحلال» وأن الدخان 
ایس عستلف طبعا ولیس عباح لأنه كريه ار ائحة» والبي مأمور باحتناب حبیث 
الرائحة وكريههاء وكذلك المؤمنون لأمرهم عا أمر الرسل» فعلى هذا هو مطلوب 
الترك إما على وحه التحرع أو الكراهة» فانتفت الإبا-حة والإدمان على المكروه 
حرام. تم قال: الطرف الأول قي احتنابه من حيث ذاته» لنا عليه أدلة حدما أن 
نقول: الدخحان خحبيث الرائحة» و كل ما كان كذلك فالشر ع طلب احتنابه بيان 
الصغرى واضح لذي طبع سلي» > وبيان الكبرى ما قي المقدمة من أن المراد بالطيب 
الحلال أو المستلذ به أمر الرسل وأمر الموؤمنون ما أمر به الرسل» ولا شك أن الي 
مأمور باحتناب كريه الرائحة ولا بحسن بعسلم أن يحب ما يكرهه الرسول إلى ان 
قال: ولا بخطر ببال من يألف حنس الدحان من الطبائع ثل الحيوان البهيمي فضلا 
عن أرباب الألباب حي أن النحل تترك ما كابدت عناءه لأحلهء ثم ذكر وقعة 
الجراد الوارد ي سنة ثلاث وعشرين وأربع وسين حى عم الأفق كثرته وأحدب 
السهل والحبل وطاأته حى كان قنطرة على الوادي يجوز الناس على متنه ويرمى 
بأضخم حجر فیمسکه متنه عن الوادي» وتغير منه ماء الوادي ما يزيد على شهر» 
وصار كالقطران ولا يشرب ففقد الماء وغلاء واستعانوا على تنفيرها بالدحخحان» 
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وذلك حين اشتهار أمر هذا الدحان» وكأن الله عاقبهم عليه هذا الجراد ونبههم 
بنقو رها منه» وهم لا يبصرون. تم قال: حیثما تقرر لدلائل طلب اجتنابه تعين أنه 
غير سباح فدایه بین التحی والکر اهت وقد قيل بالقولين قي الوم وتحوه لان 
التحرع لأهل الظاهر. ثم ذكر أن المستلذ قي الآية لا عكن أن يفسر بحساب طبائع 
جميع الناس» فوحب اعتبار طبائع العرب الذين بعث فيهم الرسل و كل ما يستطيبه 
العرب فهو حلال» وامحرم الخبيث لا يستطاب عند الشافعى. وأما الطرف الثان 
فأدلته أن الدخحان نار» والنار يحب احتناما لباطن الجسد فالدخحان يحب احتنابه 
لباطن الحسده أما أنه نار فلأن حقيقته على ما قال الأطباء أحزاء هوائية ممتزحة 
بأحزاء نارية» وذكر رؤياء وهي أن رحلا كان يشربه فرآه الشيخ بي النوم في دار 
يكثر الترداد إليها ولامه على الدحان. قال: وقلت له: إنه يثقل اللسان عند الموت 
عند ذكر الشهادة وم أطلع على من وصفه بذلك» فقضى الله بعد ذلك أن وقع 
للارحل سبب أو حب كثرة دحوله لتلك الدار فظهر تصديق الرؤيا ه. ما قيدت 
منه مستعجلا وقد کثر حوض المتأحرين من علماء هذا القرن ف أمر هذا الدخحان 
بين مبيح وحرم» والأكثر على التحرم منهم علامة زمانه الشيخ إبراهيم اللقان 
وشيخه امحقق الشيخ سام السنهوري!'» ومن الف في إباحته الشيخ أبو الحسن 
الأجهوري» وكلامه هو الذي رده الشيخ الفكون. ومنه الشيخ أحمد بابا 
التنبکتو ي السودان“» وقد أحیرنا شیخنا سیدي بو بكر السجتان› رضسی ا 
عنه» أنه راحعه ي كثير من أدلته الي استدل يا على إباحته» فلم جد عنده تحقيقا 
أيضا. قال: وقصارى ما قال لى إمُا ليست من أخحلاق الصالين» وقصدنا تنفير 
الناس عنها. قال لنا شيخنا المذكور : قد رايت في شاا نوا من تلائين تأليفا بين 
حلل وخحرم» ولا ارتضی شيعا منهاء و کان رضی الله عن يقو ل: مدهي فيها 
التوقف وعدم الحزم فيها بتحرع أو تحليل» لأن إحداث حكم من أحكام الشر ع 
نازلة من دون برهان واضح من البلاء العظيم الموقع يل الدين شديدا أمره» ومن 
أظلم تمن قال إن الله حرم هذا أو آحله بدون نص من الشار ع»› أو قياس مقبول 
مسمو ع حار على آصول الشر ع وقواعده إلا آنه کان زم بوحوب ت رکه من 


سالم بن محمد السنهوري» مفتي المالكية بمصرء توفي سنة 1015 ه: شجرة النور الزكية 418:1. 
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جهة آخری وهو انه جهول الحکې» ولا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حى يعلم 
حكم الله فيه» وهذا الأمر قد حهلنا حكم الله فيه في هذا الوقست وإلى الآن ل¿ 
يتضح فيه شىء يثلج له الصدر وببين فيه الأمر» وقال لي» رضى الله عنه» وقد 
رأيت قصيدة قي تحليلها للعشايي الدرعي تزيد على مئين من الأبيات» قال: وقد 
عارضتها عثلها و كتبت قي أحرها ما معناه: لست تمن يذهب يي هذا إلى التحرع 
ولا إلى التحليل ونما أردت أن يعلم الناظر ي القصدين أن كل واحد منا يتكلم 
هوی نفسه ولیس على یقین فیما يقول. وقال لنا رضی الله عنه: وأبلغ واعظ رأيته 
في شما يدل على تحرعهاء لو كنت ممن يعتمد المرائي وأشباهها في النحليسل 
والتحرع» وذلك أن كنت بدرعة أول ما ظهرت هذه العشبة وأنا حديث السن بي 
أوائل الاشتغال بااطلب» بينما نحن ذات ليلة والطلبة محتمعة ق ليلة هيس كماهو 
شأمم بي ليالي تعطيل القراءة فأتى بعضهم يمذا الدخحان فتناولوه فيما بينهم على 
أن حاءت إلي فتناولتها وأحذت منها نفسا أو نفسين» فلما نمت حاءن يي عالم 
نومی رحلان بیدا حرب من حرب السودان» وما كنت رأيتها قبل ذلك فأخحذ 
يضرباني ويعذباني ويقولان لي لم تناولت الدخان وانا اعتذر هما وأقول لا علم لي 
بشأفا» ولم يبلا عذري وعذبان عذابا شدیدا حي استيقظت وو حدت أثر 
الضرب يى حسدي ظاهرا انام منه ألا شديدا» وبقيت مريضاً من أحل ذلك غوا 
من سبعة أشهر. قال لنا رضي الله عنه: وأنا لا أشك بى صدق الرؤياء ومع ذلك 
فأنا متوقف عن الحكم بالتحرع لا قي الحكم من الخطرء ولم أخحبر شيخنا اللققان 
يذه الرؤيا حشية أن يعتمدها يي التحرعم ه. ما ذكر لنا شيخحنا وغالبه كعناه. 
قلت: والذي أرتضيه ما ذكره شيخنا هذا» رضي الله عنه» من الوقف» مع 
اميل القوي إلى التحرع» وغالب المتورعين من الفقهاء ومعهم جميع الصوفية أرباب 
القلوب"" الصافية يصرحون بالتحرع» والذي أعتقده أن الفقهاء إذا احتلفوا يي 
حكم وكانت الصوفية بي حانب واحد فالحق معهم لأن الله يؤيدهم» وهوى 
النفوس معقود منهم فلا ينطقون إلا عن حق وصواب. وقد سألنا شيخنا الملا 
إبراهيم بن حسن الكردي ثم المد عن قول شيخنا قطب زمانه المجحامع بسين 
العلمين» صفي الدين القشاشى» رضى الله عنه» قي شأن هذا الدخحان فقال لي: 
معتاه مرارا يقول بكراهته ولا يبلغ فيه التحرع» وعامة فقهاء المشرق متساهلون 
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فيه» فضلا عن عوامهم وقد رأينا كثيرا من يستعمله في المساحد ولا يتر حون 
وهذا أمر شنيع لا ينبغى أن يختلف يي امتناعه لكراهة رائحته وحبشها ومنافاة 
تعاطيعا للتعظيم والوقار المطلوبين قي المساحد» حى إنه بحرم كل ما جخل بتعظيمها 
ويقتضى إهانتها حى الثوم والبصل» مع الاتفاق على إباحتهماء ولو اضطر إليهما 
الآكل لدواء إ إلا أن أهل المشرق ي الغالب خلون بتعظيم المساحد يأكلون فيا 
و يشربون و يحلقون رۇوسهم وينامون. وأما شيخنا علامة الوقت أبو حمد عبد 
القادر الفاسي» رضی الله ععنه» فطریقه فيه کنحو طریق شيخنا السحتان وأشد منه 
فإنه بعیل کثیرا | إلى التحرعم ويصوب أدلة قائله ويرححها ما أمكن» ومع ذلك لا 
يصرح بالتحرع إلا أنه يبالغ ثي التنفير منه والتقبيح لشاأنه» وذلك رأي شيخه وعمه 
العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسى رضى الله عنه. قلت: وأحسن سۇال 
وحواب رایته يي شأما سوال العلامة سيدي العربي الفاسىا و بحواب عمه العارف 
بالله سيدي عبد الرحمن» فقد بالغ السائل ق السؤال وحقق الناط ق ذلك حي أنه 
و وقع عليه حواب مطابق لحميع فصوله لانفصلت القضية» وحواب عمه شه 
بعض اخحتصار غير مناسب لإاطناب السائل مع ما فيه من التحقيق» وهو مائل إلى 
التحرع» ولولا الإطالة لكتبناما معا تتميما للفائدة و الإشارة ما يغن اليب 
عر إطالة العبارة. 


)1( العربي بن أحمد بن علي الفاسي› فوره مشارك»توفی عام 6 ه: التقاط الدرورء» ص: 232. 
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ذكر ارتحالنا من مدينة طرابلس (أمنها اللّه)٠‏ 


كان ارتحالنا منها بعد ارتحال الأ ركاب كلهاء المشرقية والمغربية يوم الائنين 
الخامس من شعبان» وافترق الر كب من هناك وذهبت طائفة منهم مع الحاج حمد 
نين» والطائفة الأحرى مع الحاج محمد بن عمران والحاج محمد بن مؤمن» وهم 
حل الركب» وشيعنا من هناك صاحبنا سيدي محمد بن أحمد بن عيسى اليربوعى» 
وصاحبنا أبو راوي» وجماعة من الطلبة إلى زترون» ودخانا الدرسة الي هناك 
ووحدنا بها صاحبنا الناسك الخاشع سيدي محمد بن بلقاسم الغريان» وتلقانا 
الطلبة بالتر حيب» وأطعموناء وهذه المدرسة أحسن المدارس الي قى تلك السواحل» 
وقد زرنا على بايا قبر رحل من الصالحين قريب العهد» أظن أمُم ذكروا أنه 
يعرف بالعريفي۴» وأخحيرن من انق به بحكاية وقعت لبعض الناس مع صاحب هذا 
القبر قى شأن الدحان تدل على قبحه وخبثه» وذلك أنه کان عند قبره زيتونة کان 
يجلس إليها فل حياته فجاء رحل بعد موته فجلس فى ذلك الحل وشرب فيه 
الدخحان» وکان من أکابر البلدء فلما نام قي الليل حاءه ووقف عليه وضربه على 
رأسه فقال له: يا فلان» مکان كنت أجحلس إليه فجثت إليه فنجسته» فأصبح 
الرحل أعمى. أحبرن بذلك من أخبره الأعمى» وبات ال ركب هناك قريا من 
زترون» وبات معنا أصحابناء وق الخد ارتحلنا ومررنا ضحى بقرية هناك قريبا من 
اأزاوية الغربية فيها رحل من الصالحين يزهد» وكل من حاءه ضربه بين كتفيه 
ثلاث ضربات ودعا له» وأخبرون أنه كان هناك رحل من الصالين قبله يفعل 
مثل ذلك وكان هذا غير معروف فلما مات أصبح هذا لر حل يفعل مشل ذلك 
ونزلنا ذلك اليوح بالراوية الغربية» و كان قد تقدم إليها صاحبنا الحاج عبد الرحمن 
غر رط المكناسى وله عند أهلها مزية عظيمة ويعتقدون فيه اعتقادا كبير ویرول 
أنه من أهل التصريف» فكل من له حاحة طلبها منه وآتاه بصدقة» ولا يذهب عنه 
إلا وهو يعتقد أنه قد ظفر بحاحته» ورعا قضيت حاحة بعضهم» ورعا اتفق له 


ساقط من ط. 
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الأخبار بشيء فيقع كما أخبر» وهو رحل عامي نعلم طويته وعلانيته» حال من 
کل ما يتومون فیه» وإغا أعانمم على ذلك حسن اعتقادهم وبركة إخحلاصهي 
فأضافوا الركب تلك الليلة ضيافة كبيرة يتقربون بذلك إلى مرضاة الشيخ عبد 
الرحمن» ون الغد ارتحلنا ومررنا قبل الزوال بقرب ولي الله تعالى سيدي راشد 
الكاليلى» وتؤثر عنه كرامات كئيرة» ونزلنا قريبا منه» وزرناه من هناك ودعانا 
صاحبنا سيدي محمد بن أحمد بن عيسى اليربوعي ورفيقه سيدي أبو قطاية من 
نسبه» و لم نبت إلى مقابلة زواغة» وني الغد نزلنا الزاوية الشرقية بعد المغرب» ومنها 
إلى برج الملح» ومنه إلى قرب السواني» ثم مررنا بالسواني في المكان المسمى ابن 
كردان قرب الزوال» ونزلنا دون حاسي السلطان» تم نزلنا بينه وبين واد السمار› 
تم نزلنا قرب عرام» تم زريق» واحتمعت بصاحبنا سيدي محمد الصاح سيدي عبد 
الله بن عبد العزيز الحرون» وأدخحلى إلى حل تعبد والده وبتنا هناك عنده» وأضافنا 
وأحزل القرى جهده» ووحدنا عنده جملة من الكتب» ومن جلتها ختصر معال 
الإعان وروضات الرضوان ي مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» وقد ذ كر 
البلوي في رحلته أنه لقي صاحب التأليف وأئئ عليه وعلى تأليفه هذا» ولاحل 
اغتباطي هذا الكتاب سهرت عليه معظم الليل وطالعت له ني تلك الليلة وقد 
ذ كر فيه حب القر المنسوب ای آي بابة» رضی الله عنه» ق مدينة قابس»› وقد 
فحصت عن خبره کثیرا و لم أحد من ذکره ه إلا ابن ناحى قي هذا الكتاب» فقد 
أطال ي بره وذكر أن قبره ما تواتر عند أهل بلده» وذكر أن شيخه البرزلي» 
رضی الله عنه» قال له مثل ذلك وأن تواتره دليل على صحة ذلك وذکر أن من 
ل يذكره ممن ألف ثي أسماء الصحابة وأمكنة وفياتمي فلأنه م يبلغه العلم به 
والتواتر المذكور مقدم على ذلك» وكاف ي إثبات أن ذلك قبره» وكنت قبل 
ذلك رعا احق فتور ب العزم عند زيارته لاستبعاد ذلك من غير أن يكون 
منصو صا عليه فلما رایت ما ى هذا الكتاب زال ما بقلي من ذلك وقویت نيي 
ێي زیارته» رضی الله عنه» وقد بی عليه أمير تونس حودا بنيانا عظيما أثابه الله 
على قصده الحميل» وما نقلته من هذا الكتاب أنه لا فشت البدعة بخلق الققرآن 
بالقيروان شكوا ذلك إلى سحنون فقال هم: لا يروعنكم ذلك فإن الله تعالى إذا 
أراد قطع بدعة أظهرها وأفشاهاء فكان الأمر كذلك ه بالمعن. 
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م ارتحلنا من هناك ونزلنا مدينة قابس ضحى ونزلنا بأبي لبابة» رضى الل 
عنه» واحتمعت بقاضى البلد سيدي عيسى بن على العبدي الدكالي المغريي» وهش 
وبش وبالغ ب الإيناس ولاطف حهده» وله وحاهة تامة بى البلد وعند أميرهاء» تربي 
على علمه بأضعاف مضاعفة وليس عنده من التحصيل يى فن من الفنون ما 
يستحق به أدن من تلك الحظوة ولا يدع يي ذلك فإن البلد شاعغرة من العلوم» 
وسالته عن قراءته وأشياخه وعمن أخحذ فلم أحد عنده ما يغبط فيه» وأخحبر أن 
قراءته نما کانت بتونس» وأنه قد من المغرب وهو صغير. 

وف الغد ارتحلنا وشيعنا القاضى إلى الحامة» وبتنا ما عند رحل من أهل الخير 
يقال له سيدي أبو القاسم السويدي وعنده رحل من أهل ا خير امه سيدي 
مصطفى كان أصله علجا فأسلم وآناب إلى الله يي كيره ولإسلامه قصة» وظهرت 
عليه سيما الخير من الاحتهاد فن العبادة والزهد ف الدنيا والرضا بالدون بعدما 
كان فيه من النعمة وخالطة الأمراىء ثم انضاف إلى سيدي أبي القاسم الممذكور 
يتعلم منه دينه» وبا حملة فهما رحلان من أهل الخير فيما يظهر» وقرأً على القاضي 
فى تلك الليلة أحاديث من البخاري وغيره» واستجازيي فأحزته» ومن هناك ذهب 
طائفة من أصحابنا إلى الحاج مراد بي ولد مود وهو أمير تلك البلادء كان 
بقفصة» فقصده الحجاج يي سرقة سرقت هم بي عمالته أيام طلوعهم فلم ينجح 
سعيهم عنده ولا ظفروا عا قصدوا من عنده م ارتحلنا من الحامة وكان نزول 
الر كب بعدما قطعوا" الوادي» و لم نبت تلك الليلة إلى نبس الذيب عند شارية 
سيدي مال بن سيدي حامد» وتطلبت ي الوادي قبل النبش معدن الزحاج 
الحبري» و كنت عهدته فيه قبل هذا بأزمان فلم أجده لكثرة الأمطار يي هذه السنة» 
وقي الخد نزلنا قصر الرمان» وقي الغد مررنا بزاوية سيدي حامد ولم نبت إلى 
زاوية الرمل» ومنها قطعنا السبنحة الكبيرة التي لا نظير ها إلى زاوية سيدي أب 
هلال السودان»› وتقَدّمت أمام ال ركب يي طائفة من الحجاج» ونزلنا البلد ظهر | 
وقيلنا يي النحيل إلى أن صلينا الظهر» فطلعنا إلى زاوية الشيخ سيدي ابي هلال ِي 
سند الحبل وعليه مشهد وعنده مسجد وثيق وحوله أبنية ليس فيها ساکن» وقبور 
كثيرة رعا ترى الأموات بي بعضها عليهم أكفان لم يتغير منهم شيء» ومن لم يعهد 
مثل ذلك من الحجاج ثي بلاد المشرق من وضع الأموات يي بيوت فيطير عليهم 
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رعا زعموا أن ذلك كرامة ومنقبة لأولئك الأموات فيتبركون يمم وقد حلسنا 
هناك هنيئة وطفنا بى تلك الأماكن» ثم رحعنا ووحدنا ال ركب قد نزل حارج 
الزاو ية» و بتنا هنالك تلك الليلة. 


ولا ارتحلنا من زاوية أبي هلال مررنا ببلدة دقيوس وهي من أكبر بلدان تلك 
الناحية» و فيها مأذنة كبيرة» وق ابل الدي فوقها غار يسمي غار أهل الكهف» 
وكام تلمحوا ذلك من کون البلد يسمى بلد دقيوس» وقد استفاض على ألسنة 
الحجاج وعامة أهل البلد أن أهل الكهف ي ذلك الغار رأخبرني بعض الأصحاب 
من أهل ذلك البلد من يعتقد طريق القوح أن كيرا من الصالحين يذكر مم ي 
الغارء وذكر لي صاحبنا أحمد بن عبد الإله عن سيدي محمد بلقاسم الحمين أنه 
ذهب مع بعض الصالخحين من أهل جمنة إلى فم الكهف ودخل فخرج منتقعا لونه 
وذكر أنه وحدهم هناك ورأى منهم عجباء وم بقض لي الوصول إليه لضيق 
لوقت وم أر من الفسرين من ذ کر مم ي هذا الح وقد ذكر المفسرون أماكن 
متعددة فمنهم من ذكره يي الشام» وقيل بالعراق» وقيل بالأندلس» وذكرت أماكن 
أخحر قي المغرب. 


ذكر لي بعض الفقراء عن بعض التفقهة أنه قال له: : إن من زعم أنه رأى 
أهل الكهف أو دحل عليهم ثي غارهم وشاهدهم فقد كذب لأن الله تعالى قال 
نبیه» صلی الله عليه وسلم: (لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا وللت منهم 
رعبا)(1» فإذا کان» صلی الله عليه وسلې > یفر منهم وجتلئ رعبا فکیف بغیره من 
الخلق. قلت: وهذا الذي ذکره رعا يستحسنه من م يتمد بأساليب البلاغة 
ويقف مع ظواهر الألفاظ والحق وراء ذلك إن شاء الله تعالىء فقوله تعالى: (لو 
اطلعت عليه م)*» الاية مويل لشأممم وتعجيب من حاههم وتصوير له ثي حال 
مهولة مفزعة موحشة من شأما أن يفر منها الرائي وبتلئ رعباء على أنا لا نسلم 
أن الخطاب ن قوله تعالى: (لو اطلعت) للبى» صلى الله عليه وسلي بل هو 


)1( الكهف: 18. 
() الكهف: 18. 
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حطاب عام لکل مطلع من شانه ذلك کقوله تعالی: (ولو ترى إذ وقفوا على 
النار)"» ولو ترى يا من تصح منه الرؤية» فكيف يظن عاقل عانم بحلال النبوءة 
وكمال الرسالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يفر ويرععب من رؤية 
أشخحاص رقود أو أموات يي حل موحش» كيف وهو ثابت الجأش رابط القلب تام 
العقل كامل الإدراك قد شاهد من ملكوت السماوات والأرض ما لم يشاهده 
غیره» ورای من عجائب مخلوقات الله ما لم يره أحد» وعاين الحنة والنار وحبريل 
على صورته» بل رأی ربه على أصح الأقوال» ولقد رای من آیات ربه الکبرى» 
وما زاغ البصر منه عليه السلام» وما طغى» ولقد بعثه الله تعالى إلى جيع التقلين 
ودعا جميعهم إلى الله وكابد كل من خالف أمر الله» وبارزه بالعداوة ودفع إلى 
مضايق الأمور» وبارزه بالعداوة عظماء الإنس وعفاريت الجن» فكم من ظا 
غشوم رام الفتك به» و كم من عفريت نقريت من مردة الجن تفلت عليه ليقطع 
عله صلاته» فما رغب لذلك ولا حزع» فكيف يفزع من رؤية أشخاص رقود يي 
مکان موحش هذا أبعد منه بکثیر. 

م وصلنا إلى توزر ضحى يوم الأربعاء الواحد والعشرين من شعبان وها 
وحدنا التجار الذين قاموا من تونس وبعض أهل جربة أرادوا أن يسافروا مع 
احاح إلى المغرب ولقيت صاحبنا سيدي سحراوي» و كان حج معنا وقدم قبلنا 
مع ركب أهل الحزائر» وهو رحل من أهل الخير صاحب وتلمذ لبعض اصحاب 
سيدي أحمد الدباسى» و كان أصله من عرب تلك الناحية» وسكن بعض أرباط 
توزر) وکان حج ماشیا افیا و ذهب معنا لزيارة القدلس وا خليل عليه السلاحم 
وقد حاءا إلينا بعد نزولنا حارج توزر» وأحسن إلينا ودخلنا ذلك اليوم إلى المدينة 
القديعة» وهي خالية» وزرنا قبر الإمام الشقراطيسي وولده» وزرنا خلوة الإمام 
أبي الفضل بن النحوي رضي الله عنه» وهي بحانب المسجد وزرنا مشاهد أخحرى 
غير ذلك. 


ومدينة توزر مدينة حسنة غزيرة المياه كثيرة الأحنة والنخيل» ينساب فيها 
وادي كبير» منبعه من غربيهاء وأعراما أهل بادية خخصبة» فيرحص فيها غالبا سعر 
اللحم والسمن» > وأما التمر فيها فرحيص حداء ولقيت من طابة البلد سيدي أحمد 


1( الأذعام: 27 
)2( في طا“ السرقسطي. 
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الموئٰی» ولا بأس به» وسأل عن عدة مسائل فقهية» وبحث بحث مستفيد عال 
يقواعد البحث ودحلت إلى خرانة سيدي أحد الدباسى عند حفيده سيدي 
يدين» ووحدت فيها عدة كنب منها السفر الثاني من كتاب الوجيز للشيخ عبد 
الغفار بن نو ح» وهو كتاب نفيس حدا غية يي بابه» وكان يي ملكى السفر الأول 
وطال تى عن الثاني فلم أره إلا تي هذه الخزانة» ولأحل اغتباطي به طالعت له 
في هذه المدة» ولا كان يوم الجمعة ذهبت مع صاحبنا سيدي سحراوان" إلى 
مدينة نفطة لزيارة سيدي أي على النفطى نفعنا الله به» وهو من أكابر الصالين 
من أصحاب أي الفضل البسكري مذكور ثي كتاب التشوفا؟» وسمعت من بعض 
الفقراء أن سيدي بوهلال السرادي معاصره وبلغنا إلى نفطة قبل الظهر وينها 
وبين توزر غانية عشر ميلا» وزرنا ذلك اليوم وحلسنا هناك حي صلينا الظهر› 
وو بحدت هناك سفرا من شرح الشقراطيسية لابن المصري وهو كتاب ممتع غاية» 
طالعت بعضه يي تلك افنيئة وقيدت منه» ورحعنا قي ذلك اليوم ووصلنا إلى توزر 
بعد المغرب» ولم نصل إلى الر كب وبتنا في مترل صاحبنا سيدي سحراواني) 
وأحزل القرى» وأقمنا بتوزر إلى يوم الأحد ينتظر الركب أصحايم الذاهبين إلى 
قفصة» و لم يصلوا إلا ثي يوم رحيلناء وحاعت الإبل بي ذلك البلد غاية» وأكثر ما 
يطعمهم أرباما أغصان الزيتون يشتروما من أهل البلد. 

ومن لقيت بتوزر صاحبنا سيدي أحهمد بن عبد العاطي» وهو من أصحاب 
شيخنا سيدي محمد بن ناصر» وأدخلئ إل داره وأضافا وأران عقد حبس عتيق 
عنده خط الإمام ابن مرزوق وتاريخه سنة كذا وعشرين وغاغائة» وفيه خحط الاإماحم 
العقباني رضى الله عنهماء وقد أعطان نحوا من صاع من تمر ذلك الجنان احبس» 
فقلت آخذه على وجه البركة» وبقي عندي إلى أن دخل شهر رمضان» وکت 
أفطر منه منه کل یوم بتمرات تبرکا بالحلال» وأي حلال يوحد اليوم أحسن من ملك 
يقى صاحبه عو الثلاغائة سنة» و شهد فيه الأئمة الأعلام بصحة الملك. 


1 في ط: سحرواي. 

زفطة: مددذة بافريقية» من أعمال ازاب الكبدر؛ودين نفطة ومديثة توزر مرحلة» وإلى مدينة نفزاوة 
مرحلة»› ودينها وببن قفصة مر حلتان : ١‏ معجم البذدان: نفطة. 

قال التاطلي: أبو السن ابن المصري النفطيء من أهل نفطة من بلد إفريقية» من أهل المعرفة والإقبال 
على الہ: التشّوف» ص: 433 - 434. 

0 في ط: سحرواي. 
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م تي يوم رحيلنا دحلت إلى البلد القدم أيضا وزرت الإمام الشقراطي سى 
مر ة حر ی» وزرا سيدي على بن عمران تلميڏ سيدي أي على النفطى» > ومقام 
این النحوي و جماعة من الصالين» ودغحلت المسجد القدم ورايت ي حرابه 
منقو شا ما هذا صو رته: نقشت هذه القبلة سنة كذا وتسعين و همسمائة. 


وحن ز رتاه أيضا قبر وف الله سيدي أحمد الدباسي وله کرامات کترة 
ان مو ملسي الإدريسي الفاسي الأصلء وأكثر باع اشرت تآليفه ف 
اركب 4 الرور عدينة تفطة بعدما كانرا غزموا على سلوك الطريي ى اليم عل 
الحامة» وهی العهو دة للار كاب لاتصال عمراماء وق هذه السنة مررنا بنفطة 
وزرنا الشيخ أبا على مرة أحرى ذلك اليوم» ولم نبت إلى حاسى السلطان» ولقينا 
أهل نفطة قد بيتوا الجراد» وقد بقيت قي البلاد بقية حوع» وكان يما حوع في 
الزمن الماضى» ونفطة مدينة كبيرة أيضا قريبة من توزر وها واد مثل واديها يقال 
إن حراحها مثل تلثي حراج توزر. ثم ارتحلنا من حاسى السلطان ولم نبت إلى 
قرب الكلابية» ثم وردناها ضحى يوحم الثلاتاء بعدما داخ عنها الدليل وعير الناس 
فلم يهتدر إليها إلا عشقة» ووحدناها مردومة» ونزل الاس عابها وحهروا وأفاءو 
اركب فن الكلابية وسرى إليه طائفة من الحجاج فأحذوا منه ما استعانوا به فن 
زادهم تلك المد وكان الجراد يي إبان ولادته بيوضا وارتحل الناس من الكلابية» 
ونزنا رت بع اجر و و وهو مال اللي قبل ۾ ار 
هناك أ احا ا شرف اذوب صا وعو أنه افاس ب راون کرت رجه ال 
ر عل کش ا مال ایا ا ید ی ا 
محمد بن البارك ومعه جماعة من إخحوانه وبين عمه» و كانوا يرتقبون قلومنا منك 


في ط: وهو. 


- 537 - 


أيام» ويي ذلك اليوم أيسوا منا وراحوا آحر ذلك اليوم إلى الخنفة وهي بلدهي» 
فلما رأوا أعلام الركب تخفق حاؤوا وباتوا معنا وأضافونا ضيافة حسنة» وبعث إلى 
والده» وقدم صبحاء وتب ركنا به» وسألوا عن مسائل من آمر دینهم وهم آهل خير 
وب ركة طم رغبة ي العلم وتعلمه» إلا نمم ثي بلاد قل فيها أهل التحصيل» وأبلختهم 
سلام شيخنا أي مهدي» رضي الله عن وکانت ينه وينهم آلفة فة وود 
أ كيدة حياة عمهم الأكبر سيدي التوان بن ناحى» و كان من العلماء العاملين» فلما 
توتي حصلت بينهم حفوة سببها منهم» وم يحتمل هم ذلك وذلك أن شيخنا لا 
حرج من الجحزائر وتقلب ي البلاد آوى آخرا إلى سيدي التواني وقام بحقه وألف به 
وبقی معه ! إلى أن طرق الوباء تلك الناحية تي حدود الستين وألف» وفر غالب من 
كان مع الشيخ التواني» وبقي معه الشيخ أبو مهدي صابراً محتسباً إلى أن طعن 
الشيخ التواني» فقام أبو مهدي بأمره إلى أن توي ودفنه وفرغ من جحهيزه» فجاء إلى 
إخوانه الذين ثل بلدهم بالختقة وکانت له عليهم آلة» ورأى أنه قد امتن عليهم 
وأسدى إلیهم معروفا عا فعله مع کبیرهم وأخحیهم» فلما رأوه تنکروا له وتحافوا 
عنه خحشية العدوى فيما زعموا فأنف هو من ذلك وذهب مغاضباً هې > وترك 
کتبه هناك عندهم وقال لي: لا أبعث إليها أبدا إ إلا أن يبعثوها من عند أنفسهي» 
وقد تعللوا أمُم لم يجدوا أمينا يبعث وها معه» وقالوا لي: لو مررت بنا لبعثناها معك› 
ولا عذر هم يي ذلك. ومن جلة ما سألونا عنه أنا وحدناهم متحيرين يي أمرهم 
أطروق الوباء ثي نواحيهم» وتخوفوا أن يدهم ثي بلدهم وعزموا على الفرار 
وسألوا هل يسو غ ضحم ذلك قبل وصوله إليهم أو لا يسوغ إذ كان القصد الفرار 
منه ولو لم يطرق البلد فتوقفت في ذلك إذ لم أر نصاء وقلت هم: مقتضى قول من 
علل حرمة الفرار لها يؤدي إليه من ضياع المرضى وعدم القيام بأمرهم الذي هو 
واحب أن ذلك يجوز قبل وصول الوباء إلى البلدء ومقتضى قول من علل بأنه شك 
ي المقدور وعدم ثقة باللّه أنه لا جوز» ورعا رحصت هم ثي الخروج وقوفا مع 
ظاهر لفظ الحديث» ثم بعد ذلك رأيت الإمام الحطاب يي كتاب الطواعن حعله 
محل نظر ورحح الحوازء والله أعلم. 

ثم ارتحلنا من ذلك المكان أول يوم من رمضان يوم السبت ومررنا بزريية 
الوادي ضحى و م نبت إلى المنصف» وهو نصف الطريق بين الزاب وسيدي عقبة» 
وو حدنا المنصف نزلتين لأولاد صولة قد نزلوه ذلك اليوم» وكانوا أغاروا على نزلة 
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أبعض الأشراف وأخذوهم. وق الغد جنا لبلد سيدي عقبة وتحققنا الوباء فيه» 
وق البلاد ال تي أطرافه ويي بسکرة» و لم ندخحل لزیارته وبتنا بینه وبين بسکرې 
ولقينا ق ذلك اليوم نزلة الأشر اف الذين أحذوهم أو لاد صو دة رجالا ونساء 
راحلين وعليهم تر اجو ع باد و فتتوا أكبادنا وهم قوم من الأشراف صح نسبهم 
واشتهر بين الحاضر والباد من اهل تلك النواحى» وأخحيرن بصحة نسبهم شيخنا 
أبو مهدي وهو عارف بأخبار البلد وأهلهاء وإنغا أزرى مهم كوفم يرحلون 
ويتزلون ق البادية» وأما سيدي عقبة المنسوب إليه البلد فهو عقبة بن عامر 
التابع © وهو الذي افتتح بلاد إفريقية وبين مدينة القيروان» و فد استو ق امو رحون 
أحباره» وذكر ابن خحلدون خير قتاله مع الكاهنة الي بجبل أوراس» وقبره الآن 
مشهور و یزار وعليه مسجد عجيب وحوله قرية كبيرة ق وسط هذا البسيط 
وقي مسجده مأذنة كبيرة متقنة البناءء وقي أعلاها عمود» والحجاج يزعمون أن من 
مسك بذلك العمود و حركه وقال: أقسمت عليك أيتها المأذنة حى سيدي عقبة 
إلا ما ركت فتهتزء وقد طلعت إليها ورأيت ذلك وليس كما زعموا وإما هو 
من إنقاں البناء و فرط طوله» اذا صودم بقوة ظهر فيه شبه اهتزاز وذلك يققع في 
كل بناءء وغالب من دخل المسجد من الحجاج يكتب خحطه على أساطين المسجد 
و حيطانه» و يكتب امه واتخذوا ذلك ديدنا وعادة مستمرة» وقد دخلته مرارا 
بسکرة» وأصابتنا ربح عاصفة بايل منعت غالب الناس من وقود انار فأصبہحت 
مقط | ذلك لوم من أحل ذلك و نزلنا بسكرة ضحى يوح الانين» و کان نزو فنا 
حار ج البلد من غربيه لأحل الوباء واضطر الناس لدحول البلد لشراء الزاد» 
وو حدنا ال ركب الذين قدموا أمامنا نرلوا داحل البلد وأقاموا مها يومين قبلنا 
وخحوف أهل البلد من عرب أولاد نصر ابن بو عكاز» وحذروهم من غاراتمم على 
إبل الر كب» فلم تسرح للر كب سارحة إلا ما يشترون من الحشيش» واقتفينا 
آتارهم في ذلك ولقتدا بي ذلك مشقة عظيمة من حبس الإبل والشراء هاء و م 
أدحل البلد لمزاحمة الأشغال إلى عشية يوم الأربعاء و دخحلت زيارة ای الفضل»› 
رصی ي الله عنه» وقبره حارج المدينة وحوله مسجد ومساكن أقوام مسن حيراني 


1( يقصد عقبة بن ناقع الفهر ى اذى تقدمت ڌر جمته4. 
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الدابة على الصعود ايها تحملها» وأدراجحها مائة وأربعة وعشرون در حة» و المسجد 
ى غاية السعة وإتقان البناء إلا أنه قل عامروه وضعف ساكنوه» فلا ترى به 
مدرسا ولا قارا مع أن هذه المدينة من أعظم المدن وأجمعها نافع كيرت مع 
کیش و زیتون ناعم وکتان حید وماء حار ن نواحیها وأرحاء متعددة تطح 
اا ومزار ع ۔حناء إلى غير ذلك من الفواكه والخضر والبقول و كثرة ة الحم 
والسمن يي أسواقهاء وبالحملة فما رأيت بي البلاد الى سلكتها شرقا وغربا أحسن 
منها ولا أحصن ولا أجمع لأسباب المعاش» إلا اما ابتليت بتخلف الترك عليها 
وعساكر الأعراب يستولي عليها هؤلاء تارة» وهؤلاء تارةء إلى أن بن الترك عليها 
حصنا حصينا على رأس الاء الذي يأن إليهاء فتملكوا البلاد وضروا بأهلها 
بای کم ي اياج وم شرو على شوج عابم شمکهم من ا الي 
دال» وقد أشرفت على الخراب» وقاربت ان تکون پیابا رلا ما اث ی اسیا 
عمراها الموحبة لرغبة الناس بي سكناهاء وقد لقيت ها يى سنة تسع وسين رحلا 
من الصالخين ممن جمع بين العلم والعمل والزهد والورع وصدق التوحه إلى الله 
وامه سيدي بوطیب نصير» م تر عین قبله ولا بعده أمثل منه في هدیه ومته» 
الحجاز يي سنة ستين وحدته قد توق بالوباء الواقع يي تلك السنة» وكان وباء 
مفرطا مات به ي بسکرة على ما قيل نحو من سبعين ألف نفس» وقد دخحانا المدينة 
عقبه فو دنا أ کثر حو ماتا حالياء و مساحدها داثرت ولقيت ذه الحدينة سسیيديی 
محمد الصاح» > وهو رحل من اهل الخیر منفرد ق مسجد له بإزاء داره یلازم فیه 
اصوات الخمس ومع إلیه ناس من أصحابه يذکرهم ویعلمهم» ورج ا 
غلبت عليه الديانة والانقطا ع عن الل وقرأً علي أول صحيح البخاري» من 
رواية أي ذر» وذهب معنا إلى زيارة أ الفضل» وصلينا العصر ي مسجد سيدي 
أي الفضل» وي الخد يوم الخميس ارتحلنا ودخلنا البلد ثانيا لزيارة سيدي محمد بن 
بوعلي فوحدناه على سطح دار يشرف على الطريقء و لم يترل إلينا وقرأ نا الفانحة 
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من هناك ونحن يي الطريق» ودعا لناء وهو رحل من أهل الأحوال الصالحة مخلوب 
عليه ې أکثر أوقاته تور عنه کرامات!؟» وقد لقیته بداره سنة مس وستين» وهو 
تي مرمة له تي داره يعمل ها بیده ینسج الثیاب» وأخحبرنا أن قوته من کسب يده 
و أخحبرنا بحاله ومبدأً أمره مع شيخه» وقد انتشر صيته بي هذا الوقت بتلك البلادء 
وله أتباع وأصحاب يجتمعون إليه تي أوقات للسماع والذكر» و“معنا من بعسض 
الحجاج ممن زاره بعد ذلك أنه قال هم: إن البى» صلى الله عليه وسل > قال له: إن 
النار لا تمس من رآك. وزعموا أنه قال: ومن رأى من رآك مراتب متعددة» وال 
أعلم بحقيقة ذلك فإن صح أنه قاله فهو قي الغالب لا يكذب» إلا أن كلامه يتاج 
إلى تأويل ويبعد مله على ظاهره» وأن المراد جحرد الرؤية البصرية» فإن القواعد 
تأي بقاءه على عمومه فإنه يراه البر والفاحر» والمصر على الكبائر القارف ها 
والحاهل الذي يتطرق الخلل إلى إعانه لغلبة الحهل والآراء الفاسدةء ولكثر تمم حدا 
بعد موت جيعهم على التوبة النصوح الموحبة لغفران يع الذنوب الموحب 
لنجاة من النار» إلا أن کلام الأولیاء لا ینبغی أن يرمی به حزافء فليحرص الرء 
حهده على لقائهم ورؤيتهم والتبرك بمم» فعسی أن يصادف نفحة من نفحات 
ا لحتى فيسعد يما دنيا و آنحرة فإن لله عبادا إذا نظروا إلى أحد أغنوه» ومع ذلك فلا 
يركن إلى ظواهر ما يجري على ألسنتهم كل ال ركون حى يعتقد أنه إن رآهم أمن. 
فمن قال مثل ما تقدم فقد أمن النار» فإن لكلامهم وجحوها واحتمالات تدق على 
أفهام أكثر الخلق ممن لا يسلك طريقهم» وأقرب ما يحمل عليه الكلام المتقدم أن 
تحمل الرؤية على القلبية والمرئي على صورته الباطنة الي توحب العلم عا هو عليه 
من سي الأحوال و مي الأوصاف ورفيع المقامات» ولا شك أن من منح شهود 
ذلك وأشرف عليه فله نصيب وافر من التحلق بأحلاق الأولياء والورود من موارد 
الأصفياء وحينئذ يكون حديرا بأن لا تمسه النارء وهذا من معن ما اشتهر عن 
قطِب الزمان مولانا عبد القادر الجيلان» رضى الله عنه» أنه قال: أحذت العهد 
على ريي أن لا يدخحل أحد من أتباعي النار إلى يوم القيامة فيحمل على من اتبع 
طريقه لا على جرد الانتساب باللسان» ولو صح حل الكلام المتقدم على ظاهره 
وعمومه لكان أولى بذلك الأنبياى صلوات الله وسلامه عليهم» > و کثير تمن راهم 

رؤية بصرية لم يوفق للاهتداء يديهم فحرم بركة رژيتهم» وکل مقام ناله رل م 


أ وردت هذه الترجمة بنصها في نشر المثاني 137:2. 
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لأولياء فهو ميراث أتباعه لبنیه وما کان میراثاً لا يصح أن يكون شيا ۾ يكن 
لوروته» بل يستحيل عند أرباب القلوب أن ينال ولي ولو ذرة من مقام أو حال م 
تكن بكماطها لمتبوعه» ومعلوم أن هذا الحال م تكن لأحد قط فلا بد من التأويل 
وما أطنبت بي هذا إلا أن رأيت كيرا من الجهلة يغتر بأمثال هذا ويحمله على 
ظاهره»› و إلا فأنا والحمد لله ممن يعتقد تثريه ساحة الأئمة الصوفية عن الكذب 
والافتراء ويثق بأقوالهم ويصدق بكراماتمم ويحمل ما أشكل على أحسن محامله ولا 
أطعن فيه بوحه» وأسلم هم فيما نم يتبين لي وحهه» والمنة لله وحده يي ذلك. 


وكان ارتالنا من بلاد بسكرة قاعدة بلاد الراب يوم اميس وسرنا على 
غاية من الوحل من عرب أولاد نصر لكثرة ما يخوفنا الاس منهم» واحتمع اأر كبان 
عند قطع الساقية وساروا جميعاء ومررنا بقرية أمليلي ظهرا ثم بزاوية سيدي الشيخ 
عبد الرحهمن الأحضري» ودخلنا لزيارته وصلينا بعسجده وهو إمام حامع بين علمي 
الظاهر والباطن له تاليف مشهور وکرامات مأثورة» واشتهر بتأليفه المنظومة ي 
المنطق المسماة بالسلم المرونقا"» وقد نفع الله بها وله منظومة ي السلوك تشابه 
المباحث الأصلية رائقة النظم فائقة الحسن» > حلوة وله مقدمة ي الفقه مشهورة عند 
أهل ذلك البلدء وبيتهم بيت علم وصلاح» و معت أنه هو الذي أظهر القبر الذي 
تي بلاد الزاب المنسوب لبي الله حالد بن سنان عليه السلام» وهذا القبر الآن من 
المزارات الشهيرة ق تلك البلاد تقصده الأ ركاب للريارة مى نواس إفريقية كلي 
واشتهر أمره عند الخاص والعام» والبدو والحض» وعليه مسجد عظيم» وحوله 
مدرسة» والناس يؤثرون عن ذلك المشهد كرامات» وقد أشكل أمره على» وسألت 
عنه من يظن به علم فلم أحد عند أحد ما يشفي ولا رأيت خبره ثي تاريخ ولا 
تقیید› وغاية ما "معت من بعضهم أن سيدي عبد الر هن الأحضري أخحبرهم أنه 
شاهد النور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث ليال أو غحوهاء وأحبر أنه قبر 
ي الله حالد فإن کان اطلع على ذلك من کشفه فيسلم له فإنه أهل لذلك» وقد 
رأينا و" معنا ف بلاد المشرق عشاهد متعددة من قبور الأنبياء والأولياء أظهرها أهل 
الكشف الصادق فتزار بحسن النية و جيل الاعتقاد وحسن الظن بقائل ذلك حي 
أن المشهد المنسوب لكليم الله موسى عليه السلام بالأرض المقدسة إغا أظهره بعض 
أهل الكشف بعد الستمائة أو قريب من ذلك وهو الآن من المزارات العظيمة 


)1( أنظر هده المثنظومة قي کتاب: مڄمو ع مهمات المتون› ص: 262 - 270. 
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الشهيرة» وقد ذكر لي بعض الناس أن حبر خحالد بن سنان هذا مذكور ق بعسض 
التفاسير المنقولة عن الإمام ابن عرفة» وأنه يي هذا المكان» وبحثت عن ذلك فلم 
أقف عليه» ويبعد عندي كل البعد أن يكون خالد بن سنان العبسى مدفونا ف هذا 
لكان فإن الأخبار المنقولة يل شأنه المذكورة فى كتب أهل السير تأبى ذلك فقد 
ورد يي بعض الأحاديث آنه بى من العرب بعث بين عيسى عليه السلام ونبينا 
صلی الله عليه وسل وأنه بأرض الحجاز وأنه مات ہا وأنه أوصی بنیه أن ينبشوه 
بعد حول فيخبرهم بأخحبار ما أرادوه وغير ذلك من الأخبار النقولة عنه» فإذا ثبت 
ذلك فما أبعد الحجاز من الزاب» وقد ورد يي بعض الائار اهم م يدفنوه وأمم 
لوه على ناقة فذهبت به» فإن صح ذلك فرعا يتوهم أنه بلغت به إلى هذا المكان 
ودفن فيه» وهو حرق عادة أيضاء وأقرب ما يحمل عليه أمر هذا المشهد إن صح 
أن به قبر بی ما. قال لی شیخنا ابو بكر بن يوسف السجتان» وقد سألته عنه لا 
مررنا به سنة ستين وألف فقال لي: آر حبره منصوصاء وأقرب ما يحمل عليه 
أحد رسل عيسى عليه السلام الثلائة المذكورين ب قوله تعالى (واضرب هم مثلا 
أصحاب القرية)" الآية» فقد ذكر بعض المفسرين أحدهم امه خحالدء وأته نبي 
أصحاب الرس» وقد ذ كر بعضهم أن بلاد ازاب هي بلد أصحاب الرس فإن صح 
أن هذا قبر ني الله حالد فهو هذاء والله أعلم وقد مدحت ني الله حالد بن سنان 
بأبيات لا مررت ذا المشهد سنة أربع وستين وهي هذه: 
[حفيف] 
يا بى الإله ياابن سنان خالداجهد لاف بأمان 
مذنب يطلب السماح ویر جر نفحة تطلق الأسيرَ الان 
فاحمه أنت خير من بنع الجا ر ويطعن دونه بسنان 
وحاشاڭ يسام جارك ياخحير الوررى عهانفهةوهgğوال‏ 
فاحم من ام أبك الر حب يرجور غارة يكشف المموم الدوان 
رس: 13. 
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أمغاف إذاأتشى لمحماكم 
کن کفيلا جحو ڏني فما في 
ما أضاعك إذ أضاعتك عبس 
بل حباك نبوة وارتفاعا 
لوأطاعرك في وصيتك 
قدأتعملك طالاوصالة 
بجالك أساأال اله ر 
رقصدتك مادحابظام 
قبل بفشضل جودك مني 
ياني الإلوفاجعل جزائي 
ياني الإله فاقل على ما 
نولك من الإالهسلام 


مستجير من الهالك جان 
بالذي قد جتنت منه يدال 
قدغدادون قدره الفرقدان 
القرارأرّماتقول أي عيان 
اله فإننلت هذه فكفاي 
لأافوزيهابغبرتوان 
مغل زهر الربا ونظم جمان 
بالذي ابتغضي وسشكى المجنان 
سطرته مهن الملديح بنان 


وصلاةتترابكل أوان 


وجحاوزنا زاوية الأحضري وبتنا ببلدة تسى لوؤي وقي الخد ارتحلنا وسرنا 
حدا نحائفين» ونزلنا ظهرا بالمكان المسمى بالدويسة بينه وبين أولاد حلال غو من 
فر سخ» وهناك تمق الناس أمر الأعر ب وام معتر صو ل لار کي فاصدو 0 حه 
على حاف الطريق» ومرادهم إذا تو سطهم الر كب وبوا عليه رحالا ونسساء 
وصبياناء وأحبرنا أهل البلد أمُم بي غاية ما يكون من الجو ع» وقالوا لنا لا طاققة 
شد حو عهم» وأشاروا علينا بتنكبهم وترك الطريق الي هم عليهاء و بعثوا إلينا 
دلیلا عار فا بالطر یی› واشتد الخوف على الحجاج وقوي العزم من جماعة أهل 
ال ركب على الرحوع إلى بلاد ريغ» وحاؤوا إلي مستشيرين فلم أوافق على الرحوع 


- 544 - 


التعويق والانقطاع قي بلاد الصحراء ال لا يقدر الضعفاء على سلو كهاء وقلنا هم 
إن وصلنا إلى ريغ فانا أحلس هناك وسائر الضعفاء ولا يصحبنكم منا أحد» وم 
أزل أفتل هم قي الدروة والغارب إلى أن هداهم الله وعدلنا ذات اليمين إلى طريق 
الظهراء وتنكبنا امحل الذي فيه أولئك الحاربون» وارتلنا نصف الليل عند قرب 
مغيب القمر وسرنا بقية ليلنا ي أرض حرشة وظلمة وخحوف شديد لا تسمع إلا 
مسا بأحفاف الإبل»ء فلما أصبحنا حرجنا إلى أرض سهلة بيننا وبين الحبل أزيد 
من بريد» وزعم المخبر أن ذلك حل الخوف» وسار الناس سيرا حثيثا إلى أن دخحالنا 
من خحرزة في الجبل تسمى خرزة البطم ظهراء وقي الحبل خحرزات متعددة» والخرزة 
في لغتهم اسم لكل فرحة قي الحببل يخر ج منها طريق» فلما دخحلنا من الخرزة وعاد 
الجبل بيننا وبين العدوء أمن الناس بعض الأمن لدخحوهم بين الجبال» ووحدنا 
هنالك غرباء أخحرين ضعفاء وهم حائفون مٿثل خحوفنا ووحدتا عندهم "منا 
فاشتری الناس منها بعض شيء» وبتنا قريبا منها. 

وقي الخد ارتحلنا وعدلنا عينا في أرض وعرة حرشة وسرنا إلى قرب المغرب» 
وقي الخد حتنا إلى الحرف ظهرا وهو ماء غزير عذب بين حبلين» ونزلنا فيه وأمنا 
من غائلة الأعراب» ورحع الدليل وهو من أولاد حلال» وقرية أولاد حلال من 
أكبر قرى الزاب وهي قرية حامعة فيها مدرسة لاطلبة المهاحرين وهم يسمون 
الغرباء مهاحرين» وهم ثي قوة ومنعة من العرب لا يؤدون إليهم آتاوة» ويسمون 
كل من لا يؤدي إتاوة للعرب باجحاهدين» وقد صدقوا في ذلك. وقي يوم نزولنا 
بابلجرف ظهر الضعف ي فرسى الى أركبها وكانت قد أصيبت بريح ليلة أسرينا 
من أولاد حلالء ولم أتفطن له. وي الغد ارتحلنا ثي يوم بارد غاية متل الذي قبله» 
وحئنا إلى عبد احيد ضحى ونزلناء وقي الخد نزلنا ظهرا أيضا قبل العوينة» ومات 
رحل من أصحابنا الفلاليين من أولاد الإمام أهل سجلماسة طعن بالوباء رهه الله. 


عريبة : 
كنت امع هذا الرحل رهه الله كثيرا ما ينشد قبل أن يطعن بأيام هذه 
الأيات: 


وافر] 
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كاهاللال آممنين ورأياماتش اللاظرين 
فلما أن جلامهاالدهرٌعنها تركههالقوم آخرين 
والأبيات لبعض أمراء بن زيان ها انحلوا عن تلمسان فكان ذلك من عجيب 
الاتفاق. وق الخد حئنا للعوينة ضحى وعدلنا عن دما يسار وبتناء وقي الغسد 
مررنا ضحی بأولاد سيدي غخلوف» فقراء أشراف قد بلغ الجهد منهم كل مبلغ» 
وبقيت هنالك فرسي وأيست منها ووهبتها م» وذكروا لي أمُم إن أيسوا منها 
ذو ها ليا كلو هاء وأحبرن بعض الحجاج بعد ذلك أمُم ذجوهاء ويي ذلك الوم 
افترق ال ركب وحدث بينهم التنافس عندما أمنوا وهم الناس بالترول دون الماء 
ويس معنا ماء» وغالب الناس صائمون» فأييت» فتبعون و لم نترل عليه إلى المغرب 
في الفلجةء ويي الخد م نرتحل إلى قرب الظهر ونزلنا إلى قرب العوينة الي دون 
الأغواط وي الغد مررنا بالعوينة ضحى ونزلنا الأغواط قبل الظهر يوحم الأحد 
السادس عشر من رمضان» وكان ف الركب أعراب سعاة من دمك يتكففون 
الناس» فقالوا لأهل البلدان: في ال ركب وباء» فلم يت ركوا احلا يدخل إليهي 
ووجحدنا الغلاء كثيرا عندهم مقدار مدين فاسيين بريال قمحاء فلم يخر ج أحد 
منهم إلى الركب» وكانوا يدلون الزرع من فوق السور ويأخذون الريال ويغسلونه 
ولا يتناولونه إلا بعد الخسل» والله تبارك وتعالى يكتب السلامة والعافية آمين. 
وقي يوم الائنين السابع عشر من رمضان ارتحل الناس من الأغواط بعدما 
تشاحروا في أي الطريق يسلكون» فمالت طائفة إلى طريق عين ماضي» وكان لي 
فيها أرب لبيع بعض الكتب ولقاء الأصحاب» و لم بقدر ذلك» ومالت طائفة وهى 
الأكثر إلى المرور على الطريق اليسرى لقرها وسهولتها وخحصبها فيما زعموا 
وأكثروا مخبراء و ذهب ال ركب الآخر أمامنا وسرناء فلما وصلنا إلى الماء الأدن 
الذي بين الحبلين وحدنا ال ركب الذين تقدموا يحفرون بى حسيانه لاهم قدموا بلا 
ماءء وأما ركبنا فقد حاؤوا بعائهم» ولا كان قريبا من الظهر أرعدت السماء 
وأبرقت وأرخحت عزاليها بعاء غزير وبرد منع الناس من المسير» لأيا بلأي ما نزلواء 
وأقاموا بقية يومهم وليلتهم وهي لا تصحو ثم ارتحلنا منه» فلما كان الضحى 
وسخنت الأرض أخرحت الأرض من غخبآهما ما ملا الأرض حن لا تكاد ترمى 
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المائة فما دون وقضينا من ذلك عجب إلى أن بتناء ومن الناس من يقول إن 
العقارب نزلت مع المطر كما تترل الضفادع» والله أعلم بحقيقة ذلك» فلما بتنا 
نقطعه إلا عشقة عظيمة» وسرنا بقية يومنا وطلعنا إلى حمادة هناك قي ريح بارد» 
و بتنا ما و بات لطر يسح وأصبح يي الأرض كذلك وأقمنا و كان ذلك ٿ نوءِ 
الثرياء فأنشدت بعض الأصحاب ف ذلك : 
[متقارب| 
بلاڍي التى كنت فيهاهيا سقاك على البعمدنوء الثريا 
وحياالإلەحماهاومن شوى بفناهاجمعاويا 


فسقاورعي لبوا فكم قد حًا المحى سقيا وريا 
وقد حطر ببالي أيضا قي تلك الإقامة ذكر البلاد وطول غيبتنا عنها وسامتنا 
للسف فأنشدت: 


wk 


[بسيط| 

يا رحلة كلما قصرت شقتها بالسير طالت نعادت شهرها حينا 

تسعا وعشرين شهرا أتوشها من السنين غدت عشراوتسعيتا 
وتي بوم إقامتنا حر ج بعض حرراننا من آهل مراكش يي طلب إبل له كان 
يظنها ذهبت» فذهب هو فلم يهتد إلى مكان الركب لأن أرض ذلك املكان 
مستوية يي مرأى العين وهي ذات غيطان متشايمة» وي الخد أصبح الناس يطلبونه 
إلى أن وحده الدليل راحعا من حيث جنا وهو تائه يظن أنه متوحه إلى المغرب» 
أحل البرد والمطر إلى أن قطعنا وادي الأشبور من أسفله ووحدناه حاملا وبتناء 
وق الخد أصبحنا على قرية تسمى الماية» وليس فيها إلا رحلان أو ثلانة فى غاية ما 
يكون من الضعف والحوع» وزعموا أمُم شرفاء ولم جد الناس عندهم ما يشترون 
إل الحلح بيعو ده بالطعام» واكان من لطِف الل مم أن الر كي المتقدم قاح هناگ يو ما 
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شيقا من خير الغرب وأن طائفة من عرب مولاي محمد ره الله أغفارت على 
العرب الذين بأحواز الكراكدة» وأخبرنا أن الغرب أمطر مطرا عاما لم يعهد مثله» 
وبعد أن تحاوزنا الماية بيو مين عدلنا ذات اليمين وقطعنا الجبل من ننية هناك وعرةت 
وكان المحبر يظن آنا تسلك إلى الطريق فإذا ما تفضي إلى أودية وعرة وأماكن لا 
نكاد تسلك فيها الإبل» ووقع الناس تى حيرة بعدما قطعوا كيرا منهاء فمن قائل 
نرحع إلى طريقناء ومن قائل نبيت هنا حى نرى يي أمرناء فترل الناس قبل العصر 
وذهب المخحبر وشيخ ال ركب يلنمسون الطريق فما رحعوا إلى قريب من المغرب» 
وقي الغد ارتحلنا وسلكنا وعرة ولم نخرج إلى أسهلها إلا قريبا من الظهر» ومررنا 
بقرية تى بعض تلك الشعاب قائمة البناء ملتفة الأشجار كأغا حر ج أهلها بالأمس» 
وسألنا بعض آهل تلك البلاد فأحبرونا ما رعا سكنها بعض الضعفاء أيام الشتاء 
وعندما توغلنا ي تلك الشعاب أيس أكثر الناس تمن لا حبرة هم بالطريق» وم 
نبت تلك الليلة إلى أسفل من وادي الغاسول» ووجحدنا هنالك عشبا كيرا و تباشر 
الناس بالخير» وي الخد لقينا طريق الحجاج المألوفة وتباشر الناس بالخير» وبلغنا قرية 
الكراكد» ووجدناها في غاية ما يكون من الغلاء وقد غارت عليهم خحيل من 
حيول العمور بالأمس فأخحذت هم غنما بقيت هم وقد كانوا أغار عليهم عرب 
الشريف مولاي محمد رهه الله صاحب تافلالت» وأخذنا ماءنا منهاء وجحاوزناهم 
فلم نبت إلى موضع هناك يقال إن فيه مات الشيخ سيدي عبد الققادر بن أبي 
ما حة» وفيه مزارة تزار» وق الغد ارتحلنا ووجحدنا عرب الأغواط الغربية قد فروا 
أمامنا من العمور» ونزلوا قربا من قرى رباء ونزلنا عندهم ظهراً فوحدنا ديهم 
سنا کثیرا وقليلا من الإبل» واشترى الناس حاحتهم من السمن» وكان أهل 
ال ركب قد جحاعوا حوعا عظيما من يوم حرحوا من الأغواط لأمم كانوا يظإنون 
مي" يقطعون تلك المسافة يي خمسة أيام فما قطعوها إلا ثي أزيد من عشر» وبلغ 
الشعير قريبا من ريال للصاع» وبلغ الدقيق أكثر من ذلك» وبقيت لي هناك ناققة 
أحمل عليها كي فبعتها بثلاث ريالات» وي الغد مررنا بقرى بأصبحاء وقي الذي 
يليه نزلنا أبو ”مغون عند المغرب ووحدناه أرحص من كثير من البلاد الي مررنا 
عليها قبل» وأقمنا فيه غدا آخر يوم من رمضان يوم الأحد» ومن هناك بعث 


1( ساقط من ط. 
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الحجاج المبشرین اى بلادهم مرا کش ومكناسة وفاس وتافلالت» و بعتت اصحاں 
معهم بکتاب إلى إخواننا واخحتصرته غاية» وکان يې ضمنه بیتان وها: 


[طويل] 
ملت جين الشوق فى بلطن مكة _ ٠‏ زماناإلى أن آن منهاانفصالةُ 
فر اد موا فاستوی عندما غدا لين شهرا مله وفصاه 


۶ Ê 
وي ضمن الكتاب أيضا بيتان آخحران قد حازا من البلاغة مثل الذي قبلهما‎ 
أو أوفر نصيب» وها:‎ 


[طویل] 


ألا عم صباحا مازلى بين أطلال وده ذا صفاء من تغير أحوال 


وحرج المبشرون صبيحة يوم العيد قبل طلوع الشمس» وبقينا بعدهم إلى أن 
صلينا مع أهل البلدء وكان من عاديمي مم يخرحون إلى المصلى بسلاحهم لا رج 
أحد بغیر سلاح صغیرا کان أو كبيرا» ويبنون ف المصلى أحجارا يتخذوما غرضا 
لارمى بالبنادق» فلا يذكر اله قي المصلى إلا ناس قليلون» وغالب الناس مشتغلون 
بالرمى حي يي حال الصلاة والخطبة إ إلى أن فرغ اللإمام من الخطبةء فرحعنا ور-حانا 
ذلك اليوم» واشتريت من هناك هارا لركوبي بأربع ريالات لأ أضعفي لمشي 
على رحلي کثیرا بعد موت الفرس» واكترى أمير الركب رحلا من أولاد سيدي 
سليمان بن أي “ماحة يذهب بم ذات اليسار حى يخرحوا ثي فجيج» > و کان ماهرا 
حريتا عارفا بالطريق» فسار بنا فى أرض سهلة عخصبة» وف اليوم الثالث نزلنا وادي 
الناموس» وهو وادي كبير ملتف بأشجار الطرفا ف حلاها قيعان مسك الماء 
وتنبت الكلاً يكفى الأنجاع من العربان إذا أووا إليه» وقي أعلاه عند فرضة الجيل 
الذي يخر ج منه إلى الصحراء قرية سندانة» وهم قوم من متفقرة ذلك البلدى 
وکبیرهم الآن صاحبنا سيدي محمد بن سلیمان» وکان رحلا لا بأس به» ینتسب 
ال الوالد رجه اله بعلمل وبعضت إيه لينا فلم ده من بعخته إي فلحا أحر" 

ليلا وحن بائتون بي وادي الزبية» وقي الغد دخلنا فجيج خامس يوم من رحيلنا من 
بو مخون» و كان دخولنا من طريق تمزوغت يوم الحمعة ظهراء ووحدنا الرقاصين" 


" الرقاصون: جمع رقاص» وهو حامل الأخبارء أو ساعي البريد بلغة العصر. 
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الذين حاؤوا من مراكش ومن مكناسة» وأخحبرونا حبر الغرب» ووحدنا المبشرين 
الذين بعثناهم ذهبوا على طريق أنوال» رامنا غه بوم الاد وها ااي زار 
الصاد زایا وهو بقية طلب فجي وعاملنا مقلوره وهو من اصحاب شحنا 
سيدي محمد بن ناصر» رضي الله عنه» وم ر أحدا من أولاد سیدی عبد الخبار إلا 
رحلا ضريرا امه عبد القادر منقطع بي داره» الغالب عليه أنه من أمل الخيرء 
و طلبت الدحول اى حزانة كتبهم فلم يتيسر لغيبة الذي عنده المفتاح» واطلعيٍ 
سيدي محمد بن أب بكر على تأليف له جمع فيه مناقب النلفاء الأربعة» والله يجازيه 
على قصده خیرا» واستعرت من عنده کتاب تیسیر الوصول إلى حامع الأصول 
حدث الديار اليمنية الشيخ عبد الرحهمن الديبع» وهو من أحداد شيخنا الققرئ 
الفصيح أبي الحسن الديبع» وهذا الكتاب غاية بى بابه جمع أحاديث الأصول الستة 
باو حز عبارة وأحسن ترتيب» واسلوبه في ذلك الطف من اسلوب البارزي في 
اخحتصاره المسمى باججتى» وزاد عليه بتفسير الغريب» وقد اتصلت بحمد الله روايتنا 
هذا الکتاب بالخصوص من طریق ای الحسن شیخنا إلى جحده مؤلفه» رضی الل 
عنهم» وهذا الكتاب غريب الوحود سيما قى بلاد المغرب» وإغا دحل بيد صاحبنا 
المذكور من عند سيدي محمد بن إ“ماعيل المسناوي لا دحل بلاهيم» وكان عنده 
نسختان من هذا الكتب فوهب أحدها لصاحبناء وقد رأيت الأخحرى بالمدينة من 
جملة كنبه الذي أوصى للحرم الشريف» ومن هذا الكناب مع صاحينا كناب 
وكتابه بالنسبة إليه نقطة من بح والنة لله ومن شكر الله التحدث بماء ولم تسخ 
نفس صاحبنا المذ كور بإعارة کتابه حى تكفلت له باستنساخ حاشية أبي الحسن 
على البخحاري» فوفيت محمد الله. 


م ارتحلنا من فجيج يوم الأحد سابع شوال» وعندما حهملنا على الإبل حاءن 
صاحبنا سيدي محمد بن سليمان السندان وتأسف کنیرا لعدم اللاقاة قبل ذلك 
وزعم أنه يواسي ع ركوب لو احتمعنا به وسرنا بومنا ذلك وبتنا قريبا من كلتة 
الرحم» ويي الغد حئناها صبحاء» ومن هناك افترقنا مع أهل مراكش وأهل تافلالت 
و کتبت مع محبنا الحاج محمد الأحر السلاوي إلى عام مراكش وصا ها سيدي 
محمد بن سعید» رضی الله عنه» أمين. 
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وذهبنا نحن مع أهل مكناسة وفاس بأحد عشر خباء» وأخحذنا عن ين حبل 
عنتر» وهو أعظم حبل قي تلك الناحية» وسلكنا طريقا حرشة هنالك بين حبلين 
أحدها حبل عنتر وهو عن يسارنا إلى أن حرجنا عند الثوميات» وقي الغد وصانا 
إلى مرغل قبل الظهر وبحاوزناه فلما وصلنا إلى قرية النايهة تفقدنا صاحبا لنا نام 
في وادي قبل أن نصل إلى موغل» فوقفنا ساعة ننتظره إلى أن وصلنا فسرنا وبتنا 
وقي الخد جتنا لبو كايس ضحى ووحدنا واديهم ليس فيه إلا قليل ماءء كان 
عهدنا به ذا ماء كثير» وأخبرنا أهل البلد أنه كان بأعلى الوادي غار ف الحبل فيه 
بركة ماء طاف مستدير لا يعلمون من أين حاء ولا إلى أين يذهب» فبأذوا يحفرون 
عنه ليحر حوه ویزیدوه على ماء ساقيتهم» فلما أحروه وأبلغوه إلى الساقية انقطع 
ماء الوادي الذي يجري في الساقية» وتبين هم أن الماء الذي يي الغار هو أصل ماء 
الوادي» فذهب عناؤهم باطلا إلا أمُم استفادوا من ذلك سلامة ساقيتهم من 
إححاف السيول ببعدها عن جحرى الوادي» وجحاوزنا ب وكايس ولم نبت إلى قريب 
من وادي زلو» ويي الخد حئنا لقرية الحجوي وجحاوزناها إلى وادي بوعنان قبل 
العصر ووحدناه يجري بالاء العذب» وجحاوزناه وبتنا يي سهب الحجارة» وقي الخد 
حئنا إلى السهلي ظهرا وزرنا سيدي عبد الرحمن» وهو من تلامذة سيدي علي بن 
عبد الله الفيلالي» وقي هذه البلدة وحدنا غاشى بلادنا ومن يخبرنا ببعض خبرهاء 
وم نلق قبل ذلك من عنده من يشفي من الخبرء وبجحاوزنا إلى بي بودنيب وبتنا 
فيهاء وق الغد بتنا بقدوسة» ومنها إلى تولال نزلناها ظهرا لضعف آباعير الحجاج 
وأكرمنا بعض الأشراف النازلين هناك وأطعم الحجاج فجزاه الله خحيراء وكنا 
تنتظر من يتلقانا من إخواننا ثي هذه القرى» فلما لم بجدهم هناك علمنا أَمُم ذهبوا 
على طريق أخحرى» وبعثت من هناك رحلا آخحر إليهم» وقي الغد مررنا بتكريرن 
ظهرا وجحاوزناها وبتنا وقي الخد حرحنا من فم الطبل ولقينا إحواننا ي ذلك اليوم 
وبتنا معهم ومع الحجاج أصحابنا تلك الليلة» ويي الغد فارقنا الحجاج وبعثنا معهم 
من وصلهم إلى أوطاط. 

ووصلنا بلدنا أمنه الله من كل سوء يوم الأربعاء ظهرا سابع عشر شوال من 
سنة أربع وسبعين وألف» وألقينا عصا التسيار واستقرّت بنا الدار وأكثرنا 
الاستغفار للملك الغفار» وحمدنا الله على السلامة من ركوب الأحطار والنجاة 
من غوائل الأسفار» ونسأله الإنابة والعافية وحسن القرار فى هذه الدار وق تلك 


- 531 - 


الدار بجاه سيدنا محمد المخحتار وآكه الأطهار وصحابته الأخحيار ومن تبعهم بإحسان 
من الأبرار والله يختم بالسعادة آجالنا و يقر ن بالعافية غدو نا و أصالنا ويبلغنا من 


حير الدارين آمالنا جاه سر الو حود ومنیع الجو د سیدنا ومو لاا حمد عليه أفضل 
الصلاة وأ ز کی السلاح» وعلى اله و صحيه أ جمعن» (سبحال ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)(21. 


الصانات: 182-180. 

كتب في آخر النسخة خ: كمل تمام هذه الرطة المباركة ضحى يوم الجمعة أوائل رجب الفرد سنة اثنين 
ومائة وألف على يد أحوج عباد الله أحمد بن عبد الرحمن العياشي المستوطن تاضخوت» متوسلا إلى الله 
تبارك و تعالى»› بجاه مؤآف هذه الرحلة وأشباخه وأجداده وبركة ما احتوت عليه من الصالحين الأطهار 
والعلماء الأخيار والأولياء الأبرار» ومولانا محمد صلی الله عليه وسلم المختار» وسائر الأندياء وبك 
والأقطارء وزيارة تلك البقاع الأطهار» وأن يختم آجالنا بحسن الختام بالموت على الإيمان والإسلام» والعفو 
والعافية على الدوام لنا ولأشياخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن قال آمين» والحمد لله رب العامين وصل الله 
علی سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم. وكتبناها أمولانا العلامة والبحر الأفهامة الق دو ة اأمحقق والعحارف 
المنفئن المدقق› باذل الجهد في اتباع السنة» ومستغرق الوقت في هود المنة› ڏي الجنان المرعي› يخا 
وسيدنا بي العباس سددي أحمد بن ناصر الدرعي› املال امه لنا بقاءه» وأناله في الدارين نيته ومرامه» 
ورزقنا رضاه امین امین آمين»› يا رب العالمين. 

وفي ط: انتھی الكتاب اأمبارك بحمد اله و عو ذه4»› الهم اخڌم نا بالسعادة التي خڌ ختمت ڊھا لأولبائك› وأجعمل 
خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك› يا أرحم الراحمين› بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسام. 
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الغهارس الخشافة 


فهرس الاآيات القرآنية 


اليه | اسو اسيو اسن 


إياك نعبد و إياك لستعین 


مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 

وإن كنتم يي ريب مما نزلنا على عبدنا 
ولا هم جحزنون 

مصدقا ڄا بين يديه 

وما هم بضارین به من آحد إلا بادن الله 
والله ختص برحمته من یشاء 

فأینما تولوا فثم وحه الله 

العزيز الحكيم 

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نقسه 

فلنوليناك قبلة ترضاها 

وإمكم إله واحد لا إله إلا هو 

یا آیها الذین آمنوا کلوا من طيبات ما 
رزقنا کم 

وإذا سألك عبادي عى فإن قريب 

ایس عليکم حناح أن تبتغوا فضلا من 
ربک 

فمن تعجل في يومين فلا إتم عليه 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
و لا تنكحوا المشركات يمر 
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اة سيوا سند 


ألم تر إلى الذين خحرحوا من ديارهم 
وولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض 
ولکن الله يفعل ما يريد 

وما يذكر إلا أولو الألباب 

أن عل هو فليملل وليه بالعدل 
آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه 
هو الذي يصو ركم قي الأرحام كيف 
يشاء 

شهد الله آنه لا إله إلا هو 

فاتبعوني يحببكم الله 

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
ما وهنوا لا أصايمم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا 

ولا تحسين الذين قتلوا ي سبيل الله 
وقالوا -حسبنا الله ونعم الو کیل 
ايوا بتعمة من الله وفضل 

إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة 
مبار کا 

إن الله لا يظلم مثقال ذرة 

فكيف إذا حئنا من كل أمة بشهيد 
و كان أمر الله مفعر لا 

فان تنازعتهم يي شيء فردوه إلى الله 
والرسول 

من النبيئين والصديقين والشهداء 
دالا ی ر 


الل جد الل غفورا رحیا 


البقرة 
البقرة 
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البقرة 
البقرة 
البقرة 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


الئنساء 
النساء 
النساء 
النساء 


النساء 


الئنساء 
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اة سيوا سند 


۾ کان لله بکل شيء حيطا 
ولقد وصينا الذين وتوا الكتاب من 


قبلکم وإیا کم أن اوا اله النساء |130 | 1: 562 
ومن يلعن الله فلن جحد له نصیرا النساء |152 |2: 260 
وکلم الله مو سی تکلیما النساء | 164 |2: 233 
اليوم أكملت لکم دینکم لمائدة | 4 [87:1 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 

فاسلو | الائدة 6 118:2 
وله ملك السماوات والأرض وما بينهما | الائدة | 17 250:1 
لتجدن أشد الناس عداوة المائدة | 82 |402:1 
لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم لمائدة | 107 | 1: 564 
وهو القاهر فوق عباده الأنعام | 19 |1: 561 
إن هذا إلا أساطير الأولين الأنعام | 25 |110:2 
ولو ترى إذ وقفوا على النار الأنعام | 27 [2: 535 
ما فر طنا قي الكتاب من شىء الأنعاح 40 |2: 31 
لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون الأنعام | 67 | 1: 560 
وكذلك نري إبراهيم الأنعام | 75 117:2 
قل اله درهم الأنعاح 92 |1: S11‏ 
خر ج الحى من الميت الأنعام | 95 60:2 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 

غرورا الانعام | 170:2|112 
والله أعلم حيث يجعل رسالاته الأنعام | 124 |2: 306 
فمن برد الل أن یهدیه یشرح صدره 

الاسلام الأنعام | 125 |2: 232 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي 

ولا أن هدانا الله الأعراف | 43 |255:1 
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الآ ةة 
ادعوا ربكم تضرعا وخحفية إنه لا بحب 
المعتدين الأعراف 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون الأعراف 
وبطل ما کانوا یعملون الأعراف 
الى الأمى الذني يجدو نه مکتوبا عندهم 
في التوراة والإجيل الأعراف 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون الأعراف 
لیحق الحق الأنفال 
وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمي الأنفال 
ليهلك من هلك عن بينة وى من حيي 
ڪن بينة الأنفال 
ولکن الله سلم الأنفال 
قاتلوهم يعذهم الله بایدیکم التوبة 
يریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
اللہ إلا أن يتم نوره التو بة 
تان انين إذ ها قي الغار التو بة 
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فليتو كل المؤمنون التوبة 
وعلى الثلائة الذين حلفوا حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض عا رحبت التو بة 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقن التو بة 
لا يظلم الناس شيا يونس 
قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله ۰ يونس 
قل بفضل الله وبر هته فبذلك فليفر حوا 
هو خير مما جمعول يونس 
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يي |اسوة ية الصفحة | 


ألا إن أو ياء الله ا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنون 

هم البشرى ن الخحياة الدنيا 

فإن كنت ي شك ما آنزلنا عليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 

ولو شاء ربك لآمن من ثي الأرض كلهم 
جمیعا 

م ننجی رسانا الذين امنوا كذلك حقا 
علينا ننجي ال مؤمنين 

ألا لعنة على الظالين 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ”ماء اقلعي 
وغيض الاء وقضي الاأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا للقوم الظالين 

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 

إن الخسنات يذهبن السيثات ذلك ذكرى 
للذا کرین 

فإن الله لا يضيع أحر الحسنين 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 


والله غالب على أمره ولكن أكثر التاس لا 


يعلمو ن 

فعرفهم وهم له منکرون 

قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة 
انا ومن اتبعی 

وفوق کل ذي ي 
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اة سيوا سند 


فنعم عقى الدار 

کل احل کتاب 

والله محکم لا معقب حکمه وهو سريع 
الحسات 

ولکن الله عن على من يشاء من عباده 
بواد عير دي زر 

واعبد ربك حي يأتيك اليقين 

اتی أمر الل 

وعلى الله قصد السبيل 

وأقسموا بالله حهد أعامُم لا ببعث الله 
من حوت 

من بین فرث ودم لبنا حالصا سائغا 
للشاربين 

فلا تضربوا لله الأمثال 

ولا تقف ما ليس لك به علم 

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
ولقد كرمنا بن ادم وحهلناهم قي البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وقل رب أدخحلن مدخحل صدق وأخحرحئ 
خر ج صدق 

وحاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقا 

ونترل من القران ما هو شفاء ورححهمة 
لمۇمنين 


قل الرو ح من امر رب 


الرعد 
الرعد 
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لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 
وللت منهم رعبا 

ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا 
ان يشاء الله 

ما شاء الله لا قوة إلا بال 

وما ظلمهم الله ولا يظلم ربك أحدا 
وإذ قال موسی لفتاه لا ابرح 

آتنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا 
وعلمناه من لدنا علما 

إنا مکنا له ف الأرض 

قل إنغا آنا بشر مثلكم 

کھیعص 

يا جى ححذ الكتاب بقَوة 

هل تحس منهم من أحد أو تسمع هم 
ر کزا 

الرحمن على العرش استوى 

والسلام على من اتبع امدى 

لا تری فیها عوحا ولا امتا 

وعنت الو حوه للحي القيوم وقد حاب 
من حمل ظلما 

رب م حشرتي أعمی وقد کنت بصیرا 
لا يسال عما يفعل وهم يسألون 

كل في فلك يسبحون 

رب لا تذرن فردا وأنت خير الوارئين 
ولقد كتبنا قي الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرنها عبادي الصالحون 

ومن يهن الله فما له من مکر 


الكهف 
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لیشهدوا منافع هم ویذکروا اسم الله ِي 
ايام معلومات على ما رزقهم من كيمة 
الأنعاح 

دمت صوارع و و صلوات 


احج 
احج 


ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح 


الأرض خضرة 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صا 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن 

وهو جير ولا جار عليه 

وولا إذ "معتموه قلتم ما يكون لا 
لولا فضل الله علیکم ور مته ما زکی 
منكم من أحد أبدا 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 

الله نور السماوات والارض 

رحال لا تلهيهم جحارة ولا بیع عن ذ کر 
الله 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
فليحدذر الذين يخالفون 

يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا يا 
ويلی ليت لم أتخذ فلانا حليلا 

إن كاد ليضلنا عن أضتنا 

أرأیت مر اتخذ إه هواه 

بل هم أضل سبیلا 

يوم لا نفع مال ولا بنون 
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نما أمره إذا اراد شیا أن یقول له کر 

فیکون يس | 81 |[610:1 

والله حلقكم وما تعملون الصافات | 96 | 1: 605» 609 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
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أو م يروا أن الله الذى حلقهم هو أشد 

منهم قو هة فصلت إ 14 |[1: 615 

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 

هيم فصلت | 33 |1: 536 
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334 24 :2 


ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 

سنريهم آياتنا ئي الافاق وی اسهم 

أو م يكف بربك آنه على کل شيء 

شهید 

آلا امم يي مرية من لقاء رهم 

حم» عسق 

فريق يي الحنة وفريق قي السعير 

يس كمثله شيء وهو السميع البصير 
خلقهن العزيز العليم 

وتن سألنهم من حاقهم ليقولن ال 


يهلكنا إلا الدهر 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
فوق آيديهم 


لتدنحلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق 
بعد الإعان ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالون 

وقي أنفسكم أفلا تبصرون 

وذكر فإن الذكرى تنفع المومنين 

وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ما ضل صاحبکم وما غوی 

إن يتبعون إلا الظن وما وى الأنفس 
ولقد حاءهم من رمم اهدی 

فلا تز کوا نفسکم 

وإن إلى ربك النتهى 

كذلك نزي من شکر 


القمر 
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اي ا( السوة ية الصفحة | 


مر ج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
یغیان 

کل من علیها فان ویبقی وحه ربك 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 
هو الأول والآ حر والظاهر والباطن وهو 
کل شيءَ عابم 

وهو معکم أینما کنتم 

ما يکون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم 
فاعتبروا يا أولي الأبصار 


لو آنركنا هذا القرآن على حبل 

فلا ترحعوهن 
ذلك فضل الل يژ تیه من يشاء و الله دو 
الفضل العظي 

وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
بوم اتخاین, 

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بکل شيء 


يا أيها البيء إذا طلقتم النساء 

إن الله بالغ أمره قد حعل الله لكل شىء 
قدرا 

سيجعل الله بعد عسر يسرا 

عسی ربه إن طلقکن 

لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۆمرول 

فسحقا لأصحاب السعير 

إنه عليم بذات الصدور 


الر من 
الرمن 
الو اقعة 


الخدید 
الحدید 
اججادلة 
اشر 
ا حشر 
اللمتحنة 
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وفواکه مما یشتھو ن المرسلات | 42 |169:2 
حزاء من ربك عطاء حسابا انبا | 36 |2: 231 
آنا ربكم الأعلى النازعات | 24 |1: 221 
وأما من حاف مقام ربه وى النفس عن 
الموى فإن الجنة هى المأوى النازعات | 39 | 1: 564 
أما من استغيق ٠‏ عبس | 5 [563:1 
ما شاء ر كبك الانفطار | 8 |29:2 
والله من ورائهم عط البروج | 20 |177:1 221 
سبح اسم ربك الأعلى الأعلى | 1 |552:1 307:2 
وما أدراك ما العمَبة البلد | 12 |283:1 
و أما بنعمة ربك فحدث الضحى | 11 510:1 
و اسجد و اقترب العلق | 19 253:2 
يتلو صحفا مطهرة البينة 2 |34:2 
وتواصوا بالصبر العصر | 3 |1: 568 
لإیلاف قریش قریش 1 |90:2 
لکم دينكم ولي دين الكافروت | 6 |326:1 
یلد و لم یولد الإخحلاص | 3 |1: 561 
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طرف الحديث 
اتق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حي يريك الله منه المحرج 
إذا حرج الحاج من بیته کان ب حرز الله 
إذا أمن الإمام فأمنوا 
إذا آنا مت فاغسلون بسبع قرب من بئر غرس 
إذا توضاً العبد فمضمض واستنشق حر حت ححطاياه من فيه 
إذا لا تحده إلا قرشيا أو أنصاريا 
أسكن أحد 
أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد 
أعلم به قير أحي وأدفن إليه من مات من أهلی 
أكرموا المهاحرين الأولين 
إلحقي بسلفنا عثمان بن مظعون 
اما علمت أن اللإسلام یهدم ما کان قبله 
إن أرواح الشهداء ثي حواصل طيور خحضر 
إن الإبعان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ححرها 
إن دين الله وضع دو ن الغلو و فو ق التقصير 
إن الر حل ليشتهى الولد قي انه 
إن الساعة لا تقوم حى يكون عشر آيات 
أن الله ته إذا اتحلى لشيء حش 


إن الله تبارك وتعالى طب ولا يت ا 
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طرف الحلدبث 
إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له حسمه 
إن الله تعالى يقول: با این آدم مرضت فلم تعد 
إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أحساد الأنبياء 
إن الله صانع كل صانع وصنعته 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر 
إن الله يفعل عند الأشياء لا جا 
إ0 جحد فات آبا بكر 
إن لله تسعة وتسعين اما 
إن له تعالى ملائكة سياحين ق الأرض تبلغن عن أمي السلام 
إن منكم قوما يتعبدون حى يتعجب الناس وتعجبهم أنفسهم 
أا الماحى الذي عحو الله بي الكفر 
إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث 
أنفق یا بلال ولا خش من ذي العرش 
إنك من عرلة هارون من موسى 
إنغا يرحم الله من عباده الرحما 
إنه كان يبغض عثمان بن عفان أبغضه الله 
إنه يقول: لا أسوؤك ف أمتك 
إن اقول مالي آنازع القرآن 
ول ما ححلق الله نور حمد 
أيكم أصبح اليوم صائما 
اعا عبد ابق من سیده 
اذهبوا بنا إلى هذا الوادي المبارك 
ار موا من ثي الأرض يرحمكم من ثي السماء 
يئس الميت أبو أمامة لليهود والمنافقين 
بل أرحو أن يخر ج الله من أصلابمم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا 
بو ادي العقيق اتان الليلة ات فقال: صل ق هذا الوادي المبارك 
تابعوا بين احج والعمرة 
تفکروا ی آلاء الله ولا تنفکروا نی ذات ال 
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417: 

490 «489 : 
120: 
l177: 
417: 

51 : 

912: 


طرف الحدبث 
م إن الله يضحك إلى رحلين يقتل أحدها الآخحر 
حب الوطن من اللإإعان 
الحمد لله الذي قرب منا مسجد قباء 
حياني خير لکې» ومان خير لکم 
حاطبوا الناس عا يفهمون 
حيار المؤمنين القانع وشرارهم الطامع 
حير هده إلأمة أو شا و آحرها 


ذنبان لا يغفران وتعجل لصاحبهما العقوبة؛ البغي وقطيعة الرحم 


الراحمون ير حمهم الر حن تبارك وتعاى 

الرطب تا کلنه وهدینه 

سألت ري تلاا فأعطان تنتين ومنعن واحدة 

سددوا أبشروا إن صاحب الحنة يختم له بعمل أهل ابنة 

سلام عليكم عا صبرتم فنعم عقى الدار 

سلمان منا أهل البيت 

سیکون قوم یقولون لا قدر 

صل ي هذا الوادي المبارك 

الصلاة ق مسجد قباء كعمرة 

عرضت علي أجور آميَ حى القذاة يخر حها الرحل من المسجد 
العقيق وادي مبارك 

عليكم بالسنا والسنوت» فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام 
عليكم بمذه الحبة السوداء فإن فها شفاء من كل شىء إلا السام 
عمرة ق رمضان تعد حجة 

عند فرطنا عثمان بن مظعون 

فمن کنت مولاه فان علیا مو لاه 

فناء أمي بالطعن و الطاعورن 
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399 


9594527: 


209 
606 

38 
218 
459 
221 
391 


207 206 : 


396 
339 
232 
417 
388 
222 
417 
225 
207 


198 135 : 


377 
222 


22l1: 


ے ك الحلدبث الصضحهة 


ی کل کبد حری اجر 2: 206 
قوموا إلى سی دكم 1: 389 
كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 1: 432 
كنت كتا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفون 1: 524 
المقدس مرتين 1: 388 
لأن يهدي الله بك رحلا واحدا خير من أن يكون لك حر النعم | 610:1 
لا تأكل الأرض أحساد الأنبياء 1: 478 
لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حي يأن أمر الله 574:1 
لا تمنعوا أحدا طاف ممذا البيت أن يصلى يي أي وقت شاء 2: 145 
لا حير فیهاء هی ف النار 2 215 
لا مهدي إلا عيسی 2: 192 209 
لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا |209:2 
لا عوتن أحدكم حي يحسن الظن بالل فإن حسن الظن بالل ننه 
ابخنة 2: 214 
لا يڙمن اح د کم حي يکون هواه تبعا لما حئت به 1: 607 
اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء 1: 397 
اللهم إنك سالتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فاأعطنا منها ما 
برضيك عنا 1: 612 
2: 351 
اللهم حبب إلينا المدينة 1: 424 
لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف لضربنا إليه أكباد الإبل | 387:1 
لو يعلم الناس ما ئي الصف الأول لاستبقوا إليه 1: 461 
ليس الصيد ل أثاره 2: 454 
ليلة القدر ق العشر البواقى 2: 240 
ما اسکر کثیره فقلیله حرام 2: 525 
ما بين بي ومصلاي روضة من رياض ابحنة 1: 408 
ما يين مسجدي ومصلاي روضة من راض انه 1: 596 
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ے ك الحلدبث 


ما من أحد يسلم على إلا رد الله على رو حي حي أرد عليه السلاح 


ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضاً فأحسن الوضوء 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان 

ما من مولود إلا ويولد على الفطرة 

مدينة بين الحبلين على البحر يقال ها عكا 

مرحبا بقوم شعیب وأصهار موسی 

الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية ثي سبعة أشهر 
من أراد دنيا وآنحرة فليؤم هذا البيت 

من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما من عراض الوحوه 
من أشراط الساعة حسف بالمشرق ومسخ بالمغرب 
من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخبر 
من اکل مع مغفور له غفر له 

من توضاً کما مر وصلی کما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه 


من حاء حاحا یرید وجه الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر 


من حسن عبادة المرء حسن ظنه 


من رآن فقد رأی الحق 
من ران يي النام فسيران ي اليقظة 


من ری صبیا حي یقول لا لله إلا اللہ م يحاسبه الله 

من سعى لأحيه اومن ف محابحة 

من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر 

من صلى خحلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
من صلى سبحة الضحى ر كعتين 

من صلی يي مسجدي أربعين صلا 

من قاد مكفوفا أربعين نحطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر 
من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقد 
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طرك الحدنث 
من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه 


من قرأ إذا سلم يوم الجحمعة قبل أن يئن رجليه فاتحة الكتاب 

من عدد ثي البحر أربعين موحة وهو يكبر غفر الله له ذنوبه 

من علم ابنا له القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 

من كان ذا لسانين يى الدنيا حعل الله له يوم القيامة لسانين من نار 
من کنت مولاه فعلی مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 


من مكارم الأحلاق التزاور ق الله 

امؤمن واهي راقع» وسعيد من هلك على رقعة 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث 

نعم القليب قليب الزن 

نعم القوم الأزد؛ نقية قلوهم» بارة أعامي طيبة أفواههم 
هذا الوادي يبنا و به 

هذا حبل يبنا و به 

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النة اسماؤهم 
هذان سيدا كهول أهل ابنة 

هنا تسكب العبرات 

هنيغا للمتحابین ب الله حنات عدن 

وآتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقار 

وإن آثقل شيء ثي ميزان المؤمن خلق حسن 

واحعلن نورا 

والذي نفس محمد بيده لو أنکم دليتم بل 

والذي نفسى بيده ليارز الإعان إلى ما بين المسجدين 
ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حي أحبه 

ولم يزل الخلق ينقصون 

ويل للعرب من شر قد اقترب 


يا أبا الدرداء أنمشى أمام من هو خير منك نى الدنيا والآخحرة 


یا با بكر إن الله أعطاين ثواب من آمن ی 
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219: 


417 


403 «404 : 
207 206 : 
216: 
142: 


201 
461 


212: 
254: 
904: 
218: 
904: 


516 


233 : 
201 : 
215: 


طرف الحديث 
يا عثمان هذا حبريل عليه السلام بر 

يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فهداکم الله بي 
يصيح صائح يوم القيامة من كانت له عند الله عدة فليقم 
يفضل الذ كر الذي لا تسمعه الحقظة 

يكون قوم ف آحخر الزمان يخضبون بمذا السواد 
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فهرس الأعلام 


(أاين) 

ابن ای جمرة 1: 90 95 99 430 

ابن ای حدیدہ 2: 212 

ابن أي الحواري 2: 202 

ابن ای الدميك 2: 220 

ابن أي الدنيا 1: 544 547 549 550 553 2: 245 
43 

ابن أبي الربيع 2 352 354 

ابن ای زمنین 2: 25 

ابن أب زید 1: 116 2: 60 275 264 271 275 
276 

ابن أي ”ماحة سليمان 2: 549 

ابن ای ”ما حة عبد القادر 2: 548 

ابن ای ية 1: 53 2: 212 238 

ابن ایی طالب عقيل 380 

ابن أي طلحة 2: 279 

ابن ای عمر 2: 114 

ابن أي الفتوح 1: 339 340 

ابن ای فرعو ن 2 215 

ابن آي لیل 2: 213 

این ای حلی 1: 76 
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ابن آي مطر 

ابن ابي مليکة 

ابن ابي وقاص 

ابن الأبار 

این إبراهيم بن سعد 
ابن الاير 

این أدهم 

ابن الأستاذ 

ابن إسحاق أحهد بن جى 
ابن أسلم زید 

ابن أشرص 

ابن اصبغ 

ابن الأعرابي 

این بادیس 

ابن البخاري 

ابن البراء 

ابن بر کات 

ابن البريد على بن هشام 
ابن بزيزة 

ابن بشکوال 

ابن بشبر 

ابن بطال 

ابن البققى 

ابن بنت الأعر 

ابن بو “ماحة 

ابن التاج 

ابن التو أمة 

ابن التين 
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223 218 : 

22: 

211 200: 

421 391 <38/ 3758 : 


33/ 


10] : 

700 «6935 96 : 

152: 

102: 

212 198 : 

279 223 209:2 391 : 
2718 272: 

276 214: 


211 :137 
281 


281 49: 
202 :2 398 104 : 
378 315 : 
Z221 «200 : 


90 


267 242: 
274: 


98 


124: 
112111 97 8987: 
463 111 : 

57 <30 l1 :2 635 439 : 
92: 

98 : 
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ابن تدرس 
ابن الترجمان 
ابن تومرت 
ابن تيمية 


این ابت الط 
ابن حابر 

این حامع 

ابن حبرل 

ابن جيل معاذ 
این ڪڪ 

این الجر اب 


ابن حریج 
ابن ابخزري 


این جاع 
ابن الحموح 
ابن الجناب 
ابن الجوزي 
این الخاجحی 


ابن حبان 


279:2 

281 :2 

91 :2 115 :1 

114 «112 «<98 :2 613 <577 574 :1 
126 124:123 115 

511 :2 

289 :2 

200 :2 

98 :2 

223 «218 204 202 :2 397 94 :1 
401 :2 404 <40] :1 

216 213 212 209 206 205 :2 
217 

2 19ء 200 222 

281 173 172 111 :2 <480 <477 :1 
351 285 

280 :2 

270 «246 101 :2 455 413 :1 
405 404 :1 

81 :2 

S8 :2511 387 «150 :1 
344 270 :2 89 :1 
634 528 483 191 145 117 :1 
«354 283 268 267 108 106 92 2 
374371 359 

422 219 212 :2 418 53 :1 

393 304 191 99 98 97 95 93 :1 
204 197 :2 O12 «549 <547 42 
«286 281 253 247 238 237 7 
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ابن اخداد 

ابن حراش 

ابن حرام 

ابن حرب 

ابن حزم 

ابن حسین 

ابن الحصار 

ابن الحكم محمد بن عبد الله 
ابن حهمزة حمد بن احد 
ابن حنبل (احمد بن حنبل) 
ابن الحنبلی 

ابن حوبیل 

ابن حیان 

ابن حیدرة 

ابن حلدون 

ابن حلکان 

ابن الخیمی 


این دیق العبد 


ابن الدوري 

ابن دينار مالك 

ابن ذاهب الوراق 

این ذ کوان عبد الله 

ابن رأس الحجلة 

ابن رزین 
ابن رشد حمد بن احد 
ابن رشید السبی 


این رقاعة 


351 350 294 287 286 
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220: 
201 : 
405 404 : 
3/9152: 
367 «366 : 
452: 
24: 


222 


509 : 
429 374 2373 366 281 : 
239: 


215 


393 391 33 : 

268 : 

539 35 34 27 :2 222 125 81 : 
349 348 153 82 :2 23 : 

395 : 


106 c<105 93 <68 :2 443 103 


11ء 1112ء 113 116 124 373 
: 330 


217 
149 
215 
345 
330 


273 271 270 267: 


227 
197 
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ابن زاعو 

اين زبالة 

ابن زرقون 
ابن ساسويه 
ابن سبعين 
اين سعد عامر 


ابن سكينة ضياء الدين 
ابن السيد حمد بن عبد الله 


ابن سيد الناس 
ابن سیرین 

ابن الشاط 

ابن شافع 

ابن شبل 

ابن شخانة 

ابن شهاب 

ابن الشيخحة 

اين صاعد 

ابن الصلاح 
ابن الصواف 
ابن الضحاك 
ابن طاووس 
ابن طبرزد 

ابن الطفيل 

ابن الطلا ع 

ابن طلحة حمد 
ابن ظهيرة 

ابن عاشر 

ابن عباد الرندي 
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281 : 

420 383 297 : 
271 217 :2 «506 : 
245 : 

496 495 : 

391 : 


71 
507 


121 </3: 

12/7 112 105 : 

207:2 94 92: 

370 369 367:2 1773 : 
288 : 


907 
350 


220 202: 


197 
216 


328 3 14 95 2 3 03 3 02 : 
22: 


221 


557 556 : 
149: 
204 : 


268 
391 


148 : 
172: 
312: 
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ابن عبد ربه میسره 
ابن عبد الرؤوف 


ابن عبد الخبار محمد بن حمد 


ابن عبد الرفيع 

ابن عبد الله حابر 
ابن عبدو القصيري 
ابن عتاب 


این عراق 
این عر فة 


ابن عڪزم 

ابن عسکر 

ابن عصفور 

ابن عليم علي بن عليل 
ابن عمروس 

ابن العوام عبد الله بن الزبير 
ابن عونك 

ابن عياش ابو بکر 

ابن عا 

ابن الغطريف عبد الله 


کا ل۸ س دم س دخ لیم لخم ټم نے نے نم 


254: 
295 : 


234 
281 


392 398 : 


447 


274: 


216 


100 : 

300 :2 241 240 : 

411 «300 288 :2 505 381 : 

: 96 191 447 2: 267ء 268« 357« 


543 372 371 363 361 8 
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376: 
288 : 
90 : 


1 91 
344 2 77 


99 2 521 263 : 
442: 


401 


215: 
259: 
280 2 421 376 : 


207 


217212: 


Z266 


272: 
149: 
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ابن عیاثٹ 

ابن القاخحر 

ابن الفارض عمر 
ابن الفخار البيري 
ابن الفرات 

ابن الفرضى 

ابن فهد تقى الدين 
ابن قتيبة 

ابن قدامة 

ابن قضيب البان 
ابن القرطي محمد بن القاسم 
ابن قزقوز 

ابن القطان 

ابن قلاقس 

ابن القوبع 

ابن القيم الحنبلي 
ابن کمال باشا 
این کیکلدی 

ابن اللبان حمد 
ابن فيعة 

ابن ماحة 


ابن الماحشون 

ابن مالك عتبان 
ابن مالك النعمان 
ابن ماهان محمد 
ابن المبارك عبد الله 
ابن حم 

ابن الى 


213 :2 

22:2 

262 :2 

211:2 

283 243 235 :2 
117 :2 

288 «287 :2 

230 :2 

92:2 

449 :2 

272:2 

444 :2 

337 214 213 :2 
153 :2 

105 :2 

616 :1 

31 :2 

92 :2 

100 :2 

219 206 202 :2 
«129 :2 582 567 415 377 c67 1 
473 336 6 
274 272 :2 

631 :1 

401 :2 

201 :2 

537 220 :2 

225 :2 

216 :2 
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این اذه اخسن بن على 
ابن مردویه 

ابن الحدين على 

ابن مساهل ٠٠‏ 

ابن مسعود عبد الله 

ابن المسعود محمد بن محمد 
ابن المسلم أحمد بن محمد 
ابن مطروے 

ابن القن 

ابن ملوك أبو المواهب 

ابن منده 

ابن المنهال 

ابن منع 

ابن میسر 

این الناصح 

ابن نياتة 

ابن النجار الحنبلى 


ابن النحاس عبد الرحهمن بن عمر 


ابن النحوي 

ابن نعم 

ابن هانئ 

این هذيل على بن حمد 
ابن الوراق محمد بن أحمد 


ابن وهب 


282 :2 

240 :2 

1: 301 2: 225 
1: 28 132 138ء140 

242 232 :2 390 68 :1 
133 :1 

217 :2 

350 274 :2 

103 :1 

149 :2 

241 :2 
219218 212 204 1968 :2 
201 :2 

21:2 

2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 


532 361 358 357 356 268 2 


241 : 
109 1O08 «99 : 
41: 

289: 

218 203 : 

9539 537 219 85 : 
353 : 

99 : 

52: 

388 : 

47: 

278: 

275 214 24 222 205 204 


276 
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ابن اليا" مين 
ابن يدير محمد بن آي بكر 


ابو الاحوص 

أبو إسحاق التونسى 

أبو أمامة سعد بن زرارة 
ابو عن 

بو أيوب 


بو بکر بن آیوب 

بو بكر بن علي بن حسن 
اہو بکر بن عیاش 

أبو بكر بن الطيب 

أبو بكر الشبلي 

آبو حيدة 

أبو حصين 

ابو الحكم سيار بن نصر 


بو راوي 


أبو الرواين 


أبو الزبير المكى 


632 :1 
476 :1 


(أبو) 
2: 203 
2: 282 
29:2 
1: 120 
1: 401 
1: 389 2: 221 
1: 336 339 341“< 612« 2: 103« 111 
224 225 238 300 434 
: 905 
7M:‏ 
:14 220219 
: 93 
439 
: 148 
:210 
:217 
:110ء118 
:22 326 2: 80 100 236 245« 
246 247 284“ 286« 415 418 
1: 336 2: 203 211 213 214 218 
227 
2: 504 9533 
79:1 
2: 206« 282 
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أبو زرعة 

ابو زعامة 

أبو الزناد 

أبو سام إبراهيم بن قاسم 
أبو سعيد أحمد بن محمد 
أبو سعيد خلیل بن بدر 
أبو سفيان بن الحرث 
أبو سلمة 

أبو سعيد النقاش 

ابو سلمة فضل بن سلمة 
ابو شامة عبد الرهمن 
ابو شعيفة 

أبو الشوارب 

أبو الطاهر الحلى 

أبو الطفيل ٠‏ 


أبو عبد الله بن عبد الجليل 


أبو عبد الله بن الحاهد 
أبو عبد الله القرشى 
أبو عبيدة هيد الطويل 


ابو عمران الأندلسى موسی بن 


محمد 
أبو عوانة 

أبو الفضل بن حجر 
أبو الفضل بن كامخ 

أبو الفضل محمد بن على 
بو قاوس 

ابو القاسم الاموي 

أبو قبیل 


هھ کک ھم ھم ت م س ت ر لد پ۸ س طط لړ لھ ن پت پم يډ ټم 


د۸ کک لھ N‏ ل( س دم دم 


291 «288 : 
188 : 
IDE 
270: 


97 
256 
3/7 


335 222 175 2 415 : 
342: 


2/9 
91 
194 
33 
S4 


210 202: 
268 :2 520: 


908 


85 : 
275 270 : 


282 


:237 269 270ء 285 
:92 240:2 


250 


439 : 
346 250 : 


489 


1 76: 
208 : 
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ابو باية 

أبو محمد الحارث بن محمد بن أي 
أسامة 

أبو محمد صا 

ابو مدين الغوثٹ 

آبو مروان بن خلیل 

أبو المعالي عبد الله بن عمر الحلاوي 
ابو المعالي عيسى بن عبد الرحمن 
آبو معزة عیسى بن حمد 

أبو منصور عبد الحسن بن محمد بن 
علي 

أبو ميمونة دراس بن إ“ماعيل 

بو مو سی عیسی 

ابو النعمان تراب بن عمر بن عبيد 
ابو نعیم وهب بن كيسان 

أبو هریرة 


ابو الوائل بن العريي 
أبو الو قت 
بو یعزی 


ام إبراهيم 
ام بشر بن اليراء 


أم حبيبة 


د۸٥‏ کک دم دم دم ټم نس 


935 534 82 : 


256 : 

486 331 269 :2 202: 
481 <456 302 «134 «130 : 
345 : 

256 : 

288 174: 


137 


244 :2 
274:2 
2 
2 
2 
1 


271 269 


225 224: 
282: 
203 2 594 545 408 93 91 : 


225 223 222 221 217 211 209 
«265 «256 242 241 234 232 26 
290 287 282 279 


2 
:1 
2 
:1 


2T1 
511 
285 1172ء‎ 
403 


(أه) 


1 
:1 
2 


394 
398 
333 
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أم سلمة 2: 75 239 


آم کلثوح 1: 381 2: 220 
)1( 

إبراهيم (عليه السلام) 1: 81 382 592 2: 321 337 457 

إبراهيم بن البى (ص) 2: 290 

ٳبراهيم بن ابي داوود 2: 218 

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 2: 219,199 

إبراهيم عبد الله أبو مسلم 2: 207 

إبراهيم بن هشام 2: 213 

إبليس 2: 205 258 390 

الأنبوسى عبيد اله 2: 149 

الأبهري أحمد بن محمد 2: 298 

الأهري محمد بن عبد الل 2: 275 

الأبياري على بن إ“ماعيل 2: 269 

الأبياري ناصر الدين 2: 269 

ايان عبد الله بن أحمد بن إبراهيم 271:2 

ی بن کعب 2: 232 

الأجهوري 1: 240 241 2: 46 48 49 187 197 
27 253 281 493 505 520 527 

الأحدب إبراهيم بن أحمد 2: 294 

الأحسائى أبو بكر بن على باشة 306:2 

الأحسائی جى بن الباشا 2: 57« 72 

الأحسائى على الضرير 2: 75 

أحمد أبادى ` 2: 131 

أحمد الأصغر 1: 190 192 

أحمد باقشير 2: 295 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير 2: 269 
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أحمد بن إبراهيم بن محمد 
ا جمد بن جلاب 

أحمد بن الحسين بن نصر 
أحمد بن حنبل 

أحمد بن عبد الصادق 
أحمد بن طولون 

أحمد بن عبد الأحد 
أحمد بن عبد الإله 


أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد 


أحمد بن عبد العاطى 
امد بن عبد الل ۰ 
أحمد بن عروس 

امد بن علي بن ثابت 
أحمد بن عمران 

امد بن عیسی 

أحمد بن محمد بن عثمان 
أحمد بن حمد بن على 
أحمد بن موسی 

ا جمد بن وهداد 

أحمد بن يى بن إسحاق 
أحمد بن فضل الل 

أحمد الخطيب 

أحمد الزاهد 

أحمد و زير الشاه 
الأحمدي أبو الفتح الحلى 
الأحمر علي بن حعفر 
الأحضري عبد الرحمن 


219: 

121 115: 
226: 

373 281 «260: 


71 
261 


344 342: 
543 : 


187 


536 : 
172: 


183 


242 2 507 : 
46 : 
203 : 


212 
67 


240: 

78: 

226: 

215 198 : 
113112: 

S2 <57 :2 <67: 
251: 


27 


453 : 
220: 
544 542: 
112: 
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إدريس (عليه السلام) 


إدریس ٹن ای سرك الل 
آدم (عليه السلام) 


الإإربيلى عماد الدين تن يولىس 
الآدمى محمد بن يزيد 

HH 83 ٣ 

اریس 

الأزدي على ن اخسن ن قدید 
الازرق 

الازرقي 

الأزهري خير الدين 
الأزهري أحمد بن إماعيل 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس 
اسحاق ٹن سكف الل 

اسحاق حعاںن 

اسك بن موسی 

الإإسرائيلي إبراهيم بن سهل 
سعد تن زرارة 

الاسفرايین 

إ“ماعيل (عليه السلام) 
إ“ماعيل بن أمية 

إماعيل بن ز كرياء 

إ“مماعيل بن مسلم 

الإشبيلي أبو الفر ج 


552 550 :2 315 :1 

501 :1 

519 517 323 2 215 24 16 :1 
520 

87:1 

222:1 

125 :1 

497 :2 

412 :2 

344 :1 

202 :1 
414:2 173 :1 
286 :1 

417:1 

307 :1 

223 :1 

210 :1 

218 :1 

481 <476 :2 295 :1 
214 206 199 :1 
343 :2 

382 «120 :1 
344 :1 

354 :2 

216 :2 

221 2 

198 :2 

93 :2 

121 :1 
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الإإشبيلى أحمد بن محمد 
الإشبيلي عبد الحق 
اشع الطماع 
الأشعري بن أي الوفا 
الأشعري أبو الحسن 


الأشعري أبو موسى 
الأشمون عر الدين 
اشهب بن راشد 

أصبغ بن الفرج 
الأصبهان إبراهيم بن أبي بكر 
الأصبهان أبو منصور 
الأصبهان زاهر بن رستم 
اللإصطخري 

الأصمعى 

الأعر ج 

الأعمش 

أغا أحد 

أفلاطو ن 

لو 

افندي الشيخ احمد 
الإلبيري أبو إسحاق 
اللهي إبراهيم بن عبد الله 
إلياس (عليه السلام) 

إمام الحرمين (الجويي) 
أمة الحليل 

الآامدي سيف الدين 

أمية بن زيد 


2 
:1 
2 
2 
:1 


344 220 217 

336 :2 510 

185 

415 

613 579 <578 577 533 480 


17ء 18ء 619 620 2: 88<« 227« 228« 
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229 


: 189ء190 
:92 97 
:419 
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الأموي أيوب بن أحمد الدمشقى 
الأمير إبراهيم 

الأمير حسن 

الأندلسى على بن أحمد 
الأنصاري أحمد بن عبد الله 
الأنصاري حابر بن عبد الله 
الأنصاري حوات بن حبير 
الانصاري السري بن عبد الر من 
الأنصاري سعد بن معاذ 
الأنصاري سيدي علي 
الأنصاري عبد الرحيم بن أشرص 
الأنصاري عدي بن ثابت 
الأنصاري محمد بن أبي القاسم 
الأنصاري محمد بن عبد الله 
الأنصاري هاشم بن حمد 
الأنطاكى داوود 

أورتربيك 

الأوراسی جى بن سليمان 
الأوزاعى 

أو لياء الكبير 

أويس القرن 

الإإيجي عبد الر من 

آیوب بن موسی 

الأيويي صلاح الدين 


الباءانى عبد الله 
البابلى حمد بن لاع 


:1 
2 


ی ت ت ت رم ت ثل ت تت ا ننا 0R N N‏ ل0 ل0 0 0 تن نت ت زم نس 


294: 
441 377: 


69 


365 : 
242: 
279 2 395 : 
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421 : 

393 34: 

4/9 182:2 120: 
278: 

212: 

34/212: 


198 


:201 09ے 216 225 


39 
34 


282 242: 

414 220 172: 

392: 

297:2 210: 

108 :2 498 145 : 
216: 

414227 34:2 461: 


(ب) 


306 
473 184 
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الباحي 
با عفیف عبد الله 


باعلوي أحهمد بن عبد الر هن 


باعلوي سام 

باعلوي حمد 

الباقر محمد بن على 
باکر بن سام 

البالسي أبو بكر 

الباهلى أو أمامة 
البجائي أحهمد بن منصور 
البختري يى بن محمد 
البدو ي أحد 

البدوي على 

الیرازئي القاس بن حمد 
البر شین سمس الدين 
البرعي عبد الرحيم 
البرموني كرمع الدين 
بریدة 

البري أحد الخطيب 
البري حسن 

البرهان الشامى 

البرون 


البزاز عبد الرهمن بن عمر 


البزوري أبو الب ركات 
البسكري آبو الفضل 
البشيشى أحد 


NNN DDNDDNDBDBDNDBDNRDNDNRNHP NNN mm N N mm RK mm Û KK pM دہ لھ س ھم نٿ ت‎ 
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203 
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336 
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البصرى أجد بن المحعذل 
البصري الحسن 

بصري عمر بن حفص 
البصري القاسم بن حعفر 
البطري أبو الحسن 

البغدادي ابن البنا 

البغخدادي إسماعيل بن يعقوب 


البغدادي عبد ارهن بن أحمد 
البغدادي عبد الوهاب بن نصر 
البغدادي عبيد الله بن الجلاب 
البغدادي على بن أحمد بن إسحاق 
البغدادي على بن أحد بن الحسن 
البغدادي حمد بن الحسين 
البغوي حسين بن مسعود 

البغو ي عبد الله بن حمد 

بکر بن خنیس 

بكر بن مضر 

البكري محمد بن عمر الرازي 
البكري حمد بن حمد 


البلاطى أ جمد بن على 
بلا 

البلغيثي صاح 

بنت بري 

البنوفري محمد 

مرا م 

البوصيري 


2 
:1 
2 
:1 


215 
437 25 :2 553 552 550 7 
215 
511 


242 :2 
512 :1 


2 


«216 213 212 209 206 205 


21/ 


173 :2 
215 :2 
215 :2 
214 206 199 :2 
199:2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 


Z222 2215 200 


43| : 

224 200 129 75 61 2: 
225: 

204 : 

84 : 


288 «285 282 278 213 0 


312 309 308 303 301 296 95 


د٥ا‏ ل۸ لم لم س لمج نے نسم 


242: 
254 208 207: 
281 : 


445 


69 : 


281 


19117: 
465 :2 217: 
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بوطیب نصير 

البوعنان الطيب 

بو هوان 

ہو حیب أحمد 

لبوي شهاب الدين 
البيجوري شهاب الدين 
البيضاو ي ناصر الدین 


البيهقى حمد 


تاج الدين بن داوود 
تاج الدين المكي 
التجيي عبد الر من 
التادلى الصغير بن النيار 
التادئي یوسف بن کی 
التازغدري 

التباع عبد العزيز 
التتائى 


التستري سهل بن عبد الله 
التسفاون سيدي موسى 


التخلى شعبة بن اد أذض| 


540 :1 

61 <60 :1 

471 :1 

184 :1 

16 :2 595 :1 

1/3 :2 

616 529 247 244 241 224 :1 
388 <387 «125 <77 :2 6033 

22:2 511 411 400 381 :1 


448 : 

242 75:2 329 : 

24: 

17/2: 

72: 

266 : 

83 : 

359:2 126 17 

247 241 :2 571 512 508 91: 
473 

300 :2 

83 :1 

224 198 :2 

609 < 523 498 244 191 145 :1 
923 :2 623 610 

265 :2 

268 :2 


ز۸ نسم ټم لیلح نے زم میم نم نلم 


- 599 - 


التمارسی سليمان 

التمام عبد الكرع 

التمتام محمد غالب 
التمرتاشی 

التميمى أبو العرب 
التميمى ربيعة بن عبد الله 
التمیمی سليمان 

التميمى محمد بن أحمد 
التميمى حمد بن خحلف 
التميمى محمد بن عبد الرحمن 
التميمي محمد بن عيسى 
التنبكي أحد بايا 

التنجري عبد المؤمن 
التنسی حمد بن عبد ال 
التنو حي القيروان 

التوان أحهمد بن المبارك 
التوايي عبد العزيز 

التوان عبد الكرع 

التوان محمد بن عبد الكر 
التوربشی فضل الله 


التوزري أبو الفضل ابن النحوي 


التوزري محمد بن علي 
التونسي إبراهيم بن حسن 
التونسى أبو الغيث القشاش 
التونسی على بن زياد 


MND DNDN DNDDNDNRNHu u u ND DNDN DBD DDBDBDND®RDNDNDNRDN®NRDNDPDPRDNDNDNDNDNDpDGDm mm 


288 : 
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173 169: 
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S2 
148 


342 82: 


2/1 
33/ 
29 


28 212: 
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التونسى محمد بن هارون 
التهامي 


الثقفے 2 علقمة بن سفيان 


الجرابردي فخر الدين 
حابر بن عبد الله 

حامع بن ابي راشد 
الجامی عبد الرھن 
حامی اللا 

انان عمران بن موسی 
الحبالي عبد الرحمن 

الجر حا 

الجر حي يعقوب 
الجزائري محمد بن منصور 
اراز آبو الحسين 
الجزري عبد الكرع 
الجزولي عبد الرحمن 
اجشى مودود 


242 182 60:2 191 124 :1 

›340 339 369 321 237 222 63 :1 
580 < 573 “471 «468 <448 429 403 
264 241 182 142 140 135 :2 
514 503 293 282 280 

222:2 

224 :2 

29:2 


N 
۵ھ‎ 
سی“‎ 


4/4: 

280:2 392: 
199: 
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266 : 

503 496 : 
16:2 497 493 246 : 
3358 

60 : 

94: 

9 
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300 : 
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الجعبري أبو شامة 

جحعده بن هبيره 

حعفر بن ابي طالب 
حعفر بن حمد 

اجلو دي 

مال بن سيدي حامد 
حال الدين مفي القيروان 
مال الدين المصري 
الجمال يوسف 

جھمعاں إسحاق بن حمد 
الجمي سيدي حامد 
الحم حمد بلقاسم ١‏ 
الجميزي علي بن هبة الله 
الجنان ابو عبد الله 
نبلاطي 

الجندري حمد ين أحمد 
اجندي 

انید 


الجوهري علي 
الحيلي عبد الكرع 


حاتم بن إسماعيل 


473:1 

215 :2 

182 :2 

203 :2 376 :1 
906 :1 

933 :2 

526 :2 

288 :2 

241 :2 

302 «296 :2 472:1 
126 :1 

534 :2 

149 :2 

343 :2 

416 :2 

201 :2 

167 :2 

97 :2 594 499 345 341 211 :1 
458 «437 57 
458 :2 

278 :2 

224 :2 

300 :2 480 :1 
995 :1 


(ح) 


225 2 
494 :2 205 :1 
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الحاج يوسف 

الحارث بن مسکين 
حازم ابو لجسن 
الحاكم يو عبد الله 
حبشون البندار 
الحبشي بدر 

الحجاج بن يو سف 
الحجار إبراهيم 
الحجار سليمان 
الحجام عبد الله 

الحداء أحمد بن الخحسن 
الحداد إدريس بن عبد الكرع 
الحداد أبو على 


حذيفة بن سيد 
الحران ابو النجيب 
الحراین نابت بن قر 
الحران على بن علان 
الحريري 

حسن بن رید 

الحسن بن سليمان بن نافع 
الحسن بن على 

حسن بن علیان 

حسن بن فیس 
الحسين بن حاد 
حسين بن زيد بن علي 


N N H0 N DN NNDB DBRDNBNBNRNDNDNGHPNDNDDBDPDNDNRDRDNDNRDGDGNG im‏ 0ن HH‏ ل( نت زا نٹ پت زم 


112: 
22: 
344 : 

286 172: 
PIES 


26 
226 
75 


296 295 : 


53 
226 


242: 


294 
208 
294 

24 


205 : 


217 
12 
17/1 


217 213: 

946 383 “376 92: 
304 : 

213: 

70: 

216: 

464 :2 «464 : 


261 


132: 
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الحسین ادم 

الحسیی غضنفر 

الحسیی حمد بن علي 
الحسين هبة الله بن عطاء 

ا حصري 

الحضرمي أحمد بن عقبة 
الحضرمي بشر بن عبيد الله 
الحضرمي حابر بن أيوب 
الحضرمي عبد المهيمن 

الحضر می عبد الو هاب 
الحضرمي عمرو بن عبد الله 
الحضرمى محمد بن هارون 
الحضرمي نصر بن أبي الفتح 
الحضرمي يعقوب بن إسحاق 
ا 

حفصة (زو ج الرسول عليه السلام) 
الحفصي عبد العزيز بن الحسن 
الحفیان حمد بن محمد 

الحکم بن موسی 

حکیم بن حزام 

الحلاج الحسين بن منصور 

ا حلي عبد الغني 

الحلوان أحمد بن جى 

حلولو أبو العباس عبد الر من 
حليمة (مرضعة الرسول عليه السلام) 
هماد بن سلمة 

الحمامی نصیر بن أحد 
حمدان بن أبان 

مديس القطان 


ND ND ND mH N DNDN H NNN NRNGNHm po ND i N N NN mm i RK mm KK mm KR 


379 «360 : 
336 : 
132: 
336 : 

288 c2806 : 


191 


203 : 
503 : 
324 2 362 . 


307 


212: 


222 
90/7 


215: 

: 189 2 46 49 1166ء 246 355 
:19858:2378 

17/4: 

331 185 57: 


203 


280 : 
301 283 : 


436 


221 173 : 
268 267 : 
382 379 : 


217 


329: 
238 : 
272: 
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حمزة (عم الرسول عليه السلام) 


الحمصان حمد 
الحموي علوان 


الحناطی 

الخنبلی محمد الخد 

ا حنبلي مرعي بن يوسف 
الحندري محمد بن احمد 
الحندري محمد بن حمد 
الحنفى تقى الدين بن غالب 
ا حواري 

الحوضي ابو عمر 

حويطب بن عبد العزى 
الحيري عبد الواحد 


حار حة بن زید 
حالد بن سنان 
حالد بن عبد ال 
الخامی أحجمد 
الخاموش نظام الدين 
خیرة بنت سباع 
حديجة (أم المؤمنين) 
الخدري ابو سعيد 


454:2 379 : 
307 
241: 
300 
378 : 
289 
103 : 
451 
144: 
17/4: 

225 209 : 
209: 
452 
507 
223 
342: 
289: 


DJ WD ND HH ND DBD BS N mm pp س م طط م طط ھم ت‎ 


^. 
(N: 
س‎ 


40] : 
543 542 : 


ل“ 
ړا 


243 

4958 : 

392: 

377 121 :2 376 59 : 

582 «413 412 395 382 91 53 : 
280 «201 : 
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الخرائطی محمد بن حعفر 
اراز ا جمد بن یس 
الخرشی خمد 

الخرقان آبو الحسن 

ا خروبي 

الخزرحی عبد الله 
الخزرحی حمد بن حمد 
الخشی محمد بن حارثٹ 
الخصیں نن سنك الل 


الخضيري سيدي علي 
الخطیں اجد 

الخطیب البغدادی 
الخطیب بن مرزوق 
الخفاحی شهاب الدين 
حلاد بن عمرو 


الخلعی على بن اخسن 


الخليل (إبراهيم عليه السلام) 


الخليل (صاحب المخحتصصس 


الخلیلی غرس الدين 
الخلیلی یاسین 
الخلون حمد 
ا خلويڼ عبدو 
حواحکی الأمکكنكى 


224 223 217: 
300 : 


35 


474: 

341 340 339 : 
189: 

224: 

281 «268 : 


281 
200 
215 
c22] «220 “208 203 202 1968 


226 


سم سم لم لم نسم نس زم نم 


140: 

423: 

288 : 

243 269 : 

463 245 184 :2 482 223 : 


401 


204 197 : 
458 426 425 404 2 25 24 : 


4661ء 535 


:1 
2 
:1 
:1 
:1 
2 
:1 


116 140< 191 427 429« 478« 
62« 1143ء 266 

463 :2 620 

620 

298 :2 484 

447 

338 
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الخو حة عبد الخالق 
الخو حة بيد الہ 
وي 

الخياري إبراهيم 
اباط عبد اله 


الخيطي 


الدار قطي علي بن عمر 
الدارمى أبو محمد 
الدارمی الحسن بن سليمان 
الداين عثمان بن سعيد 
داوود (علیه السلام) 
داوود بن آي غمرۀ 
داوود بن احبر 

داو ود بن مهران 

الداو دي 

الدباسى سيدي احد 
الدحان امد 

الدراوي سيدي مسعود 
الدرعى حمد بن ناصر 
الدسوقي إبراهيم 

الدقاق أبو على 

الدقاق عبد الرهمن 
الدقاق عبد ال 

دفیوس 

الد كالي عيسى بن علي 
الد كاي محمد بن إبر اهم 


:1 
:1 
2 
2 
:1 
2 


465 :2 349 348 347 36 
345 

308 

389 

S4 

289 


(د) 


ا NA MA‏ د س لہ ل دا س دچ نے نم ن ت م زم ت ت م ټم 


: 1206ء 215 222 223 224 

285 : 

213: 

1 74:2 «506 «<477 <413 411: 
562 «<474 25 :2 559 : 

202: 

254: 


223 
507 


537 536 535 : 

605 578 552 54 : 
185 : 

43:2187 33: 
299:2 217 212: 
228 : 

439: 


7/2 
181 


533 : 
289: 
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الدلائی ابو عبد الله بن ایی بكر 
الدمامیی محمد بن أ بكر 
الدمشييي علي 

٠ الدمياطى‎ 

الدنديلى حمر 

الدورقي يعقوب 

عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي يوسف بن جى 
الديبع أبو الحسن 

الديبع عبد الرحمن 

الديري إسحاق 

الديري عبد الله بن محمد 


الديلى بن ارقط 


الذهان -حسن 
الذهى أبو عبد الله الحافظ 


الرازي أ جد بن اخسن 
الرازي فخر الدين 
الرازي حمد بن حيد 


265 : 

281 

270 225 220 :2 473 : 
116115111 «110: 
27 

202 

280: 

2717 

: 28 471< 475< 4857< 989 
: 28 476 2: 2289ء 550 
207 

470: 

493 : 


ND N ND mm u ND DNDBNDNDBD mm DN DM 


(ذ( 

465 :1 

1: 550 2: 60 84 85 101 113112 
114 1115ء 116 126 127“ 286“ 348 
351 

202 :2 


ر( 


203 :2 

424 :2 
219218 212 204 198 :2 
219218 212 204 198 :2 
116 <89 84 :2 

205 :2 
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الرافعي 

الرافقي العباس بن حمد 
الربدي 

الربعى صاعد نن اخسن 
الربيع ہن الفضل 

الربيعى ابو اخسن 
الرحراحي محمد بن إبراهيم 
الرستمى الحسن بن عباس 
الرصاع محمد ہن قاسم 
الرفاعى أحمد 

رقية بنت رسول الله (عليه السلام) 
الرماين عبد الواحد 

الرملي خير الدين 

الرملى ضمرة بن ربيعة 
الرملى عبد الله بن اجحلى 
الربو كري عارف 
الروذباري علي 

الرومي نسطور 


HH: N NN HH NN H0 N NH NN HN DDDNDBDBDBDDBDSBDD DM‏ ل ن نت یرم لم 


: 84ء 85 
:96 94 125 


Z219 


220 209 201 : 


335 
210 
241 
351 

S0 
945 


284 235 : 

268 «261 : 

340 :2 508 <50 2 

214 207 200 199 : 

451 «437 436 434 433 300 : 
220:2 3771: 


2540 


41 6 2 622 : 
212: 


197 


289 281 :2 489 : 
416: 
338 :2 338 : 

43 :2 631] : 

43/ : 

284 : 
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زافر بن سلیمان 

زاهر بن امد 

ز بيده بنت حعفر 

الزبيدي محمد بن المخلص 
الزبير بن باطيا 

الربير بن بكار 

الزر كشى 

زروق أحمد 

الزرویلى على بن عبد الحق 
الزفتاوي 

الر قاق أحمد بن على 

الرقاق على بن قاسم 
زكرياء الأنصاري 

اأزلاعية فاطمة ابنة أي عبد الله 
الزمزمي عبد العزيز 
الرملكان كمال الدين 
الزموري أحمد 

ارغیل 

الزهري ابو طاهر بن عوف 
الزهري ٳماعيل بن مکي 
الزهري محمد بن مسلم 
الزهري يعقوب بن عبد الر من 
زونان عبد املك بن اخسن 
الريات أحمد بن موسى 
زياد بن حبر 

زياد بن علاقة 


(ز) 


NDB DBDBRDBNBNRDBDNRDNDNRNDHP NNN NRNDNDNGNGRRNGNRHm DD Û bÛ N MN DM 


205 : 
228 : 


16 


476: 

389: 

421 : 

401 «191 «103 «100 <98 : 
477 :2 220 193 187 84 : 


26 


288 : 


Z266 


370 269 266 : 


17/3 
190 


184 39 : 
104: 


289 


153 :2 465 : 
336 269 : 
2609: 


2/9 
205 
214 
212 
221 


221: 
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العطار أحمد بن الحسين 
الزيادي نور الدين 

زید بن اسلم 

رید بن بثیع 

زید بن تابت 

زید بن حسن 

زين العابدين بن اخحسين 


زینب (بنت رسول الله عليه السلام) 


E 
ز ینب بنت أ سلمة‎ 


زينب أم الموؤمنين 


السائب بن يزيد 

سام بن عوف 

السب آبو العباس 

السبي عبد الله بن غالب 
سبط ابن الجوزي 


السبكي تاج الدين 


السجتان آبو بكر 


السجز ىي 


د٥‏ لح س یم زج نے نے نسم ړم نم 


222 221 213 200 : 
17/4: 

280 224 209 2 387: 
200 : 

232: 

463 365 326 : 


3/6 


A472 GOT: 
333 : 
333 :2 9: 


3 


ډ٣‏ سم س رم ټم س ټم ټم نے بن 


342: 
280 2 413 : 


389 


439 438 : 


217 
399 


276: 

324. 7 

383 : 

85 S4 63 79 79:2 514 191: 


1O01] 99 9&8 <96 95 O2 90 <89 87 
243 174 115 112 108 1006ء‎ 105 
318 32 


1 


527 493:2 303 302 257 6 


943 


2 


172 
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سحبان 

السحامی زاهد بن طاهر 
السخحاوي 

السراج عمر الوراق 
السراج كى بن حمد 
السرادي بوهلال 
السروري 

السطى محمد بن سليمان 
سعد بن أي وقاص 
سعد بن إبراهيم 

سعد الدين أبو محمد 
سعد بن الربيع 

سعد بن کی بن یزید 
سعيد بن جحبور 

سعید بن حالد 

سعيد بن سليمان 

سعيد بن المسيب 

سعيد بن وهب 

سعيد الكفيف 

سفيان الثوري 

سفيان بن العاصى 
السقاف محمد بن علوي 
السقطى سري الدين 
السكتان اہو بكر 
السكري محمد بن أحمد 
السکسکي عمرو بن ابي بكر 
السكندري على بن الصباع 
السكون أبو بحرية 


N DNDNRN HNN HP NRNRNRDRDRDNDRNRNDNDNDNHNHPDNRNRDNRDNDNRDNDNNN #- 


: 151ء152 


22 


348 : 


330 
289 
336 


448 : 


269 


238:2 421 387 378 113 : 


199 
391 
926 
401 
219 


221 217 c1 98 : 


215 
198 


221 203 : 


200 
281 


222 149 5 : 


206 
131 
43/ 


478 «430 :2 £302 : 


2/0 


225 216 209 201 : 
288 : 
218: 
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السكون ابو علي 
السکون يزيد 

السلا وي حمد الأحر 
السلجوقى 

السماطان أبو عنان 
السلطان حسن 
السلطان سليم 
الساطان امظفر غازي 
السلفى أحمد 

سلم بن جحنادة 

سلمان المكاري 
سليمان بن مزه 
سليمان ين عبد املك 
السلمى أبو عبد الرحمن 
السليمي بشر بن منصور 
السماسى محمد بابا 
ماك بن حرب 

السمر قندى 

السمسار حمد بن زياد 
السمعان 

السمنان أبو حعفر بن محمد 
السمنان علاء الدولة 
السمهو دي 


السنباطي 

السنجري ز ريا بن جى 
سند بن عنالن 

السندان محمد بن سليمان 
السندفاوي إ“ماعيل 


S9: 

218: 

951 

2858 : 

142: 

266 : 

478 <32 31 30 :2 250 14 : 
414 :2 4063 : 

507 

PPD 

416 405 401] 138 137 : 
248:2 547: 

352 

239: 

210 

338 : 

217 

495 : 

206 : 

410:2 335 2 

507 

299:2 525 : 

377 <375 367 366 302 9 : 
325 :2 406 389 388 382,68 
282 :2 

220 :2 

360 :2 

550 :2 

358 :2 
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السنهوري سام 
السنوسى 
السهروردي عمر 


السودان بو هلال 
السوداين حمد 


السوسى أبو عبد الله محمد المغربي 


السوسى محمد بن حمد 
السويدي أبو القاسم 
سیبویه 

أسيد حلال الدين البخاري 
سید رو حه 

السيد الغيث 

سيدي ابو ت ر كيه 

سيدي ابو القاسم 

سيدي ابو هلال 

سيدي أحمد أذفال 

سيدي حامد 

سيدي رضوان القاقي 
سيدي سحراوي 

سيدي عبد الجبار 

سيدي عبد السلام الأسمر 
سيدي محمد بن عبد السلام 


BD DBDBGSIH DÛ ¡Û Û Û J bÛ DD BGS BDBDSDB DSH GH bG ت‎ SG 


527 503 358 313 4: 
928 430 : 

98 : 

205 :2 413 : 


401 


340 : 
378 : 


201 


120 <89 : 
533 : 


76 


S5 c77: 
526 : 
70: 


194 


646 323 <64 :2 482: 
306 : 

197 {96: 

304 : 

194: 

17/2: 

125: 

189: 

533 :2 133 : 


73 


536 : 
9550 : 
184 183 : 
268 : 
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سيدي عمر العريي 
سيدي الغازي 

سيدي فرج 

سيدي کناو 

سيدي مالك 

سيدي محمد بن بوعلي 
سيدي حمد الحاج ۰ 
سيدي حمد بن سعید 
سيدي خلوف 

سيدي مفتاح 

سید ي مو سی 

سيدي يدین 

سيدي ناحی 

سيدي يو نس 


السيوطي 


الشاذلي أبو الحسن 
الشاطي ابو القاسم 
الشافعى (الاماح) 


الشافعى إ”ماعيل بن على 
الشافعى سيف الدين 


الشافعى على بن الجمال 


3758 : 

312: 

194 

127 

310: 

940 537 : 

185 

: 44ء 551 

546 : 

500:2 182: 

310 

936 : 

183 : 

200 : 

: 223 229 230 430 545 547« 
549 550 6068ء 2: 148 149 172 
282 285 

2071 :2 


ا MA‏ ت طط لم نھ تک دم یم س دم لیم ټم نے ن 


(ش) 


532 343 :1 

102 <98 :1 

1 74 «76 :2 478 :1 

333 “771 :2 393 262 261 216 :1 
414.413 

214 :2 

1/3 :2 

163 :2 
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الشافعي القاسم بن علي 
الشامی أيوب 

الشاهد أحمد بن حمد 
الشاهد منير بن أحمد 
الشاهد منير بن اخسن 
الشاه ملك اهند 

الشاه مداری 

الشاه هندى 

الشاو ي أحمد بن عبد القادر 
الشاوي جى 

لشبراملسي علي 
الشبراملسى محمد بن على 
شبطون زياد بن عبد الرحمن 
شداد بن اوس 

الشراط عبد الرهمن بن غالب 
الشریف احمد بن ایی بکر 
الشريف زيد 

شريك ۰ 

الشطاري عبد الله 

الشطاري حمد الغوث 
شعبان بن مساهل 

الشعي 

الشعران عبد الوهاب 


الشعراوي الشيخ موسى 
الشقراطيس 


شفی إل صبحی 


908 : 

127 

219: 

207 

1 99 

21 

300 

14 

282: 

487 <4715 : 

254 

243 

2924: 

424 224: 

905 : 

550 

326 179: 

198 : 

301 : 

540 : 

142 

: 120 2: 2202ء 212 

216: 

:2ے 250 259 261 342 381 
99 481 535 584. 636 2: 38 415 
2: 449 

404 < 327 :2 2868 «285 284 :1 
937 935 2 

207 :2 
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مس الدين القدسى 
الشناوي أحمد بن علي 
الشهاب الحجازي ٠‏ 
شهاب الدین اخنفی 
الشهاب حمود ۰ 

الشھایں بدر الدین 

شهر بن حو شب 
الشهرزوري محمد بن رسول 
الشيبان هبة الله بن محمد 
الشيبان یی بن ابي عمرو 
شینان آبو بکر بن سام 
الشيرازي أبو عبد الله 
الشيرازي أبو نصر 

الشيخ أبو الريش 

الشيخ أبو الغيث اليم 
الشيخ سلطان 


الشيخ صا 
الشيخ الوفائى 


الصائغ محمد بن أحمد 

الصابون أحمد بن حمد 
الصادق إ”ماعيل بن حعقر 
الصادق حعقر بن محمد 
الصالحى أبو العباس 

صبخة الله الخحسیین 

الصحراوي عبد العزيز بن عا 


484 : 

552 541 540 336 : 

289 282 :2 57: 

428 : 

105 : 

411 

223 

71 

282 

212 

598 : 

300 

197:2 513: 

446 : 

453 : 

«483 <482 “257 256 236 9 : 
473 285 174 173 172 :2 484 
388 :1 

959 :1 


N VN N DNDN ND N mm Û‏ 0 ادس لدا لل نس 


(ص) 


1: 4716ء 2: 173 

218 :2 495 :1 

387 :2 380 372:1 

132 :2 

286 «172 :2 

13 :2 588 544 498 379 :1 
282 :2 
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الصدي يونس 

الصديقى محمد الشريف 
الصديقى يوسف بن حمد 
الصعيدي 

الصفار محمد بن عبد الله 
الصفدي خليل بن أيبك 


صفوان بن العطل 
الصقلى 

الصلي حسن 

الصمادي حمد بن محمد 
الصنابحى عبد الله 

الصيد الطرابلسى 
الصيرق أبو الحجاج 
الصيرثي حمد بن موسى 


الضرير ابو الطيب 
الضرير مس الدين 


220 205 : 
302 
388 : 
447 
545 
109 

454 450: 

69 

376 

285 : 

288 : 

414 34 :2 463 : 

454 450: 
448 : 
433 : 
36 
1 86 : 

2 
133 
254 
214: 

286 172: 
945 : 
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(ض) 
217:2 
2: 203 
2: 290 
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ضياء الدين ایو ر ید 


الطائى فیس بن غيم 
الطالقان أحمد بن إسماعيل 
طاهر بن زياد 


الطيران 


الطيري زين العابدين 
الطرابلسى أحد العجين 
الطرطوشي ابو بكر 
الطرين عبد الحواد 
طلحة اأطإلحات 
الطوسي 

الطيي 


عائشة أم المومنين 


عاصم بن آي صا 
عاصم بن علي 


217:2 
97 :2 


ط) 


437 :2 341 :1 

285 :2 

507 :1 

242 :2 

«197 «176 :2 «467 394 386 7 :1 
240 

149: 

: 28 333 489« 2: 181ء184 
: 110« 66 1 

173 

474 404 141 : 

278 «276 <271 «269 : 

257 228 28 : 

280 

283 : 

115 

9 


uu ND ND ND DNDN DN MN MN FM mm 


2 

1: 9ء 190 311 312 378 419 513 
2: 175 200 202 206 214 235 
238 248 

212:2 

208 :2 
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العباسي يونس بن جى 

عبد الجبار بن بي بكر 

عبد الر من بن ابي بكر 
عبد الر من بن سنة 

عبد الرحمن بن صا 

عبد الر من بن عمر بن محمد 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرهمن بن القاسم 
عبد الرحهمن بن هاشم بن عتبة 
عبد الر من بن يزيد 
عبد الرحمن فروخ 

عبد الرحهمن المغربي 

عبد السلام بن مشيش 
عبد الصمد بن الوارث 
عبد العزيز بن أي داوود 
عبد الغفار بن نو 

عبد القادر بن حخحدة 


عبد القادر بن سوار 


س لھ ل ل( دک م ن ن ت م زم م ت م ډم ډم 


92: 
493 : 
424 240: 


282 


282 :2 588 : 
268 : 
907: 
17/2: 


401 


223 : 
215 200 : 


382 
S1 


218 : 
217: 
220 211 208 207 “205 198 : 


226 


ND DNDN DNDNDNBDNDBNRNDNDGm KR mm 


419269 215 214:2 407 8 : 
218 :2 202: 

205 : 

203 :2 4718 : 


2/9 
1 32 


399 189 109 : 


285 
222 


536 110 : 
503 : 
545 450 44 : 


- 616 - 


عبد القادر بن الغصين 
عبد الكرم بن عطاء الله 
عبد الكرعم بن هوازن 
عبد الله با عفيف 

عبد الله بن إباض 

عبد الله بن أبان 

عبد الله بن أب قتادة 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد الصاح 
عبد الله بن ححش 
عبد الله بن حراش 
عبد الله بن الحسن بن أحمد 
عبد الله بن الحكم 

عبد الله بن دينار 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن السعدي 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن شيخ 

عبد الله بن طمطم 
عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عبد العزيز 
عبد الله بن علي 

عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن غلبو ن 
عبد الله بن كثير 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مطرف 
عبد الله بن نافع 


O N0N N NN HH NN Hm N mH N DBD DBD DM‏ لا 0( لا انس ن نت زج ن نٹ ن ن رم ټم ټم 


464 «462 <458 «408 : 
336 : 

228 : 

394 384 132 : 
116: 

: 201 209 2216ء 225 
:424 219:2 

203 : 

203 : 


401 «394 
201 
221 


273 : 


280 


280 «199 2 421 : 


342 


1/3: 

132: 

SO 79: 
1/5173 172 :2 336 : 
128 : 

132 1268 : 

280 «206 162 :2 359 313 : 


489 


449:2 199: 
472: 

220: 

278: 
28214: 
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عبد الله بن وهب 
عبد الله لمغري 

عبد املك بن حبيب 
عبد الوهاب القاضى 
العبدري 


العبدلي حمد 


عبدوس محمد بن عبد الله 


العبدوسي عبد العزيز 


العبدو سي موسى بن حمد 


العبدي يى بن الربيع 
عبيدة بن الخحارث 

عبيد الله بن عبد الصمد 
عبید الله بن عمرو 
عتبان بن مالك 

العټى محمد بن أحد 
لعتقي عبد الرحمن 
عثمان باشا 

عثماں بن زبرزاد 
عثمان بن زفرح 

عثمان بن عفان 

عثمان بن علي 

لمان ب طون 
العثمان تاج الدين 
لعجمی حبیب 
الحجيمي حسن بن علي 


العجمى يو سف 
العجين الحاج أحمد 


218 205 203 2 


2 
2 
2 
:1 


132 

2/1 214 

358 35 

«285 207 206 195 162 14 


O N DN DNDN DNDN DNDPRDNRDNDNDPN FM im‏ لا ل( نس ن تس لم زم نس 


2806 : 
ZAZTA5 24: 


268 
268 «267 


21 0 203 : 


402 
215 
198 


390 389 : 
214283: 


2/8 


139 110: 

Z219: 

219: 

484 285 «238 “220 219:29 : 
202:2 167 158 : 

318 377: 

307 : 

43/ : 

190 144 132:2 (SS81 «477 465 : 


383 295 
636 :2 


2 


141 404 474ء 9501 
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العذري أحمد بن حمد 
عدي بن مسامر 

العرابي سيدي عمر 

العربي بن عبد العزيز 

عروه بن روج 

عروة بن الزبير 

العراقی زين الدين 

العراقى عبد الرحيم 

العراقي علم الدين 

العرشی ياقوت 

العريفي 

العريان عريان الرس " 
العزق أحمد بن حمد 

عز الكفاة هبة اله 
العسقلان إ"ماعيل بن رجاء 
العسكري الحسن بن رشيق 
العسكري محمد بن حسن 
العشقى أبو اليزيد 

عطاء بن يي رباح 

عطاء بن أي الدرداء 

عطاء بن حابر 

العطار أبو محمد المقدسى 
العطار إماعيل بن عيسى 
العقاقى عبد الله بن عبد الباقى 
العقبان قاسم بن سعيد ٠‏ 
عقبة بن عامر 

العقيى الشيخ عمر 

عقيل بن ابي طالب 


عکرمة 


362: 

294: 

300 

73: 

214 

177 120 :2 418 : 
227 

289: 

111 

476: 

531 

79 

325 

349: 

225 216 209 201 : 
222 221 213: 
381 

301 

149: 

201 

198 

227 

221 

476 

269 268 : 

: 4968ء 539 

443 

371 376: 
213: 
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العكري خلف بن عمرو 
العلاء بن زياد 

العلاء بن أسلم 

العلاء بن عبد الرهن 
العلائي صلاح الدين 
علام بن بر کان 


العلمي محمد بن عمر 
على بن الجمال 

علي بن حرب 

علي بن رواج 

علي بن عزازة 

علي بن شجام 

على بن عبد الله بن مبشر 
على بن عبد الكاقي 
علي بن عمران 

علي بن محمد بن کاس 
علي بن ميمول 

علي بن هاشم بن البريد 
علي بن هذيل 

العلوي وحيه الدين 
عمار بن رزین 

عمران النقري 

عمر بن خالد 

عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 


O N N DN DNDN DNDNDRDNBDH HH NNN DDBDBDBDBDBDBDD DMD‏ ل( دا نس دم ن 


224: 
203 : 


203 
280 
117 
439 


284 283 : 

443 432: 

453 .443 440 433 426 425 : 
1 86 «165 : 

225: 

392: 


189 


175 :2 476: 
224: 


115 
939 
221 


939 449 445 302 : 
223 202: 


176 


588 552 545 544 498 23 : 
332: 

228: 

282 :2 415 : 

200 : 

144 <71:2 478 379 336 263: 


344 «282 «264 “226 216 211 201 


:1 


2506 :2 418 3 


- 620 - 


عمر بن يزيد 

عمرو بن الجموح 
العنابي الحاح على 
العنبري معاذ بن مث 
العوام بن حوشب 
العور حى 


العياشي أبو سام 


العياشي عبد الكرع 
العياشى محمد ین احد 


عياض القاضى 


العيدروس آبو بكر 
عيسى (عليه السلام) 
عيسى بن عبد الرحيم 
عيسى بن عبد العزيز 
عیسی بن موسی 


الغبري عباد بن الوليد 
الغدامسى حمد 


N N N DN DH DN DM‏ 0ند د لا ن طط ر س یر دہ دم دم ټم نس 


225: 


207 
401 
203 


133 130 : 
163 : 
209: 
203 : 


507 


605 514 476 340 36 172 51: 
442 441 436 421 390 3 75 : 
139:2 334 25 : 


17/2 
65 


663 <446 418 [O02 «99 O8 <94: 
379 292 273 7 ۰ 

401 302 165 134 : 

: 40ء 129 545 

226: 

250: 

383 : 


(غ) 


2 
2 
2 
2 
2 


213 
225 
146 
212 
212 
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غريط عبد الرحمن 
الخزالي ابو حامد 
الغزواين عبد الله 

الغزى عثمان 

الغزي أبو العون 

الخزي رضي الدين 
الغسان جى بن حمد 
الغلاي محمد بن ز كريا 
الخلياني آبو زكريا 
الغماري أبو الحسن علي 
الغنيمى شهاب الدين ٠‏ 
الخوري 


الفارسی سلمان 


i 


الفاسي سيدي العريي 
الفاضلى این عطاء اله 
الفا كهان 

الفخر نن النجاري 


دح س س لم لم لا لم ټڅ نس زیم نسم نس 


533 : 
612: 


S4 


284 : 
452: 


297 


216: 


228 


190 : 

314: 

248 241 : 

34 32 :2 517 250 : 


(ف) 


:1 
:1 
2 
:1 


417:2 341 339 

342 341 

S2 

418 «<355:2 “575 400 85 58 


231 


مم یم یسم نسم زج نے نسم لم لم 


168 :2 «<46 : 

531 :2 451 : 

931 :2 022 521 : 
150: 

175: 


379:2 396 318 7 


379 378 : 
4S1 3753 368 362 359 48 . 
229: 
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الفراء محمد بن الحسين 
الفراء محمد بن الفضل 
الفرات بن أ الفرات 
الفران إبراهيم 

الفزاز أماء بن الحكم 
الفزاری حمد 

فرعو ل 

الفشتالى محمد بن أحمد 
الفضل بن عباس 

الفضيل بن مرزوق 

فطر بن خحليفة 

الفخنوي حمود 

الفقيه ابو علي زاهر 
الفكون عبد الكرع 
الفيشى حب الدين 
الفيشى محمد بن حمد 
الفيلالي سيدي أجد 
الفيلالي سيدي عبد الر من 
الفيلالي علي بن عبد الله 
الفيلالي على بن عبد الواحد 


القابسي علي بن محمد 
قاسم بن عبد المعطي 
القاسم بن الوليد 
القاضى حسين 
قالون ` 

القالي أبو على 


224 218 217 203 : 
222 200 : 

285 245 237 210 : 
503 :2 132: 

224: 

65 :2 429 35 : 
261 :2 460 221 : 
22: 

420 : 

226: 

202 

338 : 

230 : 

: 2686ء 2: 284 6 51 
104 

283 : 

314: 

314 

993 : 

185 : 


MA MN 0‏ د دم س طط ا د سط م طط م ن بط م ا پا د دم 


(ق) 

213 :2 

441] :2 

204 :2 
102:1 

1/7/5 174:2 
33/1 :2 
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قايت باي 

القبايي عبد الرحمن 

القبتوري خحلف بن عبد العزيز 
قتاده 

القجايري سيدي محمد 


قدورة سعيد 

القراقی ابن ای بكر 

القراق حمد 

القراطيسى عبد الله بن محمد 
القرامسى الشيخ محمد 
القرشى الحسين ابن عبد الله 


القرشي عبد الله بن وهب 
القرشي محمد بن يونس 
القرطي أبو الحسن سليمان 
القرطي أحمد بن يزيد 

القرطي إسحاق بن إبراهيم بن 
مسر ت 

القرطى أيوب بن سليمان 
القرطي عبد الرحمن بن عبد الله 


1 234 2: 53 46 1ء 350 
:290 

345 : 

226 

225 204: 

312 

: 46ء 185 

283 : 

:98 101 104 576< 69:2<« 113 
9ے 271 375 528 

549 : 

317: 

204 : 

280 : 

282 

219 

272 

275 

25: 

270: 


DDI N N NO MN MN MM mm‏ د 


ND DN DN DND DNDN DNDBDDNDNGD mm j 


25: 
25: 
278 

S4 
213 
272 
23: 
268 : 


ND DDD DD DMD 


- 624 - 


القرطي عبد الله بن جى 


القرطي علي بن ابي طالب القيسي 


القرطِي عيسى بن سهل 
القرطي الخازي بن قيس 
القرطي قاسم بن أصبغ 
القرطي محمد بن أحمد 
القرطي محمد بن عبد الحق 
القرطى محمد بن عبد الملك 
القرطِي محمد بن عمر بن لبابة 
القرطِي محمد بن كعب 
القرطى محمد بن وضاح 
القرطى خحمد بن يوسف 
القرطي جى بن إبراهيم 
القروي عبد الوهاب بن حمد 
القزوين حلال الدين 
القزويي عبد الغفار 

القزوين محمد بن أسعد 
القسطلان 

القسطلي أبو عمرو 
القسمطيي سيدي عاشور 
القسنطيي عمر الوزان 


213: 
23: 


214 
214 
2/9 
215 
2/0 
268 
23 
213 
201 
23 
214 
214 
251 


114: 


96 


508 : 
293 97: 
138 : 
503 : 
283 : 


M0N VN DON DNDN DNDPDPDNDNDNRDNDNDRDPDNDBDRDBDRDBDBDD DM‏ 0 0ن بن انس م لم ن 


«466 «465 397 379 336 237 19: 
«502 «557 <O27 5O25 481 478 1 
929.312 303 293 77 13 2 89 


القشاشى صھی الدين 


القشيرى 2: 2227ء 300 378 
القصار القيسي محمد بن قاسم 2: 266 
القصري عبد الجليل 1: 533 
القصري عبد الرهن 2: 265 
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القضاعى الحسن بن أحد 
القطان الحسن بن علوية 
القطان روح بن الفرج 
قطبب الدين العلوي 
القطنان حسن الراعى 
القطيعي أحمد بن حعقر 


القليي الشيخ موسى 
القليوبي أحمد بن عيسى 
القليويي محمد فتح الدين 
لقمولٍ 

القناوي 

القواريري عبيد الله 
القوري عبد العزيز 
القوري محمد بن قاسم 
القوصى أحمد بن عبد ايجيد 
القونوي صدر الدين 
القيروان أبو القاسم 
القيروان البهلول بن راشد 
القيروان مس بن مروان 
القيروان محمد بن اللباد 
القيروان جى بن عمر 


القيسراين محمد بن حمد بن عبد 


الرحيم 
القيسي إبراهيم بن يربو ع 


القيسي أشهب مسكين بن عبد 


العزيز 


مم يټم ټم ن 


ND DNDN ND mH NDB DBDRDRDRDNDNDNDRNRNHDNRDBDBDBDBSBDBDBDBDBD DO 


343 : 


221 


219218 212 204 1968 : 


349 


445 433 : 
282: 


269 


242 232 230 : 


S1 


102: 


SS 
288 
217 
2607 


266 : 


110 
959 
2/1 


279: 


211 


272: 
272: 


224 223 217: 
276: 
278: 
566 512 <S1] 2: 
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الكازرون 

الكاشان كمال الدين عبد الرزاق 
الكاشفی أبو اخسن 
الکاشفی سعد الدين 
الكاظم موسى 

الكاوان عبد الرحمن 
الكبرى بحم الدين 

الكحي إبراهيم بن عبد الله 
الكرخحى بدر الدين حسن 
الكردي إبراهيم بن حسن 
الک ر کان 

الكرمان 

الک ر کی شرف الدين 
الكرمي علي 

الكفاقي سيدي مرزوق 
الكلاباذي محمد بن إبراهيم 
الکلاں شعت بن حمد 
کلثوم بن ادم 

الكلى عثمان بن حسن 
الكمودي يى 

الكنان جمد بن خحزعة 
الكوراين إبراهيم بن حسن 


الكوق الحسن بن محمد 


الكوقي سفيان بن بشر 


(ك) 


:1 
908 : 

346 344 340 : 
354 344: 

381 380 261 : 
266 : 

298 <61 :2 < 350 : 
198 : 

437 281 :2 507: 


NNN NRND mH N mm i ND N MN mm Û | mm سم ت ت ص‎ 


36 


491 237 :1 


343 342 341 340 : 
26: 

328 : 

440 : 


290 


575 : 
202: 
388 : 


242 


132: 


345 


«569 «491 «479 436 237 9: 


504 


217 213 212 210 206 : 
221 «200 : 
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الكوي عبد الله بن عمر 


اللبار ابو الثناء 

| للخمى على بن حمد 
اللخمى محمد بن اخسن 
أسان الدين بن الخطيب 
اللقان عبد السلام 
اللوان المسيلى 

اللیٹى شريك بن عبد الله 


الحازري 


الازغی سيدي عبد الله 
مارية (زوج الرسول عليه السلام) 
الحالقیى ابن النجار 


201 :2 
200 :2 
312:2 


(J 

373 :2 5017: 
907 : 

242: 

271 :2 404: 
325 

905 : 

247 

473 «< 363:2 252 232 268 : 
276: 

204 

172:2 545 : 
29: 

172: 


سم طط م طط م طط م طط م ټم س ټم ټم 


(a) 

203 :2 

«99 :2 443 99 96 94 93 51 :1 
3/1 370 360 359 358 356 71 
375 374 373 2 

67 :1 

390 :1 

908 :1 

270 :2 
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مالك بن سنان 

المالکی أجمد بن مد بن عبدالقادر 
المبارك بن فضالة 

المبارك بن ناحى 

المتبولي إبراهيم 

بحاهد بن عباس 

المحذوب أحد المصري 

اجحمر نعيم 

اجار 

احبوبي 

احروين عبد الله بن عبد العزيز 
حسن بن حسن 

امحلى حلال الدين 

محمد (رسول الله صلی الله عله وسلم) 
محمد باشا 

محمد بن إبراهیم بن مراد 

محمد بن ابي بيس 

عحمد بن حبر 

محمد بن حاج 


1 


135 c64 2 581 379 34 262 


279 203 


HO N DN DN DBD N‏ دم س دم زج نے نے نل ن 


412 383 : 


68 <64 


225 2: 


289 


214: 


937 


415 2 269 : 


201 


286 : 
280 : 
226: 


907 
932 


318 :2 365 326 : 
232: 


مذكور يي معظم صفحات الكتاب 


139 :1 

121 120 114 :1 

341:2 186 138 126 :1 
199:2 

148 :2 

:1 
1 
1 
2 
1 
2 


932 531 500 :2 7⁄4 


394: 

63 :2 109 1068 : 
199: 

7H: 

206 : 
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محمد بن الخحاج عمران 

محمد بن النفية 

محمد بن حطر الدين 

حمد بن زياد 

محمد بن سلیمان 

حمد بن سوده 

محمد بن صا 

محمد بن طلحة 

حمد بن ستبه 

حمد بن عجلان 

حمد بن عراق 

محمد بن عطاء الله 

محمد بن علوي 

محمد بن عمر بن ابي بكر 
محمد بن کثير 

حمد بن مۆ٧ن‏ 

حمد بن ماهان 

حمد بن مبارك 

محمد بن محمد أبو الفضل 
محمد بن محمد بن علي بن ابي بر 
محمد بن منظور 

محمد بن المنكدر 

محمد بن ناصر 

محمد بن يى بن إماعيل 
محمد بن يوسف القاضى 
محمد الشيخ 

محمد شخبر 

الملخزومي علي بن قريش | 
المخزومى الطلب بن عبد الله 


دہ لھ س لھ نھ س ن طط ا م۸ طط م س سط لز لا ھم س م طط لپ ھپ طط م ن ت م ډټڼ ټم 


492: 

1/05: 

S588 <544 : 

Z219: 

549 72 61 <43 : 


151 
79 
391 


205 : 

219: 

450:2 239 : 

289: 

159 132 131 2 598 : 
9550:2 175 : 

172: 

931 : 


201 
/2 
148 
83 
61 


205 : 
550 436 43 :2 187 : 
208 : 


17/4 


l142: 


1 56 
197 


280 : 
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المحزومى احغيرة بن عبد الر هن 


المد عمر 

المدين محمد بن رزيق 
المرابط الدلائى 

مراد ف 

المراغعی رین الدين 
المرحان 

المرسي أو العباس ٠٠‏ 
الحرسی حمد بن عبد الله 
المرغیٹی حمد بن سعید 
مرواں بن معاویه 
المروزي عيسى 

المسعو دي 

اللسفر على 

مسحو د 5 اخسن 
مسلم (لإما) 


المشاط سیدی سام 


المشدالي تاصر الدين 
المشرقى عمر 


اللصري إبراهيم بن محمد 


المصمودي عيسى بن علال 


مطرف بن سليمان 


N N N HH 0 NI HH 0 N NN DN DN NNN a o o ND DMD DMD DMD DM‏ د لدا نس یم 


2758: 

l169: 

220 205 : 

221 213 200 : 

915: 

933 :2 127: 

415: 

302 90: 

480 «476 «352 106 :2 213 : 


S4 
44 


199: 


S0 
Z266 
1 26 


208 : 
520 : 


245 


:91 121 2: 89< 310 < 367 
: 63ء 990 

423 «409 327 :2 250 : 
142 136: 


281 


413 : 


S9 


401 397 : 


Z266 


475 388 : 
218: 
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المطعم عيسى بن عبد الرحمن 
المطغري على بن هارون 
المعدل الحسن بن آي الحسن 
المغري أحمد بن عبد الواحد 
المغربي علي بن ميمون 
المقبري سعيد بن آي سعيد 
المقري أبو محمد بن طالب 
المقري إ"ماعيل بن عمرو 
لمقري سعيد بن امد 
المقريزي 

الملكين سيدي حمد 

لمكو دي 

مکی ابو طالب 

الملا إبراهيم 


NN VMN NN HO: N DNR DBD NRNRNRNRNGH u DN DBD DM‏ دس دا ډټمج نس ن نس زم ن 


278: 
286172: 
265 : 
202: 


2603 


104: 


307 


4047 406 405 . 


447 
280 
424 


214 207 206 1909 : 
149: 
480 : 


452 
906 


224 202: 
266 183 :2: 


242 
266 


282: 

: 50 1ء 169« 309 

506 :2 145 : 

514 282 :2 2806 : 

378 :2 340: 

294: 

473 472 <41 466 <444 397: 


«494 «489 «486 «485 «484 482 480 
532 531 530 524 500 498 496 
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الملا حمد شر یف 
الملحان محمد بن أ جمد 
الملكان 

اللياني أحمد بن يوسف 
المليتشى عیسی بن أ جمد 
الملا عصاح الدين 
المناري أحد 

المنجور أحمد بن علي 
المنذري عبد العظيم 
ندري العبقوي 
المنصور أبو عامر 
منصور بن المغيرة 
اللصوري أحمد بن محمد 
نفو شي احاح بوشت 
المنقو شی عبد الله حمد 
المنوقي سيدي عبد الله 
المنوي 

مهدي (الإمام المنتظر) 
اهدي بن تومرت 
المواز إبراهيم 

مواق 

موسی (عليه السلام) 


«589 <587 579 576 5174ء‎ 568 50 
«S5 <77 :2 «604 603 598 595 591 
«401 «387 <302 <297/ 294 144 137 
9268 505 504 


480 «479 :1 

476:1 

453 :1 

84 :1 

282 :1 

247 :1 

479:1 

370 «289 265 :1 
204197 112 <96 <93 :2 
329 :2 

335 :2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 


209 


282: 

501 : 

145: 

241: 

924:2 2 ۰ 

352 287 : 

381 : 

115: 

32: 

374 313 337 336 :2 905 : 
25:2 548 404 380 285 203 : 


«290 233 230 222 210 209 5 
942 425 
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موسی بن هارول 

الموصلي المعلى بن مهدي 
الموٰى سيدي أحمد 

مو لاي عبد الك السعدي 
ميارة حمد 

ميمونه 

يموي إبراهيم 


الميورقى ا جمد بن على 


النائري عبد الله بن محمد 
النابلسى إماعيل 
الناحى علاء الدين 

نافع العجمى 

النجار 

النجاشی 

النحراوي عثمان الحنف 
انرسي عباد بن الوليد 
النسائ 

الشاي محمد بن حرب 
نصر بن بو عکاز 
النعمان بن مالك 

نعيم 

النفاي الشيخ محمد 
النفس الزكية 

النفطى أبو على 


203 : 

2 

936 : 

142: 

151 

21868:2377 312 311 100 : 

«289 247 246 241 236 228 28 : 
184 148 : 

220: 

41l1: 


د٥‏ لھ لھ سے نے نم نسم ټم ټڅ نسم 


9 


476: 
408 : 
1035 : 

7 

410: 

412 
260 : 
215: 

473 «430 419 :2 “S67: 
222: 
939: 

401 
280 : 

503 426 : 
383 : 

537 536 : 
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نفيسة الطاهرة 
النقشبندي ادم 


النقشبندي تاح الدين 
النقشبندى عبد الأ حد 
النووي 


هارون (عليه السلام) 
هاشم بن عبد المطلب 
الهمسكوري هدبة بن خالد 
امسكوري ابو محمد صاح 


اندي بدر الدين 

اندي جال الدين 

اهندی الشيخ حمد المحعصوح 
اندي صفى الدين 

اندي عبد الحكيم 

اندي محمد بن فضل ال 


نکی رین الدين 


261 :1 

636 379 :1 

355 352 351 349 346 368 :1 
301 :2 525 

155 :2 

576 :1 

182 :1 

91 :2570 402 104 102 95 94 :1 
410 289 123 114 92 


(ھ) 


222 «217 203 :2 405 404 : 
414:2 S17: 
217 

267 

202 

214 202: 

211 

220: 

214 

338 

78: 

302: 

340 339 336 : 
103 : 

629 : 

4958 : 

109: 
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المهواري أحمد بن على 


اهواري حمد بن عبد السلام 


هود (عليه السلام) 
اهيثمي أحمد بن حجر 


ايڻم بن عدي 


الوابلي علي بن ربيعة 
الواتقى محمد بن اخسن 
الواسطى أحمد بن سهيل 
الواسطی عبد الله بن سفيان 
الواسطي علي القاري 
الواقدي ۰ 

الوانوغي 

وحشي احبشي 

الودغاغعی 

ورش 

الورغمي حمد بن عرفة 
الوشا المصري 

الوضاح 

وفا علي 

و فا حمد 

و كيع بن الحراح 

الوليد بن مسام | 
الوليدي راشد بن ای راشد 
الونشريسي أحمد بن جى 


الونشريسى عبد الواحد بن احمد 


وهب بن بعيه 


2 
2 
2 
:1 
2 


290 

268 

25 

428 238 
226 


(و) 
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2: 
206 : 


201 
201 
437 


166:2 411] <40] 395 : 


191 
130 


84 : 


17/3 


268 :2 191 : 


2/1 


215 : 
350 287 :2 600 : 


600 


222213 19 : 
203 : 

2601 2: 

373 266 :2 191 : 


265 


201 : 
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وهب بن منبه 


ياسين بن عمر 

یی بن شیبنانة 

یی بن معاذ 

یی بن المهدي 

یی بن وتاب 

اليربو عى محمد بن أحد 
يزيد بن أي حبیب 

یزید بن الحارث 

يزيد بن عمر بن عبد العزيز 
یزید بن هرمز 

اليساري سليمان 

اليسومى الخو حة احد 
اليسيتن محمد بن عبد الرحمن 
يعقوب (عليه السلا 
يعقوب بن إبراهيم 
اليعمري أبو الفتح 

يعلى بن مالك 

اليفر علي بن عبد الرحمن 
اليمي امد بن موسى 
اليمي احهد العمودي 
اليمين شحانة 

اليمي الشيخ محمد الحيد 
اليم صالح ن احمد 
اليمي عبد الرحمن 

ليمي عبد الكرم 


208 
532 531 500 : 
219 
221 
254 
395 
278 
299 : 
266 265 : 
457 
222 
105 : 
211 
269 
300 
453 
173: 
453 : 
388 : 
257 
344: 
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238 : 
128 :2 «440 : 
457 
183 : 
218 
212 
202 
25 
221 
425 
220: 
112: 
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صبدرالبيت_______| القافية | البحر__|_الصفحة_ 


ايها مدعي الصف و ی صر 

بنا إلى الخحوراء وهي عة 

ئن قيل قي زرق العيون شامة 

ا ئر العلائي,ٍ قد اينا 

کفون إن مت ي 2رح آروی 
لل ذات العلوم والأماء 

اقول و جمد اله أحعله دا 

إذا نابي ام فزعت لمدحه 

ارسلت لي بسرا حقیقته نوی 

دعي اعفر بهي بتراها 

وکنت کذي داء تبغی لدائه 

حهات أموال بيب الال سبعتها 

کمال الفىّ بالعلم لا بالمناصب 

إن امال الت با لحمل قد عرفت 

بی رک الحج ترّى 

ما كر لاس وما أقلهم 

العلم زین وتشريف لصاحبه 

أبني إن واعظ ومؤدب 

على اسر از کی سلام وأطيبه 

أراهم معي لا بل رى اني هم 

شاقتا و ادي القباب التق 


فهرس الأشعار 


الا 
الزرقاء 
بالنماء 
ماء 
الأنبياء 
ابرع 
سو ءا 
حلباب 
ابو اکا 
کاتبة 
المٰراتب 
القتی 
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کا 
طویل 
رمل 
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298 
410 
282 
417 
304 

99 

60 
102 
110 
357 
102 
11l4 
225 
213 
417 


204: 


210 
175 
304 


2168: 


الیش القافیة ا اجر اصح 


اا سام ا الک ل 
ألا يا أب السبطين يا فارس الحرب 
قل لى بأي و سيلة آدلٰی ہا 
نالل الحد مو رونا و مکتسبا 
حبا بابنة الفخم العلا والمناقب 
قد وصلنا لعيونٍ القصّب 
عبات يستللك الناسُ ها 

ټی وادي فيحاء کم سائْر 

اتان نظام کالنجوم الثواقب 
مل لعينيك دارا شام تد قبا 
کالبدر من أي النواحي جثته 
لأول أشكال القياس نتائج 

إذا غلبتل التائبات فغالب 
بقلبك کن بالحب منطبعا وکن 
با بارقا من باعلى الرقمتين بدا 
ما روضة زادها مزن قد انسكنا 
نفسي وأهلي فدّى بر مكثوب 
إل الشيخ حير الدين امت رکائی 
وقبلك داوى الطبيب المريض 
بطيبة طاب الطيبون أطيبها 

إذا م نطب في طيبة عند طێّب 
وللعقول قوی تستر مدی 

فيه حلاف للائمة قبلنا 

د م یکن فیکن ظل ولا جن 
ما مثل قول قائل يا ساد 

برو حى أفدي ظبية بَّدوية 


أرب 

حرب 

الضرب 
تقريي 

الخسبا 
ناص 


النصس 


N N HH NN ۉژÛ KK RES‏ 0ن د لن د ل( تنم نت نت نت زم تن نر ن 


164 
467 

S2 
909 
188 
288 
216 
283 
284 
188 
156 
103 
341 
186 
354 
268 
910 
166 
417 
295 
624 
624 
496 
114 
292 
122 
291 


صدرإلييت______| القافية | اليحر__|_الصفحة_ 


أيا علماء الدين ذمي د 
إذا ألقالةَ علمْك فى مهار 


وکن کڏي رجلون رجحل صحیحا 


هنيتا لن فر رار ية لابا 


شهاب الدين مو لان ابن تابه 
فبدل الحرف عا قبله 


با هَل بذر لقد طابّت ما ركم 

بابك قوم يطلبون زیارة 

يا دهرٌ بع رتب المعالي بعده 

أشافي قلبي بعدما كنت حار حه 
لا رأى الرهرٌ الشقيق انث 

كم ليلة فيك وصلنا السرى 

سریع لبدل الال إن جاء سائل 

زارت على غفلة من غير ميعاد 

غدیت در التصابی قبل ميلاد 

کأن عذاره المسكى لام 

کون سلامًا و بر دا تار کیاد 

بهنيك يا مولاي بدر طالع 

لمن طال الحماد لقد حَمدنا 

با حبذا واد فسيح الفضا 

قد أقسم الجن على حر د 

هل کل من له احتهاد واحد 

إن حثت أرضًا اهلها كلهم 

سلام لعباس إمام معارف 

خليلي ما لي في برها تعدو 


سح یت 


علمتا 


طویل 
وافر 
طویل 


وافر 
طویل 


خلع البسيط 


LOSS OS ES 


16 

93 
305 

62 
288 

27 

43 
307 

S6 

98 
489 
125 
106 

64 
625 
319 
345 
389 
196 
116 
313 
346 
370 
443 
571 
370 
123 


صبرالبيت______| القاشية __ البحر__|_الصفحة_ 


هم لسن الوت لا لسن فم بتفردا طویل 2: 5 
اداب على جمع الفضائل حاهدا اسك کامل 2: 107 
قال إذا لاقوا حفاف إذا دعوا شدوا طویل 1: 280 
کنت اذا ما آتیت عيبا ار شد خلع البسيط | 2: 284 
شيخ عاشور الإمام الاجحد الأرشد کامل 2: 503 
قو اععك هذا الفن صون قو انعد مو اعدا طویل 2: 504 
مناي وإن عز الي قرب سيدي بعدي طویل 2: 67 
زها بك دست املك والتاج والعقد العقد طویل 2: 315 
و حاءعت به شکلاء ذات اسرد تکمد طویل 2: 225 
جردت لا أن و صلت رابع الندا طویل 1: 311 
ما أكثرّ الناس بل ما أقلهم فندا بسیط 2: 417 
علیك بصافی ود لیلی و کن ها العهد طویل 1: 604 
أنتيات تمديي الرشاد أبا مهدي بهدي طويل 195:2 
سيدي سيدي شرهاب الوٴحوڊ و حودي حفیف 2: 482 
وكيف ما دارت الأيام مقبلة حمو د بسړط 2: 97 
هنئا لقلبيِ هده دار سيدي ید طویل 1: 371 
اروم ار تال کو د فتصدن القيد طويل 1: 65 
قر ية السوء شر داء جیدا خلع اليسط 2: 291 
ألا يا ليل الله حئتك زائرا سائرا طویل 2: 460 
لله یوم بحمّام نعمت جا حار بسیط 2: 330 
حكم المنية ي البرية حار قرار کامل 2: 92 
إن الأهلة تي السماء ماحل الأعمار کامل 1: 443 

قد رصانا إل مغار شعیب کالامار حفیف 1: 290 
صبرًا لحكمك أيها الدهٌُ الصبر کامل 2: 341 
صف ذاتنا حود شخص قد ما کرما فتری بسیط 1: 476 
وضابطها فى القول ليلة حمعة الوتر طويل |289:2 
انظ بعینك هل تی الثرى | روء الكامل | 126:1 
أحزت , ما ارو يه طرا ترا و افر 2: 458 


عبر الیک القافية ا اجر اصح 


حری العقيق و دمچي کالعقین حری 


۷ قش من م کف عار 
فوض الأمرَ إلى من حكمه 
أحبة قلي لا ضرار ولا ضرر 
طال النامٌ على أرحوحة الصغر 


يا مفرة الأوصافٍ صف لي ما طرا 


يا ناما وق العلروس درر 


ا أحسن الضحك الاري بغر م 


لیل کان مداه عکس أحرفه 
سلامٌ عليكم أيها الأوحد الصدرُ 
لا تحسبنٌ شامة فى حده طبعت 
لو طبحت قدر عطمورة 

إن عسفان تسامت رفعة 

في كل فاتحة للقول معتبره 
لقاضي قضاة القدس قدس سره 
وکل قصي الدار يذكر أهله 
عواطف آلاء بأيدي غوامر 

یا سامع الأبيات دونك شر حها 
يا صاجى نلت ال فاستبشير 
و قالوا قد عمیت قلت كلا 
علوم الكيمياء لدي الى 
ومن ظن من لاقي الحروب 
زيارة خير العالمينَ هي الكار 
أحارّ هم عمرٌ الشافعي 

سار عبد العزيز ي الحكم سيرا 


حر ی 
فمحجر 
السحر 

بدر ه 
وصدر 
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418: 
107 


508 : 


99 

98 

99 
313 

73 

73 
156 
392 
328 
241 
333 
329 
310 
290 
421 
341 
392 
330 
369 
286 


24 : 


337 
464 
283 


95 : 


عاو الیک القافية ا اجر اصح _ 


ما علی من ای هنا من باس 
أا سایکا عر اقيقر والحس 
لای إا ضاقت زتها ت 
آرید مقاما عندکم لا يشوبه 
أبو حنيفة زين التابعين روى 


علي هل تات رور 


مذ لات مغرب المأهول فاضلة 
مشیناها خحطی کتبت علينا 

عليك سلا طب النشر من شحص 
ری الله عنا کل خير أبا حفص 
قد غاص ثي البحر كتاب الفصوص 
با من يمي علي ي مقاصده 


بلی إا : تعفو الكلوم وإنغا 


سلام على الإإحواكٍ والصحب والرهط 


ين اهائم ليران من ليس ذا ضط 
يا بين أن لك انقطاع 

لغيث فل صدفو أو ثي فم الأفعى 
إنغا أحزع ما أتقي 

الحمذ لله حم من بلي فدعَا 

العرفة قي الحر مثل الغيث ي صدف 
الا أيها ايت الحتيق الرق 

قد أتينا إلى محل المصانع ‏ 

وتطاعنا وتوافقت خيلاهما 


کا 
بدارس 
المرسي 
الرمس 


EEG 
FLEFL 


- 644 - 


DH UDMDUDDDHHHHDGDDHHDHDHDHDDHHD DD 


450 : 


483 : 


342 
213 
622 
284 
330 
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333 
628 
110 
244 
430 
335 
245 
173 
168 
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283 
216 
332 
291 
357 
214 
113 
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کامل 


وإذا أتيتات زارا متشوقا 
وإنغا المرء حاريث حسن 

حضف إذا ما بت ترحو 

امن لسواهٌ النكرٌ وهو له العُرّف 
تزل الركب بوا اصرف 

غيب اهوية في هاء التنفس 
فکل فما قبل مدل 
کل حرف عا قبله مبدل 
عداد أحادیث البخارى حالصا 
حهمدت إلاها قد ته عن كيف 
أحنة علم ثي سماء حلالة 

بطيبة قد حيمت بعد تعشق 
هنيئا لقد قدمته فرَطا يجري 
أهاحرة بعد الوصال ها إلفا 
أشهد الله و أملاك السا 
الرب رب والعبد عبد 
الر وح روح واجحسم حسم 
نعم بحق إثبات عبد 
أسرارٌ دور مِن الحروفٍ 
قد استوی بشر على العراق 
صليه أو كليو لا لاقي 

ما رغبة النفس في الحياة وإن 
إذا ما سقان ريقه وهو باسم 
نا عليك عحض الفضل حق قرى 
فاته ا بدا متشمرا 
خذوا بط هَرْشى أو قفاها فإما 
لبست تلك ار قة الأنيقة 
سال العقيق ودمعى 
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340 : 
280 
92 
165 
278 
350 
42 
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289 
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51 
62 
512 
155 
922 
923 
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26 
5/2 
344 
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350 
328 
316 
307 
131 
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أو حامد في العلم أمثال آم 

يا رسول الاله ما لل عندي 

ابا سام سلمت من عارض الضنك 
أسيدنا البري أحمد خير من 

يا حُملي لا تڏغمي وفککي 
إليكم معشر الفراض مسألة 
فحقل إنشاد مدى الدهر نادما 
يا حي يا قيوم يا ذا الحلا 

أشكو إليك وأنت 

ومن رام قي الدنيا حياة حلية 
حملت جنين الشوق يي بطن مكة 
بي إن ما ت ر كنك عن قلى 
تعطف عضن عايل المقال 

إني لأعذره لكثرة شغله 

اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل 
أبدر أبدت ف الخافقين سعو ده 

با طالا نعت الشيوخ وما رووا 
وح رسول الله وحهت آمَالي 
ألا تم صباحا مترلي بين أطلال 
أهدي حضرتل العلياء تحملها 
من آڀن من آين لي ٳن م توفقيي 
النعيم بالأنس جى 

سلامٌ كعرف السك أو كجنا النحل 
تعدد هذا الكون والكثرة الى ۰ 
حدي غدا کال حدي أشرق وره 
رب بأسمائك الحسن بأوصافك 
منك السميك ومن النار أنفخحها 
ایا سّائلى عما نانا به الألى 


حيیث روص 


بالسبلڭ 


عند 


مويل 


طول 
طویل 


ر حر 
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160 
210 
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90 
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68 
626 

64 

96 
515 
290 
468 
949 
303 
446 
325 
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469 
346 
474 
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103 : 


ا ا عل انا 

قذ حضرنا بذا ا لمكانٍ وغبتم 
يها الغائبو ن بالله جودوا 

صنائع العرف عند الحر موحبة 
نا الجفنات الغر يلمعنَ بالضحى 
العرف في الحر بشكر حري 

لا شَيء أذهَب للجُرم 

لله ه روضَة علم نَت كما 
إن الكرع الذي تبقى مودنهُ 
العفو شيمة زاكي الاصل والشيم 
وما عجب إكرام ألف بواحد 
ٳن واڍي سلمى بهي بُهيج 
وقاية الله أغتت عن مضاعفة 
سَلمْ على شيخ النحاءٍ وقل له 
اعد السلام لسيبويه زمانه 

ايا ظبية الوعساء بين حلاحل 
کادت دموعي تباري البرق ني الظلم 
هنيئا لأهل الصيام الذي 

کان والله عفیفا تزا 

أيا حير حل الله شرفت مكة 
فإن وُلاة الأَمرٍ فى كل بلدة 
قالو! عدا تأت ديار الحمى 

على مثل ذا فليبك من ضاعَ عمره 
کان لا دري مُدارا الوری 
ديني وفقرې وهم عائلي 

أهل المناصب فى الدنيا ورفعتها 
للا تحزن ولا تقنط 

ولكن البلاد إذا اقشعرت 


الأناہ 


کامل 
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332 
332 
332 
119 
332 
329 
291 
218 

66 

40 
292 
219 
323 
323 
349 
465 
185 
125 
136 
117 
349 
159 
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288 
106 
344 
118 
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318 :2 
412 :2 
427 :1 
393 :2 
463 :2 
235 :2 
340 :2 
243 2 
943 :2 
110 :1 
111 :l 
103 :2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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بشراك دار املك قد صرت ف 

يا سائلي عن غزة 

أعظم بجهل فتية 

سلا باللسان وبالبنان 

حب الورى للدر والعقيان 

ما شأن أم المؤمنين وشأن 

کم قلت ما أحفی مُحبا غافلا 

يا صاح إن عقيدة النعمان 

يا نبي الإله يا ابن سنان 

فسد الزمان کما ری من حاله 

يقو لون الزمان به فساد 

فدم الدهر لاإانسان خير 

أن يكون الزمان عي أو 

مدلول لو ربط وحود تان 

ولو تعطى الخيارً ها افترقنا 

بأي حنايةٍ وبأي ذنب 

تحاة العصر أرباب امعان 

لدى الشيخ الغصين أنخت رحلي 

أمولاي بدر الدين إن ظمآن 

فإن لا یکنها أو تکنه فإنه 

أحيران حير الخلق منوا بدعوة 

يا رب حوهر عام لو أبوح به 

أحزٿك لکن مثلكم من يجيزن 
قد دخلنا بندر الوجحه الذي 

فل لإخوانٍ رأونِ ميا 

يا مَنْ له بص في أي ما فن 

إن ي الحنة را من لبن 

قذ شکا لي بعض الجبين بوم 


العظيم 
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103 


119: 
340: 
341] : 
393 : 
411 : 
632 : 
343 : 
43] : 
994 : 
49] : 
293 : 
921 : 
246: 
332: 
309 : 


کول راغلی ایوا العیجاے 


يا من ی اکر ٥‏ سیرو 

إمام التقى بحم الهدى شاذليهم 
إذا رمت آبار الى بطيبة 

حبذا بندر ينبوع وما 

ری لي عودي ٳذ عاينون 

أيها السامى سمو الفرقدير 
يها السامي لكلتا الذرو تين 


ذریی ارذ ماء المغاوز أحنا 

و خمسة أحْرّف ف اللفظ قرا 
دهرنا أمسی ضنینا 

ذظ" ا النضراء واغتم بسنطما 
يا ايها المغرور بالله 

مات في الحد من آل علوي 
وم لس بالتيه وما به 

لا لکن بوادي التيه منفردا 
ومن کان لا بُرضیه من حال سوی 
ما اسم تران بدا شيقا 

ما ي حمولي من عار على أدبي 
ويي کرو وال بعدها 

قد تزا بطارف اقدید 

صبا للعلم صبا ثي صباد 

و حلت سواد القلب لا آنا باغيا 
سبرنا العالمين فما رأينا 


وافر 
سریع 
طویل 
طويل 
رمل 
وافر 
رمل 
رمل 
بسیط 
وافر 
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415 
300 
124 
240 
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547 
946 
621 
283 

92 
287 
125 
299 
111 
132 
276 
219 
102 


330 : 


103 
299 
310 
105 
108 


628 : 


لاو ال کن بها هی هنا 

إلى تخل الحصيتة سير يدا 

کما اخس الله فيما مض 
حری خحلف الوری ف فھم معن 
وم أحرغ فول الموؤت لكن 

أيا باهر الإشراق يا غاية الى 
بشراك يا عينْ هذا منتهى الأملِ 
حتمتًا کتات ۱) جت وأتمه 
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عين سلوان 2: 424 

ن ماضی 2: 546 

عيو ن القصب 1: 285« 288“ 2: 404 

غار حبل تور 2: 151 

دير حم 2: 200 

الخرفة 72:1 

غرناطة 2: 270 
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غریان 


القباب 
فبر العاصى 


1 86 :1 

206 :1 

1: 13ء 40ء 275 276 281“ 283« 

c41] «409 <408 «407 <405 <404 :2 
«464 «462 <430 428 414 413 412 
502 «468 «466 «465 

204 :1 

471 :2 

1: 506 2: 44ء 266« 310« 4771« 480« 
501 

550 549 :2 459 109 108 :1 

63:2 141 :1 

433 :2 

498 «497 <496:2 181 «179 :1 

418 :2 

551 :2 

78 :1 

533 532 :2 128 :1 

80 :2 

468 :2 

229 227 223 220 219 39 12 :1 
«263 “261 259 256 246 245 233 
588 <575 <573 484 483 269 24 
«111 «106 96 93 <88 <S2 <46 :2 22ء‎ 
185 184 172 149 148 123 113 
«472 «<428 <411 <33] 298 294 65 
S521 «S01 <487 <474 413 

2758 :1 

207 :1 
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قدو سة 
قر طبة 

قران الثعالب 
قری أو لاد راقع 
قری بي العباس 
قر ی تسابت 

قر ى الدغامشة 
قرية أولاد حلال 
قرية بن خحلف 
قرية عدراء 

فرية مازر 

فزح 
القہرطنطينية 


زح نم ليم ينم يم ينم ينم يم ينم ویم یم یم نیم لیم یم یم یم یم یم یم ویم لیم میم میم یم یم ینم م نلم 


951 : 

347 341 279 207 2 505 : 
177 176 J68 : 

78: 

78 c76: 

79: 

S1 «<S0 : 

9547 546 : 

78: 

445 : 

76: 

348 : 

476 312 «220 :2 440 109 : 
516 505 185 : 

78: 

901 :2 193 188 : 
70: 

198 : 

312: 

204 : 

447 «446 435 : 

471 <470: 

362 313 : 

173112 111 108 : 
107 <90 <84 : 

363 362 333 311 : 
363 362: 

474: 

405:1] 292 290: 
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939 :2 

351 <78 :2 432 :1 

181 :1 

318 :1 

31 :2 

100:2 497 <432 341 :1 

43:2 362 358 332 329 313 :1 
384 «168 «164 

451 :2 

497 :2 

352 :2 

70 :1 

492 :2 200 :1 

329 :2 

421 :2 

1: 108 179 235 252 294 303 
34 340 361 367 373 385 405 
406 423 427« ]43< 467« 481< 569« 
587 6004ء 620 629 15:2 ]21 45 
46 51 53 65 66 69 129« 137 
68 158 385 366 389“ 403« 421 
507 

298 :1 

331 224 181 132 83 82 57 :1 
«503 «497 <494 482 <471 54 46 2 
553 552 551 59 

201 :1 

477 414:2 224 :1 

517 :1 
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117:1 

383 348 169 :2 515 363 319 :1 
386 cء141‎ :2 365 306 :1 

275 274 273 :1 

مذكورة يي معظم صفحات الكتاب 

140 :2 

209 208 :1 

«1 26 «109 <96 c76 29 23 21 12:1 
241 233 224 222 197 147 A6 
441] 433 401 386 383 364 3 
c70 <66 «46:2 <604 <579 482 413 
327 312 268 174 158 100 97 
9548 535 504 501 489 413 6 
198 «196 :1 

مذكورة تي معظم صفحات الكتاب 

553 552 551 504 312 2 79 1 
409 289:2 329 316 :1 

325 324 323 320 315 114 1 
348 «180 169 164 43 :2 363 8 
384 383 1 

224 :1 

1: 196« 198« 99 1ء 200« 206 

540 :2 

224 220 219 :1 

473 :2 

290 287/ 286 285 265 264:1 
406 405 :2 2297 292 

140 :2 

380 «178 «l169 109:2 411 3206 :1 
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381 

282 «279 278 276 :1 
1 96 :1 

174 128 «127 «126 125 39 :1 

939 538 :2 

408 :2 

381 «180:2 319 318 :1 

195 194:1 

1: 16 96 274 333 433 436« 448« 
486 516 579 568 589 633 634 
2 33 59 69 80 105ء 331 

119114 113 1l11 107 81 <39 :1 
173 122 120 

309 :1 

220 :1 

592 :1 

436 :2 

256 :2 

326 306 304 275 238 109 :1 
«575 «486 «478 465 433 397 81 
223 214 137 39 33:2 587 0 
455 381 310 84 

120 :1 

1: 39ء 180 286 292 297 303 305 
6 366 383 454 467 2: 326« 
403 404 

300 «299 297 296 15 :1 

197 :1 


- 668 - 


بئر اريس 
بر البارود 
بئر بضاعة 
بئر حاء 

بئر الخديبية 
بر الدويدر 
بئر الروحاء 
بر رومة 

بئر رمزم 

بثر السقيا 

بئر العبد 
بر روه 

بگر العلائی 
بئر علي 

بئر عرس 
بئر معونة 
ئر الملا نافع 
بئر اليسيرة 
البحر الرومي 
البحر الغر 


فهرس البحار والأنهار والآبار والمياه 


410 409 391 388 : 
279: 

391: 

413 : 

413: 

154 

294: 

403 : 

366 : 

418 414: 

424 «388 :2 «416 : 
416 415 414: 
468 : 

418 417: 
2682: 

416: 

415 414 391 : 
420 : 

385 : 

415: 

24: 

109: 


mM 
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البحر الماح 
الببحر احرط 
بقبق 


يمي (منهل) 


حهيمة 
حلق الضبع 

ا لخطاطيف 

زمزم 

زیراره 

سوای بی کر دان 
العبدية 

العويكة 

العين الزرقاء 
عين الغزالة 
الفرات 

المدار 

مطیریح 

النيل 


و ادي الأراك 
وادي الأساور 
و ادي الأشبور 
وادي اعکيدن 
و ادي بردا 

و ادي رطحان 
وادي بوعتان 
وادي تارعلات 


وادي تيه بن اسرائيل 


و ادي حهنم 


490 <470 «469 105:2 287 214: 
181 : 

201: 

205 99 : 

492 488 :2 209 : 

207: 

203 : 

143 :2 515 416 321 :316 : 
112: 

932:2 129: 

208 «207: 

1 96: 

412 410: 

495 .490 :2 205 : 

269: 

209 : 

208 : 

«271 «270 269 224 220 215 : 
471:2 215 

293 29| : 

76: 

547 

107 

434: 

419 «416: 

551 

183 : 

29: 

424 423 422: 


لمم لمم لمر لم لمم لمم للم لمم لمم لمم للم لمم لمم لمم لمم لم لم لم 
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وادي جير 
وادي الخروب 
وادي رانو نا 
وادي الرتب 
وادي الرمل 

و ادي الرهيان 
وادي ریش 
وادي ريع 
وادي الزبية 
وادي زلو 

و ادي الساورة 
و ادي السبط 
وادي سلمی 
و ادي السمار 
وادي "مالوس 
و ادي الشريف 
وادي العقيق 
و ادي العميان 
وادي الغاسول 
الوادي الغري 
و ادي الفار ع 
و ادي القباب 
وادي القريض 
و ادي فناة 

و ادي کعام 
وادي كفافة 
وادي کيږر 

و ادي مدينب 
و ادي مساعد 


76: 

25: 

421 : 

7H: 

274178: 

219217 215: 

421 : 

514:2 173 119 118 : 
949 : 

951 : 

76: 

75: 

292: 

128 : 

203 : 

364 «308 : 

389 < 326 :2 417 295 : 
308 : 

548 : 

364 : 

407: 

278: 

282: 

420 : 

182: 

292: 

549 535 495 :2 417 215 c1: 
421 : 

S541: 
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و ادي مهزور 1: 421 

وادي النار 1: 295 299 303 320 
وادي الناموس 2: 549 

وادي النبط 1: 295 

وادي تعمان الأراك 2: 167 178 

وادي اليطرون 219:1 

وادي الينبو ع 1: 296 

و ادي ينوت 179:1 
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هرس الزوايا والأضرحة والمقامات والأربطة والکنائتس 


الازهر 1: 09ء 219 220 224 227 228 
232 234 236 244 257 270 


493 .472 <416 :2 

الخامع الأبيض 1: 419 419:2 

حامع بی اميه 2: 444 

حامع الحاج إبراهيم 1: 36 1ء 2: 501 

حامع الزيتونة 1: 447 

حامع السانية 2: 472 

حامع طولون 114:1 

حامع عمرو بن العاص 1: 259 

حامع کرس الدين 2: 450 

حامع الماردیی 1: 484 2: 298 

حامع المالكة 1: 114 

حامع المغار بة 2: 419 454 

جحامع المحقسم 1: 259 

الحرم الشريف 1 17 179 303 317 373 354 410 
44 436 442 448 462« 471« 475« 
85 507 595 96< 628« 629« 632 
634 2: 11< 29< 46< 62< 127 

رباط السلطان قايت باي 1: 475« 485« 2: 49« 144 

ر باط سیدنا عثمان 2: 387 

ر باط ايخ عبد القادر الجيلان 1: 425 485 2: 371 

رباط عبد القادر الغخصين 2: 4099ء 462 
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رباط الموفق 

رباط النحلة 

ر باط النساء 

زاوية أي محمد صا 

زاوية أحمد بن عبد الصادق 
زاوية أحمد بن موسى 
زاوية أحمد زروق 

زاوية اولاد سيدي ناصر 
زاوية نة 

زاوية سيدي آي هلال السودان 
زاوية سيدي حامد 

الزاو ية الشرقية 

زاوية الشيخ 

زاوية عبد الرهن الأحضري 
زاوية عبد السلام الاسر 
زاو ية عبد الاه طمطم 

زاوية عمر بن محمد صا 
الزاوية العياشية 

اراو ية الخربية 

زاوية صرمال 

زاو ية محمد الصيد 

زاوية المغاربة 

كئيسة قمامة 

مساجحد عائتة 

مساحد الفتح 

مسا جحد ميمو نة 

مسجد إبراهيم المتبولي 


324 150 143 140 : 
425 : 

425 : 

484 : 

71 

78 

187: 

498 : 

126: 

934 533 : 

2:3 

9532: 

48/ 193 189 151 : 
544 < 542 : 

500:2 184 : 

80 : 

81 : 

29: 

531 502:2 131 : 
133 

502: 

421 : 

422: 

9513 311 : 

431 414 394 393 391 : 
311 : 

415:2 269: 

424: 

392: 


دا س ویم نے نے نم ٹم نت نت لل لا لا نٹ نے نے نم نم نم 
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مسجد أب ذر الغفاري 
مسجد الاجحاية 

مسجد الأ حزاب 
مسجد أحد الزاهد 
مسجد الأعلى 

الملسجد الأقصى 


مسجد اليغلة 
مسجل بې حرام 
مسجد بی ظفر 
مسجد الثنية 
مسجد اة 
مسجد اجن 
المسجد اخرام 


مسجد اخلیل 
مسجد ا شف 


مسجد دار سعد بن خيثمة 


مسجد دیاب 

مسجد الراية 

مسجد رو مه 

مسجد السجدة 

مسجد السقيا 

مسجد السلطان حسن 
مسجد سلمان الفارسى 


:1 
:1 
:1 
:1 
:1 
:1 


407 
391 
392 
259 
392 
«223 217 136 19 13 :2 360 


517 449 422 415 


فم لمر لم لم بم بم يم لم 


391 «390: 

394: 

415 391 390 389 : 

390: 

406 : 

390 389 388 : 

311: 

«140 «41 :2 334 320 317 28 : 


10ء 163 197 246“ 264« 281“ 291« 
382 


2 
:1 


459 
379 178 2 33| 325 324 317 


381 


لمم لمم لمم لمم لمم لمم لم لمم لم 


388 : 
395 : 
410 395 : 
410: 
407: 
395 : 
266 : 
392: 
391 389 : 
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422: 

388 : 

407: 

390 : 

366 : 

291: 

382:2 323 317: 
392: 

387 : 

401 «138 :2 366 : 
139:2 305 304: 
393 392 391 : 
406 : 

389: 

475 409 391 388 387 : 
104 2 

422 421 : 

414 394: 

325:2 27 

381 : 

413 <408 <40 : 
253 : 

«597 «472 440 «439 386 252: 
505 28 : 

381 : 

407: 

297: 

381 :2 320 318 : 
371: 


مشهد أبي العباس المرسي 
مشهد الإمام مالك 
مشهد أمهات المۇمنين 
مشهد آهل البيت 

مشهد الحسن بن علي 
مشهد مز 


مشهد العباس 

مشهد عثمان بن عفان 
مشهد علي البدوي 
مشهد العيدروس 


480 «476 :2 

31/9 :1 

376 

434 380 376 261 :1 
376 :1 

«407 <406 «401 397 396 384 :1 
417 

424 380 376 :1 
379 :1 

479 :2 

163 :2 
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باب إبراهيم 
باب البحر 
باب البقيع 


باب بی شيبة 

باب حزورة 

باب حطة 

باب دمشق 

باب الرحهة بالقدس 


باب ال جة با مسجد الحرام 


باب السدرة 
باب السلام 
باب الس لطان 
باب الشامی 
باب الصخر د 
باب الصفا 
باب العبرانية 
باب على 
باب غزة 
باب الفتوح 
باب القصر 
باب القلعة 


فهرس الأبواب 


142 140:2 333 317 :1 

480 :2 

420 «414 <410 «<379 3176 311 :1 
387 :2 423 

316: 

148 «142:2 340 336 335 : 
424: 

101 

425 : 

454:2 485 458 179: 
476: 

410370 334 315 312 28 : 
114 

401 :2 414 <413 <410: 

431 

144 140:2 316 : 

444: 

144: 

407 

149: 

261: 

265 260 : 
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باب الله بدمشق 2: 450 


باب المعلى 1: 314 

باب المحصري 1: 408« 454 

باب الناصر 1: 244 259 269 
باب النساء 1: 425« 428« 438 
باب الوفود 1: 340 633 
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فهرس الكتب الواردة ے2 المسن 


الاحرومية لابن احروم 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد 
الإتفاق و الاخحتلاف اذهب للخحشى 
الإحكام في تييز الفتاوي عن الأحكام 


لقراق 


إحياء علوم الدين للخزالي 

إخحتصار الإحياء للبلالي 

إحتصار المستخر حة ليجى القيروان 
إخحتصار المعا م لابن دقيق العيد 

أدوار الشروق على أنوار الفروق لابن 


الشاط 


الأربعون نووية 


أرحوزة المكودي 


الإرشاد امام الحرمين 

اللإستذ كار لابن عبد البر 
الإإستيعاب لابن عبد الير 
الإستيعاب قي المذهب لابن المكوي 
أسد الغابة لابن الاير 


اللإصابة لابن حجر 
إضاءة الدحنة بعقائد أهل السنة للمقري 
الإعلام بنوازل الأحكام لبن أصبع 
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نخ ت ت غ ن 


ت طت م ت ت طت م ت پم پم پم پم 


452: 


392 
215 


368 356 : 


621 ۵21 
191 
272 
113 


367 


197:2 4617: 
429:2 623 : 


514 


61 6 525 : 
271 :2 506 
112:2 506 : 


213 
945 
214 


286 284 : 


410 
214 


الإفاضة الرهانية على الكمالات الإلهية 
إقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر لأ سام 
لعياشي 

الاقضية للمازري 

إكمال الإكمال للا 

الآلة الجامعة النافعة فى علمى التوقيت 
واهيئة محمد الرودان ۰ 

ألف باء للبلوي 

ألفية ابن مالك 

أمالي ابن مندة 

أمالي أب سعيد النقاش 

الأمنية للقراف 

إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله للملا 
إبراهيم 

الإنحيل 

الأنوار لعبد الرمن الثعالى 

أنوار التتريل للبيضاوي 

الأنوار بى الحمع بين النتقى والاستذكار 
لابن زرقوں 

الأنوار والقواعد السنية ف الأسرار الفقهية 
للقراقي 

الأو سط للطبران 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
للونشريسي 

إيوان المقعر لسالم شيخان 

بداية اجحتهد وماية المقتصد لابن رشد 
البردة للبوصيري 


بستان العابدين للقشاشى 
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س رم س زم نسم ده د0 د0 د لل انس 


mM 
لم لم ر لم‎ 


تن نئ نز نغ ت 


999 : 
181 «149 : 
41 41 53 31 30: 


3/1 


121 «<96: 


57 53 . 


416 


452 451 290 : 


241 
240 
576 


608 569 482: 
248 233 : 


61 


525 : 


271: 


365 : 
393 386 : 


373 : 


301 
164« 1635ء 271 
301 


131 :2 598 543 : 


مجة المقاخحر ي معرفة النسسس العالي 


الفاخحر 


تأليف ف الرد على ابن تيمية ق إبات 


تاریخ این لاتير 
تاریخ ابن خحلکان 
تاریخ بغداد للبغدادي 


التبصرة لابن حرز 


تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى أي 


ةه U‏ ان 


تحرير كلام القوم في أمر الني عليه السلام 


يي النوم لأبي سام العياشي 
فة الأخحلاء لأ سام العياشى 


تذكرة داوود الأنطا كى 
التشوف للتادلي 
التصريح لخاد الأزهري 


19] : 


13] : 


210 :2 


O SS 


99 


352 348 : 


97 
349 

S7 
345 
308 
345 
302 
3/5 

S0 
285 
271 


271: 


574 :1 
283 :1 


ت تنغ نغ تن 


S7 


623 621 604 34 31 30: 


149 
39 
72 


474 72: 


تصنيف على كتاب سيبويه لابن الحاج 


الإشبيلى 2: 344 
تعلقة على المدونة لابن حسن التونسى 271:2 
تفسیر ابن مردويه 2: 240 
تفسير البغو ي 2: 16 

تفسير البيضاو ي 1: 246 2: c77‏ 302< 387 388 
تفسير التعالى 2: 240 
النفضى لابن عبد البر 1: 506 
تقو اليلدان 1: 181 
تقييد على المدونة لعبد العزيز القوري 2: 267 
التكملة لابن الأبار 2: 337 
تكملة السيرة الشامية حب الدين الفيشى 104:1 
تکمیل تعلقة التونسى على المدوتة لابن 

الصائع 2: 211 
التلحيص للقزريئن 2: 902 
التلقين لابن نصر البغدادي 2: 276 
التلويح للتفتازان 2: 524 
التمهيد لابن عبد البر 1: 506« 2: 277 
التمييز على كشاف الزخشري لأبي علي 

بن خليل السكون 2: 89 

تنبيه ذوي امم العالية على الزهد في 

الدنيا الفانية لأيي سام العياشي 1: 31ء 121 
التنبيهات للقاضى عياض 2: 270 355 
تمنئة الإسلام ببناء بيت الله الحرام 1: 251 
التوراة 2: 233 248 
التوضيح للشيخ خحليل 2: 521 524 
التيسير لأ عمرو الدان 1: 506 
الرحمن الديبع اليمى 1: 476 
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حامع الأصول لابن الاير 

الجامع الصغير السيوطی 

ادل لاں إسحاق الإإسفراييئ 

احفر الحامع والنور اللامع لابن عربي 
احفر الكبير 

حمع الفرق لرقع الخرق لأحمد بن أي 
الفتوح 

الجواهر الخمس حمد الغوث 

حاشية أي الحسن على البخاري 

حاشية على تفسير البيضاوي للخحفاحى 


الكوران 

حاشية القشاشى على المواهب اللدانية 
حاشية كبرى على البيضاوي لبدر الدين 
اهندی 


حاشية المشدالي على المدونة 

حاشية الوانوغي على المدونة 

الحاوي لأبي الفرج الليثي 

الحجة لذهب مالك لابن الوراق 

حسن الحاضرة قي أخبار مصر والققاهرة 
للسيوطي 

الحكم لابن عطاء الله السكندري 

حكمة اللإشراق للسهروردي 

ا لحلى التيجان حمد التيجان 

حوادث فقراء الوقت للأوراسى 

الخادم زر کشی 

ا لخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخحرة 
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نسم نے نسم ج نسم لم 


ثم ت ا د 


91297: 

575 230: 

103 : 

:20 21 23 25ء 33 
:632 2: 11 13 


302 


336 
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بەر وت. 

إأقتفاء الالر بعد دهاب هل الائر»فهرس ی سام العباشضى› قق ودراسة.: نقىسىة الذهى» 

منشو راث كلبة الآداب والعلوم الانسانية الرباط» 1996 . 

التقاط الدرر ومستفاد المحواعظ و الع من أحبار وأعيان المائة الخحادية والثانية عشر» حمد بن 
الطيب القادري» دار الأفاق الخجديدة» بر وت» 1983. 

ألف باء» بوسف محمد البلوي» عام الكتب» ط2: 1985 
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أمثال العرب» المفضل الضي» قدم له وعلق عليه: إحسان عبباس» دار الرائد العربي» 
بیروت» 1963. 

اأمثال العوام ني الأندلس مستخرحة من كتاب ري الأوام ومرعى السوام في نكت الخواص 
والعوام لال یی الزحال» دراسة وححقيق د. عمد بنشريفة» مطبعة حمد الخامس) فاس» 
5. 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ابن دقماق» تحقيق لنة إحياء التراث العريي» دار الفاق 
الجديدة» بر وت. 

انس الساري والسارب» ابن ملیح» حقیق: مد الفاسي› مطبعة محمد اخامس» فاس» 
19/0. 

البدور الضاوبة في مناقب أهل الزاوبة الدلائية» سليمان الحوات» خقيق: عبد الرهن 
كظيمي» رسالة جامعية مرقونة بكلبة الآداب الرباط. 

البداية والنهاية» ابر كير » مطبعة المعارف) بيروت» دت. 

تاج العروس من حواهر القاموس» مرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

تاج فرق ف تحليبة علماء اشرق › غحالد بن عیسی البلوي» مقدذمة وحقيق: اخسن 
السائح» طبع اللجنة المشت ر كة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الامارات العر ببة الختحدة. 

تاریخ الإسلام ٺلڏهي دار الكتاب إ العري» بیروت. 

تاريخ أمراء المدينة المنورة» تألبف: عارف أحمد عبد الغين» دار كنان للطباعة والنشر 
1418 

تاریخ الأمم والملوك» ان جحربر الطيري» دار الكت العلمة» بروت» /140. 

تاریخ اللكتبات الاسلامية ومن ۾ ألف فى | الكتب» | الشيخ عبد الجي الكتان»› ضبط و تعلبق: د. 
أ جمد شوقی بنبین ود. عبد القادر سعود» المطبعة والوراقة الو طتية» مراکش» ط | : 2004„ 

نين كذب الفتري فيما نسب إل الامام أيي الحسن الأشعري» اين عساكر» دار الكتاب 
العریی» بیروت» 1404. 

التحبير في المعجم الكبير» السمعان» تحقيق: منيرة تاحى سام. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» مس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية» 
بر وت» 1993. 

نذ كرة الحفاظ عمد بر طاهر القيسران» حقيق: همدي عبد اجيد إماعيل» دار الصميعى› 
الرياض . 

التذ كر ة الفخر بة» الصاحب اء الدين اللاربلی» حقبق : د. نوري حهودي القيسى › : 

صالمح الضامن» عالم الكتب» ط1: 1997, ˆ 

التر هانة الكبرى فى أحبار المعمور برا ويحرا» أبو القاسم الزيان» حققه وعلق عليه: عبد 
الكرم الفبلالى» تشر و زارة الأنبایى امغر ب» 1967 . 

التر غيب والتر هيب 

التشوف ا رجال التصوف وأحبار أي العباس السبي» بو يعقو ب يوسف التاد لی » حقبق: 
أ جمد التو فيق» منشو رات كلية الأد اب والعلوم الانسانية بالرباط» ط 2: 1997 
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تسیر القر طى» حمد ہن أ جد القرطي› حقبق: أ جد عد العليم المردون» دار الشىعب»> 


القاهر ة. 

التكملة لکتاب الصلة» ابن الأبار» عىئ بنشر ه و تصحبحه» السيد عرزت العطار اسخسیی »› 
1955. ۰ ۰ 
التمثيل والحاضرة» أبو منصور النعالي» تحفيق: عبد الفتاح محمد الحلوء الدار العربية 
للكتاب» 1983. 


ممذیب الحو اهب السر مدية ی أجلاء السادة النقتسندية» نألف : الشيخ مد مين بن فنح 
اله ز اده الكردي» اعتئ به. الشخ الد كتور عاصم إبراهيم الكبال» دار الكت العلمبة» 
بم و ت» 2004. 

التو جحبهات (عخطوط الخزانة العامة للوئائق والمخطوطات بالرباط (ضمن جحموع ) رقم: 
3 ك. 

النغر الباسم ف جلة من کلام آي سا م» حمد بر حهزة العياشى› (حخطو طُ انر أنة العا 
للوتائق والمخطوطات بالرباط ) رقم: 4 ك. 

الحامح الصغير للسيوطي» خحقين: مد سد ارو وف الناوي» دار طائر العلم» ججحده. 

الخو اهر اللمبنة فى اسن المدينة» محمد كيريت الحسيئن» حققه وعلق علبه: د عائض 
الر دادي» الرياض»› 1998 

ا لحر كة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» خمد حجى» منشورات دار المغرب لاتألبف 
والتر هة والنشر» دت. 

حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» حلال الدين السيوطي» المطبعة الشرفبة» مصر» 
دت. 

إلخضرة الأنسية ف الر حلة القدسبة» عبد الغ النابلسى» نحقيق: أكرم حسن العلي» 
المصادر» لينان» ط 1: 1990. 

الحكم» ابن عطاء الله السكندري» غفينق وتقدي: أحمد عز الدين عبد الله حلف الله» المكتبة 
الأزهرية للتراث. 

ا لحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشبة» مؤلف مجحهول حققه: سهيل زكار وعبد القادر 
زمامة» دار الرشاد الدينة» البيضاء» 1979 

الحياة الأدببة في المغرب على عهد الدولة العلوية» محمد الأحضرء دار الرشاد الحدينةء الدار 
السيضاء» 1977 . 

خحالاصة الأثر ف أعبان القرن الخادي عشر» اجی» دار صادر» بير و ت» 

دوحة التاشر عاس مر كان با مغرب من مشایخ د القرن العاشر» حمد بر عسكر» ١‏ حقیق : 
محمد حجى» راجعه: عبد ابيد خحيالي» ملبعة الک امت الرباط» ط3: 2003. 

الديباج المذهب في معرفة أعبان علماء المذهب» ابن فر حون» دار الكتب العلمية» بيروت. 
دیوان ابن دراج الفسعللي حققه وعلق عليه وقدم له د. مود علي مکي» اللكتب 
اللإسلامى» ط 2» 1389 ه. 

ديوان ابن سهل الإسرائيلى» دراسة وخقيق: يسري عبد الغيْ» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
19665 
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دیوان ی اأسحاق الألبرى حققه و شر حه وأستدرك فائته) د. حمد رضوان إلداية» دار 
الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق»› ط 1: 1991. 

دیوان أي الأسود الدڙلٰي» صستعة أي سعد اخسن السكري» حقیق ` الشيخ حمد حسن أل 
ياسين» دار مكتبة اهلال» بنان» 1998 . 

ديوان ی الٰغيث الخلاج» صنعه و شر حه وعلق عليه: موفق فوزي الحيرء دار المنرء دار 
معد» سوریا» 1999. 

دیوان أي نواس اخسن بن هانرع حققه أحد عبد ابىد الغزالى» دار الكتاب العرن» برو ت» 
د. ت. 

دیو ان اللإمام على»› جمعه و ضبهله: نعم زرزور) دار الكتت العلمية» بيروت» 1998 . 

دیو ان حازم القرطاحئ خقيق عنمان الكعاك» دار الثقافة» بر وت» 1964. 

دیوان انساء) شرح : تعلب الشيبان» حقفه: د . نور أبو سويلم» دار عمار) الأردن. 
دیوان دي الر مة» شرح أحمد بن حاتم الباهلي» دققه: عبد القدوس أبو صا مو سسمة 
الرسالة» ط 3: 1993. 

ديو ان النابغة الذبيان» تحقبق: ګمد بو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر» 1977. 

رحلة ابن بطوطة» محمد بر عبد اله الوان » تحقيق: د. على المتتصر الكتان» م سسة 
الر سالة» بيروت» 1405. 

رحلة ابن خلدون» عارضها بأصوها وعلق حواشيها: محمد بن تاويت الطنجي» حررها 
وقدم ها: نوري الحراح» دار السويدي للنشر والتوزيع» الإمارات العربية المحدة» المؤسسة 
العر بية للدراسات والنشر» بير وت» 2003. 

رحلة ابن رشبد ابن رشيد السبي» دراسة وغليل: د. أحمد حدادي» منشورات وزارة 
لوقاف والشۇون الاسلامية» الرباط» 2003 

رحلة التبجان» أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التبجان» قدم ها: حسن حسن عبد 
الوهاب» الدار العر بية للکتاب» اسسا تونس» 1951 . 

رحلة العبدري» خحقينى وتقدم: حمد الفسى› منشو رات جامعة حمد الخامس» 1968. 
الرحلة العباشية» ماء الموائد» لأيي سالم العياشى» وضع فهارسها: محمد حجي» الرباط» 
1977 

الرسالة الفشيرية في علم التصوف» عبد الكرم بن هوزان القشيري النيسابوري» خحقيق: 
معروف مصطفى زريق» المكتبة العصر ية» بير وت» 2001. 

الروض المعطار قي حبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم الحميري» نحقيق إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» بير وت» 1975 

روضة الاس العاطرة الأنفاس» أحمد بن محمد المقري» المطبعة الملكية» الرباط)1964. 

الرياض النضرة» أ جمد برع بد اله الطيري» ميق عیسی عبد الله ګحمد مانع الحمري» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. 

ز هر الأكم ی الأمنال والحكم» اخسن البوسى» حقه: د. ګمد حجي ود. خمد الأخحضر› 
دار النْقافة» لدار اليضاء» 198[1. 

الزهور المفتطفة من تاربخ مكة المشرفة» تفى الدين الفاسى» مكتبة النفافة الدينية» مصر» 
2001 
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شر ابن ماجة» حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» برو ت. 
سنن انرم تعقین: امد حمد شاکر و ألحرون» دار إحياء التراث العرني. 
لست الکبری» أحمد بن الخسين الببهفى› تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء 
0 1994 . 
سنرم احهتدين فی مقامات الدين› كمد لحواق الغر ناطي» حفيق: مدن سيدي مد ولد 
چنا منشور اث مۇسسة الشيخ مر بيه ربه للاحياء التراث والتباد ل النقا» 2002. 
سير اعلام النبالاءء الذهى» حقيق: شعبب أرناؤوط و حمد نعيم العرقسوسى» مؤسسة 
لر سالة بیروت» 1413. 
شجرة النور الزكبة في طبقات الالكية» حمد بن مخلوف» حرج حواشبه وعلق عليه: عبد 
اجد حبالی»› دار ا الكت العلمية» بيروت» 2003. 
شذر ات الذهب حبار من ذهب» العماد اخنبلی» دار الكت العلمبة» نیرو ت. 
شرح دبوان حسان بن نابت» وضعه وب عبد الر هن البرقوقي» دار الكتاب العربي. 
شرح دیو ان احتبي» هذیب وتعليق: د یی الشامي» دار الفكر العرن» بیروت» ط1 
1997 
شرح الزرقان» محمد بن عبد الباقي الزرقانٰ» دار الكتب العلمة» برو ت. 
شرح المقاصد» سعد الدين التفتازان» تحقيق وتعليق: د. عبد الرحهن عميرة» عام الكتب» 
بیروت» 1989. 
شرح النووي على صحيح 
شرف الطالب ف سي اس لطا أحمد بن قنفذ»(ضمن كتاب: ألف سنة من الوفبات) 
قق : د. حمد حجي» مطبو عات دار المغرب» 1976. 
الما بتعربف حقوق سد تا الخصطفى› القاضي عياض اليبحصى» »اعتین ره و رأجعه: هينم 
العلعيمي و بحيب ماجحدي» المكتية ١‏ العصرية» بيروت» 2003. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أي بكر حقيق: حمد 
بدر الدين بو فراس النعسان الحلی» دار الفكر» یروت . 
شما الغرام باحبار اليلد اخرام» تفي الدين الفاسي» دار إحباء | لكتب العر بية» 1956. 
صحی ج ت حر که حقبق: مد مصطفی الأعظمي» الکنب الاسلاني برو نت» 1970. 
صحيح | لبخاري» خقبق: مصطفى البغا» دار ابن کنر ) الىمامة» اأسايعة 3: 1987 
صحیح مسل دار إحياء التر اث العريي» بیروت) دت. 
صفوره من اتتشر من أخحبار صلحاء القرن الادي عشرء محمد ين الاج بن محمد بن عب 
اه الصغير الإافران› تقدم و حقيق: د. عبد اجحيد خحبالی») مر كز التراث النقاف لمغري » الدار 
الييضاء» ط1: 2004 . 
ضرائر الشعر» ابن عصفور الإشبيلى» تحقيق: السيد إبراهيم محمد» دار الأندلس» لبنان» 
دت. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبد الر هرم السخاوي» مكتبة الخیاة) برو ت» 
دت . 
طبقات الشافعية» جال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» نحقيق: عبد الله الجبوري» 
بغداد» ]1391 . 
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طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» خقيق: عبد الفتاح محمد الحلو وحمود عمد الطناحي» 
منشو رات هجر لاطباعة والنشر» 1992. 
الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الانوار في طبقات الأخبار» عبد الوهاب احمد بن على 
الشعران» ضبطه وصححه: لبا التصرن دار الكتب العلمية» بيروت» ط1997-1 ٠‏ 
الطبقات الكمى لبن سعد» طبعة ليدن» 1321. 
طبقات الحدين» محمد بن أحد الذهي» خحقيقى: د. هام عبد الرحيم سعبد» دار الفرقان» 
عمان. 
عجائب الانار في التراحم والأحبار» عبد الر هن احبر » دار الجيل» بيروت. 
العقد الفربد» اين عبد ربه» تحقيق: عبد الحبد التر حبئ» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3- 
1987 ۰ 
قناوى النووي المسمى المسائل المننورة» دار | لكت العلمية) برو ت. 
فح الباري» ان حجر العسقلان »› حقيق: خمد فاد معد الباقي و حب الدین الخطیب) دار 
المحعرفة» بيروت» 1379. 
الفتوحات المكية» ابن عرى» دار إحباء التراث العری» دت. 

فتوح البلدان» لبلاذري» خحفيق: رضوان عمد رضوان دار الكت العلمة» بیروت. 
الفردوس عانور إالخطاب لأ شجا ع الديلمى» قبن ٠‏ السعيد زغلول» دار | الكتب العلمية› 
بر ونت ) لىنان. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي النعالي» اعتن به: أن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمبة» بيروت» لبنان» 1995. 
فهر س الفهارس والألبات ومعجم المشايخ و المسلسلات» سد اي برع عبد الكبير الكتان» 
اعتی به: إحسان عباس» دار الغر ب اللإإسلامي» برو ت») المإبعة النانىة» 1982. 
الفهر ست» ابن النديم» دار المعرفة» بيروت» 1978. 
فهر ست عبد القادر الفاسي» ومعها إجحازه عبد القادر الفاسى لأ سام العياضى› حقيق ` 
الد كتور محمد بن عزوز» مر كز التراث النقافي المغربي» دار ابن حزم» 2003. 
فوات الو فيات» ابن شا کر الكتى» عبعة مصر؛ 1299 

فيض القدير » عبد الرؤوف الناوي» المكتبة التجا لتجارية» مصر . 

القاموس ا حط الفيروز آبادی» دار المعرفة) بروت. 
قصبدة الواعظ الأندلسي فی مناقب أ الحو منين الصديقة عائشة رصي الله نها تالف آي 
عمران موس بن محمد بن عبد الله الواعظ خقيق: د فهد بر عبد الر هن بر سليمان 
الرومى» ط1: 1998. 
قو ت القلوب ی معاملة احبوب وو صف طر یی لحر يد ا مقام التو حبد» الشيخ خمد بن 
على بن عطية الحارئي الشھور بأ طالت اللکى» ضبطه وصححه: باسل عبيون السود» دار 
الكتب العلمبة» بروت» ط1: 1997. 
الكافى فى العروض والقوا» اللخطيب التبربزري» خقبق: الحسان حسن عبد الله عام 
المحعر فة بروت») دت. 
الكامل ف التاربخ» ابن الاير حقبق: بو الفداء سعد ااه القاضى» دار الكتب العلمبة » 
بیروت» 1995. 
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الكامل في ضعفاء الرحال» عبد الله بن عدي الحرحان» خحقيق: جى ختار غزاوي» دار 
الفكر» بيروت»› 1988. 
كتاب أ“ماء حبال ممامة وحبال مكة والمدينة» عرام بن الأصبغ السلمي» نحقيق: د 
صا شتاو ي» دار | الكت العلمة» بر وت)1990. 
كتاب التمهبد لابرم عبد ألم .طبعة الفدسي» 1350 . 
کتاب افر الحامع والنور اللامع لأمير المؤمنين على بن أي طالب كرم الله وحهه» مكنبة 
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كتاب الحواهر الخمس» الشبخ الإمام سبدي محمد بن حطر الدين بن با يزيد بن حواحة 
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الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» نحم الدين الغزي» حققه: جبرائيل سليمان جبور» 
دار الآأفاق الجحديدة» بيروت» ط2: 1979. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجحال» الڏذهي» خقبق تحقبق: الشيخ على عمد معوض والشيخ عادل 
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5S se استهلال‎ 

الجزء الثانن من الرحلة. n‏ 9 
ذكر الخرو ج من المدينة المشرفة إلى مكة المعظمة wesesns‏ 135 
ذكر شهود رمضان عكة المعظمة wse‏ 145 
ذكر الأماكن الي ينبغى أن تزار بعكة المعظمة wasn‏ 151 
الأماكن الي تُزار ف بلد الطائف sss‏ 175 
ذكر من لقيته عكة من الأفاضل أيام الحاورة 181 
المرارات المشهورة عكة 377 
ذكر حرو حنا من مكة إلى المدينة المشرفة e‏ 383 
ذ كر دخحولنا إلى المدينة المشرفة wees‏ 387 
ذ كر الخرو ج من المدينة المشرفة . sess‏ 401 
حرو حنا من القدس الشريف assesses‏ 457 
ذكر ارتالنا من الإسكندرية متو حهين إلى المغرب wasn‏ 487 
ذ كر ار حالنا من مدينة طرابلس sass‏ 531 
الفهارس الكشافة wasn‏ 553 
فهرس الآيات القرآنية . wees‏ 555 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة assesses‏ 569 
فهرس الأعلام weeeseesesesesessesssen‏ 577 
فهرس الأشعار sese‏ 639 
فهرس المدن والأماكن والبلدان . see‏ 653 
فهرس البحار والأمار والآبار والمياه ss‏ 669 
فهرس الزوايا والأضرحة والمقامات والأربطة والكنائس sss.‏ 63 
فهرس الأبواب a.‏ 679 
فهرس الكتب الواردة قى المتن ws‏ 681 
فهرس المصادر والمراحع 699 
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